
 المملكة العربية السعودية       
          وزارة التعليم العالي 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
           كلية اللغة العربية

    قسم النحو والصرف وفقه اللغة
 




 والمنار،المستنهى في البيان
ُ

في إعِ  للحيران
ْ
ر
َ

 القِاب
ُ
ر
ْ

 ِآن
ومعانيه الم
ُ
غ
ْ
بِر
َ
أسر وِة

َ
هِار
ُ
لم ا
ُ
ع
ْ
بِج
َ
 ِة
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الحمد اللهِ الذي شرف العربيةَ بحملِ أفضلِ كتبِه، وجعلَها لسانَ خيرِ رسلِه، وكفلَ 
حفظَها بحفظِ القرآنِ الذي ا نزلَه، والصلاةُ والسلام على خيرِ من نطق بالعربيةِ لسانه، وعلى 

 :أما بعد آله وصحبِه ومن تبعهم بفضلِ االلهِ وإحسانِه، 
فإنَّ حب العربيةِ وخدمتها دين نتقرب به إلى االله سبحانه، إذْ ا أنزلَ أفضلَ كتبِه، 
وتكلم ا خير رسلِه، وما مِن علمٍ مباحٍ يتعلمه المسلمون إلا وهم يسعونَ فيه لخدمةِ هذا الدينِ 

كيري بتسجيلِ موضوعِ رسالةٍ علميةٍ؛ بدايةِ تف ما سعيت له، مِن و بعيدٍ، وهذامِن وجهٍ قريبٍ أ
، وكنت حريصا أنْ يكونَ قريبا مِن خدمةِ كتابِ االلهِ، وقد )الدكتوراه(لنيلِ درجةِ العالميةِ العاليةِ 

 على نسخةٍ من جزءٍ مخطوطٍ لم يحقق أنْ وقفت لي ذلك بفضلِ االلهِ ومنته بعد هتيسرعنوان: 
، في إِعرابِ القُرآنِ ، ومعانِيهِ  هى في البيانِ، والْمنارِ لِلْحيرانِالْمستن( الجزءُ الثاني من 

لسابقِ الدينِ محمدِ بنِ علي بنِ أحمد بنِ يعيشٍ الصنعانيِّ ) الْمغرِبةِ، وأَسرارِهِ الْمعجِبةِ 
 ) .هـ٦٨٠ت(

 :ـ أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
ا الموضوعِ بارتباطِه بأكملِ كتابٍ وأعظمِه ، ألا وهو كتاب االلهِ وقد تمثَّلَت أهميةُ هذ

تعالى ، فإعراب القرآنِ الكريمِ مجالٌ خصب لخدمةِ هذا الكتابِ العزيزِ، ببيانِ ما يحملُه من تعددِ 
 أوجهِ الإعرابِ لتعددِ احتمالاتِ المعنى، ولما فيه من خدمةٍ للنحوِ العربي، إذْ هو الأساس الأولُ

 .   لتقعيدِ النحوِ وتأصيلِه 
 : وقد دعتني أسباب كثيرةٌ لاختيارِ تحقيقِ هذا الجزءِ، كانَ من أبرزِها 

لم يحقق بعد فيما أعلم، فيكونُ في تحقيقِه إكمالٌ لما قامت ) المستنهى(ـ أنَّ هذا الجزءَ من ١ 
 ) . المستنهى(الأولَ من ، التي حققت الجزءَ نوالُ بنت سليمانَ الثنيان/ ةُ به الدكتور

ـ أنَّ هذا الكتاب يعد إعرابا مختصرا للقرآنِ الكريمِ، اعتنى مؤلفُه بإعرابِ المشكلِ من ٢  
، إضافةً إلى ما  أحياناكتابِ االلهِ، ذاكرا الأوجه المحتملةَ للكلمةِ المعربةِ، مع بيانِ الأرجحِ منها

، فيعد بذلك لَبِنةً من لبناتِ العلمِ التي  وجمله وتراكيبه لألفاظ القرآنحواه الكتاب من تفسيرٍ
 .تخدم كتاب االلهِ تعالى



 

 

 ٢ 

 ٣ ه ) المستنهى(ـ أنَّ مؤلفتتج الأصابع العلماءِ البارزين في وقتِه وبلدِه، ولذا نجد من يعد
 . الأولِتِه في الجزء ذلك المؤلف في مقدمإليه للقيامِ بإعرابِ كتابِ االلهِ تعالى، كما نص على

ـ أنَّ البحثَ في إعرابِ القرآنِ يعد من خيرِ ما يقضي فيه المسلم وقته، ويبذلُ فيه جهده، ٤ 
وهو أنفع ما يكونُ للباحثِ؛ إذْ يجمع له الكثير من أحكامِ النحوِ، وتقريراتِ العلماءِ، مرتبطةً 

 . بأعظمِ نص تعالِجه الدراسةُ النحويةُ 
 : اف الموضوعـ أهد
 إمن أهم ما يأتيلى تحقيقِها من خلالِ هذه البحثِ الأهدافِ التي أطمح  : 
 هذا الكتابِ إخراجا جيدا، كما أراده مؤلفُه؛ ليخدم الباحثَ في النحوِ ـ إخراج١ 

 .والصرفِ، وخاصةً من يبحثُ في إعرابِ القرآنِ 
تخريجِ الأحاديثِ والآثارِ وأقوالِ العربِ ـ خدمةُ النص المحقَّقِ، بعزوِ الآياتِ، و٢ 

وأشعارِهم، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليقٍ من النص المحققِ، مع توثيقِ الآراءِ النحويةِ 
 . والأصولِ المنقولةِ 

 .ها  ابن يعيشٍ الصنعانيِّ ، ودراستها وتقويمـ تلمس آراء٣ِ 
 . في هذا الكتابِ ـ الوقوف على منهجِ ابنِ يعيشٍ الصنعاني٤ِّ 

  : ـ الدراسات السابقة للموضوع
نوالُ بنت سليمانَ بنِ صالحٍ الثنيان جزءًا من الجزء الأول من هذا / الدكتورةُ قتحق

. لتربيةِ للبناتِ في الرياضِ  في النحوِ، من كليةِ ا)الدكتوراه(  العالمية العالية لنيلِ درجةِالكتاب؛
 لوحةٍ، حققت منه الباحثةُ ثلاثًا وستين لوحةً، تنتهي ع عشرةَ ومئةِفي سب يقع والجزءُ الأولُ

 . إتمامِ ما تبقَّى من هذا الجزءِأفادت أنها شرعت فيالأولِ من كتابِ االلهِ تعالى، و الجزءِانتهاءِ ب
 :وقد تقدم تحقيقَها دراسةٌ قسمتها إلى فصلين

 .ته وعلمه  حيا:سابق الدينِ بن يعيشٍ: الفصلُ الأولُ
 : الدراسةُ التحليليةُ ، وقد قسمتها إلى سبعِ فقراتٍ : الفصلُ الثاني 

 .مادةُ الكتابِ ، ومنهج المؤلفِ فيها : الأولى 
 . مصادر الكتابِ ، وطريقةُ المؤلفِ في النقلِ منها : الثانيةُ  



 

 

 ٣ 

 . موقف المؤلفِ من السماعِ والقياسِ : الثالثةُ  
 . وقف المؤلفِ من النحاةِ السابقين ، ومذهبه النحوي م: الرابعةُ  
 .آراءُ المؤلفِ التي انفرد ا : الخامسةُ  
 .أبرز مسائلِه النحويةِ والصرفيةِ : السادسةُ  
 . الكتاب في الميزانِ : السابعةُ  

انت وهذه الدراسةُ وإنْ اتفقت مع دراستي في بعضِ فصولِها إلا أنَّ تلك الدراسةَ ك
، أما الدراسةُ هنا فسوف تكونُ للكتابِ )المستنهى(منحصرةً في دراسةِ الجزءِ الذي حقَّقَته من 

  .كاملاً  بمشيئةِ االلهِ وإرادته 
  : رسالتان علميتان كما قُدم عن المؤلفِ ومؤلفاته  
 مقدمةٌ من ،)ابن يعيشٍ الصنعانيُّ وجهوده النحويةُ: (عنوانِرسالة علمية ب :إحداهما 
 ، في النحوِ والصرفِ ، من )الماجستير(  العالميةزينب بنتِ عبداالله الخميس ؛ لنيلِ درجةِ: الطالبةِ

لمؤلفِ عن اوهذه الدراسةُ تعد من أوسعِ الدراساتِ . جامعةِ الإمامِ محمدِ بنِ سعودٍ الإسلاميةِ
) المستنهى(حدةٍ، وفي دراستها لـ كلُّ مؤلفٍ على ،ومؤلفاته، فقد درست حياته، ثم مؤلفاته

تحدثت عن اسمِ الكتابِ، وإثباتِ نسبته للمؤلفِ ، ثم درست مصادره ومنهج المؤلفِ فيه في 
 .  جميعِ أجزائه الثلاثةِ

مقدمةٌ ) ابن يعيشٍ الصنعاني وجهوده النحويةُ واللغويةُ: (رسالةٌ علميةٌ بعنوانِ: والأخرى
 ، في النحوِ )الدكتوراه(  العالمية العاليةالقادر شهاب ؛ لنيلِ درجةِسعيدة عباس عبد: من الطالبةِ

والصرفِ، من كليةِ الآدابِ قسمِ اللغةِ العربيةِ وآدابِها ، بجامعةِ صنعاءَ ، وقد أسهبت الباحثةُ في 
دراسةِ عصرِ المؤلفِ، ثم تحدثت عن حياته ومؤلفاته ، وكانت دراستها لتلك المؤلفات مجتمعةً، 

ثت عن مصادرِ المؤلفِ ، وموقفه من النحويين، ثم أدلته النقلية والعقلية ، ولم تخص فتحد
 .  في هذه الدراسة بشيءٍ يذكر )المستنهى(

ــن       ــاني مــ ــزءِ الثــ ــقِ الجــ ــارةً إلى تحقيــ ــاتٍ إشــ ــن دراســ ــبق مــ ــا ســ ــد فيمــ ــذا ولم أجــ  هــ
، أو في جامعــةِ ، كمــا لم أجــده مــسجلاً  في الجامعــاتِ والكليــاتِ الــسعودية  )المــستنهى(

ــةِ      ــذا في كليـ ــلاميةِ،  وكـ ــةِ الإسـ ــرى ، والجامعـ ــةِ أم القـ ــنعاء ، حيـــثُ ســـألت في جامعـ صـ



 

 

 ٤ 

لبناتِ بالرياض، كما سألت أسـاتذةً ومحققـين في الجامعـات اليمنيـةِ، ولم يـذكر لي أحـد           ا
ثِ منهم أنَّ أحدا قام بتحقيقه، أو شرع فيه، كما بحثت فيما استطعته مـن مجـالات البح ـ     

في شبكةِ المعلوماتِ، وفي مركزِ الملكِ فيـصل للبحـوثِ الإسـلاميةِ ، ولم أجـد أي أشـارةٍ           
 .   إلى تحقيقِه 

 :ـ منهج البحث 
الذي سوف المنهج باختلافِ المادةِ المدروسةِ، ففي أسير عليه في تحقيقِ هذا الجزءِ يختلف 

هج التاريخي،  سأعتمد المنبِ القرانِ ومصنفاته مناهجِ إعرادراسةِ حياةِ المؤلفِ وآثارِه، ودراسةِ
تاريخي لرصدِ ذلك فسأعتمد ها المؤلفدرا، أما في دراسةِ المسائلِ النحويةِ والصرفيةِ التي أَو

المنهجين الاستقرائي والوصفي، أما في تحقيقِ النص فسأعتمد المنهج المعروف في تحقيقِ النصوصِ 
 .جراءات التي سأذكرها في منهجِ التحقيقِ في أولِ القسمِ الثانيِ ونشرِها، متبعا الإ

 :ـ خطة البحث 
 :تمهيدٍ وقسمين مقدمة و هذا البحثِ منتتكون خطةُ 
 : أما التمهيد فتناولت فيه جانبين  

ه، ثم عن طلبِه للعلمِ وأشهرِ سيرةُ المؤلفِ من حيثُ اسمه ونسبه، ومولده ونشأت: أحدهما
  ذلكيلي بيانُ مكانته العلميةِ ومذهبِه العقدي، ثم، وتصدرِه للتعليمِ وأشهرِ تلامذتِه، شيوخِه

 .ه وآثاره العلميةُ  وفاتكله
المناهجِ التي : والآخر فيها أبرز عبارةٌ عن لمحةٍ تاريخيةٍ عن مناهجِ إعرابِ القرآنِ، ذكرت

 .نماذج عليها من كتبِ إعرابِ القرآنِمع ذكرِ سار عليها المعربون لكتابِ االله تعالى، 
 فقد خصصته لدراسةِ الكتابِ من خلالِ ستةِ فصولٍ، وعددٍ من القسم الأولُوأما 

 : المباحثِ على النحو التالي
 : مصادره ، وفيه مبحثان: الفصلُ الأولُ 

 .مصادر مصرح ا : المبحثُ الأولُ  
 .ا  غير مصرحٍ مصادر: المبحثُ الثاني  



 

 

 ٥ 

 :هه النحوي، وفيه أربعةُ مباحثَموقفُه من النحويين، واتجا: الفصلُ الثاني 
 .موقفُه من البصريين : المبحثُ الأولُ 
 .موقفُه من الكوفيين : المبحثُ الثاني  
 .موقفُه من النحويين المتأخرين : المبحثُ الثالثُ 
  المبحثُ الرابع : ه النحوياتجاه. 

 :وفيه ستةُ مباحثَمنهجه، :  الفصلُ الثالثُ
 .في العاملِ : المبحثُ الأولُ 

 .في التعليلِ : المبحثُ الثاني  
 .في المصطلحاتِ : المبحثُ الثالثُ  
  في تعددِ أوجه الإعرابِ : المبحثُ الرابع. 
  في ربطِ الإعرابِ بالمعنى :المبحثُ الخامس. 

 المبحثُ السادس : في التقعيدِ النحوي. 
ه في القراءاتِ، وفيه : الفصلُ الرابعثلاثةُ مباحثَمنهج: 

 :ناولته من ثلاثةِ جوانبوت. في أسسِ اختيارِ القراءاتِ:المبحثُ الأولُ 
 .أ ـ الاعتداد بكثرةِ القراءِ   
 .ب ـ مراعاةُ القاعدةِ النحويةِ   

 .       ج ـ مراعاةُ المعنى 
 :تِ، وتناولته من ثلاثةِ جوانبءافي عرضِ القرا: المبحثُ الثاني 

 . أ ـ عرضها مع التوجيه والاختيارِ   
 . ب ـ عرضها مع التوجيه دونَ الاختيارِ 

 .ج ـ عرضها دونَ توجيهٍ أو اختيارٍ   
 .  في القراءاتِ الشاذةِ : المبحثُ الثالثُ 

موقفُه من الأصولِ النحويةِ، وفيه مبحثان: الفصلُ الخامس: 
 :موقفُه من الأدلةِ النقليةِ، وبينت فيه موقفَه من: الأولُ المبحثُ 



 

 

 ٦ 

 .أ ـ الآياتِ والقراءاتِ 
 . ب ـ الأحاديثِ النبويةِ 
 .ج ـ الشواهدِ الشعريةِ 

 .د ـ كلامِ العربِ 
 :موقفُه من الأدلةِ العقليةِ، وبينت فيه موقفَه من: المبحثُ الثاني 

 .أ ـ القياسِ 
 .ب ـ الإجماعِ 

 . لاستصحابِ ج ـ ا
 الفصلُ السادس : ، وتناولته في مبحثينالتقويم: 

 .مزايا الكتابِ : المبحثُ الأولُ
 . المآخذُ على الكتابِ : المبحثُ الثاني 

اشتملَ على مقدمةٍ للتحقيقِ،  من الرسالةِ، وهو قسم التحقيقِ، فقد القسم الثانيوأما 
 المخطوطةِ، ثم أتبعت ذلك ته إلى مؤلفِه، ووصف نسخهِ نسبت فيها اسم الكتابِ، وتوثيقحقَّقْ

 .ببيانٍ للمنهجِ الذي اتبعته في تحقيقِ هذا الكتابِ 
القارئ المحقَّقِ يجد النص فنيةً تتمثلُ فيما يأتيو  خاتمةًوبعد فهارس : 
 .ـ فهرس الآياتِ المستشهدِ ا 

 .ـ فهرس الآياتِ المعربةِ 
 .  ـ فهرس القراءاتِ

 .ـ فهرس الأحاديثِ والآثارِ 
 . ـ فهرس الأشعارِ 

 .  العربِ ـ فهرس أقوالِ
 .ـ فهرس الأعلامِ 

 . ـ فهرس المسائلِ النحويةِ والصرفيةِ 
 . ـ ثبت المصادرِ والمراجعِ 

 .ـ فهرس الموضوعاتِ 



 

 

 ٧ 

 :ـ صعوبات البحث 
تلخيص يما يأتيف) المستنهى(زءِ من  الصعوباتِ التي واجهتني في تحقيقِ هذا الجيمكن : 

١الإعجامِ ، إضافةً إلى أن فيها ترك ـ أنَّ النسخةَ فريدةٌ، والغالب للمؤلفِ مصدر ه ليس
مصر واضحبكلُّه س إليه، وذلك الاحتكام به يمكن حفي قراءةِ النص لي الحرج والوصولِ إلى ب 

 .مرادِ المؤلفِ فيه 
 مما يستوجب التنقيب عن ؛ لغالبِ أصحابِ الأقوالِ والآراءِ والنصوصِـ إغفالُ المؤلف٢ِ

ذلك في مصادر كثيرةٍ، وأحيانا يصعب عزو كلِّ قولٍ منها على حدةٍ؛ لما ينتج عن ذلك من 
تكرارٍ للمراجعِ مع كلِّ قولٍ، وتحديدِ من عزاه إليه كلُّ مرجعٍ منها، مما دفعني أحيانا لإيرادِ 

 أبرزِ ما وقفت عليه من المصادرِ التي من أحدِ تلك المصادرِ، ثم إيرادِهذه الأقوالِ معزوةً جميعِ 
 .   ذكرت تلك الأقوالَ 

عدمِ دِقَّةِ الناسخِ، قِ، إضافةً إلى ـ وقوع التصحيفِ والتحريفِ والسقطِ في النص المحق٣َّ
 حرجا في وكل ذلك أوجد والأسلوبيةِ،  الإملائيةِ والنحويةِمما تسبب في كثيرٍ من المشكلاتِ

 . قراءةِ النص، والوقوفِ على الصوابِ فيه
سعود بن /  الدكتورفضلِ االلهِ ومنته، ثم بفضلِ شيخيوقد تجاوزت كلَّ هذه العقباتِ ب

صحِ  في القسمِ، الذي لم يألُ جهدا في تقويمِ الرسالةِ وإبداءِ النالعزيز الخنين، الأستاذِ المشاركِعبد
والمشورةِ ، وبذلِ الوقتِ والعلمِ ، حتى قرأَ الرسالةَ حرفًا حرفًا، مع ما صاحب ذلك من جميلِ 
خلقٍ وصبرٍ وحلمٍ على مناقشتي إياه في كثيرٍ من المسائلِ، فأسألُ االلهَ أن يطيلَ عمره، ويبارك له 

 . في علمِه وعملِه، وأنْ يبلِّغه مناه في الدنيا والآخرةِ 
لي من أبوابِ فضلِه، وختام ه وأثني عليه بما هو أهلُه، بما فتحااللهَ وأشكر ا فإني أحمد

وأسألُه أن يجعلَ ما قدمت في هذه الرسالةِ، وما أمضيته فيها من وقتٍ، خالصا لوجهِه الكريمِ، 
 .وألا يحرمني الأجر والمثوبةَ 

لي وأولادي، الذين صبروا على  بالشكرِ الجزيلِ والدعاءِ الخالصِ لوالدتي وأهثم أتوجه
ويضِهم عن ذلك فيما تقصيري تجاههم فترةَ إعدادِ هذه الرسالِة ، وأسألُ االله أن يعينني على تع

  . بقي من عمري



 

 

 ٨ 

وأختم ذلك بالشكرِ الجزيلِ لكلِّ من كانت له علي يد بيضاءُ في هذه الرسالِة من 
 االلهَ أن يرفع درجاتِهم، ويعلي ذكرهم، ألُءِ والأقاربِ والأصحابِ ، فأسالأساتذةِ والزملا

 .ويصلح لهم أمورهم في الدنيا والآخرةِ 
.والحمد الله أولاً وآخرا ، وصلى االلهُ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين



 

 

 ٩ 

 
 
 
 
 

 التمهيد
 :وفيه 

 .ابن يعيش الصنعاني حياته وآثاره - ١
 .ن لمحة تاريخية عن مناهج إعراب القرآ- ٢

 



 

 

 ١٠ 

 :ـ ابن يعيش الصنعاني حياته، وآثاره١
وذلك ،  صورة واضحة متكاملة عن حياة ابن يعيش الصنعانييمقدلعل من العسير علينا ت

شأن الكثير من ، لأن أغلب كتب التراجم التي ترجمت لعصر المؤلف وما بعده قد أغفلت ذكره
عة  لا تكفي لإضاءة جميع جوانب ومن ذكره منهم فإنما قدم عنه إشارات سريالعلماء في اليمن، 

 .حياته
يعة إلى عصره الذي عاش  نظرة سريحسن إلقاءوقبل أن أذكر تلك الإشارات عن حياته 

 عاش في القرن السابع الهجري، وهو عصر بداية دولة بني رسول في اليمن، حيث  قدنهفيه، فإ
، ومع )هـ٦٢٨( سنة استقل نور الدين عمر بن علي بن رسول عن الدولة  الأيوبية في مصر

بداية الدولة الرسولية بدأت النهضة في اليمن، حيث ازدهرت اليمن في عصر هذه الدولة 
 .ازدهارا عظيما في شتى االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية

فقد عاصر ابن يعيش الصنعاني نشأة هذه الدولة على يد مؤسسها نور الدين الذي توفي 
، وفترة ازدهارها في عصر ابنه المظفر يوسف بن عمر والذي توفي سنة )هـ ٦٤٧(سنة 

ففي هذا الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والانتشار العلمي نشأ ). هـ٦٩٤(
  .ابن يعيش الصنعاني 

 : )١(ـ اسمه ونسبه 
 . ن يعيش الصنعاني اليمني     هو سابق الدين محمد بن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي السعود ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــار    ١/٧٥المــستطاب في طبقــات الزيديــة الأطيــاب   :  انظــر ترجمتــه في ) ١(  أ، نــسمات الأســحار في طبقــات رواة الفقــه والآث

،  تــاريخ ٤١٦، مــصادر الفكـر الإســلامي في الـيمن   ١٩٩، أئمــة الـيمن  ٢/١٠٣٢ ب، طبقـات الزيديــة الكـبرى   ٢٠٠
ابــن يعــيش الــصنعاني وجهــوده النحويــة  : ( دكتــوراه بعنـوان ، رســالة١٠/٣٠٧، معجــم المــؤلفين ٥/٣٠١الأدب العـربي  

ابــن يعـــيش الـــصنعاني وجهـــوده  : (،  رســالة ماجـــستير بعنـــوان ٢٤ســـعيدة عبــاس عبـــدالقادر شـــهاب : تقـــديم) واللغويــة 
لعلــي بــن حــسن  ) المحــيط امــوع في الأصــول الفــروع (، دراســة الجــزء الأول مــن  ١٩تقــديم زينــب الخمــيس  ) النحويــة

، دراسـة  ١٧لمـؤمن صـبري غنـام ص    ) المحـيط امـوع في الأصـول الفـروع    (، دراسـة الجـزء الثـاني مـن       ١٤الظاهري ص   
، التفـسير في  ١١لنوال بنـت سـليمان الثنيـان ص   ) المستنهى في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآن (الجزء الأول من    

 .  ١/١٢٦ -عرض ودراسة–اليمن 



 

 

 ١١ 

 :ـ مولده ونشأته
إنه ولد قبل : قوليمكن ال  ترجمت له شيئًا عن مولده، لكنه لم تذكر الكتب التي

ه على الشيخ عبداالله بن حمزة المتوفى سنة أربع عشرة ت تلمذتالستمائة الهجرية ؛ وذلك لأنه ثبت
ه عند وفاة شيخه خمس عشر سنة ، فعلى أقل تقدير يكون عمر كما سيأتيوستمائة من الهجرة
 . ه عليهتتحقق تلمذتأو قريبا منها حتى 

 أما عن نشأته فلم تذكر الكتب التي ترجمت له شيئًا من ذلك إلا أنه عاش في 
، على )١()خمِر (، وهي قرية عامرة في تسيع بني قيس، تقع في الشرق الشمالي من بلدة)مِسلِت(

، )مِسلِت( مدرسة  مكانة علمية كبيرة، فكانت فيها)مِسلت (نةلمديبعد عشرين كيلاً تقريبا، و
 .  العلم وقبلة أهل الإسلام والفضلالتي كانت معقل

 كلهم نجباء فضلاء نبلاء، مصنفون في الفقه ،ولابن يعيش الصنعاني ثلاثة من الأولاد
 .  كما سيأتي) موعالمحيط ا(، وابنه الحسين معدود من تلاميذه، وقد قرأ عليه كتاب )٢(والنحو

 :ـ طلبه للعلم وأشهر شيوخه
لم تذكر الكتب التي ترجمت له أنه رحل لطلب العلم، أو أن له شيوخا خارج صنعاء، بل  

 : لم تذكر له إلا شيخين
ولد سنة إحدى وستين ، )٣(الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة القاسمي الهاشمي: أحدهما 

من علماء الزيدية وشعرائها، له عدد من المؤلفات التي تشهد بغزارة ، وخمسمائة من الهجرة
تلقيح الألباب في أحكام السابقين وأهل (و) أرجوزة في الخيل: (علمه وسعة فهمه منها

 ). العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة(و) حديقة الحكمة النبوية(و ) الاحتساب
. )٤()ذيب الحاكم في التفسير( سمع عليه  كان ابن يعيش الصنعاني من أجلِّ تلامذته،

 .هـ٦١٤توفي عبداالله بن حمزة سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٥٨٠معجم البلدان والقبائل اليمنية .  شمال مدينة عمران، بمسافة أربعين كيلاً مدينة مشهورة من بلاد حاشد، في) ١(
 . ٢/١٠٣٣طبقات الزيدية الكبرى ) ٢(
 .٢٢٢نسمات الأسحار :  انظر ترجمته في) ٣(
 . ٢/١٠٣٣طبقات الزيدية الكبرى ) ٤(



 

 

 ١٢ 

، )١(فهو محيي الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الوليد العبشمي القرشي:      أما شيخه الآخر
تحرير زوائد : ( ، من مؤلفاته)حوث(أحد علماء التفسير والحديث والأصول، كان من سكان 

وهو ) قواعد الإيمان في جمل معاني القرآن (و) الجواب المغني لشبه المفتي ( و ) الإبانة عن الإبانة
 ). ذيب الحاكم (مختصر 

ويروي أمالي أحمد بن عيسى، ومجموع (... قال إبراهيم بن القاسم في ترجمة ابن يعيش 
د بن محي الدين محمد بن أحم: الإمام زيد بن علي، وغيرها من كتب الأئمة وشيعتهم عن شيخه

 .)٢()الوليد العبشمي القرشي 
 .  هـ٦٢٣توفي محيي الدين العبشمي سنة 

 :م وأشهر تلاميذهيعلتـ تصدره لل
كما أغفلت كتب التراجم ذكر شيوخ ابن يعيش الصنعاني أغفلت ذكر تلامذته، فلم  

 :أقف منهم  إلا على أربعة
روف بمجد الدين، روى عن والده ابنه الحسين بن محمد بن يعيش الصنعاني، المع:        أولهم

 ما )المحيط(جميع مصنفاته إجازة كماكتب في الصفحة قبل الأخيرة من الجزء الأول من كتاب 
 على والدي السيد العلامة سابق )المحيط(صح سماعي لهذا الكتاب المبارك وما بعده من :((نصه

الصنعاني، رحمة االله عليه بن يعيش امحمد بن علي بن أحمد : الدين، عمدة العلماء الراشدين
ورضوانه، وأجاز لي روايته وجميع مصنفاته رحمة االله عليه، وكذلك قرأته أيضا علي الفقيه ا ثاني
 كتبه الفقير إلىو. العالم شرف الدين الحسن بن البقاء، وهو يرويه عن والدي بطريقة القراءة

لنحوي غفر االله له ولوالديه حمد بن يعيش اأحسين بن محمد بن علي بن : رحمة ربه الكريم
، كما كتب )) محمد وآله وسلامه سيدناعلىولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلواته 

سمع عني الولد محمد بن حسين بن محمد بن علي بن : (( الصفحة الأخيرة من الجزء الأولعلى
الدرس، وأجزت له ذلك  آخره بطريق القراءة وإلىمن أوله ) المحيط(يعيش جميع كتاب أجزاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أ ١/٦٨المستطاب :  انظر ترجمته في) ١(
 . ٢/١٠٣٢ طبقات الزيدية الكبرى ) ٢(



 

 

 ١٣ 

والدي العلامة شيخ : على ما هو عليه، وذلك بحق سماعي له عن شيخي الراسخين الفاضلَين
بحق سماعه قراءة ... الحسن بن البقاء... وعن الفقيه العالم...الأئمة برهان الموحدين سابق الدين

 )). على والدي رضي االله عنهما
عبد االله  محمد بن مسعود بن إبراهيم بن سالم  هو الفقيه الفاضل أبو : والثاني

ة هـ، تفقه في بداية طلبه على ابن يعيش الصنعاني، وأخذ درج٦١٨ولد سنة  ، )١(الصحاوي
 .هـ٦٧٧ مبارك التدريس، ارتحل في طلب العلم، وتوفي سنة الفتوى بعده، وكان رجلاً صالحًا

 بن يزيد التهامي القيسي هو شرف الدين الحسن بن أبي البقاء بن صالح: والثالث
، )هـ٦٧٩(، كان مفسرا محدثًا فرضيا لغويا أديبا، تولى القضاء في اليمن حتى وفاته سنة )٢(اليمني

، )المحيط اموع(عيش  ي، سمع على ابن)الكامل في الفقه(و) تفسير القرآن الكريم: (من مؤلفاته
المحيط (ء الأول من ابن المصنف في اية الجز إلى ذلك وهو يرويه عنه بطريق القراءة، كما أشار

بلغ وصح مقابلة على أصله، وهو نسخة الفقيه شرف الدين الحسن بن :  (حيث قال ،)اموع
 رحمة -البقاء، وهي أول النسخ منسوخة بين الألواح، إذ كان الفقيه المذكور تلقاها عن والدي 

 إلى، وكتب هذا وعنِي في تصحيحه الفقير  وسمعها عليه، فصحت، والحمد الله وحده-االله عليه
حسين بن محمد بن علي بن يعيش، غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين، : رحمة ربه الكريم

 ). محمد وآله وسلم علىوصلى االله 
، كان فقيها )٣(أحمد بن أبي المفضل بن منصور اللاهجمي الشهابي الناصري:        والرابع

 .)٤( الدين أنه أخذ عن ابن يعيش الصنعاني في التفسير فاضلاً، ذكر صارم
 : ـ مكانة ابن يعيش الصنعاني العلمية

 عليه وعلى علمه غير واحد من   ذا مكانة علمية عالية، فقد أثنى-رحمه االله-         كان 
كل ، برز في العلوم، وأخذ من )٥(من مشاهير علماء الهدوية: (العلماء، قال عنه يحي بن الحسين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٧العقود اللؤلؤية للخزرجي :  انظر) ١(
 .٢٠١مصادر الفكر الإسلامي :  انظر) ٢(
 . ب ٢٠٠ ب، نسمات الأسحار ١/٥٤المستطاب :  انظر) ٣(
 . ب ٢٠٠ نسمات الأسحار ) ٤(
 .  فرقة من الزيدية تنسب إلى الإمام الهادي أحمد بن يحيى بن الحسين ) ٥(



 

 

 ١٤ 

 .)١(...)فن أوفر القسوم، وأما النحو فكان محقق زمانه فيه
كان آخذًا من كل فن بنصيب، وله تصانيف كثيرة في النحو : (         وقال صارم الدين

 . )٢(...)وغيره
 .)٣(...)صاحب التصانيف المفيدة... العلامة الكبير:(... وقال زبارة

تصنيف الفقيه الأجل : ( ما نصه)المحيط(الثاني من         وجاء في الورقة الثانية من الجزء 
الأوحد، الفاضل الكامل، العالم العامل، الورع الزاهد، عمدة العلماء، وتاج الأدباء، سابق 

 ...) .الدين محمد
قال الفقيه الأجل الأوحد السيد الصدر العلامة : ( ما نصه) المستنهى(وجاء في مقدمة   

 .)٤(...)ق الدين، قدوة العلماء الراشدين محمد بن علياب، سإمام العلماء، عمدة الفضلاء
 : ـ مذهبه العقدي

هم أتباع ) الزيدية(ذكر من ترجم لابن يعيش الصنعاني أنه من مشاهير علماء الزيدية، و  
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، افترقوا عن الإمامية من الرافضة حينما سئل زيد 

كر وعمر فترضى عنهما، فرفضه قوم منهم فسموا رافضة، وشايعه آخرون بن علي عن أبي ب
بن عطاء رأس المعتزلة فاقتبس منه تلمذ زيد بن علي على واصل نسبة إليه، ) زيدية(فسموا 

نسبة ) العدلية(الاعتزال، وسار الزيدية كلهم على هذا الفكر في الاعتقاد، ولذا يسمى بعضهم بـ
: لثاني من الأصول الخمسة التي يكون فيها المرء معتزلاً، وهي، وهو الأصل ا)العدل(إلى 

 . التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، وهي مختلفة )الصالحية والبترية (و) السليمانية(و) الجارودية: (أصناف ثلاثة) الزيدية(و 

.  بالإمامة، والموقف من أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أجمعينفيما بينها في الأحقية
، وهم أقرب )الجارودية(فبعضهم  يكفرهم ويجعل الإمامة في علي رضي االله عنه وأبنائه، وهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أ– ١/٧٥ المستطاب ) ١(
 . أ– ٢٠٠ نسمات الأسحار ) ٢(
 . ١/٢٠٠ أئمة اليمن ) ٣(
 . ١/١ المستنهى ) ٤(



 

 

 ١٥ 

،  ومنهم من يجعل الإمامة شورى بين الخلق، وأا تصح في )الزيدية(إلى الرافضة منهم إلى 
ويثبت إمامة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، لكنهم يطعنون في المفضول مع وجود الأفضل، 

لأحداث التي أحدثها، ويكفرون عائشة ا ينسبون إليه من اعثمان رضي االله عنه ويكفرونه لم
والزبير وطلحة رضي االله عنهم بإقدامهم على قتال علي رضي االله عنه، وهؤلاء هم 

إلى أهل السنة والجماعة، وهم ) الزيدية(قرب فرق فهي أ) الصالحية والبترية(، أما )السليمانية(
إلا أم توقفوا في أمر عثمان فلم يكفروه، ولم يكفروا ) السليمانية(يقولون بالإمامة كقول 

 . )١(أحدا من الصحابة رضي االله عنهم 
 )٢(ولعل ابن يعش الصنعاني من فرقة الصالحية ؛ حيث كان يترضى عن أبي بكر

 ).  المستنهى(نهم حين مر ذكرهم في  رضي االله ع)٥(وعائشة )٤( وعثمان)٣(وعمر
 :  ـ وفاته

 . )٦(   كثير من العلماء يرى أن ابن يعيش توفي سنة ثمانين وستمائة للهجرة 
، )٨(، وتابعه صاحب معجم المؤلفين)٧()هـ ٧٠٩(   غير أن بروكلمان ذكر أنه متوفَّى قبل سنة 

كان الفراغ من : (ما نصه) المستنهي(امة الجزء الثاني من معتمدا في ذلك على ما جاء في خت
نساخة هذا الكتاب المبارك بعد العصر، يوم الثلاثاء في اليوم العشرين من شهر صفر، الذي هو 

 .)٩()من شهور سنة تسع وسبعمائة 
 ؛ لأنه قائم على الخبر المنقول،     وليس بين القولين تعارض ، لكن القول الأول أدق وأضبط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٣٧، منهاج السنة ١٦٢-١/١٥٣الملل والنحل :  بتصرف من) ١(
 .٧٨٨، ٢/٧٧٩المستنهى :  انظر) ٢(
 .٢/٣٩١المستنهى :  انظر) ٣(
 . ٢/٧٧٩المستنهى :  انظر) ٤(
 .  ب– ٧٩/ ٣المستنهى :  انظر) ٥(
 .٤١٦، مصادر الفكر الإسلامي ١/١٩٩ ب أئمة اليمن ٢٠٠نسمات الأسحار : نظر ا) ٦(
 .٥/٣٠١ تاريخ الأدب العربي ) ٧(
 .١٠/٣٠٧ معجم المؤلفين ) ٨(
 . ٨١٨/ ٢ المستنهى ) ٩(
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 .واالله أعلم. والآخر قائم على الظن والتقدير والاجتهاد
 :ثاره العلميةآـ 

       لابن يعيش الصنعاني عدد من المؤلفات في النحو والتفسير، منها الموجود، ومنها المفقود، 
 :ومما وقفت عليه منها ما يلي

ومعانيهِ المغرِبةِ ، وأسرارِه ، في إعرابِ القرآنِ ،   للحيرانِالمستنهى في البيانِ ، والمنار ( ـ١
 ) :المعجِبةِ 

، وهو ما )١( كتاب ضخم في ثلاثة مجلدات كما ذكر ذلك يحيى بن الحسين وهو 
 .سأقدم جزءه الثاني محققًا في هذه الرسالة، وسيأتي له تفصيل خاص قبل التحقيق 

 : ـ المحيط اموع في الأصول والفروع في النحو٢
ين الأول و مثبت على ورقة العنوان في الجزأ كاملاً كما ههكذا ورد اسم الكتاب
 )٢()المستنهى (:كما هو في إحالة المؤلف عليه في كتابيه) المحيط(والثاني، وهو يسمى اختصارا بـ

 . )٤(، وكما هو عند من ذكره من المؤرخين)٣()التهذيب(و
 من –الجزء الثاني : (وهو يقع في ثلاثة أجزاء، حيث كُتب على ورقة عنوان الجزء الثاني

والموجود منه جزءان، الجزء ).  من كتاب المحيط اموع في الأصول والفروع -ثلاثة أجزاء
الأول حققه علي بن حسن الظاهري، والجزء الثاني حققه مؤمن بن صبري غنام، وكلاهما قدمه 

 .   من جامعة أم القرى)الماجستير(  العالميةأطروحة لنيل درجة
محقق الجزء الأول على نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة الجامع الكبير في وقد اعتمد 
 هانفسالمكتبة ، كما اعتمد محقق الجزء الثاني على نسخة وحيدة في )١٨٤٢(صنعاء تحت رقم 

في معهد المخطوطات العربية في القاهرة ين نسخة مكروفلمية أ، وللجز)١٨٣١(تحت الرقم 
ز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم ، وأُخرى في مرك)١٣٥: (تحت رقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤المستطاب ) ١(
 . ٣١٦، ٢/٢١٠ـ ب، ١/٦٤، ١/٤٦المستنهى )  ٢(
 . ١٧التهذيب )  ٣(
 . ١/٢٠٠ب، أئمة اليمن  ٢٠٠نسمات الأسحار : انظر)  ٤(
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 ). نحو١٧: (القرى  تحت رقم
 المصنف كتابه هذا إلى أبواب حسب موضوعات النحو، يقدم لكل باب بأسئلة قسموقد 

تشمل مسائل الباب وأجزاءه، ثم يجيب عن هذه الأسئلة، جاعلاً جواب كل سؤال منها فصلاً، 
 .حيانا بمسائل من الباب نفسه تكون بمثابة التطبيق على بعض جزئيات هذا البابثم يتبع ذلك أ

وقد جمع ابن يعيش الصنعاني في كتابه هذا بين الأصول والفروع، فأجمل في البداية معرفة 
الأصول من إعراب وبناء وكلام، ثم انتقل إلى الحديث عن العامل والمعمول كالفعل والفاعل 

ما يلحق ا، ثم انتقل إلى الفروع كالنسب والتصغير والتاريخ والتأكيد وأسماء والمبتدأ والخبر و
الأفعال والفعل المعتل والمضاعف وما شاكله، ثم انتقل إلى التصريف، ثم تحدث عما يجوز 

 . للشاعر في الضرورة
 ،) كشف المشكل( الخطى التي سار عليها الحيدرة اليمني في وهو في هذا المنهج يسير على

 أجمل في الأول معرفة الأصول، وفصل في الثاني :م الحيدرة كتابه إلى أربعة أكتبةحيث قس
معرفة العامل والمعمول، وجمع في الثالث جمهرة من الفروع، وأورد في الرابع شيئًا من التصريف 
والخط وما يحتاج إليه الشاعر في الضرورة، وقد قسمه إلى أبواب جعل في صدر كل باب منها 

 . ة يكون ما بعدها من فصول جوابا عنهاأسئل
 : ـ التهذيب الوسيط في النحو٣

ـ كما ذكر   فخر صالح سليمان قدارة، واعتمد في تحقيقه : حقق الكتاب ونشره الدكتور
 للكتاب، إا نسخة وحيدة: وقال) ١ رقم ٩٢٩ثان ( نسخة المتحف البريطاني تحت رقم علىـ 

ن سليمان العثيمين قد عثر على نسخة أخرى منه كما أشار عبد  الرحمن ب: إلا أن الدكتور
 . )١() المحيط(محقق الجزء الثاني من 

، حيث سار المؤلف فيه على المنهج )المحيط(ويظهر أن هذا الكتاب مختصر عن كتاب 
من حيث ترتيب الأبواب، وتصدير كل باب بعدة أسئلة ) المحيط(الذي سار عليه في كتابه 

 .باب، ثم يجيب عن هذه الأسئلة جاعلاً جواب كل سؤال منه فصلاًتشمل موضوعات ال
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 .  قسم الدراسة٢/٢٧ المحيط اموع ) ١(
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 :  ـ الياقوتة في النحو٤
 .ولم أقف على شيء عنه. )٣(  والحبشي)٢(  وزبارة)١(ذكره صارم الدين  
 : ـ شرح المفصل٥

وقد استبعد ولم أقف على شيء عنه،  ،)٥( والحبشي)٤( نسبه إليه يحي بن الحسين
دارة صحة هذا الكتاب له ؛ حيث لم يذكره بروكلمان ولا غيره ضمن  فخر صالح ق/الدكتور

 .  ، وربما يكون التبس عند من نسبه له بالشرح المشهور لابن يعيش الحلبي )٦(شروح المفصل
 :ـ التبيين٦

، وأنه علل فيه إعراب )السؤال والتعليل(على أنه كتاب ) المستنهى(ذكره المصنف في 
من ] يعني اثني عشر[ولم يعرب سواه : (( عداد المركبة، وذلك قولهدون باقي الأ) اثني عشر(

أحد عشر إلى تسعة عشر؛ لعلل أعرضنا عن ذكرها هاهنا، وقد ذكرناها في الكتاب المعروف 
  .)٧())، وهو كتاب السؤال والتعليل)التبيين(بـ

 :هفي كتابي) اثني عشر(ولم أقف على شيء عن هذا الكتاب، ولم يرد تعليل إعراب 
 ). التهذيب الوسيط (و) المحيط(
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 . ب٣٠٠ نسمات الأسحار ) ١(
 . ١/٢٠٠ أئمة اليمن ) ٢(
 .  ٤١٦ مصادر الفكر الإسلامي ) ٣(
 . ب١/٧٥ المستطاب ) ٤(
 .٤١٦  مصادر الفكر الإسلامي ) ٥(
 . ٨ص ) مقدمة المحقق( التهذيب الوسيط ) ٦(
  . ١/٢٥٢ المستنهى ) ٧(



 

 

 ١٩ 

 :ـ لمحة تاريخية عن مناهج إعراب القرآن٢
، وهو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم، بواسطة )منهج(جمع : المناهج 

 . )١(طائفة من القواعد العامة 
قرآن هي مجموعة الطرق التي سلكها المعربون في إعراب ال:  ومناهج إعراب القرآن 
 . الكريم
فالذين اتجهوا من العلماء إلى إعراب القرآن الكريم وتخريج ألفاظه وتراكيبه على قواعد  

النحو اختلفت غايام وتنوعت مسالكهم، فمنهم من اقتصر على بيان مشكله وفك غريبه، 
ومنهم من توسع في ذلك فشمل جميع ألفاظ كتاب االله تعالى المشكل منها وغير المشكل، 

 ومنهم من أضاف إلى الإعراب المعاني والتصريف والبلاغة ،هم من اقتصر على الإعرابومن
 . وغير ذلك من العلوم

بين أيدينا من ذكر نماذج عليها مما و، لوقوف على هذه المناهج ل ةاولمحوفي هذا المبحث  
 تقسيمها إلى  بإعراب القرآن الكريم، ويمكن، أو كتب التفسير المعنيةكتب إعراب القرآن الكريم

 :  )٢(أربعة مناهج
 : )الانتقائي (المنهج الإجمالي: اأوله 

 من كل سورة، فيزيل إشكال -في نظره-وهو أن يقف المعرب عند الآيات المشكلة 
، وقد يتوسع أحيانا فيعرب غير المشكل، وغالبا ما يكون مستوفيا لعامة اإعراا، ويفك غريبه
ا المنهج سارت أغلب كتب إعراب القرآن القديمة، وإليك بعضا وعلى هذ. سور القرآن الكريم 

 : منها مرتبة حسب وفيات مؤلفيها
تفسير مشكل : ((، قال في أوله) هـ٢٠٧ت (، لأبي زكريا الفراء ) معاني القرآن(ـ ١

     .   ، فأعرب فيه ما أشكل إعرابه في غالب سور القرآن  )٣())إعراب القرآن ومعانيه
، فهو بيان لما أشكل )هـ٢٠٧ت(للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ) لقرآنمعاني ا(ـ ٢
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 .١٦١  علم إعراب القرآن ) ١(
 .١٦٤علم إعراب القرآن تأصيل وبيان :   انظر هذا التقسيم في ) ٢(
 .١/١  معاني القرآن للفراء ) ٣(
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 .إعرابه وخفي معناه في جميع سور القرآن 
قال  ، )هـ٣١١ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (ـ٣

في سار فيه على إعراب ما شذ وخ. )١())هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه: ((فيه
 .إعرابه من آيات كتاب االله في جميع سور القرآن

، فقد )هـ٣٣٨ت(بن محمد بن إسماعيل النحاس لأبي جعفر أحمد ) إعراب القرآن(ـ ٤ 
: في مقدمتهقال  ه مشكلاً ،استوفى النحاس جميع سور القرآن، لكنه كان يعرب ما كان إعراب

 إطالة، وقَصدنا في الكتاب الإعراب وما ومذهبنا الإيجاز، وايء بالنكتة في موضعها من غير((
 .  )٢())شاكله 
لأبي عبداالله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن(ـ ٥ 

هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من المفصل، بشرح : (( قال في تقديمه،)هـ٣٧٠ت(
ما أشكل منه، وتبيين مصادره وتثنيته أصول كل حرف وتلخيص فروعه، وذكرت فيه غريب 

 .  )٣())وجمعه 
، فهو قد اقتصر على )هـ٤٣٧ت(لمكي بن أبي طالب القيسي ) مشكل إعراب القرآن(ـ ٦ 

فقصدت في هذا : ((ل في مقدمتهاق ما أشكل إعرابه من كتاب االله، مستوفيا جميع سور القرآن،
ه ونادره، ليكون خفيف المحمل سهل الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب، وذكر علله، وصعب

 .)٤())المأخذ 
فهو قد اقتصر ، )هـ٤٧٩ت(لأبي الحسن علي بن فضال ااشعي ) النكت في القرآن(ـ ٧ 

وقصدت في هذا الكتاب : ((ل في مقدمتهاقابه، مستوفيا جميع سور القرآن، على ما أشكل إعر
     .)٥())إلى أشد ما في القرآن إشكالاً في معنى وإعراب
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 .١/٤٥  معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
 . ١/١٦٥  إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 . ٣  إعراب ثلاثين سورة من القرآن ) ٣(
 . ٦٤القرآن   مشكل إعراب ) ٤(
 .١/٩  النكت في القرآن ) ٥(



 

 

 ٢١ 

، فقد اقتصر فيه على ما )هـ٥٣٨ت (، لجار االله محمود بن عمر الزمخشري )الكشاف(ـ ٨ 
لقد رأيت إخواننا في : ((خفي من معاني القرآن وإعرابه في جميع سور القرآن، قال في مقدمته

ا الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية، الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعو
... إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب 

حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التتريل وعيون التأويل في وجوه 
  .)١(... ))التأويل 
الأندلسي لأبي محمد عبدالحق بن عطية ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ـ ٩ 

، فقد اقتصر على ما أشكل في المعنى واللغة والنحو في جميع سور القرآن، قال في )هـ٥٤١ت(
من حكم، أو نحو ، أو لغة : وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية : ((مقدمته

  .   )٢(... ))، أو معنى ، أو قراءة 
دين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي، لنور ال) إعراب القرآن وعلل القراءات(ـ ١٠ 

فهو قد اقتصر على ما أشكل من إعراب ). هـ٥٤٣ت ) (جامع العلوم النحوي( المعروف بـ
 . القرآن وقراءاته، مستوفيا جميع سور القرآن الكريم

لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن ) البيان في غريب إعراب القرآن(ـ ١١ 
فهو قد اقتصر على غريب إعراب القرآن، مستوفيا جميع سوره، قال ). هـ ٥٧٧ت (الأنباري 
فقد لخصت في هذا المختصر غريب إعراب القرآن، على غاية من البيان، توخيا : (( في مقدمته

 . )٣())للتفهيم 
). هـ٦١٦ت(لأبي البقاء عبداالله بن الحسين العكبري ) التبيان في إعراب القرآن(ـ ١٢

 كان أوسع من سابقيه إلا أنه اقتصر في إعرابه على ما يرى أنه يحتاج إلى إعراب فهو وإن
والكتب المؤلفة في هذا العلم : ((يقول العكبري في مقدمته. وبيان، مستوفيا جميع سور القرآن

كثيرة جدا، مختلفة ترتيبا وحدا، فمنها المختصر حجما وعلما، ومنها المطول بكثرة إعراب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٩٧ الكشاف ) ١(
 . ١/١٤ المحرر الوجيز ) ٢(
 . ١/٢٩ البيان ) ٣(
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فلما وجدا على ما وصفت، أحببت أن أُملي كتابا يصغر ... ر، وخلط الإعراب بالمعانيالظواه
 . )١())حجمه ويكثر علمه، أقتصر فيه على ذكر الإعراب ووجوه القراءات 

للمنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني ) الفريد في إعراب القرآن ايد(ـ ١٣ 
ومع ذلك ترك من ألفاظ القرآن وجمله ) التبيان(أكثر من  في الإعراب عسووهذا ت). هـ٦٤٣ت(

: مما يرى أنه واضح لا يحتاج إلى بيان، وقد شمل جميع سور القرآن، يقول المنتجب في مقدمته
تطويل قوم وتقصير آخرين، مع إخلائهما من كثير ... والذي حملني على تأليف هذا الكتاب((

 .  )٢())ج إليه، فأردت أن يكون كتابي هذا مجمع بينهما ما يحتاج إليه، وذِكْرِهما ما لا يحتا
لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي ) ايد في إعراب القرآن ايد(ـ ١٤ 

من الإعراب، ) التبيان(فهو وإن وضع كتابه إكمالاً لما تركه العكبري في ). هـ ٧٤٢ت(
إلا أنه ترك كثيرا من الجمل ) البحر المحيط(سير في واختصارا لما أسهب فيه أبو حيان من التف

 . والتراكيب والآيات لم يتطرق إلى إعراا، رغم أنه استوفى جميع سور القرآن الكريم
فهو قد شمل ). هـ٩٢٦ت(لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ) إعراب القرآن(ـ ١٥ 

 . يجميع سور القرآن بإعراب مختصر جدا لما أشكل إعرابه وخف
 : المنهج التفصيلي: هاثاني

وهو الذي يسير على إعراب جميع ألفاظ آيات القرآن الكريم وتراكيبها، وذلك بتفصيل   
وهذا المنهج . إعراا كلمة كلمة وجملة جملة، ولا يقتصر منها على ما أشكل إعرابه وخفي

يبحث عن إعراب خلت منه كتب المتقدمين؛ حيث لم يكونوا بحاجة لمثل هذا التفصيل، فمن 
القرآن في ذلك الزمن يكون قد أدرك سهله وواضحه، وهو يبحث عن إعراب مشكله 

ون بعضهم لا يعرف من ئ أما في هذا العصر فيحتاج إلى إعراب القرآن طلبة مبتد،وغامضه
 : ومن أبرز الكتب التي سارت على هذا المنهج. الإعراب إلا اسمه

: قال في مقدمته. محمد حسن عثمان/ للدكتور) نيهإعراب القرآن الكريم وبيان معا(ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٠ التبيان ) ١(
 .١/٤٧  الفريد ) ٢(



 

 

 ٢٣ 

 .)١())وأعربت كل آية إعرابا تفصيليا، وإن تكررت، ولا أحيل إلا في القليل النادر((
: قال في مقدمته. عبدالجواد الطيب/ للدكتور) الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم( ـ ٢

 .  )٢())العظيم إعرابا كاملاً القرآن فإني استخرت االله تعالى في تأليف كتاب في إعراب ((
: قال في مقدمته. لبهجت عبدالواحد صالح) الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل(ـ ٣

 .)٣())إعراب سور القرآن الكريم آية آية، ولفظة فلفظة، وحرفًا فحرفًا ((...
لم أترك كلمة : (( قال في مقدمته. لمحمود صافي) الجدول في إعراب القرآن وصرفه(ـ ٤

 .)٤())سما كانت أم فعلاً أم حرفًا من غير إعراب، ثم أعقِّب بعد إعراب الكلمة بإعراب الجملا
جاء في . لأحمد ميقري بن أحمد حسين الأهدلي) البرهان في إعراب آيات القرآن(ـ ٥

فهو يذكر آيات السورة على ترتيبها في المصحف، ثم يبدأ في إعراا آية آية، : (تقديم الكتاب
 . )٥())ترك شيئًا من الإعراب ولا ي

 :) العام (المنهج التحليلي: الثالث
وهو المنهج الذي يتتبع فيه المعرب ما في آيات كتاب االله من مشكل الإعراب والتصريف  

، فهو لا يقتصر على مشكل الإعراب كما هو في  والأحكام الشرعيةواللغة والمعاني والبيان
عراب فيذكر ما أشكل وما لم يشكل كما هو في المنهج المنهج الإجمالي، ولا يفصل في الإ

 : ومن كتب الإعراب التي سارت على هذا المنهج. التفصيلي
، وأسرارِه  القرآنِ ، ومعانيهِ المغرِبةِ، في إعرابِ  للحيرانِالمستنهى في البيانِ ، والمنار(ـ ١ 

الذي بين أيدينا جزؤه الثاني، قال وهو هذا الكتاب ) هـ٦٨٠ت( لابن يعيش الصنعاني ،)المعجِبةِ 
وابتدأت في ذلك على ترتيب السور والآيات، فأذكر الغريب بما فيه : ((ابن يعيش في مقدمته

والطريق في ذلك ... من الاحتمالات والخلافات، وأترك الجلي اتكالاً على الكتب الموضوعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ١/١٣إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه ) ١(
 . ١/٦ الإعراب الكامل ) ٢(
 . ١/٦ الإعراب المفصل ) ٣(
 .  ١/١٤إعراب القرآن وصرفه  الجدول في ) ٤(
 .  ١/٧ البرهان في إعراب آيات القرآن ) ٥(
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عراب، واشتقاقها في أصل اللغة أن أذكر اللفظة بوجوه إعراا المحتملة إن كانت من ذوات الإ
إن احتملت ذلك، ونبين معنى الحرف الوارد من حروف الصفات والمعاقبة وغيرها، وتعليل ما 

وأذكر أيضا ما ورد من التكرار وما الغرض ... يعلل من طريق التصريف على أبلغ الوجوه
 وسيأتي في الدراسة .)١())بتكراره، وأذكر ااز فيها من طريق اللغة، وما الأصل في استعماله 

  .صيل ذلك ، وبيان مدى التزامه بهالمنهجية تف
، فهو لا يقتصر على بيان ما ) هـ٧٤٥ت(، لأبي حيان الأندلسي )تفسير البحر المحيط(ـ ٢ 

وأضيف إلى ذلك ما : ((...أشكل في المعنى والإعراب بل هو أوسع من ذلك، قال في مقدمته
طائف علم البيان، المطلع على إعجاز القرآن، ومن دقائق علم استخرجته القوة المفكرة من ل

الإعراب المغرب في الوجوه أي إغراب، المقتنص في الأعمار الطويلة من لسان العرب وبيان 
  .)٢(... ))الأدب 
السمين ( لأحمد بن يوسف، المعروف بـ،)الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(ـ ٣ 
مع بين الإعراب والتصريف واللغة والمعاني والبيان، يقول في وهو يج). هـ٧٥٦ت) (الحلبي

فيطلع من علومه على أهمها وآكدها، وهي بعد تجويد ألفاظه بالتلاوة خمسة : ((... مقدمته
استخرت االله ... علم الإعراب، وعلم التصريف، وعلم اللغة، وعلم المعاني، وعلم البيان: علوم

 .)٣())ف هذه العلوم آخذًا من كل علم بالحظ الوافرالكريم القوي المتين في جمع أطرا
فقد تناول جميع آيات كتاب االله .  لمحيي الدين درويش،)إعراب القرآن الكريم وبيانه (ـ ٣ 

 .    تعالى يتناول في كل آية ما أشكل من الإعراب والبلاغة واللغة والمعاني
 : المنهج الموضوعي: الرابع

عا يتتبع إعرابه في آيات كتاب االله تعالى، كأن يختار المعرب وهو أن يختار المعرب موضو  
 .موضوعا من موضوعات النحو ثم يتتبعه في القرآن الكريملفظة محددة ، أو قراءة معينة، أو 

 : ومن الكتب التي سارت على هذا المنهج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢ المستنهى ) ١(
 . ١/١٠٠ البحر المحيط ) ٢(
 . ١/٤ الدر المصون ) ٣(
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لأبي عبداالله الحسين بن أحمد بن خالويه ) إعراب القراءات السبع وعللها (ـ ١ 
 .فهو يتتبع القراءات السبع في الآيات ويوجهها ويعرب ما يحتاج إلى إعراب منها). هـ٣٧٠ت(

فقد وقفه على توجيه قراءات ). هـ٣٧٧ت(، لأبي علي الفارسي )الحجة للقراء السبعة(ـ ٢ 
 .  )١(لابن مجاهد ) السبعة(القراء الذين ثبتت قراءام في كتاب 

لأبي الفتح عثمان بن جني )  القراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ(ـ ٣ 
 .)٢(لابن مجاهد ) السبعة(، وهو خاص في توجيه القراءات التي لم ترد في كتاب ) هـ٣٩٢ت(

فقد تحدث فيه عن ). هـ٥٤٣ت(لعلي بن الحسين الأصبهاني الباقولي ) ماءات القرآن(ـ ٤ 
   . نيها الواردة في القرآن الكريماومع) ما(أنواع 
فقد ). هـ٦١٦ت(لأبي البقاء عبداالله بن الحسين العكبري ) إعراب القراءات الشواذ(ـ ٥ 

 .تتبع القراءات الشاذة في القرآن الكريم، ووجهها وأعرب ما يحتاج إلى إعراب منها
فقد تتبع فيه الجمل في القرآن الكريم معربا . لأيمن الشوا) الجامع لإعراب جمل القرآن(ـ ٦ 
ولما لم يفرد لإعراب جمل القرآن كتاب مستقل آثرت أن أض ذا : (( يقول في مقدمتهلها، 

  .)٣(...))العمل
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٥ الحجة ) ١(
  .  ١/٣٢ المحتسب ) ٢(
 .  ١٨ الجامع لإعراب جمل القرآن ) ٣(
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 :القسم الأول
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 :الفصل الأول
 مصـــــــــــادره
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 :مصادره: الفصل الأول
 

 :مصادر مصرح ا: المبحث الأول
ذكر مصدره فيما ) المستنهى(ليس من عادة ابن يعيش الصنعاني في جميع مصنفاته وخاصة         

 . يقول، فلا يكاد يصرح به إلا نادرا، مع ما حشده فيه من الآراء والأقوال والمذاهب
 بــذكر اســم والــذي يظهــر لي أن الحكــم علــى مؤلِّــف أنــه قــد اعتمــد مــصدرا مــا لا يكــون إلا    

الكتاب الذي أفاد منه هـذا العـالم، سـواء قرنـه باسـم مؤلفـه، أم لم يقرنـه، وفي هـذه الحالـة يكـون                 
 . صدوره عنه يقينا لا شك فيه، وخاصة إذا تقارب النص في الكتابين

كتابين ها فيذكر إلا في ثلاثة مواضع ) المستنهى(وهذا لا نجده عند ابن يعيش الصنعاني في         
 :فقط

، وقـد ذكـره في   )التهـذيب في تفـسير القـرآن الكـريم    (تفسير الحاكم الجشمي وهو   : أحدهما
 : موضعين

  £  ¤  ¥  ¦  §  ̈   ©  M: قولــه عنــد توجيــه قولــه تعــالى     : أحــدهما 

ªL)حمل في اشتقاقه على وجهين) أدنى(و: (( )١ي : 
مـن البقـول،   الـذي هـو أحقـر وأسـفل، وهـو مـا طلبـوه        :  إما أن يكون مـن دنـو المترلـة، أي       

 . بالذي هو أعلى وأشرف، وهو المن والسلوى: بالذي هو خير في المترلة، أي
أتستبدلون الذي هو أقـرب وجـداناً وأسـرع مـأخوذاً،     : وإما أن يكون من دنو القرب، أي     
 . )٢(...)) في تفسيره، وفيه ما فيه- رضي االله عنه -بالذي هو أبعد، ذكر هذا الوجه الحاكم 

أتتركون من الطعام ما هو خير، وتطلبـون مـا    : قيل: ((  توجيه الآية السابقة   قال الحاكم في  
أتتركــون مــا اختــار االله لكــم، وتريــدون مــا تختــارون لأنفــسكم، وهــو اســتفهام     : هــو شــر، وقيــل 

: مـن الـدون، الـذي هـو    ) أدنى(لا تختاروا ما نختاره لكم، وعلى هذين المعنيين  : والمراد النهي، أي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٦١(جزء من الآية ) ١(
 .٢٥٨/ ١لمستنهى ا) ٢(



 

 

 ٢٩ 

 . )١(...))يتركون ما هو أقرب مأخذًا، ويختارون ما هو أبعد: هو من الدنو، أي: الرديء، وقيل
M  J  I  H   G  F  E  D  C: قولــه عنــد توجيــه قولــه تعــالى: الموضـع الثــاني 

T  S   R  Q     P  ON  M     L  KL)ــه) ثم(و: (( )٢ ــل  : (في قول ــصيام إلى اللي ــوا ال ) ثم أتم
نما فيها هاهنا فائدة حسنة، وهي أن النية مجزئة بعد الفجـر؛ لأن  للعطف والمهلة، وذلك ظاهر، وإ  

 .    )٣())للتراخي، هكذا ذكره الحاكم في تفسيره ) ثم(
ــه الآيـــة الـــسابقة ــر؛ لأن  : (( قـــال الحـــاكم في توجيـ ــة بعـــد الفجـ ــدل علـــى جـــواز النيـ ) ثم(يـ

إن النيـة  : لـشافعي للتعقيب، فكأنه إذا نوى بعـد الفجـر وتبينـه صـح، خـلاف مـا يقولـه ا               ] ليست[
 . )٤())من الليل شرط

تفـسير الكـشاف لجــار االله الزمخـشري، وقـد ذكــره في موضـع واحــد،      :  الثـاني مـن الكتــابين  
: )٥(Mh  g  f  e       d  c  b  a  `  _L : وذلــك قولــه عنـــد توجيــه قولــه تعـــالى    

يـا  : ال عنـد موتـه  أجمع المسلمون أا نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبـا طالـب ق ـ     : قال الزجاج ((
يــا عــم، : فقــال الــنبي صــلى االله عليــه وســلم . معــشر بــني هاشــم، أطيعــوا محمــدا وصــدقوه تفلحــوا  
أريـد منـك كلمـة    : ما تريد يا ابن أخي؟ قال  : تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم، وتدعها لنفسك؟ قال     

: قـال . ا عند االله لا إله إلا االله، أشهد لك : أن تقول: واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا    
جزع عنـد المـوت، ولـولا أن تكـون     : يا ابن أخي، قد علمت إنك لصادق، ولكني أكره أن يقال        

عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعـدي لقلتـها، ولأقـررت ـا عينـك عنـد الفـراق؛ لمـا أرى          
من شدة وجدك ونصيحتك، ولكني سوف أموت على ملة الأشـياخ عبـد المطلـب وهاشـم وعبـد           

 .       )٦())ذكر ما تقدم صاحب الكشاف . فمنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ب١/٨٣التهذيب في تفسير القرآن الكريم ) ١(
 .  من سورة البقرة) ١٨٧(جزء من الآية )  ٢(
 .  أ١/٨٢المستنهى )  ٣(
 .  أ٢/٢٠٩التهذيب في تفسير القرآن الكريم )  ٤(
 . من سورة القصص) ٥٦(جزء من الآية )  ٥(
 .  أ٣/١٠٠المستنهى )  ٦(



 

 

 ٣٠ 

أجمـع المـسلمون أـا نزلـت في أبي      : قال الزجاج : (( قال الزمخشري في توجيه الآية السابقة     
يا معشر بـني هاشـم، أطيعـوا محمـدا وصـدقوه تفلحـوا       : طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند موته  

: لنصيحة لأنفسهم، وتـدعها لنفـسك؟ قـال   تأمرهم با: فقال النبي صلى االله عليه وسلم   . وترشدوا
: أن تقـول : أريد منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الـدنيا  : ما تريد يا ابن أخي؟ قال     

يا ابـن أخـي، قـد علمـت إنـك لـصادق، ولكـني أكـره         : قال. لا إله إلا االله، أشهد لك ا عند االله   
ــك وعلــى    : أن يقــال ــولا أن تكــون علي ــد المــوت، ول ــني أبيــك غــضاضة ومــسبة بعــدي   خــرع عن ب

لقلتـها، ولأقـررت ـا عينـك عنـد الفـراق؛ لمـا أرى مـن شـدة وجـدك ونـصيحتك، ولكـني ســوف             
  .)١())أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف 

 هذا ما ورد فيه تصريح من ابن يعيش الصنعاني بمصدره مـن الكتـب، ويلحـظ فيهـا أنـه لم              
ف فيهـا، وهـو فيمـا نقلــه عـن تفـسير الحـاكم أكثـر تـصرفًا منـه في تفــسير          ينقلـها بنـصها، بـل تـصر    

 .  الكشاف
علـى غـير هـذين الكتـابين، إلا مـا أحـال فيـه علـى         ) المـستنهى (ولم أقف فيما بـين يـدي مـن         

 ).المحيط(و ) التبيين: (كتابيه
M  V     U  T : فأحـال إليـه مـرة واحـدة، وهـي في توجيـه قولـه تعـالى        ) التبـيين (أمـا  

X  WL)ولم يعرب سواء من أحد عشر إلى تسعة عشر؛ لعلل أعرضـنا  : ((...  حيث قال  )٢
ــا في الكتـــاب المعـــروف بـ ـــ      ــن ذكرهـــا هاهنـــا، وقـــد ذكرناهـ ــيين(عـ ، وهـــو كتـــاب الـــسؤال   )التبـ

وهذا الكتاب لم أقف عليه للمصنف، ولم يرد لـه ذكـر في فهـارس المؤلفـات، ولا        . )٣())والجواب
في ) التهذيب الوسـيط (بن يعيش الصنعاني، ولم ترد هذه العلل في كتابه في الكتب التي ترجمت لا   

 . ه هودباب العدد حتى نع
إلا ) المحــيط(فقــد ورد ذكــره في أربعــة مواضــع، لم أقــف فيمــا بــين يــدي مــن  ) المحــيط(وأمــا 

: قولـه تعـالى  في ) كـثير (بعـد أن ذكـر أوجـه الرفـع في     على موضع واحد منها، وهو الذي قال فيه     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٥١٤الكشاف )  ١(
 .من سورة البقرة) ٦٠(  جزء من الآية )٢(
 .١/٢٥٢المستنهى )  ٣(
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 M !/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #   " L)١(
: 

وقـد اسـتوفى هـذه الأوجـه في     . )٢() ))المحيط(وقد استوفينا الحديث في ذلك في كتابنا الموسوم ب ـ  ((
 ). ١٨٧(إلى ) ١٨٥(، في الصفحات من )المحيط(الجزء الأول من 

كر أنه اسـتوفى الحـديث في تلـك    ، فقد ذ)٣()المحيط(أما المواضع الثلاثة الباقية التي ذكر فيها   
، فلعلـها في الجـزء المفقــود   )المحـيط (، لكـنني لم أقـف عليهـا فيمـا بـين يـدي مـن        )المحـيط (المـسائل في  

   .    منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة المائدة) ٧١(جزء من الآية )  ١(
 . ٣١٦/ ٢المستنهى )  ٢(
 .  ٢١٠/ ٢و ) ـ ب١/٦٤(و ) ١/٤٦( المستنهى )  ٣(



 

 

 ٣٢ 

 :مصادر غير مصرح ا: المبحث الثاني
 

كما أسلفت في المبحـث الـسابق أن الغالـب عنـد ابـن يعـيش الـصنعاني أنـه لا يـصرح                 
، )المـستنهى (ره، وهذا منهج سار عليه في جميع مـصنفاته، ويظهـر أكثـر جـلاء ووضـوحا في       بمصد

حيث حشد فيه من الأقوال والآراء في التفسير والنحو والبلاغة والتـاريخ وغيرهـا الكـثير دون أن     
 . يصرح بمصدره فيها، مع أننا على يقين أنه استقى كثيرا منها من مصادر معينة

لدى الباحث بقرائن معينة تحديد هذه المصادر، والحكم بـصدوره عنـها،     ويمكن أن يترجح    
 .  وهذا الحكم مبني على غلبة الظن، فلا يمكن الجزم بصدوره عنها، أو نقله منها

وأقوى هذه القرائن أن ينسب قـولاً معينـا أو رأيـا محـددا لعـالم مـن العلمـاء، دون أن يـذكر               
 الرأي موافقًا لما ذكره هذا العالم في أحد مصنفاته، وهـذا   مصدره فيه، ويكون هذا القول أو هذا      

وإن كان فيه تصريح بالمصدر من جهة تصريحه باسم العالم الـذي نقـل عنـه، إلا أننـا لا نعـده مـن           
المصادر المصرح ا ؛ لأنه قد يكون استقاه من مصدر آخر غير هذا المصدر، أو يكون القول قـد   

 العلماء يتداوله العلماء عنه، وقد حصل مثل هـذا عنـد ابـن يعـيش       استفاض واشتهر أنه لفلان من    
ــالى   ــه تعــ ــه قولــ ــد توجيــ ــال عنــ ــد قــ ــصنعاني، فقــ _  `  M  g  f  e       d  c  b  a : الــ

hL)ا نزلت في أبي طالب   : قال الزجاج : (( )١فالذي يظهر من أول )٢())أجمع المسلمون أ ،
 وهـو موجــود في معــاني القـرآن، حيــث قــال   نظـرة أنــه نقــل هـذا عــن الزجــاج،  حيـث صــرح بــه،   

لكــن  . )٣())أجمــع المفــسرون أــا نزلــت في أبي طالــب      : (( الزجــاج عنــد توجيــه الآيــة الــسابقة     
المصنف لم يأخذه مـن معـاني القـرآن، بـل نقلـه ضـمن كـلام نـص علـى نقلـه مـن تفـسير الكـشاف               

 .للزمخشري سبقت الإشارة إليه في المبحث السابق
باسـم ثلاثـة عـشر عالمًـا مـن علمـاء النحـو        ) المـستنهى (نعاني قـد صـرح في      وابن يعيش الـص   

واللغة، في اثنين وأربعين موضعا، تعددت عباراته في تلك المواضع بين نقل قـول أو ذكـر رأي أو         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة القصص) ٥٦(جزء من الآية )  ١(
 . أ٣/١٠٠المستنهى )  ٢(
 .٤/١٤٩معاني القرآن للزجاج )  ٣(



 

 

 ٣٣ 

مذهب،  وأنا أقتصر هنا على العلماء الذين وجدت لهم مصنفات وتوافـق مـا نـسبه إلـيهم مـع مـا          
 . أما باقي العلماء فسأذكرهم إجمالاً في اية هذا المبحث. نىفي مصنفام ولو بالمع

 :  وهؤلاء العلماء هم
، لكـن  )١(باسمـه في تـسعة مواضـع   ) المـستنهى (وقد صرح ابـن يعـيش في     : ـ الخليل بن أحمد   ١

: موضع واحد، وهو قـول ابـن يعـيش الـصنعاني    ) العين(الذي وجدته متوافقًا منها مع ما في كتابه  
إنـه اسـم موضـوع    : سم مختلف في اشتقاقه وتعريفه، فالخليل بن أحمد ـ رحمه االله ـ يقـول   ا) االله(( (

 . )٢())للقديم سبحانه، جامد غير مشتق، لا يجوز إطلاقه على أحد إلا عليه تعالى
الـرحمن  (من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل، كما يجوز في    ) االله(وليس  : (( قال الخليل 

 .)٣()  ))الرحيم
، فقد يكـون نقلـها   )العين(أما بقية المواضع فلم أجدها في المصدر المتاح للخليل وهو     

 .عن علماء آخرين، أو وجدها في مصادر أخرى نسبتها إلى الخليل
باسمـه أو بأنـه صـاحب الكتـاب في ثلاثـة       ) المـستنهى (وقـد صـرح ابـن يعـيش في          : ـ سيبويه ٢

 :ا مع ما في كتابه موضعان، لكن الذي وجدته متوافقًا منه)٤(عشر موضعا
الغــرض في : لفظــه لفــظ الترجــي، ومعنــاه   ) لعلكــم(و: ((قــول ابــن يعــيش الــصنعاني   : أحــدهما

افعلـوا العبـادة علـى    : وقيـل . لأن الكـلام ورد علـى سـبيل المخـاطبين     : لتتقـوا، وقيـل   : التحقيق، أي 
 . )٥())الرجاء والطمع للتقوى، غير قاطعين، روي ذلك عن سيبويه 

 .)٦())طمع وإشفاق ) عسى(و) لعل(و : ((ويهوقال سيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦٠٣ب، ١/١١٢ ب، ١/١٠٢ أ، ٦٣/ ١، ١/٢٦٤، ١/٢٤٩، ١/٢١١، ١/٢٣، ١/١٤المستنهى : انظر)  ١(
 . ١/١٤المستنهى )  ٢(
 .٤/٩١) أله(العين مادة )  ٣(
ب، ١/١٠٢أ، ١/٣، ١/٣٤٩، ١/٣٤٨، ١/٢٤٦، ١/٢٤٩، ١/٢٢٧، ١/٢١١، ١/١٤٤، ١/١٥المــستنهى : انظــر)  ٤(

 .٦٠٣، ٢/٤١٥ ب، ١/١١٢
 .١/١٤٤المستنهى )  ٥(
 .٤/٢٣٣الكتاب )  ٦(



 

 

 ٣٤ 

�  ¡       ¢  £  ¤   ¥  M :قول ابن يعيش الصنعاني عند توجيه قوله تعالى:  والثاني

«  ª  ©   ̈ §     ¦L)١( )) :)اهـا علـى عِظَـمِ الاهتمـامِ        ) إِيتنبيه ،مفعولٌ متقـدم منصوب
   .)٢())وتعظيمِ المدعو عند سيبويه 

فــإن قــدمت المفعــول وأخــرت الفاعــل جــرى اللفــظ كمــا جــرى في      : (( بويه    وقــال ســي 
نما أردت بـه مـؤخرا مـا أردت بـه مقـدما، ولم      إضرب زيدا عبداالله ؛ لأنك    : الأول، وذلك قولك  

ترد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخرا في اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكـون فيـه       
، كـأم إنمـا يقـدمون الـذي بيانـه أهـم لهـم، وهـم ببيانـه أعـنى، وإن           مقدما، وهـو عـربي جيـد كـثير      

 . )٣())كانا جميعا يهمام ويعنيام
وكونه لم يتوافق مع كتـاب سـيبويه إلا في هـذين الموضـعين مـن ثلاثـة عـشر موضـعا نـسب                  

 في موضـع  كما عبر بـه ) روي(فيها رأيا لسيبويه مع ما فيهما من بعد، وتعبيره في الموضع الأول ب ـ   
ــا لــسيبويه    ــسب فيــه رأي ــدعو إلى الــشك في أن  )٤(آخــر ن ــاب(، ي أحــد مــصادر المــصنف في   ) الكت

 ). المستنهى(
، لكـن  )٥(باسمـه في خمـسة مواضـع   ) المـستنهى (وقد صرح ابن يعيش الـصنعاني في      . ـ الفراء ٣

 : موضعان) معاني القرآن(الذي وجدته متوافقًا منها مع ما في كتابه 
"  #   $  %  &  '  M : ابن يعيش الصنعاني عند توجيه قوله تعالىقول : أحدهما

  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (
  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7

H  G  F  E  DL)٦(
وأما الوجه الذي فيه الخلاف، فهو أن يكون : ((   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة الأنعام) ٤١(الآية )  ١(
 .٢/٤١٥المستنهى )  ٢(
 . ١/٣٤الكتاب )  ٣(
 .١/٢٦٤المستنهى )  ٤(
 .. أ١/١١١ب، ١/٧٦، ١/٣٤٩، ١/١٨٢المستنهى : انظر)  ٥(
 .من سورة البقرة) ١٧٧(جزء من الآية )  ٦(



 

 

 ٣٥ 

كن البر المؤمنون والموفون، هذا أجازه الأخفش ول: ، على تقدير)من(الموصوف معطوفاً على 
  .)١(... ))والفراء، ومنع منه غيرهما

في موضـع رفـع، ومـا بعـدها صـلة لهـا، حـتى        ) مـن : (( ( الآيـة الـسابقة  توجيـه وقال الفراء في  
، )مــن(مـن صـفة   ) الموفـون (، و)مـن (علـى  ) الموفـون (، فتـرد  )والموفـون بعهـدهم  : (ينتـهي إلى قولـه  

 . )٢())ن آمن ومن فعل وأوفى م: كأنه
&   M: مـن قولـه تعـالى   ) الحمـد ( الصنعاني عند ذكر القـراءات في     يعيشقول ابن   : الثاني

)  (  'L)٤( )...))االله(الجر عند الفراء ؛ لجوار كسرة اللام في : والثالثة: (( )٣(. 
فإنــه ) مــدالح(وأمــا مــن خفــض الـدال مــن  : ((وقـال الفــراء في توجيــه القــراءة الـسابقة   

هذه كلمةٌ  كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد؛ فثقل علـيهم أن يجتمـع       : قال
في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كـسرة، أو كـسرة بعـدها ضـمة، ووجـدوا الكـسرتين قـد            

  .       )٥())، فكسروا الدال؛ ليكون على المثال من أسمائهم)إبل: (تجتمعان في الاسم الواحد، مثل
، لكـن  )٦(باسمه في ثلاثة مواضع) المستنهى(وقد صرح ابن يعيش الصنعاني في :  ـ الزجاج ٤

موضـع واحـد، إذا اسـتثنيت    ) معـاني القـرآن وإعرابـه   (الذي وجدته متوافقًـا منـها مـع مـا في كتابـه        
، وقـد  )الكـشاف (وصـرح بنقلـه عـن    ) الكـشاف (الموضع الذي ذكر فيه الزجـاج وتوافـق فيـه مـع        

 .رة إليه في أول هذا المبحثمرت الإشا
قول ابـن يعـيش الـصنعاني عنـد توجيـه      ) معاني القرآن وإعرابه (والموضع الذي توافق فيه مع      

ــالى ــه تعــــــــــ M      \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q : قولــــــــــ
]L)هـاأنتم هـؤلاء   : (وقولُه: (( )٧   (  ب ــ والمخاطـب) مـتإلى الإشـارةِ إلى نفـسِه،    ) أَن لا يحتـاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ب١/٧٧المستنهى )  ١(
 . ١/١٠٥قرآن معاني ال)  ٢(
 . من سورة الفاتحة) ٢(الآية )  ٣(
 . ١/٣٠المستنهى )  ٤(
 . ١/٣معاني القرآن )  ٥(
 .  أ٣/١٠٠، ٢/١٦٨، ١/١٦٢المستنهى : انظر)  ٦(
 .من سورة النساء) ١٠٩(جزء من الآية )  ٧(
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 : فيه جوابانو
 . فَعلْت أنت، وفَعلَ هو:  على جهةِ البيانِ والتأكيدِ، بمترلةِيكونَأنْ : الأولُ
 .)١())هاأنتم الذين جادلتم : ، يريد)الذي(بمعنى : الزجاجقالَ : والثاني

واالله -، والمعـنى    )أولاء(للتنبيـه، وأعيـدت في      ) هـا ): (هـاأنتم : ( قوله ومعنى: (( قال الزجاج 
 . )٢())ها أنتم الذين جادلتم : -علمأ

المصدرين في اللفظ هنا، واتحادهما في الهدف، وهو بيـان معـاني القـرآن      والتقارب بين  
معــاني ( إلى أنــني لم أقــف علــى مــن نــسب هــذا القــول للزجــاج، يــرجح لــدي أن  إضــافةوإعرابــه، 

 . من مصادر المصنف) القرآن وإعرابه
، )٣(باسمـه في موضـعين  ) المـستنهى (قد صرح ابن يعـيش في   و.  بن بابشاذ أحمد بنـ طاهر   ٥

شــرح المقدمــة   (و) شــرح جمــل الزجــاجي   (لكــن الــذي وجدتــه متوافقًــا منــها مــع مــا في كتابيــه         
M             5  4: موضع واحد، وهـو قـول ابـن يعـيش الـصنعاني عنـد توجيـه قولـه تعـالى             ) الْمحسِبة

>  =  <  ;:  9  8    7  6L)أنــه جمــع، ) الــذين(يل الكــلام في وتفــص: (( )٤
ــل: وفي واحــده خــلاف  ــذ(واحــده : قي ــو كــان      ) الل ــه ل ــاء علامــة للجمــع، وهــذا لا يلــزم؛ لأن والي

كذلك لجرى عليه حكم المعربات، ولكان يعرب بالياء في النصب والجر، وبالواو في الرفـع؛ لأن        
مـسلَّماً معربـاً، ومعلـوم خـلاف     الواو والياء هما علامة الجمع المسلم، ولو كان كذلك لكان جمعاً   

هذه لغة شاذة غير مستفيـضة، بـدليل أـا لم     : في الرفع، قيل  ) الَّذون(قد سمع فيه    : فإن قيل . ذلك
تسمع في القرآن الكريم، ولا في شيء من أشعار العرب المشهورة، التي تتناقل عن الرواة الثقات،    

ر ابــن أحمــد، فإنــه روي أنــه يجــوز فيــه  ولم أسمــع فيــه شــيئاً مــن ذلــك ســوى مــا وجــد للــشيخ طــاه  
 . )٥())واالله أعلم . ، فكأنه قد سمعه، أو قاسه)الَّذون(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٦٨المستنهى )  ١(
 . ٢/١٠٢معاني القرآن وإعرابه )  ٢(
 . ٢/١١٨، ١/٢١٤المستنهى : انظر)  ٣(
 .من سورة البقرة) ٣٩(الآية )  ٤(
 .١/٢١٤المستنهى )  ٥(



 

 

 ٣٧ 

بـالواو في  ) الَّـذون (أفـصحها، و ) الـذين : (وأمـا جمـع الـذي ففيـه لغـات     : ((  قال ابن بابشاذ  
 ١() ))القاضين(حال الرفع، والياء في حال النصب والجر، على حد( . 

ــضاف إلى هــذا أن ابــن     ــب النحــو في      ي ــشاذ أحــد مــصادر المــصنف المهمــة في جان باب
 . )٢()الشيخ طاهر بن أحمد(، وكان يسميه أحيانا بـ)المحيط(كتابه 

ــ محمــد بــن   ٦  وقــد روى عنــه في موضــع واحــد،    :  بــن الــسراج الــشنتريني  عبــدالملكـ
ول ابــن ، وذلــك في ق ـ)تلقــيح الألبـاب في عوامــل الإعـراب  (وتوافـق مــا نقلـه عنــه مـع مــا في كتابـه     
مجـرور علـى   ) رب(((  :)M )  (  '  &L)٣ :يعيش الصنعاني عنـد توجيـه قولـه تعـالى        

مستفيضة جائزة في الأصول، وهي التي بكسر الباء، على   : الأولى: ، وفيه قراءتان  )االله(أنه نعت ل ـ 
غـير مستفيـضة، وهـي مجزيـة علـى الأصـول عنـد الأكثـر، وهـي           : والثانيـة . سـبحانه ) االله(النعت ل ـ

فتح الباء، مروية عن زيد بن علي ـ عليهما السلام ـ على المدح، وهو رأي محمـد بـن عبـد الملـك       ب
 .)٤())السراج، ومن طابقه ؛ لأم يقطعون أول صفة، وغيرهم لا يقطع إلا إذا تتابعت النعوت

وكــل نعــت أريــد بــه مــدح أو ذم وأُتبــع بنعــت آخــر، فإنــه يجــوز فيــه   : (( قــال ابــن الــسراج
ضـرب  : ، ومتى اختلف إعراب المنعوتين أو عاملهما لم يجز إلا القطع، مثـال ذلـك        القطعوالإتباع  

 . )٥() ))أعني(بإضمار ) العاقلين(زيد عمرا العاقلان، بإضمار مبتدأ، و
هــذا مــا صــرح فيــه المــصنف مــن أسمــاء العلمــاء وبــين أيــدينا شــيء مــن مــصنفام،             

يرهـم مـن العلمـاء الـذين صـرح بأسمـائهم، فإمـا        ووجدت ما نسبه إليهم في تلك المـصنفات، أمـا غ          
ــن العــلاء         ــدينا شــيء مــن مــصنفاته كــأبي عمــرو ب ــه لــيس بــين أي ، أو أن لهــم )٧(، والكــسائي)٦(أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ب٢/٢٤٩شرح الجمل لابن بابشاذ )  ١(
 . ٣١٧، ٢٧٠، ٢٠٤، ١٨٦، ١٧٩، ١٧٨، ١٦٥، ٢/١٦٣، ١/٩٦المحيط : انظر)  ٢(
 .الآية الأولى من سورة الفاتحة)  ٣(
 .١/٣٣المستنهى )  ٤(
 .  ١٦٩ تلقيح الألباب في عوامل الإعراب) ٥(
 .١/١٥المستنهى : انظر. ذكره مرة واحدة)  ٦(
 .١/١٦٤المستنهى : انظر. ذكره مرة واحدة)  ٧(



 

 

 ٣٨ 

ــك المــصنفات وهــم        ــيهم في تل ــسبه إل ــى مــا ن ــف عل ــب: مــصنفات لكــنني لم أق ، )٢(، والمــبرد)١(ثعل
 .  )٥(، وأبو علي)٤(، والمازني)٣(والأخفش

تي توصِــل الباحــث إلى المــصدر الــذي صــدر عنــه المؤلــف ولم يــصرح بــه أن   ومــن القــرائن الــ
 .  نص عالم سابق له، فيغلب على الظن أنه صدر عنه أو استفاده منهمعيتطابق نص المؤلف 

وقد وقفت من هـذا عنـد ابـن يعـيش الـصنعاني علـى موضـع واحـد، وهـو قولـه عنـد توجيـه                 
)٦(M  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z¥    ¤L : قوله تعالى 

جمـع  ) آيـات (: (( 
؛ لأن مـا كـان موضـع    )الآيـة (موضع العـين واو مـن   : قال سيبويه : خلاف) آية(آية، وفي اشتقاق    

ــل          ــاءان، مث ــه ي ــلام من ــا موضــع العــين وال ــر مم ــاء أكث ــلام ي ــه واواً وال ــر مــن  ) شــويت(العــين من أكث
ــت( ــراء ).  حييـ ــال الفـ ــة لج ـــ    : وقـ ــاءت تامـ ــو جـ ــلام، ولـ ــذاهب الـ ــة، والـ ــي فاعلـ ــة: (اءتهـ ، )آييـ

 . )٧())فخففت
قـال  : ((حيث قال) آية(عن أصل ) الصحاح(فقد توافق هذا النص مع كلام الجوهري في         

واو؛ لأن مــا كــان موضــع العــين منــه واو والــلام يــاء أكثــر ممــا  ) الآيــة(موضــع العــين مــن : ســيبويه
هـي مـن   : اءقـال الفـر  ).  حييـت (أكثـر مـن بـاب    ) شـويت (موضع العين والـلام منـه يـاءان، ومثـل      

 .)٨())، ولكنها خففت)آيية: (الفعل فاعلة، وإنما ذهبت منه اللام، ولو جاءت تامة لجاءت
أو اطلـع عليـه   ) الـصحاح (فالتقارب الشديد بين النصين يجعلني أرجح أنّ المصنف نقل عن       

ا  نقل عنه، وخاصة أنّ هـذين الـرأيين لهـذين لعـالمين لم يـردا في مـصنفاما، لكنـهم       مصدرأو على  
 .   ينسبان إليهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٦٤المستنهى : انظر. ذكره مرة واحدة)  ١(
 .١/١٥المستنهى : انظر. ذكره مرة واحدة)  ٢(
 .   أ١/١١٣ ب، ١/٧٧انظر المستنهى . ذكره مرتين) ٣(
 . ١/١٤٣ستنهى الم: انظر. ذكره مرة واحدة)  ٤(
 .١/١٥المستنهى : انظر. ذكره مرة واحدة)  ٥(
 .من سورة البقرة) ٩٩(الآية )  ٦(
 .١/٣٤٩المستنهى )  ٧(
 .٥/١٨١٧) أيى(الصحاح مادة )  ٨(



 

 

 ٣٩ 

 الوقوف عليه مـن المـصادر الـتي لم يـصرح ـا ودلـتني قـرائن واضـحة علـى          استطعتهذا ما   
صدوره عنها، أو عن مصدر نقل عنـها، وهنـاك مـصادر أخـرى في التفـسير يظهـر لي أن المـصنف             

 : درسها أو درسها أو اطلع عليها لكنه لم يظهر لي جليا نقله عنها وهي
ف والبيان في تفسير القرآن، المعروف بتفسير الثعلبي لأبي إسحاق أحمد بـن     ـ الكش ١  

 ).هـ ٤٢٧تـ (محمد الثعلبي 
 ). هـ٤٦٠تـ(ـ التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٢ 
 )    هـ٤٦٨تـ ( لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي البسيطـ التفسير ٣ 
 ). هـ٥٤٨تـ(رآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ـ مجمع البيان لعلوم الق٤ 

وهذه الكتب الأربعة في التفسير سيلحظ القارئ الكريم تكررهمـا في هـوامش الـنص المحقـق         
مــن التوافــق في كــثير مــن المــسائل والروايــات   ) المــستنهى(في الجــزء الثــاني ؛ وذلــك لمــا بينــها وبــين  

، لكنني لم أجـد منـه إشـارة لهـا أو لمؤلفيهـا، أو      )١(لغويةوحتى في الشواهد على المسائل النحوية وال  
 عنها، حتى أجزم بصدوره عنها، أو اطلاعه عليها، ولا أعجـب مـن ذلـك إذا علمـت      انقلاً صريح 

 .   أن هذا منهجه في جميع مصنفاته، وقد توافق مع مؤلفيها في توجهه العقدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٢٩، ٤٨٧، ٢٠١، ١٥٦، ٤٥، ٣/ ٢المستنهى : انظر من ذلك)  ١(



 

 

 ٤٠ 

 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 لنحويموقفه من النحويين، واتجاهه ا


 






 

 

 ٤١ 

 .موقفه من النحويين واتجاهه النحوي: الفصل الثاني
لميتـان لا تكـاد تخلـو قاعـدة نحويـة مـن رأي لإحـدى        تزعم النحو العـربي مدرسـتان ع      
 فيها، كانت أولاهما المدرسـة البـصرية، الـتي كـان لهـا قـدم الـسبق في وضـع أصـول هـذا            المدرستين

العلم وترسيخ قواعده وبناء أركانه، تلتها المدرسة الكوفية التي انطلقت من هذه الأركان في بنـاء      
ما طــابع خــاص ومــذهب مميــز في دراســة النحــو مــذهب نحــوي مــستقل، فكــان لكــل مدرســة منــه 

 .العربي ووضع أسسه وقواعده
ــساحة مــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري، بعــد أن أصــبحت           ــرزت بغــداد في ال بعــد ذلــك ب
حاضـرة العـالم الإسـلامي، فانتقـل إليهــا علمـاء النحـو واللغـة مــن البـصرة والكوفـة، فهـدأت حــدة           

ــا  ــذهب خـ ــرز مـ ــهم، وبـ ــصب بينـ ــسة والتعـ ــرجيح   المنافـ ــدأ التـ ــى مبـ ــوم علـ ــستقل، يقـ ــهج مـ ص ومنـ
والاختيار من آراء المدرستين، مع تفـاوت بـين العلمـاء في ذلـك؛ لاخـتلاف مـشارم وميـولام،             
واسـتمر هــذا منـهجا في دراســة النحـو واللغــة، حـتى صــار هـو المنــهج  الـسائد في دراســات النحــو        

 . العربي إلى يومنا هذا
) المـستنهى (لكـشف موقـف ابـن يعـيش الـصنعاني في      وفي مباحث هذا الفـصل محاولـة         

المدرستين البصرية والكوفية، ثم موقفه ممن تأخر عنهما من النحويين، ليعـرف بعـد ذلـك      نحاة  من  
 .اتجاهه النحوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٤٢ 

 :موقفه من البصريين: المبحث الأول
 

ل الـتي بثهـا في   يمكن الوقوف على موقف ابن يعيش الصنعاني من البصريين بالنظر في المسائ  
 . ثنايا إعرابه لآيات كتاب االله رجح فيها مذهبهم أو تمثل رأيهم

فتجــده يــشير إلى خــلاف بــين البــصريين والكــوفيين في المــسألة، ويــسوق لكــل منــهما دليلــه  
ــرجيح، ورد رأي     ــذا التـ ــبب هـ ــان سـ ــصريين، وبيـ ــذهب البـ ــرجيح مـ ــصل إلى تـ ــه، حـــتى يـ وحججـ

 .الكوفيين، وتضعيف دليلهم عليه
 : إلا في مسألتين) المستنهى(ذا لا يكاد يرى عند ابن يعيش في وه

: ، فهـو يبـدأ بـرأي البـصريين فيقـول     )بـسم االله الـرحمن الـرحيم    (مـن   ) اسم(أصل  : همااحدإ
، وهــذا قــول )فِعــل(بكــسر الــسين وسـكون المــيم، علــى وزن  ) سِــمو: (وأصـله في أحــد القــولين ((

بكـسر الــواو  ) وِسـم : (وأصــله عنـد الكـوفيين  : ((يين فيقـول ، ثم يتبعـه بـرأي الكـوف   )١())البـصريين  
 ثم يسهب في بيان علل كل فريق فيما حصل فيهـا مـن إبـدال وإعـلال     )٢())وسكون السين أيضاً    

ــرجيح فيقــول     )اســم(حــتى وصــلت إلى   ــصريين معلــلاً هــذا الت ــرجيح رأي الب : ، ثم يخــتم المــسألة بت
في ) ســمي(، وتــصغيره )أسمــاء (؛ لأن جمعــه قــول البــصريين: والــصحيح علــى أصــول التــصريف((

، )٣())أصول السماع بالإجماع، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، حيث يقـع الالتبـاس        
ثم أسهب في بيـان وجـه الاحتجـاج بجمعهـا وتـصغيرها علـى صـحة رأي البـصريين، إلى أن وصـل           

 البـصريين، وأنـه المـستقيم علـى أصـول      فصح ذا تعليـل : ((إلى تأكيد صحة رأي البصريين، فقال  
 . ، ولم يكتف بذلك بل ساق حجج الكوفيين وبين ضعفها)٤())التصريف 

 M  Q  P  O  N  M  L  K  J : مـن قولـه تعــالى  ) مـثَلاً مـا بعوضـة   (إعـراب  : الثانيـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٦المستنهى ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .١/٩المستنهى ) ٣(
 .١/١٠ المستنهى )٤(



 

 

 ٤٣ 

T   S  RL)١(
:  فتراه يبدأ برأي البصريين، دون أن ينسبه لهم، مرجحا له ومعللاً فيقول 

زائدة، جـيء ـا للمبالغـة والتأكيـد في العمـوم، هـذا أحـسن مـا يقـال في هـذه              ) مثل  (مع  ) ما( ((
 ثم يـذكر عـددا مـن الأقـوال مـضعفًا لهـا، ومـن بينـها         )٢())الآية، لأنه يطابق المعنى ويوافـق الأصـول    

، )مِـن (منصوبة على نزع الخافض، وهـو  ) بعوضة(ومنها أن تكون   : ((رأي الكوفيين، فيقول فيه   
مثلاً ما من بعوضة، روي معنى هذا عن جماعة من الكوفيين، وفيه أيضاً بعد؛ لأـا لـو   : كأنه قال 
 حـتى يـصل إلى تـرجيح رأي البـصريين     )٣())لبنيـت، كمـا بـني مـا تـضمن الحـروف         ) مِـن (تضمنت  

فلم يبق إلا أن الصحيح الوجه الأول، وهو مذهب البصريين، والكسائي، وثعلـب في          : (( فيقول
 .)٤()) قوليهأحد

هــذا التفــصيل مــن ابــن يعــش الــصنعاني بالتعليــل والاســتدلال والتــرجيح مــع الــنص علــى            
إلا في هـاتين المـسألتين، أمــا بـاقي المـسائل الــتي     ) المـستنهى (البـصريين أو الكـوفيين لم يكـد يــرد في    

لـنص علـي   وافق فيها البصريين، وهي السواد الأعظم في أعاريبه وتوجيهاته النحوية، فهـو يوجـه ا    
رأيهم، دون أن يشير إلى آراء أخرى في المسألة، وكأنه ليس في المسألة إلا هذا الرأي، ومن هذه       

 :المسائل
ــدنا(أن فعـــل الأمـــر مـــبني، وذلـــك عنـــد توجيـــه الفعـــل   - ــالى) اهـ M  8   7 : مـــن قولـــه تعـ

9L)باليـاء، وإنمـا حـذفت اليـاء        ) اهدي(وأصله  ... فعل أمر ) اهدنا: (( ( حيث قال    )٥
لامة لبنائه في الأمر، من حيث إنه بناء يشبه الإعراب، وإنما كان بناء يشبه الإعراب ؛ لأن      ع

 .)٦(... ))الياء تحذف للجزم في المضارع، والجزم إعراب، فحذف للبناء ما حذف للإعراب
 .    وأغفل رأي الكوفيين أن فعل الأمر معرب مجزوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٦(جزء من الآية ) ١(
 .١/١٦٢المستنهى ) ٢(
 .١/١٦٣المستنهى ) ٣(
 .١/١٦٤المستنهى ) ٤(
 .من سورة الفاتحة) ٦(الآية ) ٥(
 . ١/٥١المستنهى ) ٦(



 

 

 ٤٤ 

#  $  %   &'  M : توجيهـه لقولـه تعـالى   ، وذلك عنـد  )ذا(هو ) ذلك(أن اسم الإشارة في      -

+   *  )(L)١(
ــال  ــه  ) ذلـــك: (( ( حيـــث قـ ــم فيـ ــاء   )ذا(الاسـ ــن أسمـ ــهم مـ ــم مبـ ــو اسـ ، وهـ

 . )٢())الإشارة
 . وأغفل مذهب الكوفيين أن اسم الإشارة فيه هو الذال وحدها

) مــن(أو ) مــا(وحـدها، إذا ســبقت ب ــ ) ذا( أنـه لا يــأتي مـن أسمــاء الإشـارة أسمــاء موصــولة إلا     -
وهو اسم مبهم من أسماء الإشـارة  ) ذا: (( (الاستفهاميتين، حيث قال في توجيه الآية السابقة   

  M  µ: الاستفهاميتان، فإن اقترنا به يعود ناقصا، نحو قوله تعـالى ) من(و) ما(ما لم تقترن به   
¸  ¶L)٣(

مــا الــذي قــال، ومــا الــذي  : ، والتقــدير)٤(MÉ  È  ÇL:  وقولــه 
 .   )٥())من الذي يقول كذا؟: من ذا يقول كذا؟ معناه: لك قولهمينفقون، وكذ

وأغفل رأي الكوفيين حيث يجيزون مجيء جميع أسماء الإشارة أسماء موصـولة، سـواء أسـبقت         
 .الاستفهاميتين أم لم تسبق) من(أو ) ما(بـ

ــل(علــى وزن ) صــيب(أن  - ــه تعــالى  ) فَيعِ ــد توجيــه قول ــك عن   <     :  ;     >  = M : وذل
A  @  ?L)٦(

فاجتمعـت اليـاء   ) فَيعِـل (، علـى وزن  )صـيوِب (وأصـله  : ((  حيث قال  
) سـيد (والواو، وقـد سـبق أحـدهما بالـسكون، فقلبـت الـواو يـاء، وأدغمـت اليـاء في اليـاء، ك ــ               

 . )٧())وأمثالهما ) ميت(و

ــه تعــالى    ــه قول ــد توجي ــضا عن *  +   ,  -  .  /  M  2  1  0: وقــال أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢(جزء من الآية ) ١(
 .١/٧٥المستنهى ) ٢(
 .من سورة محمد) ١٦(جزء من الآية ) ٣(
 .من سورة البقرة) ٢١٥(جزء من الآية ) ٤(
 . ١/٧٥المستنهى ) ٥(
 .من سورة البقرة) ١٩(جزء من الآية ) ٦(
 .١/١٣٨المستنهى ) ٧(



 

 

 ٤٥ 

  35  4 L)١(
، فاجتمعـت اليـاءُ واليـاءُ،       )فَيعِـل : (أصلُه في التـصريفِ   ) الضيق(و: ((  

وقد سبق أحدهما بالسكونِ، فأُدغمت الأُولى في الثانيـةِ، وهـذا الـوزنُ في الأسمـاءِ قليـلٌ، أَعـني        
ــل(علــى وزنِ  ــر مــا يكــونُ   ) فَيعِ ــلُ قــو ) فَيعــل(بكــسرِ العــينِ، وأكث ) هيكَــل: (لِهمبفتحِهــا، مث

 .)٢())، وما شاكلَ ذلك )صيقَل(و) صيدح(و
 . ثم أُعل بالنقل والقلب) فَعِيل(وفي كلا الموضعين أغفل رأي الكوفيين أن وزا 

ــتثناءفي ) إلا(أن  - ــدر بــ ـــالاســ ــن( المنقطــــع تقــ ــن   )لكــ ــن موضــــع مــ ــر مــ ــر ذلــــك في أكثــ ، ذكــ
 .)٣()المستنهى(

 ). سوى(ا بـ الكوفيين الذين يقدرورأيوأغفل 
مبتـدأ محـذوف الخـبر وجوبـا، وذلـك في أكثـر مـن موضـع مـن          ) لـولا (أن الاسـم المرفـوع بعـد     -

 .)٤()المستنهى(
 .وأغفل رأي الكوفيين أنه فاعل لفعل محذوف على خلاف بينهم في ذلك

ظـاهرة  ) قد(أنه يشترط في الجملة الفعلية التي تقع حالاً إذا كان فعلها ماضيا أن تكون معها      -
 .)٥()المستنهى(و مقدرة، قال ذلك في أكثر من موضع من أ

 . وأغفل رأي الكوفيين الذين يجيزون ذلك مطلقًا
الشرطية فاعل لفعـل محـذوف يفـسره الفعـل الظـاهر بعـده، ذكـر           ) إن(أن الاسم المرفوع بعد      -

 . )٦()المستنهى(ذلك في أكثر من موضع في 
 . من الفعل بعدهوأغفل رأي الكوفيين أنه مرفوع بما يعود عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة النعام) ١٢٥(جزء من الآية ) ١(
 .٢/٥١٤المستنهى ) ٢(
 .  ٨١٦، ٥١٩، ٢/١٤١، ١/١٩٤المستنهى ) ٣(
 .  ٧٨٠، ١٢٥/ ٢، ١/٢٧١المستنهى ) ٤(
 .١٣٦، ٤٦/ ٢المستنهى ) ٥(
 .  ٧٩٤، ٢٢٣، ٢/١٨١المستنهى ) ٦(



 

 

 ٤٦ 

 :موقفه من الكوفيين: المبحث الثاني
يظهر موقـف ابـن يعـيش الـصنعاني مـن الكـوفيين في المـسائل الـتي وافـق فيهـا رأيهـم، ووجـه                   

المسألة عليه، دون أن يشير إليهم، أو إلى آراء أخرى في المسألة، وكأنه ليس فيها إلا هذا الرأي،      
 : ومن هذه المسائل

فاعـــل لفعــــل محـــذوف، وذلـــك في أكثــــر مـــن موضـــع مــــن      ) لـــو ( بعــــد أن الاســـم المرفـــوع   -
ــه تعــالى   )١()المــستنهى( ــه قول ــد توجي ــه عن ــها قول ©  M  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  : ، من

³  ²L)حــرف امتنــاع، شــرطه أَلا يــدخل إلا علــى الأفعــال الماضــية   ) لــو: (وقولــه: (()٢
لـو  : هـذه الآيـة؛ لأن تقـديره   لفظًا أو معنى، فإن دخل عليه اسـم فلابـد مـن تقـدير فعـل، مثـل           

لـو  : الرفـع، علـى أنـه فاعـل لـذلك الفعـل المحـذوف، تلخيـصه        ) أَنـا : (صح أنـا، وموضـع  قولـه       
  .)٣())صح إنزالُ كتاب علينا

 .وأغفل رأي البصريين الذين يجعلونه مبتدأ لا يحتاج إلى خبر أو خبره محذوف
M  7 :ل عنــد توجيــه قولــه تعــالى أنــه أجــاز إعمــال اســم الفاعــل إذا كــان بمعــنى المــضي، فقــا   -

    8?  '  ;  L)ــه: ((  )٤ ــكَنا : (وقولـ ــلِ سـ ــلُ اللَّيـ ــلُ) (وجاعِـ ــل،  ) جاعِـ ــم فاعـ اسـ
وفي هـذا   ). سكَنا: (في موضعه، والثاني  ) اللَّيلِ: (أحدهما: مصير: يتعدى إلى اثنين؛ لأنه بمعنى    

 .)٥())المضي دلالة على أنه يجوز أن يعمل اسم الفاعل وهو بمعنى 
 البصريين الذين لا يجيزون إعمالـه إذا كـان بمعـنى المـضي، ويحملـون مـا ظـاهره             رأيوأغفل  

 .إعماله، على إضمار فعل يدل عليه اسم الفاعل المذكور
ــأتي    - ــه أجــاز أن ت ــه تعــالى      ) إلا(أن ــه قول ــك عنــد توجي ــواو، وذل !  "           M:عاطفــة بمعــنى ال

(        '  &  %  $  #L)طَأً: (((يث قال  ح )٦ـه بمعـنى العطـف       ) خمنصوب علـى أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٤٠، ٤٩٧، ٤٣٤، ٣١٠، ٢٧٨، ١٠٨، ٢/٨٧المستنهى ) ١(
 . من سورة الأنعام) ١٥٧(جزء من الآية ) ٢(
 .٥٥٦/ ٢المستنهى ) ٣(
 . من سورة الأنعام) ٩٦(جزء من الآية ) ٤(
)٢/٤٧٥) ٥ . 
 من سورة النساء) ٩٢(جزء من الآية ) ٦(



 

 

 ٤٧ 

وما كان لمؤمن أن يقتـل مؤمنـا عمـدا ولا خطـأ، ولهـذا مِثَـالات          : على شيء محذوف، تقديره   
 .)١(...))في القرآن الكريم والشعر

 .    النحويين، وخرجوا ما ظاهره أنه من هذا على الاستثناء المنقطعجمهورومنعه 
 . )٢()المستنهى(أن تكون بمعنى الواو، وذلك في أكثر من موضع من ) وأ(أنه جعل من معاني  -

 .وأغفل  رأي البصريين الذين يمنعون ذلك
، إذا جــاءت في موضــع لا يــصح فيــه التــردد     )إذ(الــشرطية بمعــنى  ) إنْ(أنــه أجــاز أن تكــون    -

 . )٣() المستنهى(والشك، ذكر ذلك في أكثر من موضع في 
 . يمنعون ذلك البصريين الذين رأيوأغفل 

أنـه أجـاز تقــديم جـواب الــشرط علـى الـشرط والأداة مطلقًــا، وذلـك في أكثــر مـن موضــع في         -
 . )٤()المستنهى(

 . وأغفل رأي البصريين الذين يمنعون ذلك، ويجعلون ما تقدم دليلاً على الجواب
 .)٥()المستنهى(أنه أجاز حذف الموصول الاسمي وبقاء صلته، وذلك في أكثر من موضع من  -

 .  وأغفل رأي البصريين الذين يمنعون ذلك
أنه أجاز تعاقب حروف الجر بعضها مع بعض، وهذا كثير عنده، فلا تكاد تمر آية إلا وفيهـا      -

 .توجيه لحرف من حروف الجر إلى معنى حرف آخر
 . وأغفل رأي البصريين الذين لا يجيزون ذلك

فيين دون أن يشير إليهم، مـع العلـم أنـه    هذه أبرز المسائل التي تمثَّل فيها المصنف رأي الكو  
لم يأخذ برأيهم في مسألة صرح بنسبتها إلـيهم، وقـد ضـعف رأيهـم في مـسألتين مـر ذكرهمـا عنـد            

 . الحديث عن موقفه من البصريين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٠/ ٢المستنهى ) ١(
 .٥٤٢، ٣٥٩، ٢٧٧/ ٢المستنهى ) ٢(
 .٨٠١، ٣٦٤، ٣٠١/ ٢المستنهى ) ٣(
 .٧٥٧، ٦٠٥، ٣٠١، ٧٨، ٢/٣٤، ١/٢٨٥، ١/١٩٢المستنهى ) ٤(
 .٣٠٤، ٣٠١، ٢١١، ١٥٥، ٦٢/ ٢المستنهى ) ٥(



 

 

 ٤٨ 

 :موقفه من النحويين المتأخرين: المبحث الثالث
  والتقـاء علمـاء النحـو    كما أسلفت في بداية هذا الفصل أنه مع بداية القرن الرابع الهجـري    

واللغة من البـصرة والكوفـة وغيرهـا في بغـداد، ظهـر لنـا منـهج جديـد ومـذهب خـاص في الـدرس              
النحوي، يقوم على الجمع بين آراء  البصريين والكوفيين والترجيح بينـها، مـع اسـتحداث قواعـد          

 .ينجديدة وآراء خاصة في الدرس النحوي، لم يقل ا أحد من البصريين أو الكوفي
 :من هذه الآراء يظهر في المسائل  التالية) المستنهى(وكان موقف ابن يعيش في 

ظــرف ) لمَّــا(وافــق ابــن الــسراج والزجــاجي والفارســي وابــن جــني وجماعــة مــن النحــويين أن     -
 .)١() المستنهى(زمان يعمل فيه جوابه، وقد حكم بذلك في أكثر من موضع من 

 . أا حرفوالذي عليه سيبويه وجمهور النحويين
في أكثــــر مـــن موضــــع في  ) إمـــا (وافـــق الزجـــاج في وجــــوب توكيـــد الفعـــل المــــضارع بعـــد       -

  . )٢()المستنهى(
 .  عليه جمهور النحويين أن تأكيده جائز لا واجبوالذي

تـضمنها الألـف والـلام اللـذين لتعريـف      ) الآن(وافق أبا علي الفارسي وابن جني أن علـة بنـاء     -
 . )٣(الحضور، وضعف ما عداه 

أنه أجاز أن يجاب الشرطين والثلاثة وما فوقها بجـواب واحـد موافقًـا في ذلـك حيـدرة الـيمني            -
ــر مــن موضــع مــن      ــك في أكث ــك جمهــور   . )٤()المــستنهى(وبعــض النحــويين، وذل ــا في ذل مخالفً

ــه الجــواب        ــدل علي ــاقي جــواب ي ــها، ويقــدر للب ــرون أن الجــواب لواحــد من ــذين ي النحــويين ال
 .الأول

الحيـدرة الـيمني أيـضا أن الجـار واـرور يكـون في موضـع نـصب مفعـولاً مـن أجلـه إذا               وافق   -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧٨، ٣٧٠، ٢/١١٨، ١/١٣٢المستنهى : انظر) ١(
 .٢/٥٩٤،  ٢٠٩ /١المستنهى: انظر) ٢(
 .١/٢٨٧المستنهى : نظرا) ٣(
 . ٦٤٦، ١٥٨، ٢/٢٣، ١/٣٣٧المستنهى  : انظر) ٤(



 

 

 ٤٩ 

، فيكــون في ذلــك )١()المــستنهى(أفــاد الحــرف معــنى الأَجــل، وذلــك في أكثــر مــن موضــع مــن  
 . أجاز المفعول من أجله من غير المصدر

 .والجمهور لا يجيزونه إلا في المصدر
 جـر عليـه، موافقًـا في ذلـك ابـن كيـسان وأبـا علـي وابـن          أنه أجاز تقـديم حـال اـرور بحـرف          -

 . )٢(مالك وغيرهم
 .                    والجمهور يمنعون هذا التقديم

وقـد روي عــن   ((:تكـون بمعــنى ظـرف المكــان، حيـث قــال   ) إذا(ضـعف رأي ابـن بابــشاذ أن    -
 .)٣())إنها بمعنى ظرف المكان، وفيه ما فيه : الشيخ طاهر أنه يقول

&  '  )  M : في قولـــــه تعـــــالى) رب(وجــــه قـــــراءة زيـــــد بـــــن علـــــي بفــــتح البـــــاء مـــــن    -

)L)٤(
 على رأي ابن الـسراج الـشنتريني بقطـع الـصفة الأولى وإتبـاع مـا بعـدها، إذا           
 .   )٥(تتابعت النعوت

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٥٣، ٢٦٢، ٦٨، ٢١/ ٢المستنهى : انظر) ١(
 .٧٧/ ٢المستنهى ) ٢(
 . ١١٨/ ٢المستنهى ) ٣(
 . من سورة الفاتحة) ٢(الآية ) ٤(
 . ١/٣٣المستنهى ) ٥(



 

 

 ٥٠ 

 .اتجاهه النحوي: المبحث الرابع
وره المتــأخرة علــى كمــا أســلفت في بدايــة هــذا الفــصل أن الــدرس النحــوي اســتقر في عــص   

منــهج عــام يــسير في جمهــوره علــى منــهج البــصريين، مــع اختيــار بعــض آراء الكــوفيين الجــديرة           
بالاختيار، إضافة إلى بعض الآراء التي توصل إليها علماء متأخرون، مما كَون منهجا عامـا يـشمل       

 . هذه المدارس الثلاث
، فقـد وافـق البـصريين في    )المـستنهى (في هذا المنهج هو الذي سار عليه ابن يعيش الصنعاني     

عدد من المسائل، كما وافق الكوفيين في عدد آخر، وتبع عددا من النحـويين في آرائهـم، وانفـرد       
 : في آراء أخرى، ويتبين من هذا كله ما يلي

ـ المسائل التي اختار فيها ابن يعيش الصنعاني رأيا للبـصريين أكثـر مـن المـسائل الـتي اختـار             ١
، في حـين لم  )١(رأيا للكوفيين، وقد رجح رأي البـصريين في مـسألتين صـرح بنـسبتهما إلـيهم          فيها  

نـصل مـن هـذا    . يرجح رأيا صرح بنسبته إلى الكوفيين، بـل ضـعف رأيهـم في المـسألتين الـسابقتين       
 .   كله إلى أن ابن يعيش الصنعاني كان أكثر ميلاً إلى آراء البصريين منها إلى آراء الكوفيين

  أن ابــن يعــيش الــصنعاني أخــذ بــرأي الكــوفيين في بعــض المــسائل وتبناهــا في توجيهاتــه     ـــ٢
ــديم جـــواب الـــشرط علـــى الـــشرط والأداة  ــاء )٢(الإعرابيـــة، كتقـ ــول الاسمـــي وبقـ ، وحـــذف الموصـ

 . ، وهي من المسائل المشتهرة للكوفيين)٤(، وتعاقب حروف الجر)٣(صلته
علمـاء النحـو المتـأخرين وتمثلـها في توجيهاتـه،      ـ أن ابن يعيش الـصنعاني أخـذ بـآراء بعـض           ٣

 .)٥(وكان بعضها مما تفردوا بالقول به
جمـع بينـهما   كمـا   والبصرية في توجيهاته الإعرابية  ا جمع بين آراء المدرستين الكوفية     ـ كم ٤

في مصطلحاته، فنوع فيها بين مصطلحات البـصريين ومـصطلحات الكـوفيين، وانفـرد بعـدد غـير            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٦٣، ١/٦المستنهى ) ١(
 . ٧٥٧، ٦٠٥، ٣٠١، ٧٨ ،٢/٣٤، ٢٨٥، ١/١٩٢المستنهى ) ٢(
 . ٣٠٤، ٣٠١، ٢١١، ١٥٥، ٢/٦٢المستنهى  ) ٣(
 . ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤١، ٤٠ ، ٣١، ٢٦، ٢١، ١٩، ٢/١٣المستنهى : انظر من ذلك) ٤(
 . ١١٨، ٧٧، ٢/٢١، ٣٣٧، ٢٨٧، ٢٠٩، ١/١٣٢المستنهى : انظر) ٥(



 

 

 ٥١ 

 . حات، وكل ذلك سيأتي مفصلاً عند الحديث عن مصطلحاته في الفصل التاليقليل من المصطل
 : ـ انفرد ببعض الآراء النحوية التي لم أقف عليها عند غيره، من أبرزها٥
الجنـسية مـع مجرورهـا تعـرب عطـف بيـان، ويكـون لهـا موضـع مـن الإعـراب، وهـذا             ) مِـن (أ ـ أن    

 . )١()المستنهى(مبثوث في 
 . )٢(ويكون لها موضع من الإعراب) غير(ر بـتقد) لن(ب ـ أن 

ج ـ يهتم كثيرا بإعراب الجار وارور أو الظرف، ويحكم لـه بموضـع مـن الأعـراب،  ولا يكتفـي       
 لا يكاد يخلـو منـه توجيـه    )المستنهى(بأن يجعله متعلقًا بالفعل أو ما في حكمه، وهذا مبثوث في  

 .  )٣(آية 
كـان مـشتقًا لغويـا أم    أة علـى كـل مـا أضـيف إلى مـشتق، سـواء       د ـ أنـه يطلـق الإضـافة غـير المحـض        

، بينمــا لا يعــده النحويــون مــن الإضــافة غــير المحــضة إلا إذا كــان مــضافًا إلى مــشتق         )٤(صــرفيا
 . صرفي

ــه وتوجيهاتــه    : مــن هــذا كلــه نــستطيع القــول   إن ابــن يعــيش الــصنعاني مجتهــد في بعــض آرائ
 معين أو عالم محدد، فرجح للكوفيين كما رجح للبـصريين،   الإعرابية، وليس منقادا لآراء مذهب    

واختار لعلماء متأخرين كما اختار لمتقـدمين، وأطلـق أحكامـا وآراء ومـصطلحات لم يتبنهـا أحـد         
قبله فيما اطلعت عليه من مصادر، ومع ذلك كله فهـو لا يعـد مـن اتهـدين البـارزين الـذين لهـم              

 . بير في الدرس النحويسمة بارزة في النحو، أو تأثير ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٤، ٦٨، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٠، ٢/١٥،٣٤المستنهى : انظر من ذلك) ١(
 .٢٦٧/ ٢المستنهى  ) ٢(
 . ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤١، ٤٠ ، ٣١، ٢٦، ٢١، ١٩، ٢/١٣المستنهى : انظر من ذلك) ٣(
 .٢١/ ١المستنهى  ) ٤(



 

 

 ٥٢ 

 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
 منهجــــــــــه













 

 

 ٥٣ 

 :منهجه: الفصل الثالث
 

 :في العامل: المبحث الأول
 

الحديث عن العامـل المعنـوي   ) المحيط اموع(فصل ابن يعيش الصنعاني في الجزء الأول من     
 .  )١(وأقسامه، والعامل اللفظي وأقسامه، بما أظهر لنا موقفه منه واعتداده به 

ــراه      فاــال ) المــستنهى(أمــا في  ــذا لا ن ــق لا مجــال تأصــيل وتفــصيل، ول كعــادة -مجــال تطبي
 يحرص على ذكر العامل دائما، وإنما يذكره حين يحتاج إلى بيانه، وغالبا مـا يكـون منـه            -المعربين

 .ذلك في عامل الحال والظرف والجار وارور
توجيـه  فحين يحتمل الإعـراب أكثـر مـن عامـل يـنص علـى العامـل نـصا، كمـا في قولـه عنـد             

ــالى M   ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u :قولــــه تعــ

 ©  ¨  §  ¦L)٢(
أَرِنــا االله معاينــا  : منــصوب علــى الحــال، تقــديره عنــدهم    ) جهــرةً (: (( 

    ا لنا، ويجوز أن يكون الحال لهم، أياهِرين لرؤيتـه، ويجـوز أن يكـون    : ظاهرجا االلهَ مأَرِن)ة جـره (
) جهـرة (أرنـا االلهَ رؤيـةً جهـرةً، ويجـوز أن يكـون       : منصوبا على أنه نعت لمصدر محذوف، تقـديره       

أظهــروا : قــالوا جهــرة أرنــا االله، أي: ، علــى معــنى)قـالوا (منـصوبا علــى معــنى الحــال، والعامــل فيــه  
 .)٣())القول وجهروا به

ــه   ظــرف زمــان  ) فَلَّمــا): (((لمَّــا( ، قــال في)٤(وإن كــان الظــرف ذا جــواب فيعمــل فيــه جواب
، علـى  )الرقِيـب (أيضا بمعنى المـضي، يفتقـر إلى عامـلٍ، وعاملُـه جوابـه حيـثُ كـانَ، وعاملُـه هاهنـا             

 .)٥())كنت أنت الرقيب عليهم حين توفيتني: تقديرِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٦ -١/٢٣٢المحيط اموع )  ١(
 .من سورة النساء) ١٥٣( جزء من الآية )  ٢(
 . ٢٠٢/ ٢ المستنهى )  ٣(
، ٧٣٢، ٤١٧، ٣٥٢، ٢٤٥، ٢٣٣، ١٩٤، ٢/١٠٥ أ،  – ١٠٨ ب، -٦٥،  ٣٢٦، ١/١٨٤المـــــــستنهى  : انظـــــــر )  ٤(

 . أ – ١٨ ب، – ٩/ ٣،  ٧٦٤
   . ٣٧٠/ ٢المستنهى ) ٥(



 

 

 ٥٤ 

 .)١()))فَتبينوا: (تطلب جوابا وعاملاً، وجواا وعاملها في قوله) إِذَا(و ): (( إذا(وقال في 
) كـل (و: (()٢( M¬  «  ª  ©  ¨  §L :  قوله تعالى  توجيهوقال عند   

، وهـو  )نبذ(يقدر بوقت، والعامل في الظرف هاهنا ) ما(منصوب بإضافته إلى الظرف، والظرف    
ــه في   ) مــا(ولا يجــوز أن يكــون العامــل في الظــرف مــا بعــد    ... جوابــه ــه صــفة ل مــن الأفعــال ؛ لأن

) إذا ( ولأنه لا تتم به الفائدة، والعامل لا يكون إلا حيـث تـتم الفائـدة، مثـل العامـل في        التحقيق،
 .)٣())الآخر دون الأول) قمت(إذا قمت قمت، والعامل : ، نحو قولك)لَما(و

M  1  :، قال عند توجيه قوله تعالى)٤( العامل لتعدد احتمالات المعنىاحتمالاتوقد تتعدد 
  5  4      3  2  A  @  ?  >=  <  ;   :  9  8  7  6

  C  B   Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D
RL)يطَانُ( ((  )٥الش ملَه نيإذْ زظرف، والعامل فيه تقدم، وهو معطوف على ذلك ) و

إذ :  على تقدير، والواو في حكم الزائدة،)بطَرا ورِئَاءَ الناسِ: (العامل فيه قوله: المتقدم، وقيل
في لفظ الظرف، وهو في المعنى : خرجوا بطَرا ورئاءَ الناسِ إذْ زين الشيطانُ لهم أعمالَهم، وقيل

  .)٦())واذكروا إذْ زين لهم الشيطانُ أعمالَهم : مفعول لفعل محذوف، تقديره
  M  W  V  U :، قـال عنـد توجيـه قولـه تعـالى     )٧(وقد يمتنع أحد العوامل لعدم احتمال المعـنى    

 d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  XL)٨(
ــان،  ) إِذْ( ((:  ــرف زمـ ظـ

؛ لأنـه يخـل بـالمعنى، مـن حيـث أن يكـون       )اتـل (لابد له من عامل، ولا يجوز أن يكون العامـل فيـه         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٤٥/ ٢المستنهى ) ١(
 . من سورة البقرة) ١٠٠(جزء من الآية )  ٢(
 . ١/٣٥٢المستنهى )  ٣(
 . ٧٦٥، ٧٤٤، ٤٦٩، ٤٤٩، ٤٤٨/ ٢المستنهى :  انظر)  ٤(
 . من سورة الأنفال) ٤٨(و) ٤٧(الآيتان )  ٥(
 . ٢/٧٦٣المستنهى )  ٦(
 .٣٦٢،٦٩١/ ٢ أ، - ١٠٨، ٣٥٢/ ١المستنهى :  انظر)  ٧(
 . من سورة المائدة) ٢٧( جزء من الآية )  ٨(



 

 

 ٥٥ 

؛ )أَنب ـ(واتل عليهم في وقت تقريـبِ القربـان، وذلـك محـالٌ، فلـم يبـق إلا أنَّ العامـل فيـه             : التقدير
 . )١())لأنه مصدر يعمل في الظروف

ونجد فكرة العامل عنده ناضـجة مكتملـة، فهـو يقـرر العامـل المعنـوي أحيانـا، ويقـر بـضعفه              
: وأمـا النـوع الثالـث الـذي يعمـل في الحـال      ): ((المحـيط امـوع  (عن العمل أحيانا أخرى، قال في   

 الحـال إلا معـنى قـوي يـدل علـى الفعـل دلالـة        فهو المعاني المتضمنة للأفعال، فاعلم أنـه لا يعمـل في   
. )٢())معنى الإشارة، ومعـنى التنبيـه، ومعـنى الاسـتفهام، ومعـنى التـشبيه           : قوية، وهو أربعة أضرب   
 : ، قــال في توجيــه قولــه تعــالى)٣(معــنى الإشــارة، ومعــنى التنبيــه) المــستنهى(وقــد ذكــر مــن ذلــك في 

MC  B  A  @L)ا(: (( )٤قِيمتسم (علـى الحـالِ، والعامـلُ فيـه مـا في          منصو  ب) هـا (
  .)٥())مِن معنى الإشارةِ) ذا(من معنى التنبيه، أو ما في 

]  \  [  ^  _  `  M   f  e    d  c  b  a : وقال عند توجيه قوله تعالى 
n  m   l  k  j  i  h  gL)٦(

منـــــصوب علــــى الحـــــال،  ) مــــصدقاً (: ((  
معنى الابتـداء، وهـو بعيـد، لأن    : العامل فيه:  الاشتقاق، وقيلمن معنى ) الحق(ما في   : والعامل فيه 

 .)٧())المعنى لا يعمل النصب 
وتأكيدا على ظهور فكرة العامل عنده وعنايته ا نجده يفصل في ذلـك، ويراعـي للإعمـال       

، فربما امتنع أن يعمل في الحـال أحـد العوامـل المحتملـة؛ لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن                وضوابطأصولاً  
§  ¨       ©         M   ¬«  ª : الفة أصل من أصول النحو، قال المصنف عند توجيه قوله تعـالى      مخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٩/ ٢ المستنهى )  ١(
 . ٢/١٢٥المحيط اموع )  ٢(
  .  ٦٣٠، ٥٥٢/ ٢المستنهى : انظر)  ٣(
 .  رة الأنعاممن سو) ١٢٦(جزء من الآية )  ٤(
 . ٢/٥١٦ المستنهى )  ٥(
 . من سورة البقرة) ٩١( جزء من الآية )  ٦(
 . ١/٣٣٣ المستنهى )  ٧(



 

 

 ٥٦ 

²         ±  °  ¯   ®L)ــف(:((  )١ ــال     ) كيـ ــل في الحـ ــال، والعامـ ــى الحـ ــصب علـ ــع النـ في موضـ
استفهام، والاسـتفهام لا يعمـل فيـه مـا     ) كيف(؛ لأن )انظر(، ولا يجوز أن يكون العامل    )كذبوا(

 الجـــر حـــروف؛ احتـــرازا مـــن )مـــن الأفعــال : ( مـــن الأفعـــال ومعـــاني الأفعــال المـــشتقة، وقلنـــا قبلــه 
         .)٢()) متقدمة عليه بحق الرتبة  والإضافات، فإا تعمل في الاستفهام

ما يحتاج منـها إلى عامـل قـوي، ومـا يكفـي      : ويفرق بين العوامل قوة وضعفًا، وبين المعمولات    
لظرف والجـار واـرور مـثلاً تعمـل فيهمـا الأفعـال وأشـباه الأفعـال ظـاهرة أو            فيه أدنى العوامل، فا   

¥  ¦  § ̈   ©  M  ¯   ®  ¬  «  ª  :، قال عند توجيـه قولـه تعـالى      )٣(مقدرة
  °L)٤(

 : مفتقر إلى عامل؛ لكونه ظرفاً، وفي عامله قولان) حيث (و:(( 
ــ أحــدهما ي مكــان شــئتما الأكــل فيــه، فــأمر   كُــلا في أ: ، والتقــدير)كُــلا(أن العامــل فيــه  : ـ

 . بالأكل، وأباح الكون في أي موضع شاء
فكـلا منــها واقفــين في أي موضـع شــئتما الوقــوف   : العامــل فيـه محــذوف، وتقــديره : ــ وقيــل 

 . )٥())فيه
M   ?  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3 : وقـال عنـد توجيــه قولـه تعــالى   

H  G  F   E  D  C   B  A  @L)ا  : (وقولُه:(( )٦يناةِ الديجوز أنْ يكـون   ) في الحَي
 : العامل فيه أحد شيئين

 .وقع الإيمان منهم في مدة الحياة الدنيا: ، أي)آمنوا: (إما قوله
هـي للـذين آمنـوا مـشتركة     : أن يكون العامل حالاً محذوفًا يدل عليه المعنى، تقديره      : والثاني

: وهذا هـو الأقـرب والأوجـه، بـدليل قولـه     . ا العصاة والفساق  في الحياة الدنيا؛ لأنه يشاركهم فيه     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنعام) ٢٤( الآية )  ١(
 . ٣٩٥/ ٢ المستنهى )  ٢(
 . ٦٩١، ٥٥٨، ٤٧٠، ٤٤٩، ٧٨/ ٢ أ، ١/٨٩المستنهى :  انظر)  ٣(
 . من سورة البقرة) ٣٥(جزء من الآية )  ٤(
 . ١/٢٠٣المستنهى )  ٥(
 . من سورة الأعراف) ٣٢(جزء من الآية )  ٦(



 

 

 ٥٧ 

      . )١())، فتدبر )خالِصةً يوم القِيامةِ(
، قـال المـصنف عنـد    )٢(والعامل في الظرف والجار وارور يتوسع فيه ما لا يتوسـع في غـيره       

)٣(M'  &  %  $  #  "  !L : تعــالىتوجيــه قولــه  
زائــدة  ) نمِــ) (مــن علــمٍ : (وقولــه: ((  

: مـا لهـم علـم، وقولـه    : مجرور في اللفظ مرفوع في المعنى، على أنه مبتـدأ، أي      ) علم(للاستغراق، و 
وهــو مقــدم عليــه؛ ، )علــم(جــار ومجــرور، موضــعه نــصب، علــى أنــه مفعــول للمــصدر وهــو   ) بــه(

  .)٤())لاتساع العرب في الحروف والظروف، ومعمول المصدر لا يقدم عليه إلا بالحروف
 معـنى الكـلام، قـال عنـد توجيـه      -في الظـرف والجـار واـرور    :  أي–يعمـل فيهمـا   بـل قـد   

M           [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I : قوله تعالى
\L)٥( )): ــيءٍ(وموضــعفي ش (  ــه مفعــول لمعــنىا، علــى أنالنــصب أيــض)مه؛ لأنَّ تقــديره)مِــن :

M  7  6:  شيءٍ من دينهم، ومعاني الكلام تعمـل، ومثـل ذلـك قولـه تعـالى      لست داخلاً معهم في   
:      9  8L)ا أنْ       : ، علــى تقــدير  )٦فمــالكم مخــتلفين في المنــافقين، هــذا قــول، ويجــوز أيـــض

: لـست في شـيءٍ، أي  : ، علـى تقـدير  )لَـست (في موضع النصب، على أنـه خـبر       ) في شيءٍ (تكون  
 .)٧())كائنا أو داخلاً 

M   P    O  N  M  L  K  J  I  H  G :  قولــــه تعــــالى توجيــــه ال عنــــد وقــــ
QL)٨(

جــار ومجــرور، موضــعه نـصب، علــى أنــه مفعــول لمــا تــضمنته   ) عــن ذِكْــرِي: (وقولـه :((  
؛ لأنــه يريــد ) في غطــاء(موقــع ) غــافلين(كــانوا غــافلين عــن ذكــري، فوقــع  : الجملــة، علــى تقــدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٥٩١المستنهى )  ١(
 .  ب– ٣/٣٦ أ، - ١/٨٩المستنهى : انظر)  ٢(
 . من سورة الكهف) ٥(جزء من الآية )  ٣(
 .   ب٣/٣٦المستنهى )  ٤(
 .  من سورة الأنعام) ١٥٩(الآية )  ٥(
 . النساءمن سورة ) ٨٨(جزء من الآية )  ٦(
 . ٥٥٩/ ٢المستنهى )  ٧(
  .من سورة الكهف) ١٠١(الآية ) ٨(



 

 

 ٥٨ 

M  5   4: قـــابلين لـــه، وهـــو مثـــل قولـــه تعـــالى     القـــرآن الكـــريم، وكـــانوا غـــافلين عنـــه غـــير     
6L)٢()))١( . 

 نحــت مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وهــي تحكــيم معــنى الجملــة، والخــروج      العامــلبــل إن فكــرة 
ومعـاني الجملـة   :    (( بعوامل معينة تعمـل عمـل الألفـاظ، انظـر إلى قولـه في توجيـه الآيـة الـسابقة            

علـى أنـه   ) فِئَـتينِ ( فنـصب   )٣(M  7  6:      9  8L:  عمل الأفعال، ألا تـرى إلى قولـه        تعمل
ــه   ــول لمعـــنى قولـ ــديره)فَمـــالَكُم: (مفعـ ــي مـــن الغرائـــب     : ، تقـ ــتلفين في المنـــافقين، وهـ فمـــالكم مخـ

           .)٤())فتدير
 
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٧(جزء من الآية )  ١(
 . ب– ٧/ ٣،  ٦٧٠، ٢/٦٦٥: وانظر أيضا.  ب- ٣/٤٦المستنهى )  ٢(
 . من سورة النساء) ٨٨(جزء من الآية )  ٣(
 .  ٥٥٩/ ٢: وانظر.  ب٣/٤٦المستنهى )  ٤(



 

 

 ٥٩ 

 .في التعليل: المبحث الثاني
وجيهات اهتم ابن يعيش الصنعاني بتعليل كثير من الأحكام والآراء النحوية والصرفية، والت        

فهـو قـد يعلـل للـرأي الـذي يرتـضيه       . الإعرابية، بكثير من العلل الـتي ذكرهـا علمـاء أصـول النحـو       
بكـسر الـسين   ) سِـمو ) (اسـم (بأكثر من علة، كما نرى ذلك في تعليلـه لـرأي البـصريين أن أصـل           

: والــصحيح قــول البــصريين، والتعليــل فيــه عنــد البــصريين أن يقــال : ((وسـكون المــيم، حيــث قــال 
قلت الحركة على الواو لثقلها واعتلالها، فنقلت عنها إلى المـيم، فبقيـت سـاكنة، وبعـدها التنـوين           ث

بكسر الـسين،  ) سِم االلهِ(ساكن فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وحذف التنوين للإضافة، فبقي  
ين، وضم الميم فاستثقلوها، يستثقلون الخروج من كسر إلى ضم في حالة الرفع في اسم على حـرف       

فاطَّرحوا كسرة الـسين فبقيـت سـاكنة، فـامتنع النطـق بالـساكن، فـأتوا بـألف الوصـل عوضـاً عـن                    
بـسم االله، فلمـا وردت البـاء للخفـض أوصـلت      : الحركة، فتوصلوا ا إلى النطق بالـساكن، فقـالوا    

، الخفـض : إلى النطق بالساكن، فحذفوا الألف استغناء عنها بالباء، لأن البـاء وردت لمعـان، وهـي    
والإلــصاق، والتوصــل، والألــف وردت لمعــنى واحــد، وهــو التوصــل لا غــير، ومــا ورد لمعــان أولى   

إـم عللـوا هــذا التعليـل خـوف أن يــشتبه الاسـم بفعــل      : وقـد قيــل . بالإثبـات ممـا ورد لمعــنى واحـد   
 فهو يجمـع علـة الاسـتثقال،   . )١())الأمر في أحوال الإعراب الثلاثة على اختلاف ألفاظ المأمورين      

 .  وعلة التعويض، وعلة الاستغناء، وعلة الفرق
ــواو مـــن  ــالى) اشـــتروا(وكـــذلك تعليلـــه لـــضم الـ M      É  È  Ç  Æ : في قولـــه تعـ

  ÊL)٢(
والـلام  ) اشتروا(مضمومة؛ لالتقاء الساكنين، وهما الواو في   ) اشتروا(والواو في   : ((  

ــضلالة(في  ــواو مــن قب   )ال ــضمة ملازمــة لل ــضمة؛ لأن ال لــها، مــا لم يعــرض عــارض،   ، وخــصت بال
لأن الواو في الأصـل في محـل الرفـع فحركـت بمـا هـو دليـل علـى          : وقيل. فحركت بما هو أشبه ا    

وبعـضهم يجـوز   . وبعضهم يجـوز حركتـها بالكـسر علـى أصـل التقـاء الـساكنين         . إعراا في الأصل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٧المستنهى )  ١(
 .من سورة البقرة) ١٦(جزء من الآية )  ٢(



 

 

 ٦٠ 

هــو يعلــل بعلــة   ف. )١())فيهــا الفــتح طلبــا للتخفيــف، وهــو ضــعيف؛ مــن حيــث إنــه يلتــبس بالتثنيــة   
 .التشبيه، وعلة الأصل، وعلة التخفيف

وأكثر ما يستعين بالتعليل حين يتجه إلى رد رأي أو وجهٍ يرى خلافه، فهو لا يرد رأيا في 
~  �  ¡   M :الغالب إلا بين علة وهنه وضعفه، من ذلك قوله عند توجيه قوله تعالى

    ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢µ   ́  ³  ²  ±  °L)٢(
  :

 : على غير قياس، وقد اختلِف فيه) شيء(جمع ) أَشياءَ(((
ــل  ) أَفْعــال(هــو علــى وزن : فقــال قــوم : فلمــا كثــر اســتعماله وافــق وزن مــا لا ينــصرف، مث

فلم ينصرف، وهذا خطأ؛ لأن كثرة الاستعمال تـسوغ كـون المـستعمل كـثير        ) صفراء(و) حمراء(
 .  هو عليه في الأصلالدورِ على ما

، فنقلت الألف من آخـره إلى  )شيئَاء(هو مقلوب ترتيب الحروف، وكان أصله   : وقال قوم 
 . ما موجب النقل وترك الترتيب: ، وهذا أيضا فيه ما فيه؛ لأنه يقال)أَشياء: (أوله، فقالوا

ــوم ــال قـ ــله : وقـ ــلاء(أصـ ــدير )أَفْعِـ ــى تقـ ــيِئَاء(، علـ ــسرة )أَشـ ــت الكـ ــاء الأولى ، فثقلـ ــى اليـ علـ
ــت هــي الآخــرة؛ لأنَّ          ــاء، فحــذفت اليــاء وإن كان ــت، فــالتقى ســاكنان، وهمــا الــشين والي فطُرِح

 . وهذا أيضا فيه ما فيه؛ لمخالفة الأصول. حذف الأول يخل
  )٣())ولم يعلِّلْ؛ ميلاً إلى السماع . هو اسم، لفظه لفظ الجمع: وقال قوم

 .  إلا أنه لم يرد رأيا إلا بين علة ضعفهفهو مع أنه لم يرجح رأيا منها
 كما يستعين ابن يعيش الصنعاني  بالتعليل في إزالة توهم يطرأ تجاه أسـلوب بعـض الآيـات       
أو بعض الأوجه الإعرابية المحتملة فيها، وذلك من طريـق الـسؤال والجـواب، مـن ذلـك قولـه عنـد            

   M  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  Z  Y: توجيه قوله تعالى
^  ]  \  [L)(بلفظ الجمع، وهو خبر عن      ) فأولئك: (وقوله ((:)٤ن(؛ لأنَّ )م ـنم (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٢٨المستنهى )  ١(
 .من سورة المائدة) ١٠١(جزء من الآية )  ٢(
 .٣٤٢/ ٢المستنهى )  ٣(
 .من سورة النساء) ١٢٤(الآية )  ٤(



 

 

 ٦١ 

 . تستغرق المفرد والمثنى واموع والمذكر والمؤنث، فورد الخبر على معناها لا على لفظها
العمــوم ، وقـد كـان   )مِـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى   : (وهاهنـا سـؤال، وهـو أنـه إذا كـان ذلـك فَلِــم قـالَ       
 . )١())كافيا ؟  فالجواب أنه زيادة في البيان، وتأكيد في العمل 

 <  ?   @   M  E  D  C   B  A ومـن ذلــك أيـضا قولــه عنــد توجيـه قولــه تعــالى   
  I   H    G  FL)ــاتٍ: (وقولــه (( :)٢جرإمــا علــى : منــصوب علــى أحــد أربعــة أشــياء ) د

مفـرد، وفي الأصـول أنـه لا    ) أَجـرا (جمـع، و ) درجـاتٍ (أن ، وفيه اعتراض، وهـو  )أَجرا(البدل من  
وإن كان لفظـه  ) أجرا(يبدل المفرد من الجمع، ولا يبدل الجمع من المفرد، فالجواب عن ذلك أن      

. لفظ المفرد فهو بمعنى الجمع؛ لأنه يشتمل على أشياء كثيرة، مـن حيـث إنـه جـزاء علـى الأعمـال           
ويجوز أن يكـون  . أجرا مضاعفًا: ، على تقدير)أَجرا( النعت ل ـويجوز أن يكون منصوبا على معنى     

على هذه الحال، وفيه مـا فيـه، فـإن    : شيئًا منها فوق شيء، أي  : منصوبا على معنى الحال، تقديره    
: قـد نعـت بقولـه   : نكـرة، والحـال لا تقـع مـن النكـرة، قيـل لـه           ) أَجرا(إن  : اعترض معترض، فقال  

  .)٤()))٣(M8  7  6L : قوله، فجرى مجرى )عظِيما(
هذه نماذج لبعض العلل عند ابن يعيش الصنعاني، يظهر منها حرصه على بسط علل النحويين       
المألوفـة المعروفــة، البعيــدة عــن التكلــف والجــدل، مكتفيــا منــها بالعلــل الأوائــل دون مــا بعــدها مــن   

 . العلل العقلية الجدلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٧٧المستنهى )  ١(
 .من سورة النساء) ٩٦(و) ٩٥(جزء من الآيتين )  ٢(
في الآيـة  ) أمـرٍ (أن تكـون حـالاً مـن    ) أمـرا (ة الدخان، ووجه الاستشهاد فيها أم أجـازوا في  من سور) ٥(جزء من الآية  ) ٣(

  ).حكيم: (، وإن كان نكرة ؛ لأنه نعِت بقولهM  4  3     2  1  0L : السابقة لها، وهي قوله
 .٢٦٢، ٢/١٧٤: وانظر أيضا. ٢/١٥٠المستنهى )  ٤(



 

 

 ٦٢ 

 .في المصطلحات: المبحث الثالث
ــد تلميــذه ســيبويه،      مــصطلحا ــزت ونمــت عن ــن أحمــد، وتمي ــد الخليــل ب ت النحــو وجــدت عن

ومسها الخلاف كما مس غيرها من قواعد النحو بين المدرستين البصرية والكوفية، حتى اسـتوت      
 .على سوقها عند من تأخر عنهم من العلماء

يرى أـا  وابن يعيش الصنعاني على علم باختلاف المصطلحات بين البصريين والكوفيين، و  
 .)١()اصطلاحا ومواضعة جائزة (لا تتعدى أن تكون 

 )٣()النعت(، فاستخدم )٢(بين المصطلحات البصرية والكوفية   ) المستنهى(لذا نراه يزاوج في     
 . وهي مصطلح بصري)٤()الصفة(وهو مصطلح كوفي، كما استخدم 

لح  وهــو مــصط )٦()الخفــض( وهــو مــصطلح بــصري، كمــا اســتخدم     )٥()الجــر(واســتخدم 
 . كوفي

 وهـي مــصطلح  )٨()الكنايــة( وهـو مــصطلح بـصري، كمــا اسـتخدم    )٧()الــضمير(واسـتخدم  
 .كوفي

 )١٠()الفعـل المـستقبل  ( وهو مصطلح بـصري، كمـا اسـتخدم        )٩()الفعل المضارع (واستخدم  
 .وهو مصطلح كوفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٤٧ المحيط اموع)  ١(
، مـصطلحات النحـو الكـوفي    ١٦٢المـصطلح النحـوي   : ر نسبة ما يأتي مـن مـصطلحات إلى البـصريين والكـوفيين في          انظ)  ٢(

 . ٣٣٩، نحو القراء الكوفيين ٢٣٦، الخلاف بين النحويين ٢٧
 . ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٦، ٢٤، ٢١، ١٩، ٨، ٧، ٢/٥:غالب في الاستعمال عند المصنف، انظر من ذلك)  ٣(
 . ١٠٣، ٩٩، ٨٢، ٧٢، ٣٩، ١٩، ٧/ ٢: ال عند المصنف، انظر من ذلكغالب في الاستعم)  ٤(
 . ١١٦، ٣٦، ٣٣، ١٩، ٢/٩: هو الغالب في الاستعمال عند المصنف، انظر من ذلك)  ٥(
 . ١/٤١المستنهى : انظر)  ٦(
 . ٧٨٥، ٧٦٩، ٧٣٦، ٦٥٧، ٢٢٤، ٧١، ٢٨/ ٢: هو الغالب في الاستعمال عند المصنف، انظر من ذلك)  ٧(
 . ٧٧٧، ٧٧٤، ٧٣٩، ٦٥٧، ٥٩١/ ٢المستنهى :   انظر)٨(
 .٥٦٩، ٢/١٢٣المستنهى : انظر)  ٩(
 . ٢/٩٧المستنهى : انظر)  ١٠(



 

 

 ٦٣ 

 وهــو مــصطلح  )٢()الجحــد( وهــو مــصطلح بــصري، كمــا اســتخدم     )١()النفــي(واســتخدم 
 . كوفي

ــصري، كمــا اســتخدم    )٣()الزائــد(م واســتخد  وهــي مــصطلح  )٤()الــصلة( وهــو مــصطلح ب
 . كوفي

ضــمير الــشأن (و) النــداء(و) البــدل(كمــا اســتخدم مــصطلحات خاصــة بالبــصريين ك ـــ 
الـضمير  ( و) الـدعاء (و) التبـيين أو الترجمـة  (ولم يستعمل ما يقابلـها عنـد الكـوفيين وهـي        ) والقصة
ــى اســـتعماله ). اهـــول ــد  ولم أقـــف علـ ــه عنـ ــستعمل مقابلـ ــاص بـــالكوفيين دون أن يـ ــصطلح خـ لمـ
 .البصريين

وابن يعيش الصنعاني لم يكن تابعا لمن سبقه في كل مـصطلحاته، فـثم مـصطلحات عنـده              
لم أقف عليها عنـد غـيره، يظهـر لي أنـه تـسامح في إطلاقهـا، فـإذا الـتمس مـن حـرف معـنى مـن المعـاني               

 : حتى يظهر للقارئ الكريم مراد المصنف منها وهيجعله اسما له، وسوف أَعرضها في سياقها
ــالى  ١  ــه تعـ ــه لقولـ ــد توجيهـ ــد ورد عنـ ــيين، وقـ ــوع التبـ ــ مرفـ ¢  £    M : ــ

©     ¨  §  ¦  ¥  ¤L)وفي الآيـة   : ((...حيث قـال     )٥
بـضم الـزاي وكـسرِ اليـاءِ، علـى مـا لم يـسم فاعلـه، للمـشركين          ) وكَذَلِك زيـن (قراءة ثالثة، وهي    

ــ( ــل،   ) لُقَتـ ــام الفاعـ ــيم مقـ ــول أقـ ــه مفعـ ــى أنـ ــلام، علـ ــم(برفـــع الـ ــافة ) أَولادِهِـ ــالجر، بإضـ ــلُ(بـ ، )قَتـ
:  بالرفع، على أنه فاعل لفعل محذوف، وهو يسمى مرفوع التبيين، كـأنَّ قـائلاً قـال            )شركَاؤهم(

ــالَ  ــه، فقــ ــن زينــ ــين لي مــ ــركاؤهم: بــ ــه شــ ــرآنِ . زينــ ــود في القــ ــذا موجــ ــلامِ وهــ ــريمِ، وفي كــ  الكــ
وهذا الـذي يـذكره النحويـون علـى أنـه جـواب سـؤال مقـدر، لكنـهم لم يـسموه                . )٦(...))العربِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٧، ١٩٠، ١٨٠، ١٧٧، ٢/١٧٤: هو الغالب في الاستعمال عند المصنف، انظر من ذلك)  ١(
 .٦٤٠، ٣٤٩، ٢/٢١٧المستنهى : انظر)  ٢(
 .٧٣٤، ٦٥، ٥٠، ٢٥، ٢/١٠: صنف، انظر من ذلكهو الغالب في الاستعمال عند الم)  ٣(
 .٧٣٤/ ٢المستنهى )  ٤(
 .من سورة الأنعام) ١٣٧(جزء من الآية )  ٥(
 . ٢/٥٢٩المستنهى )  ٦(



 

 

 ٦٤ 

  . المصطلحذا
)١(M3  2  1  0  /   L: ــ واو التحقيـق، وردت عنـد توجيــه قولـه تعـالى     ٢

 وذلــك  
حقـا،  : كرت، كأنه يريـد هذه الواو تسمى واو التحقيق، وهي عربية، قلَّما ذُ     ) ومن(: (( في قوله 

 علـى  )٤( نـص في  موضـعين منـها   )٣(وقـد وردت أيـضا في سـبعة مواضـع        . )٢())لا أَصدق من االله     
 .   أا عربية
ــه  ٣ ــك في قولـ ــل، وذلـ ــ واو النقـ ــه : ((ــ ــواو في قولـ ــسمى واو  )٥(M       �  ~  }  L: والـ  تـ

 لأن يعطـف أمـرا علـى    M ¡   L: هأا كانت داخلة على الأمر، وهو قول     : العطف المنقولة، أي  
فول وجهك وولوا وجوهكم، فلما أجيب الـشرط بالفـاء ودخلـت علـى الفعـل      : أمر، على تقدير 

 .)٦())نقلت الواو من الجواب إلى الشرط، فسميت واو النقل
ــه٤ ــن( الـــواو في قولـــه )٧(M5  4   3  L: (( ــــ واو الترقـــق، وذلـــك في قولـ ) ونحـ

 .)٨()) للمخاطَب بما تقدم من المخاطِب واو الترقق، والتذكير: تسمى
للاستئناف، والـلام         )٩(M7  6L : الفاء في قوله: ((ـ لام البال والشأن، وذلك في قوله    ٥
   .)١٠())تسمى لام البال والشأن ) لكم: (في قوله
م  تــسمى لا)١١(M  ®           ¬  «L : والــلام في قولــه: (( ــ لام المطاوعــة، وذلــك في قولـه  ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٨٧(جز من الآية )  ١(
 . ٢/١٣٢المستنهى )  ٢(
 . ٣٨١، ٣٥٠، ٣٤٢، ٣٢٦، ٢/٢٩٢ أ، – ٨٩ ب، – ١/٨٨المستنهى : انظر)  ٣(
 . ٣٢٦، ٢/٢٩٢المستنهى  :   انظر)٤(
 .من سورة البقرة) ١٤٤(جزء من الآية )  ٥(
 .١/٦٥المستنهى )  ٦(
 .من البقرة) ٣٠(جزء من الآية )  ٧(
 . ١/١٨٩المستنهى )  ٨(
 .من سورة النساء) ٨٨(جزء من الآية )  ٩(
 . ٢/١٣٣المستنهى )  ١٠(
 .من سورة الأنفال) ٦٧(جزء من الآية )  ١١(



 

 

 ٦٥ 

مــا كــان يجــوز للــنبي ولا يطَاوِعــه مــن جهــة النظــر أن يكــون لــه   : المطاوعــة والْجــواز، علــى تقــدير
 . )٢(وهذا المصطلح ورد عنده في موضعين آخرين. )١())أسرى

 >  =  <  M:ــــــ فـــــاء العِــــــوض، وذلـــــك قولـــــه عنــــــد توجيـــــه قولـــــه تعــــــالى      ٧
?L)ــه:(( )٣ ــل: (الفـــاء في قولـ ــوض) فليتوكـ ــواو، وهـــي ت ـــعـ ــن الـ ــوض،  مـ ــاء العِـ سمى فـ

 . )٤())وليتوكل المؤمنون على االله : والتقدير
  M  _  ^]   \     [  Z  Y  X:  ـ واو العــوض، وذلــك قولــه عنــد توجيــه قولــه تعــالى      ٨

b   a  `L)ــه: (()٥ ــواو في قولــ ــصوموا: (والــ ــسمى واو  ) وأن تــ ــاء، وهــــي تــ بمعــــنى الفــ
 . )٦())أا عوض عن فاء الجواب : العوض، أي

©  ª  ] :  عن المفعول المطلق بالمصدر المطلق، وذلك عنـد توجيـه قولـه تعـالى        عبر – ٩
  ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «Z)زحفاً(لا يجوز أن تكون ((:  حيث قال)٧ (

  .)٨())زاحفين رحفًا، ويجوز أن تكون مصدرا مطلقًا:  في موضع الحال أياًمصدر
 ظاهرة لا أكاد أعرفها إلا عنده، وفيهـا  ة تعدإن هذه المصطلحات التسعة   : يع القول وأستط

      .ـ دون شك ـ من التسامح والتساهل في إطلاق المصطلح ما هو ظاهر
إضافة إلى ما سبق فقد استخدم ابن يعيش الـصنعاني مـصطلحين في غـير مـا اشـتهرا لـه، أولهمـا         

"  #  Mمعـنى  : ((فقد استخدمه مرة في الدلالة على المـصدر، وذلـك في قولـه        ) الفعل(مصطلح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٧٩/ ٢ستنهى الم)  ١(
 . ٨٠٣، ٥٧٦/ ٢المستنهى : انظر)  ٢(
 .من سورة إبراهيم) ١١(جزء من الآية )  ٣(
 . أ-١١/ ٣المستنهى )  ٤(
 .من سورة البقرة) ١٨٤(جزء من الآية )  ٥(
 . ب– ٧٩/ ١المستنهى )  ٦(
 .من سورة الأنفال) ١٥(الآية )  ٧(
 .٢/٧٣٥المستنهى )  ٨(



 

 

 ٦٦ 

%  $L)١(:     كم، وأنْ تتوبوا فتقبلَ توبت)واوبت٢()ت(  ،يتعدى إلى فعلٍ محذوفٍ بحرفِ جر 
ــديره ــه  : تقـ ــيكم نكاحـ ــرم علـ ــا حـ ــاحِ مـ ــن نكـ ــوا عـ ــتخدمه  . )٣())أنْ تتوبـ ــصطلح وإن اسـ ــذا المـ وهـ
 . إلا أنه خلاف المشهور فيه)٤(سيبويه

ــة (مــصطلح : والآخــر ــدأ     ، فقــد ا)جملــة ابتدائي ــة مــن مبت ــة مكون ــة علــى جمل ســتخدمه للدلال
`  M    f  e  d  c      b  a :وخــبر، وذلــك عنــد توجيــه قولــه تعــالى     

r  q  p  o  n  m  l  k  j      i  h  gL)ــال )٥ :  حيـــــــــث قـــــــ
))) كُفَّــار ــمهه ) و٦())يموتــون كــافرين : جملــةٌ ابتدائيــةٌ، في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، تقــدير(.  

 .ل هذا المصطلح يشكل؛ لأنه يختلط بمصطلح مستقر مشتهرواستعما
 : بعد هذا كله نخلُص إلى أمور منها

 .ـ أن أغلب المصطلحات التي استخدمها ابن يعيش الصنعاني مصطلحات بصرية١ 
ـــ أنـــه زاوج في عـــدد مــن المـــصطلحات بـــين المــصطلحات البـــصرية والمـــصطلحات    ٢ 

 . الكوفية
إلى القــائلين بــه، ولــيس ) المــستنهى(مــن المــصطلحات في ـــ أنــه لم ينــسب مــصطلحا  ٣ 

 .هذا مطلوبا منه؛ لأن المصطلحات منجز علمي مشترك بين جميع أفراد العلم
 .ـ أنه استخدم عددا غير قليل من المصطلحات لم أقف على استخدامها عند غيره٤ 
 .    ـ أنه استخدم مصطلحين في غير مدلولهما المشهور عند النحويين٥ 

 

         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ن سورة النساءم) ٢٧(جزء من الآية )  ١(
 .التي ذكرت في التقدير السابق، وليست من نص الآية)  ٢(
 .٢/٦٠: وانظر. ٢/٦١المستنهى )  ٣(
 .٣/٤٠٠شرح الرضي على الكافية ) سيبويه يسمي المصدر فعلاً : ( قال الرضي)  ٤(
 .من سورة النساء) ١٨(جزء من الآية )  ٥(
 . ٤٢/ ٢المستنهى )  ٦(



 

 

 ٦٧ 

 .في تعدد أوجه الإعراب: المبحث الرابع                        
 

اللفظــة ((مــن أســس المنــهج الــذي خطــه ابــن يعــيش الــصنعاني لنفــسه في مقدمتــه أن يــذكر     
، فـذكر  )٢(، وقد التزم هـذا المنـهج غالبـا   )١())بوجوه إعراا المحتملة إن كانت من ذوات الإعراب      

لــة فيهــا، مرجحــا بينــها إذا تــرجح عنــده وجــه منــها، ومعترضــا علــى مــا حقــه      أبــرز الأوجــه المحتم
 .الاعتراض، معللاً أحيانا باعث ترجيحه أو اعتراضه

 : وعرضه للأوجه الإعرابية المحتملة  يدور في أربعة جوانب
 

 . عرضها مع الترجيح والاعتراض: الأول
ش الـصنعاني بـين التـرجيح والاعتـراض،     قليلة تلك الأوجه الإعرابيـة الـتي جمـع فيهـا ابـن يعـي         

ــه   ــه بأنـ ــن ترجيحـ ــا عـ ــان يعـــبر فيهـ ــرب(وكـ ــول(، أو )٣()الأقـ ــرب إلى الأصـ ــسن (، أو )٤()الأقـ أحـ
 .  )٧()فيه اعتراض(، أو )٦()فيه ما فيه(، ويعبر عن اعتراضه بأنَّ )٥()الوجوه

)٨(MI   H    G  FL  :ومــن أمثلــة ذلــك قولــه عنـــد توجيــه قولــه تعــالى       
: لُـــهوقو: ((  

، وفيـه اعتـراض، وهـو    )٩()أَجـرا (إمـا علـى البـدل مـن      : منصوب على أحد أربعة أشياء    ) درجاتٍ(
مفرد، وفي الأصول أنه لا يبدلُ المفرد مـن الجمـع، ولا يبـدلُ الجمـع     ) أَجرا(جمع، و ) درجاتٍ(أنَّ  

فــرد فهــو بمعــنى الجمــع؛ لأنــه  وإن كــان لفظــه لفــظ الم ) أَجــرا(مــن المفــرد، فــالجواب عــن ذلــك أن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢المستنهى )  ١(
أغفل المصنف ذكر بعض الأوجه الإعرابيـة المحتملـة في بعـض الآيـات، وقـد أشـرت إلى بعـضها في هـوامش الـنص المحقـق             )  ٢(

 .   في الجزء الثاني من المستنهى
  . ٧٢٥، ٢/١١٨المستنهى : انظر)   ٣(
 . ٥٧٣، ٢/١٥١المستنهى : انظر)  ٤(
 .١/٣٢٤المستنهى : انظر)  ٥(
 . ٧٢٥، ١٥١، ٢/١١٨المستنهى : انظر)  ٦(
 .٢/١٥١المستنهى : انظر)  ٧(
 .من سورة النساء) ٩٦(جزء من الآية )  ٨(
 . من الآية السابقة لهذه الآية) ٩(



 

 

 ٦٨ 

ويجوز أن يكون منصوبا علـى معـنى   . يشتمل على أشياء كثيرة، من حيث إنه جزاء على الأعمال 
: ويجوز أن يكون منصوبا علـى معـنى الحـال، تقـديره      . أجرا مضاعفًا : ، على تقدير  )أَجرا(النعت ل ـ

) أَجرا(إنَّ :  فإن اعترض معترض، فقالعلى هذه الحال، وفيه ما فيه،  : شيئًا منها فوق شيء، أي    
M  6 : ، فجـرى مجـرى قولـه   )عظِيمـا : (قـد نعِـت بقولـه   : نكرة، والحال لا تقع من النكرة، قيل له  

8  7L)ــل. )١ ــافض، أي  : وقيـ ــترع الخـ ــصوب بـ ــو منـ ــا إلى  : هـ ــوال أقرـ ــدرجات، وأَول الأقـ بـ
     .)٢())الأصول 

 

 . لاعتراضعرضها مع الترجيح دون ا:  الثاني
ترجيح ابن يعيش الصنعاني لبعض الأوجه الإعرابية الجائزة أكثر من اعتراضه، وكان كثيرا       

 )٣()الأقـرب  (ما يتبع ترجيحه ببيان علة هذا الترجيح، وقد تنوعـت عبـارات التـرجيح عنـده بـين           
حـسن  أ( ، أو)٧()على الـصحيح مـن الأصـول   (، أو )٦()الصحيح(، أو )٥()أجود(، أو)٤()قريب(أو  

 .)١٠()أَولى(، أو )٩()أحسنها(، أو )٨()ما قيل
M   ?  >   =  <  ;  :  9 : ومن أمثلة ذلك قوله عند توجيه قوله تعالى  

G  F    E  D  C  B  A  @L)١١(
ــه: ((   ــصوب علــى أحــد  ) غُــرورا: (وقول من

ا علــى أنــه يــوحي إيحــاءً، وإمــ: إمــا علــى أنــه منــصوب مــصدر مــن المعــنى، كأنــه قــال : ثلاثــة أشــياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .من سورة الدخان) ٥(جزء من الآية ) ١(
 . ١٥٠/ ٢المستنهى : انظر)  ٢(
 .٣٨٢، ٢٣٩، ١٦٤، ٦٥، ٢/٣٢المستنهى : انظر)  ٣(
  .١/٢٥٠المستنهى : انظر)  ٤(
 . ٥٥٢، ٥٢٣، ٢٢٠، ٢/٢٧المستنهى : انظر)  ٥(
 .٥٦٩، ٥١٤، ٣٨٥، ٢/١٦٣المستنهى : انظر)  ٦(
 .٢/٢٢٤المستنهى : انظر)  ٧(
 . ٢/٢١٥المستنهى : انظر)  ٨(
 .٥٠٠/ ٢المستنهى : انظر)  ٩(
 . ٦٢٧، ٢/٣١٧المستنهى : انظر)  ١٠(
 .من سورة الأنعام) ١١٢(جزء من الآية )  ١١(



 

 

 ٦٩ 

لأجـل الغـرور،   : يوحي غارا، وإما علـى أنـه مفعـول مـن أجلـه، أي     : مصدر وقع موقع الحال، أي  
:  معطوفًا علـى معـنى الفعـل المـسبوك في المـصدر، تقـديره       )١()ولِتصغى(وهو أحسنها ؛ لأنه يكون      

    .)٢())لأن يغر ولتصغى
 .عرضها مع الاعتراض دون الترجيح: الثالث
ا أقل من سابقه عند ابن يعيش الصنعاني، وهو أحيانا يتبعه ببيان علة اعتراضـه، وأحيانـا     هذ

، أو )٣()بعيـد (يتركه غفلاً دون تعليل، وقد تنوعت عبارات الاعتراض عنده، فتارة يعبر عنه بأنه         
 . )٨()لا يجوز(، أو )٧()خطأ(، وتارة بأنه )٦()ضعيف(، أو )٥()فيه ما فيه(، أو )٤()فيه بعد(

M   W   V  U   T  S  R  Q : ومــن أمثلــة ذلــك قولــه عنــد توجيــه قولــه تعــالى  
   \  [  Z  Y  XL)قوله(( :)٩) :نِكُميةُ بادهةُ(برفع ) شادهمن ثلاثة أوجه) ش : 

ــى: الأول ــداء، وفي الكــلام هاهنــا حــذفان، حــذف صــفة     عل ــتم ــا   ) الــشهادة( الابت ــتي ت ال
شـهادة بيـنكم   : ، والتقـدير علـى هـذا   )اثْنـانِ : (ذي هـو مـضاف إلى قولـه   الفائدة، وحـذف الخـبر ال ـ    

 . المنقولة أو المحكوم ا شهادة اثنين، هذا وجه في الرفع
: مبتدأ، وخـبره محـذوف في موضـع جـار ومجـرور، تقـديره      ) شهادةُ(أنْ تكون   : الثانيالوجه  

 . ينفيما يتلى عليكم من القرآن الكريم شهادة بينكم شهادة اثن
ــث  ــدأ، وخــبره في موضــع  ) شــهادةُ(أن تكــون : الوجــه الثال شــهادة : ، علــى تقــدير )إذا(مبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تالية لهذه الآيةمن الآية ال)  ١(
 .٥٠٠/ ٢المستنهى )  ٢(
 .  ٦٧٠، ٢/١٣٥المستنهى : انظر)  ٣(
 . ٣٥٢/ ٢المستنهى : انظر)  ٤(
 .٢١٧، ١٤٥، ٨٨، ٢/٧٨، ١/٣٠٨المستنهى : انظر)  ٥(
 .٦٠٥/ ٢المستنهى : انظر)  ٦(
 .  ٢/٣٤٣المستنهى : انظر)  ٧(
 .٦٤٢، ٦٣٠، ١٨٤/ ٢المستنهى : انظر)  ٨(
 .من سورة المائدة) ١٠٦( الآية جزء من)  ٩(



 

 

 ٧٠ 

بينكم كائنة إذا حضر أحدكم الموت، وفيه معنى الأمر، وفي هذا بعد وإن كان قد ذُكِر . 
، )اثْنـانِ (مبتدأ وفيه معنى الفعل، وفاعـل ذلـك الفعـل    ) شهادةُ(وهو أن تكون : وفيه وجه رابع  

) شـــهادة(ليــشهد بيـــنكم اثنــان، و  : نائبـــة منــاب الخـــبر، ويكــون التقـــدير  ) شــهادة (والجملــة بعـــد  
     .)١())مصدر

 . عرضها دون اعتراض أو ترجيح: الرابع
، حتى لا يكاد يخلـو منـه   )٢()المستنهى(هذا هو الغالب في توجيهات ابن يعيش الصنعاني في   

زها حتى تصل إلى أربعة أوجه، من ذلـك قولـه عنـد توجيـه     توجيه آية، وقد تتعدد الأوجه التي يجي      
: وقولــه: (()M/  .  -   ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  " L)٣: قولــه تعــالى

)رِجخي (        ه أحد ثلاثة أشياءأن يكون على البدل من : في موضع رفع، على أن)على تقدير) فَالِق :
وهـو يخـرج الحـي مـن الميـت، أو علـى أنـه        : رهإن االله يخرج، أو على أنه خبر مبتدأ محـذوف، تقـدي     

  .)٤())وبعضهم يجوز أن يكون حالاً. خبر بعد خبر
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥١/ ٢المستنهى )  ١(
ــن ذلــــك  )  ٢( ــر مــ ، ١٤١، ١٢٢، ١٠٦، ٩٦، ٨٦، ٨٤، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٥٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤١، ٢/٣٥: انظــ

١٦٩، ١٥٣، ١٥٠ . 
 .من سورة الأنعام) ٩٥(جزء من الآية )  ٣(
 . ٤٧٣/ ٢المستنهى )  ٤(



 

 

 ٧١ 

 .في ربط الإعراب بالمعنى: المبحث الخامس
 

ترتبط صحة الإعراب وقبوله بسلامة المعنى، فـإذا كـان الإعـراب يوصـل إلى خلـل في المعـنى        
فـإن أمكنـك   : (( ابن جني أبلغ تـصوير حيـث يقـول   أو فساده وجب رده والبعد عنه، يصور ذلك 

أن يكــون تقــدير الإعـــراب علــى سمـــت تفــسير المعــنى فهـــو مــا لا غايـــة وراءه، وإن كــان تقـــدير        
الإعــراب مخالفًــا لتفــسير المعــنى تقبلــت تفــسير المعــنى علــى مــا هــو عليــه، وصــححت طريــق تقــدير    

 . )١())فسد ما تؤثر إصلاحه الإعراب، حتى لا يشذ شيء منها عليك، وإياك أن تسترسل فت
وقد امتثل ابن يعيش الصنعاني بذلك واهتم به، فلا يكاد يثبـت وجهـا مـن أوجـه الإعـراب              
وفيه مخالفة للمعنى من أي جانب كان، سواء كان من جانب لفظـي، أو أسـلوبي، أو سـياقي، أو        

 .   يان معتقدهشرعي، أو عقدي مع ما عنده من خلل في هذا الجانب سبق التنبيه عنه عند ب
 : ويظهر ربط الإعراب بالمعنى جليا عنده في المظاهر التالية

 . ـ ترجيح بعض الوجوه لمناسبة المعنى١
ــردد في   ــا يتـ ــثيرا مـ ــستنهى(فكـ ــوه ) (المـ ــرب الوجـ ــذا أقـ ــة ... وهـ ــه لمعـــنى الآيـ ، أو )٢()لمطابقتـ

يليـق بمعـنى   (، أو )٥()يق بالمعنىأل(، أو )٤()أقرب إلى المعنى(، أو   )٣()صحيح بدليل الآيات المتأخرة   (
، )٨()لمطابقـة الإعـراب للمعـنى   ( ، أو)٧()وأنا أستحسن هذا القول؛ لأنه يطابق المعنى (، أو   )٦()الآية
 إلى غير ذلك من العبارات الدالـة علـى تـرجيح وجـه مـن      )٩()الصحيح بدليل الآيات المتأخرة  (أو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٨٣ الخصائص  )١(
 .١/١٦٨ى المستنه:  انظر )٢(
 .٢/٩٥المستنهى :  انظر )٣(
 .  ب-٣/٢٣، ٦١٣، ٢/٢٣٤المستنهى :  انظر )٤(
 . ٢/٢٧٣المستنهى :  انظر )٥(
 . ٦٤٤/ ٢المستنهى :  انظر )٦(
 .٢/٣٥٧المستنهى :  انظر )٧(
 .٢/٤١١المستنهى :  انظر )٨(
 .  ٢/٥٩المستنهى :  انظر )٩(



 

 

 ٧٢ 

 .   وجوه الإعراب؛ لأنه أقرب الوجوه إلى المعنى
 _  `  M  c  b  a : ومن أمثلة هذا الوجه قوله عند توجيه قوله تعالى

t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  i  hg  f   e  dL)١(: 
 : منصوب على أحد أربعة أوجه) مثلاً(وقوله ((

 .أنه تمييز: أحدهما
ذا المثـل،  مـاذا أراد االله  ـ : قطع الألـف والـلام عنـه، كأنـه يريـد      : على القطع، معناه  : والثاني

وكان المثل مجرورا، فلما قطعه عن الألف والـلام خـرج بـه إلى النـصب، وهـذا جـواب غـير محقـق              
 . على الأصول الموضوعة

 . أن يكون منصوبا على الحال: والثالث
، والمصدر مصوغ من )هذا(أن يكون منصوبا على أنه مفعول لمصدر مضاف إلى      : والرابع

بتــصييره، فحــلَّ محــل  : مــاذا أراد االله بــضرب هــذا مــثلاً، أي : يريــد، كأنــه )صــير(بمعــنى ) ضــرب(
وهـذا  )... هـذا (المفعول الثـاني، والمفعـول الأول مجـرور في اللفـظ، وهـو منـصوب في المعـنى، وهـو            

أنه يجاب بالحـدث، بـدليل   : أقرب الوجوه الأربعة؛ لمطابقته لمعنى الآية، ومما يدل على صحة ذلك  
 . )٢(...))ليظهر الحكمة في التكليف: ، يريد)يهدي به كثيراً يضل به كثيرا و: (قوله
 . ـ رد بعض الوجوه لمخالفة المعنى٢

ــها        ــق بــالمعنى، رد وجوهــا لمخالفت كمــا قــدم ابــن يعــيش الــصنعاني بعــض الوجــوه ؛ لأــا ألي
 ، أو)٣(... )وهـذا بعيـد؛ لأنـه يكـون التقـدير     : (للمعنى، ومن العبارات التي كـان يطلقهـا في ذلـك        

لأن معــنى الآيــة (،  أو )٥()لــيس بجــائز؛ لأنــه يخــل بــالمعنى  ( ، أو)٤(... )لا يجــوز؛ لأنــه يــؤدي إلى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٦( جزء من الآية  )١(
 .١/١٦٨ المستنهى  )٢(
 .١/١٧٦المستنهى :  انظر )٣(
 .١/٣٢٤المستنهى :  انظر )٤(
 .  ٢٦٩، ٢/٢٠١، ١/٤١٩المستنهى :  انظر )٥(



 

 

 ٧٣ 

 .   إلى غير ذلك)٢()لأنه يؤدي إلى اختلال المعنى( ، أو)١()يختل
ــالى  M  =  <  ;       :  9  : ومـــن أمثلـــة هـــذا الوجـــه قولـــه عنـــد توجيـــه قولـــه تعـ

   D  C  B  A  @  ?>L)٣(
ــهو:((  ــهِ : (قولـ ــز بِـ ــوءًا يجـ ــلْ سـ ــن يعمـ ــن) (مـ ــا ) مـ هاهنـ

إنهـا  : شرطية بغير خلاف، ولهذا جزمـت الـشرط والجـواب، وهـي في موضـع الابتـداء، ومـن قـال         
، فقد أخطأَ خطأً عظيمـا؛ لأنَّ هـذا ضـد مـا وردت الآيـة لـه؛ لأنـه كـان يـأتي التقـدير              )ليس(اسم  

        .)٤())ن يعمل سوءًا يجز به، ومعلوم خلافهليس م: على قول صاحب هذا
 . ـ تعدد أوجه الإعراب لتعدد احتمالات المعنى٣

ليست علاقة المعنى بالإعراب منحصرة في ترجيح وجه أو الاعتراض على آخـر، إنمـا       
 . تفتح هذه العلاقة أمام المعرب أوجها إعرابية أخرى لكل معنى يرد عليه الكلام

M  Y: عيش الصنعاني هذا الأمر، فنراه يقول مثلاً عند توجيه قوله تعالىوقد راعى ابن ي
  j  i  hg  f  e    d  c  b  a   ̀    _   ̂  ]  \  [            Z

q  p  o  n   m  l  kL 

إنْ كانَ  : ونصبِه وجوه) كَلالَة(وفي لغةِ : (()٥(
وإن . هي ناقصة: على قول من يقول، )كان(اسما للرجل فهو منصوب على أنه خبر ) الكلالةُ(

يورث عن : اسما للجماعة الوارثين كان منصوبا بترع الخافض، على تقدير) الكلالة(كان 
اسما للمال الموروث كان منصوبا ) الكلالة(وإن كان ...جماعةٍ غير الوالد والولد: كلالةٍ، أي

اسما لانقطاع ) الكلالة( كان وإن. يورث كلالة: ، تقديره)يورث(على أنه مفعول ثان  لـ 
 كان انتصابه على الحال، على -كلَّ الحد، إذا لم يقطع :  من قولهم-الوالد والولد : الطرفين

 . )٦())يورث منقطعا عن الوالد والولد : تقدير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ أ٣/١٨، ٥٦٨، ٢/١٨١المستنهى :  انظر )١(
 .٢/٢٦٨المستنهى :  انظر )٢(
 .من سورة النساء) ١٢٣( جزء من الآية  )٣(
 .١٧٥/ ٢ المستنهى  )٤(
 .من سورة النساء) ١٢(ن الآية  جزء م )٥(
 .٣٦/ ٢ المستنهى  )٦(



 

 

 ٧٤ 

¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©   M :  وكذلك قوله عند توجيه قوله تعالى
 ¶µ  ´³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  »º  ¹   ̧

¼L)ا  ((:)١(في قوله) أَن(فأم :نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرتفموضعها النصب، على أحد ) و
وترغبون في : على وجهٍ، والتقدير) عن(على وجهٍ، و) في: ( بترع الخافض وهوالتقديرأمرين في 

حوهن إنْ كانت غير نكاحهن إنْ كانت المرأة ذات حسنٍ وجمالٍ ومالٍ، وترغبون عن أنْ تنك
     .)٢())حسنةٍ ولا صاحبة مال 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من سورة النساء) ١٢٧(جزء من الآية  )١(
 . ٢/١٧٩ المستنهى  )٢(



 

 

 ٧٥ 

 .في التقعيد النحوي: المبحث السادس
 

تخلل توجيهات ابن يعيش الصنعاني لآيات كتاب االله تعالى كثير من القواعد النحوية، الـتي       
 أبــرز سـاقها لتأكيــد قاعـدة، أو تعليــل وجـه، أو بيــان سـبب تــرجيح رأي أو تـضعيف آخــر، ومـن      

 : هذه القواعد
 .)١(لا يخبر بالمعرفة عن النكرة  -
 . )٢(لا يخبر بالمفرد عن الجمع  -
 .)٣(لا يخبر بالشخص عن الحدث  -
 .)٤(بالأسباب تجوز مخالفة الخبر للمخبر عنه، ومخالفة النعت للمنعوت  -
 . )٥(ؤنث تكون خبرا وصفة وحالاً للمفرد والمثنى واموع والمذكر والم) مثل( -
 .)٦(الظروف تعاقب حروف الجر، والحروف تعاقب الظروف  -
 .)٧(ظرف الزمان لا يكون خبرا ولا نعتا ولا حالاً للأشخاص  -
كلام تام بعيد عـن معـنى الاسـتثناء،    ) لكن(، ويكون بعد   )لكن(الاستثناء المنقطع يقدر ب ـ   -

 . )٨(فيه معنى الشرط 
 .)٩(ضياسم الفاعل يجوز أن يعمل وهو بمعنى الم -
 .)١٠(المشتق لا يوصف  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٨٨المستنهى : انظر) ١(
 . ٢/١٩٢المستنهى : انظر) ٢(
 .  أ- ٧٦/ ١المستنهى : انظر) ٣(
 . ٢/٦٠٠المستنهى : انظر) ٤(
 . ٢/٧٠٦المستنهى : انظر) ٥(
 . ٢/٧١٤المستنهى : نظرا) ٦(
  .٦٩٥، ٦٣٠، ٣٨٣، ٢/٣٤٤المستنهى : انظر) ٧(
 . ١٤١/ ٢المستنهى : انظر) ٨(
 . ٢/٤٧٥المستنهى : انظر) ٩(
 .٢/١٠٨، ١/٥٢المستنهى : انظر) ١٠(



 

 

 ٧٦ 

 . )١(نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال  -
 .)٢(لا تنعت به المعارف ) غير( -
 . )٣(النعت لا يتقدم على المنعوت  -
 .)٤(لا يفصل بين حرف العطف والمعطوف بأجنبي، أما ما هو من جملة المعطوف فجائز -
 .)٥(بين حرف العطف والمعطوفأنه يفصل بالحروف بين المضاف والمضاف إليه، و -
 .)٦(لا يعطف الماضي على المستقبل  -
 .)٧(حروف العطف تتعاقب، ولاسيما إذا لم تغير المعاني -
 .)٨(تعطف المواضع على الأسماء، كما تعطف الأسماء على المواضع  -
 .)٩(الأسماء لا تعطف على الأفعال -
 .)١٠(لا يبدل المفرد من الجمع، ولا يبدل الجمع من المفرد  -
 .)١١(مع كاف التشبيه إلا وبعدها فعل صريح هو صلتها) ما(لا يجوز أن تكون  -
 .)١٢(الأفعال لا تعمل محذوفة على الإطلاق  -
 .)١٣(إذا اجتمعت اللام والنون في فعل فلا بد من تقدير القسم  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦٦٧، ٢/٥٦٢ أ، – ٧٢/ ١المستنهى : انظر) ١(
 .٧٢٧/ ٢المستنهى : انظر) ٢(
 .٦٦٧/ ٢المستنهى : انظر) ٣(
 .١/٨٩المستنهى : رانظ) ٤(
 .١/١٧٩المستنهى : انظر) ٥(
 .٦٩٧، ٦٠٩، ٣٩٦، ٣٨٦، ٢/٢٥٧المستنهى : انظر) ٦(
 .٤٧٨/ ٢المستنهى : انظر) ٧(
 . ب-١/٨٠المستنهى : انظر) ٨(
 .٧٩٨/ ٢المستنهى : انظر) ٩(
 .٢/١٥٠المستنهى : انظر) ١٠(
 .٢/٦٦٦المستنهى : انظر) ١١(
 .  ١/٤المستنهى : انظر) ١٢(
 .٢/٣٢٣المستنهى : ظران) ١٣(



 

 

 ٧٧ 

 . )١(الشرط لا يعمل فيه ما قبله إلا حروف الجر  -
 .)٢(الشرط والشرطان والثلاثة تجاب بجواب واحد -
 .)٣(الشرط يطلب الاستقبال إما لفظًا وإما معنى  -
 . )٤(لا تدخل إلا على ماض في اللفظ وفي المعنى ) إذ( -
 .)٥(من دلائل المستقبل ) إنْ(من دلائل الماضي، و) لو( -
 . )٦(كانت نافية ) إلا(إذا قارنتها ) إنْ( -
 . )٧(الصلة لا تكون إلا من فعل الموصول أو سببه  -
 .)٨(عبر عنها بالتأنيث الجموع أكثر ما ي -
 .)٩(الاستفهام له صدر الكلام  -
 .)١٠(الاستفهام والإشارة لا يجتمعان -
 . )١١(الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله من الأفعال ومعاني الأفعال المشتقة  -
 .)١٢(إذا كان بعدها فعل صريح يدل على الحدث كان موضعها النصب على الحال) كيف( -

، يظهر من خلالها أن المـصنف  )المستنهى(التي ساقها ابن يعيش في   هذه أمثلة ونماذج للقواعد     
كان يراعي في إعراباته وتوجيهاته المختلفة ما توصل إليه النحويون مـن قواعـد ومـا أصـدروه مـن           

 .  أحكام، ويجعلها متكأً يستند إليه في كل ما يصدره من آراء وتوجيهات نحوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٧٥٦، ١/٢٦٧المستنهى : انظر) ١(
 . ٦٤٦، ٣٥٣، ١٥٨، ٢/٢٣المستنهى : انظر) ٢(
 . ٣٦٨/ ٢المستنهى : انظر) ٣(
 .٧٤٨/ ٢المستنهى : انظر) ٤(
 . ٨١٧/ ٢المستنهى : انظر) ٥(
 . ٢/٦٨٤المستنهى : انظر) ٦(
 . ٢/٨المستنهى : انظر) ٧(
  .٣٨٩/ ٢المستنهى : انظر) ٨(
 . ـ ب١/٤٩المستنهى : انظر) ٩(
 .٢/٢٤١المستنهى : انظر) ١٠(
 . ٣٩٥/ ٢ ب، – ٩٠/ ١المستنهى : انظر) ١١(
 .٢/٨١٥المستنهى : انظر)  ١٢(



 

 

 ٧٨ 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الرابع
 اتمنهجه في القراء










 

 

 ٧٩ 

 .منهجه في القراءات: الفصل الرابع
لعلاقة هذا الإعراب بقراءات القرآن، ولكثرة ورودها فيه، لابـد مـن خـوض في منـهج ابـن             

 : اني في القراءات وبيانٍ له، فإليك هذا في المباحث التاليةيعيش الصنع

 .في أسس اختيار القراءات: المبحث الأول
 : وضع العلماء ضوابط وأركانا للقراءة التي تعد صحيحة ومقبولة، وهي ثلاثة

نقـل جماعـة عـن جماعـة يـستحيل في العـادة تواطـؤهم علـى الكـذب          : التواتر، وهـو  : الأول
 .  إلى منتهاهمن أول السند
أن توافـــق القـــراءة أحـــد : موافقـــة أحـــد المــصاحف العثمانيـــة ولـــو احتمـــالاً، وهــو  : الثــاني 

 .  وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية ولو احتمالاً-رضي االله عنه-المصاحف التي نسخها عثمان 
ة أن تكـون القـراءة موافق ـ  : موافقة وجه من أوجه اللغـة العربيـة ولـو تقـديرا، وهـو      : الثالث

 .لوجه من وجوه النحو، سواء كان مجمعا عليه أم مختلفًا فيه ظاهرا أو مقدرا
وما اختلت فيها هذه الأركان أو بعـضها مـن القـراءات فهـو شـاذ لا يقـرأ ـا ولا يـسمى                 

  .   )١(قرآنا 
هذه أسس اختيار القراءات عند العلمـاء والبـاحثين في علـوم القـرآن، أمـا عنـد ابـن يعـيش           

 فسأحاول من خـلال الأمـور التاليـة التعـرف علـى الأسـس الـتي اعتمـد عليهـا ابـن يعـيش              الصنعاني
 : الصنعاني في الحكم على القراءات ترجيحا أو تضعيفًا، وهذه الأمور هي

 :  الاعتداد بكثرة القراء–أ 
عند استعراض القراءات التي حكم عليها ابن يعيش الصنعاني قبـولاً أو رفـضا يظهـر جليـا             

لمعيـار الأول في قبـول القـراءة عنـده أن تكــون مرويـة عـن أحـد القــراء الـسبعة، هـو يـرفض مــا           أن ا
عداها ولا يجيز القراءة به، ولو كان جـائزا علـى أصـل مـن أصـول اللغـة، يقـول عنـد توجيـه قولـه                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، في القـــراءات ٧٧، القـــراءات أحكامهـــا ومــصدرها لـــشعبان إسماعيـــل  ١٧٦مباحـــث في علـــوم القــرآن للقطـــان  : انظــر )  ١(

 . ٢٠حاة من القراءات القرآنية لشعبان صلاح ، مواقف الن١٧القرآنية لأحمد شكري 



 

 

 ٨٠ 

حــــذفت  : (( )١(M  g  f   e  d  c  b    a  `  _  ^L: تعــــالى
ــه  ــا قَــومِ : ( اليــاء في قول ــا،) ي ــاء ســاكنةً ومحركــةً     تخفيفً ــها، ويجــوز إثبــات الي ــزاءً بالكــسرة عن  واجت

بالفتح، وقلبها ألف في غير القرآن، فأما في القـرآن فـلا يثبـت إلا مـا نقـل عـن الـسبعة، وإن كـان              
 .)٢())جائزاً في أصول العربية

يـه قولـه   وهو لا يجيز القراءة ا حتى ولو كانت أليق في معناها  مما قرأ السبعة، يقول عند توج   
)٣(M2    1    0  /  .  L : تعــالى 

مرفــوع؛ لأنــه خــبر مبتــدأ محـــذوف،     ) حِطَّــةٌ (و : (( 
) حِطَّـة (نحـطّ بـه عنـا ذنوبنـا، ويجـوز في      : دخولنـا حطـة، أو قبولنـا لمـا أُمِرنـا بـه حطـةٌ، أي        : تقديره

 لـو قـرأ بـه أحـد مـن      شد شِدة، ورد رِدة، وكان أليق بالمعنى: النصب، على معنى أنه مصدر، مثل   
ــسبعة        ــن الــ ــول عــ ــستفيض المنقــ ــريم إلا بالمــ ــرآن الكــ ــراءة في القــ ــوز القــ ــه لا تجــ ــير أنــ ــسبعة، غــ الــ

  .)٤())المشهورين
ــت لأحــد       ــضعف ولــو كان ــسبعة ردهــا ووصــفها بالــشذوذ وال وإذا كانــت القــراءة لغــير ال

، وهـو  )٥(ا بالـشذوذ  القراء العشرة، فقد رد قـراءة نـسبها لأبي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع، ووصـفه            
 .  أحد القراء العشرة 

فمن هذا يظهـر أن الأسـاس الأول عنـد ابـن يعـيش الـصنعاني في اختيـار القـراءة أن تكـون             
ثابتة عن أحد القراء السبعة المشهورين، أما ما قرأ به غيرهم فـلا تجـوز القـراءة بـه ولـو جـاز علـى                

 . قرؤوا بهأصول اللغة وقواعد النحو أو كان أليق في معناه مما
 :ـ مراعاة القاعدة النحويةب 

 . موافقة القراءة لقواعد النحو ولو بوجه من الوجوه ركن من أركان القراءات المقبولة
 :وموقف ابن يعيش الصنعاني من القراءات المخالفة لهذه القواعد يحكمه أمران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٥٤(جزء من الآية )  ١(
 . ١/٢٤٠ المستنهى )  ٢(
 . من سورة البقرة) ٥٨(جزء من الآية )  ٣(
 . ١/٢٤٨المستنهى )  ٤(
 .١/١٩٨المستنهى :  انظر)  ٥(
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 . ء السبعة المشهورينالضابط الذي وضعه للقراءة المقبولة، وهو أن تكون لأحد القرا:  أولهما
 . وجه مخالفتها لقواعد النحو، ومدى إمكان تأويلها على هذه القواعد:   وثانيهما

فــإذا ترجحــت عنــده قــراءة ســبعية علــى أخــرى مثلــها، بقــرب مأخــذها، وســهولة تأويلــها  
على قواعد النحو، ولم تعارض الأخرى أصلاً من أصول النحو أو قواعده، فمنهج المـصنف فيهـا         

ذكر ترجح تلك القراءة وتقدمها دون أن يقلِّل من قيمة الأخـرى أو يـضعفها، ويظهـر ذلـك           أن ي 
M   r  q  p  o  n  m  l   k  j  i : مـن قولـه تعـالى   ) ميتة(جليا في قوله عن القراءات في    

  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  sL)ةً(و: (()١تيتقرأ بالرفع والنصب،  ) م
فـاعلاً لـذلك   ) ميتـةً (يحدث أو يحصل أو يقع، وكـان  : تامة، بمعنى) يكون(الرفع كانت  فمن قرأ ب  

، واسمهـا محـذوف     )كـان (خـبر   ) ميتـةً (ناقـصة، و  ) كـان (بالنصب، كانت   ) ميتةً: (ومن قرأ . الفعل
 إلا أن تكون البهيمة ميتة، وهو الأقرب والـصحيح؛ لأنـه عطِـف   : يدل عليه المعنى، وكان التقدير   

      )٢() ))أَو دما مسفُوحا: (عليه بالنصب من قوله
أما إذا عارضت إحدى القراءات المستفيضة عن السبعة قاعدة من قواعد النحـو أو أصـلاً           
من أصوله فالذي يظهر من منهج ابن يعيش الصنعاني هو إجازة القراءة ـا، ولا يـصفها بمـا كـان      

الــضعف، ولا ينــال مــن قارئهــا في شــيء، ويــبين وجــه  يــصف بــه القــراءات الــشاذة مــن الــشذوذ و 
مخالفتها لقواعد النحو وأصوله، مع ترجيح القراءة الجارية على القواعد وتأصيلها وإقـرار القاعـدة    

 :وقد كان ذلك منه في قراءتين. النحوية ا
ــداهما ــر   : إحــ ــزة بجــ ــراءة حمــ ــام(قــ ــالى  ) الأرحــ ــه تعــ ــن قولــ   M    7   6  5  4  3: مــ

8L)ــالجر؛      : ((قــال حيــث )٣ ــه قــرأه ب ــع القــراء إلا حمــزة وحــده، فإن ــصوبا عنــد جمي يقــرأ من
، )إنّ(حيـث أجابـه بــ    ) إنَّ االلهَ كَـانَ علَـيكُم رقِيبـا   : ( اعتقادا منه أنَّ الواو للقـسم، واسـتدلَّ بقولـه    

 .)٤())وخالفوه في ذلك، وأجمعوا أنه لا يعطف على المضمر ارور إلا بإعادة حرف الجر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .من سورة الأنعام) ١٤٥( جزء من الآية ) ١(
    .٢/٥١٤ المستنهى ) ٢(
    .من سورة النساء) ١( جزء من الآية ) ٣(
    .٢/٨ المستنهى ) ٤(
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فهو لا يظهر منه رفـض لقـراءة حمـزة، بـل يوجههـا، ويـستدل لهـا، مـع التمـسك بالقاعـدة             
 . النحوية المترجحة لديه

ــالى : الثانيــــــة ــامر في قولــــــه تعــــ ــراءة ابــــــن عــــ ¢  £    ¤  ¥   M : قــــ
®  ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦L )قال ابن )١  

مجـرور  ) أَولادِهِـم (أنَّ الفعـل للـشركاء، و  تقرأ بفتح الزاي والياء، على   ) زين(: (( يعيش الصنعاني 
وهـذه القـراءة الـصحيحة، وهـي     ). زيـن (مرفوع، على أنه فاعل لـ     ) شركَاؤهم(، و   )قَتل(بإضافة  

بالرفع، على ) قَتلُ(بضم الزاي وكسر الياء، و) وكَذَلِك زين: (قراءة الكل إلا ابن عامر، فإنه قرأ
ــلُ(بالنــصب، علــى أنــه مفعــول للمــصدر، وهــو    ) أَولادهــم(م الفاعــل، أنــه مفعــول أقــيم مقــا   قَت( ،

إليــه، وهــي قــراءة مخالفــة للأصــول؛ لأنــه فــصل بــين    ) قَتــل(علــى أنــه مجــرور بإضــافة  ) شــركَائِهِم(
، )أَولادهــم (المــضاف والمــضاف إليــه بــأجنبي لــيس بحــرف ولا ظــرف، وهــو المفعــول الــذي هــو         

وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قتلُ شـركائِهم أولادهـم، فيكـونُ    : ى الصحيحوالتقدير كان عل  
منـصوب، علـى أنـه    ) أَولادهم(، و)قَتل(في موضعِ جر، على أنه فاعل للمصدر، وهو  ) الشركاء(

مرفـوع علـى أنـه في هـذه القـراءة مفعـول أقـيم مقـام الفاعـل،          : وقيل). قَتل(مفعول للمصدر وهو    
 .)٢())...ابن عامر خالف جميع القراء في ذلك، وهدم الأصوللكن 

وكذلك هنا فإنه وإن كان وصف قراءة جمهور السبعة بأـا الـصحيحة، إلا أنـه لا يظهـر          
، بـل وجههـا وبـين وجـه مخالفتـها لقواعـد النحـو، مـع تمـسكه بالقاعـدة           ابن عامرمنه رفض لقراءة   

   .  النحوية التي يميل إليها
ن يعيش الصنعاني من القراءة المخالفة لقواعد النحو إذا كانت لأحـد القـراء     هذا موقف اب  

السبعة، أما إذا كانت لغيرهم فمنهجه فيها كمنهجه فيها لو كانت متوافقة مـع قواعـد النحـو أو            
 . أشد، فهو يردها، ولا يجيز القراءة ا، ويصفها بالشذوذ والضعف

في أول آيـة مـن سـورة الفاتحـة، وتعليـل      ) مـد الح(من ذلك قوله عن قراءة كسر الدال مـن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .من سورة الأنعام) ١٣٧( جزء من الآية ) ١(
    .٥٢٧، ٢/٥٢٦ المستنهى ) ٢(
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وهـي قـراءة باطلـة، مـن حيـث إن      : (( الفراء لها بأا لجوار كسرة اللام الداخلة على لفظ الجلالة     
الجوار لا يطلق إلا في البناء دون الإعراب ؛ لأن حركة الإعراب لازمـة لا تـتغير بجـوار ولا بغـيره      

 . )١())إلا على الأحوال الثلاث
M  x  w  v : في قولـه تعـالى  ) الملائكـة ( قـراءة أبي جعفـر بـضم التـاء مـن           وقال عـن  

 z    yL)٢(
قــراءة شــاذة مرويــة عــن أبي جعفــر، وهــي ضــعيفة؛ لأــا تــؤدي إلى رفــع     :((  

 .)٣())ارور 
في ) الحمـد (وقال في قراءة ضم اللام الداخلة علـى لفـظ الجلالـة؛ إتباعـا لـضمة الـدال مـن              

ــن أبي عبلــة مــن     والــلام:(( فاتحــةأول آيــة مــن ســورة ال   مكــسورة بالإجمــاع، إلا مــا يــروى عــن اب
، وذلك خطأ أيضاً؛ لأنه إذا كـان الإتبـاع   )الحمد(القراءة بضم اللام، على إتباع ضمة الدال من       

في الكلمة الواحدة ضعيفًا مستنكرا، وهي متصل بعـض حروفهـا بـبعض، كـان في الكلمـتين أبعـد        
 .)٤()) منهما عن الثانيوأضعف؛ لانفصال كل واحد

) رب(وأحيانا قد يلتمس لها وجها عند بعـض النحـويين، يقـول عـن قـراءة فـتح البـاء مـن            
غير مستفيضة، وهي مجزيةٌ على الأصـول عنـد الأكثـر، وهـي بفـتح           : والثانية: ((في الآية السابقة  

د بـن عبـد الملـك    البـاء، مرويـة عـن زيـد بـن علـي ـ عليهمـا الـسلام ـ علـى المـدح، وهـو رأي محم ـ                 
    . )٥())السراج، ومن طابقه ؛ لأم يقطعون أول صفة، وغيرهم لا يقطع إلا إذا تتابعت النعوت

من هذا يظهـر أن ابـن يعـيش الـصنعاني يراعـي في اختيـار القـراءة موافقتـها لأصـول النحـو                
 عليهـا  وقواعده سواء أكانت هـذه القـراءة مستفيـضة عـن الـسبعة أم غـير مستفيـضة، لكـن الحكـم          

منه مختلف، فإذا كانت لأحد القراء السبعة بين وجه مخالفتها لقواعد النحو، ومـا يـستدل بـه لهـا،       
 . وما يستدل به عليها، ثم ذكر رأيه في حجيتها، دون أن يرفضها أو أن يمس قارئها بسوء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .١/٢٠ المستنهى ) ١(
   .من سورة البقرة) ٣٤( جزء من الآية ) ٢(
    .١/١٩٨ المستنهى ) ٣(
    . ١/٣١المستنهى ) ٤(
    . ١/٣٣المستنهى ) ٥(



 

 

 ٨٤ 

جــه أمــا إذا لم تكــن لأحــد القــراء الــسبعة فإنــه يردهــا ولا يجيــز القــراءة ــا بعــد أن يــبين و   
 .المخالفة فيها

 : مراعاة المعنى -ج 
تقدم أن الأسـاس الأول عنـد ابـن يعـيش الـصنعاني في اختيـار القـراءة أن تكـون مستفيـضة           
عن القراء السبعة المشهورين، وهو لا يقبل ما عـدا ذلـك حـتى لـو كـان مـا قـرأه غـير الـسبعة أليـق              

أليق بـالمعنى لـو قـرأ    : ((بأا) حطَّة(في بمعناه مما قرؤوه، وقد تبين ذلك عند قوله في قراءة النصب  
 . ، فهو لا يعد المعنى سببا في قبول قراءة غير مستفيضة عن السبعة)١())به أحد من السبعة 

M    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : لكنه قال عند توجيه قوله تعالى   
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L)٢(

، )أهـل (معطوف علـى  ) ولا المشركين : (وقوله:((  
ولا من المشركين، والمشركون كلهم كفار، فإن قُرئ بالرفع فهـو  : وفيه نظر؛ لأنه يكون التقدير 

ــه يكــون التقــدير    ــة، لأن ــود الكــافرون ولا المــشركون  : أليــق بمعــنى الآي فخــالف منهجــه  . )٣())مــا ي
السابق في حجية القـراءة، وهـو أنـه لا يقـرأ إلا بالمـستفيض المـشهور عـن الـسبعة، حيـث جعـل في               
معـنى القـراءة المتــواترة نظـرا، وفـضل معــنى قـراءة غـير واردة لم تثبــت القـراءة ـا علــى معـنى قــراءة          

 وهو الذي يجِلُّ القراءات المتواترة، ولا يقبل سواها، -رحمه االله-مستفيضة، وهذا يستغرب منه     
ز الرفـع   جـوا )٦( والعكـبري )٥( والطوسـي )٤(وقد ذكر النحـاس  . حتى ولو كانت من القراء العشرة     

في تلك الآية لو قرئ به، لكنهم لم يعبروا بمـا عـبر بـه المـصنف مـن أن الرفـع أليـق بـالمعنى، وأن في             
          .   قراءة النصب نظرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢٤٨المستنهى )  ١(
 .من سورة البقرة) ١٠٥( جزء من الآية )  ٢(
 . ١/٣٦٧ المستنهى )  ٣(
 .١/٢٥٤إعراب القرآن ) )) الذين(يعطفه على ) ولا المشركون(ويجوز في النحو : (( قال)  ٤(
 . ١/٤٥٠التبيان )) ا، ولكن لم يقرأ به أحدكان جائز) الذين كفروا(عطفًا على ) المشركين(ولو رفع : (( قال)  ٥(
 .١/٩٢التبيان )) بالرفع فهو معطوف على الفاعل ) ولا المشركون(وإن كان قد قرئ : (( قال)  ٦(



 

 

 ٨٥ 

 .في عرض القراءات: المبحث الثاني
 

بعدد غير قليل من القراءات، منها الصحيح المقبول ومنـها الـشاذ المـردود،     ) المستنهى(زخر   
 :ف منهج المصنف في طريقة عرضه لهذه القراءات، وذلك على النحو التاليوقد اختل

 .أ ـ عرضها مع التوجيه والاختيار
كان منهج ابن يعيش الصنعاني في بعض القراءات يقوم على توجيهها معـنى أو إعرابـا، ثم         

 بعـض  بيان رأيه فيها، إما بتصحيح بعضها واختياره، وإما بتضعيف بعضها ورده، وإمـا بتـصحيح   
وتـضعيف آخــر، معلــلاً ذلــك الاختيــار أو الــرد أحيانــا، وقــد اتبــع هــذا المنــهج في إحــدى وأربعــين   

 . قراءة، سبق شيء منها في المبحث السابق
ــى     ــضيلها علـ ــراءات وتفـ ــدى القـ ــاره لإحـ ــها اختيـ ــر منـ ــارات الـــتي يظهـ ــت العبـ ــد اختلفـ وقـ

ــك بأ ــ      ــار، ويعــبر عــن ذل ــارة يكــون بالاختي ، أو )١()المــشهورة(ا القــراءة  القــراءات الأخــرى، فت
، أو )٦()الأقـــــرب(،  أو )٥()الأجـــــود(، أو )٤()الظـــــاهرة(، أو )٣()المختـــــارة(، أو )٢()الـــــصحيحة(
ــسن( ــسبعة(، أو )٨()الأولى(، أو )٧()الأحـ ــن الـ ــستفيض عـ ــستفيض(، أو)٩()المـ ــاهر المـ ، أو )١٠()الظـ
علـى الـصحيح   (، أو )١٣()لى الأصولالمستقيمة ع(، أو )١٢()الأليق بالمعنى(، أو  )١١()قراءة الأكثر (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٥٢ ـ أ، ١/٩٠ المستنهى )  ١(
 .٢/٥٢٦،  ١/٢١٦ المستنهى )  ٢(
 .١/٥٣ المستنهى )  ٣(
 . ب-٩٠  أ ،-٩٠ ب، – ٨٨ ب، -٧٨، ١/٣٢٤ المستنهى )  ٤(
 .٧٥٥، ٣٩٤، ٢/٢٨٨ المستنهى )  ٥(
 .٢/٥٤٢ المستنهى )  ٦(
 . أ-٩٤، ٤٠٥، ١/١٦٠ المستنهى )  ٧(
 . أ-١١٧، ١/٢٣٧ المستنهى )  ٨(
 . ـ أ١١٥، ٣٤٣، ٢٥٩، ١٥٣، ٥٦، ١/٤١ المستنهى )  ٩(
 .٢/٣٠٤ المستنهى )  ١٠(
  .٢١٢، ١/٣٣ المستنهى  )  ١١(
 .٢/٢٧٣ المستنهى )  ١٢(
 . ١/١٠٦نهى  المست)١٣(



 

 

 ٨٦ 

 .)١()في الأصول
، )٤()ضـعيفة (، أو )٣()خطأ(، أو )٢()باطلة(وتارة يكون بالرد، ويعبر عن ذلك بأا قراءة     

ليـست قـراءة   (، أو )٦()لا يثبت إلا ما نقل عـن الـسبعة   (، أو   )٥()ليس بالمنقول عن أئمة القراءة    (أو
 .)٩()لا تجوز القراءة به( ، أو)٨()لا تقرأ إلا بالمستفيض(، أو )٧()مستفيضة

ــك   ــه تعــالى  ومــن أمثلــة ذل ــه قول ــه في توجي ــك(: (( )١٠(M 0    /  .L : قول ــه ) مال في
ــصب، والرفــع     ــلاث قــراءات في الحركــات، بــالخفض، والن والجــر هــو المــستفيض المنقــول عــن     . ث

قـراءة مـضافة   والنصب بعده، على أنه منادى مضاف، وهـي  . تعالى) االله(السبعة، على أنه نعت ل ـ   
إلى أهل البيت عليهم السلام، يضيفوا إلى علي عليه السلام، وهي قراءة حسنة لوقوع الخطـاب   

والقــراءة الثالثـة بــالرفع، علـى أنــه مقطــوع،   . بعـدها، كأنــه يريـد، يــا ملـك يــوم الـدين، إيــاك نعبـد     
 أنــــت مالــــك يــــوم الــــدين، وهــــذه قــــراءة دون مــــا قبلــــها، فهــــذه قــــراءة الحركــــات          : تقــــديره

 .  )١١())بالإعراب
 M   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J: ومنــه قولـــه عنــد توجيـــه قولــه تعـــالى   

TL)١٢(
ــستحِيي(و : ((  ــزم الأصــل،       ) ي ــائين، وحــذف الأولى، فمــن أثبــت ل يقــرأ بإثبــات الي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٨٠ المستنهى )١(
 .١/٢٩ المستنهى )٢(
 .١/٣١ المستنهى )٣(
 .،٣٥٩، ٣١٣، ١٩٨، ١/١٠٠ المستنهى )٤(
 . ـ ب١/٧٤ المستنهى )٥(
 .١/٢٤٨ المستنهى )٦(
 .٢/١٤٩ ـ أ، ١١٥ ب، -١/٧٩ المستنهى )٧(
 .٢/١٣ المستنهى )٨(
 .ـ أ١٠٧، ٣٨٩، ٢٤٨، ١٣٥،  ٤٩، ١/٤٨ المستنهى )٩(
    . من سورة الفاتحة) ٤(الآية  )١٠(
   .١/٤١المستنهى ) ١١(
    . من سورة البقرة) ٢٦(جزء من الآية ) ١٢(



 

 

 ٨٧ 

كَـوى، شـوى   : وكره أن يجمع في الفعل بين اعتلال عينـه ولامـه، ولأنـه لمـا نطقـوا بـالواو في قولـه        
ومـن حـذف   . ، كـل ذلـك خـشية الالتبـاس    )قـال (و) قـام (يعِلُّوها فيقلبوها ألفاً، كما فعلـوا في   ولم  

). رامـيِين (و) قاصـيِين (الياء الأولى علَّها بحذف حركتها، وحذَفها لالتقاء الساكنين، كما فعل في  
بالحـذف  الإثبات وملازمة الأصول، وهو قراءة الأكثـر، ولغـة أهـل الحجـاز، ولم يقـرأ          : والأحسن

   .)١()) إلا ابن كثير، وهي لغة بني تميم

 .ب ـ عرضها مع التوجيه دون الاختيار
يقتــصر المــصنف في إيــراد بعــض القــراءات علــى توجيههــا في المعــنى أو الإعــراب، دون أن   
يفاضل بينها، أو يقدم قراءة على أخـرى، أو يـصف قـراءة منـها بالـضعف أو الـشذوذ، وغالبـا مـا            

 )٢(قراءات المستفيضة عن القراء السبعة، حيث وجـه ثلاثًـا وأربعـين قـراءة سـبعية         يكون ذلك في ال   
دون مفاضلة بينها أو ترجيح، وهـذا هـو المـسلك الـسليم، فـلا تفَـضل قـراءة متـواترة علـى أخـرى                   

إذا : ((روي عــن ثعلــب أنــه قــال . مثلــها؛ لأمــا جميعــا مرويتــان عــن الــنبي صــلى االله عليــه وســلم  
ب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القـرآن، فـإذا خرجـت إلى      اختلف الإعرا 

والــسلامة مــن هــذا عنــد أهــل  : (( وقــال أبــو جعفــر النحــاس . )٣())كــلام النــاس فــضلت الأقــوى  
أحـدهما أجـود مـن الأخـرى؛ لأمـا جميعـا       : الدين إذا صـحت القراءتـان عـن الجماعـة أن لا يقـال        

ليه وسلم، فيأثم من قال ذلـك، وكـان رؤسـاء الـصحابة رحمهـم االله ينكـرون       عن النبي صلى االله ع  
 . )٤())مثل هذا 

 . )٥(كما وجه المصنف دون اختيار سبعا وعشرين قراءة غير سبعية
:  تقــرأُ)٦()وإنْ كَانــت واحِــدةً : ( وقولــه: (( ومــن أمثلــة هــذا الاتجــاه عنــد المــصنف قولــه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١/١٦٠المستنهى ) ١(
 .  ٥٨، ٢/١٠،٣٣ ـ أ، ١٠٢، ٣١٨، ٣٠٩، ٢٦٥، ٢٤٨، ١/٢٠٧المستنهى :  انظر منها) ٢(
 .١/٣٣٩، البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/٤٨الدر المصون :  انظر) ٣(
 .٥/٦٢ إعراب القرآن ) ٤(
 . ٤٨٤، ٢٠٥، ٢/١٦ ـ أ، ١/١٠٢المستنهى :  انظر منها) ٥(
 .من سورة النساء) ١١( جزء من الآية ) ٦(



 

 

 ٨٨ 

فإن كانت الوارثة واحدة، على تقدير خـبر   : من نصب فعلى تقدير   بالنصب، والرفع، ف  ) واحِدة(
 .)١())فإن حصلت واحدة : تامة لا خبر لها، على تقدير) كان(، ومن رفع فعلى أنَّ )كان(

)٢(MÄ  Ã L : ((ومنـه كـذلك قولـه   
 تقـرأ بإثبـات الهـاء بحركـة، وسـاكنة، فمــن       

اقتـد اقتـداءً، وهـي قـراءة     : ، تقـديره )اقتـد (ن مصدر حرك الهاء بالكسرة، جعلها اسما مضمرا، عبارة ع   
: يتعدى إلى واحـد بحـرف جـر، وقـد تعـدى إلى قولـه      ) اقتد(ابن عامر، وإنما وجب هذا التقدير؛ لأنَّ  

سـر بـسيرم، واسـع بـسعيهم، واصـبر كمـا صـبروا، فلـوا         : اقتـد ـداهم، أي   : ، علـى تقـدير    )بِهداهم(
لتعدى الفعل إلى اثنين، وهو لا يتعدى إلا إلى واحد بحـرف الجـر،   كانت منصوبة على حكم المفعول     

وإذا كانـت هكـذا ثبتـت في الوصـل والوقـف، وإذا قـرئ بـه سـاكنة كانـت هـاء الـسكت، بمعـنى أنهــا             
 .)٣())وصلاً وقفًا، ولم تثبت حرف بسيط لا موضع له من الإعراب، وثبتت

 . ج ـ عرضها دون توجيه أو اختيار
بــذكر بعــض القــراءات دون توجيــه أو  ) المــستنهى( مواضــع قليلــة مــن  اكتفــى المــصنف في

 .اختيار
 يقــــرأ بتحقيــــق الهمــــزتين، وتحقيــــق الأولى وتلـــــيين     )٤()الــــسفهاء ألا : (( (فيقــــول مــــثلاً  

: ، أو يقــول)٧()) يقــرأ بغـير ألــف في الثلاثــة الأفعــال  )٦()ولا تقــاتلوهم: (( (، أو يقــول)٥())الثانيـة 
ــرئ(( ــد قــ ــ: (وقــ ــول)٩( )))٨()ا يوصِــــي ــ ــدِد: (( (، أو يقــ ــن يرتــ ــام  )١٠()مــ ــا الإدغــ ــوز فيهــ  يجــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢النساء / ٢ المستنهى ) ١(
 .من سورة النساء) ٩٠( جزء من الآية ) ٢(
 .٢/٤٦٢ المستنهى ) ٣(
 .من سورة البقرة) ١٣( جزء من الآية ) ٤(
 .١/١٢٢نهى  المست) ٥(
 .من سورة البقرة) ١٩١( جزء من الآية ) ٦(
 .  ـ أ١/٨٤ المستنهى ) ٧(
 .من سورة النساء) ١١( جزء من الآية ) ٨(
 . ٣٤/ ٢ المستنهى ) ٩(
 .من سورة المائدة) ٥٤( جزء من الآية ) ١٠(



 

 

 ٨٩ 

 .   )١())والإظهار
وفي : ((وأحيانا يذكر أن في الآية قـراءات كـثيرة وقـد تركهـا اختـصارا، وذلـك نحـو قولـه             

ــصعد( ــصول       )٢()ي ــف علــى مــا هــو مــذكور في ف ــادة الأل ــف وزي ــشديد والتخفي ــها بالت  قــراءات من
 .)٣())القراءة 

 فيه قراءات كثيرة، يقرأ بـالنون والـضم فيـه وفي الـشين، ويقـرأ بـضم        )٤()بشرا: (( (ولهوق
النون وسكون الشين، ويقرأ بالباء وضمها أيضا وضم الشين، وبضمها وسكون الشين، إلى غـير        

 .)٥())ذلك من القراءات والاختلاف بين القراء في كتب القراءة
 

في عـرض القـراءات، فهـو    ) المـستنهى (ابن يعـيش في  من هذا كله يظهر المنهج الذي اتبعه         
يستوفي طرق العرض المحتملة لها، فيوجهها ويختـار أصـحها أحيانـا، أو أضـعفها أحيانـا أخـرى، أو        

 . يكتفي بتوجيهها دون اختيار أو رد، وأحيانا قليلة يتركها دون توجيه أو اختيار
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٢٩٥ المستنهى ) ١(
    . من سورة الأنعام) ١٢٥( من الآية ) ٢(
 .٢/٥١٥ المستنهى ) ٣(
    .من سورة الأعراف) ٥٧( من الآية ) ٤(
 .٢/٦٢٢ المستنهى ) ٥(



 

 

 ٩٠ 

 .في القراءات الشاذة: المبحث الثالث
 

يــة هــذا الفــصل أن العلمــاء وضـعوا أركانــا إذا تــوافرت في القــراءة فهــي صــحيحة   مـر في بدا 
 . مقبولة، ومتى اختل منها ركن فهي ضعيفة مطروحة

ــراءة    ــو يـــرى أن القـ ــا في ذلـــك، فهـ ــيش الـــصنعاني رأيـــا خاصـ ــاك أن لابـــن يعـ وقـــد تـــبين هنـ
:  وز القـراءة بـه، يقـول   الصحيحة ما تواترت عن القراء السبعة المشهورين، وما عداها فـشاذ لا تج ـ    

. )١())فأما في القرآن فلا يثبت إلا مـا نقـل عـن الـسبعة، وإن كـان جـائزاً في أصـول العربيـة           ((... 
وكان أليق بالمعنى لو قرأ به أحد من السبعة، غير أنه لا تجوز القراءة  : ((... وقال في موضع آخر   

وقـد التـزم هـذا الـضابط     .  )٢())شهورين في القـرآن الكـريم إلا بالمـستفيض المنقـول عـن الـسبعة الم ـ      
 .  مع أنه أحد القراء العشرة)٣(حتى عد قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع شاذة

 في توجيــه قولــه لكــن هــذا الــضابط يختــل لمــا كانــت القــراءة مــضافة إلى أهــل البيــت،  قــال    
ض، والنـصب،  فيه ثلاث قراءات في الحركات، بـالخف      ) مالك(: (( )٤(M 0    /  .L : تعالى
والنـصب بعـده، علـى    . هو المستفيض المنقول عن السبعة، على أنه نعـت الله تعـالى       : والجر. والرفع

أنه منـادي مـضاف، وهـي قـراءة مـضافة إلى أهـل البيـت علـيهم الـسلام، يـضيفوا إلى علـي عليـه                   
الــسلام، وهــي قــراءة حــسنة لوقــوع الخطــاب بعــدها، كأنــه يريــد، يــا ملــك يــوم الــدين، إيــاك              

 . )٦(فهو يصف قراءة النصب بأا حسنة مع أا إحدى القراءات الشواذ . )٥(...))نعبد
، فهـو إمـا أن يـنص علـى     )المـستنهى (ومنهج المصنف مختلف في عرض القـراءات الـشاذة في        

M   4   3 : شذوذها ويوجههـا ببيـان معناهـا أو إعراـا، وذلـك نحـو قولـه في توجيـه قولـه تعـالى               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢٤٠ المستنهى )  ١(
 . ١/٢٤٨المستنهى )  ٢(
 .١/١٩٨المستنهى :  انظر)  ٣(
 .من سورة الفاتحة) ٤(  الآية )  ٤(
   .١/٤١المستنهى ) ٥(
 .  ١/٩١إعراب القراءات الشواذ للعكبري : انظر)  ٦(



 

 

 ٩١ 

 8  7  6  5L)قراءة مستفيضة جائزة علـى الأصـول، وهـي       : في هذه الكلمة قراءتان   : (()١
ــدأ محــذوف تقــديره    ــة. هــم صــم: القــراءة بــالرفع علــى الابتــداء والخــبر، والمبت جــائزة علــى  : والثاني

، )تـركهم (الأصول غير مستفيضة، فلا يقرأ ا، وهي القراءة بالنـصب، علـى أنـه حـال، والعامـل       
 المقـدر في الجملـة، ويحتمـل أن يكـون النـصب علـى تقـدير الـذم، كأنـه            أو على البدل مـن المفعـول      

 . )٢())أذم صما: قال
مِــن الــضأْنِ : (وقولــه: (( وإمـا أن يوجههــا دون أن يــنص علـى شــذوذها، وذلــك نحــو قولـه   

، وهـي   )٣()) علـى الابتـداء والخـبر     ،)مِن الـضأْنِ اثْنـانِ    : (وبعضهم يقرؤه ... بدل من البدل  ) اثْنينِ
    .قراءة شاذة

فعل مضارع ) نستعِين: (( (وإما أن ينص على شذوذها دون أن يوجهها، وذلك نحو قوله        
 مفتوحة على الأصـل، وقـد تكـسر، ولا تجـوز القـراءة بالكـسر،          -على ما تقدم  -بالنون للجماعة   

 )٤())لأا غير منقولة، ولا مستفيضة 
على قـراءة مـن   : (( توجيه لها، من ذلك قوله وإما أن يذكرها دون نص على شذوذها أو       

 .  )٥())بكسر اللام ) ملِكَينِ: (قرأ
وفي : (( وإمـا أن يـذكر أن في اللفظـة قـراءات شــاذة دون أن يفـصح عنـها، مـن ذلـك قولــه        

)را ) آز ٦())قراءات كثيرة في الشواذِّ، لم أعلم بأحد من السبعة قرأ( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ١٨(  الآية )  ١(
 .١٣٥/ ١  المستنهى )  ٢(
 .   ٥٣٨/ ٢المستنهى )  ٣(
 .  ١/٤٩المستنهى )  ٤(
    . ٣٥٩/ ١المستنهى ) ٥(
    .٢/٤٦٠: وانظر أيضا. ٤٥١/ ٢المستنهى ) ٦(



 

 

 ٩٢ 

 
 
 

 
 

 :الفصل الخامس
  الأصول النحويةه منموقف









 

 

 ٩٣ 

 .موقفه من الأصول النحوية: الفصل الخامس
 .موقفه من الأدلة النقلية: المبحث الأول

 

لمنقول بالنقل الـصحيح،  الكلام العربي الفصيح، ا((وهي الأدلة التي ثبتت بالنقل، ويراد ا         
 . )١())الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة 

 وكــلام - صــلى االله عليــه وســلم –كــلام االله تعــالى وهــو القــرآن، وكــلام نبيــه   (( وتــشمل 
 . )٢())العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا 

لة النقلية ويقدمها على غيرها، يقول في سياق حديثه عن جمـع  وابن يعيش الصنعاني يعتد بالأد   
هذه لغة شاذة غير مستفيضة، بـدليل أـا لم تـسمع في القـرآن الكـريم،            : (( بالواو والنون ) الذين(

 .  )٣())ولا في شيء من أشعار العرب المشهورة التي تتناقل عن الرواة الثقات، ولم أسمع فيه شيئاً 
في جميع أنواعه، من الآيات القرآنية والأحاديـث الـشريفة والـشعر وكـلام      وقد اعتد بالنقل    

وفي هـذا المبحـث سـأتناول موقفـه مـن كـل واحـد مـن هـذه الأدلـة علـى النحـو              . العرب الفـصحاء  
 : التالي
 :  الآيات والقراءات–أ 

 كـان منـهج ابـن يعـيش الـصنعاني في جميـع مـصنفاته العنايـة بالاسـتدلال بـالقرآن والقـراءات           
ــى غيرهــا مــن الأدلــة        )المــستنهى(وبخاصــة  ــة وتقــديمها عل ــات القرآني ، فهــو يــرى الاســتدلال بالآي

من ) المستنهى(بقراءاا المختلفة، وإن كان لا يرى القراءة إلا بالمستفيض منها، ويظهر موقفه في         
 : الاستدلال بالآيات القرآنية والقراءات جليا في النقاط التالية

 القرآنية على المسائل النحوية والصرفية بما يزيد علـى مئـة وعـشرين آيـة، كمـا         ـ استدل بالآيات  ١
 .      استدل بمثلها في مسائل اللغة والاشتقاق والتفسير وغيرها

ـ لم يبلغ ما اسـتدل بـه مـن أدلـة نقليـة غـير الآيـات القرآنيـة في مـسائل النحـو واللغـة والاشـتقاق                   ٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٢، الإصباح في شرح الاقتراح ٨١ لمع الأدلة ) ١(
 .٦٧ الإصباح في شرح الاقتراح ) ٢(
 .٢١٤/ ١ المستنهى ) ٣(



 

 

 ٩٤ 

اهدا، وهذا يعني إكثاره من الاستدلال بآيات القـرآن  والتفسير وغيرها مئة وخمسة وعشرين ش    
 .وتقديمها على غيرها من الأدلة في كثير من المواضع

 )١()يقْتلُــونَ: (( ( القـرآني إذا اجتمــع معــه غـيره في الاســتدلال، مــن ذلـك قولــه   للــشاهدــ تقديمــه  ٣
يـات، وكـون الماضـي    لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضـي؛ وإِنمـا جـاز ذلـك لتجـانس رؤوس الآ        

M   ³  ² :بمعنى المستقبل والمستقبل بمعنى الماضي موجـود في القـرآن الكـريم، قـال تعـالى       
  ¶  µ  ´L )فأوقع الماضي موقع المستقبل، وقال الشاعر) ٢ : 

 وانضح جوانِب قَبرِه بِدِمائها        فَلَقَد يكُونُ أَخا دمٍ وذَبائحِ
 )).فأوقع المستقبل موقع الماضيفلقد كان، : معناه

يتعاقبـان في لغـة العـرب ونـزل     ) كنـت (و) أنـت (لو كنتم، و :  بمعنى )٣()لو أنتم : (( (وقوله
ــر ) أنـــتم: (، أي)٤(: M 2  1  0  /  .Lـــا القـــرآن الكـــريم، وذلـــك قولـــه عنـــد أكثـ

                                  :                                                     المفسرين، وقال الشاعر
 فَإِنَّ قَومِي لم تأْكُلْهم الضبع    أَبا خراشةَ أما أَنت ذا نشبٍ     

 .)٥())أما كنت ذا نشب : معناه عند أهل الروايات
ــه  ٤ ــ أن ــول رأي أو رده مــبني علــى وجــوده في      كــثيراـ  مــا كــان يــنص علــى أن مــصدر حكمــه بقب

ــه   القــرآن الكــر  ــو(و : (( يم أو عــدم وجــوده، مــن ذلــك قول  معناهــا في الأصــل الامتنــاع،   )٦()ل
ولو أعجبك كثرة الخبيث لمـا ملـت إليـه، وهـذا كـثير في القـرآن       : وجواا محذوف، على تقدير 

  .)٧())ويحذف جواا ) لو(الكريم، أن تذكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة المائدة) ٧٠(جزء من الآية )  ١(
 .من سورة الأعراف) ٥٠(جزء من الآية )  ٢(
 .من سورة الإسراء) ١٠٠(جزء من الآية )  ٣(
 .من سورة آل عمران) ١١٠(جزء من الآية )  ٤(
 . أ- ٣/٣٥المستنهى )  ٥(

 .ة المائدةمن سور) ١٠٠( من الآية Mu     t  s  r   L :  من قوله تعالى) ٦(
 .٣٤٢/ ٢ المستنهى ) ٧(



 

 

 ٩٥ 

هـذه لغـة شـاذة غـير     : في الرفع، قيل) الذون(قد سمع فيه : فإن قيل: ((وقال في موضع آخر   
 .)١())مستفيضة، بدليل أا لم تسمع في القرآن الكريم، ولا في شيء من أشعار العرب 

ــب  ٥ ــــ أنـــه اســـتدل بـــبعض القـــراءات، وإن كـــان اســـتدلاله ـــا في مواضـــع قليلـــة، حيـــث إن غالـ
ــتي يوجههــا، ومــن اســتدلاله         ــتي ســاقها كــان يوردهــا علــى أــا قــراءات في الآيــة ال القــراءات ال

    يـسبحM :وهذا موجود في القرآن الكريم، وفي كلام العـرب، قـال االله تعـالى        : ((القراءات قوله ب
 ÞL      الياء من بضم ) حبـسفاعلـه،            )ي وفـتح البـاء قبـل الحـاء، علـى فعـل مـا لم يـسم ، M !L 

 .  )٢())فاعل لذلك الفعل المحذوف ) رِجالٌ(بكسر الباء، ) يسبح: (بالرفع، على تقدير
 أو الـتي كــان يوجههــا ويعرــا  )٣(ــ يلحــظ علــى المـصنف في كــثير مــن الآيــات الـتي استــشهد ــا    ٦

 أو كلمــة )٦(، أو إبــدال حــرف مكــان حــرف)٥( أو زيـادة )٤(كثـرة الأخطــاء فيهــا مــا بــين ســقط 
، إلى غـير ذلــك ممـا يزيــد عــن سـتين موضــعا في الجــزء    )٨(، أو خلـط آيــة بــأخرى )٧(مكـان كلمــة 

، وقد نبهت عن كل خطأ في موضـعه، والأقـرب أن هـذا لم يكـن كلـه           )٩()المستنهى (الثاني من 
من عمل النساخ، بل جزء منه مـن خطـأ المـصنف نفـسه، حيـث إنـه كـان أحيانـا يـذكر توجيـه              

 .)١٠(الجزء الذي أدرجه في الآية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢١٤ المستنهى ) ١(
 .٥٣٠/ ٢ المستنهى ) ٢(
 .٣٨٢، ٢/٥٧٨، ١/٢٣٥ المستنهى ) ٣(
 . من سورة الأعراف) ٥٩( من ذلك الآية ) ٤(
 .من سورة المائدة) ١١٩(من سورة النساء والآية ) ٢٩( من ذلك الآية ) ٥(
 .من سورة الأعراف) ٣٧( من ذلك الآية ) ٦(
 .من سورة الأعراف) ٨١( من ذلك الآية ) ٧(
 . من سورة الأنفال) ١٠(من سورة البقرة، والآية ) ١٢( من ذلك الآية ) ٨(
ــات   ) ٩( مــن ســورة النــساء،    ) ١٣٥(و) ١٠٢(و)٩٣(و) ٦٣(و) ٥٩(و) ٥٨(و) ٣٨(و) ٣٢(و) ٦: ( انظــر مــن ذلــك الآي

) ٦٠: (مـن سـورة الأنعـام، والآيـات    ) ٢: (، والآيـة مـن سـورة المائـدة   )١١٤(و)١٠٨(و) ٨٩(و)٢٤(و)١٠: (والآيـات 
) ٤: (من سورة الأنفال، والآيـة  )٧٢(و)٧٠:(من سورة الأعراف، والآيات   ) ١٠٤(و)١٠١(و)١٠٠(و) ٨١(و) ٧٦(

    . من سورة براءة
 . من سورة الأعراف) ٤٢(و) ٢٤( من ذلك الآية ) ١٠(



 

 

 ٩٦ 

 : ب ـ الأحاديث النبوية
يين، وهـم فيهـا بـين ثلاثـة     كانت وما تزال قضية الاستشهاد بالحديث مثار جدل بين النحو  

 :اتجاهات
منـع الاحتجـاج بالحـديث في قواعـد النحـو ومـسائله مطلقًـا، وممـن قـال بـذلك ابـن               : أحدها

 : الضائع وأبو حيان، وسندهما أمران
ـ أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى االله عليـه وسـلم، وإنمـا رويـت بـالمعنى،           ١ 

 . ولهذا وقع فيها اللحن
 .أئمة النحو المتقدمين من المِصرين لم يحتجوا بشيء منهـ أن ٢ 

جواز الاحتجـاج بـه علـى مـسائل النحـو وقواعـده مطلقًـا، ومـن القـائلين بـذلك ابـن                 : الثاني
 .خروف وابن مالك والرضي وابن هشام والدماميني

مذهب توسط بين هذين المذهبين، فرأى جواز الاحتجاج بالأحاديـث الـتي يغلـب         : الثالث
ومـن  . الظن أنه اعتنى رواا بلفظ الرسول صلى االله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا يحـتج بـه     على  

    )١(.القائلين بذلك أبو الحسن الشاطبي والسيوطي
وعند محاولة التعرف على موقف ابن يعيش الصنعاني من هذه المذاهب ومترلتـه بينـها ينظـر          

إلا ) المـستنهى ( ومـسائله، فهـو لم يستـشهد في    إلى الأحاديث التي استشهد ا علـى قواعـد النحـو           
وحـذف الــصفة  : ((بحـديث واحـد اســتدل بـه علــى جـواز حــذف الـصفة المخصــصة، وذلـك قولــه      

لا صـلاة  : ( المخصصة موجود في لغة العرب، كما روي عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله 
. )٢(... ))وهي تراد) فاضلة(ذف لا صلاةَ فاضلة، فح  : كأنه يريد )  لجار المسجد إلا في المسجد    

وهذا مقارنة بما استدل به من القرآن والشعر وكلام العـرب يعـد قلـيلاً جـدا، ويظهـر ذلـك أيـضا           
حيث لم يستدل في الأول إلا بأربعـة أحاديـث      ) المحيط اموع ( و) التهذيب الوسيط : (في كتابيه 

ــابين      ــان في الكت ــها اثن ــق من ــد تواف ــة، وق ــاني بثلاث ــن يعــيش  : ، ومــن هــذا يمكــن القــول  وفي الث إن اب
الصنعاني وإن كان يرى جـواز الاسـتدلال بالحـديث الـشريف إلا أنـه لم يـستدل منـه إلا بالقليـل،                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٨القرآنية ، موقف النحاة من القراءات ١/٩خزانة الأدب :  انظر) ١(
 .١/٣٩٥ المستنهى ) ٢(



 

 

 ٩٧ 

إما لأن زاده منه قليل، وهذا هو الأقرب، إذا قيس ذلك إلى استـشهاده بـه في غـير النحـو، حيـث          
نـه يكتفـي بأدلـة القـرآن ويقـدمها علـى       وإمـا لأ . كان قليلاً ويغلـب عليـه الـضعف والروايـة بـالمعنى           

غيرهــا مــتى وجــدها، ولهــذا شملــت جميــع مــواطن الاستــشهاد عنــده، فكانــت في مقدمــة شــواهده،    
ــب كتــب النحــو، فكانــت حاجتــه إلى           ــت الــشعر أضــعافًا وهــذا مــا لم يكــن معهــودا في غال وفاق

 .  واالله أعلم.  أقل-  والاستشهاد به مثار جدل–الاستدلال بالشعر قليلة، وكانت إلى الحديث 
 

 :ج ـ الشواهد الشعرية
ــو       ــد النحـ ــتخراج قواعـ ــيا في اسـ ــادا أساسـ ــه اعتمـ ــدوا عليـ ــشعر، واعتمـ ــون بالـ ــتم النحويـ اهـ

 .وأصوله، ولذا نجده الغالب في الشواهد المبثوثة في كتب النحو القديمة والحديثة
وأصـوله هـو عـصره الـذي     إن الأساس الأول في قبول النحاة للشعر شاهدا على قواعـد النحـو           

قيل فيه، وهو ما يعرف بعصر الاحتجاج، ولم يرد عنهم تحديد حاسم لنهاية هذا العـصر، ولكـن      
الروايات المتناثرة هنا وهناك تدل علـى ذلـك، فهـو لا يخـرج عـن النـصف الأول مـن القـرن الثـاني                

ومـروان بـن   ) ه ــ١٧٦ت (وابن هرمـة  ) هـ١٦٧ت(الهجري، وهي تنتهي من الشعراء بذي الرمة     
   )١(.، أما من أتى بعد هؤلاء من الشعراء فلم يكن يستشهد بشعرهم)هـ١٨٢ت (أبي حفصة 

فيظهر جليا في النقـاط  ) المستنهى(أما موقف ابن يعيش الصنعاني من الاستشهاد بالشعر في  
 : التالية
ــة الثانيــة في الاستــشهاد بعــد القــر    ١ ــ عــد ابــن يعــيش الــصنعاني الــشعر في المرتب آن الكــريم، فكــان  ـ

يذكره تاليا لآيات القرآن الكريم حينما يرجح رأيا أو يرده لوجود مـا يـسنده في الـسماع أو      
هـذه لغـة شـاذة غـير مستفيـضة، بـدليل أـا لم تـسمع في         : ((...عدم وجـوده، مـن ذلـك قولـه       

، )٢())قـات القرآن الكريم، ولا في شيء من أشعار العرب المشهورة التي تتناقـل عـن الـرواة الث         
: ، وقولــــه)٣())وهــــذا موجـــود في القـــرآن الكــــريم وفي أشـــعار العـــرب     : ((...وقولـــه أيـــضا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٣ موقف النحاة من القراءات القرآنية ) ١(
 .٢١٤/ ١ المستنهى ) ٢(
 ١/٢٧٦ المستنهى ) ٣(



 

 

 ٩٨ 

 .  )١()ولهذا مثالات في القرآن الكريم والشعر(...
مئة واثني عشر بيتـا، منـها خمـسون شـاهدا في     ) المستنهى(ولم يتجاوز ما أورده من الأبيات في      
ع ما استدل به من آيـات القـرآن الكـريم مئـتين وأربعـين      مسائل نحوية وصرفية، في حين بلغ مجمو     

 كـشأن  –آية، منها مئة وعشرون آيـة استـشهد ـا علـى مـسائل نحويـة وصـرفية ، إضـافة إلى أنـه               
 كــان يجعــل الــشعر تاليــا لآيــات القــرآن الكــريم إذا اجتمعــا في الاســتدلال علــى   -أكثــر النحــويين 

ك عند الحديث عن الاستدلال بآيـات القـرآن الكـريم    مسألة نحوية واحدة، وقد سبق أمثلة من ذل    
 .أول هذا المبحث

ــصور       ٢ ــن عـ ــات عـ ــرواة الثقـ ــه الـ ــا تناقلـ ــشعر إلا بمـ ــن الـ ــستدل مـ ــى ألا يـ ــصنف علـ ــرص المـ ــ  حـ ــ
إعراب جمع المذكر السالم؛ لأنـه لم يريـد فيهـا شـيء     ) الذين(الاحتجاج، ولذا ضعف إعراب    

ن الكريم، ولا في شيء من أشعار العـرب المـشهورة   لم تسمع في القرآ: ((من ذلك حيث قال 
 .)٢())التي تتناقل عن الرواة الثقات 

ـ كما سبق أن منهج المـصنف عـدم نـسبة الأقـوال إلى أصـحاا، فقـد سـار علـى هـذا المنـهج في                 ٣
شواهده الشعرية، فلم ينسب منها إلا أربعة عشر بيتا، كان نصيب النحو منها أربعـة أبيـات         

العــرب تحمــل خطــاب الغائــب علــى  : ((نــسبه للبيــد بــن ربيعــة، وذلــك في قولــه : اأولهــ. فقــط
  M        C  B  A: الحاضر، والحاضر على الغائب، حيث لا يقع الالتبـاس، كمـا قـال االله تعـالى         

 G  F       E  DL)وقال الشاعر، وهو لبيد)٣، : 
  حملْتكِ سبعا بعد سبعِينا     وقَد قَامت تشكَّى إليَّ النفْس مجهِشةً 

 .)٤())ومثل هذا في كلام العرب كثير
) أن(واردة للنفـي، وقبلـها   )٥()لا: (وقيـل : ((نسبه لطرفة بن العبد، وذلـك في قولـه    : وثانيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٠ / ٢ المستنهى ) ١(
 .٢١٤/ ١ المستنهى ) ٢(
 .من سورة يونس) ٢٢( جزء من الآية ) ٣(
 .١/٥٠ المستنهى ) ٤(

̈  ©  M  ª :  في قوله تعالى) ٥(    §  °  ¯  ®  ¬  « L  من سورة البقرة) ٨٣(من الآية. 



 

 

 ٩٩ 

علـى أن لا  : وإذ أخـذنا ميثـاقهم أن لا تعبـدوا إلا االله، وتلخيـصه        : محذوفة لدلالة المعـنى، والتقـدير     
 : ، فلما حذفت رجع إلى أصله، كما قال طرفة)أن(كان أصل إعراب الفعل النصب بـ تعبدوا، و

 أَلا أَيهذَا اللائمِي أَحضر الوغَى       وأَنْ أَشهد اللَّذَّاتِ هلْ أَنت مخلِدِي
 .)١() ))أَحضر(يروى برفع 

عربيــة الــصريحة أن يقطعـــوا   وهــذا جـــائز في ال : ((نــسبه للخِرنــق، وذلـــك في قولــه   : وثالثهــا 
 : الوصف مما قبله بالنصب والرفع، وعليه قول الخِرنقِ

 الجُزرِ وآفَةُ داةِـــــالع سم هم      الَّذين قَومي يبعدنْ لا
لِّــــــبِكُ النازِلين عتكٍــــــــمبونَ  رالطَيو     عاقِد٢())الأُزرِ  م(. 
 لكنـه لم ينـسبهما، ممـا يجعلـني أستـشف      )٣( أيـضا في الجـزء الأول      بيتينالوقد استشهد ذين    

 . منه أن سبب تركه نسبة الأبيات إلى قائليها عدم أهمية ذلك لديه
وهـذا موجـود، أنْ   : ((...نسبه لحسان بن ثابت رضي االله عنه، وذلـك في قولـه        : ورابعها

: ، تقـديره )٤(M [   Z  Y  ^  ]  \        L : يحذف الموصول وتبقـى الـصلة، كقولـه تعـالى      
 : وما مِنا إلا من له مقام، وكما قال حسان بن ثابت

 أَمن يهجو رسولَ االلهِ مِنكُم          وينصره ويمدحه سواءُ
 والمدح الهِجاءُ والنصر جمعه لا ي٥())لأن(. 

والتحريف وقد يكـون بعـض ذلـك مـن أيـدي      ـ لم تخل شواهد المصنف من السقط أواللحن أ   ٤
 : النساخ، ومن هذه الأبيات

 )٦()قَاف   لا تحسبِي أَنا نسِينا الإيجاف : قِفِي، قَالَت: قُلْت لها(  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٠٩ المستنهى ) ١(
 .٢/٢١٤ المستنهى ) ٢(
 . ب– ١/٧٦ المستنهى ) ٣(
 ). ١٦٤(الصافات آية ) ٤(
 . ٢/٢١٩ المستنهى ) ٥(
 .١/٦٧ المستنهى ) ٦(



 

 

 ١٠٠ 

 ).تحسبي أنا نسينا (ورد بإسقاط 
-  ) ومافَاتِه الرفي ح اطَنرت مهما        يلٍ كَأَنى لَيجةٌ ودوِي١()د( 

 ). دوية (ورد بإسقاط 
 )جزى االلهُ بالإحسانِ ما فَعلا بِكُم    وأَبلاهما خير البلاءِ الَّذِي يبلُو( -

 ورد بإسـقاط لفـظ الجلالـة، وزيـادة همـزة      )٢(ورد الشاهد مرتين، الأولى في سورة الأعراف   
) أبلاكمـا ( ورد بلفـظ  )٣(والثانية في سورة الأنفـال . ولا يستقيم معها وزن البيت) جزى(في أول   

 .وهي مخالفة لرواية الديوان ولمراد الشاعر) أبلاهما(بدل 
 )٤()إنَّ تقْوى ربنا خير نفَلْ      وبِإذْنِ االلهِ ريثِي وعجلْ ( -

 . ، وكلها لا يستقيم معها وزن البيت)عجل(قبل ) أل(، وبزيادة )ربنا(بدل ) االله(ورد بلفظ 
 )٥()لُ فَمِن يومٍ إِلى يومِ     كَأَنها ما ترِيك العين في النومِهِي السبِي( -

 .، ولا شاهد به على هذه الرواية)هي(بدل ) هل(ورد بلفظ 
 )٦()إنَّ الكِتاب مهيمِن لِنبِينا       والحق يعرِفُه ذَوو الألْبابِ ( -

 . وهو لحن) ذوو(بدل ) ذوي(ورد بلفظ 
 

 :ج ـ كلام العرب
 . )٧()وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم: (قال السيوطي 
.  ويكـون ذلــك بأمثـال العــرب، وأقــوال فـصحائها، ممــا تناقلــه العلمـاء ودونــوه في مــصنفام      

مـن الأمثـال   ، فقـد سـاق عـددا    )المستنهى(وقد كان لهذا النوع من الأدلة حظه عند ابن يعيش في     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٦٢/ ٢ المستنهى ) ١(
 . ٦٦٨/ ٢ المستنهى ) ٢(
    .٢/٧٣٧ المستنهى ) ٣(
 .٢/٧٧٢لمستنهى  ا) ٤(
 .٢/٤٣٢ المستنهى ) ٥(
 . ٢/٢٨٩ المستنهى ) ٦(
 .٩٠ الإصباح في شرح الاقتراح ) ٧(



 

 

 ١٠١ 

 .وأقوال العرب شواهد على مسائل نحوية ولغوية وبلاغية
لا تعمـل محذوفـة علـى    : ((...ومما استدل به منها في مـسائل النحـو قولـه عـن حـذف الفعـل          

الإطلاق، إلا لـورود معـانٍ مـسوغٍٍ معهـا حـذف الفعـل، لدلالتـها عليـه، وفي كثـرة الاسـتعمال في                 
هـذه جملـة مـا    ). بالرفـاء والبـنين  : (وقـولهم ) بأبي فلانا: ( العرب هذه الآية، وفي الأقسام، وفي قول     

 .)١())يحذف الفعل لكثرة الاستعمال
والذي يلاحظ أنه كان يقدمـه أحيانـا علـى الـشواهد الـشعرية، مـن ذلـك قولـه عـن مجـيء             

  M    y : ، كَما قال تعـالى )على(بمعنى اللام، كما تكون اللام بمعنى     ) على(و): (( على(اللام بمعنى   

 |  {  zL )قَطَ لِفِيهِ: (عليه، وكما يقال:  أي)٢على فيه، ومنه قول الشاعر: ، أي)س : 
 فَخر صرِيعا لِلْيدينِ ولِلْفَمِ.......           

 .)٣())على اليدين وعلى الفم : أي
، بلفـظِ الترجـي للخلـقِ    لعلَّهـا :  بمعـنى )٤()أَنهـا ): (( (لعلَّ(بمعنى ) أنَّ(ومنها قوله عن مجيء  

 الـسوق أنـك تـشتري لنـا     انطلِـق : (ربِ، ومنه قولُ بعـضِهم لا اللهِ سبحانه، وهو موجود في لغةِ الع     
 : ، وقالَ الشاعر)شيئًا

 نرى العرصاتِ أَو أَثَر الخِيامِ هلَ أَنتم عائِجونَ بِنا لأَنا 
وقالَ آخر : 

 اتا مادولَّداأَرِينِي جخخِيلاً مأَو ب ينرا تى منِي     أَرلاً لأَنزه 
 .)٥())لعلَّكِ  : أَي

وابـن يعــيش الــصنعاني يستــشهد أحيانـا مــن كــلام العــرب بمـا لــيس مــن أمثــالهم أو أقــوالهم     
وهــو يــستعمل علــى معنــيين في التعــدي   : ((ولزومهــا) هلــم(المــأثورة، مــن ذلــك قولــه عــن تعــدي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤ المستنهى ) ١(
 . من سورة الحجرات) ٢( جزء من الآية )  ٢(
 . ٤٣٨/ ٢ المستنهى ) ٣(
 .من سورة الأنعام) ١٠٩( من الآية ) ٤(
 .٤٩٥/ ٢ المستنهى ) ٥(



 

 

 ١٠٢ 

أحـضروا  :  بمعـنى )١()هلُم شـهداءَكُم : (فالتعدي في مثل قوله تعالى : عاء إلى المخاطب  واللزوم والد 
: ، ومنـه قـول العـرب   )هلـم إلي يـا فـلان   : (شهداءكم، واللزوم والـدعاء إلى المخاطـب، مثـل قـولهم     

 .)٢())وهي على الحقيقة هاهنا متعدية إلى مفعول بحرف جر ). هلم إلى الطعام(
، )وسـط (بمعنى : ، وقيل)في( بمعنى )٣()حول: (قيل): (( في(بمعنى ) حول(مجيء ومنه قوله عن    
 .)٤())إذا جلسوا فيه من داخله) يجلس القوم حول البيت: (ومنه قول العرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من سورة الأنعام)١٥٠( جزء من الآية ) ١(
 . ٥٤٧/ ٢ المستنهى ) ٢(
 .من سورة مريم) ٦٨( من الآية ) ٣(
 .  أ– ٣/٥٥ المستنهى ) ٤(



 

 

 ١٠٣ 

 :موقفه من الأدلة العقلية: المبحث الثاني
: ، ومن أشهرها)١(هي الأدلة التي يكون مصدر ثبوا العقل لا النقل، وهي كثيرة لا تحصر  

 . القياس، والإجماع، والاستصحاب
مـن هـذه   ) المـستنهى (وفي هذا المبحث محاولة للوقوف على موقف ابـن يعـيش الـصنعاني في            

 : الأدلة على النحو التالي
 : أ ـ القياس

 : يظهر في النقاط التالية) المستنهى( موقف ابن يعيش الصنعاني من القياس في 
نعاني بالقياس باعتباره دليلاً من أدلة النحو العقليـة، ويـسوقه دلـيلاً لمـا يـراه      ـ يعتد ابن يعيش الص   ١

من أحكام، ولما يعتـرض عليـه مـن أقـوال، مـن ذلـك اسـتدلاله بـه علـى بنـاء فعـل الأمـر معتـل                 
ــه تعــالى     ــى حــذف حــرف العلــة في قول )٢(M  9  8   7L : الآخــر عل

ــال   ــث ق :  حي
ت الياء علامة لبنائه في الأمر، من حيث إنه بناء يشبه   بالياء، وإنما حذف  ) اهدي(وأصله  ((...

الإعــراب، وإنمــا كــان بنــاءً يــشبه الإعــراب؛ لأن اليــاء تحــذف للجــزم في المــضارع، والجــزم          
إعـراب، فحـذف للبنــاء مـا حـذف للإعــراب؛ لأن المـضارع مـستقبل صــريح، وهـذا مــستقبل        

مـر المعتـل الآخـر علـى الفعـل      فهـو يقـيس فعـل الأ   . )٣())صريح، فاشتبها من حيث الاستقبال     
المـضارع المعتــل الآخـر بحــذف حـرف العلــة في حـال بنــاء فعـل الأمــر وجـزم الفعــل المــضارع؛         

 .  لدلالتهما على الاستقبال، فجميع أركان القياس متوافرة فيه
M  K    J  I  H  G: في قولــه تعــالى  ) لــو(ومــن ذلــك اعتراضــه علــى مــن يقــول أن      

LL)٤(
وهــذا بعيــد علــى : ((، بأنــه لا وجــه لهــا في القيــاس، وذلــك  قولــه )نْأ( مــصدرية بمعــنى  

اسـم نـاقص   ) أن(حـرف امتنـاع، و  ) لو(الأصول، وهو أن يحل الحرف الصحيح محل الاسم؛ لأن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٦١، الإصباح في شرح الاقتراح ١٢٧لمع الأدلة :  انظر) ١(
 .من سورة الفاتحة) ٦( الآية ) ٢(
 .١/٥٢ المستنهى ) ٣(
 من سورة البقرة ) ٩٦(جزء من الآية ) ٤(



 

 

 ١٠٤ 

 . )١())مصدري، والحرف لا يقع موقع الاسم 
ه بأنـه لا وجـه ل ـ  ) النـسيان (مشتق من ) الناس(إن : ومن ذلك أيضا اعتراضه على من يقول     

أن يكـون  : والذي لا يجوز أن يكون مشتقًا منه على أصول التصريف    : ((في القياس، وذلك قوله   
مـن بـاب معتـلِّ الـلام باليـاء، وهـذا غـير معتـلِّ الـلام، وإدخـال           ) نـسِي (؛ لأنَّ  )النـسيان (مشتقًا من   

د العلـة  فكلـها امتنـع فيهـا القيـاس؛ لعـدم وجـو      . )٢())المعتلِّ على الصحيح يهدم أصـول التـصريف       
 . الجامعة بينها

ــده في ألفــاظ          ٢ ــك عن ــر ذل ــل في الاســتعمال، ويكث ــاس، وق ــه لا يقــاس علــى مــا شــذ عــن القي ــ أن ـ
لا يجمـع علـى   ) فِعـل (على غير قياس؛ لأن ) قرد( جمع  )٣()قِردة: (( (الجموع، من ذلك قوله   

 .)٤())حِمل، وأَحمال : ، نحو)أَفْعال(، بل يجمع على )فِعلَة(
ــهوكــذل ــل)خليفــة( جمــع )٥()خلائــف(: (( ك قول ، مــسموع غــير  )خــالِف(هــو جمــع  : ، وقي

 . )٦())فارس وفوارس : مقيس، كما قال
 ذلك ما ورد من النصوص مخالفًا للقياس، ولم يبلغ حدا يقاس عليـه، مـن ذلـك       يشملكما  

 ، مررت به وبزيد:ل يقاأجمعوا أنه لا يعطف على المضمر ارور إلا بإعادة حرف الجر،   : ((قوله
 فإن ح  صِذفت الباء نـ، إلا في ضـرورة الـشعر  ، حملاً علـى الموضـع     ب نـادر،  ه ورد بيـت   فإنـأ لا يوب 

  : وهو قوله، فيه مع حذف حرف الجررجله، 
 فالْيوم أَصبحت تهجونا وتشتِمنا            فَاذْهب فَما بِك والأَيامِ مِن عجبِ

 .)٧()) عليه يقاسوهذا نادر لا 
: ـ أنه أحيانا يبحث لما خالف القياس عن محمل يحمل عليه، ووجـه يقـاس عليـه، مـن ذلـك قولـه        ٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٣٤٠تنهى  المس) ١(
 . ٢/٦ المستنهى ) ٢(
 .١/٢٧٣ المستنهى ) ٣(
 .١/٢٧٣ المستنهى ) ٤(
 .من سورة الأنعام) ١٦٥( من الآية ) ٥(
 .  ٢/٥٦٢ المستنهى ) ٦(
 .  ٩/ ٢ المستنهى ) ٧(



 

 

 ١٠٥ 

؛ لاشـتراكهما في  )فَعـلان (بمعـنى  ) فَعِيـل (، على غير قياس، كأنه جعل    )يتيم(جمع  ) يتامى((( 
) يتـامى ( فلمـا كـان   .)١())سـكران وسـكارى، وغـضبان وغـضابى     : عدل المبالغـة، كمـا قـالوا    

 ،)فَعـالى ( بحث له عن وجه يسوغ جمعه علـى  ،)فَعالى(لا يجمع على   ) فَعِيل( حيث إن    ،شاذا
 .) فَعالى(يجمع على ) فَعلان( و،؛ لاشتراكهما في المبالغة)فَعلان(وهو قياسه على 

 
 . ب ـ الإجماع

، )المــستنهى(ة مواضــع مــن  اعتــد ابــن يعــيش الــصنعاني بالإجمــاع ونــص عليــه في عــد   
  :ويتبين موقفه منه في النقاط التالية

بــلا (، أو )٣()بغــير خـلاف ( أو،)٢()بالإجمـاع   (:ــ أنـه كــان يعـبر عـن الإجمــاع بعـدة ألفــاظ منـها      ١
 .)٧(..).الإجماع منعقد(، أو)٦(...)أجمعوا(، أو )٥()بالاتفاق( ، أو)٤()خلاف

  :ـ من المسائل التي حكى فيها الإجماع٢
إنــه مــشتق مــن : ، فيــصح قــول البــصريين)ســمي: ( وتــصغيره،)أسمــاء): (اســم(أ ـ أن جمــع      

 . )٨()السمو(
 .)M)  (  '  &L)٩  :ب ـ أن لام الجر مكسورة مع لفظ الجلالة في قوله تعالى

 . )١٠(ج ـ أن الحروف المقطعة في أوائل السور من حروف التهجي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ب– ٧٦/ ١ المستنهى ) ١(
 . ٢/٢٣٣، ٢٥٠، ١/٩،٣١ المستنهى ) ٢(
 . ٧٧٧، ٥٨٣، ٢/١٧٥، ٢٥٠، ١٧٩، ١/٦٤ المستنهى ) ٣(
 .٢/٥٦٢، ١/٢٤١ المستنهى ) ٤(
 .١/٨٩ المستنهى ) ٥(
 . ٩/ ٢ المستنهى ) ٦(
 . ٢/٤١ المستنهى ) ٧(
 . ١/٩ المستنهى ) ٨(
 . ١/٣١المستنهى : وانظر. من سورة الفاتحة) ٢( الآية ) ٩(
 .  ١/٦٤ المستنهى ) ١٠(



 

 

 ١٠٦ 

، وقـد حكـى   )١(عطـوف عليـه بمـا هـو مـن جملـة المعطـوف       د ـ أنه يجوز الفصل بين المعطوف والم 
 .)٢(الإجماع أيضا على مثل هذا في موضعين آخرين

علـى الفعـل المـضارع يوجـب فيـه الرفـع، ولـذا رفـع في قولـه          ) سـوف (هـ ـ أن دخول السين أو  
    .  )٣(MH  G  F  E  DL: تعالى

 ولهـذا جزمـت الـشرط    ،رطية ش ـ)٤(M    D  C  B  A  @ L :في قولـه تعـالى  ) مـن (و ـ أن   
   . )٥(والجواب 

 وهي عدم جواز العطف على المضمر اـرور  ،ـ حكى الإجماع في مسألة لم ينعقد الإجماع فيها  ٣
وأجمعوا أنـه لا يعطـف علـى المـضمر اـرور إلا بإعـادة        ((:إلا بإعادة حرف الجر، حيث قال    

  وقـد  )٦())نصِب حمـلاً علـى الموضـع    مررت به وبزيد، فإن حذفت الباء    : حرف الجر، يقال  
 ووافقهم يونس والأخفش وأبو علي الشلوبين وابن خالويـه وابـن     ،خالف في ذلك الكوفيون   

  .مالك وأبو حيان
 

 : ج ـ الاستصحاب
  .)٧()إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل، عند عدم دليل النقل عن الأصل (:هو 

من أضعفها، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هنـاك دليـل   وهو من الأدلة المعتبرة، لكنه      
 . )٨(غيره

 : ما يلي) المستنهى(ومن احتجاج ابن يعيش الصنعاني به في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٨٩ المستنهى ) ١(
 . ٥٨٣/ ٢، ١/١٧٩ المستنهى ) ٢(
 .٢٥٠/ ١المستنهى : وانظر. من سورة المزمل) ٢٠( من الآية  جزء) ٣(
 .من سورة النساء) ١٢٣( جزء من الآية ) ٤(
 .١٧٥/ ٢ المستنهى ) ٥(
 .٩/ ٢ المستنهى ) ٦(
 . ٣٥٣، الإصباح في شرح الاقتراح ٤٦الإغراب في جدل الإعراب :  انظر) ٧(
 . ٣٥٦، الإصباح في شرح الاقتراح ١٤٢لمع الأدلة :  انظر) ٨(



 

 

 ١٠٧ 

 وذلــك ، أولى مـن حــذف الأولى؛ استـصحابا للأصـل   )١()يـستحي (ــ أن قـراءة إثبـات اليــاءين في    ١
 وكـره  ،من أثبت لزم الأصل وحذف الأولى، ف،يقرأ بإثبات الياءين  ) يستحيي(و   ((:في قوله 

) شـوى (و) كوى (:أن يجمع في الفعل بين اعتلال عينه ولامه، ولأنه لما نطقوا بالواو في قوله      
ــام(ولم يعلوهــا فيقلبوهــا ألفــاً كمــا فعلــوا في     ــال(و) ق ــاس، ومــن    )ق ــك خــشية الالتب ، كــل ذل

عــــل في حـــذف اليـــاء الأولى علَّهـــا بحـــذف حركتــــها، وحـــذفها، لالتقـــاء الـــساكنين كمـــا ف        
والأحسن الإثبات، وملازمة الأصول، وهو قراءة الأكثـر، ولغـة أهـل          ). راميين(، و )قاصيين(

 .)٢())الحجاز، ولم يقرأ بالحذف إلا ابن كثير، وهي لغة بني تميم 
أصــل  ) القُــصوى : (( وذلــك قولــه ،)القــصوى(ـــ أنــه دليــل لأهــل الحجــاز في تــرك الإبــدال في       ٢

، لكنهم قلبوهمـا يـاءً ؛ لاسـتثقال الـواو     )قَصوت(و) دنوت(ذ من تصريفهما بالواو؛ لأنه يؤخ 
علـى  ) القُـصوى (دنيا وقُصيا، إلا أنَّ أهل الحجاز تركـوا واو   : مع الضمة أول الكلمة، فقالوا    

ــى وزن         حالهــا؛ حمــلاً علــى الأصــل، وكــان أصــل سماعهــا موضــوعا، وكــذلك كــلُّ صــفةٍ عل
 .)٣())علْوى: يا، ولم يقولُواعلْ: ، ولهذا قالوا)فُعلَى(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢٦( من الآية ) ١(
 . ١/١٦٠ المستنهى ) ٢(

 . ٧٥٨/ ٢المستنهى  )٣(



 

 

 ١٠٨ 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل السادس
 التقويـــــــــــــــم








 

 

 ١٠٩ 

 :التقويم: الفصل السادس
 

 .مزايا الكتاب: المبحث الأول 
 ذهبــت أعــدها  لطــال بي المقــام، ولكــن  ، ولــو)المــستنهى(المزايــا والحــسنات هــي الغالبــة في  

  :أشير إلى أبرزها في النقاط التالية
جــاء منوعــا، فيــه إعــراب مفــردات الآيــات، ومواضــع الجمــل،        ) المــستنهى(أن الإعــراب في  -

وتقــدير المحــذوف، وبيــان موضــعه، وبيــان مــا تقــدم منــها ومــا تــأخر، ومــا تعــددت فيــه أوجــه    
 حــتى ،وف ومواضــعها، وذكــر لــبعض مــسائل الخــلاف ومعــاني الحــر،الإعــراب ومــا لم تتعــدد

 .جاء الإعراب فيه شافيا كافيا
ليس مختصا بالإعراب وحده، ففيه ذكر لمعاني الآيـات ومفرداـا، والقـراءات    ) المستنهى( أن   -

وأحوالهــا، وبلاغــة الآيــات وأســلوا، ومعــاني المفــردات واشــتقاقها، وأصــول بعــض المفــردات   
  . ومستشهدا لما يحتاج إلى الدليل، ما يحتاج إلى التعليلوتصريفها، معلَّلاً

 وذلك ببيـان معـاني مفـردات الآيـات وجملـها،      ،التوسع في مجال التفسير) المستنهى( يظهر في    -
وأقوال المفـسرين فيهـا، ومـا يطـرأ في الآيـات مـن قـضايا شـرعية أو عقديـة أو تاريخيـة أو غـير                

  . الآيات والسورذلك، وبيان أسباب الترول، وفضائل
ــها، وقــدر لهــا           - ــا واضــحا بحــروف الجــر، فــذكر معانيهــا المحتملــة، وتعاقب اهــتم مــصنفه اهتمام

 حتى إنه لا يكاد يمر حرف منها إلا وعين له موضعا من الإعراب، إمـا  ،موضعا من الإعراب 
لابـد أن يكـون لـه     وكأنـه يـرى أنَّ الجـار واـرور لا يكـون لغـوا، بـل        ،رفعا أو نصبا أو جـرا   

ومثل هذا الصنيع لم أقف على مثله فيما اطلعت عليـه مـن   . وظيفة نحوية، ومحل من الإعراب  
 .كتب الإعراب

يعـد ابــن يعــيش الـصنعاني مــن العلمــاء اتهــدين، ولـذا جــاءت آراؤه وتوجيهاتــه الإعرابيــة في      -
علمـاء متقـدمين كمــا   متنوعـة، فاختـار للبــصريين كمـا اختـار للكـوفيين، واختــار ل     ) المـستنهى (

ــذكرها أحــد ســبقه فيمــا         ــا وآراء ومــصطلحات لم ي ــق أحكام ــأخرين، وأطل ــار لعلمــاء مت اخت
   .اطلعت عليه من مصادر
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الكـثير مـن القواعـد النحويـة الـتي جـاءت لتأكيـد قـول، أو تعليـل وجـه، أو                ) المستنهى(حوى   -
   .ترجيح رأي، أو تضعيف آخر

 فلأجلــه تتعــدد وجــوه الإعــراب،  ،الإعــراب بــالمعنىالحــرص علــى ربــط  ) المــستنهى(يظهــر في  -
  .ويترجح بعضها ويضعف بعض
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 :المآخذ على الكتاب: المبحث الثاني
 فإنه لا يخلو من هنات وسقطات، إلا كـلام االله سـبحانه   ،      كل عمل مهما تعددت مزاياه  

 وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم، ولكن 
 كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه

فترة بعض المآخذ، لكنها لا تصل إلى إسقاط  ) المستنهى(وقد برز لي بعد أن لازمت       
 : ومن أبرز هذه المآخذ،قيمة الكتاب أو إنقاصها

ــر المــذهب الزيــدي الــذي اتبعــه المــصنف في تأويــل بعــض صــفات االله    ) المــستنهى(يظهــر في  - أث
 .، وغيرها)٢(يوم القيامة  ورؤية المؤمنين الله ،)١(سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش

ــه   ) المــستنهى(لم يلتــزم ابــن يعــيش في   -  :بالمنــهج الــذي رسمــه لنفــسه في مقدمتــه، مــن ذلــك قول
فإذا كمل إعراب السورة حصرت جميع ما فيها مـن المحـذوفات بالعـدد، وبعـد الفـراغ مـن             ((

فلــم )) ا  أحـصر جميــع المحـذوفات في القـرآن الكــريم عـد    – إن شــاء االله تعـالى  –جميـع الـسور   
   .يذكر من ذلك إلا المحذوفات في سورة الفاتحة

كثــرة أخطائـه في الآيـات الــتي   ) المـستنهى ( مـن أعظـم المآخـذ الــتي تؤخـذ علـى ابــن يعـيش في        -
 وقـد ســبقت  ، سـواء في ذلــك الآيـات الــتي كـان يوجههــا أو الـتي كــان يستـشهد ــا     ،يوردهـا 

        .)٣(الإشارة إلى شيء من ذلك في الفصل الخامس
 سـواء في التفـسير أو النحـو أو    ،إغفالـه لـذكر مـصادره   ) المـستنهى (يؤخذ علـى ابـن يعـيش في       -

كثيرا مـن العلـوم والمعـارف الـتي     ) المستنهى( فقد حوى .الفقه أو العقيدة أو التاريخ أو غيرها    
أكاد أجزم أنه استقى بعضها من مصادر معينة، لكنه لم يشر إلا إلى اثنين منـها كمـا سـبقت         

 .   )٤(لإشارة إلى ذلك في الفصل الأول ا
، سواء كانت هـذه  )المستنهى(إغفال نسبة كثير من الأقوال والآراء التي ساقها ابن يعيش في     -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦١٦المستنهى ) ١(
 .  ٢/٦٧٣المستنهى ) ٢(
 ). ٩٥ص ( الدراسة )  ٣(
 ). ٣٢ص ( الدراسة )  ٤(
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الآراء توجيهات إعرابية أو آراء وأقـوالاً في مـسائل نحويـة أو صـرفية أو لغويـة أو تفـسيرية أو               
ــك   ــير ذل ــة أو غ ــها إلا القليــل ال   ،تاريخي ــسب من ــادر فلــم ين ــك في الفــصل    ،ن ــان ذل ــد مــر بي  وق

 .  )١(الأول
مئة واثني عشر بيتا لم ينسب منـها  ) المستنهى( إغفال نسبة الأبيات إلى قائليها، حيث حوى      -

 .  )٢(إلا أربعة عشر بيتا، وقد سبق بيان ذلك في الفصل الخامس
ــستنهى(أن الأبيـــات الـــتي وردت في  - ــسقط أو اللحـــن أو ال) المـ ــن الـ ــد لم تخـــل مـ تحريـــف، وقـ

 .)٣(سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الفصل الخامس 
   .إغفال نسبة القراءات إلى قارئيها، سواء كانت قراءات مستفيضة أم شاذة -
على الرغم من وجود عدد كبير من القراءات المستفيضة والشاذة إلا أن المصنف أغفل عددا    -

ومـا عطـف   ) العـين (قـراءة الكـسائي برفـع    : لمن القراءات المهمة والمشهورة بين المعربين، مث ـ      
~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M  :عليهـــا، مـــن قولـــه تعـــالى   

¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨L )٤(.  

\   [   M: مــن قــول تعــالى) حـي (ومثلـها قــراءة نــافع وأبي بكـر عــن عاصــم بالإظهــار في   
e  d  c  b  a  `  _  ^L)٥( . 

إلى القــراءة علــى أــا وجــه جــائز في العربيــة دون أن   ) نهىالمــست(أحيانــا يــشير ابــن يعــيش في   -
 يجــوز أن يكــون )٧()هــذَا يــوم ينفَــع الــصادِقِين (: ((، مــن ذلــك قولــه)٦(يــنص علــى أــا قــراءة

هـذا  : ، ويكـون التقـدير  )هـذا (، فيكون مرفوعا، علـى أنـه خـبر المبتـدأ، وهـو         )يوم(إشارة إلى   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٢ص ( الدراسة )  ١(
 ). ٩٨ص ( الدراسة )  ٢(
 ). ٩٩ص ( الدراسة )  ٣(
 .من سورة المائدة) ٤٥(الآية  جزء من )  ٤(
 .من سورة الأنفال) ٤٢( جزء من الآية )  ٥(
 . ٦٩٢، ٦١٥، ٣٩٣، ٢/٢٧٢المستنهى :   انظر من ذلك) ٦(
 . من سورة المائدة) ١١٩(من الآية ) ٧(



 

 

 ١١٣ 

صــدقهم، ويجــوز أن تكــون الإشــارة إلى الكــلام المعهــود، فيكــون    اليــوم يــوم ينفــع الــصادقين  
هـذا الكـلام يـنفعهم    : منصوبا، على أنه ظرف، والعامـل فيـه محـذوف، ويكـون تقـديره       ) يوم(

   . فإنه قرأ بالنصب نافع وحده، وقرأ الباقون بالرفع.)١())يوم ينفع الصادقين صدقهم 
وأحيانـا لا يكـون   ) مـضى مثالـه   (:يـث إنـه يقـول    الإحالة إلى ما سبق مـن توجيـه، ح      عدم دقة  -

 . )٢(قد مر قبله مماثل له في لفظه، وهذا كثير عنده 
، مـن ذلـك قولـه    )٣( ويترك الأوجـه المـشهورة فيهـا   ، الآية توجيها محتملاً في الإعراب   يوجهأن   -

M  z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p : قوله تعالى عند توجيه   
{L)ونَ: (قولِــهفي ) لا(و((: )٤عطِيتــسلا ي ( في موضــعِ صــلةٍ لنــاقصٍ محــذوفٍ، وهــو يقــدر

 )٥())الـذين هـم غـير مـستطيعين     : الذين لا يستطيعون حيلـةً، كأنـه يريـد      : ، على معنى  )غير(بـ
، أو اسـتئنافية لا موضـع لهـا    )المستضعفين(والمشهور في الجملة أا في موضع نصب حال من         

  . من الإعراب
  :من بعض المآخذ في الأساليب والتراكيب النحوية منها) المستنهى(لم لم يس -

ــة - ــل (معادلــ ـــ) هــ ــها بــ ـــ،)أم(بــ ــصواب معادلتــ ــن موضــــع في  ،)أو( والــ ــر مــ  وذلــــك في أكثــ
 عـن قبــول مـن أُرسـلوا إليـه، هــل     )٦()ولَنـسأَلَن المرسـلِين   (( (: مـن ذلـك قولــه  ،)المـستنهى (

 .)٧())قبلوا أم لا ؟ 
 .)٨())الغير(واختلفوا في  (( :ى غير، وذلك في قولهعل) أل(دخول  -
 لو صـح  -لأن هذا جواب : ((الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، وذلك في قوله     -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٧٠/ ٢المستنهى ) ١(
  .٢٠٦، ٢٠٤، ١٥٨، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٣، ١٢١، ١١٩، ١١٧، ٢/١١٥المستنهى : انظر من ذلك) ٢(
 .٣٥٣، ٣٥٠، ٢/٢٤٠المستنهى : انظر من ذلك أيضا) ٣(
 . من سورة النساء) ٩٨(الآية )  ٤(
 .  ١٥٥/ ٢المستنهى ) ٥(
 . من سورة الأعراف) ٦(جزء من الآية ) ٦(
  . ٢/٥٦٩المستنهى ) ٧(
 . ٢/٢٠٨المستنهى ) ٨(
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    .)١()) الضلالِ والهدى –
  .)٢( وذلك في أكثر من موضع،)الأُولى (: والصحيح،)الأولة(تأنيث الأول بـ -
والهـا تنبيـه للـسامع، أتي    : (( وذلـك في قولـه  ،اهرينإذا دخلت علـى اسمـين ظ ـ    ) بين(تكرار   -

وهـذا ضـعفه كـثير مـن العلمـاء،      . )٣())وبـين الإضـافة إلى مـا بعـده    ) أَي ) ا للفـصل بـين    
ــده علــى خــلاف الأولى    علــى ) أل( كمــا أن في هــذا الــنص دخــول   .ومــن أجــازه فهــو عن

 ....)ها( و: وهذا يستخدمه بعض العلماء تجوزا، والصواب أن يقول،)ها(
ولم يقبلـوا، فـانتقمهم االله    (( : الأفعال اللازمة بغير حرف جر، من ذلك قولهبعضتعدية   -

كمـا هـو في كتـاب    ) مـن (بنفسه، والـصواب تعديتـه ب ــ   ) انتقم( فعدى الفعل    )٤())سبحانه  
 .االله

:  النحويــة، وخاصــة فيمــا كــان إعرابــه بــالحروف، مــن ذلــك قولــه   الأخطــاءوجــود بعــض  -
ــإنَّ عيا.. .(( ــوك( حيـــث وردت )٥())لـــك لا ينفعونـــك فـ ــه.)ينفعـ ــذلك قولـ .. .: (( وكـ

 وقد .يا أيها الذين آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا   :  ، على تقدير  المنافقونالمعني بالخطاب   : وقيل
: ، على تقـديرِ المشركونزاد بعضهم قولاً خامسا، وهو ضعيف، وهو أنَّ المعني بالخطاب       

ــا أيهــا الــذين آمنــوا بــا     ) المنــافقين(حيــث ورد بنــصب  . )٦()) للات والعــزى آمنــوا بــاالله  ي
 .)المشركين(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/١٧٢المستنهى ) ١(
 . ٢٠١، ٢٠٠، ١٨٩، ١٣٢، ٢/٨٦المستنهى : انظر من ذلك) ٢(
 .  ٤/ ٢المستنهى ) ٣(
 . ٢/٦٦٢: وانظر أيضا. ٣٤٦/ ٢المستنهى ) ٤(
 .٢/٣٠المستنهى ) ٥(
 .  ١٨٧/ ٢المستنهى ) ٦(
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 القسم الثاني
 قـــــالتحقي
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 .ـ توثيق اسم الكتاب ١
 : ورد اسم الكتاب كاملاً في ثلاثة مواضع 
، في  حيرانِ لِلْنهى في البيانِ ، والْمنارالْمست( : ورقة عنوان الجزء الأول، ونصه فيها: أولها

  ) .إِعرابِ القُرآنِ ، وأَسرارِهِ الْمغرِبةِ ، ومعانِيهِ الْمعجِبةِ
ونصه فيها كنصه في عنوان الجزء الأول، إلا أن الباء في ورقة عنوان الجزء الثاني، : ثانيها

 ) .مةالْمعج(تحتمل الميم، فكأا ) الْمعجِبةِ(
،   لِلْحيرانِنهى في البيانِ ، والْمنارِالْمست( بـ : وسميته(: ، حيث قال فيهامقدمة المؤلف: ثالثها

  .)١( )في إِعرابِ القُرآنِ ، ومعانِيهِ الْمغرِبةِ ، وأَسرارِهِ الْمعجِبةِ
 ولم يذكر العنوان كاملاً في أي مصدر غيرها ، عند النظر فيها نجد بين ورقة العنوان في

 في ورقة )بةمعجِ( والمعاني )بةمغرِ(، حيث جعلت الأسرار  الجزأين وبين مقدمة المؤلف فرقًا
  . )معجبة( والأسرار )بةمغرِ(العنوان، بينما في مقدمة المؤلف المعاني 

 هو الذي ورد في  الذي حققتهوالذي ترجح لدي واعتمدته على ورقة عنوان هذا الجزء
 : التاليةمقدمة المؤلف؛ وذلك للأمور 

، وهو ذا النص وفي هذا الموضع ...)سميته بـ : (ـ أنه ورد نصا من المؤلف، حيث قال١ 
تغيير يكون بعيدا عن تغيير النساخ وتبديلهم، بينما هو في عنوان الكتاب يكون مجالاً لل

 .والتبديل
وهذا من ((: وصف للأسرار بأا عجيبة، من ذلك قوله) المستنهى(ـ أنه ورد في ثنايا ٢ 

هذه الآية ليس : ((  ، كما ورد توضيح للمعاني الغريبة، من ذلك قوله)٢())أسرار القرآن العجيبة
 . وذكر من الغريب بعض المعاني)٣(... ))فيها من الغريب إلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١/٢المستنهى   )١(
 . ٢/٣٤١المستنهى   )٢(
 . ٢/٨١٣المستنهى   )٣(



 

 

 ١١٧ 

 ، )١(هذا معنى غريب: ـ أن المشهور وصف المعاني بالغريبة، والأسرار بالعجيبة، فيقال٣ 
 .   )٢(وفي هذا سر عجيب 

ومن هذا يظهر تقديم العنوان المنصوص عليه في مقدمة المؤلف، وهذا  توضيح للمراد 
 :  بمفرداته وجمله 

الشيء  كالغاية حيث ينتهي إليه: النهاية: (جاء في اللسان) : الْمستنهى في البيانِ(ـ 
إن هذا الكتاب : أن المراد ، ومن هذا يظهر )٣()بلغ ايته : وانتهى الشيء وتناهى وَّى .... 

 . قد بلِغت فيه النهاية في الإفصاح في إعراب القرآن ومعانيه وأسراره 
 ، ومن هذا يظهر أن )٤()علَم الطريق : الْمنار: ( جاء في اللسان) :  لِلْحيرانِارالْمن(ـ  

عراب القرآن ومعانيه إن هذا الكتاب بمثابة العلامات التي يهتدي ا من تحير في إ: المراد
 .وأسراره 

كما جاء في ) الغريب(، و)أغْرب(اسم فاعل من ): الْمغرِب(): معانِيهِ الْمغرِبةُ( ـ  
إن هذا الكتاب قد بلغ النهاية في : ، ومن هذا يظهر أن المراد)٥()الغامض من الكلام : (اللسان

 . المعاني الغامضة وتوضيحهاالإفصاح، وهو بمثابة المنار للحيران، في إظهار هذه 
قال : (، وقد جاء في اللسان )أَعجب( اسم فاعل من :)الْمعجِب (:) الْمعجِبةُأَسراره( ـ 
قد عجبت من : في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقلُّ مثله قال) العجب(أصل : الزجاج

إن : ، ومن هذا يظهر أن المراد)٦() جداإذا كان حسنا: وقصة عجب، وشيء معجِب... كذا 
هذا الكتاب قد بلغ النهاية في الإفصاح، وهو بمثابة المنار للحيران، في إظهار ما خفي من أسرار 

 .القرآن الحسنة العجيبة التي يندر مثلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣/٣٨٧) لسن(لسان العرب مادة : انظر  )١(
 . ٢٩/٢٥٤التفسير الكبير للرازي : انظر  )٢(
  . ١٥/٣٤٤) ي(لسان العرب مادة   )٣(
 . ٥/٢٤١) نور(لسان العرب مادة   )٤(
 . ١/٦٤٠) غرب(لسان العرب مادة   )٥(
 . ١/٥٨٠) عجب(لسان العرب مادة   )٦(



 

 

 ١١٨ 

ولم يرد اسم الكتاب كاملاً في شيء من المصادر التي تحدثت عن المصنف، وأقرا ما في  
نسمات (، أما في )١()المنتهى في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآن: (من أنه) ابالمستط(

، ) البيان في إعراب القرآن: ( فهو)٤()أئمة اليمن(، و)٣()طبقات الزيدية الكبرى(، و)٢()الأسحار
 ) .تفسير القرآن: ( فهو)٦()معجم المؤلفين(، و)٥()تاريخ الأدب العربي(وأما في 

 .نسبة الكتاب للمؤلف ـ توثيق ٢
 : الكتاب ثابت النسبة لابن يعيش الصنعاني ، بدلالة أمور منها  

قال الفقيه الأجل الأوحد  السيد الصدر : ((ـ أنه نص على اسمه في صدر مقدمته حيث قال١
العلامة، إمام العلماء، عمدة الفضلاء، سابق الدين قدوة العلماء الراشدين محمد بن علي بن 

  .)٧(... ))  يعيش النحوي  أحمد ابن
تصنيف الفقيه الأجل :  (( ـ أنه أُثبت اسم المؤلف على غلاف الجزأين الأول والثاني بما نصه٢

الأوحد السيد الصدر العلامة سابق الدين إمام العلماء عمدة الفضلاء   محمد بن علي بن أحمد 
 )) . بن يعيش النحوي  ا
، وهو ثابت النسبة لابن )٨()يط اموع في الأصول والفروع المح: ( ـ أنه أحال فيه على كتابه٣

 .مستقر في كتب النحو ومشهور هو ، وكما )٩(يعيش الصنعاني كما نص على ذلك محققاه 
 . ـ أنه نص عليه من ترجم للمؤلف ، مع اختلاف في تسميته ، كما مر ذكره ٤
 .  )١٠(ل جزءًا من خطبة المؤلفنص عليه ، ونق) المستطاب ( ـ أن يحيى بن الحسين ، صاحب ٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أ ١/٧٥ المستطاب  )١(
 . ب ٣٠٠نسمات الأسحار :  انظر  )٢(
  . ٢/١٠٣٢طبقات الزيدية الكبرى :  انظر  )٣(
  .١/٢٠٠أئمة اليمن :  انظر  )٤(
  .٥/٣٠١تاريخ الأدب العربي :  انظر  )٥(
  .١٠/٣٠٧معجم المؤلفين :  انظر  )٦(
  .١/١ المستنهى   )٧(
  . ٣١٦، ٢/٢١٠ـ ب ، ١/٦٤ ، ١/٤٦المستنهى )  ٨(
 ) . ٣١(، الجزء الثاني ) ٤٨( المحيط الجزء الأول   )٩(
 .   أ ٧٥المستطاب )  ١٠(



 

 

 ١١٩ 

 :  المخطوطة) المستنهى(ـ وصف نسخ ٣
 : على ثلاثة أجزاء هي على النحو التالي)المستنهى (قفت منو

 يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة آل عمران، لكن الموجود منه :ـ الجزء الأول 
 :ا الجزء ما يليضمن هذ) آل عمران(، والذي يدل على أن سورة )البقرة(ينتهي بسورة 

الد الأول من أول القرآن إلى آخر : (ـ أنه كُتب على ورقة عنوان هذا الجزء ما نصه١ 
 ).آل عمران 

عند تفسير بعض الألفاظ على ما تقدم ) المستنهى(ـ أن المصنف أحال في الجزء الثاني من ٢ 
هو : والقنطار: ((همن تأويلها، وهي لم ترد قبل ذلك إلا في سورة آل عمران، من ذلك قول

أو أحد مشتقاته لم يرد في القرآن الكريم ) القنطار(ولفظ . )١())المال الكثير، وقد تقدم تفسيره 
 .  )٢( هذا الموضع، وموضعين في سورة آل عمران:في ثلاثة مواضعإلا 

ـ أن الجزء الثاني يبدأ بسورة النساء بداية صحيحة لا تشعر بسقط قبلها، وقد كُتب على ٣ 
 .رقة العنوان أنه الجزء الثاني، مما يعني أن سورة آل عمران تابعة للجزء الأولو

ـ التفاوت الكبير بين عدد أوراق الأجزاء الثلاثة، فالموجود من الجزء الأول سبع عشرة ٤ 
ومئة ورقة في حين بلغت أوراق الجزء الثاني ثلاثًا وستين ومئة ورقة، أما الجزء الثالث فالموجود 

 وورقة، وهو مبتور من أوله وآخره كما سيأتي الحديث عنه، وهذا يعني وجود سقط من منه مئة
 . آخر الجزء الأول بمقدارٍ يفي بتوجيه سورة آل عمران

وهذا الجزء حققت منه نوال بنت سليمان صالح الثنيان ثلاثًا وستين لوحة تنتهي بانتهاء  
لاتصال ا أا قد شرعت في إتمام ما تبقى الجزء الأول من كتاب االله تعالى، وقد أفادت بعد ا

وقد اعتمدت الباحثة على نسخة وحيدة محفوظة في المكتبة المحمودية في المدينة . من هذا الجزء
، وعدد )٢٢٣(الجزء الأول تحت فن التفسير برقم ) المستنهى في إعراب القرآن(المنورة، باسم 

، ومتوسط عدد الأسطر خمسة وعشرون صفحة) ٢٣٤(ورقة، وعدد صفحاا ) ١١٧(أوراقها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٤٧  المستنهى) ١(
 ).٧٥(و) ١٤( في الآيتين ) ٢(



 

 

 ١٢٠ 

 .سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد خمس عشرة كلمة، كتبت بخط النسخ المعتاد
وهذه النسخة خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، لكن كتب بخط مخالف لخط الناسخ  

 مع تاريخ في هامش الصفحة الأخيرة منها ثَبت تصحيحها ومقابلتها على نسخة الأصل
بلغ فصاحة وتصحيحا على نسخة الأصل والسماع بحسب الطاقة : ((التصحيح بما نصه

عشر من شهر جمادى الأخرى الذي من سنة اثنتين ... ضحوة يوم الثلاثاء... والإمكان
 )).     وعشرين وسبعمائة من الهجرة

 سورة براءة، من) ٣٣( وينتهي بنهاية الآية ، يبدأ بسورة النساء:ـ الجزء الثاني 
اعتمدت في تحقيق هذا وقد تعالى، أقدمه محققًا في هذه الرسالة بفضل االله وهذا الجزء هو ما 

الجزء على نسخة للكتاب وحيدة، لم أعثر على غيرها رغم البحث والتنقيب، وهي مصورة عن 
فيصل ، ويحتفظ مركز الملك ) ١١٣ / ٣٨٦٢(الأصل المحفوظ في المتحف البريطاني تحت الرقم 

 -٢٣٨٨ب(للبحوث والدراسات الإسلامية قسم المخطوطات بنسخة منها تحت الرقم 
٢٣٩١. ( 

، ) النساء(، يبدأ من أول سورة )المستنهى ( وهذه النسخة تحوي الجزء الثاني من 
  .)١()التوبة ( وينتهي بالآية الثالثة والثلاثين من سورة 

طر في أكثر صفحاا إلى سبعة تقع في ثلاث وستين ومئة لوحة ، يصل عدد الأس
 . وعشرين سطرا ،  وتصل الكلمات في كل سطر إلى سبع عشرة كلمة تقريبا 

يقل فيه إعجام ط والخروم تقريبا، ذات خط نسخي جاءت تامة، خالية من الأسقا
 هـ، كما نص على ذلك ٧٠٩الجزأين الآخرين، نسخت سنة  خطعن الحروف، يختلف 

 المؤلف بتسع وعشرين سنة، وهي نسخة مقابلة، وعليها تصحيحات ناسخه، يعني بعد وفاة
 . وتصويبات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم ١/١٨المستنهى (نوال الثنيان في دراسة الجزء الأول أن الجزء الثاني ينتهي بنهاية سورة يونس / ذكرت الدكتورة)  ١(

، وبعد الاتصال ا والنظر إلى النسخة التي اعتمدت عليها تبين أا النسخة نفسها التي معي، ولا تذكر ) الدراسة
 .   در هذا القول الذي أطلقته مص



 

 

 ١٢١ 

كر أنه طب وذُكر أن هذه النسخة هي الجزء الأول ، ثم شوعلى صفحة العنوان ذُ
 :كر بعده عنوان الكتاب واسم مؤلفه على النحو التالي الثاني، ثم ذُ

يران في إعراب القرآن وأسراره المعربة ومعانيه  للح من المستنهى في البيان والمنارِالجزء الثاني ( 
تصنيف الفقيه الأجل الأوحد السيد الصدر العلامة سابق الدين  إمام العلماء عمدة . المعجمة 

أجزل االله ثوابه، وجعل الجنة مصيره الفضلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعيش النحوي ، 
ياء والميتين، وصلى االله على سيد المرسلين ومأواه، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، الأح

 ) محمد وآله الطيبين وسلَّم وكرم 
بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ، : (وفي الورقة الثانية منه بدأ في تفسير سورة النساء، وأولها   

 ... )وصلواته على سيدِنا محمدٍ وآلِه وسلم، سورةُ النساءِ، وهي مدنيةٌ 
كانَ الفراغُ مِن نساخةِ هذا الكتابِ المباركِ بعد العصرِ، : ((ه وأما آخرها فقد جاء في

يوم الثلاثاءِ في اليومِ العشرين مِن شهرِ صفرٍ، الذي من شهورِ سنةِ تسعٍ وسبعمائةٍ، بخطِّ العبدِ 
د الصائغِ الفقيرِ إلى االلهِ تعالى، المستغفرِ االلهَ لجميعِ ذنوبِه، والتائبِ إليه، علي بنِ عواضِ بنِ أسع

 ةَ، مدينةِ الهادي للحقدعبمدينة ص ،الظِّفاري-االلهُ لكاتبِه -عليه السلام يحيى الحسينِ، غفر 
وللقارئ فيه ولجميعِ المسلمين والمسلماتِ، الأحياءِ منهم والأمواتِ، ولِمن دعا لكاتبِه بالمغفرةِ، 

   ).رسلين، محمدٍ وآلِه الطيبين الطاهرين إنه غفور رحيم، وصلواته على سيدِنا سيدِ الم
 )١( وقفت منه على نسخة وحيدة مصورة عن المتحف البريطاني:ـ الجزء الثالث  

بمكروفيش بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قسم المخطوطات برقم 
 سم، بخط نسخي دقيق ١٨,٥ ٢٦,٥x، وهي مئة ورقة، مقاسها )٢٧١٣ -٢٧١١ب(

 ومشكل الحروف بالحركات، ناقصة من البداية والنهاية، فهي خالية من اسم الكتاب منقوط
من سورة يوسف، ) ٣٢(واسم المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ، وهي تبدأ بجزء من توجيه الآية 

فيها مواضع سقط كثيرة، وهي على . من سورة القصص) ٨٥(وتنتهي بجزء من توجيه الآية 
 : النحو التالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٠٠١/١١٤:  تحت قسم التفسير برقم) ١(



 

 

 ١٢٢ 

من سورة يوسف في ) ٣٢(زء بداية تشعر بسقط قبله، حيث بدأ بنهاية توجيه الآية بدأ الج -
حيث انتهت ) أ-٩(ثم سار في توجيه سورة يوسف حتى اية الصفحة )  ب -١(صفحة 

 .من نفس السورة) ١٠٦(بذكر سبب نزول الآية 
ني سقط بجزء من توجيه الآية الثالثة من سورة إبراهيم، مما يع) ب-٩(بدأت الصفحة   -

توجيه الآيات الخمس الأخيرة من سورة يوسف، مع توجيه سورة الرعد  وتوجيه الآيتين 
 .الأوليين من سورة إبراهيم

) طه(و) مريم(و) الكهف(و) الإسراء(و) النحل(و) الحجر(و) إبراهيم(ثم توالت السور  -
توجيه بجزء من ) أ-٩٢(دون سقط يذكر حتى انتهت الصفحة ) المؤمنون(و) الأنبياء(و

 . من سورة النور) ٤١(الآية 
من سورة الشعراء، مما يعني سقط ) ٢١٥(بجزء من توجيه الآية ) ب-٩٢(بدأت الصفحة  -

من سورة النور إلى آخر السورة مع سورة الفرقان وسورة الشعراء ) ٤١(باقي توجيه الآية 
 ).٢١٥(حتى بداية توجيه الآية 

مل دون سقط يذكر حتى انتهت ثم أكمل توجيه سورة الشعراء مع سورة الن -
 .من سورة النمل) ٩١(بجزء من توجيه الآية ) أ-٩٩(الصفحة 

من سورة القصص، مما يعني سقط ) ٤٠(بجزء من توجيه الآية ) ب-٩٩(بدأت الصفحة  -
 .توجيه آخر سورة النمل مع توجيه الآيات الأربعين الأولى من سورة القصص

من سورة القصص ) ٨٥(في بداية توجيه الآية )  أ– ١٠١(انتهى الجزء بنهاية الصفحة  -
 .    بكلام مبتور يشعر بسقط ما بعده

وهذه النسخة وإن كانت خالية من اسم الكتاب واسم مؤلفه إلا أنه يترجح لدي أا 
 : ، وذلك للأمور التالية)المستنهى(الجزء الثالث من 

في المتحف البريطاني صفحة ـ  نسبتها لابن يعيش الصنعاني في فهرس المخطوطات الشرقية ١
 . المحفوظة فيه نسخة الأصل٦٧-٦٦

في منهجه في إعراب السور، حيث يبدأ السورة ببيان ) المستنهى(ـ توافقه مع باقي أجزاء ٢
 .مكيتها أو مدنيتها، ثم بيان فضلها من حديث أُبي، ثم يبدأ بتوجيه آياا

فاظ والجمل والتراكيب التي كانت تتكرر عند ببعض الأل) المستنهى (ـ توافقه مع باقي أجزاء ٣



 

 

 ١٢٣ 

، و )٢()التلخيص(، و)١()وسائر الآية جلي قد مضى مثاله: (توجيه الآيات، مثل
 .)٥()الأولة(،  و)٤()الألطاف(، و )٣()بالتخلية(
 : ـ توافقه مع باقي الأجزاء ببعض الآراء والتوجيهات الإعرابية، من ذلك٤

 . )٦(لى الشرط والأداة ـ أنه يجيز تقديم جواب الشرط ع
 .)٧(ـ أنه أجاز أن يجاب الشرطان والثلاثة بجواب واحد 

 . )٨(ـ أنه يجيز الفصل بين حرف العطف والمعطوف
 .)٩(ـ أنه يجعل لكاف التشبيه موضعا من الإعراب 

 .)١٠(ـ أنه يعبر عن الفاء الواقعة في جواب الشرط بأا جواب الشرط 
 : لحات التي لم أقف عليها إلا عند ابن يعيش الصنعاني من ذلكـ وجود بعض الآراء والمصط٥

 .)١١(الجنسية عطف بيان ) من(ـ إعراب 
 .)١٢(ـ فاء العوض 

التوجه العقدي الذي كان يسير عليه ابن يعيش في ) المستنهى(وافقه مع باقي أجزاء ـ ت٦
: وقوله. )١٣()هعلى الحقيقة لا تجوز على االله سبحان) عند(و : (الصنعاني، من ذلك قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  أ -١٥، أ، ٧ ب، -٦أ، -٦ ب، -٥أ، -٥ب، -٣أ، -٣/٢المستنهى ) ١(
 .  ب-٣/٣المستنهى ) ٢(
 .  أ-٣/١٠المستنهى ) ٣(
 .  ب-٣/١٣ المستنهى ) ٤(
 .  ب-٦٣ب، -٣/١٧ المستنهى ) ٥(
 .   ب-٣/٢المستنهى ) ٦(
 .    أ– ٣/١٠المستنهى ) ٧(
  أ   -٣/٣١المستنهى ) ٨(
 .    ب-٥ب، -٤أ، -٣/٤المستنهى ) ٩(
 .  ب– ٣/٣٢ المستنهى ) ١٠(
 ب، -٢٣أ ، -١٨ب، -٣/١٠ المستنهى ) ١١(
 .  أ-١١/ ٣المستنهى ) ١٢(
 .   أ-٣/٩٤المستنهى ) ١٣(



 

 

 ١٢٤ 

 .)١()والغاية لا تجوز على االله سبحانه (
، وليس الجزء الرابع كما ذكر )المستنهى( والأقرب أن هذا الجزء هو الجزء الثالث من 

 من ا ساقطً)هود( و)يونس( مع سورتي )براءة(، وعليه يكون توجيه الباقي من سورة )٢(بعضهم
 . واالله أعلم. بداية هذا الجزء تشعر بسقط في أولهأول هذا الجزء، لأا لا تفي بجزء مستقل، و

 

 :منهج التحقيق  - ٤
حرصت على خروج ، وقد )المستنهى(التحقيق في هذه الرسالة خاص بالجزء الثاني من 

 :الكتاب على أكمل وجه وأتمه، ولذا اتبعت في سبيل ذلك ما يأتي
 الترقيم المناسبة، وضبط ما ـ نسخ المخطوط ، وفق قواعد الإملاء المتبعة، ووضع علامات١

 . يحتاج إلى ضبط منه 
إشارة إلى اية كل صفحة من المخطوط، مع ذكر رقمها عند اية / ـ وضعت خطا مائلاً ٢

 الوجه الأول ؛ لأا تمثل)أ( بالرمز هماليسرى منلرمزت ، فالسطر، واللوحة مشتركة بين ورقتين
  .ل الوجه الثاني من ورقة المخطوطتمث؛ لأا )ب( بالرمز من المخطوط، وللأخرى

، مع [ ]ـ الإشارة إلى إكمال النقص في المتن مما لا يصح النص إلا به  بوضعه بين معكوفتين ٣
 . الإشارة إلى ذلك في الهامش 

النحو والتفسير ؛ لتقويم ما قد وـ المقارنة بكتب أخرى للمؤلف ، وببعض كتب الإعراب ٤
 . يشكل من النص 

 فسأنقلها برسمها من المصحف، وإذا كانت يات في القراءات عدا قراءة حفص  الآـ تشكيل٥
الآية مثبتة عند المصنف على قراءة غير قراءة حفص فإني أغير فيها موضع القراءة فقط على وفق 

 .ما أثبته المصنف، وأشير إلى ذلك في الهامش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  أ– ٣/٥٢ المستنهى ) ١(
، دراسـة الجـزء الأول مـن    )٧٤(سـلامي المخطـوط مخطوطـات التفـسير وعلومـه      الفهرس الشامل للتراث العـربي الإ :  انظر ) ٢(

 . ١٨لنوال الثنيان ص ) المستنهى (



 

 

 ١٢٥ 

تمل قراءة من القراءات الواردة، ـ إن وقع خطأ في نقل الآية الكريمة فإني أصححه ما لم يح٦
 . وأشير إلى ذلك في الهامش 

 . ـ تخريج الآيات القرآنية غير المعربة ، أما الآيات المعربة فأضعها بأرقامها ٧
 .ـ تخريج القراءات من مصادرها ٨
 .ـ  تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الموثوقة ٩

 . ال ـ تخريج أقوال العرب من كتب اللغة والأمث١٠
ـ تخريج الأشعار من دواوين أصحاا إن وجدت ، أومن اموعات الشعرية ، ثم من كتب ١١

الأدب، واللغة، والنحو، ثم من كتب التفسير، وذكر القائل إن عرف، وبحر القصيدة ، وإكمال 
 .البيت إن كان ناقصا، وذكر ما قبله وما بعده إن كان يتعلق الفهم به  

 .لام الواردة باختصار، وذكر أهم مراجع تراجمهم ـ التعريف بالأع١٢
 ـ توثيق النقول، وعزوها لأصحاا من كتبهم ما أمكن، فإن لم يكن ذلك فمن الكتب التي ١٣

 . نقلت عنهم أو نسبته إليهم 
 .  ـ توثيق المسائل النحوية الخلافية من كتب النحو ١٤
مض ، أو إكمال ناقص ، أو تفصيل مجمل،  ـ التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من توضيح غا١٥

 .أو تصويب خطأ، أو غير ذلك 
 ـ عمل فهارس عامة للكتاب تشتمل على فهرس الآيات المستشهد ا ، وفهرس الآيات ١٦

المعربة، وفهرس القراءات ، وفهرس الأحاديث والآثار ، وفهرس الأشعار، وفهرس أقوال 
يلي ذلك كله ثبت للمصادر والمراجع ، ثم . نحوية العرب، وفهرس الأعلام، وفهرس المسائل ال

 .فهرس الموضوعات  



 

 

 ١٢٦ 
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 الجزء الثاني
 من

 المستنهى في البيانِ والمنارِ للحيرانِ في(
 إعرابِ القرانِ

 )١( )وأسرارِه المعربةِ ومعانيه المعجمةِ
 

 العلامةِ سابقِ الدينِ إمامِ تصنيف الفقيهِ الأجلِّ الأوحدِ السيدِ الصدرِ
 العلماءِ عمدةِ الفضلاءِ

النحوي بنِ يعيش بنِ أحمد محمدِ بنِ علي 
أجزلَ االلهُ ثوابه، وجعلَ الجنةَ مصيره ومأواه، وغفر له ولوالديه ولجميعِ 

المسلمين الأحياءِ والميتين، وصلى االلهُ على سيدِ المرسلين محمدٍ وآله الطيبين، 
وسلّمموكر ،. 

 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أُثْبِت علـى غـلاف هـذا الجـزء، ومـا أثبتـه علـى غـلاف هـذه الرسـالة هـو مـا ذكـره المـصنف في                 ذا النص  ) ١(
  . مقدمته، وقد أشرت إلى ذلك في توثيق اسم الكتاب 
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 سورة النساء



 

 

 ٣ 

بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ، وصلواته على سيدِنا محمدٍ وآلِه وسلم 
 

 سورةُ النساءِ
    عــن الــنبي ــيــةٌ، وفي فــضلِها مــا رواه أُب ــه  –وهــي مدني ــه وآلِ ،  وهــو أنــه  - صــلى االلهُ علي

، وأُعطِــي مِــن الأجــرِ  ورِثَ مِيراثًــا)١( فَكَأَنمــا تــصدق علــى كُــلِّ مــن مــن قَــرأَ ســورةَ النــساءِ((:قــالَ
  .)٢( ))كَمن اشترى محررا، وبرِئ من الشركِ 

 الرحيمِبسمِ االلهِ الرحمنِ 
,  -  .  /  M : قوله تعالى     +  *   )   (  '   &  %   $   #   "   !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣/١٧٠) مجمـع البيـان  (، إلا عنـد الطبرسـي في   )على كـلِّ مـؤمنٍ ومؤمنـةٍ   : (الروايات التي رأيتها لهذا الحديث   في جميع   )١(

 . فقد جاءت على هذه الرواية
ــثعلبي  :    انظــر)٢( ، ٣/١٧٠، مجمــع البيــان   ٢/١٨٩،  الكــشاف ٢/٧٧٥، فــضائل القــرآن للمــستغفري   ٢/٢٢٢تفــسير ال

الحـديث  : (( قال عنه١/٣٧٢اديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي  ، تخريج الأح  ١/٢٥٢تفسير البيضاوي   
، ١/١٧٧، بــصائر ذوي التمييــز للفيروزبــادي  ))لــيس حديثــه بــشيء: فيــه ســلام بــن ســلم الطويــل، قــال عنــه ابــن معــين  

بيـضاوي  ، الفـتح الـسماوي بتخـريج أحاديـث القاضـي ال     ٢/٢٣١، تفسير أبي السعود ٧/١٥٩اللباب في علوم الكتاب  
 .هو موضوع:  قال٢/٥٤٦لزين الدين المناوي 

قــال ابــن الجــوزي في الموضــوعات بعــد أن أورد حــديثًا طــويلاً عــن أُبــي بــن كعــب، يــشتمل علــى فــضائل الــسور، وفيــه     
وقـد فـرق هـذا الحـديث أبـو إسـحاق الـثعلبي في تفـسيره، فـذكر          : ((... فضائل سورة النساء المذكورة في هـذا الحـديث   

كـل ســورة منـه مــا يخـصها، وتبعـه أبــو الحـسن الواحــدي في ذلـك، ولا أَعجـب منــهما؛ لأمـا ليــسا مـن أصــحاب           عنـد  
الحديث، وإنما عجِبت من أبي بكر بن أبي داود، كيف فرقه على كتابه الـذي صـنفه في فـضائل القـرآن، وهـو يعلـم أنـه         

 حـديثهم ولـو بالبواطيـل، وهـذا قبـيح منـهم؛ لأنـه قـد         حديث محال، ولكن شره جمهور المحدثين، فـإن مـن عـادم تنفيـق        
). مـن حـدث عـني حـديثًا يـرى أنـه كَـذِب فهـو أحـد الكـاذبين          : ( أنه قال- صلى االله عليه وسلم –صح عن رسول االله     

وفي . هـو متـروك  : ، قـال الـدار قطـني   )بزِيـع (وهذا حديث فـضائل الـسور مـصنوع بـلا شـك، وفي إسـناد الطريـق الأول              
. منكَـر الحـديثِ جـدا، ينفـرد بِمنـاكِير لا تـشبه أحاديـث الثقـات        : قـال ابـن حبـان   ) مخلِد بـن عبدالواحـد  (لثاني الطريق ا 

. علي بن زيد لـيس بـشيء  : على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد، وقد قال أحمد ويحيى   ) مخلِد(و) بزِيع(وقد اتفق   
فإنه قد استقرأ السور، وذكر في كل واحـدة مـا يناسـبها مـن الثـواب،      وبعد هذا فَنفْس الحديث يدل على أنه مصنوع،    

 .١/٣٩١الموضوعات)). بكلام ركيك في اية البرودة، لا يناسب كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقـد أوردت هــذا الكـلام هنــا؛ لأن المـصنف ســار علــى مـا ســار عليـه الــثعلبي في تفريــق هـذا الحــديث علـى الــسور الــتي          

ا، فأردت أن يكون القارئ الكريم على معرفة بدرجة هذا الحديث، وسوف أحيل عليه فيما يأتي من مواضعأعر   . 
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 .، وهي أَصلُ حروفِ النداءِ؛ لأا تدخلُ على كلِّ منادى)يا( نداء بـ )يا أيها(       

 أُتِي به لِيتوصلَ به إلى نداءِ ما فيـه الألـف والـلام؛ لأنَّ العـرب لا تنـادي مـا        تنبيه، )أَي(و  
 والــلام بــين   )١(فيــه الألــف ــعمجكــذلك، فــلا ي والــلام والألــف ،وتعريــف ــصِيصخــداءَ ت؛ لأنَّ الن

 .)٢(تخصيصين وتعريفين 
ــيس بظــاهرٍ ولا   ) أي(و ــضمرٍاســم ل ــاقصٍ   ولا اســتفهامٍ وم ــرطٍ ولا ن ــا هــو  )٣(لا ش ، وإنم

 .)٥( لبنائه على الضم ؛ مجرى الظاهرِ)٤(جارٍ
 . )٨( إلى ما بعده)٧( وبين الإضافةِ )أَي( تنبيه للسامعِ، أُتِي ا للفصلِ بين )٦(والها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اختلف في نداء ما فيه الألف واللام، فأجازه الكوفيون في الاختيار، وخصه البصريون بالضرورة)١(

، ٤٦، ائـتلاف النـصرة   ٢١٩٣ /٤، ارتشاف الـضرب  ٣٨٣/ ١، شرح الرضي على الكافية    ١/٣٣٥الإنصاف  : انظر
 .   ٢/٣٦همع الهوامع 

، شــــرح التــــسهيل لابــــن مالــــك ١/٣٣٥، اللبــــاب ١/٣٣٧، الإنــــصاف٤/٢٣٩، المقتــــضب ٢/١٩٧الكتــــاب :   انظــــر)٢(
 . ٧/٢٥٥٦، شرح التسهيل لناظر الجيش ٣/٣٩٨

نكـرة مقـصودة توصـل ـا إلى نـداء      هـي  : في هـذا الموضـع، فقـال قـوم    ) أي(اختلف في : ((  قال المؤلف في المحيط اموع    )٣(
هـو اسـم   : وقـال قـوم  . هـو اسـم مبـهم توصـل بـه أيـضا إلى نـداء مـا فيـه الألـف والـلام           : وقـال قـوم   . ما فيه الألف والـلام    

بــه ، لكــن لا يقــدر )الــذي(هــو اســم نــاقص بمعــنى  : وقــال قــوم. ظــاهر عبــارة عــن ذات الرجــل، لكــن لا يــستقل بنفــسه  
  ٢/٣١المحيط اموع ))). الذي(خل حرف النداء على هاهنا؛ لامتناع أن يد

في الآيـة أنـه يـرجح كوـا نكـرة مقـصودة؛       ) أي(والمصنف لم يرجح قولاً منها في هـذا الـنص، لكـن يفهـم مـن إعرابـه ل ــ        
    في المحـيط ا ا، فلم يبق إلا النكرة المقصودة، وقد نـصا أو ناقصا أو مبهما ظاهر٢/٣٣(مـوع  لأنه نفى أن تكون اسم (

 ).    أي(أما الاستفهام والشرط اللذان استثناهما فهما من أنواع . على أنّ النكرة المقصودة مبنية على الضم وجوبا
 .   ، والصواب حذف الياء)جاري: ( في الأصل)٤(

الـضم؛  مـبني علـى   ) أي: (((مـن سـورة البقـرة   ) ٢١(الآيـة   Mo  n  m  lL :   وقال عنـد إعـراب قولـه تعـالى       )٥(
 .  ١/١٤٣المستنهى ))). يا ناس(لأنه بمترلة 

 ).  ها(و: مستعمل عند العلماء تجوزا، والأدق أن يقول) ها(على ) أل( دخول )٦(
: انظـر . إذا دخلت علـى اسمـين ظـاهرين ضـعفه بعـض العلمـاء، ومـن أجـازه فهـو عنـده علـى خـلاف الأولى            ) بين(  تكرار    )٧(

عبدالرحمن بن عبداالله الخضيري، نشره في مجلة جامعـة الإمـام محمـد    : بحث للدكتور) رمع الضمير والظاه ) بين(تكرار  (
 .   ٣٥٥ إلى ٣٠٧ هـ، في الصفحات من ١٤٢٦، محرم ٤٩بن سعود الإسلامية، العدد 

. علـى قـصد الرجـل   تنبيهـا  : أحـدهما : حرفـا تنبيـه، أتي مـا لأمـرين    )  أي(والهـاء والألـف بعـد    : (( قال المؤلـف في المحـيط امـوع    )٨(
= 

٤ 



 

 

 ٥ 

   والــذي بعــد)أَي (    ٍعلـــى كــلِّ حــال مرفــوع)١(    بيــانٍ علـــى ـــه عطــفعلــى أن ،)أو )أَي ،
٢(نعت(، واللام أنْ يكونَ بدلاً؛ لدخولِ حرفِ النداءِ على ما فيه الألف ولا يجوز )٣(. 

  .)٥(، جمع لا واحد له من لفظِه، على الصحيحِ من الأقوالِ )٤(اسم جنسٍ) الناس(و
 منها ما يجوز في أصول التـصريف، ومنـها مـا لا    ،)٦(وفي اشتقاقِه خلاف على أربعةِ أقوالٍ  

 ؛ وإنمــا)٧( إذا تحــرك حركــةً مخــصوصةً )نــاس(: أنْ يكــونَ مــشتقًا مــن قــولِهم : الــذي يجــوزيجــوز، ف
احتــرازا مــن الحركــةِ الــتي هــي غــير مخــصوصةٍ، كحركــةِ الأشــجارِ ومــا يجــري    ) مخــصوصة: (قلنــا

 . مجراها
ا مـن  أنْ يكونَ مشتقً: - مما يجوز أنْ يكونَ مشتقًا على أصولِ التصريفِ      -والقولُ الثاني   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٣٢المحيط اموع )). يا أي الرجل، وفي ذلك خلل والتباس: للفصل عن الإضافة؛ لأنه لولاهما لكان يأتي الكلام: والثاني =
معـاني القـرآن   : من سـورة البقـرة، انظـر رأي المـازني في    ) ٢١(  هذا رأي الجمهور، وأجاز المازني نصبه عند إعرابه للآية      )١(

، شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك      ٧٧٨/ ٢، المقتـصد  ١٩٧/ ١، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٩٨/ ١زجـاج   وإعرابـه لل 
وقد نص عليه المصنف في الجـزء الأول  . ٤/٢١٩٤  ارتشاف الضرب ١/٣٥٧، شرح الرضي على الكافية       ٣/١٣١٨

 ).   ١٤٣(من هذا الكتاب ص 
، أو أن مـن العلمـاء مـن يطلـق     )عطـف بيـان  : (الذي سـبق في قولـه  ) نبيا(، فلعله تكرار للفظ ]أو نعت بيان: [ في الأصل  )٢(

 .   هذا المصطلح على النعت، ولم أقف عليه
الذي بعده لا يكـون إلا ذاتـا جامـدة مرفوعـة، إمـا عطـف بيـان أو نعـت يخـصص،          : ((...  قال المؤلف في المحيط اموع )٣(

 . ٢/٣٢)) ، وذلك لا يجوز)يا الرجل: (، وكان تقول)يأ(ولا يجوز البدل؛ لأنه لو كان بدلاً لحل محل 
ولم يظهـر لي  ) جمـع لا واحـد لـه مـن لفظـه     : النـاس : (، بـل قـال  )١٠٦(في الجـزء الأول ص ) اسم جنس( لم ينص على أنه  )٤(

 .  مراده منها هنا
زيـدت سـهوا منـه أو مـن     ) جـنس ( الذي عليه أكثر اللغويين أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، ولعله مراده هنا، وكلمة   )٥(

، المزهـر  ١/١١٨، الـدر المـصون   ١/١٩٢، تفـسير القـرطبي   ١/١٥٨، المحـرر الـوجيز   ١/١٧٠الكـشاف  : انظـر . الناسـخ 
 .٢/٢٨٧، خزانة الأدب ٢/١٩٩

 .٢/٢٨٧، خزانة الأدب ١/٧١، مجمع البيان ١/٧٦تفسير الثعلبي : انظر. إنه جمع تكسير واحده إنسان:وقيل
)٦ ( ــض ــا أيـ ــزء الأول صذكرهـ ــه تعـــالى   )١٠٦(ا في الجـ ــراب قولـ ــد إعـ >  =      <  ?  @  M  E  D     C  B  A : ، عنـ

  FL   ٨( البقرة آية(  . 
) نـوس (ن العـرب مـادة   ، لـسا ٢/٨٣٠) نـوس (الـصحاح مـادة   : ، وانظـر ١/١٨٨ نسبه ابن الشجري للكسائي في الأمالي   )٧(

 .  ١/١٩٣، تفسير القرطبي ٢/٣٦٣، اللباب للعكبري ١/٧١، مجمع البيان ٤/٩٩) أنس(،تاج العروس مادة ٦/٢٤٥



 

 

 ٦ 

 .)١(؛ لكوم يأنس بعضهم ببعضٍ )التأَنس(
ــه تعــالى )٢(الإدراك : ، وهــو)الإينــاس(مــن : وقيــل : أي)٣( M  «  ª  ©L  :، مــن قولِ

أدركْت.  
ــصريفِ  ــى أصـــولِ التـ ــوز أنْ يكـــونَ مـــشتقًا منـــه علـ ــن أنْ يكـــونَ مـــشتقً: والـــذي لا يجـ ا مـ

من بابِ معتلِّ اللامِ بالياءِ، وهذا غير معتلِّ اللامِ، وإدخـالُ المعتـلِّ علـى      ) نسِي(؛ لأنَّ   )٤()النسيان(
 .)٥(الصحيحِ يهدم أصولَ التصريفِ  

يـا أيهـا   :  خاص في القرآنِ الكريمِ، وهي في سائرِ كتبِ االلهِ تعـالى    )يا أَيها الناس  (والبدءُ بـ   
 .)٦( المساكين

، إلا أنـه يتعـدى إلى اثـنين، الثـاني     )٧( قد تقدم الكلام عليه في سورةِ البقـرةِ     )اتقوا(: وقوله
  .اتقوا ربكم بِفِعلِ طاعتِه وتركِ معاصيه: بحرفِ جر، وهو محذوف يدلُّ عليه المعنى، تقديره

اب ربكـم، والــذي يــدلُّ  اتقـوا عــذ : منـصوب علــى حـذفِ المــضافِ، كأنـه يريــد   ) رب(و 
 :يتعدى إلى اثنين قولُ الشاعرِ) اتقوا (/على أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أمـالي  ١/٧٦، تفسير الـثعلبي  ٢/١٢١، الخصائص ٦/١٣) أنس(،اللسان مادة ٢/٧٦٨) أنس(الصحاح مادة :     انظر  )١(

 .١/١١٩،  الدر المصون ١/١٩٣سير القرطبي ، تف١/٧١، مجمع البيان ١/١٨٨ابن الشجري 
،  تفــسير ٤/٩٩) أنــس(، تــاج العــروس مــادة ٦/١٥) أنــس(، اللــسان مــادة ١/٢١٦) أنــس(ــذيب اللغــة مــادة :    انظــر)٢(

 . ٢/٧، اية الأرب ١/٧١، مجمع البيان ١/١٧٠، الكشاف ١/٧٦الثعلبي 
 . من سورة القصص) ٢٩( النمل، والآية من سورة) ٧(من سورة طه، والآية) ١٠(   جزء من الآية)٣(
، ٢/٧، ايـة الأرب  ١/١٩٣، تفـسير القـرطبي   ١/٧١، مجمع البيان ١/١٥٨، المحرر الوجيز  ١/٧٦تفسير الثعلبي   :  انظر )٤(

 .  ٢/٢٨٧، خزانة الأدب ١/١٢٠الدر المصون 
ثم تحركـت  ) نـيِس ( الـسين، فـصار   يـرى أنـه حـدث لـه قلـب مكـاني، فنقلـت اليـاء مكـان         ) نـسي (   من قال أنه مشتق من   )٥(

، تفـسير القـرطبي   ١/١٥٨المحـرر الـوجيز   : انظـر . وذا لا يكون عليـه مأخـذ صـرفي   . الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا 
 . ٢/٢٨٧، خزانة الأدب ١/١١٩، الدر المصون ١/١٩٣

عـن أبي سـعيد الأشـج عـن     ) ١/١٩٦(فسيره والمشهور في ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في ت. ٣/١٧٢مجمع البيان   :    انظر   )٦(
يـا أيهـا   (فإنـه في التـوراة   ) يا أيهـا الـذين آمنـوا   (ما تقرؤون في القرآن : ((عبدة ابن سليمان عن الأَعمش عن خيثَمة قال    

 . ١/٥٣٨، الدر المنثور  ١/٢٠٧، تفسير ابن كثير ٢/٢٩٠تفسير العز بن عبدالسلام : وانظر))). المساكين
 . ١/٢٣١المستنهى : ، انظر)٤٨( إعراب الآية   عند)٧(

]أ/٣[



 

 

 

 )١(        فَتناولَته واتقَتنا بِاليدِ سقَطَ النصِيف ولم ترِد إسقَاطَه
 .)٢(] بر[في موضعِ نصبٍ على أنه نعت لِـ ) الذي(و 

 لفــظ لفظُـه ) الـنفس (، و )مِـن نفْـسٍ  (يتعـدى إلى اثـنين، الثـاني بحـرفِ جـر، وهـو       ) خلَـق (و
  به المذكر المؤنثِ والمراد ـ- عليه الـسلام  -، وهو آدم حـواءَ مـن ضِـلعِه اليـسرى، بعـد       ه؛ لأن لَـقخ 

 ٣(أنْ أغشاه النوم(.  
ــه ــن نفْــسٍ واحِــدةٍ (: وفي قولِ ــدةٍ عظيمــةٍ، وهــو ألاّ يتكبــر أحــد علــى أحــدٍ؛     إ)مِ خبــار بفائ

ولأجلِ التعاطفِ والتراحمِ بينهم، والتحاب فيما بينهم؛ لأجلِ القرابـاتِ، ولـئلا يفخـر أحـد علـى          
  .أحدٍ؛ لأنه لا فخر إلا بالتقوى

 في أولِ الكلمـةِ؛ لأنَّ  ، فـإنْ ذُكِـر بالهـاءِ وجـب أنْ تـأتيَ بـالواوِ        )نفْـسٍ ( صفةٌ لـ    )واحِدةٍ(و  
ــواو همــزةً مكــسورةً، فقلــت    )٤(اشــتقاقَه مــن الوحــودةِ   ــت ال ــأتِ بالهــاءِ قَلب ، )٥(إحــدى: ، وإنْ لم ت

 .)٦( M        z  yL        :وعليه قولُه تعالى
ــه ــق [ و(: وقولــ ــا )٧(] خلَــ ــا زوجهــ ــى  ) مِنهــ ــوف علــ ــق( معطــ ــن(، و)خلَــ ــيضِ،)مِــ   للتبعــ

 الـــــصنف، مـــــذكرا كـــــانَ أو  :  في أصـــــلِ اللغـــــةِ )الـــــزوج(، و )٨(ويـــــدخلُ فيـــــه بيـــــانُ الجـــــنسِ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١١/١٠، الأغـاني  ١/٢٣٠أشعار الشعراء الـستة الجـاهليين   : ، وهو له في٧١ بيت من الكامل للنابغة الذبياني في ديوانه  )١(

 .  ٢/١٣٣، خزانة الأدب ٣٦٩، اية الراغب ٩/٣٣٢) نصف(، اللسان مادة  ٣/١١٨٥) نصف(الصحاح مادة  
 .، والصواب ما أثبته]رجل : [ صل في الأ)٢(
: يعـني ! أثـا : خلق حـواءََ مـن قُـصيرِي آدم، وهـو نـائم، فاسـتيقظ فقـال       : (( عند تفسير هذه الآية- رحمه االله - قال مجاهد    )٣(

 .  ٤٥تفسير مجاهد )). بالنبطية. امرأة
بـضمهما، ولم يـذكرهما ابـن    ) وحـودا (و ) وحـودةً (كـسحابة و  ) وحـادة ) (وحد(و ) وحِد: (وفي المحكم: (( قال الزبيدي )٤(

كعِـدة  ) حِـدة ( لم يذكره ابن سـيده، و  – بالضم –) وحدة( ذكره ابن سيده، و – بفتح فسكون  –) وحدا(سيده، و   
 .٢/٥٢٥تاج العروس، فصل الواو من باب الدال ). )بقي مفردا كتوحد: ذكره ابن سيده

 . ٣٢٩شرح التصريف للثمانيني :  انظر)٥(
 .  من سورة القصص٢٦ جزء من الآية )٦(
 . ، وهذا مخالف لنص الآية]جعل : [  في الأصل)٧(
دم وحـشا في الجنـة،    خلـق آ – تعـالى  –إن االله : قـال ابـن عبـاس ومجاهـد والـسدي وقتـادة       ) منـها : (قوله: (( قال ابن عطية   )٨(

ويعـضد هـذا القـول الحـديث     . مـن يمينـه، فخلـق منـها حـواء     : ، وقيـل ثم نام فانتزع االله أحد أضلاعه القُـصيرى مـن شمالـه     
= 

٧ 



 

 

 

 .يعني حواءَ  )٢(M     ©  ¨  §L : ، من قولِه تعالى في المؤنثِ)١(مؤنثًا
ــه  التفريــق؛ لأنَّ :بــسببِ النطَــفِ الــتي تخــرج منــهما، والبــثُّ     :  أي)وبــثَّ منــهما (: وقولُ

النطف تخرج مفرقةً، وليست في الأصلِ برجالٍ ولا نساءٍ، ولكن ما يكونُ بِتنقُّلِ الأحوالِ رجـالاً      
 .ونساءً

، إلا أنـه كَــرره؛ لأنَّ الاتقـاءَ الأولَ يتعلـق بقدرتِــه    )٣( قـد مـضى الكــلام عليـه    )واتقُـوا االلهَ (
 - يتعلق بما ركِّب في القلوبِ مـن محبـةِ الأقـاربِ، ومحبـةِ التـساؤلِ بـااللهِ         على الخلقِ، والاتقاءَ الثانيَ   

  . واالله أعلم.)٤( فلا يعد تكرارا-تعالى 
تعالى، إلا أنه موصـولٌ بغـيرِ فعلِـه     ) االله( في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لـ   )الذي(: وقوله

 إلا من فعلِ الموصـولِ أو مـن سـببِه، وهـي هاهنـا مـن         والصلةُ لا تكونُ   - )تساءَلُونَ(:  مِن قولِه  -
 .سبحانه) االلهِ(؛ لأنها تعود إلى )بِهِ(سببِه، والسبب هو الهاءُ في 

  )٦( إلا حمـــــــزةَ)٥( يقــــــرأُ منــــــصوبا عنـــــــد جميــــــعِ القــــــراءِ    )والأَرحـــــــام: (وقولُــــــه تعــــــالى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن جنــسها، واللفــظ  ) منــها(معــنى : وقــال بعــضهم...). إن المــرأة خلقــت مــن ضِــلَع : (عليــه الــسلامالــصحيح في قولــه  =

 . ٣/٤٨١المحرر الوجيز )). يتناول المعنيين، أو يكون لحمها وجواهرها من ضلعه، ونفسها من جنس نفسه
 . ٢٩٣/ ٢) زوج(، اللسان مادة ٧/٥٢٦) زوج(لمحكم والمحيط الأعظم مقلوبة ، ا٢/١٥٧٥) زوج(ذيب اللغة مادة :  انظر)١(
 . من سورة الأعراف) ١٩(من سورة البقرة، والآية ) ٣٥(   جزء من الآية )٢(
 . ١/٢٣١المستنهى : انظر. من سورة البقرة) ٤٨(   عند إعراب الآية )٣(
 . ٣/١٦٤البحر المحيط :    انظر)٤(
،  ١٣٧، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري   ٢٢٦الــسبعة في القــراءات لابــن مجاهــد   : انظــر. ر هــي قــراءة الجمهــو )٥(

، الحجـة للقـراء   ١١٨، الحجـة في القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ١/١٢٧إعـراب القـراءات الـسبع وعللـها لابـن خالويـه       
، النكـــت في القـــرآن   ٢٢٣ي ، الكفايـــة الكـــبرى للواســـط   ٢/١٥٦، جـــامع البيـــان للـــداني    ٣/١٢١الـــسبعة للفارســـي   

 . ٢١٢، شرح طيبة النشر لابن الجزري ١٣٧، مفاتيح الأغاني للكرماني ١/٢٠٠للمجاشعي 
، المعــروف بالزيــات، مــولى آل عكرمــة بــن ربعــي التيمــي، أحــد القــراء     حمــزة بــن حبيــب بــن عمــارة بــن إسماعيــل الكــوفي  )٦(

، سـير أعـلام   ٢/١٨٦وفيات الأعيان : انظر ترجمته في. هـ  بحلوان١٥٨هـ وقيل ١٥٦ هـ وقيل ١٥٤سبعة، توفي سنة   ال
 . ١/٢٦١، غاية النهاية في طبقات القراء ٧/٩٠النبلاء 

، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ٢٢٦الـسبعة في القـراءات لابـن مجاهـد     : وانظر قراءة الجر منسوبة لحمزة في  
، الحجـة  ١١٨، الحجـة في القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ١/١٢٧،  إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويـه   ١٣٧

، النكـت في القـرآن   ٢٢٣، الكفايـة الكـبرى للواسـطي    ٢/١٥٦، جـامع البيـان للـداني     ٣/١٢١للقراء الـسبعة للفارسـي      
= 

٨ 



 

 

 ٩ 

ــه  )٢(]الــواو [ ، فإنــه قــرأه بــالجر؛ اعتقــادا منــه أنَّ   )١(وحــده إنَّ االلهَ كَــانَ (: للقــسمِ، واســتدلَّ بقولِ
، وأجمعوا أنه لا يعطف علـى المـضمرِ   )٤(، وخالفوه في ذلك )٣( )إنّ( حيثُ أجابه بـ )علَيكُم رقِيبا 

    رورِ إلا بإعـادةِ حـرفِ الجـرحمـلاً علـى          : ، يقـالُ )٥(ا ـصِبـذفت البـاءُ نبـه وبزيـدٍ، فـإنْ ح مـررت
 جـر فيـه مـع حـذفِ حـرفِ      ،)٦(لـه   لا في ضـرورةِ الـشعرِ، فإنـه ورد بيـت نـادر، لا يوبـأ        الموضعِ، إ 

 : الجر، وهو قولُه
 )٧( مِن عجبِ             فَاذْهب فَما بِك والأَيامِفالْيوم أَصبحت تهجونا وتشتِمنا

  .)٨(وهذا نادر لا يقاس عليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .    ٢١٢شر لابن الجزري ، شرح طيبة الن١٣٧، مفاتيح الأغاني للكرماني ١/٢٠٠للمجاشعي  =
معـاني القـرآن للفـراء    : انظـر . مجاهـد وإبـراهيم النخعـي وقتـادة والأعمـش     :    يعني من القراء السبعة، وممن قـرأ ـا مـن غـير الـسبعة       )١(

 .  ٣/١٦٥، البحر المحيط ٣/٢، تفسير القرطبي ٩/١٣٩، التفسير الكبير للرازي ١/٤٣١، إعراب القرآن للنحاس ١/٢٥٢
 . ، والصواب ما أثبته]التاء : [ الأصل في )٢(
.   ٣/٥، والقـــرطبي في تفــــسيره  ٩/١٦٤، والـــرازي في تفـــسيره   ٢/٢٠٠الهمـــذاني في الفريـــد   :  ممـــن قـــال ـــذا التخـــريج    )٣(

 . ١/٢٤١البيان : وانظر
ــن ضــعف قــراءة حمــزة   )٤( عكــبري في التبيــان  ، وال٢/٦، والزجــاج في معــاني القــرآن وإعرابــه    ١/٢٥٢الفــراء في معــاني القــرآن   :  مم

١/٢٦٤ . 
 لم ينعقد الإجماع في المسألة، فقد أجازه الكوفيـون، كمـا نـسبت إجازتـه ليـونس والأخفـش وأبي علـي الـشلوبين؛ وذلـك           )٥(

، ٩/١٣٩، والرازي في التفـسير الكـبير   ١٢٨لوروده شعرا ونثرا، ووافقهم عليه ابن خالويه في إعراب القراءات السبع     
ــرح   ــن مالـــك في شـ ــرح التـــسهيل  ٣/١٢٤٧ الكافيـــة الـــشافية   وابـ ــان في ارتـــشاف الـــضرب    ٣/٣٧٦، وشـ ، وأبـــو حيـ

 .٣/١٦٧، ٢/١٥٦، والبحر المحيط ٤/٢٠١٣
والــذين قــالوا بمنعــه هــم جمهــور البــصريين؛ لأن الجــار مــع اــرور كالــشيء الواحــد، فــإذا عطفــت علــى الــضمير اــرور    

 .  م على الحرف لا يجوزفكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاس
، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ١/٢٦٣، التبيـان  ٢/٤٦٣الإنـصاف  : وانظر الخلاف في المسألة إضافة علـى مـا مـضى في         

 .  ٥/١٢٤، خزانة الأدب ٣/٢١١، شرح الأشموني ٢/٣٣٦
 .١/١٩٠) وبأ(لا يشار له، انظر اللسان مادة :  أي)٦(
الكتـاب  : ، وهـو بـلا نـسبة في    للراعـي الـنميري ولـيس في ديوانـه    ٣٠٨رة النحـاة  نسبه أبو حيان في تذك  بيت من البسيط،   )٧(

ــك    ٢/٤٦٤، الإنــصاف ١٥٧، اللمــع ٢/١١٩، الأصــول ٢/٤٥، الكامــل ٢/٣٨٣ ــشافية لابــن مال ــة ال ، شــرح الكافي
ــة    ٣/١٢٥٠، ٢/٦٩٤ ــة الأدب ٢/٣٣٦، شــرح الرضــي علــى الكافي ــه للزجــاج    ٥/١٢٣، خزان  معــاني القــرآن وإعراب
ــاس ، إعـــ٢/٧ ــرآن للنحـ ــه  ١/٤٣١راب القـ ــسبع لابـــن خالويـ ــراءات الـ ــثعلبي ١١٩،الحجـــة في القـ ــسير الـ ، ٢/٢٢٣، تفـ

 . ٢/٢٠٠، الفريد ٣/١٧١، مجمع البيان ٢/٦الكشاف 
 . هذه الصفحةمن ) ٥(انظر الحاشية رقم .  رأيه هذا موافق لرأي جمهور البصريين)٨(



 

 

 ١٠ 

يـسألُ بعـضهم   : معنـاه : ، فمـن خفَّـف قـال     )١( التخفيف والتـشديد     :)تساءَلُونَ(وفي قراءةِ   
، مـن  )٢(]الـسينِ [بتـاءين، فـأدغم التـاءَ في    ) تتـساءلون : (معناه: بعضا، من السؤالِ، ومن شدد قال  

  .مون الأرحام، وهي القراباتالتساؤلِ؛ لأم كانوا يعظِّ
) علَـيكُم (، و)٤( زائـدةٌ في المعـنى دونَ اللفـظِ   )كـان ( )٣() كَانَ علَـيكُم رقِيبـا     /إنَّ االلهَ   (: وقوله

ــبِ(معمــولُ  ــانسِ رؤوسِ الآيــاتِ   )الرقي جــه؛ لت ــه تقــدم علي و. ، إلا أن)ــب : الحــافظُ، وقيــلَ : )الرقي
 . )٥( للمبالغةِ )فاعِل( بمعنى )فَعِيل(يطر، وهو المس: الشاهد، وقيلَ

M  P  :قوله تعالى       O   NM   L   K  J   I   HG   F  E    D   CB  A   @
S       R  QL       

 بعـد نقـل حركتِهـا    -الياءُ : ، فسقطت الياءُ؛ لالتقاء الساكنين، وهما     )آتِيوا(:  أصلُه )آتوا(
-ه بمعنى)٦( والواوطُوا: ، وهو يتعدى إلى اثنين؛ لأنأَع. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن كثير ونافع وابن عامر بتشديدها، واختلف النقل عـن أبي عمـرو، فـروي     قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف السين، وقرأ    )١(

، إعراب القراءات السبع وعللها ١٣٧، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ٢٢٦السبعة  : عنه التخفيف والتشديد، انظر
، جـامع البيـان   ٣/١١٨للفارسـي  ، الحجـة للقـراء الـسبعة    ١١٨، الحجة في القراءات السبع لابن خالويـه     ١/١٢٧لابن خالويه   

 .   ٢١٢، شرح طيبة النشر لابن الجزري ٢٢٣، الكفاية الكبرى للواسطي ٢/١٥٦للداني 
 .  والصواب ما أثبته؛ لأن الادغام حصل بعد إبدال التاء الثانية سينا] بالتاء : [   في الأصل)٢(
 ). رقيب(ها سبق نظر وتكرار لكلمة سوف تأتي بعد ولا أرى لها وجها، فلعل] الا ان : [   زِيد في الأصل هنا)٣(
تــدل علــى الماضــي المنقطــع، وهــذا لا يكــون في حــق االله تعــالى؛ ولــذا وجههــا العلمــاء علــى عــدة توجيهــات مــن       ) كــان ()٤(

 : أشهرها
 . ـ أن معناها هنا الديمومة والاستمرار، فهو كان كذلك ولم يزل١
لماضـي كـالخبر بالمـستقبل؛ لأن الأشـياء عنـد االله في حـال واحـدة، مـا مـضى ومـا           ـ أن الخـبر عـن االله في هـذه الأشـياء با      ٢

 . يكون وما هو كائن
 . ـ أن هذا كان من االله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء قبل خلقها٣

، المحــرر ١/٤٤، إعــراب القــرآن للنحــاس ٢/٣٣، معــاني القــرآن للنحــاس ٢/٢٥معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج : انظــر
 . ٣/١٦٧، البحر المحيط ٩/١٨٨، التفسير الكبير للرازي ٣/١٩٣، مجمع البيان ٣/٥١٩الوجيز 

، تـاج  ١/٤٢٤) رقـب (، لسان العـرب مـادة   ١/١٢٤)رقب(، الصحاح مادة ٢/١٤٤٨) رقب(ذيب اللغة مادة  :  انظر )٥(
 .١/٢٧٤) رقب(العروس مادة 

 . من سورة البقرة) ٤٣( إعراب الآية عند) ٢٢٢(  فصل الحديثَ عنها المصنف في الجزء الأول ص)٦(
= 

]ب/٣[



 

 

 ١١ 

ــيمٍ( جمــع )اليتــامى(و ــاسٍ في الأصــلِ؛ لأن     )يت ــيرِ قي ــى غ ــيم(، وهــو جمــع عل ــى وزن ) يتِ عل
: ، نحـو )فُعـلاء (، وإنما هو يجمـع في الأصـلِ علـى وزن     )فَعالَى( لا يجمع على )فَعِيل(، و  )فَعِيل(

  .)١(شرِيفٍ و شرفَاءَ، و ظَرِيفٍ وظُرفَاءَ كَرِيمٍ و كَُرماءَ، و
له في البهائمِ : واليتيم لا أم نله في الآدميين، وهو م لا أب ن٢(م( . 

 ، كيف يدفَع إليه المالُ وهو يتيم ؟   )اليتامى(: وهاهنا اعتراض في قولِه
 : ففيه جوابان

مى، وقَـرب عهـدهم بـاليتمِ، كمـا كانـت العـرب تـدعو        الـذين كـانوا يتـا    : أنـه يـراد   : أحدهما
 أبي طالبٍ- صلى االله عليه وآله –النبي يتيم . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٢٦، الدر المصون ١/٢٤٦، الفريد ١/٥٧التبيان : وانظر =

) ١٧٧( مــن الآيــة M:  9  8  7  6  5  4 ... L:  ســبق نحــو مــن هــذا عنــد توجيــه قولــه تعــالى )١(
 . ب١/٧٦المستنهى . من سورة البقرة

، وقـد وجـه النحويـون مـا ورد مـن ذلـك ـ كيتـيم ويتـامى،          )فَعِيـل (لا يكـون جمعـا لوصـف علـى وزن     ) فَعالى(لم أن واع
 : وأيم وأَيامى ـ على ثلاثة توجيهات

حيــث إن العجــز ) وجِـع (في جمــع ) وجــاعى(أنــه جمـع علــى هــذا الـوزن حمــلاً علــى المعـنى، حيــث حملــوه علـى      : أحـدها 
 .                                                      منهما، وهذا قال به سيبويه وابن السراجوالوهن ظاهر في كل 

، ثم حـصل فيـه قلـب مكـاني، فنقلـت الـلام مكـان الهمـزة، ثم أبـدلت كـسرا فتحـة،            )فَعائل(أنه جمع أولاً على     : الثاني
 . وأبدلت الهمزة ألفًا لتطرفها وفتح ما قبلها

 . كأَسارى) فَعالى(كأسير وأَسرى، ثم جمع على ) يتمى: (على القياس، فقيل) فَعلى(جمع أولاً على أنه : الثالث
 .                                          وهذان الأخيران ذكرهما ابن جني والزمخشري وابن منظور وأبو حيان

، ٢/٩، الكـشاف  ١/٢٠٠، المحتسب٣/٢٨ الأصول ،١/١٦٣، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٦٥٠الكتاب  : انظر
، البحـر  ١/٤٤٤، شرح شافية ابن الحاجـب للخـضر اليـزدي    ١٢/٦٤٥) يتم(، اللسان مادة ٩/٧٦، المحرر الوجيز  ١٥

 . ٣/٣٢٣، همع الهوامع ٨/٤٠٠، ٤/١٠٥، الدر المصون ٦/٤١٤، ١/٤٤٨المحيط 
أن اليتـيم في النـاس مـن قبـل الأب، وفي غـير      : شـي عـن الأصـمعي   أخبرني بذلك محمد بن يزيـد عـن الريا    : ((  قال الزجاج   )٢(

، لـسان العــرب مــادة  ٥/١٦٦٧) يــتم(الــصحاح مـادة  : وانظـر . ١/١٦٣معــاني القـرآن وإعرابــه  )). النـاس مــن قبـل الأم  
 . ١٢/٦٤٥) يتم(

 . ٩/٧٦جيز المحرر الو)). أن اليتم في البشر من قبل الأم أيضا: وفي كتاب الماوردي: ((وقال ابن عطية
 .    ١/٤٤٨البحر المحيط : وانظر



 

 

 ١٢ 

 يبلـغ الحُلـم، فيعطـى مـن المـالِ مـا يحتـاج إليـه         )١(]لم [أنه اليتيم على الحقيقةِ، الذي      : والثاني
 يجـوز لـوليِّ اليتـيمِ أنْ يـدفع إليـه شـيئًا        وكـانوا يظنـونَ أنـه لا   .لقِوامِهِ، من نفقةٍ وكسوةٍ وغيرِ ذلك    

 .  )٢(من ذلك، فترلت الآيةُ
وسبب إنـزالِ هـذه الآيـةِ، أنَّ رجـلاً مـن غَطَفَـانَ كـانَ معـه مـالٌ لابـن أخٍ لـه، فطَلَبـه منـه،                

  صـلى –  فرفعا ذلـك إلى رسـولِ االلهِ  ،-وكانوا في الجاهليةِ لا يورثون الصغار ولا النساءَ  -فمنعه  
 .)٣(سمعنا وأطعنا، نعوذُ بااللهِ من الحُوبِ الكبيرِ:  فترلت الآيةُ، فرده إليه، وقال-االلهُ عليه وآله 

ــبِ  (: وقولُــه تعــالى  ــثَ بالطَّي لُوا الخَبِيــد بتــثُ   )ولا ت ــف ــيٍ علــى أمــرٍ، والخبي الحــرام، :  عطْ
الحلالُ: والطيب. 

 عائـدةٌ إلى شـيءٍ محـذوفٍ، هـي قائمـةٌ      )إنـه (: لهـاءُ في قولِـه   ا)إنه كَـانَ حوبـا   (: وقولُه تعالى 
الإثمُ، مــأخوذٌ مــن :  في اللغــةِ هــو)٥(]الحُــوب [، و)٤(إنَّ أَكْلَــه كــان حوبــا كــبيرا  : مقامــه، تقــديره

 .)٦(حوب : الزجرِ؛ لأنَّ العرب تزجر الإبلَ فتقولُ
، وقـد  )٧(بفتحِ الحاءِ، وهي لغةُ بـني تمـيمٍ  ) حوب( وهي تروى بضم الحاءِ، وهي لغةُ قريشٍ، و        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ، ولعل الصواب ما أثبته]لا [  في الأصل )١(
 . ٥/٨، والقرطبي في تفسيره ٢/٧   ذكر الجواب الأول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٢(

 . ١٦٨، ٣/١٦٧ البحر المحيط ٢/١٠الكشاف : وانظر الجوابين في
ــثعلبي   :  انظــر)٣( ــزول القــرآن للواحــدي    ٢/٢٢٣تفــسير ال ــرازي   ٢٧٥، أســباب ن ، الكــشاف ٩/١٤٤، التفــسير الكــبير لل

 .  ٣/١٦٧، البحر المحيط ٢/٦٥، تفسير البيضاوي ٣/٨، تفسير القرطبي ٢/١٠
علــى التبــدل، وعــوده علــى الأكــل أقــرب؛ لقربــه منــه،   : عائــد علــى الأكــل، وقيــل ) إنــه(والــضمير في : (   قــال أبــو حيــان)٤(

 : إن ذلك، كما قال: يعود عليهما، كأنه قيلويجوز أن 
 فيها خطُوطٌ من سوادٍ وبلَق    كأنه في الجلدِ توليع البهق

 .  ٣/١٦٩البحر المحيط ) كأنَّ ذلك: أي
 .   ، ولعل الصواب ما أثبته]الحواب [   في الأصل )٥(
 .١/٣٤١) حوب(، اللسان مادة ١/١٠٥) حوب(، الصحاح مادة ١/٦٨٩) حاب(ذيب اللغة مادة :  انظر)٦(
، تفـسير  ١/٤٣٣، إعـراب القـرآن للنحـاس    ١/٣٤٠) حـوب (، اللـسان مـادة   ١/٦٩٠) حـاب (ـذيب اللغـة مـادة      :  انظر )٧(

، البحــر المحـــيط  ٣/١٠، تفـــسير القــرطبي  ١/١٤٦، التفـــسير الكــبير للــرازي   ٣/٤٨٨، المحــرر الــوجيز   ٢/٢٢٥الــثعلبي  
 . ٣/٥٥٧، الدر المصون ٣/١٦٩



 

 

 ١٣ 

 .)١(، ولا تقرأُ إلا بالمستفيضِ، وهي ضم الحاءِ، وهي لغةُ النبي صلى االلهُ عليه وآله )حاب: (يقالُ فيه
 ي أيضا، معطوف على ما تقدم، وليس المراد مجـرد الأكـلِ وحـده،     )ولا تأْكُلُوا (: وقولُه

 ـه ذَكَـر          وإنما المرادمنـه، لكن التصرفاتِ من الأكلِ واللباسِ والـشربِ والركـوبِ، فإنـه ممنـوع جميع 
  .)٢(الأكلَ؛ لأنه معظم المنافعِ، فإذا منِع منه منِع من غيرِه 

ولا تـــأكلوا : مــع، تعـــد معاقِبــةً لهــا، كأنــه يريــد     :  بمعــنى )إلى أمــوالِكم (:  في قولِــه )إلى(و 
 .)٣( مع أموالِكمأموالَهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر)١( ــرأ الحــسن بفتحهــا، كمــا في      ق ــضم الحــاء، وق ، إعــراب القــرآن للنحــاس   ١/٢٥٣معــاني القــرآن للفــراء   : اءة الجمهــور ب

ــثعلبي ١/٤٣٣ ــسير الـ ــوجيز ٢/٢٢٤، تفـ ــرر الـ ــرطبي ٣/٤٨٨، المحـ ــسير القـ ــيط ٣/١٠، تفـ ــر المحـ ــدر ٣/١٦٩، البحـ ، الـ
 .٣١الويه مختصر شواذ القراءات لابن خ: ونسبت له ولابن سيرين في. ٣/٥٥٧المصون 

 .   ٥/١٠، تفسير القرطبي ٢/٢٢٥تفسير الثعلبي : كما في) حابا: (وقرأ أُبي بن كعب
 .  ٣/١٦٨، البحر المحيط ٣/٢٦، تفسير القرطبي ٩/١٤٦، التفسير الكبير للرازي ٣/٤٨٧المحرر الوجيز :   انظر)٢(
تفيـد المـصاحبة، وذلـك في مثـل قولـه      ) مـع (تكـون بمعـنى   أن )]: إلى(يعـني  [من معانيهـا  : (( قال المصنف في المحيط اموع    )٣(

مــن :  والمعـنى   MÇ  Æ  Å  Ä L:مـع أمـوالكم، وكــذلك قولـه تعـالى    :   والتقـدير  MM  L  K  J   I  L : تعـالى 
للمــصاحبة ) مــع(لأنَّ بينــهما مــشاة في المعــنى، مــن حيــث إنَّ  ) مــع(أنــصاري مــع االله، وإنمــا جــاز أن تقــدر ههنــا بمعــنى   

للانتهاء، وما صاحبته فقد انتهيت إليه، وما انتهيت إليه فقد صحبته، في هـذا المعـنى وهـو الانتـهاء؛ لأن المعنـيين          ) إلى(و
لا تخـرج مـن معـنى الانتـهاء، وتفـسير الاثــنين      ) إلى(إن : جميعـا يفيـدان الاجتمـاع، فتقاربـا لهـذا المعـنى، ومنـهم مـن يقـول         

 .     ٢٦١ وذكره مختصرا في التهذيب الوسيط ٢٧٢)) على معنى الانتهاء وهو لا يبعد
معـاني القـرآن للأخفـش    : انظـر هـذا المعـنى لهـا في    . والقول بأا تأتي علـى هـذا المعـنى ينـسب للكـوفيين وبعـض البـصريين          

، شـرح  ٢/٢٢٤، تفسير الثعلبي ٢٨٢، الأزهية ١٥٨، حروف المعاني للرماني ٦٥، حروف المعاني للزجاجي     ١/٤٣١
، مغـني  ٣/٥٥٧، الـدر المـصون   ٣٨٥، الجنى الداني ٤/١٧٣٠، ارتشاف الضرب   ٨٣، رصف المباني    ٣/١٤١ التسهيل
 . ٨٨اللبيب 

 : يأول الآية بتأويلين) مع(ومن لا يرى مجيئها بمعنى 
 .مضافة أو مضمومة إلى أموالكم: على باا، وهي ومجرورها متعلقة بمحذوف حال، تقديره) إلى(أن تكون : أحدهما

ولا تـضموا أمـوالهم إلى أمـوالكم في الإنفـاق، حـتى      : ، كأنه قـال )تضموا(معنى الفعل ) تأكلوا(أن يضمن الفعلُ   : رالآخ
 . لا تفرقوا بينهما

، الـتخمير  ١/٢٦٤، التبيـان  ٩/١٤٦، التفسير الكبير للرازي ٣/٤٨٧، المحرر الوجيز ٢/٩معاني القرآن للنحاس  : انظر
، شـرح الرضـي علـى    ٣/١٠، تفـسير القـرطبي   ٣/١٧٤، مجمـع البيـان   ٣/٤٨٧ الـوجيز  ، المحـرر ٢/٢٠٢، الفريـد  ٤/١١

 .      ٣/٥٥٧، الدر المصون ٣/١٦٨، البحر المحيط ٤/٢٧١الكافية 



 

 

 ١٤ 

 :  وفيه أقوالٌ
لا تـستبدلوا أمـوالَهم الجيـدةَ    : وقيـل . )١(لا تخلطوا أموالَهم بأموالِكم لتأخذوا أرباحها  : قيلَ

لا تمنعوهم الميراثَ، على مـا جـرت عـادتهم في    : وقيلَ. )٢( الصحيحةَ بأموالِكم الرديئةِ الضعيفةِ     /
  .)٣(قطعِ ميراثِ النساءِ والصبيانِ 

M  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T  :قوله تعالى
  r  q   p  o   n  ml   k   j  i  h     g    f   eL     

، )أنْ( وهـو يتعــدى إلى  .)٥( شــرطٌ، وهـو بمعـنى العلــمِ والاعتقـادِ   ) خِفْـتم )٤( ]وإنْ[(: قولـه 
فإنْ خفـتم غـير العـدلِ، أو تقـدر بمعنـاه الـذي       : لى الصلةِ، على معنى متقدما ع  )غير(وهي تقدر بـ    

 .)٦(فإنْ خفتم الجور، وهذا حكم لازم في كلِّ ناقصٍ وصلَ بالنفي: يؤولُ إليه، على معنى
 .)٧( )فانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ(: وجواب الشرطِ الفاءُ في قولِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـسير  ٩/١٤٥، التفسير الكبير للرازي ٣/٤٨٧، المحرر الوجيز ٣/١٧٤، مجمع البيان   ٣/٢١٢١تفسير الطبري   :  انظر )١(

 . ٣/١٦٨يط ، البحر المح٣/١٠القرطبي 
 . ٩/١٤٥، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٤، تفسير الثعلبي ٣/١٧٤، مجمع البيان ٣/٢١١٩تفسير الطبري :  انظر)٢(
 . ٢/٢٢٤، تفسير الثعلبي ٣/١٧٤، مجمع البيان ٣/٢١٢٠تفسير الطبري :  انظر)٣(
 . ، وهذا مخالف لنص الآية]فإن: [  في الأصل)٤(
مــن الأضــداد؛ فإنــه يكــون المخــوف منــه معلــوم الوقــوع، وقــد يكــون     ) خفــتم: (((ل القــرطبي، قــا)خــاف: ( يريــد الفعــل)٥(

) خفـتم : (بمعـنى أيقنـتم، وقـال آخـرون    ) خفتم: (مظنونا، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة      
.                                                                                                        ٣/١٢تفسير القرطبي )). ليقينوهذا الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظن لا من ا: قال ابن عطية. ظننتم
، الـدر  ٣/١٧٠، البحـر المحـيط   ٢٥٥، زاد المـسير  ٣/٤٨٨، المحـرر الـوجيز    ٩/١٠٠) خوف(لسان العرب مادة    : وانظر

 . ٢/١٦٢عالبي ، تفسير الث٣/٥٩٩المصون   
 صــارت معــه بمعــنى  -)لا(وهــو -حيــث إــا موصــول حــرفي يفتقــر إلى صــلته، ولمــا وصــلت بــالنفي      ) أنْ(يريــد بالنــاقص  ) ٦(

 .  ، وهذا الحكم لازم فيها وفي غيرها من النواقص إذا وليها نفي)غير(
: قـال ابـن هـشام في مغـني اللبيـب     .  بالفـاء  يريد الفاء وما بعـدها، وهـذه عبارتـه غالبـا عـن جـواب الـشرط إذا كـان مقترنـا          )٧(

الفــاء جــواب الــشرط، والــصواب أن  : قــولهم]: مــن الأمــور الــتي اشــتهرت بــين المعــربين والــصواب خلافهــا  [الخــامس ((
 . ٢/٧٥١)). رابطة لجواب الشرط، وإنما جواب الشرط الجملة: يقال

 فيهـا وجهـا آخـر في جـواب الـشرط، نـسبه لأبي       وهذا هو المشهور في إعراب الآية عند النحويين، لكـن العكـبري ذكـر         
ــاني : ((علــي، قــال  ــشرط قولــه : الوجــه الث إن خفــتم ألا تقــسطوا في نكــاح اليتــامى   : فواحــدة؛ لأن المعــنى : أن جــواب ال

= 

]أ/٤[



 

 

 

  .)١( )من النساءِ(: لِ، بدليلِ أنه قالَعبارةٌ عن العاق) ما( و
) مثنى وثُلاثَ وربـاع (، و )٢()ما( في موضعِ النصبِ، عطف بيانٍ على       )مِن النساءِ (: وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمـا طـال الفـصل بـين الأول وجوابـه، ذكـر       ) فـإن خفـتم ألا تعـدلوا   : (فانكحوا منهن واحدة، ثم أعاد هذا المعـنى في قولـه       =

 . ١/٢٦٥التبيان )). ه أبو عليهذا الوج
وهـو منـسوب إلى أبي علـي، ولعلـه لا يـصح عنـه، فـإن أبـا علـي كـان مـن علـم             : ((وقد رد هذا التوجيه أبو حيـان فقـال     

هـذه  -النحو بمكان، وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن التركيبي، وبطلان للأحكام الشرعية؛ لأنه إذا نتج مـن الآيـتين      
 بما نتج من الدلالة، اقتضى أنه لا يتزوج غير واحدة، أو يتسرى بما ملكت  يمينـه،    -)ا أن تعدلوا  ولن تستطيعو : (وقوله

الـدر المـصون   : وانظـر . ٣/١٧٢البحـر المحـيط   )).  ويبقى هذا الفصل بالاعتراض بين الشرط وجوابه لغـوا لا فائـدة منـه       
٣/٥٥٩     . 

مـا عنـدك ؟   : أنـه أراد بـه الجـنس، تقـول    : أحدها: من طاب؛ لوجوه: لولم يق) ما طاب: (إنما قال: (( قال الفخر الرازي  )١(
: وثالثهـا . فـانكحوا الطيـب مـن النـساء    : وما بعـده بتقـدير المـصدر، وتقـديره     ) ما(أن  : وثانيها... رجل أو امرأة  : فيقول

ــا(أن  ــن(و ) مـ ــالى   ) مـ ــان، قـــال تعـ )). M .  -  ,     +  *...L : وقـــال  M  2  1  0L  : ربمـــا يتعاقبـ
 . ٩/١٤٨تفسير الكبير ال

، ٢/٨، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣/٢١٢٨، تفـسير الطـبري  ١/٢٥٣معاني القرآن للفراء : وانظر توجيه ذلك في  
، الكــشاف ١/٢٠٣، النكــت في القــرآن للمجاشــعي  ١٨٩، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٤٣٤إعــراب القــرآن للنحــاس 

، زاد المــسير ٣/٤٩٠، المحـرر الـوجيز   ٣/١٧٦، مجمـع البيــان  ١/٣٦٧، إعـراب القـرآن وعلـل القــراءات للبـاقولي     ٢/١٥
 .  ٣/٥٦١، الدر المصون ٣/١٧٠، البحر المحيط ٣/١٢، تفسير القرطبي ٢/٢٠٣، الفريد ١/٢٦٥، التبيان ٢٥٥

 :بيان الجنس، وذلك حيث تدخل على الأجناس الجامدة، نحـو قولـك  ): ((من(قال المصنف في المحيط اموع  في معاني    ) ٢(
خاتم من حديد، وثوب من خز، وهذه التي بمعنى الجنس أكثر ما تكون بموضع الصفة على أا نعت أو حـال، فالنعـت         

جـاء هـذا الرجـل مـن قـوم كـرام،       : كـائن مـن حديـد، والحـال في مثـل قولـك      : هذا خاتم مـن حديـد، أي  : في مثل قولك 
ع عطــف البيــان إذا كانــت لبيــان الجــنس،  وقــد يكــون في موضــ. في حــال كونــه مــن قــوم كــرام، ومــا شــاكل ذلــك : أي

  «   ¼  ½   M:وذلك حيـث يقـع بعـد المعـرف بـالألف والـلام، ولا يـصلح أن يكـون حـالاً، في مثـل قولـه            
 ¾L  وفي مثــل قولــه ســبحانه  : M   _  ^  ]  \  [   e  d  c  b  a   `   g  f

   i  hL ــه ــى      Mh  g  fL :   فقولـ ــان علـ ــر عطـــف بيـ ــع جـ . ٢/٢٦٣))  M]L في موضـ
مــن حــروف الجــر  ) مــن(بـــ ] مــن المواضــع الــتي يلــتمس فيهــا عطــف البيــان    [والــسادس : ((وقــال في التهــذيب الوســيط 

M   J  I  H   G  F  E  D :قـال االله تعـالى  . جـاءني الرجـل مـن همـدان    : وحدها؛ لأـا لبيـان الجـنس، نحـو قولـك       
 KL   ١٦٠)). (الذينفي موضع الرفع عطف بيان على ) من أهل الكتاب( فـ .( 

ومحققــة الجــزء الأول مــن المــستنهى قــد نــصت في المواضــع الــتي أعرــا فيهــا عطــف بيــان علــى أــا لم تجــد مــن قــال هــذا     
الإعراب، كما نص محقق الجزء الثاني مـن المحـيط امـوع في تعليقـه علـى الكـلام الـسابق علـى أنـه لم يجـد مـن قـال أـا                  
= 

١٥ 



 

 

 ١٦ 

 .)٢(، وهو لا ينصرف للعدلِ والصفةِ )١(منصوب على الحالِ
  .)فَواحِدةً(:  قولِه شرطٌ ثانٍ، جوابه الفاءُ في)فإنْ خِفتم ألاَّ تعدِلُوا(: وقولُه

، )٤(]واحـدةً [فـانكحوا  : ، فمن نصب فالتقدير عنـده )٣(  تقرأُ بالرفعِ والنصبِ   )واحِدة(و  
  .فواحدةٌ كافيةٌ له، أو فالمباح واحدةٌ: ومن رفع فالتقدير عنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف لمواضـع الـتي أعرـا فيهـا عطـف بيـان في هـذا الجـزء مـن المـستنهى مـن أعرـا عط ـ            عطف بيان، كما أنـني لم أجـد في ا     =

 .  واالله أعلم.بيان فيما اطلعت عليه من مصادر

أن تكـون  ) ٢/٢٠٤(والهمـذاني في الفريـد   ) ١/٢٦٥(والعكبري في التبيان ) ٣/٤٩١(وأجاز ابن عطية في المحرر الوجيز       ) ١(
؛ لأن البـدل علــى نيـة تكــرار   )٣/٥٦٢(وضــعفه الـسمين الحلــبي في الـدر المــصون   . )مــا طـاب : (في قولـه ) مــا(بـدلاً مـن   

 .  العامل، وهذه الألفاظ لا تباشر العوامل
.  تعــددت أقــوال النحــويين في العلــة المانعــة مــن الــصرف مــع العــدل في هــذه الأسمــاء، أشــهرها الــصفة كمــا ذكــر المــصنف    )٢(

، النكــــت في القــــرآن ١٨٩، مــــشكل إعـــراب القــــرآن  ٥٩ف ، مــــا ينـــصرف ومــــا لا ينــــصر ٣/٢٢٥الكتــــاب : انظـــر 
، ٣/٤٩١، المحرر الـوجيز  ٣/١٧٦، مجمع البيان ١/٣٦٧، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي  ١/٢٠٣للمجاشعي  

، التهـذيب  ٣/١٥، تفسير القـرطبي  ٢/٢٠٤، الفريد ١/٢٦٥، التبيان ٩/١٤٨، التفسير الكبير للرازي  ١/٢٤١البيان  
  ٣/٥٦٣الدر المصون ، ٣٣١الوسيط 

، ١/٤٣٤إعـراب القـرآن للنحـاس    : وانظـر . للعدل والتعريف بنية الألف واللام: ١/٢٥٤وقال الفراء في معاني القرآن       
 . ٢/٢٠٤، الفريد ٢/١٥الكشاف 

، النكـت  ١/٤٣٤، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٩معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    : انظر. لأنه معدول عن مؤنث : وقيل
 . ٣/٥٦٣، الدر المصون ٣/٤٩١، المحرر الوجيز ١/٢٠٤ن في القرآ

، الكـشاف  ١/٤٣٤إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظـر . لأن فيها عدلين، عدلها عـن صـيغتها، وعـدلها عـن تكرارهـا         : وقيل
 .                              ٢/٢٠٤، الفريد ٢/١٥

 . ٣/٤٩١، المحرر الوجيز ١٨٩ إعراب القرآن مشكل: انظر. للعدل والجمع؛ لأا تدل على أكثر من واحد: وقيل
مـشكل إعـراب   : انظـر . لأنه عدل على غير أصل العـدل؛ لأن الأصـل في العـدل إنمـا هـو للمعـارف، وهـذه نكـرة           : وقيل

 .                                                                ١/٢٠٤، النكت في القرآن للمجاشعي ١٨٩القرآن 
ــرأ ا)٣( لجمهــور بالنــصب، وقــرأ أبــو جعفــر يزيــد بــن القعقــاع مــن العــشرة والحــسن والأعمــش وحميــد الأعــرج وعاصــم                ق

ــالرفع     ــدالرحمن بــن هرمــز ب ، ١٨٩، مــشكل إعــراب القــرآن   ١/٤٣٤إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر . الجحــدري وعب
ــوجيز  ٣/١٧٥، مجمــع البيــان  ٢/١٦الكــشاف  ــد ٢٥٦، زاد المــسير  ٣/٤٩٢، المحــرر ال ، البحــر المحــيط  ٢/٢٠٦، الفري

 .   ٣/٥٦٦، الدر المصون ٣/١٧٢
 . ، بسقوط الألف]وحدة : [  في الأصل)٤(



 

 

 

التخيير، وهـو أنـه   :  للعطفِ، ومعناها في العطفِ)أَو ما ملَكَت أَيمانكُم (:  في قولِه  )أو(و  
مخير بين أنْ يتزوج بواحدةٍ، أو يتزوج بمملوكةِ غيرِه، فأما مملوكةُ نفسِه فليس له أنْ يتزوجهـا إلا     

  .، ويجوز له بملكِ اليمينِ أنْ ينكح ما أحب من مملوكاتِه)١(بعد أنْ يعتقَها
 .ذلك التأديب من االلهِ: عليكم، أوذلك الحكم :  مفَسره محذوف، تقديره)ذلك(: وقولُه

 .أقرب:  بمعنى)أدنى(و. )ذلك( في موضعِ الرفعِ خبر المبتدأ، وهو )أدنى(و 
ذلـــك أقـــرب إلى ألاَّ : ، والتقـــدير)إلى( في موضـــعِ النـــصبِ بـــترعِ الخـــافضِ، وهـــو )أنْ(و 

 .)٢(تعولوا
:  قيـــلَ )٣(]المعـــنى [، و فاصـــلةٌ لا تمنـــع مـــن النـــصبِ)لا(، و )أنْ( منـــصوب بــــ)تعولــوا (و 

ــلَ)٤(تفتقـــروا ــولَتكم: ، وقيـ ــق: ، وقيـــلَ)٥(تكثـــر عـ ــوا عـــن الحـ ــم . ، إلى غـــيرِ ذلـــك)٦( تميلـ واالله أعلـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغــني لابــن قدامــة  : وانظــر. ٣/٢٢١مجمــع البيــان  )) لا يجــوز أن يتــزوج الرجــل بأَمــةِ نفــسِه بالإجمــاع   : (( قــال الطبرســي)١(

٩/٤٥٣ . 
 :، ولكن اختلفوا في محل المصدر المؤول بعد نزع الخافض)أنْ(و ) أنّ( اتفق النحويون على جواز نزع الخافض مع )٢(

فذهب الخليل فيما رواه عنه سيبويه والفراء والأخفـش، وعليـه جمهـور النحـويين، أنّ محلـه النـصب، قياسـا علـى الاسـم                
 . الصريح بعد حذف حرف الجر، حيث إنّ الأكثر فيه النصب، والحمل على الأكثر أولى

 . كاه عنه الفراء ونسب للخليل وأجازه سيبويه أن محله الجر؛ ابقاء لعمل حرف الجروذهب الكسائي فيما ح
، الإيــضاح في ١/٣٣٢، معــاني القــرآن للأخفــش  ١٤٨، ١/٥٨، معــاني القــرآن للفــراء  ٣/١٢٧،١٢٨الكتــاب : انظــر

صــف ، ر٤/١٣٧، شــرح الرضــي علــى الكافيــة   ٢/٦٣٣، شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك   ٢/١٦٠شــرح المفــصل  
 . ٤/٢٠٩٠، ارتشاف الضرب ٢٥٥المباني 

 .، ولعل الصواب ما أثبته]ومعنى : [  في الأصل)٣(
 .  ٩/١٥٢، التفسير الكبير للرازي ٣/٢١٣٣، تفسير الطبري١/٢٥٥معاني القرآن للفراء :  انظر)٤(
معــاني القــرآن  : انظــر. ردا هــذا المعــنى مــروي عــن الــشافعي وزيــد بــن أســلم وجــابر بــن زيــد، وتناولــه المفــسرون قبــولاً و       )٥(

، التفـسير  ٢٥٦، زاد المـسير  ٣/٤٩٣، المحـرر الـوجيز   ٣/١٧٥، مجمـع البيـان   ٢/١٦، الكـشاف  ٢/١١وإعرابه للزجاج   
 .   ٣/٥٦٧، الدر المصون ٣/١٧٣، البحر المحيط ٣/٢٢، تفسير القرطبي ٢/٢٠٧، الفريد ٩/١٥٣الكبير للرازي 

تجـوروا وتظلمـوا، أو تجـاوزوا مـا فـرض االله علـيكم، وكلـها تحـت معـنى          : ومنهم من قال ذا المعنى قال جمهور المفسرين،  )٦(
، ٣/٢١٣١، تفـسير الطـبري   ١/٢٥٥، معـاني القـرآن للفـراء    ١٤٤تفـسير مجاهـد   : انظـر هـذه المعـاني في   . الميل عن الحـق   

، زاد ٣/٤٩٣لــوجيز ، المحــرر ا٢/١٦، الكـشاف  ٢/١٥، معــاني القـرآن للنحــاس  ٢/١١معـاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج  
، الـدر  ٣/١٧٣، البحـر المحـيط   ٣/٢٠، تفـسير القـرطبي   ٢/٢٠٧، الفريـد  ٩/١٥٣، التفسير الكبير للرازي ٢٥٦المسير  

= 

١٧ 



 

 

 

   .بالصوابِ
كـانَ الرجــلُ عنـده اليتيمــةُ فيرغــب في   : وسـبب إنــزالِ هـذه الآيــةِ مـا روت عائــشةُ، قالــت   

 .)١(، ويمنعها أنْ تتزوج غيره، فيمسكُها، وربما يضارهانكاحِها، ويحب أنْ يتزوجها بأدنى شبهةٍ
لا أُدخِــلُ في : ربمـا كانـت تطْلَـب منـه، وهـو وليهـا، ويمتنـع مـن إنكاحِهـا، ويقـولُ          : وقيـلَ 

ــاعِي ــدا )٢(رِبـ ــل. )٣( أحـ ــيهم    : وقيـ ــر علـ ــرون، ويكثـ ــا يفتقـ ــامى، وربمـ ــاح اليتـ ــرون نكـ ــانوا يكثـ كـ
فَــاق٤(الن( ــوا عــن ذلــكهفَن ،)هن   )٥لهــم نكــاح ــه لأوليــاءِ اليتــامى الــذين يجــوز واالله . ، والخطــاب كلُّ

 .أعلم
M  £¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u : قوله تعالى   t    sL 

  .النساءُ والصدقَات:  وهما،، أنْ يتعدى إلى اثنين)٦( قد تقدم بيانه)آتوا(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٣/٥٦٧المصون  =
 ورد هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بعدة روايات، أقرا إلى هذه الرواية ما أخرجه البخاري عن هـشام ابـن عـروة          )١(

M    Y  X  W  V  U  T :  عـن قولـه تعـالى   – رضي االله عنـها  – أنه سأل عائشة - االله عنه  رضي –عن أبيه   
b  a  `  _  ^  ]  \  [    Zcl  k  j  i  h    g   f  e  d  m  p  o  n  

qL،يا بن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغـب في مالهـا وجمالهـا، يريـد أن يتزوجهـا بـأدنى مـن سـنة            : قالت
 ).ا، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساءصداقه

، وأبـو داود  ٩٥٥ص) ٧٧١٥(، ومـسلم في كتـاب التفـسير    ١١١٥ص ) ٥٠٦٤(أخرجه البخاري في كتـاب النكـاح     
 .٤٥٠ص) ٣٣٤٦(، والنسائي في كتاب النكاح ٢٦٥ص )٢٠٦٨(في كتاب النكاح 

ــثعلبي ٣/٢١٢٢لطـــبري تفـــسير ا: وانظـــر ــدي  ٢/٢٢٥، تفـــسير الـ ــزول القـــرآن للواحـ ــان ٢٧٥، أســـباب نـ ، مجمـــع البيـ
 .     ٩/١٤٧، التفسير الكبير للرازي ٣/٤٨٩،  المحرر الوجيز ٣/١٧٨

المترل والدار بعينها، والوطن متى كان، وبأي مكان كان، وهو مشتق مـن ذلـك، وجمعـه أربـع     : الربع: (( جاء في اللسان   )٢(
)) مـن رِبـاع  : وهل ترك لنا عقيل مـن ربـع ؟ وفي روايـة   : ورِباع وربوع وأَرباع، وفي حديث أسامة قال له عليه السلام 

 .٨/١٠٢) ربع(مادة 
 .٢/٢٢٥تفسير الثعلبي :  انظر)٣(
 . ٣٥٨ / ١٠) نفق(اللسان مادة . فني وذهب:  نفَق ماله نفْقًا و نفَاقًا)٤(
 . ٩/١٤٧، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٦ تفسير الثعلبي:  انظر)٥(
وأعاده مختـصرا عنـد   . من سورة البقرة) ٤٣(عند إعراب الآية ) ٢٢٢(   فصل الحديثَ عنها المصنف في الجزء الأول ص )٦(

= 

١٨ 



 

 

 ١٩ 

، )١(جمع صـداقٍ، واشـتقاقُه في أصـلِ اللغـةِ مـن الـصدقِ      :  جمع صدقةٍ، وقيل )الصدقَات(و  
 ه يريدمن المهرِ:/ )٢(كأن قُوا فيما عقدتمْ به لهنداص . 
نِحلَـةً  : ، ولـه صـفةٌ محذوفـةٌ، تقـديره    )٣()آتـوا (منصوب على أنه مصدر من معـنى    ) ةنِحلَ(و

 .طيبةً ا أنفسكم، أو نِحلَةً على غيرِ عوضٍ، أو نِحلَةً مفروضةً من االلهِ سبحانه
ــسا   (: وقولــه ــبن لَكُــم عــن شــيءٍ مِنــه نفْ ــبن  ()فــإنْ طِ ــه في  ) طِ  فعــلٌ مــضاف إلى غــيرِ فاعلِ

ــنفسِ، فه ـــ ــب للـ ــب، و والأصـــلِ؛ لأنَّ الطيـ ــضاف إليهـــا الطيـ ــسا( مـ ــزِ، )نفـ ــى التمييـ ــصوب علـ  منـ
 .فإنْ طابت نفوسهن عن شيءٍ منه: وتلخيص التقديرِ

فإن طابت نفوسهن بإباحةِ شيءٍ منه، أو بـةِ شـيءٍ منـه؛ لأنَّ    :  بمعنى)عن شيءٍ (:  وقولُه
)طاب (ى بـلا يتعد)من المعنى- على هذا التقديرِ -كونُ العاملُ فيه ، في)عن المفهوم  . 

 .)شيءٍ( في موضعِ الجر، نعت لـ)مِنه(: وقولُه
 جــواب الــشرطِ، وذكــر الأكــلَ؛ لأنــه معظــم المنــافعِ، مــن  )٤(]الفــاءُ فيــه[ )فَكُلُــوه(: وقولُــه

 .)٥(حيثُ إنه يجوز له جميع الاستهلاكاتِ من أكلٍ وغيرِه 
الطَّيــب المُنــساغُ، الــذي لا :  منــصوب علــى الحــالِ، وأصــلُه في اللغــةِ )هنِيئًــا مرِيئًــا(: قولُــهو

، وكـلُّ ذلـك   )٧(المحمود العاقبةِ، التام الهـضمِ، الـذي لا يـضر ولا يـؤذي        : ، والمريءُ )٦(ينغصه شيءٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء) ١٠(من سورة النساء في الصفحة ) ٢(إعراب الآية  =
، تفـسير  ١/٤٣٤، إعـراب القـرآن للنحـاس    ١٠/١٩٦) صـدق (دة ، اللـسان مـا   ٤/١٢٤٢) صـدق (الصحاح مـادة    :  انظر )١(

  .  ٩/١٥٥، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٩الثعلبي 
 .  مكررة في الأصل) كأنه يريد ()٢(
الإعطـاء، فكأنـه   : علـى المـصدر؛ لأن النحلـة والإيتـاء بمعـنى     : اختلـف في نـصبها، فقيـل   ): ((نحلة(  قال الهمذاني في إعراب       )٣(

، )الـصدقات (أو مـن  ) النـساء (أو مـن  ) وآتوا(على الحال، إما من الضمير في : وقيل.  النساء مهورهن نحلة  وانحلوا: قيل
 .٢/٢٠٨الفريد )). وآتوهن صدقان ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء، أو منحولات، أو منحولة: أي

 .  ٣/٥١٧، الدر المصون ١/٢٦٦، التبيان ١/٢٤٢، البيان ٢/١٧الكشاف : وانظر
 .، ولم تمر هذه الكلمة قبل، فلعل الصواب ما أثبته)الثانية: (في الأصل) الفاء فيه ()٤(
 .من هذا الجزء) ١٣(صفحة انظر .  سبق أنْ علَّلَ المصنف ذا التعليل)٥(
 .١/١٨٥) هنأ(لسان العرب، مادة :  انظر)٦(
 .١/١٥٥) مرأ(لسان العرب، مادة :   انظر)٧(

]ب/٤[



 

 

 ٢٠ 

ــرى   اســتعارات؛ لأنَّ المهــر قــد يكــونُ مــأكولاً وغــير مــأكولٍ، كا    جياعِ ومــا جــرى مــض ــدورِ وال ل
 .ذلك

          إنزالِ هذه الآيةِ، أن الوليَّ كـانَ يـزو هـا، فترلـت الآيـةُ      وسببـه، ولا يعطيهـا مهرتلِيو ج .
ذي كــانَ الرجــلُ يـزوج أختــه رجــلاً آخــر، ويزوجـه أختــه، علــى أنْ لا مهـر لهمــا، وهــو ال ــ   : وقيـلَ 

 .)١(نزلت في وجوبِ المهرِ : وقيلَ.  الآيةُ، ونهوا عن ذلكلتيسمى نكاح الشغارِ، فتر
¤  ¥  ¦   §  ̈      ©  M       ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬     «  ª : قولُه تعالى

  µ  ´L. 
ــه ــوالَكُم  (: قولُ اءَ أَمفَهــوا الــستؤولا ت(     و ،علــى مــا تقــدم معطــوف ــي )َاءفَهالــس ( جمــع

 .)٢(النساءُ والصبيانُ والعبيد : ، وهو الجاهلُ، على سبيلِ الجملةِ، والمراد به)سفيهٍ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أمرهم االله أن يتبرعوا بإعطـاء المهـور   إن الخطاب في الآية للأزواج:  ابن عباس وقتادة وابن جريجقال: (( قال ابن عطية   )١(

لمـرأة  الخطـاب لأوليـاء النـساء؛ لأن عـادة بعـض العـرب كانـت أن يأكـل ولي ا        : وقـال أبـو صـالح   . نِحلَةً منهم لأزواجهـم   
زعـم  حـضرمي أن   : وقـال المعتمـر بـن سـليمان عـن أبيـه      . مهرها، فرفـع االله ذلـك بالإسـلام، وأمـر أنْ يـدفع ذلـك إلـيهن         

] ابـن عطيـة  [قـال أبـو محمـد    . المراد بالآية المتشاغرون، الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فـأمروا بـأن يـضربوا المهـور       
، تفـسير  ٣/٢١٣٢تفـسير الطـبري   : وانظـر . ٣/٤٩٤المحرر الـوجيز  )).  الثلاث والآية تتناول هذه الفِرق– رحمه االله   –

ــثعلبي  ــوي  ٢/٢٢٩ال ــان  ١/٣٩٢، تفــسير البغ ــرازي   ٣/١٧٧،مجمــع البي ، تفــسير القــرطبي  ٩/١٥٤، التفــسير الكــبير لل
 .    ٣/١٧٤، البحر المحيط ٣/٢٣

قالـه  النـساء والـصبيان،   : والثـاني . أـم النـساء، قالـه ابـن عمـر     : أحـدها :  أقـوال المراد بالـسفهاء خمـسة  : (( قال ابن الجوزي   )٢(
وهـذه الأقـوال الثلاثـة    . الأولاد، قالـه أبـو مالـك   : والثالـث . سعيد بن جبير وقتادة والضحاك ومقاتل والفراء وابـن قتيبـة     

اليتـامى، قالـه عكرمـة وسـعيد بـن جـبير في       : والرابـع . هم الأولاد الصغار: روية عن ابن عباس، وروي عن الحسن قال م
أن القول على إطلاقه، والمراد بـه كـل سـفيه يـستحق الحجـر عليـه، ذكـره ابـن جريـر وأبـو سـليمان             : والخامس... رواية

 . ٢٥٧زاد المسير )). الدمشقي وغيرهما، وهو ظاهر الآية
ولا تؤتـوا  : ( عـم بقولـه  – جـلّ ثنـاؤه   –والصواب من القول في تأويل ذلك عنـدي، أن االله    : ((وقال ابن جرير الطبري   

فلم يخصص سفيها دون سـفيه، فغـير جـائز لأحـد أن يـؤتي سـفيها مالـه، صـبيا صـغيرا كـان أو رجـلاً            ) السفهاء أموالكم 
ز لوليــه أن يؤتيــه مالــه هـو المــستحق الْحجــر؛ بتــضييعه مالــه وفــساده   كـبيرا، ذكــرا كــان أو أنثــى، والــسفيه الـذي لا يجــو   

 . ٣/٢١٤٠تفسير الطبري )). وإفساده وسوء تدبيره ذلك
ــوال في  ــذه الأقـ ــر هـ ــثعلبي  : وانظـ ــسير الـ ــوي  ٢/٢٣١تفـ ــسير البغـ ــان  ١/٣٩٣، تفـ ــع البيـ ــوجيز  ٣/١٨١، مجمـ ــرر الـ ، المحـ

 .      ٣/١٧٧، البحر المحيط ٣/٢٨٢تفسير القرطبي ٢/٢١٠، الفريد ٩/١٥٩، التفسير الكبير للرازي ٣/٤٩٧



 

 

 ٢١ 

 وعلـى  )٢( علـى لفظِـه  )الـتي (: والجمـع ). اللاتي: ( بمعنى الجمعِ، كأنه يريد    )١( منفرد )التي(و
 : ، وقد جمع بينهن الشاعر في بيتٍ واحدٍ، فقالَ)٣()اللواتي( وعلى )اللاتي(

 )٤(زعمن أَني كَبِرت لِداتِي           هو اللَّواتِي والتي واللاتي
    الـتي (وموضـع (        للأمـوالِ، موصـولٌ بــ ـه نعـتعلـى أن ،النـصب) ـلعوإن كـانَ مـن غــيرِ   )ج ،

 . التي جعلَها االلهُ لكم: يرفعلِه؛ لأنَّ فيه سببا محذوفًا يعود إلى الأموالِ، والتقد
ــدى إلى اثـــنين، وهمـــا - هاهنـــا –) الجعـــلُ(و ــصييرِ والحكـــمِ، وهـــو يتعـ ــاء:  بمعـــنى التـ  )٥(الهـ

  .)قِياما(: المحذوفة، والثاني
صـيامٍ  :  يـاءً، مثـلُ  )٦(]الـواو [ منقلبةٌ من واوٍ؛ لمَّا انكسر مـا قبلَهـا، فقُلِبـت       )قِياما(والياءُ في   

  .ونيامٍ
التي جعلها لأجـلِ  :  في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ من أجلِه، على معنى   )لَكُم(: هوقولُ

نفعِكم، يقوم ا أمركم، في معاشِـكم الـذي تعيـشون بـه، وقِـوام أمـرِكم مـن جهـادِكم وحجكـم                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مكررة في الأصل) منفرد  ()١(
ــتي(و: (( قــال أبــو علــي في تعليقــه علــى البيــت الآتي   )٢( ــرة كمــا أريــد ب ـــ  ) ال ــرة في قولــه ) الــذي(في البيــت يــراد ــا الكث   :الكث

M  5  4   3L    بـــدليل قولــــه:        M      ;  :  9  L( .( المــــسائل : وانظــــر.١/٣٥٧يرازيات المــــسائل الـــش
: ، ثم قــال)الــتي(في الآيــة بـدل  ) الـلاتي (كمــا استـشهد الــثعلبي بالبيـت علــى قــراءة الحـسن والنخعــي     . ١٦٧العـضديات  

 .  ٢/٢٣٢تفسير الثعلبي )). وهما بمعنى واحد((

ارتـشاف الــضرب  )) غ جمـع وليـست التثنيـة والجمــع في الموصـولات حقيقـة، بـل هـي صــيغ تثنيـة، وصـي        : (( قـال أبـو حيـان   )٣(
٢/١٠٠٦ . 

، شـرح  ١/٢٦٨، شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك     ٢٤٧، اللمـع  ٢/٢٦٢الأصول : في) التي(وانظر القول بأا جمع ل ـ  
 .  ٣/٢١الرضي على الكافية 

أمـالي ابـن   ، ١/٣٥٧، المسائل الشيرازيات٤٦٣إيضاح الشعر :   بيت من الرجز، لم أعثر عليه منسوبا، وهو بلا نسبة في    )٤(
ــصفور   ١/٣٤الـــشجري  ــن عـ ــاجي لابـ ــل الزجـ ــرح جمـ ــة الأدب ١/٩٣، شـ ــدة  ٦/١٥٤، خزانـ ــرآن لأبي عبيـ ــاز القـ ، مجـ

 . ٢٦٤، زاد المسير ٢/٢٣٢، تفسير الثعلبي ٢/٢٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١١٩
 . د غيرهعن) هو(في أول البيت، ولم أجد الرواية بـ) هو(بدل ) مِن: (والرواية في هذه المصادر

 . ، والتعبير عنها بالهاء مستعمل كثيرا في كتب النحويين)الأموال(؛ لأا تعود إلى )ها( المحذوف )٥(
 .ولعل الصواب ما أثبته] واو : [   في الأصل)٦(



 

 

 ٢٢ 

 . )١(وغيرِ ذلك 
 .)٣( من الأقوالِ، على الصحيحِ)من( بمعنى )وارزقُوهم فِيها(:  قولِه)٢(]في) [في(و

 . عبارةٌ عن الأكلِ)الرزق(و
  . مصدر مبين لنوعِه بالنعتِ)قَولاً(: )قُولُوا لَهم قَولاً معروفًا(: وقوله

إنْ وقـع ربـح ورزق فأنـا    :  أنْ تعِده عِدةً جميلةً، وتلِـين لـه الكـلام، وتقـولَ       /) المعروف(و  
 من التأديبِ،-ءَ االلهُ تعالى  إنْ شا-أفعلُ لك وأصنع وتعظَه بما أمكن . 

الخطـاب لـولي اليتـيمِ، ولمالــكِ    :  يقـولُ )٤(]مـن [والخطـاب للآبـاءِ في أحـدِ القـولين، ومنـهم      
  .واالله أعلم. )٥(العبدِ

¸   M  Å  ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : قولُه تعالى    ¶
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  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù]à[ )٦(   á L   
  ابتليوا، فحذفت )ابتلُوا( وأصلُ .عطْف على ما تقدم) )٧(]اليتامى[وابتلُوا (: قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يز المفعول   إذا كانت اللام للغرض فالمصنف يجعل الجار وارور في موضع نصب مفعول من أجله وإن لم يكن مصدرا، فهو يج)١(

أمـا المفعـول مـن أجلـه فهـو كـل مـصدر غالبـا ذكـر علـة للفعـل وعـذرا             : ((من أجله في غير المـصدر، قـال في التهـذيب الوسـيط       
جئت : كل مصدر غالبا، احترازا من الاسم الذي ليس بمصدر إذا قدر بالمفعول من أجله نحو قولك : وقلنا... وغرضا للفاعل 

 . ٢٨٦وهو موافق في ذلك الحيدرة اليمني في كشف المشكل ص . ١٧٧..)) .لأجل زيد: لزيدٍ، التقدير
 .ساقطة من الأصل] في   [ )٢(
اجعلـوا رزقهـم فيهـا،    : علـى باـا مـن الظرفيـة، أي    ) في(أن : أحـدهما : فيـه وجهـان  ) فيهـا : (قولـه : ((  قال الـسمين الحلـبي    )٣(

 . ٣/٥٨٣الدر المصون )).  التجاريةبعضها، والمراد من أرباحها: أي) من(أنه بمعنى : والثاني
 . ٣/١٧، البحر المحيط ٢/٢١١، الفريد ١/٢٦٧، التبيان ٩/١٦٠التفسير الكبير للرازي : وانظر هذين الوجهين في

حـروف  : ، وانظر هذا المعنى لهـا في )في(ولم يذكر المصنف في التهذيب الوسيط والمحيط اموع هذا المعنى ضمن معاني    
 . ١/١٩٢، مغني اللبيب ٢٥٢، الجنى الداني ٣٩١، رصف المباني ٢٧١، الأزهية ٨٤ المعاني للزجاجي

 .ساقطة من الأصل] من  [)٤(
 . ٣/١٧٧، البحر المحيط ٢/٦٨، تفسير البيضاوي ٩/١٥٨، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٠الكشاف :   انظر)٥(
 . ، وكذا وردت في الإعراب أيضا]شهيدا : [   في الأصل)٦(
 ]. اليتا : [  الأصل في)٧(

]أ/٥[



 

 

 

  بحــرفِ جــر، )١(]لثـاني ا[اليتــامى، و:  وهــو يتعــدى إلى اثـنين، أحــدهما .اليـاءُ بعــد حــذفِ حركتِهـا  
 وابتلـوا اليتـامى بحــسنِ تـصرفِهم، ومعـاملتِهم في بــيعِهم وشـرائهم، وســائرِ      :وهـو محـذوف، تقــديره  

صلاحِهم في عقولِهم؛ لأنَّ الابتلاءَ هو الاختبار. 
ــا أــا بمعــنى الفــاءِ  ) حــتى( أحــسن مــا يقــالُ في  )حتــى إِذَا بلَغــوا النكَــاح (: وقولُــه  ،)٢(هاهن

 .)٣(فإذا بلغوا : معناه
)كَاحمفعـولٌ، تقـديره         )الن على حذفِ المـضافِ، ذلـك المـضاف حـتى إذا بلغـوا   :  منصوب

 .)٤( وفي البلوغِ خلاف مذكور .حد النكاحِ، أو حالةَ النكاحِ
وابٍ،  إلى ج ـ- أيضا - تفتقر )فَإنْ آنستم مِنهم رشدا(:  تفتقر إلى جوابٍ، وقوله    )إذا(و  

 .)٥()فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم(: وقد أجيب عنهما بجوابٍ واحدٍ، وهو الفاءُ في قولِه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]. الثا [  في الأصل )١(
 . ٥٥٧الجنى الداني : وانظر). ٢/٢٢٠،٢١٧(ابتداء الغاية، وقد أطلق عليها ذلك في المحيط اموع :  يريد)٢(
لـى  أـا حـرف غايـة، دخلـت ع    : أشهرهما:  قولان– أعني الداخلة على إذا –هذه وما أشبهها ) حتى(في : (( قال السمين الحلبي  )٣(

وابتلـوا اليتـامى إلى وقـت بلـوغهم، واسـتحقاقهم دفـع أمـوالهم، بـشرط إينـاس الرشـد، فهـي             : الجملة الـشرطية وجواـا، والمعـنى      
أـا حـرف جـر ومـا     : - وهو قول جماعة منهم الزجـاج وابـن درسـتويه    -والثاني ... حرف ابتداء كالداخلة على سائر الجمل  

: وانظــر. ٣/٥٨٣الــدر المــصون  )). تمحض للظرفيــة، ولا يكــون فيهــا معــنى الــشرط  تــ) إذا(بعــدها مجــرور ــا، وعلــى هــذا فـــ   
 .    ٢/٣٣٤، همع الهوامع ٣/١٧٩، البحر المحيط ٢/٢١٢، الفريد ٢/٢٣الكشاف 

يكـون بأحـد خمـسة أسـباب، ثلاثـة يـشترك فيهـا الرجـال والنـساء، واثنـان تخـتص مـا النـساء،               ... البلـوغ : (( قال الثعلبي  )٤(
واختلـف العلمـاء   ... فالاحتلام وهو إنـزال المـني، فمـتى أنـزل واحـد منـهما فقـد بلـغ         : رك فيها الرجال والنساء   والتي يشت 

وقـال أبـو   . إذا اسـتكمل الـصبي خمـس عـشرة سـنة، أو أنبـت حكمنـا ببلوغـه        : فقال الشافعي، وأبو يوسـف ومحمـد   : فيه
إحـداهما تـسع عـشرة سـنة وهـي الأشـهر       : وعنـه في الغـلام روايتـان   . إن كانت جارية فبلوغهـا سـبع عـشرة سـنة          : حنيفة

لا يبلـغ  : فقـال داود .  ثم اختلفـا بالـسن لا يبلـغ  : وقال مالك وداود. وعليها النظر، وروى اللؤلؤي عنه ثماني عشرة سنة   
أن : والإنبـات وهـو  ... بلوغـه بـأن يغلـظ صـوته أو تنـشق أرنبتـه      : و قـال مالـك  .  ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سـنة    بالسن

دلالـة  : أنه بلـوغ، والثـاني  : أحدهما: وللشافعي في الإنبات قولان. ينبت في الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج    
: ه النــساءوأمــا مــا يخــتص بــ... ، ولــيس هــو ببلــوغ ولا دلالــة عليــه لا يتعلــق بالإنبــات حكــم: وقــال أبــو حنيفــة. البلــوغ

 .٢٣٥ – ٢/٢٣٤تفسير الثعلبي )). وهذا القول في حد البلوغ... فالحيض والحَبل
، رد المحتـار علـى الـدر    ٦/٣٤٢الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي للمـاوردي      : وانظر الخلاف في المسألة في    
 .       ٦/٤٥٤، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٥/٩٧المختار حاشية ابن عابدين 

يجــوز أن تجيــب الــشرط  : ((المــصنف هنــا يــرى أن الجــواب لهمــا جميعــا، وهــو مــا ذكــره في التهــذيب الوســيط حيــث قــال    ) ٥(
. ٣٠١)) مـن يـأتني إنْ يكـرمني إنْ يكـن عنـدي شـيء أحـسن إليـه        : والاثنين والثلاثة وفـوق ذلـك بجـواب واحـد، تقـول      

= 

٢٣ 



 

 

 

 منصوب علـى أنـه مـصدر    )إِسرافًا(و.  )١( ي معطوف على الأمرِ المتقدمِ  )ولا تأْكُلُوها (
 . )٢(ه  مثلُ)بِدارا( و .لا تأكلُوها مسرفين: وقع موقع الحالِ، معناه

مبـادرين كِبـرهم؛ لأـم إذا    : ، معنـاه )بِـدار (في موضعِ نصبٍ، على أنـه مفعـولٌ لــ     ) أنْ(و  
 .كَبروا دفِعت إليهم أموالُهم

عـن أكـلِ مـالِ    :  يتعـدى بحـرفِ جـر محـذوفٍ، تقـديره     )فَلْيستعفِف( بمالِه )ومن كَانَ غَنِيا  (
 .اليتيمِ

) ركَانَ فَقِي نموفِورأْكُلْ بِالمَعا فَلْي(رورِ في قولِهوا الجار موضع  :) ِوفربِـالمَع(  ،النـصب 
  .فليأكلْ أكلاً كائنا بالمعروفِ: على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره

علـى قـدر مـا     )٣(]مـا [إما على وجـهِ القـرضِ ويـرد، وإ       : بأحد شيئين ) المعروف(وقد فُسر   
وأبــاح بعــضهم الــشيءَ اليــسير بغــيرِ قــرضٍ ولا . )٥(هــذا الأقــرب: وقــالوا. )٤(ن الأُجــرةِيـستحقُّه م ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمـشهور عنـد النحـويين أن الجـواب لواحـد منـها علـى خـلاف في         ،٣٨٠وذا قال حيدرة الـيمني في كـشف المـشكل         =

، ٢/٢١٢، الفريـد  ١/٢٦٧، التبيـان  ٢/٢٣الكـشاف  : انظـر . تحديده، ويقدر للبـاقي جـواب يـدل عليـه الجـواب الأول        
، شـرح  ٣/١٧٢، المـساعد  ٤/١٨٨٤، ارتـشاف الـضرب   ٣/١٧٩، البحـر المحـيط   ٤/٤٦٥شـرح الرضـي علـى الكافيـة     

 . ٩/٤٣٨٧الجيش التسهيل لناظر 
 ).  فادفعوا: (يريد) ١(
إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظـر . لإسرافكم ومبادرتكم كـبرهم : منصوبان على أما مفعول من أجله، على تقدير:  وقيل )٢(

 .٢/٢١٢، الفريد ١/٢٦٧، التبيان ١/١٩٠، مشكل إعراب القرآن ١/٤٣٧
 .  ساقطة من الأصل] ما  [ )٣(
أنه الأخذ على وجه القرض، وهذا مروي عـن عمـر وابـن    : أحدها: في الأكل بالمعروف أربعة أقوال: (( قال ابن الجوزي )٤(

، الأكــل بمقــدار الحاجــة مــن غــير إســراف : والثــاني. عبــاس وابــن جــبير وأبي العاليــة و عبيــدة وأبي وائــل ومجاهــد ومقاتــل  
   أنـه الأخـذ بقـدر الأجـرة إذا    : والثالـث . وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة وعطاء والنخعي وقتـادة والـسدي 

أنـه الأخـذ   : والرابـع . عمل لليتيم عملاً، روي عن ابـن عبـاس وعائـشة، وهـي روايـة أبي طالـب وابـن منـصور عـن أحمـد            
 .٢٥٨زاد المسير )). ، وهذا قول الشعبيعند الضرورة، فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل

، أحكــام  ٢/٢١، معــاني القــرآن للنحــاس  ٢/٣٤٧، تفــسير ابــن أبي حــاتم   ٢١٥٦ - ٣/٢١٤٩تفــسير الطــبري : وانظــر
ــن عــربي    ــوجيز ١/٤٠٩القــرآن لاب ــسي     ٣/١٨٤، مجمــع البيــان  ٣/٥٠١، المحــرر ال ــن الفــرس الأندل ، أحكــام القــرآن لاب

 .  ٣/٤١،  تفسير القرطبي ٦/٣٤٣دامة ، المغني لابن ق٩/١٦٤، التفسير الكبير للرازي ٢/٦٤
مجمــع البيــان )). والظــاهر في روايــات أصــحابنا أن لــه أجــرة المِثـل، ســواء كــان قــدر كفايتــه أو لم يكــن   : (( قـال الطبرســي )٥(

= 

٢٤ 



 

 

 

  . وااللهُ أعلم. وفيه ما فيه.)١(أُجرةٍ
 زائدةٌ، وهو مرفـوع في الأصـلِ علـى    )باالله(:  في قوله)٢(] الباءَ[وسائر الآيةِ جلي، إلا أنَّ     

  .)٣(وكفى االلهُ :  تقديره،أنه فاعلٌ
ــسِيبا [ و  ــزِ )٤(] حـ ــى التمييـ ــصوب علـ ــان،)٥( منـ ــفةٌ  وإنْ كـ ــديرِ صـ ــه في التقـ   مـــشتقًا؛ لأنـ

 .)٦(للجامدِ المحذوفِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦٧، وأبو الفرس الأندلسي في أحكام القرآن ٢/٢١كما رجح هذا القول النحاس في معاني القرآن . ٣/١٨٤ =
معــاني القــرآن للنحــاس  : انظــر. روي عــن ابــن عبــاس والحــسن وعكرمــة وعطــاء والنخعــي وقتــادة والــسدي   هــذا القــول مــ)١(

، أحكـام  ٢٥٨، زاد المـسير  ٣/١٨٤، مجمـع البيـان   ٣/٥٠١، المحرر الـوجيز  ١/٤١١، أحكام القرآن لابن عربي       ٢/٢٢
 .       ٣/٤٢، تفسير القرطبي ٢/٦٧القرآن لابن الفرس الأندلسي 

 .  ساقطة من الأصل ] الباء [ )٢(
ومــا في حكمهــا، ) كفــى(بعـد  ]: مــن المواضــع الــتي تكـون فيهــا البــاء زائــدة   [والثـاني  : (( قـال المــصنف في المحــيط امــوع )٣(

: وهذا هو المـشهور فيهـا، وقيـل   . ٢/٢٨٠)) كفى االله:  والمعنى MÔ   Ó  ÒL : وذلك في مثل قوله تعالى 
 . كفى الاكتفاء، والباء زائدة:  موضع نصب مفعول به، والفاعل مضمر، أيفي

 .  ٣/٥٨٦، الدر المصون ١/٢٦٧، التبيان ٢/٢١٣الفريد : انظر هذين الوجهين في
 . ، وهذا مخالف لنص الآية]شهيدا : [   في الأصل)٤(
ــان :   انظـــر)٥( ــد ١/٢٦٨، التبيـــان ١/٢٤٣البيـ ــيط٢/٢١٣، الفريـ ــال ٣/١٨٦ ، البحـــر المحـ ــسمين الحلـــبي فقـ : ، ورجحـــه الـ

الـدر  )) عليـه، وهـي علامـة التمييـز    ) مـن (أنه تمييز، يدل على ذلـك صـلاحية دخـول        : أصحهما: فيه وجهان ) حسيبا(((
 .               وأجازوا جميعا إعراا حالاً. ٣/٥٨٧المصون 

الله دره فارسـا، وكفـى بزيـد صـاحبا،     : مـا تقولـون  : فإن اعتـرض معتـرض فقـال   : ((...  قال المصنف في التهذيب الوسيط )٦(
كلـها مــشتقات، وقـد نــصبت علــى   ) خلــيلاً(و) صــاحبا(و ) فارسـا (ألــيس . وحـسبك بعمــرو خلـيلاً، ومــا شــاكل ذلـك   

أن هـذه الأسمـاء نعــوت لأشـياء محذوفــة، وتلـك المحــذوفات     : التمييـز، وقـد شــرطتم أن التمييـز يكــون جامـدا ؟ فــالجواب    
وهي التي نصبت على التمييز في التحقيق، فلما حذفت نابت مناا، فأعطيت إعراـا، وذلـك جـائز في      أسماء جامدات   

كفى بزيد رجلاً صاحبا، وكل تمييز أتـى مـشتقًا فهـو علـى هـذا      : كفى بزيد صاحبا، التقدير  :... لغة العرب، فإذا قلت   
 .٢٢٨)) التقدير

 في –كفى ونِعـم وبـئس وحبـذا وأفعـل بـه      :  التمييز بعد الفعل والفاعلومن جملة ما يقع فيه : ((وقال في المحيط اموع   
كفـى بـاالله شـهيدا، ونعـم رجـلاً زيـد، وبـئس غلامـا صـاحبك، وحبـذا زيـد رجـلاً، وأكـرم بـه                :  تقول –صيغة التعجب   

 حـالاً لِحــق  صـاحبا، فمـا وقـع جامـدا بعـد هـذه فهـو تمييـز بـلا خــلاف، ومـا وقـع مـشتقًا ففيـه خـلاف، منـهم مـن يجعلـه                 
ــزا مــن لفظــه، ومنــهم مــن يجعلــه صــفة لتمييــز محــذوف ويقــول          ــاب   : الاشــتقاق، ومنــهم مــن يجعلــه تميي ــت الــصفة من ناب

= 

٢٥ 



 

 

 ٢٦ 

، وكـانَ صـغيرا في   )١(ثابـت :  وسبب إنزالِ هـذه الآيـة أنَّ رفاعـةَ تـوفي، ولـه ولـد يقـالُ لـه                
       ه إلى النبيه، فجاءَ عمرِ عموقالَ- وآله  صلى االلهُ عليه -/حِج  :  صـغير وفي، وله ولدإنَّ رفاعةَ ت

ــه    وفَــصلَ أهــلُ .)٢( فترلــت الآيــةُ ؟ ومــتى أدفــع إليــه مالَــه ؟يتــيم في حجــري،  فمــا يحــلُّ لي مــن مالِ
   .)٣(التفسيرِ في فصولٍ

ــالى ــه تعـــــــ +  M : قولـــــــ   *  )    (   '  &   %  $  #  "  !
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ــالِ( ــكِ     )لِلرجـ ــه بمعـــنى المِلـ ــلام فيـ ــرةً، والـ ــدأ نكـ ــونِ المبتـ ــدم؛ لكـ ــعٍ خـــبر مقـ ــعِ رفـ  في موضـ
 .والاستحقاقِ، وهي متعلقةٌ بمحذوفٍ

 .)نصِيب( في موضعِ رفعٍ، على أنه نعت لـ )مِما ترك(: وقولُه
دلٌ من الجارين وارورين الأولَين، فيـه معـنى    في موضعِ رفعٍ، على أنه ب  )مِما قَلَّ (: وقولُه

  .مما قلَّ أو كَثُر مما ترك الوالدان والأقربون: ، بدل الاشتمال، تقديره)ما(
ظـاهر،  : ، والثـاني )تـرك ( يتعدى إلى مفعولين محذوفين، أحـدهما مـضمر متـصلٌ بــ             )ترك(و

  .مما تركه الوالدان موروثًا: تقديره
ــصوب، علــى أنــه مــصدر مــن معــنى    )صِيبا مفْروضــانــ(: وقولُــه ــى )نــصِيب( من  الأول، عل

ــه، وقــالَ بعــضهم : مقــسوما قَــسما مفروضــا، أي : تقــديرِ ، )٤(هــو منــصوب علــى الحــالِ : العمــل ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٤١)) حبذا زيد رجلاً صاحبا: حبذا زيد صاحبا، فمعناه عند صاحب هذا القول الآخِر: الموصوف، فإذا قلت =

، همـــع ٢/٥٣٥، مغــني اللبيــب   ٤/٢٠٦١شاف الــضرب  ، ارت ــ١/٦١١شــرح جمــل الزجــاجي لابــن عــصفور      : وانظــر 
 .    ٣/٣٣الهوامع 

ـذه الروايـة   ) ١/١٩٣(و ابـن حجـر في الإصـابة    ) ١/٢٥٧(، ذكره ابن الأثـير في أسـد الغابـة     ثابت بن رفاعة الأنصاري )١(
 .  عن ابن منده

، ٢٥٧، زاد المــسير  ١/٣٩٤، تفــسير البغــوي   ٢٧٧ل القــرآن للواحــدي  ،  أســباب نــزو ٢/٢٣٣تفــسير الــثعلبي   :  انظــر)٢(
 .  ٣/١٧٩البحر المحيط 

، التبيــان ٣/٢١٤٨تفــسير الطــبري : انظــر.  فـصل أهــل التفــسير فيمــا يحــل للــولي مــن مــال اليتــيم، ومــتى يــدفع إليــه مالــه ؟   )٣(
 .  ٦/٣٣٣، التفسير البسيط ٢/٢٣٨، تفسير الثعلبي ٣/١١٣للطوسي 

، وابـن عطيـة   )١/٤٣٤(، والأخفـش في معـاني القـرآن    )١/٢٥٧(الفراء في معـاني القـرآن   : أعرا على الوجه الأول    ممن    )٤(
= 

]ب/٥[



 

 

 ٢٧ 

والأولُ أجود.واالله أعلم .  
ــاثِ      ــذكور دونَ الإنـ ــون الـ ــانوا يورثـ ــةَ كـ ــذه أنَّ الجاهليـ ــزالِ هـ ــبب إنـ ــار دونَ وسـ ، والكبـ

، )٢( ةَـأم كُح ـ:  تـوفيَ، وتـرك زوجـةً لـه يقـالُ لهـا      )١(الصغارِ، وذلـك أنَّ أوس بـن ثابـتٍ الأنـصاري        
ــه    ــا يقــالُ ل ــها، وعم ــاتٍ من ــلاثَ بن ــةُ : وث ــلَ)٣(ثعلب ــني عــم  : ، وقي ، فأخــذوا المــالَ، وجــاءت  )٤(واب

 صـلى االلهُ  - وقَـصت عليـه القـصةَ، فـدعا ـم الـنبي       -صـلى االلهُ عليـه وآلـه     - إلى الـنبي   )٥(الامرأةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٥(الزجاج في معاني القرآن وإعرابه : وممن أعرا على الوجه الثاني). ٣/٥٠٤(في المحرر الوجيز  =

، )١/١٩٠(في مــشكل إعـــراب القـــرآن  ، ومكـــي )١/٤٣٧(النحـــاس في إعــراب القـــرآن  : وممــن أجـــاز فيهــا الـــوجهين  
، وأبـو حيـان في   )٢/٢١٤(، والهمـذاني في الفريـد   )١/٢٦٨(، والعكـبري في التبيـان    )٢/٢٧(والزمخشري في الكـشاف     

 ). ٣/٥٨٨(، والسمين في الدر المصون )٣/١٨٣(البحر المحيط 
 . في تقدير ذلك الفعلأن تكون مفعولاً به لفعل محذوف، على اختلاف :  وهوكما أجيز فيها وجه ثالثٌ

، الــدر المـــصون  ٣/١٨٣، البحــر المحــيط   ٢/٢١٤، الفريــد  ١/٢٦٨، التبيــان  ١/٢٤٤، البيــان  ٢/٢٧الكــشاف  : انظــر 
٣/٥٨٩ . 

بـة الثانيـة وبـدرا، وقتـل     ، أخـو حـسان بـن ثابـت رضـي االله عنـه، شـهد العق         أوس بن ثابت بن المنذر بن حـرام الأنـصاري   )١(
 .١/٩٢،  الإصابة ١/١٦٤، أسد الغابة ٥٦الاستيعاب : انظر. توفي في خلافة عثمان رضي االله عنه: يوم أحد، وقيل

، وتفـسير  ١/٢١٦  وردت في الأصل بحاء مهملة، والغالب في الأصل الإهمال، وقد اختلِف في اسمها، ففي تفسير مقاتـل   )٢(
 . بالحاء المهملة) أم كحة (١/٢٠٢، وتفسير البيضاوي ١١/٥٥سير الكبير للرازي ، والتف٢/٢٤٠الثعلبي 

ــسمرقندي  ــدي  ١/٣٣٤وفي تفـــسير الـ ــزول القـــرآن للواحـ ــباب نـ ــوي ٢٧٧، وأسـ ــسير البغـ ، والكـــشاف ١/٣٩٦، وتفـ
 . بالجيم المعجمة) أم كُجة (٤/٤٦٤، والإصابة ٥/٤٨٤، وأسد الغابة ٢/٢٧

بزيــادة لام بعــد ) أم كحلــة (٣/٥٠٣، والمحــرر الــوجيز ٢/٣٤٩وتفــسير ابــن أبي حــاتم  ، ٣/٢١٥٧وفي تفــسير الطــبري 
 . الحاء المهملة

وقد ترجمـا لهـا   ٤/٤٦٤، الإصابة ٥/٤٨٤أسد الغابة : انظر. وهي أم كُحة الأنصارية، زوجة أوس بن ثابت الأنصاري 
 .ذه القصة

 شـأْا  في نزلـت  امـرأَة  كُحـةَ  وأُم ...كقُحـة  كُحة والأُنثى حكالقُ شيء، كل من الخالص الكُح: ((جاء في لسان العرب  
    . ٢/٥٦٩) كحح(مادة ). )الفرائض

 .  ٤/٤٦٤، الإصابة ٣/٥٠٣، المحرر الوجيز ٣/٢١٥٧تفسير الطبري :   وردت الرواية بأن الوارث عمهن ثعلبة في)٣(
 .   هذا هو المشهور في الرواية)٤(
: المـرأة، وقـد حكـى أبـو علـي     : امـرأة، فـإذا عرفوهـا قـالوا    : وألحقوا ألف الوصل في المؤنث أيضا، فقالوا(:  قال ابن منظور )٥(

 . ١/١٥٦) مرأ(اللسان مادة ) الامرأة



 

 

 ٢٨ 

يا رسولَ االلهِ، إنَّ ولدها لا يركب الخيلَ، ولا يحملُ :  وقالَ لهم في ذلك، فقالوا-عليه وعلى آله    
  ١(كلا(  اولا يكافئُ عدو ،)لهـم حقًـا في   )٣( هـذه الآيـةَ  - تعـالى  –، فـأنزلَ االلهُ  )٢ المـيراثِ،  ، وفـرض 

 . )٤() يوصِيكُم االلهُ في أَولادِكُم:(ولم يعينه إلا فيما بعد، في قولِه
 صـلى االلهُ عليـه   -، وهـو أنهـا جـاءت إلى الـنبي     )٥(نزلت في شأنِ امرأةِ سعدِ بنِ الربيعِ   : وقيلَ

 سعدٍ مالَهمـا، وهمـا   )٦(]أخو [ إنَّ سعدا قُتِلَ يوم أُحدٍ، وخلَّف ابنتين يتيمتين، فأخذَ    : لت فقا –وآله  
ــة .يعــصي االلهَ في ذلــك : لا تنكَحــانِ إلا علــى مالِهمــا، فقــالَ   ــت الآي فــأَعطى  )٧( )يوصِــيكُم االلهُ: ( فترل

  .)٨(والباقي للعم    المرأةَ الثُّمن، وأعطى ابنتي سعدٍ الثلثين،- صلى االلهُ عليه وآله -رسولُ االلهِ 
M  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6 : قوله تعالى

  C     B   AL  
، بـدليلِ عـودِ الـضميرِ المـذكرِ إليـه، في       )الـشيء المقـسوم   : (ضـعِ بمعـنى    في هذا المو   )القِسمةَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـلا إنــك لتحمـل الكَـلَّ، هـو بــالفتح الثِّقـلُ مـن كـل مــا        : العيـال والثِّقــل، وفي حـديث خديجـة   : الكَـلُّ : (( جـاء في اللـسان  )١(

 .   ١١/٥٩٤) كلل(مادة )). يتكلَّف
 . ١/١٤٠) كفأ(مادة )) مساويه: كافأه يكافئه فهو مكافئه، أي: يقال: (( جاء في اللسان)٢(
، ١/٣٣٤، تفـسير الـسمرقندي   ٢/٣٤٩، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٣/٢١٥٧، تفـسير الطـبري   ١/٢١٦تفـسير مقاتـل   :  انظر )٣(

 .   ٣/٥٠٣، المحرر الوجيز ٢/٢٧ الكشاف ،٢٧٧، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٢٤٠تفسير الثعلبي 
 .  من هذه السورة١١  جزء من الآية )٤(
 صــلى االله عليــه   - الأنــصاري، شــهد العقبــة الأولى والثانيــة، وآخــى الرســول   ســعد بــن الربيــع بــن عمــرو بــن أبي زهــير الخزرجــي )٥(

 .  ٢/٢٤، الإصابة ٢/٢٩٣، أسد الغابة ٢٧٩الاستيعاب .  عبدالرحمن بن عوف، استشهد يوم أحد بينه وبين-وسلم 
 . ساقطة من الأصل] أخو  [ )٦(
 .  من هذه السورة١١ جزء من الآية )٧(
، ٣٦٩ص)٢٨٩١(، وأبـو داود في سـننه كتـاب الفـرائض     ٤١٧ص) ٢٧٢٠( هذا الخبر أخرجه ابـن ماجـة في كتـاب الفـرائض           )٨(

 إنمـا همـا ابنتـا سـعد بـن الربيـع،       – أحـد رواة الحـديث حيـث الروايـة عنـده أمـا بنتـا ثابـت بـن قـيس           –أخطأ بشر : بعدهوقال  
وهـو  . حـديث صـحيح  :  قـال عنـه  ٤١٧ص) ٢٠٩٢(وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة، وأخرجه الترمذي في كتاب الفـرائض     

 .  من هذه السورة١١آية ..) .يوصيكم االله في أولادكم: (يروى سببا لترول قوله تعالى
ــن أبي حــاتم   : انظــر ــسمرقندي  ٢/٣٥٧تفــسير اب ــثعلبي  ١/٣٣٦، تفــسير ال ــزول القــرآن   ٢/٢٤٦، تفــسير ال ، أســباب ن

 .   ١/٤٠٢، تفسير البغوي ٢٧٩للواحدي 



 

 

 ٢٩ 

  .)١()فَارزقُوهم مِنه: (قولِه
، وليس له واحد من لفظِـه، وإنمـا هـو محمـولٌ علـى         )٢( بمترلةِ الجمعِ المذكرِ المسلَّمِ    )أُولُوا(و

، فهــو )صــاحِبِين( بمعــنى )وِيذَ(، و )ذَوِي(مــا هــو محمــولٌ علــى الجمــعِ في الحقيقــةِ؛ لأنــه بمعــنى       
 . )٣(هؤلاءِ أولو، ورأيت أولي: محمولٌ على المحمولِ، بدليل أنه يعرب بالواوِ والياءِ، فيقولُ

وهـو الأقـرب،    )٤(يـثِ، أو غـير منـسوخةٍ ؟     هل هي منسوخةٌ بآيةِ الموار/وفي هذه الآية خلاف،     
الآيةِ قد مضى مثالُه . فيها بمعنى الندبِوالأمر ٥( وسائر(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). منه: (الهاء في:  يريد)١(
 .  ١/٦٦، وفي المحيط اموع ٣١١ سماه المصنف ذا الاسم في التهذيب الوسيط )٢(

مـــن ) ١٧٩(آيـــة   M  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L :  قــال المـــصنف عنـــد إعـــراب قولــه تعـــالى  )٣(
مٍ في لَّسمنصوب على أنه نداء مضاف، وعلامـة النـصب فيـه اليـاء، وهـو غـير جمـعٍ م ـ         ) يا أولي الألباب  : (((سورة البقرة 

، )صـاحِبِين : (بمعـنى ) ذوي(، و)ذوي: (بمعـنى ) أولي (لفظـه، وإنمـا هـو واقـع موقـع مـا وقـع موقـع الجمـع المُـسلَّم، وهـو أنّ           
ب، ١/٨٦: أ وانظـر أيـضا  ١/٧٨)) بـالحروف كـإعراب الجمـع المُـسلَّم    ) أولي(جمع مـسلَّم؛ فلـذلك أُعـرب      ) صاحبون(و
 .ب وكلها في الجزء غير المحقق من الجزء الأول١/١١٢
بمعنى صـاحب، فهـو محمـول عليهـا في إعرابـه إعـراب       ) وذ(اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وواحده من معناه   ) أولو(فـ

، لـسان العـرب   ١/٢٠١،شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك      ١/٤٤٣، الفريد ١/١٢٦التبيان: انظر. جمع المذكر السالم 
 .    ١/٢٣٧، شرح التصريح على التوضيح ٢/٢٥٨، الدر المصون ١/١٨٣، المقاصد الشافية ١١/٢٧) ألل(مادة 

ــضاح قــال مكــي في )٤( ــاس  : (( الإي ــن عب ــال اب ــث   : ق ــة المواري ــسوخة بآي ــسدي وعكرمــة   هــي من ــضحاك وال ــه ال ــال . ، وقال وق
هـي محكمـة   : وقـال جماعـة مـن العلمـاء    . لوصـية نسخها الميراث وا: وقال ابن المسيب. هي منسوخة بآية الزكاة  : الحسن

غير منسوخة، لكنها على الندب والترغيب، وليست على الإيجـاب والحـتم، وهـو قـول ابـن جـبير ومجاهـد وعطـاء وهـو            
ــاس    ــن عب ــضا عــن اب ــة     ... مــروي أي ــه في آخــر الآي ــدب قول ــى أــا للن ــ: (ويــدل عل ــا  وقول ــولاً معروفً ــم ق إن لم : أي) وا له

تعطوهم شيئًا وتوصوا لهم فقولوا لهم  قولاً حسنا، وأيضا فإا لو كانت فرضا لكان الذي لهـم معلومـا محـدودا كـسائر         
الفرائض، وأيضا فقـد أجمـع المـسلمون علـى أن المـيراث إذا قـسم ولم يحـضر أحـد مـن المـذكورين أنـه لا شـيء لهـم، ولـو                

 وهـو مـذهب   – إن شـاء االله  -رضا لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا كسائر المواريث، وهذا هـو الـصواب   كان ذلك ف 
ــر العلمــاء  الإيــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه   )). فالآيــة محكمــة، علــى النــدب والترغيــب، غــير منــسوخة   . مالــك وأكث

١٧٦ . 
، تفـسير  ١٦١-٢/١٥٦نـسوخ للنحـاس   ، الناسـخ والم ٢/٣٥٠، تفـسير ابـن أبي حـاتم     ٣/٢١٥٨تفسير الطبري   : وانظر

 .    ٢٦٠، زاد المسير ٣/١٨٥، مجمع البيان ٢/٢٨، الكشاف ١/٣٩٧، تفسير البغوي ٢/٢٤١الثعلبي 
 ). ٢٢( وذلك في ختام الآية الخامسة من هذه السورة ص )٥(

]أ/٦[



 

 

 

M  O  N : قولُــه تعـــالى    M  L    K   J  I   H  G    F  E  D
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ولـيخش االلهََ  :  أمر صريح باللامِ، وهو متعد إلى مفعولٍ محـذوفٍ، تقـديره    )ولْيخش(: قوله
 .ي بما يجب أنْ يعملَ من يشير عليه في أمرِ ورثتِهأنْ يشير على الموص

 في تلخيصِ الترولِ، وهو أنَّ الآيةَ نزلت في شأنِ من يحـضر المـريض الموصِـي،      )١(والفائدةُ
، حـتى يكلفَـه   )٢(] ينفعونـك [أوصِ بكذا، أوصِ لفلانٍ، تقَـرب بمالِـك؛ فـإنَّ عيالَـك لا          : فيقولُ له 

 في الوصيةِ، والذي ينبغـي أنْ يـأمره ويـشير عليـه بـإخراجِ الثلـثِ لا غـير، وهـو          على استيعابِ مالِه  
: وقيـلَ . الذي أبيح له، ويترك البـاقي لأولادِه، كمـا يجـب أنْ يفعـلَ المـشير فـيمن بعـده مـن الورثـةِ          
        ــرِجخمالَــه لأولادِه، ولا ي الموصــي ألاَّ يوصــي بــشيءٍ، ويتــرك يــأمر ذلــك فــيمن دــص . )٣( شــيئًاقَ

  .والوجه الأولُ
؛ )لَـو تركُـوا  (:  ناقص يفتقر إلى صلةٍ، وليس صلته إلا الجملةَ الامتناعيـةَ في قولـه       )الَّذِين(و

فيها معنى الـشرطِ، والـشرطُ يوصـلُ بـه، والامتنـاع لا يوصـلُ إلا بـشرطِ         ) لو(وإنما جوز ذلك أنَّ     
  .)٤(أنْ يقَدر فيه معنى الشرطِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . يريد أن معنى الآية وفائدا ستتحقق للقارئ عند تلخيص سبب نزولها)١(
 . ، والصواب ما أثبته] ينفعوك لا: [  في الأصل)٢(
، تفسير الـثعلبي  ٢/٥٢، معاني القرآن للنحاس ٢/٣٥٣، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢١٦٥تفسير الطبري   :  انظر القولين في   )٣(

 .  ٣/١٨٧، مجمع البيان ٢/٣٠، الكشاف ١/٣٩٨، تفسير البغوي ٣/٢٤٢
الـشرطية، ويـرى آخـرون أـا باقيـة علـى       ) إنْ(لآيـة بمعـنى   في هـذه ا ) لـو ( أن - منـهم ابـن مالـك     - يرى بعـض النحـويين      )٤(

، شـرح  ٩/١٧٠، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/٣٠الكـشاف  : انظـر . حالها مـن كوـا حرفًـا لمـا كـان سـيقع لوقـوع غـيره         
 .٣/٥٩٣، الدر المصون ٢/١٨٦، البحر المحيط ٣/١٦٢٩الكافية الشافية 

تـوهم أنـه لمـا أَمـر بالخـشية، والأمـر مـستقبلٌ،        : ((كمـا قـال أبـو حيـان    الـشرطية  ) إن(والذي حملـهم علـى تقـديرها بمعـنى         
ومتعلق الأمرِ هـو موصـولٌ، لم يـصلح أنْ تكـونَ الـصلةُ ماضـيةً علـى تقـديرٍ، دالـةً علـى العـدم الـذي ينـافي امتثـال الأمـر،                  

وهـذا الـذي توهمـوه لا يلـزم     : ((ثم قـال ))) إنْ(عنى إا تعليق في المستقبلِ، وإا بم: ، فقال )إنْ(لفظُ  ) لو(وحسن مكانَ   
مـاتوا فتركـوا مـن    : أي) لـو تركـوا مـن خلفهـم    (في الصلة، إلا أن تكون الصلةُ ماضيةً في المعنى، واقعةً بالفعل، إذ معـنى        

 من مات بالفعـلِ،  ؛ إذ لا يجامِع الأمر بإيقاعِ فِعلِ)إن(أن تكونَ بمعنى ) لو(خلفهم، فلو كان كذلك، للزم التأويلُ في     
ليزرنـا  : أما إذا كان ماضيا على تقديرٍ يصح أنْ يقع صلةً، وأنْ يكـونَ العامـلُ في الموصـول الفعـلَ المـستقبلَ، نحـو قولـك          

= 

٣٠ 



 

 

 

 -)ذُريـة (وهـي  - في موضعِ النصبِ، على معنى أنه كانَ نعتا للنكرةِ )مِن خلْفِهِم (: ولُهوق
 . )١(فلما تقدم عليه حكم عليه بالحال 

ــه ــيهِم(: وقولُـ ــافُوا علَـ ــدر   )خـ ــاعِ مقـ ــواب الامتنـ ــاعِ، وجـ ــوابِ الامتنـ ــيس بجـ ــانٍ، ولـ ــت ثـ  نعـ
ــةً ضــعفاءَ خــافوا   : محــذوف، تقــديره  ــإخراجِ كــلِّ المــالِ    ذري ــا أشــاروا ب وهــذا مــن  )٢(علــيهم، لَم ،

راللطيفِ فتدب. 
 .خافوا عليهم العيلَةَ والضياع:  يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره)خافُوا(و 

ــه ــوا االلهَ(: والفـــاءُ في قولِـ ــديره )فَلْيتقُـ ــذوفٍ، تقـ ــرطٍ مقـــدرٍ محـ ــواب شـ ــانَ ذلـــك :  جـ إنْ كـ
ــوا االلهَ ( صــوابا، وهــو ألاَّ يــشير بــإخراجِ كــلِّ المــالِ ويتــرك      : ، أي)٣()ولْيقُولُــوا قَــولاً ســدِيدا  فَلْيتقُ

 واالله أعلـم  .)٤(وفي الآيـةِ خـلاف وأقـوالٌ غـير هـذا      . الورثةَ، أو بأنْ يمسك المالَ ولا يخرج شـيئًا    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) إن(أن تكونَ تعليقًا في الماضي، ولا يـذهب إلى أنـه يكـون في المـستقبل بمعـنى      ) لو(الذي لو مات أمسِ بكيناه، وأصل      =

 . ٣/١٨٦البحر المحيط )). ى ذلك قرينةإلا إذا دل عل
ــا     ــذا قــال الزمخــشري في تقــديرها هن ــو شــارفوا أن يتركــوا خلفهــم ذريــة          : ((ول ــذين صــفتهم وحــالهم أــم ل ولــيخش ال

 .      ٢/٣٠الكشاف )). ضعافًا
 .  ٣/٥٩٢المصون ، الدر ٢/٢١٥، الفريد ١/٢٦٨التبيان : انظر الوجهين في). تركوا( ويجوز أن تكون ظرفًا متعلقًا بـ)١(
) خـافوا : (( (، قـال ابـن عطيـة   )لـو ( لم أعثر على توجيه لها ذا الإعراب، والمعنى يحتمله، والمشهور في إعراا أا جواب       )٢(

التبيـان  : وانظـر . ٣/٥٠٦المحـرر الـوجيز   ))). لـو (لو تركوا لخافوا، ويجوز حـذف الـلام في جـواب     : تقديره) لو(جواب  
 .  ٣/٥١، تفسير القرطبي ٣/١٦٤٠ شرح الكافية الشافية لابن مالك ،٢/٢١٥، الفريد ١/٢٦٨

.  حـذف جملــة الـشرط مطــرد بعـد الأمــر والنـهي والاســتفهام والــتمني، ويجـوز مــع غيرهـا، إذا كــان الجـواب مقترنــا بالفــاء        )٣(
 .٢/٧٤٣يب ، مغني اللب٣٧٩، توجيه اللمع ٢/٤٨٠، التبيان ٢/١١٢٣، المقتصد ١٩٦، اللمع ٢٥٣الإيضاح : انظر

 : أقوالاً بحسب المخاطب في الآية؛ لأنه يختلف معناها باختلاف المخاطب، ومما قيل في ذلك:  لعله يريد)٤(
ـ أن الخطاب لولاة اليتامى بأن يلُوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم، كما يحبون أن يحـسِن ولاةُ أولادهـم مـن     ١

 . بعدهم
، المحـرر الــوجيز  ٢/٢٩، الكــشاف ١/٣٩٨، تفــسير البغـوي  ٣/٢٤٣فــسير الـثعلبي  ، ت٣/٢١٦٥تفــسير الطـبري  : انظـر 
 . ٩/١٧١، التفسير الكبير للرازي ٢٦٠، زاد المسير ٣/٥٠٧
ـ أن الخطـاب للأوصـياء، أمـروا بـأداء الوصـية علـى مـا رسـم الموصـي، وأن تكـون الوجـوه الـتي عينـها مرعيـة بالمحافظـة                   ٢

فمن خاف من موص جنفًـا أو إثمًـا فأصـلح بينـهم فـلا إثم      : (ل، ثم نسخ ذلك بقولهكرعي الذرية الضعاف من غير تبدي    
 . ، فأمر الوصي ذه الآية إن وجد ميلاً عن الحق أن يستعمل قضية الشرع، ويصلح بين الورثة١٨٢البقرة ) عليه
 . ٢٦٠زاد المسير : انظر

= 

٣١ 



 

 

 ٣٢ 

  .بالصوابِ
[  ^_  M : قولُـــــــــــــه تعـــــــــــــالى     \  [  Z  Y  X  W  V   U   T

  `  b  aL  
: بم انتـصب ؟ وهـو منـصوب علـى أحـدِ وجهـين      ) ظُلْمـا ( هذه الآيةُ جليةٌ، لـيس فيهـا إلا      
 وإمــا أنــه مــصدر وقــع موقــع  .أكــلاً ظلمــا، أو بغــيرِ حــقٍ : إمــا أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره 

  .وهذا هو الأقرب. )١(ظالمين :  الحالِ، تقديره
M  q  p    o      n  m  lk  j  i   h  gf  e   d  c : قولُه تعالى
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   ×Ö  Õ       ÔL        

أوصــوا لأولادِكــم، وفي الكــلامِ   :  خــبر، معنــاه الأمــر، كأنــه يريــد    )يوصِــيكم االلهُ(: قولُــه
]ه)٣(]حذفحظِّ الأنثيينيوصيكم االلهُ في توريثِ أولادِكم، أن تجعلوا للذكرِ مثلَ :  تقدير. 

 -في ظاهرِ اللفظِ مبتدأٌ، وخبره متقدم عليه، في موضعِ الجار واـرورِ، وموضـع الجملـةِ          ) مِثْلُ(و  
 .  )٤( النصب على تقديرِ المفعولِ -في الأصلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاد الناس وإن لم يكونوا في حجـورهم، وأن يـسددوا لهـم    ـ أن الخطاب لجميع الناس، يأمرهم باتقاء االله في الأيتام وأو  ٣ =

 . ٣/٥٠٨المحرر الوجيز : انظر. القول، كما يريد كل أحد أن يفعل بولده بعده
 .   ٩/١٧١التفسير الكبير للرازي : انظر. ـ أن الآية خطاب لمن قَرب أجلُه، ويكون المقصود يه عن تكثير الوصية٤

اـا علـى الوجـه الأول، والمعـنى يحتملــه، أمـا الوجـه الثـاني فمـشهور عنـد المعـربين، وزاد بعــضهم            لم أعثـر علـى توجيـه بإعر   )١(
، ٢/٢٦١، الفريـد  ١/٢٦٨التبيـان  : انظر الوجهين في. على وجه الظلم: وجها ثالثًا وهو أن تكون مفعولاً لأجله، أي   

 .  ٣/٥٩٣، الدر المصون ٣/١٨٧، البحر المحيط ٢/٧١تفسير البيضاوي 
 .مكررة في الأصل) فإن ()٢(
 .ساقطة من الأصل] حذف  [ )٣(
يفـرض لكـم،   : ؛ لأن المعـنى )يوصـي (هذه جملة من مبتدأ وخبر، يحتمل أن تكون في محل نصبٍ ب ــ  : (( قال السمين الحلبي   )٤(

= 

]ب/٦[



 

 

 ٣٣ 

ــساءً فَــوق اثْنتــينِ (: وقولــه ــساءً( )فــإنْ كُــن نِ  ، واسمهــا)كــانَ( منــصوب، علــى أنــه خــبر  )نِ
 . )١(فإنْ كانَ الوارثات نساءً فوق اثنتين: محذوف، تقديره

ــساءً( ظــرف، موضــعه نــصب علــى أنــه نعــت لـــ  )فَــوق(و  عنــد جماعــةٍ مــن - والتقــدير .)نِ
  .)٢(اثنتين، أو فوق اثنتين : -المفسرين 

، فمــن نــصب فعلــى  )٣( بالنــصبِ، والرفــعِ )واحِــدة( تقــرأُ  )وإنْ كَانــت واحِــدةً (: وقولــه
تامـةٌ لا  ) كـانَ (، ومـن رفـع فعلـى أنَّ    )كـانَ (فإن كانت الوارثةُ واحدةً، فعلـى تقـديرِ خـبرِ     : تقديرِ

  .فإنْ حصلت واحدةٌ: خبر لها، على تقديرِ
ــرورِ  ــار واـ ــه)٤(وموضـــع الجـ ــلِّ (:  في قولِـ ــد[لكـ ــهما)٥(]واحـ ــت   ) منـ ــه نعـ ــى أنـ ــر علـ  الجـ

  .)واحد( لـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـول مجـراه في   أو يشرع في أولادكم، كذا قاله أبو البقاء، وهذا يقرب من مذهب الفـراء، فإنـه يجـري مـا كـان بمعـنى          =

ويحتمل ألا يكون لها محل من الإعراب بـل جـيء ـا    : ((ثم قال))) يوصيكم(حكاية الجمل، فالجملة في موضع نصب ب ـ   
)) للبيان والتفسير، فهي جملة مفسرة للوصية، وهذا أحسن، وجار على مذهب البصريين وهو ظـاهر عبـارة الزمخـشري         

 ١/٢٦٩التبيان ، ٢/٣٢الكشاف : وانظر. ٣/٥٩٦الدر المصون 
). في أولادكـم : (، وهي نون الإناث، وهـي تعـود علـى الإنـاث الوارثـات الـلاتي شملـهن قولـه        )كُن( اسمها النون الثانية في     )١(

واسمهـا  : أو أنّ في الكـلام سـقطًا تقـديره   ). كـان (أن المحذوف ما يعود عليه الضمير الذي هو اسـم     : فلعل المصنف يريد  
 .  ..محذوف] يعود على [ 

اثنـتين فمـا فوقهمـا، تقتـضي ذلـك قـوة الكـلام، وأمـا الوقـوف مـع اللفـظ فيـسقط             : معناه) فوق اثنتين: (((  قال ابن عطية )٢(
ويثْبت الثلثان لهما بالإجماع الذي مرت عليه الأمصار والأعصار، ولم يحفـظ فيـه خـلاف، إلا     . معه النص على الاثنتين   

ويثبت أيضا ذلك لهما بالقياس علـى الأخـتين المنـصوص عليهمـا،     .  لهما النصفما روي عن عبداالله ابن عباس أنه يرى  
المحـرر  )). ويثبت ذلك لهمـا بالحـديث الـذي ذكـره الترمـذي أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـضى للبنـتين بـالثلثين                  

، تفـسير  ٢/٢٤٧ ، تفـسير الـثعلبي  ١/٣٣٦، تفسير الـسمرقندي  ٢/٢٨معاني القرآن للنحاس  : وانظر. ٣/٥١٢الوجيز  
 . ٢٦٢، زاد المسير ٢/٣٤، الكشاف ١/٤٥٨الماوردي 

، إعـراب القـراءات الـسبع وعللـها لابـن      ٢٢٧الـسبعة  : انظـر .  قرأ نافع وحـده مـن الـسبعة بـالرفع، وقـرأ البـاقون بالنـصب             )٣(
يـان للـداني   ، جـامع الب ٣/١٣٥، الحجـة لأبي علـي   ١/١٣٩، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري         ١/١٢٩خالوية  

٢/١٥٧  . 
 ).منهما: ( يريد)٤(
 .، وهذا مخالف لنص الآية]واحدة: [ في الأصل)٥(



 

 

 ٣٤ 

في موضــعِ الرفــعِ، علــى أنــه عطــف بيــانٍ علــى   ) مِمــا: ( قولُــه)الــسدس مِمــا تــرك (: هوقولــ
)سد١() الس(.  

ــه )إنْ كَـــانَ لَـــه ولَـــد(: وقولُـــه ــو فـــاءٌ محذوفـــةٌ مـــن قولِـ ــرطٌ، جوابـــه متقـــدم عليـــه، وهـ :  شـ
 . )٢(]ولأبويه[

مِـن  : ( في قولِـه )٤( الجـار واـرورِ  )٣( موضـع ،)نٍ بِهـا أَو دي ـ مِـن بعـدِ وصِـيةٍ يوصـي     (: وقوله
هـذا الحكـم أو هـذا    : الرفع، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره      )  بِها أَو دينٍبعدِ وصِيةٍ يوصي 

 .)٦( ) ايوصى( وقد قُرئ .)٥( ا أو دينٍيراثُ كائن من بعدِ وصيةٍ يوصيالم
آباؤكم وأبناؤكم غـير  : ، تقديره)لا( مبتدأٌ، والخبر في موضعِ    )وأَبناؤكُمآباؤكُم  (: وقوله

 ولا تمنـوا مـوت الأبنـاءِ يـا     ،دارين أيهم أقرب لكم نفعا، فلا تمنوا موت الآبـاءِ يـا معاشـر الأبنـاءِ        
، وقَـسمها، ولمْ يــرض لِملَــكٍ  معاشـر الآبــاءِ، فـإنَّ االلهَ أعلــم بالمـصالحِ، وقــد فــرض الفـرائض بنفــسِه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )١(
 .بالفاء،والصواب ما أثبته؛ لموافقته لنص الآية، وسياق الكلام] فلأبويه: [ في الأصل)٢(

المؤلف أجاز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة مطلقًا، ووجه إعراب الآيـة عليـه، ولم أر مـن أعرـا علـى هـذا         و
، وهـو مـذهب الكـوفيين، ووافقهـم حيـدرة الـيمني في كـشف        )٣٠٠(الوجه غيره، وهو ما ارتضاه في التهذيب الوسـيط   

فيمـا  ) ٢/٦٨(ب منـه ماضـيا، والمـبرد في المقتـضب     ، ونسب للأخفش، وخصه المـازني فيمـا كـان الجـوا     )٣٧٨(المشكل  
 . وذهب البصريون إلى منعه، وجعلوا ما تقدم منه دليلاً عليه. كان الجواب منه مضارعا

، شـرح التـسهيل   ٣/١٦١١، شرح الكافية الشافية لابـن مالـك   ٢/١١٢٠المقتصد : انظر تفصيل الخلاف في المسألة في  
، شــرح التــسهيل لنــاظر  ٣/١٦٣، المــساعد ٤/١٨٧٩، ارتــشاف الــضرب ٤/٩٨، شــرح الرضــي علــى الكافيــة  ٤/٨٧

 . ٩/٤٣٧٤الجيش 
 .بالواو، ولعل الأحسن حذف الواو) وموضع: ( في الأصل)٣(
 ).من بعد: ( يريد)٤(
ــه      :  وقيــل)٥( ــث، يعــني متعلــق بقول ــا تقدمــه مــن قــسمة المواري ــل)يوصــيكم: (متعلــق بم : متعلــق بفعــل محــذوف تقــديره  : ، وقي

ــك، وأجــاز بعــضهم أن يكــون حــالاً مــن     يــستحقون  ــسدس(ذل ــان : انظــر. مــستحقًا مــن بعــد وصــية  : ، تقــديره)ال التبي
 .  ٣/٦٠٢، الدر المصون ٢/٢١٩، الفريد ١/٢٧٠

وقـرأ ابـن عـامر، وابـن كـثير، وعاصــم في      .   هـذه قـراءة نـافع، وأبي عمـرو، وحمـزة، والكـسائي، وعاصـم في روايـة حفـص         )٦(
، إعـراب القـراءات الـسبع وعللـها لابـن خالويـه       ٢٢٨الـسبعة  : انظر. ، على ما لم يسم فاعلهرواية أبي بكر بفتح الصاد  

 .٢/١٥٨، جامع البيان للداني ٣/١٣٩، الحجة لأبي علي ١/١٤٠، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٣٠



 

 

 ٣٥ 

   .مقربٍ ولا نبي مرسلٍ بقَسمِها
  .فرض االلهُ ذلك فريضةً:  منصوب على المصدرِ، من فِعلٍ مقدرٍ، تقديره)فريضةً(و 

 /، وهـو نعـت مخــصوص   )فَرِيــضة( في موضــعِ نـصبٍ، علـى أنــه نعـت لــ     )مـن االلهِ (: وقولـه 
  .من غيرِهبكونِه من االلهِ لا 

 زائـدةٌ في المعـنى دونَ اللفـظِ؛ لأنـه كـائن      )إنَّ االلهَ كانَ علِيما حكِيمـا     (:   في قولِه  )كان(و  
 .)١(على كلِّ حالٍ
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مِمــا (:  هــذه الآيــةُ جليــةُ الإعــرابِ، لــيس فيهــا غــير موضــعِ الجــاراتِ واــروراتِ في قولــه 
كْنرت.(..  بيانٍ على ما قبلَـه ه عطفعلى أن ،ه الرفعوموضع ،)ه    : ، وقيـلَ )٢أنْ يكـونَ موضـع يجـوز

على الحالِالنصب . 
ــه)٤()فــاءٌ( وهــو ،)٣( جوابــه متقــدم عليــه ، شــرطٌ)إنْ لمْ يكُــن(: وقولــه ، )٥()ولَكُــم: ( في قولِ

 . )٦(الواو فيه بمعنى الفاءِ : وقيلَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٠( سبق توجيه ذلك في هامش صفحة )١(
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( إعراب  سبق بيان رأي المصنف في)٢(
مـن هـذا   ) ٣٤(  المصنف يرى جواز تقدم جـواب الـشرط علـى الـشرط مطلقًـا، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة               )٣(

 .   الجزء
 .فاء مقدرة:    يريد)٤(
ثم ) ولكـم (، والمكتـوب في الـنص    )ولهن الربـع (ية قبلها ، والثان)ولكم(وردت في الآية مرتين، الأولى قبلها ) إن لم يكن   ()٥(

في غــير ) الربـع (الأولى، وتكــون زيـادة  ) إن لم يكـن (فيحتمـل الكـلام أن يكــون يريـد    ). الربــع(زيـدت في أعلـى الـسطر    
ــه في          ــدأ بــالأُولى، وهــو الــذي اعتمدت ــب الآيــة؛ لأن قاعــدما واحــدة، فــالأَولى أن يب  موضــعها، وهــذا هــو الموافــق لترتي

 . في موضعها) الربع(، وتكون زيادة )ولهن(الثانية، وعليه يكون الصواب ) إن لم يكن(النص، ويحتمل أن يكون يريد 
أن الـواو تكـون بمعـنى الفــاء في جـواب الـشرط، وقـد سـبق ذلـك مـن المـصنف في الجــزء           :    يفهـم مـن كـلام المـصنف هـذا     )٦(

= 

 ]أ/٧[
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 فيه حرف محذوف، وهو الياءُ، خفِّفَت وحذِفَت؛ لالتقـاءِ       )١()يوصِين( و   )توصونَ(: وقولُه
   .)وصِية(لفعلِ الجر نعتا لـ الساكنين، وموضع ا
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:  كــانَ، وهـو نكــرةٌ قــد قَــرب بالنعــتِ، وهــو قولُــه   اســم)رجــلٌ( )وإنْ كــانَ رجــلٌ(: قولـه 

 . )٢(إنْ حصلَ أو وقَع : كانَ تامةٌ لا خبر لها، على تقديرِ: ، وقيلَ)يورث(
  : ونصبِه وجوه)كَلالَةً(وفي لغةِ 

، علــى قــولِ مــن )كــانَ( فهــو منــصوب علــى أنــه خــبر  )٣(اسمــا للرجــلِ) الكلالــةُ(إنْ كــانَ  
  .)٤( ناقصةٌ هي: يقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنْ شـاء  : (بمعنى الفاء التي هي جواب الشرط)  إنْ شاء االله لمهتدونوإنا:(والواو في قوله: (( حيث قال  ٢٨٥الأول ص    =

 ))  إن شاء االله فإنا لمهتدون: ، والتقدير)االله
)١() فعل مضارع معتل الآخر أسـند إلى نـون الإنـاث، فـلا يحـذف منـه حـرف العلـة، ولعـل الحكـم بحـذف اليـاء فيـه                 ) يوصين

 .   سهو من المصنف رحمه االله
 . ٣/٦٠٨، الدر المصون ٢/٢٢٢، الفريد ١/٢٧٠، التبيان ١/٤٤١إعراب القرآن للنحاس : ولين في  انظر الق)٢(
الميـت الـذي لا والـد لـه ولا مولـود، وهـو       : والـذي عليـه الجمهـور أن الكلالـة    : ((قـال أبـو حيـان     . الرجـل المـوروث   :  يريد )٣(

....  وابـن الأنبــاري، والعـتبي، وأبي عبيــدة  صـاحب العــين، وأبي منـصور اللغـوي، وابــن عرفـة،    : قـول جمهـور أهــل اللغـة   
ويرجح هذا القول نزول الآية في جـابر، ولم يكـن لـه يـوم نزولهـا ابـن ولا أب؛ لأن أبـاه قتـل يـوم أحـد، فـصارت قـصة                

 .   ٣/١٩٧البحر المحيط )) جابر بيانا لمراد الآية
، ٣/٥٢١، المحــرر الــوجيز ٢/٣٨لكــشاف ، ا١/٤٤١، إعــراب القـرآن للنحــاس  ١/٤٣٩معــاني القــرآن للأخفــش :  انظـر )٤(

 .  ٣/١٩٧، البحر المحيط ٢/٢٢٢الفريد 
منـصوبة علـى الحـال مـن الـضمير      ) كلالـة (تكـون  ) يورثُ(تامة، أو أا ناقصة وخبرها جملة ) كان(أما على القول بأن    

 مــشكل إعــراب   ،١/٤٤١، إعــراب القــرآن للنحــاس   ١/٤٣٩معــاني القــرآن للأخفــش   : انظــر). يــورثُ (المــستكن في 
، الـدر  ٣/١٩٧، البحر المحـيط  ٢/٢٢٢، الفريد ١/٢٧٠، التبيان ١/٢٤٥، البيان   ٢/١٩٢، الكشاف   ١/١٩٢القرآن  
 . ٣/٦٠٨المصون 

 . ٢/٢٢٢، الفريد ١/٢٤٥البيان : انظر. وأجاز بعضهم نصبها على التمييز



 

 

 ٣٧ 

: اسمــا للجماعــةِ الــوارثين كــانَ منــصوبا بــترعِ الخــافضِ، علــى تقــديرِ   ) الكلالــةُ(وإنْ كــانَ 
 : ، كما قالَ الشاعر)١(جماعةٍ غيرِ الوالدِ والولدِ : يورثُ عن كلالةٍ، أي

 )٢(          عن ابني منافٍ عبدِ شمسٍ وهاشِمِورِثْتم قَناةَ المُلْكِ لا عن كَلالَةٍ
، )يـورث (لـ   كانَ منصوبا على أنه مفعولٌ ثانٍ)٣(اسما للمالِ الموروثِ) الكلالةُ(وإنْ كانَ   

 . )٤(يورثُ كلالةً : تقديره
كَـلَّ الحـد، إذا لم   : ولِهم من ق-الوالد والولد   : اسما لانقطاعِ الطرفين  ) الكلالةُ(وإنْ كانَ   

 قطعه على الحالِ، على تقديرِ-يا عن الوالدِ والولدِ :  كانَ انتصاب٥(يورثُ منقطع(.  
ــلَ  ــةَ(إنَّ : وقــد قي ــالرأسِ    ) الكلال ــه ب ــلُ؛ لإحاطتِ ــه الإكلي الإحاطــةِ، ومن ــه ،مــأخوذٌ مــن  ومن

 . )٦(الكلُّ؛ لإحاطتِه بالجميعِ 
أخ أو أخـت  : ، وتقـديره )٧( هـذا ممـا حـذِف صـفته، وهـو يـراد        )أُخـت ولَه أَخ أو    (: وقولُه

  .من أمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـي تعـرب علـى هـذا المعـنى خـبرا لكـان، أو حـالاً            لم أعثر على قول أا منصوبة علـى نـزع الخـافض، والمعـنى يحتملـه، و       )١(

) الكلالـة (ذا كلالـة ؛ لأن  : كإعراا على المعنى السابق، إلا أا تحتـاج إلى تقـدير مـضاف، أي   ) يورث(من الضمير في    
، ١/٢٧٠، التبيـان  ١/٢٤٥، البيـان  ٣/٥٢٢المحـرر الـوجيز   : انظـر ).  يـورث (حينئذ ليست بنفس الضمير المـستكن في        

 . ٣/٦٠٨، الدر المصون ٣/١٩٧، البحر المحيط ٢/٢٢٢د الفري
، الــصحاح مــادة ٤٢٨منتــهى الطلــب مــن أشــعار العــرب  : ، وهــو لــه في٤٣٩   بيــت مــن الطويــل، للفــرزدق، في ديوانــه  )٢(

، تفـسير الـثعلبي   ١١/٥٩٢) كلـل (، لـسان العـرب مـادة    ٥/١٢٢) كـلّ (، معجم مقاييس اللغـة مـادة         ٤/١٤٧٤) كلل(
 .   ٣/١٩٧، البحر المحيط ٣/٧٦، تفسير القرطبي ٩/١٩١، التفسير الكبير للرازي ٣٧٠/ ٦ البسيط ، التفسير٢/٢٤٩

 .٣/٥٢٢المحرر الوجيز )) والاشتقاق في معنى الكلالة يفْسِد تسمية المال ا: (( قال ابن عطية)٣(
 .٣/٦٠٩، الدر المصون ٣/١٩٧، البحر المحيط ٢/٢٢٢، الفريد ١/٢٧٠، التبيان ٣/٥٢٢المحرر الوجيز :  انظر)٤(

 .١/٢٤٥، البيان ١/١٩٢مشكل إعراب القرآن : انظر. يورث وِراثةً كلالةً: وقيل نعت لمصدر محذوف تقديره
، ١/٣٣٨تفــسير الــسمرقندي : وانظــر هــذا المعــنى لهــا في .   لم أقــف علــى توجيــه لإعراــا علــى هــذا المعــنى، وهــو صــحيح  )٥(

 .٢٦٣المسير ، زاد ٤/١٤٧٤) كلل(الصحاح مادة 
، زاد المـسير  ٣/١٩٤، مجمـع البيـان   ٣/١٣٠، التبيـان للطوسـي   ١/٤٦١، تفسير الماوردي ٢/٢٤٩تفسير الثعلبي :   انظر  )٦(

٢٦٤  . 
 . وهو يلزم تقديره والحكم به:  يريد)٧(
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 في أن يقِـر بِـدينٍ   )غَيـر مـضار  ( منـصوب علـى الحـالِ، ومعـنى     )غَيـر ( )غَيـر مـضار  (: وقولُـه 
 . ليس هو عليه
  .لك وصيةًيوصي بذ:  منصوب على المصدرِ، معناه)وصِيةً من االلهِ(: وقوله

علـيم بالأفعـالِ،   :  متعديان إلى مفعولين، بحرفي جـر محـذوفين،  بمعـنى   )حلِيم( و / )علِيم(و  
  .حليم بالعاصين، من حيثُ إنه لا يعاجلُهم بالعقوبةِ

  مــرض، فــزاره رســولُ االلهِ  )١(وســبب إنــزالِ هــذه الآيــةِ أنَّ جــابر بــن عبــداالله الأنــصاري       
 بمـاءٍ فـصبه عليـه،    - صـلى االلهُ عليـه وآلـه    -، فأمر رسـولُ االلهِ   فأُغمي عليه- عليهِ وآله  صلى االلهُ -

يوصِـيكُم  : ( فترلـت الآيـةُ  ؟صـي مـن مـالي    مـا أو ؟ ما أفعلُ في مالي)٢(]االلهِ[يا رسولَ : فأفاق، وقالَ 
  .)٣(إلى آخرِها  )االلهُ في أَولادِكم
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 -تلك الفرائض، أو تلك الحـدود  :  تحتاج إلى مفسرٍ، وهو محذوف، تقديره    )تلك(: قولُه
  . قِسمةُ االلهِ-التي ذكرها في قسمةِ المواريثِ 

الحاجز بين الشيئين، ومنه حد الجـدارِ، وحـد الحربـةِ؛ لأنـه في         : في اللغةِ هو  ) الحد(وأصلُ  
) تلـك ( و.)٤(الأصلِ المنع، من حيثُ إنه يمنع هذا من الدخولِ في هذا، ومنه سمي البـواب حـدادا          

  . خبره)ودحد(مبتدأٌ، و
 ). خالدين فيها(:  شرطٌ، ولفظُه لفظُ المفردِ، ومعناه الجمع، بدليلِ قولِه)ومن(:وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منعـه  ا، شـهد العقبـة الثانيـة مـع أبيـه وهـو صـغير، ولم يـشهد بـدرا ولا أحـد           جابر بن عبداالله بن عمرو الأنصاري الـسلمي  )١(

ــع             ــة ســنة أرب ــف بعــدها عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، تــوفي في المدين ــوم أحــد لم يتخل ــل والــده ي والــده، فلمــا قت
 . ١/٢١٤الإصابة ، ١/٢٩٤، أسد الغابة ١١٤الاستيعاب : انظر. وسبعين، وهو آخر من مات فيها ممن شهد العقبة

 .   لفظ سقط من الأصل] االله  [ )٢(
ــاري في كتـــاب التفـــسير  ). ١٢(و) ١١:( يريـــد الآيـــتين)٣( ــرائض )٤٥٧٧(والحـــديث أخرجـــه البخـ ، ومـــسلم في كتـــاب الفـ

ــسير الطـــبري : ، وانظـــر)١٦١٦( ــثعلبي ٣/٢١٧٢تفـ ــان للطوســـي ٢/٢٤٦، تفـــسير الـ ــزول ٣/١٢٤، التبيـ ــباب نـ ، أسـ
   .٢٧٩القرآن للواحدي 

 .٣/١٤٠) حدد(، لسان العرب مادة ٢/٤٠٤) حدد(الصحاح مادة :  انظر)٤(

]ب/٧[



 

 

 ٣٩ 

 سـببٍ،  ، يـسمى نعـت  )جنـاتٍ ( نعتا لــ   منصوب على الحالِ، ويجوز أنْ يكونَ    )خالدين(و
 . )١( )فيها(: وسببه الهاءُ في قولِه

ــك(و ــك الإدخــالُ الفــوز العظــيم، ويجــوز أنْ يكــونَ     و:  تحتــاج إلى مفــسرٍ، تقــديره  )ذل ذل
 . )٤( في موضعِ الخبرِ )٣(، وأنْ تكونَ جملةً ابتدائيةً)٢(فاصلاً

½  ¾  ¿  M  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À : قولُه تعالى
   Ê  É  ÈL    

ما في الأولِ، من كونِه عبر فيهـا بــ    هذه الآيةُ كالآيةِ الأولى، إلا أنَّ فيها شيئًا زائدا على         
 )خالِـدا (: ، وقـال في هـذه  )خالِـدِين (: ؛ لأنـه قـالَ في الأولى   )خالِـدا (: عن المفرد، وهـو قولُـه     ) من(

   . في المفردِ والجمعِ)من(فدل على أنه يجوز استعمالُ 
(*  M  :قولُــه تعــالى   (  '    &   %   $  #   "   !

    .   -   ,   +  8    7   6  5  4   3  2   1  0   /   L   
والنـساءُ الـلاتي، وصـلته    : صـفةٌ لمحـذوفٍ، ذلـك المحـذوف مبتـدأٌ، تقـديره           ) واللاَّتِي: ( قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الآيـة الـتي تليهـا، يتوافـق مـع رأي الكـوفيين، حيـث لم يـشترطوا         ) خالـدا (في هذه الآيـة، و ) خالدين(  إجازة النعت في     )١(

وأجـاز هـذا الإعـراب    . لـبس بروز ضمير الفاعل، في إعراب اسم الفاعل صفة، إذا جرى علـى غـير مـن هـو لـه، وأمـن ال         
، والـسمين في الـدر المــصون   )١/١٩٢(، ومكـي في مــشكل إعـراب القـرآن    )٢/٢٧(الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه     

)٣/٦١٤ .( 
، ١/٢٧١،  التبيــان ٢/٤٠الكـشاف  : انظـر .  أمـا البـصريون فيـشترطون بـروز الــضمير، وعليـه فـلا يجيـزون النعــت هنـا        

 .١/٥٧الإنصاف : وانظر المسألة بأدلتها في. ٣/٦١٤، الدر المصون ٣/٢٠٠، البحر المحيط ٢/٢٢٦الفريد 
 ). هو: (يجوز أن يكون المفسر المحذوف ضمير فصلٍ، أي:  يريد)٢(
 .خبره) الفوز(من مبتدأ وخبر، ضمير الفصل المقدر مبتدأ، و:  أي)٣(
 :ل علـى هـذا الوجـه عنـد إعـراب قولـه تعـالى       وقـد أعـرب المـصنف ضـمير الفـص     ). ذلـك ( الجملـة في موضـع رفـع خـبر عـن      )٤(

M  Ë  Ê   ÉL  وأولئـك مبتـدأ وخـبره الجملـة الابتدائيـة وهـي       : ((من سورة البقرة، حيث قال) ٢٢٩( من الآية
أ، وهو ذا موافق لرأي الكوفيين حيث يـرون أن لـضمير الفـصل موضـعا مـن الإعـراب،        ١/٩٨))) هم الظالمون : (قوله

وقـد أجـاز فيـه الإعمـال والإهمـال في المحـيط امـوع        .  ومـا بعـده الخـبر، والجملـة خـبر عمـا قبلـها       وأنه في مثل هذا مبتـدأ    
، شـرح الرضـي   ١/١٦٨، شرح التـسهيل لابـن مالـك    ٢/١٦٤، التخمير ٢/٧٠٦الإنصاف  : انظر رأيهم في  . ١/٢٧٨

   .٢/٥٧١، مغني اللبيب ٢/٢٩٩، التذييل والتكميل ٢/٤٦٢على الكافية 



 

 

 ٤٠ 

)نأْتِيي(.  
هـو  و. )١( في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على النساءِ الـلاتي        )مِن نِسائِكُم (: وقولُه

 ٢()الَّتي(جمع(هالمبتدأ جملةٌ من شرطٍ محذوفٍ، تقدير ذلك فأشهدوا عليهن: ، وخبر إنْ صح)٣( . 
  . جواب الشرطِ)فَاستشهِدوا علَيهِن: (والفاءُ في قولِه

جلي الآيةِ ظاهر وسائر.  
M  D  CB  A  :قولُه تعالى   @       ?  >   =<   ;   :   9

H  G  F  E  I     L / 

ــسرين في        ــد المفـ ــلاف عنـ ــةِ، إلاَّ أنَّ الخـ ــةِ المتقدمـ ــديثِ في الآيـ ــةِ كالحـ ــذه الآيـ ــديثُ في هـ الحـ
 .)٤(الذكر والأنثى، أو الذكرين الفاعلين فعلَ قومِ لوطٍ ؟): الزانِيين: (، هل المراد)اللَّذَينِ(

   )٥(التعزير بالكلامِ، أم الحد والطرد، أو غير ذلك من الأذيةِ؟هلْ هي : والخلاف في الأذيةِ لهما
ــالى  ــه تعــــ M  U : قولُــــ   T   S   R           Q    P  O  N   M   L  K   J

  _  ^   ]  \    [  ZY  X   W   VL  
إنمـا قبـولُ   : ديره مرفوع على أنه على حذفِ المـضافِ، ذلـك المـضاف مبتـدأٌ، تق ـ        )التوبةُ(

  .التوبةِ
، ويجــوز أنْ تكــونَ بمعــنى الوجــوبِ، وهــو مقــدر بــالمفعولِ لــصفةٍ   )٦()عنــد(بمعــنى ) علــى(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٥(هامش صفحةالجنسية عطف بيان في ) من(رأي المصنف في إعراب  سبق بيان )١(
 . من هذا الجزء) ٢١(مثل ذلك في هامش صفحة  سبق )٢(
 . من هذا الجزء) ٣١(هامش صفحة  هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في )٣(
، ٢/٤١، الكـشاف  ١/٤٠٦، تفـسير البغـوي   ٢/٢٥١بي ، تفـسير الـثعل  ٣/٢١٩١تفـسير الطـبري   :  انظر هذا الخلاف في    )٤(

 . ٩/١٩٩، التفسير الكبير للرازي ٢٦٥، زاد المسير ٣/٥٢٨المحرر الوجيز 
، تفـسير البغـوي   ٢/٥٠٢، تفسير الـثعلبي  ٢/٣٧١، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢١٩٣تفسير الطبري :  انظر هذا الخلاف في   )٥(

 .  ٩/٢٠٣، التفسير الكبير للرازي ٢٦٥، زاد المسير ٣/٥٢٨، المحرر الوجيز ١/٤٠٦
، في مثــل )عنـد (أن تكـون بمعـنى الظـرف وهـو     ) ]: علـى (يريــد [ والثـاني مـن معانيهـا    : ((قـال المـصنف في المحـيط امـوع    ) ٦(

. ٢/٢٩٠)) م ليعنــدي، ولاز : أي] مــن ســورة الــشعراء    ) ١٤(جــزء مــن الآيــة     [  M    ̄ ®  ¬L : قولــه تعــالى  
، مجمــع ١٩٤، الأزهيــة ٢٣حــروف المعــني للزجـاجي  :وانظــر هـذا المعــنى لهـا في  . ١٧٠وقـال بمثلــه في التهـذيب الوســيط   

= 

]أ/٨[



 

 

 ٤١ 

    ه يريدعلـى االلهِ   : محذوفةٍ يدلُّ عليها المعنى، كأن وتلخيـصه . )١(إنما قبولُ التوبةِ الواجـب :   ـه يريـدأن
 .التوبةَ المقبولةَ
   .)٢()التوبة(عِ رفعٍ على أنه خبر المبتدأ، وهو  في موض)للذين(: وقوله
 جميع المعاصي؛ لأا تـسوءُ الوجـوه، وهـو    )السوء( يريد بـ    )للذين يعملُونَ السوءَ  (: وقوله

والمفرد الجمع يعم مفرد.  
ا نعـت لمـصدرٍ   إما على الحالِ، وإم:  في موضعِ النصبِ، على أحدِ شيئين )بِجهالَةٍ(: وقوله

:  مـصدر متعـد إلى مفعــولٍ محـذوفٍ، تقــديره   )جهالــة(و . )٣(عمــلاً كائنـا بجهالـةٍ  : محـذوفٍ تقـديره  
 الإجمـاع منعقـد   مـا فيهـا مـن الـذم لفاعلِهـا؛ لأنَّ     بجهالةِ ما عليها من العقابِ، أو بجهالةِ كيفيتِها، و     

  .ا يتبعها لا ا، فالجهالةُ متعلقةٌ بم)٤( أنَّ كلَّ معصيةٍ جهالةٌ
 النـصب علـى   )مِـن قَريـبٍ  (:  موضع الجار وارورِ في قولِه  )ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ   (: وقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥٨، كشف المشكل ٣/٢٠٣البيان  =

 .  ١/٤٠٧، تفسير البغوي ٢/٢٥٢تفسير الثعلبي : انظر. إنما التوبة من االله: ، أي)من(في الآية بمعنى ) على: (وقيل
.  ٢/٤١الكــشاف )) إنمـا القبـول والغفــران واجـب علـى االله تعــالى لهـؤلاء     : يعــني: ((  قـال الزمخـشري في تفــسير هـذه الآيـة    )١(

وهذا الذي قالـه علـى طريـق المعتزلـة، والـذي نعتقـده أن االله لا يجـب عليـه تعـالى شـيء           : ((وقد رد ذلك أبو حيان فقال  
السمع على نفسه كتخليد الكفار وقبول الإيمان مـن الكـافر بـشرطه    من جهة العقل، فأما ما ظاهره الوجوب من جهة     

فذلك واقع قطعا، وأما قبول التوبة فلا يجب على االله عقلاً، وأما من جهة السمع فتضافرت ظواهر الآي والـسنة علـى       
 .  ٣/٢٠٧البحر المحيط )). قبول االله التوبة، وأفادت القطع بذلك

على هـذا الوجـه إمـا متعلقـة بمـا تعلـق بـه        ) للذين(إنما التوبة مستقرة على فضل االله، وتكون : ، أي)على االله(الخبر :  وقيل )٢(
 . ٣/٦٢٢، الدر المصون ٣/٢٠٨، البحر المحيط ١/٢٧٣التبيان : انظر الوجهين في. الخبر أو بمحذوف حال

لــه، وأجيــز فيهــا أن تكــون متعلقــة   المــشهور أــا في موضــع الحــال، ولم أقــف علــى أــا نعــت لمــصدر محــذوف، والمعــنى يقب   )٣(
الحامـل لهـم علـى عمــل    : ويجـوز عنـدي أن تكـون بـاء الـسبب، أي     : ((قـال أبـو حيـان   . ، والبـاء فيهـا للـسببية   )يعملـون (ب ــ

: السوء هو الجهالة، إذ لو كانوا عـالمين بمـا يترتـب علـى المعـصية، متـذكرين لـه حـال إتيـان المعـصية مـا عملوهـا، كقولـه               
: وانظـر . ٣/٢٠٨البحـر المحـيط   )). لأن العقل حينئـذ يكـون مغلوبـا أو مـسلوبا    )) حين يزني وهو مؤمنلا يزني الزاني   ((

 . ٣/٦٢٣الدر المصون 
 فـرأوا أن كـل شـيء عـصِي     – صـلى االله عليـه وسـلم    -اجتمـع أصـحاب رسـول االله    :  روى الطبري بسنده عن قتادة قال  )٤(

، أحكــام القــرآن لابــن ٣/٢٠٣مجمــع البيــان : وانظــر. ٣/٢١٩٦تفــسير الطــبري . ، عمــدا كــان أو غــيرهبـه فهــو جهالــة 
 . ٢/١٠٦الفرس 



 

 

 ٤٢ 

الملائكةِ، توبةً قريبةً قبلَ الموتِ، وقبلَ نزولِ العذابِ، وقبلَ رؤيةِ : أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ تقديره    
قبلَ : ، وقيلَ)١(- صلى االلهُ عليه وآله- على ما روي في الخبرِ عن النبي قبلَ أنْ يغرغِر بالموتِ،: وقيلَ

  .)٣( تحيطَ سيئَاته بحسناتِه فتحبطَها )٢(]أن[
`  M      i  h  g   f  e  d  c      b  a  :قولُه تعالى

  y  x  w  v  u   t   sr   q  p  o   n   m   l   k   jL     
، علــى أصــح مــا )٤( بمعــنى الفــاءِ)حــتى( )حــتى إذا(: لُ هــذه كــأولِ الآيــةِ الأولى، وقولُــه  أو
فإذا حضر أحدهم الموت، يريد أسباب الموتِ، فهو على حـذفِ المـضافِ؛   : ، تقديره )٥(يقالُ فيها 

  .لأنَّ الموت إذا حضر لم تبق توبةٌ
، في )الـذين ( جر، على أنه معطوف علـى    في موضعِ  )الذين )٦(]لا[و(:  في قوله  )الذين(و  

  . يموتون وهم كفار)٧(]للذين[ولا :  تقديره)للذين يعملُونَ السيئاتِ(: قولِه
) كُفَّار مهه    ،)٨( جملةٌ ابتدائيةٌ )ويموتـون كـافرين،   :  في موضعِ النـصبِ علـى الحـالِ، تقـدير

  :لَّفين ثلاثَ مراتبٍوهذه الآيةُ رتب االلهُ فيها بيانَ المك
رتبةُ الكافرين، الذين يموتون :  وآخرها /رتبةُ المنافقين،   : ، وأوسطُها )٩(رتبةُ المؤمنين : فأولها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه الترمـــذي في كتـــاب الـــدعوات ) إن االله يقبـــل توبـــة عبـــده مـــا لم يغرغِـــر : (- صـــلى االله عليـــه وســـلم –  وهـــو قولـــه )١(

، تفـــسير ٢/٢٥٣، تفـــسير الـــثعلبي ٣/٢٢٠٠تفـــسير الطـــبري : وانظـــر. حـــديث حـــسن غريـــب: وقـــال عنـــه) ٣٥٣٧(
 . ٢/١٠٧، أحكام القرآن لابن الفرس ٢/٤٢، الكشاف ١/٤٠٧، تفسير البغوي ١/٤٦٤الماوردي 

 .  يقتضيها سياق الكلامزيادة] أن  [ )٢(
 . ٢/٤٢، الكشاف ١/٤٠٧، تفسير البغوي ١/٤٦٤، تفسير الماوردي ٢/٢٥٣تفسير الثعلبي :   انظر هذه الأقوال في)٣(
 .٥٥٧الجنى الداني : وانظر. ٢/٢١٧ يريد أا ابتدائية، وقد عبر عنها ذا التعبير في المحيط اموع )٤(
جـارة  ) حـتى (ولا يجـوز أن تكـون   ... حرف ابتداء، والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها) حتى: (((  قال السمين الحلبي    )٥(

يعملون الـسيئات إلى وقـت حـضور المـوت، مـن حيـث إـا شـرطية، والـشرط لا يعمـل فيـه مـا قبلـه، وإذا              : ، أي)إذا(لـ  
 .   ٣/٦٢٥ الدر المصون )).، وأدوات الشرط لا يعمل فيها ما قبلها)يعملون(جارة تعلقت بـ ) حتى(جعلنا 

 .ساقطة من الأصل] لا [)٦(
 ).للذين(، ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه ذكره بتقديره معطوفًا على ]الذين[ في الأصل )٧(
 .جملة من مبتدأ وخبر:   يريد)٨(
 . هذه الرتبة نصت عليها الآية السابقة)٩(

]ب/٨[



 

 

 ٤٣ 
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 في موضـعِ  )لا يحِـلُّ لَكُـم أَنْ  (:  في قولِه)أنْ(و . )١( قد مضى مثالُه )يا أيها الذِين آمنوا  ( 
  .)ترِثُوا(، وهي تنصِب )يحِلُّ(الرفعِ، على أنه فاعلٌ لـ 

على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مقامـه، والمـضاف المحـذوف         منصوب   )النساءَ(و  
 الرجلُ، وله )٢(]مات [ إما يريد نكاح النساءِ، على ما كان أهلُ الجاهليةِ تفعلُه إذا    : أحد شيئينِ 

 . )٤(ورِثْت نكاحها كما ورِثْت مالَها: )٣(ولد من غيرِ امرأتِه، قالَ
لا يحـلُّ لكـم أنْ ترثـوا مـالَ النـساءِ، علـى        : ذوف هو المالُ، علـى تقـديرِ      المضاف المح : وقيلَ

  .)٦( مالَها )٥(أنهم كانوا يحبسونها من النكاحِ، ولا ينكحونها حتى تموت، ويرثَ
 .ولا ترثوهن مكْرهاتٍ:  منصوب، على أنه مصدر وقع موقع الحالِ، تقديره)كَرها(و 
  .)٨()ترِثوا(:  ، على أنه معطوف على قولِه)٧( في موضعِ نصبٍ)تعضلُوهن(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦٥المستنهى . من سورة البقرة) ١٠٤(  عند إعراب الآية )١(
 ].ما [   في الأصل )٢(
 .قال الولد لامرأة أبيه:  يريد)٣(
 .  على ما سيأتي في سبب نزول الآية)٤(
 ). يورث(  هكذا في الأصل، ولعلها )٥(
ــن الجــوزي  )٦( ــال اب ــه : ((  ق ــا  : (في معــنى قول ــساء كره ــوا الن ــولان) أن ترث ــساء، وهــذا قــول     : أحــدهما: ق ــوا نكــاح الن أن ترث

، الـدر المـصون   ١٠/١٠التفـسير الكـبير للـرازي    : وانظـر . ٢٦٧زاد المسير )). أن ترثوا أموالهن كرها : نيوالثا. الجمهور
٣/٦٢٧ . 

 . يريد أنه منصوب)٧(
ويجـوز أن يكـون مجزومـا بـلا الناهيــة،     . لا يحـل لكـم أن ترثـوا النــساء ولا أن تعـضلوهن    : لتأكيـد النفـي، أي  ) لا( وتكـون  )٨(

معــاني : وانظــر الــوجهين في. ١/٢٥٩أفــرد الوجــه الأول الفــراء في معــاني القــرآن  . ملــة قبلــهاوالجملــة معطوفــة علــى الج
، المحــرر ١/٣٧٥، إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات للبــاقولي  ١/٤٤٣، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٣٠القــرآن للزجــاج 

 . ٢/٢٣١يد ، الفر١/٢٧٤،  التبيان ١٠/١٠، التفسير الكبير للرازي ١/٢٤٧، البيان ٣/٥٤٣الوجيز 



 

 

 

)        نـوهمتيضِ مـا آتعوا بِـببذْهوهـو يقـدر بــ    )٣( في حكـم المفـرغ  )٢( الاسـتثناء ))١(]إلاَّ  [ لِت ،
ةٍ جـاز   وهذا في معنى الفِديـةِ، وهـو أنـه إذا أتـت بفاحـش     .إلاَّ بعد أنْ يأتين بفاحشةٍ : ،تقديره)بعد(

         في الخــبرِ عــن الــنبي في خــبرِ  - صــلى االله عليــه وآلــه   -لــه أنْ يأخــذَ منــها الفديــةَ، علــى مــا ورد 
 .  )٥( وأجاز لها رد الحَدِيقَةِ من غيرِ زيادةٍ ،؛ لأنه أجاز له أَخذَ الفديةِ منها)٤(رفاعةَ

النــصب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ     ) بِــالمَعروفِ ( موضــع )وعاشِــروهن بِــالمَعروفِ (: وقولــه
، وهـي أنْ يحـسن صـحبتها في أفعالِـه     )٦(وعاشروهن معاشـرةً كائنـةً بـالمعروفِ      : محذوفٍ، تقديره 

 . )٧(يتصنع لها كما تتصنع له : وأقوالِه، حتى إنَّ بعضهم قالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ساقطة من الأصل، حيث إنَّ الحديث بعدها خاص ا] إلا   [)١(
 . ، والأحسن حذف الواو)والاستثناء: ( في الأصل)٢(
 اختلف في نوع الاستثناء في الآيـة علـى نـوعين لـيس بينـهما الاسـتثناء المفـرغ، حيـث لم أر مـن نـص عليـه غـيره، ولا مـن                 )٣(

 :قدره بتقديره
، مــشكل إعــراب ١/٤٤٣إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر. تثناء منقطــع لــيس مــن جــنس المــستثنى منــه  أنــه اســ: أحــدهما
 .١/٢٤٧، البيان ١/١٩٤القرآن 

وهذا استثناء متصل، ولا حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه، كما ذهـب إليـه   : ((قال أبو حيان. أنه استثناء متصل : الآخر
ولا تعـضلوهن في وقـت مـن الأوقـات إلا وقـت أن      : علة، كأنه قيـل بعضهم، وهو استثناء من ظرف زمان عام، أو من    
 . ٢/٤٩الكشاف : وانظر. ٣/٢١٢البحر المحيط )). يأتين، أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين

 . ٣/٦٣٠، الدر المصون ٢/٢٣٢، الفريد ١/٢٧٤التبيان : انظر. وأجاز بعضهم الوجهين
 . في الخبر في الحاشية التاليةلعله رفاعة الصائدي كما سيرد) ٤(
 ،حديقـة  أصـدقها  قـد  وكـان  شمـاس،  بـن  قـيس  بـن  ثابـت  تحـت  كانـت  امـرأة  أن((: المـسيب  بـن  سـعيد  ذلك ما روي عن     )٥(

 عليـه  أرد أنـا  :فقالـت  إليـه،  فاشـتكت   - وسـلم  عليـه  االله صـلى  -  الـنبي  فجـاءت  يـدها،   فكسر ،فضرا غيورا، وكان
 ،نعـم  :قـال  لي، ذلـك  أو :قـال  حـديقتك،  عليـك  تـرد  إـا  :فقـال  زوجهـا،  فـدعا  نعـم،  :قالـت  تفعلين، أو :قال حديقته،

 رفاعــة بعــده نكحـت   ثم،واحــدة فهـي  اذهبــا: - وسـلم  عليــه االله صــلى -  الـنبي  فقــال االله، رسـول  يــا قبلـت  فقــد :قـال 
 فهــي اذهــبي :عثمــان فقــال عثمــان فقبــل،  فــدعاه صــداقه، عليــه أرد أنــا : فقالــت،عثمــان  فجــاءت، فــضرا،الــصائدي

 .٦/١٨٤كتر العمال : انظر). )واحدة
نعـم وزيـادة   : فقالـت ... أفتردين عليه حديقته؟: ((وهناك رواية أخرى للحديث لم يذكر فيها رفاعة، وفيها أنه قال لها      

. ٦/١٨٥المرجـع الـسابق   ...)) أمـا الزيـادة مـن مالـك فـلا، ولكـن الحديقـة       :  عليـه وسـلم  من مالي، فقال النبي صلى االله      
 .    عند ترجمة جميلة بنت أبي الخزرجية٤/٢٥٣الإصابة : وانظر

 .٢/٢٣٢، الفريد ١/٢٧٤تبيان ال: انظر. ، أو بمحذوف حال)عاشروهن( وأجاز بعضهم أن يكون متعلقًا بـ )٦(
أتيـت محمـد بـن    : قـال يحـيى بـن عبـدالرحمن الحنظلـي     . هـو أن يتـصنع لهـا كمـا تتـصنع لـه      : قـال بعـضهم  : ((   قال القـرطبي     )٧(

إن هــذه : مــا هــذا ؟ قــال: ، فقلــت]نــوع مــن الطيــب [ الحنفيــة، فخــرج إليَّ في مِلْحفَــةٍ حمــراء ولحيتــه تقطــر مــن الغالِيــة  
= 

٤٤ 



 

 

 ٤٥ 

 يكــونَ الجــواب مطابقًــا     شــرطٌ جوابــه محــذوف؛ لأنــه يجــب أنْ     )فــإنْ كَرِهتمــوهن  (: وقولــه 
 والفـاءُ في  .فإنْ كرهتموهن فاصبروا، ولا تنسوا صحبتكم، وحسن الإلفةِ بيـنكم     : للمجابِ، وتقديره 

 . )١( نائبةٌ مناب الجوابِ، وليست بجوابٍ على الحقيقةِ، ومعناها في الأصلِ الاستئناف )فَعسى(: قولِه
:  مـضمر فيهـا، تقـديره   - على أحدِ القولين   -ا وخبرا، فاسمها     تطلب اسم  )فَعسى(: وقوله

: هالمصدريةُ اسمها، وخبرها محـذوف، يـدلُّ عليـه المعـنى، وتقـدير     ) أنْ(أنْ تكونَ  : فعساكم، والثاني 
     ا أنفـعا كـثيروعسى أنْ تكرهوا شيئاً ويجعلَ االلهُ فيه خـير      هـو أنْ يـصبر الكـثير أو أنْ يكـونَ الخـير ،

  .)٢( يحصلُ له منها ولد صالحٌ أو مالٌ كثير يرثُهقد كراهتِها، و/على 
وسبب إنزالِ هذه الآيةِ ما كانَ أهلُ الجاهليةِ يعملون مع النـساءِ الـلاتي يمـوت أزواجهـن،         

ــه   ورثــت امرأتــه كمــا  : )٤(، فيقــولُ)٣(ولهــم أولاد مــن غــيرِ هــذه الامــرأةِ الــتي يمــوت وهــي في حِوائِ
ها بنكـاحٍ، كمـا فعـلَ رجـلٌ      ورثتها، ولا يعترضا يتزوجأحد ه، فلا يريدعليها ثوب مالَه، ويطرح 

  .)٦( وغيره،)٥(قيس بن أبي قيسٍ : يقالُ له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إني : وقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـه     . لقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإن يـشتهين منـا مـا نـشتهيه منـهن        المِلْحفَة أ  =

 . ٣/٢٠٧مجمع البيان : وانظر. ٣/٩٧تفسير القرطبي )). أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي
: مـن حيـث إن المعـنى   : جـزاء للـشرط ؟ قلـت   ) فعـسى أن تكرهـوا  : (من أي وجه صح قوله  : فإن قلت : (( قال الزمخشري  )١(

الكــشاف )). فــإن كرهتمــوهن فاصــبروا علــيهن مــع الكراهــة، فلعــل لكــم فيمــا تكرهونــه خــيرا كــثيرا لــيس فيمــا تحبونــه    
 . ٣/٦٣٢، الدر المصون ٢/٢٣٣الفريد : وانظر. ٢/٤٩

ــا؛ لأن المــصدر إذا     ) أن تكرهــوا: ((( قــال العكــبري )٢( ــا هن ــرب، : بمعــنى) عــسى(تقــدم صــارت  فاعــل عــسى، ولا خــبر له ق
 .٣/٦٣٢، الدر المصون ٢/٢٣٣الفريد : ، وانظر١/٢٧٤التبيان )). فاستغنت عن تقدير المفعول المسمى خبرا

هــم أهــل حِــواء واحــد، والعــرب تقــول تمــع بيــوت الحــي محتــوى      : أخبيــة يــدانى بعــضها مــن بعــض، تقــول   : الحــواء (()٣(
 . ١٤/٢١٠) حوا (اللسان مادة)). ومحوى وحِواء

 .الولد لامرأة أبيه:  أي)٤(
 . ٣/٢٤١، الإصابة ٣/٥٠١أسد الغابة : انظر. ، وصيفي مشهور بأبي قيس قيس بن صيفي بن الأسلت الأنصاري)٥(

لذي قال إنـه قـيس بـن أبي قـيس     وا.  بن أبي قيس- على خلاف في اسمه -) محصن(أو ) حصن(والمشهور أن صاحب القصة    
 .   ١/٤٠٨، تفسير البغوي ٢٨١، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢٥٩، ٢/٢٥٤تفسير الثعلبي : هو مقاتل بن حيان كما في
وخالفه مقاتـل، فجعـل القـصة لقـيس، وعنـد أبي الفـرج الأصـبهاني مـا يـوهم أن قيـسا           : ((... قال ابن حجر في الإصابة    

))  فموت قيس قبـل أبيـه يمنـع مـا اقتـضاه هـذا النقـل أنـه عـاش بعـد أبيـه، فيـتعين أن يكـون ولـدا آخـر               ...قُتِلَ في الجاهلية 
 . ٩/٨٠الأغاني : وانظر. ٣/٣٤١

نزلت في محصن بن أبي قيس بـن الأسـلت الأنـصاري مـن بـني الحـارث بـن الخـزرج وفي امرأتـه          : (( قال مقاتل بن سليمان    )٦(
= 

]أ/٩[



 

 

 ٤٦ 

ــالى  ــه تعــ *  M : قولُــ   )  (    '   &  %   $   #   "  !

  3  2  1  0    /   .-  ,  +L  
 ). استِبدال(ظِ منصوب في المعنى؛ لأنه مفعولٌ للمصدرِ، وهو  مجرور في اللف)زوجٍ(

ــاءُ، تقــديره       )مكَــانَ(و  ــب لحــرفِ جــر، وهــو الب ــه ظــرف معاقِ ــى أن ــصوب عل اســتبدالُ زوجٍ :  من
أن تحِلُّـوا زوجـا   : بزوجٍ، وهو في الحقيقةِ مفعولٌ، ويجوز أن يكونَ ظرفًا علـى حالِـه، علـى تقـديرِ       

 . )١( زوجٍ في محلِّ
 واو الحــالِ، وليـست بعاطفـةٍ، وهــي داخلـةٌ علــى    -في الأصـلِ - )وآتيــتم(: والـواو في قولِـه  

والجملةُ في موضعِ الحـالِ، ولا يجـوز    . )٢(وقد كنتم آتيتم إحداهن قنطارا      : مقدرةٍ، والتقدير ) قد(
 علــى ستقبلٌ، وهــو لا يعطــف الماضــي مــ)أَردتــم( مــاضٍ صــريح، و)آتيــتم(أنْ تكــونَ عاطفــةً؛ لأنَّ 

  .)٣(المستقبلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفي الأسود بن خلف الخزاعي وفي امرأته حبيبـة بنـت أبي طلحـة، وفي منظـور بـن يـسار الفـزاري وفي           هند بنت صبرة   =

وكـان الرجـل مـن الأنـصار إذا مـات لـه       امرأته ملكة بنـت خارجـة بـن يـسار المـري، تزوجـوا نـساء آبـائهم بعـد المـوت،             
حميم عمد الذي يرث الميت وألقى علـى امـرأة الميـت ثوبـا، فـيرث تزويجهـا رضـيت أو كرهـت، علـى مثـل مهـر الميـت،                 

يـا  :  فقلـن -صـلى االله عليـه وسـلم   –فـأتين الـنبي   . فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقى عليها ثوبا فهي أحـق بنفـسها      
 {  ~  �  ¡  ¢  M :فـأنزل االله عـز وجـل في هـؤلاء النفـر     . ا يدخل بنا ولا ينفَق علينـا ولا نتـرك نتـزوج      م: رسول االله 

  ¤  £L(         .( ٢/٢٥٩تفسير الثعلبي : وانظر. ١/٢٢١تفسير مقاتل. 
 . ٣/٦٣٢، الدر المصون ٢/٢٣٣الفريد :   انظر إعراا ظرفًا في)١(
الفعـل الماضـي، بـشرط أن تكـون     ]: من الأشياء التي يجوز أن تقع الحـال ـا   [ الثامن : ((وع  قال المصنف في المحيط ام      )٢(

 . ٢/١٢٨)) ظاهرة أو مقدرة) قد(معه 
ولم . وهذا القول منسوب للبصريين إلا الأخفش، وبه قـال الفـراء والمـبرد وابـن الـسراج وابـن جـني والعكـبري وغيرهـم              

قهــم الأخفــش وابــن مالــك والمــرادي، وذلــك لكثــرة ورودهــا حــالاً دون قــد،     يــشترط ذلــك الكوفيــون إلا الفــراء، وواف 
، ١/٢٩٣، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٢/٦٤١، سـر صـناعة الإعـراب    ١/٢١٦الأصول  : انظر. والأصل عدم التقدير  

، مغـــني ١/٣٧٨، شــرح الألفيـــة للمــراد   ٢/٣٧٣، شــرح التـــسهيل لابــن مالـــك   ١/٢٩٣، اللبـــاب ١/٢٥٢الإنــصاف  
 . ١/١٩٥اللبيب 

. هــو معطــوف علــى فعــل الــشرط : وقيــل. وقــد آتيــتم: أن الــواو للحــال، أي) وآتيــتم: (وظــاهر قولــه: ((  قــال أبــو حيــان)٣(
 . ٣/٢١٤البحر المحيط )). وليس بظاهر



 

 

 ٤٧ 

) القنطــار(أعطيــتم، و : ؛ لأنــه بمعـنى )آتيـتم ( منــصوب علـى أنــه مفعـولٌ ثــانٍ لـــ   )قِنطَـارا (و 
  .)١(المالُ الكثير، وقد تقدم تفسيره : هو

تعظيما للأخذِ، سواءً كـانَ  ) القنطار( وإنما ذُكِر   . جواب الشرطِ  )فَلا تأْخذُوا (والفاءُ في   
  .لا يكْبر في نفوسِكم؛ فتأخذوه لكثرتِه: المأخوذُ قليلاً أو كثيرا، وإنما معناه

  . عبارةٌ عن قليلِه وكثيرِه)شيئًا(: وقوله
تأخذونـه بالبـهتانِ، أو علـى أنـه مـصدر      :  أي، منـصوب علـى أنـه بـترعِ الخـافضِ          )بهتانا(و

  .)٢(تأخذونه باهتين لها بظلمِكم إياها: لِ، أيوقع موقع الحا
، وأنَّ البــهتانَ يـؤدي إلى الإثمِ، فكــانَ في الحقيقــةِ هــو  )بهتانــا( عطْــف علـى  )إِثْمـا مبِينــا (و 

هو . 
ــالى ــه تعــــ =    M:قولُــــ   <   ;   :  9  8     7  6   5  4

?>L  
) ـفكَيعلــيهم في أخــذِه،   كلمــةُ اســتفهامٍ )و والإنكــار في الأصــلِ، ومعنــاه هاهنـا التعجــب
  وموضع)فه حالٌ، بتقـديرِه     ) كَيعلى أن ـرين في   : أتأخذونـه بـاهتين، أي    : النصبظـالمين أو متجب

إمـا بطيبـةِ   :  إلا بـشيئين - علـى كـلِّ حـالٍ    - والغرض النـهي عـن أخـذِه، علـى ألاَّ يأخـذوا            .أخذه
فـإنْ طِـبن لَكُـم عـن شـيءٍ      : ( أنْ يكونَ النشوز مِن قِبلِ المرأةِ، على ما تقدم مِـن قولِـه      النفسِ، وإما 

 . )٤( ومنه قصةُ رفاعةَ ،)٣( )مِنه نفْسا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالى  )١( ــه تعـ ــه لقولـ ــد إعرابـ ــون عنـ ــد يكـ  M  {  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l :   قـ

  �  ~         }  |   ¢  ¡L )   وهذه الآية ضمن الجـزء المفقـود مـن الجـزء     )من سورة آل عمران) ٧٥(جزء من الآية ،
 . الأول

ولم أعثـــر عليــه عنـــد  ) ١/٤٠٩(والبغـــوي في تفــسيره  ) ٢/٢٥٦( نــصبها علــى نـــزع الخــافض ذكـــره الــثعلبي في تفــسيره      )٢(
أن تكـون  : وأجـاز بعـضهم وجهـا ثالثًـا، وهـو     . غيرهما، وفيـه بعـد، والمـشهور الثـاني، وهـو أـا مـصدر وقـع موقـع الحـال             

 . قعد عن القتال جبنا، وفعل ذلك عجزا: منصوبة على المفعول لأجله، وإن لم تكن عرضا، وهي كقولك
 . ٣/٦٣٤، الدر المصون ٣/٢١٦، البحر المحيط ٢/٢٣٣، الفريد ١/٢٧٥، التبيان ٢/٤٧الكشاف : انظر

 . )٢/١٩ (المستنهى. من سورة النساء) ٤(  جزء من الآية )٣(
 .)٢/٤٤(المستنهى    سبق تخريجها )٤(



 

 

 ٤٨ 

ــه ــضى (: وقول ــد أَفْ ــى مــا ت   )وقَ ــةٌ كناهــا االلهُ         .)١(قــدم في موضــعِ الحــالِ، عل ــضاءُ كناي      والإف
وقــد : ، أي)٣( مِــن الــسعةِ- في الأصــلِ -، واشـتقاقُه  )٢( الخلــوةِ  عــن الجمــاعِ، أو عــن-سـبحانه -

  .اتسع الاجتماع بعضكم لبعضٍ، مأخوذٌ من الفَضاءِ
: زوجـت، وقـولِ الــزوجِ  : النكـاحِ، بقــولِ الـوليِّ   وهـو عقـد   )وأَخـذْنَ مِـنكُم مِيثَاقًـا غَلِيظًــا   (
تجوزهو قولُـه تعـالى    :  وقيلَ .ت :)   اكـسان      /فإِمـسبِإِح رِيحـسوفٍ أو تـرعوكـانَ هـذا هـو     ،)٤() بِم

  مفيما تقد ها بإحـسانٍ    )٦(عليك اللهَ : ، بقولِ الوليِّ  )٥(العقدحرـسسِكَها بمعروفٍ أو تموقيـلَ .  أنْ ت :
 .)٧(هو ما فرضه االلهُ مِن حسنِ العِشرةِ 

بصفةِ الإحسانِ للميثاقِ؛ تنبيها على عِظَمـه والتـشددِ فيـه، علـى معـنى أنـه             ) غَلِيظًا: (وقالَ
الأيتــامِ : اتقــوا االله في الــضعيفينِ(: ( أنــه قــالَ- صــلى االله عليـه  -تكليـف عظــيم؛ ولهــذا روي عنــه  

 . )٨() )والنساءِ
   .ب للأزواجِ من أولِ الآيةِ إلى آخرِهاوالخطا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل، وهـو لا يعطــف  مـست ) أردتم(؛ لأـا مـاض صـريح و   )أردتم(مـن أنـه لا يجـوز فيهـا العطــف علـى      ) وآتيـتم : (   في قولـه )١(

 .الماضي على المستقبل
، وهـو  أن الإفضاء هاهنا كنايـة عـن الجمـاع   : أحدهما: للمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قولان: ((   قال الفخر الرازي )٢(

أن يخلـو ـا وإن لم   : والقـول الثـاني  .... هب الـشافعي قول ابن عباس ومجاهد والسدي واختيار الزجاج وابن قتيبة ومـذ       
: وانظـر .   ١٠/١٤التفـسير الكـبير للـرازي    )). وهذا القول اختيار الفراء ومذهب أبي حنيفة رضي االله عنـه     ... يجامعها

 .  ٢٦٨، زاد المسير ١/٤٦٧، تفسير الماوردي ١/٣٤٢تفسير السمرقندي 
 . ١٥/١٥٧) فضا( انظر اللسان مادة )٣(
 . من سورة البقرة) ٢٢٩(  جزء من الآية )٤(
االله :  أن يقـال للنـاكح  - فيمـا بلغنـا   -وكـان في عقـد المـسلمين النكـاح قـديما      : ((عند المسلمين قديما، قـال الطـبري    :  يعني )٥(

    ٣/٢٢١٤تفسير الطبري )) عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان
 ). االله(  هكذا في الأصل، ولعلها )٦(
، ٢٦٨، زاد المـسير  ١/٤٦٧، تفسير الماوردي ٢/٢٥٦، تفسير الثعلبي ٣/٢٢١٥تفسير الطبري :   انظر هذه الأقوال في   )٧(

 . ١٠/١٦التفسير الكبير للرازي 
، وضـعفه  ١/٢٥، الجـامع الـصغير   ٤/٢٥٠، الدر المنثور ٦/٨٧، التفسير الكبير للرازي ٣/٢١٣٧تفسير الطبري   :   انظر  )٨(

 .١/٨٤ الجامع الصغير الألباني في ضعيف

]ب/٩[



 

 

 

@  M  M      L  KJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A : قولُه تعالى

  R  Q   P    O   NL   
 في هـذا الموضـعِ عبـارةٌ    )ما( عطْف على ما تقدم، و  )ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم    (: قولُه

ــهعمــا يعقــلُ، في ال  عطــف بيــانٍ علــى )مِــن النــساءِ(: ؛ لأنَّ قولَــه)مِــن النــساءِ(: تحقيــقِ، بــدليلِ قولِ
وهـو يبطـلُ   . )٢(ولا تنكحوا نكاح آبائكم: تقديره: ، وذهب بعضهم أنها مصدريةٌ، وقالَ    )١()ما(

 .)٣()ما(؛ لأنه بمترلةِ الصفةِ لـ )مِن النساءِ: (عليه بقولِه
ــه ــلَف إلا مــ(: وقولُ س ا قَــد(    أنْ يكــونَ عطفًــا ولا يجــوز ،اســتثناءٌ منقطــع )ــه مــاضٍ  )٤؛ لأن

لكـن مـا   : ، وتقـديره )٥(مستقبلٌ صريح، وهو لا يعطَف الماضي على المـستقبلِ  ) تنكِحوا(صريح، و 
  .)٦(قد سلف فإنه معفو عنه بالتوبةِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )١(
، البحــر المحــيط  ٢/٢٣٥، الفريــد ١/٢٧٦، التبيــان ٣/٥٥١، المحــرر الــوجيز ١/٤٦٣أحكــام القــرآن لابــن عــربي  :   انظــر)٢(

 .٣/٦٣٥، الدر المصون ٣/٢١٦
في موضــع نــصب علــى الحــال، مــن  ) مــن النــساء(ــا مــصدرية يــرى أن إومــن قــال . )٢/١٤(المــستنهى  ســبق بيــان ذلــك )٣(

 .  ٢/٢٥٣الفريد : انظر). نكح(المفعول المحذوف لـ 
وعـبر عنــه بـالعطف علــى مـذهب الكـوفيين، حيــث يعربونـه عطـف نــسق، أمـا البــصريون         . علـى الاســتثناء المتـصل  :   يعـني )٤(

، شـرح التـصريح   ٢/٢٢٦، أوضـح المـسالك   ٢/٩٦شـرح الرضـي علـى الكافيـة     :  الخـلاف في انظـر هـذا   . فيعربونه بـدلاً  
 .٢/١٨٨، همع الهوامع ٢/٥٣٤على التوضيح 

 .   ٢/٧٤علما أن المصنف قد اختار مذهب البصريين في المحيط اموع 
جـاء  : وفي ماضـيه، نحـو  :... فالواجب أن العطف تـابع للمعطـوف في تـسعة أشـياء    : ((  قال المصنف في التهذيب الوسيط      )٥(

 ). ١٦٣)). (يخرج زيد وينطلق عمرو: ومستقبله، نحو قولك. زيد وقعد عمرو
حـل  ( مـا ذكـره صـاحب    – وهو أحـسنها  -: وجوها، الأول) إلا ما قد سلف: (ذكر المفسرون في قوله: ((  قال الفخر الرازي   )٦(

 قبـل  MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @L : هـذا اسـتثناء علـى طريـق المعـنى؛ لأن قولـه        : فقـال ) قلالع
ولا عيـب  : (مـن قولـه  ) غـير أن سـيوفهم  (هـذا كمـا اسـتثنى    : قـال صـاحب الكـشاف   : الثاني. نزول آية التحريم، فإنه معفو عنه    

ه إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فإنه لا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن؛ والغرض المبالغة في تحريم: يعني) فيهم
أن هذا استثناء منقطع؛ لأنه لا :  الثالثM  o  n  m  l  k  j      Lحتى يبيض القار، و: وسد الطريق إلى إباحته، كما يقال

، كقولـه  )بعـد (هاهنـا بمعـنى   ) إلا: (والرابـع . لكن  مـا قـد سـلف فـإن االله تجـاوز عنـه      : يجوز استثناء الماضي من المستقبل، والمعنى 
̈ ¢  £  ¤  ¥    M :تعالى   §  ¦  L إلا ما قـد سـلف    : معناه: قال بعضهم : الخامس. بعد الموتة الأولى  : أي

 أقرهم عليهن مـدة ثم أمـر بمفارقتـهن؛ وإنمـا فعـل ذلـك ليكـون إخـراجهم عـن          –عليه السلام –إنه   : فإنكم مقرون عليه، قالوا 
= 

٤٩ 



 

 

 

إنَّ ذلـك النكــاح كـانَ فاحــشةً   :  كأنـه يريــد  تعــود إلى شـيءٍ مقــدرٍ، )إنـه (: والهـاءُ في قولِــه 
 .ومقتا وساءَ سبيلاً

؟ ولا يبعــد أنْ يكــونَ إلى المتقــدمِ؛    )٢( أو المتــأخر )١(هــل المتقــدم  : والخــلاف في أي النكــاحين 
 زائـــد في المعـــنى دونَ )كــانَ ( ولا يبعـــد أنْ يكــونَ إلى المتـــأخرِ، و .، وهـــو الأقــرب )إنـــه كَــانَ : (لقولِــه 
ــك الفعــلَ في النكــاحين كــانَ   : ولا يبعــد أنْ يكــونَ إلى مجموعِهمــا، ويكــونُ التقــدير   . )٣(اللفــظِ إنَّ ذل
 .)٤(فاحشةً

  . ما تفَحش في العقولِ، وهو اسم لكلِّ معصيةٍ في الحقيقةِ)الفاحشةُ(و 
 عظيمـةٍ، فكأنـه   البغض المتعلق بصاحبِ المعصيةِ مِن السامعِ لها مع كراهةٍ      : هو) المَقْت(و  
 .)٥(أبلغُ البغضِ
 مقـدر محـذوف،   )سـاءَ ( وفاعـلُ  . منصوب على التمييـزِ )وساءَ سبِيلاً (:  في قولِه  )سبِيلاً(و  

  .)٧(وإنْ كانَ لا يجوز حذف المُميزِ. )٦(وساءَ ذلك السبيلُ سبيلاً : تقديره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)).  ما أقر أحدا على نكاح امرأة أبيه– والسلام  عليه الصلاة–هذا خطأ؛ لأنه : وقيل. هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج  =

 .   ٣/٦٣٥، الدر المصون ٢٦٨زاد المسير : وانظر. ١٠/٢٢التفسير الكبير 
 .                    M J  I  H  G L :  نكاح الآباء، والذي عبر عنه بقوله:   يريد)١(
 .              M  B  A  @  F   E  D  CL : نكاح المخاطبين، والذي عبر عنه بقوله:   يريد)٢(
زائـدة لفظًـا ومعـنى،    ) كـان (ونقل الزجاج عن المبرد أنه يـرى أنّ  . أا لا تدل على المضي، وهي باقية على عملها:   يريد )٣(

إنـه فاحـشة ومقـت،    : زائـدة، فـالمعنى علـى هـذا    ) كـان (جـائز أن تكـون   : وقال أبو العباس محمـد بـن يزيـد     : ((حيث قال 
 :  قول الشاعروأنشد في ذلك

 ٤/١١٦المقتضب : ، وانظر٢/٣٣معاني القرآن وإعرابه )).  لَنا كانوا كِرامِ       وجيرانٍ قَومرِادبِت حلَلْفَكَيف إِذا 
خبرهـا، والـدليل   هـذا غلـط مـن أبي العبـاس؛ لأن كـان لـو كانـت زائـدة لم تنـصب          : ((وقد ضـعف ذلـك الزجـاج فقـال        

   لَنا كانوا كِرامِوجيرانٍ:   على هذا البيت الذي أنشده
 .٣/٢١٠مجمع البيان : وانظر. ٢/٣٣معاني القرآن وإعرابه )). كانوا كراما: ولم يقل

 . ١٠/٢٢، التفسير الكبير للرازي ٣/٢١١مجمع البيان :   انظر)٤(
 .                ٢/٩٠) مقت( العرب، مادة ، لسان٤/٣٤٢٨) مقت(ذيب اللغة، مادة :   انظر)٥(
في الذم والعمل، ففيها ضمير مبهم يفـسره مـا بعـده    ) بئس(أا جارية مجرى : قولان، أحدهما) ساء(في : ((   قال السمين الحلبي )٦(

. لـك المـاء  ذ: بـئس الـشراب، أي  : وسـاء سـبيلاً سـبيل هـذا النكـاح، كقولـه      : والمخصوص بالذم محذوف، تقديره  ) سبيلاً(وهو  
في العمل، بل هي كسائر الأفعال، فيكون فيها ضـمير يعـود علـى مـا عـاد عليـه الـضمير في         ) بئس(أا لا تجري مجرى     : والثاني

، اللبــاب لابــن عــادل  ٣/٢١٧البحــر المحــيط  : وانظــر. ٣/٦٣٨الــدر المــصون  )). علــى كــلا التقــديرين تمييــز  ) ســبيلاً(و). إنــه(
٦/٢٨٠                    . 

مــا رأيــت  : ولا يجــوز حــذف المميــز؛ لأنــه يزيــل دلالــة الإــام، إلا أن يوضــع غــيره موضــعه، كقــولهم     : ((  قــال الــسيوطي)٧(
= 

٥٠ 



 

 

 ٥١ 

، وكـانَ مـن صـالحي الأنـصارِ، ويعِـزه      )١(وإنما سبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ قيس بن الأسـلتِ      
، )٤( قــيسٍ الــتي مــات عنــها، فخطبهــا قــيس  )٣(]أبي[ أبــو قــيسٍ، وكــانَ مــن غــيرِ امــرأةِ   )٢(]والــده[

 صـلى االلهُ عليـه   - وأنـت مـن صـالحي قومِـك، فـدعني آتي رسـولَ االلهِ       ،إني أَعـدك لي ولـدا   : فقالت
 . )٥(عليه القصةَ، ونزلت الآيةُ  وأستأذنه، فأتته فقصت -وآله 

M  Y : قولُـه تعـالى     X  W   V     U   T   S
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 )كُمهات(:  في قولِـه   )أُم  كُملَـيع ـتمرح( مرفـوع )علـى حـذفِ المـضافِ وإقامـةِ المـضافِ      )٧ 

حــرم علــيكم نكــاح أمهــاتِكم؛ لأنَ عــين الأم  لا تحــرم، وإنْ ذُكِــر التحــريم   : إليــه مقامــه، تقــديره
!   M : على هـذا المعـنى، وهـو موجـود في لغـةِ العـربِ، ومثلُـه قولُـه        بلفظِ التأنيثْ، فهو محمولٌ   

  #  "L)٨(  ،      ِبالميتـة الاستنفاع وهو يريد)الآيـةِ في المحرمـاتِ إلى آخرِهـا      .)٩ وهـذا سـياق  .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــير بــدل كقــولهم      = همــع الهوامــع  )). تــاالله مــا رأيــت كــاليوم رجــلاً   : تــاالله رجــلاً، أي : كــاليوم رجــلاً، وقــد يحــذف مــن غ

٢/٢٦٩               . 
 .)٤٥ص  ( سبقت ترجمته)١(
 .  ، والصواب ما أثبته]ولده: [ في الأصل)٢(
 . ساقطة من الأصل] أبي [)٣(
 . والصواب ما أثبته] أبو قيس: [  في الأصل)٤(
  في هذه الرواية خلـط بـين قـيس وأبيـه، وقـد عـدلت فيهـا بنـاء علـى المـشهور في الروايـة ومـا ذكـره المـصنف سـابقًا، وقـد                   )٥(

 .   )٢/٤٥( هامش علقت على القصة هناك
 .ساقطة من الأصل] قد    [ )٦(
 .، وهو تصحيف)مفروع: (   في الأصل)٧(
 .من سورة لمائدة) ٣(   جزء من الآية )٨(
 .٣/٢١٢مجمع البيان :    انظر)٩(

]أ/١٠[



 

 

 ٥٢ 

  . فهو نعت)اللاتي(: وكلُّ ما في الآيةِ من قولِه
صــلةُ  ) في حجــورِكُم: (وقولُــه. )١( )ربائــب ( عطــف بيــانٍ علــى   )ئكُممِــن نِــسا (: وقولُــه

 ).اللاتي(
 . )٢( )أَبنائكُم( عطف بيانٍ أيضا على )الَّذِين مِن أَصلابِكُم(: وقولُه

:  في موضعِ رفعٍ، على أنـه عطِـف علـى مـا قبلَـه مـن قولِـه          )وأَنْ تجمعوا (:  في قولِه  )أَنْ(و  
)أُمكُماته)هه، تقديروما بعد  :عليكم الجمع مروح.  

 . لكن ما قد سلف فهو معفو عنه:  استثناءٌ منقطع، تقديره)إلاَّ ما قَد سلَف(: وقولُه
 صـلى االلهُ  - أنَّ الـنبي  )وحلاَئـلُ أَبنـائكُم الـذِين مِـن أَصـلاَبِكُم        (: وسبب إنزالِ قولِـه تعـالى     

: ، خــاض المــشركون والمنــافقون واليهــود، وقــالوا )٣( لمَّــا تــزوج امــرأةَ زيــدِ بــنِ حارثــةَ -آلــه عليــه و
               ـاه الـنبينبمحمـدٍ، لمَّـا ت بـن عى زيـدـدـه كـانَ يذلـك؛ لأن عـن امرأةَ ابنِه، وهو ينـهى النـاس تزوج- 

 .)٤(  M   ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹L :  ونزلَ قولُه-صلى االله عليه 
  "  #  $  %  &  '  )(   *  +  ,-  .  /  M  0 :قولُه تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٥(   سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة )١(
الجنـسية عطــف بيــان في هــامش صــفحة  ) مــن(سـبق بيــان رأي المــصنف في إعــراب  ، وقــد )مــن أصــلابكم(  يريـد إعــراب  )٢(

 . من هذا الجزء) ١٥(
رضـي االله  – وحِبـه، أهدتـه لـه خديجـة     – صـلى االله عليـه وسـلم    –، مـولى رسـول االله    زيد بن حارثـة بـن شـراحيل الكعـبي      )٣(

 صــلى االله –، آخــى رســول االله  M l  k  j  i   h  gL :، حــتى نــزل قولــه تعــالى ، فأعتقــه وتبنــاه-عنــها 
 صـلى  - بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنهم، تزوج زينب بنت جحش ابنة عمـة رسـول االله      -عليه وسلم   

;  >  M   : تعـالى ، وفـيهم نـزل قولـه   - صلى االله عليه وسـلم  - ثم طلقها فتزوجها بعده رسول االله   –االله عليه وسلم    
  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =

STg  f  e  d  c  b    a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  h  k  j  i  
     lL،  أســد٢٤٢الاســتيعاب : انظــر.  كــان قائــد جــيش المــسلمين في مؤتــة، واستــشهد فيهــا ســنة ثمــان مــن الهجــرة ، 
 .  ١/٥٤٥، الإصابة ٢/٢٣٨الغابة 

 . من سورة الأحزاب) ٤٠(  جزء من الآية )٤(
، المحـرر الــوجيز  ٢/٢٦٣، تفـسير الـثعلبي   ٢/٣٨٧تفـسير ابـن أبي حـاتم    : وانظـر هـذه الروايـة سـببا لـترول آيـة النــساء في      

 .  ٣/٢١٥، مجمع البيان ٣/٥٥٥



 

 

 ٥٣ 
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  Q  P  L    
 في موضــعِ رفــعٍ، علــى أنــه معطــوف علــى مــا تقــدم،        )والمُحــصنات مِــن النــساءِ  (:  قولُــه

 في موضــعِ الرفــعِ، علــى أنــه عطــف بيــانٍ علــى  )مِــن النــساءِ( و .وحــرم علــيكم المحــصنات: تقــديره
 . )١(المحصناتِ 
نـــصبِ، علــى أنـــه اســتثناءٌ مـــن    في موضــعِ ال )إلاَّ مـــا ملَكَــت أَيمـــانكُم (:  في قولِــه )مــا (و 

 اليمين، فإا إذا سبِيت وهـي متزوجـةٌ   مت عليكم المحصنات إلا ما ملكت     وحر: موجبٍ، تقديره 
  ــنبي ــبايا - صــــلى االلهُ عليــــه وآلــــه -فقــــد حلَّــــت بالمِلْــــكِ، وذلــــك قــــد كــــانَ في وقــــتِ الــ  في ســ

 .   )٢()أَوطَاس(
:  منـصوب علـى الحـالِ، والعامـلُ فيـه محـذوف، تقـديره            )ر مـسافِحِين  محصِنِين غَي (: وقولُه

 مسافحين غير تفعلونَ ذلك محصنين/زانين: أي غير .  
) مِـنهن (، و )اسـتمتعتم ( معمـولٌ لــ   )بِـهِ ( و   ،)٣( شـرطيةٌ  )فَما استمتعتم بِهِ  (: في قولِه ) ما(و

 .)٤()ما( على في موضعِ الرفعِ، عطف بيانٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥( بيان في هامش صفحة الجنسية عطف) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )١(
 .١/٣٣٤انظر معجم البلدان . واد بديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين:  أوطاس)٢(

 صـلى االله  – أن رسـول االله    – رضي االله عنـه  –أخرج مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، عن أبي سعيد الخدري    
، فظهـروا علـيهم، وأصـابوا لهـم سـبايا، فكـأن       لقـوا عـدوا، فقـاتلوهم    يوم حنين بعث جيشا إلى أوطـاس، ف    –عليه وسلم   

 فـأنزل   تحرجوا من غشيان من أجل أزواجهن من المشركين،– صلى االله عليه وسلم –ناسا من أصحاب رسول االله       
.   أي فهـن لكـم حـلال إذا انقـضت عـدن     M(  '  &  %  $  #  "   L: في ذلـك – عز وجل –االله  
، تفسير الطـبري  ٤٤٨) ٣٣٣٣(، سنن النسائي، كتاب النكاح  ٤٥٣) ١٤٥٦(صحيح مسلم، كتاب الرضاع     : انظر
 .  ١/٤٧٧ن عربي ، أحكام القرآن لاب٢٨٤، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٢٦٣، تفسير الثعلبي ٣/٢٢٢٤

، الفريـــد ١/٢٧٩التبيــان  : انظــر الــوجهين في  . ، وتكــون في محـــل رفــع مبتــدأ   )الــذي ( ويجــوز أن تكــون موصــولة بمعــنى      )٣(
 .  ٣/٦٥٢، الدر المصون ٣/٢٢٨، البحر المحيط ٢/٢٤٤

 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )٤(

]ب/١٠[



 

 

 

 . )٢( منصوب على المصدرِ)فَرِيضةً(، و)١( جواب الشرطِ)فَآتوهن(: والفاءُ في قولِه
)  كُملَيع احنلا ()ولا ج ( هاها وخبرو  . واسم)   ِةـضـدِ الفَرِيعب في موضـعِ النـصبِ علـى    )مِـن 

  .لا جناح كائن عليكم:  تقديره)جناح(أنه نعت لـ 
M  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R  :لُه تعالىقو

  l  k  ji   h  g  fe  d  c  ba   ̀    _   ̂  ]
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  µ´  ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬L          
، لا تعملُ شـيئًا؛  )٥(]ملغاةٌ [)لَم( و،)٤()يستطيع(، وهي الجازمةُ ل ـ )٣(شرطيةٌ) ومن: ( قولُه

  .)٦(لأا لنفي الماضي، والشرطُ مستقبلٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  إذا أعربت موصولة) ما(وتكون خبرا لـ. الفاء وما بعدها:   يريد)١(
مــشكل إعــراب القــرآن   : انظــر الــوجهين في ). فــآتوهن(وإمــا مــن الفعــل في  ) الأجــور( ويجــوز أن تكــون حــالاً، إمــا مــن    )٢(

ر المـصون  ، الـد ٣/٢٢٨، البحـر المحـيط   ٢/٢٤٥، الفريـد  ١/٢٧٩، التبيـان  ١/٢٥٠، البيان ٢/٥٦، الكشاف  ١/١٩٥
٣/٦٥٣ . 

جملـة في  ) ممـا ملكـت  : (موصولة، ويكـون العامـل المحـذوف الـذي يتعلـق بـه قولـه       ) من(ويجوز أن تكون : (( قال أبو حيان )٣(
الــدر المــصون  : وانظــر. ٣/٢٣٠البحــر المحــيط  )) موضــع الخــبر، ومــسوغات دخــول الفــاء في خــبر المبتــدأ موجــودة هنــا     

٣/٦٥٣ . 
 . ذكرها على حالها قبل الجزم هكذا في الأصل، ولعله )٤(
 .، ولعلها سقطت منها التاء]ملغا : [   في الأصل)٥(
مــن ســورة ) ٢٤( مــن الآيــة  : MÍ  Ì  Ë  Ê  ÉLــذا الحكــم عنــد إعــراب قولــه تعــالى  ) لم( حكَــم المــصنف علــى  )٦(

 .   ، وعلله بما علله به هنا١٥٢البقرة، في الجزء الأول ص
. ؛ لأــا واجبــة الإعمـال، مختــصة بالمــضارع، متــصلة بــالمعمول  )إنْ(لا بـــ ) لم(عــل مجـزوم بـــ  والـذي عليــه الجمهــور أن الف 

،المحــرر الــوجيز  ١/٢٠٠، إعــراب القــرآن للنحــاس  ١/١٠٠معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   : انظــر. وهــذا هــو الأقــرب 
، بـدائع الفوائـد   ١/٢٣٤ ، تفسير القرطبي١/١٩٣، الفريد ٣/٢٥٤، التخمير ١/٤٣، التبيان   ٢/٥٢، اللباب   ١/٢٠٣
 .٢/٤٢٦، شرح التصريح على التوضيح ١/١١٥

ونـاظر الجـيش في شـرح التـسهيل     ) ١/٢٠٣(والسمين الحلبي في الدر المصون ) ١/٩٧( وقال الطبرسي في مجمع البيان   
= 

٥٤ 



 

 

 

 . )١()من( على أنه عطف بيانٍ على ، في موضعِ رفعٍ)مِنكُم(: وقولُه
الــذي تطَــولَ بــه صــاحبه،   عبــارةٌ عــن المــالِ )الطَّــولُ(، و)٢()يــستطِع( منــصوب بـــ)طَــولاً(و

ذي : في صـفاتِ البـاري سـبحانه، أي    )٣(M  D  C L :هو السعةُ في المالِ، مـن قولِـه تعـالى     : وقيلَ
 . )٤(السعةِ في الفضلِ 

لنكـــاحِ الحرائـــرِ، وهـــي في   : ، علـــى تقـــديرِ )٥( في موضـــعِ نـــصبٍ بـــترعِ الخـــافضِ   )أنْ(و 
  .)٧(فمن لم يجد مالاً كثيرا لأجلِ نكاحِ المؤمناتِ : ، وتلخيصه)٦(الأَجلِلام : التحقيقِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوني    ) ٩/٤٣١٧( = ــرح الأشمـ ــى شـ ــيته علـ ــصبان في حاشـ ــل    ) ٢/١٠٠(والـ ــن عقيـ ــرح ابـ ــى شـ ــيته علـ ــضري في حاشـ والخـ

 ).   إنْ(هي العاملة في الفعل، كما قال الجمهور، وهي والفعل في محل جزم بـ ) لم(إن ): ٢٦٩، ١/٦٤(
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )١(
.  نكـاح المحـصنات  ومـن لم يـستطع مـنكم لعـدم طـول     :  ويجوز أن تكـون مفعـولاً لـه، وذلـك علـى حـذف مـضاف تقـديره           )٢(

 .                     ٣/٦٥٣، الدر المصون ٣/٢٣١، البحر المحيط٢/٢٤٥، الفريد ١/٢٧٩التبيان : انظر الوجهين في
 . من سورة غافر) ٣( جزء من الآية )٣(
الـسعة في  : وفي الآيـة وه ـ ) الطول( القولان اللذان ذكرهما المصنف يدخلان تحت معنى واحد مما ذكره المفسرون في معنى  )٤(

، وهــذا قـول ابــن  أنــه الغـنى والــسعة، الموصـل إلى نكــاح الحـرة   : أحـدها : في الطــول ثلاثـة أقــوال : ((قــال المـاوردي . المـال 
هـو أن تكـون تحتـه حـرة،     : والقـول الثـاني  . اهد وسعد بن جبير والـسدي وابـن زيـد والـشافعي ومالـك     عباس وقتادة ومج 

، وكـان  هـو الهـوى، وهـو أن يهـوى أمـة، فيجـوز أن يتزوجهـا إذا كـان ذا يـسار          : والقـول الثالـث   . وهو قول أبي حنيفـة    
كـالطول  : الفضل والسعة؛ لأن المعـنى : وأصل الطول. تحته حرة، وهذا قول جابر وابن مسعود والشعبي وربيعة وعطاء 

لا ينـال بـه شـيء مـن الفوائـد، فكـان هـو الأصـح مـن          : لـيس فيـه طائـل، أي   : في أنه ينـال بـه معـالي الأمـور، ومنـه قـولهم        
، التفـسير  ٣/٢٢١، مجمـع البيـان   ٤/١١، المحرر الـوجيز  ٢/٥٨الكشاف : وانظر. ١/٤٧٢سير الماوردي  تف)). تأويلاته

ــرازي   ــسان العــرب مــادة   ٣/١٣٦، تفــسير القــرطبي  ١٠/٥٢الكــبير لل ، المــصباح المــنير للمقــري   ١١/٤١٤) طــول(، ل
٣١١    . 

 بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في         هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب       )٥(
 .  من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 

أن تكــون بمعــنى الأَجــلِ والغــرض، وذلــك في مثــل  ] معــاني الــلام : أي[ مــن معانيهــا : والرابــع: (( قــال في المحــيط امــوع)٦(
 .  ٢/٢٨٤)) لأجل طاعته: أحببت زيدا لطاعته الله، والتقدير: قولك

)٧(ن يقدر الخافض بـ ومنهم م)ومن لم يستطع طولاً إلى أن ينكح: ، والتقدير)إلى. 
 :وجهين آخرين) يستطع(مفعولاً لـ) طولاً(كما أجازوا في المصدر المؤول إذا أعربت      

ومـن لم يـستطع أن ينـال نكـاح     : نلتـه، والتقـدير  : ، أي)طُلت الـشيء (؛ لأنه مصدر )طولاً(أن يكون مفعولاً ل ـ: أحدهما
= 

٥٥ 



 

 

 ٥٦ 

  .)من(جواب الشرطِ، وهو ) فَمِن:(والفاءُ في قولِه
ــن مـــا: (وقولُـــه ــلٍ   ) فَمِـ ــولٌ لفعـ ــديرِ أنـــه مفعـ ــصبِ، علـــى تقـ ــعِ النـ ــار ومجـــرور، في موضـ جـ

 غـير المتـزوجِ؛ لأنـه لا    -أيمـانَ المـسلمين   :  يعـني -فـانكحوا ممـا ملكـت أيمـانكم       : محذوفٍ، تقـديره  
 :أيمــانِ بعـضِكم، كمــا قــالَ :  يعــم، والمـراد )٢(، وإنْ كــانَ لفـظُ المــضمرِ )١(يجـوز أنْ يتــزوج مملوكتـه  

M K  J  IL)٣( ا: يريدكم بعضلا يقتلُ بعض.  
 اسـم  :، والفتـاةُ )٤()مـا (موضـعِ الجـر، علـى أنـه عطـف بيـانٍ علـى         في )مِـن فَتيـاتِكُم   (:وقولُه

، وإنما سميت فتـاةً وإنْ كانـت عجـوزا؛ لأـا لا     )٥(للجاريةِ المملوكةِ سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً      
  .توقَّر توقير الكبيرةِ؛ لِما هي عليه من الخِدمةِ بالمِلْكِ

 . إذا هو ظهر الإيمانُ:  يريد)مانِكُموااللهُ أَعلَم بِإي: (وقولُه
 يعني أنكم من جنسٍ واحدٍ، لأبٍ وأم علـى سـواءٍ؛ فـلا يترفـع        )بعضكُم مِن بعضٍ  (:وقولُه

  .أحد على أحدٍ، فلا فضلَ إلا بالتقوى
فـإنْ عـزمتم فـانكحوهن    :  جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، علـى معـنى      )فَـانكِحوهن (: والفاءُ في قولِه  

 . )٦(ذنِ أهلهن بإ
ــإِذْنِ(:وقولُــه  أو علــى أنــه ،مــستأذنين:  في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه يقــدر بالحــالِ، أي  )بِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــدل كــل مــن كــل؛ لأن الطــول هــو القــدرة والفــضل،  ) طــولاً(أن يكــون المــصدر المــؤول بــدلاً مــن  : الثــاني.  صناتالمح ـ =

، الـدر المــصون  ٢/٢٤٦، الفريـد  ١/٢٧٩التبيـان  : انظـر هــذه الأوجـه ومـا ذكـره المــصنف في    .   والنكـاح قـدرة وفـضل   
٣/٦٥٤ . 

 أمـا علـى إعراـا مفعـولاً لأجلـه، فالمـصدر المـؤول مفعـول         ،)يـستطع (مفعولاً ل ــ) طولاً(وهذه الأوجه جائزة عند إعراب    
 .    ٣/٦٥٥، الدر المصون ٢/٢٤٥الفريد : انظر. ومن لم يستطع نكاح المحصنات لعدم الطول: ، والتقدير)يستطع(لـ

وانظـر  . ٣/٢٢١ن مجمـع البيـا  )) المراد به إماء الغير؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه بالإجمـاع : (( قال الطبرسي )١(
 ). ١٧(هامش صفحة ، قد سبق بيان ذلك في ٩/٤٥٣المغني لابن قدامة 

 ). أيمانكم: ( في)٢(
 . من سورة النساء) ٢٩( جزء من الآية )٣(
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )٤(
 .١٥/١٤٧) فتا(اللسان مادة :   انظر)٥(
 . من هذا الجزء) ٣١( هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة )٦(



 

 

 ٥٧ 

 .  المالكين/هاهنا عبارةٌ عن) الأهلُ(نكاحا كائنا بإذنِ أهلِهن، و: نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره
 في موضعِ نصبٍ، على أنه نعـت   )بِالمَعروفِ(:  قولُه )وآتوهن أُجورهن بِالمَعروفِ  (: وقولُه

 . )١(من غيرِ بخسٍ ولا مماطَلةٍ: إيتاءً كائنا بالمعروفِ، يعني: لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره
، والعاملُ فيه فعـلٌ محـذوف في   )٢( حالٌ على ما مضى    )محصناتٍ غَير مسافِحاتٍ  (: وقولُه

، والأولُ )٣()آتـوهن (نكحوهن على هذه الحالِ، ويجوز أنْ يكونَ العامـلُ فيـه     فا: التحقيقِ، تقديره 
  .أقرب إلى المعنى

، )غـيرٍ ( في موضـعِ نـصبٍ، معطوفـةٌ علـى الحـالِ، تقـدر بــ         )ولا متخِـذَاتِ  (:  في قولِه  )لا(و
 فعلُـه إلى اثـنين، نحـو قولِــه     اسـم فاعـلٍ، يتعـدى   )متخِـذَاتِ (و. )٤(وغـير متخـذاتِ أخـدانٍ    : تقـديره 
وإنْ كــان ) أَخــدانٍ: ( ولابــد مــن تقــديرِ المفعــولين، أحــدهما ،)٥(M q  p  o  n  L :تعــالى

 . ولا متخذاتِ الزانين أخدانا: محذوف، تقديره: مجرورا في اللفظِ فهو منصوب في المعنى، والثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آتــوهن مهــورهن بــالمعروف، : ، أي)آتــوهن(أنــه متعلــق بـــ: أحــدها: فيــه ثلاثــة أوجــه) بــالمعروف: ((( قــال الــسمين الحلــبي)١(

) فـانكحوهن : (أنـه متعلـق بقولـه   : ولة، والثالثملتبسات بالمعروف، يعني غير ممط: أي) أجورهن(أنه حال من  : والثاني
 . ٣/٦٥٧الدر المصون )). فانكحوهن بالمعروف بإذن أهلهن ومهر مثلهن والإشهاد عليه: أي

 .   ٣/٢٣٢البحر المحيط : وانظر
 .في الآية السابقة) محصنين غير مسافحين( لعله يريد إعراب )٢(
 .٣/٦٥٧، الدر المصون ٣/٢٣٢، البحر المحيط ١/٢٨١، التبيان ٤/١٧ المحرر الوجيز:   انظر هذين الوجهين في)٣(
، نحـو  )غـير (الـتي بمعـنى   ]: غـير عاملـة فيهـا    ) لا(مـن المواضـع الـتي    [ الثالثـة  ): ((١٣٩( قال المصنف في التهـذيب الوسـيط       )٤(

غــير :  معنـاه  ]مـن ســورة النـور   ) ٣٥(جـزء مــن الآيـة   [ M  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  L: قولـه تعـالى  
مــن ســورة ) ٧(جــزء مــن الآيــة   (M C  B L : في قولــه تعــالى) لا(وانظــر أيــضا إلى إعرابــه ل ـــ)). شــرقية وغــير غربيــة 

 . ٥٩في الجزء الأول ص ) الفاتحة
. جئـت بـلا شـيء   : خول حرف الجر عليها في مثل قولكوإعراا بإعراا مذهب الكوفيين؛ لد  ) غير(بمعنى  ) لا(وجعلُ  

، إعــراب ١/٨، معــاني القـرآن للفــراء  ٣٠١الجمــل المنـسوب للخليــل  : انظــر. وهـي عنــد البـصريين زائــدة لتوكيــد النفـي   
، ايد في إعراب القرآن ايـد للسفاقـسي   ١/١٩، التبيان ١/٤١، البيان ١/٤٥، مجمع البيان ١/١٧٦القرآن للنحاس  

 .         ١/٢٢٣، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ١/٧٤، الدر المصون ٣٠١نى الداني ، الج٦١
 . من سورة النساء)١٢٥( جزء من الآية )٥(

]أ/١١[



 

 

 ٥٨ 

 وكانَ في أولِّ الجاهليةِ يصادق الرجلُ المرأةَ ليزني ا سرا، وربما      ، هو الصديق  :)نُالخِد(و
  .)١(استحلُّوا ذلك، ويكرهون الزنا الظاهر

: ، ولكلِّ قراءةٍ معنى، فإذا قُرئ بالفتحِ فمعنـاه    )٢(تقرأُ بفتحِ الصادِ وكسرِها   ) محصناتٍ(و
العفــائف، قــد أَحــصن    : إذا قُــرئ بكــسرِ الــصادِ فمعنــاه    متزوجــات، قــد أَحــصنهن أزواجهــن، و    

بحفظِ فروجهن هننفوس.  
 شـرطٌ ثـانٍ   )فَـإِنْ (:  يطلب جوابا؛ لِما فيه مـن معـنى الـشرطِ، وقولُـه          )فَإِذَا أُحصِن (: وقولُه

    أنْ يكونَ جواب ا، فيجوزا أيضجواب طلبفـإنْ : (الفـاءَ في قولِـه  ) إذا(ي( وجـوا ، ب)ْالفـاءُ في  ) إن
 . )٣(، ويجوز أنْ تكونَ الفاءُ الآخرةُ جوابا للشرطين جميعا )فَعلَيهِن: (قولِه

  .الحرائر، ولولا ذلك لاختلَّ المعنى:  يعني)نِصف ما علَى المُحصناتِ(: وقولُه
  .)٤()صفنِ( في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على )مِن العذَابِ(: وقولُه

ــديره ) ذَلِـــك: (وقولُـــه ــسرٍ، ومفـــسره محـــذوف، تقـ ذلـــك الحكـــم أو ذلـــك : تحتـــاج إلى مفـ
العنت خشي لمن الترخيص.  

ذلـك جـائز   : في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه معمـولٌ للخـبرِ المحـذوفِ، تقـديره               ) لِمن: (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣/٢٢٢، مجمـع البيـان   ١/٥٠٥، أحكام القرآن لابـن عـربي   ١/٤٧٣، تفسير الماوردي ٣/٢٢٤٤تفسير الطبري  :  انظر )١(

 .  ٣/٦٥٧، الدر المصون ٢٧٣زاد المسير 

 .   قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة بفتح الصاد، وقرأ الكسائي وابن كثير برواية قيس بن سعد بكسرها)٢(
، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ١/١٣١، إعراب القراءات السبع وعللـها لابـن خالويـه     ١٣٠السبعة  : انظر
، ٢/٦٢٩، الإقناع في القراءات السبع لابـن البـاذش   ٢/١٦١ البيان للداني ، جامع ٣/١٤٦، الحجة لأبي علي     ١/١٤٣

 .   ١٤٢مفاتيح الأغاني للكرماني 

، الـدر المـصون   ٣/٢٣٤،البحر المحـيط  ٢/٢٤٨، الفريد ١/٢٨١التبيان : انظر.  الوجه الأول هو المشهور في إعراب الآية      )٣(
٣/٦٥٨. 

إجابة الشرطين والثلاثة بجواب واحد، وهو ما يميل إليـه المـصنف، وقـد    فهو على قول من يرى جواز   أما الوجه الأخير    
وهـذا الوجـه لا يـستقيم مـن جهـة المعـنى، حيـث إن الجـواب لا         . من هذا الجزء) ٢٣(سبق بيان ذلك في هامش صفحة   

 .   يصدق على الشرط الأول، إذ إن العذاب على من أتت بفاحشة لا على من أُحصنت

 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(صنف في إعراب  سبق بيان رأي الم)٤(



 

 

 ٥٩ 

  .بالزناالوقوع في المعصيةِ : )العنت(لمن خشي العنت، و 
 . )١() من(في موضعِ الجر، على أنه عطف بيانٍ على ) مِنكُم: (وقولُه

ــه)أنْ(و ــداءِ  )وأَنْ تــصبِروا(: في قولِ ــر( وخــبره ، في موضــعِ الرفــعِ علــى الابت يه)ختقــدير ، :
أنــه لا : نــهاألا يكــونَ ولــده مملوكًــا، وم: والــصبر خــير لكــم مِــن نكــاحِ المملوكــاتِ؛ لوجــوهٍ منــها 

لِمـا  : أنهـا لا تملـك مهرهـا، ومنـها    : يستكملُ الاختصاص ا وحده؛ لكوا خادمـةً لغـيرِه، ومنـها      
 . )٣(، إلى غيرِ ذلك )٢(]الجواري[كانوا ينتقصون الأولاد من 

¶  ¸  M  ÂÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  :قولُه تعالى
   Æ  Å   Ä  ÃL   

يريـد االلهُ أَنْ  : ، وتقـديره )أَنْ(إنـه بمعـنى   :   فيـه خـلاف، فقيـلَ       )لِيبين لَكُـم  (:  اللام في قولِه  
 :  الشاعرِ)٤(]بقولِ[يبين لكم، وقد يحتج على هذا 

 )٥(                 تمثَّلُ لِي لَيلَى بِكُلِّ سبِيلِأُرِيد لِأَنسى ذِكْرها فَكَأَنما
، وهــذا لا يكــونُ إلا )أَنْ( حيــثُ جــاءَ فيهــا بِ ـــ/، )٦(وهــذا صــحيح، بــدليلِ الآيــاتِ المتــأخرةِ 

لو قلت ،ا إذا كانَ بمعنى الماضي لم يجزبمعنى   المستقبلِ، فأم : لم يصح،ليقوم ٧(أردت(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  انظر الحاشية السابقة)١(
 .  في الأصل بدون ياء، والصواب ما أثبته)٢(
 .  ١٠/٥٥التفسير الكبير للرازي :  انظر)٣(
 . ، ولعل الصواب ما أثبته]القول: [ في الأصل)٤(
، الأمـالي لأبي علـي   ٥/٣٣٥، العقـد الفريـد   ٢/٩٥الكامل : ، وهو له في)١٧٦( ديوانه  بيت من الطويل، لكثير عزة، في      )٥(

، النكـت في  ٢/٢٦٨، تفـسير الـثعلبي   ١٠/٣٢٩، خزانـة الأدب  ٢٩٢، منتـهى الطلـب   ٤/٢٩٢، الأغاني ٢/٦٣القالي  
ــسبة في  . ٣/٢٢٤، مجمــع البيــان  ١/٢٠٦القــرآن  ــاني  ١٥١اللامــات للزجــاجي  : وهــو بــلا ن ، الجــنى ٢٤٦، رصــف المب
 .   ٦/٢٩، المقاصد الشافية ١/٢٤١، مغني اللبيب ١٢١الداني 

ــا ب ــــ)٦( ــاءت معهـ ــالى )أنْ( حيـــث جـ ــه تعـ   ,   *  +  '  )      ( &  %  "  #  $!  M : ، وهـــي قولـ
  .  -2  1  0  /  8  7  6  5  43    L. 

وافقهـم الطــبري والـثعلبي والزمخـشري، وهــو مـا رجحــه      تفـسير الـلام ــذا التفـسير قـول الفــراء، ونـسب للكــسائي والكـوفيين، و      )٧(
 ).كي(لا تدخل على ) أنْ(لأن ) كي(لم يجز اجتماعها مع ) أنْ(وضعفه الزجاج؛ لأا لو كانت بمعنى . المصنف هنا

= 

]ب/١١[



 

 

 ٦٠ 

ــاه )١(، وهــي عِــوض لفعــلٍ )كــي(لــلام لام ا: وقيــلَ ،    )٢(يريــد االلهُ هــذا الحكــم :  مقــدرٍ، معن
 )٤(، ولِيبــين)٣(نكـاح الإمـاءِ وغيرهـن، مــن محـرمٍ وغـيرِ محـرمٍ       : الـذي هـو متعلـق بالنكـاحِ، أعــني    

  . عصى، ومن أطاع المللِ المختلفةِ، وما أصاب منرائعكم وشرائع من قبلَكم مِنلكم ش
 . )٦(لا فائدةَ في ذكرِه ،)٥(إلى غيرِ ذلك مِن خلافٍ يطولُ
ظاهر الآيةِ جلي وسائر.  

&  '  )      (  *  +  ,  M : قولُه تعالى   %   $  #   "  !
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر = ــراء   : انظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــبري  ١/٢٦١معـ ــسير الطـ ــاج   ٣/٢٢٥٣، تفـ ــرآن للزجـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/٤٢، معـ ــسير الـ ، تفـ

، البحــر المحــيط ٣/٢٢٤، مجمــع البيــان ٤/٢٠، المحــرر الــوجيز ٢/٦٠، الكــشاف ١/٢٠٥ في القــرآن ، النكــت٢/٢٦٨
 .   ٨/٤٢٦١، شرح التسهيل لناظر الجيش ٣/٦٥٩، الدر المصون ١٢٢، الجنى الداني ٣/٢٣٤

 . ٣/٤٠٠فية شرح الرضي على الكا)) فعلاً وحدثًا وحدثانا: وسيبويه يسمي المصدر: ((قال الرضي. مصدرا:  يريد)١(
 .وهذا القول ينسب لسيبويه وبعض البصريين. الإرادة للبيان:  الذي هو البيان، فيكون تقدير المصدر)٢(

ــر ــاب : انظــ ــرآن  ٣/١٦١الكتــ ــت في القــ ــان  ١/٢٠٦، النكــ ــرازي ٣/٢٢٤، مجمــــع البيــ ــبير للــ ــسير الكــ ، ١٠/٦١، التفــ
ــان ــر المحـــيط  ٢/٢٤٩، الفريـــد  ١/٢٨١التبيـ ــصون ٣/٢٣٤، البحـ ــسهيل لنـــاظر الجـــيش    ٣/٦٥٩ ، الـــدر المـ ، شـــرح التـ

٨/٤٢٦٢. 
 .ما حرم نكاحه من الإماء وغيرهن وما لم يحرم:  يريد)٣(
 ...).ويهديكم: ( هذا يتعلق بتمام الآية وهو قوله)٤(
 :  مما قيل في ذلك)٥(

. تقـدم لأجـل التبـيين لكـم    يريد االله تحـريم مـا حـرم وتحليـل مـا حلَّـل وتـشريع مـا         : محذوف، تقديره ) يريد(ـ أن مفعول    ١ 
 .   ٣/٦٥٩، الدر المصون ٢/٢٤٩، الفريد١/٢٨١، البيان ٣/٢٢٤، مجمع البيان ١/٢٠٧النكت في القرآن : انظر

: انظــر).  ١/٤٤١(، وــذا قــال الأخفــش في معــاني القــرآن  )أنْ(مــضمرة بعــد الــلام، وليــست الــلام بمعــنى  ) أنْ(ـــ أن ٢ 
 . ٤/٤٩لابن مالك ، شرح التسهيل ٤/٢٠المحرر الوجيز 

وهـذا مـذهب الكـوفيين    ). أنْ(، ولا أنَّ الـلام بمعـنى   )أن(ـ أن اللام هـي الناصـبة للفعـل المـضارع، ولـيس علـى إضـمار           ٣ 
 .٣/٦٦٠، الدر المصون ٢/٥٧٥الإنصاف : انظر. في ناصب الفعل المضارع بعد لام التعليل

بعـد ذِكْـرِ الـوجهين اللـذين ذكرهمـا      ) ٣/٢٢٤(في مجمـع البيـان   والطبرسي ) ١/٢٠٧( قال ااشعي في النكت في القرآن  )٦(
 )). وهذه الأقوال كلها مضطربة: ((المصنف



 

 

 ٦١ 

 )٢( يتعـدى إلى فعـلٍ  )١()تتوبوا(أنْ تتوبوا فتقبلَ توبتكم، و   : ) علَيكُم يرِيد أَنْ يتوب  ( معنى  
 . أنْ تتوبوا عن نكاحِ ما حرم عليكم نكاحه: محذوفٍ بحرفِ جر، تقديره

:  محذوفٍ، تقـديره -أيضا- يتعدى إلى مفعولٍ بحرفِ جر     )أَنْ تمِيلُوا (: في قولِه ) تمِيلُوا(و
 .ن طريقِ الحق إلى طريقِ الضلالِأنْ تميلوا ع

ــني بــــ   ــن اليهـــودِ والنـــصارى واـــوسِ وســـائرِ الزنـــاةِ      ) الَّـــذِين يتبِعـــونَ الـــشهواتِ  (ويعـ مـ
 .والعاصين

يتعــدى إلى مفعــولٍ ) يخفِّــف(، غــير أنَّ )٤( قــد مــضى مثالُــه ) عــنكُم)٣(]يخفِّــف: ([وقولُــه
يــسهلَ علـيكم بجــوازِ  :  مِـن نكــاحِ الجـواري، أي  )٥(]الامتنــاع[م ليخفــف عـنك : محـذوفٍ، تقـديره  

 لا يــصبر عــن النكــاحِ؛ لِمــا )وخلِـق الإنــسانُ ضــعِيفًا (: نكـاحهن لِمــن خــشي العنــت، بــدليلِ قولِــه 
 والتعبـد؛  خلِـق الإنـسانُ ضـعيفًا في أصـلِه فخفِّـف عنـه التكليـف       : ركَّب االلهُ فيه مِن الشهوةِ، وقيلَ  

  .)٦(لضعفِه
 روكَر)درِيبحكمٍ) ي لَّقعا للمعنى، أو لأنَّ كلَّ إرادةٍ تتأكيد. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . التي ذكرت في التقدير السابق، وليست من نص الآية)١(
 .كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة. المصدر:  هذا يؤكد أنه يريد بالفعل)٢(
 . مخالف لنص الآية، وهذا ]ليخفف: [ في الأصل)٣(
فهو قد ورد قبل ذلك في ثلاثة مواضـع، اثـنين منـها في    ) يخفف( لم يظهر لي مراده من الذي مضى، فإن كان يريد الفعل    )٤(

مـن سـورة آل   ) ٨٨(ولم يعلـق عليـه المـصنف فيهمـا، والثالـث  في الآيـة       ) ١٦٢(و ) ٨٦(سورة البقرة وهـو في الآيـتين      
وإن . ن سورة البقرة، وهي في الجزء المفقود مـن الجـزء الأول، فلعلـه علـق عليـه فيهـا       م) ١٦٢(عمران، وهي نص الآية     

 .  واالله أعلم. فهذا مضى الكثير منه) أنْ(كان يريد أنه فعل مضارع منصوب بـ
 . ، ولعل الصواب ما أثبته]للامتناع: [ في الأصل)٥(
هـو أنـه   : أنـه الـضعف في أصـل الخلقـة، قـال الحـسن      : أحـدها : في المراد بـضعف الإنـسان ثلاثـة أقـوال    : (( قال ابن الجوزي  )٦(

،  قهـر الهـوى  أنه ضعف العزم عن: والثالث. ، قاله طاووس ومقاتلوالثاني أنه قلة الصبر عن النساء . خلق من ماء مهين   
، التفــسير ٣/٢٢٦، مجمــع البيــان ٤/٢٣المحــرر الــوجيز : وانظــر. ٢٧٤زاد المــسير )) وهــذا قــول الزجــاج وابــن كيــسان 

 .  ١٠/٦٣الكبير للرازي 
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ولا تقْتلُــوا (: لا يأكــلْ بعــضكم مــالَ بعضٍ،كمــا قــالَ : ريــد ي)لا تــأْكُلُوا أَمــوالَكُم(:  قولُــه
  .يقتلُ بعضكم بعضا:  أي)أَنفُسكُم

ــلَ ) بيـــنكُم(و ــعِ الحـــالِ، وقيـ ــرف في موضـ ــديره : ظـ ــذوف، تقـ ــعِ الـــصلةِ المحـ الـــتي : في موضـ
 . )١(بينكم

ــلِ(و ــصبِ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــدي      ) بِالباطِ أكــلاً كائنــا  : رهفي موضــعِ الن
  .بالباطلِ

لكـن  :  لكـن؛ لأنـه اسـتثناءٌ منقطـع، تقـديره        : بمعـنى ) إلاَّ ()٢()إِلاَّ أَنْ تكُونَ تِجارةً   (: وقولُه
، واسمهـا  )كان( منصوب على أنه خبر )تِجارةً( و.التجارةُ فلكم أنْ تأكلوها؛ لأنها ليست بباطلٍ  

  .إلاَّ أنْ تكونَ المعاملةُ تجارةً:  تقديرهمحذوف يدلُّ عليه المعنى،
تجـارةً كائنـةً   : ، تقـديره )تِجـارةً ( نعت لـ )٣(]أنه[ في موضعِ نصبٍ على   )  تراضٍ    /عن  (و

  .عن تراضٍ، فليس عليكم جناح في أكلِها
وســائر . )٤( مــا تقــدم لا يقتــلْ بعــضكم بعــضا، علــى:  يريــد)ولا تقْتلُــوا أَنفُــسكُم(: وقولُــه

الآيةِ جلي.  
، في )٥(لمَّا نزلت هذه الآيةُ امتنع الناس عن المُآكَلَةِ والضيافَاتِ حـتى نزلـت آيـةُ النـورِ          : قيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــك، في    )١(  جــواز حــذف الموصــول الاسمــي وبقــاء صــلته، مــستدلين      هــذا علــى رأي الكــوفيين، ووافقهــم الأخفــش وابــن مال

 . بوروده شعرا ونثرا، ومنعه البصريون، وأولوا ما جاء منه نثرا، وحملوا الأبيات على الضرورة
ــسألة في   ــر الخـــلاف في المـ ــو للـــوراق   : انظـ ــصاف ٥٩٨علـــل النحـ ــسهيل  ٢/٧٢٢، الإنـ ، التـــذييل  ١/٢٣٥، شـــرح التـ

، همــع ١/٥٠٢، المقاصــد الــشافية  ٢/٧٨١، شــرح التــسهيل لنــاظر الجــيش   ٢/٧١٧ب ، مغــني اللبي ــ٣/١٦٩والتكميــل 
 .  ١/٢٨٩الهوامع 

، ولا وجـه لإيرادهـا هنـا؛ لأـا غـير واردة في نـص الآيـة، بـل وردت في         )حاضـرة (وصـفها ب ــ ) تجارة( أورد في الأصل بعد       )٢(
 .يه هذا اللفظ القرآني الوارد في الآية الأخرىمن سورة البقرة، فلعلها سبقت إليها يد الناسخ، غلب عل) ٢٧٢(الآية 

 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] أنه [)٣(
 .  في أول إعراب الآية)٤(
ــر)٥( ــسير الطـــبري :  انظـ ــاتم  ٣/٢٢٥٧تفـ ــن أبي حـ ــسير ابـ ــان ٣/١٤، تفـ ــسلام  ٣/٢٢٦، مجمـــع البيـ ــن عبدالـ ــز بـ ــسير العـ ، تفـ

١/١٣٣   . 

]أ/١٢[
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 . )١( M «    ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤L: قولِه
ــالى  ــه تعـ M e  :قولُـ   d   c  b    k   j   i        h  g  f   

  n      mL     )٢(مدخلاً
ــةِ مــن مــشكلِ الإعــرابِ إلاَّ      ــيس في هــذه الآي ــدخلاً( ل ــلُ  )٣()م ــالميمِ، مث  :، وهــو مــصدر ب

أُ بفـتحِ   وتقـر ، إدخـالاً : وتقرأُ بضم الميمِ عبارةٌ عن الحدثِ، يريد     .)مخرج(و) مدرج(و) مضرب(
  . لأنه نفيس شريف؛ووصفَه بالكرمِ. )٤(الميمِ عبارةٌ عن الموضعِ المدخولِ 

 هـي مـا كـانَ    : جمـع كـبيرةٍ، وقـد وقـع الخـلاف في حـدها، فقـالَ قـوم             )الكبائر(ومن اللغةِ   
يلـزم فيـه    هـي كـلُّ مـا كـانَ     : وقالَ قـوم .)٥(يزيد عقاب صاحبِها على ثوابِه، والصغيرةُ ضد ذلك    

٦(الحد( . وقالَ قوم:       االلهُ منـه هي كلُّ ما كـانَ يغـضب  )٧( .  هـي عنـه     :وقـالَ قـومهـي كـلُّ مـا ن )٨( .
وقالَ قوم:عليه الإصرار ٩(  هي كلُّ ما وقع( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من سورة النور) ٦١( جزء من الآية )١(
 . على قراءة فتح الميم؛ لأنه جعل ضم الميم قراءة عند التوجيه)٢(
 . على قراءة فتح الميم)٣(
الـسبعة لابـن   : انظـر .  قرأ نافع وحده بفـتح المـيم، وقـرأ البـاقون بـضمها، وروى الكـسائي عـن أبي بكـر عـن عاصـم الفـتح               )٤(

ــه     ٢٣٢مجاهــد  ــسبع لابــن خالوي ــل النحــويين فيهــا للأزهــري    ، القــراءات وع ١/١٣٢، إعــراب القــراءات ال ، ١/١٤٦ل
 .  ١٤٢، مفاتيح الأغاني للكرماني ٢/١٦٣، جامع البيان للداني ٣/١٥٣الحجة لأبي علي 

ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه، ثم إن العقاب الـلازم عليـه ينحـبط بالاتفـاق     : الصغيرة: قالت المعتزلة : (( قال الطبرسي  )٥(
ه؟ فعنـد أبي هاشـم ومـن يقـول بالموازنـة ينحـبط، وعنـد أبي علـي الجبـائي لا          بينهم، وهـل ينحـبط مثلـه مـن ثـواب صـاحب        

مجمـع البيــان  )).  مــا يكـبر عقابـه عــن ثـواب صــاحبه   : والكــبيرة عنـدهم . ينحـبط، بـل يــسقط الأقـل ويبقــى الأكثـر بحالـه     
 .  ١٠/٦٨التفسير الكبير للرازي : وانظر. ٢/٢٢٩

، تفـسير البغـوي   ٢/٢٧٣، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٤٩تفـسير الـسمرقندي   : ر روي ذلـك عـن الـضحاك رحمـه االله تعـالى، انظ ـ     )٦(
 .   ٣/٢٢٧، مجمع البيان ١/٤١٩

 .  ٢/٢٧٣تفسير الثعلبي : انظر.  روي ذلك عن سعيد بن جبير)٧(
، تفــسير البغــوي  ٢/٢٧٣، تفــسير الــثعلبي ٣/٢٢٦٨تفــسير الطــبري : انظــر.  روي ذلــك عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه  )٨(

 .   ٣/٢٤٣،  البحر المحيط ٧، الكبائر للذهبي ٢/٢٢٨، مجمع البيان ٤/٣٢لمحرر الوجيز ، ا٢/٤٢٠
 .  ٢/٢٧٣تفسير الثعلبي : انظر.  روي ذلك عن وكيع رحمه االله)٩(
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 لأنَّ في تعيينِهــا إغـراءً بفعلِهــا،  ؛ ولا ينبغـي أن تعـين  ،)١(وعلـى الجملـةِ فــإنَّ أحـدا مـا عينهــا    
  .ابِ الكبيرةِوهي مكَفَّرةٌ في جنبِ اجتن
كالزنا، والربا، وشربِ الخمرِ، وشهادةِ الزورِ، وعقـوقِ الوالـدين،   : )٢(وقد تفَصل الكبائر  

ــى الخــلافِ       لا  ((:وفي الحــديثِ. )٣(والفــرارِ مــن الزحــفِ، وغــصبِ عــشرةِ دراهــم أو خمــسةٍ، عل
 .)٤()) كَبِيرةَ مع الاستِغفَارِ، ولا صغِيرةَ مع الإصرارِ

ــالى  ــه تعــ z  }   )٥( ]M] o  :قولُــ       y   xw  v  u  t  s   r  q  p 
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 اجتنبــوا ولا :، تقــديره)واجتنِبــوا( علــى فعــلٍ مقــدرٍ مــن معــنى   عطْــف)ولاَ تتمنــوا( :قولُــه

 )٦(]أَلاَ[لا تـدخلُ إلا علـى المعـارفِ، و   ) ليـت ( فــ   ،)أَلاَ(و  ) ليـت  (: والتمني بحرفين، وهمـا    .تتمنوا
أَلاَ تكـونُ مـالَ   :  ليت لي مالَ فلانٍ، أو:)٧( التشهي، فينطِق  وأصلُ لغته من   .تدخلُ على النكراتِ  

 . )٨(نٍ فلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـإن في تعريـف الـصغائر إغـراءً بالمعـصية؛ لأنـه إذا علـم المكلـف أنـه لا ضـرر عليـه في            : ( لعله يريد الصغائر، قال الطبرسي   )١(

 .    ٢/٢٢٩مجمع البيان ) عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر: علها، ودعته الشهوة إليها فعلها، وقالواف
 ين؛ لأنـه لـيس في تعيينـها إغـراء    تعين، حيث إنه ى عن تعيين الـصغائر؛ لأن في تعيينـها إغـراءً ـا، أمـا الكبـائر فتع ـ          :  يعني )٢(

 .  ا
انظـر هـذا   . قل ما تقطع به يد السارق، حيث إنه ينبني على ذلك دخوله في الكبيرة وعـدم دخولـه   لعله يريد الخلاف في أ    )٣(

 .  ١٢/٤١٨، المغني لابن قدامة ٢/٤٤٨تفسير الثعلبي : الخلاف في
ــثعلبي  :  انظــر)٤( ــار الواقعــة في تفــسير الكــشاف      ١/٦٢٨، الكــشاف ٢/١٥٤تفــسير ال ــث والآث ، ١/٢٢٧، تخــريج الأحادي

 .٦/٨٣، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٢/٧٥١ الجامع الصغير
 . ساقطة من الأصل] ولا  [)٥(
 .  ، ولعل الصواب ما أثبته؛ لما سيرد من كلامه في التهذيب الوسيط]لا: [ في الأصل)٦(
 .  المتشهي:  أي)٧(
لا تـدخل إلا علـى   ) ليـت (، ف ــ)ألا(وتمـن ب ــ ) ليت(تمن بـ: والتمني أيضا على وجهين: ((  قال المصنف في التهذيب الوسيط  )٨(

ألا : لا تـدخل إلا علـى النكـرات، نحـو قولـك     ) ألا(و. ليت االله يغفر لي، وليت زيدا عندنا : المعارف خاصة، نحو قولك   
 . ٣٢٤)) ماءَ باردا فنشربه، ألا رجلَ فنحدثه، وما شاكل ذلك



 

 

 ٦٥ 

ــد)لِلرجــالِ نــصِيب مِمــا اكْتــسبوا ( :وقولُــه  ممــا حــازوا، أو صــار إلــيهم مــن رزقِ االلهِ   : يري
، )١(بـالميراثِ، وللنـساءِ كـذلك   :  مما اكتسبوه بالتصرفِ في مكاسـبِِ الـدنيا، وقيـلَ   : وقيل ،سبحانه

النساءِ المهور ويدخلُ في حق.  
؛ لأنَّ النهي في )ولاَ تتمنوا( : معطوف على النهيِ في قولِه   ) مِن فَضلِهِ  واسأَلُوا االلهَ ( :وقولُه

  ي والأمر ،قرأُ.الحقيقةِ أمرأَلُوا (: وهو يواس(، ُقـرأوي ) : ـلُواسنقـلِ      )و ـذْفِ همـزةِ الوصـلِ بعـدبح ،
 . )٢(حركتِها إلى السينِ 

ــه)مِــن(و  واســألُوا االلهَ فــضلَه، : زائــدةً، علــى معــنى/ يجــوز أنْ تكــونَ )مِــن فَــضلِهِ( : في قولِ
        ـه يريـدزائـدةٍ، أُتيَ بِهـا لِلتبعـيضِ، كأن أنْ تكونَ غير فـضلِه    :ويجوز واسـألُوا فـضلاً مـن ،   وهـذا هـو 

لأنَّ ؛الأقرب ]٣(]مِن( في الواجبِ إلا النادر لا تزاد )٤( .الآيةِ جلي وسائر. 
رب :  يا رسـولَ االلهِ :هذه الآيةِ أنَّ وافدةَ النساءِ وفدت على النبي فقالت له  وسبب إنزالِ   

الرجالِ والنساءِ واحد، وأنت رسولُ االلهِ إلينا وإليهم، وأبونا آدم وأمنا حواءُ، فما بالُنا يـذكر االلهُ          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٣/٢٣١، مجمع البيان ٢/٢٧٧تفسير الثعلبي :  انظر)١(
 .  قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالهمز، وقرأ ابن كثير والكسائي بلا همز)٢(

، القراءات وعلل النحـويين فيهـا   ١/١٣٣، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢٣٢السبعة لابن مجاهد    : انظر
 .   ٢/١٦٤، جامع البيان للداني ٣/١٥٥، الحجة لأبي علي ١/١٤٧للأزهري 

 . ، والصواب ما أثبته]ما: [ في الأصل)٣(
وأمــا زيادــا بعــد الإيجــاب فهــي  ): ((٢/٢٦٩(في الموجــب قليــل، قــال في المحــيط امــوع  ) مِــن( يـرى المــصنف أن زيــادة  )٤(

إـا ليـست بزائـدة    :  على بعض التفاسـير؛ لأن منـهم مـن يقـول     M o  n  m  lL : قليل، وذلك في مثل قوله تعالى   
مِـن  : (في قولـه ) مـن ( أحسن ما يقال في هـذه الآيـة أنّ   M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × L : وكذلك قوله تعالى   ...هاهنا

فـرارا مـن أن تكـون زائـدة     ) مـن (وقد ذكر فيها الـشيخ طـاهر تقـديرا غـير هـذا، ولم يخـالف إلا في زيـادة            ... زائدة) بردٍ
وبمثلــه قــال في )). ب، والــصحيح أــا تــزاد بعــده ولكــن لــيس بكــثير  بعــد الإيجــاب، وكأنــه لا يجــوز زيادــا بعــد الإيجــا  

ــدرة الــيمني في كــشف المــشكل    ) ١/٢٧٢(، وهــو مــذهب الأخفــش في معــاني القــرآن    )٢٥٩(التهــذيب الوســيط   وحي
أمـا البــصريون فــلا  . ، ونـسب للكــوفيين؛ وذلـك لــوروده شـعرا ونثــرا   ٣/١٣٨، وابـن مالــك في شـرح التــسهيل   )٣٥٤(

 .يادا إلا فيما سبق بنهي أو نفي أو استفهاميرون جواز ز
ــة :  انظــر ــصاف ٢/٨٢٤، المقتــصد ٢٢٦الأزهي ــن يعــيش    ١/٣٥٥، اللبــاب ١/٣٧٦، الإن ، ٨/١٢،شــرح المفــصل لاب

، مغــني ٣١٧، الجــنى الــداني  ٤/١٧٢٣، ارتــشاف الــضرب  ٣٢٥، رصــف المبــاني  ٢/١٤٣الإيــضاح في شــرح المفــصل  
 .  ١/٣٥٣اللبيب 

]ب/١٢[



 

 

 ٦٦ 

 في الميراثِ للذكرِ  مثلَ حظِّ الأنثـيين   لمَّا جعلَ االلهُ تعالى:وقيلَ. )١(الرجالَ ولا نذكر، فترلت الآيةُ   
وروى . )٢( نحـن أحـوج؛ لأنـا ضـعفاءُ، وهـم أقـدر علـى طلـبِ المعـاشِ، فترلـت الآيـةُ            :قالت النساءُ 

٣(مجاهد(  َسلمة عن أم )٤(  للـنبي ن قُلْنيغـزو  [:- صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - أ[)الرجـالُ ولا نغـزو،  )٥  
وااللهُ . )٧(، فترلــت الآيــةُ، إلى غــيرِ ذلــك مــن الخــلافِ   )٦(ولنــا نــصف المــيراثِ، فليتنــا كنــا رجــالاً   

أعلم. 
  .نعلم من هذا أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتمنى أنْ يصير ما في يدِ الغيرِ إلى يدِ المتمني

ــه ت ــالىقولُـ ¸Mº  ¹  :عـ      ¶   µ  ´ ـــدت±  ²  ³   ْ اق َ َ َ )٨(  
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼L  

 موضـعه النـصب؛ لأنـه    )لِكُـلٍّ ( و .)٩( لكلِّ واحـدٍ مـن الرجـالِ والنـساءِ جعلنـا مـواليَ         : أي
 . ، وهو متقدم)جعلْنا(أحد مفعولي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/٧٥، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٣١، مجمع البيان ٢/٢٧٦الثعلبي تفسير :  انظر)١(
 .   المرجع السابق)٢(
هــ روى عـن   ١٢ أبو الحجاج المكي، مولى ابـن أبي الـسائب المخزومـي، ولـد بمكـة سـنة        مجاهد بن جبر القرشي المخزومي   )٣(

 وغيرهــم، وحـــدث عنــه عكرمــة وطـــاووس وعطــاء والأعمــش وغيرهـــم، ولــه تفـــسير       ابــن عبــاس وأبي هريـــرة وعائــشة   
 . ٤/٤٤٩سير أعلام النبلاء : انظر. مشهور، توفي في مكة سنة مئة واثنتين من الهجرة

خزومـي ولهـا منـه سـلمة وعمـر ودرة وزينـب، وبعـد         المخزومـي، زوجـة أبي سـلمة الم    هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشي    )٤(
، وهـي آخـر أمهـات المـؤمنين موتـا، حيـث توفيـت رضـي االله عنـها سـنة           - صـلى االله عليـه وسـلم    –وفاته تزوجها النبي  

 .  ٤/٤٣٩، الإصابة ٥/٤٥٣، أسد الغابة ٩٤١الاستيعاب : انظر. إحدى وستين من الهجرة
 .  أثبته، والصواب ما]يغزون: [ في الأصل)٥(
ــاب التفــسير  :  رواه الترمــذي بــسنده عــن مجاهــد في   )٦( ، تفــسير  ٣/٢٢٧٥تفــسير الطــبري  : وانظــر. ٥٨٣ص) ٣٠٢٢(كت

 .  ٢٨٤، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٢٣١، مجمع البيان ١/١١٥، أحكام القرآن لابن عربي ٢/٢٧٦الثعلبي 
، معــاني القــرآن وإعرابــه  ٣/٢٢٧٤تفــسير الطــبري : انظــر. يــة تعــددت أقــوال المفــسرين في الــتمني الــذي نزلــت بــسببه الآ  )٧(

 . ٢٨٥، أسباب نزول القرآن للواحدي ٣/٢٣١، مجمع البيان ٢/٢٧٦، تفسير الثعلبي ٢/٤٥للزجاج 
، وهي قراءة ابن كثير ونـافع وأبي عمـرو وابـن عـامر، وقـرأ عاصـم وحمـزة والكـسائي         ]عاقدت: [ كتبت في الأصل هكذا  )٨(

 .  ٣/١٥٦، الحجة لأبي علي ٢٣٣السبعة لابن مجاهد : انظر. ألفبغير ) عقَدت(
، مـشكل إعـراب   ١/٤٥١إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظـر الـوجهين في  . لكل مال أو شيء جعلنا موالي:  وقيل في تقديره  )٩(

 .  ٢/٢٥٤، الفريد ١/٢٨٣، التبيان ١/٢٥٢، البيان ١/١٩٦القرآن 



 

 

 ٦٧ 

أيـضا، وهـو جمـع مقـصورٍ، يظهـر فيـه النـصب، ولا           ) جعلْنـا ( منـصوب بــ      )موالِي: (وقولُه
 عـن  ، ورثَـةٌ : وقيـلَ .)٣( وجماعـةٍ )٢(عصبةٌ، عن ابنِ عبـاسٍ :  أي)موالِي( ومعنى  .)١(يظهر في واحدِه  

يد٤(الس(.  
النصب؛ لأنه مفعولٌ لفعلٍ محـذوفٍ،  ) مِما( موضع )مِما ترك الوالِدانِ والأَقْربونَ   ( :وقولُه

  .)٥( يرثون أو يعطَون مما ترك الوالدان والأقربون:ولا يستقيم المعنى إلا به، تقديره
)  كُمانمأَي تاقَدع الَّذِين٦( الحلفاءَ، في قولِ المفسرين   :يعني) و(،   غـير ،والجملةُ مبتدأٌ وخـبر 

 والفـاءُ لا تـدخلُ في خـبرِ المبتـدأ؛ لأنـه لا      ،، وهـو جملـةٌ ثانيـةٌ   )فَـآتوهم نـصِيبهم   ( :أنَّ الخبر في قولِـه    
إلا على هذا الموضعِ وشبهِه، وفي الكـلامِ معـنى الـش           : يجوز ،فقائم نِ صـلةَ النـاقصِ،    زيدمرطِ المُـض

  .وااللهُ أعلم. )٨( استقاموا أو ثبتوا فآتوهم نصيبهم)٧(]إنِ[ والذين عاقدت أيمانكم :وتقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  هر فيه النصب؛ لأنه مقصور، فلا يظ)مولى: ( يريد)١(
ــن عبــدالمطلب   )٢( ــاشمي، ابــن عــم الرســول     عبــداالله بــن عبــاس ب ــد وبنــو هاشــم في   –صــلى االله عليــه وســلم   – القرشــي اله  ولِ

بة فكــان مــن أعلــم الــصحا ) اللــهم علمــه الحكمــة: ( فقــال-صــلى االله عليــه وســلم-الــشعب، حــبر الأمــة، دعــا لــه الــنبي  
 . ٢/٣٢٢، الإصابة ٣/٨، أسد الغابة ٤٢٣الاستيعاب : انظر. وأفقههم، مات في الطائف سنة ثمان وستين

 . ١٤٥وانظر رأيه في تفسيره ص
 .  ١/٤٧٩، تفسير الماوردي ٣/٢٢، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٢٧٩تفسير الطبري : انظر. قتادة ومجاهد وابن زيد:  منهم)٣(
 السدي، المشهور بالسدي الكبير، مـن كبـار التـابعين، أخـذ عـن أنـس وابـن عبـاس،          بن أبي كريمة  إسماعيل بن عبدالرحمن   )٤(

. وأخذ عنه شعبة والثوري وزائدة وغيرهم، جمـع تفـسيره الـدكتور محمـد عطـا يوسـف، تـوفي سـنة سـبع وعـشرين ومئـة               
 .٥/٢٦٤ء سير أعلام النبلا: انظر

 .  ٣/٢٣٣مجمع البيان : وانظر رأيه في
واحد من الرجال والنساء، كما ذكر المصنف، أما إذا كـان المـضاف   : هو) كل( هذا إذا كان المضاف إليه المحذوف من    )٥(

 . ٣/٦٦٨، الدر المصون ٢/٢٥٤، الفريد ١/٢٨٣التبيان : انظر. مال أو شيء، فهو صفة له: إليه المحذوف هو
، تفـسير  ٣/٢٢٨١تفـسير الطـبري   : انظر.  ذلك عن الحسن وابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم     روي )٦(

 .  ٣/٢٤٧، البحر المحيط ٢/٢٣٤، مجمع البيان ٤/٣٩، المحرر الوجيز ٢/٦٥، الكشاف ٢/٢٧٨الثعلبي 
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] إن [)٧(
، ١/١٣٩الكتــاب : انظــر. ضمن المبتــدأ معــنى الــشرط، وهــذا مــشهور بــين النحــويين  يجــوز أن تــدخل الفــاء في الخــبر إذا ت ــ)٨(

، شــرح المفــصل لابــن يعــيش ٢/٢٥٤، الفريــد ١٠/٧٩، التفــسير الكــبير للــرازي ٢/٦٤، الكــشاف ٣/١٩٥المقتــضب 
   .٣/٣٤٠، التذييل والتكميل ١/٢٦٧، شرح الرضي على الكافية ١/٣٧٤، شرح الكافية الشافية لابن مالك ١/٩٩
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 دمـي دمـك، وثَـأْرِي ثـأرك، وحربِـي      :وكانَ الرجلُ في الجاهليـةِ يعاقـد الرجـلَ، ويقـولُ لـه      
 :م الإسلام جعـلَ للحليـفِ الـسدس، وهـو قولُـه     حربك، وسلمِي سلمك، وترثنِي وأرثُك، فلما قا     

)مهبصِين موهفَآت(ذلك بقولِه سِخثم ن ،: M    Ò          Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë  L)١(   . 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,  -  M  :ه تعالىقولُ
9  8  76  5  4  3  2  1   0  /.     /      :  

  I    H   GF  E  D  C  B  A  @?     >  =  <  ;
  M  L  K            JL   

: موضعِ نصبٍ، على أنـه مفعـولٌ لقولِـه   في ) علَى النساءِ(مبتدأٌ وخبر، و  ) الرجالُ قَوامونَ (
 .)قَوامونَ(

في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ مـن أجلِـه، والبـاءُ بمعــنى لامِ         ) بِمـا فَـضلَ االلهُ   (:وقولُـه 
 . )٣(لأجلِ ما فضلَ االلهُ بعضهم على بعضٍ: ، على تقديرِ)٢(الأَجلِ

 في موضـعِ جـر، علـى أنـه عطـف      )مِـن أَمـوالِهِم  ( : قولُـه  )وبِما أَنفَقُوا مِـن أَمـوالِهِم      (:وقولُه
 :، والعائـد عليـه ضـمير منـصوب محـذوف، تقـديره         )٥()أَنفَقُوا(، وصلتها   )٤(الناقصةِ) ما(بيانٍ على   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنفال) ٧٥( جزء من الآية )١(

، تفـسير الـثعلبي   ٢/٢٠١، الناسـخ والمنـسوخ للنحـاس    ٣/٢٢٨٢، تفـسير الطـبري   ٦٨الناسخ والمنسوخ للزهري  :      وانظر
 . ٢٧٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي ١٩١، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة ٢/٢٨٧

أن تكـون بمعـنى الـلام الـتي للأجـل، وذلـك في مثـل قولـه         ]: مـن معـاني البـاء   [لعاشر ا: (( قال المصنف في التهذيب الوسيط      )٢(
)) لأجــل الحــق: إلا للحـق، أي : والمعــنى] مــن سـورة الــدخان ) ٣٩(جــزء مـن الآيــة   [  M Ü   Û  Ú  ÙL :تعـالى 
 . ٢/٢٧٩، ومثله في المحيط اموع ٢٦٦

، مغــني ٣٩، الجـنى الـداني  ١٤٤، رصـف المبـاني   ٢٧٨، الأزهيـة  ٨٧حـروف المعـاني للزجــاجي   :  لهـا في وانظـر هـذا المعـنى   
 .٢٨٧اللبيب 

 ).٢٢(  سبق بيان رأي المصنف في إعراب الجار وارور مع لام الغرض مفعولاً من أجله في هامش ص )٣(
 . من هذا الجزء) ١٥(حة الجنسية عطف بيان في هامش صف) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )٤(
، الفريــد ١/٢٨٤التبيــان : انظــر الــوجهين في. بــسبب إنفــاقهم علــيهن مــن أمــوالهم : مــصدرية، أي) مــا( ويجــوز أن تكــون )٥(

= 

]أ/١٣[
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  .، والناقص بتأويلِ المفعولِ)١( لأنه مفعولٌ منصوب: وجاز حذفُه،بما أنفقوه
 والناشـزات العاصـيات   ،فالـصالحات والمطيعـات قـسم   : ذه الآيةِ قسمينوقسم النساءَ في ه 

قسم.  
ــبِ  ( يلِلْغ ــات ــات حافِظَ قَانِت اتالِحــص ــدأٌ، وخــبر بعــد خــبرٍ  )فَال ــات(، و)٢( مبت بمعــنى) قَانِت :

  .دائمات على طاعةِ االلهِ سبحانه وعلى طاعةِ الزوجِ
، واللام فيه تسمى لام )حافظات(لنصبِ، على أنه مفعولٌ لـ     في موضعِ ا  ) لِلْغيبِ (:وقولُه

غيبــةَ  ) الغيــبِ(ويريــد ب ـــ. )٣( فهــي في الأصــلِ زائــدةٌ  ،تأكيــدِ التعديــةِ؛ لأن فعلَــه يتعــدى بغــيرِ لامٍ    
  .أزواجهن عما هن فيه من مالِه ونفسِها، وما يجب عليها حفظُه

من وجـوبِ حـسنِ عـشرتِها لـه، ومـا حملََـه لهـا مـن المهـرِ،             عليهن  ) بِما حفِظَ االلهُ   (:وقولُه
ه يريدا: كأنا وإعلانمِ على نصيحتِه سربما أخذَ االلهُ عليها مما يجري مجرى القَس.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٢٤٩، البحر المحيط ٢/٢٥٦ =
ــ  ٣.  ــ أن يكـون الناصـب لـه فعـلاً     ٢. ـ أن يكـون منـصوبا  ١:  إذا توفر فيه أربعة شروط هيالمنصوب يجوز حذف العائد     )١(

، شـرح المفـصل لابـن يعـيش     ٢/١٢٥، اللبـاب  ٣٢٨أسـرار العربيـة   : انظـر .  ــ أن يـدل عليـه دليـل      ٤.  أن يكون متصلاً  
، ١/١٥٣، أوضـح المـسالك   ٣/٢٥، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ١/٢٨٩، شرح الكافية الشافية لابـن مالـك       ٣/١٥٢

 .  ١/٢٩٢همع الهوامع 
 :  على ثلاثة مذاهب اختلف النحويون في حكم تعدد الخبر)٢(

سواء كـان التعـدد لفظًـا ومعـنى أم لفظًـا فقـط، وهـذا عليـه أكثـر النحـويين المتـأخرين، وهـو              : الجواز مطلقًا، أي  : أحدها
، شـرح  ٢/٥٨٥، أمـالي ابـن الـشجري    ٢٧المفصل : انظر). ١/٢٤٧(الذي ذهب إليه المصنف هنا وفي المحيط اموع       

 .١/١٩٥، شرح الألفية للمرادي ٤/٨٩، التذييل والتكميل ١/٣٢٦يل ، شرح التسه١/٩٩المفصل لابن يعيش 
الكتـاب  : انظـر . قصر الجـواز علـى مـا كـان الخـبران فيـه بمعـنى خـبر واحـد، وهـذا عليـه أكثـر النحـويين المتقـدمين                 : ثانيها
 . ١/٣٥٩، شرح الجمل لابن عصفور ١/١٩١، معاني القرآن للأخفش ٢/٨٣

لابـن عـصفور،   ) ١/٣٤٦(والـسيوطي في همـع العوامـع    ) ٢/٤٩٤(بن هشام في مغني اللبيـب     نسبه ا . المنع مطلقًا : ثالثها
 .      ٨٦، المقرب ١/٣٥٩شرح الجمل لابن عصفور : انظر. وظاهر ما في شرح الجمل والمقرب يخالفه

هـذا  : ك في مثـل قولـك  التعديـة فيمـا لا يتعـدى بنفـسه، وذل ـ    ] يريـد الـلام  [مـن معانيهـا   : (( قال المصنف في المحيط امـوع  )٣(
فيمـا لا يتعـدى بنفـسه احتـرازا مـن الـذي يتعـدى بنفـسه، فإـا إذا جـاءت معـه تقـدر زائـدة، في                : القائل لزيد، وإنما قلنا   

هذا الضارب لزيد، ومنهم من يسمي هذه للتعدية أيضا، وهو بعيد، وإن كـان ربمـا يـذكر تقريبـا للمـتعلم؛      : مثل قولك 
 . ٢/٢٨٥)). والأن الفعل يتعدى بنفسه د



 

 

 ٧٠ 

مبتـدأٌ أيـضا، والخـبر في الجملـةِ المتـأخرةِ، وهـي         ) واللاتِي تخـافُونَ نـشوزهن     (:وقولُه تعالى 
 والنــساءُ الــلاتي، وفي الكــلامِ :،كأنــه يريــد)١()الـتي (جمــع ) اللاتِــي( و،ومــا بعــده) وهنفَعِظُــ: (قولُـه 

والـلاتي تخـافون نـشوزهن إنْ خفـتم فعظـوهن؛      : معنى الـشرطِ المُـضمنِ صـلةَ النـاقصِ، علـى تقـديرِ            
           ـه لا يجـوزحيـثُ إن لأنَّ الفاءَ لا تدخلُ في خـبرِ المبتـدأ، مـن :  فقـائم زيـد    إلا في هـذا الموضـعِ؛ مـن ،

 . )٢(حيثُ الصلةِ وما فيها من الترابطِ
ــلِ   ورتــب االلهُ ــالكلامِ الجمي ــالهجرِ عــن     تأديبهــا، فــأولُ شــيءٍ ب  والموعظــةِ، فــإنْ لم ينفــع، فب

ترائِيها وكلامِها وجماعِها، فإنْ لم فبالضربِ، على شـرطِ أنْ يكـونَ ضـربا غـير فـاحشٍ، بحيـثُ لا               
    ا،  يكسرجلد خدشا، ولا يسيلُ دما، ولا يعظم)كُمنفَإِنْ أَطَع (    ،النـشوز فيما تريـدون، وتـركن

ــوا  ): فَــلاَ تبغــوا (، ومعــنى )فَــلاَ تبغــوا علَــيهِن ســبِيلاً  (ورجعــن إلى مــا أوجبــه االلهُ للــزوجِ،   فــلا تطلب
فَـإِنَّ االلهَ  : (علُوا عليهن؛ لكون ضعفاءَ، ولهذا قالَعليهن طريقًا إلى ذمهن، والتقليلِ عليهن، ولا ت     

  .، فلا يعلو أحد على أحدٍ، فالعلُو الحقيقي اللهِ سبحانه)كَانَ علِيا كَبِيرا
هـو ثابـت   : ، وقيـلَ )٣(سعد بن الربيعِ: وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ رجلاً من الأنصارِ يقالُ    

 وهمـا جميعـا مـن    ،)٥(جميلـةُ بنـت عبـدِااللهِ بـنِ أبي    :  يقـالُ لهـا  /، لطـم امـرأةً لـه     )٤( شمـاسٍ  بن قيسٍ بـنِ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٢١(بيان ذلك في هامش صفحة منه  سبق )١(
 .  من هذا الجزء) ٦٧(في هامش صفحة دخول الفاء في الخبر إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط  سبق بيان )٢(
لنقبـاء، وفي  نزلـت في سـعد بـن الربيـع بـن عمـرو، مـن ا       : ((قـال مقاتـل في تفـسيره   . ٢٨هـامش صـفحة    سـبقت ترجمتـه في   )٣(

امرأتـه حبيبـة بنــت زيـد بــن أبي زهـير، وهمــا مـن الأنــصار مـن بــني الحـارث بــن الخـزرج، وذلــك أنـه لطــم امرأتـه، فأتــت            
 أنكحتـه وأفرشـته كـريمتي فلطمهـا، فقـال الـنبي      :  فقـال – صـلى االله عليـه وسـلم    –أهلـها، فـانطلق أبوهـا معهـا إلى الـنبي      

- صـلى االله عليـه وسـلم    –، فأتت مع زوجها لتقتص منه، ثم قال النبي لتقتص من زوجها: -صلى االله عليه وسلم      -
ــل   :  ــسلام  –ارجعــوا، هــذا جبري ــه ال ــزل االله عــز وجــل     – علي ــد أن ــاني، وق ــد أت  M $  #  "  !L :  ق

، أسـباب نـزول القـرآن    ٢/٢٧٩، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٥١تفـسير الـسمرقندي   : وانظـر . ١/٢٢٧تفـسير مقاتـل     )). الآية
 .   ٣/٢٣٦، مجمع البيان ٢/٦٧، الكشاف ١/٤٢٢فسير البغوي ، ت٢٨٦للواحدي 

 يـوم  – صـلى االله عليـه وسـلم    – الخزرجـي، خطيـب الأنـصار، خطـب أمـام الرسـول        ثابت بن قيس بن شماس الأنـصاري  )٤(
، الإصــابة  ١/٢٦٣، أســد الغابــة   ١٠١يعاب الاســت : انظــر . قــدم المدينــة، شــهد أحــدا ومــا بعــدها، وقُتــل يــوم اليمامــة         

١/١٩٧   . 
أخــت عبـداالله بـن أبي بـن سـلول، رأس المنـافقين، تزوجهـا حنظلـة ابــن أبي        : ، وقيـل  جميلـة بنـت عبـداالله بـن أبي بـن سـلول      )٥(

= 

]أ/١٣[
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 تطلــب القــصاص، فترلــت   - صــلى االلهُ عليــه وآلِــه   - الامــرأةُ إلى رســولِ االلهِ  الأنــصارِ، فجــاءت 
ما خلا الديةَ، وما يكونُ مـن  ، فَبينت أنه لا قصاص بين الرجلِ وبين امرأته فيما أدا به،      )١(الآيةُ

 . وااللهُ أعلم بالصوابِ.)٢( والخلاف في ذلك كثير.الجناياتِ الزائدةِ على مقدارِ الأدبِ
M  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  :قولُه تعالى

  e    d  c           b  a    `   _^   ]  \     [L  
خلافًـا  :  علمـتم، يريـد  :بمعنى) خِفْتم( و، شرطٌ معطوف على ما تقدم     )وإِنْ خِفْتم ( : قولُه

 . )٣(مع بغضِه
 ويجـوز أنْ يخـرج   ، وتجـوز إضـافته في مثـلِ هـذه الآيـةِ         ،أصلُه من أسمـاءِ الظـروفِ     ) بينِهما(و

راجـع إلى  ) بينِهمـا ( : والهاءُ والمـيم في قولِـه   ،)٤(M    Ü  Û  Ú  L: كما قالَ تعالى  ،مخرج الاسمِ 
  .الزوجين

ــضمير الـــذي في ) فَـــابعثُوا (:وقولُـــه ــواب الـــشرطِ، والـ ــلَ) ابعثُـــوا(جـ ــةِ : قيـ عائـــد إلى الأئمـ
 . )٥(والقضاةِ والولاةِ والمتصرفين والحاضرين للصلح 

  .)٦(حاكم، ومعدولاً منه للمبالغةِ: وهو بمعنى، )ابعثُوا(معمولاً لـ ) حكَما(و
، )٧()مِـن أَهلِهـا  (، وكذلك )حكما(في موضعِ النصبِ على أنه نعت لـ   ) مِن أَهلِه  (:وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسـتيعاب  : انظـر . ده ثابت بن قيس بـن شمـاس فمـات عنـها    فقُتل عنها يوم أحد، ثم تزوجها بع  ) غسيل الملائكة (عامر   =

 . ٤/٢٥٥، الإصابة ٥/٢٤١، أسد الغابة ٨٨١
 . ٣/٢٣٦، مجمع البيان ٢/٢٧٩، تفسير الثعلبي )٣٤٩٧(سنن النسائي كتاب الطلاق :  انظر)١(
 . ٥/٢١٠، كشف القناع عن متن الإقناع ٤/٢١٨شرح فتح القدير :  انظر)٢(
 ).  يريد(، فلعلها ساقطة قبل )قاقش( هذا في معنى )٣(
لقــد تقطــع : ، ومعنــاه)تقَطَّــع(علــى أــا فاعــل ) بيــنكم(وهــي علــى قــراءة رفــع  . مــن ســورة الأنعــام) ٩٤( جــزء مــن الآيــة )٤(

 . الأنعاموسوف يفصل الحديث عنها المصنف في موضعها من سورة . وصلكم
، زاد ٣/٢٣٨، مجمـع البيـان   ٤/٤٨، المحـرر الـوجيز  ٣/٢٣٠٤سير الطـبري  تف: انظر القولين في  . عائد إلى الزوجين  :  وقيل )٥(

 .  ٢٨٠المسير 
 .  ، حيث جعلها معدولة عن اسم الفاعل للمبالغة)حكَما(لا ) حكِيما( كأن توجيهه هنا على أن الكلمة )٦(
 . ٣/٦٧٤، الدر المصون ٢/٢٥٩، الفريد ١/٢٨٥التبيان : انظر الوجهين في). ابعثوا( ويجوز أن يكونا متعلقين بـ )٧(
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الزوج مه أولى بالتقديمِ في هذا وفي غيرِه؛وإنما قُدلأن .  
ــه ــلاَحا (:وقولُـ ــدا إِصـ ــضمير في ) إِنْ يرِيـ ــد(الـ ــاه ) ايرِيـ ــد إلى الحَكَمـــين، معنـ ــانَ :عائـ  إنْ كـ

عائــد إلى ) بينهمــا(والهــاءُ والمــيم في . غرضــهما غرضــا صــحيحا في الــصلحِ وفَّــق االلهُ بــين الــزوجين 
عائـد إلى الـزوجين   : يوفِّـق االلهُ بينـهما، حـتى يقـولا الحـق ويحكمـا بـه، وقيـلَ        : الحكمين، على معـنى  

 . )١( إلى صاحبِه بالإلفةِ وحسنِ العشرةِيرجع كلٌّ: على معنى
الآيةِ جلي وسائر.  
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 لا تـشركوا معـه في العبـادةِ أحـدا،     :، معناه)٢()مع(عنى بم) ولاَ تشرِكُوا بِهِ: ( الباءُ في قولِه  

  . لتعم العاقلَ وغير العاقلِِ كالأصنامِ والأوثانِ؛)شيئًا(وإنما قالَ 
 .  وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا:، على تقديرِ)٣()إلى(بمعنى ) وبِالْوالِدينِ (:والباءُ في قولِه

وأحـسنوا إلى  : معنـاه ) وبِـذِي القُربـى   (: وكـذلك البـاءُ في قولِـه       منصوب على المصدرِ،  ) إِحسانا(و
 . )٤( والباقي معطوف على ترتيبِ الأَولى فالأَولى ،ذوي القربى

:  وقيــلَ.والجــارِ الأجــنبي: صــفةٌ واقعــةٌ موقــع النـسبةِ، كأنــه يريــد ) والجَــارِ الجُنــبِ (:وقولُـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٨٠، زاد المسير ٣/٢٣٨، مجمع البيان ٤/٤٩المحرر الوجيز :  انظر القولين في)١(
: ؛ لتقارب معنييهما، وذلك في مثـل قـولهم  )مع(أن تكون بمعنى ] أي الباء[من معانيها : (( قال المصنف في المحيط اموع )٢(

 . ٢٦٦ومثله في التهذيب الوسيط . ٢/٢٧٩)). مع التمر: كل الخبز بالتمر، أي
 .  ١/١٢٠، مغني اللبيب ٤٠، الجنى الداني ٣٥٦، كشف المشكل ٢٨٦الأزهية : وانظر هذا المعنى لها في

 .  ١/١٢٣، مغني اللبيب ٤٥، الجنى الداني ٨٧حروف المعاني للزجاجي :  انظر هذا المعنى لها في)٣(
، وفي ٥٨او للترتيــب، وقـال مثـل ذلـك في الجــزء الأول مـن هـذا الكتــاب ص      وافـق المـصنف بعـض النحــويين في إفـادة الـو     )٤(

، وقد نسب القول ذا للكـسائي والفـراء وقطـرب والربعـي وثعلـب وأبي عمـرو الزاهـد وأبي         )١٦١(التهذيب الوسيط   
 .والذي عليه جمهور النحويين أا لا تفيد ترتيبا. جعفر الدينوري

، رصــف المبــاني  ٤/٣٨٢، شــرح الرضــي علــى الكافيــة  ١/٤١٧، اللبــاب ٣٧مــاني معــاني الحــروف المنــسوب للر : انظــر
 .   ٣/١٥٦، همع الهوامع ٢/٤٠٩، مغني اللبيب ١٥٨، الجنى الداني ٤/١٩٨٢، ارتشاف الضرب ٤١١
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 . )٢( والجارِ غيرِ القريبِ:لبعيد من نسبِ جارِه، تلخيصها:  أي،والجارِ ذي الجنبِ: )١(تقديره
ــبِ : (وقولُــه احِبِ بِالجَنــه )والــص ــقِ،  :  يريــد ب  وموضــع الجــار في  /الرفيــق المــسافر في الطري

مـا  و: ( في قولِـه )مـا ( و .والصاحِب مسافرا:  النصب على معنى الحالِ، كأنه يريد )بِالجَنبِ (:قولِه
كمانمأَي لَكَتروراتِ)معلى ما قبلَه من ا ه معطوفعلى أن ،في موضعِ الجر .  

الصلف التياه، الذي لا يـألف النـاس؛ لمـا يتخيـلُ في       ): المختالَ(وسائر الآيةِ جلي، غير أنَّ      
 .  )٣(عا على غيرِه ويفتخر  لأنه يبقى يتصدر ترف؛)التخيلِ( واشتقاقُه من ،نفسِه من التكبرِ
»  ¬  ®  ̄   °  ±   M  µ   ´  ³  ²  :قولُه تعالى
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)  الـذِين (           ـه بـدلٌ مِـنعلـى أن فالنـصب ،والرفـع ه النـصبأنْ يكـونَ موضـع يجـوز)ــنفي ) م

: صوبا بفعـلٍ مقـدرٍ بمعـنى الـذم، كأنـه يريـد      ، ويجـوز أنْ يكـونَ من ـ     )٤(M   ¨  §   ¦  L:قولِه
  .أذم أو أعني

، ويجــوز أنْ يكــونَ خــبر مبتــدأ  )مختــالاً(وفي ) فَخــورا(والرفــع علــى بــدلٍ مــن المــضمرِ في  
 . )٥(هم الذين يبخلون : محذوفٍ، تقديره

ــإخراجِ   :يتعــدى إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، وهــو بحــرفِ الجــر، تقــديره    ) يبخلُــونَ(و يبخلــون ب
     علـى الـوجهين،     ،- صلى االلهُ عليه وآلِه -الحقوقِ الواجبةِ، أو ببيانِ صفةِ النبي وهو يعـني اليهـود 

 .)٦(يريد بالأولِ المنافقين، ويريد بالثاني اليهود : وقيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، بدون الهاء، ولعلها سقطت سهوا]تقدير: [  في الأصل)١(
 .   ٢/٢٨١تفسير الثعلبي :  انظر)٢(
 .١١/٢٢٨) خيل(دة  انظر اللسان ما)٣(
 .   السابقة) ٣٦( جزء من الآية )٤(
، ٣/٢٤١، مجمـع البيـان   ٤/٥٦، المحرر الـوجيز  ٢/٧٤، الكشاف ١/٤٥٥إعراب القرآن للنحاس :  انظر هذه الأوجه في )٥(

 .  ٣/٦٧٦، الدر المصون ٢/٢٦٣، الفريد ١/٢٨٦التبيان 
، ٢/٧٥، الكــشاف ٢/٢٨٣، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٥٤رقندي ، تفـسير الــسم ٣/٢٣٢٠تفــسير الطـبري  :  انظـر القـولين في  )٦(

 .   ٣/٢٤١مجمع البيان 

]أ/١٤[
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  لِهِ (وموضعفَض مِن (         بيـانٍ علـى ه عطـفعلى أن ،النصب) ـاالـذي (وهـي بمعـنى   - )١()م(- 
 .)ما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ( :)٢(]قوله[في 
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)مبتــدأ محــذوفٍ،       ) الــذِين ــه خــبرعلــى أن فــالرفع ،والجــر والنــصب فيــه الرفــع هاهنــا يجــوز
ــدأٌ وخــبره محــذوف، تقــديره   هــم ال ــ: تقــديره ــذين يبخلــون : ذين، أو علــى أنــه مبت ــون )٤(ال  مقرون

، والنـصب علـى أنـه بـدلٌ مـن      )مـن يكُـن الـشيطَانُ لَـه قَرِينـا فَـساءَ قَرِينـا           : (بالشياطين، بدليلِ قولِـه   
)الذِين (  لِ، أو منالأو)ن٥()م(     ـ علـى أن والجـر ،ـه علـى الـذملــ   ، أو أن ه نعـت) في قولِـه ) الكَـافِرِين: 

M  º  ¹L)٦(.  
ــه) رِئَــاءَ(و  :منــصوب، علــى أنــه مــصدر وقــع موقــع الحــالِ، تقــديره  ) رِئَــاءَ النــاسِ: (في قولِ

ه مفعولٌ من أجلِه، أيأو على أن ،لأجلِ رئاءِ الناسِ: مرائين الناس.  
: ، تقـديره )رِئَـاءَ (النصب، على أنه عطْف علـى معـنى   )  بِااللهِولا يؤمِنونَ: (وموضع الجملةِ في قولِه  

 . ينفقون أموالَهم مرائين وغير مؤمنين
بـئس  : ؛ لأنهـا بمعـنى   )سـاءَ (منـصوب، علـى معـنى التميـزِ بعـد           ) قَرِينا) (فَساءَ قَرِينا : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   من هذا الجزء) ١٥( سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة )١(
 . ، والصواب ما أثبته؛ حتى لا يتوالى حرفا جر]بقوله: [ في الأصل)٢(
 .  الواو ساقطة من الأصل)٣(
 .... ينفقون أموالهم رئاء الناس: من الآية السابقة، والصواب أن يقول) خلونيب ()٤(
 ) من كانَ مختالاً كَفُورا: (  في قوله)٥(
وهــذه الأوجــه الــتي ذكرهــا تــصلح إذا كانــت الــواو غــير موجــودة، وهــو لم يكتبــها في الآيــة، ولم أجــد   .  في الآيـة الــسابقة )٦(

وهـي تجـوز فيهـا الأوجـه الثلاثـة الرفـع والنـصب والجـر مـع الـواو أيـضا لكنـها             . رحمـه االله قراءة بحذفها، فلعلـه سـهو منـه          
؛ لأنـه يجـوز فيهـا الوجهـان كمـا تقـدم، والجـر عطفًـا          M¬  «L على العطـف، فـالرفع والنـصب عطفًـا علـى          

، ١/٤٥٥إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر هــذه الأوجــه في . M  º  ¹  L: في قولــه) الكــافرين(علــى 
 . ٣/٦٧٨، الدر المصون ٢/٢٦٤، الفريد ١/٢٨٦، التبيان ٣/٢٤٢، مجمع البيان ٤/٥٨رر الوجيز المح
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 .  فساءَ القرين قرينا:رهالقرين؛ لاشتراكِهما في الذم، والمرفوع محذوف، تقدي
  .)٢(، على ما تقدم)١(في المنافقين: والآيةُ نزلت في اليهودِ، وقيلَ
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، فتكـونُ  )الـذي (أنْ تكـونَ بمعـنى    : أحـدهما : وجهـانِ ) ذَا(يجـوز في    ) وماذَا علَـيهِم  : ( قولُه
   جملةً من مبتدأ وخبرٍ، المبتدأُ الناقص ؛  ؛)٣(موصولاً، ويكونُ الكلامالاسـتفهام والخبر ،ه أعرفلأن 

    ه متقـدم٤(لأن( .أنْ تكـونَ  ويج ـ وز) (بمعـنى  ) مـاأو مـا  ) شـيء (بمعـنى  ) ذا(سـتفهاميةً، وتكـونُ   ا) أَي
 .)٥(وأي شيءٍ عليهم، أو أي ضررٍ علـيهم، أو مـا يجـري  مجـرى ذلـك        : يقدر تقديره، على معنى   

؛ لأنه صلةٌ للناقصِ، ويكـونُ موضـعه علـى القـولِ     )٦(على هذا القولِ ) علَيهِم(ويكونُ لا موضع لـ     
  ه خبرعلى أن ،المبتدأالثاني الرفع ، بمعنى النفـي، أي وهو استفهام ،لـيس علـيهم   :  والمبتدأُ الاستفهام

 . )٧(ثِقَلٌ ولا ضرر لو جمعوا مع الإيمانِ الإنفاق في سبيلِ االلهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر)١( ــسمرقندي  :  انظـ ــسير الـ ــثعلبي  ١/٣٥٤تفـ ــسير الـ ــوي  ٢/٢٨٣، تفـ ــسير البغـ ــرر الـــوجيز  ١/٤٢٧، تفـ ، زاد ٤/٥٨، المحـ

 .  ٢٨٢المسير
 .  ٧٣قة  ص  في الآية الساب)٢(
 ).الذي(التي بمعنى ) ذا( يعني )٣(
ــذا الوجـــه   )٤( ــاز هـ ــن أجـ ــان  :  ممـ ــبري في التبيـ ــتخمير  )١/٢٨٧(العكـ ــذاني في الفريـــد  )٢/١٩٥(، والخـــوارزمي في الـ ، والهمـ

 ). ٣/٦٦(، والرضي في شرح الكافية )٢/٢٦٥(
، ١/١٠٥معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     : انظـر . مـع صـلتها الخـبر   ) ذا(مبتـدأ، و ) مـا (والذي عليه جمهور النحـويين أن      

، البيــان ٤/٦٠، المحــرر الــوجيز ١/٢٤٢، الكــشاف ١/٨٤، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٤٥٦القــرآن للنحــاس إعــراب 
 .  ٣/٦٦، شرح الرضي على الكافية ٢/٢٦٥، الفريد ١/٢١٧، التبيان ١/٦٧

ــه في )٥( ــاج  :  انظـــر جـــواز هـــذا الوجـ ، الكـــشاف ١/٤٥٦، إعـــراب القـــرآن للنحـــاس ١/١٠٥معـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـ
 .   ٢/٢٦٥، الفريد ١/٢١٧، التبيان ١/٦٦، البيان ٤/٦٠لمحرر الوجيز ، ا١/٢٤٢

 .   صلة الموصول) عليهم(مبتدأ مؤخر، و) ذا(خبر مقدم، و) ما(أن : القول الأول، وهو:  يريد)٦(
 .  من سورة البقرة، كما فصله هنا) ٢٦(عند إعراب الآية ) ١٦٧(في الجزء الأول ) ماذا( فصل المصنف إعراب )٧(

]ب/١٤[



 

 

 ٧٦ 

لــو : ، تقــديره)١(معناهــا الامتنــاع، وهــي تفتقــر إلى جــوابٍ، وجوابهــا مقــدر متقــدم ) لَــو(و
 ولكـانَ أنفـع لهـم    ،لو أنفقـوا لاسـتكملوا الإيمـانَ قـولاً وفعـلاً     : لخيصهأنفقوا لكانَ الإنفاق خيرا، ت   

 . )٢(يوم القيامةِ 
الآيةِ جلي وسائر.  

محـذوف،  : ، أحـدهما )٣(يتعـدى إلى مفعـولين  ) يظْلِـم ) (إِنَّ االلهَ لا يظْلِـم مِثْقَـالَ ذَرةٍ     : (وقولُه
هـو  ) المثقـالُ (ما وجب هذا التقدير؛ لأنه لولا هو لكانَ  لا يظلم العاملين مثقالَ ذرةٍ، وإن     : تقديره
مِثْقَالَ( و ،المظلوم (   هعلى حذفِ المضافِ، وتقدير مثقالِ ذرةٍ، و:منصوب مقدار )ٍةفي  ) ذَر مجـرور

  . مقدار ما يثْقِلُ الذرةَ:، تقديره)مِثْقَالَ(لفظِه، وهو في المعنى منصوب، على أنه مفعولٌ لـ 
الشرطيةِ، وعلامةُ الجـزمِ فيـه   ) إِنْ(فعلٌ مجزوم بـ ) تك) (وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها  : (وقولُه

ســكونُ النــونِ قبــلَ حــذفِها، وحــذفُها لـــيس للجــزمِ؛ وإنمــا حــذفُها اســتخفاف وسمــاع؛ لكثـــرةِ           
 .  )٥(M    ¨   §  ¦  ¥  L : مثل قوله،)٤(الاستعمالِ 

، وهـي تامـةٌ لا خـبر    )تـك ( فاعـلٌ لــ   )٧(]أنـه [، فـالرفع علـى    )٦(يجوز رفعه ونـصبه   ) حسنةً(و
، وهـي ناقـصةٌ، علـى    )كـان ( وإنْ تقع أو تحصلْ حسنةٌ، ونـصبه علـى أنـه خـبر      :)٨(لها، على تقديرِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف              )١(

  .من هذا الجزء) ٣٤(فحةهامش صوقد سبق بيان ذلك في 
 يجــوز أن كمــا. مــاذا علــيهم في الإيمــان، ولا جــواب لهــا حينئــذٍ : المــصدرية، ويكــون التقــدير) أنْ( ويجــوز أن تكــون بمعــنى )٢(

ــون بمعـــنى  ــدير ) إنْ(تكـ ــون التقـ ــوا : الـــشرطية، ويكـ ــيهم إنْ آمنـ ــر. وأي شـــيء علـ ــان : انظـ ــيط ١/٢٨٧التبيـ ــر المحـ ، البحـ
 .  ٣/٦٨٠، الدر المصون ٣/٢٥٩

 .  ١/٢٨٧التبيان )). ينقص، وهو متعد إلى مفعولين: ينتقص، أي: بمعنى) يظلم: ((( قال العكبري)٣(
 . ٣/١٤٩، الخصائص ٢/٢٢٧، المنصف ٣/٣٤٣، الأصول ٣/١٦٦تضب ، المق١/٢٩٤الكتاب :  انظر)٤(

 .M   A  @  ?  >  L ) ٢٣(وهي في السجدة آية . من سورة هود) ١٠٩(و ) ١٧( جزء من الآيتين )٥(
الـسبعة لابـن مجاهـد    : انظـر .  قرأ ابن كثير ونافع بـالرفع، وقـرأ عاصـم وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحمـزة والكـسائي بالنـصب            )٦(

، الحجـة لأبي  ١/١٤٨، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهـري  ١/١٣٣إعراب القراءات وعللها لابن خالويه   ،  ٢٣٣
 .  ٢٦٥، الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن مريم ٢/١٦٦، جامع البيان للداني ٣/١٦٠علي 

 . زيادة يقتضيها السياق] أنه [)٧(
 . سياق، وما أثبته أقوم في ال)تقديره( في الأصل )٨(



 

 

 ٧٧ 

 . وإنْ تك الفِعلَةُ فِعلَ حسنةٍ: تقديرِ
يــؤتِ  :  أحــدهما محــذوف، تقــديره   ،)يعطــي(يتعــدى إلى مفعــولين؛ لأنــه بمعــنى     ) يــؤتِ(و

  .العاملَ أجرا عظيما
لـو تـأخر، علـى    ) أَجـرا ( لأنَّ أصـلَه كـانَ نعتـا لــ     ؛في موضعِ نصبٍ على الحالِ ) مِن لَدنه (و

  .)١(أجرا عظيما كائنا من عندِه، فلما تقدم حكِم عليه بالحالِ: تقديرِ
ــالى M  c  :قولُـــه تعـ   b  a  `  _  ^       ]  \   [  Z  Y    X   W

  r  q   p   o    n  m  l   k   j  i   h   g    f  e  dL    
)كيــف (اســتفهامي اســم،   ــه خــبرعلــى أن ا، فــالرفعــا أو نــصبه رفعأنْ يكــونَ موضــع يجــوز 

إمــا :  والنـصب علــى أحـدِ وجهـين   ،)٢( حـالُهم أو كيــف جـوابهم  فكيـف : مبتـدأ محـذوفٍ، تقــديره  
، )كـان ( فكيف يجيبون إذا شهِد عليهم بالمعاصي، وإما أنْ تكونَ خـبرا ل ــ :على الحالِ، على تقديرِ 

ــديرِ  ــى تقـ ــا، علـ ــدى أخواـ ــصيرون  : أو لإحـ ــون، أو كيـــف يـ ــه ،)٣(فكيـــف يكونـ ــاءُ في قولِـ :  والفـ
)ففَكَي ( ٌجزاء/ه متقدمعليها، تقدير : كلِّ أمةٍ بشهيدٍ فكيف إذا جئنا من )٤( . 

 لأنـه تقـدم   ؛النـصب، علـى أنـه حـالٌ    ) مِـن كُـلِّ أُمـةٍ   (موضـع   ) مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ   : (وقولُه
  .)٥(بشهيدٍ كائنٍ من كلِّ أمةٍ : نعت النكرةِ عليها، تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويـؤت صـاحبها   : أحـسن، أي ] يريـد هـذا الوجـه   [والأول : ((قـال المنتجـب الهمـذاني   ). يـؤت ( ويجوز أن يكون متعلقًـا بــ       )١(

الفريـد  )). من عنده على سبيل التفضل عطاء عظيما، وسماه أجرا؛ لأنه تابع للأجر لا يثبـت إلا بثباتـه، قالـه الزمخـشري          
 .  ٣/٦٨٢الدر المصون : وانظر. ٢/٧٩نص على الإعراب، الكشاف والزمخشري ذكر المعنى ولم ي. ٢/٢٦٨

 . من هذا الجزء) ٧٥(انظر هامش صفحة .  وذلك على رأي من يعرب اسم الاستفهام خبرا، وقد سبق ذكر ذلك)٢(
فريــد ، ال١/٢٨٨، التبيـان  ٢/٨٩، معــاني القـرآن للنحــاس  ٢/٥٣معــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   :  انظـر هــذه الأوجـه في  )٣(

 .  ٣/٦٨٢، الدر المصون ٣/٢٦٢، البحر المحيط ٢/٢٦٨
.  هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة، وهو الـذي يميـل إليـه المـصنف     )٤(

 .   من هذا الجزء) ٣٤(هامش صفحة وقد سبق بيان ذلك في 
رف جــر عليــه، وقــد أجــازه المــصنف في المحــيط امــوع إن أمــن اللــبس      هــذا علــى رأي مــن يجيــز تقــديم حــال اــرور بح ــ  )٥(

) ٢/٧٤٤(، ونسِب هذا القول لابن كيسان وأبي علي وابـن برهـان، وبـه قـال ابـن مالـك في شـرح الكافيـة             )٢/١٣٣(
 .، ومنعه جمهور النحويين)٢/٣٣٦(وشرح التسهيل 

= 

]أ/١٥[



 

 

 ٧٨ 

ــه ــا بِـــك عل ـــ: (وقولُـ ــؤلاءِوجِئْنـ ــؤلاءِ(موضـــع ) ى هـ ــى هـ ــولٌ  ) علَـ ــه مفعـ ــى أنـ ــصب، علـ النـ
مبهم مفتقر إلى مفسرٍ، ومفـسره محـذوف، يـدلُّ عليـه المعـنى،        ) هؤلاءِ(، و )١(متقدم عليه ) شهِيدا(لـ

ه يريدكأن :ك يا محمدك وقومعلى هؤلاءِ الذين هم أمت.  
 ). جِئْنا(املُ فيه منصوب على الحالِ، والع) شهِيدا(و

 . )٢()جِئْنا(، ويجوز أنْ يكونَ العاملُ )شهِيدا) (يومئِذٍ(العاملُ في ) يومئِذٍ يود: (وقولُه
ــت ــه وحركـ ــولَ : ( الـــواو في قولِـ ــساكنين ) وعـــصوا الرسـ الـــواو     :  والـــساكنان،لالتقـــاءِ الـ

 وخـصت بحركـةِ الـضم حرصـا علـى أنهـا يكـونُ مـا قبلَهـا             ،)ولَالرس( المُحركةُ، واللام في     )٣(هذه
ــا امتنعــت مــضموما في الأكثــرِ والأغلــبِ، فلم ــ  الــضمةُ في الألــفِ، فــضمت في  ا كــانَ مــا قبلَهــا ألفً

 . )٤(نفسِها، على معنى العِوضِ من ضم ما قبلَها 
  :فيها خلاف )لَو تسوى بِهِم الأَرض: (في قولِه) لَو(و

؛ لأنـه بمترلـةِ   )ود( فتكونُ في حكمِ المفعولِ لــ  ،ودوا أنْ تسوى : ، على تقديرِ  )أنْ(هي بمعنى   : قيلَ
 لأنَّ في ؛ وفيه مـا فيـه؛ لأنَّ الحـرف الـذي هـو غـير عامـلٍ لا يكـونُ بمعـنى الحـرفِ العامـلِ                ،)أَحبوا(

  .تاج إلى جوابٍذلك هدم الأصولِ، وهي على هذا القولِ لا تح
 لـو تـسوى ـم    :، تقـديره )٥(هي بمعنى الامتناعِ على أصلِها، وجوابها محذوف متقدم عليها      : وقيلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شــرح الرضــي علـــى   ٢/٥٩فــصل لابــن يعـــيش   ، شــرح الم ١/٢٩١، اللبـــاب ١١٨، اللمــع  ٣/١٧١المقتــضب  : انظــر  =

 .   ٥/٢٢٨٥، شرح التسهيل لناظر الجيش ٣/٦٨٣، الدر المصون ٢/٣٠الكافية 
ــان :  انظــر هــذا الوجــه في  )١( ــدر المــصون  ٢/٢٦٩، الفريــد ١/٢٨٨التبي وأجــاز بعــضهم أن يكــون حــالاً مــن    . ٣/٦٨٤، ال

 . ٣/٦٨٤، الدر المصون ١/٢٨٨التبيان : انظر). شهيدا(
 . ٣/٦٨٤، الدر المصون ٢/٢٦٩، الفريد ١/٢٨٨التبيان :  انظر هذين الوجهين في)٢(
 . وهذه، ولعلها تكرار للواو قبلها:  في الأصل)٣(
 . ١/٤٩٠شرح شافية ابن الحاجب للخضر اليزدي :  انظر)٤(

 . سورةللفرق بين الواو التي تكون ضميرا والواو الأصلية، حيث تكون مك: وقيل أيضا في تعليل ذلك
ــاب : انظــر ــن الحاجــب للرضــي     ٤/١٥٥الكت ــزدي     ٢/٢٤٣، شــرح شــافية اب ــن الحاجــب للخــضر الي ، شــرح شــافية اب
١/٤٩٠  . 

.  هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة، وهو الـذي يميـل إليـه المـصنف     )٥(
 .  زءمن هذا الج) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 



 

 

 

)١(M   ª  ©         ¨  §L :الأرض لودوا، كما قالَ
.  

 لـو يـدفنون   : وقيـلَ .رون في طبقاتِهـا مـن الجـزاء    يخرق لهم فيغـو :أي) تسوى بِهِم الأَرض (ومعنى  
 لو يكونون ترابـا مثلَهـا فيكونـون سـواءً، مـن      : وقيلَ.فيها ثم تسوى عليهم لا ندري أين هم منها      

)٢(M    p          o  n  L  :قولِه
  . 

ــه ــدِي (: وقولُ ــونَ االلهَ حمكْتلا يثًاو (    ــد  غــير كــاتمين االلهَ  :جملــةٌ في موضــعِ الحــالِ، كأنــه يري
ــلٍ أنْ يقــولَ . حــديثًا ــالَ : ولِقائ ــف ق ــالوا    ) ولا يكْتمــونَ االلهَ حــدِيثًا (:كي ــهم أنهــم ق ــد حكَــى عن وق

)٣(M  ¥   ¤  £  ¢   ¡ L  : في قولِه،وأقسموا
       ؟ 

ــالَ  ــالجواب أنْ يقـ ــلامِ، كقولِـــه     : فـ ــن الكـ ــه مـ ــون فيـ ــف يمنعـ ــف، فموقـ ــةَ مواقـ  :إنَّ القيامـ
M]}[)٤(      ¡    �  ~L)ــون  ،)٥ ــالحق، فيقول ــا رســلُنا،   :  وموقــف يتكلمــون ب ــى قــد جاءتن بل

 . )٦(والِ والدهشِ، ويظنون أنه ينفعهمويسألون الرجعةَ، وموقف يتجوزون الكذب؛ لشدةِ الأه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة القلم) ٩( الآية )١(

 :هذه وما شاها قولان) لو(للنحويين في 
 .أا على باا، حرف امتناع، وجواا محذوف، وهذا عليه جمهور النحويين، ورجحه المصنف هنا:       أحدهما
جـواب حينئـذٍ، وهـذا رأي الفـراء     ، وتـؤول مـع مـا بعـدها بمـصدر، ولا تحتـاج إلى        )أنْ(أا حرف مصدري بمعـنى      :       الثاني

 .ونسب للكوفيين، وبه قال العكبري والهمذاني وابن مالك والمرادي وابن هشام
، شـــرح الكافيـــة الـــشافية لابـــن مالـــك  ١/٣٣٧، الفريـــد ٢٨٨، ١/٨٧، التبيـــان ١/١٧٥معـــاني القـــرآن للفـــراء : انظـــر
، همـع  ١/٢٩٤، مغـني اللبيـب   ٢٨٧لـداني  ، الجـنى ا ٢/١٧٧، شرح الألفيـة للمـرادي   ١/٢٢٨، شرح التسهيل    ١/٣٠٤

 .   ١١/٢٣٩، خزانة الأدب ١/٢٦٤الهوامع 
 . من سورة النبأ) ٤٠( جزء من الآية )٢(

، مجمـع  ٤/٦٧، المحرر الوجيز ٢/٨٠، الكشاف ١/٤٣٠، تفسير البغوي ٢/٢٨٧تفسير الثعلبي : انظر هذه الأقوال في  
 . ٢٨٤، زاد المسير ٣/٢٤٥البيان 

أـم في هـذه الآيـة أقـسموا بعـدم شـركهم، وهـم مـشركون،         : ووجـه الإشـكال  . مـن سـورة الأنعـام   ) ٢٣(ة  جزء مـن الآي ـ   )٣(
 . فيكونون كتموا شركهم عن االله سبحانه، وفي آية النساء ينفي االله عنهم كتم الحديث عنه سبحانه

 . بالفاء، لكنها لا تأتي على هذا الرسم إلا)لا(فقد يكون بدأ الآية من ] لا: [  في الأصل)٤(
 . من سورة طه) ١٠٨( جزء من الآية )٥ (
أن الآخـرة مـواطن، فمـوطن لا يعلمـون ذلـك فيـه،       : والثـاني : ((نعـام لأمـن سـورة ا  ) ٢٣( قال الماوردي عنـد توجيـه الآيـة       )٦(

= 

٧٩ 
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إنه لا يجـوز علـيهم الكـذب في يـومِ القيامـةِ؛ لأنَّ الوقـت قـد            : والأكثر من المفسرين يقولُ   
ــاءٍ، ويقـــولُ في قولِـــه )١(M  ¥   ¤  £  ¢   ¡L :صـــار وقـــت إلْجـ

ــد أنفـــسِنا، أو مـــا  : ــا  عنـ كنـ
 لك أن لا شريك نعلم ا ما يدلُّ على الشركِ، فنحنمن ٢(مشركين ولو وقع(. 

M  �  ~  }  |  {  z  y  :ه تعالىقولُ     x   w   v  u  t   s
  µ  ´  ³  ²  ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª            ©  ¨  §¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡

¼   »  º  ¹  ¸  ¶         /        ¿  ¾  ½          Å  Ä      Ã  ÂÁ  À 
  È  Ç  ÆL    

) الــصلاَةَ(ــي صــريح، ) لا تقْربــوا(. )٣(مــضى مثالُــه) يــا أَيهــا الَّــذِين آمنــوا  (: قولُــه تعــالى
لبعد مما يتعلـق  ؛ لأنَّ القرب وا)٤(لا تقربوا مواضع الصلاةِ : منصوب على حذفِ المضافِ، تقديره    

  ضــر ــصلاةُ عـ ــسامِ، والـ ــالى  )٥(بالأجـ ــه تعـ : يريـــد )٦(M  B  A  @   ? L : ، ومنـــه قولُـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. قالـه بعــض المــتكلمين . ولا يـضطرون إليــه، ومـوطن يعلمــون ذلـك فيــه ويــضطرون إليـه، فقــالوا ذلـك في المــوطن الأول       =

ذا ليس بصحيح؛ لأنه يقتضي أن يكونوا في الموطن الأول مكلفين لعدم الإلجاء والاضطرار، وفي المـوطن الثـاني غـير        وه
 .٢/١٠٢تفسير الماوردي )). مكلفين

، مجمــع البيــان ١/٤٣٠، تفــسير البغــوي ٢/٢٨٧، تفـسير الــثعلبي  ٢/٩٢معــاني القــرآن للنحــاس : وانظـر هــذا القــول في 
 .  ١٠/٩٧ للرازي ، التفسير الكبير٣/٢٤٦

 . من سورة الأنعام) ٢٣( جزء من الآية )١(
وقــد . ١٠/٩٧، التفــسير الكــبير للــرازي  ٢٨٤، زاد المــسير ٣/٢٤٦، مجمــع البيــان ٢/٩٣معــاني القــرآن للنحــاس  :  انظــر)٢(

 .  )٢/٤٩٤(المستنهى : ، انظرمن سورة الأنعام) ٢٣(توجيه ذلك عند توجيه الآية أعاد 
 . ١/٣٦٥. من سورة البقرة) ١٠٤(ية  عند إعراب الآ)٣(
جــزء مــن M   \  [  ZL   ] : لا تغــشوها ولا تقومــوا إليهــا واجتنبوهــا، كقولــه ) لا تقربــوا الــصلاة: ((( قـال الزمخــشري )٤(

: وقيـل معنـاه  ] مـن سـورة الأنعـام   ) ١٥١(جـزء مـن الآيـة     [ M        À  ¿  ¾ L، ]من سورة الإسراء    ) ٣٢(الآية  
الكـشاف  )). جنبـوا مـساجدكم صـبيانكم ومجـانينكم    : عها وهي المساجد؛ لقوله عليه الـصلاة والـسلام   ولا تقربوا مواض  

           .  ٣/٦٨٧، الدر المصون ٣/٢٦٥، البحر المحيط ٢/٢٧١، الفريد ١/٢٨٩التبيان : وانظر. ٢/٨٢
 . ليس لها جسم:  أي)٥(
 .  من سورة الحج) ٤٠( جزء من الآية )٦(

]ب/١٥[
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  .ومواضع صلواتٍ
في حالـةِ الـسكْرِ، وأصـلُ الـسكْرِ في     : جملةٌ في موضـعِ الحـالِ، أي   ) وأَنتم سكََارى : (وقولُه

، وسمي السكرانُ بذلك؛ لأنـه انـسد   )١( سكَر الماءَ، إذا غطاه:لسد، مأخوذٌ من قولِهمهو ا : اللغةِ
  .عليه موضع المعرفةِ؛ لزوالِ معظمِ العقلِ

 . حالٌ معطوف على موضعِ الجملةِ) ولا جنبا(
وهو منـصوب علـى    ، فحذف النونَ للإضافةِ،     )عابرين: (أصلُه) إلاَّ عابِرِي سبِيلٍ  : (وقولُه

 ــه خــبره )كــان(أنواجــدين للمــاءِ في   : ، وهــي محذوفــةٌ، تقــدير إلا أنْ تكونــوا عــابري ســبيلٍ، غــير
 . )٢(السفرِ

في قومٍ كانت أبواب بيـوتِهم إلى المـسجدِ، مـسجدِ رسـولِ      ) إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ  (نزلَ  : وقيلَ
 المسجدِ، فيحرجـون مـن ذلـك،     الجنابةُ، فيمرون فيتهم وربما أصاب،- صلى االلهُ عليه وآلِه    -االلهِ  

 . )٣( الآيةُفترلت
ــى (، )إلى أنْ(بمعــنى ) حتــى(و ضرم مــت إِنْ كُنــه ) ...و ــه )٤(عطــوف علي : ، والجــواب في قولِ

 ).فَتيمموا(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـد  : مـا سـد بـه، والـسكْر    : سد فاه، وكـل شـق سـد فقـد سـكِر، والـسكْر      : سكَر النهر يسكُره سكْرا: (( جاء في اللسان )١(

 .  ٤/٣٧٥) سكر(مادة )). الشق ومنفَجر الماء
شــيء منــها وهــو  لا يجــوز أن يعمــل ] وأخواــا) كــان(يريــد [اعلــم أن هــذه الأفعــال  : (( قــال المــصنف في المحــيط امــوع )٢(

M   Ê  É  È  Ç  Æ  Å : بعـد حـرف الـشرط، وذلـك في مثـل قولـه تعـالى        : أحـدهما : محذوف إلا في موضعين   

    ËL ...بعــد العطــف، إذا عطفــت جملــة علــى جملــة، جــاز أن تعمــل هــذه الأفعــال محذوفــة؛ لدلالــة    : والموضــع الثــاني
 .١/٢٨٤)) هباكان زيد قائما وعمرو ذا: العطف عليها، وذلك في مثل قولك

) إلاّ(وهذا الموضع الذي أعملها فيه محذوفة في هذه الآية غير داخل في واحـد مـن هـذين الموضـعين، إلا أن يكـون فهـم             
، والمعنى في الآيـة علـى خـلاف ذلـك، ولم أر مـن أعرـا ـذا الإعـراب غـيره، وهـي تعـرب حـالاً علـى                )إنْ لا (على أا   

ة إلا في حــال الــسفر، أو عبــور المــسجد علــى الخــلاف المــذكور، وأجــاز بعــضهم أن    لا تقربوهــا في حــال الجناب ــ: تقــدير
انظــر . جنبــا مقــيمين غــير معــذورين: ولا تقربــوا الــصلاة جنبــا غــير عــابري ســبيل، أي : أي) جنبــا: (تكــون صــفة لقولــه
   . ٣/٦٩٠، الدر المصون ٣/٢٦٧، البحر المحيط ٢/٢٧٢، الفريد ٢/٨٣الكشاف : هذين الوجهين في

 .  ١/٤٣١، تفسير البغوي ٢/٢٨٩، تفسير الثعلبي ٣/٢٣٣٦تفسير الطبري :  انظر)٣(
 . عطوف عليها) مرضى(ما بعد :  يريد)٤(



 

 

 ٨٢ 

هـي عاطفـةٌ في   تجدوا، و)١(]ولَم: [فالفاءُ فيه بمعنى الواوِ، وتقديره) فَلَم تجِدوا: (وأما قولُه 
 . )٢(وإنْ كنتم مرضى وغير واجدين ماءً : الحقيقةِ على مرضى، تقديره

اقصدوا ترابا متصعدا على وجـهِ      : صفةٌ للتربِ، أي  ) صعِيدا(اقصدوا، و : بمعنى) تيمموا(و
  .الأرضِ

لصا لـيس بـسبخٍ ولا غبـارٍ ولا    خا: طاهرا، وقيلَ: صفةٌ للترابِ منبِتا، وقيلَ   ) طَيبا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، والصواب ما أثبته]فلم[ في الأصل )١(
 عليــه  لم يـذكر المـصنف في التهـذيب الوســيط أن فـاء العطـف تـأتي بمعــنى الـواو فتفيـد التـشريك بــين المعطـوف والمعطـوف           )٢(

إلى باب العطـف،  ) ١/٥٧(دون ترتيب، وأرجأ الحديث المفصل عن أحكام حروف العطف ومعانيها في المحيط اموع     
ولم يكــن هــذا البــاب ضــمن الأجــزاء الموجــودة مــن المحــيط امــوع، فلعلــه ضــمن المفقــود منــه، وقــد تكــرر عنــده في هــذا      

لأن : ( ثناياه، وقد علل مجيئها على هذا المعنى في موضـع منـها فقـال   الكتاب الحكم عليها بأا بمعنى الواو كما سيظهر في    
ــول . )٢/٤٧٨() حـــروف العطـــف تتعاقـــب، ولا ســـيما إذا لم تغـــير المعـــني  ــد  إوالقـ ن فـــاء العطـــف تـــأتي بمعـــنى الـــواو فتفيـ

ــصاحبي            ــارس في ال ــسبه ابــن ف ــب قــول ضــعيف ن ــه دون ترتي ــين المعطــوف والمعطــوف علي ــشريك ب للأخفــش  ) ١١٣(الت
 : قطرب، وجعل شاهده قول امرئ القيسو

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل         بسقط اللوى بين الدخول فحومل
علـى هـذا البيـت،    بالأمـاكن والمطـر، اسـتنادا    ) ٤/١٩٨٥(وارتشاف الـضرب  ) ٦٣(وخصه الجرمي كما في الجنى الداني    

)  ١/٣٧٢(وجعلـه الفـراء في معـاني القـرآن     . ومثل له ذا البيت) ٣/١٢٠٧(وأجازه ابن مالك في شرح الكافية الشافية     
إلا أن تـدع الحـروف في   : ((...  حيـث قـال   M    F  E   D  C  B   AL : وجها جائزا في توجيه قولـه تعـالى      

وهـذه الآيـة ممـا يستـشهد     )). أهلكناها وجاءهـا البـأس بياتـا   : ونان خبرا بالواو  قد يك ) أهلكناها فجاءها : (مواضعها وقوله 
ظاهر الآية أن مجيء البأس بعد الإهلاك وعقيبه؛ لأن الفاء تعطي ذلـك، لكـن   ((: ا على هذا القول، قال السمين الحلبي  

فاء تأتي بمعنى الـواو فـلا ترتـب، وجعـل مـن ذلـك       ال: الواقع إنما هو مجيء البأس، وبعده يقع الإهلاك، فمن النحاة من قال 
أردنـا إهلاكًـا،   : أنـه علـى حـذف الإرادة، أي   : والجمهـور أجـابوا عـن ذلـك بـوجهين، أحـدهما      . هـذه الآيـة، وهـو ضـعيف    

ا أهلكناه ـ: أن المعـنى : الثـاني ). إذا دخل أحـدكم الخـلاء فليـسم االله   (، )فإذا قرأت القرآن(، )إذا قمتم إلى الصلاة  : (كقوله
وثَّــم أجوبــة ضــعيفة . خــذلناهم ولم نــوفقهم، فنــشأ عــن ذلــك هلاكهــم، فعبــر بالمــسبب عــن ســببه، وهــو بــاب واســع  : أي

أـا للترتيـب في القـول فقـط،     : فليـست للتعقيـب، ومنـها   ) توضأ فغسل وجهـه ثم يديـه  : (أن الفاء هنا تفسيرية، نحو    : منها
ومنـه مـا قالـه    .  مـن أمرهـا مجـيء البـأس، ومجـيء البـأس هـو الإهـلاك        فكان: كأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها، ثم قال   

وهــو أن الإهــلاك هــو مجــيء البــأس، ومجــيء البــأس هــو الإهــلاك، فلمــا كانــا مــتلازمين لم تبــال بأيهمــا قــدمت في     : الفــراء
ــشتم شــيء واحــد ) أســاء فــشتمني(و) شــتمني فأســاء: (الرتبــة، كقولــك المــصون الــدر )). فهــذه ســتة أقــوال . فالإســاءة وال

 .٤/٢٦٩، وأبو حيان في البحر المحيط ٥/٤٢٧كما قال بضعفه في الآية ابن عطية في المحرر الوجيز . ٥/٢٤٨



 

 

 

 . )١(نورةٍ
: فامــسحوا وجــوهكم، وقيــلَ: زائــدةٌ، والتقــدير: قيــلَ) فَامــسحوا بِوجــوهِكُم: (والبــاءُ في قولِــه

  . واالله أعلم.)٣( بالوجوهِ)٢(]الأيدي[امسحوا : على أصلِها، على معنى
الآيةِ جلي وسائر. 

، فـاجتمع جماعـةٌ مـن    )٤( الإسـلامِ غـير محـرمٍ    الخمر كانت في صدر أنَّوسبب إنزالِ هذه الآيةِ   
ــدِالرحمنِ  ــصحابةِ، يـــشربون في دارِ عبـ ــرأَ بـ ـــ )٥(الـ ــم، وقـ ــصلَّى ـ ــصلاةُ، فـ ــضرت الـ !  "   M ، فحـ

  #L )٦(  َما تعبدون:فقال أعبد ، وأنتم تعبدون ما أعبد )٧( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد انتـار   : من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلـق بـه شـعر العانـة، قـال ابـن سـيده       : النورة: (( جاء في اللسان  )١(

 . ٥/٢٤٤) نور(مادة )). تطلَّى بالنورة: الرجل وتنور
 وممـا  بـالأرض  التـيمم  يجـوز : حنيفـة  أبـو   قـال :مـذاهب  أربعـة  علـى  التيمم في به الممسوح في العلماء اختلف: ((قال الثعلبي 

 بــل المــسحوق، والحجــر الجــص مــن والنــورة والــزرنيخ بالكحـل  فأجــاز، شــيء منــها بيــده يعلــق لم وإن، جنــسها مــن كـان 
 والفــضة الــذهب بــسحالة تــيمم إن فأمــا، أجــزأه فمــسح ملــساء صــخرة علــى يــده بضــر لــو فيمــا وحــتى الغبــار، وحتــى

 فيهــا، اتــصل مـا  وبكــلِّ بــالأرض يجـوز : مالــك  قـال .الأرض جــنس مــن لـيس  لإنــه، يجــزه لم والنحـاس  والرصــاص والـصفر 
: والثـوري  اعـي الأوز  وقـال  .أجـزأه  ـا  مـسح  ثم غـيره  علـى  يـده  ضـرب  لـو : فقـال ،  والشجر الأرض بأجناس التيمم فأجاز
ــالأرض يجــوز ــشجر مــن عليهــا مــا  وبكــلِّ ب ــالا حــتى  وغيرهــا، والمــدر والحجــر  ال ــو: ق ــى يديــه  ضــرب ل  والــثلج  الجمــد عل

 وجـلّ  عـز  االله لأن؛  لهـذا  الاختيـار  وهـو  باليـد،  تعلّـق  غبـار  ذو طـاهر  تـراب  بـه  الممسوح أن إلى الشافعي وذهب... أجزأه،
، بطيـب  فلـيس  الأرض مـن  ينبـت  لا مـا  فأمـا ،  ينبت لما اسم :والطيب،  التراب اسم :دفالصعي )طيباً صعيداً فتيمموا(: قال

ــه والــدليل ــه علي ــنبي ولقــول   M$  #  "  ! &  %L : تعــالى قول ــه االله  صــلى- ال ــت (:- وســلم علي  لي جعل
 . ٢/٢٩٥ تفسير الثعلبي .))أعلم واالله .ذلك التراب فخص، )طهوراً وتراا مسجداً الأرض
     .١٠/١٣٠، التفسير الكبير للرازي ٣/٢٥٠مجمع البيان ، ٤/٨٠المحرر الوجيز :  وانظر

 .  ، ولعله سقط باقي الكلمة]الا: [ في الأصل)٢(
 .٣/٦٩٣الدر المصون :  انظر)٣(
 ).  محرمة: (أو أن في الكلمة تحريفًا، وصوابه، )الشراب(إما أنه راعى معنى :  هكذا في الأصل، وهو)٤(
وهـو عبــدالرحمن بـن عــوف القرشــي الزهـري، ولــد بعــد     . ، كمــا في بعـض روايــات الحــديث عبدالرحمـــن بـن عــوف :   هـو )٥(

 صـلى االله  –ى الرسـول  الفيل بعشر سـنين، أحـد الثمانيـة الـذين سـبقوا إلى الإسـلام، هـاجر إلى الحبـشة ثم المدينـة، وآخ ـ               
 رضـي االله  – بينه وبين سعد بن الربيع، شهد بدرا ومـا بعـدها، أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة، تـوفي        –عليه وآله وسلم    

 .    ٢/٤٠٨، الإصابة ٣/١٤١، أسد الغابة ٤٤٢الاستيعاب : انظر.  سنة إحدى وثلاثين بالمدينة–عنه 
 .  من سورة الكافرون) ١( الآية )٦(
 . ٤/٧٠، المحرر الوجيز ٢/٢٠٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٢٣٣١تفسير الطبري : انظر )٧(

= 

٨٣ 



 

 

 ٨٤ 

بب نزولِها أنَّ جماعةً من الأنـصارِ، كـانوا يحـضرون الـصلاةَ، وهـم سـكارى، فـلا          وقيلَ س 
 ١(يدرون ما يقولون، فترلت( . 

  )٢( بينهم مجهلَـةٌ، فـشج أحـدهم بلَحـيِ     تكانَ جماعةٌ من المسلمين يشربون، فوقع     : وقيلَ
لعقـلِ، متلفـةٌ للمـالِ، فـترلَ تحريمهــا في     اللـهم أفتنـا في الخمـرِ، فإنهـا مذهبـةٌ ل     : )٣( فقـالَ عمـر  ،جمـلٍ 
 . )M    -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $ L )٤        : قولِه

ــالى M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  :قولُــــــه تعــــ
   ×Ö$ #   "   !       /            +   *  )  (   '  &  %L  
انتقـلَ معنـاه إلى   ) إلى(يتعدى في الأصلِ بنفـسِه مـن غـيرِ واسـطةٍ، فـإذا دخلـت            ) تر: (قولُه

ألم توجه رؤيتك، على سبيلِ التأكيدِ للرؤيةِ، والتعجبِ من : فعلٍ يتعدى بالواسطةِ، فيكونُ المعنى    
  .فعلِ هذا المرئي
في موضــعِ النــصبِ علــى وجـــهٍ، وفي موضــعِ الرفــعِ علــى وجــهٍ، أمـــا        ) يــشترونَ : (وقولُــه 

    ه يريدفعلى الحالِ، كأن مبتـدأ         : النصب ـه خـبرفعلـى أن ـا الرفـعإليهم في حالِ اشترائهم، وأم ألم تر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٢٣٠تفـسير مقاتــل  : انظـر . والمـشهور في روايـات الحـديث أن الـذي صـلى ـم علــي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه           =

ــربة    ــاب الأشـ ــنن أبي داود، كتـ ــسير   ٤٦٣ص ) ٣٦٧١(سـ ــاب التفـ ــذي، كتـ ــنن الترمـ ــسير ، ت٥٨٤ص) ٣٠٢٦(، سـ فـ
ــار  ٢٨٨، أســباب نــزول القــرآن للواحــدي   ٣/٤١، تفــسير ابــن أبي حــاتم  ٣/٢٣٣١الطــبري  ، تخــريج الأحاديــث والآث

 . ٢/٤٩٠، الفتح السماوي ١/٣٢٢الواقعة في تفسير الكشاف 
 .  ٢/٢٨٨تفسير الثعلبي :  انظر)١(
همــا العظمــان اللــذان فيهمــا الأســنان مــن  حائطــا الفــم، و: اللحيــان: (( بفــتح الــلام وســكون الحــاء، جــاء في لــسان العــرب )٢(

 .  ١٥/٢٤٢) لحا(مادة )).  يكون للإنسان والدابة: داخل الفم من كل ذي لَحيٍ، قال ابن سيده
اهليـة، مـن    العـدوي، ولـد بعـد الفيـل بـثلاث عـشرة سـنة، كانـت إليـه الـسفارة في الج           عمر بن الخطاب بـن نفيـل القرشـي       )٣(

الــسابقين في الإســلام، أعــز االله بــه الإســلام، أحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة، تــولى الخلافــة بعــد أبي بكــر رضــي االله عنــه،    
، ٣/٣١٨، أسـد الغابـة   ٤٧٣الاسـتيعاب  : انظـر . وقتله أبو لؤلؤة اوسي في آخر ذي الحجة من سـنة ثـلاث وعـشرين         

 .٢/٥١١الإصابة 
 .  من سورة المائدة) ٩٠( جزء من الآية )٤(

، تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعـــة في    ١/٤٢٦، الكــشاف  ١/١٩١، تفــسير البغــوي   ١/٣٣٣تفــسير الــثعلبي   : انظــر 
 .  غريب ذا اللفظ:  وقال عنه١/١٣١تفسير الكشاف 

]أ/١٦[



 

 

 

ويجـوز أنْ يكـون لا   هم يـشترون،  : ما لهم ؟ قالَ: هم يشترون، كأنَّ قائلاً قالَ  : محذوفٍ، تقديره 
 . )١(الذين يشترون الضلالةَ: موضع له؛ لأنه صلةٌ لناقصٍ محذوفٍ، تقديره

 لأنهم كانوا يسترشون على كتمـانِ صـفةِ الـنبي     ؛الكفر، وهم اليهود): الضلالَةَ(ويريد بـ  
  . االلهِ سبحانه، ويريدون أنْ يضِلَّ المسلمون عن سبيلِ طاعةِ-صلى االلهُ عليه وآلِه -

أنْ : ، تقـديره )عن( منصوب بترعِ الخافضِ، وهو )أنْ تضِلُّوا السبِيلَ (: في قولِه ) السبِيلَ(و
 . )٢(تضلوا عن السبيلِ 

كفــى : زائــدةٌ، والتقــدير:  قيــلَ)وكَفَــى بِــااللهِ(: في قولِــه) البــاء(وســائر الآيــةِ جلــي، إلا أنَّ 
ــدةٍ، وهــي في حكــمِ المعمــولِ المتعلــقِ بـــ   ليــست بز: ، وقيــلَ)٣(االلهُ واكتفــوا : ، علــى معــنى)كَفَــى(ائ

 . )٤(بااللهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هــامش وقــد سـبق بيــان ذلـك في  .  هـذا علـى رأي الكــوفيين ومـن وافقهــم في جـواز حــذف الموصـول الاسمـي وبقــاء صـلته       )١(

 .من هذا الجزء) ٦٢(صفحة 
 .٣/٦٩٣، الدر المصون ١/٢٩٠التبيان : انظر). تضلوا( ويجوز أن يكون مفعولاً لـ)٢(
 .من هذا الجزء) ٢٥( سبق بيان ذلك في هامش صفحة )٣(
، ومكـي  ١/٤٦١، والنحـاس في إعـراب القـرآن    ٢/٥٧ذكـره الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه       ) اكتفوا باالله ( التقدير بـ    )٤(

، وغيرهم، وكلهم ذكـروه علـى أن البـاء زائـدة؛     ٤/٨٦، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/١٩٨في مشكل إعراب القرآن  
: قـال الزجـاج  : ((وقد استـشعر أبـو حيـان مـن كـلام الزجـاج أن البـاء ليـست بزائـدة، فقـال          . لأن في الكلام معنى الأمر    

وكـلام الزجـاج مـشعر أن البـاء ليـست بزائـدة، ولا       . اكتفـوا بـاالله  : أيدخلت الباء في الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمر،       
متعلقًــا بــه، وكــون البــاء  ) بــاالله(يــصح مــا قالــه مــن المعــنى؛ لأن الأمــر يقتــضي أن يكــون فاعلــه هــم المخــاطبون، ويكــون   

 . ٣/٢٧٢البحر المحيط )). دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو االله لا المخاطبون، فتناقض قوله
، بــل حكــم  )٦(النــساء آيــة     M à  ß  Þ  L : والملاحــظ أن المــصنف لم يــذكر هــذا الوجــه عنــد إعرابــه قولــه تعــالى    

 . عليها بالزيادة فقط
 :قولان) باالله: (في دخول الباء في قوله: ((ولعله أخذ القول بعدم زيادا هنا من قول الطبرسي عند إعراب هذه الآية

 .تصالأا لتأكيد الا: أحدهما
 . ٣/٢٥١مجمع البيان )). ذكره الزجاج) اكتفوا باالله: (أنه دخله معنى: والثاني

ــاني وجــه آخــر في الإعــراب، بــدليل أنــه قــال بعــده        وموضــعه رفــع  : ((ولا يفهــم مــن كــلام الطبرســي هــذا أن القــول الث
 . ٣/٢٥١مجمع البيان )). بالاتفاق

: ، فقـال )اكتفـوا بـاالله  (ابـن الـسراج في الأصـول، لكنـه لم يقـدرها بــ       فهـو  ) كفـى (ن البـاء غـير زائـدة بعـد        إ :أما من قال  
= 

٨٥ 



 

 

 ٨٦ 
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  S  R   Q    P  O   N  M  L  KL  
أنْ يكونَ موضـعه جـرا، علـى أنـه       : أحدهما: )١( وجهانِ )مِن الَّذِين هادوا  (: ه يجوز في قولِ  

ألم تـر  :  تقـديره ،)٣(MÍ  Ì   Ë  Ê  ÉL :، في قولِه)٢( في الآيةِ الأَولةِ  )الَّذِين(عطف بيانٍ على    
 . )٤(ا إلى الذين أوتوا نصيبا من الذين هادو

مـن الـذين هـادوا    : أنْ يكونَ موضعه رفعا، على أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره          : والثاني
يحرفون الكلم قوم.  

  .يزيلون: ، وهو بمعنى)يحرفُونَ(مفعولٌ ثانٍ لـ ) عن مواضِعِهِ(
اسمـع لا  : عنـد اليهـودِ  منـصوب علـى الحـالِ، ومعنـاه      ) غَيـر ) (واسـمع غَيـر مـسمعٍ     : (وقولُه

  .، هذه اللفظةُ عندهم سب وذم قبيح)راعِنا(سمعت، يريدون به الدعاءَ عليه، وكذلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفــى : والقيــاس يوجــب أن يكــون التأويــل  . كفــى االله، والبــاء زائــدة : إنمــا هــو : ، قــال ســيبويه )كفــى بــاالله : (وقــولهم(( =

            .               ٢/٢٦٠)). كفايتي باالله، فحذف المصدر لدلالة الفعل عليه، وهذا في العربية موجود
وهــذا أيــضا لا يــصح؛ لأن فيــه حــذف المــصدر، وهــو موصــول، وإبقــاء      : ((قــال أبــو حيــان في الــرد علــى ابــن الــسراج    

 .       ٣/٢٧٢البحر المحيط )). معموله، وهو لا يجوز إلا في الشعر
، مـشكل إعـراب   ٢/٥٧اج معاني القـرآن وإعرابـه للزج ـ  : انظر.  ذُكر فيها أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى سبعة   )١(

، الــدر ٣/٢٧٣، البحـر المحـيط   ٢/٢٧٥، الفريـد  ١/٢٩١، التبيــان ١/٢٥٦، البيـان  ٢/٧٦، الكـشاف  ١/١٩٨القـرآن  
 . ٣/٦٩٤المصون 

لـيس هـذا   : هن الأولات دخولاً والآخـرات خروجـا، واحـدا الأولـة والآخـرة، ثم قـال      : حكى ثعلب: (( جاء في اللسان  )٢(
 . ١١/٧١٩) وأل(مادة )) ، كالأطول والطولى)الأولى(و) الأول(أصل الباب أصل الباب، وإنما 

 .  من هذه السورة) ٤٤( جزء من الآية )٣(

%  M#  "  !M L  : وقولــه: ((، وضــعفه أبــو حيــان فقــال٢/٨٦  ذكــر هــذا الوجــه الزمخــشري في الكــشاف  )٤(
'  &M L    *  )  (  L     ن، قال ــــي ــان والمُب ــين البي ــضعفه أن هــذه جمــل       جمــل توســطت ب ــه، وي ــدأ ب ه الزمخــشري وب

 ٣/٢٧٣البحر المحيط )). ثلاث، وإذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث
وفيه نظر، فإن الجمل هنا متعاطفة، والعطف يصير الـشيئين شـيئًا   : ((قال السمين الحلبي بعد أن ذكر رد أبي حيان هذا   

 .  ٣/٦٩٥الدر المصون )). واحدا



 

 

 ٨٧ 

سـبق أحـدهما بالـسكونِ، فقُلبـت      الـواو واليـاءُ، وقـد     ، فاجتمعت )لويا(أصلُه  ) لَيا(: وقولُه
. ، إلاَّ مـا شـذَّ وخـرج منـها علـى القيـاسِ       الياءُ في الياءِ، على أصولِ التـصريفِ   الواو ياءً، وأُدغمت  

  .أنهم يلوون ألسنتهم من معنى إلى معنى، ظنا منهم أم لا يفْهمون: ومعناه
، وهي اسم، وإنما هي )أَنَّ(من علاماتِ الأفعالِ، فدخلت على   ) لَو) (ولَو أَنهم : (وقولُه

 . )٢(وقع )١(]و[ ولو صح أنهم قالوا، أ:، تقديره  على فعلٍ مقدرٍ/في التحقيقِ داخلةٌ  
أطعنــا : كــذلك، أي)أَطَعنــا(سمعنــا قولَــك، و: يتعــدى إلى فعــلٍ محــذوفٍ، تقــديره) ســمِعنا(

 .أمرك
ــرا(و يخ (    ــه خــبرعلــى أن ،منــصوب)َكَــان(     ــذْفتقــديرٍ لا ح ــذْفح ،هــا محــذوفواسم ،

  .ذا القولُ خيرا لهملَكانَ ه: ، تقديره)٣(إضمارٍ
 . لأجلِ كفرِهم: ، تقديره)٤(بمعنى لامِ الأَجلِ) لَعنهم االلهُ بِكُفْرِهِم: (في قولِه) الباءُ(و

أنْ يكـونَ اسـتثناءً مـن الفعـلِ ومـن      ) قَلِـيلاً (يجـوز في نـصبِ    ) فَلا يؤمِنونَ إلا قَلِيلاً   : (وقولُه
فـلا يؤمنـون إلاَّ إيمانـا قلـيلاً؛ لأنهـم لم يؤمنـوا بكـلِّ الأنبيـاءِ         : رهالفاعلِ، وإنْ كانَ من الفعلِ فتقـدي     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  الواو ساقطة من الأصل)١(
 إلى هذا ذهب كثير من النحويين منهم المبرد والزجاج والنحاس والزمخشري وابن الأنباري والعكبري ونـسب للكـوفيين       )٢(

هـذا الاسـم   إذا وليهـا اسـم ظـاهر أو مـؤول، ويكـون      ) لـو (وعليه أكثر النحويين المتـأخرين، فيقـدرون فعـلاً محـذوفًا بعـد         
 .بالأفعال) لو(بقاء لاختصاص إفاعلاً لهذا الفعل؛ وذلك 

وذهب سيبويه ووافقه ابن مالك ونسب للبـصريين أن الاسـم أو المـصدر المـؤول في محـل رفـع مبتـدأ لا يحتـاج إلى خـبر؛             
 .الخبر محذوف، على خلاف في تقديره: على المسند والمسند إليه، وقيل) لو(لاشتمال صلة 

ــاب الك: انظـــر ــضب ١٢١و٣/١١تـ ــاج  ٣/٧٧، المقتـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــاس  ٢/٧١، معـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ، إعـ
، شــرح ٢/٢٧٩، الفريــد ١/٩١، التبيــان ١/٢٥٧، البيــان ٣٢٣، المفــصل ١/١٩٩، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٤٦١

ــيش   ــن يعـ ــصل لابـ ــصفور    ٩/١١المفـ ــن عـ ــاجي لابـ ــل الزجـ ــرح جمـ ــن ما  ٢/٤٤٠، شـ ــة الـــشافية لابـ ــرح الكافيـ لـــك ، شـ
، الجـنى الــداني  ٤/١٩٠٠، ارتـشاف الـضرب   ٤/٤٥٢، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٤/٩٩، شـرح التـسهيل   ٣/١٦٣٥

 .١/٢٩٧، مغني اللبيب ٢/٤٨، الدر المصون ٢٧٩
فيكـون التقـدير فيـه مـأخوذًا مـن كـلام       : أمـا حـذف الإضـمار   . يكون التقدير فيه مفهوما من كلام سابق :  حذف التقدير  )٣(

 .سابق
 .من هذا الجزء) ٦٨(يان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة سبق ب )٤(

]ب/١٦[
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 )١(]مـن [فلا يـؤمن منـهم إلاَّ قليـلٌ، وفيـه مـا فيـه       : ولا بكلِّ الكتبِ، وإنْ كانَ من الفاعلِ فتقديره   
  .)٢(طريق الإعراب

M  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T  :قولُه تعالى
d   c  b  q  p   o     n  m  lk  j   i        h   g   f   e   L  

: ، تقـديره )الـذي (، وهـي بمعـنى   )مـا ( وهو العائـد إلى  ، يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ  )نزلْنا( 
 . )٤(، وحذف العائدِ المنصوبِ جائز )٣(]نزلناه[بما 

في ) الـلام (، وهـي حـالٌ مؤكِّـدةٌ، و      )نزلْنـا ( فيـه    منصوب على الحالِ، والعامـلُ    ) مصدقًا(و
) مـا (مصدقًا لِما معكم، وبيانُ : ، وتقديره)٥(في الأصلِ زائدةٌ، جعلت لتأكيدِ التعديةِ    ) لِما: (قولِه

 .   لِما معكم من التوراةِ؛ لأنه جاءَ على مِصداقٍ لِما فيها: محذوف، تقديره
آمنـوا إيمانـا   : في موضعِ النصبِ، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره   ) مِن قَبلِ : (وقولُه

 . )٦(إيمانا متقدما : كائنا قبلَ الطمسِ، تلخيصه
  .حقيقةٍ، ومجازٍ: في الآيةِ محمولٌ من طريقِ اللغةِ على أمرين) الطمس(و

 خـروق فيـه، وتنقَـلُ تلـك     أنه يمسح ما في الوجـهِ مـن الحـواس، ويجعـلُ الوجـه لا         : فالحقيقةُ
 لأنَّ الطمـس  ؛، فيكونُ الواحد يمـشي القَهقَـرى علـى ورائـه       -الأدبار:  وهي –الحواس إلى الأقفاء    

  .المحو: هو
 مــن مجــازِه أنــه يريــد بالوجــهِ الجهــاتِ الــتي هــو فيهــا مــن بــلادِ الــشامِ، فيردهــم إلى   :والثــاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] من [)١(
، البيـــان ١/٢٠٠مــشكل إعـــراب القــرآن   : انظـــر.  لأنــه يكـــون الوجــه في الرفـــع علــى البـــدل؛ لأن الكــلام غـــير موجــب     )٢(

 .  ٣/٦٩٩، الدر المصون ١/٢٥٧
 .اء، ولعل الصواب بالهاء؛ لأنه يقدرها مع المفعول المحذوفبدون اله] نزلنا[ في الأصل )٣(
، ١/٤٨٢، الإيـضاح في شـرح المفـصل    ٣/١٥٢، شرح المفصل لابن يعـيش  ٢/١٢٥، اللباب ٣٢٨أسرار العربية  :  انظر )٤(

 . ٢/١٠١٩، ارتشاف الضرب ١/٢٩٠شرح الكافية الشافية لابن مالك 
 .من هذا الجزء) ٦٩(سبق بيان هذه اللام في هامش صفحة  )٥(
 .٣/٧٠٠، الدر المصون ٢/٢٨٠، الفريد ١/٢٩٢التبيان : انظر). آمنوا(متعلق بـ :  وقيل)٦(



 

 

 ٨٩ 

  .لأولُ الوجهوا. )١(حيثُ كانوا من جزيرةِ العربِ 
ــه في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه  ) أَو نلْعــنهم كَمــا لَعنــا أَصــحاب الــسبتِ : (والكــاف في قولِ

  .)٢(لَعنا مثلَ لَعنِ أصحابِ السبتِ: نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره
الآيةِ جلي وسائر. 
 م ذلك ؟ لَّما يؤمنوا، وكيف لم يفْعلْ ف: ولقائلٍ أنْ يقولَ

  :والجواب أحد ثلاثةِ أشياءٍ
  .أنه يريد في الآخرةِ، عذابا لهم: أولُها
 )٣( أنه يريـد إنْ لم يـؤمن منـهم أحـد، وقـد آمـن منـهم جماعـةٌ، كعبـدِاالله بـنِ سـلامٍ                 :والثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحـرر الـوجيز   ٢/٢٩٩، تفـسير الـثعلبي   ٣/٥١، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٣/٢٣٦١تفسير الطـبري   :  انظر هذين المعنيين في    )١(

 . ٣/٢٥٥، مجمع البيان ٤/٩١
) ٢٠٦(وأبـو علـي في الإيـضاح    ) ١/٤٣٧(ونسب للأخفش، ووافقهم ابن السراج في الأصول  ،  ينالكوفيهذا في رأي    )  ٢(

وعليـه كـثير مــن النحـويين المتـأخرين، أن الكـاف تكــون اسمـا في الاختيـار بمعــنى        ) ١/٢٨١(وابـن جـني في سـر الــصناعة    
،رصــف ٣/١٦٩الــك ، شــرح التــسهيل لابــن م٨/٤٢، شــرح المفــصل لابـن يعــيش  ٢٣٢أســرار العربيــة : انظــر). مثـل (

 .  ١/٢٠٤، مغني اللبيب ٧٨، الجنى الداني ٤/١٧١٣، ارتشاف الضرب ١٩٥المباني 
شـرح  : انظر. وبعض البصريين في ضرورة الشعر) ٤/١٤٠(والمبرد في المقتضب  ) ١/٤٠٨(وخصه سيبويه في الكتاب     

، ٤/١٧١٣ف الـضرب  ، ارتـشا ١٩٥،رصـف المبـاني   ٤/٣٢٤، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٨/٤٢المفصل لابن يعـيش   
 . ١/٢٠٤، مغني اللبيب ٧٨الجنى الداني 

رأي البصريين بعد أن ساق الخلاف فيها، وحجج كـل فريـق، حيـث    ) ٢/٢٩٥(وقد رجح المصنف في المحيط اموع     
ثم  قـال في ايـة   )) والصحيح قول سيبويه والبصريين؛ لأن حجتهم أقـوى، وحجـج مـن خـالفهم غـير مـستقيمة         : ((قال

) مثـل (فلم يبق إلا أن الكاف حرف في لفظه، لا يتعلَّق؛ لتضمنه المعنى بلفظه، وهو اسـم في معنـاه، ويقـدر ب ــ        ((:المسألة
ممــا يظهـر منــه أنــه  ) المـستنهى (، لكنــه قــدر لهـا موضــعاً في أغلـب المواضــع الــتي وردت في    ٢/٢٩٧)) الـذي يفيــد التـشبيه  
  .يرى رأي الكوفيين

 .٤/٦٢، الدر المصون ٢/٣١٦، الفريد ١/٣٠٣التبيان :  فيوانظر إعراب الآية على هذا الوجه
 الاسرائيلي ثم الأنصاري، كان حليفًا لهـم مـن بـني قينقـاع، كـان اسمـه في الجاهليـة الحـصين،          عبداالله بن سلاَم بن الحارث    )٣(

 صـلى االله عليـه وسـلم    –االله، أسـلم أول مـا قـدم الرسـول      حـين أسـلم عبـد   – صلى االله عليه وسلم  –فسماه رسول االله    
، الإصــابة ٢/٦١٣، أســد الغابــة ٤٣٧الاســتيعاب : انظــر.  المدينــة، تــوفي في المدينــة ســنة ثــلاث وأربعــين مــن الهجــرة   –
٢/٣١٢  . 
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  .وأصحابِه
   M  2                 :لـك قولُـه تعـالى   أنَّ ذلك منتظر أنه يـصيبهم ذلـك قبـلَ القيامـةِ، ومثـلُ ذ       : والثالثُ

 6  5  4  3L  )١( . 
  ــنبي ــه  -وقــد روي في الخــبرِ أنَّ ال ــه وآلِ ــارِ اليهــودِ،   - صــلى االلهُ علي  كلَّــم جماعــةً مــن أحب

 وغيرهـم،  )٤( وكعـب بـن أُسـيدٍ   )٣( وعبـدااللهِ بـن صـورِيا   - قبـلَ إيمانِـه    - )٢(وفيهم عبداالله بن سلامٍ   
مـا نعـرف ذلـك    :  فقـالوا ،  إنكم لتعلمون أني جئتكم بالحقِ   /  )٥(اتقوا االلهَ وأسلموا، فوااللهِ   : فقالَ

 . )٦(يا محمد، فأنزلَ االلهُ هذه 
ســلامٍ، وقــالَ  وأســلم االلهِ بــنــد ــت  :  عب ــت :  أو قــالَ-وااللهِ مــا ظنن  أرى أنْ أَصِــلَ -مــا كن

    لَ وجهــي في قفــايحــتى يتحــو ــك ــا رب، أســلمت، يــا رب،   :  فقــالَ)٨(وسمعهــا كعــب . )٧(إلي ي
٩(آمنت( . 

|  {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  M  :قولُه تعـالى      {   z  y    x  w   v   u  t  s  r
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في هذه الآيةِ مواضع : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة هود) ٨٣( جزء من الآية )١(

 . ٣/٢٥٥، مجمع البيان ١/٤٣٩بغوي ، تفسير ال٢/٢٩٩تفسير الثعلبي : وانظر هذا التساؤل وإجابته في
 . )٨٩ص  ( سبقت ترجمته)٢(
 . ٢/٣١٨الإصابة . أسلم ثم ارتد: إنه أسلم، وقيل:  الإسرائيلي، يقال–صور :  ويقال–  عبداالله بن صوريـا)٣(
، قتـل مـع مـن قتـل مـن بـني قريظـة        القرظي، سيد بـني قريظـة، وصـاحب عقـدهم، وعهـدهم     ) أسد(كعب بن أسيد، وقيل    )٤(

 ).٥/٢٢٥(الأعلام : انظر. يوم خيبر
 . مكررة في الأصل) فواالله ()٥(
 . ٢٨٩، زاد المسير ١/٤٣٨، تفسير البغوي ٢/٢٩٩، تفسير الثعلبي ٣/٢٣٦٤تفسير الطبري :  انظر)٦(
 .  ٣/٢٤٥فسير القرطبي ، ت١/٤٣٩، تفسير البغوي ٢/٢٩٩، تفسير الثعلبي ١/٣٥٩تفسير السمرقندي :  انظر)٧(
، المعـروف بكعـب الأحبـار، مـن يهـود الـيمن،        هو كعب الأحبار كما في بعض الروايات، وهو كعب بن مـاتِع الحمـيري      )٨(

، وأســلم في خلافــة عمــر، مــات في حمــص ســنة اثنــتين وثلاثــين، وقــد بلــغ مائــة     - صــلى االله عليــه وســلم  –أدرك الــنبي 
 .  ٣/٢٩٧، الإصابة ٣/٥٣٧أسد الغابة : انظر. أربع سنينو

 .  ٣/٢٤٥، تفسير القرطبي ١/٤٣٩، تفسير البغوي ٢/٢٩٩، تفسير الثعلبي ٣/٢٣٦٤تفسير الطبري :  انظر)٩(

]أ/١٧[



 

 

 ٩١ 

 : وهي منصوبةُ الموضعِ على أحدِ الوجهين) أنْ(ـ 
 إنَّ االلهَ لا يغفــر الــشرك مطلقًــا، وإنْ فَعــلَ  :، علــى تقــديرِ)يغفِــر(إمــا علــى أنهــا مفعولــةٌ لـــ  

نـه لـيس بـصغيرةٍ فيكَفِّـره غـيره مـن الطاعـاتِ؛        صاحب الشركِ ما فَعلَ من جميعِ أفعـالِ الطاعـةِ؛ لأ          
لأنه أكبر الكبـائرِ مـن المعاصـي، فـلا يغفـره مطلقًـا، فأمـا مـع التوبـةِ فـلا خـلاف أنـه يغفـره، لقولِـه                   

 .)١( M   m  l  k  j  i   h   g  f  eL :تعالى
إنَّ االلهَ لا يغفـر  : في موضعِ النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ مـن أجلِـه، يريـد         ) أنْ: (ثانيالقولُ ال 

ذنوب المشركِ وإنْ تاب منها؛ لأجلِ شركِه، كمـا يغفـر للمـؤمنين الـصغائر، وإنْ لم يتوبـوا منـها؛           
 . )٢(لأجلِ إيمانِهم 

 . لِمن يستحق المغفرةَ: معناه) لِمن يشاءُ: (ـ وفي قولِه
ــقِ           ــي مــن طري ــةِ جل ــه، وســائر الآي ــا أهمَّــه وأعظم ــد ذكرن ــةِ كــثير، ق والكــلام في هــذه الآي

  .الإعرابِ
   شِيحنزولِها في و ٤(، قاتلِ حمزةَ  )٣(وسبب( ـلَ حمـزةَ   - صلى االلهُ عليه -؛ لأنَّ النبيا قَتلَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من سورة طه) ٨٢( الآية )١(
الـتي تقـدر بالمـصدر، إذا    ) أنْ.. (: ((. أجاز المصنف المفعول من أجله في غير المصدر الـصريح، قـال في التهـذيب الوسـيط     )٢(

في موضــع ) أنْ( فـــ M   E  D  C       B  A   @  ?L : كانــت في موضــع النــصب مفعــولاً مــن أجلــه نحــو قولــه تعــالى  
:  تقـديره  M &  %  $    "  !L : لأجـل أن يؤمنـوا بـاالله، وكـذلك قولـه تعـالى      : النصب مفعول من أجله، تقـديره    

. ٢٨٦في كـشف المـشكل   وهـو موافـق في ذلـك الحيـدرة الـيمني،      . ١٧٧)) اكل ذلـك ومـا ش ـ الأعمـى،  لأجل أن جـاءه   
 علـى خـلاف سـبق بيانـه     –أنه في موضع نصب مفعول به أو في موضع نصب أو جر المؤول هنا   في المصدر     والمشهور

، ٣/٢٣٦٥، تفـــسير الطـــبري ١/٢٧٢معــاني القـــرآن للفــراء   : انظـــر.  علــى نـــزع الخــافض  -) ١٧(في هــامش صـــفحة  
 . ١/٤٦٢عراب القرآن للنحاس إ

 -مولى جبير بن مطعم بن عـدي، قاتـل حمـزة بـن عبـدالمطلب      : ، مولى طعيمة بن عدي، وقيل وحشي بن حرب الحبشي    )٣(
، أســد الغابــة ٧٥٧الاســتيعاب : انظــر.  يــوم أحــد، أســلم بعــد فــتح مكــة، وســكن حمــص، ومــات ــا   –رضــي االله عنــه 

 .  ٣/٥٩٤ الإصابة ،٤/٣٠٧
، وأخـوه مـن الرضـاعة، أسـن مـن      - صـلى االله عليـه وسـلم    –، عم الرسـول   حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف )٤(

تلـه وحـشي الحبـشي     بـسنتين، أسـلم في الـسنة الثانيـة مـن البعثـة، سـيد الـشهداء، ق        – صلى االله عليه وسلم  –رسول االله   
 . ١/٣٥٣، الإصابة ٢/٥٠، أسد الغابة ١٣٥الاستيعاب : انظر. يوم أحد
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  M   z  y  x  w  v  u  t :أهــدر دمــه، فبقــي خائفًــا مطــرودا، حــتى نــزلَ قولُــه تعــالى  
  ~  }    |  {L )١(،        ٍفي قـصةٍ طويلـة ،وعاود فعلم )٢(   ُهـذه الآيـة ونزلـت ، :)  فِـرغإنَّ االلهَ لا ي

 .)أنْ يشرك بِهِ
°  ±  M ¶     µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى  ̄ ®  ¬  «  ª  ©  »  º  ¹  ¸  

  Æ  Å  Ä    Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½        ¼L  
  .ألمْ توجه رؤيتك: ، على معنى)٣(قد مضى مثالُه) أَلَم تر: ( قولُه

أيزكـون أنفـسهم مـصيبين في    : انظـر : في موضعِ نصبٍ، على أنـه حـالٌ، تقـديره       ) كَيف(و
نهـا سـؤالٌ عـن الحـالِ، متـضمنةٌ حـرف الاسـتفهامِ، فهـي مقدمـةٌ قبـل التقـدير،            ذلك أم مخطئين؛ لأ  

 . )٤(ومتأخرة بعد التقديرِ
حرف معناه الإضراب عن الأولِ، والإيجاب للثـاني، فـالأولُ منفـي، والثـاني بعـدها          ) بلْ(و

  .ءُما هم يزكون أنفسهم، بل االلهُ يزكي من يشا: موجب، وتقديره هاهنا
ــةِ جلــي، قــد مــضى مثالُــه    ــلَ(، إلا أنَّ )٥(وســائر الآي ، وهــو بمعــنى  )فَعِيــل(علــى وزنِ ) الفَتِي

 وهو الذي يكونُ في شـق  ،شيئًا مفتولاً: ، وهي صفةٌ في الأصلِ لمفعولٍ محذوفٍ، تقديره   )مفْعول(
  .نواةِ التمرِ

ا بأطفـالٍ لهـم إلى الـنبي صـلى االلهُ عليـه      وسبب إنزالِ هذه الآيـةِ، أنَّ جماعـةً مـن اليهـودِ أتـو        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الزمر) ٥٣( جزء من الآية )١(

 . ٣/٢٧٩، البحر المحيط ٣/٢٥٦، مجمع البيان ١/٤٣٩، تفسير البغوي ٢/٣٠٠تفسير الثعلبي :  انظر)٢(

 . ٨٤ص . من هذه السورة) ٤٤(، والآية)أ١/١٠٣(من سورة البقرة ) ٢٤٣( عند إعراب الآية )٣(

 مقدمة وهي اسـتفهام؛ لأن الأصـل في الاسـتفهام التقـديم، وهـي حـال، فيـؤخر تقـديرها؛ لأن الأصـل في الحـال أن تتـأخر                  )٤(
 .عن صاحبها

  مـن Mà  ß  Þ L:  حيث مضى شيءٌ منه عند توجيه قوله Å  Ä    Ã  ÂZ  ] مما مضى مماثلاً له وأعربه المصنف  )٥(
  .من هذا الجزء) ٢٥( انظر صفحة .من هذه السورة) ٦(الآية 



 

 

 ٩٣ 

كهيئـتِهم، مـا   )١(]إلا[وااللهِ مـا نحـن   :  فقـالُوا ،لا: يا محمـد، علـى هـؤلاءِ ذنـب؟ فقـال      : وآلِه، وقالُوا 
$  %  &  M  :وقـالوا . )٣( بالنـهارِ، ومـا فعلنـاه بالنـهارِ كُفِّـر عنـا بالليـلِ       )٢(فعلناه بالليلِ كُفِّـر عنـا    

'L)٤(،وقــالوا/ ، وآباؤنــا يــستغفرون :    MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½ ¼  »  º  L )كــلُّ ،)٥
  .ذلك تزكيةً لنفوسِهم، وتعظُّما على المسلمين، فأنزلَ االلهُ الآياتِ، وأكذبهم فيها

M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :ه تعــالىقولُــ
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   ÒL  

هاهنا بمعـنى العلـمِ، وهـو يتعـدى     ) تر(، و)٦( والحديثُ عليه ،قد مضى مثالُه  ) أَلَم تر  (:قولُه
، )يؤمِنـونَ  (:زائـدةٌ في التحقيـقِ، والثـاني   ) إلى(، و)الَّـذِين : (إلى اثنين إذا كانَ بمعنى العلـمِ، أحـدهما    

بمعـنى التقريـرِ والتحقيـقِ،    ) أَلَـم ( والاسـتفهام في  .ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنـون    : على تقديرِ 
ه يريدكأن :علمت قد.  

لكفــار مــن ا: تحتــاج إلى مفــسرٍ، ومفــسره محــذوف، تقــديره) هــؤلاءِ.. .ويقُولُــونَ: (وقولُــه
  . سبيلاً- يعنون النبي صلى االله عليه وآله -قريشٍ أهدى مِن الَّذين آمنوا 

، مـــا أصــــل لغتـــهما؟ ومــــن المعــــني   )الطَّــــاغُوتِ(و) الجِبــــتِ: ( الأقـــوالُ في وقـــد اختلفــــت 
 بتسميتِهما؟ 

يعرف له اشـتقاق،  ، ولا )٨( لغةِ العربِ)٧(]في[ليس له أصلٌ ) الجِبت(فـ : أما أصلُ لغتِهما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  زيادة  يستدعيها المعنى، لأم يثبتون مماثلتهم لهم، كما أا وردت في رواية سبب الترول] إلا [)١(

سي أن يلغيهـا  تصلح مع الهـاء، فلعلـه ن ـ  ) كفرنا(في ) نا(ورسمت ألفًا، و) عنه(، ثم ألغيت الهاء من )كفرنا عنه( في الأصل   )٢(
 . ، وهذا موافق لرواية سبب الترول)كفرنا(من ) نا(منها، ومع بقائها لا يستقيم الكلام، فحذفت 

، مجمـع  ٢/٩٠، الكـشاف  ١/٤٤٠، تفسير البغـوي  ٢٩٢، أسباب نزول القرآن للواحدي  ٢/٣٠١تفسير الثعلبي   :  انظر )٣(
 .  ١/٣٢٧لواقعة في تفسير الكشاف ، تخريج الأحاديث والآثار ا٢٩٠، زاد المسير ٣/٢٥٩البيان 

 . من سورة المائدة) ١٨( جزء من الآية )٤(
 . من سورة البقرة) ١١١( جزء من الآية )٥(
 .   ٨٤من هذه السورة، انظر ص ) ٤٤(، والآية)أ١/١٠٣(من سورة البقرة ) ٢٤٣( عند إعراب الآية )٦(
 . زيادة يقتضيها السياق] في [)٧(
ــي          هــذ: (( قــال الجــوهري )٨( ــير حــرف ذَولَقِ ــاء في كلمــة واحــدة، مــن غ ــة؛ لاجتمــاع الجــيم والت ــيس مــن محــض العربي )). ا ل

= 

]ب/١٧[



 

 

 

  . من غيرِ اشتقاقٍ)١(غير أنَّ العرب أجرته إلى لغتِها، أو اتفق اللغتان
، وهو مجاوزةُ الحد في الشيءِ )الطُّغيانِ(فله أصلٌ في الاشتقاقِ، وهو مأخوذٌ من       ) الطاغوت(وأما  

أي زاد  )٤(0 5  4  3  2  1 L  )٣(/M :، مـن قولِـه تعـالى   )٢(الذي يراد، والزيادةُ على المعتادِ  
   .على حده وجاوزه، ومنه سمِي الطاغي؛ اوزةِ الحد في المعصيةِ

 وأما من المعني ما ؟ 
 . )٥(أعوانه ): الطَّاغُوت(الشيطانُ، و): الجِبت: (فقيلَ
 .)٦(السدنةُ الذين يتكلمون على ألسنتِهم): الطَّاغُوت(الأصنام، و): تـالجِب: (وقيلَ
 .)٨(حيي بن الأخطبِ): الطَّاغُوت(، و)٧(كعب بن الأشرفِ): الجِبت: (وقيلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢١٩) جبت(الصحاح مادة  =

، التفــسير الكــبير للــرازي  ٣/٢٦٠، مجمــع البيــان ٢/٣٧٢الفــائق في غريــب الحــديث  : ــا غــير عربيــة في إوانظــر القــول 
١٠/١١٥  . 

تفـسير  : انظـر . أصل فيها، فقد نقـل عـن سـعيد بـن جـبير أـا تعـني في لغـة الحبـشة الـسحر           يريد العربية واللغة التي قيل إنه   )١(
، مجمـع البيـان   ٤/١٠٠، المحـرر الـوجيز   ٢/٣٧٢، الفائق في غريب الحـديث  ٢/٣٠٢، تفسير الثعلبي  ٣/٢٣٧٢الطبري  

٣/٢٦٠   . 
 . ١٥/٧) طغي(، لسان العرب مادة ٥/١٩٢١) طغا(الصحاح مادة :  انظر)٢(
 .، ونص الآية ليس فيه واو]وإنا[ الأصل   في)٣(
 ). ١١(  الحاقة آية )٤(
 . ٣/٣٦٢، مجمع البيان ٢/٣٠٢تفسير الثعلبي : انظر) ٥(
ــثعلبي  ٣/٥٦تفــسير ابــن أبي حــاتم  : انظــر: انظــر. نــسب هــذا القــول لابــن عبــاس   ) ٦( ، تفــسير المــاوردي  ٢/٣٠٢، تفــسير ال

 . ٣/٢٦٢، مجمع البيان ٤/٩٩، المحرر الوجيز ١/٤٩٥
، من بني نبهان، حليف بني النضير، كان أبوه أصاب دما في قومه فترل المدينـة، مـن أشـراف      كعب بن الأشرف الطائي   )٧(

 .٢٨٤أنساب الأشراف للبلاذري : انظر. مائهمظبني النضير وع
لد صفية أم المؤمنين رضي االله عنها، كان وأخوه ياسر من أجد اليهود سـعيا في رد النـاس    ، وا حيي بن أخطب النضري     )٨(

^  _  `  M  g  f  e  d  c  b   a : إنــه فيهمـا نــزل قولـه تعــالى  : عـن الإســلام، وقيـل  
r  q  p  o  n  m  l  k  j   i    hL،       قتــل مــع مــن قتــل مــن بــني قريظــة بعــد نــزولهم لحكــم 

، ـذيب الأسمـاء   ٣/٤٤٤، ٢/٤٠٨الـروض الأنـف   :  انظـر . الله عنه في السنة الخامسة من الهجـرة سعد بن معاذ رضي ا 
١/١٧١ . 

= 

٩٤ 



 

 

 ٩٥ 

  .)١(الكاهن ): الطَّاغُوت(الساحر، و): تـالجِب: (قيلَو
ــلَ ــت: (وقي ــاغُوت(و) الجِب ــسجد لهمــا هــؤلاءِ      ): الطَّ ــدوما، ف ــا لقــريشٍ، يعب صــنمان كان

 وسبب ذلك أنَّ حيـي بـن أخطـبٍ وكعـب ابـن الأشـرفِ خرجـا في        ،ود حين وصلوا إلى مكةَ اليه
صـلى  - ليحالفوا قريشا ويعاقدوهم علـى حـربِ رسـولِ االلهِ      ؛عشرين راكبا إلى اليهودِ بعد أُحدٍ   

، وقـالوا   وعلـى قـريشٍ في دورِهـم، فاجتمعـت قـريش     ،)٢( فترلـوا علـى أبي سـفيان      ،-االلهُ عليه وآلِـه   
إنكم أهلُ كتابٍ، ومحمد صـاحب كتـابٍ، ونحـن لا نـأمن أنْ يكـونَ هـذا مكـرا مـنكم، فـإنْ             : لهم

          كنـتم تريـدون ذلـك، فاســجدوا لهـذين الـصنمين، فـأخرجوا صــنمين، فـسجدوا لهمـا، وهـذا يؤيــد
دوهم علــى ، فحــالَفُوهم، وعاقــ)الطَّــاغُوت(و) الجِبــت(إنَّ الــصنمين يــسميان بـــ  : قــولَ مــن يقــولُ 

   ذلك قالَ أبو سفيان لكعبٍ  -صلى االلهُ عليه وآلِه   -حربِ النبي ن : ، فحينفبي ،أنت تقرأُ الكتاب
 نحـن ننحـر   :اعرضوا علـي ديـنكم، فقـالَ أبـو سـفيانَ     : أنحن أهدى طريقًا أم محمد، قال كعب   : لنا

، -بيـت االلهِ -لُ الـرحم، ونعمـر البيـت    للحجيجِ، ونسقيهم، ونقْرِي الضيف، ونفُك العـانيَ، ونـصِ   
   والحــرم القــديم الــدين وفــارق ،الــرحم آبائــه، وقطــع ديــن فــارق أهــلُ الحــرمِ، ومحمــد فقــالَ .ونحــن 

ـه   .)٤( واالله أهدى سبيلاً من محمدٍ)٣(  أنتم /: كعبـا لنبيصـلى  - فأنزلَ االلهُ تعالى هذه الآيةَ متعجب
  .قولِهم من -االله عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣/٢٣٧٤تفـسير الطـبري   : انظـر : انظر. عن الضحاك وابن عباس) الطاغوت(و) الجبت(وقد روي أما المقصودان ب ـ    =

، المحـرر  ١/٤٩٥، تفسير الماوردي ٢/٣٠٢، تفسير الثعلبي ٢/١١١، معاني القرآن للنحاس ٣/٥٦تفسير ابن أبي حاتم  
 .٣/٢٦٢، مجمع البيان٣/٩٩الوجيز 

، تفسير الـثعلبي  ٣/٥٦، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٣٧٢تفسير الطبري : انظر. روي ذلك عن أبي العالية وسعيد بن جبير ) ١(
 . ٣/٢٦٢، مجمع البيان ٤/٩٩، المحرر الوجيز ١/٤٤١، تفسير البغوي ١/٤٩٥، تفسير الماوردي ٢/٣٠٢

 بـن عبـدشمس بـن عبـدمناف القرشـي، اشـتهر بكنيتـه، ولـد قبـل الفيـل بعـشر سـنين، وأسـلم ليلـة                صخر بن حرب بن أمية   )٢(
 . توفي في المدينة سنة إحدى وثلاثين-صلى االله عليه وسلم-الفتح، وشهد حنينا والطائف مع رسول االله 

 .  ٢/١٧٢، الإصابة ٢/٤٤٢سد الغابة ، أ٣٤٥الاستيعاب : انظر
 .وهذا كثير من الناسخ في اية الصفحة وبداية التي تليها. مكررة في الأصل]أنتم [)٣(
، أسـباب  ٢/٣٠٢، تفـسير الـثعلبي   ٣/٥٨، تفسير ابـن أبي حـاتم   ٣/٢٣٧٥، تفسير الطبري   ١/٢٣٣تفسير مقاتل   :  انظر )٤(

، مجمــــع البيــــان ٤/٩٩، المحــــرر الـــوجيز  ٢/٩٢، الكـــشاف  ١/٤٤١، تفــــسير البغــــوي ٢٩٣نـــزول القــــران للواحـــدي   
٣/٢٦١ . 

]أ/١٨[
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)  أُولَئـك (  هتقـدير ،ه محــذوفالــذين لعنـهم االلهُ، و  : مبتــدأٌ، ومفـسر أولئــك اليهـود)الَّــذِين (
 أولئـك القـوم الـذين لعنـهم االلهُ ملعونـون بكـلِّ لـسانٍ؛        :هالخبر محذوف أيـضا، تقـدير     : خبره، وقيلَ 

: واللعـن . )١(لأنَّ كلَّ لعنةٍ إذا لم تقع علـى صـاحبِها رجعـت علـى اليهـودِ، كمـا ورد في الأخبـارِ           
  .الطرد من رحمةِ االلهِ سبحانه

) تجِـد (إنْ كـانَ  : في موضعِ النصبِ، علـى أحـد شـيئين       ) لَه ()فَلَن تجِد لَه نصِيرا   ( :وقوله
كان مفعولاً ثانيـا، وإنْ كـانَ مـن وِجـدانِ الـضالةِ كـان في حكـمِ المفعـولِ مـن أجلِـه،           ) تعلم(بمعنى  

 . ناصرا ينصره على تخليصِه من العذابِ: ، بمعنى)٢(فلن تجد لأجلِ هدايتِه نصيرا: تقديره
 : هنا يجوز فيها وجهانها) أَم(، )أَم لَهم نصِيب مِن المُلْكِ: (وقولُه
: أنْ تكونَ على حالِها، للعطفِ بعد الاستفهامِ، والاستفهام هاهنـا مقـدر، تقـديره           : أحدهما

 .  )٣(يريد به ملْك النبوةِ) أَم لَهم نصِيب مِن المُلْكِ (:أَتقِرونَ أو أَتعترفون أنَّ المُلك كلَّه اللهِ، وقولُه
 . )٤(أَلَهم نصيب من الملكِ: زائدةٌ، والأصلُ الهمزةُ، والتقديرأنَّ الميم : الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا تلاعــن الــرجلان، فلعــن أحــدهما صــاحبه، ولــيس أحــدهما    :  أنــه قــال-رضــي االله عنــه- روي عــن عبــداالله بــن مــسعود  )١(

، فـإن لم يـستحقها واحـد منـهما رجعـت علـى اليهـود الـذين كتمـوا مـا           مستحق اللعن، رجعت اللعنة على المستحق لهـا       
ــزل االله ــر. أنـ ــسعود  : انظـ ــن مـ ــسير ابـ ــراء  ٧٨تفـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــثعلبي  ١/٩٥، معـ ــسير الـ ــوي  ١/٢٢٥، تفـ ــسير البغـ ، تفـ

١/١٣٤  . 
 . بين يدي من المصادر لم أقف على توجيهها ذا فيما )٢(
، التفـسير  ٣/٢٦٣، مجمع البيـان  ١/٤٦٣إعراب القرآن للنحاس : المتصلة في) أم(ا إانظر القول   . المتصلة) أم( يعني أا    )٣(

 . ٣/٢٤٩، تفسير القرطبي ١٠/١١٧الكبير للرازي 
، التفـسير الكـبير للــرازي   ١٣٠فــارس ، الـصاحبي لابـن   ١/٥٩مجـاز القـرآن لأبي عبيــدة   :ن أصـلها الهمــزة في إ انظـر القـول   )٤(

 .٢٠٦، الجنى الداني ٣/٢٤٩، تفسير القرطبي ١٠/١١٧
بـل  : وحدها، علـى تقـدير  ) بل(المنقطعة، وهي بمعنى ) أم(وقيل فيها وجه ثالث عليه أكثر المفسرين والمعربين، وهو أا     

 . بل ألهم نصيب من الملك ؟: والهمزة، والتقدير) بل: (أو بمعنى. ملوك الدنيا: لهم نصيب من الملك، أي
، التفـسير  ٣/٢٦٣، مجمع البيـان  ٤/١٠١، المحرر الوجيز ٢/٩٢، الكشاف ٢/٦٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج  : انظر

، الـدر  ٣/٢٨٤، البحـر المحـيط   ٣/٢٤٩، تفـسير القـرطبي   ٢/٢٨٣، الفريـد  ١/٢٩٣، التبيـان    ١٠/١١٧الكبير للـرازي    
= 

٩٦ 



 

 

 ٩٧ 

ــه  ــاس   : جــواب شــرطٍ مقــدرٍ، تقــديره  ) فَــإِذن: (والفــاءُ في قولِ ــون الن إنْ كــانَ فــإذن لا يؤت
  .)١(نقيرا

حرف جوابٍ في الأصلِ، ينصِب الفعـلَ المـستقبلَ إذا لم يفـصلْ، ولهـذا لم ينـصِب           ) إِذن(و
  .)٢() لا(ما فصلته هاهنا لَ

فقـد  ) الفتيـلُ (، وكلاهما في نواةِ التمرِ، أمـا  )الفتيلِ(في الأصلِ في التصريفِ مثلُ    ) النقير(و
ــب؛  ): القِطْمِيــر(الحُفَيــرةُ المنقــورةُ في ظهرِهــا، و : هــي) الــنقير(، و)٣(مــضى القــشرةُ بــين النــواةِ واللُّ

 لـضعفِها وحقارتِهــا، وخـصها بمــا يكـونُ في نــواةِ التمـرِ؛ لأنَّ العــرب     وإنمـا ذكــر االلهُ هـذه الأشــياءَ  
  .أكثر ما يعيشونَ ويتغانون بذكرِه

لا بد لنا من قـائمٍ في آخـرِ الزمـانِ، يـرد     : وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ اليهود كانوا يقولون 
 وبنين وجناتٍ وأموالٍ، ومـع ذلـك فـيهم    ديننا، ويدعو إليه، ويبطِلُ هذا الدين، وكانوا أهلَ نساءٍ      

ايةُ البخلِ، بحيثُ لا يعطون أحدا شيئًا من المسلمين، ولا ممن يسألُهم، فظنوا أنَّ االلهَ يعطـيهم مـا    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٤/٦المصون  =
 .من هذا الجزء) ٣١( جملة الشرط وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة هذا على حذف )١(
إذا فـصلت بينـها وبـين    : وأما الحال الذي يجوز معه الرفع والنصب والرفع أجـود، فهـو  : (( قال المصنف في المحيط اموع )٢(

حــرف، ) إذن( إن إذن لا أكرمــك، وإذن لا أكرمــك، وإنمــا كــان الرفــع أجــود، مــن حيــث   : ، نحــو قولــك)لا(الفعــل بـــ
والحروف ضعيفة لا يفصل بينها وبين معمولها، وجاز النصب؛ لأن معنى الجـواب المنفـي كأنـه المنـصوب، كأنـك تريـد           

إذا تقــدمها ) إذن(ومــن جملــة مــا يجــوز معــه الرفــع والنــصب في   ... إذن منفــي إكرامــي لــك : إذن لا أكرمــك: إذا قلــت
ــل     ــا أكرمــك : حــرف عطــف، نحــو أن يقــول القائ ــك، بــالرفع      : فتقــول. أن ــك وأنفع ــك، وإذن أنفعــك وأنفع ــإذن أنفع ف

 .٢/٢٠٤)).  والنصب مع الفاء والواو
ــشرط      )لا(والمــصنف يــرى أن المــانع لهــا هنــا الفــصل بـــ     ، ولــيس ســبقها بالفــاء؛ لأنــه يــرى أن الفــاء واقعــة في جــواب ال

 . وليست عاطفة
مـن  )] إذن(يعـني الحـرف   [ولم يعمـل هنـا   : ((قال العكبري. العملمن ) إذن(أما من يرى أن الفاء عاطفة فهي المانعة لـ  

) لا(؛ لأن )لا(أجــل حــرف العطــف، وهــي الفــاء، ويجــوز في غــير القــرآن أن يعمــل مــع الفــاء، ولــيس المبطــل لعملــه              
، إعـراب القـرآن   ٢/٦٣، معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج      ٢/١١المقتضب  : وانظر. ١/٢٩٣التبيان  )). يتخطاها العامل 

، ٣/٢٨٤، البحـر المحـيط   ١/٢٩، مغـني اللبيـب   ٣٦٢، الجـنى الـداني   ٢/٢٨٣، الفريد ٢/٣٦، اللباب   ١/٤٦٣لنحاس  ل
 .      ٤/٦الدر المصون 

 . ٩٢ص . من هذه السورة) ٤٩( عند إعراب الآية رقم )٣(



 

 

 ٩٨ 

لو كانَ في أيديهم أمر ملْكِ النبوةِ لبخلوا ا كما بخلوا بالـشيءِ  :  ويقولُ،يعطيهم في آخرِ الزمانِ   
هـلاَّ قاسـوا أمـورهم علـى هـذا      : يف يريدون أنَّ االلهَ يعطـيهم ملْـك النبـوةِ، فيقـولُ       النزرِ الحقيرِ، فك  

 ). أَم يحسدونَ الناس: (، ولهذا قالَ)١(القياسِ، وكلُّ ذلك حسد منهم
:  ;   >  =  <  ?  @  M  G    F  E    D  C  BA  :قولُه تعالى    9

   L  K   J   I  HL  
) أَم (  استفهامٍ، وهو بمعنى حرف)ه)بليعني: ، تقدير ،ا : بل يحسدون الناسصـلى  -محمد

 وإنما جاز أنْ يقع عليه لفظُ الناسِ وهو واحد؛ لأنه اجتمـع عنـده مـن خـلالِ       ،-  عليه وآلِه   /االلهُ    
 . )٢(الخيرِ ما يكونُ في جماعةٍ 

 م االلهُ(وموضعاها آتلَى مع(من أجلِه النصب )٣(.  
الآيةِ جلي وسائر.  

M  Y  :قولُه تعالى    X  W  V  UT   S   R  Q    P  O  N  ML 
عنه، جملتان من مبتدأ وخبرٍ:  أي به، ومنهم الصاد فمنهم المؤمن.  

منـصوب  ) سـعِيرا ( و،عنى غـير منـصرفٍ   اسم مؤنثٌ بـالم )جهنم( و ،فعلٌ يأتي بعده التمييز   ) كَفَى(و
                          .على التمييزِ

M  f  e  d  c   b   a  `  _  ^  ]          \  [  Z  :قولُه تعالى
  o  n  m  l   k     j   ih  gL  

     ه اسـموصلت إنَّ( الناقص(    هـا الجملـةُ، وهـيوخبر ،) :  ـصن فـوا سـارن هِم(، و)لِي هِملِيـصن (
  .، والإعراب ظاهر)ندخلهم: (بمعنى

) مهلُــودج تــضِجــا نكُلَّم (بحرارتِهــا، : أي لانــت)َّبإضــافتِه إلى الظــرفِ،  ) كُــل منــصوب
  .إعرابه جلي) بدلْناهم جلُودا غَيرها: ( وقولُه،)٤() ما(وهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   الآية ذكر المفسرون هذه الأشياء عن اليهود في تفسير الآية، ولم أر من نص على أنه سبب لترول)١(
 . ١٠/١١٨التفسير الكبير للرازي :  انظر)٢(
 .  لم أقف على إعراب لها ذا الوجه، وهو على منهجه في إعراب الجار وارور مفعولاً من أجله إذا دل على السببية)٣(
 الفعـل  اوناصـبه  منصوبة على الظرفية باتفاق،  M 5  3   2  1  0  /  .  L: في نحو) كل: ((( قال ابن هشام   )٤(

= 

 ]ب/١٨[



 

 

 ٩٩ 

أـــا تنـــضجهم كـــلَّ يـــومٍ ســـبعين ألـــف مـــرةٍ، تأكـــلُ لحـــومهم          بلغنـــا :)١(وعـــن الحـــسنِ 
  .)٢(وجلودهم

M  z    y  x  w  v  u  t  :قولُه تعالى    s  r  q  p

  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~   }|  {L 
ــه  ــواو في قولِ ــوا : (ال نآم الَّــذِين(للاســتئنافِ، و) وــذِين ــعِ مبتــدأٌ،  وصــلته في موضــعِ ) الَّ  الرف

  .)٣()سندخِلُهم(والخبر في 
) مِـن تحتِهـا  (، و)جنـاتٍ (موضـعه النـصب، صـفةٌ لــ     ) تجـرِي (مفعـولٌ لمـا قبلَـه، و     ) جناتٍ(

 . ظرف) أَبدا(منصوب على الحالِ، و) خالِدِين(، و)تجرِي(موضعه نصب بـ 
ــيلاً (جملــةٌ ابتدائيــةٌ، و) هــرةٌلَهــم فِيهــا أَزواج مطَ: (وقولُــه دائمــا لا : أي) نــدخِلُهم ظِــلا ظَلِ

أَكْنـانُ القـصورِ   : لا يدخلُه الحر والسمائم، وقيـلَ :  وقيلَ،تنسخه الشمس كما تنسخ ظلالَ الدنيا  
 . )٤(لا فُرجةَ فيها ولا خلَلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنْ :أحــدهما :لــوجهين محتملــة فإـا  ،)مــا( جهــة مـن  الظرفيــة وجاءــا الآيـة،  في) قــالوا (مثــل المعـنى،  في جــواب هــو الـذي  =

 والفعـل،  )مـا (ب ــ المـصدر  معـنى  عـن  عبـر  ثم رزق، كـل  :والأصل لها، محل فلا له، صلة بعده والجملة مصدريا، حرفًا تكون
ــاني ).الــنجمِ خفُــوق جئتــك( :في الــصريح المــصدر عنــه أنيــب كمــا رزق، وقــت كــل :أي الزمــان، عــن أنيبــا ثم  أن :والث

 الـصفة،  علـى  خفـض  موضـع  في بعـده  والجملـة  ،)وقـت ( تقـدير  إلى هـذا  علـى  تحتـاج  فـلا  ،)وقت( :بمعنى نكرة اسما تكون
 . ٢/٤٩٩الهوامع ع هم: وانظر. ١/٢٢٦مغني اللبيب )). فيه رزقوا وقت كل :أي منها، عائد تقدير إلى فتحتاج

أبيالحـسن يـسار البـصري، مـن سـادات التـابعين وكبـارئهم، كـان أبـوه مـولى لزيـد بـن ثابـت، وأمـه مـولاة لأم                 الحسن بن    )١(
سلمة رضي االله عنهم، ولـد في المدينـة لـسنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر رضـي االله عنـه، وتـوفي بالبـصرة سـنة عـشرة ومائـة                

      .٢/٥٦ وفيات الأعيان: انظر. من الهجرة
، مجمـع  ٢/٣٠٥، تفـسير الـثعلبي   ٣/٦٣، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٣/٢٣٨٤تفسير الطبري :   انظر هذا القول منسوبا له في    )٢(

 .٣/٢٦٦البيان 
ــى   )الــذين كفــروا (في موضــع نــصب عطــف علــى   ) الــذين آمنــوا (الــواو للعطــف و :  وقيــل)٣( ، أو في موضــع رفــع عطــف عل

 .٤/٧، الدر المصون ٢/٢٨٦، الفريد ١/٢٩٣التبيان : جهين فيانظر الو). الذين كفروا(موضع 
 . ٣/٢٦٦، مجمع البيان ١/٣٦٢تفسير السمرقندي :  انظر)٤(
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بـأنْ تـؤدوا، وبـأنْ تحكمـوا       : ، تقـديره  )٢(موضـعه النـصب بـترعِ الخـافضِ       ) أَنْ تؤدوا : (قولُه
 . )٤()كُموا بِالعدلِأَنْ تح: ( ما بعده، وهو قولُه)٣(والعاملُ في الظرفِ. بالعدلِ

  .منصوب على الظرفِ) بين(و
صـلى  -وذكر أهلُ التفـسيرِ أنَّ الآيـةَ نزلـت في شـأنِ مفتـاحِ الكعبـةِ، وذلـك أنَّ رسـولَ االلهِ           

، وكـانَ مـن بـني    )٥(هو مع عثمانَ بنِ طلحـةَ :  لمَّا فتح مكةَ، طلب المفتاح، فقيلَ له -االلهُ عليه وآلِه  
: ، فـأبى دفعـه إليـه، وقـالَ    -عليـه الـسلام  - )٦(عبدِ الدارِ، وكانَ يلي سدانةَ الكعبةِ، فوجه إليه عليا     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ساقطة من الأصل] أنْ [)١(
 هذا على رأي جمهـور النحـويين في أن المـصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك في                 )٢(

 .  ذا الجزءمن ه) ١٧(هامش صفحة 
 ). وإذا حكمتم بين الناس: (في قوله) إذا: ( يريد)٣(
ويمتنع أن يتقـدم معمـول   : ((حيث قال) ١٧٠( وهو ذا أعمل المصدر فيما قبله، وهو مخالف لما نص عليه في التهذيب الوسيط   )٤(

، وأجـازه الرضــي في شــرح الكافيــة  )٣/٢٨٩(، وبــه قـال الفــراء فيمــا نـسبه إليــه أبــو حيـان في البحــر المحــيط     ...))المـصدر عليــه 
والـسيوطي في همـع الهوامـع    ) ٥/٢٢٥٦(إذا كان المعمول ظرفًا أو شبهه، ونسب أبو حيـان في ارتـشاف الـضرب          ) ٣/٤٠٦(
 ).١/١٣٧(لابن السراج جوازه مطلقًا، وهو مخالف لما نص عليه ابن السراج في الأصول ) ٣/٤٦(

، اللبـاب  ٢٨٥، كـشف المـشكل   ١٣٧، أسـرار العربيـة   ٢٢٦، المفـصل   ١/١٣٧ الأصول: انظر. ومنعه الجمهور مطلقًا  
، ارتــشاف الــضرب ٢/٢٨٧، الفريــد ٦/٦٧، شــرح المفــصل لابــن يعــيش  ٣/٩٦، الــتخمير ١/٢٩٤، التبيــان ١/٤٥١
 .٤/١١، الدر المصون ٣/٢٨٩، البحر المحيط ٥/٢٢٥٦

إن االله يـأمركم  : ، أي)أن تحكمـوا : (محذوف دلّ عليـه منصوب بفعل ) إذا: (((وفي تعليق الظرف في الآية قال الهمذاني   
ويـأمركم  : المحـذوف، أي ) يـأمركم (ولك أن تنصبه بــ  . أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويأمركم أن تحكموا إذا حكمتم 

 ومـا بعـده في تأويـل المـصدر، ومعمـول المـصدر لا      ) أن(المـذكورة؛ لأن  ) أن تحكمـوا (ولا يجوز أن تنصبه ب ـ   . إذا حكمتم 
 ،    ١/٢٩٤التبيان : وانظر. ٢/٢٨٧الفريد )). يتقدم عليه

، أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، شهد الفـتح مـع    عثمان بن طلحة بن عبداالله بن عبدالعزى القرشي    )٥(
 عليهـا، مـات في   –صـلى االله عليـه وسـلم    – السدانة في الجاهلية، فأقره النبي ، كانت إليه-صلى االله عليه وسلم   –النبي  

 . ٢/٤٥٢، الإصابة ٣/٢١١، أسد الغابة ٥٥٥الاستيعاب : انظر. المدينة سنة اثنتين وأربعين
، ولـد قبـل البعثـة    - عليـه وسـلم   صـلى االله – بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم القرشـي، ابـن عـم رسـول االله          علي بـن أبي طالــب   )٦(

= 

١٠٠ 



 

 

 

          ،ـه المفتـاحه رسـولُ االلهِ لم أمنعأن لو علمت   ى علـيفلَـو-  ا،     -عليـه الـسلامره، وأخـذَه منـه قَـسيـد 
: )١( البيت، وصلى فيه، فلما خرج قالَ لـه العبـاس  - االلهُ عليه وآلِه/صلى  -حتى دخلَ رسولُ االلهِ     

 هـذه الآيـةَ،   -تعالى– فأنزلَ االلهُ ،وسألَه أنْ يعطيه المفتاح، ايةِبأبي أنت، اجمع لي السدانةَ مع السق     
عليـه  - بـرده إليـه، فـرده إليـه علـي      -عليـه الـسلام  - عليـا  -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه     -فأمر رسـولُ االلهِ     

له في القولِ، فقالَ     ،-السلام ه:  وألطفـه علـي بـاللُّطفِ، قـالَ     أخذتا، ورددتلأنَّ االلهَ :  مني قهـر- 
 فأسـلم، ثمَّ  -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه وسـلم    - قرأَ عليه الآيةَ، فأتى الـنبي  و أمرنا برده عليك،     -تعالى  

 .)٢( وهو في ولدِه ،ةَإنه هاجر، ودفع المفتاح إلى أخيه شيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –، وتـزوج ابنتــه فاطمــة    - صــلى االله عليـه وســلم  -بعـشر ســنين، أول مـن أســلم مـن الــصبيان، تـربى في حجــر الـنبي       =

 صـلى  – إلا تبـوك، أقعـده رسـول االله    – صـلى االله عليـه وسـلم    – شهد المشاهد كلها مع رسـول االله    –رضي االله عنها    
، وقتله ابن ملْجِم في التاسع عـشر مـن رمـضان    - رضي االله عنه–ويع بالخلافة بعد عثمان  عند أهله، ب -االله عليه وسلم  

 .  ٢/٥٠١، الإصابة ٣/٢٨٢، أسد الغابة ٥٢٢الاستيعاب : انظر. سنة أربعين من الهجرة
، كانـت إليـه في الجاهليـة    -صـلى االله عليـه وسـلم   –ي، عـم الرسـول    القرش ـ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف    )١(

 بيعـة العقبـة قبــل أن يـسلم؛ ليـشدد العقـد علـى وفــود       – صــلى االله عليـه وسـلم   –الـسقاية والعمـارة، شـهد مـع الرسـول      
وشـهده مـع   الأوس والخزرج، شـهد مـع المـشركين بـدرا، وكـان مكْرهـا، وأُسـر فيهـا، فَفَـدى نفـسه، أسـلم قبـل الفـتح،                  

، ٢/٥٤٣، أسـد الغابــة  ٥٥٦الاسـتيعاب  : انظـر . ، تـوفي في المدينـة ســنة اثنـتين وثلاثـين    -صـلى االله عليـه وسـلم    -الـنبي  
 .   ٢/٢٦٣الإصابة 

، ٢/٩٤، الكـــشاف ١/٤٤٣، تفـــسير البغــوي  ٢٩٤، أســباب نـــزول القــرآن للواحــدي    ٢/٣٠٧تفــسير الـــثعلبي  :  انظــر )٢(
حـديث  :  وقـال عنـه  ١/٣٢٨تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفـسير الكـشاف       ،  ١٠/١٢٣التفسير الكبير للرازي    

: وقد وقع في تفسير الثعلبي بغير سند في قولـه تعـالى  : ((وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمته لعثمان بن طلحة  . غريب
M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©   L           صـلى االله  -لـه الـنبي  أن عثمان المـذكور إنمـا أسـلم يـوم الفـتح، بعـد أن دفـع

 مفتاح البيت، وهو منكر، والمعروف أنـه أسـلم وهـاجر مـع عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد وبـذلك              –عليه وسلم   
 .                                                                                         ٢/٤٥٣)).  جزم

: ه سببا لترول الآية بصيغة لا تتعارض مع إسـلام عثمـان بـن طلحـة حيـث قـال       وقد أورده مقاتل بن سليمان في تفسير  
 رضـي االله عنـه   –نزلت في عثمان بن طلحة بن عبداالله القرشي، صاحب الكعبة، وذلك أن العباس بـن عبـد المطلـب     ((
أخـذ المفتـاح مـن    اجعـل فينـا الـسقاية والحجابـة لنـسود ـا النـاس، وقـد كـان          : - صـلى االله عليـه وسـلم    – قال للـنبي    –

إن كنـت تـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر      : - صـلى االله عليـه وسـلم    –عثمان حـين فـتح مكـة، فقـال عثمـان بـن طلحـة للـنبي           
 صـلى االله عليـه   – المفتـاح ثم أخـذه ثـلاث مـرات، ثم إن الـنبي     – صـلى االله عليـه وسـلم    –فادفع إليَّ المفتاح، فدفع الـنبي   

صــلى االله – فقــال الــنبي M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©   L:ك وتعــالى طــاف بالبيــت فــأنزل االله تبــار –وســلم 
= 

١٠١ 

 ]ب/١٨[



 

 

 

 وصـلةِ الـرحمِ بـرةً    ،فتـؤدى الأمانـةُ إلى البـر والفـاجرِ    هذه الآيةُ عامةٌ في كلِّ أمانـةٍ،     : وقيلَ
  .)١(كانت أو فاجرةً، عن ابن عباس

ــلَ ــةُ في   : وقي ــةٌ، والأمان ــصر أمان ــةٌ، والب ــرج أمان ــصلاةِ والزكــاةِ    الفَ  كــلِّ شــيءٍ، في الوضــوءِ وال
ولا . (()٤(وأعظم من ذلك الودائع )٣( وابن مسعودٍ )٢(والجنابةِ والصومِ والكيلِ والوزنِ، عن ابن عمر

 . )٦( والأمانةُ مصدر سمي به المفعولُ، ولذلك جمِع،)٥())إِيمانَ لِمن لا أَمانةَ له
ــه ــ: (وقولُـ ــهِإنَّ االلهَ نِعِمـ ــم بِـ ــا) (إِنَّ(خـــبر ) ا يعِظُكُـ ــا(، و)نِعِمـ ــوفةِ، ) مـ ــرةِ الموصـ بمعـــنى النكـ

ــزِ، تقــديره   ــصب علــى التميي ــةِ والحكــم     : وموضــعها ن ــد أداءَ الأمان ــه، يري ــا لكــم ب نعــم شــيئًا واعظً
 . )٧(بالعدلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة االله :  لعثمــان-عليــه وســلم  = ــصيغة في    . ١/٢٣٦)). خــذه بأمان تفــسير الطــبري  : وانظــر هــذا الــسبب قريبــا مــن هــذه ال

  .     ٢٩٤، زاد المسير ٣/٢٦٧، مجمع البيان ٤/١٠٨، المحرر الوجيز ١/٣٦٢، تفسير السمرقندي ٣/٢٣٨٧
 .  )٦٧ ( سبقت ترجمته)١(

، زاد ٣/٢٦٧، مجمــع البيــان ١/٤٤٤، تفــسير البغــوي ٣/٦٦تفــسير بــن أبي حــاتم  : وانظــر هــذا القــول منــسوبا إليــه في 
 . ٢٩٤المسير 

حـدا لـصغر سـنه، وأجـازه      القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث مـن البعثـة، لم يـشهد بـدرا ولا أ     عبداالله بن عمر بن الخطاب      )٢(
، أسـد  ٤١٩الاسـتيعاب  : انظـر .  يوم الخندق، توفي سـنة أربـع وسـبعين ودفـن في مكـة      -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  

 .   ٢/٣٣٨، الإصابة ٣/٤٦الغابة 
-هاجر الهجـرتين، وشـهد بـدرا ومـا بعـدها، ولازم الـنبي       ، من السابقين إلى الإسلام،  عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي      )٣(

 بالجنة، توفي في المدينة سـنة اثنـتين   -صلى االله عليه وسلم– وكان صاحب نعليه، شهد له النبي –صلى االله عليه وسلم  
 . ٢/٣٦٠، الإصابة ٣/٧٤، أسد الغابة ٤٠٧الاستيعاب : انظر. وثلاثين، ودفن في البقيع

 . ١٠/١٢٣، التفسير الكبير للرازي ٢٩٤، زاد المسير ٤/١٠٩، المحرر الوجيز ٢٢٤مسعود تفسير ابن :  انظر)٤(
لا إيمـان لمـن لا أمانـة لـه، ولا     : (( إلا قـال -صلى االله عليـه وسـلم  –ما خطبنا رسول االله :  قال-رضي االله عنه- عن أنس    )٥(

 ).   ١/٤٢٢(، وابن حبان في صحيحه ١٩/٣٧٦رواه أحمد في مسنده )). دين لمن لا عهد له
فالأمانة مصدر يطلق على كل مؤتمَن، والأشـياء المـؤتمَن عليهـا الإنـسان كـثيرة؛      . ١٠/١٢٥التفسير الكبير للرازي  :  انظر )٦(

 .ولذلك جاء في الآية مجموعا
مــضمرا أو مبــهما أو علمــا أو  ] نعــم وبــئس  : يريــد[ ع أن يرفــع هــذان الفعــلان  يمتنــ: (( قــال المــصنف في المحــيط امــوع  )٧(

ناقـصة كمـا قـال المخـالف؛ لأــا     ) مـا ( فليــست M  ¿   ¾  ½  ¼    »  L :فأمـا قولـه تعـالى   . مـشتقًا أو معهـودا أو ناقـصا   
يرفعـان مـضافًا إلا أن تكـون    لا ) بـئس (و ) نعـم (نعـم وعظـه لكـم، وهـذا فاسـد، مـن قِبـل أن          : عنده مصدرية، وتقـديره   

= 

١٠٢ 



 

 

 ١٠٣ 

الآيةِ جلي وسائر.    
M  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Ö  Õ  Ô   Ó  :قولُه تعالى

 Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×]  ß  Þ  Ý    à [   )١(    å  ä  ã  â  á L  
) أَي (   و ،والــلام أُتي بــه للتوصــلِ إلى نــداءِ مــا فيــه الألــف ،علــى الــضم مــبني)هــا ( حــرف

             فيـه مـستوفى فيمـا تقـدم الكلام ( و،)٢(تنبيهٍ، وقد تقدم (في موضـعِ الرفـعِ صـفةٌ ل ــ   ) الَّـذِينأو )أَي ،
  .عطف بيانٍ عليه

: قيــلَ) أُولِــي الأَمـرِ مِـنكُم  (و . اتبعــوا الكتـاب والـسنةَ  : أي) أَطِيعـوا االلهَ وأَطِيعـوا الرسـولَ   (
  .)٣(هم الفقهاءُ والعلماءُ، الذين يعلِّمون الناس معالمَ دينِهم : هم أئمةُ الحق، وقيلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والـصحيح  . نِعـم غلامـك زيـد   : نِعـم غـلام الرجـل أنـت، ولا يجـوز     : إضافته إلى ما فيه الألف واللام للجنس، نحو قولك    =

 .١/٧)) نعم شيئًا يعظكم به: أا بمعنى النكرة الموصوفة، وموضعها من الإعراب النصب تمييزا، وتقديره
تكـون نكـرة موصـوفة، موضـعها النـصب علـى التمييـز، وهـذا         ) مـا (إذا وليهـا الفعـل فـإن    ) نِعمـا (فالمصنف هنـا يـرى أنّ     

مـن سـورة   ) ٢٧١(جـزء مـن الآيـة     (M   6  5  4   3  2L : القول رجحه المصنف عند إعراب قولـه تعـالى    
 . تأخرينوهذا قول الأخفش والزجاج والزمخشري وابن مالك وكثير من الم). أ/ ١١٣البقرة  المستنهى الجزء الأول 

، ومخــصوصها محــذوف، والفعــل بعــدها صــفة لهــا،   )نِعــم(إــا معرفــة تامــة محلــها الرفــع علــى أــا فاعــل ل ـــ  : وقــال ســيبويه
 . نعم الشيء شيئًا يعظكم به: والتقدير

 . نعم الذي يعظكم به: إا موصولة، والجملة بعدها صلة لها، والمخصوص بالمدح محذوف، والتقدير: وقال الفراء
عـن العمـل، فـصارت تـدخل علـى      ) نعـم (كافـة، كفـت   ) ما(إنّ : نعم الوعظ وعظك، وقيل : مصدرية، والتقدير : وقيل

 .الجمل الفعلية
، شـرح  ٢/٢٨٧، الفريـد  ١/٢٩٤، التبيـان  ٢/٩٤، الكـشاف  ١/١٩٢، معاني القـرآن للأخفـش       ١/٧٣الكتاب  : انظر

 شـــرح الكافيـــة الـــشافية لابـــن مالـــك  ،١/٦٠١، شـــرح جمـــل الزجـــاجي لابـــن عـــصفور  ٧/١٣٤المفـــصل لابـــن يعـــيش 
ــك   ٢/١١١ ــسهيل لابــن مال ــى الكافيــة   ٣/١٢، شــرح الت ــضرب  ٤/٢٤٩، شــرح الرضــي عل ــشاف ال ، ٤/٢٠٤٤، ارت

 .        ٣/٢٥، همع الهوامع ٤/٥٢١، المقاصد الشافية ١/٥٣٢، شرح الألفية للمرادي ٣/٢٨٩البحر المحيط 
 .  سقط من الأصل)١(
مــن ) ١(، والآيــة ١/٣٦٥مــن ســورة البقــرة أيــضا ) ١٠٤(، والآيــة ١/١٤٣مــن ســورة البقــرة ) ٢١( عنــد إعــراب الآيــة )٢(

  .من هذا الجزء) ٤(صفحة :  انظر.سورة النساء
ــسير الـــثعلبي ٣/٢٣٩٠تفـــسير الطـــبري :  انظـــر)٣( ــرر الـــوجيز ٢/٩٥، الكـــشاف ٢/٣٠٨، تفـ ــان ٤/١١١، المحـ ، مجمـــع البيـ

٣/٢٦٩  . 



 

 

 ١٠٤ 

 اسم مجموع، جـرى جمعـه مجـرى جمـعِ الـسلامةِ، وهـو منـصوب عطْـف علـى مـا                   )أُولِي(و
ــنكُم(تقــدم مــن المفعــولين، والنــونُ حــذفت منــه للإضــافةِ، و   موضــعه نــصب عطــف بيــانٍ علــى  ) مِ

 . )١()أُولِي(
ومـةُ الـشرطِ والجـوابِ،    جملةٌ شرطيةٌ، مجز) فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ  (

  .ردوا الحكم فيما تنازعتم فيه إلى كتابِ االلهِ وسنةِ رسولِه: ومعناه
) ــر يخ ــك ــدأ وخــبرٍ، أي  ) ذَلِ ــسنةِ،    : جملــةٌ مــن مبت ــابِ وال ــه إلى الكت ردكــم مــا اختلفــتم في

منــصوب ) تــأْوِيلاً(، و)يـر خ(عطْــف علــى ) أَحـسن ( و،)خيـر وأَحــسن تــأْوِيلاً (وتـركُكُم التجــادلَ  
إلى هـذا مـآلُ   : وأحمد عاقبةً، والعاقبةُ تسمى تأويلاً؛ لأا مـآلُ الأمـرِ، يقـالُ   : على التمييزِ، ومعناه  

ه: الأمرِ وتأويلُه، أيعاقبت.   
ــالى  ــه تعــ .  M  :قولُــ   -  ,  +          *   )  (   '   &  %  $   #  "  !

 4      3     2  1   0  /5         /        =    <  ;  :  9  8  7  6  

  ?  >L  
)أَلَم (  جزمٍ، دخلَ عليه همزةُ الاستفهامِ، و حرف)َونمعزي في موضـعِ نـصبٍ،   ) إِلَى الَّذِين

بمعنى القـولِ فيمـا لا   ) الزعم( وأكثر ما يستعملُ ،)٢(لغتان) الزعم(و) الزعم(مفعولٌ للفعلِ قبلَه، و   
  .)٣(زعم فلانٌ، إذا لم يدر : يتحقق، يقالُ

  وا (وموضعنآم مهأَن (  لـ نصب)َونمعزومعناه،)ي  :    تقـدير رقَـدهم آمنوا، حـتى يعون أنيد
  .فهو لازم) كَذَب(إذا كانَ بمعنى ) الزعم( لأنَّ ؛المتعدي

   .)آمنوا( لـ)٤(في موضعِ النصبِ) ك وما أُنزِلَ مِن قَبلِكبِما أُنزِلَ إِلَي:(وقولُه
يريـدون  : ، ومعناه)يرِيدونَ(النصب لـ) أَنْ(موضع ) يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ  (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(عراب   سبق بيان رأي المصنف في إ)١(
 . ١٢/٢٦٤) زعم(اللسان مادة : انظر. بكسر الزاي) الزعم( وفيه لغة ثلاثة، وهي )٢(
) زعــم(، اللــسان مــادة  ١٠/١٣٧، التفــسير الكــبير للــرازي  ٢٩٦، زاد المــسير ٤/١٥٧٦) زعــم(الــصحاح مــادة  :   انظــر)٣(

١٢/٢٦٤. 
 ). بما( الجار وارور يريد) ٤(

]ب/١٩[



 

 

 

   ونَ(المحاكمــةَ إلى الطــاغوتِ، وموضــعــد ــى الحــالِ  ) يرِي ــصب عل ــدلاً  )١(ن  مــن ، ويجــوز أنْ يكــونَ ب
  .)٣(حيي بن الأخطبِ : ، وقيل)٢(كعب بن الأشرفِ) الطَّاغُوت(، و)يزعمونَ(

أمـروا بـأنْ   : ، أي)٤(النصب بترعِ الخافضِ) أَنْ(موضع ) وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ   : (وقولُه
  .يكفروا بالطاغوتِ

)    لاَلاً بض مضِلَّهطَانُ أَنْ ييالش درِيياود(في موضعِ النصبِ لـ) أنْ) (عِيدرِيومعناه)ي ، :  يريـد
، )يـضِلُّ ) (أَضـلَّ ( ليكونَ جاريا من  ؛إضلالاً: منصوب على المصدرِ، ومعناه   ) ضلاَلاً( و ،إضلالَهم

  .ضلالاً لا يرجعون منه إلى دينِ االلهِ أبدا: صفةٌ، معناه) بعِيدا(و
   للنبي يعـدلُ     - صلى االلهُ عليـه وآلِـه    - ومعنى الآيةِ التعجب ـنحكـمِ   )٥(]عـن [ مـن جهـلِ م

 . االلهِ إلى حكمِ الطاغوتِ، مع زعمِه أنه مؤمن بااللهِ ورسولِه، وما أُنزلَ إليه، وما أُنزلَ من قبلِه
ــالى ــه تعـــــــ MB     A  @   K  :قولُـــــــ   J   I   H  G   F   E  D  C  

  O  N    M  LL  
ــه، وهــو   ) إِذَا(امــلُ في  الع ــذي تعلَّــق ب ــت(الفعــلُ ال أَيفي )٦()ر ــضمير ــد إلى ) هــم(، وال عائ

  .و إذا قيلَ لهؤلاءِ المنافقين: المنافقين، تقديره
اقربوا وادنـوا إلى مـا أنـزلَ االلهُ في القـرآنِ مـن الأحكـامِ وإلى       : ، بمعنى)٧(اسم فعلٍ ) تعالَوا(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــذين(هــذا هــو المــشهور فيهــا، وهــي إمــا حــال مــن        ) ١( إعــراب القــرآن للنحــاس    : انظــر ). يزعمــون (أو مــن الــضمير في   ) ال

 . ٤/١٥، الدر المصون ٢/٢٢٨، الفريد ١/٢٩٥، التبيان ١/٤٦٦
 . )٩٤ص ( سبقت ترجمته)٢(
 . )٩٤ص ( سبقت ترجمته)٣(

 . ٢/٣١٢تفسير الثعلبي :  في) الطاغوت(بـوانظر القول بأما المقصودين 
 هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في               )٤(

 .  من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 
 . زيادة يستدعيها سياق الكلام] عن [)٥(
شــرح الرضــي علــى  : انظــر. العامــل فيهــا شــرطها: الــشرطية جواــا، وقيــل هــذا علــى رأي الجمهــور في أنّ العامــل في إذا  ) ٦(

 . ١/١١٢، مغني اللبيب ٣٦٩، الجنى الداني ٤/١٨٦٦، ارتشاف الضرب ٣/١٨٩الكافية 
، شـرح  ١٥١الـصاحبي لابـن فـارس    : انظـر .   الذي عليه جمهور النحويين أنه فعل أمر؛ لاتصال ضـمائر الرفـع البـارزة بـه        )٧(

= 

١٠٥ 



 

 

 ١٠٦ 

 . فاعملوا به، والتزموهالرسولِ وإلى حكمِه
ــدودا   ( ــصدونَ عنـــك صـ ــافِقِين يـ ــت المُنـ ــك ) رأَيـ ــون عنـ ــيرِك، و)١(يعرِضـ ــافِقِين( إلى غـ ) المُنـ

بمعـنى رؤيـةِ   ) رأَيـت ( هـذا علـى أنَّ   ،في موضعِ نصبٍ علـى الحـالِ      ) يصدونَ( و ،)رأَيت(منصوب ب ـ
    .منصوب على المصدرِ) صدودا(العينِ، و 
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إذا : ، متقدم عليها، تقـديره )إِذَا(هي جواب   : للاستئنافِ، وقيلَ ) فَكَيف: ( الفاءُ في قولِه  

 .)٤(أصابتهم مصيبةٌ فكيف يكونون 
)ــف ــدأ محــذوفٍ،        ) فَكَي ــه خــبر مبت ــى أن ــصبا، فــالرفع عل ــا ون ه رفعأنْ يكــونَ موضــع يجــوز

، وهـي  )كـان (، والنصب على أنه حالٌ، أو خـبر  )٥(فكيف قولُهم أو جوابهم واعتذارهم : تقديره
  .)٦(ون، أو كيف يقولون   يكون/فكيف  : محذوفةٌ، على تقديرِ

 . لأَجلِ ما قدمت أيديهم: ، أي)٧(بمعنى لامِ الأَجلِ) بِما قَدمت أَيدِيهِم: (والباءُ في قولِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شـرح قطــر  ٣٢٤، شـرح شـذور الــذهب لابـن هـشام     ٣/٢٢٦، الــدر المـصون  ٣/١٣٨٩ة لابـن مالـك   الكافيـة الـشافي   =

 . ٥/٢٨٧، اللباب في علوم الكتاب ٤٠الندى لابن هشام 
 . ، وأثبت هذه لأا أصح في السياق)منك(كأا في الأصل ) عنك  ()١(
 .  ساقطة من الأصل)٢(
 . مكررة في الأصل) بليغا ()٣(
. أي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة، وهو الـذي يميـل إليـه المـصنف     هذا على ر )٤(

 .من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 .    من هذا الجزء٧٥ وذلك على رأي من يعرب اسم الاستفهام خبرا، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة )٥(
 .من هذا الجزء) ٨١(محذوفة في هامش صفحة ) كان(المصنف في إعمال  سبق بيان رأي )٦(

وانظر توجيههـا في الآيـة علـى  الـوجهين     . من هذه السورة بما وجهها به هنا) ٤١(من الآية ) كيف(      وقد وجه المصنف   
 .٣/٢٧١البيان مجمع : وعلى الوجه الأول والثالث في. ٤/١٦،  الدر المصون ٤/١١٨المحرر الوجيز : الأولين في

 .)٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة  )٧(

]أ/٢٠[



 

 

 

 لِفُونَ(وموضعحه) يه حالٌ، تقديرعلى أن ،ثم جاؤوك حالفين: النصب.  
، وهـي جـواب   )١(مـا أردنـا إلا إحـسانا   : على تقدير) إِنْ أَردنا: (في قولِه) ما(بمعنى  ) إِنْ(و
  .استثناءٌ مفرغٌ) إِلاَّ إِحسانا (.الحلفِ

؛ لأنـه لمـا قتلَـه    )٣( للمنافقِ، على ما تقدم من القـصةِ  )٢(المصيبةُ التي تصيبهم قتلُ عمر  : قيلَ
       فَح ،ـهمنـهم، فَكَرِه بـذلك الـنبي ـوه، فعلـما لم يبلغوا أمروا، وأرادنـا بالاجتمـاعِ    : لَفُـوا تجمعمـا أرد

وهـو أنْ يوافَـق بينـهم، وهـم     ) توفِيقًـا (وهو الإصلاح بين أهلِ المقتـولِ وبـين عمـر، و    ) إِلاَّ إِحسانا (
  .من النفاقِ والكذبِ) أُولَئِك الَّذِين يعلَم االلهُ ما في قُلُوبِهِم(يكذبون، 

إِن لم يرجعـوا ويتوبـوا   : جواب شـرطٍ مقـدرٍ، علـى معـنى    ) فَأَعرِض عنهم: (والفاءُ في قولِه 
  .هي للاستئنافِ:  وقيلَ،)٤(فأعرض عنهم
إعــراض :  وهــذا يريــد،)٦(غــير منــسوخٍ:  وقيــلَ،)٥(الإعــراض منــسوخ بآيــةِ القتــالِ : وقيــلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٦، الدر المصون ٣/٢٧٢، مجمع البيان ١/٤٦٧إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١(
 .)٨٤ص (رجمته  سبقت ت)٢(
ا المــصنف قبــل فيمــا   يريــد قــصة قتــل عمــر للمنــافق الــذي لم يــرض بحكــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ولم يــذكره     )٣(

!  "  #  M : من هذه السورة وهـي قولـه تعـالى   ) ٦٠(عثرت عليه من المستنهى، وقد ذكرها المفسرون سببا لترول الآية   
5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +         *  )  (  '  &  %  $      8  7  6  

   > =    <  ;  :  9L     ا أن ((:وهي كما  ذكرها مقاتل في تفسيرهرـا  خاصـم  المنـافق  بِـشفـدعاه ، يهودي 
ــ الــنبي إلى اختــصما ثم إمــا، كعــب إلى المنــافق ودعــاه، - وســلم عليــه االله صــلى - الــنبي إلى اليهــودي  عليــه االله صــلى ـ
 ،-عنـه  االله رضـى - الخطـاب  بـن  عمـر  إلى انطلـق أخاصـمك  : لليهودي المنافق فقال،  المنافق على ليهوديل فقضى،  وسلمـ
، بقـضائه  يـرض  فلـم ،  لي فقـضى  - وسلم عليه االله صلى - محمد إلى إني خاصمته : -عنه االله رضي- لعمر اليهودي فقال

ــزعم ــك مخاصــمني  أنــه  ف ــه االله رضــي -    فقــال عمــر  ، إلي  عــن  أفتــرق  أن أحببــت ، نعــم: قــال  ؟ أكــذلك : للمنــافق  - عن
، فأخـذ الـسيف   – عنـه  االله رضـي - عمـر  فـدخل ، إليكمـا  أخـرج  حـتى   مكانـك :- عنـه  االله رضـى - فقـال عمـر   ،  حكمك
 بقـضاء  يـرض  لم من على أقضي  هكذا :-عنه االله رضي- عمر فقال،  برد حتى فضربه المنافق إلى خرج ثم،  عليه واشتمل

، تفــسير الــثعلبي ٢/٩٦معــاني القــرآن للزجــاج : وانظــر. ١/٢٣٨ ).)وسـلم  عليــه االله صــلى رســوله وقــضاء وجــل عـز  االله
 .١٠/١٤٠، التفسير الكبير للرازي ٢٩٦، زاد المسير ٤/١١٨، المحرر الوجيز ١/٤٤٦، تفسير البغوي ٢/٣١٣

 .من هذا الجزء) ٣١(في هامش صفحة  هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك )٤(
، تفـــسير ٢/٣١٣، تفــسير الــثعلبي   ١/٣٦٥تفــسير الـــسمرقندي  : وانظــر . ١/٢٣٩مقاتـــل في تفــسيره  :  ممــن قــال بــذلك   )٥(

 .  ٢٩٦، زاد المسير ١/٤٤٨البغوي 
منسوخ بآيـة القتـل، وهـو باطـل، فـإن      ) فأعرض: (بأن كل ما في القرآن من قوله: أكثر المفسرين يقولون  : (( قال الرازي  )٦(

= 

١٠٧ 



 

 

 ١٠٨ 

والفزع في قلوبِهم الرعب م، بحيثُ يقع ٍاستخفاف.  
عظهــم ظـاهرا بـين النــاسِ، وقـلْ لهــم في    : قيـلَ )  في أَنفُـسِهِم قَـولاً بلِيغــا  عِظْهـم وقُـلْ لَهــم  (و

في أنفـسِهم مـن غـيرِ مبلِّـغٍ إلـيهم،      : وقيـلَ . إنْ أظهرتم ما في أنفسِكم قبلـتكم    : أنفسِهم سرا، تقولُ  
  .بل يسمعون الكلام من النبي صلى االلهُ عليه وآلِه

      M v  u  t  s  r  ~  }  |  {  zy  x  w  :قولُه تعالى
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في موضـعِ  ) أَنَّ(ولـو وقَـع، أو صـح، أو حـصلَ، و      : داخلةٌ على فعلٍ مقـدرٍ، تقـديره      ) ولَو(

 . )١(ولو صح مجيئهم : رفعٍ، على أنه فاعلٌ لذلك الفعل، تقديره
 . ولو جاؤوك إذ ظلموا: ، على تقديرِ)جاؤوك) (إذْ(ملُ في والعا

يتعــدى إلى اثـنين؛ لأنـه بمعـنى العلـمِ، علــى     ) وجـدوا (، و)لـو (جـواب  ) لَوجـدوا (والـلام في  
مــشتق، ) اتوابــ(، ولا يكــونُ نعتــا؛ لأنَّ )٢(بمترلــةِ الخــبرِ الثــاني) رحِيمــا( و ،لعلمــوا االلهَ توابــا: معــنى

  .)٣( والمشتق لا ينعت
وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ قوما من المنـافقين ائتمـروا بينـهم علـى أمـرِ مكيـدةٍ برسـولِ االله                

أرادوا قتلَـه في المـسجدِ، فـترلَ جبريـلُ فـأخبره، فـدخلَ المـسجد        : ، وقيـلَ  – صلى االلهُ عليـه وآلِـه        -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٨/٢٩٠التفسير الكبير )).  فكيف ينسخ ا ؟الأمر بالإعراض موافق لآية القتال، =
فاعــل لفعــل محــذوف، وقــد ســبق بيــان ذلــك في   ) لــو( هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أن الاســم المرفــوع بعــد    )١(

 . )٨٧(هامش صفحة 
، ويحتمـل أن  )توابـا (ن ، وأن يكون بدلاً م ـ)توابا(فيحتمل أن يكون حالاً من ضمير ) رحيما(أما : (( قال السمين الحلبي   )٢(

الـدر المـصون   )). يكون خبرا ثانيا في الأصل بناءً على تعدد الخبر وهو الصحيح فلما دخل الناسـخ نـصب الخـبر المتعـدد       
٤/١٩. 
مـن  ) ٦٩(وهو ذا يجيز تعدد الخبر على ما هو عليه أكثر النحويين المتأخرين، وقد سبق بيان ذلـك في هـامش صـفحة           

 . هذا الجزء
ينعــت بــه ولا ينعــت، وهــو جميــع  ] مــن أقــسام الأسمــاء في النعــت  : يريــد[ وقــسم : ((قــال المــصنف في التهــذيب الوســيط ) ٣(

المشتقات، وإنما لم تنعت المشتقات؛ لأا مشاة للأفعال، والأفعـال لا تنعـت، ومـشاتها للأفعـال مـن قبـل أـا محتملـة             
 . ١٤٤)) للضمائر كالأفعال



 

 

 ١٠٩ 

، فلم يقومـوا،   فليقوموا فليستغفروا حتى أستغفر لهمإنَّ قوما دخلوا يريدون أمرا لم يبلغوه،     : وقالَ
لِيقم فلانٌ، لِيقم فلانٌ، حتى عد اثني عشر رجلاً، فقـاموا،  : ألا تقومون، فلم يقوموا، فقالَ    : فقالَ

اخرجـوا  : ا عزمنا على ما قلت، ونحن نتوب إلى االلهِ ونستغفره، فاسـتغفر لنـا، فقـالَ        إنا كن : فقالوا
 إلى الإجابــةِ، اخرجـــوا  لى الاســتغفارِ، وكــانَ االلهُ أقــرب    إ، أنــا كنــت في بــدِئ الأمــرِ أقـــرب    الآنَ
  .)٢( روي ذلك عن الأصم.)١(عني

        /.)٣(، على ما قيلَ من قصتِهم نزلت في الذين احتكموا إلى الطاغوتِ: وقيلَ
¬  ® ̄    °      ±  M  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى
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، )٤( ولـيس علـى مـا قـالُوا    ،فـلا يكـن مـا قـالُوا    : نفـي لـشيءٍ محـذوفٍ، تقـديره      ) فَلا: ( قولُه

 . )٥( M \  [  Z   ] L  :ومثلُه
)ـــكبرو ( ـــهوجواب ،قـــسم)ــه) لا ــجر(، و)إلى(بمعـــنى ) حـــتى(، و)لا يؤمِنـــونَ: (في قولِـ ) شـ

اخــتلطَ مِـــن أقـــوالِهم، مــأخوذٌ مـــن الـــشجرةِ؛   : بمعـــنى: اختلـــف علــيهم القـــولُ فيـــه، وقيــلَ  : بمعــنى 
  .)٦(لاختلافِ أغصانِها واجتماعِها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦/٤٦٦، تفسير اللباب لابن عادل ١٠/١٤٣، التفسير الكبير للرازي ٣/٢٧٣ البيان مجمع:  انظر)١(
كـان  : ، صاحب المقالات في الأصول، ذكـره عبـدالجبار الهمـذاني في طبقـام وقـال      عبدالرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي   )٢(

، ومقدمــة ٣/٤٢٧لـسان الميــزان  : انظــر. ه ــ٢٢٥هـم، لــه تفـسير مطبــوع، تـوفي ســنة    مـن أفــصح النـاس وأورعهــم وأوفق  
 . ١٣تفسير أبي بكر الأصم 

ــاب  ١٠/١٤٣التفــسير الكــبير للــرازي   : وهــذا القــول منــسوب لــه في  . ٦٣تفــسير أبي بكــر الأصــم  : انظــر ، تفــسير اللب
٦/٤٦٦. 

، التفـسير الكـبير للـرازي    ٣/٧٣ير ابـن أبي حـاتم   ، تفـس ٣/٢٤٠٠تفـسير الطـبري   : وانظـر ). ٩٥(  سبق ذلـك في صـفحة       )٣(
١٠/١٤٣ . 

، البحــر المحــيط ٢/٢٩٢، الفريــد ١/٢٩٦التبيــان : انظــر هــذين الــوجهين في . مزيــدة لتأكيــد معــنى القــسم ) لا(إن :  وقيــل)٤(
 .٤/١٩، الدر المصون ٣/٢٩٦

أقـسم  :  لكلام المشركين، ثم ابتدأ القـسم فقـال  رد) لا(ن إووجه الاستشهاد ا على القول  . من سورة القيامة  ) ١( الآية   )٥(
 .  ٦/٣٢٥، تفسير الثعلبي ٣/٢٠٧معاني القرآن للفراء : انظر. بيوم القيامة

 . ٣/٢٧٤، مجمع البيان ١/٤٤٩، تفسير البغوي ٢/٣١٥تفسير الثعلبي :  انظر)٦(

]ب/٢٠[



 

 

 

ــف علــى   ) يــسلِّموا(و ــصوب، عطْ ــوك(من كِّمحــونِ،    )ي ــصبِ فيهــا حــذف الن ، وعلامــةُ الن
ويــسلموا الطاعــةَ والانقيــاد لــك،  :  وهــو متعــد إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره ،كــذلك) يــسلِّموا(و
  .مصدر على وجهِ التأكيدِ للفعلِ) تسلِيما(و
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 . )١(في الآية المتقدمة ) أنا(و) لو( والحديثُ في ،قد مضى مثالُه) ولَو أَنا: ( قولُه
ناقصةٌ مصدريةٌ، وهي لا توصـلُ بـالأمرِ ولا بالنـهيِ،       )٢(]أنْ) [كُم اقتلُوا أَنفُس  أَن: (وقولُه

قلنـا لهـم اقتلـوا    :  أي،ولو أنا كتبنا علـيهم : وصلتها في هذا الموضعِ وما شاه فعلٌ خبري، تقديره        
 . )٣(اقتلُوا أنفسكم : ولو أنا كتبنا عليهم قولَنا: أنفسكم، تلخيصه

 ومـن  ،)٤(تقرأُ بضم النونِ وكـسرِها، فمـن ضـم فعلـى الإتبـاعِ         ) قْتلُواأَنِ ا : (في قولِه ) أنْ(و
 .)٥()أَوِ اخرجوا( وكذلك ،كسر فعلى أصلِ التقاءِ الساكنين

مرفوع، على أنـه بـدلٌ مـن    ) ما فَعلُوه إلا قَلِيلٌ : (في قولِه ) قَلِيلٌ(جواب للامتناعِ، و  ) ما(و
ــواوِ في  ــوه(الـ ــد)فَعلُـ ــلِ      : يره، تقـ ــى أصـ ــصبه علـ ــوز نـ ــن يجـ ــهم مـ ــهم، ومنـ ــلٌ منـ ــه إلا قليـ ــا فعلَـ ومـ
 .)٦(الاستثناءِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٧من هذه السورة ص ) ٤٦( يريد الآية )١(
 . زم تقديرها؛ لأن الحديث بعدها خاص اساقطة من الأصل، ويل] أنْ [)٢(
التبيـــان : انظــر هــذين الــوجهين في   . قريــب مــن معــنى أمرنــا أو قلنــا     ) كتبنــا (المفــسرة للقــول، و  ) أي(بمعــنى  ) أنْ: ( وقيــل )٣(

 .٤/٢١، الدر المصون ٣/٢٩٧، البحر المحيط ٢/٢٩٣، الفريد ١/٢٩٧
 ).     اخرجوا(راء في ، وضمة ال)اقتلوا(إتباعا لضمة التاء في :  أي)٤(
؛ لالتقاء الساكنين، وقرأ أبـوا عمـرو بكـسر النـون     )أوِ اخرجوا(والواو من ) أنِ اقْتلُوا( قرأ عاصم وحمزة بكسر النون من    )٥(

 . في الأولى، وضم الواو في الثانية، وقرأ الباقون بضم النون في الأولى، والواو في الثانية
، الموضـح في  ٣/١٦٧، الحجة للفارسـي  ١/١٣٤، إعراب القراءات السبع لابن خالويه ٢٣٤السبعة لابن مجاهد  : انظر

 .  ٢٦٧وجوه القراءات لابن مريم 
، إعـراب القـراءات الـسبع وعللـها لابـن      ٢٣٥السبعة لابـن مجاهـد   : انظر.  قرأ السبعة بالرفع إلا ابن عامر فإنه قرأها نصبا    )٦(

= 

١١٠ 
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ــنهم(و ــلٌ(في موضــعِ الرفــعِ، علــى أنــه نعــت ل ـــ  ) مِ ــه )١()قَلِي ــرا : (، والــلام في قولِ يلَكَــانَ خ (
علـى الــلامِ،  ) إذاً(ف ، بــدليلِ أنـه عطَ ــ)٣()مـا (وبـــ) إذاً(، وهــي تجـاب بــاللامِ وب ــ )٢(جـواب الامتنـاعِ  

 .)ولَهديناهم) (وإِذاً لآتيناهم) (لَكَانَ خيرا لَهم: (في قولِه) إذاً(وعطَف اللام على 
لكـانَ  : ، واسمها محذوف في نيـةِ الموجـودِ، تقـديره    )كَانَ(منصوب، على أنه خبر     ) خيرا(و

 .ب على التمييزِمنصو) تثْبِيتا(الفعلُ خيرا لهم، و
كُتِـب علينـا أنْ   : وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ جماعةً من اليهودِ قالوا لجماعـةٍ مـن المـسلمين           

لـو  :  وأنتم أُمِرتم بالجهادِ، فلم تجاهدوا، فنحن أفضلُ منكم، فقالَ المـسلمون     ،نقتلَ أنفسنا، ففعلنا  
 . )٤(كُتِب علينا قتلَ أنفسِنا لقتلناها 

 عـةٌ مــن الـصحابةِ قليــلٌ، لمـا قالــت    وجما)٧( وعمــار)٦( و ابــن مـسعودٍ )٥( القائــلُ عمـر :وقيـل 
وااللهِ لـو أُمِرنـا بقتـلِ أنفـسِنا لفعلنـا، ولكـن لم نـؤمر، فالحمـد اللهِ           : اليهود ما قالت، اجتمعوا وقـالوا     

  فَّــفــا/الــذي خعن  ،  ــه - فقــال الــنبي ــي لَلإيمــانُ في  إِنَّ(( :- صــلى االلهُ عليــه وآلِ ــن أُمتِ  رِجــالاً مِ
  .)٨( ))قُلُوبِهِم أَثْبت مِن الجِبالِ الرواسِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظر توجيه هـاتين القـراءتين   . ٣/١٦٨، الحجة للفارسي ١/١٥٠ فيها للأزهري ، القراءات وعلل النحويين   ١/١٣٥خالويه   =

، الكــشاف ١/٢٠١، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٤٦٨، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٧٢معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : في
    .٤/٢٢، الدر المصون ٣/٢٩٧، البحر المحيط ٢/٢٩٣، الفريد ١/٢٩٧، التبيان ١/٢٥٨، البيان ٢/١٠٤

 .، أما على قراءة نصبها فهو في موضع النصب)قليل(على قراءة رفع ) ١(
 ...)).ولو أم فعلوا: ((في قوله) ٢(
 .١/٣٠٠، مغني اللبيب ٢٨٣، الجنى الداني ٤/١٩٠١، ارتشاف الضرب ٤/١٠٠شرح التسهيل لابن مالك :  انظر)٣(
 . ١٠/١٤٨التفسير الكبير للرازي :  انظر)٤(
 .)٨٤ص  ( سبقت ترجمته)٥(
 .  )١٠٢ص  ( سبقت ترجمته)٦(
، حليف بني مخزوم، من السابقين إلى الإسلام والمعذبين فيـه، هـاجر إلى المدينـة، وشـهد      عمار بن ياسر بن عامر بن مالك      )٧(

ضي االله عنه في وقعـة الجمـل، فقُتِـل فيهـا،     بدرا وما بعدها، واستعمله عمر رضي االله عنه على الكوفة، وقاتل مع علي ر 
 .   أنه تقتله الفئة الباغية، وكان ذلك في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين-صلى االله عليه وسلم-وقد أخبر النبي 

 .  ٢/٥٠٥، الإصابة ٣/٣٠٨، أسد الغابة ٤٨١الاستيعاب : انظر
، تفـــسير ١/٢٤٠تفــسير مقاتــل   : وانظــر ) ٣/٧٥(ه وابــن أبي حــاتم في تفــسير   ) ٣/٢٤٠٤( أخرجــه الطــبري في تفــسيره    )٨(

= 

]أ/٢١[
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شـرطٌ، ولفظُـه مفـرد، وهـو في معـنى الجمـعِ؛ لأنـه أَخبـر عنـه          ) مـن ) (ومن يطِـعِ االلهَ    (:قولُه

ع م ـ(مبتـدأٌ، وخـبره   ) أولَئـك (، و)٢(مبتـدأٌ، وخـبره الجملـةُ       ) مـن ( و ،)١(]فأولئـك : [بالجمعِ في قولِه  
(، و)الَّــذِينــمعأَن (  هما موجــودأحــد ،ــنين بحرفَــي جــر ــاني محــذوف يــدلُّ عليــه  )٣(يتعــدى إلى اث ، والث

  .أنعم االلهُ عليهم بالثوابِ والجنةِ: المعنى، تقديره
  .)٤()الَّذِين(في موضعِ جر، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن النبِيين: (وقولُه
ــ: (وقولُــه ــاأُولَئ ــا،   : ، تقــديره)رفَقَــاء: (ولَــم يقــلْ ) ك رفِيقً ــهم رفيقً وحــسن كــلُّ واحــدٍ من

  فــقفقـةُ، والرالر ت   والغـرضيـمالاجتمــاعِ، ومنـه س خـير    فقــةُ في الطريـقِ؛ لكــونِ بعـضِهم يرفــقالر 
 .ببعضٍ

 .      شِريب وضِريب: بالتشديدِ، مثلُ) فِعيل(مبالغةٌ في الصدقِ، على وزنِ ) الصديق(و
ــةِ، مــا روي عــن قاضــي القــضاةِ     ــزالِ هــذه الآي ــنبي        :  وســبب إن أنَّ رجــلاً مــن أصــحابِ ال

يا رسولَ االلهِ، إنك لأَحب إليَّ مـن أهلـي ومـالي وولـدي، وإنـي      :  قالَ له  - صلى االلهُ عليه وآلِه      -
              عرفـت ،المـوت إليـك، وإذا ذكـرت ـك وأنظـرك، فمالي مـن صـبرٍ حـتى آتيأكونُ في البيتِ فأَذْكُر

       فـسكت ،إليـك ولا أراني أنظـر ،فَــعرـك تـك في الجنـةِ، وأنــه، -لِـه   صــلى االلهُ عليـه وآ -أنولم يجب 
  .)٥(حتى نزلت الآيةُ 

، وهو أنَّ النبي رآه يومـا، وقـد   - صلى االلهُ عليه وآلِه - مولى النبي )٦(وكذلك قالَ ثوبانُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/١٤٨، التفسير الكبير للرازي ٤/١٢٤، المحرر الوجيز ١/٤٤٩، تفسير البغوي ٢/٣١٥الثعلبي  =
 .  ، ونص الآية يخالفه]وأولئك: [ في الأصل)١(
 ). يطع االله والرسول: ( جملة)٢(
 ).عليهم: (يريد) ٣(
 .من هذا الجزء) ١٥(هامش صفحة الجنسية عطف بيان في ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )٤(
 . ٣٠٥، أسباب نزول القرآن للواحدي ١/٣٦٧، تفسير السمرقندي ٣/٢٤٠٧تفسير الطبري :  انظر)٥(
إن :  فأعتقـه، وقـال لـه   –م  صـلى االله عليـه وسـل   –ابن جحـدر، أصـابه سـباء فاشـتراه رسـول االله      : ، وقيل  ثوبان بن بجدد   )٦(

– عليه وسلم  صلى االله–تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت، فاختار ولاء رسول االله شئت أن 
= 

١١٢ 



 

 

 ١١٣ 

 حبا شديدا، فقالَ لـه  - صلى االلهُ عليه وآلِه -تغير لونه، ونحلَ جسمه، وكانَ يحِب رسولَ االلهِ      
 مالك يا ثوبانُ ؟ : -لِهصلى االلهُ عليه وآ-

 . )١( وذكر مثلَ ما ذكر الأولُ، فترلت الآيةُ.يا رسولَ االلهِ، ما بي مرض ولا وجع: فقالَ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لا يؤمِن أَحد حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن نفْـسِهِ   (: ( صلى االلهُ عليه وآلِه    -فقالَ  

 - صـلى االلهُ عليـه وآلِـه    -إنَّ أصحاب النبي : ، وقد قيلَ)٢() ) وولَدِهِ والناسِ أَجمعِينوأَهلِهِ ومالِهِ 
 . )٣(كانوا يقولون هكذا
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)كُمذُوا حِذْرفي معن) خ ازِيجوزاه وجهانِ،كلاهما من طريقِ ا:  

 .   لأنهم كانوا يحذرون به مكر العدو،  فهو مجاز؛السلاح) الحِذْر(أنَّ : الأولُ
 للقتــالِ، وترتيــب المَــصاف، وبعــثُ العيــونِ والطلائــعِ؛ لــئلا  /هــو التأَهــب ) الحِــذْر: (والثــاني

 ٤(يهجمهم العدو(.  
ــهوالفــاءُ في هــي :  وقيــلَ.)٥(خــذوا وانفــروا: بمعــنى الــواوِ علــى قــولٍ، بتقــديرِ ) فَــانفِروا: ( قولِ

ــديره  ــدرٍ، تقـ ــرطٍ مقـ ــواب شـ ــذرِ ثم   : جـ ــذَ الحـ ــدمون أخـ ــم يقـ ــى معـــنى أنهـ ــانفروا، علـ ــذتم فـ إذا أخـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظــر.  إلى الرملــة ثم إلى حمــص ومــات فيهــا ســنة أربــع وخمــسين -صــلى االله عليــه وســلم–، خــرج بعــد وفــاة الرســول   =

 . ١/٢٠٥الإصابة ، ١/٢٨٤، أسد الغابة ١٠٨الاستيعاب 
ــسمرقندي  :  انظــر)١( ــثعلبي  ١/٣٦٧تفــسير ال ــزول القــرآن للواحــدي    ٢/٣١٦، تفــسير ال ــوي  ٣٠٣، أســباب ن ، تفــسير البغ

 .  ١/٣٣٣، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ٣/٢٧٨، مجمع البيان ٢/١٠٤، الكشاف ١/٤٥٠
، وصــححه الألبــاني في )٥٠١٤( والنــسائي في ســننه، في كتــاب الإيمــان  ،)٦٩( أخرجــه مــسلم في صــحيحه، في كتــاب الإيمــان  )٢(

 . ٣/٢٧٨، مجمع البيان ٢/١٠٤، الكشاف ٢/٣١٦تفسير الثعلبي : وانظر. ٣/١٠٣٢) ٤٦٤٠(صحيح سنن النسائي 
 .عينإنك لأحب إلىّ من نفسي وأهلي ومالي وولدي والناس أجم: -صلى االله عليه وسلم-كان يقول أحدهم للنبي : أي) ٣(
 . ١٠/١٥٦، التفسير الكبير للرازي ٣/٢٨٠مجمع البيان :  انظر هذين المعنيين في)٤(
 .من هذا الجزء) ٨٢(ء فاء العطف بمعنى الواو في هامش صفحة   سبق بيان مجي)٥(

]ب/٢١[



 

 

 

 .)١(ينفرون
مــع مثلِهــا مــن الجماعـةُ  ) الثُّبــةُ(، و)ثُبــةٍ(منــصوب علـى الحــالِ، وهــو جمـع   ) ثُبــاتٍ: (وقولُـه 
: ، علامـةُ النـصبِ فيـه الكـسرةُ، مثـلُ     )٣( في تفْرِقَةٍ، وهو جمع مـسلَّم  )٢(]جماعات: [الجماعةِ، معناه 

  .)٤()أَو انفِروا جمِيعا(، بدليلِ أنه عطِف عليه )مسلماتٍ(
متقـدم علـى اسمِهـا،    ) إنَّ( خـبر    في موضـعِ الرفـعِ    ) مِـنكُم ) (وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   : (وقولُه

، والـلام الـتي   لمبطِّئَإنَّ منكم لَ: لام التأكيدِ في الاسمِ، تقديره) من(، واللام التي مع  )من(واسمها  
  .لَمن وااللهِ ليبطئن: هي جواب قسمٍ مقدرٍ، تقديره) لَيبطِّئَن( )٥(]في[

 ،يثَــبطَن: ليبطــئن النــاس، علــى معــنى :  محــذوفٍ، تقــديره)٦(]مفعــولٍ[متعــد إلى ) يبطِّــئَن(و
        للـنبي نصر هم بالتأخرِ عن الجهادِ؛ لئلا يقعوهـم المنـافقون، كـانوا    -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -ويأمر 

يقولــون ذلــك، وربمــا يظهرونــه، إنْ وقعــت غنيمــةٌ وفــتح نــدِم وتمنــى الكــونَ مــع المــسلمين، وإنْ      
قَـد أَنعـم االلهُ علـي إذْ لَـم      (:ت هزيمةٌ أو أمر مما شق على المسلمين صـرح وقـالَ قـولَ الـشامتِ          وقع

  .)أَكُن معهم شهِيدا
كـلام وخـلاف، أيـن موضـعه مـن الآيـةِ؟ وبِـم        ) كَأَنْ لَـم تكُـن بيـنكُم وبينـه مـودةٌ          : (وقولُه

 يتصلُ؟ 
  .)كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ) (يا لَيتنِي كُنت معهم: ( بقولِهيتصلُ: فقيلَ
كَـأَنْ لَـم تكُـن بيـنكُم     ) (قَد أَنعم االلهُ علَـي إِذْ لَـم أَكُـن معهـم شـهِيدا           : (يتصلُ بقولِه : وقيلَ
  .)٧( المعاقدةُ والمحالفةُ على الاجتماعِ في الجهادِ والتناصر: والمودةُ هاهنا هي.)وبينه مودةٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ٣١(هامش صفحة  هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في )١(
ــارة نفــسها في  . ولعــل الــصواب مــا أثبتــه؛ لأن معناهــا الجمــع    ، ]جماعــة: [ في الأصــل)٢( معــاني القــرآن للنحــاس   : وانظــر العب

 . ٣/٢٨٠، مجمع البيان ٢/٣١٧، تفسير الثعلبي ٢/١٣١
 ).٣١٦(سمى المصنف جمع المؤنث السالم ذا الاسم في التهذيب الوسيط ) ٣(
 . منصوبة أيضا) ثباتٍ(منصوبة هنا، فتكون ) جميعا( و )٤(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] في [)٥(
 .ولعل الصواب ما أثبته] فعل[في الأصل ) ٦(
، ٣/٢٨٢، مجمـع البيـان   ٢/١٣٢، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٧٦معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    :  انظر هذين القولين في    )٧(

= 

١١٤ 



 

 

 ١١٥ 

يتــصلُ بمراجعــةِ مــن تــأخر مــن المــسلمين، ولم يقْــسم لــه شــيءٌ مِــن الغنــائمِ، فيقــولُ    : وقيــلَ
 كَأَنْ لَـم تكُـن بيـنكُم    (:-صلى االلهُ عليه وآلِه -المنافقون على وجهِ الإغراءِ والتبغيضِ برسولِ االلهِ   

  .)١(فيأمركم بالخروجِ معه، حتى تصيبوا معهم من الغنائمِ مثلَ ما أصابه ) وبينه مودةٌ
ــالى ــه تعــ M  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  :قولُــ
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وهو يتعـدى إلى مفعـولٍ محـذوفٍ يـدلُّ عليـه المعـنى،           أمر صريح موجب،    ) فَلْيقَاتِلْ: ( قولُه

  .هو الفاعلُ) الَّذِين(فليقاتل الكفار، ومن لم يقبل الإسلام، و: تقديره
فليقاتـلْ  : في موضـعِ نـصبٍ علـى أنـه مفعـولٌ لحـالٍ مقـدرةٍ، تقـديره        ) في سـبِيلِ االلهِ  : (وقولُه

ا، أيا في سبيلِ االلهِ أو ماضيقِ طاعتهفي طري: سائر.  
  :تفَسر بتفسيرين) يشرونَ(و

 يبيعون لذةَ الحياةِ الدنيا ونعيمها بأفعالِ الطاعةِ اللهِ التي توصلُهم إلى نعـيمِ          :)يشرونَ: (قيل
 .  وفي هذا معنى المدحِ للفاعلِ البائعِ الدنيا بالآخرةِ،)البيعِ: (في القرآنِ بمعنى) الشراءُ(الآخرةِ، و

ــانيوالت ــه، بمعــنى ) يــشرونَ(أنَّ : فــسير الث ــذَّاتِها   : علــى حالِ ــدنيا، يبغــون ل يــشترون الحيــاةَ ال
ونعيمها، ويتركون أعمالَ الآخرةِ، فيكونُ على هذا ذم لهم، وقد أمرهم أنْ يشتغلوا بـأمرِ الجهـادِ      

  .)٢( لأنه من أمرِ الآخرةِ ؛/
 . )٣(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 

,  -  M  :قولُه تعـالى     +     *    )  (   '   &  %  $   #   "   !
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٠٠زاد المسير  =
 . ٣/٢٨٢البيان مجمع : انظر.  فلا يكون في الكلام تقديم ولا تأخير)١(
، الــدر المــصون  ٣/٣٠٧، البحــر المحــيط  ١٠/١٥٩، التفــسير الكــبير للــرازي  ٢/١٠٧الكــشاف :  انظــر هــذين المعنــيين في )٢(

٤/٣٥ . 
 ولم يفصل إعراـا، ولعلـه يريـد مـشاا لـه في الإعـراب أو      ) ويؤت من لدنه أجرا عظيما: (لم يسبقه مماثل بنصه، إلا قوله  ) ٣(

 .ثير، وهذا كالمعنى

]أ/٢٢[



 

 

 ١١٦ 

 مــن )١(]يمــنعكم[أي شــيءٍ : اســتفهاميةٌ، علــى تقــديرِ ) مــا(للاســتئنافِ، و) ومــا(الــواو في 
  .القتالِ

ــعِ ال) لا(و ــدر بـ ـــ   في موضـ ــي تقـ ــى الحـــالِ، وهـ ــصبِ علـ ــديره)غـــير(نـ ــالكم غـــير  : ، تقـ ومـ
لا تقـاتلون الكفـار مِـن أهـلِ     : محـذوف، يـدلُّ عليـه المعـنى، تقـديره     ) تقَـاتِلُونَ (، ومفعـولُ   )٢(مقاتلين

 . )٣(قد مضى مثالُه ) في سبِيلِ االلهِ(و . مكةَ
هـو علـى   : وفي سبيلِ المستـضعفين، وقيـل    : همجرور على أنه عطْف، تقدير    ) المُستضعفِين(و

: وعن المستضعفين، فيكونُ على هذا في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لمحـذوفٍ، تقـديره        : تقديرِ
عيـاش  :  وهم جماعةٌ وقفوا في مكةَ، منعهم أهلُهم مـن الخـروجِ، منـهم       ،)٤(دافعين عن المستضعفين  

  .)٨( وغيرهم )٧(والوليد بن الوليدِ )٦( وسلمةُ بن هشامٍ)٥(بن أبي ربيعةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ولعل الصواب ما أثبته؛ لتؤدي معنى الآية]ينفعكم: [ في الأصل)١(
وإعراــا بإعراــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش     ) غــير(بمعــنى ) لا( هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في تأويــل    )٢(

 .من هذا الجزء) ٥٧(صفحة 
 .   في الآية السابقة)٣(
 . ٤/٣٧، الدر المصون ٣/٣٠٧، البحر المحيط ٢/٣٠٠ الفريد:  انظر هذين الوجهين في)٤(
 القرشي المخزومي، أخ لأبي جهـل مـن أمـه، وابـن عمـه، مـن الـسابقين إلى الإسـلام،          عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة  )٥(

 جهــل فــذكر أن أمــه حلفــت ألا يــدخل رأســها دهــن ولا  هــاجر إلى الحبــشة، ثم هــاجر إلى المدينــة فقــدم عليــه أخــوه أبــو 
 يـدعو لـه، استـشهد في    – صـلى االله عليـه وسـلم    –تستظل حتى تراه فرجع، فحبس في مكة وعذِّب، وكان رسـول االله   

 . ٣/٤٧، الإصابة ٣/٤٣٤، أسد الغابة ٥٦٨الاستيعاب : انظر. مات في مكة: غزوة اليرموك، وقيل
 المخزومي، أخ لأبي جهل، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبـشة، وحـبِس عـن    ة القرشي سلمة بن هشام بن المغير      )٦(

 يدعو له، هـاجر إلى المدينـة بعـد غـزوة الخنـدق،      – صلى االله عليه وسلم –الهجرة إلى المدينة وعذِّب، وكان رسول االله  
، الإصــابة ٢/٣٦٢، أســد الغابــة ٣٠٤الاســتيعاب : انظــر. ر ســنة أربــع عــشرة، وقيــل بأجنــادين  واستــشهد بمــرج الــصفَّ 

٢/٦٧  . 
  الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، شهد بـدرا مـشركًا، ففُـدي،  ثم أسـلم، فحـبِس في مكـة وعـذِّب، فخـرج          )٧(

، الإصــابة ٤/٣١٧، أســد الغابــة ٧٥٠الاســتيعاب : انظــر. ةفــارا إلى المدينــة فنكبــت أصــبعه فمــات قبــل أن يــصل المدين ــ 
٣/٦٠٣. 

 . ٤/١٣٣، المحرر الوجيز ٣/٢٨٤مجمع البيان :  انظر)٨(



 

 

 ١١٧ 

 . )١(القائلين: صفةٌ للمستضعفين، تقديره) الَّذِين يقُولُونَ(
 .)٢(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 

 ــت ــاز نعـ ــةِ(وجـ ــةٌ بـ ـــ) القريـ ــي مؤنثـ ــالمِ(وهـ ــذي في   ) الظـ ــسببِ الـ ــلِ الـ ــذكر؛ لأجـ ــو مـ وهـ
 . )٣()أَهلُها(

في موضعِ النـصبِ، علـى أنـه حـالٌ، مـن حيـثُ إنـه كـانَ نعتـا للنكـرةِ،               ) مِن لَدنك (وقولُه  
  .متقدما عليها) ولِيا(وهي 

M  N  M  L  K  J        I  H  :قولُه تعالى   GF  E  D  C   B   A
  W  V      U  T     S  R  QP  OL  

) فَقَـاتِلُوا : (لـيس فيهـا إلا معـنى الفـاءِ في قولِـه     ، وهـي جليـةٌ،     )٤( هذه الآيةُ قد مضى مثالُها    
 - وقـد علمـوا  -إنْ علمـتم : معناهـا جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، تقـديره     : معناها الاسـتئناف، وقيـلَ    : قيلَ

إنْ كنـت أخـي   : إنْ علمـتم، وقـد علمـوا علـى وجـهِ التحقيـقِ، مثـلُ قـولِهم        : ، وإنما قيـل  )٥(فقاتلوا
  .ةَفانصرني، وهو أخوه لا محال
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قـد مـضى الحـديثُ عليـه، وأنَّ فيـه معـنى التعجـبِ، وأنـه يتعـدى          )  تر إلى الَّـذِين   أَلَم: (قولُه

 . )٦(ألَم تنتهِ، أو ألَم توجه رؤيتك : ، أي)إلى(بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الــدر ٢/٣٠٠، الفريــد ١/٢٩٩التبيــان : انظـر هــذين الــوجهين في ). أعــني( ويجـوز أن يكــون في موضــع نــصب بإضــمار  )١(

 .٤/٣٨المصون 
 .د مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثيرلم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يري) ٢(
 . ٢/١٠٨، الكشاف ١/٢٠٣، مشكل إعراب القرآن ٢/٧٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  انظر)٣(
 .لم يسبقها مماثل في نصها، ولعله يريد مشاا لها في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ٤(
 .من هذا الجزء) ٣١( بيان ذلك في هامش صفحة  هذا الوجه على حذف جملة الشرط، وقد سبق)٥(
 .٨٤من هذه السورة ص) ٤٤(والآية )  أ١/١٠٣(من سورة البقرة ) ٢٤٣( عند إعراب الآية )٦(



 

 

 ١١٨ 

ــاءُ في  ــا(الفــ ــتئنافِ، و) فَلَمــ ــا(للاســ ــرفِ) لَمــ ــيصِ  )١(بمعــــنى الظــ ــه في التلخــ ــلُ فيــ ، والعامــ
 .)٢()يخشونَ(

في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،       ) كَخــشيةِ االلهِ: (قولِــه/كــاف فيوال
 . )٣(يخشون الناس خشيةً مثلَ خشيةِ االلهِ : تقديره

ــه) إذا(و ــق: (في قولِ هــا علــى حالِهــا بمعــنى ظــرفِ      ) إذا فَرِيأن ــرب ــسمى للمفاجــأةِ، والأق ت
حــين كُتِــب علــيهم القتــالُ وقعــت منــهم الخــشيةُ،       : فحــين وقــع ذلــك، أي  : ، تقــديره )٤(الزمــانِ

عـن الـشيخِ طـاهرٍ               : والتلخيص ويعلـيهم القتـالُ، وقـد ر كُتِـب ـه  )٥(وقعت منـهم الخـشيةُ حـينأن 
  . وفيه ما فيه،)٦(إنها بمعنى ظرفِ المكانِ : يقولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو ) حــين(الـشرطية ظــرف بمعــنى  ) لمَّــا(هـذا علــى رأي ابــن الــسراج والزجـاجي وأبي علــي وابــن جــني وجماعـة مــن النحــويين أن      )١(

إـا  : وقال سيبويه ووافقه الرماني وابـن مالـك والمـالقي والمـرادي وأبـو حيـان والـسمين الحلـبي        . لأسماء؛ لوقوعها موقع ا  )وقت(
حرف؛ لعدم اشتمالها على شيء من علامات الأسماء، إضافة إلى أا لو كانت ظرفاً لعمل فيها جواا، وهو لا يعمل فيها في       

 .١٣٢وقد سبق توجيه المسألة في الجزء الأول صفحة . هالعدم وقوعه في. لمَّا قمت أمس أحسنت لك اليوم: مثل
، معـاني الحـروف للرمـاني    ٢٥٠، الإيـضاح  ١١، حـروف المعـاني للزجـاجي    ٢/١٥٧، الأصـول    ٤/٢٣٤الكتـاب   : انظر 

، شـرح التـسهيل لابـن    ١/١٦٨، الفريـد  ١/٣٦، التبيـان  ٢/١٠٩٢، المقتـصد   ١٩٩، الأزهية   ١/١٦٤، المحتسب   ١٤٨
، ٢٨٤، رصـف المبـاني   ٣/٢٣٠، شـرح الكافيـة للرضـي    ٣/١٦٤٣لكافيـة الـشافية لابـن مالـك     ، شرح ا ٤/١٠٢مالك  

 .١/١٦٠، الدر المصون ١/٢٠٨، البحر المحيط ١/٣٠٩، مغني اللبيب ٥٩٤الجنى الداني 
الفجائيــة ) إذا(وإذا كانـت ظرفًــا فتحتـاج إلى عامـل فيهــا فيعـسر؛ لأنــه لا يمكـن أن يعمـل مــا بعـد        : ((...  قـال أبـو حيــان  )٢(

: هــي المــضافة إلى الجملــة بعــدها، فقــال بعــضهم ) لمَّــا(الفعــل الــذي يليهــا؛ لأن ) لمــا(فيمــا قبلــها، ولا يمكــن أن يعمــل في  
 . ٣/٣٠٩البحر المحيط )) جزعوا: كأنه قيل) يخشون(معنى ) لمَّا(الفاعل في 

يخشون الخـشية النـاس   : ة المحذوف، على تقديرهذا هو المشهور فيها، وأجاز بعضهم أن تكون حالاً إما من ضمير الخشي      ) ٣(
 .٤/٤١، الدر المصون ٣/٣٠٩البحر المحيط : انظر هذه الأوجه في. مثل خشية االله، وإما من الضمير في يخشون

هنـا  ) إذا: (وقيـل : ((قـال العكـبري  .  ضعف العكبري كوا هنـا بمعـنى ظـرف الزمـان، ووافقـه أبـو حيـان والـسمين الحلـبي             )٤(
الزمانيـة يعمـل فيهــا إمـا مـا قبلـها أو مـا بعـدها، وإذا عمــل فيهـا مـا قبلـها كانـت مــن            ) إذا(يـة، ولـيس بـشيء؛ لأن    الزمان

فلمـا كتـب علـيهم القتـال في وقـت خـشية فريـق منـهم، وهـذا يفتقـر إلى           : صلته، وهذا فاسد هاهنـا؛ لأنـه يـصير التقـدير        
هنا ليس لها جواب، بـل هـي   ) إذا(ن العامل فيها جوابا لها، و، ولا جواب لها، وإذا عمل فيها ما بعدها كا   )لمَّا(جواب  
 .   ٤/٤٠، الدر المصون ٣/٣٠٩البحر المحيط : وانظر. ١/٢٩٩التبيان ))). لمَّا(جواب 

 المـصري، كـان في النحـو    ، وهو طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي)١/١٨٧(في المحيط اموع بذلك  هو ابن بابشاذ كما سماه   )٥(
في النحــو وشــرحها، وشــرح الجمــل  ) المقدمــة: (إمــام عــصره في مــصر، وقــد ذاع صــيته، وســارت تــصانيفه، والــتي كــان منــها    

 .  ٢/٤٢٢، وفيات الأعيان ٢/٩٥إنباه الرواة : انظر. توفي في مصر سنة تسع وستين وأربع مئة من الهجرة. للزجاجي
 . من مصادرهذا الرأي لابن بابشاذ ولا في نسبته له في ما لدي لم أقف على )٦(

= 

]ب/٢٢[



 

 

 

: بمعنى الـواوِ تقـديره  : تخييرِ، وقيلَ لل: للإامِ، وقيلَ : قيل) أَو أَشد خشيةً  : (في قولِه ) أو(و
  .)١(وأشد خشيةً 

لأجـلِ أي شـيءٍ   : ، كأنـه يريـد  )٢(لام الأَجلِ) ربنا لِم كَتبت علَينا القِتالَ : (واللام في قولِه  
ــالَ، وأصــلُه    ــا القت ــف، علــى مــا تقــدم  )لِمــا(كَتبــت علين ــين ا )٣(، فحــذِفَت الأل لخــبرِ ، مــن الفــرقِ ب

 .)٤(والاستخبارِ
: بمعـنى الـتمني؛ لـدخولِها علـى فعـلِ االلهِ عـز وجـلَّ؛ لأنـه لا يـوبخ، وتقـديره                  ) لَولاَ: (وقولُه
  .ليتك أخرتنا

الآيةِ جلي ٥( قد مضى مثالُه،وسائر( . 
      نزولِ هذه الآيةِ أنَّ جماعـةً كـانوا يـستأذنونَ الـنبي وهـو  -  صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وسبب 

 صـلى االلهُ  -؛ لِما يسمعون مـن أذاهـم للمـسلمين، فلـم يـأذنْ لهـم الـنبي        في مكةَ في قتالِ المشركين 
  .)٦(لجهادِ، قالوا ما حكى االلهُ عنهم  وأُمِروا با، فلما خرجوا إلى المدينةِ،-عليه وآلِه 

 وقُدامــةُ بــن   )٩( والمِقْــداد )٨( بــن عــوفٍ   وعبــدالرحمن )٧( منــهم ســعد بــن أبي وقــاص    :قيــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ) ١/٢٩٩(والعكـبري في التبيـان   ) ٣/٢٨٦(وقد قال ذا القول الطبرسي في مجمـع البيـان          =

 ).  ٤/٤٠(والسمين الحلبي في الدر المصون ) ٣/٣٠٩(
، البحـر المحـيط   ١٠/١٦٣، التفـسير الكـبير للـرازي    ٣/٢٨٦مجمـع البيـان   ، ٤/١٣٦المحـرر الـوجيز   :  انظر هـذه الأقـوال في     )١(

 . ٤/٤٢، الدر المصون ٣/٣١١
 . من هذا الجزء٥٥ سبق بيان هذه اللام في هامش صفحة )٢(
، )٩٩، ٩٨، ٧١، ٧٠، ٦٥: (قبــل هـذه الآيـة في خمــس آيـات مـن ســورة آل عمـران، وهـي الآيــات      ) لِـم (وردت لفظـة  ) ٣(

 .من الجزء الأول، فلعل هذا التعليل مضى فيهاوهي ضمن المفقود 
 .   ١/٣٢٨، مغني اللبيب ٤٨٦كشف المشكل :   انظر هذا التعليل في)٤(
 .لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ٥(
، تفــسير البغـــوي  ٣٠٥آن للواحــدي  ، أســباب نـــزول القــر  ٣/٨٥، تفـــسير ابــن أبي حــاتم   ١/٢٤٢تفــسير مقاتــل   :  انظــر )٦(

 .   ٣/٢٨٦، مجمع البيان ٤/١٣٥، المحرر الوجيز ١/٤٥٣
 القرشــي، مــن الــسابقين إلى الإســلام، وأحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة، شــهد     ســعد بــن مالــك بــن أُهيــب بــن عبــد منــاف  )٧(

 .، وتوفي في العقيق سنة خمس وخمسين، ودفن بالبقيع- عليه وسلم  صلى االله–المشاهد كلها مع النبي 
 .   ٢/٣٠، الإصابة ٢/٣٠٧، أسد الغابة ٢٧٥الاستيعاب : انظر

 .  )٨٣ص  ( سبقت ترجمته)٨(
ة بــن مالــك البــهراوي، يعــرف   المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلب ــ : وهــو.  كمــا في بعــض الروايــات  المقــداد بــن الأســود الكنــدي )٩(

= 
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  .)٢( وغيرهم)١(مظْعونٍ
ــلَ ــمِ     : وقيـ ــخين في العلـ ــوا راسـ ــسلمين، لم يكونـ ــن المـ ــةٌ مـ ــم جماعـ ــن  .)٣(هـ ــةٍ مـ  وفي جماعـ

  . وااللهُ أعلم.)٥( في المنافقين: وقيلَ. )٤(اليهودِ
M  »  º   ¹  ¸  ¶µ  :قولــه تعــالى   ´   ³        ²  ±  °   ̄  ®   ¬
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) يـدرِككُّم (، و )تكُونـوا (نـونَ مـن   شـرطٌ، ولهـذا جزمـه، وحـذَف ال       ) أَينما تكُونـوا  : (قولُه
، فسكنت )يدركُكُم(خبره، وهو مجزوم، وعلامةُ الجزمِ فيه سكونُ الكافِ المدغمةِ، وكانَ أصلُه    

 .الكاف، وأدغمت في الكافِ الأخرى
حــرف امتنــاعٍ، يفتقــر إلى جــوابٍ، وجوابــه لام مقــدرةٌ محذوفــةٌ يــدلُّ عليهــا المعــنى،  ) لـو (و

 . )٧( الموت  )٦( ولو كنتم في بروجٍ مشيدةٍ لأدرككم:تقديره
، مرفــوع علـى الابتــداءِ، وهــو  )كُــلٌّ: (؛ لأنَّ قولَـه )قُــلْ كُــلٌّ: (وسـائر الآيــةِ جلــي إلى قولِـه  

نكرةٌ ليس فيه شيءٌ من أنواعِ المُعرفـاتِ، وإنمـا تعريفـه بـشيءٍ غريـبٍ، وهـو تـضمن الإضـافةِ إلى              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمقداد بن الأسود؛ لأنه حالفه بعد أن أصاب دما في ديـاره فَنـسب إليـه، مـن الـسابقين إلى الإسـلام، هـاجر الهجـرتين،           =

 .، توفي في المدينة سنة ثلاث وثلاثين– صلى االله عليه وسلم –وشهد المشاهد كلَّها مع رسول االله 
 .    ٣/٤٣٣، الإصابة ٤/١٨٤ة ، أسد الغاب٦٩٩الاستيعاب : انظر

، مـن الـسابقين إلى الإسـلام، هـاجر الهجـرتين، وشـهد المـشاهد كلـها مـع           قدامة بن مظعون بن حبيب بـن وهـب القرشـي      )١(
 . ، توفي سنة ست وثلاثين من الهجرة- صلى االله عليه وسلم -الرسول 

 .   ٣/٢١٩، الإصابة ٣/٤٧٨، أسد الغابة ٦١٩ الاستيعاب: انظر
، ١/٤٥٣، تفـسير البغــوي  ٣٠٥، أسـباب نـزول القــرآن للواحـدي    ١/٢٤٢تفـسير مقاتــل  :  نـص علـى هــؤلاء الأربعـة في   )٢(

 . ٣/٢٨٦مجمع البيان 
 .   ٢/٣٢٠تفسير الثعلبي :  انظر)٣(
 . ٤/١٣٥رر الوجيز ، المح٣/٨٣، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٤١٥تفسير الطبري :  انظر)٤(
 .١٠/١٦٣، التفسير الكبير للرازي ٤/١٤٥، المحرر الوجيز ٢/٣٢٠تفسير الثعلبي :  انظر)٥(
 . ، بزيادة كاف بعد الدال، وهو تصحيف)لأدكرككم: ( في الأصل)٦(
 .٤/٤٤الدر المصون : انظر) ٧(
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 . )١( من عندِ االلهِ -الحسنة والسيئة:  أي– قلْ كلُّها :ذكورين، تقديرهالشيئين الم
 . )٢(قد مضى مثالُه ) لِهؤلاءِ القَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا: (وقولُه

لـو أطاعونـا لم يخرجــوا   : سـبب نـزولِ هـذه الآيـةِ أنَّ المنـافقين لَمـا وقعـت وقعـةُ أحـدٍ قـالوا          
  .)٣(للقتالِ، ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 

ــه ــن يــومِ قــدم علينــا هــذا  : أنَّ المنــافقين واليهــود قــالوا) وإِنْ تــصِبهم (:وســبب نــزولِ قولِ مِ
 فـأنزلَ االلهُ  ،)٤( مـا زلنـا في نقـصٍ مـن ثمارنـا وأرزاقِنـا      -يعنون الـنبي صـلى االلهُ عليـه وآلِـه     -لرجلُ    ا

 ا للنبي٥(  صلى االله عليه وآله /هذه الآيةَ متعجب(.  
×  M  é  èç   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  :قولُه تعالى

   ì  ë   ê  $  #   "  !  .  -  ,    +  *  )   (  '&  %L  
ــه)٦(شــــــــــرطيةٌ) مــــــــــا أَصــــــــــابك: (في قولِــــــــــه) مــــــــــا(  :، وجوابهــــــــــا الفــــــــــاءُ في قولِــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٠٤، الفريد ١/٣٠٠التبيان :  انظر)١(
 .عله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثيرلم يسبقه مماثل بنصه، ول) ٢(
 . ٣/٢٨٨، مجمع البيان ٣٠٦، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٣٢٠، تفسير الثعلبي ١/٢٤٣تفسير مقاتل :  انظر)٣(
 . أو نحوها، ولعله تصحيف] وأرازقنا [  في الأصل )٤(
 . ١٠/١٦٥تفسير الكبير للرازي ، ال٣/٢٨٨، مجمع البيان ٢/٣٢١تفسير الثعلبي :  انظر)٥(
، والــسمين الحلــبي في الــدر المــصون   )٢/٣٠٥(، والهمــذاني في الفريــد  )١/٣٠٠(رجــح هــذا الوجــه العكــبري في التبيــان   ) ٦(

 بمعـنى  تكـون  أن يحسن ولا ،)االله فمن (:والجواب يصيبك، :بمعنى )أصابك(و شرطية، )ما: (((قال العكبري ). ٤/٤٧(
 فهـو : والتقـدير  أشـبه،  والـشرط  العمـوم،  علـى  والمعنى مخصصا، ماضيا لهم المصيب يكون أن تضىيق ذلك لأن ؛)الذى(

 .١/٣٠٠التبيان ). )أصبت :يقلْ لم ولذلك والجَدب، الخِصب بالآية والمراد االله، من
، ومكـي في  )١/٤٧٣(موصـولة، ووافقـه النحـاس في إعـراب القـرآن      ) مـا (نَّ إ) ١/٤٥٠(وقال الأخفش في معاني القـرآن        

 وليـست  ،)الـذي ( بمعـنى  فيهمـا  )مـا : (((قال مكـي ). ١/٢٦١(وابن الأنباري في البيان  ) ١/٢٠٤(مشكل إعراب القرآن    
 ألاَّ ويجــوز يقــع، أنْ يجــوز مبــهما، إلا يكــون لا والــشرط والخِــصب، الجَــدب :وهــو بعينــه، شــيء في نزلــت لأــا للــشرط؛

ــى ذلــك  فــدلَّ  فعــل،  صــلته أنَّ مــع  ،)الــذي ( في يالــذ  للإــام الفــاء  دخلــت  وإنمــا  يقــع،  المعاصــي  في ليــست  الآيــة  أنَّ عل
 . ١/٢٠٤مشكل إعراب القرآن ).)أصبت ما :يقل ولم )أصابك ما( اللفظ فإن وأيضا الزيغ، أهل قال كما والطاعات،

 كمـا  - الإـام  في صـل أ الـشرطية  لأنَّ أظهـر؛  والأول: ((وقال الـسمين الحلـبي في تـرجيح قـول العكـبري علـى قـول مكـي         
 الموصـولُ  يـشبه  ألاَّ يقتـضي  هـذا  ،)بعينـه  شـيء  في نزلَـت  لأـا (: مكـي  وقـول . عليهـا  فبالحمل والموصلة ،- البقاء أبو ذكر

 تـدخلِ  لـم بالـشرط، ف    يـشبه  لم بعينه، شيءٌ به أُريد فمتى وإلاَّ بعينه، شيء لا الإام به يراد حتى به يشبه لا لأنه بالشرط؛
= 

]أ/٢٣[
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)ه)١()فَمِنفهي من االلهِ: ، والفاءُ داخلةٌ على مبتدأ محذوفٍ، تقدير . 
  .)٢()ما(ى في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ عل) مِن حسنةٍ: (وقولُه
 . )٣(في موضعِ الرفعِ، على أنه خبر المبتدأ المحذوفِ) فَمِن االلهِ(: وقولُه

  :يجوز فيها وجهان) وأَرسلْناك: (والواو في قولِه
 .ونحن أرسلناك: أنْ تكونَ واو الحالِ، وهي داخلةٌ على مبتدأ محذوفٍ، تقديره: أحدهما
ــاني ــةً  : والثـ ــديره   ) أَرســـلْناك(أنْ تكـــونَ عاطفـ ــلٍ محـــذوفٍ، تقـ حكَمنـــا بـــذلك  : علـــى فعـ

  . لِتعلَم التفرقةَ بين المعنيين.وأرسلناك رسولاً
:  والـسيئةُ هـي  .النعمـةُ، والـرزق، والـصحةُ، والنبـوةُ، واللطـف        : والحسنةُ التي مـن االلهِ هـي      

صـلى االلهُ  - يـرِد ذلـك الخـبر عـن الـنبي      ،المعصيةُ، يريـد أنـه إذا عـصى االلهَ امتحنـه أو جـزاه أو أدبـه            
 إلا )٥(يصِيب الرجلَ خدش عودٍ، ولا عثْرةُ قَـدمٍ، ولا اخـتِلاج عِـرقٍ     )٤(] ما (([: قالَ -عليه وآلِه 

فُو االلهُ أَكْثَرعبٍ، وما ي٦() )بِذَن(.  
ومــن تــولَّى فَمــا   ( وليــست الفــاءُ جوابــه، وكــذلك    ،شــرطٌ) مــن يطِــعِ الرســولَ  : (وقولُــه

اكلْنسه، والجوابان محـذوفان مقـدران، علـى معـنى        )أَرا جوابالفاءُ أيض يطـعِ الر  : ، ليست ـنسـولَ  م
  .نجا ومن تولى هلك؛ لأنَّ الجواب يجب أنْ يكونَ رابطًا بين المعنيين

إنَّ الحـسنةَ يـوم بـدرٍ، لَمـا أَبلَـوا وصـبروا نـصرهم االلهُ، وأحـسن إلـيهم             : وقيلَ في هذه الآيةِ   
  الــنبي ــا خــالفوا أمــرأحــدٍ، لَم ــه-بالنــصرِ، وإنَّ الــسيئةَ يــوم  الرمــاةُ )٧( وزايــلَ- صــلى االلهُ عليــه وآلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٧الدر المصون )). خبره في الفاءُ =
 .٤/٤٧الدر المصون : انظر. موصولة) ما(أو الفاء زائدة، إذا كانت ) ١(
 . من هذا الجزء١٥الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب )٢(
 .١/٢٦١البيان : انظر. إذا كانت موصولة) ما(أو خبر ) ٣(
 . ساقطة من الأصل، وقد وردت في روايات الحديث، ولا يستقيم الكلام إلا ا] ما[ )٤(
 .  ٢/٢٥٨) خلج(انظر مادة . الحركة والاضطراب،  ثم مثل ذا الحديث: أصل الاختلاج:  في اللسان)٥(
، الجـامع الـصغير   ٣/٢٨٩، مجمع البيـان  ٤/١٤٢، المحرر الوجيز ٢/٣٢٢، تفسير الثعلبي ٣/٢٤١٩تفسير الطبري :  انظر )٦(

ــرة ولا  : (( بأنــه موضــوع، ونــصه عنــده ٥/١٢٣، وحكــم عليــه الألبــاني في ضــعيف الجــامع الــصغير   ٢/٥٢٠ مــا مــن عث
 )).اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يغفر االله أكثر

 . ١١/٣١٧) يلز(مادة )) زايلَه مزايلَةً وزِيالاً إذا فارقه: يقال: (( جاء في اللسان)٧(
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 إلى غــيرِ ذلــك مــن خــلافٍ في الحــسنةِ  .)١(مركــزهم، خلَّــى بينــهم وبــين الكفــارِ، فوقعــت الهزيمــةُ   
 . )٢(والسيئةِ

M  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  :قولُه تعالى   /
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أمرنــا : أنْ يكــونَ خــبر مبتــدأ محــذوفٍ، تقــديره : مرفــوع علــى أحــدِ قــولين ) اعــةٌطَ: (قولُــه
  .)٣(منا لك طاعةٌ : أنْ يكونَ مبتدأً، وخبره محذوف، تقديره: طاعةٌ لك، والثاني

نعــت لمفعــولٍ محــذوفٍ أو ) غَيــر(، و)طَائفَــةٌ(في موضــعِ الرفــعِ، علــى أنــه نعــت ل ـــ) مِــنهم(و
:  أو أمـرا غـير الـذي تـأمرهم بـه، والتبيِيـت      ،بيت طائفةٌ قولاً غير الذي تقولُ لهم      : يرهلمصدرٍ، تقد 

  .تدبير الأمرِ ليلاً
مـا تبيـت الطائفـةُ،    : بلفظِ التـذكيرِ، وكـانَ أصـلُه أنْ يقـولَ     ) وااللهُ يكْتب ما يبيتونَ   : (وقالَ

  .نَّ الطائفةَ اسم للقومِ اتمعين لأ؛ولكنه حملَ الكلام على معنى
 .  )٤(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه

وسبب نزولِ الآيةِ، لأنَّ المنافقين كانوا يحضرون مجلـس الـنبي صـلى االلهُ عليـه، ويـسمعون            
  .)٥(كلامه، ويظهرون القبولَ، حتى يخرجوا من عندِه، ويخالفوا ما يقولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمـع  ١/٥٠٨، تفـسير المـاوردي   ٣/٨٩، تفسير ابـن أبي حـاتم   ٣/٢٤١٩، تفسير الطبري   ١/٢٤٣تفسير مقاتل   :  انظر )١(

 . ٣٠٢، زاد المسير ٣/٢٨٩البيان 
 المـصيبة  :والـسيئة  والـدنيا،  الـدين  في النعمـة  :الحسنة أن:  أحدها:أقاويل ثلاثة هنا ها والسيئة الحسنة في: ((قال الماوردي ) ٢(

 مـن  أحـد،  يـوم  أصـابه  مـا  :والـسيئة ،  بـدر  يوم أصابه ما :الحسنة أن:  والثاني .البصريين بعض قول وهذا،  والدنيا الدين في
 قـول  وهـذا  المعـصية،  :والـسيئة  الطاعــة،  :الحـسنة  أن:  والثالـث .والحـسن   عباس ابن قول وهو،  رباعيته وكسر رأسه شج
  .٣٠٢، زاد المسير ٣/٢٨٩مجمع البيان : وانظر. ١/٥٠٨تفسير الماوردي )). العالية أبي

، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٨١جـاج  ، معـاني القـرآن وإعرابـه للز   ١/٢٧٨معاني القرآن للفراء :  انظر هذين الوجهين في   )٣(
 . ٤/٥٠، الدر المصون ٣/٣١٧، البحر المحيط ٢/٣٠٧، الفريد ١/٣٠١، التبيان ٣/٢٩٠، مجمع البيان ١/٤٧٤

 .   لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ٤(
 .٤/١٤٤ المحرر الوجيز ،٣/٢٤٢٢، تفسير الطبري ١/٢٤٤تفسير مقاتل :  انظر)٥(



 

 

 ١٢٤ 

ML  :قولُـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى    K /       W  V   U  T    S  R     Q      P    O   NM   
Y X L 

 الأولُ لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، والثــاني للاســتئنافِ في      :ثلاثــةُ حــروفٍ  ) أَفَــلاَ  (:أمــا قولُــه  
علـى التـدبرِ،   إمـا التحـضيض   : ، فلمـا تركبـت صـار لهـا أحـد معنـيين      )٢(، والثالـثُ للنفـي  )١(الأصـلِ 

وإما التوبيخ على تركِ التدبرِ؛ لأنهم إذا تدبروا علِموا أنه معجِز جاءَ به صادق، وفيه عِلْم الغيـبِ      
                إلى غـيرِ ذلـك ،لأجـلِ خِلافِهـم همـمِ الـسالفةِ، ومـا أصـابالأُم صه، وفيه قِصمـن  )٣(من االلهِ سبحان 

برِ، فتكـونُ فائـدةُ التـدبرِ راجعـةً إلـيهم لـو فعلـوه، فلـم يفعلـوا، وكـذلك           المعاني التي تظهـر مـع التـد      
)٤(M  g  f  e   d   c  b  aL  :قولُه تعالى

 . 
ما تجدون فيه مـن الركَّـةِ والاضـطرابِ     : هو) الاختلاف الكثير (وسائر الآيةِ جلي، إلا أنَّ      

 .في المعاني واللَّحنِ والكذبِ وغيرِ ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٤في المحيط اموع ) أفلم: (في قولهم) لم(نص المؤلف أيضا على أا للاستئناف إذا دخلت على ) ١(

  :والمشهور في هذه الفاء أا للعطف، واختلِف في المعطوف عليه
ــدمت الهمــزة         ــل الهمــزة ظــاهرا أو مقــدرا، وقُ ــه قب ــى أن المعطــوف علي ــى أصــالتها في    فــالجمهور عل علــى الفــاء تنبيهــا عل

 .التصدير
إن المعطوف عليه مقدر بين الهمزة وحرف العطف؛ ليكـون كـل واحـد مـن     : وخالفهم الزمخشري فيما نسب إليه فقال 
 . الهمزة وحرف العطف في موضعه الأصلي

 . ٢/٤٨٢ همع الهوامع ،١/٢٢، مغني اللبيب ١/٣٢٨، الدر المصون ٣١الجنى الداني : انظر الخلاف في المسألة في
وبــالرغم مــن ذلــك، فــإنَّ كــلا الــرأيين معِيــب؛ لقيامــه علــى الحــذف    : ((... قــال عبــاس حــسن بعــد ذكــر هــذا الخــلاف  

والتقدير، أو التقديم والتأخير؛ ولعدم انطباق كل منهما على بعض الصور الأخرى، الـتي يـدور حولهـا وحـول مـا سـبق        
سبب في هــذا التكلــف، والالتجــاء إلى الحــذف والتقــدير والتقــديم والتــأخير،     فمــا ال ــ. جــدل طويــل واعتراضــات مختلفــة  

) ثم(و) الفــاء(و) الــواو(وعنــدنا مــا هــو أوضــح وأيــسر وأبعــد مــن التأويــل، وذلــك باعتبــار الهمــزة للاســتفهام، وبعــدها       
صلح أنْ يكـون  حـروف اسـتئناف داخلـة علـى جملـة مـستأنفة، وقـد نـص النحـاة علـى أنَّ كـلَّ واحـد مـن هـذه الثلاثـة ي ـ               

 .    واالله أعلم.ولم أر من نص على أا للاستئناف غيرهما. ٣/٥٧٢النحو الوافي )). حرف استئناف
 . ٣٠١ذكر ذلك أيضا في الجزء الأول ص ) ٢(
 . مكررة في الأصل) غير ذلك) (٣(
 . من سورة محمد) ٢٤(الآية ) ٤(

]ب/٢٣[
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تعـود  :  وقيـلَ .)١(طائفـةِ المُبيتـةِ  تعـود إلى ال :  فيها خـلاف، قيـلَ  )وإِذَا جاءَهم (:الهاءُ في قولِه  

والأقـرب  . وليس بشيءٍ، وإنْ كـانَ قـد ذُكِـر    . )٣(تعود إلى ضعفَةِ المسلمين   : وقيلَ. )٢(إلى المنافقين 
           علـى الـنبي هـم كـانوا يفرحـون بمـا يقـعإلى المنـافقين؛ لأن هـا تعـودمــن - صـلى االلهُ عليـه وآلِـه    -أن 

والهزيمــةِ، فيكتبــون بــذلك إلى الكفــارِ، ويــشاوروم ويفرحــون بــه علــى وجــهِ     الكــسائدِ والــنقصِ 
 .الحسدِ والعنادِ

ــه ــهِ (:والهـــاءُ في قولِـ ــدةٌ، تقـــديره ) أذَاعـــوا بِـ ــرِ، والبـــاءُ زائـ ــلَ:تعـــود إلى الأمـ ــوه، وقيـ :  أذاعـ
 . )٤( أخبروا، فهي على هذا غير زائدةٍ :بمعنى) أَذَاعوا(

ولـو  : علـى حـذفِ المـضافِ، تقـديره    ) ردوه: ( الهـاءُ في قولِـه  ،)ى الرسـولِ  ردوه إِلَ : (وقولُه
  .أنهم لا يخبرون بخبرٍ حتى يكونَ من الرسولِ: ردوا علمه أو استنباطَه إلى الرسولِ، على معنى

أنهـم  : ، على معـنى  تعود إلى الأمرِ  -أيضا–) يستنبِطُونه(والهاءُ في   ) لَعلِمه: (والهاءُ في قولِه  
يتفحصون في الأمرِ، ويظهر الخبر على أيديهم على حِلْيتِهِ وحقيقتِهِ، بخلافِ ما يخوض فيه غيرهم     

  .من جهالِ الناسِ ومن المنافقين
، ولا )٥(مرفوع على أنـه مبتـدأٌ  ) فَضلُ( و   ،بمعنى الامتناعِ ) لَولا) (ولَولا فَضلُ االلهِ  : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٤٢٤سيره قال ذا الطبري في تف). ٨١(التي وردت في الآية )  ١(
، تفـسير الـسمرقندي   ٢/١٤١، معاني القرآن للنحاس ١/٢٤٤تفسير مقاتل : انظر. هذا هو المشهور فيها عند المفسرين  )  ٢(

، زاد المـسير  ٤/١٤٧، المحـرر الـوجيز   ٣/٢٩٣، مجمـع البيـان   ١/٤٥٦، تفسير البغوي ٢/٣٢٤، تفسير الثعلبي   ١/٣٧١
 .٣/٣١٩، البحر المحيط ٣٠٥

، ٢/١٤١معـاني القـرآن للنحـاس    : وانظـر . ٢/١١٥، والزمخـشري في الكـشاف   ٢/٨٣ الزجاج في معاني القرآن قال ذا ) ٣(
 . ٣/٣١٩، البحر المحيط ٣٠٥، زاد المسير ٤/١٤٨، المحرر الوجيز ٣/٢٩٣مجمع البيان 

 .٤/٥١، الدر المصون ١/٣٠١التبيان : انظر هذين القولين في)  ٤(
أمــا الكوفيــون فــلا . مبتـدأ محــذوف الخــبر وجوبـا  ) لــولا(يـث يــرون أنَّ الاســم المرفـوع بعــد   هـذا علــى رأي البــصريين، ح )  ٥(

؛ )لــولا(نــه مرفــوع بــنفس إنــه فاعــل لفعــل محــذوف، وقــال الفــراء  إفقــال الكــسائي : يرونــه مبتــدأ، واختلفــوا في موضــعه
= 

١٢٥ 



 

 

 ١٢٦ 

به، بل   خبر له منطوق  ا بعدوجوب محذوف ه،   )١()لولا( الخبرمـسد يـسد الامتناعِ قد ؛ لأنَّ جواب
  .)لاتبعتم الشيطَانَ: (وهو قولُه

  :على أنه مستثنى من موجبٍ، وفي المستثنى منه خلاف) إِلا قَلِيلاً: (وقولُه
ــلَ ــه : قيـ ــن قولِـ ــو مـ ــتم: (هـ ــيلاًإِلا قَ) (لاتبعـ ــلَ. )٢()لِـ ــه : وقيـ ــن قولِـ ــو مـ ــذِين  : (هـ ــه الـ لَعلِمـ

هنبِطُونتسلاً ) (يإِلا قَلِي( يعلمـوه   : هو من قوله  : ، وقيل يستنبطونه إلا قليلاً، فلـم)٣( .   إلى غـيرِ ذلـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) لــولا(مـن  ) لا( لفعـل نابـت   نـه فاعـل  إوقـال بعـضهم   ). ١/٧٠(لاسـتغنائه ـا، وقـد رجـح هـذا الأنبـاري في الإنـصاف         =

 .الفعل ظاهرا أو مقدرا) لو(ولي ) لا(؛ لأنه إذا زالت )٢٩٤(منابه، ورجحه المالقي في رصف المباني 
، شــرح ١/١٣١، اللبــاب ١/٦٨، التبيــان ١/٧٠، الإنــصاف ١/٤٠٤، معــاني القــرآن للفــراء  ٢/١٢٩الكتــاب : انظــر

، مغــني اللبيــب ٦٠٢، الجــنى الـداني  ٤/١٩٠٤ارتـشاف الــضرب  ، ٢٩٤، رصــف المبــاني ١/٢٧٤الرضـي علــى الكافيـة   
 .  ١/٣٣٨، همع الهوامع ١/٣٠١

مبتدأ يرى أنَّ خبرها لا يكون إلا كونا مطلقًا، واجبا حذفه، وخـالف في ذلـك الرمـاني وابـن     ) لولا(نَّ ما بعد    إمن قال   )  ١(
أمـالي ابـن الـشجري    : انظـر رأيهـم في  . واجبـا ذكـره  نه قـد يكـون كونـا مقيـدا     إالشجري والشلوبين وابن مالك، وقالوا    

 .١/٣٣٧، همع الهوامع ١/٣٠١، مغني اللبيب ١/٢٧٦، شرح التسهيل ٢/٥١٠
واختـاره الزجـاج في   . ٣٠٦، زاد المـسير  ٤/١٥١، المحـرر الـوجيز   ٣/٢٤٢٩تفسير الطبري : هذا قول الضحاك كما في    )  ٢(

 .٢/٨٤معاني القرآن 
ومعلــوم أن صــرف الاســتثناء إلى مــا يليــه ويتــصل بــه أولى مــن صــرفه إلى الــشيء   : ((لقــولقــال الــرازي بعــد ذكــر هــذا ا 

 -: الأول: بـشيء خـاص، وفيـه وجهـان    ) الرحمـة (و) الفـضل (البعيد عنه، واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فـسرنا   
صـلى االله  -ة إنزال القـرآن وبِعثَـةِ محمـدٍ    في هذه الآي) رحمته(وبـ ) فضل االله( أن المراد بـ -وهو قول جماعة من المفسرين   

 وإنـزال القـرآن لاتبعـتم الـشيطان وكفـرتم بـاالله إلا       - صلى االله عليه وسلم -ولولا بعثة محمد : ، والتقدير-عليه وسلم   
 وعــدم إنــزال القــرآن مــا كــان يتبــع  - صــلى االله عليــه وســلم - مــنكم، فــإن ذلــك القليــل بتقــدير عــدم بعثــة محمــد   قلــيلاً
قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، وهم الـذين كـانوا   : طان، وما كان يكفر باالله، وهم مثل    الشي

فـضل  (أن المـراد بــ   :  وهـو - ما ذكره أبو مـسلم -: الوجه الثاني. - صلى االله عليه وسلم -مؤمنين باالله قبل بعثة محمد       
 فـبين   M ¶  µ   ´ L: ونته، اللذان عناهما المنـافقون بقـولهم  هو نصرته تعالى ومع: في هذه الآية) رحمته(وبـ  ) االله

 أهـل  وهـم  ،مـنكم  قليـل لا لاإ الـدين  وتـركتم  الـشيطان  لاتبعـتم  التتـابع  سـبيل  علـى  والظفـر  النـصر  حـصول  لولا أنه تعالى
 حقــا كونـه  شــرط مـن  لــيس أنـه  يعلمـون  الــذين ،المـؤمنين  أفاضــل مـن  المتمكنـة  والعــزائم القويـة  والنيــات ةفـذ النا البـصائر 
  .١٠/١٧٧التفسير الكبير )). وهذا أصح الوجوه وأقرا إلى التحقيق... الدنيا في الدولة حصول

، المحـرر  ٢/١٤٢، معـاني القـرآن للنحـاس    ٣/٢٤٢٨تفـسير الطـبري   : هذا قول الحسن وقتادة واختاره ابن قتيبة كمـا في       )  ٣(
 .١/٢٧٩ القرآن ، وأجازه الفراء في معاني٣٠٦، زاد المسير ٤/١٥١الوجيز 
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 . )١(من الخلافِ 
 اعتــزلَ الــنبي: لَ، قــا)٢( إنــزالِ هــذه الآيــةِ، مــا روي عــن عمــر بــنِ الخطــابِ   /والــسبب في 

ــه  - ــه وآلِ ــاس  ،-صــلى االلهُ علي ــنبي : ، وقــالوا ودخــلَ المــسجد، فخــاض الن ــه  -إنَّ ال  صــلى االله علي
لم :طلَّقت نساءَك، فقـالَ : اس قالوايا رسولَ االلهِ، إنَّ الن:  اعتزلَ نساءَه، فجئت إليه، وقلت   -وآله

فقمت على بابِ المـسجدِ  :  لو شئت فعلت، قالَ: فقالَ،أُخبرهم أنك لم تطلقهن  : أطلقهن، فقالَ 
وقلت :     ننساءَه، فترلت الآيةُ في شأني وشأ لم يطلق إنَّ النبي ،ها الناسأي.وأنا الـذي  :  قالَ عمر

منه الخبر ٣( استنبطت( . 
 كانَ يبعثُ السرايا، فإذا غَلَبوا - صلى االله عليه وآله -السبب في إنزالِها أنَّ النبي  : وقيلَ

، - صـلى االله عليـه وآلـه    - أو غُلِبوا بادر المنافقون في إفشاءِ الخبرِ قبـلَ أنْ يتحـدثَ بـه رسـولُ االلهِ          
 .)٤(فأنزلَ االلهُ تعالى هذه الآيةَ ردعا لمن يفعلُ مثلَ ذلك

) الفـضلُ (الحـديثُ عليـه كالحـديثِ علـى أولِ الآيـةِ، و     ) يكُم ورحمتـه  ولَولا فَـضلُ االلهِ علَ ـ    (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : مما قيل في ذلك)  ١(

. أذاعوا بـه إلا قلـيلا  :  في أول الآية على معنى   M  b  a   ̀ _     ^   ]  \  [  ZL :ـ أنه استثناء من قوله  ١
ــوجيز  ٣/٢٩٤، مجمــع البيــان  ٣/٢٤٢٩تفــسير الطــبري  : وهــذا قــول ابــن عبــاس والكــسائي والمــبرد كمــا في     ، المحــرر ال

، والطـبري  ١/٤٥١، الأخفـش في معـاني القـرآن    ١/٢٧٩واختاره الفـراء في معـاني القـرآن    . ٣٠٦ ، زاد المسير  ٤/١٥١
لأن علـم الـسرايا إذا ظهـر علِمـه المـستنبِطُ وغــيره،      : ((قـال الفـراء في تعليـل رجحـان هـذا الوجـه      . ٣/٢٤٣٠في تفـسيره  

 . ١/٢٧٩معاني القرآن )) ذاعةوالإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعض، فلذلك استحسنت الاستثناء من الإ
ذكـره الزمخـشري في الكـشاف    . لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلاً: ـ أنه مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل، والتقدير   ٢
 . ٤/٥٣، الدر المصون ٢/٣١١الفريد : وانظر. ٢/١١٧
 قلـيلاً مـن الأمـور كنـتم لا تتبعـون الـشيطان فيهـا،        لاتبعـتم الـشيطان كلكـم إلا   : ـ أنه مـستثنى مـن المُتبـعِ فيـه، والتقـدير       ٣

. لاتبعتم الـشيطان في كـل شـيء إلا في قليـل مـن الأمـور كنـتم لا تتبعونـه فيهـا، وعلـى هـذا فهـو اسـتثناء مفـرغ                  : فالمعنى
 . ٥٣/ ٤، الدر المصون ٤/١٥٢المحرر الوجيز : انظر
لــو كــان مــن عنــد غــير االله لوجــدوا فيــه الاخــتلاف   : في الآيــة الــسابقة، علــى معــنى ) وجــدوا(ـــ أنــه مــستثنى مــن فاعــل  ٤

 .٤/٥٣، الدر المصون ٢/٣١١الفريد : انظر. والتناقض إلا قليل منهم وهو من لا يمعن النظر
 .)٨٤ص  ( سبقت ترجمته)٢(
 .٣٠٥، زاد المسير ٤/١٤٨، المحرر الوجيز ٣/٢٤٢٧تفسير الطبري : انظر)  ٣(
 .٣٠٥، زاد المسير ٤/١٤٧رر الوجيز ، المح٣/٢٤٢٥تفسير الطبري : انظر)  ٤(

]أ/٢٤[



 

 

 ١٢٨ 

): الرحمــةُ( و الإســلام،): الفــضلُ: (وقيــلَ. )٢( وعلــى العكــسِ.)١(القــرآنُ): الرحمــةُ(والــنبي، : قيــلَ
  نــصرته للـــنبي :فــضلُه ورحمتــه  :  وقيــلَ .)٤(لطفُــه ورحمتــه وهدايتـــه   ): الفــضلُ : (وقيــلَ .)٣(القــرآنُ 

  .)٥( حينا بعد حين-صلى االله عليه وآله -
ثناءٌ مـن موجـبٍ، علـى مـا       منـصوب علـى أنـه اسـت       ) قَلِـيلاً ( و ،)لـو (جواب  ) لاتبعتم (:قوله

٦(تقدم(.  
~  �  ¡  ¢     £¤  ¥  ¦§  ̈   ©  M  ¬  «  ª  :قولُه تعالى   }   |   {

  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °¯  ®L  
  .فقاتلِ المشركين: محذوف على ما تقدم، تقديره) قَاتِلْ(مفعولُ 

 . )٧(فيهقد مضى الكلام ) في سبِيلِ االلهِ(و 
ــلْ في : جملــةٌ في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، تقــديره ) لا تكَلَّــف إلا نفْــسك: (وقولُــه فقاتِ

كمكلِّفٍ إلا نفس سبيلِ االلهِ غير.  
 . )٨(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه 

لـى القتـالِ،    المـؤمنين ع - صـلى االله عليـه وآلـه    -لمَّا نزلت هذه الآيةُ، حـرض الـنبي       : وقيلَ
    النبي بـدرٍ    - صلى االله عليه وآله   -فتثاقلوا، فخرج ا، حـتى بلـغَ موسـمفكفـاه  ،)٩( في سبعين راكب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــضحاك والــسدي كمــا في   )  ١( ــان  : روي عــن ال ، ٣٠٦، زاد المــسير  ١/٣١١تفــسير المــاوردي  : وانظــر. ٣/٢٩٤مجمــع البي

 .٣/٣٢٠، البحر المحيط ١/١٤٤، تفسير العز بن عبدالسلام ١٠/١٧٧التفسير الكبير للرازي 
ــه وســلم  الــنبي   : القــرآن، والرحمــة : الفــضل: أي)  ٢( ، تفــسير المــاوردي  ٣/٩٥تفــسير ابــن أبي حــاتم   : انظــر. صــلى االله علي

 .١/١٤٤، تفسير العز بن عبدالسلام ٣٠٦، زاد المسير ١/٣١١
 .٣/٢٩٤، مجمع البيان ١/٤٥٦، تفسير البغوي ٣/٣٢٥تفسير الثعلبي : روي عن ابن عباس كما في)  ٣(
 .١/١٤٤عبدالسلام ، تفسير العز بن ١/٥١١تفسير الماوردي : انظر)  ٤(
 . ١٠/١٧٨التفسير الكبير للرازي : انظر)  ٥(
 .في إعراب أول الآية)  ٦(
 .١/١١٥: انظر. من هذه السورة) ٧٤(عند إعراب الآية )  ٧(
 .  لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير)  ٨(
 . ٢٥١، ٢/١٨٨تاريخ الإسلام للذهبي : انظر. يه العرب من هلال ذي القعدة إلى ثامنهسوق كانت تقام في بدر، يجتمع ف)   ٩(



 

 

 ١٢٩ 

 وهــي الــتي تــسمى بــدرا  .، فانــصرفوا بنعمــةٍ مــن االلهِ)١(االلهُ بــأس المــشركين، ولم يخــرج أبــو ســفيانَ 
 .)٢(الصغرى 

¸  M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹ :قولُه تعالى
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) فَعشي نم (   شرطٌ عام    ـفَعش نأصـلُ اشـتقاقِها مِـن    : والـشفاعةُ .في كلِّ م ) ِفعوهـو ) الـش :
 ولأنـه يريـد أنْ   ؛ الطالب لغيرِه، فيصير بـه شـفْعا  :والشافع. )٣(الفرد  : وهو) الوترِ(الزوج، نقيض   

ضا بمترلـةِ  ، فيكـونُ أي ـ )٤(يوصِلَ إلى المشفوعِ شيئًا مع ما يكونُ معـه مـن نبـلٍ، أو يـدفع عنـه ضـررا              
  . بمترلةِ الشفعِ)٥( فيكونان،الجاعلِ له شيئًا مع شيءٍ

المـراد بـه   :  وقيلَ.الدعاءُ له بالخيرِ، والدعاءُ عليه بالشر: المراد ا في الآيةِ قيلَ   ) الشفاعةُ(و
 . )٦( وهو قريب من معنى الأولِ.الطلب أنْ يصلَ إليه منه خير أو أنْ يدفع عنه شرا

:  والكِفْلُ  هو السهم من الخيرِ،:النصيب:  فيقولُ،م من يفَرق بين النصيبِ والكِفْلِ     ومنه
 من الشر ٧(هو الإثمُ والوزر( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٥ص  (سبقت ترجمته) ١(
، ٣٠٦، زاد المـسير  ٣/٢٩٦، مجمـع البيـان   ٢/١١٧، الكـشاف  ١/٤٥٧، تفـسير البغـوي   ٢/٣٢٦تفسير الـثعلبي    : انظر)  ٢(

 .١/١٧٨التفسير الكبير للرازي 
 .٨/١٨٣) شفع(، لسان العرب مادة ٣/١٠٢٩) شفع(الصحاح مادة : انظر)  ٣(
 . ، ولعل الصواب ما أثبته)ضرارا(في الأصل ) ضررا)  (٤(
 .، والصواب ما أثبته)فيكونا(في الأصل ) فيكونان) (٥(
ــولين في  )  ٦( ــذين القـ ــر هـ ــاوردي  : انظـ ــسير المـ ــشاف ١/٥١٢تفـ ــان  ٢/١١٨، الكـ ــع البيـ ــسير ٣/٢٩٧، مجمـ ، ٣٠٧، زاد المـ

 .١٠/١٨١كبير للرازي التفسير ال
أن يصير الإنسان شفعا لوتر المسلمين في قتال عـدوهم فيكـون لـه    : وقيل فيهما معنى ثالث بعيد عن هذين المعنيين وهو      

النصيب في الآخرة من الأجر، أو يكون شفعا لوتر أهل الكفر فيقاتل المـسلمين فيكـون لـه الـوزر في الآخـرة، وهـذا مـا          
 .؛ لموافقته لسياق الآية التي قبل هذه الآية)٣/٢٤٣١(رجحه الطبري في تفسيره 

، زاد المـسير  ٣/٢٩٧، مجمـع البيـان   ٤/١٥٤، المحـرر الـوجيز   ١/٥٧٧أحكـام القـرآن لابـن عـربي     : وانظر هـذا القـول في    
 .١٠/١٨١، التفسير الكبير للرازي ٣٠٧

 .٢/٣٢٧، تفسير الثعلبي ٣/٩٧ ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٤٣٢تفسير الطبري : روي ذلك عن قتادة  كما في)  ٧(



 

 

 ١٣٠ 

 وإنما قد سمِع هذا في الخيرِ وهـذا في  ، النصيبِ/عنى  هما شيءٌ واحد بم    :ومنهم من يقولُ  
  ١(الشر( .  على هذا أنْ تقولَ   ،وهذا هو الصحيح مـن الخـيرِ،      :  فيجوز ونـصيب ،مـن الـشر نصيب

 إلا أنـه أكثـر   ،)٢( M¦  ¥       ¤  £  L  :وكِفْلٌ من الشر، وكِفْلٌ من الخـيرِ، بـدليلِ قولِـه تعـالى       
ستعملُ الكِفْلُ في الشرما ي.  

في ) مِنهـا (هو الاسـم، و ) نصِيب(خبر مقدم، و ) لَه( و ،جواب الشرطِ ) يكُن لَه  (:وقولُه
  .كائن منها:، أي)نصِيب( الرفع، على أنه نعت لـ )٣(]موضع[

النصب، علـى أنـه مفعـولٌ لــ     ) علَى كُلِّ شيءٍ(موضع  )  شيءٍ وكَانَ االلهُ علَى كُلِّ   : (وقولُه
مقتدرا أو حافظًا أو شـهيدا أو حـسيبا   : اسم فاعلٍ، يعملُ عملَ الفعلِ، بمعنى) مقِيتا(؛ لأنَّ   )مقِيتا(

 . )٥(، كلُّ ذلك يجوز في أصلِ وضعِ اللغةِ )٤(أو مجازيا
صـلى   - ما روي عن عائشةَ، أنـه دخـلَ يهـودي علـى الـنبي       وسبب نزولِ هذه الآيةِ، على    

 علـى معـنى أنـه يـدعو علـى      ،هـو المـوت  ): الـسام ( و، السام عليـك يـا محمـد      : فقالَ -االله عليه وآله    
  االله عليه وآله   صلى -النبي - قالـت : االلهِ، أتقـولُ         : فقلـت واللعنـةُ يـا عـدو امالـس عليـك بـلْ أنـت 

  صـلى االله عليــه وآلــه -هـذا للــنبي -  مــا قــالَ،  :- صــلى االله عليـه وآلــه - ؟ فقـالَ الــنبي سمعـت قــد 
فقلت :فترلَ قولُه تعالى.وعليك ) :فَعشي ن٦()م(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢/١٤٦، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٨٥، معـاني القـرآن للزجـاج    ١/٢٨٠معاني القرآن للفراء : هذه هو المشهور انظر  )  ١(

، ٤/١٤٧٣) كفـل (، الصحاح مادة ١٠/١٨٢، التفسير الكبير للرازي ٤/١٥٤، المحرر الوجيز ٢/٣٢٧تفسير الثعلبي  
 .١١/٥٨٨) كفل(لسان العرب مادة 

 .من سورة الحديد) ٢٨(جزء من الآية )  ٢(
 .ساقطة من الأصل)  ٣(
الحفـيظ الـذي يعطـي الـشيء     : وثانيهـا . أنه المقتدر، عن السدي وابـن زيـد  : أحدها: قيل في معنى المقيت أقوال : ((قال الواسطي )  ٤(

اـازي، عـن   : وخامـسها . سيب، عنه أيـضا الح: ورابعها. الشهيد، عن مجاهد: وثالثها. قدر الحاجة من الحفظ، عن ابن عباس    
 . ٣/٢٩٧مجمع البيان )). يجازي على كلِّ شيء من الحسنات والسيئات: أبي علي الجبائي، أي

ــرآن وإعرابـــه للزجـــاج  : وانظـــر ــاني القـــرآن للنحـــاس ٢/٨٥معـــاني القـ ــسير الـــثعلبي ٢/١٤٦، معـ ــسير ٢/٣٢٨، تفـ ، تفـ
 . ٤/١٥٤، المحرر الوجيز ١/٥١٢الماوردي 

 .٢/٩٠) مقت(، لسان العرب مادة ٤/٣٤٢٨) مقت(ذيب اللغة مادة :   انظر)٥(
). ٢٧٠١(، والترمـذي في كتـاب الاسـتئذان والآداب    )٦٢٥٦(أصل هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاسـتئذان        )  ٦(

= 

]ب/٢٤[



 

 

 ١٣١ 

   ي قولَ منقَوونزلـت .إنَّ الشفاعةَ ثابتةٌ:  يقولُفهذا ي        يـةً قـولَ الـنبيقَوها مالآيـةُ الـتي بعـد 
M  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ  : وهـي قولُـه  ، مِن كونِه رد عليه مثلما قالَ - صلى االله عليه     -

Ø   ×  Ö  L  ِبالوجوب مسلمٍ، فيما يتعلق وا إنْ كانَ غيردا، أو ر١( إنْ كانَ مسلم( . 
M  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ  :قولُه تعالى

   á  4  3   2  1  0   /   .-  ,   +  *   )   (  '   &%     $   #  "  !L  
إذا سلِّم عليكم : ولُ السلام في لغةِ العربِ، كأنه يق   :أصلُ التحيةِ هي  ) وإِذَا حييتم  (:قولُه

ذه اللَّفظةِ فحيوا بأحسن منها، إنْ كـانَ المـسلِّم مـسلِما، وإنْ كـانَ يهوديـا أو نـصرانيا أو فاسـقًا           
 جـاءه  - صلى االلهُ عليـه وآلـه   - والأصلُ في ذلك أنَّ النبي ، فردوها من غيرِ زيادةٍ   )٢(على خلافٍ 
الــسلام : وعلــيكم الــسلام ورحمــةُ االلهِ، ثم جــاءه آخــر فقــالَ : الــسلام علــيكم، فقــالَ: رجــلٌ، فقــالَ

الــسلام : وعلــيكم الــسلام ورحمــةُ االلهِ وبركاتــه، ثم جــاءه الثالــثُ فقــالَ : علــيكم ورحمــةُ االلهِ، فقــالَ
يـا رسـولَ االلهِ زِدت الأولَ والثـانيَ ولم تـزد     : وعليكم، فقيلَ لـه : عليكم ورحمةُ االلهِ وبركاته، فقالَ  

   )٣(. والثالثَ لم يبقِ لي شيئًا فأزيده،إنَّ الأولَينِ أبقيا لي: الثالثَ، فقالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/١٨١وذكره الرازي سببا لترول الآية في التفسير الكبير  =
 .وجوب رد السلام: يعني)  ١(
وخـالف في ذلـك جماعـة    ... ذهب الجمهور إلى أنـه لا يـسلم علـى الفاسـق ولا المبتـدع     : ((  قال ابن حجر في فتح الباري    )٢(

 .١١/٤٩)) يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا: كما تقدم في الباب قبله، وقال ابن وهب
 فقـال  ،-وسـلم  عليـه  االله صـلى - الـنبي  إلى نفـر  ثلاثـة  اءج:روى الطبراني نحوه بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   ) ٣(

 علـيكم  الـسلام : فقـال  الثـاني  فجـاء  االله، ورحمـة  وعلـيكم : -وسـلم  عليـه  االله صـلى - الـنبي  عليـه  فرد عليكم، سلام: الأول
 علـيكم  مالـسلا : فقـال  الثالـث  وبركاتـه، وجـاء    االله ورحمـة  وعلـيكم : -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبي عليه فرد االله، ورحمة
 عليــه االله صــلى- الــنبي مـع  جــالس الفــتى وأبــو وعلـيكم، : -وســلم عليــه االله صــلى- الـنبي  عليــه فــرد وبركاتــه، االله ورحمـة 
 مــا: -وســلم عليــه االله صــلى- االله رســول فقــال شــيئًا، بنــي تــزد ولم وفلانــا فلانــا زدت االله، رســول يــا: فقــال ،-وســلم
 .٥/٤١٥المعجم الكبير )).  قال ما مثل عليه فرددنا زيادة من له وجدنا

، ١/٥١٣، تفــسير المــاوردي ٢/٨٦، معــاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج  ٣/٢٤٣٦تفـسير الطــبري  : وانظـر هــذا الحــديث في 
 . ١٠/١٨٦، التفسير الكبير للرازي ٣/٢٩٩مجمع البيان 



 

 

 ١٣٢ 

:  وقيــلَ،)٢( M$  #  "  !L  : التحيــةَ الــسلام قولُــه تعــالى )١(]أنَّ[والحُجــةُ علــى 
  : ودليلُه قولُ الشاعرِ،التحيةُ المُلْك؛ لأنَّ المَلِك يحيا برد السلامِ عليه

 )٣(          قَد نِلْته إِلا التحِية مِن كُلِّ ما نالَ الفَتى
  . إلا المُلك:أي

 . جليوسائر الآيةِ الأولةِ
جــواب قــسمٍ مقــدرٍ ) لَيجمعــنكُم: (الــلام في قولِــه) االلهُ لا إِلَــه إِلا هــو لَيجمعــنكُم: (وقولُـه 

أُقْسِم لَيجمعـنكم؛ لأنَّ الفعـلَ المـضارع إذا أُكِّـد مـع الـلامِ دلَّ        : محذوفٍ، يدلُّ عليه المعنى، تقديره    
  .على قَسمٍ في الكلامِ

هـي  :  وقيـلَ ،يـسمى يـوم الجَمـعِ     ) يومِ القيامةِ (، و )في(بمعنى  : قِيلَ) إِلى يومِ القِيامةِ  : (قولُهو
ليخــرجنكم مـن قبـورِكم بعـد المـوتِ إلى يـومِ القيامــةِ،      :  حالِهـا بمعـنى الانتـهاءِ، علـى تقـديرِ     /علـى  

 .)٤( القيامةِ، وجمعهم للحسابِعلى معنى أنه يجمعهم في القبورِ من أولِ الدنيا إلى يومِ
: هذه الواو تـسمى واو التحقيـقِ، وهـي عربيـةٌ، قلَّمـا ذُكـرت، كأنـه يريـد         ) ومن (: وقولُه

ــا، لا أَصــدق مــن االلهِ    ( و.)٥(حقــن لفظُهــا لفــظُ الاســتفهامِ، ومعناهــا علــى معــنى    ) م:  أحــد ــيس  ل
من االلهِ  أصدق .  مِن االلهِ( وموضع (معمـولٌ للـصفةِ وهـو    النص ،ب) قـديثًا ( و ،)أَصـدح (  منـصوب

  .على التمييزِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] أنَّ)  [١(
 . من سورة الأحزاب) ٤٤(جزء من الآية ) ٢(
، الـشعر والـشعراء   ٣٣المعمـرون والوصـايا لأبي حـاتم السجـستاني     : بيت من مجزوء الكامل، لزهير بن جنـاب الكلـبي في     )  ٣(

، البــصائر والــذخائر لأبي حيــان التوحيــدي  ١٩٠، المؤتلــف والمختلــف للآمــدي  ١٠/١٨، الأغــاني ١/٢٩٥لابــن قتيبــة 
ــاس   ٤/١٠٢ ــات النـ ــاني كلمـ ــر في معـ ــصح١/٦١، الزاهـ ــادة ، الـ ــا(اح مـ ــادة  ٥/١٨٥٦) حيـ ــرب مـ ــسان العـ ــا(، لـ ) حيـ

، مجمــع البيــان ١/٥٨١، أحكــام القــرآن لابــن عــربي  ٢/٤٢٤، تفــسير المــاوردي ٥/٤١٨٤، تفــسير الطــبري ١٤/٢١٦
 .  ٧/١١١، المحرر الوجيز ٣/٢٩٨

 .٤/٥٨، الدر المصون ٢/٣١٤، الفريد ١/٣٠٢التبيان : انظر هذين المعنيين في)  ٤(
 .يها ذا المصطلحلم أقف عل)  ٥(

 ]أ/٢٥[
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تـــسمى لام البــــالِ  ) لَكُـــم : ( والـــلام في قولِــــه ،للاســـتئنافِ ) فَمـــا لَكُــــم  (:الفـــاءُ في قولِـــه  
في موضـعِ الرفـعِ علـى أنـه     ) لَكُـم (استفهاميةٌ في موضعِ الرفعِ علـى الابتـداءِ، و   ) ما(، و  )١(والشأنِ

خبر.  
: ؛ لأنــه بمعــنى  )فِئَتــينِ (في موضــعِ النــصبِ علــى أنــه مفعــولٌ لمعــنى       ) في المُنــافِقِين  (:وقولُــه

 . )٢(فما لكم مختلفين في المنافقين : لخيصِمختلفِين، تقديره من طريقِ الت
ــصوب علــى الحــالِ، تقــديره  )فِئَتــينِ: (وقولُــه حــالَ : فمــا لكــم علــى هــذه الحــالِ، أي  :  من

  .)٣(الخلافِ 
 : وقد كَثُر الخلاف في تفسيرِ هؤلاءِ المنافقين الذين اختلفوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لم أقف عليها ذا المصطلح)  ١(
. أي شـيء كـائن لكـم في أمـر المنـافقين     : ، والتقـدير )لكم(أنه متعلق بما علق به الخبر : أحدهما: وقيل فيه وجهان آخران   )  ٢(

 .، كان نعتا لها فلما قدم صار حالاً)فئتين(أنه متعلق بمحذوف، حال من : الثاني
 . ٤/٥٩، الدر المصون ٣/٣٢٦، البحر المحيط ٢/٣١٥، الفريد ١/٣٠٣التبيان : ه فيانظر هذه الأوج 

 . وهذا مما جاءت فيه الحال جامدة، وينسب للبصريين، وعليه جمهور النحويين) ٣(
، مـشكل إعـراب   ١/٤٧٨، إعـراب القـرآن للنحـاس    ١/٤٥١معـاني القـرآن للأخفـش    : انظر إعراا على هذا الوجـه في  

، الـدر  ٣/٣٢٦، البحر المحـيط  ٢/٣١٥، الفريد ١/٣٠٣، التبيان ١/٢٦٢، البيان   ٢/١٢٢، الكشاف   ١/٢٠٥القرآن  
 .٤/٦٠المصون 

ــال الفــراء  ــصب : ((وق ــارك وتعــالى     : بالفعــل، تقــول ) فئــتين (فن ــا، كمــا قــال تب ــذين كفــروا قبلــك    :((مالــك قائم فمــا لل
مالـك النـاظر في أمرنـا؛ لأنـه كالفعـل      :  أن تقـول فـلا تبـال أكـان المنـصوب معرفـة أو نكـرة، يجـوز في الكـلام           )) مهطعين

مــن المنـصوب، جــاز نــصب  ) يفْعـل (و) فَعــل(ومــا أشـبهها، وكــل موضـع صــلحت فيـه    ) أظـن (و) كــان(الـذي ينــصب ب ــ 
معـاني القـرآن   )). ؛ لأـن نـواقص في المعـنى، وإن ظننـت أـن تامـات      )أظـن (و ) كـان (المعرفة منه والنكرة، كما تنصب  

١/٢٨١. 
رجحـه  . ، كمـا تكـون خـبرا لكـان وأخواـا     )مـالكم (إنـه يجعلـها خـبرا ل ــ   : د اختلِف في توجيه كلام الفراء هذا، فقيل   وق

 .١/٤٧٨وذكره النحاس في إعراب القرآن ) ٣/٢٤٤١(الطبري في تفسيره 
ــتين : إنــه يجعلــها خــبرا لكــان المحذوفــة، والتقــدير   : وقيــل  ، البحــر المحــيط  ٤/١٦٠المحــرر الــوجيز  : انظــر. مــالكم كنــتم فئ

 .     ٦٠/ ٤، الدر المصون ٣/٣٢٦
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 تخلَّفُوا عن أحـدٍ      : فقالَ قوم ١(هم الذين(.  وقـالَ قـوم :     الـنبي وا مـعهـاجر صـلى االلهُ  - قـوم
 -صـلى االله عليـه وآلـه   -إنهـم جماعـةٌ آمنـوا بـالنبي     : قوموقالَ . )٢(  ثم عاودوا إلى مكةَ  -عليه وآلِه 

، وهـذا هـو   )٤( يظهـرونَ الإسـلام  )٣(وهو في مكةَ، فلما خـرج، وأمـرهم بـالخروجِ، امتنعـوا، وبقـوا         
 f  e  d  )٦( ̀   M c  b  a: ، وكان أقربها؛ لأنه قالَ)٥(أقرب الوجوهِ وإن كانت كثيرةً  

gL)٧( . 
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ــه) لَــو( لــو : ، تقــديره)ودوا( للامتنــاعِ، وجوابهــا لام محــذوف مِــن ) لَــو تكْفُــرونَ: (في قولِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إعـراب  ٣/١٠٠، تفسير ابـن أبي حـاتم   ٣/٢٤٣٨تفسير الطبري : روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي االله عنه كما في   )  ١(

، ١/٥١٥، تفـسير المـاوردي   ٣٠٦، أسـباب نـزول القـرآن للواحـدي     ٢/٣٢٩، تفسير الثعلبي    ١/٤٧٨القرآن للنحاس   
 .٣/٣٠٠، مجمع البيان ٤/١٥٩، المحرر الوجيز ١/٥٨٣رآن لابن عربي أحكام الق

، معــاني القــرآن  ٣/٢٤٣٨، تفــسير الطــبري  ١/٢٨٠، معــاني القــرآن للفــراء  ١/٢٤٦، تفــسير مقاتــل ٥٥تفــسير مجاهــد  : انظــر)  ٢(
، تفسير ٣٠٨واحدي ، أسباب نزول القرآن لل٢/٣٢٩، تفسير الثعلبي ٣/١٠١، تفسير ابن أبي حاتم ٢/٨٧وإعرابه للزجاج 

 . ٣/٣٠٠، مجمع البيان ٤/١٥٩، المحرر الوجيز ١/٥٨٤، أحكام القرآن لابن عربي ١/٥١٥الماوردي 
 . ، بإثبات الياء)بقيوا: (في الأصل) بقوا) (٣(
، تفــسير ٣/١٠١، تفــسير ابــن أبي حــاتم ٣/٢٤٤٠تفــسير الطــبري : روي ذلــك عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه كمــا في )  ٤(

 .٤/١٥٨، المحرر الوجيز ١/٥١٥ الماوردي
 :من الوجوه التي ذكرت أيضا)  ٥(

قـد اجتوينـا المدينـة؛ لأنـا     : ـ ما روي عن السدي أا نزلت في قوم مـن أهـل المدينـة أرادوا الخـروج عنـها نفاقًـا، وقـالوا          ١ 
 .كنا أصحاب بادية، فاختلف فيهم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .بن زيد أا نزلت في قوم من أهل الإفك حين تكلموا في عائشة رضي االله عنهاـ ما روي عن ا٢ 
، ٣٠٧، أسـباب نـزول القـرآن للواحـدي     ٣/١٠١، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٣/٢٤٤٠تفـسير الطـبري    : انظر هذين الـوجهين في     

 . ١٠/٣١٨للرازي ، التفسير الكبير ٣٠٨، زاد المسير ١/٥٨٤، أحكام القرآن لابن عربي ١/٥١٥تفسير الماوردي 
 .مكررة في الأصل) من ولايتهم)  (٦(
      M    \  [      Z  Y  X  W  L :ولعلــه يريــد أن يــستدل بقولــه تعـــالى    . مــن ســورة الأنفـــال  ) ٧٢(جــزء مــن الآيــة    )  ٧(

علــى صــحة هــذا القــول الــذي   ) ٣/٢٤٤١(في الآيــة التاليــة للآيــة مجــال البحــث، كمــا اســتدل ــا الطــبري في تفــسيره      
 . جحه المصنفر



 

 

 ١٣٥ 

ــه   ــلُ قولِ لــو تــدِهِن  :  والتقــدير،)١(M  ª  ©     ¨  §L :تكفــرون كمــا كفــروا لــودوا، مث
ودوا لـو تـدهن وودوا   :  جوابا، وإنما هي عاطفةٌ، على تقديرِ)٣(، وليست الفاءُ  )٢(فيدهنون لودوا 

، وهـذا بعيـد؛ لأنهـا لـو     )٤(ودوا أنْ تدهن: ، على تقديرِ)أنْ(بمعنى ) لو(إنَّ : وقد قيلَلو تدهنون،  
 تبص٥(كانت بمعناها لن(.  

الملاينةُ في الكلامِ، على أنْ يرضـى كـلُّ واحـدٍ فعـلَ صـاحبهِ، مـأخوذٌ مـن تلـيينِ                 : والمداهنةُ
ــلَ  : نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره   في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه   )٧( والكــاف.)٦(الــدهنِ كُفْــرا مث
 .)٨(كفرِهم

امـوعِ؛ لأنَّ المـصدر يخبـر بـه     ) كانَ(وإنْ كانَ بلفظِ المفردِ فهو خبر عن اسمِ      ) سواءً(و  
ــه مــن العمــومِ، تقــديره       ــا في مــوعِ؛ لِموِين، والفــاءُ بمعــنى الــواوِ    /: عــن المفــردِ واتــس ــون م  فتكون

  .)٩(لو تكفرون وتكونون سواءً: ، تقديرهللعطفِ
إنْ علمـتم ذلـك منـهم فــلا    : جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، تقـديره    ) فَـلا تتخِـذُوا  : (والفـاءُ في قولِـه  
  .تتخذوا منهم أولياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة القلم) ٩(الآية رقم )  ١(
. هذا على رأي الكـوفيين ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو الـذي يـراه المـصنف                   )  ٢(

 . من هذا الجزء٣٤وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 ).فَيدهِنون: (في قوله) ٣(
 : شاها قولانهذه وما ) لو(للنحويين في )  ٤(

 .أا حرف امتناع وجواا محذوف، وهذا عليه جمهور النحويين: أحدهما 
 . المصدرية، وهذا قال به الكوفيون ومن وافقهم) أنْ(أا بمعنى : والآخر 

 . من هذا الجزء) ٧٩(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 .١/٢٩٤مغني اللبيب : انظر. النصبالناصبة لا يرى أا تعمل ) أنْ(ا بمعنى إمن يقول )  ٥(
 .  ١٣/١٦٢) دهن(، لسان العرب مادة ٢/٣٠٨) دهن(مقاييس اللغة مادة : انظر) ٦(
 ). كَما: (في قوله) ٧(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٨(

 .هذا الجزءمن ) ٨٩(هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة )  ٩(

]ب/٢٥[



 

 

 

  .)١(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه
M  {  z  y  :قولُه تعالى     x   w  v   u   t   s      r  q   p   o

 ~   }  |  ¡�      ....   ¸ L  
)نإِلا الَّذِي (هتقدير ،استثناءٌ منقطع :هم ميثاقكم وبينصِلُونَ إلى قومٍ بيني لكنِ الذين)٢( . 
)  تــصِرح وكُمــاؤج ه   ) أَو: (قيـــلَ) أَووجـــاؤوكم : بمعــنى الـــواوِ في أحــدِ القـــولين، تقــدير

قـد  : ، أي)قـد (في موضعِ النصبِ على الحالِ، بـشرطِ تقـديرِ      ) رتحصِ(، و )٣(حصرت صدورهم 
  .ضيقَةً: حصِرةً، بمعنى: ، أي)٤(حصرت صدورهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ١(
لمّـا  : (ل أبـو مـسلم  أنه منقطع، وهو قـول أبي مـسلم الأصـفهاني، واختيـار الراغـب، قـا         : والثاني: ((... قال السمين الحلبي  ) ٢(

وهم قوم قصدوا الهجـرة إلى الرسـول   ) إلا الذين يصلون: (أوجب االله الهجرة على كلِّ مسلم، استثنى من له عذر فقال    
ونصرته، وكان بينهم وبين المسلمين عهـد، فأقـاموا عنـدهم إلى أن يمكِـنهم الخـلاص، واسـتثنى بعـد ذلـك مـن صـار إلى              

ف االله فـيهم، ولا يقاتـل الكفـار أيـضا؛ لأـم أقاربـه، أو لأنـه يخـاف علـى أولاده الـذين            الرسول وإلى أصحابه؛ لأنه يخـا     
فمـا لكـم   : (انتهى، فعلى هذا القول يكون استثناء منقطعا؛ لأن هؤلاء المـستثنين لم يـدخلوا تحـت قولـه    ). هم في أيديهم  

 . ٤/٦٣الدر المصون )). والمستثنون على هذا مؤمنون) في المنافقين فئتين
، ١/٢٦٣، البيـــان ٢/١٢٣، الكــشاف  ١/٢٠٥، مــشكل إعـــراب القــرآن   ١/٤٧٩إعــراب القـــران للنحــاس   :  وانظــر 
 .   ٤/٦٣، الدر المصون ٣/٣٢٨، البحر المحيط ٢/٣١٧، الفريد ١/٣٠٣التبيان 

 .٣/٣١٠، تفسير القرطبي ٢/٣٣١تفسير الثعلبي : انظر)  ٣(
في ). قــد(ملــة الفعليـة الواقعــة حــالاً إذا كــان فعلـها ماضــيا لم يــسبق ب ـــ  مــع الج) قــد(سـبق بــسط الخــلاف باشــتراط تقـدير   )  ٤(

 . من هذا الجزء٤٦هامش صفحة 
، إعــراب ٢/٨٩، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١/٢٨٢معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. وهــذا هــو المــشهور في إعراــا 

ــرآن  ١/٤٧٩القـــرآن للنحـــاس  ــرر الـــوجيز ، ا٢/١٢٤، الكـــشاف ١/٢٠٥، مـــشكل إعـــراب القـ ــسير ٤/١٦٥لمحـ ، التفـ
 .  ٤/٦٦، الدر المصون ٣/٣٣٠، البحر المحيط ٢/٣١٧، الفريد ١/٣٠٤، التبيان ١٠/١٩٦الكبير للرازي 

 : وقد قيل فيها أوجه أخرى غير هذا الوجه منها
، ١/٢٦٣البيـان  : انظـر . أو جـاؤوكم قومـا حـصرت صـدورهم    : ـ أا صفة لموصوف محذوف يعرب حـالاً، والتقـدير     ١

 .٤/٦٦، الدر المصون ٣/٣٣٠، البحر المحيط ٢/٣١٧، الفريد ١/٣٠٤، التبيان ١٠/١٩٦التفسير الكبير للرازي 
 . وهو بدل اشتمال؛ لأن ايء يشتمل على الحصر وغيره، فأوضح بالحصر) جاؤوكم(ـ أا بدل من ٢

 .٤/٦٧، الدر المصون ٢/٣١٨الفريد : انظر
= 

١٣٦ 



 

 

 

 .من أنْ يقاتلوكم أَو يقاتلُوا قومهم: ، تقديره)١(في موضعِ النصبِ بترعِ الخافضِ) أَنْ(و
)كُملَيع ملَّطَهاءَ االلهُ لَسش لَوو(جلي . 

ولـو  : بمعنى الواوِ، داخلةٌ على جملـةٍ امتناعيـةٍ مقـدرةٍ، تقـديره        ) فَلَقَاتلُوكُم: (والفاءُ في قولِه  
  .سلطهم لقاتلوكم

) كُمــو ــم(اســتئنافيةٌ، والفــاءُ في  ) إِنْ(الفــاءُ في ) فّــإِنِ اعتزلُ ــواوِ، وتقــديره ) فَلَ ــإنْ : بمعــنى ال ف
اعتزلوكم ولمْ يقاتلوكم وألقوا الس( و،)٢(لملَمالس(:والانقياد والاستسلام الصلح .  

إِلا الـذين  : (فائـدةُ الاسـتثناءِ المنقطـعِ مـن قولِـه     ) فَمـا جعـلَ االلهُ لَكُـم علَـيهِم سـبِيلاً        : (وقولُه
مــالِهم، طريقًـا إلى  : إلا الـذين يــصِلُونَ، فمـا جعـلَ االلهُ لكـم علــيهم سـبيلاً، أي     : ، تقـديره )يـصِلُونَ 

 .أَنَّ االلهَ تعالى حرم قتالَ المُصالِحِين ومن صالَح المُصالِحين: وتلخيص ذلك
كانَ بينهم وبين قريشٍ عهد، حـرم االلهُ مـن    )٣(وسبب نزولِ الآيةِ فيما روي أنَّ بني مدلِجٍ  

ــةِ      ــصلحِ والهدنـ ــلِ الـ ــريشٍ؛ لأجـ ــن قـ ــرم مـ ــا حـ ــدلِجٍ مـ ــلافِ في   .)٤(بـــني مـ ــن الخـ ــيرِ ذلـــك مـ  إلى غـ
٥(الواصلِين(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ أــا في موضــع جــر صــفة أخــرى ل ــ   ٣ = إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر. معترضــة) أو جــاؤوكم(، وتكــون جملــة  )قــوم(ــ

، ١/٣٠٤، التبيـان  ١٠/١٩٦، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/١٢٤، الكـشاف  ١/٢٠٥، مشكل إعـراب القـرآن      ١/٤٧٩
 .٤/٦٧، الدر المصون ٢/٣١٨الفريد 

، مــشكل إعـــراب القـــرآن  ١/٤٧٩اس إعـــراب القــرآن للنح ـــ: انظــر . ـــ أـــا جملــة دعائيـــة، لا محــلّ لهـــا مــن الإعـــراب    ٤
 .٤/٦٦، الدر المصون ٣/٣٣٠، البحر المحيط ٢/٣١٨، الفريد ١/٣٠٤، التبيان ١/٢٠٥

 هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في               )١(
 .   من هذا الجزء١٧هامش صفحة 

 . من هذا الجزء) ٨٢(اء بمعنى الواو في هامش صفحة سبق بيان مجيء الف)  ٢(
هــم بنــو مــدلج بــن مــرة بــن عبــد منــاة مــن كنانــة، اشــتهروا   )بــضم المــيم وســكون الــدال المهملــة وكــسر الــلام (بنــو مــدلِج )  ٣(

 بالقيافـة، وهـي إلحــاق الأقـارب بعـضهم بــبعض بالـشبه، كمـا فعــل محـرز المـدلجي رضــي االله عنـه بإلحـاق أســامة بـن زيــد            
، اية الأرب في معرفة أنـساب  ١٣٦قلائد الجمان للقلقشندي : انظر. بأبيه، فسر الرسول صلى االله عليه وسلم بذلك    

 .   ٣٨٠العرب للقلقشندي 
 .٣/٣٠٣مجمع البيان : انظر)  ٤(
: والثـاني . بـن عبـاس  أـم بنـو بكـر بـن زيـد منـاة، قالـه ا       : أحـدها : وفي القوم المـذكورين أربعـة أقـوال   : ((قال ابن الجوزي )  ٥(

= 

١٣٧ 



 

 

 ١٣٨ 

ــالى  ــه تعـ M  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :قولُـ
  ÔÓ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL   
)نرِي(صفةٌ لمفعولٍ محذوفٍ، و) آخرِيده) ونَيرِيدِين: صفةٌ أخرى، تقديرا آخرين مقوم . 
ــصوب بإضــافته إلى  ) كُلَّمــا(و ــا(من ــةٌ ؛)م ــه  )١( لأــا ظرفي ، ومعــنى )أُركِــسوا(، والعامــلُ في

 . )٢(انكِسوا وردوا ): أُركِسوا(
ــه ــوهم : (وقولُ مــثُ ثَقِفْت يــى الحــالِ   ) ح ــصبِ عل ،  أو نعــتٍ لمــصدرٍ محــذوفٍ  ،في موضــعِ الن

 . )٤(قَتلاً كائنا في أي مكانٍ كانوا فيه: ، أو)٣(اقتلوهم كائنين أينما كانوا: تقديره
  وتفسير)وأُولَئكُم ( هتقدير ،الآخـرون، و    : محذوف و  [وأولئكم القوم الكـاف[)في   )٥ المـيم 

)أُولَئكُم (   ،ٍخطاب و[حرف[)( علامةٌ لخطـابِ الجمـعِ، و      )٦ هِملَـيالنـصبِ، مفعـولٌ   في موضـعِ ) ع 
 .)٧(حجة : ؛ لأنه بمعنى)سلْطَانا(لِـ

ــةِ أنَّ قومــا مــن مكــةَ      ــزولِ هــذه الآي ــلَ)٨(وســبب ن ــلَ)٩( مِــن أهــلِ امــةَ  /: ، وقي مِــن : ، وقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أـم بنـو مـدلج،    : والثالـث . أم هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك وخزيمة بن عامر بن عبدمناف، قاله عكرمة   =

 .٣١٠زاد المسير )). خزاعة وبنو مدلج، قاله مقاتل: قاله الحسن، والرابع
، ٣/٣٠٣، مجمـع البيـان   ٢/١٢٣كـشاف  ، ال١/٤٦٠، تفـسير البغـوي   ٢/٣٣٠تفـسير الـثعلبي     : وانظر هذه الأقوال في   
 .١٠/٢٢٢التفسير الكبير للرازي 

 .)٩٨(هامش صفحة سبق بيان ذلك في )  ١(
 .٦/١٠٠) ركس(، لسان العرب مادة ٢/٧٩١) ركس(الصحاح مادة : انظر)  ٢(
 .هذا على تقديرها بحال محذوفة)  ٣(
 .هذا على تعليقها بنعت لمصدر محذوف)  ٤(
 .  الأصلسقط من] الكاف و) [٥(
 . الواو زيادة يقتضيها سياق الكلام) ٦(
 .٣/٢٤٤٩تفسير الطبري ). ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة: (روى الطبري بسنده عن عكرمة قال)  ٧(
، معــاني ٣/١٠٦، تفــسير ابــن أبي حــاتم  ٣/٢٤٤٧، تفــسير الطــبري ٥٦تفــسير مجاهــد : روي ذلــك عــن مجاهــد كمــا في )  ٨(

 .٣/٣٠٤، مجمع البيان ١/٥١٧، تفسير الماوردي ١/٣٧٤، تفسير السمرقندي ٢/١٥٧القرآن للنحاس 
 . ١/٥١٧، تفسير الماوردي ٣/١٠٦، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٤٤٨تفسير الطبري : روي ذلك عن قتادة كما في) ٩(

]أ/٢٦[



 

 

 ١٣٩ 

ا لَقُـوا  آمنـا، وإذ : ، كانوا إذا لَقُوا النبي والمسلمين قـالوا     )٣( وغطفانَ )٢(مِن أَسدٍ : ، وقيلَ )١(المنافقين
ــرِ ــوا إلى الكُفْـ ــاسٍ .المـــشركين رجعـ ــنِ عبـ ــن ابـ ــلَ.)٤( روي عـ ــسعودٍ  :  وقيـ ــن مـ ــيم بـ ــيهم نعـ ــانَ فـ كـ

عِيج٥( الأَش( . 
!  "   #  $  %  &  '    )(  *  +   ,  -  .  M  :قولُه تعالى
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متعلق بفعلٍ محذوفٍ، والجار ) وما كَانَ لِمؤمِنٍ : (، اللام في قولِه   )وما كَانَ لِمؤمِنٍ  : (قولُه
ــه    في)٦( والفعــلُ،ومــا كــانَ يجــوز لمــؤمنٍ  : في موضــعِ النــصبِ، تقــديره ) لِمــؤمِنٍ: (واــرور في قولِ

   ــه خـبرـا : (في قولِــه) أنْ(، و )كــانَ(موضـعِ النــصبِ علــى أنمِنؤــلَ مقْتأّنْ ي ( في موضــعِ الرفــعِ اســم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٢٤٤٧تفسير الطبري: وانظر. ١/٥١٧لماوردي تفسير ا: لحسن كما فياروي ذلك عن ) ١(
بطن من بني خزيمة من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزيمة بـن مدركـة، بلادهـم ممـا يلـي الكَـرخ مـن أرض نجـد في مجـاورة            ) ٢(

 . ٤٧، اية الأرب في معرفة أنساب العرب ٤٤٦جمهرة أنساب العرب : انظر. طيئ
ية، وهم بنو غطفان بن سعد بـن قـيس بـن عـيلان، كانـت منـازلهم ممـا يلـي وادي القـرى          بطن من قيس عيلان من العدنان ) ٣(

، قلائـد  ٣٤٨، ايـة الأرب في معرفـة أنـساب العـرب     ٤٤٤جمهرة أنـساب العـرب     : انظر). أجا وسلمى (وجبلي طيئ   
 .  ١١٢الجمان 

 .)٦٧ص  (سبقت ترجمته) ٤(
 . ٣١١، زاد المسير ١/٤٦١، تفسير البغوي ٢/٣٣١تفسير الثعلبي : وانظر نسبة هذا القول له في 

، ١/٥١٧، تفـسير المـاوردي   ٣/١٠٦، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٣/٢٤٤٨تفسير الطـبري  : روي ذلك عن السدي كما في      )  ٥(
 .٣١١، زاد المسير ٣/٣٠٤مجمع البيان 

، أســلم أيـام وقعــة الخنــدق، وهــو الــذي أوقــع الخــلاف بــين قريظــة   وهـو نعــيم بــن مــسعود بــن عــامر الغطفــاني الأشــجعي  
خـذِّل  : ( صـلى االله عليـه وسـلم   -وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذَّل بعضهم عـن بعـض، بعـد أن قـال لـه رسـول االله         

 . بل قُتِل يوم الجمل: مات زمن خلافة عثمان، وقيل: ، قيل)ما استطعت، فإن الحرب خدعة
 .    ٣/٥٣٨، الإصابة ٤/٢٤٨، أسد الغابة ٧٢٦ستيعاب الا: انظر

 .الفعل المقدر: يريد)  ٦(
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  .وما كانَ قتلُ مؤمنٍ جائزا لمؤمنٍ: ، تلخيصه)كانَ(
وما كـانَ لمـؤمنٍ أنْ   : منصوب على أنه بمعنى العطفِ على شيءٍ محذوفٍ، تقديره   ) خطَأً(و

 أمـا القـرآنُ فقولُـه    ،)٢(]والـشعرِ [، ولهـذا مِثَـالات في القـرآنِ الكـريمِ     )١(دا ولا خطـأً يقتلَ مؤمنا عم ـ  
 . )٤(ولا للذين ظلموا: تقديره ،)٣( M   {  z   y  x  w    v  u  t  L: تعالى

 : وأما في الشعرِ فقولُ الشاعرِ
 )٥(     دار الخَلِيفَةِ إِلاَّ دار مرواناالمدِينةِ دار غَير واحِدةٍما في 

أنه لولا هذا التقدير لجاز لمؤمنٍ أنْ يقتـلَ المـؤمن خطـأً؛ لأنـه      : ولا دار مروانَ، والتلخيص   : تقديره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــواو أجــازه الأخفــش في معــاني القــرآن      ) إلا(مجــيء )  ١( ــدة في مجــاز القــرآن    )١/٣٤٣(عاطفــة بمعــنى ال ، )١/٦٠(، وأبــو عبي

، ومنعــه جمهــور النحــويين، مكــررة) إلا(فيمــا كانــت فيــه ) ١/٨٩(ونــسب للكــوفيين، وخــصه الفــراء في معــاني القــرآن  
 .وخرجوا ما ظاهره أنه من هذا على الاستثناء المنقطع

 .١/٨٦، مغني اللبيب ٥١٨، الجنى الداني ٩٢، رصف المباني ١/٢٦٦الإنصاف :  انظر 
وضــعفه  . ٤/٧٠، الــدر المــصون   ٣/٣٣٤، البحــر المحــيط   ٣١١زاد المــسير  : وانظــر إعــراب الآيــة علــى هــذا الوجــه في      

أنـه لا يعــرف أن تكــون  : أحــدهما: بمعـنى الــواو فقولـه خطــأ مــن وجهـين   ) إلاّ(إنّ : ومــن قــال: ((الآيــة فقـال النحـاس في  
أنّ الخطــأ لا يحــصر؛ لأنــه لــيس بــشيء يقــصد، ولــو كــان يقــصد لكــان      : والجهــة الأخــرى . بمعــنى حــرف عــاطف ) إلاّ(

 .٢/١٥٨معاني القرآن )). عمدا
 .لكلامزيادة يستدعيها سياق ا] والشعر )  [ ٢(
 .من سورة البقرة) ١٥٠(جزء من الآية )  ٣(
، وممــن أعرــا علــى هــذا الوجــه   )أ/٦٧(هــذا أحــد الأوجــه الــتي ذكرهــا المــصنف في إعــراب هــذه الآيــة في الجــزء الأول     )  ٤(

وقــد قــال بعـــض   : ((وضــعفه الفــراء فقــال   . ١/٦٠، وأبــو عبيــدة في مجــاز القــرآن     ١/٣٤٣الأخفــش في معــاني القــرآن    
لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا للذين ظلمـوا، فهـذا صـواب    : في هذا الموضع بمترلة الواو، كأنه قال ) إلا: (النحويين

بمترلــة الــواو إذا عطفتــها علــى اســتثناء قبلــها، فهنــاك تــصير بمترلــة الــواو،     ) إلا(في التفــسير خطــأ في العربيــة، إنمــا تكــون   
الثانيـــة أن ترجـــع علــى الألـــف، كأنـــك أغفلـــت المئـــة   ) إلا(بــــلي علـــى فـــلان ألـــف إلا عـــشرة إلا مئــة، تريـــد   : كقولــك 

 . ١/٨٩معاني القرآن )) له علي ألف ومئة: اللهم إلا مئة، فالمعنى: فاستدركتها فقلت
، البــصائر والــذخائر  ٤١٦، الوســاطة بــين المتــنبي وخــصومه  ٢/٣٤٠الكتــاب : بيــت مــن البــسيط، ينــسب للفــرزدق في  )  ٥(

 .وليس في ديوانه. ٢/٨٧، المحيط اموع ٤/٧١
، شـرح أبيـات سـيبويه للنحـاس     ١/٣٠٣، الأصـول  ٤/٤٢٥، المقتـضب  ١/٩٠معـاني القـرآن للفـراء      : وهو بلا نسبة في    

، الــدر المــصون ١/٦١٦، البحــر المحــيط ١/١٦٩، تفــسير القــرطبي ١/٢١٢، تفــسير الــثعلبي ٥١٩، الجــنى الــداني ١٤٩
٢/١٧٩. 
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 وقـد قيـلَ فيهـا    ،)١(قتلِ الأولِ، ولَكانَ للذين ظَلمـوا علـى النـاسِ حجـةٌ، وذلـك ممتنـع      مخرج مِن ال 
ومـا كـانَ لمـؤمنٍ أنْ يقتـلَ مؤمنـا فيبقـى       : أيضا قولٌ آخر، وتلخـيص غـير هـذا التلخـيصِ، وتقـديره      

 . )٢( مؤمنا إلا أنْ يقتلَه خطأً فيبقى مؤمنا، ولا يخرجه قتلُ الخطأ مِن الإيمانِ
قَـتلاً  : ، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره    )٣(منصوب) ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً   : (وقولُه

 .  )٤(خطَأً
: مرفـوع علـى أحـدِ وجهـينِ    ) تحرِيـر (جـواب الـشرطِ، و   ) فَتحرِيـر رقَبـةٍ   : (والفاءُ في قولِه  

فالواجـب  : يه تحرير رقبةٍ، وإِما خبر مبتدأ محـذوفٍ، تقـديره  فعل: إِما مبتدأٌ وخبره محذوف، تقديره   
 وهذه الرقبةُ في جميعِ الآيـاتِ يجـب أنْ تكـونَ مؤمنـةً؛ لأنهـا في كفـارةِ القتـلِ،          .)٥(عليه تحرير رقبةٍ  

  .بخلافِ سائرِ الكفاراتِ
  .)٦(معطوف على ما تقدم) ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ: (وقولُه

ــه ــتثناءٌ منقطـــع، ي    ) أنْ(، )إِلاَّ أَنْ يـــصدقُوا: (وقولُـ ــصبِ علـــى أنـــه اسـ قـــدر في موضـــعِ النـ
 الصدقةُ تسقِطُ عن القاتلِ ذلك، وهذه طريقةُ الاستثناءِ المنقطعِ، في أنه  لكن: ، على معنى  )لكن(بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد قيـل في موضـعه إذا كـان اسـتثناء      . ما إذا عد استثناءً منقطعا فلا يلـزم منـه هـذا الـشيء    هذا إذا عد استثناءً متصلاً، أ      )  ١(

 : منقطعا
 .ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده: ـ أنه مفعول من أجله، والتقدير١ 
 .طأما ينبغي له أن يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخ: ـ أنه حال، والتقدير٢ 
 . إلا قتلاً خطأً: ـ أنه نعت لمصدر محذوف، تقديره٣ 
، ٣/٣٣٣، البحـر المحـيط   ٢/٣٢١، الفريد ١٠/٢٠٠، التفسير الكبير للرازي ٢/١٢٤الكشاف  : انظر هذه الأوجه في    

 .٤/٦٩الدر المصون 
نـاءً علـى أنَّ الفاسـق لـيس بمـؤمن،      واعلـم أنَّ هـذا الكـلام ب   : ((نسب الرازي هذا القول لأبي هاشـم المعتـزلي، وقـال بعـده       )  ٢(

 .١٠/٢٠٠التفسير الكبير )) وهو أصل باطل
 ). خطأً: (يريد) ٣(
 . مخطئًا: ، أي)قَتل(ويجوز أن يكون مصدرا في محل النصب على الحال من الضمير في )  ٤(

 .٤/٧١، الدر المصون ٢/٣٢١، الفريد ١/٣٠٥التبيان : انظر هذين الوجهين في
 .٤/٧١، الدر المصون ٢/٣٢١الفريد :  الوجهين فيانظر هذين)  ٥(
 ).فتحرير رقبة مؤمنة: (وهو قوله)  ٦(



 

 

 ١٤٢ 

 عـن معـنى الاسـتثناءِ، فيـه معـنى الـشرطِ،        تـام، بعيـد   /كـلام   ) لكن(، ويكونُ بعد    )١()لكن(يقدر ب ـ
  .إنْ يصدقُوا سقطَ عنهم ما كانَ واجبا قبلَ الصدقةِ: على تقديرِ

: يتـوب توبـةً، وقولُــه  : منـصوب علـى أنـه مـصدر، تقـديره     ) توبـةً (، )توبـةً مِـن االلهِ  : (وقولُـه 
  . وإلهامِ العبدِ إليها، لا أنَّ االلهَ هو التائبأنَّ االلهَ تفضلَ بقبولِها،: بمعنى) مِن االلهِ(

 .)٢(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه
   أبي ربيعةِ المخزومـي بن اشينزولِ الآيةِ أنَّ ع ٣(وسبب(     زيـدٍ العـامري قتـلَ الحـارثَ بـن )٤( 

 والقـصةُ أنَّ عياشـا أسـلم قبـلَ أنْ يهـاجر الـنبي       .)٧( والسدي)٦( وعِكْرِمةُ )٥( فيما روى قتادةُ   ،خطأً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أنّ الاستثناء المنقطع في القـرآن الكـريم، وفي أشـعار العـرب كـثير، يقـدره أكثـر        : ((قال المصنف في المحيط اموع  )  ١(

 . ٢/٨١)))  لكن(العلماء من أهل العربية والتفسير بـ
 ). سوى(هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فيقدرونه بـ) لكن(الاستثناء المنقطع بـوتقدير  

، ارتـشاف الـضرب   ٢/٨٢، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٣٦٣، الاستغناء في الاستثناء للقـرافي      ١/٢٩٠الأصول  : انظر  
 . ٢/١٤٣، حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/١٨٥، همع الهوامع ٣/١٥٠١

على أا زائدة في المعنى دون اللفظ في إعـراب الآيـة   ) كان(وانظر إعرابه لـ. ية، حيث تكرر كثير من ألفاظهافي أول الآ  )  ٢(
 .٢/١٠: الأولى من هذه السورة، انظر

 .)١١٦ (سبقت ترجمته)  ٣(
ــيض، كــان يــؤذي المــسلمين في   الحــارث بــن زيــد العــامري  )  ٤(  مكــة قبــل إســلامه، فأســلم وهــاجر، ولم يعلــم    ، أخــو بــني معِ

 .١/٣٧٥أسد الغابة : انظر. المسلمون بإسلامه، فقتله عياش بن أبي ربيعة
 البصري الضرير، ولد سنة ستين من الهجرة، من كبار التابعين، روى عـن أنـس بـن    قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي  )  ٥(

مالــك وأبي الطفيــل الكنــدي وســعيد بــن المــسيب وغيرهــم، وروى عنــه أئمــة كبــار كــأبي أيــوب الــسختياني والأوزاعــي    
 .سنة ثماني عشرة ومئة) واسط(ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة وغيرهم، توفي رحمه االله بـ

 .٥/٢٦٩، سير أعلام النبلاء ٣/٥١١وفيات الأعيان : انظر 
M  ®   ¬  «  ª :في سبب نزول قوله تعـالى ) ٩/١٢٥(بة لقتادة إلا في الدر المنثور ولم أر هذه الرواية منسو  

     ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯L ــة ــورة  ) ١١٠( الآيـــــ ــن ســـــ مـــــ
ولم يــذكرها الــسيوطي ضــمن الروايــات الــتي ذكرهــا في ســبب    .  النحــل، روايــة عــن أبي حــاتم، ولم أجــدها في تفــسيره  

 . والمشهور أن الذي رواها مع عكرمة والسدي هو مجاهد. ءنزول آية النسا
، مولى ابن عباس رضي االله عنه، ولد سنة خمـس وعـشرين مـن الهجـرة، روى عـن ابـن عبـاس        عكرمة بن عبداالله البربري )  ٦(

عــين، وروى عنــه أئمــة كبــار كــالنخعي  وعائــشة وابــن عمــر وعقبــة بــن عــامر وعلــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــهم أجم  
وفيــات الأعيـــان  : انظــر . وقتــادة والــشعبي وعمــرو بــن دينــار وغيرهـــم، تــوفي ســنة خمــس وقيــل ســـبع ومئــة في المدينــة           

 .٥/١٢، سير أعلام النبلاء ٣/٢٣١
 .  ٣/٣٠٦، مجمع البيان ١/٥١٧، تفسير الماوردي ٣/٢٤٥٠تفسير الطبري : وانظر هذه الرواية منسوبة إليه في 

، ٣/١٠٨، تفسير ابـن أبي حـاتم   ٣/٢٤٥١تفسير الطبري : وانظر هذه الرواية منسوبة إليه في    . )٦٧ص (سبقت ترجمته )  ٧(
= 

]ب/٢٦[



 

 

 

، فعلمـت  )١( إلى المدينةِ، وخرج من مكةَ، والتجأَ إلى أُطُمٍ من آطامِ المدينـةِ     -صلى االلهُ عليه وآلهِ   -
،هأم ولـداها أبـو       :  فأقسمت ؤتى بـه إليهـا، فخـرجا، حتى يطعام بيتٍ، ولا أكلت لا أظلَّها سقف

 وكانــا أخــوين لــه مِــن أمــهِ، فلحقــاه حــتى وجــداه، فحلفــا لــه لا يأتيانـــه           ،)٣( والحــارثُ )٢(جهــلٍ 
               وثَقًـا، فحلفـتـه موِثَاقًـا، وجـاءَا بـه إلى أم اهلَ إليهمـا، فـشدـزوِثَاقِـهِ حـتى     : بمكروهٍ، فن ـلَّ مـنلا ح

إنْ كــانَ مــا : ، وقــالَ لــه)٤(يكفــر بالــذي آمــن بــه، فأعطــاهم مــا أرادوا، فجــاءَه الحــارثُ بــن زيــدٍ    
ــن كلامِــه،            ــضب عيــاش مِ ــه؟ فغ ــم دخلــت في ــاطلاً فَلِ ــه، وإنْ كــانَ ب تركت ــا فقــدــه حق ــت في دخل

 هـاجر عيـاش إلى المدينـةِ، وأسـلم الحـارثُ، وهـاجر بغـيرِ علـمٍ مِـن          وحلَف إنْ لَقِيه خاليا لَيقْتلُه، ثمَّ    
       فجـاءَ إلى الــنبي ،بعــد بإســلامِه مِـن ثمَّ علـم ،فقتلَــه ـاشعي ــهـاشٍ، فلقيصـلى االلهُ عليــه وآلِــه  -عي– 

 . )٥( الآيةُفأخبره، فترلت
ــت ــلَ نزلـــــــ ــدرداءِ  وقيـــــــ ــصةِ أبي الـــــــ ــةُ في قِـــــــ ــلِ)٦( الآيـــــــ ــنمِ وقَتـــــــ ــاحبِ الغـــــــ  ،)٧( صـــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٤٠، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ٣/٣٠٦، مجمع البيان ١/٥١٧تفسير الماوردي  =
)... آطـام : (والجمـع القليـل  ... هو كل بيـت مربـع مـسطح   : وقيلحصن مبني بحجارة، : الأُطُم: ((جاء في لسان العرب  )  ١(

 .١٢/١٩) أطم(مادة )) ، وهي حصون لأهل المدينة)أطُوم: (والكثير
رعـون هـذه    حـتى سمـاه ف  -صلى االله عليه وسـلم – القرشي، أشد الناس عداوة للنبي عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي      )  ٢(

 .٢/٢٠٦، ذيب الأسماء للنووي ١٢٥أنساب الأشراف : انظر. الأمة، تزعم المشركين في غزوة بدر، وقُتل فيها
 عليـه  صـلى االله – القرشي، أسلم يوم الفـتح، واسـتجار بـأم هـانئ، فقـال الرسـول       الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي   )  ٣(

، خـرج أيـام خلافـة عمـر إلى الـشام مجاهـدا بأهلـه ومالـه، فاستـشهد في          )قد أجرنا مـن أجـرت يـا أم هـانئ        : ( لها -وسلم
الاسـتيعاب  : انظـر . بل مات في طاعون عِمواس سنة سـبع عـشرة  : معركة اليرموك، سنة خمس عشرة من الهجرة، وقيل  

 .١/٢٩٣، الإصابة ١/٣٩٨، أسد الغابة ١٥١
أَنسة وأُنيسة القرشي العـامري، مـن بـني عـامر بـن لـؤي، توعـده عيـاش بـن أبي ربيعـة بالقتـل،            :  ويقالث بن زيد بن أَنِيسة  الحار)  ٤(

 . ٢٩٤/ ١، الإصابة ١/٤٠٠أسد الغابة : انظر. فأسلم ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله بالبقيع عند قدومه إلى المدينة
، تفسير السمرقندي ٢/١٠٨، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٤٥٠، تفسير الطبري ١/٢٤٨، تفسير مقاتل    ٥٦تفسير مجاهد   : انظر)  ٥(

، ٢/١٢٥، الكــشاف ١/٥١٧، تفــسير المــاوردي ٣٠٨، أســباب نــزول القــرآن للواحــدي  ٢/٣٣٢، تفــسير الــثعلبي ١/٣٧٥
 .١/٣٣٩ج الأحاديث والآثار في تفسير الكشاف ، تخري١٠/١١٩، التفسير الكبير للرازي ٣/٣٠٦مجمع البيان 

ثعلبـة وهـو ابـن عـدي بـن      : مالـك، وقيـل  : عـامر، وقيـل  : عامر، وعـويمر لقبـه، واختلـف في اسـم أبيـه فقيـل         : عويمر، وقيل )  ٦(
 أحـدا ومـا بعـدها، تـوفي في خلافـة       الخزرجـي، اشـتهر بكنيتـه، تـأخر إسـلامه فلـم يـشهد بـدرا، وشـهد            كعب الأنصاري 

 .٣/٤٦، الإصابة ٤/٤٣٤، ٣/٤٣٣، أسد الغابة ٥١٧الاستيعاب : انظر. عثمان رضي االله عنهما
، التفــسير الكــبير ٣١١، زاد المــسير ٣/٣٠٦، مجمـع البيــان  ١/٥١٨، تفــسير المــاوردي ٣/٢٤٥١تفــسير الطــبري : انظـر )  ٧(

= 

١٤٣ 



 

 

 ١٤٤ 

 تقدمت ١(وقد(.وااللهُ أعلم .  
M   k :قولُــه تعــالى    j  i   h  g   f    e   d   c

  m  l]n[ )٢(      q      p  o ]r[ )٣(  s  L  
  .منصوب على الحالِ) خالِدا( و،)٤(هذه الآيةُ جليةٌ، قد مضى مثالُها

 وســبب إنزالِهـا أنَّ مقِــيس بــن  ،ين جــزاءِ قَتـلِ الخطــأ وقَتـلِ العمــدِ  وسـبب إنزالِهــا التفرقـةُ ب ــ 
- قتيلاً في بني النجـارِ، وكـانَ مـسلما، فـذكر ذلـك لرسـولِ االلهِ           )٦( وجد أخاه هشاما   )٥(ذُبابة

إنْ علمـتم  : قلْ لـبني النجـارِ  : ، وقال)٧(  فأرسلَ معه قيس بن هلالٍ الفِهرِي،-صلى االلهُ عليه وآلِه 
     ــرِيلَّــغَ الفِهــةَ أخيــه، فَبمنــه، وإنْ لم تعلمــوه فــادفعوا إليــه دِي قاتــلَ هــشامٍ فــادفعوه لأخيــه؛ ليقــتص

: الرسالةَ، فأعطوه الديةَ، فلما انصرف مقِـيس ومعـه الفِهـرِي وسـوس الـشيطانُ إلى مقـيسٍ، وقـال           
ا صنعت شيئًا، أخذت ديةَ أخيك، تكـونُ عليـك سـبةٌ، اقتـلْ الـذي معـك فتكـونَ نفـس بـنفسٍ،                م

ا، وقالَ في ذلكإلى مكةَ كافر ورجع ،ا وارتدبعير والديةُ فضلةٌ، فرماه بصخرةٍ فقتلَه، وركب:  
 ي النجارِ أَرباب فَارِعِ ــ       سراةَ بنِهــــــــهِ فِـهرا وحـملْت عقْـلَــــ         قَتلْت بِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/١١٩للرازي  =
 .وفي ثلاثة مواضع تالية ولم أقف على ذكرٍ سابق لهاأحال على متقدم هنا ) ١(
 .ساقطة من الأصل] ولعنه )  [ ٢(
 .، وهو مخالف لنص الآية]مهينا[في الأصل كتبت )  ٣(
 .لم يسبق لها مماثل بنصها، ولعله يريد مشاا لها في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير)  ٤(
ضـبابة بـن حـزن بـن سـيار الكنـاني الليثـي، شـاعر         :  وقيل، وهو مقيس بن صبابـةهكذا في الأصل، ولم أجده ذا الاسم      )  ٥(

صـلى االله عليــه  –شـهد بـدرا مــع المـشركين، وأســلم مـع أخيــه هـشام، ثم ارتــد، وقتـل رجـلاً مــن بـني فهــر، فأهـدر الــنبي           
، معجـم الـشعراء   ٣٥٨أنـساب الأشـراف للـبلاذري    : انظـر . ة دمـه، فقتلـه نميلـة بـن عبـداالله الليثـي يـوم فـتح مك ـ          -وسلم

 .١٨٢، جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ١/١٣٦للمرزباني 
وة ذي قَـرد،   الليثي، أسلم مع أخيه مقيس، وقتله رجل من بني النجار في غـز هشام بن صبابة بن حزن بن سيار الكناني  )  ٦(

 .٣/٥٧١، الإصابة ٤/٢٨٣، أسد الغابة ٧٤١الاستيعاب : انظر. يظنه من العدو سنة ست من الهجرة
 ولم أجــده عنـد غيرهمــا، وقــد  ٣/٣٠٩لم أعثـر علــى ترجمـة لــه فيمـا لــدي مـن مــصادر، وذكــره الطبرسـي في مجمــع البيـان        ) ٧(

صـلى االله عليـه   - أن الـذي أرسـله رسـول االله    ١/٥٣٧ة  وابـن حجـر في الإصـاب   ٢/٢٢٤ذكر ابـن الأثـير في أسـد الغابـة        
 .  مع مقيس هو زهير بن عياض الفهري-وسلم



 

 

 ١٤٥ 

 )١(     وكُنت إِلى الأَوثَانِ أَولَ راجِعِ   فَأَدركْت ثَأْرِي واضطَجعت موسدا   
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 تطلـب جوابـا وعـاملاً،   ) إِذَا(، و )٢(قـد مـضى مثالُـه في مواضـع    ) يا أَيها الَّذِين آمنوا  (:قولُه/  

 . )٣()فَتبينوا: (وجوابها وعاملُها في قولِه
، وفيـه مـا فيـه، ويجــوز أنْ    )ضـربتم ( يجـوز أنْ يكـونَ مفعـولاً ل ــ   ))٤(]سـبيل االله [في (: وقولُـه 

 . )٥(إذا ضربتم مسافرين في الأرضِ أو عابرين : يكونَ مفعولاً لحالٍ محذوفٍ، تقديره
فتبينــوا مــن تلْقَونــه؛ لتعلمــوا حالَــه،  : إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديرهمتعــد ) فَتبينــوا: (وقولُــه

 . )٦(وهلْ هو مسلم أو كافر ؟ ولا تعجلوا بقتلِه، كما فعلَ أبو الدرداءِ 
 .مبتغين: في موضعِ النصبِ على الحالِ، أي) تبتغونَ عرض الحَياةِ الدنيا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطـن مـن بطـون الخـزرج، وهـم خـير دور الأنـصار كمـا روي         : أشـرافهم، وبنـو النجـار    : سراة بـني النجـار    . الدية: العقْل)  ١(

ن حـسان بـن ثابـت رضـي االله عنـه كمـا في لـسان        إنه حص: حصن بالمدينة يقال: فارع. عن النبي صلى االله عليه وسلم    
 . ٨/٢٥١) فرع(العرب مادة 

 .٨/٢٥١) فرع(، لسان العرب مادة ٣٥٩أنساب الأشراف للبلاذري : والبيتان من الطويل، لقيس بن صبابة في 
، ٣/١١٣، تفــسير ابــن أبي حــاتم  ١/٢٤٨تفــسير مقاتــل : وانظــر ســبب الــترول وفيــه نــسبة البيــتين لقــيس بــن صــبابة في    

، ٤/١٧٩، المحـرر الـوجيز   ٣١٠، أسباب نـزول القـرآن للواحـدي    ٢/٣٣٥، تفسير الثعلبي  ١/٣٧٧تفسير السمرقندي   
 .٣١٣، زاد المسير ٣/٣٠٩مجمع البيان 

 .، وأحال إليها في مواضع أخرى١/٣٦٥المستنهى :انظر. من سورة البقرة) ١٠٤(عند إعراب الآية )  ٢(
 مـن هـذا   ١٠٥الشرطية جواا، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       ) إذا( العامل في هذا على رأي الجمهور في أن   )  ٣(

 .الجزء
 .من هذه السورة) ١٠١(في الآية) إذا ضربتم في الأرض(وقد وردت . ، وهذا مخالف لنص الآية]الأرض[في الأصل )  ٤(
كمــا هــو نــص  ) في ســبيل االله( إعــراب ، والوجهــان جــائزان في )الأرض(اختيــاره وتقــديره علــى أن الاســم اــرور هــو    )  ٥(

 . إذا ضربتم مجاهدين في سبيل االله: الآية، وتقديره مع الحال
 ). ١٤٣ص (سبقت ترجمته )  ٦(

]أ/٢٧[



 

 

 ١٤٦ 

إنْ تبتغوا ذلك لأجلِ : جواب شرطٍ يدلُّ عليه المعنى، تلخيصه  )  االلهِ فَعِند: (والفاءُ في قولِه  
 . )١(الغنيمةِ وأخذِ مالِ المقتولِ فعند االلهِ مغانمُ كثيرةٌ تأخذوا حلالاً 

كنـتم مِـن   : ، تقديره)كان(الكاف فيه في موضعِ النصبِ، على أنه خبر       ) كَذَلِك: (وقولُه
 ٢(قبــلُ مثــلَ ذلــك(بمعــنى: يــلَ، وق الكــاف) :٣()علــى(قبــلَ الإســلامِ علــى هــذه الحــالِ  : ، أي كنــتم

قالَ منكم نا مأيض االلهُ عليكم بالإسلامِ، وكنتم ا، فمنعنه: كفار إلا االلهُ، أعرضتم لا إله . 
غـرضٍ غــيرِ  أعـاده ل : ، وقيـلَ )٤(علـى وجـهِ التأكيـدِ، لمَّــا طـالَ الكـلام     ) فَتبينـوا : (وأعـاد قولَـه  

ــه،    هــو مــسلم  )٥(]أ[الغــرضِ الأولِ؛ لأنَّ الغــرض الأولَ يريــد التبــين للملْقِــي والتفحــيص عــن حالِ
    ذلـك    )٦(]أنْ[على الحقيقةِ، يجب غـير الإسـلامِ، أم منه أمارات تظهر ،     نِ الثـاني تبـيينبـالتبي ويريـد 

ه عليكم وما منعكم٧( منه الأحكامِ والشرائعِ وما أوجب( . 
  .)٨(وسبب نزولِ هذه الآيةِ قد تقدم في قصةِ أبي الدرداءِ

ــنبي : وقيــلَ ــه -إنَّ ال ــسريةِ رجــلاً معــه     -صــلى االلهُ علي ــن ال  أســرى ســريةً، فــالتقى رجــلٌ مِ
خبِر الــسلام علـيكم، لا إلــه إلا االلهُ محمـد رسـولُ االلهِ، فبــدر إليـه رجــلٌ فقتلَـه، فــأُ     : غُنيمـاتٍ، فقـالَ  

إنما قالَهـا  : لِم قتلته وقد أسلم ؟ فقالَ: ، فقالَ له-صلى االلهُ عليه وآله وسلم   -بذلك رسولُ االلهِ    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ٣١(هامش صفحة هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك )  ١(
وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      ) مثـل (ختيـار بمعـنى   هذا علـى رأي الكـوفيين ومـن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الا          )  ٢(

 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
، ١/٣٠٦، التبيــان ٣/٣١٣، مجمــع البيــان ١/٤٨٣إعــراب القــرآن للنحــاس : وانظــر إعــراب الآيــة علــى هــذا الوجــه في 

 .٤/٧٥، الدر المصون ٢/٣٢٦الفريد 
يط امـوع ولا في التهـذيب الوسـيط، والقـول بـأن الكـاف تـأتي        لم يذكر المـصنف هـذا المعـنى مـن معـاني الكـاف في المح ـ       )  ٣(

، الجـنى الــداني  ٤/١٧١٢، ارتــشاف الـضرب  ٢٠٠رصـف المبـاني   : انظــر. علـى هـذا المعـنى ينــسب للكـوفيين والأخفـش     
 . ١/٢٠٠، مغني اللبيب ٨٤

 .٤/٧٥لمصون ، الدر ا٢/٣٢٧، الفريد ٣١٥، زاد المسير ٣/٣١٥، مجمع البيان ٢/١٣٢الكشاف : انظر)  ٤(
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] أ)  [٥(
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] أنْ)  [٦(
 .٤/٧٥، الدر المصون ٣/٣١٥مجمع البيان : انظر)  ٧(
فيمـا بـين يـدي     على أا تقـدمت ولم أقـف عليهـا    ١٤٤أما قصته فقد أحال إليها أيضا في صفحة ). ١٤٣ص(سبقت ترجمته  )   ٨(

 . المستنهىمن



 

 

 ١٤٧ 

 .)١(، وحملَه ديته إلى أهلِه، ورد عليهم الغنم هلاَّ شقَقْت عن قلبِه: متعوذًا، فقالَ
، وكــانَ في الــسريةِ، فلقيــه عــامر بــن الأَضــبطِ      )٢( القاتــلِ محلِّــم بــن جثَّامــةَ    اســم: وقيــلَ

عِيجالأَش   ثِي٣( اللَّي(         ٌـةنوكـانَ بينـهما إِح ،اه بتحيـةِ الإسـلامِ، فرمـاه بـسهمٍ فقتلـهفحي ،)مـةٌ،  )٤متقد 
: -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - جلس بـين يديـهِ، فقـالَ الـنبي     -صلى االلهُ عليه وآلِه  - النبي   فلما جاءَ إلى  

          ولم تقبلْـه، فقـالَ الـنبي الأرض ـهـا دفنـوه لَفَظَتفلم ،سابعةٌ حتى مات ما مضت ،االلهُ لك لا غفر-
، وإنمـا أراد االلهُ لِيبـين حـرمتكُم، فـألقوا     إنَّ الأرض لَتقبـلُ مـن هـو شـر منـه        : -صلى االلهُ عليه وآلِه   

 . )٥(عليه الحجارةَ 
، واحـتج صـاحب هـذا القـولِ بـأنَّ أسـامةَ       )٧(، والقاتلُ أسامةُ  )٦(المقتولُ اسمه مِرداس  : وقيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٨٢، المحرر الوجيز ٣١١أسباب نزول القرآن للواحدي : انظر)  ١(
: إنه من لفظته الأرض فرمي بين جبلين وألقيت عليـه الحجـارة، وقيـل   : ، قيلمحلِّم بن جثَّامة بن قيس بن ربيعة الكناني    )  ٢(

، أسـد  ٧٠٦الاسـتيعاب  : انظـر .  نـزل حمـص أيـام بـن الـزبير ومـات فيهـا       لقصة ليس محلِّما؛ لأن محلِّمـاً  اإن من وقعت له   
 .٣/٣٤٩، الإصابة ٤/٥٦الغابة 

)٣  (   عِيجطِ الأَشبالأَض بن قيلعامر ،ثِيلاإلـه  :  بعـد أن قـال  -ى االله عليـه وسـلم  صـل -إنه الـذي قتلتـه سـرية رسـول االله     :  اللَّي
، ٥١٧الاسـتيعاب  : انظـر . إلا االله، يظنونه متعوذًا ا من القتل، وذلـك قبـل أن يلقـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم          

 .٢/٣٣٨، الإصابة ٢/٥١٠أسد الغابة 
 . ١٣/٨) أحن(مادة )). الحقد في الصدر: الإِحنةُ: ((جاء في لسان العرب)  ٤(
، أحكـام القـرآن   ٣١٥، أسباب نـزول القـرآن للواحـدي    ٣/١١٦، تفسير ابن أبي حاتم  ٣/٢٤٧١تفسير الطبري   :  انظر ) ٥(

 .٣١٥، زاد المسير ٣/٣١٣، مجمع البيان ٤/١٨٢، المحرر الوجيز ١/٥٩٧لابن عربي 
)٦  (   كييك: ، وقيل مرداس بن عمرو الفَد قتلـه أسـامة بـن زيـد، وقيـل     : لا إلـه إلا االله، قيـل  : ، قُتِلَ بعد أن قـال مرداس بن :

 .٤/١٠٥، أسد الغابة ٦٨٦الاستيعاب : انظر. غيرهما: الذي قتله محلِّم بن جثامة، وقيل
 حاضنة الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، مـولى رسـول االله صـلى        ، أمه أم أيمن،أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي      )  ٧(

 على الجيش الذي سـيره إلى الـشام   -صلى االله عليه وسلم-االله عليه وسلم من أبويه، وحِبه وابن حبه، أمره رسول االله    
بكـر بعـده، تـوفي في     ولمَّـا يـسر الجـيش، فأنفـذه أبـو      -صلى االله عليه وسلم-وهو ابن ثمان عشرة سنة، فتوفي رسول االله       
 .١/٤٦، الإصابة ١/٧٥، أسد الغابة ٤٦الاستيعاب : انظر. آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين

ــرداس في    ــول مـ ــامة والمقتـ ــل أسـ ــول بـــأن القاتـ ــل : وانظـــر القـ ــسير مقاتـ ــسير الطـــبري ١/٢٤٩تفـ ــسير ٣/٢٤٧٤، تفـ ، تفـ
ــسمرقندي  ــثعلبي  ١/٣٧٨الـ ــسير الـ ــزول الق ـــ٢/٣٤٠، تفـ ــباب نـ ــدي ، أسـ ــوي  ٣١٥رآن للواحـ ــسير البغـ ، ١/٤٦٦، تفـ

 .٣/٣١٣، مجمع البيان ٤/١٨٢، المحرر الوجيز ٢/١٣١الكشاف 



 

 

 

قاتِلُ  : حلفى ير١(لا ي(  ُيقول نلا إله :  مإلى علي إلا االلهُ، ولهذا اعتذر )٢( -وقبـلَ  -عليه السلام ،
هذْرع قاتِلَ مع الإمامِ)٣(عليوي ،كَفِّرعليه أنْ ي وإنْ كانَ يجب ،.  

 .)٥(، وقد تقدم ذِكْره )٤(القاتلُ أبو الدرداءِ : وقيلَ
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ــه يتعــدى إلى مفعــولٍ بحــرفِ جــر    ) يــستوِي(، )لا يــستوِي القَاعِــدونَ مِــن المُــؤمِنِين   : (قولُ
  .والثوابِ والدرجاتِلا يستوي في الفضلِ : محذوفٍ، تقديره

 . )٦()القاعدين(في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن المُؤمِنِين: (وقولُه
، والنـصب  )٨()القاعـدين (، فالرفع على أنـه نعـت ل ــ  )٧(تقرأُ بالرفعِ والنصبِ والجر  ) غَير(و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذه أقرب عبارة استطعت توجيه نص المؤلف عليها؛ لعدم وضوحها في الأصل)  ١(
 . )١٠٠ (سبقت ترجمته. علي بن أبي طالب رضي االله عنه) ٢(
 .٣/٣١٣ان ، مجمع البي١/٢٥٠تفسير مقاتل : انظر)  ٣(
 .٣/٣١٤، مجمع البيان ٤/١٨٣، المحرر الوجيز ٣/٢٤٧٥تفسير الطبري : وانظر القول بأنه القاتل في. ١٤٣صسبقت ترجمته )  ٤(
 . أقف عليها فيما بين يدي من المستنهى على أا تقدمت ولم١٤٤أحال إليها أيضا في صفحة )  ٥(
 . من هذا الجزء١٥ة عطف بيان  في هامش صفحة الجنسي) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٦(
، إعــراب ٢٣٧الــسبعة لابــن مجاهــد  : انظــر. قــرأ ابــن كــثير وأبــو عمــرو وعاصــم وحمــزة بــالرفع، وقــرأ البــاقون بالنــصب     )  ٧(

، الحجـة لأبي علــي  ١/١٥٣، القـراءات وعلـل النحــويين فيهـا للأزهــري    ١/١٣٧القـراءات الـسبع وعللــها لابـن خالويــه    
 .٢/١٧١، جامع البيان للداني ١٩٤صرة لمكي ، التب٣/١٧٨

: ، والأعمـش كمـا في  ١/٢٠٦، مـشكل إعـراب القـرآن    ١/٤٨٣إعراب القرآن للنحـاس  : وقرأ بالجر أبو حيوة كما في 
، ٣/٣٤٤، البحــر المحــيط  ٤/١٨٥المحــرر الــوجيز : ، ولهمــا في٦/٥٨١، اللبــاب في علــوم الكتــاب  ٤/٧٦الــدر المــصون 
ــرآن النكـــت في: وبـــلا نـــسبة في ــرآن وعلـــل القـــراءات  ٢/١٣٢، الكـــشاف ١/٢١٠ القـ ــان ١/٣٨٧، إعـــراب القـ ، البيـ

 .٢/٣٢٧، الفريد ١/٣٠٧، التبيان ١/٤٠٤، إعراب القراءات الشواذ للعكبري ١/٢٦٤
أما الرفع والنصب فالقراءة ما كثيرة، والجر وجه جيد، إلا أن أهل الأمصار لم يقرؤوا بـه، وإن كـان     : ((قال الزجاج 

 .  ٢/٩٣معاني القرآن وإعرابه )). ؛ لأن القراءة سنة متبعةوجها
، معــاني القــرآن  ١/٤٥٣، معــاني القــرآن للأخفــش   ١/٢٨٣معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر. هــذا هــو المــشهور في إعراــا  )  ٨(

= 

١٤٨ 



 

 

 ١٤٩ 

، والجــر علــى أَنــه نعــت    )٢(، أو علــى أنــه حــالٌ  )١(علــى أَنــه اســتثناءٌ منقطــع، علــى أحــدِ الأقــوالِ      
  .)٤(، والرفع والنصب مستفيضانِ، والجر غير مستفيضٍ)٣()المؤمنين(لـ

ــدونَ(و ااهــدون أعــداءَ االلهِ،  : يتعــدى إلى مفعــولين، أحــدهما محــذوف، تقــديره  ) الْمجاهِ
  .)بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم: (والثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/١٣٧، إعــراب القــراءات الــسبع وعللــها لابــن خالويــه    ١/٤٨٣، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٩٢وإعرابــه للزجــاج  =

، مــشكل إعــراب القــرآن ٣/١٧٩، الحجــة للقــراء الــسبعة للفارســي  ١/١٥٣لقــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري  ا
، إعـراب القـراءات   ١/٣٨٧، إعراب القرآن وعلل القراءات ٢/١٣٢، الكشاف  ١/٢١٠، النكت في القرآن     ١/٢٠٦

 .١/٤٠٣الشواذ 
، ٣/٣٤٤، وأبو حيان في البحر المحـيط  ١/٢٠٦راب القرآن وأجاز فيها البدلَ ورجحه مكي بن أبي طالب في مشكل إع      

 ظـاهر؛  إعـراب  وهـو : قيـل  البـدل،  فيـه  النحـويين  بعـض  أجـاز : ((قـال أبـو حيـان   . ٤/٧٦والسمين الحلبي في الـدر المـصون    
 علـى  نـصب ال ثم البـدل،  النفي في الأفصح أنَّ على نصوا أنهم: أحدهما: لوجهين الصفة من أولى وهو نفي، بعد جاء لأنه

 هـو  هـذا  معرفة، إلى أضيفت وإنْ الوضع، في أصل  نكرةٌ )غير( أنّ تقرر قد أنه: الثاني ثالثة، رتبة في الوصف ثم الاستثناء،
 إمــا وضـعها،  أصـل  عـن  يخرجهـا  صـفةً  هنـا  فجعلُهـا ، المواضـع  بعـض  في تتعـرف  قـد  كانـت  وإنْ سـيبويه،  ومـذهب  المـشهور 
 فـأُجري ،  جنـسية  فيـه  والـلام  الألـف  كانـت  معيـنين  ناسـاً  يكونـوا  لم لمَّـا  )القاعدين( أنّ عتقادبا وإما فيها، التعريف باعتقاد
 .٣/٣٤٤البحر المحيط )). ضعيف كله وهذا، بالنكرة وصف حتى النكرات مجرى

، ٣/٢٤٧٨، والطـبري في تفـسيره   ١/٤٥٣، والأخفش في معـاني القـرآن   ١/٢٨٣قال به ورجحه الفراء في معني القرآن       ) ١(
ومـصدر تـرجيح   . ٤/٧٦، والـسمين الحلـبي في الـدر المـصون     ١/١٣٧وابن خالويه في إعـراب القـراءات الـسبع وعللـها        

لا يـستوي  : (بلغنا أا نزلت من بعـد قولـه  : ((قال الأخفش. هذا الوجه سبب نزول الآية، كما نصت المراجع السابقة   
 .  ١/٤٥٣معاني القرآن )). وما لم يقدروا على الخروجولم تترل معها، وإنما هو استثناء، عنى ا ق) القاعدون

، القـراءات وعلـل   ١/٤٨٣، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٩٢معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    :  انظـر إجـازة هـذا الوجـه في    ) ٢(
، ٢/١٣٢، الكـشاف  ١/٢١٠، النكـت في القـرآن   ١/٢٠٦، مـشكل إعـراب القـرآن    ١/١٥٣النحويين فيها للأزهري    

ــل القــراءات  إعــراب القــر  ــد ١/٣٠٧، التبيــان  ١/٣٨٧آن وعل ، الــدر المــصون   ٣/٣٤٥، البحــر المحــيط  ٢/٣٢٧، الفري
٤/٧٦. 

، إعــراب ٢/٩٣، معــاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج ١/٤٥٣، معــاني القــرآن للأخفـش  ١/٢٨٤معــاني القــرآن للفـراء  : انظـر ) ٣(
، إعــراب القــراءات الــشواذ   ١/٢١٠، النكــت في القــرآن  ١/٢٠٦، مــشكل إعــراب القــرآن   ١/٤٨٣القــرآن للنحــاس  

إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر). المــؤمنين(بــدل مــن  : وقيــل. ٤/٧٦، الــدر المــصون  ٣/٣٤٥، البحــر المحــيط  ١/٤٠٤
 .١/٢٦٥، البيان ١/٣٨٧، إعراب القرآن وعلل القراءات ١/٢٠٦، مشكل إعراب القرآن ١/٤٨٣

 . في القراءة: يريد) ٤(



 

 

 ١٥٠ 

ــن وجهــين   ) في ســبِيلِ االلهِ: (أَمــا قولُــه و ــه بالنــصبِ مِ إِمــا أنْ يكــونَ نعتــا  : فإنــه يحكَــم علي
جِهادا كائنـا في سـبيلِ االلهِ، وإِمـا أنْ يكـونَ علـى معـنى الحـالِ، كأنـه            : لمصدرٍ محذوفٍ، على تقديرِ   

يريد :اهدين سائرين في سبيلِ االلهِ، أي١(في طريقِ دينِ االلهِ:  االلهِ، أوفي طريقِ طاعةِ: وا(. 
على : ، قيلَ)أَجرا(الخلاف في نصبِ ) فَضلَ االلهُ الْمجاهِدِين علَى القَاعِدِين أَجرا     (:وقولُه
هـو  :  زادهم أَجـرا بالجهـادِ علـى أجـرِهم بالإسـلامِ، وقيـلَ      :بمعنى) فَضلَ(و، )٢()فَضلَ(أَنه مفعولٌ ل ـِ 

همنصوب٣(بِأَجرٍ:  على نزعِ الخافضِ، تقدير(وقيل ، : ه تمييزهو على أن)٤( . 
وعـده، ولا بـد مِـن فعـلٍ     : متعـد إلى اثـنين، تقـديره     ) وعـد (، و   )وعـد (منصوب ب ـ)  كُلا(و

 . )٥(هو المفعولُ الثاني) الْحسنى(وعد االلهُ كُلا، و : محذوفٍ، تقديره
، وفيـه  )٦()أَجـرا (إمـا علـى البـدلِ مِـن       : منصوب على أحدِ أربعةِ أشـياءٍ     ) اتٍدرج: (وقولُه

 وفي الأصـولِ أنـه لا يبـدلُ المفـرد مـن الجمـع،       ،مفـرد ) أَجـرا (جمع، و) درجاتٍ(اعتراض، وهو أنَّ  
 كــانَ لفظُــه لفــظَ المفــردِ فهــو وإنْ) أَجــرا(، فــالجواب عــن ذلــك أنَّ )٧(ولا يبــدلُ الجمــع مِــن المفــردِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم أر فيما لدي من مـصادر مـن أعرـا بمـا     . ٤/٧٦، الدر المصون  ٢/٣٢٨الفريد  : انظر). هدوناا(إنه متعلق ب ـ : قيل)  ١(

 .أعرا به المصنف، والمعنى يقبله
، التفـسير  ١/٢٦٥، البيـان ٢/١٣٦، الكـشاف  ١/٢٠٦، مـشكل إعـراب القـرآن      ١/٤٨٤إعراب القرآن للنحـاس     : انظر) ٢(

 . ٤/٧٧، الدر المصون ٣/٣٤٧لمحيط ، البحر ا١/٣٠٧، التبيان ١١/٩الكبير للرازي 
 .  ٤/٧٧، الدر المصون ٣/٣٤٧، البحر المحيط ١/٣٠٧التبيان : انظر) ٣(
 .١١/٩التفسير الكبير للرازي : انظر) ٤(

، مـشكل إعـراب   ١/٤٨٤إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظـر . أَجـر ): فضل(إا مصدر من غير لفظ فعله، إذ معنى       : وقيل 
 .   ٤/٧٧، الدر المصون ٣/٣٤٧، البحر المحيط ١/٣٠٧، التبيان ١/٢٦٥ ، البيان١/٢٠٦القرآن 

 . ٤/٧٧، الدر المصون ٢/٣٢٨، الفريد ١/٣٠٧، التبيان ٣/٣١٦، مجمع البيان ١/٢٠٦مشكل إعراب القرآن : انظر) ٥(
، مــشكل ١/٤٨٤ ، إعــراب القــرآن للنحــاس٢/٩٣معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج : انظــر. هــذا هــو المــشهور في إعراــا) ٦(

، مجمـع  ٤/١٨٩، المحـرر الـوجيز   ١/٣٨٨، إعراب القـرآن وعلـل القـراءات    ٢/١٣٦، الكشاف ١/٢٠٦إعراب القرآن  
 . ٣/٣١٦البيان 

، )١٥٨، ١٥٦(لم أر أحدا ذكر هذا الاعتراض، وهو ليس على إطلاقه، وقـد نـص عليـه المـصنف في التهـذيب الوسـيط           ) ٧(
، شــرح ٣/٣٣٣شــرح التــسهيل لابــن مالــك  : انظــر. لكــل في أغلــب أحوالــه وهــذا الــشرط خــاص في بــدل الكــل مــن ا  

 . ٣/١٣٣، همع الهوامع ٧/٣٣٩٦، شرح التسهيل لناظر الجيش ٢/٣٨٦الرضي على الكافية 



 

 

 ١٥١ 

 ويجـوز أنْ يكـونَ   .بمعنى الجمعِ؛ لأنه يشتملُ على أشياءَ كثيرةٍ، مِن حيثُ إنه جزاءٌ علـى الأعمـالِ   
ويجـوز أنْ يكـونَ منـصوبا علـى     . )١(أجرا مضاعفًا: ، على تقديرِ)أَجرا(منصوبا على معنى النعتِ ل ـ 

 فـإنْ اعتـرض   ،، وفيـه مـا فيـه   )٢(علـى هـذه الحـالِ   : منها فـوق شـيءٍ، أي  شيئًا : معنى الحالِ، تقديره 
، )عظِيمـا : (قـد نعِـت بقولِـه   : نكرةٌ، والحالُ لا تقع من النكرةِ، قيلَ لَه   ) أَجرا(إنَّ  : معترض، فقالَ 

ــه ــرى قولِـــ ــلَ.)٣(M  8  7  6L : فَجـــــرى مجـــ ــص:  وقيـــ ــو منـــ ــافضِ، أيهـــ ــترعِ الخـــ : وب بـــ
  .)٥(، وأَولُ الأقوالِ أقربها إلى الأصولِ)٤(بدرجاتٍ

: ، مثـلُ قولِـه  )٧(هـو درجـات  : ذلـك درجـات، أو   : ، علـى معـنى    )٦(وقد قرأَ بعضهم بـالرفعِ    
MÓ  ÒÑ  Ð  Ï     ÎL)لسبعةِ وليس من قراءةِ ا،ذلك بلاغٌ:  أي،)٨ . 

الآيةِ جلي وسائر.  
 )١٠(مكتـومٍ ، جـاءَ عبـدااللهِ بـن أم    )٩(أَنـه لمَّـا نزلـت   ) غَير أُولِي الضررِ: (وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ قولَه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لم أقف على توجيه لها ذا الوجه، والمعنى يحتمله)  ١(
 .٤/٧٧، الدر المصون ٣/٣٤٧، البحر المحيط ٢/٣٢٩الفريد : انظر)  ٢(
في الآيـة  ) أمـرٍ (أن تكـون حـالاً مـن    ) أمـرا (من سورة الدخان، ووجه الاستشهاد فيها أم أجـازوا في  ) ٥( جزء من الآية  )٣(

انظـر الاستـشهاد في   ). حكـيم : (، وإن كان نكرة؛ لأنه نعِـت بقولـه  M  4  3     2  1  0L : السابقة لها، وهي قوله   
، ٣١٩، شـرح ألفيـة ابـن مالـك لابـن النـاظم       ٢١٧لتهذيب الوسـيط  ، ا٣٠٤كشف المشكل : الآية على هذا الوجه في   
  . ١/٣٦٢شرح الألفية للمرادي 

 .٤/٧٧، الدر المصون ٣/٣٤٧البحر المحيط : انظر)  ٤(
 .، وهذا هو المشهور عند المعربين كما تقدم)أجرا(وهو أا بدل من )  ٥(
 . ادر، وإنما تذكر على أا وجه جائز في العربيةلم أقف على أا قراءة في الآية فيما بين يدي من مص)  ٦(
 وقــد مثــل بمــا مثــل بــه المــصنف، إعــراب  ٢/٩٤معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج : انظــر إجــازة هــذا الوجــه لــو قــرئ بــه في ) ٧(

 . ٣/٣٤٤، تفسير القرطبي ٢/٣٢٩، الفريد ١/٤٨٤القرآن للنحاس 
 . من سورة الأحقاف) ٣٥(جزء من الآية ) ٨(
 ). غير أولي الضرر: ( نزلت الآية أولاً من دون قوله:أي) ٩(
 العــامري، اشــتهر بــابن أم مكتــوم، وهــي عاتكــة بنــت عبـــداالله        عمــرو بــن قــيس بــن زائــدة القرشـــي     : عبــداالله، وقيــل  )  ١٠(

 علـى المدينـة في   - صـلى االله عليـه وسـلم   -ول المخزومية، هاجر إلى المدينة، وكان يؤذِّن مـع بـلال، وقـد اسـتخلفه الرس ـ          
 . بل رجع منها ومات في المدينة: إنه شهد غزوة القادسية ومعه اللواء فاستشهد فيها، وقيل: عامة غزواته، قيل

 .     ٢/٥١٦، الإصابة ٣/٣٩٦، أسد الغابة ٤٣٢الاستيعاب : انظر

]أ/٢٨[



 

 

 

 االلهُ  قـد أنـزلَ  : االلهِ/يا رسولَ:  وقالا- صلَّى االلهُ عليه وآلِه- إلى رسولِ االلهِ )١(وعبدااللهِ بن جحشٍ 
غَيـر أُولِـي   : (في الجهادِ ما علمت، ونحن لا نستطيع، فهلْ لنـا مـن رخـصةٍ ؟ فـأنزلَ االلهُ هـذه الآيـةَ           

ضِــع ، فواللَّهـم أنــزلْ عـذْرِي  : ، وكانــا مـضرورينِ، وكــانَ ابـن أم مكتــومٍ يـدعو ويقــولُ   )٢()الـضررِ 
 ٣(عنهما الجهاد(، َغيرِهمـا بقولِـه تعـالى         :  وقيل عنـهما وعـن ضِعو:  M  B  A   @....L)الآيـة )٤ ، 

، )٥(؛ فـإني لا أسـتطيع أنْ أفـر   ادفعوا إليَّ اللواءَ، وأقيموني بين الـصفينِ : وكانَ ابن أم مكتومٍ يقولُ    
  .وكانَ ربما خرج مع ااهدين

M   _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T      S  :قولُه تعالى   R  Q  P
  o  n  m  lk   j  i   hg   f   e   d  c  b   a  `L  

ــةِ ل ـــ ) فَّــاهم المَلائِكَــةُ إنَّ الَّــذِين تو: (قولُــه يجــوز أنْ ) توفَّــاهم( و.)إنَّ(لا خــبر في ظــاهرِ الآي
 بتـاءين، الأولى تـاءُ المـضارعةِ،    )٦()تتوفَّـاهم : (يكونَ ماضيا، ويجوز أنْ يكـونَ مـستقبلاً علـى معـنى            

  .)الذين(صلةُ لـ) توفَّى(، و)٧(والأخرى تاءُ الفعلِ في التصريفِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أخو أم المـؤمنين زينـب بنـت جحـش، مـن الـسابقين في       ي بن جحش الأسد-عبد دون إضافة  : وقيل-أبو أحمد عبداالله    ) ١(

إنه توفي بعد أخته زينب المتوفاة سنة عـشرين مـن الهجـرة    : الإسلام، ومن أوائل من هاجر إلى المدينة، كان ضريرا، قيل 
 .٤/٣، الإصابة ٤/٣٦٨، أسد الغابة ٣٨٦الاستيعاب : انظر. قبلها: وقيل

 .٤/٦٢٨، الدر المنثور ٢/٣٤٢، تفسير الثعلبي ٣/٢٤٨٠، تفسير الطبري ١/٢٥١تفسير مقاتل : انظر)  ٢(
 .٢/٣٤٣تفسير الثعلبي : انظر)  ٣(
@   M    D  C     B  A : ومـن تمامهـا  . مـن سـورة الفـتح   ) ١٧(من سورة النور، وجـزء مـن الآيـة    ) ٦١(جزء من الآية   )  ٤(

K     J  I   H  G    F  EL.  
!  "  #  $  %  &    '  M : وقد روي أنّ ابن أم مكتوم رضـي االله عنـه لمـا نـزل قولـه تعـالى         

)  (*  0               /  .  -  ,  +  L    الآية )صلى االله عليـه وسـلم  –من سورة التوبة، قال للرسول    ) ٤١- :
 . M   F  E   D  C     B  A   @K     J  I   H  G L :حتى نزل قوله. نعم: أعلي أنْ أنفر ؟ قال

ــاج  : انظـــر ــه للزجـ ــاني القـــرآن وإعرابـ ــوجيز ٣/٤٧، الكـــشاف ٢/٩٣معـ ــرر الـ ــرازي  ٦/٥٠١، المحـ ــبير للـ ، التفـــسير الكـ
 .  ٥/٤٦، البحر المحيط ٤/١٥٠، تفسير القرطبي ١٦/٦١

 . ٤/٦٣١، الدر المنثور ٢/٣٤٣تفسير الثعلبي : انظر) ٥(
 .التي سبقتها) وتوفاهم(لواو هنا، ولعلها سبق نظر إلى ، ولا معنى ل)وتتوفاهم: (في الأصل)  ٦(
، إعـراب  ٢/١٧٣، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٩٤، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج       ١/٢٨٤معاني القـرآن للفـراء      : انظر)  ٧(

، ٣/٣١٨، مجمـع البيـان   ٤/١٩٢، المحرر الوجيز ٢/١٣٦، الكشاف ٢/٣٤٤، تفسير الثعلبي    ١/٤٨٤القرآن للنحاس   
= 

١٥٢ 



 

 

 ١٥٣ 

  .توفاهم في هذه الحالِ: منصوب على معنى الحالِ، كأنه يريد) مِي أَنفُسِهِمظَالِ: (وقولُه
، أو حــالٌ بعــد )١()ظَــالِمِي(يجــوز أنْ يكــونَ في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه نعــت ل ـــ) قَــالُوا(

، فجــاز ذلــك )مالَّــذِين توفَّــاه(؛ لأنــه مِــن غــيرِ فعــلِ  )٢(قــالوا لهــم: حــالٍ، وســببه محــذوف، تقــديره 
يقولــون : (بلفــظِ الماضــي، ومعنــاه المــستقبلُ، علــى معــنى ) قَــالُوا( ويجــوز أنْ يكــونَ ،لأجــلِ الــسببِ

 . )٣() إنَّ( فإنْ كانَ هكذا جاز أنْ يكونَ خبر ،)لهم
: ، وقـد قيـلَ  )٤(الـذين توفـاهم الملائكـةُ هلكـوا        : محـذوف، تقـديره   ) إنَّ(إنَّ خبر   : وقد قيلَ 

ــبر في قولِـــه إنَّ    ª  »  ¬  )٥(]©[M :، ولـــو كـــانَ فيـــه الفـــاءُ، مثـــلُ قولِـــه     )فأولئـــك: (الخـ
¯  ®L )٦(،        ــه يتــضمن؛ لأنلا تكــونُ فيــه الفــاءُ إلا إذا كــانَ في الكــلامِ نــاقص والخــبر

 . )٧(يرالربطَ بين الصلةِ والموصولِِ، وهو في القرآنِ الكريمِ كث
، وموضـع  )٨(، لكن حذفت الألف؛ فرقًا بين الاستفهامِ والخبرِ   )فيما: (أصلُه) فِيم: (وقولُه

) مفِـي (     ـه خـبرعلـى أن ،النـصب) َعليهـا؛ لأجـلِ الاسـتفهامِ، ومعنـاه    ) كـان مقــدشـيءٍ مــن  : م في أي
مـا أغفلكـم عـن الجهـادِ في سـبيلِ      : هادِ، تلخيـصه من أمرِ الج ) فِيم كُنتم (الأعمالِ في الدنيا، أو في      

 االلهِ سبحانه ؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١١فسير الكبير للرازي الت =
 . ٤/٧٨، الدر المصون ١١/١١، التفسير الكبير للرازي ٣/٣١٨مجمع البيان : انظر) ١(
. مـن هـذا الجـزء   ) ٤٦(معه مقدرة؛ لأن المصنف يشترط ذلـك، وقـد سـبق بيـان رأيـه في ذلـك في هـامش صـفحة               ) قد(و)  ٢(

 .٤/٧٨، الدر المصون ٣/٣٤٨، البحر المحيط ٢/٣٣١د ، الفري١/٣٠٧التبيان : وانظر إعراا على هذا الوجه في
 . ٤/٧٨، الدر المصون ٢/٣٣١، الفريد ١/٣٠٧، التبيان ١١/١١، التفسير الكبير للرازي ٣/٣١٨مجمع البيان : انظر) ٣(
 .  ٤/٧٨، الدر المصون ٣/٣٤٨، البحر المحيط ١١/١١التفسير الكبير للرازي : انظر) ٤(
 . مخالف لنص الآية، وهذا ]إن[في الأصل ) ٥(
   . M ...  µ     ´  ³  ²  ±  °   L: من سورة السجدة، وتمامها) ١٩(جزء من الآية ) ٦(
إعـراب  : وانظـر إعراـا علـى هـذا الوجـه في     .  مـن هـذا الجـزء   ٦٧سـبق بيـان حكـم اقتـران الخـبر بالفـاء في هـامش صـفحة         ) ٧(

، ٢/٣٣١، الفريـد  ١/٣٠٧، التبيـان  ١١/١١بير للـرازي  ، التفـسير الك ـ ٣/٣١٨، مجمع البيـان   ١/٤٨٤القرآن للنحاس   
 .  ٤/٧٨، الدر المصون ٣/٣٤٨البحر المحيط 

ــان ١/٢٦٦، البيــان ١/٢٠٦، مــشكل إعــراب القــرآن   ١/٤٨٤إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر) ٨( ــد ١/٣٠٨، التبي ، الفري
٢/٣٣١ . 



 

 

 

ــصب، علــى أنــه حــالٌ، أو   )في الأَرضِ(موضــع ) كُنــا مستــضعفِين في الأَرضِ : (وقولُــه  الن
  .أرض مكةَ: ، ويريدون بالأرضِ)١(خبر بعد خبرٍ
:  إليها، علـى أحـدِ الأقـوالِ، وقيـلَ    :أي) روا فِيهاأَلَم تكُن أَرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِ     : (وقولُه

 . )٣()أَلَم: (منصوب بالفاءِ في جوابِ الاستفهامِ، وهو قولُه) تهاجِروا(و. )٢(فتوحدوا االلهَ فيها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفريــد ١/٣٠٨التبيــان : انظــر). مستــضعفين(لقــة بـــلم أجــد إعرابــا لهــا علــى أحــد هــذين الــوجهين، والمــشهور أــا متع   )  ١(

 .٤/٧٨، الدر المصون ٢/٣٣١
هـذان القـولان مردهمــا إلى الخـلاف المــشهور في إنابـة حــروف الجـر بعـضها عــن بعـض، حيــث يـرى الأخفــش وابـن قتيبــة           ) ٢(

بعـضها عـن بعـض،    والمبرد وابـن الـسراج وكـثير مـن النحـويين المتـأخرين ونـسب للكـوفيين أن حـروف الجـر قـد ينـوب                 
فيأتي الحـرف منـها مكـان حـرف آخـر،  ويـرى الزجـاج وابـن جـني وابـن عـصفور ونـسب للبـصريين إبقـاء كـل حـرف                    
على معناه الذي وضع لـه، إمـا بتأويـل يقبلـه الكـلام أو بتـضمين الفعـل معـنى فعـل يتعـدى بـذلك الحـرف، ومـا لا يقبلـه                   

 .ذًاهذا ولا ذاك فيخرج على إنابة الحرف مكان الآخر شذو
، ٢/٩٥، الكامـل  ٢/٣١٩، المقتـضب  ٢٩٨، تأويـل مـشكل القـرآن لابـن قتيبـة      ١/٢٠٥معاني القرآن للأخفـش   : انظر

، شـرح  ٢/٦٠٦، أمـالي ابـن الـشجري    ٢/٣٠٨، الخصائص ١/٤١٤، الأصول ١/٤١٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج    
 .٢/٣٥٥، همع الهوامع ١/١٢٩، مغني اللبيب ٤٦، الجنى الداني ١/٤٩٧جمل الزجاجي لابن عصفور 

المنـصوبة بالفـاء، وقـد    ] جـواب الأمـر والنـهي وشـبههما    : يريـد [فهـذه جملـة الجوابـات    : ((قال المـصنف في المحـيط امـوع    ) ٣(
ليــست : وقـال الكوفيـون  ... المقـدرة ) أنْ(بــل الناصـب  : هــي الناصـبة بنفـسها، وقـال قـوم    : اختلِـف في الفـاء، فقـال قـوم    

أكـرِمني فأُكْرِمـك، فـالأول أمــر    : ، وإنمـا الناصـب هـو المخالفـة بــين الفعلـين؛ لأنـك إذا قلـت       )أنْ (الفـاء هـي الناصـبة ولا   
 ثم ذكر حجج كل فريـق ومـا يعتـرض    ٢/٢٣٢)) ولكل واحد من هؤلاء حجة وعليه اعتراض. ليس بخبر، والثاني خبر  

] يعني الفاء علـى القـول الأول  [ل عملها فإذا بط: ((به عليه، لكنه رجح أنه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، حيث قال   
 ومـن  ٢/٢٣٣)) فقـدرت بعـدها، وهـذا هـو الأقـرب     ) أنْ(رجِع إلى أصل ما ينصب الأفعال المـستقبلة، ولـيس ذلـك إلا     

منـصوب بالفـاء، كمـا هـي هنـا وكمـا تكـرر عنـده كـثيرا في المحـيط امـوع، أو ناصـبة             : هذا يظهر لي أنه لا يريد بقوله 
ذا كانـت جوابـا لأحـد    ر عنده في هذا الكتاب أا عملت فيه النصب، وإنما يريد أنـه منـصوب بعـدها إ    للفعل كما سيم  

 .  واالله أعلم.هذه الأشياء
 : وفي المسألة كما ذكر المصنف ثلاثة أقوال

، شـرح  ١/٢٤١إعـراب القـرآن للنحـاس    : أنه منصوب بالفاء نفسها، وهذا ينـسب لأبي عمـر الجرمـي كمـا في       : أحدها
 .٥٦، إصلاح الخلل الواقع في الجمل ٣/٢٢٨ب سيبويه لأبي سعيد السيرافي كتا

) ٢/١٤(والمـبرد في المقتــضب  ) ٣/٢٨(مــضمرة بعـد الفـاء، وهـذا قــول سـيبويه في الكتـاب      ) أنْ(أنـه منـصوب ب ــ  : الثـاني 
 .وينسب للبصريين

فلمـا  : ((نسب للكوفيين، قـال الفـراء  وي) ١/٢٧(أنه منصوب على الخلاف، وهذا قول الفراء في معاني القرآن     : الثالث
= 

١٥٤ 



 

 

 ١٥٥ 

ــه ــاءُ في قولِـ ــتئنافِ) فَأُولئِـــك: (والفـ ــه. للاسـ ــصِيرا : (وقولُـ ــاءَت مـ ــصوب) وسـ ــى )١(منـ  علـ
  .وساءت جهنم مصيرا: محذوف، يدلُّ عليه المعنى، تقديره) ساءَت(اعلُ التمييزِ، وف

          ـا كـانَ يـومنزولِ هذه الآيةِ أنَّ جماعةً في مكـةَ أسـلموا، ولم يخرجـوا للـهجرةِ، فلم وسبب
     فـرأوا قلـةَ المـسلمين، فقـالوا    -صلى االلهُ عليه وآلـه -بدرٍِ خرجوا مع المشركين لحربِ النبي ، :  أَغَـر

هؤلاءِ إخواننا قُتِلُوا، فأنزلَ االلهُ الآيـةَ يخبِـر أنهـم    : هؤلاءِ دينهم؟ فَقُتِلُوا، فقالَ جماعةٌ من المسلمين     
 .وااللهُ أعلم. )٣(نزلت في المنافقين :  وقيلَ/.)٢(ليسوا بإخوانٍ لهم

M  z : قولُه تعـالى     y  x  w   v  u  t       s   r   q   p
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  .)مأْواهم: (استثناءٌ مِن موجبٍ، وهو الهاءُ والميم في) إِلاَّ المُستضعفِين: (قولُه
ــساءِ والوِلْــدانِ : (وقولُــه النــالِ وجالر ــن في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه عطــف بيــانٍ علــى    ) مِ

)نفِيعضت٤() المُس( . 
، علـى  )غير(في موضعِ صلةٍ لناقصٍ محذوفٍ، وهو يقدر ب ـ  ) ستطِيعونَلا ي : (في قولِه ) لا(و

 .)٥(الذين هم غير مستطيعين: الذين لا يستطيعون حيلةً، كأنه يريد: معنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )).عطِف حرف على غير ما يشاكله، وكان في أوله حادثٌ لا يصلح في الثاني نصِب =

، شــرح ٧/٢١، شــرح المفــصل لابــن يعــيش ٢/٣٨، اللبــاب ٢/٥٥٧الإنــصاف : انظــر الخــلاف في المــسألة مبــسوطًا في
 . ٧٤داني ، الجنى ال٤/١٦٦٨، ارتشاف الضرب ٤/٥٣الرضي على الكافية 

 ).مصيرا: (يريد) ١(
 . ٣/٣١٩، مجمع البيان ٤/١٩٠، المحرر الوجيز ٢/٣٤٤، تفسير الثعلبي ٣/٢٤٨٥تفسير الطبري : انظر) ٢(
، أسباب ٢/٣٤٤، تفسير الثعلبي ٣/١٢٢، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٤٨٨، تفسير الطبري  ١/٢٥٢تفسير مقاتل   : انظر) ٣(

 . ٣١٨نزول القرآن للواحدي 
 . من هذا الجزء١٥الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب ) ٤(
وقــد سـبق بيــان ذلـك في هــامش   . هـذا علـى رأي الكــوفيين ومـن وافقهــم في جـواز حــذف الموصـول الاسمـي وبقــاء صـلته       ) ٥(

لجملـة أـا في محـل نـصب حـال      ولم أقف على إعراب لها ذا الوجه، والمشهور في إعـراب ا .  من هذا الجزء   ٦٢صفحة  
، ٣/٣١٨، مجمـع البيـان   ١/٢٠٧، مـشكل إعـراب القـرآن    ١/٤٨٤إعـراب القـرآن للنحـاس       : انظـر ). المستضعفين(من  

 . ٤/٨٠، الدر المصون ٣/٣٤٩، البحر المحيط ٢/٣٣٢، الفريد ١/٣٠٨، التبيان ١١/١٢التفسير الكبير للرازي 
 . ٤/٧٩لدر المصون ، ا١/٣٠٨التبيان : انظر. استئنافية: وقيل

]ب/٢٨[



 

 

 ١٥٦ 

 الفـاءُ بمعـنى الاسـتئنافِ، ويجـوز أنْ تكـونَ مقـدرةً بجـوابِ               M }...       ©  L :  وقولُه
مـن االلهِ قَطْـع، ومِـن    ) عـسى (، و)١( ذلك فعسى أنْ يتـوب علـيهم    إنْ كانَ : شرطٍ محذوفٍ، تقديره  

الخلقِ ترج. 
، فـأبي مـن    مـن المستـضعفين  )٤( وأُمـي )٣(أَنـا وأَبي :  أنـه قـالَ  )٢(وروي عن عبدِااللهِ بنِ عبـاسٍ   

   انِ     المستضعفين من الرجالِ، وأُموكـانوا يومئـذٍ بمكـةَ، لم يخرجـوا     . )٥(ي من النساءِ، وأنـا مـن الوِلْـد
 لِ الهجرةِ-صلى االلهُ عليه وآلِه-مع النبيفي أَو .  
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  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L 

اسم مفعولٍ، المراد به المصدر، وهـو  ) مراغَما(هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، ليس فيها إلاَّ أنَّ    
  .مراغَما للكفارِ: يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره

را مهـاجِ : منصوب على الحالِ، وهو أيضا يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره      ) مهاجِرا(و
  .للكفارِ من أهلِ مكةَ

الآيةِ جلي وسائر.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة ) ١(
 .)٦٧ص (سبقت ترجمته)  ٢(
 .)١٠١ص  (سبقت ترجمته. العباس بن عبدالمطلب)  ٣(
أم : كـبرى، أخـت أم المـؤمنين ميمونـة بنـت الحـارث، قـال ابـن سـعد         ، وهـي لبابـة ال  أم الفضل لبابـة بنـت الحـارث الهلاليـة       ) ٤(

، أسـد الغابـة   ٩٣٥الاسـتيعاب  : انظـر . الفضل أول امرأة آمنـت بعـد خديجـة، ماتـت في خلافـة عثمـان رضـي االله عنـهم              
 .٤/٣٨٥، الإصابة ٥/٣٨٩

)) لولــدان وأمــي مــن النــساء كنــت أنــا وأمــي مــن المستــضعفين، أنــا مــن ا  : ((روى البخــاري بــسنده عــن ابــن عبــاس قــال )  ٥(
 ).١٣٥٧(صحيح البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ 

وكان ابن عباس رضي االله عنـهما مـع أمـه مـن المستـضعفين، ولم يكـن       : ((وقال البخاري في التعليق على الباب السابق    
 مـن هـذا الجـزء  أنـه لم يـسلم إلا قبـل       ١٠١ترجمة أبيه في هـامش صـفحة   وقد سبق في . ٢٨٤)) مع أبيه على دين قومه   

ومـن ذكـر هـذا القـول في الآيـة      . ٣/٣١٩ن أباه من المستضعفين غـير الطبرسـي في مجمـع البيـان      إولم أر من قال     . الفتح
 .  ٤/١٩٣ ، المحرر الوجيز٣/١٢٢، تفسير ابن أبي حاتم ٣/٢٤٨٩تفسير الطبري : انظر. ذكره كما ذكره البخاري



 

 

 ١٥٧ 

، لَمــا سمــع بآيــاتِ الهجــرةِ،  )٢(ضــمرةُ :  يقَــالُ لــه)١(وســبب نزولِهــا أنَّ رجــلاً مــن خزاعــةَ  
صـلى  - المالِ ما يوصلني المدينـةَ وأَبعـد، فـأَخرِجوني إلى الـنبي     معي مِن: ، فقالَ لأهلِه   مريضا وكانَ

ــه ــه وآلِـ ــلَ   -االلهُ عليـ ــقِ، فقيـ ــات في الطريـ ــه، فمـ ــاروا بـ ــريرِه، وسـ ــى سـ ــه علـ ــوا لـ ــات في : ، فَفَرشـ مـ
لـغَ المـسلمين خـبره،    ، فلمـا خـرج ومـات، وب   )٤(مـات بعـد أنْ خـرج مـن الحـرمِ           : ، وقيـلَ  )٣(التنعيمِ

، فترلـت  )٥(مـا أدرك مـا طَلَـب   : لو وصلَ المدينةَ لكانَ خيرا له، وقـالَ المنـافقون والمـشركون     : قالوا
  .الآيةُ
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تفتقر إلى جوابٍ، وجوابهـا فـاءٌ   ) إِذَا) (وإِذَا ضربتم في الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح : (هقولُ
 . إذا ضربتم في الأرضِ فليس عليكم جناح: ، تقديره)ليس( مِن )٦(محذوفةٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبيلة من الأزد، من القحطانية، وهم بنـو عمـرو بـن ربيعـة بـن حارثـة، مواطنـهم مكـة ومـر الظهـران ومـا بينـهما، كـانوا                    )  ١(

 .٢٤٤اية الأرب في معرفة أنساب العرب : انظر. حلفاء لقريش
)٢ (    مرة بن العِيص بن ضمبـاع الخزاعـي  تعددت الأقوال في من نزلت فيه هذه الآية، وأشهرها أنه ضة بن زِنعلـى خـلاف   ر ،

سمعــت عكرمــة : بــسنده عــن حكــيم بــن أبــان قــال  ) ٣٥٥(في اسمــه واســم أبيــه، وقــد روى ابــن عبــدالبر في الاســتيعاب   
طلبـت اسمـه أربــع   : عِـيص، قـال عكرمــة  اسـم الرجـل الــذي خـرج مـن بيتــه مهـاجرا إلى االله ورسـوله ضـمرة بــن ال       : يقـول 

  .  عشرة سنة حتى وقفت عليه
الاســتيعاب عنــد ترجمــة ضــمرة بــن العــيص وترجمــة ضــميرة بــن حبيــب     : انظــر الأقــوال في مــن نزلــت فيــه هــذه الآيــة في  

 الإصـابة  ،١/٣٤٦، أسـد الغابـة عنـد ترجمـة جنـدب بـن ضـمرة الليثـي         ٣١٨، زاد المـسير    ٤/١٩٧، المحرر الوجيز    ٣٥٥
 . ٢/٢٠٤عند ترجمة ضمرة بن العِيص 

ــر) ٣( ــسير الطـــبري  : انظـ ــاتم  ٣/٢٤٩١تفـ ــن أبي حـ ــسير ابـ ــاس  ٣/١٢٥، تفـ ــرآن للنحـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/١٧٦، معـ ــسير الـ ، تفـ
، مجمـــع البيــــان  ٤/٩٦، المحـــرر الــــوجيز  ١/٤٧٠، تفـــسير البغــــوي  ٣١٩، أســـباب نــــزول القـــرآن للواحــــدي   ٢/٣٤٦
  .٣١٨، زاد المسير ٣/٣٢٠

 .٣١٨، زاد المسير ٣/٢٤٩١تفسير الطبري : انظر) ٤(
 .٢/١٤٠، الكشاف ١/٤٧٠، تفسير البغوي ٢/٣٤٦، تفسير الثعلبي ٣/٢٤٩٢تفسير الطبري : انظر) ٥(
 . الفاء موجودة، ومرسومة في الآية، وهي الرابطة لجواب الشرط، وقوله بأا محذوفة سهو منه رحمه االله) ٦(



 

 

 ١٥٨ 

في : ، تقـديره )١(في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه بـترعِ الخـافضِ       ) أَنْ تقْـصروا  : (في قولِه ) أَنْ(و
جنــاح كــائن في : ، تقـديره )جنــاح(أنْ تقـصروا، وموضــع الجـار واــرورِ الرفــع، علـى أنــه نعـت ل ـــ   

  .)٢(إذا مالَ) جنح الطائر(الميلُ بالإثمِ، مأخوذٌ من :  والجناح.القصرِ
؛ لأنَّ الــشروطَ )٣()إِذَا(جوابــا لـــشــرطٌ، وجوابــه في الفــاءِ الــتي قُــدرت ) إِنْ خِفْــتم: (وقولُـه 

ــدٍ، و   ــوابٍ واحـ ــاب بجـ ــوز أنْ تجـ ــرطيةٌ،) إنْ(يجـ ــوابٍ   ) إذَا( و/شـ ــا بجـ ــشرطِ، فأجيبـ ــا معـــنى الـ فيهـ
 . )٤(واحدٍ

   .)٥(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه
,M  :قولُه تعالى   +  *   )   (  '  &  %  $   #   "  !)٦(  -   
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  .معهم: ، أي)٩()مع(بمعنى ) في) (وإِذَا كُنت فِيهِم: (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في             هذا على رأي جمهور   )١(

 .  من هذا الجزء١٧هامش صفحة 
 .  ٢/٤٣٠) جنح(لسان العرب مادة : انظر) ٢(
هذا على مـا يـراه المـصنف مـن جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـذهب الكـوفيين ومـن وافقهـم،                   ) ٣(

 .  من هذا الجزء ٣٤سبق بيان ذلك في هامش صفحة وقد 
المــصنف هنــا يــرى أن الجــواب لهمــا جميعــا، والمــشهور عنــد النحــويين أن الجــواب لواحــد منــها علــى خــلاف في تحديــده         ) ٤(

مـن هـذا   ٢٣وقد سبق بيـان الخـلاف في هـذه المـسألة في هـامش صـفحة       . ويقدر للباقي جواب يدل عليه الجواب الأول    
 .  الجزء

 .لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ٥(
 . وهذا مخالف لنص الآية) حذرهم وأسلحتهم: (في الأصل) ٦(
 ).فليكوا: (في الأصل)  ٧(
 .وهذا مخالف لنص الآية، وقد كتبها عند الإعراب صحيحة) فيميلوا: (في الأصل)  ٨(
 "  M :  ، وذلك في مثل قولـه تعـالى  )مع(أن تكون بمعنى ] في: يقصد[ من معانيها : ((يط اموعقال المصنف في المح )  ٩(

= 

]أ/٢٩[



 

 

 ١٥٩ 

 ولا يجـوز أنْ تكـونَ زائـدةً،    ،)١(بمعنى الواو، عاطفـةٌ في التحقيـقِ  ) فَأَقَمت: (الفاءُ في قولِه  و
) أَقَمـت (، علـى معـنى أنَّ   )٢(وإذا كنـت فـيهم أقمـت لهـم الـصلاةَ      : على ما ذكر بعضهم، من قولِه     

 كانَ(خبر( أنَّ خبر والصحيح ،)َه)فيهم):(كانكائ: ، تقدير ا معهموإذا كنتقِيما فيهم، أو من . 
   أنْ تكـــونَ الفــاءُ جـــواب هـــا لا يكــونُ إلا حيـــثُ الفائـــدةُ،  )٣(؛ لأنَّ)وإذا(ولا يجــوزجواب 

  .؛ لأنه حيثُ الفائدةُ)فَلْتقُم: (والجواب الفاءُ في قولِه
ــه  ــلام في قولِ ــم : (وال لَه ــت ــلِ ) فَأَقَم ٤(بمعــنى لامِ الأَج(ــصلا : ، أي ةَ لاجتمــاعِهم وأقمــت ال

لِ ذلك: وتأهبِهم للصلاةِ، أيلأَج.  
ــه  بمعــنى : قــالَ بعــضهم) لَــو) (ود الَّــذِين كَفَــروا لَــو تغفُلُــونَ : (وســائر الآيــةِ جلــي، إلى قولِ

 ، وجوابهـا لام )٧(، وهي على حالِهـا، بمعـنى الامتنـاعِ   )٦(، وذلك لا يجوز، وقد تقدم تعليلُه      )٥()أَنْ(
٨(محذوف( مِن )دو(هوا: ، تقديردلو تغفلون لَو)٩(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  (  '  &  %    $  #L  مع أمم، وكذلك  :  والمعنى : M    =   <  ;L  ومنـهم مـن   . فـادخلي مـع عبـادي    :  والتقدير

لة أمـم، وفي جملـة عبـادي، وإن قـدر هـذا      ادخلي في جم: هي بمعنى الظرف على حالها، ويقدر مضافًا، كأنه يريد    : يقول
بمعـنى  ) في(أيضا؛ لأـم يـدخلون مـع جملـة الأمـم، ومـع جملـة العبـاد، وإنمـا جـاز أن تقـدر             ) مع(التقدير فهو محتمل لمعنى     

؛ لأمــا يتقاربــان مــن حيــث إن الظــرف والمــصاحبة يرجعــان إلى حكــم واحــد مــن طريــق الاتــصال؛ لأن الــشيء      )مــع(
 .٢٦٢التهذيب الوسيط : وانظر كذلك. ٢/٢٧٣)) رفه، والمصاحب متصل بالصاحِبالمظرف متصل بظ
   . ١/١٩١، مغني اللبيب ٢٥٠، الجنى الداني ٣٩١، رصف المباني ٣٥٦، كشف المشكل ٢٦٨الأزهية : انظر هذا المعنى لها في

 . من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة )  ١(
 .٣/٣٢٤مجمع البيان : ظر ان)٢(
 .ولعل الصواب حذف الواو) ولأن( في الأصل )٣(
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذه اللام في هاشم صفحة  )٤(
 . ١/٣٠٩التبيان : انظر) ٥(
 . ٧٨من هذه السورة ص ) ٤٢(و) ١/٣٤٠(من سورة البقرة ) ٩٦: (عند إعراب الآيتين) ٦(
 : ها قولانهذه وما شا) لو(للنحويين في ) ٧(

 .أا حرف امتناع وجواا محذوف، وهذا عليه جمهور النحويين: أحدهما 
 . المصدرية، وهذا قال به الكوفيون ومن وافقهم) أنْ(أا بمعنى : والآخر 

 .  من هذا الجزء) ٧٩(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 . الحرف: يريد) ٨(
.  جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة وهـذا مـا يميـل إليـه المـصنف           هذا على رأي الكـوفيين ومـن وافقهـم في    ) ٩(

 .   من هذا الجزء٣٤وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 



 

 

 ١٦٠ 

ــةً واحِــدةً  : (وقولُــه ــيكُم ميلَ ــونَ علَ ــةً) (فَيمِيلُ ــى معــنى    ) ميلَ ــه معــنى الظــرفِ، عل : مــصدر في
M    N  M  : وذلك أنَّ الظرف يقع موقع المصدرِ، مثـلُ قولِـه تعـالى    ؛ عليكم مرةً واحدةً   )١(]فيميلون[

O     P          L)بمعنى الظرفِ، مثلُ هذا وما شاكلَه،)٢ ويكونُ المصدر .  
لا جنـاح  : ، تقديره)٣( منصوب بترعِ الخافضِ)  أَنْ...ولا جناح علَيكُم  : (في قولِه ) أنْ(و

  .)٤(عليكم في أنْ تضعوا
ــه ــ: (وقولُـ ــمإنْ كَـ ــن   ) إنْ) (انَ بِكُـ ــةٌ مِـ ــاءٌ محذوفـ ــا فـ ــرطيةٌ، وجواـ ــديمِ  )لا(شـ ــى التقـ ، علـ

  .)٥(إنْ كانَ بكم أذى فلا جناح عليكم: والتأخيرِ، تقديره
الآيةِ جلي وسائر.  

   نزولِها أنَّ النبي كانَ مع أصحابه في بعضِ الـسرايا -صلى االله عليه وآله وسلم-وسبب  ،
ثمَّ حضرت صلاةُ الظهرِ، فصلى م جماعةً، فلما فرغوا من الصلاةِ، ندِم المشركون علـى كـونِهم    

عـوهم فـإنَّ   د: قالَ بعـضهم لـبعضٍ  :  وقيلَ.لم يعمِدوهم في حالِ الصلاةِ، فأخبر االلهُ نبيه بأسرارِهم 
لهم بعد هذه الصلاةِ صلاةً هي أحب إليهم مـن أمـوالِهم وأولادِهـم، يريـدون العـصر، فـإذا كـانوا            

 .)٦( الخوفِ/ بصلاةِ -عليه السلام-فيها فشدوا عليهم شدةً واحدةً، فترلَ جبريلُ 
ــشريعةِ      ــلاف مـــذكور في كتـــبِ الـ ــصيلِها وكيفيتِهـــا خـ  المـــسلمين وزِبـــده أنَّ. )٧(وفي تفـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . والصواب ما أثبته] فيميلوا: [ في الأصل) ١(
 . من سورة الملك) ٤(جزء من الآية ) ٢(
نحـويين في أن المـصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد        ، وهذا على رأي جمهـور ال )أن تضعوا (يريد المصدر المؤول من     ) ٣(

 .   من هذا الجزء١٧نزع الخافض وقد سبق بيان ذلك  في هامش صفحة 
، ١/٣٠٩، التبيـان  ٣/٣٢٤، مجمـع البيـان   ١/٤٨٦، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٩٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج     : انظر) ٤(

 . ٤/٨٥الدر المصون 
.  ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة وهـذا مـا يميـل إليـه المـصنف             هذا على رأي الكـوفيين  ) ٥(

 .   من هذا الجزء٣٤وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
، أسباب نزول القرآن للواحـدي  ٢/٣٤٧، تفسير الثعلبي ٣/١٢٧، تفسير ابن أبي حاتم  ٣/٢٥١٢تفسير الطبري   : انظر) ٦(

 . ٣١٩، زاد المسير ٣/٣٢٥، مجمع البيان ١/٤٧٢، تفسير البغوي ٣٢٠
، المغـني  ٢٧١، أحكـام القـرآن لابـن الفـرس الأندلـسي      ١/٦١٢، أحكام القرآن لابن عربي   ٢/٣٤٨تفسير الثعلبي   : انظر) ٧(

 . ١/٢٩٥، زاد المعاد لابن القيم ٣/٢٩٨لابن قدامة 

]أ/٢٩[



 

 

 ١٦١ 

               لُّون مـع الـنبيـصي ه في وجهـه، ونـصففيقابلون ،بإزاءِ العدو يقوم ينقسمون نصفين، نصف-
 .)١(  ركعةً واحدةً، على الخلافِ في الواجبِ ركعتين أو ركعةً واحدةً-صلى االلهُ عليه وآلِه

 كـانَ  -صـلى االله عليـه وآلـه   - أنَّ الـنبي ) إنْ كَانَ بِكُم أَذَى مِن مطَرٍ     : (وسبب نزولِ قولِه  
يــراهم مــن )٤( وحـطَّ ــم في موضـعٍ بحيــثُ لم يظنــوا أنَّ أحـدا   ،)٣( وبــني أَنمــارٍ)٢(عنـد بــني محـارِبٍ  

 خارجـا لقـضاءِ حاجتـه،    -صـلى االلهُ عليـه وآلـه   -الـنبي   المشركين، وبِقُربِ الموضعِ شِعب، فقطعـه       
        الـنبي وأصـحابِه، فوقـف وسالَ الوادي، وحالَ بين النبي ،المطر في -صـلى االله عليـه وآلـه   -فوقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخــوف، وباختلافهــا تعــددت صــور أدائهــا،   في صــفة صــلاة -صــلى االله عليــه وســلم -اختلفــت الروايــات عــن الرســول  ) ١(
 . إما أن يكون العدو بينه وبين القبلة أو لا يكون: والحال لا تخلو

ويركعـون معـه جميعـا، فـإذا سـجد سـجد           ون معـه،  كـبر في ،خلفه كلهم نوالمسلم صف ،القبلة وبين بينه العدو كان نإـ ف 
 إلى وــض الأولى الركعــة مـن   الــصف الأولفـرغ  فــإذا ،العـدو ا مواجهــ الآخـر  الــصف ويقـوم  ،خاصــة يليـه  الــذي الـصف 
ــة  الأول الــصف  وتــأخر  ،الأول الــصف  مكــان  إلى فتقــدموا قــاموا  ثم ،ســجدتين  قيامــه  بعــد الآخــر  الــصف  ســجد  ،الثاني
 خـر الآ الـصف  سـجد  للتـشهد   الـصف الأول جلـس  فـإذا  ثم يفعلون في الركعة الثانية ما فعلوه في الركعـة الأولى،     ،مكام

 .اجميع م  الإمامفيسلم ،التشهد في مولحقوه سجدتين
 : ـ وإن لم يكن العدو بينه وبين القبلة، قسمهم فرقتين، ولها بعد ذلك عدة صور من أشهرها

 وتـأتي  ،ركوعـه  قبـل  وتـسلم  ،واقـف  وهـو  ركعـة  هـي  وتقـضي  ،الثانيـة  إلى يقـوم  ثم ،ركعـة  فـرقتين ال بإحـدى  يـصلي ـ أن  ١
 فـإذا  ،التـشهد  في ينتظرهـا  وهـو  ركعـة  فقـضت  قامـت  التـشهد  في جلـس  فـإذا  ،الثانيـة  لركعـة ا معـه  فتـصلي  الأخـرى  فرقةال

 .م سلم تشهدت
 ويـسلم  ،الأخيرتـين  الـركعتين  ـم  فيـصلي  ،الأخـرى  فرقـة ال وتـأتي  ،قبله فتسلم ،ركعتين فرقتينال بإحدى يصليـ أن  ٢ 
  .ركعتين ركعتين ولهم اأربع له فتكون ،م
 صـلى  قـد  فيكـون  ،ويـسلم  ،ركعـتين  ـم  فيـصلي  الأخـرى  وتـأتي  ،ـم  ويـسلم  ،ركعـتين  فرقتينال بإحدى يصليـ أن   ٣ 

 .صلاة طائفة بكل
 ،اشـيئً  تقـضي  ولا ركعـة  ـم  فيـصلي  الأخـرى  وتجـيء  ،اشيئً تقضي ولا فتذهب ،ركعة فرقتينال بإحدى يصليـ أن   ٤ 

 .ركعة ركعة ولهم ركعتان له فيكون
  . ١/٢٩٥، زاد المعاد لابن القيم ٣/٢٩٨غني لابن قدامة ، الم٢/٣٤٨تفسير الثعلبي : انظر

ايـة الأرب في معرفـة أنـساب    : انظر. بطن من هيب بن يهثة، من سليم، ديارهم في الشرق من العقبة الكبيرة والصغيرة  ) ٢(
  .٤١٥العرب 

 .  والحجازهم بنو أنمار بن إرش بن عمرو بن غوث من القحطانية، كانت مساكنهم في سروات اليمن ) ٣(
 .١٠٢، قلائد الجمان ٨٨اية الأرب في معرفة أنساب العرب : انظر

 .والصواب دوا) لا(رسم هنا )  ٤(
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، وهـو في  )١(حـارِثُ بـن حـويرِثٍ   : موضعٍ يحتمي فيه من المطرِ، فرآه رجلٌ من المشركين، يقال له   
   عأعلى جانبي الـش     قـتلني االلهُ إنْ لم  : ، واسـتلَّ سـيفَه، وقـالَ   -صـلى االلهُ عليـه  -بِ، فـترلَ علـى الـنبي

   النبي دموع ،ه، وقالَ-صلى االلهُ عليه-أقتلْكضرب ك مـني يـا محمـد، فقـالَ      :  يريديعـصم ـنااللهُ : م
مـن يـدِه، وأخـذَه الـنبي     اللهم حارثَ بن حويرِثٍ، فسقطَ سـيفُه    : يعصمني منك، ودعا االلهَ، وقالَ    

صـلى  -لا أحـد، فقـالَ لـه الـنبي     : من يعصمك مني يا حارثُ، قـالَ   :  وقالَ -صلى االلهُ عليه وآلِه   -
أعطيك ألا : أعطني منك أنك تشهد أن لا إله إلا االلهُ وأني عبده ورسولُه، فقالَ     : -االلهُ عليه وآلِه  

   على حربِك ا، ولا أعينك أبدله سيفَه، فقالَ الحارثُأحارب ا، فردمني يـا محمـد،   :  أحد خير أنت
 وانقطع الوادي، ورجع النبي إلى أصحابِه، وأخبرهم الخبر، وتلا    ،نعم أنا أحق بذلك منك    : فقالَ

 .)٢() ولا جناح علَيكُم إنْ كَانَ بِكُم أَذَى مِن مطَرٍ: (عليهم الآيةَ

  M  i  h  gصلاةَ الخوفِ، : يريدMf  e  d L   :قولُه تعالى
            x  w  v  u     t    s  rq  p  o  n  ml   k  j

zyL  
) إِذَا(، وجـواب  )٣()اذْكُـروا (ظرف، العامـلُ فيـه   ) إِذَا(للاستئنافِ، و ) فَإِذَا: (الفاءُ في قولِه  

 . )٤(الفاءُ
يريـد  ) قُعـودا (يخـتص بالأصـحاءِ، و   ) قِيامـا : (منصوب على الحـالِ، وقولُـه     ) داقِياما وقُعو (و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٤٧٥، تفـسير البغـوي   ٢/٣٥١تفـسير الـثعلبي   : انظـر . المشهور في الرواية أنه غويرث أو غورث بن الحارث المحـاربي   ) ١(

وســاق ابــن الأثــير في أســد الغابــة قريبــا مــن هــذه القــصة في   . ٦/٦١٢، اللبــاب في علــوم الكتــاب  ٣/٣٢٦ان مجمــع البيــ
)) والمشهور ذا الفعل غورث بن الحارث، وربما تصحف أحـدهما مـن الآخـر   : ((ترجمة دعثور بن الحارث وقال بعدها  

د من ذكرها في حارث بـن حـويرث،   ولم أج. حويرث بن الحارث) ١/٣٨٣(، وعند السمرقندي في تفسيره     ٢/١٣٨
 .كما أنني لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر

، اللبـاب في  ٣/٣٢٦، مجمـع البيـان   ١/٤٧٥، تفـسير البغـوي   ٢/٣٥١، تفسير الثعلبي   ١/٣٨٣تفسير السمرقندي   : انظر) ٢(
 .٦/٦١٢علوم الكتاب 

مـن هـذا    ١٠٥ وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       الـشرطية جواـا،  ) إذا(هذا على رأي الجمهور في أن العامـل في    ) ٣(
 . الجزء

 ).فاذكروا: (في قوله) ٤(



 

 

 ١٦٣ 

يريــد الـــذين لا يـــستطيعونَ القعـــود  ) وعلَـــى جنـــوبِكُم(بــه العجـــزةَ عـــنِ القيـــامِ؛ لمــرضٍ أو غـــيرِه،   
  . وما جرى مجراهم)٢( والكَسِيحِ)١(كالزمنى

قيامـا علـى حـالٍ أو قعـودا علـى حـالٍ،       : ، علـى معـنى    )وأ(إنَّ الـواو بمعـنى      : وبعضهم يقولُ 
وااللهُ . )٣(وهو الصحيح، لأنه لولا ذلك لكانَ يلزم في الظاهرِ أنْ يجمع المصلي بين هذه الأحـوالِ        

أعلم.   
 إذا أمنتم، وسكَن خوفُكم مـن العـدو، فـأقيموا الـصلاةَ        : أي) فَإِذَا اطْمأْننتم : (وقولُه تعالى 

ه يريدالِ هيئتِها، كأنفأقيموا أعمالَ الصلاةِ: على كَم.  
صــارت أو كانــت فيمــا فــرض االلهُ في : بلفــظِ الماضــي، معنــاه) إِنَّ الــصلاةَ كَانــت: (وقولُــه
  .اللَّوحِ المحفوظِ
 لا يخبِـر عـن   مؤنـثٌ، وهـو  ) الصلاة(، وهو مذَكَّر، و   )كان(على أنه خبر    ) كِتابا: (وقولُه

 : /المؤنثِ بالمذكرِ، فإنما جاز ذلك لأحدِ أمرين 
، )٤(لفظُه لفظُ المصدرِ، ولفظُ المصدرِ يجوز الإخبار به وعنـه بالمـذكرِ والمؤنـثِ       ) كِتابا(إما  

  .ومثلُ هذه الآيةِ)٥(  M  ±  °   ¯  ®  L: كما قالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهـو  ) زمانـةً (و) زمنـةً (و) زمنـا ) (يـزمن ) (زمِـن (العاهـة،  : مبتلى بـين الزمانـةِ، والزمانـةُ    : رجل زمِن أي  : ((جاء في اللسان  ) ١(

)مِنى(والجمع  )... زنمز(  ا ويـدخلون فيهـا وهـم لهـا كـارهون، فطـابق       ؛ لأنه جنس للبلايا التي يصابون) بمعـنى  ) فَعِيـل
 . ١٣/١٩٩) زمن(مادة )). جريح وجرحى: وتكسيره على هذا الباب، نحو) مفْعول(

) سحانكَ ـ(و)أَكْـسح (وهـو  ) كَـسحا ) (كَـسِح (ثُقْـلٌ في إحـدى الـرجلين، إذا مـشى جرهـا، و       : الكَسح: ((جاء في اللسان  ) ٢(
 .   ٢/٥٧١) كسح(مادة )). الأعرج والمُقْعد أيضا: الأَكْسح: ، وقيل)مكَسح(و) كَسِيح(و

  الـــصلاةِ مـــن فــرغتم  فـــإذا :بعــضهم  قـــال )الــصلاةَ  قَـــضيتم فَــإِذَا (: ((قــال الـــسمرقندي . بالـــصلاة) الــذِّكر (هــذا إذا فُـــسر  ) ٣(
: إنْ لم تـستطيعوا القيـام، ويقـال      ) جنـوبِكُم  وعلَـى  وقُعـودا  قِيامـا ( كنـتم  حـال  أي ىعل ـ واللـسان،  بالقلب )االلهَ فَاذْكُروا(
إذا صــليتم في دار الحــرب فــصلوا علــى الــدواب أو قيامــا أو قُعــودا أو علــى جنــوبكم إن لم     : أي) فَــإِذَا قَــضيتم الــصلاةَ (

 .٢/٣٥٢قندي تفسير السمر)). تستطيعوا القيام إذا كان خوفًا أو مرضا
، ٣/٣٢٦، مجمــع البيـــان  ٤/٢١٤، المحــرر الــوجيز   ٢/٣٥٢تفــسير الــثعلبي   : وانظــر هــذين القــولين في معــنى الــذكر في     

   . ٣٢٠، زاد المسير ١١/٢٥التفسير الكبير للرازي 
 . ٦/٦١٤، اللباب في علوم الكتاب ٤/٨٦، الدر المصون ٣/٣٥٦، البحر المحيط ٣/٣٤٧تفسير القرطبي : انظر) ٤(
 . من سورة الأعراف) ٥٦(جزء من الآية ) ٥(

]أ/٣٠[



 

 

 ١٦٤ 

إنَّ : على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مقامه، على تقـديرِ    ) الصلاةُ(ما أنْ تكونَ    وإ
  . واالله أعلم.والأولُ أقرب. إنَّ أداءَ الصلاةِ: فِعلَ الصلاةِ، أو
  .فرضا مكتوبا موجبا على المكلَّفِ: أي) كِتابا(ومعنى 
~  �¡  ¢  £  ¤ M  :قولُه تعالى   }   |  {  ©  ̈                §  ¦  ¥ 

  ¶   µ    ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ªL  
، فوقعــت الـــواو بــين حــرفٍ مـــن حــروفِ المـــضارعةِ     )توهِنــوا (أصـــلُه ) ولا تهِنــوا : (قولُــه 

ذِفَتوا(، وأصلُه )١(وكسرةٍ فحهِنوت(نِ وهو الضعفهمن الو ،.  
ــه )٢(]في) [في(و ولا تــضعفوا مِــنِ ابتغــاءِ : ، علــى معــنى)مــن(بمعــنى ) في ابتِغــاءِ القَــومِ: (قولِ

 وأصـحابه بعــد وقْعــةِ أُحـدٍ؛ لأنَّ االلهَ تعــالى أمـرهم بــالخروجِ في العــامِ    )٤(، يريــد أبـا ســفيانَ )٣(القـومِ 
الِهـا، ويكـونُ   علـى ح ) في( ويجـوز أنْ تكـونَ   ،)٥(القابـلِ إلى بـدرٍ الـصغرى، علـى خـلافٍ في ذلـك      

ه يريدعلى الحالِ، كأن رورِ النصبوا الجار نوا في حالِ ابتغاءِ القومِ: موضع ولا.  
  .كم من الجراحاتِ، فإنَّ القوم مثلُلأجلِ ما فيكم) إنْ تكُونوا تأْلَمونَ: (وقولُه

وأنتم ترجـونَ  : الِ، على تقديرِواو الح: واو الاستئنافِ، وقيلَ ) وترجونَ: (والواو في قولِه  
توقُّع حصولِ شـيءٍ يقـع في المـستقبلِ،    : من االلهِ ما لا يرجونَ، وهو الثواب والجنةُ، والرجاءُ هاهنا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الأصــول ٤/٥٢الكتــاب : انظــر. وقعــت الــواو بــين يــاء وكــسرة فحــذفت، ثم حمــل علــى اليــاء بــاقي حــروف المــضارعة    ) ١(

ــصف ٣/١٠٨ ــاب ١/١٨٤، المنـ ــب للرضـــي   ٢/٤٢٦، الممتـــع ٩٥، الـــشافية ٢/٣٥٣، اللبـ ــن الحاجـ ــافية ابـ ــرح شـ ، شـ
 . ٢/٨١٨لخضر اليزدي ، شرح شافية ابن الحاجب ل٣/٨٨

 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] في) [٢(
 . من هذا الجزء٢٢في هامش صفحة ) في( سبق بيان هذا المعنى لـ)٣(
 .)٩٥ص  (سبقت ترجمته) ٤(
 . أمرهم أن يخرجوا في العام القابل إلى بدر الصغرى حيث الموعد مع أبي سفيان وأصحابه: قيل)  ٥(

 .٣/٣٢٨، مجمع البيان ٢/١٤٥، الكشاف ٣/٢٥٢٠تفسير الطبري : انظر
 .أمرهم أن يتبعوهم بعد أحد مع ما فيهم من جراح إلى حمراء الأسد؛ ليرهبوهم: وقيل
، تفــسير القــرطبي   ٣٢١، زاد المــسير  ٣/٣٢٨، مجمــع البيــان   ١/٤٧٧، تفــسير البغــوي   ٢/٣٥٣تفــسير الــثعلبي   : انظــر 
 .٣/٣٥٧، البحر المحيط ٣/٣٧٤



 

 

 

؛ لأنــه لا يكــونُ بمعــنى الخــوفِ إلا إذا اتــصلَ بــه   )١(ولــيس هــو بمعــنى الخــوفِ، كمــا ذكــر بعــضهم  
٢(نفي(مثلُ قولِه تعالى ، : M   1  0  5  4  3   2L )٣(

    . 
 . )٤(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه

¸  M  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  :قولُه تعـالى  
   È  Ç  Æ  )  (   '        &   %   $  #"  !L  
 بمعـنى  )٥(يجوز أنْ تكونَ) إِنا أَنزلْنا إِلَيك الكِتاب بِالحَق  : (الإعرابِ، وقولُه هذه الآيةُ جليةُ    
التكليف، ويجـوز أنْ يكـونَ موضـع الجـار واـرورِ      : ، وهو)٦(لأَجلِ الحق: لامِ الأَجلِ، على تقديرِ  

 . )٧(محِقا: النصب على الحالِ، على معنى
بمــا : بمــا أراكــه االلهُ، أي: لى مفعــولين، أحــدهما مــضمر محــذوف، تقــديرهيتعـدى إ ) أَراك(و
 . أعلمك

ــلام في قولِــه  ــن لِلْخــائنِين : (وال ، )٨( خــصيما عــن الخــائنين  :، تقــديره)عــن(بمعــنى ) ولا تكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٢١زاد المسير : انظر. عباسروي ذلك عن ابن ) ١(
لم نجــد معــنى الخــوف يكــون رجــاء إلا ومعــه جحــد، فــإذا كــان كــذلك كــان الخــوف علــى جهــة الرجــاء       : ((قــال الفــراء) ٢(

 .١/٢٨٦معاني القرآن )). والخوف، وكان الرجاء كذلك
ــه للزجــاج   ٣/٢٥٢١تفــسير الطــبري  : وانظــر ، ٢/١٤٦١) رجــا(، ــذيب اللغــة مــادة  ٢/١٠٠، معــاني القــرآن وإعراب

ــثعلبي   ، لــسان العــرب مــادة   ٣٢١، زاد المــسير ١/٤٧٧، تفــسير البغــوي  ١/٥٢٧، تفــسير المــاوردي  ٢/٣٥٣تفــسير ال
 . ١٤/٣١٠) رجا(

 . من سورة نوح) ١٣(الآية ) ٣(
 .٢/٣٥ انظر. من هذه السورة) ١١( من الآية MÖ  Õ       Ô  Ó  ÒL : لا له وأعربه المصنف قوله تعالىثمما مضى مما) ٤(
 . يريد الباء)٥(
   . من هذا الجزء) ٦٨( هامش صفحة تأويل الباء بمعنى لام الأَجل سبق بيانه في)  ٦(
) أنزلنــا(، وهــي حــال مؤكــدة، ولا يجــوز أن يكــون تعــدى إليــه     )الكتــاب(في موضــع الحــال مــن  ) بــالحق: (((قــال مكــي ) ٧(

 .١/٢٠٧مشكل إعراب القرآن ). )بحرف؛ لأنه قد تعدى إلى مفعول بغير حرف وإلى آخر بحرف
 . ٤/٨٦، الدر المصون ٢/٣٣٢، الفريد ١/٣١٠، التبيان ١/٢٦٦البيان : وانظر الحكم عليها بالحال في

، ولـيس بـشيء؛   )عـن (هـي بمعـنى   : ، واللام للتعليـل علـى باـا، وقيـل    )خصيما(متعلق بـ) للخائنين: (((قال السمين الحلبي  ) ٨(
علـى معـنى   ) ٢/١٠١(وقد فسرها الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه     . ٤/٨٧لدر المصون ا)). لصحة المعنى بدون ذلك 

= 

١٦٥ 
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  .مخاصِما: بمعنى) خصِيما(و
ــه     ــاتِ إلى قولِـ ــن الآيـ ــدها مـ ــا بعـ ــةُ ومـ ــذه الآيـ M    ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T :وهـ

`    _  ̂  ...   i L     ـرِقٍ الأنـصارييـةَ بـنِ أُبميفي شأنِ طُع ١( نزلت(    وكـانَ سـارقًا، سـرق ،
ه أَثَـر دقِيـقٍ، فجعـلَ الـدقيق     ، وكـانَ في جِـرابٍ في ـ  )٢( قَتادةُ بن النعمـانِ : درعا من جارٍ له، يقالُ له 

زيـد بـن   : يمر مِن خرقٍ في الجِرابِ، حتى انتـهى إلى بابِـه، فـسرحها عنـد رجـلٍ مـن اليهـودِ، يقـال            
  منه الدرع مينِ، فطُلِبها[السدح٣(]فج(،ـه الـذي    :  وقال اليهوديبالأمـارةِ أن وقع ها، وقدسرقت

لا يفْـضح  :  وقـالُوا -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -اب طُعيمـةَ بـنِ أُبيـرِقٍ إلى الـنبي       ، فجاءَ أصـح   )٤(سرقَها
   لَمــسوي نا المـــسلمصــاحب/  الـــنبي فهــم ،صــلى االله عليـــه وآلِــه  - اليهـــودي- بـــاليهودي طِشـــبأنْ ي 

إنَّ طُعيمـةَ سـرحني الـدرع ولم أسـرقْها،     :  الـدرع مـن عنـدِه، بعـد أنْ قـالَ           لمَّا خرجـت   ؛)٥(ويقْطَعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٣٨وانظر تخريجها على المعنيين في الفريد ). عن( =

وانظـر هــذا  ). عـن (ولم يـذكر المـصنف في التهـذيب الوسـيط ولا في المحــيط امـوع ضـمن معـاني الـلام أن تكــون بمعـنى          
 . ١/٢٣٩، مغني اللبيب ٩٩الجنى الداني : المعنى لها في

، والبحــر المحـــيط  ٤/٢١٨كمــا هــو هنــا وفي المحــرر الــوجيز      ) طُعيمــة : (اختلــف في اسمــه في روايــة ســبب الــترول، فقيــل      ) ١(
ــأبي طعمــة، وقــد ذكــره بعــض     ) بــشير: (كمــا هــو عنــد كــثير مــن المفــسرين، وقيــل    ) طُعمــة: (، وقيــل٣/٣٥٧ ويكــنى ب

، معـاني  ٣/٢٥٢٢تفـسير الطـبري   : برواية أخـرى غـير الروايـة الـتي ذكرهـا المـصنف، انظـر       المفسرين سببا لترول الآيات  
ــاج   ــه للزجـ ــوجيز ٢/١٠١القـــرآن وإعرابـ ــرر الـ ــان ٤/٢١٦، المحـ ــسير ٤/٥، مجمـــع البيـ ــرطبي ٣٢٢، زاد المـ ــسير القـ ، تفـ

: انظـر . ت علـى ردتـه  هو الأقـرب؛ لأنـه المـشهور بالـسرقة، وهـو الـذي ذُكِـر عنـه أنـه ارتـد ومـا              ) بشير(ولعل  . ٣/٣٧٥
. ١/١٥٥، الإصـابة  ١/٢١٢، أسد الغابـة  ٢/٣٨٢، الروض الأنف للسهيلي  ٨٥، الاستيعاب   ٢٧٨أنساب الأشراف   

شـهد المـشاهد   : ٢/٢١٥، وابـن حجـر في الإصـابة    ٢/٤٨٣أما طعمة بن أبيرق فقد قـال عنـه ابـن الأثـير في أسـد الغابـة         
 .     ولم يذكرا عنه ردة. كلها إلا بدرا

، أصـيبت  -صلى االله عليـه وسـلم  – الخزرجي، شهد المشاهد كلها مع النبي قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري ) ٢(
ث  سـنة ثـلا  عينه يوم بدر وقيل أحد وقيل الخندق فردها رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فكانـت أحـسن عينيـه، تـوفي        

 .  ٣/٢١٧، الإصابة ٣/٤٧٤، أسد الغابة ٦١٦الاستيعاب : انظر. وعشرين
 . ولعل الصواب ما أثبته] فأجحدها: [في الأصل) ٣(
 . اليهودي، حيث انتهى إليه أثر الدقيق: أي) ٤(
 . يأمر بقطع يده؛ لسرقته: أي) ٥(

]ب/٣٠[



 

 

 ١٦٧ 

ولا تكُــن لِلْخــائِنِين : (فلــم يكَــد يقْبــلُ منــه؛ لِحرمــةِ الإســلامِ، حــتى نزلــت هــذه الآيــةُ، وهــي قولُــه   
في الآياتِ بعدها من ألفاظِ الذَّم والتعنيفِ فهـو في حـق طُعيمـةَ، ومـا     وكلَّما نزلَ فيها و   ). خصِيما

كانَ فيها من ألفاظِ البراءةِ فهو في حق اليهودي؛ لأنَّ طُعيمةَ كانَ مـشهورا بالـسرقِ، فعاتـب االلهُ          
   ،انَ ذلكذَةَ عنه، ولمَّا بابمعه والمُن القيام ه أراده في أنإلى مكـةَ،  نبي ارتد ،الفضيحةَ والقطع وخاف 

 )٢(، فوقعـت عليـه حجـر مـن الـدارِ لـز      )١(الحجـاج : وخرج عن الإسلامِ، فسرق دار رجلٍ يقالُ له  
     مفَه ،ا لم يمتفيها حي جِدوه فقد: وا بقتلِه، فقالُوابه إلى الصباحِ، فوعد    مـع التجأَ إلينـا، ثم خـرج 

  قافلـةٍ، فـسرق       بالحجـارةِ حـتى مـات هــومفي   . )٣( منـهم في الطريـق، فأمـسكوه ور ـه ركــبوقيـلَ إن
 . )٤(سفينةٍ فسرق منها كِيسا، فغرق في البحرِ

، وقد كانوا تجمعوا، وتـألَّبوا، وضـاقُوا ممـا رمِـي     )٥(بنو ظُفَرٍ: وقومه من الأنصارِ، يقالُ لهم  
  .يات كلُّها في شأنِه وشأنِ اليهوديبه، حتى بانَ لهم فِعلُه، فالآ

ــه تعــالى        ــن  المــشكلِ الإعــرابِ إلا قولُ ــاتِ مــن المعــنى ومِ ــيس في ســائرِ الآي .  M  :ول

0 /...      9  L هوا عنه:  بمعنىلِ ما نهم بالجنايةِ وفِعيظلمون أنفس.  
MR  :وقولُه   Q...  c     L  ب ـ والمخاطب) مـتإلى الإشـارةِ إلى نفـسِه،       ) أَن لا يحتـاج
 : وفيه جوابان

 . فَعلْت أنت، وفَعلَ هو:  أنْ يكونَ على جهةِ البيانِ والتأكيدِ، بمترلةِ:الأولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (   ــرِيرة الفِهأســلم عــام خيــبر، وشــهدها مـع الــنبي صــلى االله عليــه وســلم ومــات في   الحجـاج بــن عِــلاط بــن خالــد بــن ثُـوي ،

 .  ١/٣١٢، الإصابة ١/٤٣٢، أسد الغابة ١٦٨الاستيعاب : انظر. خلافة عمر رضي االله عنه
 .  ٥/٤٠٤) لزز(مادة )) لصقهشده وأ: أي) لَزازا(و ) لَزا) (يلُزه) (لَزه: (((جاء في اللسان) ٢(
، المحـرر  ١/٤٨٠، تفـسير البغـوي   ٢/٣٥٨، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٨٥، تفسير السمرقندي ٣/٢٥٢٧تفسير الطبري  : انظر) ٣(

 . ٣/٣٥٧، البحر المحيط ٣٢١، زاد المسير ٤/١٣، مجمع البيان ٤/٢١٨الوجيز 
 .  ٣/٣٥٧، البحر المحيط ٣٢١سير ، زاد الم١/٤٨٠، تفسير البغوي ٢/٣٥٨تفسير الثعلبي : انظر) ٤(
ايـة الأرب في    : انظـر .عمـرو  بـن  الخـزرج  بـن  كعـب  واسمـه  ظفـر  بنـو  وهـم  القحطانيـة،  من الأوس من نبيت بني من بطن) ٥(

 .٣٢٧معرفة أنساب العرب 



 

 

 

  .)٣(هاأنتم الذين جادلتم: ، يريد)٢()الذي( بمعنى :)١( قالَ الزجاج:والثاني
  .بأنْ: ، أي)٤(منصوب بترعِ الخافضِ) أنْ(  M     ¹ º...    Õ L  :وقوله

ــه M  0:وقولُــــ   /   .   -   ,    +    *   )  (  '   &   %   $  #     "  

1...   =   L  الكلامِ في تعيين)نه ؟ ) مما موضع 
ــالأقرب أنَّ موضــعه النــصب علــى نــزعِ الخــاف      إلا في نجــوى مــن أمــر   : ضِ، علــى تقــديرِ ف

لكـن مـن أمـر    : في موضعِ نصبٍ، على أنه استثناءٌ منقطع، تقديره  ) من(بصدقةٍ، ويجوز أنْ تكونَ     
 . )٥(لكنِ الآمر بالصدقةِ في نجواه خير كثير : بصدقةٍ، والفائدةُ محذوفةٌ، تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط الزجاج فنسب إليه، أخذ عـن المـبرد وثعلـب، وأخـذ      النحوي، كان يعمل في خرإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج      ) ١(

معــاني القــرآن وإعرابــه، والأمــالي، ومــا ينــصرف ومــا لا ينــصرف،    : عنــه الزجــاجي وأبــو علــي الفارســي، مــن مــصنفاته  
 .وشرح أبيات سيبويه، توفي ببغداد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة من الهجرة

 .  ١/٧٤ات الأعيان ، وفي١/١٩٤إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر
 .مكررة في الأصل) الذي ()٢(
 .  ١١/٣٢، التفسير الكبير للرازي ٢/١٤٧الكشاف : وانظر الجوابين في. ٢/١٠٢معاني القرآن وإعرابه )  ٣(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك  في           ) ٤(

 .  من هذا الجزء) ١٧ (هامش صفحة
 . ٤/٨٩الدر المصون : وانظر إعراا على هذا الوجه في

يجـوز أن يـراد ـا المـصدر كالـدعوى فتكـون       ) النجـوى (في الآية عـدة أوجـه، ومرجـع ذلـك إلى أن       ) من(ورد في إعراب    ) ٥(
 .  نهبمعنى التناجي، ويجوز أن يراد ا القوم المتناجون إطلاقًا للمصدر على الواقع م

 . بمعنى التناجي) النجوى(ومن الأوجه التي أجيزت فيها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف، وهما مبنيان على أن 
، إعـراب القـرآن   ٢/١٠٦، معاني القرآن وإعرابه للزجـاج  ١/٢٨٧معاني القرآن للفراء : انظر إجازة هذين الوجهين في  

 .١١/٣٦، التفسير الكبير للرازي ٤/١١ ، مجمع البيان٢/٣٥٨، تفسير الثعلبي ١/٤٨٨للنحاس 
، ١/٣١١، التبيان ١/٢٦٧، البيان ٢/١٤٨،  الكشاف ١/٢٠٨مشكل إعراب القرآن : وانظر إجازة الوجه الثاني في  

 .٤/٨٩، الدر المصون ٣/٣٦٥، البحر المحيط ٢/٣٤١الفريد 
 : ومن الأوجه التي أجيزت فيها أيضا

لا خـير في كـثير   : بمعنى التناجي أيضا، لكن علـى حـذف مـضاف، والتقـدير    ) وىالنج(ـ أن يكون الاستثناء متصلاً، و  ١
 . ويجوز في موضعها حينئذ النصب على الاستثناء أو الجر على البدل. من التناجي إلا نجوى من أمر بصدقة

 .٤/٨٩، الدر المصون ٣/٣٦٤، البحر المحيط ١/٣١١، التبيان ٢/١٤٨الكشاف : انظر
= 

١٦٨ 



 

 

 ١٦٩ 

 . )١(لإعرابِ، ومنه ما تقدم مثالُهوسائر الآياتِ إلى هذه الآيةِ جلي ا
^  _    `M  d  c  b  a  :قولُه تعالى    ]  \   [    Z  Y   X   W  V  U   T

  i    h  g  f   eL  
  :في موضعِ نصبٍ، من وجهين) أنْ يشرك بِهِ: (في قولِه) أنْ(

  .لا يغفر الشرك: تقديرِ، على )يغفِر(أنْ يكونَ مفعولاً لـ: أحدهما
ــهِ، علــى معــنى  :والثــاني إنَّ االلهَ لا :  أنْ يكــونَ في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ مِــن أجلِ

إنَّ االلهَ لا : وكـلُّ هـذا كـلام يحتـاج إلى تلخـيصٍ، وتلخيـصه أنْ يقـالَ       . )٢(يغفر لأجلِ أنْ يشرك به    
هــو مــشرك؛ لأنهــم كــانوا يتقربــون بِقُــربٍ، ويتوبــون مــن  يغفــر ذنــوب المــشركِ، ولــو تــاب منــها و 

 يغفـر الـشرك مـع    /ذنـوبٍ مـع شـركِهم، فـأخبر االلهُ أنـه لا يغفـر ذنـوبهم مـع الـشركِ، وكـذلك لا           
 : فأما مع التوبـةِ فيغفـر الـشرك وغـير الـشركِ؛ لقولِـه      ،فعلِ تلك القُربِ، وكلُّ ذلك ما لم تقع توبةٌ   

M  £  ¢  ¡ ¥       ¤   L)٣(
 . )٥( خلاف وكلام كثير)٤( على أنه في هذه الآيةِ. 

ليست بظرفٍ على أصلِ وضـعِها، وإنمـا هـي بمعـنى     ) دونَ) (ويغفِر ما دونَ ذَلِك : (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى القوم الذين يتناجون، ويجوز في موضعها أيضا النصب علـى الاسـتثناء   ) النجوى(ثناء متصلاً، وـ أن يكون الاست   ٢ =

 .     أو الجر على البدل
، الفريــد ١/٣١١، التبيــان ١/٢٦٧، البيــان ١/٢٠٨، مــشكل إعــراب القــرآن ١/٤٨٨إعــراب القــرآن للنحــاس : انظــر
 .  ٤/٨٩، الدر المصون ٣/٣٦٥، البحر المحيط ٢/٣٤١

مـن  ) ٩٧(وذلـك عنـد إعـراب الآيـة     ) ١١٥(ختـام الآيـة   ) وساءت مصيرا: (مما تقدم مماثلاً له وأعربه المصنف قوله تعالى      ) ١(
  .٢/١٥٥: انظر. هذه السورة

. مــن هـذه الــسورة، وقــد مــضى التعليــق عليهمــا هنــاك بمــا يغــني  ) ٤٨(ذكـر المــصنف هــذين الــوجهين عنــد إعــراب الآيــة    ) ٢(
  .٢/٩١: انظر

 . من سورة الزمر) ٥٣(جزء من الآية ) ٣(
 . M ¥       ¤     £  ¢  ¡ L:قوله تعالىيريد ) ٤(
يــستدل ــذه الآيــة علــى بطــلان قــول الخــوارج بكفــر مرتكــب الكــبيرة، وبطــلان قــول المعتزلــة بــأن االله لا يغفــر مــا دون       ) ٥(

وفي هـذا كلــه  . ذب وإن كـان مرتكبـا للـذنوب   الـشرك مـن الكبـائر إلا بالتوبـة، وبطـلان قـول المرجئـة بـأن المـؤمن لا يع ـ         
، ٤/٩٣، المحـرر الـوجيز   ٢/٣٥٩، تفـسير الـثعلبي   ١/٢٧١نكـت القـرآن   : انظر شيئًا من ذلك في . خلاف وكلام كثير  

 .  ١٠/١١٢، التفسير الكبير للرازي ٢١٤، أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي ٣/٢٥٨مجمع البيان 

]أ/٣١[



 

 

 ١٧٠ 

إمـا بمعـنى القُـربِ، وإمـا بمعـنى      : بتفـسيرين ) دون(ر ؛ لأنها لو كانت على وضعِها لكانَ تفَس   )غير(
، وكـذلك كـلُّ مـا    )١()غـير (دونِ المترلةِ، وليس أحد الأمرينِ يراد في معنى الآيةِ، فصح أنهـا بمعـنى      

 ).  غير( وغيرِ ذلك، يفَسر بـ )٣(M   V  U Lو  )٢(M  S  R  Q  L:في القرآنِ الكريمِ من قولِه
  .لمن يشاءُ أنْ يغفر له: متعد إلى مفعولٍ محذوفٍ، وتقديره) اءُيش(و

متعــد إلى مفعـولٍ بحـرفٍ محــذوفٍ،   ) ضـلَّ (، إلا أنَّ )٤(وسـائر الآيـةِ جلـي، قــد مـضى مثالُـه     
 .فقد ضلَّ عن طريقِ الحق: تقديره

M  u  t  s    r   q  p   o        n  m  l  k  j  :قولُه تعالى
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: بمعـنى ) يـدعونَ (مـا يـدعون، و  : ، علـى تقـديرِ  )ما(نافيةٌ بمعنى  ) إنْ يدعونَ : (في قولِه ) إنْ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: روف النـادرة التـصرف، فهـي لا تخـرج عـن الظرفيـة المكانيـة إلا نـادرا، ومـن النـادر قـولهم            مـن الظ ـ  ) دون(عد النحويون   ) ١(

ــوب دونٌ( ــر. رديء: أي) هـــذا ثـ ــسهيل لابـــن مالـــك  ١/٤٠٩الكتـــاب : انظـ ــرح التـ ــل ٢/٢٣٣، شـ ــذييل والتكميـ ، التـ
 .٢/١٥٥، همع الهوامع ٤/٢٠١٩، شرح التسهيل لناظر الجيش ٣/١٤٥٠، ارتشاف الضرب ٨/٥٧

في بعـض اســتعمالاا فهـو لا يخرجهــا عـن ظرفيتـها المكانيــة، كمـا أنـه لا يخرجهــا عـن معناهــا         ) غـير (تفـسيرها بمعــنى  أمـا  
 ،)يتخِـذُ (ب ــ متعلـق  )االلهِ دونِ مِـن (: قولـه : ((الأصلي وهو قرب المكان أو دنو المترلة، ويوضح ذلك قول الـسمين الحلـبي      

 وذلـك  مجـازا؛  )غـير ( معـنى  أفهمـت  وإنمـا  التـصرف؛  نـادرة  مكـان،  ظرف تكون أنْ وأصلها ،)غير(: هنا )دون(بـ والمراد
 ظـرف  فهـو  صـديقًا،  ومكانـك  جهتـك  دون ومكـانٍ  جهـةٍ  مـن  اتخذت: أصله صديقًا، دونك من اتخذت: قلت إذا أنك

ك، الصديق منه المتخذُ المكانُ كان وإذا .مجازيك مكانه عنه منحطةً وجهتودون يكـون  أنْ لزم  إيـاه،  لـيس  لأنـه  ا؛غـير 
ــه مــع مقامــه، إليــه المــضاف وأُقــيم المــضاف حــذِف ثم  بطريــق لا الطريــق، ــذا الغيريــة علــى دلالتــه فــصارت غــيرا، كونِ

ــةً الوضــع ــى تفــسير      ١/٦٤٣البحــر المحــيط  : وانظــر. ٢/٢٠٩الــدر المــصون  )) لغ ــدين الخفــاجي عل ، حاشــية شــهاب ال
  .٢/٤١البيضاوي 

مـن سـورة البقـرة، ومـا أعربـه المـصنف       ) ٢٣( مـن الآيـة جـزءًا مـن سـبعين آيـة مـن كتـاب االله، أولهـا الآيـة             ورد هذا الجزء  ) ٢(
 .  من الجزء الأول)  أ٧٢(و ) ٣٧٢(و ) ١٥١(في موضعه، انظر الصفحات ) غير(منها فسره بمعنى 

 . من سورة آل عمران) ١١٨(جزء من الآية ) ٣(
 . ورةمن هذه الس) ٤٨(عند إعراب الآية ) ٤(



 

 

 ١٧١ 

  M ̂ ]         \  L: ةِ في مثلِ قولِه تعـالى يعبدون، والدعاءُ بمعنى العباد
إنْ ( ويجـوز أنْ يكـونَ   ،)١(

 . )٢(من الدعاءِ الذي هو بمعنى النداءِ ) يدعونَ
الــلات والعــزى ونائلــةُ وغــير : بمعــنى أسمــاءِ الإنــاثِ، وذلــك مثــلُ قــولِهم) إلا إِناثًــا: (وقولُــه

يريدونَ الملائكةَ، وهـم يعتقـدون أنهـم إنـاثٌ، وأنهـم بنـات االلهِ سـبحانه وتعـالى عـن              : يلَذلك، وق 
 . )٣(قولِهم علوا كبيرا 

 العـاتي المتعـري   :)المَرِيـد ( غـير أنَّ  ،)٤(علـى مـا تقـدم     ) إنْ يدعونَ إلا شيطَانا مرِيدا    : (وقولُه
الأمرد يمرِ الم: من الخيرِ، ومنه سعي من الش٥(تعر( . 

أقــسم، بــدليلِ أنــه : بمعــنى) قَــالَ(، قيـلَ إنَّ  )وقَــالَ لأَتخِــذَنَّ: (وسـائر الآيــةِ جلــي، إلى قولِــه 
  .)٦(أجابه باللامِ ونونِ التأكيدِ في الفعلِ

 علـى  حـتج ليـلِ، وي عهاهنـا هـي للت  : للتبعيضِ، وبعـضهم يقـولُ  ) مِن عِبادِ : (في قولِه ) مِن(و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الجن) ٢٠(جزء من الآية ) ١(
، تفـسير  ٢/١٠٨، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١/٢٥٧تفـسير مقاتـل   : انظـر . المشهور عند المفسرين أنه بمعنى العبادة    ) ٢(

وجعـل الـدعاء بمعـنى النـداء يرجـع      . ٤/١٥، مجمـع البيـان   ٤/٢٢٧، المحـرر الـوجيز    ٢/١٥٠، الكـشاف    ٢/٣٦٠الثعلبي  
 .  واالله أعلم.ذا المعنى، لأن نداء الشيطان عبادة لهإلى ه

الــلات : إلا أوثانــا، وكــانوا يــسمون الأوثــان باســم الإنــاث  : أحــدها: فيــه أقــوال: ((قــال الطبرســي في معــنى الإنــاث هنــا  ) ٣(
كـان لكـل   : وقـال الحـسن  ... والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، عـن أبي مالـك والـسدي ومجاهـد وابـن زيـد            

إلا أمواتـا، عـن ابـن عبـاس والحـسن وقتـادة، فعلـى هـذا         : أن المعـنى : وثانيهـا . حي من العرب وثن يسمونه باسـم الأنثـى      
: أن المعـنى : وثالثهـا ... ما يعبدون مـن دون االله إلا جمـادا وأمواتـا لا تعقـل ولا تنطـق ولا تـضر ولا تنفـع           : هيكون تقدير 

مجمـع  )). الـضحاك = اك ، عـن الـضح  إلا ملائكة؛ لأم كانوا يزعمون أن الملائكة بنـات االله، وكـانوا يعبـدون الملائكـة        
 ٤/١٦البيان 
، المحـرر الـوجيز   ١/٥٢٩، تفـسير المـاوردي   ٢/٣٦٠، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٥٤١تفسير الطبري : هذه الأقوال في : وانظر

 . ١١/٤٠، التفسير الكبير للرازي ٣٢٦، زاد المسير ٤/٢٢٨
 . يعني من تفسير الدعاء بمعنى العبادة أو النداء) ٤(
، ٢/١٠٨، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٣/٤٠٠) مــرد(،  اللــسان مــادة ٤/٣٣٧٢) مــرد(غــة مــادة ــذيب الل: انظــر) ٥(

 . ١١/٤٠، التفسير الكبير للرازي ٤/١٤، جامع البيان ٢/٣٦٠تفسير الثعلبي 
فعلـى هـذا   وما بعده لام اليمين، وإنما يدخل على جواب القسم؛ لأنه المقسم عليه، ) لأتخذن(واللام في  : ((قال الطبرسي ) ٦(

 . ٢/٣٤٣الفريد : وانظر.  ٤/١٥مجمع البيان )) يكون القسم هنا مضمرا في الجميع



 

 

 

، وهــذا هــو المعلــوم، فــإنَّ )١())مِــن كُــلِّ ألــفٍ واحــد الله تعــالى، وســائرهم لإبلــيس (( العلمــاءِ بعــضِ
الصالحَ قليلٌ والطالحَ كثير.  

لي : معلومـا، وقيـلَ  : قيـلَ ) مفْروضـا (، ومعـنى  )أَتخِـذَنَّ (همـا معمـولانِ ل ــ   ) نصِيبا مفْروضا (و
ــهم ح ــ ــاتِ    من ــهِ، وســائر الواجب ــذين يتبِعــونَ خطُواتِ  عطُــوف علــى الجــوابِ  )٢(ظٌّ موجــب، وهــم ال

 .)٣(الأولِ
  . وغيرها)٤()البحِيرةَ: (يريد) فَلَيبتكُن آذَانَ الأَنعامِ: (وقولُه
بالخَـصي، وقـالَ   : سيرِفيـه خِـلاف كـثير، قـالَ بعـض أهـلِ التف ـ          ) فَلَيغيـرنَّ خلْـق االلهِ    : (وقولُه

. بقطــعِ الآذانِ وســملِ العيــونِ وقطــعِ الأَلْــسنِ مــن الظَّلَمــةِ : وقــالَ قــوم. بالوشــمِ والوســمِ: آخــرونَ
  ه  : وقـالَ آخــرون . بتحليــلِ الحـرامِ وتحـريمِ الحــلالِ  : وقـالَ قـومبتبـديلِ ديـنِ االلهِ ســبحان . وقـالَ قــوم :

 .)٥(إلى غيرِ ذلك من الخلافِ . نساءِبتشبيهِ النساءِ بالرجالِ والرجالِ بال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر في  ) ١( ــه للزجــاج    : انظــر هــذا الأث ــثعلبي  ٢/١٠٨معــاني القــرآن وإعراب ــان  ٢/٣٦١، تفــسير ال ، التفــسير ٤/١٧، مجمــع البي

ابعـث  : وهذا صحيح معنى، يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامـة : ((قال القرطبي بعد أن ذكره. ١١/٤١الكبير للرازي  
أخرجـه مـسلم، وبعـث النـار هـو      . نووتـسع  من كل ألـف تـسعمائة وتـسعة   : بعث النار؟ فيقولوما  : بعث النار، فيقول  

 . ٣/٣٨٨تفسير القرطبي )) واالله أعلم. نصيب الشيطان

 ).لآمرنهم(و ) لأمنينهم(و ) لأضلنهم: ( يريد الأفعال الموجبة)٢(

 ).لأتخذنَّ: ( يريد)٣(
 . من سورة المائدة١٠٣ لأم كانوا يشقون أذا، وسوف يرد شرحها عند توجيه الآية )٤(

 سـعيد  قـول  وهـو  االله، دين تغيير :االله خلق تغيير من المراد أن: الأول: قولان: ههنا للمفسرين: ((قال فخر الدين الرازي   ) ٥(
 بـن  وشـهر  أنـس  عـن  روي: الثـاني  ...وقتـادة  والنخعـي  والـسدي  ومجاهـد  والـضحاك  والحسن المسيب بن وسعيد جبير بن

 أنـس  كـان  ولهـذا  العيـون،  وفـقء  الآذان وقطـع  الإخـصاء  هـو  :هاهنـا  االله خلـق  تغيير معنى أن صالح وأبي وعكرمة حوشب
 هـــو :زيـــد ابــن  قـــال: الثالــث . فحلـــها عــين  عـــوروا ألفــاً  أحـــدهم إبــل  بلغـــت إذا العــرب  وكانـــت، الغــنم  إخـــصاء يكــره 

 همأنفــس علــى فحرموهـا  ويأكلوهــا ليركبوهـا  الأنعــام خلـق  تعــالى االله أن بعــضهم عـن  الزجــاج حكـى : الرابــع ...التخنـث 
 فغـيروا  المـشركون،  فعبـدها  ـا  ينتفعـون  للنـاس  مـسخرة  والنجـوم  والقمـر  الشمس وخلق،  والوصائل والسوائب كالبحائر

 .١١/٤٢التفسير الكبير )) الباب هذا في المفسرين كلام جملة هذا االله، خلق
ــن أبي حــاتم   ٤/٢٥٤٥تفــسير الطــبري  : وانظــر الخــلاف في معــنى هــذه الآيــة في    ــسمرقندي  ،٣/١٤٢، تفــسير اب  تفــسير ال
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  M   Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼»  ºL  :قولُه تعالى
)مهعِدي (  ل ــ         /في ـه نعـتموضعِ نصبٍ، علـى أن ) اطَانـيا   : ، بتقـديرِ )شإنْ يتبعـون إلا شـيطان

يعـدهم البقـاءَ وطـولَ    : عولين، أحدهما محذوف، تقديرهيتعدى إلى مف ) يعِدهم(واعدا لهم وممنيا، و   
يعـدهم الفقـر؛ حـتى لا ينفقـوا في طاعـةِ االلهِ شـيئًا،        : العمرِ والغنى والجمع وإيثـار لـذَّةِ الـدنيا، وقيـلَ          

 . )١(وكذلك يمنيهم ألاَّ بعثَ ولا نشور ولا جنةَ ولا نار؛ حتى يغريهم بفعلِ المعاصي
  .يوسائر الآيةِ جل

  M   Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃL  :قولُه تعالى
وهـم لا  : جملةٌ في موضعِ رفعٍ، على أنه خبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره         ) ولا يجِدونَ : (قولُه

  .يجدون، ويجوز أنْ يكونَ موضعه النصب على الحالِ، والواو واو الحالِ
بمعـنى المـصدرِ،   ) محِـيص (، و)٢()محِيـصا (النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ ل ــ       في موضعِ   ) عنها(و

الميلُ والعـدولُ إلى المكـانِ الـذي    ): الحَيص(ولا يجدون حيصا عنها، و  : ، كأنه يريد  )الحَيص(وهو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمـع البيــان  ٤/٢٣١، المحـرر الـوجيز   ٢/١٥٠، الكـشاف  ١/٥٣٠، تفـسير المـاوردي   ٢/٣٦١، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٨٩ =

 .٣٢٧، زاد المسير ٤/١٧
 ولآمــرم(:معنــاه: قــال مــن قــولُ ذلــك تأويــل في بالــصواب الأقــوال أولى: ((قــال الطــبري في التــرجيح بــين هــذه الأقــوال  

 ©  M  ¬   «  ª :قولــه وهــي معنــاه، ذلــك أن علــى الأخــرى الآيــة لدلالــة وذلــك. االله ديــن: قــال )االله خلــق فلــيغيرن
¯  ®°´    ³  ²  ±  µ¹  ¸  ¶  L ــى مـا  كـل  فعــل ذلـك  في دخـل  معنــاه ذلـك  كـان  ، وإذا مــن: عنـه  االله 

 االله أمـر  مـا  كـلِّ  تـرك  فيـه  لالمعاصـي، ودخ ـ   مـن  ذلـك  وغـير  ووشـرِه،  وشمـه  عن نهي ما ووشم خصاؤه، يجوز لا ما خِصاءِ
 مـن  المفـروض  نـصيبه  أمـرِه  معـنى  فـذلك  .طاعتـه  جميـع  عن وينهى االله معاصي جميع إلى يدعو أنه شك لا الشيطان لأن به؛

 .٤/٢٥٤٩تفسير الطبري ). )االله خلق ما بتغيير االله عباد
 . ٣٢٨، زاد المسير ٤/١٨مجمع البيان ، ٤/٢٣٢المحرر الوجيز : انظر هذه الأقوال في وعد الشيطان وأمانيه في) ١(
 )١٠٠(وهو ذا الوجه أعمل المصدر فيما قبله، وهو مخالف لرأي الجمهور، وقد سبق بـسط المـسألة في هـامش صـفحة         ) ٢(

 :وقد قيل فيها ثلاثة أوجه غير هذا الوجه. من هذا الجزء
 .فلما تقدم صار حالاً، كان نعتا لها )محيصا(أنه متعلق بمحذوف حال من :         أحدها
 ).أعني(أنه متعلق بفعل محذوف تقديره :        الثاني

 .  ٤/٩٤، الدر المصون ٣/٣٧٠، البحر المحيط ٢/٣٤٥، الفريد ١/٣١٣التبيان : انظر هذين الوجهين في
 ).  من(بمعنى ) عن(، وذلك على جعل )يجدون(أن يكون مفعولاً لـ): ٢/٣٤٦(الثالث أجازه الهمذاني في الفريد 

]ب/٣١[



 

 

 

 .)١(إذا مالَ فارا عادلاً إلى مفَر يلْجأُ إليه): يحِيص) (حاص(يفرون إليه، وفعله 
(  M  :قولُه تعالى    (  '   &   %   $   #   "  !

  8  7  6  5  4   3   21   0   /   .-  ,  +    *L  
: ، والثـاني )سـندخِلُهم (أنْ يكـونَ    : أحـدهما : مبتدأٌ، يجوز في خبرِه وجهان    ) والَّذِين: (قولُه

ــديره ــذوفًا، تقـ ــونَ محـ ــابون أو مـــأجو: أنْ يكـ ــهمثـ ــندخِلُهم: (رون، وقولـ ــانٍ في الخـــبرِ ) سـ ــادةُ بيـ زيـ
 . )٢(عنهم

منـصوب،  ) حقـا (منصوب، على أنه مصدر صدر من فعلٍ محـذوفٍ، و      ) وعد االلهِ : (وقولُه
نعتـا  ) حقـا (، ولا يجـوز أنْ يكـونَ   )وعـد (على أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ صـدر مـن المـصدرِ وهـو            

  .)٣(نكرةٌ، وهو لا ينعت المعرفةُ بالنكرةِ ) حقا(معرفةٌ، و) وعد االلهِ(؛ لأنَّ )وعد االلهِ(لـ
ليس : لفظُه لفظُ الاستفهامِ ومعناه النفي، على تقديرِ  ) من) (ومن أَصدق من االلهِ   : (وقولُه

  .أحد أصدق مِن االلهِ قِيلاً
 الواو وانكسر منقلبةٌ من الواوِ، لمَّا سكنت) قيل(في  منصوب على التمييزِ، والياءُ     ) قِيلاً(و

  .ما قبلَها قُلِبت ياءً
M  F  E    D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;       :  9  :قولُه تعالى

  N   M   L   K   J  I  H  GL  
ــيس) (لَــيس بأَمــانِيكُم : (قولُــه ، )٤( اســم لهــا موجــود في اللفــظِ  تطلــب اسمــا وخــبرا، ولا ) ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، زاد ٢/١٩٧، معـاني القـران للنحـاس    ٧/١٩) حـيص (، لـسان العـرب مـادة    ١/٧٠٥) حـاص (ـذيب اللغـة مـادة       : انظر) ١(

 . ٣٢٨المسير 
أما الوجه الأول فمشهور في إعراب الآية، وأما الوجه الثاني فلم أقف عليه، وهو قريـب مـن معـنى الوجـه الأول، وأجـاز       ) ٢(

 . سندخل الذين آمنوا سندخلهم: وضع نصب على الاشتغال، والتقديرفي م) الذين(بعضهم أن يكون 
 .٤/٩٥، الدر المصون ٣/٣٧١، البحر المحيط ١/٣١٣، التبيان ١/٤٩٠إعراب القرآن للنحاس : انظر هذا الوجه في

 . ١/٣١٣التبيان : انظر). وعد االله(أن يكون حالاً من ) حقا(أجاز العكبري في ) ٣(
 الوعـد  هـو  عليه الضمير يعود الذي أنَّ وأقرا، ليس اسم في الاختلاف وقع: ((ر فيها، قال أبو حيان    مضم) ليس(اسم  )  ٤(

 M$  #  "  !L :قولـه  مـن  المفهـوم  الإيمـان  علـى  يعـود  أن ويليـه  الجنـة،  يدخلهم تعالى أنه من
= 

١٧٤ 



 

 

 ١٧٥ 

ــانيكم يــــا معــــشر المــــشركين، وقيــــلَ  : تقــــديره ــةِ بأمــ ــواب ولا دخــــولُ الجنــ ــيس الثــ ــه : لــ ــراد بــ المــ
، كفعـلِ  )٣( في الطاعـةِ )٢( غير المستمرين في الطاعةِ؛ لأنهم كانوا يتمنون ولا يعنون      )١(]المسلمون[

  .)٤(بعضِ المُرجِئَةِ في هذا الزمان
آباؤنــا يــشفعونَ لنــا، : ، يريــد اليهــود؛ لأنهــم يقولــون )ولا أَمــانِي أَهــلِ الكِتــابِ(كــذلك و

 . )٥()أَفَاعِيل(و) أُفْعولَةٍ(، على وزنِ )أُمنِيةٍ(جمع ) الأَمانِي(و
ــرورِ،  لــيس الثــواب والجنــةُ بالأمــانيِّ، والخــبر في موضــعِ الجــار وا      : وتلخــيص الإعــرابِ 

 للخـبرِ المحـذوفِ،   /ليس الثواب واقعا بالأمانيِّ، ويجوز أنْ يكونَ الجار وارور معمـولاً        : تلخيصه
 .معمولٌ له) بالأمانيِّ(، )يدرك(ليس الثواب يدرك بالأمانيِّ، فالخبر : على معنى

ــهِ   : ( وقولُــه ــز بِ جءًا يــوــلْ سمعي ــنم) (ــنــ) م ــت  ا شــرهاهن مزــيرِ خــلافٍ، ولهــذا ج  طيةٌ بغ
٦(الــشرطَ والجــواب( َقــال ــنفي موضــعِ الابتــداءِ، وم وهــي ، : هــا اســمإن)أخطــأَ خطــأً )لــيس فقــد ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قالتـه  مـا  أو الكتـاب،  وأهـل  ينالمـؤمن  محـاورة  فيـه  وقعـت  مـا  على يعود إنه ثم الحسن، إليه ذهب كما ]في الآية السابقة  [ =

 الحـسنات  عـن  الثـواب  لـيس : معـنى  علـى  فيهـا  مـضمر  لـيس  اسـم : الحـوفي  وقـال  ذكره، مر ما على الكتاب وأهل قريش
 )لـيس ( ]اسـم [:البقـاء  أبـو  وقـال  بالأمـاني،  لا،  بالعمـل  يكـون  إنمـا  الاستحقاق لأنّ؛  بأمانيكم السيئات على العقاب ولا

. الجنـة  أصـحاب  نحـن : قـالوا  والنـصارى  اليهـود  أن وذلـك ،  الآيـة  سـبب  عليـه  دل وإنمـا ،  كـر ذ لـه  يتقدم ولم فيها، مضمر
 .٣/٣٧١البحر المحيط )). بأمانيكم ادعيتموه ما ليس: أي بأمانيكم ليس: فقال. نبعث لا: المشركون وقال

  .٤/٩٥، الدر المصون ١١/٤٥، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٤٦، الفريد ١/٣١٣التبيان : وانظر هذه الأقوال أو بعضها في
 ]. المسلمين[في الأصل ) ١(
 .١٥/١٠٥) عنا(لسان العرب مادة )). لا يشغلني ولا يهمني: هذا الأمر لا يعنيني، أي: يقال: ((جاء في اللسان) ٢(
 ؤمنين، وقـال  للم ـ الخطـاب  :وغيرهـم  والـسدي  وقتادة والضحاك ومقاتل  عباس ابن فقال الآية، ذه المخاطب في اختلف) ٣(

 . الدنيا حياتنا هي وإنما نعذب ولا نبعث لن قالوا حينما وذلك قريش لكفار الخطاب :زيد وابن مجاهد
، زاد المــسير ٤/١٩، مجمـع البيـان   ٤/٢٣٥، المحـرر الـوجيز   ١/٥٣١، تفـسير المــاوردي  ٤/٢٥٥١تفـسير الطـبري   : انظـر 
  .٣/٣٧١، البحر المحيط ١١/٤٥، التفسير الكبير للرازي ٣٢٨

الملـل  : انظـر . فالإيمـان عنـدهم قـول بـلا عمـل     . لا يضر مع الإيمان معـصية كمـا لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة          : حيث يقولون )  ٤(
 . ١/١٣٧والنحل للشهرستاني 

، مجمـع البيــان  ٤/٢٣٤، المحـرر الـوجيز   ١٥/٢٩٤) مــني(، لـسان العـرب مـادة    ٤/٣٤٥٥) منــا(ـذيب اللغـة مـادة    : انظـر ) ٥(
٤/١٩ . 

إن الجــازم للفعلــين : وقــد اختلــف في جزمهــا، فقــال قــوم : ((حيــث قــال) ٢٩٦(مــا اختــاره المــصنف في التهــذيب الوســيط  هــذا ) ٦(
= 

]أ/٣٢[



 

 

 

لـيس  :  لأنـه كـانَ يـأتي التقـدير علـى قـولِ صـاحبِ هـذا        ؛ الآيةُ لـه عظيما؛ لأنَّ هذا ضِد ما وردت    
به، ومعلوم يعملْ سوءًا يجز نخلافُهم .  

، ويجـــوز رفعــــه علــــى أنَّ الــــواو  )يجــــز(يجــــوز جزمـــه عطفًــــا علــــى  ) ولا يجِــــد: (وقولُـــه 
 . )١(وهو لا يجد له : للاستئنافِ، وتقدير مبتدأ محذوفٍ، تقديره

، فيكـونُ  )٢()غـير (في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه حـالٌ؛ لأنـه يقَـدر ب ــ       ) مِـن دونِ االلهِ : (وقولُـه 
ا: (ا لقولِه نعتلِيا(، و  )ولِيفي الأصـولِ،  ) و على ما هو مقرر ،صِبن النكرةِ إذا تقدم نكرةٌ، ونعت

  .ولا يجد وليا ولا نصيرا غير االلهِ، وفيه معنى الاستثناءِ المُقدمِ: تلخيصه
M  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  :قولُه تعالى

  _  ^   ]   \  [L  
  .شرطٌ أيضا، معطوف على الشرطِ الأولِ) ومن يعملْ: (قولُه

 ومـــن يعمـــل : زائـــدةً، علـــى تقـــديرِ  ) مِـــن (يجـــوز أنْ تكـــونَ  ) مِـــن الـــصالِحاتِ : (وقولُـــه
  .)٤(ومن يعملْ عملاً مِن الصالحاتِ: ، ويجوز أنْ تكونَ للتبعيضِ، على معنى)٣(الصالحاتِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــشرط : الــشرطية جزمــت فعــل الـشرط، وفعــل الــشرط جــزم الجـواب، وقــال قــوم   ) إنْ(إنّ : الــشرطية، وقــال قـوم ) إنْ(جميعـا   =

وهــذا )). واالله أعلـم . المبتـدأ والخـبر، وأول الأقـوال أصـحها    جـزم الجـواب والجـواب جـزم الـشرط علـى حـسب مـا اختلفـوا في          
وذهـب الأخفـش واختـاره ابـن     . الذي عليه جمهور المحققين من البصريين، وعزاه السيرافي إلى سيبويه؛ وذلك لاقتـضائها إياهمـا    

داة جميعـا عمـلا في   إن الـشرط والأ : مالك إلى أنّ الأداة عملت في الشرط، والشرط عمـل في الجـواب، وقـال بعـض البـصريين         
 .وذهب الكوفيون إلى أنه انجزم على الجوار كما انجر الاسم على الجوار. الجواب

، شــرح المفــصل ٢/٥١، اللبــاب ٢٩٤، أســرار العربيــة ٢/٦٠٢الإنــصاف : انظــر الخــلاف في هــذه المــسألة مبــسوطًا في 
ــيش  ــن يعـ ــن مالـــك   ٧/٤١لابـ ــسهيل لابـ ــرح التـ ــة  ٤/٧٩، شـ ــى الكافيـ ــرح الرضـــي علـ ــضرب  ٤/٩١، شـ ، ارتـــشاف الـ

 . ٢/٤٦١، همع الهوامع ٦/١١٨، المقاصد الشافية ٩/٤٣٥٧، شرح التسهيل لناظر الجيش ٤/١٨٧٧
لغـة غـير   ) يجـد (بروايـة عـن ابـن عـامر، و    ) ولا يجـد لـه  : (((ورد الرفع بقراءة شاذة مروية عـن ابـن عـامر، قـال ابـن خالويـه            ) ١(

ــشواذ  ٤/٢٣٨المحــرر الــوجيز  :  هــذه القــراءة في وانظــر. ٣٥مختــصر في شــواذ القــراءات  )). قــراءة ، إعــراب القــراءات ال
 .  ٤/٩٧، الدر المصون ٣/٣٧٢، البحر المحيط ٣/٣٩٩، تفسير القرطبي ٢/٣٤٧، الفريد ١/٤١١للعكبري 

 . من هذا الجزء)١٧٠(سبق التعليق عليه في هامش صفحة ) غير(بمعنى ) دون( تقدير )٢(
في الموجب، وهو ما يميل إليه المـصنف، وقـد سـبق بيـان ذلـك      ) من( وافقهم في جواز زيادة هذا على رأي الكوفيين ومن ) ٣(

     .من هذا الجزء) ٦٥(في هامش صفحة 
 يعمـل   ومـن :يقـل  ولم ،)الـصالِحاتِ  مِـن  يعمـلْ  ومـن  (:قولِـه  في )مِـن (دخـول   وجـه  مـا : قائـل  لنـا  قال فإن: ((قال الطبري ) ٤(

= 

١٧٦ 



 

 

 ١٧٧ 

  .جملةٌ في موضعِ الحالِ) وهو مؤمِن: (وقولُه
تـستغرق المفـرد والمـثنى    ) مـن (؛ لأنَّ )مـن (بلفـظِ الجمـعِ، وهـو خـبر عـن           ) فَأُولَئِـك : (وقولُه

  .واموع والمذكر والمؤنثَ، فورد الخبر على معناها لا على لفظِها
، وقـد كـانَ العمـوم    )مِـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى   : (م قـالَ وهاهنا سؤالٌ، وهو أنه إذا كـانَ ذلـك فَل ـِ   

 كافيا ؟ 
  .فالجواب أنه زيادةٌ في البيانِ، وتأكيد في العملِ

؛ لأنها )من(الرفع، على أنه عطف بيانٍ على   ) مِن ذَكَرٍ : (وموضع الجار وارورِ في قولِه    
  .بمعنى المبتدأ، والخبر في الجملةِ

ولا يظْلَمـون مقـدار   : علـى حـذفِ المـضاف، تقـديره    ) نقِيـرا ) (ولا يظْلَمـونَ نقِـيرا  : (قولُـه و
 . )١(النقْطَةُ التي في ظهرِ نواةِ التمرِ : هو) النقير(نقيرٍ، و

`   M  ml          k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  :قولُه تعالى
  r  q      p  o   nL  

)ن٢(هاهنا بلفظِ الاستفهامِ، ومعناه النفي على ما تقدم   ) م(ـا  : ، أيدين أحـسن أحد ليس .
  .عبارةٌ عن الذاتِ) الوجه(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــصالحات ؟ قيــل  = ــدخ: ال ــد االله يكــون  أنْ:  أحــدهما:وجهــان  ولهال ــاده أنَّ علــم  ق ــن المــؤمنين  عب ــوا أنْ يطيقــوا  ل  جميــع  يعمل

 منــها عملِـه  عـن  عجـزت  مـا  بـسبب  فـضلِه  مـن  يحرمـه  ولم منـها،  أطـاق  مـا  عمـل  لمـن  وعـده  فأوجـب  الـصالحات،  الأعمـال 
 بعـض  في قـصر  وإن الفـرائض،  وأدى لكبـائر ا اجتنـب  لمـن  وعـده  أوجـب  -ذكـره  تعـالى - يكـون  أنْ: منهما  والآخر  .قوته

 وقـد . أحـرى  بـه  الإيمـان  أهـل  عـن  والـصفح  أولى، بـه  الفـضل  كـان  إذْ المـؤمنين،  عبـاده  علـى  منـه  تفـضلاً  عليـه،  له الواجب
 أنثـى  أو ذكـر  مـن  الـصالحاتِ  يعمـل  ومـن : الحـذفِ، ويتأولـه     بمعـنى  الموضع هذا في أُدخلت أنها العربية أهل من قوم تقول
ــدي  وذلـــك.مـــؤمن وهـــو ــائز؛ غـــير عنـ ــى، دخولهـــا لأن جـ ــائز فغـــير لمعنـ ــا يكـــون أن جـ ــسير الطـــبري )) الحـــذف معناهـ تفـ
 .٤/٢٣٨المحرر الوجيز : وانظر. ٤/٢٥٦١

، لـسان العـرب مـادة نقـر     ٥/٤٦٨) نقـر (، مقاييس اللغة مادة ٤/٣٦٤٤) نقر(، ذيب اللغة مادة     ١/٢٥٦الزاهر  : انظر) ١(
٥/٢٢٨ . 

M  3: وقولـه ، ٢/١٣٢: انظـر . مـن هـذه الـسورة   ) ٨٧(مـن الآيـة    M 3  2  1  0  /L :د إعراب قوله تعـالى   عن) ٢(
 7  6  5  4L  ٢/١٧٤: انظر. من هذه السورة) ١٢٢( من الآية.     



 

 

 ١٧٨ 

منـصوب علـى   ) حنِيفًـا (و. )١( لأَجلِ طاعةِ االلهِ  :بمعنى لامِ الأَجلِ، أي   ) اللهِ: (واللام في قولِه  
  .الحالِ

  .)٢(ي، قد مضى مثالُهوسائر الآيةِ جل
|  {  ~    �  ¡  M  :قولُه تعالى   {  zy  x  w   v  u    t  sL 

  . الآيةُ جليةٌ
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: علـى حـذفِ المـضافِ، تقــديره   ) النـساءِ (، و)٣(عطِـف علـى مـا قبلَــه   ) ويـستفْتونك : (قولُـه 
  .يستفتونك في أحكامِ النساءِ

ــيهِن ومــا يتلَــى  : (وقولُــه ــيكُم فِ ــه) مــا) ( علَــيكُم في الكِتــابِقُــلِ االلهُ يفْتِ ومــا يتلَــى : (في قولِ
 كُملَـيه، علـى تقــديرِ    ) ععلـى اســمِ االلهِ ســبحان طِــفــه عقــلِ االلهُ يفتــيكم : في موضــعِ الرفــعِ، علـى أن

 . )٤(والمتلو في الكتابِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء٥٥ سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة )١(

، ٣٧٩انظـــر الجــــزء الأول ص . مـــن ســـورة البقـــرة   ) ١١٢( في الآيـــة   M   h  g  f  e  d L : ورد قولـــه ) ٢(

 .٤٢١انظر الجزء الأول ص . من سورة البقرة أيضا) ١٣٥( في الآية M  l          k  j   L : وقوله
 . واالله أعلم. الذي يظهر في الواو هنا أا للاستئناف لا العطف) ٣(
، ٢/١١٤، معــاني القـرآن وإعرابــه للزجــاج  ١/٢٩٠ن للفــراء معــاني القـرآ : انظــر. هنـا ) مــا(هـذا هــو المـشهور في إعــراب   ) ٤(

، إعراب القرآن وعلل القـراءات  ٢/١٥٥، الكشاف ١/٢٠٩، مشكل إعراب القرآن ١/٤٩٢إعراب القرآن للنحاس    
، ٢/٣٤٩، الفريــد ١/٣١٤، التبيــان ١/٢٦٧، البيــان ٤/٢٣، مجمــع البيــان  ٤/٢٤١، المحــرر الــوجيز ١/٣٨٩للبــاقولي 

 .٤/١٠٠، الدر المصون ٣/٣٧٦البحر المحيط 
 :وأجيز في إعراا أوجه أخرى منها 

 .قل االله يفتيكم في النساء والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن: ـ أا في موضع رفع مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير١
، الـدر  ٣/٣٧٦، البحر المحيط ١/٣١٤، التبيان ١١/٥٤، التفسير الكبير للرازي  ١/٢٠٩مشكل إعراب القرآن    : انظر

 .٤/١٠٠المصون 
= 

 ]ب/٣٢[



 

 

 

لِ الآيــةِ، وهــو بــدلُ   في أو) النــساءِ (في موضــعِ البــدلِ مــن   ) في يتــامى النــساءِ : ()١(وقولُــه
 . )٢(ويستفتونك في يتامى النساءِ : البعضِ من الكلِّ، على تقديرِ

. مــا يتلَــى علــيكم مكتوبــا : في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، تقــديره ) في الكِتــابِ: (وقولُــه
 . )٣(وسائر أحكامِ النساءِ قد تقدم في أولِ السورة 

ــه) أَنْ(فأمــا  فموضــعها النــصب، علــى أحــدِ أمــرين في   ) غَبــونَ أَنْ تنكِحــوهنوتر: (في قولِ
وترغبـــونَ في : علـــى وجـــهٍ، والتقـــدير) عـــن(علـــى وجـــهٍ، و) في: (وهـــو)٤(التقــديرِ بـــترعِ الخـــافضِ 

 المرأةُ ذات حسنٍ وجمـالٍ ومـالٍ، وترغبـونَ عـن أنْ تنكحـوهن إنْ كانـت غـير         نكاحهن إنْ كانت  
، تـرك نكاحهـا وأَمـسكَها حـتى تمـوت ويرثُهـا، وكـلُّ ذلـك في الأوليـاءِ          )٥(بةَ مـالٍ حـسنةٍ ولا صـاح  

  .)٦(لليتامى، وقد تقدم تفصيلُ ذلك في أولِ السورةِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللـوح المحفـوظ، وهـي جملـة اعتراضـية الغـرض       ) الكتـاب (خـبره، والمـراد في   ) في الكتـاب (ـ أا في موضـع رفـع مبتـدأ و      ٢ =

، ٢/٣٤٩، الفريـد  ١١/٥٥، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/١٥٥الكشاف : انظر.  منها تعظيم هذه الآية التي تتلى عليهم 
 .٤/١٠٠لمصون ، الدر ا٣/٣٧٦البحر المحيط 

ووافقـه  ) ١/٢٩٠(، ذكـره الفـراء في معـاني القـرآن     )فـيهن : (ـ أـا في موضـع جـر عطفًـا علـى الـضمير اـرور في قولـه          ٣
، وهـذا جـائز علـى رأي    )٣/٣٧٦(وأبـو حيـان في البحـر المحـيط     ) ١/٣٨٩(الباقولي في إعراب القـرآن وعلـل القـراءات          

 على الضمير اـرور مـن غـير إعـادة الجـار، وقـد سـبق توضـيح المـسألة في          الكوفيين ومن وافقهم، حيث يجيزون العطف 
 .من هذا الجزء) ٩(هامش صفحة 

) يفتـيكم (قـل االله يفتـيكم فـيهن ويـبين مـا يتلـى في الكتـاب، لأن        : ـ أا في موضع نصب بإضمار فعل قبلها، والتقدير    ٤
 .   ٤/١٠٢، الدر المصون ٣/٣٧٦حر المحيط ، الب٢/٣٤٩، الفريد ١/٣١٤التبيان : انظر.  يبين لكم: بمعنى

 . مكررة في الأصل) وقوله) (١(
، وإنمـا جـاز تعلـق حـرفي جـر لفظهمـا واحـد بـشيء واحـد          )يتلـى (وأجاز بعـضهم أن تتعلـق ب ــ  . هذا هو المشهور في إعراا ) ٢(

، ٢/١٥٥الكــشاف : فيانظـر هــذين الــوجهين  . مـن غــير عــاطف لأن معناهمـا مختلــف، فــالأول للظرفيـة والثــاني للــسببية    
 .    ٤/١٠٣، الدر المصون ٣/٣٧٦، البحر المحيط ٢/٣٤٩، الفريد ١/٣١٤، التبيان ١١/٥٥التفسير الكبير للرازي 

 ). ٣٥(و )٣٤(و) ٢٥(إلى )١٩(ومن ) ٤(و )٣: (عند توجيه الآيات) ٣(
الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في      هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع          ) ٤(

 .  من هذه السورة)١٧(هامش صفحة 
ــثعلبي  ٤/٢٥٦٨تفــسير الطــبري  : انظــر) ٥( ــان  ٤/٢٤٣، المحــرر الــوجيز  ٢/١٥٥، الكــشاف ٢/٣٦٧، تفــسير ال ، مجمــع البي

 . ١١/٥٦، التفسير الكبير للرازي ٤/٢٥
ــد قولــــه تعــــالى  ) ٦(     ¨  ©   M¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z¥§    ¦    ®      ¬  «    ª :عنــ
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 ١٨٠ 

ــساءِ في     ) والمُستــضعفِين: (وقولُــه مجــرور علــى أنــه عطِــف علــى النــساءِ، أو علــى ضــميرِ الن
 .)١() فِيهِن: (قولِه

 علـى مـا تقـدم، ويجـوز أنْ يكـونَ موضـعها       الجـر أيـضا، عطِـف   ) أَنْ(موضع  ) ا تقُومو وأَنْ(
 . )٢(ويأمركم أنْ تقوموا: نصبا، على تقديرِ فعلٍ محذوفٍ، معناه

ــه، تقــديره  ) لِلْيتــامى: (وقولُــه وأنْ تقومــوا : في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه مفعــولٌ مــن أجلِ
 .إما أنْ ينكِحها، وإما أنْ يتركَها تتزوج غيره: بالعدلِ، وهو: طِ، يريدلأجلِ اليتامى بالقس

، )٣()مـا (في موضعِ الرفعِ، عطـف بيـانٍ علـى    ) مِن خيرٍ: ( وسائر الآيةِ جلي، غير أنَّ قولَه    
ومـا  : ضمرِ، تقـديره محـذوف بلفـظِ الم ـ  ) تفْعلُـوا (شرطيةٌ، في موضعِ رفعٍ بالابتـداءِ، ومفعـولُ       ) ما(و

زائــدةً، علــى مــا قــالَ بعــضهم؛ لأنهــا لا تــزاد إلا بعــد النفــي،    ) مِــن(تفعلــوه، ولا يجــوز أنْ تكــونَ  
في الكلامِ نفي ٤(وليس( . 

  )٥(يصالَحا !  "   #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,M  :قوله تعالى
>  =  <  ;  :  9  8  76  5   4  32  1  0/  .  

  A  @  ?L     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ±      °  ¯²´  ³  µ   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹           ¸  ¶  L. 
الوجه الثاني جائز على رأي الكوفيين ومن وافقهم، حيث يجيزون العطف على الضمير ارور دون إعـادة حـرف الجـر،      ) ١(

 .  زء من هذا الج)٩(وقد سبق توضيح المسألة في هامش صفحة 
 .  ٤/١٠٧، الدر المصون ٣/٣٧٨، البحر المحيط ٢/٣٥١، الفريد ٢/١٥٦الكشاف : انظر هذين الوجهين في) ٢(
 . من هذا الجزء) ١٥(هامش صفحة الجنسية عطف بيان في ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب ) ٣(
هـامش صـفحة   ير تقـدم نفـي، وقـد سـبق بيـان ذلـك في       لم أر أحدا قال بزيادا هنا، والمصنف يجيز زيادا على قلة من غ    ) ٤(

 . من هذا الجزء) ٦٥(
 عمــرو، وذلــك بفــتح اليــاء   هكــذا رسمــت في نــص الآيــة وتوجيههــا، وهــي علــى قــراءة ابــن كــثير ونــافع وابــن عــامر وأبي      ) ٥(

بــضم اليــاء ) ايــصلِح(، وقــرأ عاصــم وحمــزة والكــسائي  )يــصالَحا(وتــضعيف الــصاد مــع زيــادة ألــف بعــدها وفــتح الــلام   
 . وسكون الصاد وكسر اللام

، القراءات وعلل النحـويين فيهـا   ١/١٣٧، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢٣٨السبعة لابن مجاهد    : انظر
 . ٢/١٧٣، جامع البيان للداني ٣/١٨٣، الحجة لأبي علي ١/١٥٤للأزهري 
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شرطيةٌ لا تدخلُ إلا على الأفعالِ، وهي داخلةٌ هاهنـا علـى فعـلٍ مقـدرٍ،       )  امرأَةٌ إِنِ: (قولُه
 توإنْ خافــ: مرفـوع علــى أنـه فاعــلٌ لـذلك الفعــلِ، والتقـدير    ) امــرأَةٌ(يـدلُّ عليـه الفعــلُ الظـاهر، و   

 . )١(امرأةٌ
النصب بتقـديرِ  ) أَنْ(موضع ) فَلا جناح علَيهِما أنْ يصالَحا  : (لي، إلى قولِه  وسائر الآيةِ ج  

  .فلا جناح عليهما في أنْ يصالَحا: ، تقديره)في( وهو )٢(نزعِ الخافضِ
ــه)الــــشح(و ــضِرت الأَنفُــــس الــــشح: ( في قولِــ ــانٍ  ) وأُحــ ــولٌ ثــ ــه مفعــ ــى أنــ منــــصوب، علــ

؛ )الأَنفُس( ولا يجوز أنْ يكونَ مرفوعا على أنه نعت ل ـ ،أُلْزِمت: بمعنى) أُحضِرت( و ،)تأُحضِر(لـ
  .لأنَّ معنى الآيةِ يختلُّ

الآيةِ جلي وسائر.  
MD   C  :قولُه تعالى    B  /    M   L  K   JI   H  G   F     E   

  Z  Y   X   W    V  U   T  S   R  QP   O       NL     
 في هذه الآيةِ إلا نصب لِ(ليسكُلَّ المَي(ِبإضافته إلى المصدر وهو منصوب ،)٣( . 

 . )٤(ناصبةٌ للفعلِ؛ لأنها في جوابِ النهي) فَتذَروها: (والفاءُ في قولِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرطية، حيـث يـرون أنـه مرفـوع بفعـل مقـدر يفـسره        ) إنْ(فوع بعد هذا على رأي البصريين ومن وافقهم في الاسم المر  ) ١(

 . الفعل بعده
 . إنه مرفوع بما يعود عليه من الفعل بعده: ونسب للكوفيين) ١/٤٢٢(وقال الفراء في معاني القرآن 

ــاري في الإنــصاف     : وقيــل ــداء، ونــسبه الأنب ــه مرفــوع بالابت ــة    ) ٢/٦١٦(إن ــى الكافي ) ١/٤٧٠(والرضــي في شــرحه عل
 .أنه يرجح رأي البصريين) ٢/٥٥٠(للأخفش، وظاهر ما في معاني القرآن 

، ٩/٩، شــرح المفــصل لابــن يعــيش     ٢/٥٧، اللبــاب  ٢/٦١٥، الإنــصاف  ٢/٧٤، المقتــضب  ٣/١١٣الكتــاب  : انظــر
 .٤/١٠٧، الدر المصون ٤/١٨٦٩، ارتشاف الضرب ١/٤٧٠شرح الرضي على الكافية 

 أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك  في         هذا على رأي جمهور النحويين في  ) ٢(
 .    من هذا الجزء)١٧(هامش صفحة 

، مـصدرا  كانـت  مـصدر  إلى أضـيفت  فـإن ،  إليـه  تـضاف  ما حكم لها لأن؛  المصدر على »كل« انتصاب: ((قال العكبري ) ٣(
  .  ٤/١١١، الدر المصون ٢/٣٥٥ الفريد :وانظر. ١/٣١٦التبيان ). )ظرفًا كانت ظرف إلى أضيفت وإن

 .  من هذا الجزء١٥٤سبق بيان رأي المصنف في ناصب الفعل المضارع بعد الفاء في هامش صفحة ) ٤(

]أ/٣٣[
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فتـذروها علـى هـذه    : في موضـعِ النـصبِ علـى الحـالِ، بمعـنى          ) كَالمُعلَّقَـةِ : (والكاف في قولِه  
  .، لا ذات بعلٍ ولا مطلقةً، بمترلةِ المربوطِ في الهواءِ)١(الحالِ

الآيةِ جلي وسائر.  
M  u    t  s  r  q  p  on  m  l  k      j  i  h  :قولُه تعالى
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: بــأنِ اتقــوا االلهَ، أي: ، تقــديره)٢(، وهــو نــصب بــترعِ الخــافضِ)أنْ(هــذه الآيــةِ موضــع في 

  .بتقَى االلهِ
الآيةِ جلي وسائر.    

´M  ¸  ¶  µ  :قولُه تعالى   ³  ²  ±  °  ¯  ®]¹[)٣(    º L   
 . )٤(كفى االلهُ: ، والباءُ زائدةٌ، تقديره)كَفَى(في موضعِ رفعٍ، على أنه فاعلُ ) بِااللهِ: (قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، البحـر المحــيط  ٢/٣٥٥، الفريـد  ١/٣١٦، التبيــان ١/٤٩٤إعــراب القـرآن للنحـاس   : انظـر . هـذا هـو المــشهور في إعراـا   ) ١(

٣/٣٨١  . 
: بمعـنى ) تـذر :(ويجـوز عنـدي أن يكـون مفعـولاً ثانيـا؛ لأن قولـك      : (( الحلـبي وجهـا آخـر حيـث قـال        وأجاز فيها السمين  

 .  ٤/١١١الدر المصون )). صير: يتعدى إلى اثنين إذا كان بمعنى) ترك(تترك، و
 ذلـك  في  هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان             ) ٢(

 . من هذا الجزء)١٧(هامش صفحة 
، مـشكل إعـراب   ١/٤٩٤، إعـراب القـران للنحـاس    ١/٤٥٤معاني القرآن للأخفـش  : وانظر إعراا على هذا الوجه في 

، الـدر  ٣/٣٨٢، البحر المحـيط  ٢/٣٥٥، الفريد ١/٣١٦، التبيان ٢/١٦٠، الكشاف   ١/٢٦٨، البيان   ١/٢٠٩القرآن  
 .٤/١١٢المصون 

أي : والتقــدير. التفــسيرية) أي(بمعــنى القــول، فيــصح أن يفـسر ب ـــ) وصـينا (مفــسرة؛ لأن ) أنْ( أن تكــون وأجـاز بعــضهم 
 . اتقوا االله

ــه في  ــذا الوجـ ــازة هـ ــر إجـ ــان ٢/١٦٠الكـــشاف : انظـ ــد ١/٣١٦، التبيـ ــيط ٢/٣٥٥، الفريـ ــر المحـ ــدر ٣/٣٨٢، البحـ ، الـ
 .  ٤/١١٢المصون 

 . للآية، وهي مخالفة لنص الآية، وكذا وردت في توجيهه]حسيبا: [في الأصل) ٣(
 . من هذا الجزء) ٢٥(هامش صفحة في ) كفى(سبق بيان رأي المصنف في زيادة الباء بعد ) ٤(



 

 

 ١٨٣ 

، وإنْ كــانَ مــشتقًا؛ لأنــه في الأصــلِ صــفةٌ للــذَّّاتِ   )٢( منــصوب علــى التمييــزِ )١(]وكِــيلاً[و
  .)٣(الأَخص الجامدةِ 
 M  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  :قولُه تعالى

  .إنْ يشأْ إذهابكم يذهبكم: دى إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديرهيتع) يشأْ(
  .بقومٍ آخرين: صفةٌ لمحذوفٍ، تقديره) آخرِين(و

 رومفس)ه) ذَلِكتقدير ،ا: محذوفالإذهابِ قدير على ذلك.  
M  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  :قولُه تعالى 

   Ø×L  
)نم (           ُـه الفـاءمناب قـد نابـت ـه مقـدرشرطٌ، وجواب)لأنَّ حقيقـةَ الـشرطِ هـو ربـطُ جملـةٍ      ؛)٤ 

، فـربطَ الثـواب بالعمـلِ، وحـذف     )٦(مـن كـانَ يريـد ثـواب الـدنيا عمِـلَ لـه       : ، علـى تقـديرِ   )٥(بجملةٍ
مــن كــانَ يريــد :  الغنــائم، علــى معــنىهاهنــا) الثــوابِ(الفعــلَ المربــوطَ وأقــام الفــاءَ مقامــه، ويريــد ب ـــ

 يأخـذَ مِــن الغنيمـةِ بِمقَاســمةِ المـسلمين فليعمــلْ عمـلَ الــصلاحِ، فيـصيب الغنيمــةَ ويــصيب      )٧(]أنْ[
  .ثواب الآخرةِ

في موضــعِ الحُكْــمِ : ، ولكنــه يريــدلا تجــوز علــى االلهِ عــز وجــلَّ ) نــدعِ) (فَعِنــد االلهِ: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]. حسيبا: [في الأصل) ١(
 مـن  ٢٥انظر صـفحة  . من هذه السورة) ٦( من الآية  M   à  ß  Þ L: من قوله تعالى) حسيبا(يجوز فيها ما جاز في       ) ٢(

 . هذا الجزء
 .   من هذا الجزء٢٥سبق التعليق على كلام المصنف هذا في هامش صفحة ) ٣(
 . ٢٩٧)) ولا يكون الجواب إلا فعلاً أو فاءً فقط: ((قال المصنف في التهذيب الوسيط) ٤(
ربـط جملـة بجملـة؛ لأن الـشرط يطلـب في الأصـل الفعلـين، والفعـلان         : الـشرط : وقيل: ((قال المصنف في تعريف الشرط  )  ٥(

التهــذيب )). إن يقــم زيــد يقــم عمــرو، فقــد تــرابط الجملتــان  : بــد لهمــا مــن فاعــل، والفعــل والفاعــل جملــة، فــإذا قلــت   لا
 .٢٩٢الوسيط 

ــان  ) ٦( ــواب الــدنيا            : ((وتقــديره عنــد أبي حي ــوابين، فعنــد االله ث ــه، وليطلــب الث ــلا يقتــصر علي ــواب الــدنيا ف مــن كــان يريــد ث
 .  ٣٨٤/ ٣البحر المحيط )) والآخرة

 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] أنْ [) ٧(



 

 

 ١٨٤ 

  .)ثَواب(الرفع، على أنه خبر المبتدأ، وهو ) عِند( وموضع .والرأي
الآيةِ جلي وسائر.   
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، اســم فاعـلٍ فيــه معــنى المبالغــةِ في القيـامِ، وهــو يتعــدى إلى مفعــولٍ    )كُونــوا قَــوامِين: (قولُـه 

  .هو العدلُ): القِسطُ(كونوا قوامين في أموالِكم كلِّها بالقسطِ، و: ، تقديره)في(محذوفٍ مقدرٍ بـ
ــه   ــسطِ: (وموضــع الجــار واــرورِ في قولِ ــصب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،    ) بِالقِ الن

  .قِياما كائنا بالقسطِ: تقديره
كونوا قـوامين في  : ، أي)قَوامِين(منصوب، على أنه حالٌ من المضمرِ في  ) شهداءَ: (وقولُه

؛ لأنَّ )قَــوامِين( نعتــا لـــ، ولا يجــوز أنْ يكــونَ)كــانَ(حــالِ الــشهادةِ، أو علــى أنــه خــبر بعــد خــبرٍ ل ـــ 
عتنلا ي ٢(المشتق(.  
نى حــرف امتنــاعٍ يريــد جوابــا، وجوابهــا مقــدر في مع ــ ) لَــو) (ولَــو علَــى أَنفُــسِكُم: (وقولُــه

 .  الشهادةُ على أنفسِكم لأديتموهاولو كانت: الآيةِ، على تقديرِ
، واسمهـا  )كـانَ (النـصب، علـى أنـه خـبر     ) فُـسِكُم علَى أَن: (وموضع الجار وارورِ في قولِه 

ــه المعــنى بمتر   ــدلُّ علي ــةِ المــضمرِ، تقــديره محــذوف ي ــت : ل ــو كان ــشهادةُ علــى أنفــسِكم أو علــى   ول  ال
هي الإقرار بما هو عليـه، يجـري مجـرى الـشهادةِ عليهـا      : الوالدين والأقربين، والشهادةُ على النفسِ  

 .  )٣(لوالدين والأقربين فالمراد به الشهادةُ الحقيقةُبإقرارِه به، وأما على ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ساقطة من الأصل] بما)  [١(
 مـن هـذا الجـزء، وانظـر     )١٠٨(هذا على رأي المصنف في أن المشتق لا ينعت، وقد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة         )  ٢(

ــا في ــا نعتـ ــاس  : إعراـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــرآن  ١/٤٩٤إعـ ــراب القـ ــان ١/٢٠٩، مـــشكل إعـ ان ، البيـــ٤/٣٢، مجمـــع البيـ
١/٢٦٩. 

 علــى أو كــذا والــدي علــى لفــلانٍ أن أشــهد :تقــول أن والأقــربين الوالــدين علــى الــشهادة :قلــت فــإن: ((قــال الزمخــشري) ٣(
لهـا،   الحـق  بـإلزام  عليهـا  الـشهادة  معـنى  في لأنـه  نفـسه؛  علـى  الإقـرار  هـي  :قلـت  نفـسه ؟   علـى  الـشهادة  معـنى  أقاربي، فما 

= 

]ب/٣٣[



 

 

 

 المحـذوفِ،  ، واسمهـا مقـدر أيـضا بمترلـةِ    )كـانَ (خـبر   ) غَنِيا) (إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا    : (وقولُه
  عـن عليه، فـاالله أولى بـه، فَنهـى    المشهود عليه غنيا أو فقيرا فأظهروا الشهادةَ      إنْ يكن : على تقديرِ 

  .المُحاباةِ عن الغني والفقيرِ والقريبِ
في موضعِ النـصبِ علـى أنـه مفعـولٌ مِـن أجلِـه،       ) أَنْ) (فَلاَ تتبِعوا الهَوى أَنْ تعدِلُوا : (وقولُه

لِئلا : تقديره: ، وقيلَ)١(خوف أنْ تعدلُوا، أو كراهةَ أنْ تعدلُوا  : يقدر فيه حذف مضافٍ، تقديره    
 . )٢(تعدلُوا

، فمــن قـــرأَ  )٤( بــواوينِ، وبــواوٍ واحــدةٍ   )٣()تلْـــووا(تقــرأ  ) وإِنْ تلْــووا أَو تعرِضــوا  : (وقولُــه 
) وإنْ تلُـوا : (، ومـن قـرأَ  )٥(وإنْ تلْووا الحديثَ وتصرفوه، ولا تـأتوا بـه علـى حِلْيتِـه       : بواوينِ فمعناه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـن  علـى  يـشهد  أنْ وذلـك  وأقـاربكم،  آبـائكم  على أو أنفسِكم على وبالاً الشهادة كانت وإنْ :المعنى يكون أنْ ويجوز =

توقعه، يضرر ٢/١٦٢الكشاف )) غيرِه أو ظالمٍ سلطانٍ مِن.   
 ).٩١(ؤول مفعولاً من أجله، في هامش ص سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر الم) ١(
ــى حــذف    ) ٢( ــة لد) لا(هــذا التقــدير عل ــول الفــراء في معــاني القــرآن          النافي ــة المعــنى عليهــا، وحــذف حــرف الجــر، وهــو ق لال

، )٧٠(والهـروي في الأزهيـة   ) ١١٧(والمالقي في رصـف المبـاني   ) ١٤٣(وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن       ) ١/٢٩٧(
 الفريـد  ،١١/١٠٢، التفـسير الكـبير للـرازي    ١/٣٢٩، التبيـان  ٣/١٦٠أمـالي ابـن الـشجري    : ونسب للكوفيين كما في 

 . ٤/١٧٦، الدر المصون ٣/٤٢٤، البحر المحيط ٢/٣٩٣
حرف جاء لمعـنى فـلا يجـوز حذفـه، وحـذف المـضاف كمـا هـو علـى الوجـه الأول الـذي             ) لا(وضعفه البصريون؛ لأن    

، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/١٣٦معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    : انظر). لا(ذكره المصنف أسوغ وأشيع من حذف    
ــشجري  ، أمــا١/٥١١ ــن ال ــة في   . ٣/١٦١لي اب ــوجهين في الآي ــان  : وانظــر هــذين ال ، ١/٢٦٩، البيــان  ٤/٣٣مجمــع البي

 .٤/١١٧، الدر المصون ٣/٣٨٦، البحر المحيط ١/٣١٧التبيان 
 .  بألف بين الواوين، ولا معنى لها هنا، فلعله تصحيف) تلواوا(كتبت في الأصل ) ٣(
. ثانية ساكنة مع سكون اللام، قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصـم والكـسائي  بواوين، الأولى مضمومة وال   ) تلْووا) (٤(

، إعـــراب ٢٣٨الـــسبعة لابــن مجاهـــد  : انظـــر. بـــواو واحــدة ســـاكنة ولام مـــضمومة، قــراءة حمـــزة وابـــن عــامر    ) تلُــوا (و 
الحجة للقراء الـسبعة  ، ١/١٥٥، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٣٨القراءات السبع وعللها لابن خالويه     

 .٢٢٧، الكفاية الكبرى للواسطي ٢/١٧٤، جامع البيان لأبي عمرو الداني ٣/١٨٥للفارسي 
)٥ (هذا المعنى المشهور في الآية على هذه القراءة، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومقاتل والسدي . 

وهــذا مــروي عــن ابــن .  بعــض الخــصوم، أو يعــرض عــن بعــضهم إن المعــنى أن يلــوي الحــاكم أو القاضــي وجهــه إلى : وقيــل
 . عباس رضي االله عنه

، ٢/٢١٣، معــاني القــرآن للنحــاس  ٣/١٦٠، تفــسير ابــن أبي حــاتم  ٤/٢٥٩١تفــسير الطــبري : انظــر هــذين التفــسيرين في
= 

١٨٥ 



 

 

 ١٨٦ 

، والفعـلان جميعـا متعـديان    )١(الحُكَّـام : راد ـذا التقـديرِ  بواوٍ واحدةٍ فمن الوِلايةِ، على معـنى أنَّ الم ـ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣٣، زاد المسير ٤/٣٤، مجمع البيان ٤/٢٥٨، المحرر الوجيز ٢/٣٧٢تفسير الثعلبي  =
القــراءة بــواو واحــدة؛ لأــا ســتكون مــن    ) ٤/٢٥٩٤(والطــبري في تفــسيره  ) ١/٤٥٦(خفــش في معــاني القــرآن  لحَّــن الأ) ١(

ــة في الآيــة، قــال الطــبري    ) يلــي) (ولي( مــن  )تلــوا(أن : أراد كــذلك، قارئهــا يكــون أن:((بمعــنى الولايــة، ولا معــنى للولاي
  إليــه-وصـفنا   مـا   علـى - قراءتـه  القـارئ  وجـه  إذا معـنى  ذاوه ـ وتتركـوا،  النـاس  أمـور  تلـوا  وأن: معنـاه  فيكـون  ،)الولايـة (

)).  والتـابعون تأويـل الآيــة  -صـلى االله عليـه وسـلم   - االله رسـول  أصـحاب  إليـه  وجـه  ومـا  التأويـل،  أهـل  معـاني  عـن  خـارج 
 . ٤/٢٥٩٤تفسير الطبري 

 :وهذا لا يجوز في قراءة سبعية متواترة، وقد قيل في تخريجها قولان
، فحذفت الـواو الأولى؛ لوقوعهـا بـين حـرف     )ولي(من ) تولِيوا(ا من الولاية كما ذكر المصنف، فأصل الفعل  أ: أحدهما

، ثم نقلـت ضــمة اليـاء إلى الـلام تخفيفًـا، فـالتقى سـاكنان وهمـا اليـاء والــواو         )تلِيـوا (مـن حـروف المـضارعة وكـسرة، فـصار      
قال الرازي في توضـيح معـنى الآيـة علـى     . كما قُرِئ) تلُوا(اء، فصار فحذفت الياء؛ لأن الواو جاءت لمعنى فهي أحق بالبق    

 بمـا  كان االله فإن عنه تعرِضوا أو فتتموه عليه تقْبِلُوا إن :والمعنى،  به واشتغال عليه إقبال الشيء ولاية أن: ((هذا التصريف 
 عـن  تعرضـوا  أو إقامتها عن تلووا إن: الحاصلو،  بإساءته المعرض والمسيء بإحسانه المقبل المحسن فيجازي خبيراً، تعلمون
 .٣/١٨٥وبمثله قال أبو علي في الحجة للقراء السبعة . ١١/٦٤التفسير الكبير ) )إقامتها

، معــاني ٢/١١٨، معـاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج    ١/٢٩١معـاني القـرآن للفــراء   : انظـر توجيـه القــراءة علـى هـذا المعــنى في    
ــاس  ــرآن للنحـ ــراب ا، ٢/٢١٥القـ ــه   إعـ ــن خالويـ ــها لابـ ــسبع وعللـ ــراءات الـ ــا  ١/١٣٨لقـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

، زاد ١/٢٧٠، البيـان  ٤/٣١، مجمـع البيـان   ٤/٢٥٨، المحـرر الـوجيز   ١/٢١٠، مشكل إعـراب القـرآن   ١/١٥٥للأزهري  
 .٢/٣٥٨، الفريد ١/٣١٧، التبيان ٣٣٤المسير 
 : ، وفي توجيه ذلك قولان)يلوي) (لوى( من أنه المعنى الذي ذكر في القراءة الأولى، فهي: الثاني

، ثم خفِّـف بنقـل ضـمة    )وجـوه (مـن  ) أُجـوه (أبـدلت الـواو المـضمومة همـزة، كمـا في      ) تلْـووا (أنه لمـا صـار الفعـل      : أشهرهما
 .ئكما قُرِ) تلُوا(الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، فالتقى ساكنان، فحذفت الهمزة؛ لأن الواو جاءت لمعنى، فصار 

، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/١١٨، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١/٢٩١معـاني القـرآن للفـراء      : انظر هذا التوجيه في   
، ١/١٥٥، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ١/١٣٨إعراب القراءات الـسبع وعللـها لابـن خالويـه     ،  ٢/٢١٥

، ٤/٣١، مجمع البيـان  ٤/٢٥٨، المحرر الوجيز ١/٢١٠، مشكل إعراب القرآن ٣/١٨٦الحجة للقراء السبعة للفارسي    
 .٢/٣٥٨، الفريد ١/٣١٧، التبيان ١/٢٧٠البيان 

اسـتثقلت الـضمة علـى الـواو الأولى فنقلـت إلى الـلام الـساكنة تخفيفًـا، فـالتقى          ) تلْـووا (أنه لمَّا صـار الفعـل    : القول الآخر 
كمـا قُـرِئ، وهـذا    ) تلُـوا (ا؛ لأن الثانيـة جـاءت لمعـنى، فـصار     ساكنان، وهما الواوان، فحذفت الـواو الأولى منـهما تخفيفً ـ        

 .التوجيه مروي عن أبي جعفر النحاس، والذي ذكره في إعراب القرآن ومعاني القرآن هو الوجه السابق
 .  ٤/١١٨، الدر المصون ٣/٣٨٦البحر المحيط : انظر هذا الوجه معزوا إليه في



 

 

 ١٨٧ 

 أو تعرضوا؛ )٢( وفي الحكمِ)١(وإنْ تلْووا في الشهادةِ: إلى مفعولين بحرفي جر محذوفين، على تقديرِ     
 .لأنَّ المخاطَب بذلك أهلُ الشهادةِ والحُكَّامِ

  .)٣(وآخر الآيةِ قد مضى مثالُه في الآيةِ الأولةِ
M  U  T   S  :قولُه تعـالى     R  Q  P  O  N  M  L   K

    e   d   c   b   a   `  _   ^       ]  \   [Z   Y  X  W  V
  h  g   fL 

ــذِين آمنــوا  : (قولُــه ــه ) يــا أَيهــا الَّ ــرِ  )٥(]أنَّ[، إلا )٤(قــد مــضى مثالُ ــةِ ســؤالاً في تكري  في الآي
 ا أَ : ( حيثُ قالَ  الإيمانِ، مِنوا ينآم نا الَّذِيهـذا الخطـابِ، وهـو       ، وقد)ي العلمـاءُ في المعـني اختلـف 

 بماذا ؟ ) يا أَيها الَّذِين آمنوا: (مِن طريقِ التعدي في قولِه
نــوا يــا أيهــا الــذين آمنــوا بموســى والتــوراةِ آمِ : المعــني بالخطــابِ اليهــود، علــى تقــديرِ : فقيــلَ

يـا  :  وقيـلَ .)٧(يا أيها الذين آمنوا بمحمدٍ قبلَ البعثةِ آمِنـوا بـه بعـد البعثـةِ    :  وقيلَ.)٦(بمحمدٍ والقرآنِ 
  .)٨(أيها الذين آمنوا بموسى والتوراةِ آمِنوا بعيسى والإنجيلِ

ذين آمنــوا ظــاهرا آمِنــوا  يــا أيهــا الــ/:  علــى تقــديرِ،)٩(]المنــافقون[المعــني بالخطــابِ : وقيــلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا على القراءة بواوين) ١(
 .ا على القراءة بواو واحدةهذ)  ٢(
، لكــن )٩٤(، وقبلـه في الآيـة   )١٢٨( فقـد ورد ختامـا للآيــة    M  @  ?  >          =  <  ; L: وهـو قولـه تعــالى  )  ٣(

 .  المصنف لم يتطرق له في الموضعين ببيانِ معنى أو إعرابٍ
 .  ٣٦٥من سورة البقرة، في الجزء الأول ص ) ١٠٤(عند إعراب الآية ) ٤(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام] أنَّ [)٥(
 . ٣/٣٨٧، البحر المحيط ١١/٦٦، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٧٤تفسير الثعلبي : انظر) ٦(
 . ٣/٣٨٧البحر المحيط : انظر) ٧(
، مجمـع البيـان   ٤/٢٥٩، المحـرر الـوجيز   ١/٤٩٠، تفسير البغوي ١/٥٣٦، تفسير الماوردي    ٢/٣٧٤تفسير الثعلبي   : انظر) ٨(

 . ٣٣٤، زاد المسير ٤/٣٥
 ] المنافقين[في الأصل ) ٩(

]أ/٣٤[



 

 

 ١٨٨ 

 . )١(باطنا 
، )٢(]المـشركون [وقد زاد بعضهم قولاً خامـسا، وهـو ضـعيف، وهـو أنَّ المَعنِـي بالخطـابِ             

  . وااللهُ أعلم.)٤( وهذا بعيد،)٣(يا أيها الذين آمنوا باللاتِ والعزى آمِنوا بااللهِ: على تقديرِ
ــلَ  ــااللهِ دومــوا علــى    : لمــسلمين، علــى تقــديرِ إنَّ الخطــاب ل: وقــد قي ــذين آمنــوا ب يــا أيهــا ال

 وهـذا قريـب؛ لأنـه أمـر بزيـادةِ فعـلٍ هـو فيـه،         ،كُـلْ : الإيمانِ، كما يقـالُ لِمـن هـو في حـالِ الأكـلِ          
ه يقولُ لهعليه : كأن في هذا الإيمانِ واستمِر ٥(زِد( . 
يريد الكتـاب الأَولَ القـرآنَ الكـريم علـى وجـهِ        ) لَ علَى رسولِهِ  والكِتابِ الَّذِي نز  : (وقولُه

علـيهم  - جميـع كتـبِ االلهِ المُنزلـةَ علـى أنبيائـه       :) مِـن قبـلُ  )٦(الكِتـابِ الَّـذِي أَنـزلَ   (الإقرارِ، ويريد ب ـ 
 ســلِ والبعــثِ وال   -الــسلامــك الإيمــانُ بالملائكــةِ والر ــانَ  ، ويــدخلُ في ضِــمنِ ذل نــشورِ، فكــأنَّ الإيم
  .مترابطٌ

  الآيةِ جلي لَّ( إلا أنَّ    ،وسائره ) ضمحذوفٍ، تقدير إلى مفعولٍ بحرفِ جر ضـلَّ   : متعد فقـد
  .عن طريقِ الحق والرشدِ والسلامةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر) ١( ــاج   : انظـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــاس  ٢/١١٩معـ ــرآن للنحـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/٢١٦، معـ ــسير الـ ــسير ٢/٣٧٤، تفـ ، تفـ

ــوي  ١/٥٣٦المــاوردي  ــوجيز  ٢/١٦٣، الكــشاف ١/٤٩٠، تفــسير البغ ــان  ٤/٢٥٩، المحــرر ال ، زاد ٤/٣٥، مجمــع البي
 . ٣٣٤المسير 

 ]  المشركين[في الأصل ) ٢(
ــثعلبي  : انظــر) ٣( ، ٣/٤١٥، تفــسير القــرطبي  ١١/٦٦، التفــسير الكــبير للــرازي  ١/٤٩٠، تفــسير البغــوي  ٢/٣٧٤تفــسير ال

 . ٣/٣٨٧البحر المحيط 
كتـب  إن كـان لا بـد للإيمـان، يعـني فالإيمـان بـاالله تعـالى ورسـله وال        : معنـاه : ((قال الثعلبي في تأويل الآية على هـذا القـول      ) ٤(

 . ٢/٣٧٥تفسير الثعلبي )) أحق وأولى من الإيمان بما لا يضر ولا ينفع ولا ينفق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت
؛ لأن لفظ المؤمن لا يتنـاول عنـد   ]يريد هذا القول[وأكثر العلماء رجحوا القول الأول : ((قال الرازي في التفسير الكبير    ) ٥(

 .١١/٦٦)) الإطلاق إلا المسلمين
، تفـسير  ٢/٢١٥، معاني القرآن للنحـاس  ٢/١١٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج :توجيه الآية على هذا الوجه في  وانظر  

ــثعلبي  ــوي  ١/٥٣٦، تفــسير المــاوردي  ٢/٣٧٤ال ، ٤/٢٥٩، المحــرر الــوجيز  ٢/١٦٣، الكــشاف ١/٤٩٠، تفــسير البغ
 .  ٣٣٤، زاد المسير ٤/٣٥مجمع البيان 

 . لف، وهو مخالف لنص الآية، وقد رسمها في نص الآية قبل التوجيه صحيحةدون أ) نزل(في الأصل ) أنزل) (٦(
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الكلام في هذه الآيةِ قريب مِن الكـلامِ في الآيـةِ الأَولـةِ، علـى معـنى تعلُّـقِ الإيمـانِ والكفـرِ،               
يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراةِ، ثمَّ كفروا بعبادةِ العِجلِ بعد ذلك، ثمَّ آمنـوا بعـد عـودةِ       : فقيلَ

صـلى االلهُ عليـهِ   زدادوا كفـرا بكفـرِهم بمحمـدٍ     ثم ا -عليه السلام - كفروا بعيسى    موسى إليهم، ثمَّ  
 . )١(وآلِه

 ــه) إنَّ(وخــبر ــذِين : (في قولِ ــم [إنَّ الَّ ــوا ثُ نوا)٢(]آمــر ــةِ، و  ) كَفَ ــةِ المنفي ) لم(في موضــعِ الجمل
  .نهإنَّ الذين كفروا غير غافرٍ لهم االلهُ سبحا: ، تقديره)غير(تقدر بـ

ــه ، علــى )٤(، وهــي في تلخــيصِ التقــديرِ زائــدةٌ )٣(لام الجحــودِ) لِيغفِــر لَهــم: (والــلام في قولِ
محــذوفًا، ) يكُـن (، ويقَـدر اسـم   )٥( ومنـهم مـن يقــدرها بـلامِ الغـرضِ    .لم يكـن االلهُ غـافرا لهـم   : معـنى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفــسير البغـــوي  ١/٥٣٦تفــسير المـــاوردي  : انظـــر. هــذا القـــول في متعلَّــق الإيمـــان والكفــر مـــروي عــن قتـــادة رحمــه االله     ) ١(

 .٣٣٤، زاد المسير ٤/٣٧، مجمع البيان ١/٤٩٠
 :  أقوالاً أخرى منهاوقيل في متعلَّق الإيمان والكفر في الآية

ــ يــا أيهــا الـذين آمنــوا بــالتوراة وموسـى ثم كفــروا مــن بعـده ثم آمنــوا بعيــسى والإنجيـل ثم كفــروا مــن بعــده ثم ازدادوا        ١
 . كفرا بثبام على دينهم وكفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم

ــ يــا أيهــا الــذين آمنــوا بموســى ثم كفــروا مــن بعــده ثم آمنــوا بعزيــر ثم كفــروا      ٢ بعــده بعيــسى ثم ازدادوا كفــرا بكفــرهم   ـ
 . بمحمد صلى االله عليه وسلم

 . يا أيها الذين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم: ـ أنه متعلق بالمنافقين، على تقدير٣
، تفــسير ٢/٣٧٤، تفــسير الــثعلبي  ٢/٢١٧، معــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٢٥٩٥تفــسير الطــبري : انظــر هــذه الأقــوال في 

 .  ٣٣٤، زاد المسير ٤/٣٧، مجمع البيان ١/٤٩٠، تفسير البغوي ١/٥٣٧الماوردي 
 .سقط من الأصل] آمنوا ثم) [٢(
هذا هو المشهور فيها عند النحويين، وهي اللام الـتي تكـون في جـواب كـون منفـي مـاض لفظًـا أو تقـديرا، علـى خـلاف             ) ٣(

 . في عامل النصب بالفعل بعدها
، الــدر  ١١٦، الجــنى الــداني   ٣/٣٨٨، البحــر المحــيط   ٢٢٥، رصــف المبــاني   ٤/٦٢رضــي علــى الكافيــة    شــرح ال : انظــر 

 . ٤/١٥٥، أوضح المسالك ١/٢٣٦، مغني اللبيب ٤/١٢٠، ٣/٥٠٧المصون 
 .  ٢/٢٨٣، ١/٨٥المحيط اموع : انظر. في أغلب استعمالاا) اللام الزائدة(المصنف يسمي اللام ) ٤(
ومعـنى الـلام   : ((رة اليمني في كشف المشكل، حيـث قـال في بـاب الحـروف الـتي تنـصب الفعـل المـستقبل        قال بذلك الحيد ) ٥(

= 

١٨٩ 



 

 

 ١٩٠ 

 . والــصحيح الأولُ.لِ أنَّ االلهَ يغفــر لهــملم يكــن إمهــالُهم وتــرك معــاجلتِهم بالعقوبــةِ لأج ــ : تقــديره
وااللهُ أعلم.   

لا يلطف لهم؛ لعلمِه ألاَّ لُطْف لهـم؛ لأنَّ االلهَ هـو       : على معنى ) ولا لِيهدِيهم سبِيلاً  : (وقولُه
يلٍ لهـم  إلى سـب : ، كأنـه يريـد  )إلى(مفعولٌ ثانٍ، يقَدر بحذفِ حـرفِ الجـر وهـو        ) سبِيلاً( و   .الهادي

 . )١(لا يهديهم طريق الجنةِ يوم القيامةِ : فيه نفع، وقيلَ
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يجـوز في موضـعِه النـصب    ) الَّـذِين يتخِـذُونَ  : (في قولِـه ) الَّذِين( و.أولُ الآيةِ جلي الإعرابِ  

هـم  : ، والرفع على أنه خبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره   )٢(والرفع، فالنصب على أنه بدلٌ من المنافقين  
  .الذين

في موضـعِ نـصبٍ، إمـا علـى الحـالِ، وإمـا علـى معـنى          ) مِـن (و) مِـن دونِ الْمـؤمِنِين    : (وقولُه
  .)غير: (الاستثناءِ، بتقدير

 /لا يبتغــون، : معنـاه النفـي، أي  : لفظُـه لفـظُ الاسـتفهامِ، وقيـلَ    ) أَيبتغـونَ عِنـدهم  : (وقولُـه 
  .التوبيخ والتقريع لهم: وقيل

ــه  ــزةَ اللهِ : (والفــاءُ في قولِ ــوا فــإنَّ العــزةَ الله  إن: جــواب شــرطٍ مقــدرٍ، تقــديره  ) فَــإِنَّ العِ  ابتغ
 . )٣(جميعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، وهي في الأصل لام الجر، تدخل على المفعول من أجله، ولذلك كـسرت، ومثالهـا في الواجـب   )كي(الغرض كمعنى   =

ــزورني، وفي النفــي   ــك لت ــال االله تعــالى    : زرت  وقــال    M     z  y ¢  ¡   �  ~  }       |  {     L :مــا ســألتك لتحــرمني، ق
  .٣٣٨كشف المشكل  )).  MÂ  Á     À  ¿  ¾  ½L  : تعالى

 . ١١/٦٩، التفسير الكبير للرازي ٤/٣٧، مجمع البيان ٢/٣٧٥تفسير الثعلبي : انظر هذا القول في) ١(
، تفـسير  ١/٤٩٦إعـراب القـرآن للنحـاس    : رانظ ـ. لم أجدها أعربت بـدلاً، وهـو جـائز فيهـا، وقـد أعربـت نعتـا للمنـافقين              ) ٢(

 .٤/١٢٠، الدر المصون ٣/٣٨٩، البحر المحيط ٣/٤١٦القرطبي 
، البحـر  ١١/٦٩، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/١٦٤الكـشاف  : انظـر . أذم: وأجازوا فيها النصب بفعل محـذوف تقـديره      

 .  ٤/١٢٠، الدر المصون ٣/٣٨٩المحيط 
 .           من هذا الجزء)٣١(بق بيان ذلك في هامش صفحة هذا على حذف جملة الشرط، وقد س) ٣(

]ب/٣٤[



 

 

 

ــا(و ــصوب) جمِيعـ ــه    منـ ــذهب إليـ ــا يـ ــى مـ ــدا، علـ ــونَ تأكيـ ــوز أنْ يكـ ــالِ، ولا يجـ ــى الحـ  علـ
 لا يكونُ إلا معرفةً، من حيثُ إنه يجري مجرى النعتِ، فلو   )٢(؛ لأنَّ التأكيد بغيرِ ألفاظٍ    )١(بعضهم

  .من ألفاظِ التأكيدِ) أجمع(إنَّ العزةَ الله أجمع، لكانَ تأكيدا؛ لأنَّ : قالَ
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بفتحِ النونِ والزاي، وبضم النونِ وكسرِ الـزاي، علـى مـا لم    ) نزلَ(تقرأُ ) وقَد نزلَ : (قولُه
 )٥(، أو الرفـع )نـزلَ ( النـصب، علـى أنـه مفعـولٌ ل ــ     )٤(مـع الفـتحِ   ) أَنْ(وضع  ، فيكونُ م  )٣(يسم فاعلُه 

  .)نزلَ(على أنه مفعولٌ أقيم مقام الفاعلِ لـ
أين تكونُ الـصلةُ ؟ وكيـف يكـونُ الـسبك؟       : على الوجهين إشكالٌ، وهو   ) أَنْ(وفي صلةِ   

  .وهو لا يتقدر في اللفظِ
، )٦(أنكـم إذا سمعـتم  : مخففةٌ من الثقيلةِ واسمها فيها مقدر، علـى معـنى    ) أنْ(فلم يبق إلا أنَّ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـاء القـوم جميعـا، علـى     : تقـول ): الـذخائر (ومن ثَم كان مـردودا قـول الهـروي في    : ((... قال ابن هشام في مغني اللبيب   ) ١(

 إن :M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾ÅL  : على التوكيد، وقول بعض من عاصرناه في قوله تعـالى     ) جميع(الحال و 
جميعــه، ثم التوكيـد بجميـع قليــل، فـلا يحمــل عليـه التتريــل، والـصواب أنــه       : ، ولــو كـان كــذا لقيـل  )مـا (توكيـد ل ـــ) جميعـا (

 .          ٢/٥٨٦)) حال
 . بغير تكرير اللفظ، يريد التوكيد المعنوي: يعني) ٢(
 ).نزل(ون وكسر الزاي المشددة ، وقرأ الباقون بضم الن)نزل(قرأ عاصم بفتح النون والزاي المشددة ) ٣(

، ٣/١٨٧، الحجـــة لأبي علـــي ١/١٥٦، القـــراءات وعلـــل النحـــويين فيهــا للأزهـــري  ٢٣٩الـــسبعة لابـــن مجاهــد  : انظــر 
 . ٢٢٨، الكفاية الكبرى للواسطي ٢/٦٣٢، الإقناع لابن الباذش ٢/١٧٥، جامع البيان للداني ١٩٥التبصرة لمكي 

 . فتح النون: أي) ٤(
 . النونمع ضم)  ٥(
 قـدره  ومـا  .سمعـتم  إذا أنـه  ذلـك : وتقديره محذوف، الشأن ضمير واسمها الثقيلة، من المخففة هي )أنْ(و: ((قال أبو حيان  ) ٦(

 وشـأنٍ  أمـرٍ  ضـمير  كـان  إذا إلا ضـميرٍ  في تعمـل  لم )أنْ( خففـت  إذا لأـا ؛  بجيد ليس،  سمعتم إذا أنكم: قوله من البقاء أبو
 : قوله نحو ضرورة يرهغ في وإعمالها، محذوف

 صدِيق وأَنتِ أَبخلْ لم      طَلاقَكِسأَلْتِنِي الرخاءِ يومِ في أَنكِ فَلَو
= 

١٩١ 



 

 

 

  (في موضعِ الجملةِ، وهي   ) أَنْ(وخبر : متمِعأَنْ(، و )إِذَا س (    بالمـصدرِ، الـذي هـو كبست) ُالكـون( ،
 . إذا سمعتم آياتِ االلهِ)١(وقد نزلَ عليكم كونكم: تقديره

   . إلى أنْ:بمعنى) حتى( و.)إذا(جواب ) لا تقْعدوافَ: (الفاءُ في قولِه
)رِهِيثٍ غَيدِيوا في حوضخ(،ولا استهزاءٌ: أي فيه كفر في حديثٍ ليس .  

بلفظِ المفردِ، وهو لا يخبر بـالمفردِ عـن الجمـعِ،     ) مِثْلُهم(على لفظِ الجمعِ،    ) إِنكُم: (وقولُه
وإنْ كــانَ مفــردا فهــو يــستغرق المفــرد والمــثنى وامــوع والمــذكر        ) مِــثْلاً(وإنمــا جــوز ذلــك أنَّ   

ــثَ ــك، وامــرأةٌ        : ، تقــولُ)٢(والمؤن ــك، وهــؤلاءِ رجــالٌ مثلُ ــك، وهــذانِ رجــلانِ مثلُ هــذا رجــلٌ مثلُ
  .وامرأتانِ ونساءٌ مثلُك

  .حرف جوابٍ لمعنى الكلامِ) إذن(و
  .)٣(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه

وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ المنافقين كانوا يجالسون اليهود، ويـسمعون منـهم الخـوض في       
 . )٤(القرآنِ والاستهزاءَ به، فنهى االلهُ عن ذلك، وأنزلَ هذه الآيةَ 

/    M  :قولُه تعالى    .  -   ,     +  *  )  (  '  &    %  $  #  "   !
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   G   F  E   D   C  B    A  @L  
ــصونَ بِكُــــم: (قولُــــه  ــــ) الَّــــذِين يتربــ ــت لـ ــى أنــــه نعــ ــعِ نــــصبٍ علــ ــافِقِين(في موضــ ، )٦()المُنــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٨٩البحر المحيط )) وجواا )إذًا( من الجملة هي )أنْ( وخبر =

  . ٤/١٢١الدر المصون : وانظر.  إذا سمعتم، بدون الكاف والميمأنه): ١/٣١٨(وتقديرها في التبيان 
 ). نزل(، وضم النون مع قراءة )نزل(بفتح النون مع قراءة ) ١(
 . ٤/١٢٣، الدر المصون ٣/٣٩٠، البحر المحيط ٢/٣٦٠، الفريد ١/٣١٨، التبيان ١/٢٧١البيان : انظر. لأنه بمعنى المصدر) ٢(
 .  حيث وردت في الآية السابقة، وأعرا حالاً) جميعا: (ه وأعربه المصنف قوله تعالىمما مضى مماثلاً ل) ٣(
 .  ١١/٧٠، التفسير الكبير للرازي ٣٣٥، زاد المسير ٤/٣٨، مجمع البيان ٢/١٦٥، الكشاف ٢/٣٧٦تفسير الثعلبي : انظر) ٤(
 . مكررة في الأصل] وإن كان للكافرين نصيب قالوا) [٥(
مـن الآيـة الـسابقة، علـى أـا تابعـة لهـا علـى الموضـع، حيـث إن موضـعها النـصب             ) إِنَّ االلهَ جامِع المُنـافِقِين   : (الىفي قوله تع  ) ٦(

 منـصوب  فيكـون  الموضـع،  علـى  لهـم  تـابع  أنـه  ]مـن الأوجـه الجـائزة فيهـا    [:الثالـث : ((باسم الفاعل، قـال الـسمين الحلـبي      
= 

١٩٢ 



 

 

 ١٩٣ 

 وقـوع  الـذين يتربـصونَ بكـم   : يتعدى إلى مفعولٍ محـذوفٍ يـدلُّ عليـه المعـنى، تقـديره         ) يتربصونَ(و
  . الغنيمةِ والفتوحِأمرٍ أو حدوثَ حادثٍ مِن

 /قـد كنـا معكـم في    : لفظُه لفظُ الاسـتفهامِ ومعنـاه التقريـر، معنـاه      )  معكُم ...أَلَم: (وقوله
  الغنائمِ ؟ ا لَنا مِنالجهادِ، فلِم لَم تقسمو )١(]و[الإسلامِ ظاهرا، أو معكم في الغزوِ 

ــصِيبإِنْ كَـــانَ(و ــرِ بالمـــسلمين مِـــن)  لِلْكَـــافِرِين نـ ــافرين ) قَـــالُوا( الظَّفـ ــستحوِذْ (للكـ أَلَـــم نـ
كُملَيع (كم منـهم           : أيةِ لكـم والمراسـلةِ إلـيكم بأسـرارِ المـسلمين، ونمـنعارأَلَم نستول عليكم بالمُس

 . بالإنذارِ
، )٢()الحَـوذِ (ن هـذه الأمـورِ، مـأخوذٌ مـن     الغلبةُ بشيءٍ م ـ: في أصلِ اللغةِ هو ) الاستِحواذُ(و

 . )٤(، إلى غيرِ ذلك)٣(نمنعكم صولةَ المؤمنين ونمنعهم منكم: أي) نستحوِذْ علَيكُم(معنى : وقيل
 . وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

M      S  :قولُه تعالى    R  Q       P  O  N  M    L   K  J  I   H
         Y  X  W  V  U  T  g  f   ed   c   b  a     `   _  ^  ]  \  [  Z 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضـارب  هـذا : تقـول  وموضعا، لفظا معموله يتبع أن جاز معموله إلى أضيف إذا العامل الفاعل اسم أنَّ تقرر وقد المحل، =

 . ٤/١٢٣الدر المصون )). ونصبها )العاقلة( بجر والعاقلةِ، العاقلةَ هند
وأن تكـون في موضـع   ). أعـني (أو)أذم:(ومن المواضع الجائزة فيها أيضا أن تكون في موضع نصب بفعل محذوف تقـديره  

. هـم الـذين  : وأن تكون في موضع رفع على أا خبر مبتـدأ محـذوف تقـديره   . على اللفظ) افقينالمن(جر على أا نعت ل ـ 
فيجـوز في موضـعها   ) ١٣٩(مـن الآيـة   ) الذين يتخذون الكـافرين : (في قوله تعالى) الذين(كما يجوز أن تكون بدلاً من    

  .ما جاز في موضعها هناك
، البحـر  ٢/٣٦١، الفريـد  ١/٣١٩، التبيـان  ١١/٧١ير للـرازي  ، التفـسير الكـب  ٢/١٦٥الكشاف : انظر هذه الأوجه في   

 .     ٤/١٢٣، الدر المصون ٣/٣٩١المحيط 
 . الواو زيادة يقتضيها سياق الكلام، ولعل نظر الناسخ انصرف إلى واو الكلمة قبلها وحسبها العاطفة) ١(
، تفـسير  ٣/٤٨٧) حـوذ ( العـرب مـادة   ، لـسان ٢/٤٩١) حوذ(، الصحاح مادة   ١/٦٩٤) حاذ(ذيب اللغة مادة    : انظر) ٢(

 .١/٥٣٧، تفسير الماوردي ٢/٣٧٦، تفسير الثعلبي ٤/٢٦٠١الطبري 
 . ٤/٤٠، مجمع البيان ٢/٢١٩معاني القرآن للنحاس : انظر) ٣(
. ألم نبين لكم أنا معكم على ما أنتم عليه ونطلعكم على أسرار محمد وأصـحابه حـتى تغلبـتم علـيهم     : من ذلك  أن المعنى    ) ٤(

 . ٤/٤٠، مجمع البيان ١/٥٣٧، تفسير الماوردي ٤/٢٦٠١تفسير الطبري : انظر

]أ/٣٥[



 

 

 ١٩٤ 
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: الخــداع علــى االلهِ لا يجــوز، ومعنـــاه   ) و خــادِعهم افِقِين يخــادِعونَ االلهَ وه ــ إنَّ المُن ــ: (قولُــه 

  . االلهِ)١(]أولياءَ[يخادعون نبي االلهِ أو 
معـاملُهم معاملـةَ المخـادعِ، وقـد تقـدم بيـانُ ذلـك في ســورةِ        : أي) هـو خـادِعهم  و: (وقولُـه 

 . )٢(البقرةِ
الثــاني؛ ) قَـاموا ( تطلـب عــاملاً يعمـلُ فيهـا، وهـو     )٣(]إذا) [وإِذَا قَـاموا إِلى الـصلاةِ  : (وقولُـه 

 . )٤(خيرِلأنه جوابها، وهو لا يعملُ فيها إلا جوابها، على التقديمِ والتأ
، ومعـنى  )٥(منصوب على الحالِ، وهو جمع لا ينصرف؛ للزومِه ألف التأنيـثِ       ) كُسالَى(و  

  .متثاقلين غير ناشطين لفعلِها؛ كراهةً لها): كُسالَى(
كـسالى مـرائين، ويجـوز    : في موضعِ نصبٍ، علـى أنـه حـالٌ ثـانٍ، تقـديره      ) يراؤونَ (:وقولُه

 .)٦(هم يراؤون الناس: رفعٍ، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديرهأنْ يكونَ في موضعِ 
ــيلاً: (وقولُــه ؛ لأنَّ ذِكــرهم بغــيرِ إخــلاصٍ ولا  ذِكْــرا قلــيلاً"معنــاه) ولا يــذْكُرونَ االلهَ إِلا قَلِ

ذِكـر الْمرائـي ولـو كـانَ     : ، بلْ مِن ظاهرِ ألـسنتِهم، ولـيس لـه في قلـوبِهم حقيقـةٌ، وقيـلَ      قَصدِ ذِكْرٍ 
 . )٧(كثيرا فهو قليلٌ، وذِكْر المخلصِ ولو كانَ قليلاً فهو كثير عند االلهِ تعالى

 مذبــذبين، :منــصوب أيـضا علـى الحـالِ، ومعنـاه    ) مذَبـذَبِين  ()مذَبـذَبِين بـين ذَلِـك   : (وقولُـه 
ذَبــــةُ : أيمــــع : محيريــــن، بمثابــــةِ مــــن هــــو في الهــــواءِ، لا في الأرضِ ولا في الــــسماءِ، والذَّب التعلــــق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بدون واو] اليا: [في الأصل) ١(
 . ١١٢الجزء الأول من المستنهى ص: انظر. عند إعراب الآية التاسعة منها) ٢(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام، حيث إن ما بعدها خاص ا] إذا) [٣(
 . من هذا الجزء١٠٥الشرطية جواا، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة ) إذا(ر أن العامل في هذا على رأي الجمهو) ٤(
هـو مـا يكـون مجموعـا وفي     ] من الأسماء الـتي لا تنـصرف  : أي: [والنوع الثامن منها: ((قال المصنف في التهذيب الوسيط  ) ٥(

) فُعـالى (والمقـصور بـوزن   ... ممدود ومقصور: ينآخره ألف التأنيث، ويمنعه الجمع ولزوم ألف التأنيث، وهو على وجه  
 . ٣٢٩))) فَعلَى(و

 . ٤/١٢٦، الدر المصون ١/٣١٩التبيان : انظر الوجهين في) ٦(
 . ١١/٧٢، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٧٨تفسير الثعلبي : انظر. هذا القول مروي عن قتادة رحمه االله) ٧(



 

 

 ١٩٥ 

  .)١(الاضطرابِ
بين ذَينِـك؛ لأنـه   : ، وكانَ الأصلُ أنْ يقولَ  )ذلك(على لفظِ المفردِ في     ) بين ذَلِك : (وقولُه

: ، ومثلُـه )٢( بأحدِ المذكورينِ عن الثاني، جريا على اللغـةِ العربيـةِ   يريد الكفر والإيمانَ، وإنما اجتزأَ    

M<       W  V  U  T  S L )ــا: (ولم يقـــلْ)٣ ــالات )ينفقونهمـ ، ولـــذلك مثـ
  .كثيرةٌ

: ، يقدر بعدها مبتدأٌ، تقديرهحرف نفيٍ) لا) ( إِلَى هؤلاءِ )٤(]لا[لا إِلَى هؤلاءِ و   : (وقولُه
: ، يريــد)٦(لا هــم مــع هــؤلاءِ ولا هــم مــع هــؤلاءِ  : ، أي)مــع( بمعــنى )٥(]إلى[ و،لا هــم إلى هــؤلاءِ

الرفـع،  ) إِلَـى هـؤلاءِ  (مؤمنون كذلك، وموضع  )٧(بالكُلِّيةِ لا هم كفار مصرحونَ ظاهرا، ولا هم        
لا هــم كـائنون مــع هـؤلاءِ ولا هــم مـع هــؤلاءِ، وموضــع    : تقــديرهعلـى أنــه خـبر المبتــدأ المحـذوفِ،    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٨٤) ذبـب (، لـسان العـرب مـادة    ٢/٣٤٩) ذب(مقـاييس اللغـة مـادة    ، ٢/١٢٦٥) ذبب(ذيب اللغة مادة   : انظر) ١(

 . ٤/٤١، مجمع البيان ٤/٢٦٠٥تفسير الطبري 
الاكتفاء بأحد المذكورين عن الآخر مشهور في اللغة، لكن المشهور في توجيهها هنا أن التثنية والجمع في أسمـاء الإشـارة       ) ٢(

 ¸  M   ¹:  يها الإشارة بالمفرد إلى المثنى والجمع، ومن ذلـك قولـه تعـالى   ليست على حقيقة التثنية والجمع، ولذا جاز ف 
¾  ½  ¼  »  ºL  بين الفارض والبكر، ومنه قول لبيد: أي: 

        وسؤالِ هذا الناسِ كيف لَبِيدولَقَد سئمت من الحياةِ وطُولِها
، الـدر المـصون   ٢/٤٨٢، شرح الرضي علـى الكافيـة   ٢/٣٦٤، ١/٢٨٦، الفريد  ١١/٧٣ير الكبير للرازي    التفس: انظر
 .     ١/٩٠، حاشية الخضري ١/٤٣٥، شرح التصريح على التوضيح ٤/١٣٠، ١/٤٢٢

 .من سورة التوبة) ٣٤(جزء من الآية )  ٣(
 . ساقطة من الأصل] لا) [٤(
 .؛ لأن ما بعدها خاص اوالصواب ما أثبته] لا: [في الأصل)  ٥(
 )١٣(، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       )مـع (تكـون بمعـنى   ) إلى(هذا علـى رأي الكـوفيين وبعـض البـصريين أن        )  ٦(

، مجمـع  ١/٢١١، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/٣٧٨تفـسير الـثعلبي   : في) مـع (وانظـر تأويلـها هنـا بمعـنى      . من الجـزء الأول   
 .٤/٤٣البيان 

 .ينسبون أو منسوبين إلى هؤلاء: باقية على أصلها، ويعلقها بمحذوف، تقديرهومنهم من يجعلها 
 . ٤/١٣٠، الدر المصون ٣/٣٩٤، البحر المحيط ٢/٣٦٤، الفريد ١/٣٢٠، التبيان ٢/١٦٧الكشاف : انظر

 .مكررة في الأصل] هم)  [٧(
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ه يريدعلى الحالِ، كأن الجملةِ النصب : صِلينتم غير ذَبذَبِينبأحدِ الفريقين/م  . 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، والآيةُ في المنافقين
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  .)تتخِذُوا(منصوب، على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ) أَولِياءَ(
ــه ــؤمِنِين : (وقولُـــ ــن دونِ الْمـــ ــنى) مِـــ ــؤمنين : بمعـــ ــير المـــ ــت  )١(غـــ ــيصِ نعـــ ــو في التلخـــ ، فهـــ

  .أولياءَ مغايرين للمؤمنين: ،كأنه يريد)أَولِياءَ(لـ
 . )٢(لا تريدوا : لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النهي، معناه) أَترِيدونَ: (وقولُه
حجـةً،  :  بمعـنى )٣(]لأنـه [، )سـلْطَان (في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعـولٌ ل ــ  ) علَيكُم: (وقولُه

 . )٤(وهو بمعنى المصدرِ
  ا للمؤمنيني قـالَ   والآيةُ نزلت أَنْ يسلكوا طريقةَ المنـافقين؛ لـذلك في  : ( مِن ـافِقِيننإِنَّ الْم

 الـدرك في النـارِ بمترلـةِ الدرجـةِ في الجنـةِ، إلا أَنَّ الـدرك منـزِلٌ إلى سـفْلٍ،         )الدركِ الأَسفَلِ مِن النـارِ    
تــابوت مــن : الــدرك: (( أنــه قــالَ)٥( بــنِ مــسعودٍوالدرجــةُ منــزِلٌ إلى علُــو، وقــد روي عــن عبــدِااللهِ 

 .)٧(بفتحِ الراءِ وتسكينِها) الدركِ(وهو يقرأُ . )٦() )حديدٍ، في قَعرِ جهنم، مطْبق عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ا الجزءمن هذ) ١٧٠(في هامش صفحة ) غير(بمعنى ) دون(سبق بيان وجه استعمال ) ١(
، ٤/٢٦٠٦تفـسير الطـبري   : انظـر . لم أجد أحدا أول الاستفهام على هذا المعنى، وفيه بعد، والأقرب أن يـراد بـه التقريـر      ) ٢(

 .  ٧/٩٠، اللباب في علوم الكتاب ٤/٤٣مجمع البيان 
 . بسقوط النون والهاء] لا: [في الأصل) ٣(
 وهــذا مخــالف لمــا عليــه الجمهــور، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش       علــى هــذا الوجــه يكــون قــدم معمــول المــصدر عليــه،    ) ٤(

 . من هذا الجزء)١٠٠(صفحة 
، ٤/١٣١الـدر المـصون   : انظـر . ، كـان صـفة لـه فلمـا تقـدم صـار حـالاً       )سـلطان (وقد علَّقه المانعون بمحذوف حال من     

 .  ٧/٩٠اللباب في علوم الكتاب 
 . )١٠٢ص  (سبقت ترجمته) ٥(
، ٤/٢٦٠٨، تفــسير الطــبري  ٢٤٢تفــسير ابــن مــسعود  : ، وانظــر٤/٥٣١في الكــبير عــن ابــن مــسعود   أخرجــه الطــبراني  ) ٦(

 .  ٣٣٨، زاد المسير ٢/٣٧٨، تفسير الثعلبي ٢/٢٢٥، معاني القرآن للنحاس ٣/١٦٩تفسير ابن أبي حاتم 
، إعـراب  ٢٣٩سبعة لابـن مجاهـد   ال ـ: انظـر . قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح الراء وقـرأ البـاقون بتـسكينها         ) ٧(

= 

]ب/٣٥[



 

 

 

، مثـلُ  )١()الـدركِ (الجر، على أنه عطـف بيـانٍ علـى    ) مِن: ( في قولِه  وموضع الجار وارورِ  
  . وسائر الآيةِ جلي.   )٣(  L ¼  ½  ¾ )٢(« M:قولِه
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هـو منقطـع   : ، ويجـوز أنْ يقَـالَ  )إِلا(استثناءٌ موجب منـصوب بعـد     ) إِلا الَّذِين تابوا  : (قولُه
ــه   ، فــإنْ كــانَ موجبــا فالفــاءُ جــواب شــرطٍ   )٤()فَأُولَئِــك: (مِــن الــصفةِ؛ لوقــوعِ الفــاءِ بعــده، في قولِ

  .)٥( استمروا فأولئك مع المؤمنينإن: عنىمقدرٍ، على م
  .)٦(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، قد تقدم مثالُه

ــالى  ــه تع M  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  :قولُ
ÐÏL  

أي شــيءٍ يفعــلُ االلهُ، وهــو اســتفهام  : اســتفهاميةٌ، علــى تقــديرِ ) مــا) (مــا يفْعــلُ االلهُ: (قولُــه
  أي ،في ملكِـهِ، فهـو لا        لا يفعلُ   : معناه النفي لا يزيـد الإيمـانِ والـشكرِ؛ لأنَّ ذلـك عكم مااللهُ عذاب

 . )٧(يفعلُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣/١٨٨، الحجـة لأبي علـي   ١/١٥٦، القراءات وعلل النحويين فيهـا للأزهـري   ١/١٣٨القراءات السبع لابن خالويه    =

 . ٢/١٧٥، جامع البيان للداني ١٩٥التبصرة لمكي 
  . من هذا الجزء١٥الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(

؛ لأنـه  )الأسـفل (والعامل فيهـا الاسـتقرار، أو مـن الـضمير في     ) الدرك(إا متعلِّقة بمحذوف حال إما من   : وقد قيل فيها  
 .  ٤/١٣٢، الدر المصون ٢/٣٦٥، الفريد ١/٣٢٠التبيان : انظر. صفة فيتحمل الضمير

 . بالواو، وهذا مخالف لنص الآية] واجتنبوا[في الأصل ) ٢(
 . من سورة الحج) ٣٠(ة جزء من الآي) ٣(
، ودخلـت الفـاء في الخـبر لمـا في المبتـدأ مـن معـنى        )فأولئـك مـع المـؤمنين   (مبتـدأ وخـبره جملـة    ) الذين(على الانقطاع تكون    ) ٤(

 .  ٤/١٣٢، الدر المصون ٣/٣٩٦، البحر المحيط ٢/٣٦٥، الفريد ١/٣٢٠التبيان : انظر. الشرط
 .  هذا الجزءمن) ٣١(ان ذلك في هامش  صفحة هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بي) ٥(
    .٢/٧٧: انظر. من هذه السورة) ٤٠(من الآية MU  T     S  R  Q  L : مما تقد مماثلاً له وأعربه المصنف قوله تعالى) ٦(
كـبري  والع) ١/٢٧١(وابـن الأنبـاري في البيـان    ) ١/٣٩٣(رجح هذا الوجه البـاقولي في إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات        ) ٧(

= 

١٩٧ 



 

 

 

: ، أي)١(شرطيةٌ، وجوابها فاءٌ محذوفـةٌ، إنْ شـكرتم وآمنـتم فمـا يفعـلُ االلهُ بعـذابِكم        ) إنْ(و
 . )٢(ما يريد تعذيبكم

والعملُ بالجوارحِ، والـتخلص مـن   هو الإقرار باللسانِ، والاعتقاد بالقلبِ،   : وشكر النعمةِ 
  .التبعاتِ والمظالمِ، وإظهار نعمةِ االلهِ على المُنعمِ عليه والتحدثُ ا

هو أنْ يقبلَ العملَ القليـلَ  : والشكر في حق االلهِ سبحانه   ) وكَانَ االلهُ شاكِرا علِيما   : (وقولُه
عليمـا بمقـاديرِ جـزاءِ الـشكرِ مِـن عـشرةِ أجـزاءٍ إلى           : نـاه مع) علِيمـا : (ويكافئَ عليه بـالكثيرِ، وقولُـه     

  .سبعمائةٍ
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، )الجَهـر (ـالنصب، على أنه مفعولٌ ل) بِالسوءِ(موضع ) لا يحِب االلهُ الْجهر بِالسوءِ : (قولُه
ــةِ، علــى تقــديرِ        ــه، وفاعلُــه مقــدر في الآي لا يحِــب االلهُ أنْ تجهــروا  : وهــو مــصدر يعمــلُ عمــلَ فعل

 . )٣(بالسوءِ
 . )٤() ظَلَم(بضم الظاءِ، على ما لم يسم فاعلُه، و) ظُلِم(تقرأُ ) إِلاَّ من ظُلِم: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لا يعذبكم: ما يفعل االله عذابكم، أي: نافية، والتقدير) ما(وأجازوا أيضا أن تكون ). ١/٣٢٠(في التبيان  =

 .   ٤/١٣٣، الدر المصون ٣/٣٩٧البحر المحيط : وانظر هذين الوجهين في
 يميـل إليـه المـصنف،    هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا           ) ١(

 .  من هذا الجزء)٣٤(وقد تقدم بيان ذلك في هامش صفحة 
 . ٤/١٣٣، الدر المصون ٣/٣٩٧البحر المحيط : انظر) ٢(
 .٤/١٣٣، الدر المصون ٣/٣٩٨، البحر المحيط ٢/٣٦٦، الفريد ١/٣٢٠، التبيان ١/٢٧٢البيان : انظر) ٣(

 على هذه الحال ضـعيف عنـد جمهـور النحـويين، وهـو لم يعمـل مقترنـا        ، وإعماله)أل(وفي هذا إعمال للمصدر المقترن ب ـ  
ــد عمــل في الجــار واــرور،          ) أل(بـــ ــذي أورده المــصنف، وق ــى هــذا الإعــراب ال في القــرآن الكــريم إلا في هــذه الآيــة عل

 .والظرف والجار وارور يعمل فيهما روائح الأفعال
، الفوائــد ٣/٤٠٩، شــرح الرضـي علــى الكافيـة   ٢/١٠١٢ن مالـك  ، شـرح الكافيــة الـشافية لاب ــ ١/٤٥٠اللبــاب : انظـر 

 .   ٢/١٩٢الضيائية 
)٤ (                قرأ جمهور القراء بضم الظاء وكسر اللام، على ما لم يسم فاعلـه، وقـرأ بفـتح الظـاء والـلام علـى البنـاء للفاعـل الـضحاك

لـضحاك بــن مـزاحم وزيـد بــن    ، وابـن عبـاس وسـعيد بــن جـبير وا    ٣٦بـن مـزاحم كمـا في شــواذ القـراءات لابـن خالويــه      
ــسب لابــن جــني              ــن يــسار كمــا في المحت ــن الــسائب واب ــن يــسار وعطــاء ب ــن مــسلم ب ــى بــن عبــد االله ب أســلم وعبــد الأعل
= 

١٩٨ 



 

 

 ١٩٩ 

إلا مـن ظُلِـم   : الرفع، على أنه في حكمِ الفاعلِ، تقديره  ) من( يكونُ موضع    /فعلى الأَولِ   
هظَلَم نعلى م رهجه ي١(فإن( أنْ يكونَ موضع ويجوز ،)نم (ه استثناءٌ منقطعا، على أننصب)٢(. 

 وإنْ قُــرِئ)ظَلَــم(  بالفتحــاتِ، كــانَ موضــع )ــنــه بــترعِ الخــافضِ، علــى  ) ما، علــى أننــصب 
 . )٣(إلا على من ظَلَم فإنه يجهر عليه بالسوءِ : تقديرِ

ــلَ  ــذلك     : وقــد قي ــه ب ــسيءُ المُــضِيف ضِــيافته فيجهــر علي ــضيفِ ي ــت في ال وااللهُ . )٤(إنهــا نزل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعبـداالله بـن   ٢/٢٢٥، وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق كمـا في معـاني القـرآن للنحـاس     ٤/٤٥، مجمع البيان  ١/٢٠٣ =

، ٣٣٩بـن جـبير وقتـادة والـضحاك وزيـد بـن أسـلم كمـا في زاد المـسير          عمر والحسن وابن المـسيب وأبـو رجـاء وسـعيد      
، وزيـد بـن أسـلم وابـن أبي إسـحاق      ١١/٧٨والضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير كما في التفسير الكبير للـرازي        

 ، وابن عبـاس وابـن عمـر وابـن جـبير     ٦/٣والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب كما في تفسير القرطبي    
وعطاء بن السائب والضحاك وزيد بـن أسـلم وابـن أبي إسـحاق ومـسلم بـن يـسار والحـسن وابـن المـسيب وقتـادة وأبـو               

 .٣/٢٩٣رجاء كما في البحر المحيط 
، تفـسير الطـبري   ١/٤٥٧، معاني القرآن للأخفش ١/٢٩٣معاني القرآن للفراء : وانظر قراءة البناء للفاعل بلا نسبة في    

، إعــراب القـــراءات الــشواذ للعكـــبري   ٢/٣٨٠، تفـــسير الــثعلبي  ٢/١٢٥ وإعرابـــه للزجــاج  ، معــاني القــرآن  ٤/٢٦١٠
١/٤١٧. 

، إعـراب القـرآن للنحـاس    ١/٢٩٣معـاني القـرآن للفـراء    : في حكم الفاعل للجهر، على أن الاسـتثناء مفـرغ، انظـر       : يريد) ١(
 .٤/١٣٥، الدر المصون ٣/٣٩٨، البحر المحيط ١١/٧٧، التفسير الكبير للرازي ١/٤٩٩

لا يحـب االله أن يجهـر أحـد    : المقـدرة، علـى تقـدير   ) أحـد (في موضع رفع على البـدل مـن    ) من(وأجاز بعضهم أن تكون     
، مـشكل إعـراب القــرآن   ٢/٣٨٠، تفـسير الـثعلبي   ١/١٢٦معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     : انظـر .بالـسوء إلا مـن ظُلِـم   

ــوجيز ١/٢١١ ــد ، ا٤/٤٥، مجمــــع البيــــان ٤/٢٧٥، المحــــرر الــ ــر المحــــيط ٢/٣٦٦لفريــ ــصون ٣/٣٩٨، البحــ ــدر المــ ، الــ
٤/١٣٤ . 

، إعـراب القـرآن   ١/١٢٥، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ١/٢٩٣معـاني القـرآن للفـراء     : هذا المشهور في إعراا، انظـر     ) ٢(
، ١/٢٧٢، البيــان ٤/٤٥، مجمــع البيــان  ١/٢١١، مــشكل إعــراب القــرآن  ٢/٣٨٠، تفــسير الــثعلبي  ١/٤٩٩للنحــاس 

 . ٤/١٣٥، الدر المصون ٣/٣٩٨، البحر المحيط ٢/٣٦٦، الفريد ١/٣٢١تبيان ال
لم أعثـر علـى إعـراب لهـا علـى هـذا الوجـه، والمعـنى يحتملـه، والمـشهور في إعراـا علـى هـذه القـراءة أـا في موضـع نـصب                  ) ٣(

 معــاني القـرآن للنحــاس  ،١/٢٩٣معـاني القــرآن للفـراء   : انظــر. علـى الاســتثناء المنقطـع دون تقــدير لحـرف جــر محـذوف    
ــسب ٢/٢٢٦ ــثعلبي ١/٢٠٣، المحتـ ــسير الـ ــان ٢/٣٨١، تفـ ــيط ٤/٤٥، مجمـــع البيـ ــر المحـ ــصون ٣/٣٩٨، البحـ ــدر المـ ، الـ
٤/١٣٥  . 

، تفـسير الـثعلبي   ٢/٢٢٦، معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج   ٤/٢٦١٢، تفسير الطبري   ١/٢٩٣معاني القرآن للفراء    : انظر) ٤(
= 

]أ/٣٦[



 

 

 ٢٠٠ 

 ه    . أعلـمعلـى هـذا اســتثناءً مفرغًـا، تقــدير بالـسوءِ علــى سـائرِ النــاسِ إلا    : ويكـونُ الكــلام أنْ يجهـر
  .من ظَلَمعلى 

 . )١(وهو أنَّ من ظَلَم يجهر بالسوءِ ولا يبالي : وفيه قولٌ ثالثٌ رواه بعضهم
 ولا المخافتــةَ بــه؛ لأنــه )٢(.إنَّ االلهَ لا يحــب الجهــر بالــسوءِ: وهــا هنــا ســؤالٌ، وهــو أنــه قــال 

  .يكره السوءَ جهرةً ومخافَتةً
بالسوءِ : فيكونُ الجواب الجهراعِ؛أبلغُ وأعظميالإذاعةِ والش ا فيه مِنلِم .  

الآيةِ جلي وسائر.  
:  ;  >  =            <  ?  @  M  :قولُه تعالى    9  8     7  6  5  4  3   2L 

إنْ تظهـروا فِعـلاً   : اهمعن ـ) إِنْ تبـدوا خيـرا  : (هذه الآيةُ راجعةٌ إلى الآيةِ الأَولَـةِ، فقولُـه      : قيلَ
 .حسنا، وتظهروه مكانَ الجهرِ بالسوءِ

 .لا تحدثُوا به لِمصلَحةٍ ترونها، فلا تذكروه سِرا ولا جهرا: أي) أَو تخفُوه: (وقولُه
  .فَتمحوه عن قلوبِكم بالكُلِّيةِ، ولا تشتغلُوا به) أَو تعفُوا عن سوءٍ(

ــإِنَّ االلهَ كَــانَ عفُــوا : ( شــروطٌ، وجوابهــا قولُــه وكــلُّ هــذه  ــك، لا يعاجــلُ   ) فَ ــعِ ذل عــن جمي
 .)قَدِيرا: (بالعقوبةِ مع كونِه قادرا عليها؛ ولهذا قالَ

M  ...   9  87  6   5  4  3 :ومثــلُ هــذه الآيــةِ وفي معناهــا قولُــه تعــالى  

 ;  :L  )لةِ)٣فكانَ فيها ثلاثةُ أحوالٍ، كما في الآيةِ الأَو.  
M   K  J  I  H :قولُه تعالى    G  F   E  D    C   B   A
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤/٤٦، مجمع البيان ٤/٢٧٤، المحرر الوجيز ٣٢٩لواحدي ، أسباب نزول القرآن ل٢/٣٨٠ =
 . ٣/٣٩٨، البحر المحيط ٦/٤، تفسير القرطبي ٢/٢٢٦معاني القرآن للنحاس : انظر. على أن الاستثناء منقطع) ١(
 .... واالله لا يحب الجهر بالسوء: كأن في الكلام سقطًا هنا، تقديره) ٢(
 .   M   2  1  0        /  .L :وأولها قوله تعالى. عمرانمن سورة آل ) ١٣٤(جزء من الآية ) ٣(
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  .)حقا(، ونصبِ )إِنَّ(ةُ خبرِ هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، ليس فيها إلا معرف
 ا خبرإِنَّ(فأم (ه في الجملةِ، في قولِهفإن) :َونالكَافِر مه ١() أُولَئِك( . 

 ا نصبا(وأَمقفإنَّ فيه قولينِ) ح:  
 ،) هـم الكَــافِرونَ )٢(أُولَئِـك : (أنـه ورد علـى سـبيلِ التأكيـدِ لمعـنى الكـلامِ في قولِـه       : أحـدهما 

   .، وفيه ما فيه)٣(وهو تأكيد ورد بلفظِ المصدرِ
أقـولُ قـولاً حقـا،    : أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، صدر من فعلٍ محـذوفٍ، كأنـه يريـد       : والثاني

؛ لأنــه )٥( ولا يجــوز أنْ يكــونَ نعتــا لمــصدرٍ صــدر مــن الكــافرين .)٤(أو أُخـبركم بخــبرهم خــبرا حقــا 
 . )٦(هم الكافرونَ كُفْرا حقا؛ لأنَّ الكفر لا يكونُ حقا أبدا : لو قُدريخِلُّ بالمعنى 

M  m  :قولُه تعالى     l  k  j  i  h   g   f   e  d   c  b
  t  s   r   q   p   onL  

لـةُ في اليهـودِ خاصـةً؛    ، والآيـةُ الأَو -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - في أصحابِ محمـدٍ    /هذه الآيةُ   
صـلى االلهُ عليـه   -لأنهم فَرقُوا دينهم، فآمنوا بموسى والتوراةِ، وكفروا بعيـسى والإنجيـلِ، وبمحمـدٍ         

  . والقرآنِ، واتخذُوا دِينا وطريقًا غير دينِ المسلمين-)٧(وآلِه وعليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــديره ) ١( ــذوف تقـ ــل الخـــبر محـ ــازي: وقيـ ــوا المخـ ــوجهين في . جمعـ ــذين الـ ــر هـ ــرازي  : انظـ ــبير للـ ــسير الكـ ــد ١١/٧٩التفـ ، الفريـ

واب أنـه أبلـغ؛ لأنـه إذا حـذف الج ـ    : أحدهما: أحسن لوجهين] يريد تقديره محذوفًا  [ والأول  : ((قال الرازي . ٢/٣٦٨
أنـه رأس الآيـة، والأحـسن أنـه لا     : والثـاني . ذهب الوهم كل مذهب من العيب، وإذا ذكـر بقـي مقتـصرا علـى المـذكور        

 .  ١١/٧٩التفسير الكبير )) يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ
 .بزيادة الفاء، وهذا مخالف لنص الآية) فأولئك(في الأصل )  ٢(
 .٤/١٣٩، الدر المصون ٣/٤٠١، البحر المحيط ٢/٣٦٨، الفريد ١١/٧٩كبير للرازي ، التفسير ال٢/١٧١الكشاف : انظر)  ٣(
 .  ١/٥٠٠إعراب القرآن للنحاس : انظر)  ٤(
، ٣/٤٠١، البحـر المحـيط   ٢/٣٦٨، الفريـد  ١١/٧٩، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/١٧١الكـشاف   : انظـر . أجازه بعـضهم  )  ٥(

 . ٤/١٣٩الدر المصون 
، وأبـو حيـان في   ١١/٧٩وقـد رده الـرازي في التفـسير الكـبير     . ٧/١٧٥واحدي في التفسير البـسيط  ذكر هذا الاحتراز ال   ) ٦(

ــبي في الــدر المــصون   ٣/٤٠١البحــر المحــيط   ــال أبــو حيــان  . ٤/١٣٩، والــسمين الحل ــد طعــن الواحــدي في هــذا   : ((ق وق
الحـق الـذي هـو مقابـل     ) حقـا (راد بــ  الكفر لا يكون حقًا بوجه من الوجوه، ولا يلزم ما قال؛ لأنه لا ي ـ : التوجيه، وقال 

 .  ٣/٤٠١البحر المحيط )) الباطل، وإنما المعنى أنه كُفر ثابت متيقَّن
 . الضمير في عليهم يعود إلى موسى وعيسى)  ٧(

]ب/٣٦[
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     ـبٍ مخـصوصةٍ    : -صلى االله عليه وعلى آلِه-السائلُ جماعةٌ من اليهودِ، قالُوا للنبيائتنـا بكُت

 . )١( -عليه السلام- كما جاءَ به موسى إلى كلِّ واحدٍ بعينِه، أو ائتنا بكتابٍ جملةً واحدةً،
إِنْ : جـواب شـرطٍ، علـى معـنى    )  مِـن ذَلِـك  )٢(]أَكْبـر [فَقَد سـأَلُوا موسـى    : (والفاءُ في قولِه  

 سألُوا موسى أكبر فقد ٣(سألوك( . 
  بصون)ره ) أَكْبلمصدرٍ محذوفٍ، تقدير ه نعتعلى أن :سألُوا موسى سؤالاً أكبر فقد مِن 

أي ،وجلَّ: ذلك رؤيةَ الباري عز هم سألوهحِ؛ لأنفي القُب أعظم . 
 .)أَرِنا االلهَ جهرةً) (سأَلُوا(للعطفِ على ) فَقَالُوا: (والفاءُ في قولِه

ــصوب علــى الحــالِ، تقــديره عنــدهم  )٤()جهــرةً(و ــا )٥(]االله[ أَرِنــا : من ، )٦( معاينــا ظَــاهِرا لن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أــم سـألوا أن يــترل علــيهم كتابــا مـن الــسماء مكتوبــا، كمــا   : أحــدها: واختلــف في معنــاه علـى أقــوال : ((قـال الطبرســي ) ١(

      يدم سألوه أن يترل علـى رجـال   : وثانيها. كانت التوراة مكتوبة من عند االله في الألواح، عن محمد بن كعب والسأ
أـم سـألوا أن يـترل    : منهم بأعيام كتبا، يأمرهم االله فيها بتصديقه واتباعه، عن ابـن جـريج واختـاره الطـبري، وثالثهـا        

 .٤/٤٩ مجمع البيان ))عليهم كتابا خاصا لهم، عن قتادة
 .  ٣٤٠، زاد المسير ١/٥٤٠، تفسير الماوردي ٤/٢٦١٧تفسير الطبري : وانظر

 . ساقطة من الأصل] أكبر) [٢(
قـال ابـن عطيـة    . الفـاء عاطفـة علـى جملـة محذوفـة     : وقيل. ٤/١٤٠، الدر المصون  ٣٦٩، الفريد   ٢/١٧٢الكشاف  : انظر) ٣(

المحـرر  )). الهم وتـشططهم، فإـا عـادم، فقـد سـألوا موسـى أكـبر مـن ذلـك         فلا تبال يا محمد عن سؤ  : ((في تقدير ذلك  
 .  ٤/١٤٠، الدر المصون ٣/٤٠٢البحر المحيط : وانظر. ٤/٢٧٧الوجيز 

ــة   ) ٤( ــالى في الآيـ ــال تعـ ــرة  ) ٥٥(قـ ــورة البقـ ــن سـ M  §  ¦  ¥        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z : مـ

  ©   ̈L  ةً( فموقعرها في سورة البقرة في الجزء في هذه الآي) جة مثله في آية سورة النساء، وقد ذكر المصنف عند إعرا
الموضعين الثالث والرابع اللذين أعرا ما هنا،  وكثير من المعربين يحيل إعراب آية سورة النساء عليها ) ٢٤٣(الأول صفحة 

  .    معا حسب وروده فيهمافي سورة البقرة، وسوف يلحظ القارئ الكريم أنني أحيل إلى الآيتين
 . زيادة يقتضيها السياق] االله) [٥(
 . ١/٣٦٨، الدر المصون ١/٢٦١، الفريد ١/٦٢، البيان ١/٢٢٧إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٦(



 

 

 

منـصوبا  ) جهـرةً (، ويجـوز أنْ يكـونَ   )١(أَرِنا االلهَ مجاهِرِين لرؤيتِـه : ز أنْ يكونَ الحالُ لهم، أي ويجو
) جهــرةً (، ويجــوز أنْ يكــونَ  )٢(أَرِنــا االلهَ رؤيــةً جهــرةً  : علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره     
أَظْهــروا : قــالُوا جهــرةً أَرِنــا االلهَ، أي: ، علــى معــنى)قـالوا (منـصوبا علــى معــنى الحــالِ، والعامــلُ فيــه  

 . )٣(القولَ وجهروا بهِ 
ــه ــصاعِقَةُ: (وقولُـ ــذَتهم الـ ــلَ)فَأَخـ ــلَ: ، قيـ ــوت، وقيـ ــصوتٍ   : المـ ــسماءِ بـ ــن الـ ــت مِـ ــار نزلـ نـ

 . )٤(أحرقتهم
  .)٥(لأجلِ ظلمِهم: بمعنى اللامِ، أي) مِهِمبِظُلْ: (والباءُ في قولِه

؛ لأنَّ )٦( في الحقيقـةِ  هاهنـا للاسـتئنافِ، وليـست عاطفـةً       )ثُـم ) (ثُم اتخذُوا العِجلَ  : (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٣٦٨، الدر المصون ١/٣٧١، البحر المحيط ٢٦١/ ١، الفريد ١/٣٢١، التبيان ١/٢٧٠الكشاف : انظر) ١(
ــو المـــشهو ) ٢( ــه   هـــذا هـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــه الزجـــاج في معـ ــد رجحـ ــا، وقـ ــرآن  ٢/١٢٧ر في إعراـ ــاني القـ ــاس في معـ ، والنحـ

، ١/٨٣، البيــان ١/٢١١، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٥٠١إعــراب القــرآن للنحــاس  : وانظــر هــذا الوجــه في. ٢/٢٢٩
 .  ٢/٣٦٩، الفريد ١/٣٢١التبيان 

، ٤/٢٧٨، المحرر الـوجيز  ١/٥٤١، تفسير الماوردي ٤/٢٦١٨طبري هذا التأويل مروي عن ابن عباس كما في تفسير ال    ) ٣(
ــه للزجــاج         ــدة كمــا معــاني القــرآن وإعراب ــضا عــن أبي عبي ــد ٢/٢٢٨، معــاني القــرآن للنحــاس   ٢/١٢٧ومــروي أي ، وق

، ١/٢١١، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٥٠١إعــراب القــرآن للنحــاس  : وانظــر. ١/٨٣رجحــه ابــن الأنبــاري في البيــان  
 . ١/٣٦٨، الدر المصون ١/٣٧١، البحر المحيط ٢/٣٦٩، الفريد ٤/٤٨مجمع البيان 

 . ١/١٧٤، مجمع البيان ١/١٢٠، تفسير الثعلبي ١/٤٠٩تفسير الطبري : انظر هذين القولين في) ٤(
 .  من هذا الجزء٦٨تأويل الباء بمعنى لام الأجل سبق بيانه في هامش صفحة ) ٥(

ثم  M     «   ª  L :  لــيس بمــردود علــى قولــه M   ±  °  ¯  L: ولــهق: ((قــال الفــراء في معــاني القــرآن ) ٦(
والفعـل  ) ثم(أن تجعل ثم خبرا مـستأنفًا، وقـد تـستأنف العـرب ب ــ    : اتخذوا، هذا مردود على فعلهم الأول، وفيه وجه آخر 

 .١/٣٦٩)) الذي بعدها قد مضى قبل الفعل الأول
، ووافقه بعض المتـأخرين كالـصبان في حاشـيته علـى شـرح      ١٧٥اني للاستئناف ذكره المالقي في رصف المب ) ثم(ومجيء   

بــأن ذلــك محمــول  ) ٤٣٢(ورده المــرادي في الجــنى الــداني  . ٣/٥٧٩، وعبــاس حــسن في النحــو الــوافي   ٣/٩٦الأشمــوني 
 . للاستئناف أبدا) ثم(على عطف الجمل، ولا تكون 

  ¯  M:(( الإخبـار لا في نفـس الأمـر، قـال ابـن عطيـة      والآية هذه محمولـة علـى عطـف الجمـل، والترتيـب فيهـا ترتيـب في           
   ±  °L    ثم قــد كـان مـن أمــرهم أن اتخـذوا العجـل، وذلــك أن     :  ترتيـب في الإخبـار لا في نفــس الأمـر، التقـدير

اتخاذ العجل كـان عنـد أمـر المـضي للمناجـاة، فلـم يكـن الـذين صـعقوا ممـن اتخـذ العجـل، لكـن الـذين اتخـذوه كـانوا قـد                     
= 

٢٠٣ 



 

 

 ٢٠٤ 

هم السبعون الذين صدروا مع موسـى للتـوراةِ، والـذين عبـدوا العِجـلَ هـم       ) أَرِنا االلهَ: (الذين قالُوا 
أنَّ منـهم مـن سـألَ الرؤيـةَ، ومنـهم مـن       : ثمَّ إنـا نخـبرُِك   :  مع هـارونَ، فيكـونُ التقـدير       الذين تخلَّفُوا 

     وا في زمــنِ الــنبيكــان ــذين ــوبيخ لأبنــائِهم ال ــه -عبــد العِجــلَ، وكــلُّ ذلــك ت ؛ -صــلى االلهُ عليــه وآلِ
  .لكونِهم راضين بأفعالِهم مصوبين لهم

ــا –فعــلٌ يتعــدى إلى مفعــولين، أحــدهما   ) اتخــذُوا: (وقولُــه ثمَّ :  محــذوف، تقــديره - هاهن
  .اتخذُوا العجلَ معبودا

في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه     ) بعدِ ما جـاءَتهم البينـاتِ     )١(]مِن: ([في قولِه ) بعدِ)١(]مِن([و
جاءم البيناتِ، وهي الآيات الـسبع   بعد ما   )١(]من[اتخاذًا كائنا   : نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره   

  .التي جاءَ ا موسى عليه السلام
 . )٢(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 

   Î  )٣(M Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  ÁÈ  :قولُه تعالى
   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  ÏL 

  .تقدممعطوف على ما ) ورفَعنا(:قولُه
هـو  : ، وقيـلَ )٥()أَرِيحـا (جبـلُ  : ، وقيـلَ )٤()إِيلِيـاء (هـو جبـلُ   : مختلَـف فيـه، قيـلَ    ) الطُّور(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحــر : وانظـر . ٤/٢٧٩المحـرر الـوجيز   )) ينـات في أمـر إجـازة البحـر وأمـر العـصا وغـرق فرعـون وغـير ذلـك          جـاءم الب  =

 .  ٣/٤٠٢المحيط 
 .ساقطة من الأصل] من) [١(
 .  لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير) ٢(
، إعــراب القــراءات ٣٦مختــصر في شــواذ القــرآن لابــن خالويــه  :  كمــا فيهكــذا رسمــت في نــص الآيــة، وهــي قــراءة شــاذة  ) ٣(

 . ٣/٤٠٣، البحر المحيط ٢/١٧٣، الكشاف ١/٤١٨الشواذ للعكبري 
ويختلـف رسمهـا هنـا عـن رسمهـا في إعــراب الآيـة، حيـث رسمهـا هنـاك دون التـاء الثانيــة، كمـا أنـه لم يـذكر هـذه القــراءة               

 .   ضمن القراءات فيها
 .٣٩٨لروض المعطار للحميري ا: انظر)  ٤(
 . لم أقف على تسمية الطور به فيما بين يدي من مصادر)  ٥(



 

 

 ٢٠٥ 

 علـيهم، لَمـا جحـدوا التـوراةَ، ولم يقبلُوهـا، فلـم يـزلْ ـم         )٢( نتقَـه االلهُ /، )١(جبلٌ من سـائرِ الجبـالِ    
  .حتى قبلُوها

 )٣(لأجــلِ نقــضِهم ميثــاقَهم، فيمــا كــانوا واثَقُــوا فيــه أنهــم يقبلــون : ي أ)بِمِيثَــاقِهِم: (وقولُــه
لأجــلِ مــا كــانَ االلهُ واثقَهــم عليــه، أنــه ينــزلُ علــيهم كِتابــا فيــه تبــيين شــرائِعِهم           : التــوراةَ، وقيــلَ 

 .)٤(وتعبداتِهم، وما يحتاجون إليه في أمورِ دينِهم
منـصوب علـى   ) سـجدا ( و،بـاب مدينـةِ الجَبـارِين   ) لُوا الباب سجدا  ادخ وقُلْنا لَهم : (وقولُه

 .الحالِ
، وتقْــرأُ )٥(]تــشديدِ الــدالِ[بفــتحِ العــينِ و) تعــدوا(تقْــرأُ ) وقُلْنــا لَهــم لا تعــدوا في الــسبتِ (

يما فُرِض عليكم مِـن تـركِ الـصيدِ يـوم     لا تجاوزوا الحد ف  : ، معناه )٦(بسكونِ العينِ وتشديدِ الدالِ   
  .)القطع: ( أصلُه)السبتِ(السبتِ، و

في تبـيينِ صـفةِ نبينـا محمـدٍ صـلى االلهُ عليـه وآلِـه           : يريد) وأَخذْنا مِنهم مِيثَاقًا غَلِيظًا   : (وقولُه
وسلم.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبيـان الجـنس، كمــا نـص المـصنف علــى ذلـك في الجــزء      ) أل(لبيـان العهـد، وعلــى هـذا القــول    ) أل(علـى القـولين الأولــين   ) ١(

، معـاني  ١/٤٥١تفـسير الطـبري   : انظر. ،  وكوا لبيان الجنس أقرب، إذ لا دليل على تحديد جبل بعينه )٢٦٨(الأول  
، ٦٦، زاد المــسير ١/١٩٣، مجمــع البيــان ١/٣٣٠، المحــرر الــوجيز ١/١٣٤، تفــسير المــاوردي ٢/٢٢٩القــرآن للنحــاس

 . ٣٩٧الروض المعطار للحميري 

 . عه  عليهمرف:  بمعنى M  '          &  %  $  #  "  L :من سورة الأعراف) ١٧١(أخذًا من قوله تعالى في الآية ) ٢(
 . من دون إعجام، وهو تصحيف) يقبولون:(رسمت في الأصل) يقبلون) (٣(
 .  من هذا الجزء٦٨تأويل الباء بمعنى لام الأجل سبق بيانه في هامش صفحة ) ٤(
قبلـها سـاكنة العـين مـشددة الـدال، ولـيس ثَـم        ) تعـدوا (، وقـد رسـم    )الـدال (دون كلمـة    ) وتشديدها: (كتبت في الأصل  )  ٥(

 .  قراءة بفتح العين وتشديدها، فلعله خطأ من الناسخ
قرأ نافع برواية ورش بفتح العين وتشديد الدال مضمومة، وروى عنه قالون سكون العـين مـع تـشديد الـدال مـضمومة،       )  ٦(

 . وقرأ الباقون بسكون العين مع تخفيف الدال مضمومة
، القراءات وعلل النحـويين فيهـا   ١/١٣٩عللها لابن خالويه ، إعراب القراءات السبع و٢٤٠السبعة لابن مجاهد    : انظر
، مفـاتيح الأغـاني   ٢٢٨، الكفايـة الكـبرى للواسـطي    ٢/١٧٦، جامع البيـان للـداني   ٣/١٩٠، الحجة لأبي علي  ١/١٥٧

 . ١٥٠للكرماني 

]أ/٣٧[
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"  #    $  %  &  '  )    (     *  +  ,  M  :قولُه تعالى   !
-  8  7     6  5   4   3   2  1   0  /   .L  

، )٢(زائـدةٌ؛ للــصلةِ ) مـا (، و )١(للاسـتئنافِ، والبـاءُ بمعـنى لامِ الأَجـلِ    ) فَبِمـا : (الفـاءُ في قولِـه  
     عبتا يا عظيمها أمرأنَّ بعد ها علمإيهام السامع مِعا لمعنى تعظيمِ الأمرِ، إذا س َه، فهذا جيءسماع 

          زائـدةٌ؛ لأنَّ التقـدير تجِـدفي زيادتِها أينمـا و التقـديرِ   : هو السبب فلأجـلِ  : فبنقـضِهم، وتلخـيص
  @  M  D  C  B  A :  وكــذلك،M   <  ;  :  9L : نقــضِهم، ولــذلك قــالَ

    F  EL)٣(، وخــبر )َّ٤(الأشــياءُهــذه ) إن(ِــلوالعامــلُ في لامِ الأَج ،)ا، )٥أنْ يكــونَ موجــود يجــوز 
حرمنـا علـيهم لأجـلِ هـذه الأشـياءِ، ويجـوز أنْ يكـونَ محـذوفًا،           : ، علـى تقـديرِ    )حرمنا: (وهو قوله 

لأجلِ هذه الأشياءِ لعنـاهم وأهلكنـاهم وطردنـاهم مـن رحمتِنـا، وضـربنا علـيهم الذلـةَ         : على تقديرِ 
 . )٦(سكنةَ والم

ــه  ــد مـــضى مثالُـــه إلى قولِـ ــا: (وســـائر الآيـــةِ قـ ــاه ) بـــلْ(، )٧()بـــلْ طَبـــع االلهُ علَيهـ حـــرف معنـ
مــا قلـوبهم غُلْــف، بــلْ طبــع االلهُ عليهــا حكْمــا أو  : الإضـراب عــن الأولِ والإيجــاب للثــاني، تقــديره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء٦٨تأويل الباء بمعنى لام الأجل سبق بيانه في هامش صفحة ) ١(
مـشكل إعـراب   : بدل منـه، انظـر  ) نقضهم(اسما نكرة بمعنى شيء و ) ما(ور فيها، وأجاز بعضهم أن تكون هذا هو المشه  ) ٢(

ــدر المــصون  ٢/٣٧٠، الفريــد ١/٣٢٢، التبيــان ١/٢١٣القــرآن  ــن الأنبــاري في البيــان فقــال   . ٤/١٤٢، ال : وضــعفه اب
وإخراجهـا  ) مـا (س بـشيء؛ لأن إدخـال   بـدل منـه، ولـي   ) نقضهم(زائدة للتوكيد، وزعم بعضهم أا اسم نكرة و   ) ما(((

واحد، ولـو كانـت اسمـا لوجـب أن تزيـد في الكـلام معـنى لم يكـن فيـه مـن قبـل دخولهـا، وإذا كـان دخولهـا كخروجهـا                   
 .   ١/٢٣٧)) فالأولى أن تكون حرفًا زائدا على ما ذهب إليه الأكثرون

 .    ن من الآيتين التاليتينآن جزاهذ) ٣(
الـسابقة  ) إنـا قتلنـا المـسيح   : (في قولـه ) إنَّ(حـتى تكـون هـذه الأشـياء خـبرا لهـا، ولعلـه يريـد         ) إنَّ(لـسابقة  ليس في الآيـات ا  ) ٤(

 . الذكر، ويريد ذه الأشياء الجملة بعدها
 . كما فسرها سابقًا) فبما: (الباء التي بمعنى لام الأَجلِ في قوله: يريد) ٥(
، ١/٣٢٢، التبيــان ١١/٨٢، التفـسير الكــبير للـرازي   ٤/٥٠، مجمـع البيــان  ٢/١٧٣الكــشاف : انظـر هــذين الـوجهين في  ) ٦(

 . ٤/١٤٢، الدر المصون ٣/٤٠٥، البحر المحيط ٢/٣٧٠الفريد 
 . مماثلاً له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير: لم يسبقه مماثل في لفظه، ولعله يريد) ٧(
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 لائكةِ، على ما تقدملامةً للم١(ع( . 
فـلا  : ، تقـديره )٢(على نزعِ الخافضِ) قَلِيلاً(يجوز أنْ يكونَ    ) ؤمِنونَ إِلا قَلِيلاً  فَلا ي : (وقولُه

فـلا  : يؤمنون إلا بِقَليلٍ من الكتبِ والرسلِ، ويجوز أنْ يكـونَ منـصوبا علـى الاسـتثناءِ، علـى معـنى         
 نعتــا لمــصدرٍ محــذوفٍ،  وأصــحابِه، ويجــوز أنْ يكــونَ)٣(يــؤمن منــهم إلا القليــلُ كعبــدِااللهِ بــنِ ســلامِ 

 . )٤(فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاً؛ لكونِهم يؤمنون ببعضِ الأشياءِ : تقديره
?  @  M  D  C  B  A  :قولُه تعالى   >  =   <   ;   :  9

  [  Z  Y  XW  V  U  T  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J  I   H  G   F   E
  h   g   f  e   d  c   b   a`   _   ^  ]   \  o   n   m   l   k  jiL  

 . )٥( عطُوف على ما تقدم/) وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم: (قولُه  
وقولَهم قولاً تانـا، ويجـوز أنْ   : منصوب على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره     ) بهتانا(و

  .)٦( وبهتم مريم بهتانا عظيما:يكونَ مصدرا مِن المعنى، تقديره
  وموضع) ميرلَى مع (    كْمِ المفعولِ ل ـه في ح؛ لأننصب)لِهِموهـو بمعـنى   )قَو ،وهو مـصدر ، :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٢٤المستنهى . من سورة البقرة) ٨٨(عند توجيه الآية ) ١(
 . منصوبا على نزع الخافض: يريد)  ٢(
 . )٨٩ص  (سبقت ترجمته) ٣(
علـى الاسـتثناء، وهـذا    ) قلـيلاً (من هذه الـسورة، وقـد وجـه المـصنف نـصب      ) ٤٦(هذا الجزء من الآية سبق ختاما للآية   )  ٤(

؛ لأن الوجـه  ١/٢٥٧، وابـن الأنبـاري في البيـان    ١/١٩٩الوجه ضـعفه مكـي بـن أبي طالـب في مـشكل إعـراب القـرآن         
معاني القرآن وإعرابه للزجـاج  : ، وانظر توجيه النصب على الاستثناء في)يؤمنون(فيه الرفع، على البدل من المضمر في     

 .٣/٢٩٩، الدر المصون ٣/٢٧٥، البحر المحيط ٢/٢٧٩، الفريد ٢/٥٩
ور فيهــا أـا نعــت لمــصدر  أمـا توجيــه نـصبها علــى نـزع الخــافض فلــم أجـد أحــدا ذكـره فيمــا لـدي مــن مــصادر، والمـشه        

، المحــرر ١/١٩٩،مــشكل إعــراب القــرآن  ٢/٥٩معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   : انظــر. إيمانــا قلــيلاً : محــذوف تقــديره 
، الـدر  ٣/٢٧٥، البحر المحيط ٢/٢٧٩، الفريد ١/٢٩٢، التبيان ١/٢٥٧، البيان ٣/٢٥٣، مجمع البيان  ٤/٩٠الوجيز  
 .   ٣/٢٩٩المصون 

 .من الآية السابقة) فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله: (وهو قوله) ٥(
ــضا) ٦( ــضمير اـــرور في   : وقيـــل أيـ ــن الـ ــال مـ ــصدر في موضـــع الحـ ــولهم(مـ ــاتين: ، أي)قـ ــه في . ـ ــذه الأوجـ ــر هـ ــان : انظـ التبيـ

 . ٤/١٤٥، الدر المصون ٢/٣٧١، الفريد ١/٣٢٢

]ب/٣٧[



 

 

 

وكَذِبِهم على مريم.  
، وفيه تقديم )عِيسى(أنْ يكونَ صفةً لِـ) المسيحِ(أصلُ ) إِنا قَتلْنا المَسِيح عِيسى بن مريم: (وقولُه

١(وتأخير(ه؛ لأنَّ : ، وكانَ تقديرعيسى المسيح)عيسى (و ،لَمع اسم)حِ؛ ) المسيحصفةٌ مشتقةٌ مِن المَس
لأنـه مـسح بالبركـةِ، أو لأنـه ممـسوح القـدمينِ، فـإذا كـانَ         : لأنه مسح عليه جبريلُ عليه السلام، وقيـلَ     

، )٢(عليـه الـسلام متقـدم   ) عِيـسى (، وهو اسـم مفعـولٍ، يكـونُ صـفةً ل ــ    )المَمسوح: (كذلك فالأصلُ فيه 
 روتأخ)ا لتعظيمِ هذه الصفةِ)المَسِيحا من الاهتمامِ؛؛ إشعاربرلأنَّ فيه ض  . 

 ؛ لأنهم لمـا أرادوا )٣()عِيسى(هي تعود إلى  : قالَ بعضهم ) وما قَتلُوه يقِينا  : (والهاءُ في قولِه  
  .قتلَه، وفر منهم، ورفعه االلهُ إليه، ألقى شبهه على غيرِه

 : )٥( على ثلاثةِ أقوالٍ)٤()الغيرِ(واختلفوا في 
، )٧(طِطْيـانوس أو طِطْيـوس  :  ملِـك اليهـودِ، يقَـالُ   )٦(على رجلٍ من الرومِ، أَمره بقتلِـه    : قيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــدل كـل مــن كــل،  ) المــسيح(، والمــشهور أـا بــدل مـن   ٤/١٤٥الـدر المــصون  : ن المـسيح صــفة لعيــسى في إانظـر القــول  ) ١(

، الـدر المـصون   ٢/٣٧٢، الفريـد  ١/٣٢٣، التبيـان  ١/٢٧٣البيـان  : انظـر . وعليه فلا يكون في الكلام تقـديم ولا تـأخير      
٤/١٤٥   . 

) فَاعِـل (بمعـنى  ) فَعِيـل (هو : لوعليه التعليلان الأول والثالث اللذان ذكرهما المصنف،  وقي) مفْعول(بمعنى  ) فَعِيل(قيل هو   ) ٢(
. لأنـه كـان يمـسح الأرض بالـسياحة فيهـا     : وعليه التعليـل الثـاني، حيـث إنـه كـان يمـسح ذا العاهـة فيـبرأ بـإذن االله، وقيـل              

، ٢/٦٠، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣٣٨٩) مـسح (، ذيب اللغة مـادة  ١/٣٨٨الزاهر : انظر هذين التوجيهين في اشتقاقها في  
، البحـر  ٨/٤٨، التفسير الكبير للرازي ٣/١١، مجمع البيان ٣/١٩٩، المحرر الوجيز ١/٦٤٢ عربي  أحكام القرآن لابن  

 . ٣/١٧٤، الدر المصون ٢/٤٨٠المحيط 
الــدر المــصون  )) وعليــه جمهــور المفــسرين ) عيــسى(فيــه أقــوال أظهرهــا أنــه ل ـــ ) قتلــوه(الــضمير في : ((قــال الــسمين الحلــبي ) ٣(

، ٢/٣٨٣، تفـسير الـثعلبي   ٢/٢٣٤، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/١٢٩إعرابـه للزجـاج    معاني القـرآن و   : وانظر. ٤/١٤٧
 . ١/٢٧٤، مجمع البيان ٤/٢٨٦، المحرر الوجيز ٢/١٧٦، الكشاف ١/٤٩٦تفسير البغوي 

 . الذي وقع عليه شبه عيسى عليه السلام: أي) ٤(
يدا، أنـا أختـصر عيونـه، إذ لـيس في جميعـه شـيء       اختلفـت الـرواة في هـذه القـصة وكيفيتـها اختلافًـا شـد       : ((قال ابن عطية ) ٥(

 فيـه شـيء، ولـيس لنـا متعلـق في تـرجيح شـيء منـه إلا         – صلى االله عليه وسلم –يقطع بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي   
 .    ٤/٢٨٤المحرر الوجيز )). ألفاظ كتاب االله

 . يسى عليه السلاميعود إلى ع) قتله(يعود إلى الرجل من الروم، وفي ) أمره(الضمير في ) ٦(
، تفـــسير الـــثعلبي ١/٤٠٢تفـــسير الـــسمرقندي : انظــر ). ططيانــــوس(المــشهور أن الـــذي وقـــع عليـــه شــبه عيـــسى يـــسمى    ) ٧(

= 

٢٠٨ 



 

 

 

 .أصحابِه، فألقى االلهُ عليه شبه عيسى، فقتلوهفدخلَ عليه فأبطأَ، فدخلَ إليه من دخلَ مِن 
أنه كانَ رقيب يرقب عيـسى عليـه الـسلام، فلمـا أراد االلهُ رفـع عيـسى ألقـى         : القولُ الثاني 

  .شبهه على الرقيبِ، فقتلوه
أيكـم  : أنه رجلٌ من الحَوارِيين؛ لأنَّ عيسى عليه السلام قـالَ لمَـن كـانَ معـه منـهم       : الثالثُ

أنـا، فـألقى االله شـبهه    : يحِب أن يلقـي االلهُ شـبهي عليـه، فيقتـلَ، ويـدخلَ الجنـةِ، فقـالَ رجـلٌ منـهم          
الوجــه وجــه عيــسى والجــسد لــيس بجــسدِه،  : عليــه، فقُتِــلَ، فلمــا رأوا المقتــولَ، شــكُّوا فيــه، وقــالُوا 

  .)١(متيقنين أنه هو: أي) وما قَتلُوه يقِينا: (فقالَ
متيقـنين،  : إمـا علـى أنـه مـصدر في موضـعِ الحـالِ، أي      : منصوب على أحدِ أمرين ) يقِينا(و

لمصدرٍ محذوفٍ، أي ه نعتا على أنا: وإمالهاءُ عائدةً إلى عيسى)٢(قتلاً يقين هذا إِنْ كانت ،.  
م مـا قَطَعـوا علـى قتلِـه، بـل كـانوا       ، بمعـنى أنه ـ )٣(إنَّ الهاءَ عائدةٌ إلى الشك   : وبعضهم يقولُ 

شِكِّينا بأحوالِه:  كما يقالُ،ممعرفةً به وعِلْم لَ هذا الأمرقَت.  
    ليس ،الآيةِ جلي معمولِوسائر المصدرِ عليـه في قولِـه  فيه من المشكلِ إلا تقديم ) :   ـمـا لَهم

 متقـدما عليـه،   -)عِلْـمٍ (وهـو  -فعـولٌ لمـصدرٍ   النـصب، علـى أنـه م    ) بِـهِ (؛ لأنَّ موضـع     )بِهِ مِـن عِلْـمٍ    
؛ وإنما سوغَ ذلك أنَّ الجار وارور والظروف متوسـع فيهـا في لغـةِ    )٤(من عِلْمٍ بهِ  : وكانَ الأصلُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حاشــية الــشهاب الخفــاجي علــى ١/٢٤٧، تفــسير البيـضاوي  ٤/٥٢، مجمــع البيــان ١/٣٠٧، تفـسير البغــوي  ٢/٣٨٣ =

 .٣/١٩٧تفسير البيضاوي 
، تفـسير الـثعلبي   ٢/٢٦٠تفـسير الـسمرقندي   : انظـر . فهو الـذي غـزا بـني إسـرائيل وخـرب بيـت المقـدس       ) طيـوسط(أما   

 . نه الذي وقع عليه شبه عيسى عليه السلامإولم أقف فيما لدي من مصادر على قول . ١/١٧٩
، المحـرر  ٢/٣٨٣، تفـسير الـثعلبي   ١/٤٠٢قندي ، تفـسير الـسمر  ٤/٢٦٢٢تفسير الطبري : انظر هذه الأقوال وغيرها في    )  ١(

 .١١/٨٥، التفسير الكبير للرازي ١/٥٢، مجمع البيان ٤/٢٨٤الوجيز 
، الـــدر المـــصون ٣/٤٠٧، البحـــر المحـــيط ٢/٣٧٤، الفريـــد ١/٣٢٣، التبيـــان ١/٢٧٤البيـــان : انظـــر هـــذين الـــوجهين في) ٢(

٤/١٤٨ . 
معــاني القــرآن وإعرابــه  : وانظــر. ٩٨ قتيبــة في تأويــل مــشكل القــرآن   ، وابــن١/٢٩٤هــذا قــول الفــراء في معــاني القــرآن   ) ٣(

، الكــشاف  ١/٥٤٤، تفــسير المــاوردي   ٢/٣٨٤، تفــسير الــثعلبي   ٢/٢٣٤، معــاني القــرآن للنحــاس    ٢/١٢٩للزجــاج 
 .  ٤/٥٣، مجمع البيان ٤/٢٨٦، المحرر الوجيز ٢/١٧٦

ل المصدر فيما قبلـه وهـو مخـالف لمـا عليـه الجمهـور، وقـد        هو على هذا أعم، و٣/٤٠٦ذا قال الرضي في شرح الكافية  )  ٤(
= 

٢٠٩ 



 

 

 ٢١٠ 

في بــابِ ) المحــيطِ(العــربِ في التقــديمِ والتــأخيرِ والفــصلِ، وقــد اســتوفينا ذلــك في كتابِنــا الموســومِ ب ـــ  
 . )١( المصدرِ

تقـوم مقـام الفاعـلِ؛    ) لَهـم (بغيرِ ذِكْرِ الفاعلِ يجـوز؛ لأنَّ الهـاءَ والمـيم في          ) مِن عِلْمٍ : (وقولُه
ــه   M  r   q  p  o   :للاختــصارِ والإيجــازِ، وذلــك في القــرآنِ الكــريمِ كــثير، بــدليلِ قولِ

  sL )٢(،آياتِهِ خلقُه السمواتِ و:  والتقدير مِن)٣( . 
 .استثناءٌ منقطع من الصفةِ) إِلاَّ اتباع الظَّن: (وقولُه

|  {      /   Mq  p  :قولُه تعـالى     {   z  yx  w   v  u   t  s  r  
  �~L  

، وهي نافيةٌ، ترفع الاسم وتنصب الخـبر،  )ام(بمعنى )وإِنْ مِن أَهلِ الكِتابِ: ( في قولِه  )إِنْ(
وما أحد مـن أهـلِ الكتـابِ، وخبرهـا موضـع      : على مذهبِ أهلِ الحجازِ، واسمها محذوف، تقديره      

 رورِ، وهووا ابِ(الجارلِ الكِتأَه ٤()مِن(. 
ــه) إِلاَّ(و  ــهِ (:في قولِـ ــر) إِلاَّ لَيـــؤمِنن بـ ــتثناءِ المفـ ــذوف، بمعـــنى الاسـ ــاقص محـ ــستثنى نـ غِ، والمـ

ــن   : تقــديره ــابِ إلا م ــن أهــلِ الكت ــه .ومــا مِ ــلام في قولِ ــهِ : ( وال ــؤمِنن ب ــسمٍ محــذوفٍ،   ) لَي جــواب ق
 وجـاز حـذف النـاقصِ لأنَّ صـلته تقـوم      ، وصلةُ الناقصِ في الجملـةِ .إلاَّ من وااللهِ لَيؤمنن بهِ   : تقديره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٠٠(سبق بيان ذلك في هامش صفحة  =
 .لم أقف على باب المصدر فيما بين يدي من المحيط، ولعله في الجزء المفقود منه)  ١(
 . من سورة الشورى) ٢٩(من سورة الروم والآية ) ٢٢(جزء من الآية ) ٢(
ــضمير، والــذي عليــه            يجــوز حــذف فا ) ٣( ــف في تحملــه لل ــه، لكــن اختل ــه دليــل، وهــذا لا خــلاف في عــل المــصدر إذا دل علي

وأجـاز قـوم تحملـه للـضمير     ) ١٧١(الجمهور أنه لا يتحمـل الـضمير، وهـو الـذي قـال بـه المـصنف في التهـذيب الوسـيط           
ــل النحــو  ١/١٨٩الكتــاب  : انظــر. كاســم الفاعــل  ــاب٣/١١٢، شــرح التــسهيل  ٤٢٧، عل ، ارتــشاف  ١/٤٥١ ، اللب

 . ٥/٢٢٥٨الضرب 
مـذهب الكــوفيين، ووافقهـم المــبرد وابـن الــسراج وابـن مالــك والمـرادي لــوروده شــعرا       ) لــيس(النافيــة عمـل  ) إنْ(إعمـال  )  ٤(

 . و أكثر البصريين يهملوا؛ لعدم اختصاصها. ١/٩٥وقد وجه ابن السراج الآية عليه في الأصول . ونثرا
ــر ــضب : انظـ ــول ، ٢/٣٦٢المقتـ ــسب ١/٩٥الأصـ ــة ١/٢٧٠، المحتـ ــن مالـــك   ٤٥، الأزهيـ ــة الـــشافية لابـ ــرح الكافيـ ، شـ
 . ١/٣١، مغني اللبيب ٢٠٩، الجنى الداني ١٠٧، رصف المباني ٢/١٩٥، شرح الرضي على الكافية ١/٤٤٦

]أ/٣٨[



 

 

 ٢١١ 

 . )٢(وما مِنا إلا من لَه مقام :  على تقديرِ،)١(M   ̂ ]  \        [   Z  YL  :مقامه، مثلُ قولِه تعالى
يجـوز أنْ تعـود إلى عيـسى،    ) موتِـهِ ( والهـاءُ في  ،تعود إلى عيسى عليه الـسلام ) بِهِ(والهاءُ في   

قبلَ موتِ الكتابي، يعني حالةَ الاضـطرارِ والإلجـاءِ؛   : لمحذوف، على معنى ويجوز أنْ تعود إلى اسمِ ا     
ــلَ      ــه، وقي ــزولِ عيــسى إلاَّ وهــو يــؤمن ب إنَّ الــذين كــانوا ينكرونــه  : لأنــه لا يبقــى أحــد في وقــتِ ن

اللهُ  وا.وهــذا هــو الأقــرب. )٤( ورؤيــةَ الملائكــةِ إلى الإيمــانِ بــه )٣(ويجحدونــه يلجــؤون حالــةَ النــزاعِ
أعلم.الآيةِ جلي وسائر .  
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ÁÀL  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٦٤(الصافات الآية ) ١(
، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش  هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم، حيــث يجيــزون حــذف الموصــول وبقــاء صــلته   ) ٢(

إعـراب  : انظـر . وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بـه : وتقدير المحذوف عند البصريين. من هذا الجزء  ) ٦٢(صفحة  
، ٣/٤٠٧، البحــر المحــيط ٢/٣٧٥، الفريــد ٢/١٧٦، الكـشاف  ١/٢١٣، النكــت في القــرآن ١/٥٠٤القـرآن للنحــاس  

 .  ٤/١٤٨الدر المصون 
 . ٨/٣٥٢))  جاد بنفسه: نزع المريض ينزِع نزعا، ونازع نِزاعا: ((اللسانجاء في ) ٣(
 الكتـاب  أهـل  مـن  فـإن  :المعـنى ،  عيـسى  إلى راجعتـان  همـا : زيـد  وابن مالك وأبي أنس بن والربيع قتادة عن: ((قال الثعلبي ) ٤(

 حـتى  بـه،  آمـن  إلاّ الكتاب أهل من أحد يبقى فلا الزمان آخر في السماء من ويترل عيسى، موت قبل بعيسى ليؤمنن إلاّ
 المـسيب  بـن  سـعيد  عن شهاب ابن عن عباس ابن عن وعطية جبير بن سعيد رواية وهو،  الإسلام ملة واحدة، الملة تكون

 ابـن  عيـسى  إلى راجعـتين  )موتـه ( و )بـه  (تعالى قوله في الهاء: والسدي والضحاك ومجاهد عكرمة] وعن... [هريرة أبي عن
 فـلا  الْملَـك،  عـاين  إذا موتـه  قبـل  بعيـسى  ليـؤمنن  إلا أحـد  الكتـاب  أهـل  مـن  وإن :والمعـنى  يـؤمن،  الـذي  الكتابي وإلى يممر

: بعـضهم  وقـال ... دينـه  في الباطـل  مـن  الحـق  لـه  يتـبين  حـتى  نفـسه  يعـاين  المـوت  عليه نزل من كل لأن؛  إيمانه حينئذ ينفعه
 عــن حميــد بــن حمــاد روايــة  وهــو.الكتــابي إلى راجعــة) موتــه (وفي) وســلم عليــه االله صــلى (محمــد إلى راجعــة) بــه (في الهــاء

 إلى راجعـة ) بـه  (في الهـاء  وقيـل  ،)وسـلم  عليـه  االله صـلى  (بمحمـد  يـؤمن  حـتى  النـصراني  ولا اليهودي لا يموت : قال عكرمة
تفـسير الـثعلبي   )) البـأس  وقـت  في انـه إيم ولا ينفعه المعاينة عند يموت أن قبل به ليؤمنن إلاّ الكتاب أهل من وإن،  تعالى االله
٢/٣٨٤. 

، ٢/١٧٦، الكـشاف  ٢/٢٣٥، معاني القـرآن للنحـاس   ٢/١٢٩، معاني القرآن للزجاج ٤/٢٦٢٨تفسير الطبري  : وانظر
 .٤/٥٤، مجمع البيان ٤/٢٨٧المحرر الوجيز 



 

 

 ٢١٢ 

ــه ــبِظُلْمٍ: (البـــاءُ في قولِـ ــضا، أي) فَـ ــلِ أيـ ــم: بمعـــنى لامِ الأَجـ ــه ، وا)١(لأجـــلِ ظُلْمِهـ ــلُ فيـ لعامـ
 . )٢(على ما تقدم ) حرمنا(

  وا  (وموضعاده الَّذِين مِن (لـ ه نعت؛ لأنالجر)ٍ( و.)ظُلْمهِمدا علـى مـا     ) بِصأيـض معطـوف
تقدم.  

، وهــو مــصدر يتعــدى إلى )صــد(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعـولٌ ل ـــ) عـن ســبِيلِ االلهِ (و
هما محذوفهاثنين، أحدعن سبيلِ االلهِ: ، تقدير هم الناسوبصد.  

ــرا(و  ه    ) كَثِيلمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــدير ــه نعــتعلــى أن ،ــصوب صــدا كــثيرا، ويجــوز أنْ  : من
 . )٣(وصدهم خلقًا كثيرا : يكونَ صفةً لمفعولِ المصدرِ، على تقديرِ

 ).أَخذُ(ه مفعولٌ للمصدرِ، وهو منصوب، على أن) الربا) (وأَخذِهِم الربا: (وقولُه
وهم قـد نهـوا عنـه، والجملـةُ في     : واو الحالِ، على تقديرِ) وقَد نهوا عنه  : ( والواو في قولِه  

  .موضعِ النصبِ على الحالِ
: النـصب مـن وجهـين   ) بِالباطِـلِ (، موضـع    )وأَكْلِهِم أَموالَ النـاسِ بِالباطِـلِ     : (وكذلك قولُه 

أكلاً كائنا بالباطلِ، أو على أنه في موضعِ الحـالِ،  : إما على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، على تقديرِ 
 . )٤(وأكلِهم أموالَ الناسِ مبطِلِين : على تقديرِ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
ــودِ   ــا في اليهـ ــات كلُّهـ ــذه الآيـ ــومِ  ،وهـ ــبيلِ العمـ ــى سـ ــ، وردت علـ ــه  وقـ ــصها بقولِـ  : د خصـ

M Å  Ä  Ã   Â... Lتقــديرِ جحــدٍ قبلَهــا،    ) لَكِــن( لأنَّ ؛ مــن اســتدراكٍ، لابــد حــرف
 )٥( بـنِ سـلامٍ  /ليس هم كلُّهم علـى هـذه الـصفةِ لكـن فـيهم راسـخون في العلـمِ كعبـدِاالله           : تقديره

شاي نهومع.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء)٦٨(تأويل الباء بمعنى لام الأجل سبق بيانه في هامش صفحة ) ١(
 .من هذا الجزء) ٢٠٦(  صفحةانظر). ١٥٥( عند إعراب الآية ) ٢(
 . ٤/١٥١، الدر لمصون ٣/٤١١، البحر المحيط ٢/٣٧٦الفريد : انظر هذين الوجهين في) ٣(
 . ٤/١٥٢الدر المصون : انظر) ٤(
 .)٨٩ص  (سبقت ترجمته)  ٥(

]ب/٣٨[



 

 

 ٢١٣ 

، )الراسـخين (ضعِ نصبٍ، على أنه مفعـولٌ ل ــ في مو) في العِلْمِ:(مبتدأٌ، وقولُه ) الراسِخونَ(و
 .في طلبِ العلمِ أو في حفظِ العلمِ: على حذْفِ المضافِ، تقديره) العِلْمِ (و 

 .)١() الراسخين( في موضعِ رفعٍ، على أنه عطف بيانٍ على MÆL:  وقولُه
M    Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É :قولُه تعالى   È  Ç
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ــه  ) والْمؤمِنــونَ: (قولُــه ــه،)والراسِــخونَ: (معطــوف علــى قولِ في موضــعِ ) يؤمِنــونَ: ( وقولُ

  .)٢( )الراسِخونَ(الخبرِ للمبتدأ، وهو 
  :فيه ثلاثةُ أقوالٍ) والمُقِيمِين: (وقولُه

وأمـدح  :  الـصفات، معنـاه  ديرِ فعلٍ محذوفٍ؛ لَمـا تتابعـت  ى المدحِ، بتقهو منصوب عل : قيلَ
  .، وهو بالمدحِ أولى)٣(المقيمين أو أعني المقيمين

، لا يجـوز إلا بإعـادةِ حـرفِ الجـر إلا في     )٤(هـو مجـرور بـالعطفِ علـى المـضمرِ اـرورِ       : وقيلَ
 : ، كقولِه)٥(الضرورةِ، فإنه يجوز للشاعرِ؛ لأجلِ الاضطرارِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء١٥ الجنسية عطف بيان في هامش صفحة) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(
منــصوبا علــى ) المقــيمين(، وعلــى هــذا الوجــه لا يجــوز إعــراب  )أولئــك ســنؤتيهم أجــرا عظيمــا : (خــبر المبتــدأ قولــه: وقيــل) ٢(

، تفــسير الطــبري ١/١٠٧معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. المــدح، لأن النــصب علــى المــدح لا يكــون إلا بعــد تمــام الجملــة   
 .   ١١/٨٩، التفسير الكبير للرازي ٤/٢٩١، المحرر الوجيز ١/٢١٣، مشكل إعراب القرآن ٤/٢٦٣٧

، معــاني ١/١٠٦، معــاني القــرآن للفــراء  ٢/٦٣الكتــاب : انظــر. نــص علــى هــذا الوجــه ســيبويه وعليــه جمهــور النحــويين    ) ٣(
، النكــت في  ١/٢١٣، مــشكل إعــراب القــرآن    ١/٥٠٤، إعــراب القــرآن للنحــاس   ٢/١٣١القــرآن وإعرابــه للزجــاج   

، ٤/٥٧، مجمـع البيـان   ٤/٢٩٠، المحـرر الـوجيز   ١/٣٩٤، إعـراب القـرآن للبـاقولي    ٢/١٧٨، الكشاف ١/٢١٤آن  القر
 .  ٢/٣٧٧، الفريد ١/٣٢٥، التبيان ١/٢٧٥البيان 

 ). قبلك(الكاف في : ، وقيل)إليك(الكاف في : ، وقيل)منهم(هذا الضمير هو الهاء والميم في : قيل) ٤(
، ١/٥٠٤، إعــراب القــرآن للنحـــاس   ٢/١٣١، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج     ١/١٠٧ معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر 

ــوجيز  ١/٢١٥، النكــت في القــرآن  ١/٢١٣مــشكل إعــراب القــرآن    ــان  ٤/٢٩٢، المحــرر ال ، البيــان  ٤/٥٧، مجمــع البي
 . ٢/٣٧٧، الفريد ١/٣٢٥، التبيان ١/٢٧٦

 .  من هذا الجزء)٩( الخلاف في المسألة في هامش صفحة الكوفيون ومن وافقهم يجيزونه في السعة، وقد سبق تفصيل) ٥(



 

 

 

 )١(فَاذْهب وما بِك والأَيامِ مِن باسِ
ــلَ ــه عطــف علــى     : وقي علــى أن مجــرور ــا(هــو (، في قولِــه)م :  ــك ــزِلَ إِلَيــا أُن القــرآنِ  ) بِم مِــن

ليهم السلامِ؛ لأنه جمـع الإيمـانَ بـااللهِ تعـالى والملائكـةِ      وبالمقيمين الصلاةَ، وأراد بالمقيمين الملائكةَ ع    
 . وااللهُ أعلم.، وأولُ الأقوالِ أصحها)٢(والرسلِ مما تقدم من الآياتِ

ــه ــاةِ (: قولُ ــونَ الزكَ تالمُؤه     ) وــدأ محــذوفٍ، تقــدير ــه خــبر مبت ــى أن ــوع، عل ــون  : مرف وهــم المؤت
ــةِ ال ــ  ، )٤( ممــا قبلَــه بالنــصبِ والرفــعِ  )٣(]الوصــف[صريحةِ أنْ يقطعــوا الزكــاةَ، وهــذا جــائز في العربي

 : )٥(وعليه قولُ الخِرنقِ 
 الجُزرِ وآفَةُ داةِـالع هم     سم الَّذين قَومي يبعدنْ لا

كٍ لِّــــــــــــبِكُ النازِلينرعتبونَ      مالطَيو عاقِد٦(الأُزرِ م( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  من هذا الجزء، وروايته هناك٩سبق تخريج هذا الشاهد في هامش صفحة ) ١(

 فَاذْهب فَما بِك والأَيامِ مِن عجبِ
 .وهذه هي الرواية المشهورة فيه، أما رواية المصنف هنا فلم أعثر عليها فيما لدي من مصادر

ــان  ١/٥٠٤، إعــراب القــرآن للنحــاس  ١/١٠٧معــاني القــرآن للفــراء   : سب هــذا الوجــه للكــسائي كمــا في  نــ) ٢( ، مجمــع البي
 مــذهب مــن امتنــعوإنمــا : ((قــال الفــراء في تعليــل اختيــار الكـسائي لهــذا الوجــه  . ١١/٩٠، التفـسير الكــبير للــرازي  ٤/٥٧

 في الكـلام  يـتمم  ولم،  الكـلام  تمـام  عنـد  إلا الممـدوح  ينـصب  لا: قـال  لأنـه ،  لـك  فـسرت  الـذي  - الكـسائى  يعـنى  - المدح
 كأنـك  )والْمؤتـونَ  ...والْمقِـيمِين : (قولـه  إلى - )مِنهم الْعِلْمِ فِي الراسِخونَ لكِنِ( قلت حين أنك ترى ألا. النساء سورة
 إذا العـرب  ولكـن . الكسائى وصف ما على أكثره والكلام )عظِيماً أَجراً سنؤتِيهِم أُولئِك( :قوله وخبره في ،  لخبره منتظر

 .١/١٠٧معاني القرآن )) كالواحد التام وفي الناقص في الكلام جعلوا الصفة تطاولت
ــه للزجــاج    : وانظــر هــذا الوجــه في   ، النكــت في القــرآن  ١/٢١٣، مــشكل إعــراب القــرآن   ٢/١٣١معــاني القــرآن وإعراب

 .٢/٣٧٧، الفريد ١/٣٢٥ التبيان ،٤/٢٩٢، المحرر الوجيز ٢/١٧٨، الكشاف ١/٢١٥
 . ولعل الصواب ما أثبته] الموصوف[في الأصل ) ٣(
 قطعتـه  شـئت  وإن الأول، علـى  فجرى صفة جعلته شئت وإن والمدح، التعظيم على ينتصب ما باب هذا: ((قال سيبويه ) ٤(

، شـرح الرضـي   ٣/٣١٩لـك  ، شـرح التـسهيل لابـن ما   ١/١٠٥معاني القرآن للفراء    : وانظر. ٢/٦٢ الكتاب   ))فابتدأته
 .٧/٣٣٤٣، شرح التسهيل لناظر الجيش ٢/٣١٢على الكافية 

بنــت بــدر بــن هفــان، مــن بــني قــيس بــن ثعلبــة، أخــت طرفــة بــن العبــد لأمــه، مــن      : ، وبعــضهم يقــولالخرنــق بنــت هفــان ) ٥(
 . ٢/٥٥الكامل : انظر. الشاعرات المشهورات في الجاهلية

: ، وهمـا لهــا في ٤٣، وهمــا بيتـان مــن الكامـل للخرنـق في ديواــا    ) ب٧٦(هـذان البيتــان دون نـسبة في الجـزء الأول    سـبق  ) ٦(
= 

٢١٤ 
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في موضعِ نصبٍ، علـى أنـه   ) كَما(، الكاف في )إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا : (قولُه تعالى 
  .)١(إيحاءً مثلَ إيحائنا إلى غيرِك: نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره

 الـصلةُ مقامـه،   صلةٌ لنـاقصٍ محـذوفٍ قامـت     ) عدِهِمِن ب : (، قولُه )هِوالنبِيين مِن بعدِ  : (وقولُه
 . )٢(والنبيين الذين مِن بعدِه : تقديره

وهـو مِـن جملـةِ    :  معناه/ )٣(و) وآتينا داود زبورا: (والباقي عطوف على ما تقدم إلى قولِه     
  .من أوحينا إليه، واختصه بالزبورِ

منصوب علـى أنـه معطـوف علـى موضـعِ      ) رسلاً(،  )ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك    (:وقولُه
نـصب،  ) قَـد قَصـصناهم علَيـك   (وإلى رسـلٍ، وموضـع   ) إِنا أَوحينا إِلَيك: (الجار وارورِ، في قولِه  

مفعـولاً  ) رسـلاً ( ويجـوز أنْ يكـونَ   ،)رسلٍ(، هذا أحسن ما قيلَ في نصبِ    )رسلٍ(على أنه نعت ل ـ  
 .)٤(وأرسلنا رسلاً، أو قصصنا رسلاً : لفعلٍ محذوفٍ دلَّ عليه الفعلُ الظاهر، تقديره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شــرح ٢/٤٠،  الأصــول ٢/٦٤، الكتــاب ٢/٥٥، الكامــل ٣٤٦البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان للجــاحظ     =

ــشجري ٢/١٩٨، المحتــسب ٢/١٥أبيــات ســيبويه لابــن الــسيرافي   ، خزانــة ٢/٤٦٨، الإنــصاف ٢/١٠٢ ، أمــالي ابــن ال
 . ٤/٢٩١، المحرر الوجيز ٣٩، تأويل مشكل القرآن ١/٦٥، مجاز القرآن لأبي عبيدة ٥/٤١الأدب 

، وقــد ســبق بيـان هــذه المــسألة في  )مثـل (هـذا علــى رأي الكـوفيين ومــن وافقهــم أن الكـاف تكــون اسمــاً في الاختيـار بمعــنى      )١(
 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

هذا على رأي الكـوفيين ومـن وافقهـم في جـواز حـذف الموصـول الاسمـي وبقـاء صـلته، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش                  )  ٢(
 . من هذا الجزء٦٢صفحة 

 . مكررة في الأصل] الواو) [٣(
، إعراب القـرآن للنحـاس   ٢/١٣٣، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/٢٩٥معاني القرآن للفراء : انظر هذين الوجهين في ) ٤(

 . ٤/٦٠، مجمع البيان ٢/١٧٩، الكشاف ١/٢١٣، مشكل إعراب القرآن ١/٥٠٦

]أ/٣٩[



 

 

 

ــه ــلُ: (وقولُـ ــن قَبـ ــديره  ) مِـ ــذوفٍ، تقـ ــصدرٍ محـ ــت لمـ ــه نعـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ ــد : في موضـ قـ
  .قصصا متقدما: قصصناهم عليك قَصصا كائنا من قبلُ، أي

نـصب، علــى أنــه  ) لَــم نقْصــصهم( وموضـع  ،)٢()رســلٍ( عطـف علــى  )١()ورســلاً: (وقولُـه 
 .)رسلٍ(نعت أيضا لـ

وهـو مِـن جملـةِ مـن أُوحـي إليـه؛ وإنمـا خـصه بـالكلامِ              ) وكَلَّم االلهُ موسى تكْلِيمـا    : (وقولُه
  .تعظيما له

أوحينـا  : هـذه منـصوبةٌ، علـى أنهـا أحـوالٌ متتابعـةٌ، أي           ) منـذِرِين رسلاً مبشرِين و  : (وقولُه
) مبشرِين ومنـذِرِين (، و )٣(مرسلين على حالةِ البِشارةِ والنذارةِ : إليهم وهم على هذه الحالِ، أي  

عاصـين  مبـشرين المطـيعين بـالثوابِ ومنـذرين ال    : متعديان إلى محذوفين، أحدهما بحرفِ جر، تقديره   
ــا قـــالَ        ــسِه، كمـ ــذا فيتعـــدى بنفـ ــرف في هـ ــوز أنْ يحـــذف الحـ ــابِ، ويجـ ــن العقـ M  Á  À  : مـ

ÂL)٤(. 
لام الأَجـلِ،  ) لِـئَلاَّ : (الـلام في قولِـه  ) لِئَلا يكُونَ لِلناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعـد الرسـلِ          : (وقولُه

 وإمـا  ،)لِـئَلاَّ يكُـونَ  .. .إِنا أَوحينـا : ( إما قولُه:كونَ للناسِ، العاملُ فيه أحد شيئين    لأجلِ أَلاَّ ي  : أي
 ).حجةٌ(، واسمها )كان(خبر ) لِلناسِ(، و)٥()مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ (:قولُه

؛ لأنهـا مـصدر يتعـدى    )حجـةٌ (لٌ ل ــفي موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه مفعـو          ) )٦(]االله[علَـى   : (وقولُه
لــئلا يكــونَ للنــاسِ حجــةٌ علــى  : كتعــدي فعلِــه، وقُــدم جــوازا؛ لأجــلِ الاتــساعِ في الحــروفِ، وتقــديره 

 . )٧(االلهِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  ورسلاً لم نقصصهم عليك: (الثانية التي في قوله) ١(
 ) ورسلاً قد قصصناهم عليك: (الأولى التي في قوله) ٢(
 .حال) ينمبشر(منصوب على إضمار فعل، وعلى هذين الوجهين : الأولى، وقيل) رسلاً(رسلاً بدل من : وقيل) ٣(

، التبيــان ١/٢٧٧، البيــان ١/٢١٣، مــشكل إعــراب القــرآن  ١/٥٠٧إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر هــذه الأوجــه في 
 . ٢/٣٨٢، الفريد ١/٣٣٦

 . من سورة الليل) ١٤(الآية ) ٤(
، ١/٢٧٨البيــان : انظــر هــذه الأوجــه في . أرســلناهم لــئلا يكــون : أي) رســلاً(العامــل فيهــا فعــل مقــدر دل عليــه    : وقيــل) ٥(

 . ٤/١٦٢، الدر المصون ٢/٣٨٢، الفريد ١/٣٢٦التبيان 
 .وهذا مخالف لنص الآية] الناس[في الأصل )  ٦(
على هذا الوجه يكون قدم معمول المصدر عليه، وهذا مخالف لما عليه جمهور النحويين، وقد سـبق بيـان ذلـك في هـامش        ) ٧(

= 

٢١٦ 



 

 

 ٢١٧ 

حجةٌ كائنةٌ بعد : ، تقديره)حجةٌ(في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت ل ـ  ) بعد الرسلِ : (وقولُه
  . إرسالِ الرسلِ ومعناه بعد،الرسلِ

الآيةِ جلي وآخر.  
     وا الــنبيإنــزالِ هــذه الآيــةِ أنَّ جماعــةً مــن اليهــودِ جحــد ــه -وســبب  - صــلى االلهُ عليــه وآلِ

لـو أوحـى االلهُ   : ، وسبب إجحادِهم أنهـم قـالُوا  )١(لم يوح إليه، فأكذَبهم االلهُ تعالى: الوحي، وقالُوا 
ــترلَ جملــةً واحــد   ــك كتابــا ل ــيهم     إلي ــاءِ عل ــوراةِ، فــأخبر االلهُ ســبحانه أنَّ الإيحــاءَ إلى الأنبي ــلَ الت ةً، مث

السلام مثـلُ الإيحـاءِ إليـه، شـيئًا بعـد شـيءٍ، إلا التـوراةَ فإنـه اخـتص بإنزالِـه جملـةً واحـدةً؛ لمـصلحةٍ                
 .ني إسـرائيلَ إلى الجبـلِ  عـه مِـن ب ـ  علِمها االلهُ سبحانه، وأظنها المواعدةُ لإنزالِها وحضورِ من حضر م  

وااللهُ أعلم.  
M  m  :قولُه   l   kj   i    hg   f  ed   c   b  a  `  _

  o  nL  
هـم لا يـشهدون لكـنِ    :  حرف معناه الاستدراك بعد الجحدِ، وتقديره هاهنا   )لَكِن: (قولُه

االلهُ يشهد.  
أَنزلَــه مــع : عنــد بعــضِهم، كأنــه يريــد) مــع(بمعــنى ) بِعِلْمِــهِ(البــاءُ في ) أَنزلَــه بِعِلْمِــهِ: (وقولُــه

 لإنزالِه عليك صلُحت ك أهلُه، وممنالمفسرين أنَّ الباءَ هاهنـا بمعـنى الـواوِ،    )٢(علمِه أن وروى بعض ،
نـه علِـم بمـا فيـه مِـن مـصالحِ       أ:   أنْ يريـد /)  عِلْمِهِ(، وفيه ما فيه، ومعنى )٣(ٌوهو عالم   : على تقديرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقيـل  . حجـة كائنـة علـى االله   : ، والتقـدير )حجـة (وفـة مـن   وقد قيـل إنـه متعلـق بحـال محذ    .  من هذا الجزء)١٠٠(صفحة   =

 .    ٢/٣٨٢، الفريد ١/٣٢٦التبيان : انظر هذه الأوجه في. الحال) للناس(و) كان(متعلق بخبر 
 . ١١/٩٢، التفسير الكبير للرازي ٤/٥٩، مجمع البيان ٤/٢٩٣، المحرر الوجيز ٤/٢٦٤٠تفسير الطبري : انظر) ١(
: وانظـر تأويلـها في هـذه الآيـة علـى هـذا المعـنى في       .  من هـذا الجـزء  ٧٢في هامش صفحة ) مع(اء بمعنى  سبق بيان مجيء الب   ) ٢(

 . ٤/١٦٣، الدر المصون ٢/١٨٠، الكشاف ٢/٢٤١معاني القرآن للنحاس 
، معـنى يكـون خـامس عـشر إن صـح     ] البـاء : يعـني [وقد ذكر المفـسرون لهـا   ): ((٢/٢٨١(قال المصنف في المحيط اموع   ) ٣(

:  قـــالواM M  L  KL : وهــو أن تكــون بمعــنى الــواو، ويعــود اــرور معهـــا مرفوعــا، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى           
مـا أنـت والنعمـة    :  أيMYZ^   ]  \  [   b    a  `  _L : فسبح والحمد لربـك، وكـذلك قولـه تعـالى        : التقدير

ن يحـذف المعاقَـب، ويحـل محلـه المعاقِـب، ويأخـذ       لربك، وهذا تقدير لا يجوزه النحـاة؛ لأن غرضـهم بالمعاقبـة للحـروف أ     
= 

]ب/٣٩[



 

 

 

  .العبادِ، وما يحتاجون إليه مِن أمورِ دينِهم وتعبداتِهم
مــع شــهادتِه، وإنْ كانــت شــهادةُ االلهِ كافيــةً؛ وإنمــا ذكــر   ) والْملائِكَــةُ يــشهدونَ: (وقولُــه

 .  التي في التوراةِ-يهم السلامعل-الملائكةَ على وجهِ التأكيدِ للشهادةِ، وتقريرا لشهادةِ الملائكةِ 
يـا  : -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -أنَّ جماعةً من المـشركين قـالوا للـنبي    : وسبب إنزالِ هذه الآيةِ  

محمد، إنا قد سألْنا اليهود عنك وعن بعثتِـك، فمـا شـهدوا لَنـا بـشيءٍ مِـن ذلـك، فـأنزلَ االلهُ تعـالى             
  . تشهدوا فااللهُ يشهد لي بذلك والملائكةُ عليهم السلامإنْ لم: ، على معنى)١(هذه الآيةَ

M  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  :قولُه تعالى
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  :)ضلُّوا(، ومفعولِ )صدوا(ولى إلا بيانُ مفعولِ ليس في هذه الآيةِ الأ

  .وصدوا الناس، أو صدوا نفوسهم: فهو محذوف، تقديره) صدوا(فأما مفعولُ 
 .وضلُّوا عن طريقِ الحق: فهو بحرفِ جر محذوفٍ أيضا، تقديره) ضلُّوا(وأَما مفعولُ 

ــارِ نبـــوةِ محمـــدٍ والكفـــر يتعلـــق بكفـــرِهم بـــااللهِ ســـبحا ــه-نه، وبإنكـ ، -صـــلى االله عليـــه وآلِـ
لم تكنِ البعثةُ في العربِ، وإنها كانت في أولادِ داود، فغلِطَ       : يتعلق بقولِهم ) الضلالُ(و) الظلم(و

  .جبريلُ، وجاءَ ا إلى محمدٍ صلى االله عليه وآله
ــذِين كَفَــروا وظَلَمــوا (: وأمــا قولُــه ــق فيــه إلا تقــدير  )٢( فقــد مــضى مثالُــه )...إِنَّ ال ، ولم يب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمه وعمله، ويستقيم الكلام على هـذه الحـال، وهـذا قـد خـرج عـن اللفـظ والمعـنى، أمـا اللفـظ فمـن حيـث إن الـواو                  =

استئنافية لا تعمل الجر، وأما المعنى فمن حيـث إن معـنى الابتـداء غـير معـنى اـرور؛ لأن الابتـداء يرجـع في التحقيـق إلى            
فاعـل، واـرور يرجـع في التحقيـق إلى المفعـول، ودخـول المفعــول في بـاب الفاعـل خلـل عظـيم، مـن حيـث إن الاســم             ال

 ...)) الواحد لا يكون فاعلاً مفعولاً من جهة واحدة
)). تفـسير معـنى لا تفـسير إعـراب    : ((ولم أقف على من ذكر أن الباء تكون بمعنى الواو، إنما تـذكر كمـا قـال أبـو حيـان      

، التبيــان ٤/٦١، مجمـع البيـان   ٢/١٨٠الكـشاف  : وانظـر تفـسير هـذه الآيـة علــى هـذا المعـنى في      . ٨/٣٠٣ر المحـيط  البح ـ
 .  ٢/٣٨٣،  الفريد ١/٣٢٦

 . ١/٥٠١، تفسير البغوي ٣٢٩، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٣٩٠تفسير الثعلبي : انظر) ١(

 .١/٩٩المستنهى . جيهه لها في الآية السادسة من سورة البقرةفقد مضى تو          Mr   q  p L : أما قوله تعالى) ٢(
= 

٢١٨ 



 

 

 ٢١٩ 

إنَّ الذين كفروا والذين ظلمـوا؛ لأنَّ كـلَّ كـافرٍ ظـالمٌ، ولـيس كـلُّ ظـالمٍ            : ناقصٍ محذوفٍ، تقديره  
M   ]  \        [   Z  Y : ، كقولِـه تعـالى  )١(كافرا، وهذا موجود، أنْ يحذف الموصـولُ وتبقـى الـصلةُ         

  ^L)٢(،هتقدير  :له مقام نا إلا مثابتٍ،وما مِن وكما قالَ حسانُ بن )٣( : 
 )٤( أَمن يهجو رسولَ االلهِ مِنكُم          وينصره ويمدحه سواءُ

والمدح الهِجاءُ والنصر جمعه لا يلأن.  
لم يكـنِ  : الأولِ، علـى تقـديرِ   ) طَرِيـق (منصوب على البدلِ مـن      ) إِلا طَرِيق جهنم  : (وقولُه

 جهنم هم إلا طريق٥(االلهُ ليهدي( . 
  .منصوب على الحالِ) خالِدِين(و 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــالى  = ــه تعـ ــا قولـ ــة    M§   ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡L: وأمـ ــا في الآيـ ــه لهـ ــضى توجيهـ ــد مـ ــذه  ) ١٣٧( فقـ ــن هـ مـ

      .٢/١٩٠: انظر.السورة
 .  من هذا الجزء٦٢وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة . هذا يجيزه الكوفيون ومن وافقهم) ١(
 ). ١٦٤(صافات آية ال) ٢(
 الخزرجي، شاعر الرسول صلى االله عليه وسـلم،  تـوفي في   حسان بن ثابت بن المنذر من بني مالك بن النجار الأنصاري      ) ٣(

ــة ســنة، ســتون منــها في   خلافــة علــي رضــي االله عنــه ســنة أربعــين مــن الهجــرة وقيــل غــير ذلــك وقــد نــاهز        العــشرين ومئ
 ،  ١/٣٢٥، الإصابة ٢/٧، أسد الغابة ١٦٣الاستيعاب : انظر.  الجاهلية وستون في الإسلام

 :، وهو فيه٢٠بيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه ص ) ٤(
 فَمن يهجو رسولَ االلهِ مِنكُم           ويمدحه وينصره سواءُ

، مغـني  ١/٣١٣، شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك      ٧٠، تذكرة النحاة ٢/١٧٧، الأصول   ٢/١٣٧المقتضب  :  في وله
ــاظر الجـــيش  ٢/٧١٧اللبيـــب  ــرح التـــسهيل لنـ ــراء  ٢/٧٨٢، شـ ــاني القـــرآن للفـ ــاس  ٢/٣١٥، معـ ــران للنحـ ، إعـــراب القـ

 . ٢/٦٩٨، الدر المصون ٢/٣٥٣
 جنــسه، مــن فالثــاني العمــوم الأول بــالطريق المــراد لأن متــصل؛ اســتثناء أنــه: أحــدهما قــولان، فيــه: ((قــال الــسمين الحلــبي) ٥(

الـدر المـصون    )) الجنـة  إلى بـه  يتوصـلون  الـذي  الـصالح  العمـل  وهـو  مخـصوص  شـيء  بـالطريق  أريـد  إن منقطـع  أنه: والثاني
يهـه علــى  وتوج. ٣/٤١٦، البحـر المحـيط   ١/٥٠٨إعـراب القــرآن للنحـاس   : انظـر توجيهـه علـى الانقطـاع في    . ٤/١٦٣

 .٢/٣٨٤، الفريد ١/٣٢٧التبيان : الاتصال في



 

 

 ٢٢٠ 

 في موضعِ النصبِ، علـى  )بِالْحق: (، قولُه)يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ بِالحَق   : (قولُه
  .)١()جاءَ(أنه مفعولٌ ثانٍ لـ

 . )٢(منزلاً من ربكم : في موضعِ الحالِ، على تقديرِ) مِن ربكُم: (ولُهوق
: ، وقيـلَ )٣(إنْ كـانَ ذلـك فـآمنوا     : جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، تقـديره       ) فَـآمِنوا : (والفاءُ في قولِه  

  .، والأولُ أجود)٤(هي للاستئنافِ
ــرا: (وقولُــه يخ (   ــه خــبرعلــى أن ،ــصوب فــآمنوا يكــن  : ، وهــي محذوفــةٌ، تقــديره )كــانَ(من

 .)٧(ائتوا خيرا لكم :   بمعنى فعلٍ متعد، تقديره/ )٦()آمِنوا: (وقيلَ. )٥(الإيمانُ خيرا لكم 
 .أنفـع : خيرا لكم من الكفـرِ، بمعـنى  : صفةٌ تتعدى إلى مفعولين بحرفي جر، معناه  ) خيرا( و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٢٧التبيــان : انظــر الــوجهين في. جــاءكم ملتبــسا بــالحق: وأجــاز بعــضهم أن يكــون متعلقًــا بحــال محذوفــة، والتقــدير ) ١(

 . ٤/١٦٣، الدر المصون ٢/٣٨٤الفريد 
، ١/٣٢٧التبيــان : انظــر الــوجهين في. ربكــمجــاءكم الرســول مــن عنـد  : ، أي)جــاء(وأجـاز بعــضهم أن يكــون متعلقًــا ب ــ ) ٢(

 .  ٤/١٦٤، الدر المصون ٢/٣٨٥الفريد 
 .   من هذا الجزء)٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد مضى الرأي في ذلك في هامش صفحة ) ٣(
 . لم أعثر على قول ذا فيما لدي من مصادر) ٤(
، ١/٥٠٨إعـراب القـرآن للنحــاس   : وانظـر . ١/١٤٣لقــرآن هـذا الوجـه ينـسب للكـسائي، وبــه قـال أبـو عبيـدة في مجـاز ا        ) ٥(

، البيــان ٤/٣٠٠، المحــرر الــوجيز  ١/٣٩٥، إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات للبــاقولي   ١/٢١٤مــشكل إعــراب القــرآن  
 . ٤/١٦٤، الدر المصون ٣/٤١٦، البحر المحيط ٢/٣٨٥، الفريد ١/٣٢٧، التبيان ١/٢٧٨

 .مكررة في الأصل] آمنوا)  [٦(
، والزجـاج في معـاني   ١/٤٥٧، والأخفـش في معـاني القـرآن    ١/٢٨٢الوجه قال به الخليل وسيبويه كمـا في الكتـاب    هذا  ) ٧(

، مشكل إعراب ١/٥٠٨إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ٢/١٨١، والزمخشري في الكشاف    ٢/١٣٤القرآن وإعرابه   
، البيـان  ٤/٦٢، مجمع البيان ٤/٣٠٠لوجيز ، المحرر ا١/٣٩٥، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي    ١/٢١٣القرآن  

 .٤/١٦٤، الدر المصون ٣/٤١٦، البحر المحيط ٢/٣٨٥، الفريد ١/٣٢٧، التبيان ١/٢٧٨
آمنـوا إيمانـا خـيرا    :  وجها ثالثًا، وهو أا صـفة لمـصدر محـذوف مـن الأمـر تقـديره      ١/٢٩٥وذكر الفراء في معاني القرآن    

، إعـراب القـرآن   ١/٢١٤، مـشكل إعـراب القـرآن    ١/٥٠٨راب القـرآن للنحـاس  إع ـ: وانظـر أيـضا هـذا الوجـه في      . لكم
، البحـر  ٢/٣٨٥، الفريـد  ١/٣٢٧، التبيـان  ١/٢٧٨، البيـان  ٤/٣٠٠، المحـرر الـوجيز    ١/٣٩٥وعلل القراءات للباقولي    

 . ٤/١٦٤، الدر المصون ٣/٤١٦المحيط 

]أ/٤٠[



 

 

 ٢٢١ 

 . )١(الأمر ) كان(ودلَّ على حذفِ 
)واوــر ــه  ) إِنْ تكْفُـ ــاءُ في قولِـ ــت الفـ ــذوف، نابـ ــه محـ ــرطٌ، وجوابـ ــإِنَّ اللهِ: (شـ ــه) [فَـ ، )٢(]منابـ

: وليست الفاءُ جواب الشرطِ؛ لأنه ربطُ فعلٍ بفعلٍ، ولـيس في الآيـةِ فعـلٌ مربـوطٌ، وإنمـا التقـدير          
  .سماواتِ وما في الأرضِوإنْ تكفروا يعذبكم؛ لأنه قادر، وكانَ قادرا؛ لأنَّ له ما في ال

الآيةِ جلي وسائر.  
)   (  *  +  ,-  .  M  :قولُه تعالى   '  &  %  $   #  "   !
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  ^  ]   \   [  ZY   X  WL  
ــه ــابِ  : (قولُ ــلَ الكِت ــا أَه ين، وهمــا  ) يــاب ــه الكت ــرض ب ــب   : الغ ــلُ؛ لأنَّ المخاطَ ــوراةُ والإنجي الت

  .اليهود والنصارى
)   نِكُملُوا في دِيغلا ت (في موضـعِ المفعـولِ   : أي فهو ،وا الحدجاوِزوقولُـه .لا ت  :) ـنِكُمفي دِي (

  .، وإنما قد سموه ديناوإنْ لم يكن دينا على الحقيقةِ
لا تكذِبوا على االلهِ، بأنْ تنـسبوا إليـه الولـد،      : معناه) ولا تقُولُوا علَى االلهِ إِلا الحَق     : (وقولُه

  .وأنَّ معه شريكًا
ــا إِلى مــريم     : (وقولُــه ــه أَلْقَاهتكَلِمــولُ االلهِ وسر ميــر م ــن ــسى ب عِي ــسِيح ــه إِنمــا المَ مِن وحرو 

  لَـدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس احِدو ا االلهُ إِلَهمإِن ا لَكُمريوا خهتلُوا ثَلاثَةٌ انقُولا تلِهِ وسروا بِااللهِ وفَآمِن (
ــةٌ ظــاهرةُ الإعــرابِ، فيهــا   وهــو مرفــوع، علــى أنــه خــبر مبتــدأ محــذوفٍ،    ) ثَلاثَــةٌ: (هــذه الآيــةُ جلي

 . ولا تقولُوا المعبود ثلاثةٌ، على ما تقولُه إحدى فِرقِ النصارى: قديرهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: علـى تقـدير  ) زرنـا أخانـا  : (هاهنا، ولم يجز في قولهم) يكن (وإنما جاز تقدير: ((يريد في الوجه الأول، قال ابن الأنباري      ) ١(

تكن أخانا؛ لأن من أمرك بالزيارة لا يوجب كـون الأخـوة، بخـلاف الأمـر بالإيمـان والانتـهاء عـن الـشر، فإمـا يـدلان               
 . ١/٢٧٩البيان )) على الخير لمن آمن وانتهى، فبان الفرق

 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] منابه)  [٢(



 

 

 ٢٢٢ 

ــرا(و يخ (     ــه خــبر ــى مــا تقــدم مــن كونِ ــصوب، عل ــةً، أي) كــان(من ــهاءُ  : محذوف يكــنِ الانت
 . )١(خيرا

 . )٢(منصوب على المصدرِ غيرِ الجاري) سبحانه(و
ســبحانه مِـن أنْ يكــونَ لــه  : ، تقــديره)٣(افضِفي موضـعِ نــصبٍ، علـى أنــه بــترعِ الخ ـ  ) أَنْ(و

 وموضــع الجــار واــرورِ النــصب، علــى أنــه مفعــولٌ  ،ولــد، علــى معــنى بعدانِــه أو تتريهــه أو براءتــه 
  .)سبحانَ(لـ

الآيةِ جلي وسائر.  
M  j  :قولُه تعالى     ih   g   f   e   d  c   b  a   `   _

  r  q  p   o   n   m  l  kL  
 ).المسيحِ( على )٤(عطف) لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا اللهِ ولا الْملائِكَةُ: (قولُه

 لـيس بعبـدٍ اللهِ؛   )٥(:]تقول[هم حملةُ العرشِ، والسبب في ذلك أنَّ النصارى     ) الْمقَربونَ(و
ــن غــيرِ ذَ   ــه في الحقيقــةِ، فهــم لا      لأنــه خلــق مِ ــن روحِ االلهِ، والملائكــةُ أفــضلُ من ــرٍ، وأنــه نفخــةٌ مِ كَ

  . المسيح/، فإذا لم يستنكفُوا مع الفضلِ، فبطريقةِ الأَولَى ألاَّ يستنكف )٦(يستنكفُون
ــه   ̄  °    ...M:وســائر الآيــةِ جلــي، والآيــةُ بعــد هــذهِ الآيــةِ جليــةٌ، إلى قولِ   L  تقــدم قــد 

     M ...    Í  Ì  L:، وكذلك الآيةُ التي بعدها إلى قولِه)٧(مثالُها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  هذا على رأي الكسائي وأبي عبيدة، وقد سبق بيان الأوجه في إعراا في الآية السابقة) ١(
 ). تسبيحا) (سبح(حيث إن مصدر ) ٢(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المـؤول يكـون في محـل نـصب بعـد نـزع الخـافض وقـد سـبق بيـان ذلـك  في               ) ٣(

 .  من هذا الجزء)١٧(هامش صفحة 
 ). الملائكة(يريد ) ٤(
 . زيادة يقتضيها السياق] تقول) [٥(
 .والصواب ما أثبته] يستنكفوا[في الأصل )  ٦(

، ١٦٦انظـر الجـزء الأول   .مـن سـورة البقـرة   ) ٢٦( عند توجيهه للآية  Mu  t  sL : تقدم توجيه قوله تعالى   )  ٧(
̈  ©  M ¯  ®  ¬  «  ª : وتقدم أيضا توجيـه قولـه تعـالى        §   ¦   L     مـن هـذه   ) ١٢٣( عنـد توجيهـه للآيـة

   .٢/١٧٦: انظر. السورة

]ب/٤٠[
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، ولم يبـق هاهنـا إلا تبـيين شـيءٍ     )٢(قد تقدم الحديثُ في بيانِ هذه الآيةِ في آياتِ المواريـثِ         
  .مما يتضمنه الإعراب واللغةُ

إنْ هلـك امـرؤ، وإنمـا    : مرفوع، على أنه فاعلٌ لفعـلٍ محـذوفٍ، تقـديره     )  امرؤ إِن: (وقولُه
الثـاني تأكيــد لــلأولِ أو  ) هلَــك(ب هــذا التقـدير؛ لأنَّ الــشرطيةَ لا تــدخلُ إلا علـى الأفعــالِ، و  وج ـ

 ٣(بدلٌ منه( . 
، ويجـوز أنْ يكـونَ موضـع    )٤(]امـرؤ [جملةٌ في موضعِ الرفعِ، نعـت ل ــ  ) لَيس لَه ولَد  : (وقولُه

، وهاهنـا حـذف   )٥(؛ لأنـه قـد قـرب بالنعـتِ    وإنْ كانَ نكرةً) امرؤ(الجملةِ النصب على الحالِ من     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) وهو) (١(
 . من هذه السورة) ١٢(و ) ١١(عند توجيه الآيتين ) ٢(
الــشرطية، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة   ) إنْ(هــذا علــى رأي البــصريين ومــن وافقهــم في الاســم المرفــوع بعــد   ) ٣(

، إعــراب القــرآن ٢/١٣٦معــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   :  وانظــر إعراـا علــى هــذا الوجـه في  . مـن هــذا الجـزء  )١٨١(
 . ٤/٦٩، مجمع البيان ٢/١٨٧، الكشاف ١/٢١٨، النكت في القرآن ١/٥١١للنحاس 

، ٢/٣٩١، الفريــد ٢/١٨٧الكــشاف : انظــر. وهــذا الوجــه هــو المــشهور فيهــا . والــصواب مــا أثبتــه ] لولــد: [في الأصــل)  ٤(
 .٤/١٧٢، الدر المصون ٣/٤٢٣حر المحيط الب

] وإن تخصـصت بوصـف  : يعـني [وبالجملـة فالحـال مـن النكـرة     : ((، ثم قـال ٤/١٧٢ذكره السمين الحلبي في الدر المصون   ) ٥(
فلمـا ذكـرت لـك مـن قلـة مجـيء       ) امـرؤ (وأما ما ينفي كوا حالاً مـن  : ((وقال في الصفحة التالية )) أقل منه من المعرفة   

 )).النكرة في الجملةالحال من 
أن تكــون حـالاً دون أن يعلــل ذلـك أو يــنص فيهـا علــى صـاحب الحــال،      ) ٢/١٨٧(وقـد منـع الزمخــشري في الكـشاف    

، وضـعفه  )هلـك (أن تكون حالاً من الضمير في ) ٢/٣٩١(، والهمذاني في الفريد )١/٣٢٩(وأجاز العكبري في التبيان  
وعلــلا ذلــك بــأن المــسند إليــه في    ) ٤/١٧٢(الحلــبي في الــدر المــصون  والــسمين ) ٣/٤٢٣(أبــو حيــان في البحــر المحــيط   

فإنــه في جملــة مفــسرة لا موضــع لهــا مــن   ) هلــك(الحقيقــة هــو الاســم الظــاهر المعمــول للفعــل المحــذوف، أمــا الــضمير في     
ملـــة الإعــراب، فـــصارت كالمؤكــدة للجملـــة المحذوفــة، وإذا أتبعـــت أو أخــبرت فإنمـــا تريــد ذلـــك الاســم المتقـــدم في الج       

= 

٢٢٣ 



 

 

 

 . )١( لأنَّ الأخت لا ترثُ مع الولدِ ولا مع الوالدِ بالإجماعِ ؛ولا والد: لابد منه، وهو
إنْ وقَعتـا  : هاهنا على الصحيحِ من الأصولِ تامةٌ، بمعـنى     ) كانَ) (فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ  : (وقولُه
، والموجـب لـذلك أنَّ الـضمير وهـو الألـف في      )٢(منصوب على معنى الحـالِ ) ينِاثْنت(أو حصلَتا، و    

تـوهم أنـه   ) فَـإِنْ كَانتـا  : (ليس براجعٍ إلى شيءٍ قبلَه، ولا هو كنايةٌ عن مذكورٍ؛ لأنَّ قولَه        ) كَانتا(
هما، ولم يتقدمذكر تقدم ٣(قد(.  

، وضمير التثنيةِ فيها قائم مقام ظاهرٍ، وهو  )٤(لِهاناقصةً، على حا  ) كانَ(ويجوز أنْ تكونَ    
وإنْ كــانَ الــوارثُ اثنــتين، : ، وعبــر عــن اسمِــه بخــبرِه مــن طريــقِ اــازِ، ويكــونُ التقــدير  )٥(الــوارثُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   السابقة، لا ذلك الاسم المكرر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيدا =
ــسألة في ) ١( ــذه المـ ــاع في هـ ــى الإجمـ ــذر  : نـــص علـ ــاع لابـــن المنـ ــان ١/٩٢الإجمـ ــرازي  ٤/٧١، مجمـــع البيـ ــبير للـ ــسير الكـ ، التفـ

 .  ١٧/٨٥، اموع للنووي ١١/١٠١
دي مـن مـصادر، ومعـنى الآيـة يقبلـه، ويـزول بـه الإشـكال الحاصـل مـن أن           بالتمـام فيمـا ل ـ  ) كـان (لم أر أحدا حكـم علـى     ) ٢(

 . ناقصة) كان(الخبر لا يزيد عما يفيده الاسم، وذلك إذا جعلت 
وجها قريبـا مـن هـذا    ) ٤/١٧٤(ووافقه السمين الحلبي في الدر المصون ) ٣/٤٢٤(وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط       

، )ولــه أخــت: (مير التثنيــة اسمهــا، وهـو عائــد علــى الأخــتين المــستفاد مــن قولــه  ناقــصة وضــ) كــان(الوجـه، حيــث جعــلا  
حـال مؤكـدة   ) اثنـتين (عليه، و) له أخت: (فإن كانت الأختان له، وحذفه؛ لدلالة قوله  : محذوف، تقديره ) كان(وخبر  

 .   من ضمير التثنية
 : الأقوال في توجيه ذلك ومنهالم يسبقه مثنى فيعود عليه؛ ولذا تعددت ) كانتا(ضمير التثنية في ) ٣(

فـإن كـان مـن    : ، وتقـدير الكـلام  )مـن (ـ ما ذكره مكـي عـن الأخفـش وتبعـه الزمخـشري وغـيره أنـه محمـول علـى معـنى              ١ 
،  الكـشاف  ١/٢١٥مـشكل إعـراب القـرآن    : انظـر . تستعمل في الإفراد والتثنيـة والجمـع  ) من(يرث بالأخوة اثنتين، و   

، البحـر  ٢/٣٩٢، الفريـد  ١/٣٢٩، التبيان ١/٢٨١، البيان ١/٣٩٦القراءات للباقولي ، إعراب القرآن وعلل     ٢/١٨٩
 .٤/١٧٤، الدر المصون ٣/٤٢٤المحيط 

التبيـان للطوسـي   : انظـر .فـإن كانـت الأختـان اثنـتين    : ، أي)وله أخـت : (، المستفادة من قوله )الأختين(ـ أنه قائم مقام     ٢ 
 .٤/١٧٤، الدر المصون ٣/٤٢٤ المحيط ، البحر٢/٣٩٢، الفريد ١/٣٢٩، التبيان ٣/٣٨٨
البحـر  : انظـر . فإن كان الوارث اثنتين من الأخـوات : ، وتقديره)الكلالة(ـ أنه عائد على الوارث المشتملة عليه لفظة       ٣ 

 . ٤/١٧٤، الدر المصون ٣/٤٢٤المحيط 
بارة نفسها وسترد في الـسطر الـذي يليـه،    ، ولا معنى لها في هذا الموضع، فلعله سبق نظر إلى الع]من طريق ااز[زاد هنا  ) ٤(

 .  وهو الموضع الصحيح لها
 في الـضمير  أنّ: أحدهما: ((، قال أبو حيان)كانتا(سبق القول بأن هذا من الأوجه التي قيلت في توجيه تثنية الضمير في   )  ٥(

= 
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 . )٢(وإنْ كانتا اثنتينِ أو فوق الاثنتينِ: ، وهاهنا أيضا حذف، تقديره)١(هو الخبر) اثْنتينِ(و
في موضعِ رفعٍ، على أنـه عطـف بيـانٍ علـى     ) مِما: (، قولُه)فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما ترك   : (وقولُه

، ويجــوز أنْ يكــونَ موضــعه نــصبا، علــى أنــه مفعــولٌ في المعــنى لــشيءٍ محــذوفٍ، كأنــه     )٣()الثُّلُــثَينِ(
يريد : ان مما تركومقْسأو م ،انِ مما تركمقْس٤(ي( . 

ــساءً : (قولُــهو منــصوب علــى أنــه بــدلٌ مــن   ) رِجــالاً: ( قولُــه،)وإِنْ كَــانوا إِخــوةً رِجــالاً ونِ
  .على معنى الحالِ: عطف بيانٍ، وقيلَ: ، وقيلَ)٥()إِخوةً(

: فيــه حـــذف لا تــتم الفائـــدةُ إلا بمعرفتــه، تقـــديره   ) فَلِلــذَّكَرِ مِثْـــلُ حــظِّ الأُنثَـــيينِ  : (وقولُــه 
  .لذكرِ منهم مثلُ حظِّ الأنثيينِول

في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه بــترعِ الخــافضِ، وهــو لام الأَجــلِ،   ) أَنْ) (أَنْ تــضِلُّوا: (وقولُــه
، وموضع الجملةِ النصب، على أنـه  )٦(لئلا تضِلُوا: محذوفةً، وهي تراد، تقديره) لا(بشرطِ تقديرِه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الخـبر  هـو  بـصفته  )اثنـتين (و ،محذوفـة  صـفة  ثم ويكـون  ،)الـوارثتين ( علـى  يعـود  هـو  إنمـا ،   )أخـتين ( علـى  يعود لا )كانتا( =

، الاســم يفيــد لا مــا الخــبر ذاك إذ فيفيــد تــرك، ممــا الثلثــان فلــهما الأخــوات مــن اثنــتين الوارثتــان كانــت فــإن: والتقــدير
 .٤/١٧٥الدر المصون : وانظر. ٣/٤٢٤البحر المحيط  )).جائز المعنى لفهم الصفة وحذف

خبرهـا، وهـو المـشهور فيهـا، يـرد عليـه إشـكال مـن جهـة أن          ) اثنـتين (هـا، و ناقـصة، وضـمير التثنيـة اسم   ) كـان (عند اعتبـار   ) ١(
 : الخبر لا يزيد فائدة عن الاسم، وقد قيل في توجيه ذلك أقوال منها

وإن : ــ مـا ذكـره المـصنف أن ضـمير التثنيـة عائـد علـى الـوارث لا علـى الأخـتين، ويكـون ثَـم صـفة محذوفـة، والتقــدير               ١ 
 .٤/١٧٥، الدر المصون ٣/٤٢٤البحر المحيط : انظر. خواتكان الوارث اثنتين من الأ

أفــادت معــنى غــير إفــادة التثنيــة، هــو أن المقــصود اكتمــال العــدد بــاثنتين لا غــيره مــن الــصفات كالــصغر    ) اثنــتين(ـــ أن ٢
ءات إعــراب القــرآن وعلــل القــرا : انظــر. والكــبر والعقــل وغــيره وهــذا لا يفيــده ضــمير التثنيــة، وهــذا هــو المــشهور فيهــا   

ــان ٤/٧٠، مجمــع البيــان  ١/٣٩٦للبــاقولي  ــان ١/٢٨٠، البي ، ٣/٤٢٣، البحــر المحــيط  ٢/٣٩٢، الفريــد ١/٣٢٩، التبي
 .٤/١٧٤الدر المصون 

 .  من هذا الجزء)٣٣(سبق التعليق على مثل هذا التقدير  في هامش صفحة ) ٢(
 . من هذا الجزء١٥حة الجنسية عطف بيان في هامش صف) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٣(
 .٢/٣٩٢، الفريد ١/٣٢٩التبيان : انظر)  ٤(
 . ٢/٣٩٣، الفريد ٤/٧٠مجمع البيان : انظر) ٥(
النافيـة، وقـدره البـصريون علـى حـذف المـضاف، وقـد سـبق         ) لا(هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في تقـدير حـذف      ) ٦(

 .  من هذا الجزء)١٨٥(بيان المسألة في هامش صفحة 



 

 

 ٢٢٦ 

  .)١(مفعولٌ من أجلِه
 يكونَ موضعها النـصب أيـضا، علـى حـذفِ المـضافِ، ذلـك المـضاف منـصوب               ويجوز أنْ 

، )٢(يبين االلهُ لكم كراهةَ أنْ تضلُّوا، أو خوف أنْ تـضلُّوا  : أيضا على أنه مفعولٌ من أجلِه، تقديره      
    .وهذا أقرب إلى الأصولِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   من هذا الجزء) ٩١(سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً من أجله في هامش صفحة ) ١(
، النكـت في القـرآن   ١/٥١١، إعراب القرآن للنحـاس  ٢/١٣٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج  : انظر. هذا قول البصريين  ) ٢(

، البحــر المحــيط ٢٢٥، الجــنى الــداني ٢/٣٩٣فريــد ، ال١/٣٢٩، التبيــان ١/٢٨١، البيــان ٤/٧٠، مجمــع البيــان ١/٢١٩
 .٤/١٧٦، الدر المصون ١/٤٦، مغني اللبيب ٣/٤٢٤
، ١/٢١٥، وبـدأ بـه مكـي في مـشكل إعـراب القـرآن       ١/٥١١وفي الآية توجيه ثالث ذكره النحـاس في إعـراب القـرآن       

، ١/٢١٩لنكـت في القـرآن   ، ونـسب للأخفـش كمـا في ا   ١/٣٩٦ورجحه البـاقولي في إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات       
يــبين االله لكــم : ، والتقــدير)يبــين(مــع الفعــل في تأويــل المــصدر، وهــو في موضــع نــصب ب ـــ ) أنْ(أنَّ : ٤/٧٠مجمــع البيــان 

 .   الضلال
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 سورة المائدة
 وهو راكب على ناقته، فلم تستطع -صلى االلهُ عليه وآلِه-مدنيةٌ، نزلت على النبي    وهي  

 .)١(أنْ تحملَه، فترلَ منها 
   عن النبي صلى االلهُ عليه وآلِـه -وفي فضلِها ما رواه أبي-:))       قـرأَ سـورةَ المائـدةِ أُعطـي مـن

حسناتٍ، وم ونصرانيٍّ عشر سيئاتٍمن الأجرِ بعددِ كلِّ يهودي عنه عشر ٢())حِي( . 
$M  :قولــــــه تعــــــالى    #   "       !     b  a  `  _^  ]  \  [   Z

 s  r  q  p    o  n  ml   k   j   i   h  g    f  e  d   c L  
 . )٥()أَوفُوا(، وتقدم تعليلُ )٤(وغيرِها)٣(قد مضى مثالُه في سورةِ البقرةِ) يا أَيها: (قولُه

ــد عليــه مــن يمــينٍ ونــذرٍ وميعــادٍ وحلــفٍ     : مختلــف فيهــا، فقيــلَ ) العقــود(و هــي كــلُّ مــا عقِ
  . بمعنى المعقودِ)العقود(و ، )٦(إسلامي وتحليلٍ وتحريمٍ وتعبدٍ وتكليفٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليـه  االله صـلى - االله رسـول  علـى  أنزلـت : ((، بسنده عن عبداالله بن عمرو قـال ١١/٢١٨أخرج الإمام أحمد في مسنده  )  ١(

، ٢/٣٩٦تفـسير الـثعلبي     : وانظـر ). )عنـها  فـترل  تحملـه،  أن تستطع فلم،  راحلته على راكب وهو المائدة سورة -وسلم
 . ٥/١٥٧، الدر المنثور ٢/٥، تفسير ابن كثير ٢/١٤تفسير الماوردي 

مـن هـذا   ) ٣(حديث أُبي في فـضائل الـسور، وقـد سـبق تخريجـه في فـضل سـورة النـساء في هـامش صـفحة             هذا جزء من    )  ٢(
 . الجزء، وتبين فيه أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم

، الكـشاف  ٢/٧٧٧، فـضائل القـرآن للمـستغفري    ٢/٣٩٦تفـسير الـثعلبي   : وانظر هذا الجزء في فـضل سـورة المائـدة في    
، تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفــسير الكــشاف       ١/٢٩١،  تفــسير البيــضاوي   ٤/٧٣، مجمــع البيــان   ٢/٣١٩
 . ٢/٥٩٩، الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ١/٤٣٠

 .١/٣٦٥المستنهى ). ١٠٤(عند إعراب الآية )  ٣(
 .٢/٤المستنهى . من ذلك الآية الأولى من سورة النساء)  ٤(
. مـن سـورة البقـرة   ) ٤٠(وقد سبق منه تعليل ذلك عند توجيه الآيـة  ) أَوفِيوا(ريد تعليل الإبدال فيها، حيث إن أصلها       ي)  ٥(

 .١/٢١٧المستنهى 
 اختلـف في هـذه العهـود علـى     بالعهود، عن ابـن عبـاس وجماعـة مـن المفـسرين، ثم     : أي) أوفوا بالعقـود: (((قال الطبرسي )  ٦(

 والمظـاهرة  أن المراد ا العهود التي كان أهل الجاهليـة عاهـد بعـضهم بعـضا فيهـا علـى النـصرة والمـؤازرة           : أحدها: أقوال
على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءًا، وذلـك هـو معـنى الحِلـف، عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والربيـع بـن أنـس والـضحاك                 

 فيمــا أحــل لهــم أو حــرم   أن العهــود الــتي أخــذ االله ســبحانه علــى عبــاده بالإيمــان بــه وطاعتــه    : وثانيهــا. وقتــادة والــسدي
 ، كعقــدأن المـراد ــا العقــود الــتي يتعاقــدها النــاس بينـهم ويعقــدها المــرء علــى نفــسه   : وثالثهــا... علـيهم، عــن ابــن عبــاس 

= 

٢٢٨ 



 

 

 

فيه معنى لطيـف مـن طريـقِ الـنظمِ؛ لأنـه لابـد أنْ تتـصلَ فائـدةُ آخـرِ           ) أُحِلَّت لَكُم : (وقولُه
أوفـوا بـالعقودِ كمـا أُحِلَّـت لكـم يمـةُ       : الآيةِ بفائدةِ أولِها، والرابطُ بين الاثنينِ محـذوف، تقـديره        

  .الأنعامِ
 وقالَ قوم :الـصيدِ في الحـرمِ           :  الـنظمِ  وجه تحـريم يمـةٌ، علـى معـنى أنَّ العقـود لكـم أُحِلَّـت

أوفوا بالعقودِ في تحريمِ يمةِ الأنعـامِ في الحـرمِ، فقـد أُحلـت لكـم يمـةُ       : وفي أيامِ الحج، وتلخيصه 
 . واالله أعلم.والأولُ أقرب. عامِ في غيرِ ذلكالأن

في موضعِ النـصبِ، علـى أنـه مـستثنى مـن موجـبٍ، مـن            ) ما) (ى علَيكُم إِلا ما يتلَ  : (وقولُه
 . )١(الميتةِ والدمِ والمُنخنِقَةِ والمَوقُوذَةِ والمُترديةِ والنطِيحةِ وما أكلَ السبع، فإنَّ هذه غير محلَّةٍ لكم

: لأنـه مـضاف إليـه، والعامـلُ فيـه قيـلَ      منـصوب علـى الحـالِ؛      ) غَير محِلِّي الصيدِ  : (وقولُه
)لَـى (العامـلُ   : وقيـلَ ) أُحِلَّتت(، في قولِـه )ي :   كُملَـيلَـى عتـا يحِلِّـي (وأصـلُ  . )٢()إِلا مم) :( حِلِّـينم( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ذلـك أمـر مـن    : ورابعهـا . الأيمان وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف، عن ابـن زيـد وزيـد بـن أسـلم            =

 في تـصديق نبينـا ومـا جـاء بـه مـن عنـد        االله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخـذ بـه ميثـاقهم مـن العمـل بمـا في التـوراة والإنجيـل          
وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس أن المراد ا عقـود االله الـتي أوجبـها االله علـى العبـاد      . االله، عن ابن جريج وأبي صالح  

 . ٤/٧٥مجمع البيان ). )في الحلال والحرام والفرائض والحدود، ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر
، تفــسير ٢/٣٩٧، تفــسير الــثعلبي ٢/١٣٩، معــاني القــرآن للزجــاج ٤/٢٦٦١تفــسير الطــبري : وانظــر هــذه الأقــوال في

 .٣٥٠، زاد المسير ٤/٣١٤، المحرر الوجيز ٢/٥، تفسير البغوي ٢/٥الماوردي 
، المحــرر الــوجيز ١/٢١٧عــراب القـرآن  ،مـشكل إ ٢/٤، إعـراب القــرآن للنحــاس  ٢/١٤١معــاني القـرآن للزجــاج  : انظـر )  ١(

وأجاز الفراء أن تكون في موضع رفع على الإتبـاع،  .  ١/٣٣٠، التبيان ١/٢٨٢، البيان ٤/٧٥، مجمع البيان   ٤/٢١٧
، إعــراب القــرآن ٢/١٤١، معــاني القــرآن للزجــاج  ١/٢٩٨معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. وهــذا مــا لا يجيــزه البــصريون 

 .  ٥١٠، الجنى الداني ٨٧، رصف المباني ٤/٧٥، مجمع البيان ٤/٢١٧جيز ، المحرر الو٢/٤للنحاس 
، عــن )الــذين آمنــوا(مــن ضــمير ) أوفــوا بــالعقود:(إنــه منــصوب علــى الحــال ممــا في قولــه  : اختلــف فيــه، فقيــل : ((قــال الطبرســي)  ٢(

إنـه حـال مـن الكـاف     : وقيـل . ئيعـن الكـسا  ) أحلت لكم يمة الأنعام: (إنه حال من الكاف والميم في قوله      : وقيل. الأخفش
أوفوا بالعقود غـير محلـي الـصيد وأنـتم     : فمعناه) أوفوا(إنه حال من : من قال... عن الربيع) إلا ما يتلى عليكم: (والميم في قوله  

الوحـشية مـن   : أحلـت لكـم يمـة الأنعـام، أي    : فمعنـاه ) أحلـت لكـم  (إنه حال مـن  : ومن قال . محرمون، أي في حال الإحرام    
أحلـت لكـم   : فمعنـاه ) يتلـى علـيكم  (إنه حال مـن  : ء والبقر والحمر، غير مستحلين اصطيادها في حال الإحرام، ومن قال الظبا

مجمـع البيـان   )) يمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم من الصيد في آخر السورة، غـير مـستحلين اصـطيادها في حـال إحـرامكم       
، تفـسير الـثعلبي   ٢/٤، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٤/٢٦٦٧فـسير الطـبري   ، ت ٢/٤٥٩معـاني القـرآن للأخفـش       : وانظر. ٤/٧٤

= 
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 .فحذفت النونُ للإضافةِ
  .في موضعِ الحالِ) وأَنتم حرم: ( وقولُه

ــلُ ): الأَنعــامِ(والغــرض ب ـــ ــم     الإب ــراض، لِ ــنم، وهــذه ممــا لا يــصطَاد، فهاهنــا اعت والبقــر والغ
 ؟  )٢( وليس من جنسِ الأولِ)١(استثناه

فالجواب على ذلك أنَّ لكلِّ واحـدٍ مـن هـذه الأصـنافِ جنـسا، فالنعـام مـن جـنسِ الإبـلِ،               
اف يمـةَ الأنعـامِ    وأض ـ.وبقر الوحشِ من جنسِ البقـرِ، وكـذلك الوعـلُ والظبـاءُ مـن جـنسِ الغـنمِ        

  ه يريدوفي المحـذوفِ   : إضافةَ وصفٍ، كأن ،ومـا هـو مـن جـنسِ الأنعـامِ     : (البهيمةُ التي هـي الأنعـام (
 .)٣(وهو هذه المذكورةُ 

حرمـت علـيكم حكْمـا مِـن االلهِ     : جـواب لكـلامٍ تقـديره   ) إِنَّ االلهَ يحكُـم مـا يرِيـد    : (وقولُه 
  .م ما يريدتعالَى؛ لأنه يحك
}  |  {  ~  �  ¡  ¢  M  :قولُه تعالى    z  y   x    w  v   u   t
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  .)٤(مضى مثالُه) يا أَيها الذِين آمنوا: (هقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٩١، الكشاف ١/٢١٧، مشكل إعراب القرآن ٢/٣٩٨ =
 .استثنى الصيد: يعني)  ١(
 . وليس من جنس الأنعام، وذلك على تأويل الأنعام بالإبل والبقر والغنم: يعني)  ٢(
، وهـو قـول الحـسن وقتـادة والـسدي والربيـع ابـن         بالإبل والبقر والغنم)يمة الأنعام(هذا الاعتراض يصدق على تأويل     )  ٣(

، رتوكذلك يصدق هذا الاعتراض على تأويلها بأجنة الأنعام، التي توجـد في بطـون أمهاـا إذا أشـع        . أنس والضحاك 
هـي  ) يمة الأنعـام (أما من يرى أنّ . وهذا قول ابن عباس وابن عمر. وقد ذُكيت الأمهات، فإن ذكاا ذكاة لأجنتها      

: انظــر. وهــو قــول الفــراء فـلا اعتــراض في ذلــك  . ، كالظبــاء وبقـر الــوحش وحمــر الــوحش وغيرهـا  الوحـشي مــن الأنعــام 
، تفـــسير ٢/٦، تفــسير المــاوردي   ٢/٣٩٧، تفــسير الــثعلبي   ٤/٢٦٦٤، تفــسير الطـــبري  ١/٢٩٨معــاني القــرآن للفــراء    

 .     ٣٥٠سير ، زاد الم٤/٧٦، مجمع البيان ٤/٣١٦، المحرر الوجيز ٢/٦البغوي 
 . ١/٣٦٥المستنهى . من سورة البقرة) ١٠٤(عند إعراب الآية )  ٤(

]ب/٤١[



 

 

 ٢٣١ 

المُـشعرةِ،  : بمعـنى ) الـشعِيرةُ ( المنهي عنـه، و ي صريح، يقتضي المنع عن  ) والا تحِلُّ : (وقولُه
 والأصــــلُ في ،)١(علمـــت بـــه  : شـــعرت بـــالأمرِ، أي  : الإعـــلام، مـــن قــــولِهم  ): الإشـــعارِ (ومعـــنى  

رب كانَ بينها الحروب، فـإذا أرادوا الحـج، وأرادوا الأمـانَ مـن بعـضِهم بعـضا،       أنَّ الع ): الإشعارِ(
     هم يريدون مكةَ للحـجا أن لَمعهم وإبلَهم بعلامةٍ، يوا نفوسوا  ،-حرسـها االلهُ تعـالى  -أشعرفيـأمن 

 .إلى االلهِ مجازا؛ لكوا يقصد ا االله) الشعائر(، وأضاف )٢(بذلك الإشعارِ
 ).البيت الحَرام: (إلى قولِه) شعائر( وما بعده عطُوف على )...ولا الهَدي: ( وقولُه
يطلبـونَ  : مبتغين فضلاً من ربهم، أي: في موضعِ نصبٍ على الحالِ، أي     ) يبتغونَ: (وقولُه

  .رِزقًا ورِبحا في تجاراتِهم
الفـضلُ  : فريـق يبتغـي مجمـوع الأمـرِ، وهمـا     : وهم فريقانِرِضاءَ أعمالِهم،  : أي) رِضوانا(و

  .يطلبون: بمعنى) يبتغونَ(والرضوانُ، وهم المسلمون، وفريق يبتغي الفضلَ، وهم الكفار، و 
، قـدم  )٣(ضـبيعةُ بـن هنـدٍ البكْـرِي    : وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ رجـلاً مـن العـربِ يقـالُ لـه         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٢٢٢، التفسير البسيط  ٤/٤١٥) شعر(، لسان العرب مادة ٢/١٨٨٤) شعر(ذيب اللغة مادة : انظر)  ١(
ــشعائر(هــذا أحــد المعــاني الــتي قيلــت في   )  ٢( ، والزجــاج في معــاني  )١/١٤٦(هنــا، وهــو قــول أبي عبيــدة في مجــاز القــرآن    ) ال

 . ٧/٢٢٢، والواحدي في التفسير البسيط )٢/١٤٢(القرآن وإعرابه 
، تفـسير الـثعلبي   ١/٢٧٧تفـسير مقاتـل   : ما ورد في روايات سبب الترول أنه شريح بن ضبيعة بن هند البكـري كمـا في     )  ٣(

أو الحطـــم بــن هنـــد  . ٣٥١سير ، زاد الم ــ٧/٢٢٣، التفــسير البـــسيط  ٣٣٣، أســباب نـــزول القــرآن للواحـــدي   ٢/٣٩٨
، المحــرر ٣/٣٩٨، التبيــان للطوســي ٢/٨، تفــسير المــاوردي ٤/٢٦٧٤تفــسير الطــبري : البكـري، والحطــم لقبــه كمــا في 

ولم أر أحدا ذكره باسم ضبيعة بن هنـد،  . ١٠٣، لباب النقول في أسباب الترول ٤/٧٩، مجمع البيان  ٤/٣٢٣الوجيز  
 .  واالله أعلم.كري وسقط الاسم الأول من الناسخفلعله شريح بن ضبيعة بن هند الب

، وأمه هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد، غزا اليمن فغنم وسبى، بعـد حـرب بينـه وبـين قبيلـة      وهو شريح بن ضبيعـة   
 ووردوا المـاء  كندة، فلما رجع دخل على طريـق مفـازة ضـل ـا دليلـهم، فهـرب منـهم، وسـار هـو ومـن معـه حـتى نجـوا              

 :بعد أن هلك منهم ناس كثير، فقال فيه رشيد بن رميض العنوي
 حطَم بِسواقٍ الليلُ لفَّها قد زِيم فاشتدي الشد أوانُ هذا
ولا إبـــلٍ براعي ليس ارٍ ولا عنــــــمزرٍ على بِجظَه مضو 
قَاسِيها باتي غُلام لَمكالز لَّجداقَ خينالس فَّاقخ مالقَد 

إنه أسلم وارتد بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسـلم ومـات    :  قيل ).حطَم بِسواقٍ الليلُ لفَّها قد: (فلقب بالحُطَم لقوله فيه   
 .     ١٦/٨٤، الوافي بالوفيات ١٥/١٦٨الأغاني : انظر. مرتدا



 

 

 

  ى االلهُ عليه وآلِهصل-على النبي-         ه، وقـالَ الـنبيإلى المدينةِ، ومعـه جماعـةٌ مـن قومِـه، فـدخلَ وحـد 
ــه - ــه وآلِ ــستأذنهم ويعــود،     : -صــلى االله علي ــلَّ أنَّ لــه أمــراءَ يريــد أنْ ي الإســلام، فلــم يــسلم، واعت

زجرحِ المدينةِ واستاقَه، وهو يرعلى س ومر ،زِه،فخرججويقولُ في ر : 
طَماقٍ حولُ بِسا اللَّيلَفَّه قَد 
ملا غَناعِي إِبِلٍ وبِر سلَي 
مي زِيدتفَاش دانُ الش١(هذا أَو( 

ــلَ    : يعــني ــى مــا قي ــه، وكــانَ اسمهــا عل ــدون مكــةَ      )٢(فرس  ، فلمــا كــانَ العــام، خــرج ومــن معــه يري
اليمامـةِ،  هـذه تلبيـةُ أهـلِ    :  يلَبـونَ، فقـالُوا  -هصـلى االله عليـه وآل ـِ  -، فـسمعهم الـنبي   -حرسها االله -

ثم قـد نـسِخ   . )٣( الآيةُ، ومنعهم االلهُ سبحانه مِن أخـذِهم؛ لمـصلحةٍ علمهـا        وأرادوا البطش، فترلت  
 .)٥(    L  {  ~  �   ) ٤(&M :هذا الحكم بقولِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الحماسـة  ١٧٧البرصان والعرجان للجـاحظ  : تري كما فيثلاثة أبيات من مشطور الرجز، تنسب لرشيد بن رميض الع  ) ١(

ــام  ــاني ١/٢٠٦لأبي تمــ ــسكري  ١٥/١٦٩، الأغــ ــال للعــ ــرة الأمثــ ــة للمرزوقــــي   ٢/٣٦٢، جمهــ ــوان الحماســ ــرح ديــ ، شــ
 .١٩/٩٨، اية الأرب في فنون الأدب للنويري ١/٤٠٤، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ٢/٣٥٤
ذكرا منسوبة لشريح بن ضبيعة البكـري حـين سـاق سـرح المدينـة، فقـد يكـون        وبعض كتب التفسير وأسباب الترول        

 . واالله أعلم. تمثل ا في ذلك الموضع
 .٣/٢٣٤) شدد(، لسان العرب مادة ٢/٤٢٩) شدد(، الصحاح مادة ٢/٣٦٢جمهرة الأمثال للعسكري : انظر)  ٢(
، أسباب نـزول  ٢/٨، تفسير الماوردي ٢/٣٩٨ثعلبي ، تفسير ال٤/٢٦٧٤، تفسير الطبري   ١/٢٧٧تفسير مقاتل   : انظر)  ٣(

، لبــاب النقـــول في أســـباب  ٣٥١، زاد المـــسير ٤/٧٩، مجمـــع البيــان  ٤/٣٢٣، المحــرر الـــوجيز  ٣٣٣القــرآن للواحـــدي  
 . ١٠٣الترول 

  .هكذا وردت في الأصل دون فاء، ونص الآية بالفاء) ٤(
 .من سورة التوبة) ٥(جزء من الآية )  ٥(

إـا محكمـة غـير منـسوخة، والجمهـور علـى أن فيهـا نـسخا، بـل حكـى           : ذا النـسخ، فقـال بعـض العلمـاء    وقد اختلف في ه ـ   
وقــد اختلــف في المنــسوخ مــن هــذه   . الإجمــاع علــى ذلــك ) ٢/٩(والمــاوردي في تفــسيره ) ٤/٢٦٧٥(الطــبري في تفــسيره 
:  أحـدهما :أقاويـل  ثلاثـة  على منسوخاً نهام أن على إجماعهم بعد الآية هذه من نسخ فيما اختلفوا: ((الآية، قال الماوردي 

 الـشهر  ولاَ( منـها  نـسخ  الـذى  أن:  والثـاني  .الآية هذه إلا المائدة من ينسخ لم:قال،  الشعبي قول وهذا منسوخ، جميعها أن
امرلاَ ...الْحو  ـينءَآم  يـتالْب  امـرالجاهليـة  كانـت  مـا  امنـه  نـسخ  الـذي  أن:  والثالـث  .وقتـادة ،  عبـاس  ابـن  قـول  وهـذا   )الْح 
ــشجر لحــاء مــن تتقلــده ــول وهــذا، ال ــل  : وانظــر. ٢/٩تفــسير المــاوردي  )). مجاهــد ق ، معــاني القــرآن  ١/٢٧٨تفــسير مقات

= 

٢٣٢ 



 

 

 ٢٣٣ 

يريد بـه ذا القعـدةِ، وقـالَ    : يريد به رجبا، وقالَ قوم:  فقيلَ)لشهر الحَرامولا ا (: وأما قولُه 
قوم :مالحُر به الأشهر معناه)١(يريد ،حِلُّوا فيه القتالَ: ، وهو الأقربتسلا ت.  

لُّ مــا يهــدى إلى مكــةَ، ذكــر بعــضهم أنــه لا يــذبح في غــيرِ مكــةَ، فَيــستح    : هــو) الهَــدي(و
بتشديدِ ) هديةٍ( وهو جمع ،)٣( وذكر بعضهم أنه إذا قد قلَّده وأشعره حرم الرجوع فيه        ،)٢(ذلك

  .)٤(الياءِ وتخفيفِها
ولا أهـلَ القلائـدِ فـيهم وفي ـائمِهم،     : منـصوب علـى حـذفِ المـضافِ تقـديره      ) القَلائِد(و

رمِ فيتقَلَّدونه ويقَلِّدون به ائمهم، وعندهم من فعـلَ  وهو أنهم كانوا يأخذون من لِحاءِ شجرِ الح 
ولم يرد ،شيئًا)٥(ذلك أَمِن يخاف .  

ــه ــطَادوا : (وقولُ فَاص مــت ــطَادوا) (إِذَا(والعامــلُ في ) وإِذَا حلَلْ ــأخيرِ،   )اص ــى التقــديمِ والت ، عل
إذا فـرغتم  : دِ التحـريمِ، لا مِـن الحُلُـولِ، بمعـنى     ومعنـاه مِـن حِـلِّ عق ـ   /، )٦(واصطادوا إذا حللتم  : أي

من الإحرامِ فقد أُبِيح لكم الصيد، ولولا ذلك لكانوا يطْلَبون أنه محرم عليهم الصيد في الإحـرامِ       
  .وغيرِ الإحرامِ لولا هذه الإباحةُ

، )٧( عليـه يـصطاد بالإجمـاعِ   إباحـةٌ، ولـيس بـأمرٍ واجـبٍ؛ لأنـه لا يجـب          ) فَاصـطَادوا : (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكـي  ٢/٤٠٠، تفسير الثعلبي ٢/٢٣٥، الناسخ والمنسوخ للنحاس  ٢/١٤٢للزجاج   =

، ٣٥٤، زاد المــسير ٤/٨٢، مجمــع البيــان  ٤/٣٢٥، المحــرر الــوجيز  ٢/١٩٢، الكــشاف ٧/٢٣٠، التفــسير البــسيط  ٢١٨
   .  ١٤٠نواسخ القرآن لابن الجوزي 

، ٤/٨٠، مجمـع البيـان   ٤/٣٢٠، المحـرر الـوجيز   ٢/٦، تفـسير المـاوردي   ٤/٢٦٧١تفـسير الطـبري   : انظر هذه الأقـوال في    ) ١(
 .٣٥٢زاد المسير 

 .٥/١٩٧المغني لابن قدامة : انظر)  ٢(
 .٥٤٦/ ٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ر انظ) ٣(
 .١١/١٠٨ ، التفسير الكبير للرازي١٥/٣٥٨) هدي(، لسان العرب مادة ٥/٢٠٠٨) هدى(الصحاح مادة : انظر) ٤(
 .وأخطأ الناسخ في رسمها) يعد(هذا أقرب لفظ للنص، ولعلها )  ٥(
مــن ) ١٠٥(اــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة  الــشرطية جو) إذا(هـذا علــى رأي الجمهــور في أن العامــل في  )  ٦(

 .هذا الجزء
، المحـرر الـوجيز   ٢/٧، تفـسير المـاوردي   ٢/٢٥٢، معـاني القـرآن للنحـاس     ٢/١٤٣معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج       : انظر)  ٧(

 .٢/٣١٥، أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي ٤/٣٢٦

]أ/٤٢[



 

 

 ٢٣٤ 

فاصطادوا ما شئتم من الصيدِ إلا صيدا يحرم بنفـسِه، علـى   : محذوف، تقديره) اصطادوا(ومفعولُ  
 .)١(ما ذكره بعضهم

ـــي صـــريح مؤكَّـــد مجـــزوم، ولا علامـــةَ للجـــزمِ؛ لأجـــلِ نـــونِ        ) ولا يجـــرِمنكُم: (وقولُـــه
. )٣(ولا يكْـسِبنكم : لا يحملـنكم، وقيـل  : قيـلَ هـو بمعـنى    : قـولان ) رِمنكميج(، وفي لغةِ    )٢(التأكيدِ

ــنآن(و ــسكونِ النــونِ وتحريكِهــا    ) ش ــروى ب ــه، وهــو ي ــومٍ(و . )٤(فاعلُ ــه مرفــوع في   ) قَ مجــرور بلفظِ
  .)شنآنُ(معناه، لأنه بتأويلِ الفاعلِ للمصدرِ، وهو 

 :  يجوز فيها وجهانِ)أَنْ صدوكُم: (في قولِه) أنْ(و
لأَنْ صـدوكم عـام الحديبيـةِ عـن     : النصب على أنـه مفعـولٌ مـن أجلِـه، علـى تقـديرِ           : أحدهما
 . )٥(المسجدِ الحرامِ
ولا يجرمنكم أنْ صدكم قوم عـن المـسجدِ     : بتقديرِ) شنآن(رفع على أنه بدلٌ من      ال: والثاني

 . )٦( والنصب أقرب إلى المعنى. الحرامِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣١٥القرآن لابن الفرس الأندلسي ، أحكام ٢/١٨أحكام القرآن لابن عربي : انظر)  ١(
والصنف الثالث مما بني من الأفعال وهـو جميـع الأفعـال المـضارعة مـتى اتـصل ـا نونـا         : ((قال المصنف في المحيط اموع )  ٢(

 . ٨٥ وجاء مثله في التهذيب الوسيط ١/١٤٧)) التأكيد الثقيلة والخفيفة ونون جماعة الإناث
: لا يحملنكم، وهو قول ابن عباس والكسائي وأبي العباس المـبرد، يقـال  : أحدهما: يجرمنكم تأويلانفي  : ((قال الماوردي )  ٣(

كـسبت لهـم،   : جرمت علـى أهلـي، أي  : ولا يكسبنكم، يقال: معناه: والثاني... حملني: جرمني فلان على بغضك، أي  
، معــاني ٤/٢٦٨٠، تفــسير الطــبري ١/٢٩٩معــاني القــرآن للفــراء : وانظــر. ٢/٨تفــسير المــاوردي )) وهــذا قــول الفــراء

، ٧/٢٣٢، التفـسير البـسيط   ٢/٤٠٠، تفسير الثعلبي ٢/٢٥٣، معاني القرآن للنحاس ٢/١٤٣القرآن وإعرابه للزجاج   
 .٤/٣٢٨المحرر الوجيز 

ــر           )  ٤( ــرأ البــاقون بتحريكهــا بــالفتح، وهــو الأجــود؛ لأن أكث ــسكون النــون، وق ــة أبي بكــر ب قــرأ ابــن عــامر وعاصــم في رواي
، إعــراب القــراءات الــسبع وعللــها لابــن خالويــه   ٢٤٢الــسبعة لابــن مجاهــد  : انظــر. بفــتح العــين) فَعــلان(لمــصادر علــى ا
 .٢/١٧٨، جامع البيان للداني ٣/١٩٥، الحجة لأبي علي ١/١٥٩، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٤١

 . من هذا الجزء) ٩١(من أجله في هامش صفحة سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً )  ٥(
، ٢/٤٠٦، معــاني القــرآن للأخفــش  ١/٣٠٠معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. المــشهور فيهــا النــصب علــى المفعــول لأجلــه   )  ٦(

، الـدر  ٣/٤٣٧، البحـر المحـيط   ٢/٤٠٠، الفريـد  ٢/٥، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/١٤٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  
  .٤/١٩٢المصون 



 

 

 

: ، تقــديره)علــى(، وهـو  )١(في موضــعِ نـصبٍ بــترعِ الخــافضِ ) أَنْ تعتــدوا: (في قولِـه ) أنْ(و
تجــاوزوا الحــد في معــصيةِ االلهِ   :  علــى أنْ تعتــدوا، أي -بغــضهم: أي–ولا يحملــنكم شــنآنُ قــومٍ   

  .سبحانه، في تحليلِ ما حرم االلهُ تعالى، وتحريمِ ما أحلَّ
: إنَّ الـبر : فِعـلُ الـبر، وهـو طاعـةُ االلهِ سـبحانه، وقـد قِيـلَ           : أي) وتعاونوا علَى البِـر   : (وقولُه

 . )٢(هما بمعنى واحدٍ : ترك المعصيةِ، وقيلَ: فعلُ الطاعةِ، والتقوى
: حـد، والإثمُ هذا عطف يٍ على أمـرٍ؛ لأنَّ معناهمـا وا     ) ولا تعاونوا علَى الإثْمِ والعدوانِ    (

 . )٣(هما بمعنى واحدٍ : الظُّلم والأخذُ لأموالِ الناسِ تعديا، وقيلَ: هو فِعلُ المعاصي، والعدوانُ
 . )٤(وسائر الآيةِ جلي، قد تقدم مثالُه 

&M    :قولُه تعالى   %  $  #  "  ! ...       c   L  ِإلى آخرِ الآية.  
ــى حــذفِ المــضافِ، تقــديره   ) يتــةُالمَ( ــوع عل ــتِ  : مرف ــيكم أكــلُ المي ــرم عل ــدِها .ح  وفي جل

 ٥(وصوفِها وفروتِها خلاف( . 
المــسفوح، احتــرازا مــن :  وإنمــا قلنــا؛والــدم المــسفوح: لــه صــفةٌ محذوفــةٌ، تقــديره ) الــدم(و

 . وسائره جميعا محرم) لَحم الخِنزِيرِ( و.مد؛ لأنهما دم جا)٦(]محللان[الكبدِ والطحالِ، فإنهما 
 لأنهـم كـانوا   ؛ رفـع الـصوتِ بـذكرِ غـيرِ االلهِ     :)أُهِـلَّ (معـنى   ) ومـا أُهِـلَّ لِغـيرِ االلهِ بـهِ        : (وقولُه

لِغيـرِ  (والـلام في  . )٧(عليـه  : أي) علـى (بمعـنى  ) به (: والباءُ في قولِه.يذبحون بذكرِ اللاتِ و العزى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في           )  ١(

، التبيـــان ١/٢٩٩معـــاني القـــرآن للفـــراء : وانظـــر إعراـــا علـــى هـــذا الوجـــه في . مـــن هـــذا الجـــزء) ١٧(هــامش صـــفحة  
 .٤/١٩٤، الدر المصون ٣/٤٣٦، البحر المحيط ١/٣٣١

 .٦/٤٧، تفسير القرطبي ٤/٣٣٢المحرر الوجيز : رانظ)  ٢(
 .المرجع السابق)  ٣(
مــن ) ١٨٩(، فقــد تقــدم في الآيــة  )واتقــوا االله: (ممــا تقــدم ممــاثلاً لــه، ووجهــه المــصنف في المعــنى أو الإعــراب قولــه تعــالى   )  ٤(

ومنـه أيـضا قولـه    . ب/٨٥/ ١المـستنهى  . مـن سـورة البقـرة أيـضا    ) ١٩٦(ب، وفي الآية /١/٨٣المستنهى . سورة البقرة 
 .ب/١/٩٠المستنهى . من سورة البقرة) ٢١١(فقد تقدم في الآية )) إن االله شديد العقاب: (تعالى

 .١/٨٩، المغني لابن قدامة ١/٦٦الحاوي الكبير للماوردي : انظر الخلاف في جلد الميتة وصوفها في)  ٥(
 .وهو تحريف) ملحلان(في الأصل ) ٦(
: ، وذلــك في مثــل قولــك )علــى(أن تكــون بمعــنى ]: مــن معــاني البــاء [الثــاني عــشر : (( التهــذيب الوســيطقــال المــصنف في) ٧(

= 

٢٣٥ 



 

 

 ٢٣٦ 

 . )١(وما أُهلَّ لتعظيمِ غيرِ االلهِ عليه : لام الأَجلِ، على معنى) االلهِ
علـى  ) المُنخنِقَـةُ ( و،هي التي يغم نفَسها بالخناقِ، وهو الحبلُ ومـا يقـوم مقامـه    ) المُنخنِقَةُ(و  

  .فيه النونُ الأولى زائدةٌ، تسمى نونَ المطاوعةِ) المُنفَعِلَة(وزنِ 
  .التي يضرب رأسها بعودٍ أو بحجرٍ فتموت: وهي) مفْعولَةٌ(على وزنِ ) قُوذَةُالمَو(و 
  . وهي التي ينطحها غيرها فتموت.)المَنطُوحةُ(بمعنى ) النطِيحةُ(و
ــو إلى ســـفْلٍ ) المُترديـــةُ(و ــن علُـ ــردى، :  بمعـــنى/الهالكـــةِ، : وهي بمعـــنى،وهـــي الـــساقطةُ مـ الـ

  .الهلاك بالموتِ أو القتلِ: دىوالر
 صـفةٌ محذوفـةٌ،   )٢( ]لـه  [)الـسبع ( و،ومـا أكـلَ منـه الـسبع     : معنـاه ) وما أَكَـلَ الـسبع    : (وقولُه       
 .السبع غير المُعلَّمِ: تقديره
       بأدنى حركةٍ في أي كوهو يتحر ،هذكات كردإذا لم ت محرم التذكيةُ(عضوٍ، وكلُّ ذلك :( ،الذبح

، وهو التمـام؛ لأنَّ المُـذَكِّي والـذَّابح يـتِم فَـري الأَوداجِ وسـيلانَ الـدمِ، ومنـه         )الذَّكَى(وهو مأخوذٌ من  
)الذَّكِي( مِ المعنى، ومنهبتمامِ الفائدةِ وفَه وهو الفَطِن ،)٣(إذا أتمَّ إشعالَها) ذَكَّى النار( . 

) علـى (وحرم عليكم أَكـلُ مـا ذُبِـح علـى النـصبِ، و      : على معنى) بِح علَى النصبِوما ذُ (
   بِ : بمعنى لامِ الأجلِ، أيص(، و )٤(لأجلِ النبصالن (  جمع)ٍاببٍ، وقيـلَ : ، مثلُ)نِصابٍ وكُتكِت :

 بٍ(جمعصن(ُلٍ: ، مثلبلٍ وحبح)٥(َوقيل ، :هو مفرد)٦(اعرِ، واحتجعليه بقولِ الش : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـروف  : ، وانظـر هـذا المعـنى للبـاء في    ٢/٢٨٠، وبمثله قال في المحيط اموع   ٢٦٦)) على القوس : رميت بالقوس، أي   =

 .١/١٢٢، مغني اللبيب ٤٢، الجنى الداني ٢٨٥، الأزهية ٨٦المعاني للزجاجي 
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذا المعنى  للام  في هامش صفحة )  ١(
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٢(
 .٤/٨٤، مجمع البيان ١٤/٢٨٧) ذكا(، لسان العرب مادة ٢/١٢٨٦) ذكا(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٣(
: وانظــر هــذا المعــنى في .  في المحــيط امــوعفي التهــذيب الوســيط ولا) علــى(لم يــذكر المــصنف هــذا المعــنى ضــمن معــاني   )  ٤(

، تفــسير البغــوي ٢/٤٠٤تفــسير الــثعلبي : وانظــر تأويلــها في الآيــة عليــه في . ١/١٦٤، مغــني اللبيــب ٤٧٧الجــنى الــداني 
 .١/٣٣٢، التبيان ١١/١١٣، التفسير الكبير للرازي ٤/٨٧، مجمع البيان ٢/٩

 ).  فُعل(على ) فَعل(ه يريد التمثيل على جمع والصواب ما أثبته؛ لأن) حِبال(في الأصل )  ٥(
، ١/٧٥٨) نـصب (، لـسان العـرب مـادة    ٤/٣٥٨١) نصب(ذيب اللغة مادة : انظر هذه الأوجه في). أَنصاب(وجمعه  )  ٦(

= 

]ب/٤٢[ 



 

 

 

بصالن١(و(ٍةاقِبه    لِعندبعلا ت وبصالمَن )٢(ادبفَاع كبوااللهَ ر )٣( 
  .ا، وربما عبدوهاحجارةٌ منصوبةٌ حولَ الكعبةِ، يتباركون ) النصب(و

رفـع، علـى أنـه معطــوف علـى مـا تقــدم،      ) أَنْ(موضــع ) وأَنْ تستقْـسِموا بِـالأَزلامِ  : (وقولُـه 
 العرب في الجاهليةِ يتفاءلون ا، قِداح ثلاثةٌ كانت  ): الأَزلام(و. واستقسامكم بالأزلامِ : وتقديره

: أمـرني ربـي، وعلـى الثـاني    : نامِ، مكتوب على كلِّ واحدٍ منـها  وكانت مع السدنةِ في بيوتِ الأص     
غُفْـلٌ، لا شـيءَ مكتــوب عليـه، فـإذا أراد أحــدهم سـفَرا أو عرسـا أو قَــضاءَ       : ـاني ربـي، والثالــثُ  

 نهـاني (مـضى لمـا يريـد وتمَّ عليـه، وإنْ خـرج      ) أمرني ربـي (حاجةٍ استخرج قِدحا، فإنْ وجد عليه      
خالف ما كانَ يريد، وإنْ خرج الغفْلُ عاد الضرب، فحرم االلهُ ذلك عليهم، بعد قِيامِ الـنبي   ) ربي

  .صلى االلهُ عليه وآلِه
 . ذلكم الفِعلُ الذي نهيتم عنه فسق: محذوف، تقديره) ذَلِكُم(مفسر ) ذَلِكُم فِسق: (وقولُه

  M...   K  JI  H  G   F  E     D  C  B  A : وأما قولُه تعالى
  [  Z   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L

   c  b  a   ̀ _  ^]  \L   
، والأقـرب أنــه يريـد يــوم   )٤(يريـد يـوم الفــتحِ  :  وقيــلَ،يريـد يــوم عرفـةَ  : قيــلَ) اليـوم : (قولُـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحـرر  ٢/١٩٤، الكـشاف  ٧/٢٤٧، التفسير البسيط ٢/٤٠٣، تفسير الثعلبي ٢/١٤٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج    =

 . ٢/٤٠٣، الفريد ١١/١١٣، التفسير الكبير للرازي ٤/٣٤٠الوجيز 
، ولم أقـف عليـه دومـا، والبيـت مـستقيم وزنـه بحـذفهما، علـى أنـه          )ولا النـصب (ويـروى   ) وذا النـصب  (رواية الديوان   )  ١(

اجتمـــاع القـــبض والخـــرم، فبـــالقبض حـــذف أول الوتـــد امـــوع، وبـــالخرم حـــذف الخـــامس   : دخلـــه الثـــرم، الـــذي هـــو
 .٥٨الكافي في علم العروض والقوافي : انظر). عولُ(من البحر الطويل ) فعولن(كن، وعليه تصبح السا

 .أقرب لمعنى البيت) عاقبة(، والنص يحتمل اللفظتين، حيث إا لم تعجم، و)لعافية(وفي رواية )  ٢(
 :، ونصه فيه١٠٣بيت من الطويل للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه )  ٣(

صذا النه    وكَنسنلا ت وبصالمَن ا     بدبثَانَ وااللهَ فَاعالأَو دبعولا ت 
ــه في  ــون الأدب  :      وهــو ل ــة الأرب في فن ــة مــادة   ١٨/٦٩اي ــصب(، ــذيب اللغ ــصحاح مــادة  ٤/٣٥٨١) ن ــصب(، ال ) ن

، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/١٩٤، الكـشاف  ٢/٤٠٤، تفـسير الـثعلبي   ١/٧٥٩) نـصب (، لسان العـرب مـادة    ١/١٩٩
 .٤/١٩٧، الدر المصون ٦/٥٧، تفسير القرطبي ٢/٤٠٣، الفريد ٥/٦١، النهاية في غريب الحديث ١١/١١٣

، ٢/١٩٥الكـشاف  : انظـر هـذه الأقـوال في   .  يئس الذين كفـروا مـن ديـنكم   الآن: لا يريد يوما بعينه، وإنما المعنى    : وقيل)  ٤(
= 

٢٣٧ 



 

 

 ٢٣٨ 

  .)ن كَفَروايئِس الذِي(، وهو ظرف، والعاملُ فيه )١(عرفةَ
     على النبي في يومِ عرفةَ، في وقتِ العصرِ، وهـو علـى   -صلى االلهُ عليه وآلِه   -والآيةُ نزلت 

 . )٢(ناقته العضباء، فبركت إشعارا بترولِها، في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ
عرفـةَ،  يـوم الجمعـةِ، ويـوم    : وروى ابن عباسٍ أنه كانَ في ذلـك اليـومِ خمـسةُ أعيـادٍ، وهـي        

 . )٣(ولم تجتمع هذه الأعياد قبلَها ولا بعدها: قالَ. وعيد اليهودِ، وعيد النصارى، وعيد اوسِ
صــلى االلهُ -، فبكــى، فقــالَ لــه الــنبي )٤(فحــين ذلــك فَــرِح المــسلمونَ إلا عمــر بــن الخطــابِ 

وكــانَ في هــذه الآيــةِ إحــدى . )٥(ص إنــه مــا كمــلَ شــيءٌ إلا نقــ: مــا يبكيــك ؟ قــالَ: -عليــه وآلِــه
 ولم يلبثْ بعـدها إلا نيفًـا وثمـانين يومـا، ثمَّ قُـبض صـلى       ،-صلى االلهُ عليه وآلِه -نواعي رسولِ االلهِ    

االلهُ عليه وآلِه وسلم.  
ــه  أكملــت ديــنكم لأَجــلِ  :/، كأنــه يريــد )٦(بمعــنى الأَجــلِ) أَكْملْــت لَكُــم: (والــلام في قولِ

 وكمالُـه مــن حيـثُ إنــه لم يـترلْ بعــد هـذه الآيــةِ أمـر ولا ــي ولا حكْــم ولا      .لاحِكم ونفعِكــمص ـ
 . )٧(تعبد ولا نسخ، ولا رأَوا مشرِكًا يحج معهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٦، زاد المسير ٤/٨٨، مجمع البيان ٤/٣٤٤، المحرر الوجيز ٢/٣٦أحكام القرآن لابن عربي  =
 .٧/٢٥٤حكى الإجماع عليه الواحدي في التفسير البسيط )  ١(
، ٣٣٤، أسباب نزول القـرآن للواحـدي   ٢/١٤ الماوردي ، تفسير٢/٤٠٥، تفسير الثعلبي   ١/٢٨٠تفسير مقاتل   : انظر)  ٢(

 .٢/١٠تفسير البغوي 
 .٢/٤٠٥، وهو بلا نسبة لابن عباس رضي االله عنه في تفسير الثعلبي ٢/١٠تفسير البغوي : انظر)  ٣(
 .)٨٤ص  (سبقت ترجمته) ٤(
ــور  ٦/٦١ير القــرطبي ، تفــس٤/٣٤٥، المحــرر الــوجيز  ٢/١٠، تفــسير البغــوي ٢/٤٠٥تفــسير الــثعلبي : انظــر)  ٥( ، الــدر المنث

٥/١٨٤. 
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة )  ٦(

الـدين   إكمـال  أمـا معـنى  : ((قـال الواحـدي  . هذان قولان في المراد بكمال الدين في الآية جمعهما المصنف في قـول واحـد      )  ٧(
، وخـلا الموسـم الله ولرسـوله    دينكم حيث لم يحج معكم مشركاليوم أكملت لكم :  فقال عطاء عن ابن عباس  :في ذلك 

أكملــت لكــم ديــنكم ببيــان الفــرائض والــسنن والحــدود  : وقــال آخــرون. ولأوليائــه، وهــذا قــول ســعيد بــن جــبير وقتــادة 
 ابــن ام، فلـم يـترل بعـد هـذه الآيـة حـلال ولا حـرام ولا شـيء مـن الفـرائض، وهـذا معـنى قـول             والأحكـام والحـلال والحـر   

وانظــر هــذين . ٧/٢٥٥التفــسير البــسيط )). والــسدي، وهــو الاختيــار؛ لأن كمــال الــدين يكــون ببيــان الأحكــام  عبــاس
= 

]أ/٤٣[



 

 

 ٢٣٩ 

د علموا أنه لا يرتد مرتد ولا يرجِـع أحـد ممـن كـانَ ق ـ     : معناه) يئِس الذِين كَفَروا  : (وقولُه
  .أسلم مع النبي صلى االلهُ عليه وآلِه

  . لا تخافُوا أنْ يظهروا على المسلمين، وخافُوا مخالفةَ أمرِي:أي) فَلا تخشوهم: (وقولُه
ــي : (وقولُــه ــه ) وأَتممــت علَــيكُم نِعمتِ  \  [  M :بتمــامِ مــا وعــدهم وإنجــازِه في قولِ

`  _  ̂L )١(. 
منصوب على التمييزِ، ويجوز أنْ يكـونَ      ) دِينا: (قيلَ)  الإسلام دِينا  ورضِيت لَكُم  (:وقولُه

  .، والتمييز أقرب)٢(على الحالِ
، )فَمن اضـطُر في مخمـصةٍ   (: فقالَ)٣(]للمضطَرين[ثمَّ عاد الخطاب إلى إباحةِ ما أباح االلهُ  

)ن(شرطيةٌ فيها معنى التخييرِ والإباحةِ، ومعنى       ) مطُراض ( ،ِالجوع من ه ضررأصاب)ٍةصمخفِي م (
 . )٤(بمجاعةٍ: بمخمصةٍ، أي: معناه

غـير  : المايـلُ، معنـاه   ): المُجـانِف ( و ،منـصوب علـى الحـالِ     ) غَير متجانِفٍ : (في قولِه ) غَير(و
 .متمايلٍ

غير مائلٍ إلى ما يؤدي إلى الإثمِ بأكلِ مـا حـرم   : ، معناه)إلى(بمعنى ) لإثْمٍ: (لِهواللام في قو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحـرر  ٢/١٠فـسير البغـوي   ، ت٢/١٢، تفسير المـاوردي  ٢/٤٠٦، تفسير الثعلبي   ٤/٢٦٩٧تفسير الطبري   : القولين في  =

 .٤/٨٨، مجمع البيان ٤/٣٤٥الوجيز 
 .من سورة المائدة) ٦(جزء من الآية )  ١(
منـصوبة علـى   : ؛ لأنه إذا رضي شيئًا فقـد اختـاره، وقيـل   )اختار(، وذلك على تضمينها معنى   )رضي(مفعول ثان ل ـ : وقيل) ٢(

  .٢/٤٠٥انظر هذه الأوجه في الفريد . المدح
بحــذف الــضاد، وهــذا ممــا لا يجــوز فيــه الحـذف؛ لأنــه لا يجــوز فيمــا أبــدلت فيــه تــاء الافتعــال طــاء    ) للمطــرين(صـل  في الأ)  ٣(

 .٣٦٣شرح التصريف للثمانيني : انظر. وفاؤه ضاد أن تبدل الضاد طاء وتدغم بالطاء
كـون بمعـنى البـاء الزائـدة، وذلـك      أن ت) ] في(مـن معـاني   : يريـد [من معانيهـا  : السادس: ((قال المصنف في المحيط اموع )  ٤(

جـاء زيـد في عـسكره،    : و نادى فرعون بقومـه، ويقـول القائـل   :  والتقديرMG  F  E  DL :في مثل قوله تعالى 
جاء زيد بعسكره، وإنما جاز ذلك فيهما لتقارما أيضا، مـن حيـث إن البـاء معناهـا الإلـصاق في الأصـل، ومـا          : والمعنى

، مغــني اللبيــب ٢٥١، مجمــع البيــان ٢٧١الأزهيـة  : وانظــر هــذا المعــنى لهــا في. )٢٧٥. ())ألـصق بالــشيء فقــد اتــصل بـه  
١/١٩١ . 



 

 

 

 . )١(االلهُ عليه لغيرِ حاجةٍ 
فليأكـلْ مـن هـذه المحرمـاتِ، أو فَلْيتنـاولْ منـها       : وجواب الشرطِ في الآيةِ محذوف، تقـديره  

 .  في الشبعِ، ولا يدخِر، فإنَّ هذا هو الإثمُ)٢(يقَدر ما يسد الرمق، ويمسِك الروح، ولا ينتهِ
:  وهاهنـا سـؤالٌ، وهـو قولُـه    .)٣(الفـاءُ للاسـتئنافِ  ) فَـإِنَّ االلهَ غَفُـور رحِـيم   : (والفاءُ في قولِـه  

)  حِــيمر ــور ــإِنَّ االلهَ غَفُ ــه االلهُ تعــالَى فلــيس        ) فَ أباح عــصى وأخطــأَ، وهــذا الأكــلُ قــد والمغفــرةُ لمــن
 بِخطيئةٍ؟ 

 قد تطلق على غيرِ خطيئـةٍ، علـى سـبيلِ    -عز وجلَّ-أنَّ مغفرةَ االلهِ  : أحدهما: ففيه جوابان 
  .الانقطاعِ إليه
لمــن زاد علــى قــدرِ الحاجــةِ، فــإنَّ االلهَ يغفــره؛ لأنــه قــد أبــاح في الأصــلِ، ولم   : قيــلَ: والثــاني

 الذي أُبِيح ٤(يعين القدر(. 
M  r  q  :قولُه تعالى    p   o  n   ml  k   j   i  hg  f  e   d
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ــسأَلُونك: (قولُــه ــلَ) ي ــائي   : قي ــن حــاتِمٍِِ الطَّ ــسائلُ عــدي ب ــلِ )٥(ال ــد الخي ــن كــانَ  )٦( وزي وم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M  K : ، وذلك في مثل قولـه تعـالى  )إلى(أن تكون بمعنى ]: من معاني اللام[التاسع : ((قال المصنف في التهذيب الوسيط )  ١(

  N  M  LL  ]    مـوع  ، وبمثله قال في   ٢٦٨)) إليها: أي)] ٥(الزلزلة آيةوانظـر هـذا المعـنى لـلام     . ٢/٢٨٥ المحيط ا
ــاني  ٢٨٧، الأزهيــة ٧٦حــروف المعــاني للزجــاجي   : في ــداني  ٢٢٢، رصــف المب ــب  ٩٩، الجــنى ال . ١/٢٣٧، مغــني اللبي

 . ٤/٢٠٠، الدر المصون ١/٣٣٣التبيان : وانظر تأويل معنى الآية عليه في
 .ناهية، وهو الأقرب للمعنى) لا(ويجوز حذفها على أن هكذا في الأصل، بإثبات الياء على الاستئناف، )  ٢(
، الــدر ٢/٤٠٥، الفريــد ١/٢٨٤، البيــان ١/٢١٩مــشكل إعــراب القــرآن  : انظــر. المــشهور أــا رابطــة لجــواب الــشرط )  ٣(

  .٤/٢٠٠المصون 
 .٢/١٤٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر الجواب الثاني في)  ٤(
، أسـلم سـنة تـسع وقيـل عـشر مـن الهجـرة، شـهد حـروب الـردة، والقادسـية وغيرهـا،              الطـائي عدي بن حـاتم بـن عبـداالله     )  ٥(

الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب    : انظـر . توفي سنة سبع وستين وقيل ثمـان وسـتين مـن الهجـرة، ولـه مئـة وعـشرون سـنة         
 .٢/٤٦٠، الإصابة ٣/٢٣٣، أسد الغابة ٥٧٧

 في وفـد طـيء سـنة    -صـلى االله عليـه وسـلم   –، المعـروف بزيـد الخيـل، قـدم علـى الرسـول       زيد بن مهلهل بن زيـد الطـائي    )  ٦(
 زيد الخير، كان شاعرا مجيـدا، تـوفي بعـد رجوعـه مـع      – صلى االله عليه وسلم –تسع من الهجرة، فأسلم، سماه الرسول    

= 

٢٤٠ 



 

 

 ٢٤١ 

ــه- معهمــا، قــدموا علــى رســولِ االلهِ يــا رســولَ االلهِ، إنــا قــوم نــصطاد  :  وقــالُوا-صــلى االلهُ عليــه وآلِ
،الصيد مات ما نأتي وقدورب ،االلهُ الميتةَ، فترلتبالكلابِ والفهودِ وغيرِ ذلك حرم ١( الآيةُ وقد( . 

ــه) مـــا(و ــا:(في قولِـ ــافضِ، تق ـــ) يـــسأَلُونك مـ ــه بـــترعِ الخـ ــصبٍ، علـــى أنـ : ديرهفي موضـــعِ نـ
؛ )الـذي (بمعـنى  ) ذا: (عن أي شيءٍ أُحِلَّ لهم، وقيـل     : استفهاميةٌ، تقديره ) ما(، و )٢(يسألونك عما 

  . يسألون ما الذي أُحِلَّ لهم/: لأنَّ الاستفهام والإشارةَ لا يجتمعان، وتلخيصه
سألون عــن يــ: ، وتلخيـصه )مــا(بمعــنى النـاقصِ، وهــو بــدلٌ مـن   ) ذا(ناقـصةٌ، و ) مــا: (وقيـلَ 

 .  )٣(الذي أُحلَّ لهم
 أُحِــلَّ(ومرفــوع (هفيــه، تقــدير في : مــضمر أُحِــلَّ هــو لهــم، والــلام)ــملَه (ِــلبمعــنى الأَج)٤( .

  .ما الذي أُحِلَّ لهم أكلُه: محذوف، يدلُّ عليه المعنى، على تقديرِ) أُحِلَّ(مرفوع : وقيلَ
ــه) الطَّيبــات(و أُحِــلَّ لكــم : علــى حــذفِ المــضافِ، تقــديره )  الطَّيبــاتأُحِــلَّ لَكُــم: (في قولِ

 . أكلُ الطيباتِ
  ٥()ما(وكذلك(  ِالجـوارحِ، ومفعـولُ       : ، على تقدير م منتلَّموأكلِ ما ع) مـتلَّمع (  محـذوف

  .علَّمتوه: جوازا، تقديره
واشــتقاق . )٦() مـا (يــانٍ علـى  في موضـعِ الرفـعِ، علــى أنـه عطـف ب    ) مِـن الجَــوارِحِ : (وقولُـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاســتيعاب في : انظـر . مـات في خلافــة عمـر رضـي االله عنـه    :  وقيـل – صــلى االله عليـه وسـلم   -عنـد الرسـول   الوفـد مـن    =

 .  ١/٥٥٥، الإصابة ٢/٢٥٦، أسد الغابة ٢٥٢معرفة الأصحاب 
، ٢/١١، تفـسير البغـوي   ٣٣٧، أسـباب نـزول القـرآن للواحـدي     ٢/٤٠٨، تفسير الـثعلبي     ١/٢٨١تفسير مقاتل   : انظر)  ١(

 .١٠٤، لباب النقول في أسباب الترول ٣٥٨، زاد المسير ٤/٩١ مجمع البيان
 ١/١٦٧في ) مـاذا (، علـى الخـلاف الـذي سـبق في إعـراب      )أحـل لهـم  (أو جملـة  ) ذا(المشهور فيها أا مبتـدأ، والخـبر إمـا       )  ٢(

نحــاس ، إعــراب القــرآن لل٢/١٤٩، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٢/٤٦٤معــاني القــرآن للأخفــش  :  انظــر.٢/٧٥و
ــرآن   ٢/٨ ــراب القـ ــسيط  ١/٢١٩، مـــشكل إعـ ــسير البـ ــان  ٧/٢٦٠، التفـ ــع البيـ ــرازي   ٤/٩١، مجمـ ــبير للـ ــسير الكـ ، التفـ

 .   ٣/٤٤٣، البحر المحيط ٢/٤٠٦، الفريد ١١/١١٩
 .٢/٧٥، ١/١٦٧المستنهى . وإعراا) ماذا(سبق تفصيل الخلاف في أصل )  ٣(
 . من هذا الجزء)٥٥(سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة ) ٤(
 ).وما علَّمتم مِن الجَوارِحِ: (في قوله)  ٥(
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٦(

]ب/٤٣[



 

 

 ٢٤٢ 

ــلَ)الكــسب: (، وهــو)الجَــرحِ(مــن ) الجَــوارِحِ( . )١(الجــرح المعهــود  : ، وهــو)الخَــدشِ(مــن : ، وقي
  .)جارِحةٌ(واحده 

): مكَلِّــبِين (، ومعــنى )٢()علَّمــتم (منــصوب علــى الحــالِ، والعامــلُ فيــه     ) مكَلِّــبِين : (وقولُــه
 وفائــدةُ . بالــضربِ والــصوتِ وأنــواعِ التأديــبِ)٣(نن وتــأمرونهن وتنــهوتــضربونه: مــؤدبين، أي

ذلك أنَّ الكلب إذا أُرسلَ مضى، وإذا دعي للعودةِ عاود، وإذا أمسك الـصيد لم يأكـلْ منـه حـتى         
يصلَ المُكَلِّب.  

 فـإذا كـانَ الـصيد    : جـواب شـيءٍ محـذوفٍ، تقـديره    )٤(]فَكُلُـوا  [: الفـاء في قولـه   )٤(]فَكُلُوا[
 .  على هذا الشرطِ فكلُوا

هـي للتبعـيضِ، وهـو عبـارةٌ عـن        : فكلوا مـا أمـسكن، وقيـلَ      : زائدةٌ، أي ) مِن: (قيلَ) مِما(
 مِ وغيرِ ذلك٥(اللحمِ والفرثِ والد(. 

مـسِكُه  ، علـى معـنى أنـه ي   )٦(أمـسكن لكـم  : بمعـنى الـلامِ، أي    ) وعلَيكُم: (في قولِه ) على(و  
 . )٧(يحرم أكلُه: ولا يأْكُلُه، فإنْ أكلَ منه فهو أمسكَه عليه، ولم يمسكْه للمكَلِّبِ، فعلى هذا قالُوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـــسير الـــسمرقندي ٢/٤٢٣) جـــرح(، لـــسان العـــرب مــادة  ١/٥٧٢) جـــرح(ـــذيب اللغـــة مــادة  : انظــر القـــولين في )  ١(

 .١١/١٢٠، التفسير الكبير للرازي ٣٥٩، زاد المسير ٤/٣٥٤ المحرر الوجيز ،١/٤١٧
فائــدا أن يكــون مــن يعلِّــم  : ؟ قلــت) علَّمــتم(مــا فائــدة هــذه الحــال وقــد اســتغنى عنــها ب ـــ : فــإن قلــت: ((قــال الزمخــشري)  ٢(

التفــــسير الكـــبير للــــرازي  : روانظ ـــ. ٢/١٩٧الكــــشاف )) الجـــوارح نحريـــرا في علمــــه مـــدربا فيــــه موصـــوفًا بالتكليـــب     
 .٢/٤٠٧، الفريد ١١/١٢١

 .والصواب ما أثبته) تنهوهن(الأصل في )  ٣(
 . ، وهذا مخالف لنص الآية]فإذا: [في الأصل)  ٤(
، التفــسير الكــبير للــرازي  ٤/٩١، مجمــع البيــان ٧/٢٦٥، التفــسير البــسيط  ٤/٢٧٢٠تفــسير الطــبري : انظــر القــولين في)  ٥(

 .٤/٢٠٤، الدر المصون ٣/٤٤٥يط ، البحر المح١١/١٢٢
 . من هذا الجزء) ٢٣٦(في هامش صفحة ) على(سبق بيان هذا المعنى لـ)  ٦(
أنـه لا يحـل   : فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء، فعند ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي    : ((قال الواحدي )  ٧(

 وهـو أحـد قـولي    وعند سـلمان الفارسـي وسـعد بـن أبي وقـاص وابـن عمـر وأبي هريـرة أنـه يحـل وإن أكـل              ... ولا يؤكل 
ــشافعي ــسيط  )). ال ، تفــسير الــثعلبي  ٢/١٥، تفــسير المــاوردي  ٤/٢٧١٥ي تفــسير الطــبر : وانظــر. ٧/٢٦٦التفــسير الب

 .٢/١٢، تفسير البغوي ٢/٤٠٩



 

 

 

تعــود إلى : قيــلَ) عليــه(حــين الإرســالِ، والهــاءُ في  : يريــد) واذْكُــروا اســم االلهِ علَيــهِ: (قولُــه
الهاءُ : واذكروا اسم االلهِ حين الإرسالِ، وقيلَ   : ، على تقديرِ  )حين: (بمعنى) على: (الإرسالِ، وقيلَ 

إلى الصيدِ، كما يقولُ الذابح على المذبوحِ : تعود ،١(االلهُ أكبر( . 
 . )٢(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه 

̧   M  º¹  :قولُه تعالى  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  È   

Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É 
   Ú  Ù  L  
 فيه خلاف، أي يومٍ؟ ) اليوم(الكلام في ) اليوم أُحِلَّ: (قولُه
يريد به الوقت، وليس يريد به يومـا   : وقيلَ. )٣(اليوم الذي نزلت فيه آيةُ الإكمالِ       : فقيلَ

يعامأُحِلَّ(والعاملُ فيه . )٤(ن(.  
 . )٥(أُحِلَّ لأَجلِ نفعِكم وصلاحِكم : بمعنى الأَجلِ، على تقديرِ) لَكُم(واللام في 

 .)٦(المُحلَّلاتِ : يريد:  وقيلَ.الشهياتِ اللذيذاتِ: يريد) الطَّيبات: (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذكـروا  : أنـه يعـود إلى الأكـل، علـى معـنى     : وزاد بعـضهم وجهـا ثالثًـا وهـو     . ٢/١٩٩الكـشاف   : انظر هذين القـولين في    )  ١(

، الفريـد  ١١/١٢٢ للـرازي  ، التفـسير الكـبير  ٣٥٩زاد المـسير  : انظـر . اسم االله علـى أكلـه، كغـيره مـن الأكـل والـشرب        
 .٤/٢٠٤، الدر المصون ٢/٤٠٧

مــن ) ١٨٩(، فقــد تقــدم في الآيــة  )واتقــوا االله: (ممــا تقــدم ممــاثلاً لــه، ووجهــه المــصنف في المعــنى أو الإعــراب قولــه تعــالى   )  ٢(
 . ب/١/٨٥المستنهى . من سورة البقرة أيضا) ١٩٦(ب، وفي الآية /١/٨٣المستنهى . سورة البقرة

مـن سـورة آل عمـران، وإعـراب هـذه الـسورة       ) ١٩٩(فقد جاء ختاما للآية )) إنَّ االلهَ سريع الحسابِ: ((له تعالى أما قو  
 . مفقود من الجزء الأول فقد يكون المصنف ذكر لها توجيها هناك

. اكوقــد ســبق ذكــر زمــن نزولهــا هن ــ . مــن هــذه الــسورة ) ٣(مــن الآيــة  M   N  M  L  K  L  :يريــد قولــه تعــالى )  ٣(
 . ٢/٢٣٨المستنهى

   .من هذا الجزء) ٢٣٨(سبق توجيه هذه الأقوال في هامش صفحة )  ٤(
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة )  ٥(
، فــذهب مالــك إلى أــا الحــلال مــستلذا أو غــير مــستلَذٍّ،    )الطيبــات(اختلــف الفقهــاء في : ((قــال ابــن الفــرس الأندلــسي )  ٦(

، التفـسير الكــبير  ٤/٩٢مجمـع البيـان   : وانظـر . ٢/٣٣٤أحكــام القـرآن  )) ذهـب الـشافعي وأبـو حنيفـة إلى أـا المـستلذُّ      و
= 

٢٤٣ 



 

 

 ٢٤٤ 

. ذبـائحكم :  يريـد  /) وطَعـامكُم (ذبـائحهم،   : يريـد ) بوطَعام الَّـذِين أُوتـوا الكِتـا      : (وقولُه
 وهــذه المرفوعــات عطُــوف علــى    .الحرائــر العفــائف : يريــد) المُحــصنات مِــن المُؤمِنــاتِ  (ويريــد ب ـــ

)اتبالطَّي(.  
، علـى  تنكحـوهن محـصِنين  : منصوب على الحـالِ، أي   ) محصِنِين غَير مسافِحِين  : (وقولُه

  .معنى متزوجين بمهرٍ ووليٍّ وشهودٍ
  .الزاني: ، والمسافح)١(]ثانٍ[منصوب على أنه حالٌ ) غَير مسافِحِين: (وقولُه
، والحكم في الإعـرابِ النـصب، علـى أنـه     )غير(تقدر بـ) لا) (ولا متخِذِي أَخدانٍ : (وقولُه

اســم فاعــلٍ،  ) متخِــذِي (و . )٣(وغــير متخــذي  : وتقــديره  معطــوف علــى الحــالِ الأولِ،   )٢(حــالٌ
 وهو يتعـدى إلى مفعـولين، علـى    .، فحذف النونَ للإضافةِ  )متخِذين(مجموع جمع سلامةٍ، وأصلُه     

ــه، أحــد المفعــولين     ــدانٍ(حــسبِ تعــدي فعلِ ــه  ) أَخ ــه مجــرور في لفظِ ــاه؛ لأن ــصوب في )٤(في معن ، من
ولا متخذي المنكوحـاتِ أخـدانا؛ وكـانوا يحرمـونَ الزنـا      : اني محذوف، تقديره  معناه، والمفعولُ الث  

هوا عن جميعِ ذلكا، فَننةِ باطناده بالصداقةِ والمُخا، ويستحلونظاهر.  
شـهادةُ أن لا إلـه إلا االلهُ،   : القـرآنُ، وقيـلَ   ): الإيمـانُ : (قيـلَ ) ومـن يكْفُـر بِالإيمـانِ     : (وقولُه

الــشرع الــذي شــرعه االلهُ : الإيمــانُ: ، وقيــلَ)٥(بــرب الإيمــانِ، فيكــونُ علــى حــذفِ المــضافِ : وقيــلَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١/١١٩للرازي  =
 .والصواب ما أثبته] ثاني[في الأصل )  ١(

مـا مـن   ، علـى رأي الجمهـور في جـواز تعـدد الحـال لعامـل واحـد، وإ       )آتيتمـوهن :(وهو إمـا حـال مـن المـضمر المرفـوع في        
مـشكل  : انظـر ). محـصنين (وأجـاز بعـضهم أن تكـون صـفة ل ــ    . لمن يـرى عـدم جـواز ذلـك    ) محصنين(الضمير المستكن في    

وانظر الخلاف في . ٤/٢٠٦، الدر المصون ٢/٤٠٨، الفريد ١/٣٣٤، التبيان ١/٢٨٤، البيان   ١/٢١٩إعراب القرآن   
، شـرح التـسهيل   ٢/٣٥، المـساعد  ٣/١٥٩٥ ، ارتـشاف الـضرب  ٢/٣٤٨شـرح التـسهيل لابـن مالـك     : تعدد الحـال في   
 . ٢/٢٤٣، همع الهوامع ٥/٢٣١٣لناظر الجيش 

 .حال في المعنى، لكنها لا تعرب حالاً؛ لأا مسبوقة بحرف عطف)  ٢(
ــا علــى  ) متخــذي(ويجــوز أن تكــون  )  ٣( : انظــر هــذين الــوجهين في . لتأكيــد النفــي ) لا(، وتكــون )مــسافحين(مجــرورة عطفً

 . ٤/٢٠٦الدر المصون ، ١/٣٣٤التبيان 
 .حيث إنه مضاف إليه)  ٤(

 فأمـا ، ورسـوله  بـاالله  يعقَـلُ  إنمـا  الكفـر  أن وهـو ، إشكال فيه L عملُه حبِطَ فَقَد بِالايمانِ يكْفُر ومنM :قوله: ((قال الرازي )  ٥(
= 

]أ/٤٤[



 

 

 

كَفَر الحلالَ فقد مرأو ح لَّ الحرامأَح نه من تبيينِ الحلالِ والحرامِ، فم١(سبحان(.  
الآيةِ جلي وسائر.  

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M  :قولُه تعالى
,  :           9  8   76  5   4  3  21  0  /      .  -  

   L  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;
O  N  M)٢(  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  QP  

   a  ̀   _  ^  ]  \    [L  
 . )٣(م فيه مضى الكلا) يا أَيها الَّذِين آمنوا: (قولُه

يـا أيهـا الـذين    :  تقـديره  ،)٤()اغْسِلُوا(تطلب عاملاً فيها، والعاملُ     ) إِذَا) (إِذَا قُمتم : (وقولُه
 : ، وفي الكلامِ حذفان)٥(آمنوا اغسلوا وجوهكم إذا قمتم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يكْفُـر  ومـن M :ومجاهـد  بـاس ع ابـن  قـال : الأول: وجـوه  علـى  المفـسرون  اختلـف  السبب فلهذا،  محال فهو بالإيمان الكفر =

 ذلــك باســم يـسمى  قــد الــشيء ورب، الإيمـان  رب تعــالى لأنـه  اــاز؛ هــذا حـسن  إنمــا، بــاالله يكفـر  ومــن :أي Lبِالايمـانِ 
 كلمــة فجعـل ، االله إلاّ إلــه لا أن بـشهادة  :أي Lبِالايمـانِ  يكْفُــر ومـن M :الكلـبي  قــال: والثـاني ، اـاز  ســبيل علـى  الـشيء 

 علـى  الـشيء  اسـم  وإطـلاق ،  الـشرع  أمـر  بحـسب  لوازمهـا  مـن  الإيمـان  كـان  واجباً كان لما ا الإيمان فإنَّ،  يماناًإ التوحيد
 ديننـا،  غـير  على كوم مع نساءهم نتزوج كيف: قالوا المسلمين من ناساً إن: قتادة قال: والثالث مشهور، مجاز لازمه
 المـشتمل  هـو   لأنـه  ؛إيمانـاً  القـرآن  فـسمى ،  وكـذا  كـذا  فهو القرآن في لَنز بما يكفر ومن :أي الآية، هذه تعالى االله فأنزل
ــى ــان علـ ــل بيـ ــا كـ ــد لا مـ ــه بـ ــان في منـ ــبير  )). الإيمـ ــسير الكـ ــوال في . ١١/١٢٥التفـ ــذه الأقـ ــر هـ ــبري  : وانظـ ــسير الطـ تفـ
، ٢/١٤، تفـسير البغــوي  ٧/٢٧٤، التفـسير البـسيط   ٢/٤١٢، تفـسير الـثعلبي   ١/٤١٨، تفـسير الـسمرقندي   ٤/٢٧٣٢

 .٦/٨٠، تفسير القرطبي ٢/٤٠٩، الفريد ١/٣٣٤، التبيان ١/٣٨٩إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي 
ومـن يكفـر بـالمؤمنِ بـه، وهـو شـرائع الإسـلام، ومـا         ]: من الأقوال في توجيه الإيمان هنا  [الثاني  : ((قال المنتجب الهمذاني  )  ١(

، ٧/٢٧٤التفـسير البـسيط   : وانظـر . ٢/٤٠٩الفريـد  )). كضربِ الأمـير أحلَّ االله وحرم، على تسمية المفعول بالمصدر،   
 . ٤/٢٠٦، الدر المصون ١/٣٣٤التبيان 

 .وهذا مخالف لنص الآية] وأيديهم: [في الأصل)  ٢(
 .١/٣٦٥المستنهى . من سورة البقرة) ١٠٤(عند إعراب الآية )  ٣(
 .، وهذا تصحيف)اغتلسوا: (في الأصل)  ٤(
مــن ) ١٠٥(الــشرطية جواــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة  ) إذا( الجمهــور في أن العامــل في هـذا علــى رأي )  ٥(

= 

٢٤٥ 



 

 

 ٢٤٦ 

. إذا قمـتم وأنـتم علـى غـير وضـوء     :  والحـذف الثـاني  .إذا أردتم القيـام إلى الـصلاةِ      : أحدهما
ــلَوقــ ــصلاةَ    : د قي ــدون ال ــومِ تري ــلَ ،والأولُ أقــرب. )١(إذا قمــتم مــن الن ــد قي ــتم: ( وق إذا ): إِذَا قُم

 . وااللهُ أعلم. )٢(عزمتم 
  .)الوجوهِ(معطوف على ) أَيدِيكُم(و
 عنــد إنـه يجــب غَـسلُ المرافــقِ  : ، علــى معــنى)٣()مـع : (بمعــنى) إِلَــى المَرافِـقِ : (في قولِـه ) إلى(و

 في التحديدِ، هو مذكور خلاف ٤( في كتبِ الفقهِ /جماعةٍ من العلماءِ، وإنْ كانَ في ذلك( . 
: ، وقيـلَ  )٥(وامـسحوا رؤوسـكم   : الباءُ زائدةٌ، والمعـنى   : قيلَ) وامسحوا بِرؤوسِكُم : (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا الجزء =
ــثعلبي  ٢/٢٦٩، معــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٢٧٣٤تفــسير الطــبري  : انظــر هــذه الأقــوال في )  ١( ، تفــسير ٢/٤١٣، تفــسير ال

، مجمـع البيــان  ٤/٣٦٢، المحـرر الـوجيز   ٢/٤٦ ، أحكـام القـرآن لابــن عـربي   ٧/٢٧٦، التفـسير البـسيط   ٢/١٨المـاوردي  
 .٢/٣٥٤، أحكام القرآن لابن الفرس ٤/٩٦

 .٧/٢٧٦التفسير البسيط : وانظر. ٢/٦٣٣سر صناعة الإعراب : قاله ابن جني في)  ٢(
لقـول  وهـذا ا : ((قال النحاس في تضعيف هـذا القـول  .من هذا الجزء) ١٣(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان هذا المعنى ل ـ)  ٣(

لوجـب  ) مـع (بمعـنى  ) إلى(خطأ؛ لأن اليد عند العرب مـن الأصـابع إلى الكتـف، وإنمـا فـرض غـسل بعـضها، فلـو كانـت           
، التفــسير البــسيط ٤/٩٧مجمــع البيــان : وانظــر. ٢/٢٧١معــاني القــرآن )) غـسل اليــد كلــها، ولم يحــتج إلى ذكــر المرافــق  

٧/٢٨٠. 
ة في وجــوب غــسل اليــدين في الطهــارة، وقــد نــص االله تعــالى عليــه بقولــه    لا خــلاف بــين علمــاء الأم ــ: ((قــال ابــن قدامــة)  ٤(

وأكثر العلماء على أنه يجـب إدخـال المـرفقين في الغـسل منـهم عطـاء ومالـك والـشافعي         ) وأيديكم إلى المرافق  : (سبحانه
تعـالى  لا يجـب، وحكـي ذلـك عـن زفَـر؛ لأن االله      : وقـال بعـض أصـحاب مالـك وابـن داود     . وإسحاق وأصـحاب الـرأي   

ثم أتمـوا  : (وهـو لانتـهاء الغايـة فـلا يـدخل المـذكور بعـده، كقولـه تعـالى         ) إلى(أمر بالغسل إليهما وجعلـهما غايتـه بحـرف     
وهـذا بيـان   . كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا توضـأ أدار المـاء إلى مرفقيـه   : ، ولنا ما روى جابر قال )الصيام إلى الليل  

، ١/١١٢الحـاوي الكـبير للمـاوردي    : وانظـر . ١/١٢٧المغني )). مع(للغسل المأمور به في الآية، فإن إلى تستعمل بمعنى    
، مجمــع البيــان ٤/٣٦٦، المحــرر الــوجيز ٧/٢٧٩، التفــسير البــسيط ٢/٤١٥، تفــسير الــثعلبي ٤/٢٧٤٩تفــسير الطــبري 

٤/٩٧. 
أن تكـون بمعـنى الإلـصاق، وهـو     : أحـدها : وأمـا البـاء الزائـدة فلـها ثلاثـة عـشر معـنى       :((قال المصنف في التهذيب الوسيط  ) ٥(

: أصــل مــا وضــعت لــه، وهــي لا تخلــو مــن هــذا المعــنى أينمــا كانــت، أعــني كوــا ملــصقة الفعــل بالاســم، قــال االله تعــالى    
) وسِكُمؤوا بِرحسر    ) وامإعـراب القـرآن وعلـل    : وانظر القول بزيادة البـاء هنـا في  . ٢٦٤)) ىوكذلك ما جرى هذا ا

ــوجيز  ١/٤٠٠القــراءات للبــاقولي   ، الجــنى ٢/٣٦٩، أحكــام القــرآن لابــن الفــرس   ١/٣٣٥، التبيــان ٤/٣٦٩، المحــرر ال
= 

]ب/٤٤[



 

 

 ٢٤٧ 

 . )٢(ف ، وفي ذلك أيضا خلا)١(وامسحوا بعض رؤوسِكم: هي للتبعيضِ، على معنى
 . )٣(الحديثُ فيه كالحديثِ في الأيدي ) وأَرجلَكُم إِلَى الكَعبينِ: (وقولُه
لفظُـه لفــظُ المفـردِ علــى قـولٍ، وبمعــنى الجمـعِ علــى قــولٍ     ) جنبــا) (وإِنْ كُنــتم جنبـا : (وقولُـه 

 بالمفردِ عن ا.)٤(آخر يخبر لجمعِ؟  فإنْ كانَ بمعنى المفردِ ففيه سؤالٌ، كيف 
ــبٍ : علــى حــذفِ المــضافِ، تقــديره  ) جنبــا(فيكــونُ الجــواب أنَّ   نذوي ج ــتم  وإنْ .إنْ كن

 .)شاكِرٍ(جمع ) شكُر(و) صابِرٍ(جمع ) صبر: ( على مثالِ،)٥(كانَ جمعا فهو جمع اسمِ فاعلٍ
 ــبِ(واشــتقاقانبــةِ، وهــي ) الجُنيتبا: مــن ا ــبالمباعــدةُ؛ لأنَّ الجُن  ــن عــد عــن المــسجدِ، ومِ

 .)٦(حملِ المصحفِ، ومِن قراءةِ القرآنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤الداني  =
، الجـنى الـداني   ١٤٦ ، رصـف المبـاني  ٢/٣٦٩، أحكام القرآن لابن الفرس ٢/٣٦٩التفسير البسيط : انظر هذا القول في  )  ١(

٤٤ . 
الباء في مثـل هـذا للتبعـيض، ولـيس بـشيء يعرفـه       : وقال من لا خبرة له بالعربية: ((قال العكبري في تضعيف هذا القول  

  ٤/٢٨١شرح الرضي على الكافية : وانظر.١/٣٣٥التبيان )) أهل النحو
. ٢٦٤س، وهو الذي قال به المصنف في التهذيب الوسيط والمشهور أن الباء هنا للإلصاق؛ لأا تدل على إلصاق المسح بالرأ 

 . ١/١٢٣، مغني اللبيب ٤٤، الجنى الداني ١٤٦، رصف المباني ٢/٤١٠، الفريد ١/٣٣٥التبيان : وانظر
، )وامــسحوا برؤوســـكم : (لا خـــلاف في وجــوب مـــسح الــرأس، وقـــد نــص االله تعـــالى عليــه بقولـــه     : ((قــال ابـــن قدامــة  )  ٢(

ب، فروي عن أحمد وجوب مسح جميعـه في حـق كـل أحـد، وهـو ظـاهر قـول الخِرقِـي ومـذهب          واختلف في قدر الواج   
وممـــن قــال بمــسح الــبعض الحـــسن والثــوري والأوزاعــي والـــشافعي      ... يجـــزئ مــسح بعــضه  : مالــك، وروي عــن أحمــد   

 قـول  ولنـا . وامـسحوا بعـض رؤوسـكم   : وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، فكأنـه قـال      ... وأصحاب الرأي 
. ١/١٧٥المغـني  )). فيتناول الجميـع . وامسحوا رؤوسكم: والباء للإلصاق فكأنه قال) وامسحوا برؤوسكم : (االله تعالى 

، التفـــسير البـــسيط ٢/٤١٥، تفــسير الـــثعلبي  ٤/٢٧٥٠، تفـــسير الطـــبري ١/١١٤الحـــاوي الكـــبير للمــاوردي  : وانظــر 
 .   ٤/٩٨، مجمع البيان ٤/٣٦٧، المحرر الوجيز ٧/٢٨١

 .في أول الآية) وأيديكم إلى المرافق: (يعني في قوله ) ٣(
، ١/٢٧٩) جنــب(، لــسان العــرب مــادة  ١/٩٠) جنــب(، الــصحاح مــادة  ١/٦٦١) جنــب(ــذيب اللغــة مــادة  : انظــر)  ٤(

 .٢/٤١٢، الفريد ٤/٩٥، مجمع البيان ٢/١٥٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
 .٤/٩٥، مجمع البيان ٢/١٥٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ٥(
 .١/٢٧٩) جنب(، لسان العرب مادة ١/٦٦١) جنب(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٦(



 

 

 ٢٤٨ 

  .)مريضٍ(جمع ) وإِنْ كُنتم مرضى: (وقولُه
ــى خـــبرِ  ) أَو علَـــى ســـفَرٍ: (وقولُـــه ــعه نـــصب؛ لأنـــه عطِـــف علـ ــديره)كَـــانَ(موضـ أو : ، تقـ

  .مسافرين
أو : في تقـديرِ العطـفِ علـى الخـبرِ أيـضا، تقـديره      ) طِأَو جاءَ أَحد مِـنكُم مِـن الغـائِ       : (وقولُه

 ،)١(اســم للمكــانِ، فَكَثُــر اســتعمالُه حــتى ســمي بــه قــضاءُ الحاجــةِ   ) الغــائطُ(جــائين مــن الغــائطِ، و 
  وموضع)كُممِن (    ل ــ ـه نعـتعلـى أن ،فْـعر) ـدأَح(  وموضـع ،)  ِـائِطالغ ـه مفعـولٌ     ) مِـنعلـى أَن ،بـصن

أو ملامـسين النـساءَ، علـى الخـلافِ في     : أو لامـستم النـساءَ، كتقـديرِ مـا تقـدم       : ، وتقـديره  )ءَجا(لـ
  .)٢(الملامسةِ 

، )٣(ولم تجدوا مـاءً : بمعنى الواوِ، على تقديرِ   ) فَلَم: (الفاءُ في قولِه  ) فَلَم تجِدوا ماءً  : (وقولُه
، ويجــوز أنْ تكــونَ الفــاءُ علــى حالِهــا   وغــير واجــدين: وهــو معطــوف الموضــعِ أيــضا، علــى تقــديرِ  

  .وطلبتم ماءً فلم تجدوا: عاطفةً، على فعلٍ محذوفٍ، تقديره
: بمعــنى) تيممــوا(، و)وإِنْ كُنــتم: (هــي جــواب الــشرطِ في قولِــه   ) فَتيممــوا: (والفــاءُ في قولِــه 

  .)٤(حلالاً : طاهرا منبِتا، وقيلَ: بمعنى )اطَيب(و وجهِ الأرضِ، ما تصعد على )الصعيد(و اقصدوا،
 .)٥(مثل الخلاف كما تقدم ) بِوجوهِكُم: (والخلاف في الباءِ في قولِه

) مِنـه : (، والهـاءُ في قولِـه  )امـسحوا ( ل ــ) ٦(في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ ثـانٍ        ) مِنه(و
  .)الصعِيدِ(تعود إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٣٦٥) غوط(، لسان العرب مادة ٣/٢٦٢٢) غاط(ذيب اللغة مادة : انظر)  ١(
ة والجبــائي، وابــن عبــاس ومجاهــد والــسدي وقتــادة واختــاره أبــو حنيف ــ... المــراد بــه الجمــاع، عــن علــي : ((قــال الطبرســي)  ٢(

مجمـع  ) )المراد به اللمس باليـد وغيرهـا، عـن عمـر بـن الخطـاب وابـن مـسعود والـشعبي وعطـاء واختـاره الـشافعي              : وقيل
ــثعلبي  ٣/٢٣٣٨تفــسير الطــبري  : وانظــر. ٣/٢٥٠البيــان  ، زاد المــسير ١/٤٩١، تفــسير المــاوردي  ٢/٢٩٠، تفــسير ال
 .٢/١٩٨، أحكام القرآن لابن الفرس ٢٨٦

 . من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة )  ٣(
 .٣/٢٥٠، مجمع البيان ١/٤٩١، تفسير الماوردي ٢/٢٩٦ الثعلبي ، تفسير٣/٢٣٤٨تفسير الطبري : انظر القولين في)  ٤(
 .في أول الآية) برؤوسكم:(في قوله)  ٥(
 ).ثاني(في الأصل )  ٦(



 

 

 ٢٤٩ 

أنْ : ، تقـديره )أنْ(بمعـنى  ) لِيجعـلَ : (للنفـي، والـلام في قولِـه   ) ا يرِيـد االلهُ   م ـ: (في قولِه ) ما(و
، على أنه مفعولٌ )أنْ( والأقرب أنْ تكونَ بمعنى  ،)١(هي بمعنى تحقيقِ الإرادةِ وتبيينها    : يجعلَ، وقيلَ 

  .ما يريد االلهُ جعلَ الحرجِ: ، تقديره)يرِيد(لـ
  .)يجعلَ(ضعِ النصبِ، على أنه مفعولٌ أولٌ لـفي مو) علَيكُم(و
، وهـو نكـرةٌ، فلمـا    )حرجٍ(في موضعِ نصبٍ، على أنه حالٌ؛ لأنه كانَ نعتا ل ـ ) في الدينِ (و

: في قولِـه ) مِن( و.ما يريد االلهُ أنْ يجعلَ عليكم حرجا في الدينِ: تقدم حكِم عليه بالحالِ، وتقديره  
  .زائدةٌ؛ لاستغراقِ النفيِ) مِن حرجٍ(

) يطَهـركُم ( و،)٢()أنْ(علـى مـا مـضى مـن تقـديرِ       ) يريـد ) (ولَكِن يرِيـد لِيطَهـركُم    : (وقولُه
ليطهـركم مـن الأحـداثِ والجنابـاتِ     : ، على تقـديرِ )مِن(يتعدى إلى اثنين، الثاني بحرفِ جرٍ، وهو    

صـلى االله  -الطَّهور يكفِّر الخطايا، علـى مـا ورد في الحـديث عـن الـنبي         والخطايا؛ لأنَّ    /والذنوبِ  
ــر مــا قَبلَــه ( (-عليــه وآلــه  إلى غــيرِ هــذا مــن أخبــارٍ  ،) ٤())الــصلاةُ نافِلَــةً)  ٣(]تــصِير[ والطَّهــور يكَفِّ

  .)٥(كثيرةٍ
  . لأنه سبحانه وسع في ذلك بالتيممِ؛)الضيق: ( اللغةِ أصلُهفي أصلِ) الحرج(و
، وهـي مـصدر،   )نِِعمـةِ (نـصب، علـى أنـه مفعـولُ ل ــ    ) علَـيكُم (موضع  )  نِعمته علَيكُم  يتِم(و

  .بما بين لهم من الشرائعِ والأحكامِ) نِعمته(و
الآيةِ جلي وسائر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٠٣قال به الطبرسي في مجمع البيان )  ١(
 .فيما سبق من الآية...) ما يريد االله ليجعل عليكم: ((عند قوله)  ٢(
 . أقف على الحديث مروياً دوا حيث لمساقطة من الأصل] تصير[)  ٣(
، وحـسنه الألبـاني في   ٧/١٣٥، والطـبراني في الكـبير   ٤/٢٧٦٧، والطبري في تفسيره ٣٦/٤٨٩أخرجه أحمد في مسنده     )  ٤(

 )). الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة:((ولفظه فيها. ٢/١٢٠١صحيح الجامع الصغير 
الـتي بعـده   ) ثم تصير الصلاة(من الذنوب، يعني الصغائر، ) لوضوء يكفر ما قبلها: (((قال المناوي في شرح هذا الحديث       

 .٢/٤٨٦التيسير بشرح الجامع الصغير )) زيادة فترفع ا درجاته: أي) نافلة(
 .٢/٤٢٠، تفسير الثعلبي ٤/٢٧٦٧تفسير الطبري : انظر شيئًا من هذه الأخبار في)  ٥(

]أ/٤٥[



 

 

 ٢٥٠ 

M  l  :قولُه تعـالى     k   j    i   h   g  f   e   d   c  b
  w  v    u  t   s   r  qp  o  nmL  

  .)١(قد مضى تفسيره) واذْكُروا نِعمةَ االلهِ: (قولُه
)ثَاقَهمِيوهمـا بيعتـان     : معناه) و ،بيعـةُ العقبـةِ، وبيعـةُ    : البيعةُ التي بايعهم، على الطاعةِ اللهِ وله

 . )٢(ديبيةِالح
؛ )٣()عليـه (بمعـنى  : قيـلَ ) بـه (في موضعِ نصبٍ، على معـنى المفعـولِ، والبـاءُ في            ) بِهِ: (وقولُه

ــيض والأســود، ويجــوز أنْ تكــونَ البــاءُ علــى حالِهــا،     ) ٤(]أن[لأنــه بــايعهم علــى    يحــاربوا معــه الأب
 . اذكروا الميثاق بتحليفِكم بصفاتِ االلهِ سبحانه:)٥(]المعنى[و

  .واثقكم حين قلتم: ، تقديره)واثَقَكُم(العاملُ فيها ) إذْ(و
  .سمعنا قولَك وأطعنا أمرك: يتعديان إلى مفعولين محذوفين، تقديره) سمِعنا وأَطَعنا(

الآيةِ جلي وسائر.  
M  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x  :قولُه تعالى
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  .)٦(مضى مثالُه ) يا أَيها الَّذِين آمنوا(
ــه ــوا قَــوامِين : (وقولُ في قولِــه   ) كُون ــلام ــرٍ، وال كَبفاعــلٍ م ــلِ) الله: (اســم الأَج علــى ،)٧(لام 

بـالأمرِ بـالمعروفِ    ) ٨(]قوامين[كونوا  : ديرهمحذوف، تق ) قَوامِين(لأجلِ طاعةِ االلهِ، ومفعولُ     : معنى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أ/١/٩٩المستنهى . لبقرةمن سورة ا) ٢٣١(عند إعراب الآية )  ١(
 .وهي المشهورة ببيعة الرضوان، سنة ست من الهجرة)  ٢(
 .من هذا الجزء) ٢٣٥(سبق بيان هذا المعنى للباء في هامش صفحة )  ٣(
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] أن[)  ٤(
 .ولعل الصواب ما أثبته] معنى: [في الأصل)  ٥(
 .١/٣٦٥المستنهى . لبقرةمن سورة ا) ١٠٤(عند إعراب الاية )  ٦(
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة )  ٧(
 .ساقطة من الأصل] قوامين[)  ٨(



 

 

 ٢٥١ 

  .كونوا قوامين بطاعةِ االلهِ في جميعِ الأمورِ: والنهي عن المنكرِ، على معنى
في موضـعِ نـصبٍ، علـى    ) بِالقِسطِ: ( وقولُه،)١(منصوب على أنه خبر بعد خبرٍ   ) شهداءَ(و

 . العدلُ، وهو أن لا يحيف الشاهد في شهادته هو ) ٢(]القسطُ[، و)شهداءَ(أنه مفعولٌ لـ
يحملنكم، علـى مـا   ): يجرِمنكُم(ي معطوف على الأمرِ، ومعنى  ) ولا يجرِمنكُم  (:وقولُه

٣(تقدم(. 
مجرور في لفظِه، وهو منصوب في معنـاه، علـى    ) قَومٍ(بغضهم، و : أي) شنآنُ قَومٍ : (وقولُه

في موضعِ الرفعِ، علـى  ) قَوم(نكم أنْ شنئتم قوما، ويجوز عكسه، وهو أنْ يكونَ       ولا يحمل : تقديرِ
 .ولا يحملنكم أنْ شنأكم قوم: تقديرِ

ولا : ، وتلخيـصه )يجـرم (ل ــ) أنْ(في محـلِّ النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ ب ــ       ..) .علَى أَنْ : (وقولُه
  كم لهــم، أيــضغهم لكــم أو بــض غكم بــرك العــدلَ، وهــو لا : يحملــن ــشهاداتِ  : تت ــزوم الحــق في ال ل

  . بالعقودِ، بل يجب الإتيانُ بذلك للعدو والوليِّ على سواء/والفتاوى، والوفاءُ 
ــه ــدِلُوا: (وقولُـ ــديره ) تعـ ــذوفٍ، تقـ ــولٍ محـ ــدى إلى مفعـ ــاسِ  ) ٤(]لا[أنْ: يتعـ ــدلُوا بـــين النـ  تعـ
 .فاعدلوا بينهم
العـدلُ  : ضـمير في لفظِـه، واقـع موقـع مـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) هـو ) (هو أَقْـرب  : (وقولُه

أقرب. 
ــه  ــوى: ( والــلام في قولِ ، وقــد تقــدم  )٥(أقــرب إلى االلهِ ســبحانه : ، تقــديره)إلى(بمعــنى ) لِلتقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على رأي أكثر النحويين في جواز تعدد الخبر، وهو ما يميـل إليـه المـصنف، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة                )  ١(

مـشكل  : انظـر هـذين الـوجهين في   . وجها آخر، وهو أـا منـصوبة علـى الحـال     ) شهداء(وقيل في   . من هذا الجزء  ) ٦٩(
إعــراب القــرآن للنحــاس  : انظــر). قــوامين(وقيــل نعــت ل ـــ. ٢/٤١٤، الفريــد ١/٣٣٨، التبيــان ١/٢٢١إعــراب القــرآن 

 . ١/٢٢١، مشكل إعراب القرآن ٢/١٠
 ].القصد: [في الأصل)  ٢(
 . من هذا الجزء)٢٣٤(انظر صفحة . ورةمن هذه الس) ٢(عند إعراب الآية )  ٣(
 .ساقطة من الأصل] لا[)  ٤(
 .من هذا الجزء) ٢٤٠(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان مجيء اللام بمعنى )  ٥(

]ب/٤٦[



 

 

 ٢٥٢ 

 .)١(تعليلُ التقوى
الآيةِ جلي وسائر.  

قـصةِ بـني النـضيرِ حـين قَـدِم علـيهم رسـولُ        إنها نزلت هي والآيةُ التي بعـدها في      : وقد قيلَ 
  .)٢( يسترفدهم في قَتلِ ابنِ الحضرمي -صلى االله عليه وآله-االله 

     ¾  ¿Å  Ä  Ã  Â  Á  À)٣(M½  ¼  »  º  :قولُه تعالى
  (  '    &   %   $   #         "  !L  

، وهو يجـوز  )وعد االلهُ (: الإعرابِ إلا مفعولُ قولِهليس في هاتين الآيتين شيءٌ من مشكلِ     
 :فيه وجهان

ــد(أنْ يكــونَ :  أحــدهما عــالَ االلهُ: بمعــنى) و ــالَ هــذا الكــلام، ويكــونُ   :  أي،ق ــذين(ق في ) ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من سورة البقـرة، والآيـة الثانيـة مـن هـذه الـسورة، ولم       ) ٢٣٧(و ) ١٩٧(قبل هذه الآية في الآيات ) التقوى(ورد لفظ   )  ١(

 .، ولعله كان يظن أنه تحدث عن تعليل الإعلال فيهاف تعليلاً لشيء فيهايذكر فيها المصن
ــضمري كمــا في       )  ٢( ــن ال ــصواب أنــه اب ــساب الأشــراف  : هكــذا اسمــه في الأصــل، وال ، ٧/٢٩٢، التفــسير البــسيط  ٣٣٩أن

ــروض الأنــف   ــضمرِي، أســلم حــين انــصرف المــشركون مــن أحــد، وكانــت أول           . ٢/٤٢١ال ــن أميــة ال وهــو عمــرو ب
مشاهده بئر معونة، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يبعثه في أموره، وقد بعثـه في كتـاب إلى النجاشـي يـدعوه فيـه       

 .٢/٥١٧، الإصابة ٣/٣٥١، أسد الغابة ٤٩١الاستيعاب : انظر. إلى الإسلام، توفي سنة ستين من الهجرة
صـلى االله  –كـان الـنبي   : كلـبي ومقاتـل وغيرهـم   قـال ابـن عبـاس وال   : ((وقصة سبب الـترول كمـا ذكرهـا الواحـدي قـال       

ــة نفــر     -عليــه وســلم  ، أحــدهم عمــرو بــن أميــة الــضمري، ثم    قــد بعــث ســرية إلى بــني عــامر، فقتلــوا ببئــر معونــة إلا ثلاث
 ليخبروه خبر القوم، فلقيا رجلـين مـن بـني سـليم معهمـا أمـان       -صلى االله عليه وسلم–خر معه إلى النبي   انصرف هو وآ  

 - فقتلاهمـا، ولم يعلمـا أن معهمـا أمانـا، فجـاء قومهمـا يطلبـون الديـة، فخـرج الـنبي          -صـلى االله عليـه وسـلم   –مـن الـنبي   
 دخلـوا علـى بـني النـضير، وكـانوا قـد عاهـدوا         ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلـي وغيرهـم حـتى   -صلى االله عليه وسلم  

: -صــلى االله عليــه وســلم– علــى تــرك القتــال وعلــى أن يعينــوه في الــديات، فقــال الــنبي  -صــلى االله عليــه وســلم–الـنبي  
نعــم، اجلــس حــتى  : فقــالوا) رجــل مــن أصــحابي أصــاب رجلــين معهمــا أمــان مــني، فلــزمني ديتــهما، فأريــد أن تعينــوني    (

 تـسألنا، وهمـوا باغتيـالهم والفتـك ـم، فـآذن االله بـه رسـوله حـتى فـاتوا بأنفـسهم، فخرجـوا مـن                 نطعمك ونعطيك الذي  
 أنــه قــد نــزل عليــه   -صــلى االله عليــه وســلم –المكــان الــذي كــانوا فيــه، فأعلمتــهم اليهــود أن قــدورهم تغلــي، فــأعلمهم     

، أسـباب  ٤/٢٧٧١ تفسير الطبري ،١/٢٨٤تفسير مقاتل : وانظر. ٧/٢٩٢التفسير البسيط )). الوحي بما عزموا عليه  
 . ٣٦٥، زاد المسير ٤/١٠٧، مجمع البيان ٣٤٠نزول القرآن للواحدي 

 .وهذا مخالف لنص الآية] منكم[زيد في الأصل هنا )  ٣(



 

 

 ٢٥٣ 

  .)لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم: (موضعِ الرفعِ، على أنه مبتدأٌ، وخبره الجملةُ في قولِه
على لفظِه، ومفعـولُ  ) وعد(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ ل ـ    ) الذين(أنْ يكونَ   : والثاني

)دعو (محذوف)١( هأنَّ لهم مغفرةً، فيكونُ المفعولُ : ، تقدير)َّا  ) أنها أيـضالناقصةَ المصدريةَ، وصلت
 . )٢(مجاز أيضا ) قال(بمعنى ) وعد(الجملةُ، وهذا مجاز، وكذلك 

  .مبتدأٌ، وخبره الجملةُ بعده) الَّذِين(للاستئنافِ، و ) والَّذِين كَفَروا: (او في قولِهوالو
  M  P  ON   M  L   K  J  I   H  G  F  E  D :قولُه تعالى

  ]  \  [  Z    Y  X  W  V  U  TS  R   Q
  ji  h  g  f  e   d  c  b  a  `   _  ^

 s  r  q  p  o  n   m  l  k  t L  
  .للوقوعِ) قَد( و،)٣(الواو للاستئنافِ، واللام لام الإخبارِ) ولَقَد: (قولُه

ــد) مِيثَــاق) ٤(]االلهُ[أَخــذَ : (وقولُــه ــأمورٍ تعبــدهم االلهُ بِهــا، ولم    : يري خلقنــاهم علــى الوفــاءِ ب
ةِ، وطاعةِ أنبيائهم، والتصديقِ بمحمدٍ صلى االلهُ عليـه  يفصلْها هاهنا، وهي على العملِ بما في التورا      

  .وآلِه
  .أرسلنا منهم اثني عشر نقيبا: استعارةٌ ومجاز، ومعناه) وبعثْنا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يريد المفعول الثاني)  ١(
 الـدر المـصون   ،٣/٤٥٥، البحـر المحـيط   ١١/١٥٦، التفـسير الكـبير للـرازي    ٢/٢١٣الكـشاف  : انظر هذين الوجهين في )  ٢(

٤/٢١٨. 
ــل قولــه تعــالى   ] أي الحــروف غــير العاملــة [ومــن جملتــها  : ((قــال المــصنف في المحــيط امــوع  )  ٣( : لام معنــاه الإخبــار، في مث

MÁ  À  ¿        ¾  ½L   M    Î  Í  Ì  ËL    وانظــر. ١/٦٨)...))  قــد(وأكثــر مــا تــدخل علــى :
لام الإخبــار المؤكِّــدة، ) ١/٢٧٢(مــن ســورة البقــرة ) ٦٥(ب الآيــة وسماهــا المــصنف عنــد إعــرا . ٦٨التهــذيب الوســيط 

وهي تسمى لام التوكيد أو لام الابتداء، هذا عند جمهور النحويين، ويرى بعـض النحـويين أـا واقعـة في جـواب قـسم             
نى ، الج ـ١/٤٠٨، البحر المحيط ٢٣٩، رصف المباني ٧٨، اللامات للزجاجي   ٤/٢٧٨٣تفسير الطبري   : انظر. محذوف
 .       ٢/١٤٧، شرح الدماميني على مغني اللبيب ١/٢٥٥، مغني اللبيب ١/٤١٢، الدر المصون ١٢٥الداني 

 .، وهذا مخالف لنص الآية]نا[في الأصل )  ٤(



 

 

 ٢٥٤ 

ــانُ     ) اثــني عــشر(و ــةِ، وقــد تقــدم بي مركــب، وهــو معــرب مــن دونِ المُركَّبــاتِ؛ لقــوةِ التثني
١(ذلك(.  

 /هو الكفيـلُ  : في أصلِ اللغةِ مختلَف فيه، قيلَ) النقيب(صوب على التمييزِ، و  من) نقِيبا(و
) النقيـب : (هـو الأمـين، وقيـلَ   ) النقيـب : (والضمين على من ينقُب عليه؛ ليقوم بالإصـلاحِ، وقيـلَ          

ــلَ  ــشاهد، وقي ــب: (هــو ال ــالأمورِ، فيعمــلُ عل ــ     ) النقي ــدري ب ــذي يبحــثُ عــن الأشــياءِ، وي ى هــو ال
بحثُوا عن أمورِها، وبينـوا أخبارهـا،   : أي ) ٢(M  ,   +  * L :الإصلاحِ، مأخوذٌ مِن قولِه تعالى    

 . )٣(نقَبت الجدار، إذا دخلت فيه لتعلم ما وراءَه: وأصلُه من الدخولِ، من قولِه
 مِـن أسـباطِ بـني إسـرائيلَ، مِـن كـلِّ سـبطٍ        -سلامعليـه ال ـ -وهؤلاءِ النقَباءِ أخـذَهم موسـى      

 مِن قُرى الشامِ العظيمةِ، فنقَبهم موسـى  ) ٤()أَرِيحا(نقيبا، لَما أرسلَه االلهُ إلى قريةِ الجَبارِين، وهي       
-هــم وصــلُو -عليــه الــسلامأن ويعليــهِ، فَــر هم، ويــدرون بــأحوالِهم، ومــا هــمونَ أخبــارــسسحتا  ي

  علــى أعظــمِ حــالٍ مِــن القُــوةِ والــشدةِ، فَتعاهــدوا بيــنهم علــى أنهــم    -أعــني الجَبــارِين-وعــاينوهم 
يرجِعونَ ولا يخبِرونَ بني إسرائيلَ بما هـم عليـهِ، فلمـا رجعـوا نكَثُـوا العهـد، وأخـبروهم بِـأَنكم لا              

 ــا ولم يفَيا، وهمــاطاقــةَ لكــم بِهــم، إلا رجلــين، فوــر كَــالُوب بــن يوقنــا ويوشِــع بــن نــون، وهمــا  : خبِ
وقد روى بعض  ) ٥(M  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L  :اللذانِ قالَ االلهُ فيهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولم يبين عنها شيئًا هناك، بـل أحـال إلى كتـاب لـه سمـاه      )١/٢٥٢المستنهى (من سورة البقرة ) ٦٠(عند إعراب الآية    )  ١(

، وهذا الكتاب لم يذكر ضمن مؤلفاته في فهارس الكتب والمؤلفين، كما أنه لم يذْكُر تفـصيلاً عنـها في كتابيـه      )بيينالت(
 .)المحيط اموع( و)التهذيب الوسيط(

 ).ق(من سورة ) ٣٦(جزء من الآية )  ٢(
، تفــسير الطــبري  ١/٧٦٩) نقــب(، لــسان العــرب مــادة   ٤/٣٦٣٩) نقــب(ــذيب اللغــة مــادة   : انظــر هــذه الأقــوال في )  ٣(

ــسمرقندي  ٤/٢٧٧٨ ــسيط  ١/٤٢٢، تفــسير ال ــان  ٧/٢٩٤، التفــسير الب ــرازي   ٤/١٠٨، مجمــع البي ، التفــسير الكــبير لل
١١/١٥٨ . 

، الـروض  ١/١٩٦معجـم البلـدان   : انظـر . مدينة الجبارين، في الغور من أرض الأردن بالشام، بالقرب مـن بيـت المقـدس       )  ٤(
 . ١/٢٥المعطار 

 .من سورة المائدة) ٢٣(ن الآية جزء م)  ٥(
، مجمـع  ٢/٢٠، تفسير البغـوي  ٢/٤٢٤، تفسير الثعلبي ١/٤٢١، تفسير السمرقندي   ٤/٢٧٧٨تفسير الطبري   : وانظر 

 .١١/١٥٩، التفسير الكبير للرازي ٤/١٠٨البيان 

]أ/٤٦[



 

 

 ٢٥٥ 

  .)١(أهلِ التاريخِ في هذا المعنى رواياتٍ كثيرةٍ االلهُ أعلم بصحتِها 
: يعني بالنصرِ والإعانةِ، إنْ وفَّيتم بالـشروطِ الـتي ذكرهـا، وهـي قولُـه       ) إِني معكُم : (وقولُه

  .إلى آخرِها) لَئِن أَقَمتم الصلاةِ(
) إِنْ( والأفعـالُ بعـد   ،)٢(الـشرطيةِ ) إِنْ(اللام فيـه لام الإخبـارِ، دخلـت علـى           ) لَئِن: (وقولُه

 جميعـا محـذوفانِ توسـعا    ) ٣(بلِ، وجـواب الـشرطِ فـاءٌ متعلـق بـواوِ القَـسمِ، وهمـا           ماضيةٌ بمعنى المـستق   
 فالفـاءُ في  ،)٤(]لأُكَفِّـرنَّ [إِنْ أقمـتم الـصلاةَ فـوااللهِ    : وجوازا؛ لدلالةِ فعلِ الشرطِ عليهمـا، وتقـديره     

 . )٥(يلِ تأكيدِ الفعلِ معها الحقيقةِ للجوابِ، أعني جواب الشرطِ، واللام جواب القَسمِ، بدل
  . التعظيمِ:في الآيةِ بمعنى) التعزير(و

على أنه بترعِ الخافضِ، وهو على   ) سواءَ(فنصب  ) ٧() سواءَ السبِيلِ ) ٦(فَقَد ضلَّ   : (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٩٥، الكامل في التاريخ ١/٤٢٩تاريخ الطبري : انظر شيئًا من ذلك في)  ١(
وقـال  ... الـشرطية ) إنْ(وحـدها و ) قـد (علـى  ] لام الإخبـار : يريـد [وأكثـر مـا تـدخل    : ((نف في المحـيط امـوع   قال المص )  ٢(

̈  ©  M ª: الـشرطية ) إنْ(تعالى في إدخالها على       § L      الآيـة ومثـل قولـه تعـالى :M   g  f  e  d  c
k  j  i  hL          ـ  فأما من قال إن هذه اللام جواب قـسم محـذوف فقـد أخطـأ؛ لأن االـلام إذا كانـت جواب 

: لنغرينــك ــم، وفي الأخـــرى  : للقــسم تمــت ــا الفائــدة، وهـــذه الــلام لم تــتم معهــا الفائــدة، وإنمـــا الجــواب في قولــك          
: لنصدقن؛ لأن الفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ولم يتقدمه معنى يوجب التأكيد إلا تقدير قسم محـذوف، كأنـه قـال     

 . ١/٦٨)) لنصدقنلئن آتانا من فضله فواالله 
، الجـنى الـداني   ٢٤٢رصف المباني : انظر. وهذه اللام مشهورة عند النحويين باللام الموطئة؛ لأا وطأت لجواب القسم   

      .    ١/٢٦٢، مغني اللبيب ١٣٦
 .أي جواب الشرط وواو القسم مع المقسم به)  ٣(
 .والصواب ما أثبته] إني معكم[في الأصل )  ٤(
رأي جمهـور النحــويين فيمـا اجتمـع فيــه شـرط وقـسم، بــأن الجـواب يكـون للــسابق منـهما، مـا لم يــسبقا بمـا يطلــب            هـذا  )  ٥(

، أمـالي  ٣/٢٨٤، شـرح كتـاب سـيبويه لابـن الـسيرافي      ٣/٨٤الكتـاب  : انظـر . خبرا، وقد سبق هنا القـسم فـالجواب لـه    
 الكافيـــة الــشافية لابـــن مالـــك  ، شــرح ١/٢٠٨، المقـــرب ٩/٢٢، شــرح المفـــصل لابــن يعـــيش   ٢/١١٨ابــن الـــشجري  

 . ٤/٤٥٥، شرح الرضي على الكافية ٢/٨٨٨
 .٤/٢٢٠، الدر المصون ٣/٤٦٠، البحر المحيط ٢/٤١٦، الفريد ٢/٢١٦الكشاف : في الآية على هذا الوجه في تأويلها  وانظر

  . ، وهذا مخالف لنص الآية)عن(زاد في الأصل هنا ) ٦(
 ).عن(ية دون زيادة كرر في الأصل هذا الجزء من الآ)  ٧(



 

 

 ٢٥٦ 

ــلَّ عــن ســواءِ الــسبيلِ، أي    : تقــديرِ ض فقــد:    ــقِ الحــق ــلَ. مــالَ عــن وســطِ طري  نىبمعــ) ضــلَّ: ( وقي
  . بغيرِ حرفٍ؛ ليكونَ على هذا مفعولاً)جهِلَ(

M    ~  }   |{  z  y  x  w  v   u  :قولُه تعالى
  µ   ́  ³²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �

   ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶L  
:  وإنمــا زيــدت، قيــلَ،)١(فبنقــضِهم: نىزائــدةٌ غــير مختــصةٍ بعمـلٍ، والمع ــ) مــا) (فَبِمــا: (قولُـه 

  .)٢(تنبيها على عِظَمِ القصةِ، وتأكيدا لخبرِها 
، وهو مصدر فاعلُه الهـاءُ والمـيم في المعـنى،    )نقْضِ(منصوب، على أنه مفعولٌ ل ـ   ) مِيثَاقَهم(و

ــه :  علــى تقــديرِ/ نــصب، علــى أنــه مفعــولٌ  ) فَبِمــا: (فبــأنْ نقــضوا، وموضــع الجــار واــرورِ في قولِ
  .لعناهم بنقضِهم ميثاقَهم: ، على التقديمِ والتأخيرِ، أي)لَعنا: (لقولِه

 . حكما وجوازا، بمنعِهم الألطاف التي معها تلين القلوب) وجعلْنا قُلُوبهم قَاسِيةً: (وقولُه
: الرفع على أنه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره        : يجوز في موضِعِه وجهانِ   ) يحرفُونَ: (وقولُه

  .)٤( أو في حالِ تحريفِهم،محرفين:  يحرفون، والنصب على أنه حالٌ، بمعنى) ٣(]هم[
تمييلُه مِن معـنى إلى معـنى، كمـا فعلُـوا     : بمعنى الكلامِ، وهو كَلِم التوراةِ، وتحريفُه  ) الكَلِم(و

 وآلهصلى االله عليه-في صفةِ النبي - ٥(، وفي آيةِ الرجمِ، وغيرِ ذلك(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد سـبق بيـان مثـل     . بـدل منـه  ) نقـضهم (اسما نكرة بمعنى شيء، و) ما(هذا هو المشهور فيها، وأجاز بعضهم أن تكون    )  ١(

 .٢/٢٠٦المستنهى . من سورة النساء) ١٥٥( من الآية Mw  v   uL : هذا عند إعراب قوله تعالى

 .٢/١٥٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر)  ٢(
 .ساقطة من الأصل] هم[)  ٣(
 .٤/٢٢٣، الدر المصون ٢/٤١٨، الفريد ١/٣٣٩التبيان : انظر هذين الوجهين في)  ٤(
 في كتبـهم  –سـلم   صـلى االله عليـه و  –مـن صـفة محمـد    يغيرون كـلام االله عـن مواضـعه    : قال ابن عباس: ((قال الواحدي )  ٥(

تأويـل  : آيـة الـرجم، وقـال الزجـاج    : M¡  �    ~  }Lونحو ذلـك، قـال مقاتـل، وقـال الـسدي         
. ٧/٣٠٣التفــسير البــسيط )) يفــسرون علــى غــير مــا أنـزل، وجــائز أن يكــون يلفظــون بــه علـى غــير مــا أنــزل    ) يحرفـون (

 .   ٤/٣٨٧المحرر الوجيز : وانظر

]ب/٤٦[



 

 

 

فعلٌ ماضٍ، والواو للعطفِ، وهو لا يعطف الماضي علـى المـستقبلِ، لكـن      ) ونسوا: (وقولُه
أَصــروا علــى ذلــك ونــسوا، أو أقــدموا علــى ذلــك  : في الكــلامِ حــذفًا يــدلُّ عليــه المعــنى، كأنــه قــالَ 

  .ونسوا
حظـا مـن   : نصِيبا كانَ لهم لو أطاعوا، فـالحظُّ متعلـق ـم، كأنـه يريـد       : يأ) حظا: (وقولُه

  .النفعِ والمدحِ والتعظيمِ
  .)حظا(في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لـ) مِما: (وقولُه

ــه ــزالُ: (والـــواو في قولِـ ــد) ولا تـ ــتئنافِ، يريـ ــزالُ: للاسـ ــت لا تـ ــعِ ) تطَّلِـــع( و.وأنـ في موضـ
  .)لن(و) لم(و) لا(و) ما: (؛ لأنها تعملُ مع حروفِ النفي)لا تزالُ(بٍ، على أنه خبر نص

، )خِيانـةٍ (هـي مـصدر بمعـنى    : ، فقـالَ قـوم  )خائنـةٍ (اختلفُـوا في   ) علَـى خائنـةٍ مِـنهم     : (وقولُه
هـو عبـارةٌ عـن الواحـدِ، والهـاءُ فيـه       : لَ وقي ـ.،كالعاقِبـةِ والكَاذِبـةِ والخَاطِئَـةِ   )فَاعِلَـةٍ (وجاءَ على وزنِ  

: هو بمعنى الصفةِ لمحـذوفٍ، تقـديره  :  وقيلَ .على رجلٍ خائنٍ  : ، كأنه يريد  )١(]كالراويةِ[للمبالغةِ،  
 .)٢(على قريةٍ خائنةٍ
 أي ناقضةٍ للعهدِ والميثاقِ؛ لأنهم نقضوا عهـودا كانـت بيـنهم وبـين الـنبي       :)خائنةٍ(ومعنى  

 . )٣(، كما فَعلَ بنو النضيرِ حين همُّوا بقتلِ النبي صلى االله عليه وآله-صلى االلهُ عليه وآلِه-
منصوب على الاسـتثناءِ مِـن موجـبٍ، وهـم المؤمنـون منـهم،       ) إِلا قَلِيلاً: (في قولِه ) قَلِيلاً(و

  . ومن كانَ معه،)٤(كعبد االلهِ بنِ سلامٍ
هـو غـير   :  منـسوخ بآيـةِ الـسيفِ، وقيـلَ    -أعـني العفـو  -هـذا    :  قيـلَ  )فَاعف عـنهم  : (وقولُه

  . وااللهُ أعلم.)٥(منسوخٍ، والعفو عن القليلِ، وهم المؤمنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ما أثبتهوالصواب] الرواية: [في الأصل)  ١(
ــة في  )  ٢( ــوال الثلاث ــه للزجــاج    : انظــر الأق ــثعلبي  ٢/١٦٠معــاني القــرآن وإعراب ، ٢/٢١، تفــسير البغــوي  ٢/٤٢٦، تفــسير ال

 .٤/٣٨٨، المحرر الوجيز ٢/٢١٦الكشاف 
 . من هذا الجزء)٢٥٢(سبق ذكر ذلك في هامش صفحة )  ٣(
 . )٨٩ص  (سبقت ترجمته)  ٤(

 علـى  ناسـخها  في واختلفـوا ، الجمهـور  قالـه ، منـسوخة  أـا : أحـدهما : قـولين  على نسخها في ااختلفو: ((قال ابن الجوزي )  ٥(
= 

٢٥٧ 



 

 

 ٢٥٨ 

الآيةِ جلي وسائر.  
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: ، علـى تقــديرِ )أَخــذْنا(في موضـعِ نـصبٍ، علــى أنـه مفعــولٌ متقـدم ل ــ    ) ومِـن الَّــذِين : (قولُـه 
ــذين قــالوا   ــلَ  : وأخــذنا مــن ال ــصارى، وقي ــا ن ــدلُّ    : إن ــه الفعــلُ  /هــو مفعــولٌ لفعــلٍ محــذوفٍ، ي  علي

ومعناه   )١(الظاهر ،اليهـودِ في أمـرِ        أنَّ االلهَ تعالى أخذَ  : ، والأولُ أقرب ميثـاقَهم علـى مـا أخـذَ ميثـاق 
 .نبينا صلى االله عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M   n  m :قولـه :  والثالث .M  Q  P  O   N  ML  :قوله والثاني. السيف آية أا:  أحدها ،أقوال ثلاثة =

 q  p      oL. ا:  والثانيقتـل  وأرادوا،  فغـدروا  عهد، -وسلم عليه االله صلى- النبي وبين بينهم كان قوم في نزلت أ 
تفـسير  : وانظـر . ٣٦٧زاد المـسير   ) )تنـسخ  ولم،  الآية هذه االله أنزل ثم،  عليهم االله فأظهره،  -وسلم عليه االله صلى- النبي

، تفــسير المــاوردي ٢٣٢، الإيــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه  ٢/٢٧٣، الناســخ والمنــسوخ للنحــاس ٣٧٨٧/ ٤الطــبري 
، نواسـخ القـرآن لابـن الجـوزي     ٢/٣٩١، أحكـام القـرآن لابـن الفـرس     ٤/١١٢ع البيان  ، مجم ٢/٢١٧، الكشاف   ٢/٢١

١٤٥. 
. ذُكر في موضع الجار وارور هنا عدةُ أوجه ليس مـن بينـها أن يكـون مفعـولاً لفعـل محـذوف يـدل عليـه الفعـل الظـاهر           )  ١(

 : ومن هذه الأوجه التي ذكرت
ومن الذين قـالوا إنـا نـصارى قـوم أخـذنا      :  قامت صفته مقامه، والتقديرـ أن يكون متعلقًا بخبر محذوف لمبتدأ محذوف    ١

 . ميثاقهم
ـــ أن يكــون متعلقًــا بمحــذوف خــبر كالوجــه الــسابق، إلا أن المبتــدأ موصــول حــذف وبقيــت صــلته، وذلــك علــى رأي   ٢

 مــن أخــذنا  ومــن الــذين قــالوا إنــا نــصارى  : الكــوفيين ومــن وافقهــم في جــواز حــذف الموصــول وبقــاء صــلته، والتقــدير    
 . ميثاقهم

 وهــذا بعيــد؛ ،M     ¯  ®  ¬  «  ª  ©  L : في قولــه تعــالى في الآيــة الــسابقة ) منــهم(ـــ أنــه معطــوف علــى  ٣
 .لطول الفصل، ويئة الفعل للعمل في شيء ثم قطعه عنه

 المحرر الـوجيز  ،١/٤٠١، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ١/٢٢١مشكل إعراب القرآن : انظر هذه الأوجه في  
 .   ٤/٢٢٦، الدر المصون ٣/٤٦٢، البحر المحيط ٢/٤١٩، الفريد ١/٣٤٠، التبيان ١/٢٨٧، البيان ٤/٣٨٩

]أ/٤٧[



 

 

 

ــه  ــواوِ ) فَنــسوا حظــا : (والفــاءُ في قولِ ــاقَهم في   )١(بمعــنى ال ــك أنَّ االلهَ أخــذَ ميث ، والموجــب ذل
       في التـوراةِ   ،-صلى االلهُ عليـه وآلِـه  -كتابِهم وهو الإنجيلُ قبلَ بعثةِ النبي وأقـاموا   وكـذلك اليهـود ،
  عِثَ النبيصلى االلهُ عليه وآلِه -على قبولِ ذلك إلى أنْ ب -  مِـن وا، والفاءُ معناها التعقيبثم كفر 

غيرِ مهلةٍ، وهـم لم يكفـروا في الحـالِ، فكـانَ بـين ذلـك مهلـةٌ عظيمـةٌ، فـإذا جـاءت الـواو محلَّهـا لم                
  .ديثِ في اليهودِ، والحديثُ في أمرِهم مثلُ الح)٢(تقتضِ العجلةَ
والإغراءُ أصلُه الإلصاق، ومنه غِراءُ الكتابِ، وهـو أنَّ االلهَ     ) فَأَغْرينا بينهم العداوةَ  : (وقولُه

تعـالى عــاقبهم بــأنْ ألقـى بيــنهم بمــا أَخطَــر في قلـوبِهم مــن العــداوةِ، وهـو بمعــنى التخليــةِ أو حقيقــةً،      
  .)٣(حرشنا بعضهم على بعضٍ : إنه بمعنى: لَ بعض المفسرينوتكونُ بمعنى العقوبةِ، ولهذا قا

 بين من وقع الإغراءُ ؟ : والخلاف في
ادٍ لصاحبِه: فقالَ قومعمنهم م اليهودِ والنصارى؛ لأنَّ كُلا بين.  
 قِ النصارى، وهم المالكيةُ واليعقوبيةُ والنـسطوريةُ       : وقالَ قومفـإنَّ كـلَّ   ،)٤(الإغراءُ بين فِر 

  .)٥(فرقةٍ منهم تكفِّر أختها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة )  ١(
 . لةأا إذا كانت بمعنى الواو فإا لا تقتضي العجلة، وتكون دالة على المه: يريد)  ٢(
 .٣٦٧، زاد المسير ٧/٣٠٨نسب هذا القول لمؤرج السدوسي في التفسير البسيط )  ٣(
ــصارى، فالمالكيــة    )  ٤( ــة والملكانيــة   -هــذه بعــض فــرق الن ــذين     - ويقــال لهــم الملكي ــوك النــصارى، وهــم ال  مــذهب جميــع مل

 كلــه، وأن الــذي قتــل وصــلب هــو  يقولــون بالتثليــث، وهــو أن االله ثالــث ثلاثــة، وأن عيــسى إلــه تــام كلــه، وإنــسان تــام  
 . الإنسان منه أما الإله منه فلم ينله شيء، وأن مريم ولدت الإله والإنسان معا

 فيقولـون بمثـل مـا قالـت الفرقـة      -أحـد بطارقـة القـسطنطينية    ) نـسطور ( وهي تسمى بذلك نسبة إلى  -وأما النسطورية    
ت الإله والإنسان معا، وإنما ولدت الإنسان فقـط، وأن االله هـو مـن    السابقة إلاَّ أم لا يرون أن مريم عليها السلام ولد    

 .ولد الإله
 فيقولـون بـأن االله هـو    –أحـد رهبـان القـسطنطينية    ) يعقـوب البردعـاني  ( وهي تـسمى بـذلك نـسبة إلى    -وأما اليعقوبية     

الفـصل في الملـل   :  انظـر .المسيح نفسه، وأنه مات وصـلب وبقـي الكـون ثلاثـة أيـام بـلا مـدبر، ثم قـام ورجـع كمـا كـان                 
 .      ١/٢٥١، الملل والنحل للشهرستاني ١/١١١والأهواء والنحل لابن حزم 

 اليهـود  بـين  يعـني : زيـد  وابـن  والـسدي  وقتـادة  مجاهـد  ، فقـال )بينـهم ( قولـه  في والميم بالهاء المعني في اختلفوا: ((قال الثعلبي  ) ٥(
)) والملكيــة واليعقوبيــة النــسطورية النــصارى فــرق إلى راجــع وذلــك ،وحــدها النــصارى هــم: الربيــع وقــال.. .والنــصارى

= 

٢٥٩ 
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إغـراءً  : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره ) إلى يومِ القِيامةِ : (وقولُه
  .كائنا إلى يومِ القيامةِ

للاستئنافِ، ولا يجوز أنْ تكـونَ للعطـفِ، علـى مـا ذهـب إليـه            ) وسوف: (والواو في قولِه  
  .؛ لأنَّ المعنى يختلُّ)١(بعضهم

  .)٢(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه 
>  =   <  ?  @  M   D  C  B  A  :قولُه تعالى
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)صلى االله عليه) النور محمد.  
  .، وهو نصب على الحالِ)يبين(لا موضع هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، ليس فيها إ

يبين تبيينا : في الأصلِ نعت لمحذوفٍ، تقديره  ) كثير(، و )كَثِيرا(نصِب نعتا ل ـ ) مِما: (وقولُه
  .كثيرا كائنا مما كنتم تخفون

 ــابِ (وموضــعالكِت ــن ــانٍ علــى    ) مِ ــد عليه ــ)مــا(الجــر، علــى أنــه عطــف بي ا مــضمر ، والعائ
  .)٣(فونه تخ: محذوف، تقديره

[  ^   M :قولُه تعالى    \   [    Z   Y   X   W  V  U
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــثعلبي   = ــسير الـ ــر. ٢/٤٢٧تفـ ــبري  : وانظـ ــاس   ٤/٢٧٨٩تفـــسير الطـ ــاني القـــرآن للنحـ ــسير النيـــسابوري  ٢/٢٨٣، معـ ، تفـ

 .٤/١١٢، مجمع البيان ٤/٣٩٠، المحرر الوجيز ٧/٣٠٩، التفسير البسيط ١/٤٢٤
 . بين يدي من المصادرا للعطف فيماإلم أقف على قول )  ١(
 .لم يسبقه مماثل في نصه، ولعله يريد مشابه له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير)  ٢(
ولم أقـف علـى   . مـن هـذا الجـزء   ) ١٥(الجنـسية عطـف بيـان في هـامش صـفحة      ) مـن (سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )  ٣(

. تخفونـه كائنـا مـن الكتـاب    : ، أي)مـا (العائـد المحـذوف إلى   إنه متعلق بمحذوف حال مـن  : إعراا ذا الوجه، وقد قيل   
 . ٤/٢٢٨، الدر المصون ٢/٤٢٢، الفريد ١/٣٤٠التبيان : انظر هذا الوجه في
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 يتعـدى إلى ثلاثـةِ   )يهـدي ( و،)١()كِتـاب (في موضعِ رفعٍ، على أنـه نعـت ل ــ      ) يهدِي: (قولُه
 .)سبلَ: (، والثالثُ)منِ اتبع: (، والثاني)هبِ: ( الأولُ:مفعولِينٍ

ــونَ   ــوز أنْ يكـ ــسلامِ (ويجـ ــبلَ الـ ــديرِ  ) سـ ــى تقـ ــافضِ، علـ ــترعِ الخـ ــسلامِ : بـ ــبلِ الـ  ،)٢(إلى سـ
 . )٣(السلامةُ ) السلام: ( وقيلَ/هو االلهُ سبحانه، ) السلام(و

هدايـةً كائنـةً   :  نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره    في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه       ) بِإذْنِهِ: (وقولُه
هاهنــا يجـوز أنْ تكــونَ عبــارةً عـن الألطــافِ، ويجــوز أنْ   ) الإذنُ(إذنــا، و: بإذنِـه، أو حــالٌ، تقـديره  

  .)٤(تكونَ عبارةً عن الأمرِ
علـى ضـميرِ الجميـعِ، وهـو عائـد إلى مفـردٍ، وهـو           ) ويخرِجهم: (وهاهنا سؤالٌ، وهو قولُه   

)من .( َّأن والجواب)نتستعملُ للمفردِ على لفظِه، وللجمعِ على معناه) م.  
M  t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h  :قولُه تعالى
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فاصلاً لا موضع له، ويجوز أنْ تكونَ مبتـدأ ومـا   ) هو(يجوز أنْ تكونَ    ) هو المَسِيح : (قولُه

 وخبر ،ه خبر٥(في الجملةِ ) نَّإ(بعد( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فقــرب مــن المعرفــة،  )مــبين(؛ لأنــه قــد وصــف ب ـــ)كتــاب(وأجــاز بعــضهم أن يكــون في موضــع نــصب علــى الحــال مــن   )  ١(

، التفــسير ١/٣٤٠، التبيـان  ١/٢٨٧، البيــان ١/٢٢٢ل إعــراب القـرآن  مـشك : انظـر الــوجهين في . فحـسنت الحـال منــه  
 .٤/٢٢٨، الدر المصون ١/٤٢٢البسيط 

 .١/٢٢٣، مشكل إعراب القرآن ٢/١٢إعراب القرآن للنحاس : انظر الوجهين في)  ٢(
دينـه الـذي   : الـسلام هـو االله، وسـبله   : وقـال الـسدي  . ديـن الإسـلام  : سـبل الـسلام   : قـال ابـن عبـاس     : ((قال ابن الجـوزي   )  ٣(

طريـق الـسلامة الـتي مـن سـلكها سـلم في دينـه، وجـائز أن يكـون          : وجائز أن يكون سبل السلام:  قال الزجاج  .شرعه
ــه   : وانظــر. ٣٦٨زاد المــسير )).  االله عــز وجــل اســم االله عــز وجــل فيكــون المعــنى طــرق   ) الــسلام( معــاني القــرآن وإعراب

 . ٤/٣٩٢، المحرر الوجيز ٧/٣١٢، التفسير البسيط ٢/٢٨٥، معاني القرآن للنحاس ٢/١٦١للزجاج 
 .٣٦٨، زاد المسير ٤/١١٤مجمع البيان : انظر)  ٤(
 لا موضـع لـه مـن الإعـراب، أمـا الوجـه الثـاني        الوجه الأول جار علـى رأي البـصريين ومـن وافقهـم في أن ضـمير الفـصل        )  ٥(

= 

]ب/٤٧[
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إنْ أراد أنْ يهلِـك المـسيح   : جـواب الـشرطِ المتـأخرِ، تقـديره    ) فَمن يملِك: (والفاءُ في قولِه 
مي نمريمٍ فَم بن ١(لِك(.  

  .منصوب على الحالِ، وفيه معنى التأكيدِ) جمِيعا(و
الآيةِ جلي وسائر.  
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إنْ كانَ القـولُ كمـا   : جواب شرطٍ مقدرٍ، على معنى ) فَلِم(الفاءُ في   ) فَلِم يعذِّبكُم : (قولُه
  ٢(تقولــون فَلِــم(،  هــلِ، تقـــديرالأَج لام شــيءٍ يعــذبكم   :  والــلام فلأجــلِ أي)اســـتفهاميةٌ ) مــا (، و)٣

  .حذف ألفُها؛ للفرقِ بينها وبين الخبريةِ
ــه  ــذُنوبِكُم: (والجــار واــرور في قولِ ــه،     في م) بِ ــه مفعــولٌ مــن أجلِ ــى أن ــصبِ، عل وضــعِ الن

 . )٤(فلم يعذبكم لأجلِ ذنوبِكم : تقديره
معنــاه الإضــراب عــن الأولِ والإيجــاب للثــاني، والمُــضرب عنــه  ) بــلْ أَنــتم: (في قولِــه) بــلْ(و

  .ما أنتم أبناؤه ولا أحباؤه، بل أنتم بشر ممن خلق: هاهنا محذوف، تقديره
رفـع،  ) يعـذِّب (و) يغفِـر (، وموضـع  )بـشر (في موضعِ رفعٍ، على أنه نعـت ل ــ     ) ن خلَق مِم(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو جار علـى رأي الكـوفيين في أن ضـمير الفـصل لـه موضـع مـن الإعـراب، وهـذا الأخـير أفـرده المـصنف عنـد إعـراب                   =

وقـد أجــاز الــوجهين في  ). أ/١/٩٨المــستنهى (مـن ســورة البقـرة   ) ٢٢٩(  مـن الآيــة  M  Ë  Ê   É  L:قولـه تعــالى 
 .من هذا الجزء) ٣٩(وقد سبق بيان الخلاف في المسألة في هامش صفحة . ١/٢٧٨المحيط اموع 

. هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف            )  ١(
لـة مقـدرة   ومـن لا يـرى ذلـك يجعـل الفـاء عاطفـة علـى جم       . من هـذا الجـزء  ) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة       

 .٤/٢٣٠، الدر المصون ٣/٤٦٥البحر المحيط : انظر. قل كذبوا أو ليس الأمر كذلك فمن يملك: قبلها والتقدير
وأجـاز بعـضهم أن   . مـن هـذا الجـزء   ) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكـم ذلـك في هـامش صـفحة       )  ٢(

 .٤/٢٣٠الدر المصون : انظر الوجهين في.  يعذبكمكذبتم فلم: تكون الفاء عاطفة على جملة مقدرة، والتقدير
 .   من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان مجيء اللام ذا المعنى في هامش صفحة )  ٣(
 .من هذا الجزء) ٢٢(سبق بيان رأي المصنف في إعراب الجار وارور مع لام الغرض مفعولاً من أجله في هامش ص )  ٤(
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  .يغفر لمن يشاءُ منكم: ، والضمير الرابطُ محذوف، تقديره)بشر(على أنه نعت ثانٍ لـ
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

 )١(]إلا[أنهـم يعتقـدون أنَّ االلهَ لا يعـذبهم    والغرض بقـولِ اليهـودِ والنـصارى هـذا القـولِ،            
هم قردةً وخنازيرخسه موا؛ لأنكَذَب ه، وقدولد الوالد ٢(بقدرِ ما عصوه، على مقدارِ ما يؤدب( . 
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 ،)٣(في وقــتِ فتــرةٍ وانقطــاعٍ: ، علــى تقــديرِ)في( بمعــنى /) علَــى: (قيــلَ) علَــى فَتــرةٍ: (قولُــه
منقطعا وقت مجيئه مِـن مجـيءِ الرسـلِ،    : وموضع الجار وارورِ النصب، على أنه حالٌ، على معنى        

  .مجيئًا كائنا على فترةٍ:  محذوفٍ، تقديرهويجوز أنْ يكونَ نعتا لمصدرٍ
مــن مجـيءِ الرســلِ، كمــا  : علــى حــذفِ المـضافِ، تقــديره ) الرسـلِ (، )مِــن الرســلِ: (وقولُـه 

٤(تقدم( .َفيه، قيل فٍ : ستمئة سنةٍ، وقيلَ: وزمانُ الفترةِ مختلفيأربعمئةٍ ون)٥( . 
  : وجهان، وموضعها نصب على الوجهين)أَنْ(يجوز في ) أَنْ تقُولُوا: (وقولُه

        ا أنْ تكونَ على تقديرِ حـذفِ المـضافِ، أيأنْ تقولـوا،     : إم كراهـةَ أنْ تقولـوا، أو خـوف
 .وذلك المضاف المحذوف على أنه مفعولٌ من أجلِه

نى، في المع ـ) لا(، بـشرطِ تقـديرِ   )٦(أنْ تكـونَ بنفـسِها في موضـعِ المفعـولِ مِـن أجلِـه         : والثاني
  .)٨(، كما قد جرى قياسه فيما تقدم من الآياتِ )٧(لئلا تقولُوا: تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وم في السياقوما أثبته أق) غير(في الأصل )  ١(
 .٤/١١٦مجمع البيان : انظر)  ٢(
، ولم أقـف علـى مـن نـص عليـه في      )المحـيط امـوع  ( ولا في )التهـذيب الوسـيط  (في ) على(لم يذكر المصنف هذا المعنى ل ـ   )  ٣(

 .١/١٦٤، مغني اللبيب ٤٧٧الجنى الداني : في) على(الآية، وانظر هذا المعنى لـ
 .٢/٢١١المستنهى . من سورة البقرة) ١٦٥(عند توجيه الآية )  ٤(
 .٤/١١٨، مجمع البيان ٢/٢١٩، الكشاف ٢/٤٢٨، تفسير الثعلبي ٤/٢٧٩٨تفسير الطبري : انظر)  ٥(
 .من هذا الجزء) ٩١(سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً من أجله في هامش صفحة )  ٦(
أمـا الوجـه الثـاني فهـو جـار علـى رأي       . كراهـة أن تقولـوا  : علـى حـذف المـضاف أي   الوجه الأول جار على رأي البصريين أنـه        )  ٧(

 .من هذا الجزء) ١٨٥(وقد سبق تفصيل المسألة في هامش صفحة ). أن(محذوفة بعد ) لا(الكوفيين ومن وافقهم في تقدير 
، إعــراب ٢/١٦٢زجــاج معــاني القــرآن لل: وانظــر الــوجهين في. مــن ســورة النــساء) ١٧٦(و) ١٣٥(الآيــات  ذلــك مــن)  ٨(

= 

]أ/٤٨[
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  . جليةُ الإعرابِ) ١(وسائر الآياتِ
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 .)٣()إِذْ(قد تقدم الحديثُ في ) وسىوإِذْ قَالَ م: (قولُه

ــه ــيكُم: (وقولُ ــى أنــه مفعــولُ ل ـــ   ) علَ ــصبٍ، عل ، وهــي مــصدر يتعــدى   )نِعمــةَ(في موضــعِ ن
      ه في المعـنى، أيااللهُ، و  : كتعـدي فعلِـه، والفاعـلُ هـو االله سـبحان ـةَ (مـا أنعـممتتعـدى إلى اثـنين،   ) نِع

اذكـروا  : ، علـى تقـديرِ  )النعمـةِ (معمـولُ  ) إِذْ( بـه علـيكم، و  مـا أنعـم االلهُ    : أحدهما محذوف، تقديره  
 .نعمةَ االلهِ في وقتِ جعلِهِ

 ). أَنبِياءَ(و) فِيكُم: (، وهما)صير(يتعدى إلى اثنين؛ لأنه بمعنى ) جعلَ(و
  .)٤(جعلَ منكم : أي) مِن(بمعنى : قيلَ) في(و

هـم  : عون الـذين اختـارهم موسـى للميقـاتِ، وقيـلَ       هـم الـسب   : قيـلَ ): الأنبياءِ(واختلفُوا في   
أنـه جعلَهـم أنبيـاءَ كـثيرا، فتكـونُ علـى هـذا القـولِ         :  وفائـدةُ الإخبـارِ    ،)٥(الأنبياءُ الذين كانوا فيهم   

  .أنبياءَ كثيرا، بخلافِ سائرِ الأممِ: محذوفةً، تقديره) أنبياءَ(صفةُ 
ــن الع ــ   : (وقولُــه ــدا مِ تِ أَحــؤ ي ــم ــا لَ مــلَ  ) الَمِين ــه خــلاف، قي ــلَ  : في ــسلْوى، وقي ــن وال الْم :

ر٦(الحَج (امموالغ )٧(،َهم، وقيلهذا قبلَهم ولا بعد أحد تؤالَمِي زمانِهم:  ولم يعلى ع يريد)٨(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣٩٦، المحرر الوجيز ٤/١١٨، مجمع البيان ٧/٣٢٠، التفسير البسيط ٢/٢٨٦القرآن للنحاس  =
 .هكذا في الأصل، وهو لم يترك توجيه الآيات التي قبلها والتي بعدها)  ١(
 .مكررة في الأصل) اذكروا()  ٢(
ــة   )  ٣( ــه الآي ــد توجي ــة )١/١٨٤المــستنهى (مــن ســورة البقــرة    ) ٣٠(عن ــضا   ) ٣٤(،  والآي المــستنهى . (مــن ســورة البقــرة أي

١/١٩٧ .( 
 .من هذا الجزء) ٢٢(في هامش صفحة ) في(سبق توجيه هذا المعنى لـ)  ٤(
 .٣٧٠، زاد المسير ٤/١١٩، مجمع البيان ٢/٢٤تفسير الماوردي : انظر هذين القولين في)  ٥(
 .الذي ضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا)  ٦(
 .الذي أظلهم االله به عن حر الشمس في التيه)  ٧(
 .١/١٦٨، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢١الكشاف : انظر هذه الأقوال في)  ٨(



 

 

 ٢٦٥ 

جعلكــم تملكــون : يريــد بعــد أنْ كنــتم مملــوكين للقِــبطِ، وقيــلَ ) وجعلَكُــم ملُوكًــا: (وقولُــه
 ،)١(سكم بالتصرفِ لها كيـف شـئتم، بعـد أنْ كنـتم لا تقـدرون تـصرفُون إلا عـن أمـرِ فرعـون             نفو

 وروى بعض أهلِ العلمِ أنَّ الرجلَ من بني إسرائيلَ إذا كانَ يملك الفـرس    .وفيه معنى القولِ الأولِ   
   .)٢(والدار والخادم سمي ملِكًا 
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المقدسـةُ  : اسم مفعولٍ، يتعدى إلى اثنين، أحدهما مضمر، تقـديره ) الأَرض المُقَدسةَ : (قولُه
ــاني: المطهــرةُ، والتقــديس: هــي، أي المطهــرةُ مــن  : جــار ومجــرور محــذوف، تقــديره : الــتطهير، والث

المطهرةُ من جميعِ ما ينبغي أنْ يتطهـر منـه مِـن الظلـمِ، ممـا يكـونُ في سـائرِ الأرضِ          : لمعاصي، وقيلَ ا
  .)٣(سواها 

أمركم به، وفرضه عليكم في اللـوحِ المحفـوظِ،   : دخولهَا، أي) الَّتِي كَتب االلهُ لَكُم : (وقولُه
 . )٦( حكم به عليكم :)٥(]أي) على[(بمعنى ) كُملَ( واللام في ،)٤(]حكَم:[بمعنى) كَتب: (وقيلَ

ــصبٍ علــى معــنى   ) علَــى أَدبــارِكُم  (.ــي معطــوف علــى الأمــرِ  ) ولا ترتــدوا( في موضــعِ ن
مرتدين على أدبارِكم، وهو استعارةٌ ومجاز، ولا ترجعوا عن هـذه    : الحالِ، ومعمولُ الحالِ تقديره   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧٠، زاد المسير ٢/٢٢٠، الكشاف ٧/٣٢٢، التفسير البسيط ٢/٢٤تفسير الماوردي : انظر هذه الأقوال في)  ١(
 .٧/٣٢١، التفسير البسيط ٢/٤٢٩لبي ، تفسير الثع٤/٢٨٠٠تفسير الطبري : انظر)  ٢(
 .٣٧٠، زاد المسير ١١/١٦٩، التفسير الكبير للرازي ٧/٣٢٣التفسير البسيط : انظر)  ٣(
 .سقط من الأصل، دل عليه ما بعده] حكم  [)  ٤(
 .سقط من الأصل، دل عليه ما بعده] على أي [ )  ٥(
: وذلــك في مثــل قولــه تعــالى ) علــى(أن تكــون بمعــنى ]:  الــلاممــن معــاني[العاشــر : ((قــال المــصنف في التهــذيب الوســيط )  ٦(

M |  {  z    yLعليه، وقال الشاعر:  أي : 
                               شققت له بالرمح جيب قميصه       فخر صريعا لليدين وللفمِ

تأويـل مـشكل   : وانظر هذا المعـنى لهـا في  . ٢/٢٨٦وورد نحوه في المحيط اموع . ٢٦٩)).  اليدين وعلى الفم  على: أي
، مغـني  ١٠٠، الجنى الـداني  ٢٢١، رصف المباني ٢٨٧، الأزهية ٧٥، حروف المعاني للزجاجي ٢٩٩القرآن لابن قتيبة  

 .١/٢٣٨اللبيب 

]ب/٤٨[
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  . خرجتمالأَرضِين منقلبين إلى حيثُ
  .)١()تنقَلِبوا(فاءُ جوابِ النهي، وهي ناصبةُ ) فَتنقَلِبوا: (والفاءُ في قولِه

  .منصوب على الحالِ) خاسِرِين(و
 .) ٣()غَالِبونَ: (، فلا معنى لإعادتِها، وهي إلى قولِه)٢(وقد تقدمت قصتهم

ــواو في قولِــه  ــى االلهِ فَتوكَّلُــوا إِنْ : ( وال ــتم مــؤمِنِين وعلَ ٤() كُن (   في الأصــلِ للعطــفِ، وهــي 
وإنْ كنتم مؤمنين فتوكلُـوا علـى االله، وإنمـا نقِلَـت هاهنـا      : الشرطيةِ، على تقديرِ ) إِنْ(داخلةٌ على   

       مــمِ الأمــرِ، فَقُــد ــا علــى عِظَ تنبيه ــك ــن جــنسِ ذل ــه .)٥(]للاهتمــامِ[وفي مــا كــانَ مِ :  والفــاءُ في قولِ
)وكَّلُوافَت ( ِالشرطِ على الحقيقة هي جواب)٦( . 
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متطاولين على النـاسِ، وهـم مِـن العمالقـةِ، مـن      : قتالين للناسِ ظُلما، وقيلَ  ) جبارِين: (قيلَ
يجبِـرون النـاس   : طويلـةٌ، وقيـلَ  : نخلةٌ جبـارةٌ، أي :  طُوالاً أَبلَغَ الطولِ، مِن قولِهم   :بقيةِ عادٍ، وقيلَ  

  .)٧(جبر الجرح : على ما يكرهونه، من قولِهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. مـن هـذا الجـزء   ) ١٧٨( وتوضـيح رأي المـصنف فيـه، في هـامش صـفحة      سبق توجيه ناصب الفعل المـضارع بعـد الفـاء،    )  ١(

: انظــر الــوجهين في. ، فيكــون الفعــل بعــدها مجزومــا )ترتــدوا(وقــد أجــاز بعــضهم في هــذه الفــاء أن تكــون عاطفــة علــى   
 . ٤/٢٣١، الدر المصون ٢/٤٢٥، الفريد ١/٣٤٢التبيان 

مــن ) ١٢( مــن الآيــة MJ  I   H  G  F  E  D  N   M  L   K  L: عنــد توجيــه قولــه تعــالى )  ٢(
 .  ٢/٢٥٤المستنهى . هذه السورة

 .من هذه السور) ٢٣(من الآية )  ٣(
أتم توجيه آخر الآية، مع أنـه سـيعود لتوجيـه الآيـة     ) غالبون: (، فبعد أن ذكر أن القصة تنتهي بقوله)٢٣(هذا تمام الآية    )  ٤(

 .في موضعها
 . أثبته أقوم في سياق الكلام، ولعل ما]الاهتمام[في الأصل )  ٥(
هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،             )  ٦(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
، ١/٨١الزاهـر  : وانظـر هـذه الأقـوال في   . عظـام هكذا في الأصل، ولم أقف على أنَّ الجـبر يتعلـق بـالجروح، إنمـا يتعلـق بال       )  ٧(

 .٦/١٢٦، تفسير القرطبي ٧/٣٢٤التفسير البسيط 



 

 

 ٢٦٧ 

: بمعـنى ) حـتى (و. )١(غير داخلـين  : ، تقديره)غير(، تقدر بـ)إنَّ(في موضعِ رفعٍ خبر  ) لن(و
  .)كي (ليست بمعنى )٢(]و[إلى أنْ 

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
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ــرجلين   ــصةُ ال ــار      ،)٣(قــد تقــدمت ق ــسون أخب سحتوا يــر ــذين أُمِ ــاءِ ال  وهــي أنهمــا مــن النقَب

ــةِ، وهم ــ ــا، صــهر موســى        :  االقري ــن يوقن ــالُوب ب ــون، مــن أولادِ يوســف، وكَ ن ــن ــه -يوشِــع ب علي
كانا من الجبارين، كانـا أسـلما، وخافـا االلهَ تعـالى، وأنعـم االلهُ عليهمـا بالإسـلامِ،             : ، وقيلَ -السلام

  .)٤(باستعمالِ العقلِ : وقيلَ
ــه ــافُونَ : (وقولُـ ــذِين يخـ ــن الَّـ ــم (و) مِـ ــاأَنعـ ــت   ) االلهُ علَيهِمـ ــه نعـ ــى أنـ ــعِ، علـ ــعِ الرفـ في موضـ

  .)٥()رجلين(لـ
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
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، ولا بد مِن موضعٍ، وموضـعه    )دخلَن(ظرف منصوب، والعاملُ في الظرفِ      ) أَبدا: (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأن لهـا موضـعا مـن الإعـراب، ولم يـشر المـصنف إلى شـيء مـن ذلـك لا في          )غـير (تقـدر ب ــ ) لـن (لم أقف على قول بـأن   )  ١(

لعلـه أراد مـن هـذا تفـسير معناهـا لا توجيـه إعراـا،        التهذيب الوسيط ولا في المحيط اموع، مع أنه أفرد لها بابـا فيـه، و   
 ). إنَّ(ويريد إعراب الجملة التي بعدها، وهي التي في موضع رفع خبر 

 .الواو زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٢(
 .٢/٢٥٤المستنهى . من هذه السورة) ١٢( عند توجيه الآية ) ٣(
ــان  ٢/٢٦، تفــسير المــاوردي  ٢/٢٨٨حــاس ، معــاني القــرآن للن ٤/٢٨١٠تفــسير الطــبري  : انظــر)  ٤( ، ٤/١٢٢، مجمــع البي

 .١١/١٧٠التفسير الكبير للرازي 
ــى الحــال، و      )  ٥( ــصب عل ــة أن تكــون في موضــع ن ــد(وأجــاز بعــضهم في الثاني ــوجهين في . معهــا مقــدرة ) ق مــشكل : انظــر ال

 . ٤/٢٣٣، الدر المصون ٢/٤٢٦، الفريد ١/٣٤٢، التبيان ١/٢٢٢إعراب القرآن 
 .من هذه السورة) ٢٢(وهذا ليس من هذه الآية، بل من الآية ) إن فيها قوما جبارين و(د في الأصل هنا زا)  ٦(

]أ/٤٩[



 

 

 

النصب، على أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، المـصدر مِـن معـنى نفـيِ الـدخولِ لا مِـن الـدخولِ، كأنـه                
ـه   : يريدخولِ؛ لأنالد من المحذوف أنْ يكونَ المصدر ا، ولا يجوزا سرمدا دائما ننفي دخولَها نفيإن

إنــا لــن نــدخلَها  : دائمــا ســرمدا، فيــأتي معــنى الكــلامِ  : المعــنى؛ لأنَّ الأبــد معنــاه يــؤدي إلى اخــتلالِ 
  .دخولاً سرمدا، فتؤدي إلى أنهم يدخلون دخولاً غير دائمٍ، وذلك محالٌ

، الـتي ترفـع الأسمـاءَ وتنـصب الأخبـار،      )دام(ظرفيـةٌ متـصلةٌ ب ــ  ) مـا ) (ما داموا فِيهـا  : (وقولُه
¼  M   : وعليـه قولُـه تعـالى   ،)١(ا) ما(هي لا تعملُ هذا العملَ إلا بشرطِها، وهو اتصالُ         و

 Á  À    ¿  ¾   ½L )٢( . 
 .وسائر الآيةِ ظاهر جلي الإعرابِ

عِ وجهــان، وفي النــصبِ أربعــةُ أوجـهٍ، في الرف ــ) أَخٍ( ففـي إعــرابِ  ) ٣()وأَخِــي: (فأمـا قولُــه 
 :وجهان

وأخـي لا يملـك إلا   : ، أو علـى الاسـتئنافِ، كأنـه يريـد    )أَملِـك (أما الرفع فعلى العطفِ في   
 .نفسه

ــصب ف ــوأمـــا النـ ــاءِ في بـ ــى اليـ ــى )إِنـــي(العطف علـ ــالعطفِ علـ وأملـــك : أي) نفـــسِ(، أو بـ
 . )٤(أخي

، )٦()يتِيهـونَ : ( ما فيها مِن المـشكلِ إلا قولُـه    ) ٥()هِمواتلُ علَي : (والآيةُ التي بعدها إلى قولِه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم تتـصل ـا   ) مـا فتـئ  (و) مـا انفـك  (و) مـا بـرح  (و) مـا دام (و) مـا زال (واعلـم أن  : ((قال المصنف في المحيط امـوع  )  ١(

عال الحقيقية التامة، ويكون ما نـصب معهـا علـى الحـال، لا علـى      يبطل عملها، وتنتقل من هذا الباب إلى حيز الأف ) ما(
 .، ولا حجـة لـه في ذلـك   )ما(الخبر، هذا هو الأصح، وقد أجاز بعضهم أن تبقى على حالها في العمل وإن لم تتصل ا       

 .١/٢٨٧)) واالله أعلم
 .من سورة هود) ١٠٨(و ) ١٠٧(جزء من الآيتين )  ٢(
  M :  9   8  7  6  5   4  3;  A  @    ?  >  =  <  L : تمامهاوالآية ب). ٢٥(من الآية )  ٣(
، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/١٥، إعراب القـرآن للنحـاس   ٢/٢٦٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر هذه الأوجه في   )  ٤(

 .٤/١٢٤، مجمع البيان ٤/٤٠٤، المحرر الوجيز ٢/٢٢٢، الكشاف ١/٢٢١، النكت في القرآن ١/٢٢٣
ــن)  ٥( ــة مـ ــا )٢٧( الآيـ ــة بتمامهـ   M  e     d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U:، والآيـ

fg  n  m  l  k  j    i  h   L. 
ــة  )  ٦( ــن الآيـــــــ ــة بتمامهـــــــــا )٢٦(مـــــــ   M E  D  C  BFH  G  IL  K  J   M  Q  P  O  N : ، والآيـــــــ

= 

٢٦٨ 



 

 

 ٢٦٩ 

هـم  : يجوز فيه الرفع والنصب، فالنصب على الحالِ، والرفع على أنه خبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره       
  .يتيهون

 .منصوب على الظرفِ؛ لأنه عبارةٌ عن الزمانِ) أَربعِين(و
  .عٍ لا تحريم تكليفٍتحريم من) محرمةٌ: (وقولُه

̀  M  c  b  a   :قولُه تعالى   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  
  n   m  l  k  j    i   h    gf   e     dL  

؛ )اتـلُ (ظـرف زمـانٍ، لابـد لـه مـن عامـلٍ، ولا يجـوز أنْ يكـونَ العامـلُ فيـه               ) إِذْ) (إِذْ قَربا (
واتــلُ علــيهم في وقــتِ تقريــبِ القربــان، وذلــك   :  يكــونَ التقــديرإنلُّ بــالمعنى، مــن حيــثُ  لأنــه يخــ

  .)١(؛ لأنه مصدر يعملُ في الظروفِ)نبأَ(محالٌ، فلم يبق إلا أنَّ العاملُ فيه 
نَ اسمـا   ويجوز أنْ يكـو ،كَفَر كُفرانا وطَغى طُغيانا: يجوز أنْ يكونَ مصدرا، مثل  ) قُربانا(و

  .)٣( وقد تقدمت القصةُ .)٢(للشيءِ المُقَربِ فيكون مفعوله
 .)مِن المُتقِين: (وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ إلى قولِه

M  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  :قولُه تعالى
¡�L  

 وفي ،)٤(تــسمى لام الإخبـارِ، دخلـت علـى حـرفِ الــشرطِ    )  بـسطت لَـئِن : (الـلام في قولِـه  
  .لئن بسطت فواالله ما أنا بباسطٍ:  تقديره/الكلامِ تقدير قسمٍ 

جواب القسمِ، وجـواب الـشرطِ فـاءٌ محذوفـةٌ مـن حـرفِ القـسمِ،             ) ما أَنا : (في قولِه ) ما(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  SRL . 
انظــر . واتــل علـيهم النبـأ نبـأ ذلـك الوقـت     : حـذف مـضاف، أي  علـى تقـدير   ) نبـأ (وأجـاز بعـضهم أن يكـون بــدلاً مـن      ) ١(

 . ٤/٢٣٨، الدر المصون ٢/٤٢٩، الفريد ١١/١٧٦، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٢٤الكشاف : الوجهين في
، ٢/٤٢٩، الفريــد ١/٣٤٣، التبيــان ١١/١٧٦، التفــسير الكــبير للــرازي  ٧/٣٣٥التفــسير البــسيط  : انظــر الــوجهين في)  ٢(

 . ٤/٢٣٨الدر المصون 
 .هذا أول ورود لقصة ابني آدم، ولم أقف على ذكره لها فيما بين يدي من المستنهى)  ٣(
 .من هذا الجزء) ٢٥٣(سبق بيان هذه اللام في هامش صفحة )  ٤(

 ]ب/٤٩[



 

 

 ٢٧٠ 

  .)١( في القرآنِ كثير إنْ بسطت فواالله ما أنا بباسطٍ، وذلك: وتلخيصه
من حيثُ إنه يجب أنْ يدافع عن نفسِه، فقالَ بعض ) ما أَنا بِباسِطٍ : (وقد اختلف في قولِه   

إنْ : وقــالَ معنــاه. إنــه كــانَ في شــريعتِهم إذا أراد رجــلٌ قتــلَ رجــلٍ ســلَّم إليــه ولم يمنعــه : المفــسرين
  .)٢( فأما الدفع فهو واجب عقلاً ،سطُ اليدِ عبارةٌ عن البدايةِبدأتني بالفعلِ ما أَنا ببادئك به، وب

  .)٤( النصب على تقديرِ أنه مفعولٌ من أجلِه؛ لما فيه من الغرضِ) ٣(وموضع الجملةِ
  M§    ¦   ¥  ¤  £  ¢...      ±  L   :قولُه تعالى

 ، وما هو إثْمه ؟ )تبوءَ بِإِثْمِي: (عنى من قولِه والخلاف في الم.ظاهر الإعرابِ
  فقـالَ قـوم :       فأخــلَّ بواجـبٍ، مــن حيـثُ إنَّ دفــع ،ه لــه ليقتلَـه ولم يمتنـعنفـس ــلَّمـه ســه أنإِثْم

  .)٥(الضررِ عن النفسِ واجب، وإثمُ أخيه الفعلُ الذي فعلَه من الإقدامِ على قتلِه 
٦(وقــالَ قــوم(:ما الأنبيــاء  هــذا لا يــصحولاســي ،؛ لأنَّ إرادةَ المعــصيةِ قبــيح،في :  وقــالَ قــوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على رأي جمهور النحويين فيما اجتمع فيه شرط وقسم، بأن الجواب للسابق منهما، ما لم يسبقا بمـا يطلـب خـبرا،        )  ١(

 . من هذا الجزء) ٢٥٥(السابق هنا القسم بدليل لام الإخبار، وقد سبق توضيح ذلك في هامش صفحة و
لـئن بـدأتني بالقتـل    : معنـاه : لِم لم يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه، وإن أدى إلى قتله؟ قيـل   : يقال في هذا  : ((قال الواحدي )  ٢(

إذا أراد : إنـه كتـب علـيهم   : وقـال الحـسن ومجاهـد   . وهـذا يـروى عـن ابـن عبـاس وحذيفـة      . فما أنـا الـذي أبـدؤك بالقتـل      
، مجمــع البيــان  ٤/٢٨٢٥سير الطــبري تفــ: وانظــر. ٧/٣٣٧التفــسير البــسيط  )) الرجــل قتــل رجــل تركــه ولم يمتنــع منــه   

 . ١١/١٧٧، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٩١، أحكام القرآن لابن الفرس ٤/١٢٨
 ).لأقتلك: (يريد قوله)  ٣(
 ذُكـر علَّـة للفعـل وعـذرا وغرضـا      -غالبـا –أمـا المفعـول مـن أجلـه فهـو كـل مـصدر        :((قال المصنف في التهـذيب الوسـيط      )  ٤(

 .١٧٧)) للفاعل
مـا  : بـإثم قتلـي وإثمـك، والمـراد بإثمـه     : إن المعـنى علـى حـذف مـضاف، والتقـدير     : وقيـل .  أحد الأقوال في المـراد بـالإثم    هذا)  ٥(

أن تبوء بإثمي في خطاياي، وإثمـك في قتلـك   : المعنى: وقيل. كان منه من آثام قبل القتل، والتي من أجلها لم يقبل قربانه   
ــا   مــا جميع ٢/٣٠، تفــسير المــاوردي  ٢/٢٩٥، معــاني القــرآن للنحــاس   ٤/٢٨٢٦ي تفــسير الطــبر : انظــر. لي، فتبــوء ،

 .   ٣٧٥، زاد المسير ٤/١٢٨، مجمع البيان ٤/٤١٢، المحرر الوجيز ٧/٣٣٨التفسير البسيط 
 هذا ليس قولاً آخر في معنى الإثم، وإنما هو تساؤل آخر، كيف يريد المعصية لأخيه؟ )  ٦(

إني أريد أن تبوء بالإثمين، فجاز أن يريـد منـه الإثم، ولـيس للإنـسان أن     : ابن آدمكيف قال : فإن قيل : ((قال الواحدي  
 .٧/٣٣٩التفسير البسيط )) يريد معصية االله من غيره، كما ليس له أن يريدها من نفسه ؟



 

 

 

:  ومعــنى . وااللهُ أعلــم .)١(إنــي أريــد أنْ لا تبــوءَ بــإثمي   : محذوفــةً وهــي تــراد، تقــديره    ) لا(الكــلامِ 
  .)تبوءَ(معطوف على ) فَتكُونَ: ( وقولُه.ترجع): تبوءَ(

 أو وذلــك  ) ٢(]البــواءُ[وذلــك : ف يحتمــلُ معــانيَ، تقــديره  المفــسر محــذو ) وذَلِــك:(وقولُــه
  .الحكم في مصاحبةِ النارِ، أو وذلك الجزاءُ جزاءُ الظالمين

شـجعته وقَوتـه،   : طاوعتـه علـى فِعـلِ المعـصيةِ، وقيـلَ        : هو بمعنى :  قيلَ )٣()فَطَوعت: (وقولُه
  . واالله أعلم.)٤(عزمته: وقيلَ

، وليس الغرض الإصـباح، الـذي هـو ضـد الإمـساءِ،      )فَأَصبح: (ر الآيةِ جلي إلى قولِه وسائ
 . أصبح فلانٌ أميرا علينا: فصار على الاستمرارِ في كلِّ وقتٍ، كما يقالُ: وإنما معناه

: خـسر أي خسر أخاه وخسر نفسه بإيقاعِهـاه في المعـصيةِ، و     : أي) مِن الخَاسِرِين : (وقولُه
  .هلك وانتقص منافع كانت له

½  ¾  ¿  M  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À :قولُه تعالى
   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËL  

 . لَفأرس: مجاز، ومعناه) البعثُ(معطوف على ما تقدم من القولِ، و) فَبعثَ االلهُ:(قولُه
 وهلْ كانا غرابين علـى الحقيقـةِ،   ) ٥(وقد اختلفُوا، هلْ هو غراب واحد، أو كانا غرابين؟     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في جـواز  هذا أحد الأقوال التي قيلت في الإجابة عـن ذلـك التـساؤل، وهـذا القـول موافـق لـرأي الكـوفيين ومـن وافقهـم            )  ١(

حـرف جـاء لمعـنى فـلا يجـوز حذفـه، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في            ) لا(، ومنعه البـصريون؛ لأن  )أنْ(بعد ) لا(حذف  
، ٦/١٣٧، تفــسير القــرطبي  ٣٧٥زاد المــسير : وانظــر القــول ــذا في الآيــة في  . مــن هــذا الجــزء ) ١٨٥(هــامش صــفحة 

 .٧/٢٨٩اللباب في علوم الكتاب 
أن : إن مـراده : وقيـل . أن هابيل إنما قال ذلك عندما غلب على ظنه أن أخاه قاتله لا محالة: يضاومن الأقوال في ذلك أ 

، ٢/٢٩٤معـاني القـرآن للنحـاس    : انظـر . تبوء بعقوبة قتلي، ولا شك أنـه يجـوز للمظلـوم أن يريـد مـن االله عقـاب ظالمـه             
 .  ١١/١٧٨، التفسير الكبير للرازي ٣٧٥، زاد المسير ٧/٣٣٩التفسير البسيط 

 .ولعله تصحيف] الباو: [في الأصل)  ٢(

 .M   ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²L : ، والآية بتمامها٣٠هذا جزء من الآية )  ٣(
 .٣٧٥، زاد المسير ٤/١٢٩، مجمع البيان ٧/٣٤٠، التفسير البسيط ٢/٢٩٧معاني القرآن للنحاس : انظر هذه الأقوال في)  ٤(
بـل بعـث غـرابين فـاقتتلا حـتى      : رابا واحدا جعل يبحث في الأرض ويلقي التراب على هابيل، وقيل  إن االله بعث غ   : قيل)  ٥(

= 

٢٧١ 



 

 

 ٢٧٢ 

ــرابين؟   ــلَ أحــدهما    ) ١(أو كانــا ملكــين علــى صــورة الغ  أرســلَهما االلهُ تعــالى لِيرِيــاه صــورةَ القــبرِ، قت
عد أنْ قتلَ هابيلَ قابيـلُ، وبقـي   صاحبه بمنقارِه، فلما قتلَه، بحثَ في الأرضِ بمنقارِه ودفنه، وذلك ب        

           يــدفن ــراب ــه، فلمــا رأى الغ ــدرِ مــا يفعــلُ ب ــه، ولم ي رائحت ــى ظهــرِه مــدةً حــتى تغــيرت ــه عل يحملُ
  .في مواراةِ عورةِ أخي/)  أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الغرابِ: (صاحبه، قال

 على أنـه جـواب   ،)٢(تحريك الياءِ بالنصبِ ) أُوارِي(وز في   يج) فَأُوارِي سوأَةَ أَخِي  : (وقولُه
؛ لأنــه عجِــز عــن ذلــك، ولم يــدرِ كيــف       )أَكُــونَ (الاســتفهامِ، ولا يجــوز أنْ يكــونَ عطفًــا علــى      

ــوع، ولا ) أُوارِي( ويجــوز أنْ يكــونَ  ،)٣(يعمــلُ ــاءِ )٤(]علامــةَ[مرف ــعِ في الي ــى  ،)٥( للرف  ويكــونُ عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمــع البيــان  ٤/٤١٥المحــرر الــوجيز  : انظــر. قتــل أحــدهما الآخــر، ثم جعــل القاتــل يبحــث في الأرض ليــواري المقتــول    =

٤/١٣٠. 
، التفــسير الكــبير ٤/١٣٠، مجمــع البيــان ٢/٨٥عــربي ، أحكــام القــرآن لابــن  ٢/٣٠تفــسير المــاوردي : انظــر القــولين في)  ١(

 .١١/١٧٩للرازي 
 .هذا على قراءة الجمهور)  ٢(

 M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë:وجواب الاستفهام في قوله تعـالى : ((... قال المصنف في المحيط اموع    )  ٣(

ÓL ) و كـان عطفًـا لاختـل المعـنى؛ لأنـه      ؛ لأنه ل ـ)أكون(على العطف على  ] لا[منصوب على الجواب بالفاء     ) فأواري
أعجــزت أن أكـون مثــل هـذا الغـراب وأن أواري ســوأة أخـي، وهــو عـاجز عنـهما لا محالــة، فـلا معــنى         : لا يكـون التقـدير  

 .٢/٢٣١)) للعطف
 ولـيس ، الاسـتفهام  جـواب  علـى  ينتـصب  أن يجوز أنه بعضهم وذكر،  )أكون( على معطوف): فأواري(: ((قال العكبري 

، لــزرت عرفــت لــو :معنــاه، فــأزورك بيتــك أيــن: قولــك أن تــرى ألا؛ فمــواراة عجــز مــني أيكــون :المعــنى لــيس إذ، بــشيء
، وأبـو حيـان في البحـر    ٢/٤٣٢وبمثلـه قـال الهمـذاني في الفريـد      . ١/٣٤٤التبيـان   ). )لواريـت  عجـزت  لو هنا المعنى وليس
 البقـاء  أبي عبـارةِ  وبـسطُ  صـحيح،  ظـاهره  لـى ع الـرد  وهـذا : ((، وقال السمين الحلبي بعد ذكـر هـذا القـول    ٣/٤٨١المحيط  

 شـرط  إلى الكـلام  ينحـل  أن -النفـي  غير - الثماينة الأشياء بعد )أن( بإضمار الفعل نصب جواز في يشترطون النحاة أنَّ
 أزرك، بيتـك  عـرفتني  إن :أي فـأزورك،  بيتـك  أيـن : ومنـه  امتنـع،  وإلا النـصب،  صـح  وجـزاء  شرط منه انعقد فإن وجزاء،

 لأنـه  بـصحيح،  لـيس  وهـذا  واريـت،  عجـزت  إن: التقـدير  يـصير  إذ المعـنى،  لفـسد  وجـزاء  شرط منه حل لو المقام هذا وفي
 .٤/٢٤٦الدر المصون )). يواري كيف عجز إذا

ــتفهام ) ٢/٢٢٧(وقـــال الزمخـــشري في الكـــشاف ــصب علـــى أنـــه جـــواب اسـ ــرآن  . بأنـــه نـ وأجـــاز النحـــاس في إعـــراب القـ
 . الوجهين) ٢/١٧(

 .والصواب ما أثبته] عاملة[في الأصل )  ٤(
، وطلحــة بــن ســليمان كمــا في ٣٨قــرأ بإســكان اليــاء طلحــة بــن مــصرف كمــا في مختــصر شــواذ القــراءات لابــن خالويــه   ) ٥(

= 

]أ/٥٠[



 

 

 ٢٧٣ 

  . والنصب أليق بالمعنى،)١(نا أواريفأ: تقديرِ
أعجـزت عـن   :  تقـديره ،)٢(في موضـعِ النـصبِ بـترعِ الخـافضِ      ) أَنْ أَكُـونَ  : (في قولِه ) أَنْ(و
 .أنْ أكونَ

ليس هو ندم توبةٍ، وإنمـا هـو نـدم علـى أنـه      : قالَ المفسرونَ) فَأَصبح مِن النادِمِين  : (وقولُه
إنـه نـدِم مـن حيـثُ إنـه لم يبـق معـه مـن يؤنـسه بعـد قتـلِ أخيـه،             :  الغرابِ، وقيـلَ  لم يفعلْ مثلَ فِعلِ   

 . واالله أعلم.)٣(ندِم حياءً مِن والديه: وقيلَ
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   -  .  M  :قولُه تعالى

  <;   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /
C  B  A  @  ?  >  =  J  I  H  G  F  E  D                 L  

)لِ : (في قولِه ) مِنأَج مِن (  لِ، أيبمعنى لام الأَج : لِ ذلكلأَج)( والعاملُ في قولِـه ،)٤ :  مِـن
ــلَ ) أَجــلِ ــن النــادِمِين : (مختلَــف فيــه، قي ــادمين مــن أجــلِ   : ، علــى تقــديرِ )مِ ــك، فأصــبح مــن الن ذل

:  وقيـلَ .جِنايـةِ، كأنـه يريـد أنَّ القاتـلَ نـدم لأجـلِ مـا لزمـه مـن جنايـةِ القتـلِ            : هاهنا بمعـنى  ) أَجلِ(و
كتبنا على بني إسرائيلَ هذا الحكم تغليظًا وتعظيمـا لقتـلِ الـنفسِ؛ حـتى لا        : أي) كَتبنا(العاملُ فيه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٤/٢٤٦، الـدر المـصون   ٣/٤٨١، وطلحة بن مـصرف و الفيـاض بـن غـزوان كمـا في البحـر المحـيط         ١/٢٠٩المحتسب   =

  . ١/٤٣٥وبلا نسبة في إعراب شواذ القراءات 
، ٢/٤٣٢، الفريـد  ٢/٢٢٧الكـشاف  : انظـر الـوجهين في  . وقيل هو باق على أنه في موضع نـصب، وإنمـا سـكن تخفيفًـا       )  ١(

 .٤/٢٤٦، الدر المصون ٣/٤٨١البحر المحيط 
 ذلـك  بيـان  سـبق  وقـد  الخـافض،  نـزع  بعـد  نـصب  موضـع  في يكون المؤول المصدر أن في النحويين جمهور رأي على هذا)  ٢(

 . من هذا الجزء)١٧(صفحة هامش  في
، ٢/٢٢٧، الكـشاف  ٢/٣٠، تفـسير البغـوي   ٧/٣٤٥، التفـسير البـسيط   ٢/٤٣٩تفـسير الـثعلبي   : انظر هذه الأقوال في )  ٣(

 .١١/١٨٠، التفسير الكبير للرازي ٤/١٣٠مجمع البيان
ــل قولــه   أن تكــون بمعــنى لام الأ ) ]: مــن(مــن معــاني  [التاســع : ((قــال المــصنف في التهــذيب الوســيط  )  ٤( جــل، وذلــك في مث

. ٢/٢٦٦، وجــاء مثلــه في المحــيط امــوع ٢٦٠)) لأجــل خطيئــام أغرقـوا :  والتقــدير M  ±  °    ̄L :تعـالى 
 . ١/٣٥٠، مغني اللبيب ٣١٠الجنى الداني : في) من(وانظر هذا المعنى لـ

 .  ٤/٢٤٨، الدر المصون ٢/٤٣٣الفريد : انظر. وقيل إا في الآية لابتداء الغاية على المعنى الأصلي لها 



 

 

 ٢٧٤ 

 . فرضنا وحكمنا): كَتبنا( ومعنى .)١(يقْتلَ أحد أحدا 
مــصدريةٌ تحتــاج إلى صــلةٍ، وصــلتها في موضــعِ الجملــةِ الــشرطيةِ،       ) أَنــه : (في قولِــه) أَنَّ(و

  .)من قَتلَ نفْسا: (شرطيةٌ في قولِه) من( ضمير الشأنِ والقصةِ، و)أنّ (والضمير في
مـن قتـلَ نفـسا    : محـذوفٍ، تقـديره  في موضعِ النصبِ، على أنه نعت لمصدرٍ    ) بِغيرِ: (وقولُه

ــا بغــيرِ نفــسٍ، أيــةٍ : قــتلاً كائنمرحضِ: (وقولُــه. )٢(بغــيرِ قتــلِ نفــسٍ مادٍ في الأَرفَــس أَو ( ،كــذلك
  .وبغيرِ فسادٍ في الأرضِ: على تقديرِ

 -هاهنـا -فيهـا   ) نَّكَـأَ ) (فَكَأَنمـا قَتـلَ   : ( وقولُـه  .جـواب الـشرطِ   ) فَكَأَنمـا : (والفاءُ في قولِه  
، ويجـوز  )٣()مـا (مكفوفةً على العملِ؛ لأجلِ اتـصالِها ب ــ ) كَأَنما(كلام وإشكالٌ، فيجوز أنْ تكونَ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس آيـة،  ) مـن أجـلِ ذلـك   : (واحـتج ابـن الأنبـاري لهـذا بـأنَّ قولـه      : ((قـال الواحـدي  . هذا الأخير عليه جمهور المفسرين   )  ١(

ولأن مـن  : قـال ). مـن أجـلِ ذلـك   (ولأنه قد تقدم ما كشف علَّـة النـدم فاسـتغنى النـادمون عـن       : ورأس الآية فصل، قال   
دم أسقط العلـة للكتابـة، ومـن جعلـه مـن صـلة الكتابـة لا يـسقط معـنى النـدم، إذ قـد تقـدم مـا كـشف               جعله من صلةٍ للن   

 .٤/١٣٢، وورد هذا الكلام مختصرا في مجمع البيان ٧/٣٤٧التفسير البسيط )). سببه، فكان هذا أولى
، الـدر  ٣/٤٨٢البحـر المحـيط   ، ٢/٤٣٣، الفريد ١/٣٤٤، التبيان ٤/٤١٨المحرر الوجيز : وانظر هذين القولين أيضا في     

 .٤/٢٤٧المصون 

ــل)  ٢( ، الــدر المــصون   ٢/٤٣٤، الفريــد  ١/٣٤٤التبيــان  : انظــر هــذا الوجــه في  ). قتــل (متعلــق بحــال مــن المــستكن في     : وقي
 . قبلهوأضاف السمين وجها ثالثًا وهو أن يكون متعلقًا بالقتل. ٤/٢٤٩

ــات       : ((قــال المــصنف في التهــذيب الوســيط  )  ٣( ــا في المعرب فالواجــب أن هــذه الحــروف تنــصب الأسمــاء وترفــع الأخبــار لفظً
) ليـت (الكافـة فتكفهـا عـن العمـل ويرفـع مـا بعـدها علـى الابتـداء والخـبر إلا           ) ما(وتقديرا في المبنيات، إلا أن تتصل ا    

 . ١٢٦التهذيب الوسيط ))). ما(ا وإعمالها إذا اتصلت ا فبعضهم يجيز إلغاءه) كأنَّ(و) لعل(و
ذهــب الزجــاجي وابــن الــسراج والزمخــشري، والحيــدرة الــيمني وابــن   ) مــا(إذا اتــصلت ــا ) كــأن(وإلى جــواز إعمــال   

 تكفهـا عـن العمـل إلا في   ) مـا (وذهب سيبويه والأخفش والفراء وعليه أكثـر البـصريين إلى أن    . مالك ونسِب للكوفيين  
 .لوروده) ليت(
، شــرح جمــل الزجــاجي  ٢٣٩، كــشف المــشكل ١/٢٣٢، الأصــول ٣٠٤، الجمــل للزجــاجي ٢/١٣٧الكتــاب : انظــر 

، ارتـشاف الــضرب  ٤/٣٣٩، شـرح الرضــي علـى الكافيـة    ٢/٣٨، شـرح التــسهيل لابـن مالـك    ١/٤٣٤لابـن عـصفور   
 .  ٣٣٨، شرح جمل الزجاجي ليحيى بن حمزة ٣/١٢٨٥



 

 

 ٢٧٥ 

     نابـت فيها، وقد محذوف ها مضمره   )١()مـا (أنْ تكونَ عاملةً، واسمالـضميرِ، تقـدير ـه  :  منـابفكأن
ــلَ ) مــا(ناقــصةٌ مــصدريةٌ، و ) أَنَّ(درةً بالانفــصالِ، و ويجــوز أنْ تكــونَ الكــاف وحــدها مق ــ   .)٢(قت

وتكـونُ الكـاف في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه       ) أَنَّ( مـصدريةٌ، وهـي بـدلٌ مـن     -أيضا–بعدها ناقصةٌ  
    مبتدأ محذوفٍ، ويكونُ التلخيص بـدلَ   : خبرأنْ ت ا، وهو جائزلِ الناسِ جميعقتلَها فهو مثلُ قَت نوم

  .)٣() أَنَّ(من ) ما(
ــه ــاس  : (وفي قولِ ــلَ الن ــا/قَت مِيعو   )  ج ،فظــاهر ــا الإعــراب في المعــنى، فأم ــا(خــلاف مِيعج (

  على الحالِ مِن منصوب)اسالن(  في قولِـه ا الخـلافوأم ،) :   ـاعمِيج ـاسـلَ النقَت(  معنـاه  : ، فقـالَ قـوم
يجــب عليــه مــن القــصاصِ لقتــلِ : تــلَ النــاس جميعــا، وقــالَ قــومأنـه يجــد مــن العــذابِ مــا يقْــدر أنــه ق 

من استحلَّ قَتـلَ نفـسٍ محرمـةٍ، فهـو     :  وقالَ قوم،النفسِ المحرمةِ كما يجب عليه لو قَتلَ الناس جميعا      
        ـا، وقـالَ قـوماستحلَّ قتلَ الناسِ جميع نفي نفـسِه    : كَم ـه يقـولُ ذلـكأَ  ،)٤(إن هنـسوالـذي أُح    ـه مـنن

 والمـراد بـذلك قَابِيـلُ    .)٥(سن القتلَ للنفسِ المحرمةِ ظُلما فإنه مـشارك في كـلِّ قَتـلٍ إلى يـومِ القيامـةِ           
 آدم القتـلَ، دليلُـه             ؛بن ـنـه سفي دمِـه؛ لأَن القتلَ، وكُلُّ قتيلٍ مظلومٍ فهو مـشارك نس نلُ مه أَولأَن 

من سن سنةً حسنةً كانَ له أجرها وأجر من عمـلَ بِهـا    ((:-صلى االلهُ عليه وآلِه -الخبر عنِ النبي    
   .)٦())ه وِزرها ووِزر من عملَ بِها إلى يومِ القِيامةِ، ومن سن سنةً سيئَةً كَانَ علَيإلى يومِ القِيامةِ

ــاس(و ــه) الن ــاس : (في قولِ ــلَ النه     ) قَتوتقــدير ،بــه الخــصوص لفظُــه لفــظُ العمــومِ، والمــراد :
  .فكأنما قَتلَ الناس المقتولين ظُلْما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).أنَّ(في التقدير بعدها وأثبت ) ما(ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه أسقط ، )أنّ(في الأصل )  ١(

 .١/٣٣٧مغني اللبيب : انظر. نسبه ابن هشام لابن درستويه وبعض الكوفيين)  ٢(
 .لم أقف على قول ذا الوجه فيما بين يدي من مصادر) ٣(
 .يقول المقتول هذا الكلام في نفسه قبل قتله: يعني)  ٤(
ــل )  ٥( ــضاوقي ــا        : أي ــاس جميع ــل الن ــا قت ــا فكأنم ــا عــادلاً أو عالمً ــا أو إمام ــل نبي ــوال في  . مــن قت تفــسير الطــبري  : انظــر هــذه الأق

، مجمـع  ٤/٤٢٠، المحرر الـوجيز  ٧/٣٤٨، التفسير البسيط ٢/٣٢، تفسير الماوردي ٢/٤٤٢، تفسير الثعلبي   ٤/٢٨٣٥
 .  ٤/١٣٣البيان 

، وابـن ماجـة في سـننه، بـاب مـن      )من سن في الإسلام:(، ولفظه فيه)١٠١٧(ة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكا )  ٦(
 .٢/١٠٨٠وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ). ٢٠٣(سن سنة حسنة أو سيئة، 

]ب/٥٠[
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أبعـدها  : تورعوا عن قتلِها، وقالَ قوم :  قوم اختلفُوا في الحياةِ، فقالَ   ) ومن أَحياها : (وقولُه
  .)١(عن غرقٍ أو سبعٍ أو ظالمٍ أو غيرِ ذلك مما تكونُ فيه حياتها 

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
  .)٢(معناه الاستئناف؛ لأنه لا شيءَ تعطف عليه) ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم: (في قولِه) ثُم(و

ظرف زمانٍ مستقبلٍ، وموضعه نـصب، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ            ) بعد) (بعد ذَلِك : (لُهوقو
ــه  لمــسرفون إســرافًا كائنــا بعــد ذلــك، علــى التقــديمِ  : ، تقــديره)مــسرِفُونَ: (محــذوفٍ صــدر مِــن قولِ

 . لمسرفون في المعاصي: محذوف، تقديره) مسرِفُونَ(والتأخيرِ، ومفعولُ 
  .منصوب على الحالِ) في الأَرضِ: (لُهوقو

M  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  :قولُه تعالى
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  .)٣(نبي االلهِ أو أولياءَ االلهِ يحاربون : على حذفِ المضافِ، تقديره) يحارِبونَ االلهَ: (قولُه

إمـا علـى أنـه      : منصوب علـى أحـدِ أمـرين      ) فَسادا) (فَسادا) ٤(ويسعونَ في الأَرضِ  : (وقولُه
بترعِ الخافضِ، أي :في موضعِ الحالِ، أي ٥(مفسدين: بالفساد، أو مصدر(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفــسير الطــبري  : انظــر هــذه الأقــوال في . مــن عفــا عمــن وجــب لــه القــصاص منــه فلــم يقتلــه فكأنــه أحيــاه     : وقيــل أيــضا )  ١(

، مجمـع  ٤/٤٢٠، المحرر الـوجيز  ٧/٣٤٩، التفسير البسيط ٢/٣٢، تفسير الماوردي ٢/٤٤٢الثعلبي ، تفسير   ٤/٢٨٣٦
 .٤/١٣٣البيان 

 . من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة ) ثم(سبق بيان مجيء )  ٢(
أنـه سمـاهم   : أحـدهما : ولاناعلـم أن ذكـر المحاربـة الله عـز وجـل في الآيـة مجـاز، وفي معناهـا للعلمـاء ق ـ         : ((قال ابن الجوزي  )  ٣(

ــون المعـــنى      ــارب، فيكـ ــارب وإن لم يحـ ــالف محـ ــة؛ لأن المخـ ــاربين حقيقـ ــه تـــشبيها بالمحـ ــاربين لـ ــوله  : محـ ــالفون االله ورسـ يخـ
التفــسير الكــبير للــرازي  : وانظــر. ٣٧٨زاد المــسير )) يحــاربون أوليــاء االله وأوليــاء رســوله : أن المــراد: والثــاني. بالمعاصــي

 . ٤/٢٥٠ن ، الدر المصو١١/١٨٤
 .مكررة في الأصل) في الأرض()  ٤(
، البحـر  ٢/٤٣٥الفريـد  : انظـر . أو مصدرا من غير فعله. لأجل الفساد: وأجاز بعضهم أن تكون مفعولاً من أجله، أي   )  ٥(

 . ٤/٢٥٠، الدر المصون ٣/٤٨٤المحيط 
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 .)جزاءُ( على أنه خبر المبتدأ، والمبتدأُ في موضعِ الرفعِ،) أَنْ يقَتلُوا: (في قولِه) أَنْ(و
أنْ يكْثُــر : لـيس الغــرض منـه تكـثير القتــلِ؛ لأنـه قَتـلٌ واحــد، وإنمـا معنـاه       ) يقَتلُـوا : (وقولُـه 

لَ هذا الفسادفَع نالقتلُ في كلِّ م،  في المقتولين لا في القتلِ/ فالتكثير . 
أنْ يقَتلُـوا ويـصلَّبوا أو تقطَّـع أيـديهم وأرجلُهـم        : نى الواوِ، وعلـى تقـديرِ     بمع) أَو: (وقد قيلَ 

علــى معناهــا للتخــييرِ، وذلــك إلى الــنبي أو إلى     ) أو: ( وقيــلَ .وينفَــوا مــن الأرضِ، علــى الترتيــبِ   
  . واالله أعلم.)١(الإمامِ، كيفما شاءَ فعلَ

  ومفسر)خ ـِ    : (في قولِه ) ذَلِك ـملَه ذَلِـكيه   ) زتقـدير ،محـذوف :     ،الجـزاءُ أو ذلـك العـذاب
  .)لَهم خِزي: (مبتدأٌ، وخبره في الجملةِ، في قولِه) ذَلِك(و

ولهـم  : نصب، على أنه حـالٌ، تقـديره  )  الآخِرةِ)٢(]في([موضع  ) ولَهم في الآخِرةِ  : (وقولُه
  .عذاب عظيم، مستحقا في الآخرةِ

 صـلى االلهُ عليـه   -ت في العرنِيين، وهـم قـوم مِـن عرينـةَ، قـدموا علـى الـنبي          وهذه الآيةُ نزل  
اخرجـوا واشــربوا مــن  :  إلى المدينــةِ، فـشكَوا إليــه وباءَهـا، فأعطــاهم ذَودا مــن الإبـلِ، وقــالَ   -وآلِـه 

 صـلى االلهُ  -ستاقُوا الإبـلَ، فـأمر الـنبي    ألبانِها وأبوالِها في بريةِ المدينةِ، فلما خرجوا قتلُوا الراعي وا      
 مــن يتــبعهم، فــردهم، وقــتلَهم وصــلبهم وقطــع أيــديهم وأرجلَهــم وســملَ أعيــنهم         -عليــه وآلِــه  

محمــد ينــهى عــن  : وتــركَهم في الــشمسِ حــتى مــاتوا، فخــاض في ذلــك المنــافقون واليهــود، وقــالوا   
  .)٣( االلهُ هذه الآيةَ المُثْلَةِ، وقد مثَّلَ ؤلاءِ، فأنزلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو يقطــع أو يـصلب  أو يقتــل أن بـين  بالخيـار  مفــيه الإِمـام  وأن التخــيير علـى  أـا : أحــدهما: قـولان  فيــه: ((قـال المـاوردي  )  ١(

: الأفعـال  اخـتلاف  قـدر  علـى  تختلـف  مرتبـة  أـا :  والثـاني .وإبـراهيم ، وعطاء، ومجاهد، المسيب بن سعيد قول وهذا،  ينفي
، لـوا يقت ولم المـال  أخـذوا  إذا خـلاف  من وأرجلهم أيديهم تقطع أو،  المال وأخذوا قتلوا إذا يصلبوا أو،  قتلوا إذا يقتلوا أن

، معـاني  ٤/٢٨٥٢تفـسير الطـبري   : وانظـر . ٢/٣٣ تفسير المـاوردي  .))والسدي، وقتادة،  والحسن،  عباس ابن قول وهذا
، زاد ٢/٩٦، أحكــام القــرآن لابــن عــربي  ٧/٣٥٥، التفــسير البــسيط ٢/٤٤٤، تفــسير الــثعلبي ٢/٣٠٠القــرآن للنحــاس 

  .٢/٤٠٥، أحكام القرآن لابن الفرس ٣٧٨المسير 
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] في[)  ٢(
ــسير ٢/٣٢، تفـــسير المـــاوردي ٢/٤٤٣، تفـــسير الـــثعلبي ٤/٢٨٤٢، تفـــسير الطـــبري ٢٩٦تفـــسير مقاتـــل : انظـــر)  ٣( ، التفـ

 .٣٧٧، زاد المسير ٤/٤٢٢، المحرر الوجيز ٢/٩٠، أحكام القرآن لابن عربي ٧/٣٥٢البسيط 

]أ/٥١[
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لكـنِ الـذين تـابوا،    : أنْ يكونَ موضعه الرفع، على أنـه مبتـدأٌ، علـى معـنى     ) الَّذِين(يجوز في   
  .)١( ويجوز أنْ يكونَ موضعه، على أنه مستثنى منقطع من الصفةِ .وخبره في الجملةِ
 ــلِ(وموضــعقَب ه  ) مِــنلمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــدير ــه نعــتعلــى أن ،توبــةً كائنــةً قبــلَ  : النــصب

 . القُدرةِ عليهم
�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  M   ª  :قولُه تعالى
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: فقيـلَ ) وسِـيلَةَ وابتغـوا إِلَيـهِ ال   (: فأمـا قولُـه  .)٢(هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، قد مـضى مثالُهـا     

ــيلَة( ــهِ      ) الوسِ رب ــد ــن أعمــالِ الطاعــاتِ عن ــسانُ مِ ــلُها الإن ــتي يتوس ــةُ ال ــه،القُرب ــه  :  وفائدت ــوا إلي تقرب
 .بالأعمالِ الصالحةِ
¯  °  ±  M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ²  :قولُه تعالى
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)ه     ) لَوعلاماتِ الأفعالِ الماضيةِ، وهي داخلةٌ على فعلٍ ماضٍ  مقدرٍ، تقدير مِن :  ،لو صـح

ناقـصةٌ أيـضا، بمعـنى    ) مـا (و. )٣(في موضعِ الرفعِ، على أنه فاعلٌ لذلك الفعـلِ  ) أَنَّ(أو لو وجِد، و  
  .رورِ، وصلتها في الجار وا)الذي(

  . مثاله:ومثله، بمعنى: في موضعِ النصبِ على الحالِ، أي) معه: (وقولُه
بـذلُوه ليفتـدوا   : لام الأَجلِ، وهو متعلق بفعلٍ محـذوفٍ، تقـديره       ) لِيفْتدوا: (واللام في قولِه  

  .به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢/٤٣٦، الفريـد  ١/٣٤٥، التبيـان  ٢/١٨عراب القرآن للنحـاس  ، إ٢/١٧٠معاني القرآن للزجاج   : انظر الوجهين في  )  ١(

 .٤/٢٥٢الدر المصون 
المــستنهى . مـن سـورة البقـرة   ) ١٠٤(فقـد مـضى في الآيـة    ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا    : (ممـا مـضى منـها ووجهـه المـصنف قولـه      )  ٢(

 . أ/١/١١٥ المستنهى .من سورة البقرة أيضا) ٢٧٨(فقد مضى في الآية ) اتقوا االله: (وكذلك قوله. ١/٣٦٥
وقــد ســبق بيــان ذلــك في . فاعــل لفعــل محــذوف) لــو(هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أن الاســم المرفــوع بعــد  )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٧(هامش صفحة 
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  .جواب الامتناعِ) ما تقُبلَ مِنهم: ( في قولِه/) ما(و
الإعرابِوسائر الآيةِ جلي .  

   الــنبي عــن في معــنى هــذه الآيــةِ خــبر ورد ــه-وقــد يقــالُ ((، وهــو أنــه -صــلى االلهُ عليــه وآلِ
:  فيقـولُ  أرأيت لو كانَ لك مثلُ الأرضِ ذهبا أكنت تفتدي بـه مـن العـذابِ؟       :للكافرِ يوم القيامةِ  

  .)١() )قد سئلْت أيسر من ذلك فمنعت: نعم، فيقالُ له
ــالى  ــه تع ,M  :قولُ    +    *)     (   '  &   %   $  #  "  ! 

. - L  
ع، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ،      الرف ـ: أحدهما: يجوز في موضعِه وجهان ) يرِيدونَ: (قولُه

  .النصب، على أنه حالٌ:  والثاني.هم يريدون: تقديره
الآيةِ جلي وسائر.  

  . يتمنون الخروج فلا يتم لهم:)يرِيدونَ(ومعنى 
/  M    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  :قولُه تعالى

  =    <L  
مرفوع علـى أنـه مبتـدأٌ،    ) السارِق(استئنافيةٌ وليست بعاطفةٍ، و) والسارِق: (الواو في قولِه 

، والكـلام خـبر   )٢(وما يتلى عليكم السارق والـسارقةُ : وخبره محذوف، يقدر مقدما عليه، تقديره     
الفـاءُ  : وقيـلَ . )٣(الفـاءِ في الجـوابِ  مـن سـرق فـاقطعوا يـده، بـدليلِ         : فيه معنى الشرطِ، علـى تقـديرِ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاق  )  ١( ــاب الرقـ ــاري في كتـ ــه البخـ ــة  )٦٥٣٨(أخرجـ ــفة القيامـ ــاب صـ ــسلم في كتـ ــر). ٢٨٠٥(، ومـ ــثعلبي  : وانظـ ــسير الـ تفـ

، تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفـسير الكـشاف       ٣/٤٨٦، التفسير الكبير للـرازي     ٢/٢٣٠ الكشاف   ،٢/٤٤٧
١/٣٩٤. 

، ١/١٣٤الكتـاب  : انظـر . وسـيبويه أجـاز تقـدير الخـبر متـأخرا ومتقـدما      . هذا رأي سـيبويه والأخفـش وبعـض البـصريين     )  ٢(
، ١/٤٠٤ إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات للبـاقولي      ،٢/١٩، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢٤٧معاني القـرآن للأخفـش     

 .٤/٤٣٣المحرر الوجيز 
إنمـا جـاز اقتـران الخـبر بالفـاء، لتـضمن المبتـدأ معـنى الـشرط،          : وقـالوا . هذا رأي الفراء والمبرد والزجاج ونسب للكوفيين      )  ٣(

ارق مترلـة الـذي سـرق، والاسـم     من حيث إنه لا يريد سارقًا بعينه، وإنمـا أراد كـل مـن سـرق فـاقطعوا يـده، فـيترل الـس           
، ١/٥٣٥، الكامــل ١/٣٠٦معـاني القـرآن للفـراء    : انظــر. الموصـول يـضمن معـنى الـشرط فيــصح دخـول الفـاء في خـبره       

= 

]ب/٥١[



 

 

 

  .)١(إنْ لقيتموهما فاقطعوا أيديهما: جواب شرطٍ يقدر بلفظِ فعلِ الشرطِ، تقديره
: ولـيس ذلـك علـى الإطـلاقِ، بـل هـو مقيـد بقطـعِ الـيمينِ منـهما، وقـالَ               ) أَيدِيهما: (وقالَ

)دِيأَي (         َّفي اللغـةِ أن ـه وردـه مـثنى        بلفظِ الجمـعِ؛ لأنبلفـظِ الجمـعِ إلى ضـميرِ التثنيـةِ فإن مـا ورد )٢(، 
  :ومنه قول الراجز)٤( f  e  L)٣(  M d:ومنه

نيسرورِ التا مِثْلُ ظُهماهر٦(ظَه( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، البحـر  ١/٣٤٥، التبيـان  ١١/١٩١، التفـسير الكـبير للـرازي    ١/٢٩٠، البيـان  ٢/١٧١معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج        =

 .٤/٢٥٧، الدر المصون ٣/٤٨٩المحيط 
ولم أقـف علـى مـن    . مـن هـذا الجـزء   ) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلـك في هـامش صـفحة      )  ١(

 . وجه الآية عليه
وتثنية في المعـنى دون اللفـظ، وهـي في كـل اسـم لفظـه لفـظ        : ((قال المصنف في التهذيب الوسيط عند ذكر أقسام التثنية   )  ٢(

ولــيس ) قلوبكمــا(فقــال   Mf  e  d  c      b      a  `L  : نيــة، نحــو قولــه تعــالى الجمــع وهــو مــضاف إلى ضــمير التث

 ومـا شـاكل ذلـك، ويجـوز     M   2   1  0  /L : لهما إلا قلبان، وكذلك قوله سـبحانه  
 :، ولكن اللغة الأولى أفصح، وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال)قلبيهما(و) يديهما: (أن تقول في غير القرآن

همهومنيسرورِ التا مِثْلُ ظُهماهرظَه     نيترنِ منِ قَذَفَي٣٠٣)) ي. 
: لنحويــون، فقــال الخليــلفقــد تكلــم فيــه ا) يــديهما: (ولم يقــل فيــه) فــاقطعوا أيــديهما(فأمــا : ((قــال أبــو جعفــر النحــاس  

ــه اثنــان، فقــال          ــه واحــد ومــا في ــوا بــين مــا في الإنــسان من `  M  e  d  c      b      a أشــبعت بطوــا، و  : أرادوا أن يفرق
fL .    فُعِـلَ  : لما كان أكثـر مـا في الإنـسان مـن الجـوارح اثـنين حملـوا الأقـل علـى الأكثـر، وقـال غيرهمـا               :  وقال الفراء

لأنه لا يشكل، وأجاز النحويون التثنية على الأصل والتوحيد؛ لأنه يعرف، وأجاز سـيبويه  : ع، وقيلهذا لأن التثنية جم   
، ٣/٦٢١الكتـاب  : وانظـر . ٢/١٩إعـراب القـرآن   )) رحلـي الـراحلتين  : وضـعا رحالهمـا، يريـد    : جمع غير هذا، وحكى   
، أحكـام القـرآن لابـن    ٧/٣٦٨ البسيط ، التفسير٢/١٧٢، معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ١/٣٠٦معاني القرآن للفراء    

، الـدر المـصون   ٣/٣٦١،شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٢/٤٣٨، الفريد ١/٣٤٦، التبيان ١/٢٩٠، البيان ٢/١١٦عربي  
٤/٢٦٢  . 

 .مكررة في الأصل] فقد[)  ٣(
 .من سورة التحريم) ٤(جزء من الآية )  ٤(
 .مكررة في الأصل] فقد[)  ٥(
 : درهجزء بيت من السريع، وص)  ٦(

 ومهمهينِ قَذَفَينِ مرتينِ
= 

٢٨٠ 



 

 

 ٢٨١ 

  .)١(وقد قرئ في الشواذِّ منصوبا 
إنـه مفعـولٌ   : لٍ محذوفٍ، وقيلَ على الحالِ، وقيـلَ منصوب، على أنه مصدر من فع     ) جزاءً(و

 كَالاً(من أجلِه، وكذلك٢() ن(.  
 . )٣(وسائر الآيةِ قد مضى مثالُه 

ــالى  ــه تع MK  J  :قولُ   I   HG      F  E   D   C   B  A  @  ?  > 
M  L  L  

 فمـن  : أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره     في موضعِ النصبِ، علـى ) مِن بعدِ ظُلْمِه  : (قولُه
  .)٤(تاب توبةً كائنةً بعد ظُلمِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إيـضاح شـواهد الإيـضاح    ٢/٤٦٩، ١/١٦، أمـالي بـن الـشجري    ٣/٦٢٢الكتـاب  : ينسب لهيمان بن قحافـة كمـا في       =

، المحكــم لابــن ســيدة بــاب الحــاء والــراء    ١/٢٣٦) مــرت(الــصحاح مــادة  : ، كمــا ينــسب لخطــام ااشــعي في  ٢/٥٧٥
، ورجحـه البغـدادي في خزانـة    ٢/٨٩) مـرت (، لسان العرب مادة ٤/١٥٦بن يعيش  ، شرح المفصل لا   ٣/٣٠٠واللام  
، شــرح الرضــي ١٨٨، المفـصل  ٢/٦٤٨، التبـصرة والتــذكرة  ١/١٥٦البيـان والتبــيين  : وبـلا نــسبة في . ٧/٥٤٨الأدب 

ــة   ــى الكافي ــه للزجــاج    ٣/٣٦١عل ــسيط  ٢/١٧٣، معــاني القــرآن وإعراب ــان  ٧/٣٦٩، التفــسير الب ، ٤/١٤٠، مجمــع البي
 .٤/٢٦٣، الدر المصون ١/٣٤٦، التبيان ٣٠٤التهذيب الوسيط 

أنبه هنا إلى أن البيت كما أسلفت من بحر السريع، وأكثر المحققين يجعله من بحر الرجز، وهما متقاربان في الوزن، وقـد         
 .٢/٣١٣نبه على ذلك البغدادي في خزانة الأدب 

، الـدر المـصون   ٤/٤٣٣المحـرر الـوجيز   : لك عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة كما فيقرأ بذ وقد  ) والسارق والسارقةَ (يريد  )  ١(
، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٣٨مختـصر في شـواذ القـراءات لابـن خالويـه      : ونـسبت لعيـسى بـن عمـر وحـده في     . ٤/٢٦١
، التفـسير  ٢/٢٣٤لكـشاف  ، ا٧/٣٦٥، التفـسير البـسيط   ٢/٤٤٨، تفـسير الـثعلبي   ٢/١٩، إعـراب القـرآن للنحـاس    ١/١٧٢

 . ١/٤٣٨إعراب القراءات الشواذ للعكبري : وهي بلا نسبة في. ١١/١٩١الكبير للرازي 
، مـشكل إعـراب   ٢/٢٠، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/١٧٤معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    : انظر هذه الأوجه فيهما في   )  ٢(

ــان ٤/٤٣٨، المحـــرر الـــوجيز ١/٢٢٥القـــرآن  ــصون ٢/٤٣٩، الفريـــد ١/٣٤٦لتبيـــان ، ا٤/١٤٠، مجمـــع البيـ ، الـــدر المـ
٤/٢٦٤ . 

مـن سـورة البقـرة، وقـال     ) ٢٢٨(، وأول مـا وردت هـذه الجملـة في الآيـة     )واالله عزيـز حكـيم  : (الذي بقي من الآية قوله   )  ٣(
ه في وممـا مـضى مماثـل ل ـ   . ، ولم يـسبقها مماثـل لهـا في لفظهـا    )أ/١/٩٧المـستنهى   ) (قد مضى مثالـه   : (في توجيهها المصنف  

   . أ/٩٦/ ١المستنهى . من سورة البقرة) ٢٢٤( من الآية   M Õ  Ô  ÓL: غير لفظه ووجهه المصنف قوله تعالى
 .٤/٢٦٦الدر المصون : انظر هذا الوجه في). تاب(متعلق بـ: وقيل)  ٤(



 

 

 ٢٨٢ 

وأصــلح مــا بينــه وبــين النــاسِ      : يتعــدى إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره    ) وأَصــلَح : (وقولُــه
:  أخلــص التوبــة الله، وقيــلَ:وأصــلح أي: بــالتواري مِــن الــدماءِ والأمــوالِ والأعــراضِ، وقيــلَ معنــاه 

  .)١( بالتوبةِ على شروطِها جاءَ
 لـيس هـو حقيقـةَ الجـوابِ، بـل الفـاءُ نائبـةٌ منـاب الجـوابِ؛ لِمـا فيهـا مِـن             )فَإِنَّ االلهَ : (وقولُه

  .)٢(فَمن تاب بعد ظلمِه غَفَر له ذُنوبه : الربطِ، وإنما تقدير الجوابِ
MZ  Y  X  :قولُه تعالى    W   V   U   T    S  R  Q  P  O  N  

  b   a   `   _   ^  ]   \[L  
  .)٣(قد تقدم الكلام على مثلِه ) أَلَم تعلَم: (قولُه

  /أَلَم تعلـم كـونَ  : ناقصةٌ مصدريةٌ، صلتها في موضعِ الجملةِ، تقدر بالكون، تقديره ) أَنَّ(و
  .ملْكِ السمواتِ والأرضِ اللهِ

 الرفع على أنه خبر مبتـدأ  : وجهانِ) ٥(]يعذِّب[في موضعِ  ) يشاءُ)  ٤(]ب من يعذِّ: ([وقولُه
ألمْ تعلـم  : ، تقـديره )أنَّ( أو على أنه بدلٌ من الجملةِ التي هي خـبر  ،) ٦(]يعذِّب[هو : مقدرٍ، معناه 

  . يشاء)٨(]يغفر لمن[ يشاءُ و) ٧(]يعذب من[أنَّ االلهَ 
يغفـر لمـن يـشاءُ أنْ يغفـر لـه إذا تـاب،       : لى مفعولٍ مقـدرٍ محـذوفٍ، تقـديره      متعدٍ إ ) يشاءُ(و

   يــشاءُ إذا أصــر مــن ه    ،)٩(ويعــذبا، تقــديرــه،   :  والمغفــرةُ تتعــدى إلى محــذوفٍ أيــضشــاءَ ذنوب لمــن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٣٧٤التفسير البسيط : انظر)  ١(
 . ٢/٢٠إعراب القرآن للنحاس : انظر. جوابا تجوزالعدم اشتمالها على رابط، وقد جعلها أبو جعفر النحاس )  ٢(
 .١/٣٧١المستنهى . من سورة البقرة) ١٠٦(عند توجيه الآية )  ٣(
حيث قَدم في هذه وما بعـدها المغفـرةَ علـى العـذاب، علـى خـلافِ مـا هـي عليـه في الآيـة، فعدلتـه            ) يغفر لمن : (في الأصل )  ٤(

 . لا يصلح فيها هذا الوجه من الإعراب، فإا  مسبوقة بحرف عطف) شاءيغفر لمن ي(لذلك، إضافة إلى أن جملة 
 ).يغفر: (في الأصل)  ٥(
 ).يغفر: (في الأصل)  ٦(
 ).يغفر لمن: (في الأصل)  ٧(
 ).يعذب من: (في الأصل)  ٨(
لا في الإعـراب فأبقيتـه   هاهنا أيضا فيـه تقـديم للمغفـرة علـى العـذاب، وهـو مخـالف لـنص الآيـة، لكنـه لا يـؤثر في المعـنى و               )  ٩(

= 

]أ/٥٢[



 

 

 ٢٨٣ 

  .)١( ويجوز أنْ يكونَ موضعه النصب على الحالِ .ويعذب من يشاءُ على المعصيةِ
M  n   m :قولُه تعالى    l   k  j  i  h   g   f   e  d   

    |  {  z  y  xw   v  u  ts  r  q  p  o
  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }
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  .)٣() مِن الَّذِين قَالُوا: ( مثالُه إلى قولِه) ٢(أولُ الآيةِ قد مضى
  .)٤() الَّذِين(في موضعِ الرفعِ، عطف بيانٍ على ) مِن الَّذِين قَالُوا: (وقولُه
ــأَفْواهِهِم: (وقولُــه إيمانــا : في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره   ) بِ

من غيرِ حقيقةٍ، وهؤلاء هم المنافقون،)٥(ا بأفواههمكائن .  
ومِـن الـذين   : في موضعِ الرفـعِ، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره       ) ومِن الَّذِين هادوا (

للمبالغـةِ، وهـؤلاء يهـود المدينـةِ، يـسمعون      ) سـماعِين ( وكثَّر ،)٦(هادوا فريق سماعون لقومٍ آخرين  
قــالَ الــنبي، ولم :  مــن كــلامِ الــنبي فيبلغونــه إلى بــني قريظــةَ، ويكــذبون فيــه، ويقولــون مــا يــسمعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دون تعديل =
 ).يعذب من يشاء(هذا الوجه الثاني في موضع )  ١(
 .مكررة في الأصل) قد مضى()  ٢(
لا : (وقولـه . ١/٣٦٥المـستنهى  .من سورة البقـرة ) ١٠٤(من الآية ) يا أيها الذين آمنوا: (مضى مع قوله) يا أيها : (قوله)  ٣(

مــن ســورة آل عمــران، وهــي ضــمن الجــزء المفقــود مــن الجــزء  ) ١٧٦( في الآيــة مــر) يحزنــك الــذين يــسارعون في الكفــر
 . الأول، فقد يكون مضى منه توجيه لها هناك

 .من هذا الجزء) ١٥(سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة )  ٤(
 .٤/٢٦٧، الدر المصون ٢/٤٤٠ريد ، الف١/١٤٦التبيان : انظر هذا الوجه في). قالوا(وقيل متعلق بـ)  ٥(
علـى أـا   ) سمـاعون : (وتكـون الـواو فيهـا عاطفـة، ثم يـستأنف مـن قولـه       ) ومن الذين هـادوا  (وأجاز بعضهم الوقف على     )  ٦(

، معاني القـرآن وإعرابـه   ١/١٠٨معاني القرآن للفراء : انظر هذين الوجهين في. هم سماعون : خبر مبتدأ محذوف تقديره   
، إعـــراب ٢/٢٣٥، الكـــشاف ١/٢٢٥، مــشكل إعـــراب القـــرآن  ٢/٢٠عـــراب القـــرآن للنحـــاس ، إ٢/١٧٤للزجــاج  

 .٢/٤٤٠، الفريد ١/٣٤٦، التبيان ١/٢٩١، البيان ١/٤٠٥القرآن وعلل القراءات للباقولي 



 

 

 ٢٨٤ 

  .سماعون الكذب:  يقلْ، فتقْبلُ منهم بنو قريظةَ، ولهذا قالَ
  .)قومٍ(في موضعِ الجر، على أنه نعت لـ) لَم يأْتوك: (وقولُه
، ويجـوز أنْ  )قـومٍ (ضـعه جـرا، علـى أنـه نعـت ثـانٍ ل ــ      يجـوز أنْ يكـونَ مو     ) يحرفُونَ: (وقولُه

مبتدأ محذوفٍ، أي ه خبرا، على أنه رفع١(هم يحرفون: يكونَ موضع(.  
: في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره          ) مِن بعـدِ مواضِـعِهِ    : (وقولُه

  .تحريفًا كائنا من بعدِ مواضعِه
 .موضعه النصب على الحالِ) قُولُونَي: (وقولُه
إنْ أوتيـتم  : إلى مفسرٍ محذوفٍ، تقديره) هذا(الإشارةُ في   ) إِنْ أُوتِيتم هذَا فَخذُوه   : (وقولُه

    أو هـذا الحـد ،اليهـودِ، قيـلَ      .هـذا الحكـم آخـرون مـن أهـلُ خيـبرٍ، والقـصةُ في     :  وهـؤلاءِ فريـق هـم
ه زنا رجلٌ  : ذلكـوا       أننِ، فكرهالمحـص هم رجـمعنـد ينِ، وكـانَ الحـدنصحأشرافِهم م وامرأةٌ من / 

اسـألُوا محمـدا، فـإنْ كـانَ عنـده الجلـد في حـد الـزاني         : رجمهما، فأمروا ما إلى بني قريظـةَ، فقـالوا        
:  وهـو معـنى قولِـه   .لحكـم فاجلدوهما، وإنْ كانَ عنده الرجم فخلُّوا سبيلَهما، ولا تقبلُوا منـه هـذا ا   

ــه -، فجــاؤوا مــا إلى الــنبي  )وإِنْ لَــم تؤتــوه فَاحــذَروا (  بعــد أنْ ســألَ رجــلاً  -صــلى االلهُ عليــه وآلِ
:  مـا الحـد عنـدهم؟ فقـالَ    ،-عليـه الـسلام  -منهم بحق االلهِ تعـالى، الـذي أنـزلَ التـوراةَ علـى موسـى             

     الـنبي وأحضر ،سـلامٍ   :  قيـلَ - عليـه وآلِـه   صـلى االلهُ  -الرجم االله بـنكـانَ معـه منـهم،     ) ٢(عبـد ـنوم 
     النبي فأمر ،للمحصنِ في التوراةِ الرجم أنَّ الحد ا :  برجمِهما، وقالَ-صلى االلهُ عليه وآلِه-فظهرأن

-بي  فخاض في ذلـك جماعـةٌ مـن المنـافقين واليهـودِ، وطعنـوا علـى الـن          .أولى من أحيا سنةً أماتوها    
ــه ــه) لا يحزنــك الَّــذِين يــسارِعونَ في الكُفْــرِ : ( فــأنزلَ االلهُ هــذه الآيــةَ-صــلى االلهُ عليــه وآلِ : إلى قولِ

)هتنرِدِ االلهُ فِتي نمو (ه : أيعذاب)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـشكل إعـراب القـرآن    : انظـر هـذه الأوجـه في   ). سمـاعون (ويجوز أن يكون موضعه نصبا على أنه حـال مـن الـضمير في        )  ١(

 .٢/٤٤١، الفريد ١/٣٤٧، التبيان ١/٢٩٢، البيان ٤/١٤٢،  مجمع البيان ١/٢٢٦
 .)٨٩ص  (سبقت ترجمته)  ٢(
ــر)  ٣( ــل  : انظـ ــسير مقاتـ ــبري  ٢٩٩تفـ ــسير الطـ ــاج    ٤/٢٨٧١، تفـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/١٧٥، معـ ــسير الـ ، تفـ

 . ٤/١٤٣البيان ، مجمع ٣٤٣، أسباب نزول القرآن للواحدي ٧/٣٧٨، التفسير البسيط ٢/٤٥١

]ب/٥٢[



 

 

 ٢٨٥ 

  .)١(وفي هذه الآيةِ كلام وخلاف في الاعتقاداتِ 
 . )٢(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه
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  .)٣(قد مضى مثالُه) سماعونَ لِلْكَذِبِ: (قولُه

لى الأحكامِ، وسمـي  هو ما يؤخذُ من الرشا ع) السحتِ(أصلُ  ) أَكَّالُونَ لِلسحتِ : (وقولُه
 وكانـت اليهـود تأخـذُ الرشـا مـن الملـوكِ       ،)٤(يـستأصلُها : لأنـه يـسحت الطاعـةَ، أي      : قيـلَ ) سحتا(

   عن ابنِ عباسٍ-صلى االلهُ عليه وآلِه-على كتمانِ صفةِ النبي وي٥(، وقد ر (َه قالأن ) : الـسحت (
 وجعــلُ شــاهدِ ، وهــي رشــوةُ الحــاكمِ،ز أخــذُهاهــو المــالُ الــذي يؤخــذُ علــى أشــياءَ منكــرةٍ لا يجــو 

 وقيمــةُ الخمـرِ والكلـبِ والختريــرِ، ومهـر البغـي، ومــا     ،)٦(الـزورِ، وأُجـرةُ الكــاهنِ، وعـسب الفحـلِ    
     مِـن نـا صـلى االلهُ عليـه وآلِـه          يؤخـذُ بالقمـارِ، إلى غـيرِ ذلـكعنـها في شـريعةِ نبي هـذه الأشـياءِ المنـهي 

 ٧(وسلم(.  
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

        في اليهودِ إذا جاؤوا يحتكمون إلى الـنبي التخيير هـل  ،-صـلى االله عليـه وآلِـه   -وفيها ذُكِر 
 يحكم بينهم أم لا ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/٣٨٢، التفسير البسيط ١/٣٠٢نكت القرآن للقصاب : انظر شيئًا من ذلك في)  ١(
. مــن ســورة البقــرة ) ١١٤(عنــد توجيــه الآيــة ) لهــم في الــدنيا خــزي ولهــم في الآخــرة عــذاب عظــيم  :(مــضى توجيــه قولــه)  ٢(

 .١/٣٨٤المستنهى 
 .في الآية السابقة)  ٣(
، التفسير الكبير للـرازي  ٢/٤٠، تفسير الماوردي ٢/٣٠٩، معاني القرآن للنحاس  ٢/١٧٧للزجاج  معاني القرآن   : انظر)  ٤(

١١/٢٠١. 
 .)٦٧ص  (سبقت ترجمته)  ٥(
 .٣/٢٤٢٨) عسب(انظر ذيب اللغة مادة . هو المال الذي يؤخذ في ضراب الفحل)  ٦(
 .٢/٤٥٥تفسير الثعلبي : انظر)  ٧(



 

 

 ٢٨٦ 

 ه الآ   : قالَ قوموشاهد ،ريةُهو مخي.   بقولِـه   :  وقالَ قـوم ـسِخقـد ن :  M ¬  «  ªL )١(. 
 وقالَ قوم :            لم تقـع وا ممـنهم، وإنْ كـانبيـن كَـمبالجزيةِ ح عليه الصلح قد وقع ممن إذا جاؤوه وهم

  .واالله أعلم.)٢(عليه الجزيةُ لم يحكم
M   B  :قولُه تعالى   A   @   LK  J  I  H  G  F  E  D  C
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عجبـــا منـــهم كيـــف   : لفظُـــه لفـــظُ الاســـتفهامِ، ومعنـــاه التعجـــب، أي    ) وكَيـــف: (قولُـــه

ــك، وهــم يعلمــون الحكــم في التــوراةِ ؟     ــصب علــى الحــالِ، علــى    ) كَيــف(وموضــع !  يحكمون الن
  .ا حكمت أم غير راضين ؟أيحكمونك راضين بم: تقديرِ

عاطفــةٌ  ) ثُــم(جملــةٌ ابتدائيــةٌ، موضــعها النــصب علــى الحــالِ، و     ) فِيهــا حكْــم االلهِ : (وقولُــه
  .كيف يحكمونك ويتولونَ بعد حكمِك، ولا يقبلونه: ، أي)يحكِّمونك(على ) يتولَّونَ(

ويتولَّـون  : ، على أنه نعت لمـصدرٍ محـذوفٍ، أي     في موضعِ النصبِِ  ) مِن بعدِ ذَلِك  : (وقولُه
    ا من بعدِ ذلكا كائنالجملـةُ وهـي قولُـه     .تولِّي ـا أُ : ( وكـذلكموو  مِنِينبِـالمُؤ في موضـعِ نـصبٍ   ) لَئـك

 . على الحالِ
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يحكُـم  (في موضعِ نصبٍ على الحـالِ، وكـذلك   ) إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور     : (قولُه

  .)النبيين(عطف على ) الأَحبار(و) الربانِيونَ(و). بِها
ــتحفِظُوا : (وقولُــه ــا اسبِم (  ــرورِ فيوا الجــار موضــع)ــابِم (    ــدلٌ مــن ــصب، علــى أنــه ب الن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سورةمن هذه ال) ٤٩(جزء من الآية )  ١(
، معــاني القــرآن للنحــاس  ٢/١٧٧، معــاني القــرآن وإعــراب  للزجــاج  ٤/٢٨٨٤تفــسير الطــبري : انظــر هــذه الأقــوال في )  ٢(

 .٤/١٤٧، مجمع البيان ٧/٣٨٤، التفسير البسيط ٢/٤١، تفسير الماوردي ٢/٤٥٥، تفسير الثعلبي ٢/٣١٠

]أ/٥٣[



 

 

 ٢٨٧ 

إنـا أنزلنـا التـوراةَ يحكـم النبيـون والربـانيون والأحبـار بمـا اسـتحفظُوا مِـن               : ، تلخيـصه  )بِهـا (موضعِ  
١(بالأحكامِ التي فيها: كتابِ االلهِ، يريد(.  

) شـهداءَ (في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ مقـدم ل ــ    ) علَيهِ) (علَيهِ شهداءَ وكَانوا  : (وقولُه
  .وكانوا شهداءَ عليه: تقديره

  .)٢(وسائر الآيةِ جلي قد تقدم مثاله
̈   M  :قولُه تعـالى     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
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الجــار واــرور في هــذه المواضــعِ لفظُــه لفــظُ الخــبرِ؛ لأنــه حــلَّ محلَّــه وحــصلت بــه الفائــدةُ،    
 في كـلِّ شـيءٍ مـأخوذٌ بمـا هـو      )٣(هأن ـ: والتحقيق أنه لـيس بخـبرٍ، بـل هـو معمـولٌ للخـبرِ، وتلخيـصه            

  .مقابلُه في التحقيقِ
مـن تـصدق   : ليس براجعٍ إلى مذكورٍ، وإنما الغـرض    ) فَمن تصدق بِهِ  : (ير في قولِه  والضم

     ــه، أي ــارةٌ لـ ــصدقةُ كفـ ــروحِ، فالـ ــضاءِ والجـ ــن الأعـ ــاتِ مـ ــأُروشِ الجنايـ ــنفسِ أو بـ ــةِ الـ ــةِ : بديـ بمترلـ
 . )٤(الكفارةِ

  .)٥(وسائر الآيةِ قد مضى مثالُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الـدر المـصون   ١/٣٤٨التبيـان  : انظـر الـوجهين في  . ظواويحكـم الربـانيون بمـا اسـتحف     : متعلق بفعـل محـذوف، أي     : وقيل)  ١(

٤/٢٧٢. 
. مـن سـورة البقـرة   ) ٤١(فقـد مـضت في الآيـة    ) ولا تـشتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلاً    : (مما مضى من ذلـك ووجـه المـصنف قولـه     )  ٢(

 .١/٢٠٠المستنهى 
 .وما أثبته أقوم في السياق) أنّ( الأصل في)  ٣(
كفـارة  : لمجروح، فيكفـر االله ـا ذنوبـه الـسالفة، وهـذا أحـد الأقـوال في عـود الـضمير، وقيـل          يفهم من هذا أا كفارة ل )  ٤(

، تفــسير الــثعلبي ٢/١٧٩معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : انظــر هــذين التــوجيهين في . للجــارح إذا تــرك اــروح حقــه 
 .٤/١٥٢ان ، مجمع البي٤/٤٦٢، المحرر الوجيز ٢/٢٤٥، الكشاف ٧/٣٩٩، التفسير البسيط ٢/٤٥٩

 .مضى في الآية السابقة ولم يوجهه المصنف) ومن لم يحكم بما أنزل االله فألئك هم: (قوله)  ٥(
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جعلْنا عيسى بـن مـريم   : كنايةٌ عن النبيين التي تقدم ذكرهم، أي   ) آثَارِهِم: (الهاءُ والميم في  
  .يقفُوا آثارهم
  .على الحالِمنصوب ) مصدقًا: (وقولُه

بعِـثَ وصـدق بـالتوراةِ، ثمَّ أنـزلَ االلهُ عليـهِ الإنجيـلَ، وهـو         : أي) لِما بـين يديـهِ مِـن التـوراةِ        (
              الأولَ لعيـسى والتـصديق ا؛ لأنَّ التـصديقتكـرار عـدبمـا فيـه مـن ذكـرِ التـوراةِ، فـلا ي ا مـصدقأيض

  .)١(الثانيَ للإنجيلِ 
 ). هدى وموعِظَةً( جملةٌ في موضعِ النصبِ على الحالِ، وكذلك ) هدى ونورفِيهِ: (وقولُه

=   <  ?  @  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC  B  A  :قولُه تعالى
  NML  
 وقـد قـرئ بتحريـكِ    لام الأمرِ، ولهذا قُرِئ مسكَّنا لَمـا ابتـدِئ بـالواوِ،        ) ليحكُم: (اللام في 

           ـا المـيم بـصـلِ، ونالأَج هـا لام؛       ،)٢(اللامِ، علـى أنمعنـاه الخـبر وهـو أمـر ،والقـراءةُ الأولى أجـود 
وقلنـا لهـم في الإنجيـلِ أنْ يحكمـوا     : لأنه قد بطلَ الحكم به بعـد نـزولِ القـرآنِ الكـريم، وإنمـا معنـاه            

  .كما هو في التوراةِذا الحكمِ مِن رجمِ الزانيين، 
  .)٣(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه 

M  [Z   Y  X  W  V  U  T  S  R   Q     P  O  :قولُه تعالى
   on  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢/٩، التفسير الكبير للرازي ٧/٤٠١التفسير البسيط : انظر)  ١(
سبعة لابـن مجاهـد   ال ـ: انظـر . ، وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم المـيم )يحكم(قرأ حمزة وحده بكسر اللام وفتح الميم من   )  ٢(

، الحجـة لأبي  ١/١٦٤، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ١٣١، الحجة في القراءات السبع لابن خالويـه     ٢٤٤
 .٣/٢٢٧علي  

 .ولم يوجهه المصنف) ٤٤(مضى في الآية ) ومن لم يحكم بما أنزل االله فألئك هم: (قوله)  ٣(

]ب/٥٣[
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ــاب  : (قولُــه الكِت ــك ــا إِلَي لْنزأَنــه القــرآنَ، و  ) و ــد ب ــصدقًا(يري ــاه ) م ــى  : حــالٌ، ومعن جــاءَ عل
  .مِصداقِ ما في الكتبِ الأَولَةِ

  تـستعملُ في -) بـين يديـهِ  : ( أعني–لما تقَدمه، وهذه اللفظةُ   : يعني) لِما بين يديهِ  : (وقولُه
القرآنِ الكريمِ لما مضى ولما يستقبلُ من طريقِ التوسعِ واازِ، فهي هاهنا بمعنى ما تقَدم، وهـي في        

  .بمعنى الاستقبالِ، وذلك كثير في القرآنِ الكريمِ )١(M Î  Í  Ì  Ë    L:قولِه
مِـن الكتـبِ المتقدمـةِ، وهـذا     :  المفـردِ ومعنـاه الجمـع، أي   لفظُـه لفـظُ  ) مِـن الكِتـابِ   : (وقولُه

 أنـه  /الجـر، علـى   ) مِـن الكِتـابِ  : (أيضا من طريقِ التوسعِ واازِ، وموضع الجار واـرورِ في قولِـه    
  .)٢() الذي(؛ لأنها بمعنى )ما(عطف بيانٍ على 

شـاهد ومـصدق،   : مختلَـف فيـه، قيـلَ    ) هيمِنـا م(، ومعـنى    )مـصدقًا (عطف على   ) مهيمِنا(و
  :)٣(وعليه قولُ حسانَ

 )٥( الأَلْبابِ) ٤(إِنَّ الكِتاب مهيمِن لِنبِينا            والحَق يعرِفُه  ذَوو
) إهــراقٍ(وقــد قُلبــت الهمــزةُ هــاءً، كمــا يقــالُ في  ) مــؤيمِن: (وقيــلَ. رقيــب:  وقيــلَ.حــافظٌ: وقيــلَ

  .)٦(، وغيرِ ذلك )أراق(و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة سبأ) ٤٦(جزء من الآية )  ١(
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من( بيان رأي المصنف في إعراب سبق)  ٢(
 .)٢١٩ص  (سبقت ترجمته)  ٣(
 .، والصواب ما أثبته)ذوي(في الأصل )  ٤(
 :، وصدره في الديوان٤٢بيت من الكامل، عجزه لحسان بن ثابت في ديوانه ص)  ٥(

 اأَخوات أُمك قَد علِمت مكَانه
 .وذلك من قصيدة يهجو ا الحارث بن هشام بن المغيرة

ــثعلبي  : والبيــت علــى روايــة المــصنف لحــسان في   ، اللبــاب في علــوم الكتــاب  ٧/٤٠٥، التفــسير البــسيط  ٢/٤٦١تفــسير ال
 .٤/٢٨٧، الدر المصون ٣/٥١٣، البحر المحيط ٦/٢١٠تفسير القرطبي : وبلا نسبة في. ٧/٣٦٥

 بـن  سـعيد  قـال  وبـه   عبـاس،  ابـن  عـن  التميمـي  رواه المـؤتمن  أنـه : أحدها: أربعة أقوال) المهيمن(في و: ((قال ابن الجوزي )  ٦(
= 

]أ/٥٤[



 

 

 

تعود إلى قريظةَ والنضيرِ، في شأنِ الدياتِ والقصاصِ، علـى  ) بينهم: (والهاءُ والميم في قولِه   
٢(في بيانِ الزاني والزانيةِ :  وقيلَ،)١(ما تقدم(.  

انطلقُـوا بنـا إلى محمـدٍ    : ؛ لأنَّ اليهـود اجتمـع رؤسـاؤهم وقـالُوا       )ولا تتبِع أَهواءَهم  : (وقولُه
 اتبعناك اتبعك الناس، ولنا حكومةٌ، فاحكم لنـا  قد علمت أنا إن: لُوه وقالوالِنفتنه عن دينِه، فوص 

  .)٣( الآيةُ ، فترلت-صلى االلهُ عليه وآلِه- لنبيعلى خصومِنا، فامتنع ا
) ــاءَكـا جمـه مفعــولٌ لاســمِ فاعــلٍ محــذوفٍ منــصوبٍ  ،) ٤(]النــصب[في موضــعِ ) ععلــى أن 

 وجاز إعمالُه محذوفًا؛ لدلالةِ المعنى عليه، وقد ورد مثـلُ   ،)٥(مائلاً عما جاءَك  : على الحالِ، تقديره  
ــه تعــالىذلــك في القــرآنِ الكــريمِ  علــى ) ٧(إلا الــواقعين: تقــديره ) ٦(M   =   <  ;L :، في قولِ

 :  وكذلك في قولِ الشاعرِ،)٨(أزواجِهم
 )١٠(احِفٍ صخب فَجنبي و) ٩(لَه علَيهِن بِالخَلْصاءِ مرتعه   بِالجَلْهتينِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: قـالوا  كمـا  ة،الهمـز  مـن  بـدل  الهـاء  أن إِلا )مـؤيمن (: معـنى  في )مهـيمن (: المـبرد  وقال. والضحاك وعطاء، وعكرمة، جبير، =

، وقتــادة، الحـسن  قــال وبـه ، عبـاس  ابــن عـن  صـالح  أبــو رواه الـشاهد،  أنـه : والثــاني.. .وهِيـاك  وإِيـاك  وهرقــت، المـاء  أرقـت 
 .الأول القـول  مـن  قريـب  وهـو ،  زيـد  ابـن  قـول  وهـذا  الكُتب، عن أُخبر ما على المصدق أنه:  والثالث .ومقاتل،  والسدي
، معــاني ٢/١٧٩معــاني القـرآن وإعرابــه للزجـاج   : وانظـر . ٣٨٧زاد المــسير ). )الخليـل  قالــه، فظالحـا  الرقيــب أنـه : والرابـع 

، مجمـــع البيـــان ٤/٤٦٧، المحـــرر الــوجيز  ٧/٤٠٥، التفـــسير البــسيط  ٢/٤٦١، تفــسير الـــثعلبي  ٢/٣١٧القــرآن للنحـــاس  
٤/١٥٤. 

 .٢/٢٨٣:  انظر.من هذه السورة) ٤١(عند توجيه الآية )  ١(
 .٤/١٥٦، مجمع البيان ٧/٤٠٧سير البسيط التف: انظر)  ٢(
 .١٢/١٠، التفسير الكبير للرازي ٣٤٦، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/٤٦٢تفسير الثعلبي : انظر)  ٣(
 .ساقطة من الأصل] النصب[)  ٤(
 .٤/٢٩١، الدر المصون ٢/٤٤٨، الفريد ١/٣٥٠التبيان : انظر)  ٥(
 . من سورة المعارج) ٣٠(، والآية )المؤمنون(من سورة ) ٦(جزء من الآية )  ٦(
 . حالاً) الواقعين(قبلها، وا تخرج من تقدير ) على(ولا معنى لتقدير ) إلا على الواقعين على: (في الأصل)  ٧(
 .٨/٣١٧، الدر المصون ٤/٥٨٣الفريد : انظر هذا الوجه وغيره في الآية في)  ٨(
 . وهو موضع) فالفودجان: ( وسمي ا موضع، وفي رواية الديوانجانبا الوادي،): الجلهتان(هكذا في الأصل، و)  ٩(
: ، وهـو لـه في  ١٥وهو بيت من البسيط لـذي الرمـة في ديوانـه     . كلها أسماء مواضع  ) واحف(و) الجلهتين(و) الخلصاء()  ١٠(

، لـسان  ٧/٣٤٢، المحكـم والمحـيط الأعظـم بـاب الجـيم والـدال والفـاء        ٤١٧، أمالي المرزوقـي  ٤٣٩جمهرة أشعار العرب   
= 

٢٩٠ 
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ه، على أحدِ القولين:والتقديرمرتع مانع ،ج١( له ض(.  
: ن الـثلاثِ الفـرقِ وهـم    م ـِ: يعـني ) مِـنكُم : (قولُه) لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا    : (وقولُه

  .اليهود والنصارى وأُمةُ محمدٍ صلى االلهُ عليه وآلِه
الطريــق؛ لأنــه يــشرع  ): الــشرعةُ: (همــا شــيءٌ واحــد، وقيــلَ : قيــلَ) المِنهــاج(و) الــشرعةُ(و

): المِنهاج( المُبدع، و الطريق): الشرعةُ: (ما قد وضح ودرس، وقيلَ    : مِن الطريقِ ) المِنهاج(فيها، و 
 .)٢(السنةُ ): المِنهاج(الكتاب، و): الشرعةُ: (الطريق الذي قد تقدم ودرس، وقيلَ

الأعمـالِ الـصالحةِ،   : فاسـتبقُوا إلى فعـلِ الخـيراتِ، أي      : تقـديره ) فَاستبِقُوا الخَيراتِ : (وقولُه
  .)٣( M   g  f  e  d  cL:كقولِه

دينـا واحـدا، إمـا إيمانـا وإمـا كفـرا، علـى          : قيلَ) ولَو شاءَ االلهُ لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     : (وقولُه
  .لو شاءَ لخَيرهم، لكن لم يشأْ: معنى

 في التحقيـقِ، والعامـلُ   ) ٤( لام الغـرضِ )لِيبلُـوكُم : ( الـلام في قولِـه   )ولَكِن لِيبلُـوكُم  : (وقولُه
لكــي يختــبركم؛ : ، أي)لِيبلُــوكُم(لكـن خيــركم وجعلَكــم مكلَّفِــين مخيـرِين   : فيـه محــذوف، تقــديره 

المعلوم ا،ليظهره معدوما كما تعلمه موجودفتعلم .  
  .)٥(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٤١) فدج(العرب مادة  =
لعله يريد أحد القولين في معنى البيت، حيث إنه ربط جواز إعمال اسم الفاعل محذوفًا بدلالـة المعـنى عليـه، وهـذا المعـنى            )  ١(

، وفي أمــالي المرزوقــي )مرتعــةٍ(، وهــي هكــذا عنــد القرشــي وابــن ســيدة، وهــي في الــديوان   )مرتعــه(يــستقيم علــى روايــة  
 .  وعلى هاتين الروايتين لا يستقيم تقدير المصنف وتوجيهه) مربعةٌ(

ــثعلبي  ٢/٣١٩معــاني القــرآن للنحــاس   : انظــر هــذه الأقــوال في  )  ٢( ، التفــسير  ٢/٤٥، تفــسير المــاوردي  ٢/٤٦٢، تفــسير ال
 .٣٨٨، زاد المسير ٤/١٥٥، مجمع البيان ٤/٤٦٩، المحرر الوجيز ٧/٤٠٨البسيط 

 .من سورة الحديد) ٢١(ة جزء من الآي)  ٣(
 .من هذا الجزء) ٥٥(وقد سبق بياا في هامش صفحة ) لام الأَجل( هي التي يسميها المصنف )  ٤(
مـن ســورة آل عمـران، وهــي ضــمن   ) ٥٥(فقـد مــضى ختامـا للآيــة   ) بمــا كنـتم فيــه تختلفــون : (ممـا مــضى مـن ذلــك قولـه   )  ٥(

 .المفقود من الجزء الأول
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، )أَنزلْنــا(، والعامــلُ فيــه وأنزلْنــا إليــك أنْ احكــم : تقــديرِعلــى )  احكُــم بيــنهموأَن: (قولُــه
  .مِن الواجبِ أَنِ احكم بينهما:  على تقديرِ/فع ويحتمِلُ الر

  .)احكُم(معمولٌ لـ)  أَنزلَ االلهُ) ١(بِما(و
)ماءَهــو ــولٍ، و ) ولا تتبِـــع أَهـ ــلٍ وفاعـــلٍ ومفعـ ــن فعـ ــهي، ) تتبِـــع(جملـــةٌ مـ ــرفِ النـ مجـــزوم بحـ

  .)تتبِع(مفعولُ ) أَهواءَهم(و
النــصب، علــى أنــه بــدلٌ مــن الهــاءِ والمــيمِ في  ) أَنْ(موضــع ) نْ يفْتِنــوكواحــذَرهم أَ: (وقولُــه

يمِيلُــوك ): يفْتِنــوك( ومعــنى ،)٢(واحــذر فتنــتهم: وهــو بــدلُ الاشــتمالِ، تقـديره ) واحــذَرهم: (قولِـه 
  .عما أنت عليه من الدينِ والحكمِ الذي أمرك االلهُ أنْ تحكم بينهم به

  M   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   ÐL  :لُه تعالىقو
، )يبغــونَ(منــصوب، علــى أنــه مفعــولٌ متقــدم ل ـــ) حكْــم) (أَفَحكْــم الجَاهِلِيــةِ يبغــونَ: (قولُــه

ــصه   ــه الاســتفهام، وتلخي ــةِ، و  : والموجــب لتقديمِ ــون حكــم الجاهلي ــةِ(أيبغ ــةِ   ) الجَاهِلِي ــارةٌ عــن المِلَّ عب
 .الجاهليةِ، أو الطريقةِ الجاهليةِ

ــه ) ومــن أَحــسن : (وقولُــه ــواو في قولِ ــاه ) ومــن أَحــسن : (ال ــسمى واو التحقيــقِ، معن أنــه : ت
 .)٣(يحقِّق حسن حكمِ االلهِ، وليست بعاطفةٍ ولا استئنافيةٍ عند بعضِهم، وهي عربيةٌ

  .ليس أحد أحسن مِن االلهِ حكما: ناه النفي، أياستفهام مع) من(و
حكما بينـا لقـومٍ يوقنـون، علـى معـنى أنـه          : معمولٌ لشيءٍ محذوفٍ، تقديره   ) لِقَومٍ: (وقولُه
  .بانَ لهم حسنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، بزيادة الراء، وهو سهو من الناسخ)اوربم(في الأصل )  ١(
ــى المفعــول لأجلــه      )  ٢( ــصب عل ــوجهين في  . وأجــاز بعــضهم أن يكــون موضــعها الن مــشكل إعــراب القــرآن   : انظــر هــذين ال

 .٤/٢٩٤، الدر المصون ٣/٥١٥، البحر المحيط ٢/٤٥٠، الفريد ١/٣٥١، التبيان ١/٢٩٥، البيان ١/٢٢٨
 . ولم أقف عليها ذا الاسم، ٢/١٣٢من سورة النساء ) ٨٧(ية مرت هذه الواو  عند توجيه الآ)  ٣(

]ب/٥٤[
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، وموضـعه رفـع، علـى أنـه عطـف      )مِـنكُم : (هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، ليس فيهـا إلا قولُـه          
  .)١()من(بيانٍ على 

  .يعني في الحُكْمِ واستحقاقِ الذم) فَإِنه مِنهم: (وقولُه
 >  =  <  ?  @  M J  I  HG  F  E  D  C   B  A  :قولُه تعالى
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: ، والثــاني)الَّــذِين: (أحــدهما: تعلــم، وهــو يتعــدى إلى مفعــولين : هــو بمعــنى) فَتــرى: (قولُــه

 .)٢()يسارِعونَ(
  .ه وآلهفي موالاتِهم ومعونتِهم لهم على النبي صلى االله علي: أي) فِيهِم: (وقولُه
ــه ــونَ (:وقول ــصبِ علــى الحــالِ، أي   ) يقُولُ ــائلين: في موضــعِ الن ــشى( و .ق خفي موضــعِ ) ن

صــفةٌ  ) دائِــرةٌ ( و.ونحــن نخــشى أنْ تــصيبنا دائــرةٌ    : رفــعٍ، علــى أنــه خــبر مبتــدأ محــذوفٍ، تقــديره      
  .دولةٌ دائرةٌ، أو مصيبةٌ دائرةٌ: لمحذوفٍ، تقديره

إنْ قـالُوا  : يجـوز أنْ تكـونَ جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، أي     ) سى االلهُ أَنْ يأَتِيفَع: (والفاءُ في قولِه  
في الحكـمِ  : بفـتحِ مكـةَ، وقيـلَ   : بالنصرِ علـيهم، وقيـلَ  : قيلَ) أَنْ يأْتِي بِالفَتحِ   (،)٣(ذلك فعسى االلهُ    

 .)٤(فيما يفعلُ م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(
انظــر هــذين  . في موضــع نــصب علــى الحــال ) يــسارعون(هــذا إن جعلــت الرؤيــةُ قلبيــة، أمــا إن جعلــت الرؤيــة بــصرية ف ـــ  )  ٢(

 .٤/٣٠٠، الدر المصون ٢/٤٥٢، الفريد ١/٣٥٢، التبيان ٤/٤٧٩المحرر الوجيز :  فيالتوجيهين
 .من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة )  ٣(
، ٤/١٦١، مجمـع البيـان   ٤/٤٨١، المحرر الـوجيز  ٢/٤٧، تفسير الماوردي ٢/٤٦٤تفسير الثعلبي : انظر هذه الأقوال في )  ٤(

 .٣٩١زاد المسير 
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 مِـن رزقٍ  - صلى االلهُ عليـه وآلِـه   -توسعةَ على النبي   يريد به ال  ) أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   : (وقولُه
  .)٢( يعجلُه للنبي  صلى االلهُ عليه وآلِه / ) ١(مِن نصرٍ: وخِصبٍ، وقيلَ

  .، ولهذا حذف النونَ)يأْتِي(عاطفةٌ على ) فَيصبِحوا: (والفاءُ في قولِه
  .)نادِمِين(ه مفعولٌ لـفي موضعِ نصبٍ، على أن) علَى ما أَسروا(و

      ـيفي المنافقين، عبدِاالله بنِ أُب ـوالاةِ       )٣(والآيةُ نزلتم ـوا عـنهوا إذا نهم كـانوأصـحابِه، فـإن 
 . )٤(إنا نخاف أنْ تقطع المِيرةُ عنا، أو تكونَ لهم يد فَيجتاحوننا : اليهودِ والنصارى قالُوا
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، وهـو منـصوب، علـى أنـه مـصدر في      )جهـد أَيمـانِهِم  (الآيةُ جليةُ الإعرابِ، ليس فيها إلا      
 بــترعِ منــصوب، علــى أنــه) جهــد(إنَّ :  وقيــلَ،) ٦(مجتهــدين: موضــعِ الحــالِ عنــد بعــضِهم، تقــديره 

  .)٧(أقسموا بِجهدِ أيمانِهم : الخافضِ، تقديره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) من نصر()  ١(
 .٣٩١، زاد المسير ٧/٤٢٣التفسير البسيط : انظر هذه الأقوال في)  ٢(
 مـن الهجـرة،   ، اشتهر بابن سـلول، وهـي جدتـه لأبيـه، رأس المنـافقين، تـوفي سـنة تـسع        عبداالله بن أبي بن مالك الخزرجي   )  ٣(

̈   ©  Mª :صـلى عليـه الـنبي صــلى االله عليـه وسـلم فــترل بعـدها قولـه تعــالى           §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �«  ¬  
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 .٣٩٠، زاد المسير ٢/٤٦٣، تفسير الثعلبي ٤/٢٩٢٣تفسير الطبري : انظر)  ٤(
ولها، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر بـالرفع مـع حـذف الـواو قبلـها، وقـرأ عاصـم        هكذا في الأصل بدون واو في أ    )  ٥(

الـسبعة لابـن   : انظـر . وحمزة والكسائي بالرفع مع إثبات الـواو قبلـها، وقـرأ أبـو عمـرو وحـده بالنـصب مـع إثبـات الـواو             
 الحجـــة لأبي علــــي  ،١/١٦٥، القـــراءات وعلــــل النحـــويين فيهـــا للأزهـــري     ٤/٢٩٢٦، تفـــسير الطـــبري   ٢٤٥مجاهـــد  

 .١٥١، مفاتيح الأغاني للكرماني ٢/١٨٤، جامع البيان للداني ٣/٢٢٩
وأقـسموا بـاالله يجهـدون    : أنـه حـال، وهـو هنـا معرفـة، والتقـدير      : أحـدهما : فيـه وجهـان  ) جهـد أَيمـانِهِم  : (((قال العكبري )  ٦(

. ع مقامــه، ثم أقـيم المــصدر مقــام الفعـل لدلالتــه عليــه   ثم أقــيم الفعـل المــضار ) مجتهــدين(جهـد أيمــام، فالحــال في الحقيقـة   
: وانظــر هـذين الــوجهين في . ١/٣٥٢التبيـان  )) ، وهـو مــن معنـاه لا مــن لفظـه   )أَقْـسموا (أنـه مــصدر يعمـل فيــه   : والثـاني 
 .٤/٣٠٥، الدر المصون ٣/٥٢٢، البحر المحيط ٢/٤٥٥الفريد 

وأقـسموا بـاالله   : (مـصادر، ولم يـذكره المـصنف عنـد توجيـه قولـه تعـالى       لم أقف على توجيه لها ذا الوجه فيما لدي مـن      )  ٧(
= 

]أ/٥٥[
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     مِ به، كما يقـولُ الحـالفتغليظُ اليمينِ بصفةِ المُقْس وااللهِ الطالـبِ الغالـبِ، المهلـكِ    : والمراد
  . وهذا أليق بالمعنى،)١(المدركِ، الضار النافعِ

فأصبحوا خاسـرين  : ببعضٍ، تقديرهفي أولِ الآيةِ حذف ظرفٍ يربطُ بعض الكلامِ     : وقيلَ
 . )٢(يوم يقولُ الذين آمنوا متعجبين من كَذِبِ المنافقين ومن جرأتِهم بالأيمانِ الفَجرةِ 
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  .)٤(يجوز فيها الإدغام والإظهار ) من يرتدِد: (قولُه

، وجـواب  )٥(الـشرطيةِ ) مـن (في موضعِ الرفعِ، على أنـه عطـف بيـانٍ علـى        ) مِنكُم: (وقولُه
مـن يرتـدد مـنكم    : والتقـدير منابه؛ لِما فيها من الربطِ،   ) فَسوف( الفاءُ في    الشرطِ محذوف، نابت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنعام) ١٠٩(من الآية ...) جهد أيمام =
  الرجـلَ  حلَّفـوا  إذا وتوكيـدها  الأيمـان  تغلـيظ  في الحكـام  عـادة  بـه  جـرت  وممـا  :الخطـابي قال : ((قال أبو القاسم الأصبهاني )  ١(

 صـفاتِ  بـابِ  في يطلـق  أنْ هذه  من شيءٌ يستحق وليس نظائرها، وفي المهلكِ، المدركِ البِالغ الطالبِ بااللهِ: يقولوا أنْ
 بـيمينٍ  أخيـه  حـق  يـستحلَّ  لا أنْ أدنى فيكـون  ـا،  الـردع  ليقـع  الأيمـانِ  في ذكرهـا  استحـسنوا  وإنما. وأسمائه سبحانه االله

 سـيطالبه   سـبحانه  االله أنَّ يعلـم  كـان  إذا الظلـمِ،  عـن  وارتدع الخوف استشعر والغالبِ بالطالبِ  توعد إذا لأنه كاذبةٍ؛
 وإنمـا  عاقبـه،  إذا ويهلكـه  طلبـه،  إذا مدركـه   أنـه  علـم  المهلك المدرك: قال وإذا منه، انتزاعه على سيغلبه وأنه أخيه، بحق

الحجـة في بيـان    )). المـسلم  أخيـه  حـق  مـن  يـستبيحه  مـا  علـى  الظـالم  لهـذا  منـه  اـازاة  معنى على إليه الأفعال هذه أضيفت
  .٢٧٨المحجة 

بغــير واو، وهــي في مــصاحف مكــة والمدينــة والــشام كــذلك، علــى أنــه جــواب قائــل   ) يقُــولُ:(وقــرئ: ((قــال الزمخــشري)  ٢(
: وانظــر. ٢/٢٥١الكــشاف )). يقــول الــذين آمنــوا أهـؤلاء الــذين أقــسموا  : فمــاذا يقــول المؤمنــون حينئـذٍ؟ فقيــل : يقـول 
 .٤/٣٠١، الدر المصون ٢/٤٥٥، الفريد ١٢/١٥ير الكبير للرازي التفس

 .هكذا في الأصل، وهي قراءة نافع وابن عامر)  ٣(
مظهــرا، ) مــن يرتــدِد(مــدغما، وقــرأ نــافع وابــن عــامر  ) مــن يرتــد(قـرأ ابــن كــثير وعاصــم وأبــو عمــرو وحمــزة والكــسائي   )  ٤(

، ١/١٦٥،  القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ٢٤٥  السبعة لابـن مجاهـد    :انظر. وكلا الوجهين جائز في اللغة    
 . ٢/١٨٥، جامع البيان للداني ٣/٢٣٢الحجة لأبي علي 

 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٥(



 

 

 ٢٩٦ 

يعذب، تِه، وهذا في القرآنِ كثيرى على رِده يجاز١( بمعنى أن( . 
  .) ٣()قَومٍ(نعوت لـ) يجاهِدونَ( و)٢(]يحِبونه[يحِبهم و(و) أَعِزةٍ(و) أَذِلَّةٍ: (وقولُه

 اختلف ؤلاءِ القومِ    وقد نِ المرادم رسـولِ االلهِ     هم: ؟ فقالَ قوم دةِ بعـدقاتلُوا أهـلَ الـر الذين -
. هـم قـوم مـن العجـمِ مِـن فـارسٍ      :  وقالَ قوم.هم أهلُ اليمنِ:  وقالَ قوم .-صلى االلهُ عليه وآلِه وسلم      

وقالَ قوم :اعِر٤(هم الأَش(، ا عن النبيصلى االلهُ عليه وآلِه- ورووا في ذلك خبر-)٥( . وااللهُ -والأقرب
أبي بكرٍ -أعلم هم الذين قاتلُوا أهلَ الردةِ مع٦( أن( النبي ا قُبِضلَم صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -؛ لأنَّ الناس- 

ارتدوا إلا أهلَ المدينةِ وأهلَ مكةَ وأهلَ البحرين مِن بني عبدِالقيسِ، فـإنَّ هـؤلاءِ لم يرتـدوا، وأصـلُ مـا           
  .فلا تغصب أموالُناأما الصلاةُ فنصلي، وأما الزكاةُ : واكانت الردةُ في منعِ الزكاةِ، قالُ

ــك فَــضلُ االلهِ يؤتِيــهِ  : (وقولُــه هاهنــا هــذه الــصفاتِ الــتي  ) الفــضلِ(يريــد بـــ)  مــن يــشاءُ/ذَلِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٨٠( مـن الآيـة    M &  %  $  #  "  !L:ولـه تعـالى  مما مـر مـن ذلـك ووجهـه المـصنف علـى هـذا التوجيـه ق          )   ١(
. مــن ســورة النــساء ) ١٧٠( مــن الآيــة  MÌ  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  L:مــن ســورة النــساء، وقولــه تعــالى 

 .  المصنف كثيرهوما لم يوجه
 .، وهو مخالف لما كتبه في نص الآية، ولا وجه لحذف النون هنا، فلعله تصحيف]يحبوه: [في الأصل)  ٢(
، ١/٢٣٠مــشكل إعــراب القــرآن : انظــر الــوجهين في). أَعِــزةٍ(أن تكــون حــالاً مــن الــضمير في  ) يجاهِــدونَ( أجــازوا في  )٣(

 . ٤/٣١٠، الدر المصون ٢/٤٥٨، الفريد ١/٣٥٣، التبيان ١/٢٧٩البيان 
ن قـاتلوا أهـل الـردة،    هـم أبـو بكـر وأصـحابه الـذي     : اختلف في من وصف ـذه الأوصـاف منـهم، فقيـل     : ((قال الطبرسي )  ٤(

قـال رسـول   : هـم أهـل الـيمن، عـن مجاهـد قـال      : هم الأنـصار، عـن الـسدي، وقيـل    : عن الحسن وقتادة والضحاك، وقيل 
لمـا  :  وقـال عيـاض بـن غـنم الأشـعري     ))، الإيمان يمـاني والحكمـة يمانيـة   أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة ((: االله

إـم الفــرس، وروي أن الــنبي  : هــم قــوم هـذا، وقيــل : نزلـت هــذه الآيـة أومــأ رســول االله إلى أبي موسـى الأشــعري فقـال    
ــى عــاتق ســلمان فقــال           ــده عل ــضرب بي ــة ف ــه وســلم ســئل عــن هــذه الآي مجمــع البيــان  )). ))هــذا وذووه((: صــلى االله علي

ــوي ٢/٤٦٥، تفــــسير الــــثعلبي ٤/٢٩٢٧تفــــسير الطــــبري : وانظــــر هــــذه الأقــــوال في. ٤/١٦٢ ، ٢/٤٥، تفــــسير البغــ
 .  ١٢/١٧، التفسير الكبير للرازي ٣٩١، زاد المسير ٤/٤٨٧، المحرر الوجيز ٢/٢٥٤الكشاف 

عـن عيـاض   ) ٧/١٨٤(والطبراني في الكبير ) ٣/٢٢٥(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٤/٢٩٢٩(أخرج الطبري في تفسيره  )  ٥(
صــلى االله عليــه - قــال رســول االله Mo  n  m   li   s  r  q   L  لمــا نزلــت هــذه الآيــة  : عري قــالالأشــ

 .  يعني أبا موسى الأشعري)) هم قوم هـذا:((–وسلم 
ال، وصـاحب  عبداالله بن أبي قحافة عثمان بن عـامر القرشـي التيمـي، ولـد بعـد الفيـل بـسنتين، أول مـن أسـلم مـن الرج ـ              )  ٦(

رسول االله صلى االله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة، أحد العشرة المبـشرين بالجنـة، أول خليفـة في الإسـلام، تـوفي سـنة         
 .٢/٣٣٣، الإصابة ٣/٢٠، أسد الغابة ٣٧٣الاستيعاب : انظر.  من الهجرة١٣

]ب/٥٥[



 

 

 ٢٩٧ 

اج إلى وصِــف ــا هــؤلاءِ القــومِ مِــن كــونِهم أذلــةً وأعــزةً ومجاهــدين إلى غــيرِ ذلــك؛ لأنَّ ذلــك يحت ــ 
ذلك الفعلُ الذي فعلَه هـؤلاءِ هـو الفـضلُ مِـن االلهِ تعـالى، وهـو       : مفسرٍ، ومفسره محذوف، تقديره  

  .أنه تعبد وتكليف مِن االلهِ، وأصلُ التكليفِ فضلٌ مِن االلهِ سبحانه
نـه في الأصـلِ لُطْـف مِـن     من يعلـم أنـه يـستحق اللُّطـف؛ لأ    : بمعنى) يؤتِيهِ من يشاءُ : (ومعنى

    ه، وموضعهِ(االلهِ سبحانتِيؤي (    ه خبررفعٍ، على أن أنْ يكونَ موضع ه حالٌ، ويجوزعلى أن ،النصب
 . )١(بعد خبرٍ

الآيةِ جلي وسائر.  
ــالى  ــه تع ¸  M  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  :قولُ   ¶

ÄÃL  
  :وا في نزولِ هذه الآيةِاختلفُ

في المؤمنين كافةً: فقالَ قوم ها بلفظِ الجمعِ ؛نزلت٢( لأن(.  
أتولَّى اليهـود،  :  لَما قالَ)٤(، في قصةِ عبدِااللهِ بن أُبي)٣(نزلت في عبادةَ بن الصامتِ   : وقيلَ
 . )٥( لكني أتولَّى االلهَ ورسولَه: ن الصامتِوقالَ عبادةُ ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣١٣ون ، الدر المص٣/٢٥٢، البحر المحيط ٢/٤٥٨الفريد : انظر هذين الوجهين في)  ١(
، ٢/٤٩، تفـسير المـاوردي   ٢/٤٦٨، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٩٣٤تفـسير الطـبري   : انظـر . روي ذلك عن الحسن والـسدي     )  ٢(

 .٣٩٢زاد المسير 
هــا مــع رســول االله  الأنــصاري، شــهد العقبــة الأولى والثانيــة، وشــهد المــشاهد كلَّ عبـادة بــن الــصامت بــن قــيس الخزرجــي  )  ٣(

، أســد الغابــة  ٤٦٩الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب  : انظــر. صــلى االله عليــه وســلم، تــوفي ســنة أربــع وثلاثــين بالرملــة    
 .٢/٢٦٠، الإصابة ٢/٥٤٠

 .)٢٩٤ص  (سبقت ترجمته)  ٤(
 إلى رسـول االله  جاء عبادة بن الصامت من بني الحـرث بـن الخـزرج   : ((أخرج الطبري في تفسيره عن عطية بن سعد قال )  ٥(

يا رسـول االله، إن لي مـوالي مـن يهـود كـثير عـددهم، وإني أبـرأ إلى االله ورسـوله مـن ولايـة           : صلى االله عليه وسلم، فقال    
فقـال رسـول االله   . إني رجـل أخـاف الـدوائر، لا أبـرأ مـن ولايـة مـواليَّ       : فقال عبـداالله بـن أبي  . يهود، وأتولى االله ورسوله  
يا أبا الحباب ما بخلـت بـه مـن ولايـة يهـود علـى عبـادة بـن الـصامت فهـو إليـك            : (د االله بن أبي صلى االله عليه وسلم لعب    

. ات إلى آخـر الآي ـ  L  +   ,  -*  "  #  $  %  &  '  )  (M : فأنزل االله . قد قبلت : قال) دونه
 .  ٢/٤٦٧، تفسير الثعلبي ٣/٢٢١تفسير ابن أبي حاتم : وانظر. ٢/٤٦٧تفسير الثعلبي 



 

 

 ٢٩٨ 

  .)١(نزلت في أبي بكرٍ الصديقِ : وقيلَ
، وهـو الأقـرب، روى   -وات االله عليـه وآلِـه  صـل -)٣( بنِ أبي طالبٍ  )٢(نزلت في علي  : وقيلَ
  أهـلِ البيـتِ    )٥( وجماعةٌ)٤(ذلك أبو ذر وهو مـذهب ،-  علـيهم الـسلام-،     والـذي يـدلُّ علـى ذلـك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٢، زاد المسير ٢/٤٦٨تفسير الثعلبي : انظر. وهذا القول مروي عن ابن عباس. )٢٩٦ص (سبقت ترجمته)  ١(
 .مكررة في الأصل) نزلت في علي()  ٢(
 .)١٠٠ص ( سبقت ترجمته) ٣(
، مــن الــسابقين في ي، اختلــف في اسمــه واسـم أبيــه، والمــشهور أنــه جنـدب بــن جنــادة بــن سـفيان الغفــاري    أبـو ذر الغفــار )  ٤(

ــدق، وشــهد مــا بعــدها مــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم، تــوفي ســنة اثنــتين وثلاثــين             الإســلام، نــزل المدينــة بعــد الخن
 .٤/٦٣، الإصابة ١/٣٤٣، أسد الغابة ١١٠الاستيعاب : انظر. بالربذة

 علـى  جـالس  عبـاس  بـن  اللّـه  عبـد  بينـا : عن الأعمش عن عبادة بـن الربعـي قـال   ((والذي رواه أبو ذر ذكره الثعلبي بسنده       
 .االله رسـول  قـال : الرجل قال إلاّ: اللّه رسول قال،   يقول لا عباس ابن فجعل ،بالعمامةِ متعمم رجل أقبل إذ زمزم، شفير
 عـرفني  فقـد  عـرفني  مـن  النـاس  أيهـا  يـا : وقـال  وجهـه،  عـن  العمامـة  فكشف: قال ؟ أنت من باللّه سألتك: عباس ابن فقال
 وإلاّ ـاتين  - وسـلم  عليـه  االله صـلى - اللّـه  رسـول  سمعت الغفاري، رذ أبو،   البدري جنادة بن جندب فأنا يعرفني لم ومن

 إني أمـا  .خذلـه  مـن  مخـذول  نـصره،  مـن  منـصور  الكفـرة،  وقاتـل  البررة، قائد علي: يقول فعميتا، وإلاّ اتين ورأيته صمتا،
 إلى يــده الــسائل رفــعف أحــد، يعطــه فلــم المــسجد في ســائل فــدخل الظهــر، صــلاة الأيــام مــن يومــاً اللّــه رســول مــع صــليت
 بخنـصره  إليـه  فأومـأ  راكعاً، علي وكان أحد شيئاً،  يعطني فلم اللّه رسول مسجد في سألت إني اشهد اللهم: وقال السماء
  فلمـا  ،-وسـلم  عليـه  االله صـلى - الـنبي  بعـين  وذلـك  خنصره، من الخاتم أخذ حتى السائل فأقبل فيها، يتختم وكان اليمنى،
 :فقــال، ســألك موســى أخــي إن اللــهم: (وقــال الــسماء إلى رأســه رفــع الــصلاة مــن -وســلم عليــه االله صــلى- الــنبي فــرغ

M «  ª  ©  ̈    §L. .. M  Æ  Å  ÄL،  لْــتزناطقـــاً قرآنــاً  عليــه  فأَن:  M  Æ  Å  Ä  Ã  Â
È  ÇL ،ــك محمــد وأنــا اللــهمك،و نبيــسر صــدري، لي فاشــرح اللــهم صــفي  مــن وزيــراً لي واجعــل أمــري، لي وي

: فقـال  اللّـه،  عنـد  مـن  جبرئيل عليه نزل حتى الكلمة اللّه رسول استتم ما فواللّه: ذر أبو  قال .ظهري به أُشدد علياً أهلي،
: وانظـر . ٢/٤٦٧ الثعلبي   تفسير). ) M Ã L    إلى   M  º  ¹   ̧ ¶L  :اقرأ:قال ؟ أقرأ وما: فقال اقرأ، محمد، يا

 .٤/١٦٥، مجمع البيان ٧/٤٣٥التفسير البسيط 
وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن علـى مـا حكـاه المغـربي عنـه      : ((قال الواسطي بعد أن ذكر الأثر السابق   )  ٥(

المـروي عـن أبي جعفـر    والرماني والطبري أا نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع، وهو قول مجاهـد والـسدي و     
ــسلام – ــه ال ــه الــسلام –  وأبي عبيــداالله  -علي ــيهم الــسلام     -علي ــع علمــاء أهــل البيــت عل .  ٤/١٦٦مجمــع البيــان  ))  وجمي

ــل  : وانظــر ــثعلبي  ٤/٢٩٣٥، تفــسير الطــبري  ٣٠٧تفــسير مقات ــسيط  ٢/٤٦٧، تفــسير ال ، المحــرر ٧/٤٣٥، التفــسير الب
 .٣٩٢ ، زاد المسير٤/١٦١، مجمع البيان ٤/٤٩١الوجيز 



 

 

 ٢٩٩ 

 : )١( مدِح في ذلك الوقتِ، فقالَ حسانُ بن ثابتٍ -عليه السلام-أنه 
سا حـــــــأَبفْدِيكُـــنٍ ي دٍــــــــكحوارِعِ   لُّ مسمى وطِيءٍ في الهُدكُلُّ بو 

 )٢(فَدتك نفُوس الناسِ يا خير راكِعِ  أَلَست الَّذِي زكَّيت إِذْ كُنت راكِعا
ــك أن ــ ــنبي   والقــصةُ في ذل ــه -ه ســألَ ســائلٌ في مــسجدِ ال ــه وآلِ ، فمــر وهــو  -صــلى االلهُ علي

 . )٣(راكع، فأومأَ إليه بخاتمِه، فأخذَه السائلُ 
  :)٤(وقالَ أيضا حسانُ

 )٥(إِذْ جادتِ الكَف مِنك بِالخَاتمِ  قَد فُزت بِالنبلِ يا أَبا حسنٍ      
 . )٦(وأما إعراب هذه الآيةِ فهو جلي، قد مضى مثالُه 

هـي للاسـتئنافِ،   : واو الحالِ، وهـو الأقـرب، وقيـلَ   : قيلَ) وهم راكِعونَ: (والواو في قولِه 
أي : عادتِهم الركوع ٧(مِن( . 

 : يةِ سؤالانِوفي الآ
مـشتغلون  ) راكِعـونَ (معـنى  : تشريفًا له وتعظيما، وقيـلَ   :  قيلَ .أنه خص الركوع  : أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢١٩ص  (سبقت ترجمته)  ١(
ــه في        )  ٢( ــه، وهمــا ل ــت، وليــسا في ديوان ــن ثاب ــسبان لحــسان ب ــل، ين ــشجرية  : بيتــان مــن الطوي ــان  ٢٨٢الأمــالي ال ، مجمــع البي

 .٣/٢٥٧، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ٤/١٦٦
، ٤/٢٩٣٥، تفـسير الطـبري   ٣٠٧تفسير مقاتـل  : نظرا. ن الآية نزلت في علي رضي االله عنهإأورد هذه القصة من قال  )  ٣(

 .١٢/٢٣، التفسير الكبير للرازي ٧/٤٣٥، التفسير البسيط ٢/٤٦٧تفسير الثعلبي 
 .)٢١٩ص  (حسان بن ثابت الأنصاري، سبقت ترجمته)  ٤(
 .بيت من المنسرح، نسبه لحسان بن ثابت، وليس في ديوانه، ولم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر)  ٥(
. مـن سـورة البقـرة   ) ٣(فقـد مـضى توجيههـا في الآيـة     ) يقِيمونَ الصلاةَ: (مما مضى من ذلك ووجهه المصنف قوله تعالى    )  ٦(

 .١/٨٦المستنهى  
ن سـبب نـزول   إ، وذلـك عنـد مـن يقـول     )يؤتـون (الواو واو الحال، والجملة بعدها في موضع نصب من الضمير في     : قيل)  ٧(

ن الواو عاطفة والجملة لا موضـع لهـا معطوفـة علـى     إ عنه، ومن لا يرى أنه سبب نزولها يقول الآية قصة علي رضي االله  
: انظـر القـولين الأولـين في   . ن الـواو للاسـتئناف فلـم أقـف عليـه فيمـا لـدي مـن مـصادر         إأمـا القـول   . ما قبلها من الجمـل    

 .٣/٥٢٥المحيط ، البحر ١/٢٩٧، البيان ٤/٤٩٠، المحرر الوجيز ١/٢٣٠مشكل إعراب القرآن 



 

 

 ٣٠٠ 

 .)١(بصلاةِ الليلِ 
 . )٢( بلفظ الجمعِ، على وجهِ التعظيمِ له -عليه الصلاةُ والسلام-أنه ذَكَر عليا : ومنها

 . )٣() الَّذِين آمنوا(هو صفةٌ لـ) الَّذِين(و

  M  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅL  :قولُه تعالى
: شـرطٌ لـيس في الآيـةِ لـه جـواب محقـق، وتقـدير الجـوابِ        ) ومـن يتـولَّ االلهَ ورسـولَه    : (قولُه

   غلِــبأو ي ـسعدأو ي فلــحيتــولَّ االلهَ ورسـولَه ي ـنااللهِ  (: والفــاءُ في قولِـه .وم بعــن ) فَــإِنَّ حِـز عــوض
 الربطِ، على ما تقدم ا فيها مِن٤(الجوابِ؛ لِم(. 

  .وغيرِ ذلك) العسكرِ(و) الخيلِ: (مفرد يراد به الجمع، مثل) الحِزب(و

           / M  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  :قولُه تعالى
æ  å  ä  ãâ  á    à   é   è    ç     L  

مِـن الَّـذِين أُوتـوا    : (وما بعده جلي، ظـاهر الإعـرابِ، إلى قولِـه      ) يا أَيها الَّذِين آمنوا   : (قولُه
   لِكُمقَــب مِــن ــابالكِت(   فــإنَّ موضــع ،)  الَّــذِين مِــن (       بيــانٍ علــى ــه عطــفعلــى أن ،نــصب) الَّــذِين (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٥٢٥، البحر المحيط ٤/٤٩٠، المحرر الوجيز ٧/٤٣٤التفسير البسيط : انظر القولين في)  ١(
 .٤/١٦٧، مجمع البيان ٢/٢٥٩الكشاف : انظر)  ٢(
هـم الـذين   : ، أو علـى )الـذين آمنـوا  (الرفع على البـدل مـن   : ما محله؟ قلت) الذين يقيمون: (فإن قلت : ((قال الزمخشري )  ٣(

ولم يــذكرا . ٢/٤٥٩وــذه الأوجــه قــال الهمــذاني في الفريــد   . ٢/٢٥٨الكــشاف )). مــون، أو النــصب علــى المــدح يقي
 . الصفة

ولا أدري ما الذي منعه من الصفة؟ إذ هو المتبـادر إلى الـذهن،   : ((قال أبو حيان في تعليقه على قول الزمخشري السابق   
؛ لأنه هو الوصف المترتب عليه صحة ما بعـده مـن   )الذين آمنوا(ح لأن المبدل منه في نية الطرح، وهو لا يصح هنا طر    

لا نسلم أن المتبـادر إلى الـذهن   : قلت: ((قال السمين الحلبي في التعليق على ذلك  . ٣/٥٢٥البحر المحيط   )). الأوصاف
لــيس الوصــف، بــل البــدل هــو المتبــادر، وأيــضا فــإن الوصــف بالموصــول علــى خــلاف الأصــل؛ لأنــه مــؤول بالمــشتق، و        

 .   ٤/٣١٤الدر المصون )). بمشتق، ولا نسلم أن المبدل منه على نية الطرح، وهو المنقول عن سيبويه
فإن (وقد أجيز في قوله . من هذه السورة) ٣٩(من سورة النساء، والآية ) ١٧٠(و) ٨٠(مما تقدم من ذلك عند توجيه الآيتين  ) ٤(

 .٤/٣١٥، الدر المصون ٣/٥٢٥البحر المحيط : ظر الوجهين فيان. أن يكون جواب الشرط) حزب االله هم الغالبون

]أ/٥٦[



 

 

 

 . )١(الأولِ
ــن قَــبلِكُم: (وقولُــه ظــرف زمــانٍ، في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،    ) مِ

 مِن وا(صدره)أُوتتقدير ، :قبلِكم، أي ا مِنقبلِ كتابِكم: إيتاءً كائن مِن.  
إنْ كنـتم  : ديرهالناهيـةِ، تق ـ ) لا(شرطٌ، جوابـه فـاءٌ محذوفـةٌ مِـن      ) إِنْ كُنتم مؤمِنِين  : (وقولُه

ــون، ولهــذا خــاطبهم   )إِذْ(بمعــنى ) إِنْ: ( وقيــلَ،)٢(مــؤمنين علــى الحقيقــةِ فــلا تتخــذوا   ؛ لأنهــم مؤمن
  .)٣() يا أَيها الَّذِين آمنوا: (بالإيمانِ مِن قولِه
')  (  *  +   ,  -  .  M  :قولُه تعالى   &  %  $   #  "  !L  

ــصلاةِ : (هقولُــ ــأخيرِ )اتخــذُوها) (إِذَا(العامــلُ في ) وإِذَا نــاديتم إِلى ال  ،)٤(، علــى التقــديمِ والت
 ،)٥(والــذين اتخــذوا الــصلاةَ هــزوا ولَعِبــا إذا نــاديتم إليهــا   : وفي الكــلامِ موصــولٌ محــذوف، تقــديره 

  .تم الناس إلى الصلاةِإذا نادي: متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره) ناديتم(و
  .ذلك الفعلُ: مفَسر يحتاج إلى مفَسرٍ، ومفَسره محذوف، تقديره) ذَلِك: (وقولُه

  .)٧(]يعقلون[لأَجلِ أنهم قوم لا :  تقديره،)٦(بمعنى لام الأجلِ) بِأَنهم: (والباءُ في قولِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء١٥الجنسية عطف بيان، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة ) من(هذا على رأي المصنف في إعراب )  ١(
. لمـصنف هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه ا           )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
الشرطية التـردد والـشك، وهـذا    ) إنْ(؛ لأن معنى )إذْ(الشرطية تكون بمعنى ) إنْ(هذا القول منسوب للكوفيين، وهو أن   )  ٣(

. ن مـن أول الآيـة  لا يكون في مثـل هـذا الموضـع، مـن حيـث إن إيمـام هنـا لا شـك فيـه ولا تـردد، فقـد خاطبـهم بالإيمـا              
الـشرطية وإن لم يكـن هنـاك شـك، جريـا علـى عـادم في إخـراج         ) إنْ(إن العـرب اسـتعملوا     : ومنعه البـصريون، وقـالوا    

، اللبــاب ٢/٦٣٢، الإنــصاف ٥٨حــروف المعــاني للزجــاجي  : انظــر. كلامهــم مخــرج الــشك وإن لم يكــن هنــاك شــك   
 .  ١/٣٣، مغني اللبيب ٢١٣، الجنى الداني ٤/٨٧، شرح الرضي على الكافية ٢/٥٢

مــن ) ١٠٥(الــشرطية جواــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة  ) إذا(هـذا علــى رأي الجمهــور في أن العامــل في  )  ٤(
 .هذا الجزء

وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش      . هذا على رأي الكـوفيين ومـن وافقهـم في جـواز حـذف الموصـول الاسمـي وبقـاء صـلته            )  ٥(
 .لجزءمن هذا ا) ٦٢(صفحة 

 .من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان هذا المعنى للباء في هامش صفحة )  ٦(
مــن ســورة ) ١٣(، وهــذا مخــالف لــنص الآيـة ولرســم الآيــة في الأصــل، ولعلــها التبـست مــع الآيــة    ]يفقهــون: [في الأصـل )  ٧(

= 

٣٠١ 



 

 

 

 الحـق أو الـصواب   )٧(]يعقلـون [لا :  تقديره متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ أيضا،     )٧(]يعقلون[و
  .فيعملون به

       وا مستهزئين بأصحابِ النبيوا، وكانوا ثم رجعفي قومٍ من اليهودِ أسلم وهذه الآيةُ نزلت
ــذلك جماعـــةٌ مـــن الكفـــارِ ،-صـــلى االلهُ عليـــه وآلِـــه- ــستهزؤون، ،)١(وكـ ــه علـــيهم، كـــانوا يـ  عطَفَـ

 . )٢(وفي دينِكم، وهم لا يدخلون ندخلُ في الإسلامِ : يقولون
M  @  ?  >  =  <     ;  :  9  8   7  6      5    4    3  :قولُه تعالى   2  1   0   /

  C   B     AL  
) تنقِمـونَ (مـا تنقمـون منـا، ومعـنى      : لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفـي، أي      ) هلْ: (قولُه

، بفــتحِ العــينِ في الماضــي  )يــنقِم) (نقَــم: ( وتــصريفُه)٣(تعتبــون: تكرهــون، وقيــلَ: لَتنكــرون، وقيــ
  .)٤(وكسرِها في المستقبلِ، ويجوز خلافُه

  .)تنقِمونَ(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولُ ) أَنْ(معناها الاستثناءُ المفرغُ، و) إِلاَّ(و
) ومـا أُنـزِلَ مِـن قَبـلُ    : (مِ االله تعـالى، وكـذلك  في موضعِ جر، على العطـفِ علـى اس ـ       ) ما(و

قبلِ كتابِنا: أي مِن . 
  :)٦( خلاف)٥(إنْ قُرِئت بالفتحِ) أَنَّ(في موضعِ ) وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الحشر =
 .ة السابقةولم أر لها وجها، ولعلها تكرار من الناسخ للفظ] وكذلك[زاد في الأصل هنا )  ١(
 .١٢/٢٩، التفسير الكبير للرازي٧/٤٤١، التفسير البسيط ٢/٤٦٩تفسير الثعلبي : انظر)  ٢(
، البحـر المحـيط   ١٢/٢٩، التفـسير الكـبير للـرازي    ٤/١٧٠، مجمع البيـان  ٧/٤٤٣التفسير البسيط  : انظر هذه الأقوال في   )  ٣(

٣/٥٢٧. 
ــور )  ٤( ــا قـــراءة الجمهـ ــادة  : انظـــر. واللغـــة الأولى أفـــصح، وعليهـ ــذيب اللغـــة مـ ــصحاح مـــادة ٤/٣٦٥٤) نقـــم(ـ ــم(، الـ ) نقـ

، ٢/١٨٦، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤/٢٩٣٨، تفسير الطبري ١٢/٥٩٠) نقم(، لسان العرب مادة  ٥/١٦٥٤
 . ٤/١٧٠، مجمع البيان ٧/٤٤٣التفسير البسيط 

، ٢/٢٦١الكـشاف  : انظـر .  نعـيم بـن ميـسرة بكـسرها    وهي قراءة السبعة، وقـرأ ) أنَّ(جمهور القراء على فتح الهمزة من    )  ٥(
 .٤/٣١٩، الدر المصون ٣/٥٢٧البحر المحيط 

خــلاف في جــواز العطــف، مــن حيــث إن مــا بعــد الــواو لــيس داخــلاً فيمــا قبلــها، إذ هــو لــيس داخــلاً فيمــا ينقمــه أهــل        )  ٦(
= 

٣٠٢ 



 

 

 ٣٠٣ 

        أجلِـه، أي ـه مفعـولٌ مِـنأنْ تكونَ في موضـعِ نـصبٍ، علـى أن هـم فاسـقون    : يجوزلأجـلِ أن
 .)١(نقَموا

ولا تنقمـون  : ويجوز أنْ يكونَ موضـعها نـصبا، علـى أنهـا مفعـولٌ لفعـلٍ محـذوفٍ، تقـديره             
 /  .)٢(أنَّ أكثركم فاسقون 
 بالكسرِ، فهو على الإخبارِ والاستئنافِ) إنَّ(وإنْ قرئت.  

  نــزولِ هــذه الآيــةِ أنَّ جماعــةً مــن اليهــودِ جــاؤوا إلى الــنبي يــه وآلــهصــلى االله عل-وســبب- 
تؤمن بااللهِ وبجميعِ الأنبياءِ، وعدهم كما هو في الآيةِ، : أخبرنا بمن نؤمن مِن الأنبياءِ، فقالَ     : فقالُوا

 مـا رأينـا أهـلَ دِيـنٍ أقـلَّ حظـا مـنكم، ولا        :)٣(فلما وصلَ عيـسى جحـدوه، وأنكـروا نبوتـه، وقـالوا       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  الكتاب =
 .٤/٣٢١لدر المصون ، ا٧/٤٤٣التفسير البسيط : انظر. الواو على هذا الوجه زائدة)  ١(
 . ٤/٣٢٠، الدر المصون ٣/٥٢٨، البحر المحيط ٢/٤٦٢، الفريد ٢/٢٦١الكشاف : انظر)  ٢(

: ، والمعنى على هـذا الوجـه كمـا قـال العكـبري     )أن آمنا: (والذي عليه أكثر المفسرين أنها في موضع نصب عطف على       
مـا كرهـت مـني إلا أنـني محبـب      : م، وهـذا كقولـك للرجـل   كـرهتم مخالفتنـا إيـاك   : إنكم كرهتم إيماننا وامتنـاعكم، أي     ((

الكــشاف : انظـر . ، وقيـل غـير ذلـك   ١/٣٥٤التبيـان  )). إلى النـاس وأنـت مـبغض، وإن كـان قـد لا يعتـرف بأنـه مـبغض        
ــوجيز  ٢/٢٦٠ ــرر الـ ــان  ٤/٤٩٥، المحـ ــع البيـ ــد ٤/١٧٠، مجمـ ــيط  ٢/٤٦٢، الفريـ ــر المحـ ــصون  ٣/٥٢٧، البحـ ــدر المـ ، الـ
٤/٣١٩. 
: واعتقـاد أن أكثـركم فاسـقون، قـال الـسمين الحلـبي      : يضا أا على تقدير مضاف محذوف، وتقـدير الكـلام  وقيل فيها أ  

الكــشاف : وانظــر. ٤/٣٢٠الــدر المــصون )) وهــو معــنى واضــح، فــإن الكفــار ينقمــون اعتقــاد المــؤمنين أــم فاســقون   ((
 .    ٣/٥٢٨، البحر المحيط ٢/٢٦٠
الفريـد  : انظـر . تنقمون ذلك وفَـسق أكثـرهم  : موضع نصب مفعول معه، والتقدير، وهي في  )مع(وقيل أيضا الواو واو      

 . ٤/٣٢١، الدر المصون ٣/٥٢٨، البحر المحيط ٢/٤٦٢
 . فسقكم ثابت أو معلوم: وقيل موضعها رفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير 

. إلا الإيمـان بـاالله وبمـا أنـزل وبـأن أكثـركم فاسـقون       وما تنقمون منا : وقيل موضعها جر عطفًا على المؤمن به، والتقدير      
وهذا مستقيم المعنى؛ لأن إيمان المؤمن بأن أهل الكتاب المستمرين علـى الكفـر بمحمـد صـلى االله عليـه      : ((قال ابن عطية 

شاف ، الك ـ٧/٤٤٤التفـسير البـسيط   : انظـر هـذين الـوجهين في   . ٤/٤٩٦المحرر الوجيز )) وسلم فَسقَةٌ، هو مما ينقمونه    
، ١/٣٥٤، التبيـان  ١/٢٩٨، البيـان  ٤/١٧٠، مجمـع البيـان   ١/٤١٠، إعراب القرآن وعلل القـراءات للبـاقولي    ٢/٢٦٠

 .٤/٣٢٢، الدر المصون ٣/٥٢٨البحر المحيط 
 .مكررة في الأصل] وقالوا[)  ٣(

]ب/٥٦[



 

 

 ٣٠٤ 

 . )١( الآيةُ فترلت،أسوأَ من دينِكم
M   U  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D  : تعالىقولُه

  a   `  _  ^  ]   \    [  Z  YX   W  VL  
  .معناه الاستدعاءُ إلى الفعلِ وليس معناه الاستفهام) هلْ أُنبئُكُم: (قولُه

ظــرف يحكــم علــى    ) عِنــد ( و.ا وجــزاءً ثوابــ: منــصوب علــى التمييــزِ، ومعنــاه    ) مثُوبــةً(و
  .مثوبةً كائنةً عند االلهِ: أي) مثُوبةً(موضعِه بالنصبِ أيضا، على أنه نعت لـ

، ويجـوز أنْ يكـونَ النـصب،    )شـر (يجوز أنْ يكونَ موضعه الجر، على أنه بدلٌ مِن         ) من(و
 يكـونَ موضـعه الرفـع، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ،         ، ويجـوز أنْ )شـر (على أنه بدلٌ مِـن موضـعِ        

  .)٢(هو من لعنه االلهُ : من هو؟ فقالَ: وهو من لَعنه االلهُ، كأنَّ قائلاً قالَ: تقديره
حمـلاً علـى معـنى    ) مِنهم: (وجمعه في قولِه) لَعنه االلهُ وغَضِب علَيهِ   : (وأفرد الضمير في قولِه   

)ن؛ )مموعى واوالمثن المفرد لكونِها تستغرق.  
  .)٣(، وهو قليلُ الاستعمالِ)قِردٍ(جمع ) القِردةَ(و
)الطَّــاغُوت ــدبع(اختلفُــوا في قــراءةِ ) وــدبع(  ِــه علــى وزنأن المــستفيض فالظــاهر ،)َــلفَع( ،

) الطَّـاغُوت ( و،)٤(مـن عبـد الطَّـاغُوت   و: بمعنى أنه فِعلٌ ماضٍ، وهو صلةٌ لموصولٍ محذوفٍ، تقديره 
  .)عبد(منصوب، على أنه مفعولٌ لـ

  ــرئ ــد قُـ ــد(وقـ ــل   )  عبـ ــاءِ، مثـ ــم البـ ــينِ وضـ ــتحِ العـ ــر   : بفـ ــبع، وجـ ــبع وسـ ــاغُوتِ(سـ ) الطَّـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــل  : انظــر)  ١( ــثعلبي  ٤/٢٩٣٨، تفــسير الطــبري  ١/٣٠٨تفــسير مقات ــزول ال ٢/٤٧٢، تفــسير ال قــرآن للواحــدي  ، أســباب ن

 .٤/١٧٠، مجمع البيان ٢/٢٦٠، الكشاف ٢/٤٨، تفسير البغوي ٧/٤٤٤، التفسير البسيط ٣٥٠
، تفـسير  ٢/٢٩، إعراب القرآن للنحـاس  ٤/٢٩٣٩، تفسير الطبري ١/٣١٤معاني القرآن للفراء : انظر هذه الأوجه في   )  ٢(

 .٢/٤٦٣، الفريد ١/٣٥٤، التبيان ١/٢٩٨يان ، الب٤/١٧٢، مجمع البيان ٧/٤٤٥، التفسير البسيط ٢/٤٧٢الثعلبي 
ــل(، وكَثُــر في )فِعلَــة(ومــن أمثلــة الكثــرة  : ((قــال ابــن مالــك )  ٣( فُع ( ــا صــحيح الــلاموقــلَّ في ... اسم)ــل ــل(و) فَع د ) فِعــركغ

 .٤/١٨٤٤شرح الكافية الشافية لابن مالك )). وغِردة، وقِرد وقِردة
 وافقهـم في جـواز حـذف الموصـول الاسمـي وبقـاء صـلته، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش             هذا على رأي الكـوفيين ومـن     )  ٤(

 . من هذا الجزء) ٦٢(صفحة 



 

 

 ٣٠٥ 

   .)١(بالإضافةِ
 وقُرئ)ادبعو( وقرئ ،)بِيدعو (ِعلى معنى الجمع، وقرئ )ال دبععلى الإفرادِ، ) طاغوتِو

  .)٢(إلى غيرِ ذلك مِن الاختلافِ فيهِ 
    المنقولُ المستفيض والظاهر)دبع(    ٍـلٌ مـاضه فِععلى أن ،)٣ (،   ٍمـسعود أنَّ ابـن وير وقـد )٤( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إعـراب  ٢٤٦الـسبعة لابـن مجاهـد    : انظـر . هاتان القراءتان سبعيتان، قـرأ بـالأولى جمهـور الـسبعة إلا حمـزة فقـرأ بالثانيـة             )  ١(

، الحجـة لأبي علــي  ١/١٦٦اءات وعلـل النحــويين فيهـا للأزهــري   ، القـر ١/١٤٧القـراءات الـسبع وعللــها لابـن خالويــه    
 .١٥٥، مفاتيح الأغاني للكرمان ٣/٢٣٦

ــه   )  ٢( ــشاذة في قول ــد الطــاغوت :(تعــددت القــراءات ال ــراءة، ذكــر       ) وعب ــع وعــشرين ق ــبي إلى أرب ــسمين الحل حــتى أوصــلها ال
علــى ) الطـاغوت (عـدها ألـف ونـصب الـدال وجـر      بـضم العـين وتـشديد البـاء وب    ) عبـاد الطـاغوتِ  : (المـصنف منـها ثلاثًـا   

 .  ، كضاربٍ وضراب)عابِد(الإضافة،وهي قراءة أبي واقد الليثي، وهي جمع 
علـى الإضـافة، وهـي    ) الطـاغوتِ (بفتح العـين وكـسر البـاء وبعـدها يـاء ونـصب الـدال وجـر             ) عبِيد الطاغوتِ : (والثانية

 ). بدع(مروية عن ابن عباس رضي االله عنه، وهي جمع 
علـى الإضـافة، وهـي مرويـة عـن      ) الطـاغوتِ (بفـتح العـين وتـسكين البـاء وفـتح الـدال، وجـر           ) عبـد الطـاغوتِ   : (والثالثة

 .الحسن رضي االله عنه، وهي على الإفراد
بر بفـتح العـين وبعـدها ألـف وكـسر البـاء والرفـع علـى أـا خ ـ         ) وعابِـد الطـاغوتِ  : (ومن القراءات الشاذة المشهورة فيها  

 . على الإضافة،وهي قراءة عون العقيلي وبريرة الأسلمي) الطاغوت(مبتدأ محذوف، وجر 
بــضم العــين والبــاء وفــتح الــدال وجــر الطــاغوت، وهــي مرويــة عــن ابــن عبــاس وابــن مــسعود     ) عبــد الطــاغوتِ: (ومنــها

علـى أـا   ) عبـاد (وقيـل جمـع   ) يـد عبِ(وقيـل جمـع   ) عبـد (والنخعي والأعمش وإبان بن تغلب ويحيى بن وثَّاب، وهي جمع  
 . جمع الجمع

علـى أنـه نائـب    ) الطـاغوت (بضم العين وكسر الباء وفتح الـدال،على البنـاء للمفعـول، ورفـع      ) وعبِد الطَّاغُوت : (ومنها
 . فاعل، وهي قراءة الأعمش والنخعي وأبي جعفر القاري

ــه للزجــاج    ٤/٢٩٤٠ير الطــبري ، تفــس١/٣١٤معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر هــذه القــراءات في   ، معــاني القــرآن وإعراب
ــثعلبي  ١/٢١٤، المحتــسب لابــن جــني  ٢/٣٢٩، معــاني القــرآن للنحــاس  ٢/١٨٧ ، التفــسير البــسيط  ٢/٤٧٢، تفــسير ال
، الـدر  ٣/٥٢٩، البحر المحيط ١٢/١٣، التفسير الكبير للرازي ٤/١٧١، مجمع البيان   ٤/٤٩٩، المحرر الوجيز    ٧/٤٤٦

 . ٤/٣٢٧المصون 
 .وهي قراءة جمهور السبعة إلا حمزة كما سبق)  ٣(
 .)١٠٢ص  (سبقت ترجمته)  ٤(



 

 

 ٣٠٦ 

  .)١(فأظهر الموصولَ ) ومن عبد الطَّاغُوت: (قَرأَ
أولئك الموصـوفون ـذه الـصفةِ شـر مكانـا مِـن       : يرهمفَسره محذوف، تقد ) أُولَئِك: (وقولُه

المؤمنين. 
 . )٢(يريد به سقَر؛ لأنها مكانُ هؤلاءِ ) المكانُ(منصوب على التمييزِ، و) مكَانا(و

وسـطِ  ): سـواءِ ( ب ــ/ الـسبيلِ المـستقيمِ، وأراد   عـن : أي) ن سـواءِ الـسبِيلِ  وأَضـلُّ ع ـ  : (وقولُه
السبيلِ؛ لأنَّ وسطَ الشيءِ خياره، فكأنَّ اليهود تركُـوا الطريـق الواضـح فمـسِخوا، الـصغار منـهم             

خنازير قردةٌ، والكبار.  
M        q  p  o  n  ml  k  j  :قولُـه تعــالى    i     h   g  f   e   d  c   b

  srL     
، )٣(، وهي في جماعةٍ مـن اليهـودِ نـافقُوا، فـأخبر االلهُ عـن أحـوالِهم      هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ 

 .)وقَد دخلُوا: ( النصب على الحالِ، وهي مِن قولِه) ٤(وموضع الجملةِ
|{  ~  �  ¡              )٥(Mt  :قولُه تعالى     {  z    y   x  w  v              u   

¢)٦(  £  L 
 .وهو فِعلُ ما يأثمون به) كَثِيرا مِنهم يسارِعونَ في الإثْمِ(تعلم : بمعنى) ترى: (قولُه

) تحالــس ــم  وهــو هاهنــا منــصوب، علــى أنــه     ،)٧() الــسحت(قــد تقــدم تفــسير   ) وأَكْلِهِ
 .)أَكْلِهِم(مفعولٌ للمصدرِ، وهو 

 ويجـوز أنْ  .وااللهِ لبـئس : واب قسمٍ مقـدرٍ، علـى معـنى   يجوز أنْ تكونَ ج) لَبِئس(واللام في   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٦١، الكشاف ٢/٤٩، تفسير البغوي ٢/٤٧٢، تفسير الثعلبي ١/٣١٤معاني القرآن للفراء : انظر)  ١(
 .مكررة في الأصل) لأا مكان هؤلاء()  ٢(
 .٧/٤٤٩، التفسير البسيط ٢/٤٧٣فسير الثعلبي ، ت٤/٢٩٤٣، تفسير الطبري ١/٣٠٩تفسير مقاتل : انظر)  ٣(
 ).وهم قد خرجوا به: (يريد قوله)  ٤(
 .الواو ساقطة من الأصل)  ٥(
 .وهو مخالف لنص الآية) يفعلون(في الأصل )  ٦(
 .من هذا الجزء) ٢٨٥(انظر صفحة . من هذه السورة) ٤٢(عند توجيه الآية )  ٧(

 ]أ/٥٧[



 

 

 

 .)١(يكونَ معناه الإخبار المؤكَّدِ 
ــى أنــه في لفــظِ اســمِ    ) مــا(و ــئس(في موضــعِ رفــعٍ، عل ــقِ صــفةٌ للاســمِ   )ب ، وهــو في التحقي

  .)٣(ن  كانوا يعملو)٢( لبئس العملُ الذي:المحذوفِ؛ لأنها لا ترفع  إلا اسم جنسٍ، تقديره
̄   °  ±         M  :قولُه تعالى   ®¬  «    ª  ©   ¨     §   ¦  ¥  ¤

  ³  ²L  
  .هلاَّ: هاهنا للتحضيضِ، بمعنى) لَولا(
  .)٤(قد تقدم الحديثُ عليهِ ) الربانِيونَ والأَحبار(و
  .)قَولِهِم(منصوب بالمصدرِ وهو ) الإثْم(و

 . )٥(وسائر الآيةِ قد تقدم الحديثُ عليه في الآيةِ الأَولَةِ 
´  M       Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  :قولُه تعالى 
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، وهـو  )٦(القائلُ منهم واحـد، وعبـر عنـه بـالجميعِ لَمـا رضـوا بقولِـه         ) وقَالَتِ اليهود : (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلام أــا لام ال  )  ١( ــك       المــشهور في هــذه ال ــن مال ــدأ أو خــبر إنَّ، وأجــاز اب ــدخل إلا في المبت ــث إن لام الابتــداء لا ت قــسم، حي

والرضي والمالقي وغيرهم أن تكون لام الابتداء، من حيث إم يجيـزون دخـول لام الابتـداء علـى الأفعـال في غـير خـبر              
، الجـنى  ٢٣٢، رصف المباني ٤/٢٤٦، شرح الرضي على الكافية ١/٤٩٠شرح الكافية الشافية لابن مالك  : انظر. إنَّ

 .١/٢٥٥، مغني اللبيب ١٢٥الداني 
  .مكررة في الأصل) العمل الذي() ٢(
 ورأيـه  ،)٢/١٠٢: (من سـورة النـساء انظـر   ) ٥٨(عند توجيه الآية ) بئس(و) نعم(بعد ) ما(سبق بيان رأي المصنف في   )  ٣(

ها هنـاك نكـرة موصـوفة، موضـعها النـصب علـى       مخـالف لرأيـه هنـا، حيـث جعل ـ    ) ١/٧(هناك وكذلك في المحيط اموع    
، وهـو ـذا موافـق لـرأي سـيبويه كمـا سـبق بيـان ذلـك،          )بـئس (التمييز، بينما جعلها هنا في موضع رفع، على أا اسـم     

 .  من هذه السورة إجازته للوجهين جميعا) ٧٩(وسيرد عند توجيه الآية 
 .٢/٢٨٦:  انظر.من هذه السورة) ٤٤(عند توجيه الآية )  ٤(

 .    في الآية السابقةM¬  «    ®     ±  °  ¯  L : مضى منها قوله)  ٥(

)) إنما قال هـذه المقالـة فنحـاص، فلـم ينهـه الآخـرون ورضـوا بقولـه، فأشـركهم االله فيهـا          : قال أهل المعاني  : ((قال الثعلبي )  ٦(
= 

٣٠٧ 



 

 

 ٣٠٨ 

ـا      ،  )١(فناحصصِبِين، أهلَ توسـعةٍ في الـرزقِ، فلمخوا مهم كانفي قولِه أن قَاعٍ، والسببنبني قَي مِن
قَبض عليهم، وضيق علـيهم، فأَجـدبت بلادهـم، فنطَـق هـذا الكلـب بمـا نطـق          عصوا االلهَ عز وجلَّ     

 ضِيه/به، ورأصحاب بذلك .  
  .نه ليس بِذِي جارحةٍ ولا بدواليد في حق االلهِ سبحانه توسع ومجاز؛ لأ

.  M : للنبي صـلى االله عليـه وآلـه   ممسِكةٌ عن العطاءِ، مثالُه قولُه تعالى    ): مغلُولَةٌ(ومعنى  
 7  6   5    4  3    2  1  0  /L    )٢ ( . 

دعاءٌ عليهم، يحتملُ أنْ يكونَ في الدنيا، بمعنى أنهـم لَزِمـوا البخـلَ      ) غُلَّت أَيدِيهِم : (وقولُه
وقيــلَ  ولم يفــارقُوه، فهــم ،ــشاهدــلُ النــاسِ، علــى مــا يخأيــديهم في الآخــرةِ، علــى معــنى  :  أَب غُلَّــت

 .)٣(العذابِ لهم 
 . )٤(لُعِنوا لأجلِ قولِهم : بمعنى اللامِ، أي) بِما: (الباءُ في قولِه) ولُعِنوا بِما قَالُوا: (وقولُه

 الإضـــراب عـــن الأولِّ والإيجـــاب للثـــاني، معنـــاه) بـــلْ يـــداه مبـــسوطَتانِ: (في قولِـــه) بـــلْ(و
بلفظِ ) يداه( وذَكَر .ما يد االلهِ مغلولةً، بلْ يداه مبسوطتان   : والمُضرب عنه هاهنا محذوف، تقديره    

 ليـست : ، كأنـه قـالَ  )يد االلهِ مغلُولَـةٌ : (التثنيةِ على وجهِ التعظيمِ اللهِ عز وجلَّ، ردا على هذا القائلِ   
: النعمتان، نعمةُ الدينِ ونِعمةُ الدنيا، وقيلَ: قيلَ): اليدين(والغرض بـ. )٥(يدا واحدةً، بل هما يدان    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٤٧٤تفسير الثعلبي  =
، تفــسير ١/٣١٠تفـسير مقاتــل  : انظــر مــع سـبب نــزول الآيــة في ). حـاص فن(مـا وقفــت عليــه في كتـب التفــسير أنّ اسمــه   )  ١(

، مجمـع  ٤/٥٠٨، المحرر الوجيز ٢/٢٦٧، الكشاف ٢/٥٠، تفسير البغوي ٢/٤٧٤، تفسير الثعلبي    ٤/٢٩٤٧الطبري  
 ).فنحاس(أنّ اسمه ) ٢/٥١(وجاء في تفسير الماوردي . ٣٩٥، زاد المسير ٤/١٧٩البيان 

 . سورة الإسراءمن) ٢٩(جزء من الآية )  ٢(
، التفــسير ٢/٥١، تفــسير المــاوردي ٢/٤٧٥، تفــسير الــثعلبي٢/١٩٠معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : انظــر القــولين في)  ٣(

 .٤/١٧٩، مجمع البيان ٤/٥٠٩، المحرر الوجيز ٧/٤٥٣البسيط 
 .من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء على هذا المعنى في هامش صفحة )  ٤(
انظر هذا التأول لليد ـذا المعـنى   . الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة وغيرهم) اليد(على رأي من ينكر إثبات     هذا  )  ٥(

، الصواعق المرسلة علـى الجهميـة والمعطلـة لابـن القـيم      ٥٣كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل لابن خزيمة    : في
 . ١٢/٣٧، التفسير الكبير للرازي ٤/١٨٠ع البيان ، مجم٢/٢٦٥، الكشاف ٧/٤٦٠، التفسير البسيط ٢٦٦

]ب/٥٧[



 

 

 ٣٠٩ 

   ه يريدو.قدرتاه بالبسطِ والقبضِ: اليدان عبارةٌ عن القُدرةِ، كأن )أنْ    ) اليد الآدمـيين يجـوز في حـق
 :بمعنى النعمةِ) اليدِ( الشاعر في يعبر بِها عن أَحدِ هذين المعنيين، قالَ

كُورش أَو ا كَفُورلَهمحت       تثُ كَانيح موفِ غُنرالمَع د١(ي( 
 :بمعنى القُدرةِ) اليدِ(وقالَ آخر في 

ي اكدةٌ      يدفِيم دٍ فَكَفجا مد  فِقنادِ تبِالز نا ضإِذَا م كَف٢(و( 
البـارئ أَولى؛  أنت قادر على ذلـك، وإذا جـاز ذلـك في حـق المخلـوقين فهـو في حـق          : معناه

  .لأنه ليس يد جارحةٌ
هـو ينفـق، ويجـوز    : في موضعِ الرفعِ، على أنه خـبر لمبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره            ) ينفِق: (وقولُه

 . )٣(أنْ تكونَ في موضعِ الحالِ 
لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعنــاه في التحقيــق الــشرطُ؛ لأنَّ  ) كَيــف) (كَيــف يــشاءُ: (وقولُــه

 . )٤(إِنْ شاءَ وسع في الإنفاقِ، وإنْ شاءَ ضيق : تفهام لا يليق ذا الموضعِ، فيكونُ التقديرالاس
وااللهِ ليزيـدنَّ، وهـو لا يريـد    : جواب قسمٍ محذوفٍ، على معنى ) ولَيزِيدنَّ: (واللام في قولِه  

ما يريده، مثلُ قولِه: على الحقيقةِ، وإنونَ عنداددزي:   M  ¯   ®  ¬    «  ªL )٥( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :   بيت من الوافر، بعده)  ١(

الكفور كورِ لها جزاءٌ      وعند االله ما كفركْرِ الشففي ش 
وهـو بـلا   . ١/٣٠٧جـة اـالس لابـن عبـدالبر     : ، وينـسب لـه في  ٧٩وهو لعبداالله بن المبـارك رضـي االله عنـه في ديوانـه         

، محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الــشعراء ١١٥، المحاســن والمــساوئ للبيهقــي ٣١اســن والأضــداد للجــاحظ المح: نـسبة في 
 . ٤/٣٢٢، ربيع الأبرار للزمخشري  ١/٥٩٠للراغب الأصفهاني 

، تفـسير الطـبري   ١/١٧٥الحماسـة البـصرية   : ، وهـو لـه في  ٢٣٧بيت من الطويـل، للأعـشى ميمـون بـن قـيس في ديوانـه        )  ٢(
تفــسير : وهــو بــلا نــسبة في  . ٤/٥١٢، المحــرر الــوجيز  ٣/٥٢٩، التبيــان للطوســي  ٢/٥١ المــاوردي ، تفــسير٤/٢٩٤٦

 .٤/٣٤٣، الدر المصون ٣/٥٣٥، البحر المحيط ٢/٤٧٤الثعلبي 
أن تكون الجملة في موضع الحـال؛ لعـدم اشـتمالها    ) ٢/٤٦٨(والهمذاني في الفريد ) ١/٣٥٥(ضعف العكبري في التبيان  )  ٣(

والـسمين الحلـبي في الـدر المـصون     ) ٣/٥٣٥(ود على صاحب الحال، وأجازه أبـو حيـان في البحـر المحـيط     على ضمير يع 
 .، على تقدير حذف العائد، وإن كان حذفه في مثل هذا قليل، وقد ذكر الجميع الوجه الأول)٤/٣٤٤(

 .٤/٣٤٥، الدر المصون ٣/٥٣٥البحر المحيط : انظر)  ٤(
 .من سورة نوح) ٦(الآية )  ٥(



 

 

 ٣١٠ 

  .صفةٌ له) مِنهم(مفعولٌ، و) كَثِيرا(و
 . )١() ما(في موضعِ رفعٍ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن ربك: (وقولُه
 اليهــودِ والنــصارى؛ لأنــه قــد تقــدم  بــين: يريــد) وأَلْقَينــا بيــنهم العــداوةَ والبغــضاءَ : (وقولُــه
 . )٢(بين اليهودِ بأنفسِهم؛ لأنهم فِرق متغاضبون : ذِكرهم، وقيلَ

النــصب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ      ) إِلَــى يــومِ القِيامــةِ   : (وموضــع الجــار واــرورِ في قولِــه    
  .إلقاءً كائنا إلى يومِ القيامةِ: محذوفٍ، تقديره

، فَنـصِب بإضـافتِه   )كُـلّ (ظرفيـةٌ، أُضِـيف إليهـا       ) كُـلّ (في  ) ما) (كُلَّما أَوقَدوا نارا  (: وقولُه
 أمـر  )٣( مـوهِين /معـنى إيقـادِهم لنـارِ الحـربِ أنهـم كـانوا        ). أَطْفَأَها االلهُ (إليها، والعاملُ في الظرفِ     

 ا له في كتمانِ صفته، معاونةً لل-صلى االلهُ عليه وآلِه-النبيكفارِ وحسد. 
الرفع، على أنه خـبر مبتـدأ   ) يسعونَ(يجوز في موضعِ ) ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا   : (وقولُه
على الحالِ: محذوفٍ، أي ه النصبأنْ يكونَ موضع ٤(وهم يسعون في الأرضِ، ويجوز( . 
، متقدم عليه، من طريـقِ  )فَسادا( لـفي موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ ) في الأَرضِ : (وقولُه

ويـسعون مفـسدين في الأرضِ، ويجـوز أنْ يكـونَ مفعـولاً        : التوسعِ في الجارِ واـرورِ، علـى تقـديرِ        
، والأولُ الوجه، وفسادهم في الأرضِ بأخذِ الرشا على الأحكامِ، وبتغييرِ صـفةِ الـنبي     )مفْسِدِين(لـ
 .  وسائر الآيةِ جلي.وغيرِ ذلك من ضروبِ الفسادِ، -صلى االلهُ عليه وآلِه-

%  &M  :قولُه تعالى   $   #  "  !    ...     -   L هاالآيةُ وما بعد. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(
 قــد ، عــن الحـسن ومجاهــد؛ لأنـه  بيـــن اليهـود والنـصارى  : أي: ((قــال الواحـدي ). متباغـضون (هكـذا في الأصـل، ولعلــها   )  ٢(

أراد طوائــف اليهــود، وهــو اختيــار الزجــاج،   :  وقيــل،M )  (  '  &  % L : جــرى ذكــرهم في قولــه تعــالى  
التفــسير البــسيط  ))  Mª  ©   ̈     § L : جعلــهم االله مخــتلفين في دينــهم متباغــضين، كمــا قــال تعــالى    : قــال
، مجمــع ٢/٥٠، تفـسير البغـوي   ٢/٥٢، تفـسير المـاوردي   ٢/٣٣٥معـاني القـرآن للنحــاس   : وانظـر القـولين في  . ٧/٤٦٣

 .        ٣٩٦، زاد المسير ٤/١٨٠البيان 
 .١٥/٤١٧) وهى(اللسان مادة ". أضعفه) وأوهاه... ضعف) واهٍ(فهو ) وهياً) (يهِي) (وهي: "(جاء في اللسان)  ٣(
علــى نـصبا   موضــعها ن يكـون أأمــا ). ألقينـا (يجـوز أن تكــون خـبر مبتــدأ محـذوف، ويجــوز أن تكـون معطوفــة علـى جملــة       )  ٤(

 .الحال فبعيد، ولم أقف على توجيه به فيما بين يدي من مصادر

]أ/٥٨[



 

 

 

ولـو وقـع أنَّ أهـلَ الكتـابِ،     : في موضعِ رفعٍ، على أنه فاعلٌ لفعـلٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) أَنَّ(
    .)١(هم لو وقع إيمان: تلخيصه

النبــات، : قيــلَ) ومِــن تحــتِ أَرجلِهِــم (  يريــد المطــر،: قيــلَ M:   9  ... HLومعــنى 
   . وسائر الآيةِ جلي.)٢( يريد توسعةَ الرزقِ:وقيلَ

ــه  ــا قولُـــ ــاختلِف في ســـــببِ  MQ  P   O  N  M  L  K  J        ...      e L : وأَمـــ  فـــ
صـلى  - وفي إظهـارِ أمـرِه، وكـانَ مِـن الـنبي      -عليه الـسلام - شأنِ علي نزلت في:  فقيلَ ،)٣(نزولِها

 . )٥( ما كانَ، مِن إِيجابِ ولايته، في الخبرِ المشهورِ)٤( في غَدِيرِ خم-االلهُ عليه وآلِه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقــد ســبق بيــان ذلــك في . فاعــل لفعــل محــذوف) لــو(هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أنّ الاســم المرفــوع بعــد  )  ١(

 .من هذا الجزء) ٨٧(هامش صفحة 
، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج     ٤/٢٩٥٢، تفــسير الطــبري   ١/٣١٥فــراء  معــاني القــرآن لل  : انظــر هــذين القــولين في   )  ٢(

 .٤/١٨٢، مجمع البيان ٢/٥٢، تفسير الماوردي ٢/٤٧٦، تفسير الثعلبي ٢/٣٣٧، معاني القرآن للنحاس ٢/١٩١
: هــاًوجو الآيــة نــزول ســبب في المفــسرون ذكــر: ((جمــع فخــر الــدين الــرازي الأقــوال الــتي قيلــت في ســبب نزولهــا فقــال   )  ٣(

 واسـتهزائهم  اليهـود  عيـب  في نزلـت : الثـاني . اليهـود  قـصة  في تقـدم  مـا  على والقصاص الرجم قصة في نزلت أا: الأول
، M~  }  |  {L :قولـه  وهـو ،  التخـيير  آيـة  نزلـت  لمـا : الثالـث . الآيـة  هـذه  فترلت،  عنهم سكت والنبي بالدين

: الخـامس  ...جحـش  بنـت  وزينـب  زيـد  أمـر  في نزلـت : ابـع الر. فترلـت  الـدنيا،  اختيـارهن  مـن  خوفـاً  عليهن يعرضها فلم
 قولـه  نـزل  لمـا : الـسادس . الجهـاد  علـى  حـثهم  عـن  أحيانـاً  يمـسك  فكـان ، يكرهونـه  كـانوا  المنـافقين  فـإن ،  الجهـاد  في نزلت
 فترلــــت آلهتـــهم،  عيـــب  عــــن الرســـول  ســـكت     M ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |L:تعـــالى 
 بعـض  في شـجرة  تحـت  نـزل  -وسـلّم  عليـه  االله صـلى - أنـه  روي: الثـامن  ...المـسلمين  حقـوق  في لتنز: السابع ...الآية

 :فقــال ؟ مــني يمنعــك مــن محمــد يــا: وقــال واخترطــه ســيفه فأخــذ نــائم وهــو أعــرابي فأتــاه، عليهــا ســيفه وعلــق أســفاره
 وبـين  الآيـة  هـذه  االله فـأنزل ،  دماغه انتثر حتى الشجرة برأسه وضرب يده من السيف وسقط الأعرابي يد فرعدت،)االله(

. الآيــة ــذه الهيبــة تلــك قلبــه عــن االله فــأزال والنــصارى، واليهــود قريــشاً يهــاب كــان: التاســع. النــاس مــن يعــصمه أنــه
 الأولى أن إلا كثـرت  وإن الروايـات  هـذه  أن واعلـم .. .الـسلام  عليـه  طالـب  أبي بـن  علـي  فـضل  في الآيـة  نزلـت : لعاشـر ا

 قبـل  مـا  لأن وذلـك ،  ـم  منـه  مبـالاة  غـير  مـن  التبليـغ  بإظهار وأمره والنصارى، اليهود مكر من آمنه تعالى أنه على حمله
 علـى  الـبين  في الواحـدة  الآيـة  هـذه  إلقـاء  امتنـع  والنـصارى  اليهـود  مـع  كلامـاً  كـان  لمـا  بكـثير  بعـدها  ومـا  بكثير الآية هذه
 .١٢/٤٢التفسير الكبير )). بعدها وما قبلها عما أجنبية تكون وجه

 . ٤/٢١٣) باب الغين والدال وما يليهما(معجم البلدان . موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان)  ٤(
: ق علي بـن عـابس عـن الأعمـش وأبي الحجـاب عـن عطيـة عـن أبي سـعيد الخـدري قـال           أخرج الواحدي بسنده من طري   )  ٥(

)). في علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه  ) غــدير خــم ( يــوم     M  O  N  M  L  K  JL : نزلــت هــذه الآيــة ((
= 

٣١١ 



 

 

 ٣١٢ 

بلِّغْ الشرائع كلَّها وما فيها، ويدخلُ في ذلك تبليغُ جميـعِ القـرآنِ، وفيـه دلالـة علـى          : وقيلَ
 .نَّ من لم يعملْ بجميعِ القرآنِ وأنكر آيةً أو جحدها كمن لم يعملْ بالقرآنِ كلِّهأ

 -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -نزلَ على سببٍ، وهو أنَّ الـنبي   ) وااللهُ يعصِمك مِن الناسِ   (:وقوله
االلهُ، :  فقـالَ )١(ني منـك؟  يمـنع يا محمـد، مـن  : كانَ في غَزاةٍ له، فعمده أعرابي شاهرا سيفَه، وقالَ له   

  .)٢( الآيةُيبست يده، وسقطَ السيف، فترلتف
وكانَ صلى االلهُ عليه وآلِـه يحـرس، حـتى نزلـت هـذه الآيـةُ لـيلاً، فـأخرج رأسـه مـن بيتـه،               

 . )٣( انصرفُوا فقد كُفِيت: وقالَ للحراسِ
M   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  :قولُه تعالى

  §¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x        w   v   u t   sL  
 . لستم على شيءٍ مِن الدينِ ما لم تقِروا بالكتابين والقرآن: إعراب الآيةِ جلي، ومعناها

 حـتى تعملُـوا بمـا فيهمـا مـن البِـشارةِ بمحمـدٍ       : أي) يمـوا التـوراةَ والإنجِيـلَ     حتـى تقِ  : (وقولُه
ــه - ــه وآلِ ــه، وقيــلَ -صــلى االلهُ علي ــصديقِ ب كــانَ هــذا قبــلَ المــسيحِ، كأنــه حملَــه علــى عمــومِ     :  والت

 الـتي لا يـرِد    وأصـولِ الـدينِ  /التمسك بمـا فيهمـا مِـن التوحيـدِ والعـدلِ        : إقامتهما: الأحكامِ، وقيلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٤/١٨٤(والطبرســي في مجمــع البيـــان   ) ٢/٤٧٨(وروى نحــوا منــه الــثعلبي في تفــسيره     . ٣٥١أســباب نــزول القــرآن     =

 – وهــو ابــن ســعد العــوفي  –هــذا إســناد واه؛ عطيــة  :  ((قــال) ٢٣٩(وضــعفه الألبــاني في سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة   
اج بـه، قـال   فحش خطؤه وكثر وهمه فبطل الاحتج ـ: ضعيف مدلس، وعلي بن عابس ضعيف أيضا، بل قال ابن حبان 

 )).                     ليس بشيء: ابن معين
 .)يمنعك مني؟(الأثر، المشهور في رواية )  ١(

ــه تعـــــالى      )  ٢( ــببا لـــــترول قولـــ ــو منـــــه ســـ ــبق نحـــ   M  W  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J :ســـ
XL     ا لـترول هـذه     . مـن سـورة النـساء   ) ١٠٢( من الآية٤/٢٩٥٦تفـسير الطـبري   :  الآيـة في وانظـر هـذا سـبب ،

، التفسير الكبير للـرازي  ٤/٥١٨، المحرر الوجيز٢/٥٢، تفسير البغوي ٢/٣٥، تفسير الماوردي    ٢/٤٧٧تفسير الثعلبي   
١٢/٤٢ . 

وانظـر هـذا الأثـر سـببا     . عن عائشة رضي االله عنها نحوا من هـذا ) ٣٠٤٦(روى الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن       )  ٣(
، ٢/٥٢، تفـسير البغـوي   ٢/٥٤، تفـسير المـاوردي   ٢/٤٧٧، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٩٥٦تفـسير الطـبري   : ل الآيـة في   لترو

 .  ٣٩٧، زاد المسير ٤/٥١٨المحرر الوجيز 

]ب/٥٨[



 

 

 

١(عليها النسخ (.  
)     كُـمبر مِن كُما أُنزِلَ إِلَيمأنْ         : قيـلَ ) و ـوا بـه جـازوطِبـا خلليهـودِ، ولَم القـرآنُ، والخطـاب

  .ما أُنزِلَ عليكم من صفةِ محمدٍ صلى االلهُ عليه وآلِه: ، وقيلَ)أُنزِلَ إِلَيكُم: (يقالَ
  )طُغيانا وكُفْرا(يزيدون عند نزولِه : يعني) مِنهمولَيزِيدنَّ كَثِيرا (
)       مِ الكَـافِرِينلَـى القَـوع أْسفَلا ت (علـيهم،          : أي لا تحـزنْ علـى تكـذيبِهم، فـإنَّ ضـرره عائـد

ــلَ      ــه تـــسليةٌ للـــنبي صـــلى االلهُ عليـــه وآلِـــه، وقيـ لا تحـــزنْ علـــى هلاكِهـــم وعـــذابِهم؛ فـــذلك     : وفيـ
 .)٢(جزاؤهم

©  M¬  «  ª  :تعالىقولُه    ¨         ...                 ¾L  الآية. 
 . )٣(على الاستئنافِ : ، وقيلَ)إِنَّ(مرفوع، على موضعِ اسمِ ) الصابِئُونَ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٨٦مجمع البيان : انظر القولين في)  ١(
 .٢/٤٤، التفسير الكبير للرازي ٤/١٨٦مجمع البيان : انظر القولين في)  ٢(
قبــل مجــيء ) إنَّ(اســم محــل جيهــات النحــويين للرفــع هنــا؛ وذلــك لاخــتلافهم في حكــم العطــف بــالرفع علــى     تعــددت تو)  ٣(

خبرها، فأجازه الكوفيون، ووجهوا الآية عليه، وهو الذي بـدأ بـه المـصنف هنـا، والـذي يظهـر مـن كلامـه في التهـذيب             
أنه يجـوز الإتبـاع بـالتوابع الأربعـة رفعـا ونـصبا       )] إنَّ(من الأشياء الجائزة في باب : أي[ومنها : ((الوسيط أنه يراه، قال   

بالإجماع، قبل الخـبر وبعـده، فالنـصب علـى اللفـظ والرفـع علـى الموضـع؛ لأن اسمهـا في الأصـل            ) لكن(و) إنَّ(على اسم   
ــوع  ــدأ مرفـ ــاني القـــرآن   . ١٢٧)) مبتـــدأ، والمبتـ ــراء في معـ ــه الفـ ــه الآيـــة عليـ ــرآن  ١/٣١٠ووجـ ــاني القـ ، والأخفـــش في معـ

ــسب للكــسائي كمــا في  ٢/٤٧٤ المحــرر  ١/٢٢٤، النكــت في القــرآن  ٢/١٩٢معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج    : ، ون ،
، شـرح  ٢/٢٧٢، الفريـد  ١/٣٥٦، التبيان ١/١٨٦، الإنصاف ١/٣٠٠، البيان٤/١٨٦، مجمع البيان    ٤/٥٢٢الوجيز  

 .٤/٣٥٥الرضي على الكافية 
يء خبرهـا، وتعـددت توجيهـام للرفـع في الآيـة هنـا، ومـن أشـهر هـذه          قبل مج) إنَّ(ومنع البصريون العطف على اسم      

 : التوجيهات
إنّ الـذين آمنـوا والــذين   : ، وتقـدير الكـلام  )إنَّ(ــ أنـه مرفـوع بالابتـداء، وخـبره محـذوف، والنيـة فيـه التـأخير بعـد خـبر            ١ 

بئون كـذلك، وهـذا قـول سـيبويه     هادوا والنصارى من آمن باالله واليوم الآخر فـلا خـوف علـيهم ولاهـم يحزنـون والـصا       
، إعـراب  ١/٢٥٣، الأصـول  ٢/١٩٢، معاني القـرآن للزجـاج   ٢/١٥٥الكتاب : انظر. والخليل وعليه جمهور البصريين  

 .٤/٣٥٥، شرح الرضي على الكافية ١/٣٥٦، التبيان ١٤٧، أسرار العربية ٢/٣١القرآن للنحاس 
ــوع بالابتــداء، ومــا بعــده خــبره، وخــبر        ٢  ــ أنــه مرف مــشكل إعــراب القــرآن   : انظــر . محــذوف دلَّ عليــه مــا بعــده   ) إنَّ(ـ

 .٢/٥٠، شرح التسهيل ٢/٤٧٣، الفريد ١/٣٥٦، التبيان ١/٢٩٩، البيان ١/٢٣٢
= 

٣١٣ 



 

 

 ٣١٤ 

ضِ ، وهـو بـدلُ الـبع   )الَّـذِين (في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه بـدلٌ مِـن       ) من آمن: (في قولِه ) من(و
 .)١(مِن الكلِّ

جــواب شـرطٍ مقـدرٍ، جــاز في هـذا الموضــعِ لَمـا كـانَ المبتــدأُ ناقـصا، يفتقــر إلى       ) فَـلا (والفـاءُ في  
إِنِ اسـتمروا فـلا خـوف علـيهم     : صلةٍ، فأشبه الشرطَ لأجلِ ترابطِ الجملِ، وتلخيصه على معنى الجـوابِ    

  . )٢(فُوا مما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما خلَّ
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كُلَّمـا جـاءَهم   : ظرف يفتقر إلى عاملٍ، والعاملُ والجواب محـذوف، تقـديره     ) كُلَّما: (قولُه

  .قًا، وقتلُوا فريقًارسولٌ لم يقبلُوا، امتنعوا وكذَّبوا فري
لفظُـه لفـظُ المـستقبلِ ومعنـاه الماضـي؛ وإِنمـا جـاز ذلـك لتجـانسِ رؤوسِ              ) يقْتلُـونَ : (وقولُه

الآيــاتِ، وكــونُ الماضــي بمعــنى المــستقبلِ والمــستقبل بمعــنى الماضــي موجــود في القــرآنِ الكــريمِ، قــالَ   
  :فأوقع الماضي موقع المستقبلِ، وقالَ الشاعر )٤( M   ¶  µ  ´  ³  ²L :تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ونـسب للكـسائي كمـا    ٢/٤٧٤قاله الأخفش في معاني القـرآن  ). هادوا(ـ أنه مرفوع عطفًا على المضمر المرفوع في  ٣  =

، التبيـــان ١/٣٠٠، البيـــان ٤/٥٢٢، المحـــرر الــوجيز  ١/٢٢٤كـــت في القــرآن  ، الن٢/٣٢إعــراب القـــرآن للنحــاس   : في
ــوجهين  : ((قــال العكــبري بعــده  . ١/٣٥٧ أنــه يوجــب كــون الــصابئين هــودا ولــيس كــذلك،     : أحــدهما: وهــذا فاســد ل

 .١/٣٥٧التبيان )) أن الضمير لم يؤكد: والثاني
ذكــره العكـــبري في اللبـــاب  . نـــهما مقــام التوكيـــد وقــام الفـــصل بي ) آمنـــوا(ـــ أنـــه معطــوف علـــى المـــضمر المرفــوع في    ٤ 

١/٢١٢. 
المحـرر  : انظـر . ، فيكـون مـا بعـدها في موضـع رفـع بالابتـداء، وعليـه يكـون العطـف علـى مرفـوع           )نعم(بمعنى ) إنَّ(ـ أن   ٥ 

 . ١/٣٥٧، التبيان ١/٣٠٠، البيان ٤/٥٢٢الوجيز 
ــت  )  ١( ــن(هــذا إذا جعل ــدأ  موصــولة، ويجــوز أن تكــون شــرطية فتكــون    ) م ــع مبت ــوجهين في .  في موضــع رف ــد : انظــر ال الفري

 .٤/٣٦٣، الدر المصون ٢/٤٧٤
وإذا . موصولة، والمشهور أن الفاء على هذا الوجه واقعة في خبر المبتدأ؛ لتضمن المبتـدأ معـنى الـشرط    ) من(هذا على أن    )  ٢(

 .٤/٣٦٣ون ، الدر المص٢/٤٧٤الفريد : انظر الوجهين في. شرطية فهذا جواا) من(أعربت 
 .بواو قبلها، ولم أقف على قراءة اوردت في الأصل )  ٣(
 .من سورة الأعراف) ٥٠(جزء من الآية )  ٤(
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 )١( فَلَقَد يكُونُ أَخا دمٍ وذَبائحِ   وانضح جوانِب قَبرِه بِدِمائها      
  .فلقد كانَ، فأوقع المستقبلَ موقع الماضي: همعنا
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  .ظَنوا: بمعنى) حسِبوا(يرجع إلى اليهودِ، و) حسِبوا(الضمير في 
في هــذا الموضــعِ بمعــنى العــذابِ الــذي  ) الفِتنــةُ( و.)حــسِبوا(ـمعمــولٌ لــ) أَلاَّ تكُــونَ: (وقولُــه

وحــسبوا أنهــم لا يعــذَّبونَ بمــا  :  وتكــذيبِهم، علــى تقــديرِ-علــيهم الــسلام-أصــابهم بقتــلِ الأنبيــاءِ 
ببعثـةِ  ) لَيهِمثُم تاب االلهُ ع(فعلُوا، فعموا عن النظرِ في الأدلةِ، وصموا عن سماعِ الحُججِ والمواعظِ،  

 وه، -صلى االله عليه وآله-النبيدحعِثَ جا بوه، فلموا( لو أطاعمصوا ومع انِهِ) ثُمدحبِج.  
 /هــو الفاعــلُ، والــواو حــرف،  : علــى البــدلِ، وقيــلَ : مرفــوع علــى وجــوهٍ، قيــلَ ) كَــثِير(و

، والأقـرب أنـه مرفـوع    )٢(ستقيمين علـى الأصـولِ  علامةٌ للجمعِ، لا ضمير جمعٍ، والوجهان غير م ـ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وهــو لــه في. ، مــن قــصيدة يرثــي ــا المغــيرة بــن المهلــب بــن أبي صــفرة  ٥٤بيــت مــن الكامــل، لزيــاد الأعجــم في ديوانــه  )  ١(

، لــسان العــرب ٤/٢٠٨، التــذكرة الحمدونيــة ١/٦٧ الــشجري ، أمــالي بــن١٥/٢٥٦، الأغــاني ٢٩٦الــشعر والــشعراء 
إعـراب القـرآن للنحــاس   : وهـو بـلا نـسبة في   . ٤/٦٢، التبيـان للطوسـي   ١٠/٤، خزانـة الأدب  ١٣/٣٦٨) كـون (مـادة  

، زاد ١/١٦١، تفـسير الـثعلبي   ٥١٢، تلخـيص الـشواهد وتخلـيص الفوائـد     ٤/٢٩٥، شرح الرضي على الكافيـة     ٢/٥١
 .  ٢/٤٢ القرطبي ، تفسير٧٠٨المسير 

ــيط     )  ٢( ــذيب الوسـ ــه في التهـ ــة عليـ ــصنف الآيـ ــه المـ ــذي وجـ ــو الـ ــه الأول فهـ ــا الوجـ ــوع  )١٠٥(أمـ ــيط امـ ــه في المحـ ، ورجحـ
ــا في التهــذيب الوســيط        ) ١/١٨٧( ــدال الظــاهر مــن المــضمر مطلقً ، وهــو الأرجــح في  )١٥٦(كمــا ســيأتي، و أجــاز إب

 . نه غير مستقيم لمخالفة الأصولإقول المصنف توجيه الآية عند كثير من النحويين، فلا وجه ل
أمـا الوجــه الثــاني فيـصح أن يقــال عنــه ذلــك، حيـث إنــه يخــرج علـى لغــة وصــفها كــثير مـن النحــويين بالــشذوذ، ومنــهم        

: وأمــا الروايــة الــشاذة وهــي  : ((المــصنف في المحــيط امــوع، حيــث قــال بعــد أن ذكــر الأوجــه الجــائزة في توجيــه الآيــة     
، فمنهم من تأولها هذا التأويل المتقدم، ومنـهم مـن أبطلـها؛ لأـا غـير مـستقيمة في أصـل اللغـة؛ لأنـه              )اغيثأكلوني البر (

أكلونا البراغيث، وأصل فعل جماعة مـا لا يعقـل بالتـاء، فكـان ينبغـي أن      : جاء بالواو في فعلِ جماعةِ ما لا يعقل في قوله   
وهـو لا يطلـق عليهـا لفـظ الأكـل بـل القـرض، هكـذا ذكـره الـشيخ           أكلتنا البراغيث، ثم ذكر البراغيث بالأكـل،    : يقول

 . ١/١٨٧)) طاهر بن أحمد بن بابشاذ رحمة االله عليه
 . العمي والصم كثير منهم: خبر مبتدأ محذوف، تقديره) كثير(أن تكون : وقيل فيها وجه ثالث وهو

= 

]أ/٥٩[
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ظـن  ) عمـوا وصـموا  : (على أنه فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ يراد به الخصوص بعـد العمـومِ؛ لأنـه لَمـا قـالَ        
الــسامع أنهــم كــذلك كلَّهــم، وقــد بقــي منــهم مــن بقــي، فكــانَ مخــصوصا بعــد العمــومِ، كــأنَّ              

، )٢(عمِي كثير وصم، والقليلُ لم يعم ولم يـصم :  من عمِي ومن صم منهم؟ فقالَ  : قالَ ) ١(]قائلاً[
  .)٣()المحيطِ( بـيثَ في ذلك في كتابِنا الموسومِ استوفينا الحدوقد

مخففةً مِـن الثقيلـةِ، وكـانَ    ) أَنْ(، فمن قرأَ بالرفعِ كانت     )٤(تقرأُ بالرفعِ والنصبِ  ) تكُون(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/٣٣ب القرآن للنحاس ، إعرا٢/١٩٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج   : انظر هذه الأوجه في    =

ــرآن  ١/٢٣٤ ــت في القـ ــوجيز  ٢/٢٧٥، الكـــشاف ١/٢٢٦، النكـ ــرر الـ ــان  ٤/١٨٩، المحـ ــان ٤/١٨٩، مجمـــع البيـ ، البيـ
 .١/٣٥٨، التبيان ١/٣٠١

 .، ولعل الصواب ما أثبته]قال: [في الأصل)  ١(
 وكـلام الفـراء يحتمـل هـذا الوجـه ويحتمـل البـدل، وهـو         .٧/٤٨٠، التفـسير البـسيط   ١/٣١٦معاني القرآن للفـراء     : انظر)  ٢(

عمـي وصـم   : أن تكِر الفعل عليها، تريد: إحداهما: من جهتين) الكثير(فقد يكون رفع : ((إلى البدل أقرب، حيث قال  
 . إنه غير واضح: والمصنف قال عن هذا الوجه في المحيط اموع). كثير منهم

: فـــذُكر فيـــه أقـــوال أربعـــة... M/  .  -  ,  +  L :فأمـــا قـــول االله تعــالى (: (قــال في المحـــيط امـــوع )  ٣(
: إن الواوات في هذه المواضع ضمائر مرفوعة بحق الفاعل، وهـي عائـدة إلى أشـياء قـد تقـدم ذكرهـا، فقولـه         : الأول منها 

 الــواوات كلـــها  M  &  %  $  #   "  !L : الــواو فيــه عائــدة إلى قولــه تعــالى     ) عمــوا وصــموا  (
فإذا ثبـت أن هـذه الـواوات الفاعلـة عائـدة إلى مـذكور قبلـها صـح أن مـا بعـدها           ... عائدة إلى بني إسرائيل في أول الآية      

 .هــذا أصــح مــا قيــل في مثــل هــذا ... M  .  -  ,  /L:بــدل مــن الــواو في قولــه ) كــثير(بــدل منــها، و
إن :  قيـل في هـذه الـضمائر   والثـاني ممـا  .  عليـه واالله أعلم، وإليه ذهب الشيخ طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي رحمـة االله  

الواو جيء ا علامة للجمع لا غير، وليست بضمير فاعل مرفـوع، بـل الفاعـل مـا بعـدها، وهـو الـذي كـان في المـسألة             
 إن الواوات هذه فاعلة للفعل على الحقيقة غـير مبـدل منـها ولا   : والثالث مما قيل في هذه الضمائر هو. الأولى بدلاً منها  

ــانٍ فهــو فاعــل لفعــل محــذوف، وهــو يــسمى مرفــوع التبــيين، فقولــه           : هــي علامــة للجمــع، ومــا أتــى بعــدها مــن فاعــل ث

M/  .  -  ,L) مــن : عمــي كــثير منــهم، كــأن قــائلاً قــال  : فاعــل لفعــل محــذوف، وتقــديره ) كــثير
)) ول مـن هـذه الثلاثـة    القـول الأ وهـذا القـول غـير واضـح، والأصـل     . عمي كثير منهم، وعلى هذا قياسها    : عمي؟ فقال 

١٨٧-١٨٥/ ١         . 
الـسبعة لابـن مجاهـد    : انظـر . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع، وقرأ ابـن كـثير ونـافع وعاصـم وابـن عـامر بالنـصب          )  ٤(

، الحجـة لأبي  ١/١٦٨، القراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري     ١/١٤٨، إعراب القراءات السبع لابن خالويه    ٢٤٧
 .٣/٢٤٦علي 
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     ا فيها بمعنى الشأنِ والقصةِ، وكانَ التقديرها مقدره لا تكونُ فتنةٌ، وكان الحسبانُ : اسموا أنوحسب
 . )١() لا(، ولم يبلْ بفصلِ )أَنْ(هاهنا بمعنى الثبوتِ واليقين، ومن قرأَ بالنصبِ أعملَ 

الآيةِ جلي وسائر.  
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هي لام جوابِ قـسمٍ مقـدرٍ،   : لام الإخبارِ المؤكِّدةِ، وقيلَ  : قيلَ) لَقَد كَفَر : (اللام في قولِه  
 . )٢(وااللهِ لقد كفر : وهو أولى، تقديره

وخبرِهـا، أو مبتـدأٌ وخـبر، والجملـةُ     ) إِنَّ(إِما أنه ضمير فصلٍ بـين اسـمِ        : فيه قولان ) هو(و
 ٣()إنَّ(خبر(. 

  .)٤(، أو نعت له، أو بدلٌ، وعطف البيانِ أقربها)المَسِيح(عطف بيانٍ على ) ابن(و
   .)إِنَّ(الجملةُ بعده خبر ضمير شأنٍ وقصةٍ، و) إنه(الهاءُ في ) إِنه من يشرِك: (وقولُه

 القـولَ فِرقَــةٌ مِــن النــصارى  )٦(]هــذا[والـذي قــالَ  . )٥(وسـائر الآيــةِ جلــي قـد مــضى مثالُــه   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري   ١/١٤٨إعــراب القــراءات الــسبع لابــن خالويــه   : انظــر هــذين التــوجهين في )  ١(

ــة لأبي علــــي  ١/١٦٨ ــرآن  ٣/٢٤٦، الحجــ ــراب القــ ــرآن  ١/٢٣٣، مــــشكل إعــ ــت في القــ ، الكــــشاف ١/٢٥٥، النكــ
 .٤/١٨٨، مجمع البيان ٤/٢٥٢، المحرر الوجيز ١/٤١٣، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ٢/٢٧٥

 .من هذا الجزء) ٢٥٣(سبق بيان رأي المصنف في هذه اللام، والقولين فيها في هامش صفحة )  ٢(
الوجه الأول جار علـى رأي البـصريين ومـن وافقهـم في أن ضـمير الفـصل لا موضـع لـه مـن الإعـراب، أمـا الوجـه الثـاني                )  ٣(

وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة  . فــصل لــه موضــع مــن الإعــراب فهـو جــار علــى رأي الكــوفيين في أن ضــمير ال 
 .من هذا الجزء) ٢٤٨(

) ابــن مــريم (عطــف بيــان أو بــدل ويجــوز أن يكــون صــفة، إلا أن الأول أولى؛ لأن    ) ابــن مــريم : (((قــال الــسمين الحلــبي )  ٤(
 .١/٤٩٤الدر المصون )) جرى مجرى العلم له

. ١/٢١٦المـستنهى  . من سـورة البقـرة  ) ٤٠(فقد مضى في الآية ) يا بني إسرائيل(: مما مضى منها ووجهه المصنف قوله      )  ٥(
ــه    ــا مــضى أيــضا قول ــضا   ) ٢٧٠(فقــد مــضى في الآيــة   ) ومــا للظــالمين مــن أنــصار   : (ومم المــستنهى  . مــن ســورة البقــرة أي

 . ب/١/١١٢
 .لاستعماله الآتي، ولعل الصواب ما أثبته، فهو الجاري على الظاهر، والموافق ]هذه: [في الأصل)  ٦(
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 . )١(المكانيةُ : يقَالُ لهم
]  \  [  ^  _  `  M  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a  :قولُه تعالى

  v  u   t    s        r  q    p   o  n   m  lL   
ــم        ــصارى، يقـــالُ لهـ ــن النـ ــةٌ أيـــضا مـ ــولَ فرقـ ــالُوا هـــذا القـ ــذين قـ ــسطورية: الـ :  وقيـــلَ،النـ

 . وااللهُ أعلم.)٢(اليعقوبية
ــه ــم ينتهــوا : (وقولُ ــه   ) وإِن لَ بمعــنى الفــاءِ، وهــو   ) وإِنْ:(شــرطٌ قارنــه النفــي، والــواو في قولِ
 إِنْ لم ينتـهوا  :وتقـدير الآيـةِ  ) لَيمسن: ( قسم، وجوابه اللام في قولِه، وفي الجملةِ  )٣(جواب الشرطِ 

  .)٤(وقد كانَ تقدم بيانُ هذه في أَولِ الكتابِ. فَوااللهِ لَيمسن الذين كفروا
الآيةِ جلي وسائر.  

~  �  ¡   M  :قولُه تعالى   }   |{   z  y   x  wL  
 /:الأمـر، كأنـه يريـد     : التحضيض، وقيلَ : قيلَ: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه   ) أَفَلا: (قولُه

 . )٥(فليتوبوا، وفي التحضيضِ معنى الأمرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وكــلا الاسمــين  )المالكيــة(مــن هــذا الجــزء ب ـــ) ٢٥٩(، وقــد سماهــا المــصنف في ص  )الملكانيــة(هكــذا في الأصــل، ولعلــها  )  ١(

مـن  ) ٢٥٩(وقد سـبق التعريـف ـذه الفرقـة في هـامش صـفحة       . فلم أقف على تسمية لها به ) المكانية(معروف لها، أما    
 .هذا الجزء

)٢  (   اتين الفرقتين في هـامش صـفحة   مضى التعريف)وقـد اختلفـت أقـوال المفـسرين في القـائلين في      . مـن هـذا الجـزء   ) ٢٥٩
، مجمــع ٤/٥٢٨، المحــرر الــوجيز ٢/٤٨٢تفــسير الــثعلبي : انظــر. هــذه الآيــة والآيــة الــسابقة مــن فــرق النــصارى الــثلاث 

 . ١٢/١٥، التفسير الكبير للرازي ٤/١٩٣البيان 
يين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،           هذا على رأي الكوف  )  ٣(

 .  من هذا الجزء)٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
مـن سـورة النـساء، ولم يـذكر لـه بيانـا، ولم أقـف علـى بيـان لـذلك فيمـا بـين             ) ١٥٩(و) ٧٢(وجه ذا التوجيـه الآيـتين      )  ٤(

 .)نهىالمست(يدي من 

أنه للتعجب من حـالهم، كيـف لا يتوبـون ويـستغفرون مـن هـذه       : والاستفهام فيه قولان أظهرهما : ((قال السمين الحلبي  )  ٥(
توبـوا واسـتغفروا مـن هـاتين المقـالتين،      : أنـه بمعـنى الأمـر، وهـو رأي ابـن زيـاد الفـراء، كأنـه قـال         : المقالة الشنعاء؟ والثاني  

رفـق جـل   : وكلام ابن عطية يفْهِم أنه للتحـضيض، قـال  ] من هذه السورة) ٩١( الآية من) [فهل أنتم منتهون  : (كقوله
= 

]ب/٥٩[
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أفـلا  : متعد إلى مفعولين بحـرفي جـر، أحـدهما محـذوف، والثـاني موجـود، تقـديره               ) يتوبونَ(و
ــون إلى االلهِ م ـِـ ــى تقــديرِ   يتوب ــستغفرونه، عل ــذلك ي ــإنَّ   : ن هــذا القــولِ، ول ــذنوبِهم، ف ــستغفرونه ل وي

  . معصيةٌ كبيرةٌ، وهي كفر على الحقيقةِ)١(قولَه
ــالى ــه تع ¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©  M  ®  ¬   «  ª  :قولُ

   ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶    µ   ´³  ²  ±  °¯
  ¿¾L  

هــو االلهُ، أو هــو ابــن االلهِ، فنفــى عنــه قــولَهم،   : نفــي لقــولِهم)  المَــسِيح بــن مــريم مــا: (قولُــه
صــالحةٌ مــصدقَةٌ بجميــعِ أوامــرِ االلهِ تعــالى ونواهيــه،   ) أُمــه صِــديقَةٌ(وأوجــب لــه الرســالةَ، وأخــبر أنَّ  
 . يب، سميت بذلك لكثرةِ صِدقِها وشِر)٢(سِكِّيت وخِريت: موصوفةٌ بصفةِ المبالغةِ، كما يقالُ

ــه ــام  : (وقولُ ــأْكُلانِ الطَّع ــا ي أكــلَ      ) كَان ــن ــان؛ لأنَّ م ــيهم، حيــثُ اعتقــدوا أنهمــا إله رد عل
الطعـام لا يكـونُ إلهًـا؛ لحاجتِــه إلى أكـلِ الطعـامِ، والإلـه لا يكــونُ محتاجـا، وفي هـذا كنايـةٌ لطيفــةٌ،          

؛ لأنَّ الطعام بعد أكلِه لابد أنْ يتغير، فيـصير إلى     )انا يأْكُلاَنِ الطَّعام  كَ: (واختصار عجيب، بقولِه  
ــن أبلــغِ          ــا علــى هــذه الــصفةِ، وهــذا مِ ــن الحــدثِ المــستقْذَرِ، ولــيس مــن يكــونُ إلهً ــه مِ ــصير إلي مــا ي

  .فصاحاتِ القرآنِ الكريمِ
ــه ــر: (وقولُـ ــد، : أي) انظُـ ــا محمـ ــر يـ ــاتِكَيـــف ن(فَكِّـ ــم الآيـ ــين لَهـ ــةُ ) بـ ــظُ ) كَيـــف(لفظـ لفـ

 ــد ــه يريـ ــب، كأنـ ــاه التعجـ ــاتِ،  : الاســـتفهامِ، ومعنـ ــورِ الآيـ ــدون مـــع ظهـ ــا منـــهم كيـــف يجحـ عجبـ
الأمثالُ التي في الأكـلِ والغـذاءِ، وكـرر عليـه النظـر؛ لتأكيـدِ المعـنى وكثـرةِ           : هاهنا بمعنى ) الآياتِ(و

أيـضا، فرقًـا بـين اللفظـين والمعـنى واحـد؛ لأنَّ فيـه ضـربا مـن          ) كيف( بمعنى   )أَنى: (عنادِهم، وقولُه 
 الفــصاحةِ، وموضــع)ــفــى(و) كَيأَن (ِعلــى الحــال ،ومعــنى . النــصب)َفَكُــونؤفُون، وقيــلَ) يرــصي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني بذلك من حيث المعنى، وإلا فَفَهم التحضيض مـن هـذا غـير    . وعلا م بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة       =

 .٣/٥٤٥البحر المحيط : وانظر. ٤/٣٧٧الدر المصون )) مسلَّم

 ). ثالث ثلاثةإن االله: (قول: أي)  ١(
 . ٢/٢٩) خرت(لسان العرب مادة . الدليل الحاذق بالدلالة: الخريت)  ٢(
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  .)١(يقَلَّبون، وكلُّ ذلك يجوز فيهم: يكَذَّبون، وقيلَ
M Ã  Â  Á  À  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ  :قولُه تعـالى     Å  Ä 
Ñ  Ð  ÏL  

لا تعبـدوا  : لفظُه لفظُ الاسـتفهامِ ومعنـاه النهـي، كأنـه يريـد     ) أَتعبدونَ مِن دونِ االلهِ : (قولُه
  .من دونِ االلهِ

نْ أطعتموه، ومن كـانَ ـذه   إ) لا نفْعا(إنْ أغضبتموه، و ) ما لا يملِك لَكُم ضرا    : (وقولُه
عبدأنْ ي الصفةِ لا يجوز . 

الآيةِ جلي وسائر.  
'  )  (   *  +  ,  -  M  :قولُه تعالى   &   %   $   #   "  !

  8  7   6  5  4   3    2   1  0  /  .L  
: درِ؛ لأنه مبالِغٌ في الارتفاعِ، وقيـلَ المبالغةُ في الشيءِ، مأخوذٌ من غَلَيانِ القِ   ): الغلُو(أصلُ  

 /غَلا بِسهمِه، إذا باعد به في الرميةِ، فهكَـذَا الغـالِي في مـدحِ    : أصلُه مأخوذٌ مِن البعدِ، مِن قولِهم  
    وذَم حدمي نم] ـن٢(]م(  ـذُمي )في عيـسى      )٣ غَلَـت والنـصارى قَـد ،-  و -عليـه الـسلامـه  ، فاعتقـدا أن

  .إِله، واليهود غلت في ذَمه فاعتقدوا أنه ابن زِنا
لا تغلُـوا غـير محِقِّـين،    : قيلَ على الحـالِ، ومعنـاه  : منصوب على أقوالٍ) غَير الحَق : (وقولُه

علـى  : بلُغوه، وقيـلَ إلا الحـق فـا  : على تقديرِ الاسـتثناءِ المنقطـعِ، كأنـه يريـد       ) لكن(إِنه بمعنى   : وقيلَ
  ه بترعِ الخافضِ، أيأن : أي ،ـا لمـصدرٍ محـذوفٍ،         : بغيرِ الحـقأنْ يكـونَ نعت ويجـوز ،بغـيرِ قـولِ الحـق

 . )٤(غُلُوا غير الحقِ: تقديره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلاث تــأويلات  : ((قــال المــاوردي )  ١( ــه ث ــرف عنــها المطــر  أُفِكَــت: ني يــصرفون، مــن قــولهم  يعــ: أحــدها: في إذا ص ،الأرض  .

تفـسير  )) يكَذَّبون، من الإفك وهو الكـذب :  والثالث.المنقلبات من الرياح وغيرها : يعني يقلَبون، والمؤتفكات  : والثاني
 . ٢/٥٧الماوردي 

)٢  (]نزيادة يقتضيها سياق الكلام] م. 
 .١٥/١٣٢) غلا(، لسان العرب مادة ٣/٢٦٨٢) غلا(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٣(
: لــوجهين الأول والأخــير فيوانظــر ا. ٤/٣٨٠الــدر المــصون : انظــر هــذه الأقــوال عــدا نــزع الخــافض فلــم أقــف عليــه في )  ٤(

= 
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 .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
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) بنِي إِسرائيلَ(موضع ) الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائيلَ   (.أُهلِك ومسِخ : بمعنى) لُعِن: (قولُه
؛ لأنهم لَما اعتـدوا في الـسبتِ   )أَيلَةَ(أهلُ : ، والمراد م)١()الَّذِين(رفع، على أنه عطف بيانٍ على  

 . )٢(اللهم اجعلهم آيةً، فَمسِخوا قِردةً وخنازير : دعا عليهم داود، فقالَ
النـصب، علـى أنـه    ) علَـى لِـسانِ داود وعِيـسى بـنِ مـريم     : (وموضع الجار وارورِ في قولِه 

  . على لسانِ داودلعنا كائنا: نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره
يريـد بـذلك أهـلَ المائـدةِ، الـذين اقْترحـوا نزولَهـا فترلـت، فَلَـم          ) وعِيسى بنِ مـريم   : (وقولُه

إنَّ : ، وقيـلَ )٣()أَيلَـةَ (يؤمنوا بِها، فدعا أيضا عليهم عيسى، وقالَ مثلَ قولِ داود، فَمسِخوا كأهلِ  
 . )٤(نجيلَ وبين فيهما لَعن الذين لا يؤمنونَ بمحمدٍ صلى االلهُ عليه وآلِه االلهَ تعالى أنزلَ التوراةَ والإ

بمعـنى  ) )٥(]عـصوا [بِمـا  : ( والباءُ في قولِـه .ذلك اللَّعن، أو ذلك الْمسخ   : أي) ذَلِك: (قولُه
لِ، أيلِ ما كفروا: لامِ الأَجهم لأَجالذي أصاب ٧( وكانوا يعتدون)٦(ذلك(.  

كانَ بعضهم لا ينـهى بعـضا عـن فِعلِـه؛     : يريد) كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه  : (وقولُه
  .لأنه كانَ يفعلُ مثلَه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٤٧٩، الفريد ١/٣٥٩التبيان  =
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(
 .١٢/٥٥، التفسير الكبير للرازي ٢/٥٥، تفسير البغوي ٢/٤٨٣تفسير الثعلبي : انظر)  ٢(
 .المراجع السابقة)  ٣(
 .١٢/٥٥، التفسير الكبير للرازي ٢/١٩٧، مجمع البيان ٢/١٩٨معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٤(
، وهو مخـالف لـنص الآيـة، وجـاءت بعـد في الـشرح، لكنـه قـد يكـون أوردهـا بـالمعنى؛ لأن عـصيام               ]كفروا[في الأصل   )  ٥(

 .كفر باالله
 .مكرر في الأصل] ذلك الذي أصام لأجل ما كفروا: بمعنى لام الأجل، أي: [قوله)  ٦(
 .من هذا الجزء) ٦٨(المعنى في هامش صفحة ء الباء على هذا سبق بيان مجي)  ٧(
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) مـا (، و)١(الـلام فيـه بمعـنى الخـبرِ المؤكـدِ، أو جـواب قـسمٍ، علـى مـا تقـدم            ) لَبِـئْس : (وقولُه
 علــى أن ،فيهــا الرفــع يجــوز هــا اســم)بــئس( علــى مــا تقــدم ،)هــا بمعــنى النكــرةِ   )٢علــى أن والنــصب ،

 /؛ لأنه )بئس(بئس فِعلاً فِعلُهم، وقام التمييز مقام اسمِ    : الموصوفةِ، منصوبةٌ على التمييزِ، تقديره    
  .)٣(هو في التحقيقِ
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، )يتولَّـونَ (موضـع   : والثـاني ) كَـثِيرا : ( تعلم، يتعدى إلى اثنين، أحدهما     :بمعنى) ترى: (قولُه
  .ترى كثيرا متولِّين: على تقديرِ

 . )٤(قد تقدم بيانه ) لَبِئْس ما: (وقولُه
النـصب، علـى أنـه مفعـولٌ مِـن أجلِـه، علـى        ) أَنْ( موضـعِ  يجـوز في ) أَنْ سخِطَ االلهُ  : (وقولُه

علـى تقـديرِ   : ، ويجـوز أنْ يكـونَ موضـعها رفعـا مِـن وجهـينِ      )٥(لأجلِ أنْ سخطَ االلهُ عليهم    : تقديرِ
    ٦()مـا (البدلِ مِـن(        هـو أَنْ سـخطَ االلهُ علـيهم   : ، أو علـى تقـديرِ الخـبرِ للمبتـدأ المحـذوفِ، أي)أو ،)٧ 
) نِعـم ( مبتـدأٌ والخـبر متقـدم في موضـعِ الجملـةِ، علـى مثـلِ مـا يجـوز في المرفـوعِ بعـد اسـمِ              على أنها 

 . )٨() بِئْس(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٩٢المستنهى . من هذه السورة) ٦٢(عند توجيه الآية )  ١(
 .الحاشية السابقة)  ٢(
شري وابـن مالـك   ، وهـو رأي الأخفـش والزجـاج والزمخ ـ   )١/٧(هذا الوجه هو الذي اختاره المصنف في المحيط امـوع   )  ٣(

 .من هذا الجزء) ١٠٢(وكثير من المتأخرين، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 .٢/٣٠٦المستنهى . من هذه السورة) ٦٢(عند توجيه الآية )  ٤(
مـن هـذا الجـزء، والمـشهور     ) ٩١(سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً مـن أجلـه في هـامش صـفحة        )  ٥(

، مـشكل إعـراب   ٢/٣٦، إعراب القرآن للنحاس ٢/١٩٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر. نزع الخافضأا على   
 .١/٣٠٣، البيان ١/١٣٥القرآن 

في موضـع نـصب علـى التمييـز، فيكـون      ) مـا (، أمـا مـن جعـل    )بئس(في موضع رفع فاعل لـ) ما(هذا على رأي من جعل  )  ٦(
 .٤/٣٨٥ر المصون الد: انظر. النصب على البدل) أن(موضع 

 . مكررة في الأصل] أن سخط االله عليهم[)  ٧(
التفـسير  : انظـر . هي المخصوص بالذم، فيجوز فيها ما يجـوز في المخـصوص بالمـدح والـذم    ) أنْ سخطَ(وذلك على جعل   )  ٨(

= 

]ب/٦٠[



 

 

 

ــه ــي العــذَابِ: (والــواو في قولِ : داخلــةٌ علــى المبتــدأ؛ لأنَّ معناهــا الاســتئناف، والتقــدير  ) وفِ
  .نسِ رؤوسِ الآياتِوهم خالدون في العذابِ، وإنما ساغَ التقديم هاهنا لتجا

ــةِ       ــسارةِ والْمكَاتبـ ــشركين بالْمـ ــون المـ ــانوا يتولَّـ ــم كـ ــةِ؛ لأنهـ ــودِ المدينـ ــت في يهـ ــةُ نزلـ والآيـ
 ةِ على حربِ النبيناوعا -صلى االلهُ عليه وآلِه-والْمدس١( ح( . 
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  .)ما اتخذُوهم أَولِياءَ: (في قولِه) ما(حرف امتناعٍ، جوابه ) لو(
: ، ويريـد بـه التـوراةَ علـى قـولٍ، وقيـلَ      )الـذي (بمعـنى  ) )٢(]إِلَيـه [وما أُنزِلَ : (في قولِه ) ما(و

به القرآنَ الكريم ٣(يريد(. قد الآيةِ جلي مثالُه  وسائر تقدم)٤( . 
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وااللهِ لَتجـدنَّ؛ لأنَّ الـلام والنـونَ إذا     : جواب قسمٍ مقدرٍ، تقـديره    ) لَتجِدنَّ: (اللام في قولِه  
: ، والثـاني )اليهـود : (يتعـدى إلى اثـنين، أحـدهما   ) تجِـد ( و.لٍ فلا بد مِن تقديرِ القسمِاجتمعا في فع  

)دأَش(الناسِ عداوةً : ، على التقديمِ والتأخيرِ، والتقدير أشد لتجدنَّ اليهود)٥( . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ، ال ـ٣/٥٤٩، البحـر المحـيط   ١/٤٨١، الفريـد  ١٢/٥٦، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٧٩، الكشاف ٧/٤٩٢البسيط   =

 . ٤/٣٨٤المصون 
وذهـب ابـن عبـاس ومجاهـد     : ((قـال الواحـدي  . ٤٠١، زاد المسير ٤/١٩٨، مجمع البيان  ٧/٤٩٢التفسير البسيط   : انظر)  ١(

عائـد إلى المنـافقين، وهـذا القـول     )) تـرى كـثيرا منـهم   : ((والحسن إلى أن هذه الآية في المنـافقين، والكنايـة في قولـه تعـالى          
 .٤/١٩٨ونقل نصه الطبرسي في مجمع البيان . ٧/٤٩٢التفسير البسيط )). ةيؤكده ما بعد هذه الآي

 .وهو مخالف لنص الآية] إليهم[في الأصل)  ٢(
نزلتـا في المنـافقين، وعليـه    : نزلت الآية والتي قبلها في اليهـود، وعلـى هـذا الـنبي موسـى والمـترل عليـه التـوراة، وقيـل             : قيل)  ٣(

 .  ٤/١٩٨، مجمع البيان ٧/٤٩٢التفسير البسيط : انظر.  والمترل عليه القرآنفالنبي محمد صلى االله عليه وسلم
 .ما بقي من الآية لم يسبقه مماثل في نصه، ولعله يريد مماثلاً له في المعنى أو الإعراب وهذا كثير)  ٤(
ني، وهـذا هــو الظــاهر، إذ  هـو الثــا ) أشــد(ويجـوز أن يكــون اليهــود هـو الأول، و  : قــال أبـو البقــاء : ((قـال الــسمين الحلـبي  )  ٥(

= 
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نـصب، علـى   ) ذِينلِلَّ ـ: (منصوب على التمييزِ، وموضع الجـار واـرورِ في قولِـه      ) عداوةً(و
  .؛ لأنه بمعنى المصدرِ)عداوةً(أنه مفعولٌ لـ

تحتـاج  ) ذَلِـك (، و)ذَلِك: (، إلى قولِه)٢( كالكلامِ في الآيةِ الأولى)١(والكلام في الآيةِ الثانيةِ   
  . القرب الذي مِن النصارى/ذلك : إلى مفسرٍ، ومفسره محذوف، تقديره

، )٣()مِــنهم(ذلـك القــرب والمحبـةُ لأجــلِ أنَّ   : بمعــنى لامِ الأَجــلِ، أي) بِـأَنَّ : (في قولِــهوالبـاءُ  
النصارى   : أي مِن)يسِين(، و )قِس يسهـو ) القِـس :   الرهبـانِ، أي ـتِهم، والـذي      : رأسرِئاس صـاحب

  إليــه في عبــادتِهم، واشــتقاقُه مِــن رجــعي)القَــس(بــاعوهــو الات ،)هم اتبعــوا عيــسى    )٤عليــه -،كــأن
ــسلام ــلَ -ال ــه       :  ولم يخــالفوه، وقي ــصوا أوامــره ونواهيــه ومــا جــاءَ ب ــصادِ، كــأنهم قَ ــسين بمعــنى ال ال
 .)٥(واتبعوه 

 ةِ، وهو خوفُهم الله تعالى) الرهبانِ(واشتقاقبهالر مِن . 
ــه، معطــو    ) أَنهــم(و ــن أجلِ ــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ مِ : ف علــى مــا قبلَــه، تقــديره  موضــع ن

  .ولأجلِ أنهم لا يستكبرون
لا يـستكبرون عـن عبـادةِ    : يتعدى إلى مفعولٍ بحرفِ جر محـذوفٍ، تقـديره       ) يستكْبِرونَ(و

  .االلهِ سبحانه، وجاز حذف المفعولِ لِتجانسِ رؤوسِ الآياتِ
 -  .  /M ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  0  :قولُه تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود أن يخبر االله تعالى عن اليهود والمشركين بأم أشد الناس عـداوة للمـؤمنين، وعـن النـصارى بـأم أقـرب النـاس          =

 . ٤/٣٣٨الدر المصون )). مودة لهم، وليس المراد أن يخبر عن أشد الناس وأقرم بكوم من اليهود والنصارى

                           M ª  © ²   ±  °   ̄ ® ¬  « L : قوله: يريد)  ١(
 .يريد أول الآية)  ٢(
 .من هذا الجزء) ٦٨( الباء على هذا المعنى في هامش صفحة ءسبق بيان مجي)  ٣(
ــر)  ٤( ــادة  : انظـ ــصحاح مـ ــسس(الـ ــادة  ٢/٨١١) قـ ــرب مـ ــسان العـ ــيط  ٦/١٧٤) قـــس(، لـ ــر المحـ ــصون  ٤/٤، البحـ ــدر المـ ، الـ

٤/٣٨٩. 
 .٤/٣٨٩، الدر المصون ٤/٤حر المحيط الب: انظر)  ٥(

]أ/٦١[
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ــزِلَ إِلى الرســولِ  : (قولُــه ــا أُنوا مــمِعإِذَا سأنْ تكــونَ عاطفــةً، علــى تقــديرِ   ) و يجــوز ــواو : ال
وهــم إذا سمعـوا، فالجملـةُ علـى القــولِ    : وأنهـم إذا سمعـوا، ويجـوز أنْ تكــونَ اسـتئنافيةً، علـى تقـديرِ      

  .)١(لأولِ صلةٌ، وهي على القولِ الثاني خبر ا
ــى الحـــالِ، و) تفِـــيض(و ــعِ نـــصبٍ علـ ــن(في موضـ ــن الـــدمعِ: (في قولِـــه) مـ ــاءِ، ) مِـ بمعـــنى البـ
، لأنهـم  )٣(لأجلِ كثـرةِ الـدمعِ  : ، ويجوز أنْ تكونَ بمعنى لامِ الأَجلِ، أي)٢(تفيض بالدمعِ : وتقديره

  عنـد النجاشِـي كَثُـر   -معليهـا الـسلا  - يقرأُ سورةَ مـريم  -عليه السلام- )٤(افركانوا لَما سمعوا جع 
  .)٥(ما هذا إلا على وِفْقِ ما عندنا من الإنجيلِ: بكاؤهم مِن خشيةِ االلهِ تعالى، وقالُوا

. )٦(لِ مـا عرفُـوا  لأج: بمعنى لامِ الأَجلِ أيضا، تقديره ) مِن(، و )مِن ما (أصلُ  ) مِما: (وقولُه
  .عرفُوه: محذوف جوازا، تقديره) عرفُوا(ومفعولُ 

  .)٧()ما(في موضعِ الجر، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن الحَق: (وقولُه
  .قائلين: في موضعِ نصبٍ على الحالِ، أي) يقُولُونَ: (وقولُه
، وإنما الفاءُ جـواب  )فَاكْتبنا: (لُ مِن قولِهفعلٌ ماضٍ لا يعطف عليه المستقب  ) آمنا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣٩٣، الدر المصون ١/٣٦٠التبيان : انظر الوجهين في)  ١(
أن تكــون بمعــنى البــاء الزائــدة، وذلــك في مثــل قولــه   ) ]: مــن(مــن معــاني [الثــامن : ((قــال المــصنف في التهــذيب الوســيط )  ٢(

الجـنى  : في) مـن (وانظـر هـذا المعـنى ل ــ   . ٢/٢٦٧موع ، وجاء نحوه في المحيط ا      ٢٦٠))  Mz     y  x      wL: تعالى
 .   ٤/٣٩٥، الدر المصون ٤/٧البحر المحيط : وانظر توجيه الآية عليه في. ١/٣٥٢، مغني اللبيب ٣١٤الداني 

الكــشاف  : وانظــر توجيــه الآيــة عليــه في    . مــن هــذا الجــزء  ) ٢٧٣(في هــامش الــصفحة   ) مــن(ســبق بيــان هــذا المعــنى ل ـــ   )  ٣(
، ١/٣٦٠التبيــان : انظــر. تفــيض مــن كثــرة الــدمع : معناهــا ابتــداء الغايــة، والمعــنى : وقيــل. ٤/٧ر المحــيط ، البحــ٢/٢٨٢

 .٤/٣٩٤، الدر المصون ٤/٧، البحر المحيط ٢/٤٨٣الفريد 
، ابـن عـم الـنبي صـلى االله      عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، وهـو جعفـر الطيـار     جعفر ابن أبي طالـب   )  ٤(

عليه وسلم، كان أشبه الناس به خلْقًا وخلُقًـا، هـاجر إلى الحبـشة، وقـدم منـها علـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بعـد                
قتـل في  )). مـا أدري بأيهمـا أنـا أشـد فرحـا أبقـدوم جعفـر أم بفـتح خيـبر         : ((فتح خيبر فقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم    

 .   ١/٢٣٩، الإصابة ١/٣٢٧، أسد الغابة ١٠٩الاستيعاب : انظر. غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة
 .٤/٢٠١، مجمع البيان ٢/٥٨، تفسير البغوي ٧/٤٩٧التفسير البسيط : انظر)  ٥(
 .من هذا الجزء) ٢٧٣(في هامش الصفحة ) من(سبق بيان هذا المعنى لـ)  ٦(
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش الصفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٧(



 

 

 ٣٢٦ 

يريـدون أُمـةَ محمـدٍ صـلى االلهُ     : إِنْ علِمت إيماننا فاكتبنا مـع الـشاهدينِ، قيـلَ      : شرطٍ مقدرٍ، تقديره  
  .مع الشاهدين على الأممِ: محذوف، تقديره) الشاهِدِين(ومفعولُ . )١(عليه وآلِه

 المـسلمون  /يةُ هذه وما يتعلـق ـا نزلـت في النجاشِـي وأصـحابِه، الـذين هـاجر إلـيهم             والآ
  .)٢(مِن مكةَ، وجميع من هاجر إليهم نيف وثمانونَ رجلاً غير النساءِ والوِلدانِ

M   F  E  D  C :قولُه تعـالى     B   A      @   ?   >   =  <  ;  :  9  8
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) مـا (، و)٣(واو التحقيقِ، وهي عربيـةٌ : الواو فيه تسمى واو الإنكارِ، وقيلَ) وما لَنا : (قولُه
  رقـدشـيءٍ، و : اسـتفهاميةٌ، ت ـا (وأيلَن (      ـه خـبرفي موضـعِ رفـعٍ، علـى أن) في موضـعِ  ) لا(، و)٤() مـا
 . )٥(وما لنا غير مؤمنين : الِ، أي، على أنها منصوبةٌ على الح)غير(نصبٍ، تقدر بـ

ونطمـع  : في موضعِ نصبٍ بترعِ الخـافضِ، تقـديره   ) أَنْ(، و   )نؤمِن(عطف على   ) نطْمع(و
  .، يعني أمةَ محمدٍ أيضا)يدخِل(مفعولٌ ثانٍ لـ) مع القَومِ( و .)٦(في أنْ يدخلَنا ربنا
M     M  L  K  :قولُه تعالى   J   I...  X  L  

  ــاءُ بمعــنى الــلامِ، أي ــالُوا  : الب ــاتٍ( و،)٧(لأجــلِ مــا ق نــه مفعــولٌ ثــانٍ     ) جــى أن منــصوب، عل
  .جزاهم: ؛ لأنه بمعنى)أَثَابهم(لـ

وذلـك  : منصوب على الحالِ، والإشارةُ في ذلك تعود إلى الجزاءِ، علـى تقـديرِ   ) خالِدِين(و
 . الجزاءُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفـسير  ). ) M A  @  ?    >  L :  دليلـه قولـه تعـالى   –صـلى االله عليـه وسـلم    –يعني أمة محمـد     : ((قال الثعلبي )  ١(
 .   ٥/٩، المحرر الوجيز ٢/٢٨٢، الكشاف ٢/٥٨فسير البغوي ، ت٧/٤٩٧التفسير البسيط : وانظر. ٢/٤٨٧الثعلبي 

 .٤/٢٠١، مجمع البيان ٢/٥٧، تفسير البغوي ٢/٤٨٥تفسير الثعلبي : انظر)  ٢(
 .لم أقف على تسمية للواو ذا الاسم فيما بين يدي من المصادر)  ٣(
 . ٢/٤٨٣، الفريد ١/٣٦٠ ، التبيان٥/١٠المحرر الوجيز : انظر. مبتدأ وهذا الخبر) ما(حيث إن )  ٤(
 .٢/٢٨٢الكشاف : وانظر. ١/٣٦٠التبيان )). مالك قائما ؟: كما تقول: ((قال العكبري)  ٥(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نصب بعد نزع الخـافض، وقـد سـبق بيانـه في هـامش            ) ٦(

  .من هذا الجزء) ١٧(الصفحة 
 .من هذا الجزء) ٦٨(الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة سبق بيان مجي )  ٧(

]ب/٦١[
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ــةُ جليــةُ الإعــرابِ، إلا أنَّ وزنَ    ، فــاجتمع يــاءان، قــد ســبق   )فَــيعِلاتِ) (طَيبــاتِ(هــذه الآي
الإدغام هما بالسكونِ، فوقعأحد.  

لا تحرمـوا  : ، أحـدِهما بحـرفِ جـر، وهـو محـذوف، تقـديره        يتعدى إلى مفعـولينِ   ) تحرموا(و
، والعائـد عليهـا ضـمير محـذوف مِـن      )أَحـلَّ (، وصـلتها   )الـذي (ناقصةٌ بمعنى   ) ما(على أنفسِكم، و    

  .لأَجلِ نفعِكم: بمعنى الأجلِ، على معنى) لَكُم(ما أحلَّه االلهُ لكم، واللام في : ، تقديره)أَحلَّ(
  .ولا تجاوزوا الحد في تحريمِها: يتعدى إلى محذوفٍ، تقديره)  تعتدوالا(و

     أصـحابِ الـنبي نزولِ الآيةِ أنَّ جماعةً مِن ـوا في دارِ  -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وسبباجتمع 
ــونٍ ــنِ مظعـ ــهم علـــي)١(ابـ ــسلام- )٢(، منـ ــه الـ ــرٍ-عليـ ــو بكـ ــصحابةِ، )٣( وأبـ ــارِ الـ ــن كبـ ــا مِـ   وغيرهمـ

؛ طاعةً الله سـبحانه، وحلفُـوا علـى أنهـم لا يـأكلونَ اللحـم          )٥( على الترهبِ والسياحةِ   )٤(فاشتوروا
   وحسون الْمهـذه الآيـةُ    )٦(ولا الحلواءَ، ويلبس ةٌ، فترلـتبقُر ا منهم أنَّ ذلكولا يأتون النساءَ؛ ظن ،

 ها في ذلك٧(والذي بعد( .َعلى خلافٍ فيهالم يؤاخذْه: وقيل ،ها لغوم االلهُ باليمينِ؛ لأن)٨( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن الـسابقين إلى الإسـلام، هـاجر الهجـرة الأولى إلى الحبـشة، ثم       هو عثمان بن مظعـون بـن حبيـب بـن وهـب القرشـي          )١(
.  عــشر شــهراً مــن شــهوده بــدراً، وهــو أول مــن دفــن في البقيــع هــاجر إلى المدينــة، شــهد بــدراً ثم مــات بالمدينــة بعــد اثــني 

 .٢/٤٥٧، الإصابة ٣/٢٢٥، أسد الغابة ٥٥١الاستيعاب : انظر

 .)١٠٠ص  (سبقت ترجمته )٢(

 .)٢٩٦ص  (سبقت ترجمته )٣(
 .١/٣٢٧)) تشاور القوم واشتوروا، والشورى اسم منه: ((جاء في المصباح المنير)  ٤(
ذهاب الرجل في الأرض للعبادة والترهب، وسـياحة هـذه الأمـة الـصيام ولـزوم         ) السياحة: (ال الليث ق: ((قال الأزهري )  ٥(

 . ٢/١٥٨٦) ساح(ذيب اللغة مادة )) المساجد
 .٢/٥٩٦) مسح(مادة ))). مسوح(والكثير )... أَمساح(الكساء من الشعرِ، والجمع القليل ) المِسح: (((جاء في اللسان)  ٦(
ــل  : رانظــ)  ٧( ــثعلبي  ٤/٢٩٧٩، تفــسير الطــبري  ١/٣١٧تفــسير مقات ــزول القــرآن للواحــدي   ٢/٤٨٨، تفــسير ال ، أســباب ن

 .٤/٢٠٤، مجمع البيان ٥/١١، المحرر الوجيز ٢/٥٨
ــووي)  ٨( ــريم الحـــلال : ((قـــال النـ ــق ـــا تحـ ــريم الحـــلالالـــيمين لا يتعلـ ــو ، وأن تحـ ــل الحـــرام لغـ ــو كمـــا أن تحليـ ــوع )).  لغـ امـ

= 
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ــه ــى حــالٍ، فحيــثُ يقتــضي        ) وكُلُــوا: (قولُ يقتــضي الوجــوب علــى حــالٍ ولا يقتــضيه عل

وإنْ زاد ،الرمق هو أنْ يأكلَ ما يسد بواجبٍالوجوب فهو إباحةٌ وليس على ذلك .  
تقتـضي بيــانَ الجــنسِ والتبعـيضِ، وقــلَّ مــا يفترقـانِ، والعائــد علــى    ) مِمــا: (في قولِــه) مِـن (و

  .رزقكموه االلهُ: محذوف، تقديره) ما(
ــد   ) حــلالاً(و ــه يري علــى معــنى الحــالِ، كأن ــصوب ــدلاً مــن    : من ــلا، ويجــوز أنْ يكــونَ ب حم
 . )١(لجار وارورِ موضعِ ا

صفةٌ اللهِ، توصـلُ بفعلِهـم،   ) الذِي( و، وتحليلِ ما حرم/يريد في تحريمِ ما أحلَّ ) اتقُوا االلهَ (و
) بــه(، و)بــه(وإنمــا جــاز ذلــك لأجــلِ الــسببِ، وهــو الهــاءُ الــتي في    ، المــؤمِن بــه أنــتم : علــى تقــديرِ

  .نما جاز تقديمه لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ، وإ)مؤمِنونَ: (مفعولٌ متقدم على قولِه
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    .نفي) لا يؤاخِذُكُم: (قولُه

ــاللَّغوِ (:وقولُــه ــى حــذفِ المــضافِ، تقــديره   ) بِ ــد تقــدم تفــسير    : هــو عل ــوِ، وق بكفــارةِ اللَّغ
 . )٣(اللَّغوِ

  .، وهو مصدر)اللغو(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) في أَيمانِكُم: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعنـد  إذا حلف على ترك شيء أو حرمه على نفـسه لم يـصر محرمـا إلا عنـد أبي حنيفـة        :((وقال ابن قدامة  . ١٩/١٥٥ =

 . ٨/٣٥روضة الطالبين : وانظر. ١٣/٥٠٥المغني )). فله فعل المحلوف عليهالجمهور إذا أراد التكفير 
؛ لأنـه صـفة للنكـرة تقـدمت     )حـلالاً (، وعليه يكون الجار وارور حال مـن  )كلوا(هو مفعول   ) حلالاً(يجوز أن يكون    )  ١(

 .٤/٤٠٢صون ، الدر الم١/٣٦١التبيان : انظر). كلوا(لابتداء الغاية فيتعلق بـ) من(عليها، أو تكون 
 .ساقطة من الأصل] يجد[)  ٢(
 .أ/١/٩٦المستنهى . من سورة البقرة) ٢٢٥(عند توجيه الآية )  ٣(

]أ/٦٢[



 

 

 

بما عقَّـدتم عليـه الأيمـانَ، وقـد     : ، على تقديرِ)اخِذُكُم بِما عقَّدتمِ الأَيمانَ   ولَكِن يؤ : (وقولُه
 وسومعقودةٌ وغَم ها لغوالحديثُ في تفسيرِ قِسمةِ الأيمانِ، وأن ١(تقدم( . 

لَـه  فكفارتهـا، ولكنـه حم  : علـى لفـظِ التـذكيرِ، وكـانَ القيـاس أنْ يقـالَ           ) فَكَفَّارته: (وقولُه
ه يريدثِ، كأنإلى : على معنى الحِن المذكر الضمير فعاد ،ثِكُم٢()الحنثِ(فكفارةُ حِن(. 

إطعــام الطعــامِ عــشرةَ : مــصدر يتعــدى إلى مفعــولين، أحــدهما محــذوف، تقــديره ) إِطْعــام(و
 .مساكين

مِــن  : ( قولِــه)٣(]في[ واــرورِ  موضــع الجــار ) مِــن أَوســطِ مــا تطْعِمــونَ أَهلِــيكُم     (:وقولُــه
إطعامــا كائنــا مــن  : نــصب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ لمحــذوفٍ صــدر مــن المــصدرِ، تقــديره   ) أَوســطِ
، والعائــد مــضمر محــذوف، )تطْعِمــونَ(ناقــصةٌ، وصــلتها ) مــا(لبيــانِ الجــنسِ، و) مِــن(، و)٤(أوســطِ
لا يكونُ مِـن الأعلـى ولا مِـن الأدنى، بـل     : نى أعدلِ، أي بمع) أَوسطِ(تطعمونه أهليكم، و  : تقديره

المعتــاد مِــن نفقــةِ أهــلِ تلــك البلــدِ، وتقــدير الإطعــامِ كــم يكــونُ لكــلِّ مــسكين قــد مــضى الحــديثُ   
 . )٥(فيه

، والكِسوةُ هي )٦(إنْ شاءَ الْمكَفِّر أطعم وإنْ شاءَ كسا   : معناها التخيير، على معنى   ) أو(و
  .واالله  أعلم)٧(. هي ما تجزِئ فيه الصلاةُ: احد مما يسمى كِسوةً، وقالَ قومثوب و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه فيما بين يدي من المستنهى)  ١(
. ه، وعليهمـا فالـضمير موافــق لمـا عـاد إلي ــ   )اللغــو(عائـدة إلى  : ، وقيـل )بمــا عقَّـدتم : (في قولـه ) مـا (الهـاء عائـدة علــى   : وقيـل )  ٢(

، الفريــد ١/٣٦٢، التبيـان  ٢/٦٠، تفـسير المــاوردي  ٢/٣٥٢، معـاني القــرآن للنحـاس   ٤/٢٩٨٤تفـسير الطــبري  : انظـر 
٢/٤٨٦. 
 .٢/٤٨٦الفريد )). كما زعم بعضهم؛ لأن اللغو لا كفارة فيه) اللغو(ولا يجوز أن تعود على : ((قال الهمذاني 

 .والصواب ما أثبته] إلى[في الأصل )  ٣(
: طعـامهم مـن أوسـط، ويكـون الكـلام قـد تم عنـد قـولهم        :  في محل رفـع خـبر لمبتـدأ محـذوف يبينـه مـا قبلـه، تقـديره            :وقيل)  ٤(

 . ٤/٤٠٦الدر المصون : انظر الوجهين في). مساكين(
 .لم أقف عليه فيما بين يدي من المستنهى)  ٥(
، إن شـاء أطعـم وإن شـاء كـسا وإن شـاء أعتـق، أي       أجمع أهل العلم علـى أن الحانـث في يمينـه بالخيـار      : ((قال ابن قدامة  )  ٦(

 .١٣/٥٠٦المغني )). ، وهو للتخيير)أو(ذلك فعله أجزأه؛ لأن االله عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف 
، فـإن كـان رجـلاً فثـوب تجـزئ الـصلاة فيـه، وإن كانـت امــرأة         هتتقـدر الكـسوة بمـا تجـزئ الـصلاة في ـ     : ((قـال ابـن قدامـة   )  ٧(

= 
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فَعلَيـهِ، ويجـوز   : مرفوع، على أنه مبتدأٌ وخبره محذوف، تقديره  ) فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ  : (وقولُه
 /، والخـلاف في الأيـامِ،   )١(امٍفالواجب عليه صـيام ثلاثـةِ أي ـ  : أنْ يكونَ خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره 

 )٢(هل هي متتابعةٌ أو غير متتابعةٍ ؟ 
  .ذلك المفروض كفارةُ أيمانِكم:  محذوف، تقديره)٣(مبهم، مفَسره) ذَلِك: (وقولُه
وهـو فـاءٌ   تحتـاج جوابـا، وجوابهـا متقـدم عليهـا في نِيـةِ التـأخيرِ،           ) إِذَا) (إِذَا حلَفْتم : (وقولُه
، وفي الكـلامِ حـذف لا تـتم    )٤(إذا حلفتم فَـذَلِك كفـارةُ أيمـانِكم     : ، على تقديرِ  )ذَلِك(محذوفةٌ من   

  .إذا حلفْتم وحنثْتم: الفائدةُ إلا بذكرِه، تقديره
، والكـاف  )٥(لا تكْثِروا الأيمـانَ : معناه من الحِنثِ، وقيلَ: قيلَ) واحفَظُوا أَيمانكُم : (وقولُه

:  كاف التشبيه، وموضعها نصب، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره       )٦(]كَذَلِك: [في قولِه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـسير  ٢/٤٩٠، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٩٩٤تفسير الطبري : وانظر. ١٣/٥١٦المغني )) فدرع وخمار، وذا قال مالك    =

 .  ٤/٢٠٨، مجمع البيان ٥/٢٠، المحرر الوجيز ٢/٦١ي ، تفسير البغو٧/٥٠٤، التفسير البسيط ٢/٦١الماوردي 
 .٤/٢٠٩، مجمع البيان ٧/٥٠٧، التفسير البسيط ٢/٢٠٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر الوجهين في)  ١(
ــة أيــام     : ((قــال ابــن قدامــة )  ٢( ــا انتقــل إلى صــيام ثلاث ــا ولا كــسوة ولا عتقً ــه إلا في   ... إن لم يجــد إطعام وهــذا لا خــلاف في

اشتراط التتابع في الصوم، وظـاهر المـذهب اشـتراطه، كـذلك قـال إبـراهيم النخعـي والثـوري وإسـحاق وأبـو عبيـد وأبـو              
وحكـى ابـن أبي موسـى    .  وعكرمـة ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي رضي االله عنه، وبـه قـال عطـاء ومجاهـد        

عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز تفريقها، وبه قـال مالـك والـشافعي في أحـد قوليـه؛ لأن الأمـر بالـصوم مطلـق فـلا يجـوز               
 . ١٣/٥٢٨المغني )) تقييده إلا بدليل

، الكــشاف ٧/٥٠٧، التفــسير البــسيط ٢/٣٦، تفــسير المــاوردي ٢/٤٩٢، تفــسير الــثعلبي ٤/٣٠٠٢تفــسير الطــبري : وانظــر
 .  ٤/٣٨٦، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ١٢/٦٧، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٤، المحرر الوجيز ٢/٢٨٧

 .سقطت هاء الضمير من الأصل)  ٣(
. هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف            )  ٤(

 .من هذا الجزء) ٣٤(بيانه في هامش صفحة وقد سبق 
احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثـوا،  : وقال غيره. لا تحلفوا: يريد: قال ابن عباس : في معناه قولان  : ((قال الطبرسي )  ٥(

)). وهـو اختيــار الجبـائي، وهــذا هــو الأقـوى؛ لأن الحلــف مبـاح إلا في معــصية بــلا خـلاف، وإنمــا الواجـب تــرك الحنــث       
ــان مجمــ ــسيط  ٢/٦٣تفــسير المــاوردي  : وانظــر. ٤/٢٠٩ع البي ــوي  ٧/٥٠٨، التفــسير الب ، التفــسير  ٢/٦٢، تفــسير البغ

 .  ١٢/٦٨الكبير للرازي 
 .ساقطة من الأصل)  ٦(

]ب/٦٢[
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: )٢(الكـاف بمعـنى لامِ الأَجـلِ، أي   : ، وقيـلَ )١(يبين االلهُ لكم هذه الأحكام بيانـا كَمـا يبـين لغيرِكـم          
  . والأولُ أجود،)٣(يبين االلهُ لكم لأَجلِ هذه الأَحكامِ

لأَجـلِ  : جملةٌ في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ مِـن أجلِـه، أي    ) لَعلَّكُم تشكُرونَ : (وقولُه
 . تشكرون

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  M  :قولُه تعالى
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)ــرالخَم (  العقــلَ فأفــسد ره، وكــلُّ مــا خــام)ــسِر المَي (ــارِ، والقِم آلات)ابــصكــلُّ مــا  ) الأَن
 هـي زِلام مِـن الـسهامِ الـتي كـانوا يتفـاءلون ـا،        ) ٤(]الأَزلام[نصِب للعبادةِ مـن دونِ االله تعـالى، و        

  .)٥(أَمرني ربي، فيمضي لحاجتِه، أو اني ربي، فيقف عما كانَ يريد : التي يكتب فيها
إنمــا ارتكــاب : خـبر، وهــو مفـرد والْمخبــر عنــه مجمـوع، ولكــن تقـديره    ) رِجــس: (لُـه وقو

ــها     ــالخبر عــن فعلِهــا لا عن ــس، ف ( و.)٦(هــذه الأشــياءِ رِجسجــر ــستقذر في الأصــلِ،   ): ال كــلُّ مــا ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ١(

 . ٢/٤٨٩، الفريد ١/٣٦٢التبيان : انظرو. من هذا الجزء) ٨٩ (هامش صفحة
 .مكررة في الأصل) أي()  ٢(
أن تكـون بمعـنى لام الأجـل، وذلـك في مثـل قولـه       ] الكـاف : أي[والثـاني مـن معانيهـا    : ((قال المصنف في المحيط امـوع    )  ٣(

وقــال ابــن  . ٢/٢٩٢)). لأجــل مــا أخرجــك ربــك مــن بيتــك   : والتقــدير   M   b  a  `   _   ̂ ]L: تعــالى
التعليــل، أثبـت ذلــك قـوم، ونفــاه الأكثـرون، وقيــد بعـضهم جــوازه بـأن تكــون       ] مـن معــاني الكـاف  : [والثــاني: ((هـشام 

: ، نحـو )مـا (ردة مـن  والحـق جـوازه في ا ـ  ). كما أنه لا يعلم فتجاوز االله عنه: (، كحكاية سيبويه)ما(الكاف مكفوفة ب ـ 
 M ¶  µ   ´   ³  L أعجـب لعــدم فلاحهـم، وفي المقرونــة بمـا الزائــدة كمـا في المثــال، وبمـا المــصدرية نحــو      :  أي : 
 M  ©  ̈   §L  أي لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكم فاذكروني، وهو ظـاهر في قولـه تعـالى     :  قال الأخفش :
 M  X      W  V L . .((.. ٨٤انظر الجنى الداني و. ١/١٩٩مغني اللبيب  .     

 .ساقطة من الأصل] الأزلام[)  ٤(
 .٢٣٧/ ٢. من هذه السورة) ٣(الأنصاب والأزلام سبق حديث المصنف عنها عند توجيه الآية )  ٥(
 .٤/٤١١الدر المصون : انظر)  ٦(
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  .)١(يمِه لِقُبحِه كأنه يرفع الصوت بتحر،سحاب رجاس: وأصلُه رفع الصوتِ، كَما يقَالُ
:  والهـاءُ في قولِـه  .)رِجـس (في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه نعـت ل ــ       ) مِن عملِ الـشيطَانِ   : (وقولُه

)وهنِبتسِ) فَاججإلى الر تعود.  
الآيةِ جلي وسائر.  
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) وقِعأنْ ي (  ه مفعولٌ ل ـعلى أن ،نصب)رِيداءَ(، و )يضغةَ والباود(مفعولٌ لـ) العوقِععلى )ي ،
ظـرف يحكـم علـى موضـعِه بالنـصبِ، علـى        ) بيـنكُم ( و .أنْ يوقع العداوةَ والبغضاءَ بيـنكم     : تقديرِ

  .العداوةَ والبغضاءَ دائرةً بينكميوقع : أنه حالٌ، تقديره
ــصه) في الخَمــرِ والميــسِرِ: (وقولُــه لأَجــلِ شــربِ الخمــرِ وفِعــلِ الميــسرِ، والعــداوةُ في   : وتلخي

 )٢(الخمرِ لِما يقع فيها مِن فـسادِ عقْـلِ الـشارِبين وسـطْوةِ بعـضِهم علـى بعـضٍ، كَمـا فُعِـلَ في نوبـةِ                
 كـانَ أحـدهم يقَـامِر بمالِـه     / وأمـا الميـسر فَلِمـا تـستلِب مِـن الأمـوالِ؛ لأنـه           ،)٣(بي وقـاصٍ  سعدِ بـنِ أ   

النقْدِ ثمَّ ببهائمِه، ثمَّ بعبيـدِه، إلى غـيرِ ذلـك، فيؤخـذُ منـه فيبقَـى حزينـا كئيبـا لأَجـلِ مالِـه، فيقـع في               
ذ منه ذلكأَخ نقلبِه عداوةُ م.  

ويباعــدكم عــن ذكــرِ االلهِ، لكثــرةِ اشــتغالِهم بــذلك في أوقــاتِ  : معنــاه) يــصدكُمو: (وقولُـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة مــادة   : انظــر)  ١( ، ٢/٢٠٣للزجــاج ، معــاني القــرآن  ٦/٩٥، لــسان العــرب مــادة رجــس    ٢/١٣٦٧) رجــس(ــذيب اللغ

 . ٤/٢١٠، مجمع البيان ٧/٥١٠التفسير البسيط 
: انظـر . طعـام يـوم  : هي طعام القوم، يكون بينهم بالتنـاوب، أي يكـون علـى كـل واحـد منـهم نوبـة ينوـا، أي           ) النوبة()  ٢(

 .١/٧٥٥) نوب(، لسان العربي مادة ٤/٣٤٧٧) نوب(ذيب اللغة مادة 
دث كان عندما دعا سعد بن أبي وقـاص رضـي االله عنـه رجـلاً مـن الأنـصار إلى طعـام           وهذا الح . )١١٩ (سبقت ترجمته )  ٣(

ــه رأس ســعدٍ            ــشج ب ــي جمــلٍ ف ــصاري لَح ــراء ومفــاخرة، فأخــذ الأن ــهما مِ ــع بين ــأكلوا وشــربوا الخمــر، فوق ــد أورد . ف وق
  M y    x  w  v  u  t  s  z : المصنف هـذه الحادثـة دون ذكـر لـسعد سـببا لـترول قولـه تعـالى          

~  }  |  {L    ا لـترول آيـة المائــدة في     ). ٢/٨٤المـستنهى   (مـن سـورة النـساء   ) ٤٣( مـن الآيـةوانظـر هـذا سـبب :
، ٣٥٧، أســباب نــزول القــرآن للواحــدي  ٢/٤٩٤، تفــسير الــثعلبي ٤/٣٠٠٦، تفــسير الطــبري ١/٣٢٠تفــسير مقاتــل 

         . ٤/٢١١، مجمع البيان ٥/٢٧رر الوجيز المح

]ب/٦٣[



 

 

 ٣٣٣ 

 .الصلاةِ
: فانتــهوا، وقيــلَ: لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعنــاه الأمــر، أي) فَهــلْ أَنــتم منتهــونَ: ( وقولُـه 

٢(الاستدعاءُ : ، وقيلَ)١(معناه التهديد(.  
تقدم في سببٍ قد ه والآيةُ نزلت٣( بيان( . 

MS  :قولُه تعـالى     R    Q  P   O   N   M   LK   J  I   H   G 
  U   T L  
فيمـا أمـركم   ) وأَطِيعـوا الرسـولَ  (فيما أمركم به مِـن طاعـةِ الرسـولِ،         ) وأَطِيعوا االلهَ : (قولُه

 .به، واكم عنه
  .واحذروا مخالفتهما:  تقديرهيتعدى إلى فعلٍ محذوفٍ،) احذَروا(و

شــرطٌ، جوابــه محــذوف نابــت الفــاءُ منابــه؛ لمــا فيهــا مِــن الــربطِ،          ) فَــإِنْ تــولَّيتم : (وقولُــه
م: والتقديرلَكْتأو ه ميتصفإنْ توليتم ع.  

الآيةِ جلي وسائر.  
^  _  `  M  b  a  :قولُه تعالى   ]  \  [    Z   Y   X  W  V

  c  o      n     m  l  kj   i  h  g  f   e  d  L  
الجار وارور في )  آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا   )٤(لَيس علَى الَّذِين  : (قولُه

  .)جناح(في موضعِ رفعٍ، على أنه نعت لـ) فِيما طَعِموا: (قولِه
تطلـب جوابـا، وجوابهـا فـاءٌ محذوفـةٌ متقدمـةٌ عليهـا في نِيـةِ التـأخيرِ،           ) إِذَا ما اتقَـوا   : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظـر  . ٢/٤٩٠، الفريـد  ١/٣٦٣، التبيـان  ٢/٢٦، تفـسير البغـوي   ٢/٤٩٤تفـسير الـثعلبي   : المشهور فيهـا الأمـر، انظـر      )  ١(

 .٧/٥١٢التفسير البسيط : القولين في
عـنى طلـب الفعـل، وهـو هنـا الانتـهاء، ولـذا        وجه المصنف معنى الاسـتفهام إلى الاسـتدعاء في أكثـر مـن موضـع، وكلـها بم          )  ٢(

، ٧/٥١٢التفسير البـسيط  : انظر. وكذلك روي عن ابن عباس رضي االله عنهانتهينا، انتهينا، : قال عمر رضي االله عنه    
 .٤٠٦، زاد المسير ٤/٢١١مجمع البيان 

 .من هذا الجزء) ٨٤(ساء في الصفحة من سورة الن) ٤٣(عند توجيه الآية )  ٣(
 ].على[زاد في الأصل هنا )  ٤(



 

 

 ٣٣٤ 

 . )١(إذا اتقَوا وآمنوا فليس عليهم جناح : تقديره
هـو شـيءٌ واحـد، وإنمـا كُـرر تأكيـدا       : ، فقيـلَ )اتقَوا وآمنوا: (وقد اختلِف في تكريرِ قولِه  

  .)٢(على اتقاءِ االلهِ سبحانهوتخصيصا 
إِذَا اتقَـوا االلهَ بـالإقرارِ بـه، وآمنـوا     : كلُّ واحدٍ يختص بحكمِ مفعولٍ محـذوفٍ، فقولُـه     : وقيلَ

دامـوا  : أي) ثُـم اتقَـوا  : (ثُم اتقَوا مخالفةَ أمرِ االلهِ بسوءِ التأويـلِ، والثالـثُ  : برسولِه، والثاني مِن قولِه  
  .)٣(ى، ولم يفارقوه، إلى غيرِ ذلك من الخلافِ المذكورِ على التقَ

  .أخلصوا الأعمالَ اللهِ سبحانه: قيلَ) وأَحسنوا: (وقولُه
الآيةِ جلي وسائر.  

كيــف  : وســبب نــزولِ هــذه الآيــةِ، أنــه لَمــا نــزلَ تحــريم الخمــرِ والميــسرِ، قــالَ المــسلمون           
إنَّ االلهَ تعــالى قــد ســامحهم  :  الخمــرِ وأكــلِ مــالِ الميــسرِ، معنــاه  بأصــحابِنا الــذين مــاتوا علــى شــربِ  

 . )٤(فيه
M  |     {  z  y       x  w  v  u  t  s  / :قولُه تعالى   r  q  p

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في جــواز تقــديم جــواب الــشرط علــى الــشرط والأداة، وهــو الــذي يميــل إليــه                )  ١(

 .من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة . المصنف
 .٤/١٩، البحر المحيط ١٢/٧٣التفسير الكبير للرازي : انظر)  ٢(
اتقـوا  : والثـاني . ، قالـه ابـن عبـاس   اتقـوا بعـد التحـرم   : أحـدها : ثلاثـة أقـوال  ) إذا مـا اتقـوا  : (وفي قولـه : ((قال ابن الجـوزي   )  ٣(

: والثـاني . آمنوا باالله ورسـوله : دهماأح: قولان) وآمنوا: (وفي قوله. اتقوا مخالفة االله في أمره: والثالث. المعاصي والشرك 
أــا تقــوى : والثــاني. أن المــراد خــوف االله: أحــدها: في هــذه التقــوى المعــادة أربعــة أقــوال  ) ثم اتقــوا... (آمنــوا بتحريمهــا

ريم أن التقوى الأولى مخاطبة لمن شرا قبل التح ـ: والرابع. أا الدوام على التقوى: والثالث. الخمر والميسر بعد التحريم   
صـدقوا بجميـع مـا جـاء بـه      : أحـدهما : في هـذا الإيمـان المعـاد قـولان    ) وآمنـوا : (قولـه تعـالى  . والثانية لمن شرا بعد التحريم   

في هـذه  ) ثم اتقـوا وأحـسنوا  : (قوله تعـالى . آمنوا بما يجيء من الناسخ والمنسوخ: والثاني. -صلى االله عليه وسلم   –محمد  
. اتقـوا ظلـم العبـاد   : والثـاني . ، قالـه ابـن عبـاس   اجتنبـوا العـود إلى الخمـر بعـد تحريمهـا     : هاأحـد : التقوى الثالثة أربعة أقوال 

، ٢/٤٠إعـراب القـرآن للنحـاس    : وانظـر .  ٤٠٦زاد المـسير    )) اتقوا جميع الحرمـات   : والرابع. اتقوا الشبهات : والثالث
 .٥/١٧، البحر المحيط ٤/٢١٢، مجمع البيان ٥/٣١، المحرر الوجيز ٧/٥١٤ البسيط التفسير

، المحـرر الـوجيز   ٢/٢١٩، الكشاف ٧/٥١٣، التفسير البسيط ٢/٤٩٥، تفسير الثعلبي  ٤/٣٠٠٩تفسير الطبري   : انظر)  ٤(
 .٤/٢١٢، مجمع البيان ٥/٣٠

]ب/٦٣[



 

 

 ٣٣٥ 
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يعــامِلُكم : وااللهِ لَيبلــونكم، ومعنــاه: قــدرٍ، أيالــلام فيــه جــواب قــسمٍ م ) لَيبلُــونكُم: (قولُــه
 . معاملةَ المبتلِي
بتحريمِ شيءٍ مِن : على حذفِ المضافِ وإقامِ المضافِ إليه مقامه، تقديره        ) بِشيءٍ: (وقولُه

 .الصيدِ
ــه: (وقولُــه ــه نعــت ل ـــ   ) تنالُ ــى أن ــدِيكُ  : ، أي)شــيءٍ(في موضــعِ جــر، عل ــه أي ــةٍ ل م شــيءٍ نائل

  .ورماحكم، ويريد بالذي تنالُه الأيدي البيض، والذي تنالُه الرماح الحيوانَ بنفسِه
صـيدِ الـبر دونَ صـيدِ البحـرِ، أو مِـن        : للتبعـيضِ، علـى معـنى     ) مِن الـصيدِ  : (في قولِه ) مِن(و

 . )٢( الحرمِ مما أُحِلَّ )١(صيدِ الحرمِ دونَ صيدِ غيرِ
  .في تركِ الصيدِ) من يخافُه (.لِيظهر المعلوم؛ لأنه عالمٌ لم يزلْ) لِيعلَم: (وقولُه
في حالِ غَيبتِه عنِ الناسِ، وموضع الجار وارورِ النصب، على أنه       : أي) بِالغيبِ: (وقولُه

  .غائبا عن الناسِ: حالٌ، على تقديرِ
  .)٣(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 
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لا تقتلُـوه  : الجملـةُ في موضـعِ نـصبٍ علـى الحـالِ، أي      ) لا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حـرم     : (قولُه

  .)٥( ولا يصطَادونه)٤(إنهم لا يقتلُونه ولا يلْزِمونه: محرمين، وقد قيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ير إلى تقديم أحدهما على الأخرى، وهو أقوم في السياقووضع فوق كل منهما علامة كأنه يش) غير صيد(في الأصل ) ١(
: انظـر الـوجهين في  ). مـن الـصيد  : (لم يعلَم من أي جنس هو، فبين فقال) بشيء:(لبيان الجنس؛ لأنه لمَّا قال) مِن(وقيل  )  ٢(

 .٤/٤١٥، الدر المصون ٢/٤٩١، الفريد ١/٣٦٣، التبيان ٤/٢١٧، مجمع البيان ١/٢٣٦مشكل إعراب القرآن 
) ١٨٧(، فقـد مـضى في ختـام الآيـة     )فمـن اعتـدى بعـد ذلـك فلـه عـذاب ألـيم       : (مما مضى مماثلاً له ووجهه المصنف قوله  )  ٣(

 .أ/١/٧٨المستنهى . من سورة البقرة
 . يجبرونه على الخروج من الحرم: بمعنى)  ٤(
 . ٢/٢٣٦روضة الطالبين للنووي : انظر)  ٥(



 

 

 ٣٣٦ 

بمعـنى المـصدرِ، كأنـه    ) حـرم : (صبر وغُفُر، ومنهم من يقـولُ    : جمع في المعنى، مثلُ   ) حرم(و
يريد :مٍ، أيرو حو إحرامٍ :وأنتم ذَو١( ذَو(.  

 .)٢()من(في موضعِ رفعٍ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِنكُم) (ومن قَتلَه مِنكُم: (وقولُه
مــا كــانَ : فعليــه جــزاءُ مـا قتــلَ مــن الــنعمِ، يعــني : مبتــدأٌ وخــبره محــذوف، تقــديره) فَجـزاءٌ (

  .نْ لم يكن له مِثْلٌ فعليه القيمةُيجانِسه في الخِلْقَةِ، إنْ كانَ له مِثْلٌ، وإ
فجـزاءٌ  : ؛ لأنهـا تقَـدر  )مـا (في موضعِ جر، علـى أنـه عطـف بيـانٍ علـى        ) مِن النعمِ : (وقولُه

 . )٣(مثلُ المقتولِ مِن النعمِ 
و محكومــا، أ: نــصب علـى معـنى الحــالِ، كأنـه يريـد    ) يحكُـم (موضـع  ) يحكُـم بــه : (وقولُـه 

 .حاكما به
ــه ــه رجــلان ذوا عــدلٍ، أي   /: صــفةٌ لمحــذوفٍ، تقــديره  ) ذَوا عــدلٍ: (وقولُ ديــنٍ :  يحكــم ب
 .ومعرفةٍ وعقلٍ

كائنــان : ، تقــديره)رجلَــين( نعــت ثــانٍ لـــ)٤(]أنــه[في موضــعِ رفــعٍ، علــى ) مِــنكُم: ( وقولُــه
  .مِن أهلِ الدينِ والمعرفةِ: منكم، يعني

علـى  : يهدي ذلـك هـديا، وقيـلَ   : منصوب على معنى المصدرِ، تقديره  ) هديا بالِغَ : (وقولُه
 . )٥(مهديا : الحالِ، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
): الحُــرم(يعــني بـــ: والثــاني. يعــني الإحــرام بحـج أو عمــرة، قالــه الأكثــرون  : أحــدها:  تــأويلاتفيــه ثلاثــة: ((قـال المــاوردي )  ١(

لمـن  ) أحـرم (إذا دخل نجـد، ويقـال   ) أنجد(إذا دخل امة، و) أتهم(أحرم إذا دخل في الحرم، و: الداخل إلى الحرم، يقال 
م يتناول الأمرين معا على وجـه الحقيقـة دون اـاز    أن اسم المحر: والثالث. دخل في الأشهر الحرم، قاله بعض البصريين    

، ٢/٦٦تفـسير المـاوردي   )). من أحرم بحج أو عمرة أو دخل  بالحرم، وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر الآية   
 . ٤/٢١، البحر المحيط ١٢/٧٦، التفسير الكبير للرازي ٤٠٧، زاد المسير ٤/٢١٨مجمع البيان : وانظر

قـال الـسمين   . مـن هـذا الجـزء   ) ١٥(الجنـسية عطـف بيـان في هـامش الـصفحة      ) مـن ( رأي المصنف في إعـراب      سبق بيان )  ٢(
للبيان، وليس بـشيء؛ لأن  ) من: (، أي كائنا منكم، وقيل)قَتله(في محل نصب على الحال من فاعل       ) منكم: (((الحلبي

 .٤/٤١٧الدر المصون )) كل من قتل صيدا حكمه كذلك
  .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش الصفحة ) من(ي المصنف في إعراب سبق بيان رأ) ٣(
 .زيادة يقتضيها السياق] أنه[)  ٤(
منصوب على التمييز؛ لما فيه من إزالة الإـام، حيـث إن جـزاء المثـل يحتمـل أن يكـون بالقيمـة ويحتمـل أن يكـون           : وقيل)  ٥(

= 

]أ/٦٤[



 

 

 ٣٣٧ 

  .الحرم كلَّه) الكَعبةِ(، ويريد بـ)١(يقرأُ منونا وغير منونٍ ) بالِغَ الكَعبةِ: (وقولُه
ــه ــارةٌ: (وقولُـ ــلَ) أَو () ٢() أَو كَفَّـ ــي: قيـ ــلَللتخـ ــو   : يرِ، وقيـ ــا هـ ــى مـ ــب، علـ ــب الترتيـ الواجـ

   .)٤() جزاءٌ(مرفوع، على أنه عطف على ) كَفَّارةٌ(و. )٣(موضوع في كتبِ الفقهِ 
 .أو طعـــام مـــساكين  : ، علـــى تقـــديرِ )كَفَّـــارةٌ (مرفـــوع، علـــى أنـــه بـــدلٌ مـــن     ) طَعـــام(و

: ، والمفعـولُ الثـاني محـذوف، تقــديره   )٥()طَعـام (مجـرور في اللفـظِ منـصوب في المعـنى ل ــ    ) مـساكِين (و
ــةَ الجــاري؛ لأنَّ     ) الطعــام(طعــام المــساكينِ الطعــام، و  ــترلُ مترل ــه غــير جــارٍ، وإنمــا ي ولكن ،مــصدر

 إطعام(الجاري(.  
ض مــا يقابلُــه ويماثلُــه، وهــو هاهنــا، أو عِــو: عــدلُ الــشيءِ) أَو عــدلُ ذَلِــك صِــياما: (وقولُـه 

 ا(ذلكاما(، و)صِيامعلى التمييزِ) صِي منصوب.  
ــه  ــلام في قولِ ــالَ أَمــرِه  : (وال بو ــذُوق ــرضِ) لِي : ، والعامــلُ فيهــا محــذوف، تقــديره   )٦(لام الغ

 .معصِيتِه: هاهنا بمعنى) الأَمر(الثِّقَلُ، و) الوبالُ(فرض االلهُ ذلك عليه ليذوق وبالَ أمرِه، و
الإعرابِ، قد مضى مثالُه وسائر ٧( الآيةِ جلي( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعـراب القــرآن للنحــاس  : انظــر هـذه الأوجــه في .  علـى نــوع منـها فــزال الإـام   قــصره) هـديا : (بمماثلـة الخلقــة فلمـا قــال   =

 .٢/٤٩٥، الفريد ١/٣٦٤، التبيان ١/٢٣٨، مشكل إعراب القرآن ٢/٤١
 . منونة فيما بين يدي من مصادر) بالغ الكعبة(لم أقف على قراءة )  ١(
 .في هذا الموضع، وليست من نص الآية، ولا معنى لها ]ذلك[كُتب في الأصل هنا )  ٢(
، بأيها شـاء كَفَّـر، موسـرا كـان أو معـسرا، وـذا قـال        إن قاتِل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة : ((قال ابن قدامة  )  ٣(

ا على الترتيب، فيجب المثـل أولاً، فـإن لم يجـد أطعـم، فـإن      وعن أحمد رواية ثانية أ. مالك والشافعي وأصحاب الرأي   
ــى الترتيــب، وهــذا أوكــد منــه؛ لأنــه بفعــل                 ــوري؛ لأن هــدي المتعــة عل لم يجــد صــام، وروي هــذا عــن ابــن عبــاس والث

 . ٧/٢٦٣اموع للنووي : وانظر. ٥/٤١٥المغني )). محظور
، وهـو  ] القتل أو الفعل من قتل الصيد أو لزمـه علـى الخـلاف   ذلك: مفسره محذوف تقديره) ذلك(و[ زاد في الأصل هنا )  ٤(

 .على أا من نص الآية، وهي ليست منها) ذلك(توجيه لـ

 ).طعام(مفعول لـ: أي)  ٥(
 .من هذا الجزء) ٥٥(، وقد سبق بياا في هامش صفحة )لام الأجل(هي التي يسميها المصنف )  ٦(
مـن سـورة آل عمـران، وهـي ضـمن الجـزء       ) ٤(فقد وردت ختامـا للآيـة   ) يز ذو انتقامواالله عز : (مما مضى مماثلاً له قوله    )  ٧(

 .              المفقود من الجزء الأول، فقد يكون وجهها هناك



 

 

 ٣٣٨ 

    نزولِ الآيةِ أنَّ النبي صلى االله عليه وآلِه-وسبب- ،عليهم الصيد ا حطَّ الحديبيةَ، كَثُرلَم 
ونزلَ تحريمه، فشق علـيهم ذلـك، فمنـهم مـن أقـدم ومنـهم مـن امتنـع، والأكثـر امتنـع، فـأنزلَ االله                  

 .)١(البيانَ
!  "  #  $     %  &  '  )(  *   +  ,  -  .  /  M  :ه تعالىقولُ

  7   6          5  4   3   2  10L  
هــو البحــر :  وقيــلَ،)٢( النــهر، والعــرب تــسمي النــهر بحــرا -هاهنــا–) البحــرِ(يريــد بـــ: قيــلَ

     الس الصيدِ مِن مكِ وغـيرِه، و بعينِه، فأُحلَّ لهم كلُّ ما فيه مِن) دـيعلـى حـذفِ المـضافِ، علـى     ) ص
ــنى ــا ولا        : معـ ــوز أكلُهـ ــستثناةٌ لا يجـ ــا مـ ــضفْدع، فإنهـ ــلا الـ ــا خـ ــرِ مـ ــيدِ البحـ ــلُ صـ ــم أكـ ــلَّ لكـ أُحـ

 .)٣(صيدها
هــو الحبــوب الــتي تنبــت علــى  : مــا يريــد بــه، قيــلَ ) الطعــامِ(اختلفُــوا في ) وطَعامــه: (وقولُــه

عبارةٌ عمـا يـتطَعم أكـلاً    ) الطعام(يريد السمك المملوح، و: يد به الملح، وقيلَ  ير: السواحلِ، وقيلَ 
الأكـلَ بنفـسِه، كأنـه    ) الطعـامِ (الإمـساك وإنْ لم يأكلْـه، ويريـد ب ــ   ) الـصيدِ (يريـد ب ــ  : أو شربا، وقيلَ  

  .)٤(أباح لهم أَنْ يصيدوا لهم ولغيرِهم، وأباح لهم الأكلَ
هـو  :  متمتعين بذلك علـى هـذه الحـالِ، وقيـلَ      /: منصوب على الحالِ، أي   ) متاعا: (قولُهو

 . )٥(متعكم االلهُ بذلك متاعا : منصوب على المصدرِ، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٩، البحر المحيط ١٢/٧٤، التفسير الكبير للرازي ٧/٥١٥، التفسير البسيط ٣٢١تفسير مقاتل : انظر)  ١(
بحر هاهنا يدل على النهر والبحر معا، إذا لا يمكن أن يريد أنه يدل على النـهر وحـده، وهـذا مـا     لعله يريد في هذا أن ال )  ٢(

ـذيب اللغـة   : انظـر القـولين في  . ذكره علماء اللغة والتفسير، إضافة إلى أنه ذكر قولاً آخر يـدل فيـه علـى البحـر وحـده       
، ٧/٥٣٠، التفــسير البــسيط  ٤/٤١) بحــر(، لــسان العــرب مــادة  ٢/٥٠٩) بحــر(، الــصحاح مــادة  ١/٢٨١) بحــر(مــادة 

 . ٤/٢٢٠مجمع البيان 
ــضفدع في   )  ٣( ــراجح مــن الخــلاف    ١٣/٣٤٥المغــني لابــن قدامــة   : انظــر الخــلاف في حكــم أكــل ال ــصاف في معرفــة ال ، الإن

 . ١٠/٣٦٤للمرداوي 
، المحــرر ٧/٥٣١سيط ، التفــسير البــ٢/٣٦٤، معــاني القــرآن للنحــاس  ٤/٣٠٣٩تفــسير الطــبري : انظــر هــذه الأقــوال في)  ٤(

 . ٢/٥١٩، أحكام القرآن لابن الفرس ٤/٢٢٠، مجمع البيان ٥/٥١الوجيز 
) متاعــا: (القــول بنــصبه علــى الحــال لم أقــف عليــه، والمعــنى يقبلــه، والمــشهور أنــه منــصوب علــى المــصدر، قــال الزجــاج       )  ٥(

= 

]ب/٦٤[



 

 

 ٣٣٩ 

هـو نعـت   : في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولُ المصدرِ، واللام تقَدر زائـدةً، وقيـلَ      ) لَكُم(و
  .في حالِ إقامتِكم: أي) لَكُم: (قولِه، ومعنى )١()متاعا(لـ

علــى وجــه التكــثيرِ، وهــذا الجمــع  ) ســيارٍ(جمــع ) الــسيارةُ(يريــد المــسافرين، و) لِلــسيارةِ(و
 .  قليلٌ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
  M  E  DC  B  A   @   ?  >   =  <  ;  :  9 :قولُه تعالى

 N  M  L   K  J   I  H   G     F  U  T   S    R  Q   P   O L  
أصـــلُ اشـــتقاقِها مِـــن النتـــوءِ    ) الكَعبـــةَ(، و)٢(هاهنـــا بمعـــنى أَخبـــر وبـــين وحكَـــم    ) جعـــلَ(

ــلِ  )٣(والارتفــاعِ جالر ــب ــه كَع ــب المــرأةِ  )٤(، من ــه كَع ــه، و )٥(، ومن ــه ونتوئِ ــت(؛ لارتفاعِ يصــفةٌ ) الب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
M   S : عهم بــه، كمــا أنـه لمَّــا قــال كـان دلــيلاً علـى أنــه قــد مـت   ) أحــلَّ لكــم: (منـصوب مــصدر مؤكـد؛ لأنــه لمــا قـال    =

   U  TL     كان دليلاً على أنه قد كتب عليهم ذلك فقال :M,  +  *L( .(   معاني القـرآن وإعرابـه
، مجمـع  ٧/٥٣٢، التفـسير البـسيط   ١/٢٣٨، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/٤٢إعـراب القـرآن للنحـاس     : وانظر. ٢/٢٠٩

. أحـلَّ لكــم تمتيعــا لكــم :  نـصبها علــى المفعــول لأجلــه، أي )٢/٢٩٧(وجعــل الزمخــشري في الكــشاف . ٤/٢٢٠البيـان  
، الــدر ٤/٢٦، البحــر المحــيط ٢/٣٩٨، الفريــد ١/٣٦٥، التبيــان ١٢/٨٥التفــسير الكــبير للــرازي  : وانظــر الــوجهين في

 .    ٤/٤٢٩المصون 
 .٤/٤٣٠الدر المصون : انظر)  ١(
، وهـذا ينبغـي أن يحمـل علـى تفـسير المعـنى لا       )حكـم (و) بـين  (هنا بمعـنى ) جعل(إن : قال بعضهم: ((قال السمين الحلبي )  ٢(

الـدر المـصون   )). ، ولكن يلـزم مـن الجعـل البيـان    )حكم(ولا ) بين(تفسير اللغة، إذ لم ينقل أهل العربية أا تكون بمعنى    
 . ٤/٢٨البحر المحيط :وانظر. ٤/٤٣١

: ، والعـرب تــسمي كــل بيــت مربـع كعبــة، وقــال مقاتــل   مربــع] الأن بنياــ[ سميـت الكعبــة  : قــال مجاهــد: ((قـال الــثعلبي )  ٣(
كعبـة لارتفاعهـا   ) الكعبـة (فـسميت  ... أصلها من الخـروج والارتفـاع  : سميت كعبة لانفرادها من البيان، قال أهل اللغة   

، تفـسير  ٤/٣١٥٣) كعب(ذيب اللغة مادة : وانظر. ٢/٤٩٩تفسير الثعلبي )) من الأرض وثباا على الموضع الرفيع   
) كعـب (، لـسان العـرب مـادة    ٤/٢٢١، مجمع البيـان  ٥/٥٦، المحرر الوجيز  ٧/٥٣٤، التفسير البسيط    ٢/٦٩الماوردي  

١/٧١٨ . 
 .١/١٨٩) كعب(الصحاح مادة : انظر. هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم)  ٤(
مـادة  )) نهـد ثـديها  :  كُعوبا وكُعوبة وكَعبـت - الأخيرة عن ثعلب–عبت الجارية تكْعب وتكْعِب كَ: ((جاء في اللسان )   ٥(

 .١/٧١٩)كعب(



 

 

 ٣٤٠ 

هـو مـن   : ، وفي اشتقاقِه وجهان، قيلَ)بيتٍ(نعت لـ) الحَرام(، و)١(، أو عطف بيانٍ عليها  )بةَالكَع(لـ
لفـلانٍ  : ، وهي التعظـيم، كمـا يقـالُ   )الحُرمةِ(هو مأخوذٌ من : أنه حرم فيه ما أُحِلَّ في غيرِه، وقيلَ        

  .)٢(حرمةٌ عند الناسِ
، )قِوامــا(اءُ فيـه منقلبـةٌ مــن واوٍ، وكـانَ أصـلُه     يــ، وال)٣()لَجع ـ(هـو مفعـولٌ ثــانٍ ل ــ  ) قِيامـا (و

يقــوم ــا أمــر ديــنِهم، لِمــا فَــرض االلهُ  : أي) قِيامــا(فقلبــت الــواو يــاءً لَمــا انكــسر مــا قبلَهــا، ومعــنى  
على مـا ورد  عليهم من الحج إليه، ويقوم ا أمر دنياهم؛ لِما يصيبون فيها من الأرباحِ بالتجارةِ،         

 . )٤(في الخبرِ 
، )٥(لفظُــه لفــظُ المفــردِ، معنــاه الأشــهر الحُــرم الأربعــةُ الــتي تقــدم ذكرهــا   ) الــشهر الحَــرام(و

#  $  %   !  "M  :وذلك جائز في اللغـةِ أنْ يعبـر بـالمفردِ عـن الجمـعِ، كمـا قـالَ تعـالى          
&L)٦ ( وكــذلك ،إلى غــيرِ ذلــك )يــدالْه ( ا، وايا هــو عبــارةٌ عــن الهَــدأيــض)ــد يريــد بــه ) القَلائِ

ها هديا بأنالإبلَ المقلدةَ من شجرِ الحرمِ؛ إشعار.  
ذلـك الحكـم مـن االلهِ    : يفتقر إلى مفَسرٍ، ومفـسره محـذوف، معنـاه    ) ذلك). (ذَلِك: (وقولُه

  لُ أوجبهـا علـى          أو الجَعالمـصالحِ، فيجري ما في السمواتِ وما في الأرضِ مِـن وا أنَّ االله يعلمعلمه؛ لت
 .ما يريد سبحانه

أوجبـه أو فعلَـه أو أمـر بـه     : ، والعاملُ فيه المحـذوف، أي )٧(لام الأَجلِ) لِتعلَموا( واللام في  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـدل مـن   : وقيـل . ٢/٢٩٨لم أقف على إعراـا صـفة، والمعـنى يقبلـه، أمـا عطـف البيـان فـذكره الزمخـشري في الكـشاف             )  ١(

 .٤/٤٣١، الدر المصون ٤/٢٨، البحر المحيط ٢/٥٠٠الفريد : هين فيوانظر الوج. ١/٣٦٥التبيان : الكعبة كما في
 .٤/٢٢١مجمع البيان : انظر القولين في)  ٢(
، ١/٣٦٥التبيـان  : انظـر .  تعـرب حـالاً  ) قيامـا (فـإنَّ  ) خلـق (، أمـا إذا كانـت بمعـنى    )صـير (بمعـنى   ) جعـل (هذا إذا كانـت     )  ٣(

 .٤/٤٣١، الدر المصون ٢/٥٠٠الفريد 
وهــو المــروي عــن أبي ) مــن أتــى هــذا البيــت يريــد شــيئًا للــدنيا والآخــرة أصــابه  : (قــال ســعيد بــن جــبير: ((الواســطيقــال )  ٤(

 .  ٧/٥٣٤بسيط ، التفسير ال٢/٤٩٩تفسير الثعلبي : وانظر. ٤/٢٢٢مجمع البيان )). عبداالله عليه السلام
 ).المستنهى(لم أقف على ذكرها فيما بين يدي من )  ٥(
 .الآيتان الأولى والثانية من سورة العصر)  ٦(
 .من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان مجيء اللام ذا المعنى في هامش صفحة )  ٧(



 

 

 ٣٤١ 

  .لأجلِ أنْ تعلموا أنه عالمٌ بالمصالحِ، فلا تعترضوا
الآيةِ جلي وسائر.  

^  _  M  :قولُه تعالى   ]   \   [  Z   Y  X  W   VL  
فائدةُ ذِكْرِ هذه الآيةِ هاهنا الإخبار أنه يعاقِب من خالف أمره في هذه الأحكامِ المتقدمةِ،      

لِم رحيم ه غفورهنوأنه ونواهيامتثلَ أوامر .  
M  l  :الىقولُه تع   k   j   i    h  g  f   ed   c  b  a  `L  

بمعنى ) البلاغُ(بمعنى المُرسلِ إلى الخلقِ، و) الرسول(هذه الآيةُ أيضا جليةُ الإعرابِ، إلا أنَّ       
 الرســولَ قـد بلَّــغَ مــا  /إنَّ : التبليـغِ إلــيهم، فهـو في الأصــلِ متعـد إلى المحــذوفِ، وفائـدتها أنــه يقـولُ     

  .أُرسلَ به، وليس عليه غير ذلك، واالله يعلم من قَبِلَ سِرا وجهرا، ويعلم من خالف سِرا وجهرا
مــا تبدونـه ومـا تكتمونـه مِـن القبــولِ     : ضـمير محـذوف، تقـديره   ) تكْتمـونَ (و) تبـدونَ (وفي 

  .فِ ما هو بين العبدِ وبين ربهوالامتثالِ؛ لأنَّ مِن التكلي
M  y  x  w  :قولُه تعالى    vu      t   s  r    q   p   o   n  m

  }  |  {    zL  
لا ينظـر الإنـسانُ إلى   : أمر للنبي بأنْ يظْهِر هذا الحكم، فيكونُ فيه معنى لطيف، أي ) قُل(

، فيعتقـد أنَّ الحـق مـع العـصاةِ، فـأَمر نبيـه أنْ يبـين هـذا الحكـم، وهـذا           كثرةِ العاصين وقلَّةِ المطيعين 
  .مِن أسرارِ القرآنِ العجيبةِ
: المطيـع، وقيـلَ  ) الطَّيـب (العاصـي، و  ) الخَبِيـثُ (: فقيـلَ ) الخَبِيثُ والطَّيب(وقد اختلِف في    

: الإيمـانُ، وقيــلَ ) الطَّيــب(الكُفْـر، و  ) الخَبِيـثُ : ( قيــلَالمـسلم، وقـد  ) الطَّيــب(الكـافر، و  ) الخَبِيـثُ (
 . )١(الحق ) الطَّيب(الباطلُ و ) الخَبِيثُ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـال  . ٤١١، زاد المـسير  ٤/٢٢٤ن ، مجمع البيا٧/٥٤١، التفسير البسيط ٢/٧٠تفسير الماوردي : انظر هذه الأقوال في )  ١(

الظاهر أن الخبيث والطيب عامان، فينـدرج تحتـهما حـلال المـال وحرامـه، وصـالح العمـل وفاسـده، وجيـد             : ((أبو حيان 
والخبيث من هذا كلـه لا يـصلح ولا يحـب ولا يحـسن لـه عاقبـة، والطيـب        . الناس ورديئهم، وصحيح العقائد وفاسدها   

وقد خصص بعض المتقـدمين هـذا الخبيـث والطيـب بـبعض مـا يقتـضيه عمـوم اللفـظ، فقـال           ... بةولو قلَّ نافع جيد العاق 
هو الحلال والحرام، وقال الـسدي هـو المـؤمن والكـافر، وذكـر المـاوردي قـولاً أنـه المطيـع والعاصـي           : ابن عباس والحسن  

= 

]أ/٦٥[



 

 

 

) لَو(و . هي بمعنى الاستئنافِ: التحقيقِ، وقيلَ) ١(]واو[تسمى ) ولَو أَعجبك: (والواو في قولِه
ولو أعجبك كثرةُ الخبيثِ لَمـا مِلْـت إليـه،    : لى تقديرِمعناها في الأصلِ الامتناع، وجوابها محذوف، ع    

 ذكرفي القرآنِ الكريمِ، أنْ ت لَو(وهذا كثير ( ٍكثيرة في مواضع ها، وقد تقدمجواب ويحذف)٢( . 
ــه  بــين ، والتفْرِقَــةِاتقــوه في مخالفــةِ هــذا الحكــمِ   : أي) فَــاتقُوا االلهَ يــا أُولِــي الأَلْبــابِ   : (وقولُ

  .لا تميلُوا إلى الكثيرِ، فإنَّ الكثير مذموم:  بمعنى.لمعنيينا
بمعـنى  ) ذوي(، و)ذوي(بمعـنى  ) أُولِـي (، فـإنَّ   )٣(قـد مـضى بيانـه     ) يا أُولِي الأَلْبـابِ   : (وقولُه

 .صاحبين
قـد  لأجـلِ أنْ تفلحـوا، و  : جملةٌ في موضعِ المفعولِ مِن أجلِـه، أي    ) لَعلَّكُم تفْلِحونَ : (وقولُه

 . )٤(تقدم ذكر الفلاحِ 
~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  M  ®  ¬  «  ª  :قولُه تعالى

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯
   Å      ÄL  

  .ي صريح يقتضي المنع) لا تسأَلُوا: (قولُه
  :، وقد اختلِف فيه)٥(على غيرِ قياسٍ) شيءٍ (جمع) أَشياءَ(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل والمعــصية، والأحــسن حمــل هــذه   الجهــ: المعرفــة والطاعــة، والخبيــث : الطيــب: وقــولاً آخــر أنــه الجيــد والــرديء، وقيــل   =

 . ٦/٣٢٧وانظر تفسير القرطبي . ٤/٣٠البحر المحيط )). الأقوال على أا تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفظ عليها
 .، والصواب ما أثبته]لام[في الأصل )  ١(

  MI  H  G   F  E  D   K  J : قولـه تعـالى  ) لـو (من المواضع التي وجهها المصنف علـى حـذف جـواب        )  ٢(

R  Q  P  O  N  M  LL     وقوله تعـالى ). ٢/٣١المستنهى  (. من سورة النساء  ) ٩( الآية:M   ¬
µ  ´  ³    ²  ±  °  ¯  ®L  ٢/١٢٠المستنهى.(من سورة النساء) ٧٨(من الآية(  .  

مــن ســورة البقــرة ) ١٩٧(وأعــاده عنــد توجيــه الآيــة ) أ/١/٧٨المــستنهى . (مــن ســورة البقــرة) ١٧٩(عنــد توجيــه الآيــة )  ٣(
 ).ب/١/٨٦المستنهى (أيضا 

 ).١/٩٨المستنهى . (من سورة البقرة) ٥(عند توجيه الآية )  ٤(
ــه جمــع         هــذا رأي الكــسائي والفــراء والأخفــش    )  ٥( ــرى أن ــصريفه، فالكــسائي ي ــهم في ت ــى خــلاف بين ــسب للكــوفيين عل ون

ثم خفِّـف في الجمـع   ) أشـيئاء (مضعفًا، وأصل جمعـه  ) شيء(، ويرى الفراء والأخفش أنه جمع  )بيتٍ وأبياتٍ (، ك ـ)شيء(
= 

٣٤٢ 



 

 

 ٣٤٣ 

ــال(هــو علــى وزنِ : فقــالَ قــومــلَ  ) أَفْع : فلمــا كَثُــر اســتعمالُه وافــق وزنَ مــا لا ينــصرف، مث
، وهــذا خطـأٌ؛ لأنَّ كثــرةَ الاسـتعمالِ تــسوغُ كـونَ المــستعملِ    )١(فلــم ينـصرف ) صـفراءَ (و) حمـراءَ (

 . )٢( عليه في الأصلِ كثير الدورِ على ما هو
 ترتيبِ الحروفِ،     : وقالَ قوم ئَاء(وكانَ أصلُه  هو مقلوبيقلَت)شمن آخـرِه إلى  ، فن الألف 

 . )٤(ما موجب النقلِ وتركِ الترتيبِ : ، وهذا أيضا فيه ما فيه؛ لأنه يقالُ)٣()أَشياء: (أولِه، فقالُوا
ــوم ــالَ قـ ــلُه : وقـ ــلاء(أصـ ــديرِ ، )أَفْعِـ ــى تقـ ــيِئَاء(علـ ــت)أَشـ ــاءِ الأولى  ، فثقلَـ ــى اليـ ــسرةُ علـ  الكـ

 ،ــتــذفت  فــالتقى ســاكن/فطُرِحواليــاءُ، فح هــي الآخــرةُ؛ لأنَّ  ان، وهمــا الــشين اليــاءُ وإنْ كانــت 
 . )٦(وهذا أيضا فيه ما فيه؛ لمخالفةِ الأصولِ . )٥(حذف الأولِ يخِلُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٢١قـرآن للفـراء   معـاني ال : انظـر . كما سيأتي، وقال الخليل وسـيبويه وعليـه أكثـر البـصريين أنـه اسـم جمـع لا جمـع           =

، شرح التصريف ١/٢٣٨، مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥، المنصف ٢/٢١٢، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/٣٠المقتضب 
 . ١/٢٩، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/٥١٣، الممتع ٢/١٦٧، اللباب ٢/٨١٣، الإنصاف ٤٠٢للثمانيني 

، المنـصف  ٢/٤٢، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢١٢ القرآن وإعرابه للزجاج  معاني: انظر. هذا قول الكسائي وبعض الكوفيين    )  ١(
 .١/٢٩، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/٥١٣، الممتع ٢/٨١٣، الإنصاف ١/٢٣٩، مشكل إعراب القرآن ٢/٩٥

 يـسمع في  كأنبـاء وأسمـاء، وهـذا لم   ) أَفْعـال (علـى  ) فَعـل (كما أنه يجب على مـن قـال ـذا منـع صـرف كـل مـا جمـع مـن             )  ٢(
، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٢١٢، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١/٣٢١معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. شــيء منــها

ــصف ٢/٤٢ ــصاف ١/٢٣٩، مــشكل إعــراب القــرآن   ٢/٩٦، المن ، شــرح شــافية ابــن   ٢/٥١٣، الممتــع  ٢/٨١٩، الإن
 .١/٣٠الحاجب للرضي 

. وهــذا قــول الخليــل وســيبويه والمــازني وعليــه جمهــور البــصريين  ). لفعــاء(نــه اســتثقالاً لاجتمــاع شــبه ثــلاث ألفــات، ووز )  ٣(
، ٢/٤٢، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢١٢، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج      ١/٣٠، المقتضب   ٤/٣٨٠الكتاب  : انظر

ــصف  ــرآن   ٢/٩٤المنـ ــراب القـ ــشكل إعـ ــانيني   ١/٢٣٩، مـ ــصريف للثمـ ــرح التـ ــصاف ٤٠٢، شـ ــع ٢/٨١٣، الإنـ ، الممتـ
 .١/٣٠شرح شافية ابن الحاجب للرضي ، ٢/٥١٣

 .٤/٤٣٤الدر المصون : انظر)  ٤(
ياء لانكسار ما قبلها فاجتمع ياءان الأولى مكسورة فحذفوا الياء التي هـي عـين   ) أشيئاء(قلبت الهمزة الأولى من    : وقيل)  ٥(

مزة الثانيـة الـتي هـي لام الكلمـة؛     حذفت اله: وقيل). أَفْلاء(، ووزا على هذين القولين   )أشياء(الكلمة تخفيفًا فصارت    
 ). أَفْعاء(على وزن ) أشياء(لأنه حصل ا الثقل، وفتحت الياء المكسورة لتسلم ألف الجمع، فصار 

ــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج  ١/٣٠، المقتـــضب ١/٣٢١معـــاني القـــرآن للفـــراء : انظـــر ــرآن ٢/٢١٢، معـ ، إعـــراب القـ
ــاس  ــصف ٢/٤٢للنحـ ــراب  ٢/٩٦، المنـ ــرآن ، مـــشكل إعـ ــانيني  ١/٢٣٩القـ ــصريف للثمـ ــرح التـ ــصاف ٤٠٢، شـ ، الإنـ

 .٤/٤٣٥، الدر المصون ١/٣٠، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/٥١٣، الممتع ٢/٨١٢
ــا ) أفعــلاء(لا نظــير لــه؛ لأنــه لم يقــع   ] كمــا يــرى الفــراء ) أشــياء(علــى ) شــيء(جمــع [ وهــذا الجمــع  : ((قــال مكــي )  ٦( جمع

= 

]ب/٦٥[



 

 

 ٣٤٤ 

لفظُه لفظُ الج: وقالَ قوم ،لِّلْ؛ ميلاً إلى السماعِ. معِهو اسمع١(ولم ي(.وااللهُ أعلم .  
 ). أَشياءَ(جملةٌ شرطيةٌ في موضعِ جر، على أنه نعت لـ) إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم: (وقولُه
م مِـن  قَد سأَلَها قَو: (، وكذلك قولُه)أَشياءَ(أيضا في موضعِ النعتِ لـ) عفَا االلهُ عنها  : (وقولُه

لِكُمقَب(. 
قـد سـألَها   : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره      ) مِن قَبلِكُم : (وقولُه

) مِـن قَبـلِ  (شـخص و ) قومـا (؛ لأنَّ )قَـوم ( ولا يجـوز أنْ يكـونَ نعتـا ل ــ   .قوم سؤالاً كائنا مِـن قـبلِكم     
 . )٢(الأشخاص ظرف زمانٍ، وظرف الزمانِ لا ينعت به 

في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه         ) بِها: ( وقولُه . للعطفِ )٤(]ثُم) [أَصبحوا بِها )٣(]ثُم: ([وقولُه
أصـبحوا كـافرين لأجـلِ مـا لم يعملُـوا      : على أنه مفعولٌ مِـن أجلِـه، أي     : ، وقيلَ )كَافِرِين(مفعولٌ ل ـ

  .لحٍ عليه السلامبمقتضاها، كأصحابِ المائدةِ، وأصحابِ ناقةِ صا
         ـه كـانَ مــن أصـحابِ الـنبينـزولِ هـذه الآيـةِ أن صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وسـبب-  كْثُــري ـنم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاذ لا يقاس عليه، وأيضا فـإن حذفـه واعتلالـه جـرى علـى غـير قيـاس،        ) أَهوِناء(و) هين( وفيكون هذا نظيره،  ) فَيعِل(لـ =

أو علــى ) شـويات (علــى ) أشـياء (فهـذا القـول خــارج في جمعـه عــن القيـاس والـسماع، وأيــضا فإنـه يلــزمهم أن يـصغروا        
في التـصغير؛ لأن كـل جمـع لـيس مـن أبنيـة أقـل        ، وإنمـا لـزمهم ذلـك    )أُشـياء (وذلك لم يقله أحد، إنما تـصغيره   ) شييئات(

مـشكل  )) العدد فحكمه في التصغير أن يرد إلى واحده ثم يصغر الواحد ثم يجمع مصغرا بالألف والتاء أو بالواو والنون   
، الممتـع  ٢/٨١٨، الإنـصاف  ٢/٩٦، المنصف ٢/٢١٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج   : وانظر. ١/٢٣٩إعراب القرآن   

 .١/٣٠شافية ابن الحاجب للرضي ، شرح ٢/٥١٤
، كبيـت وأبيـات، وكـان    )شـيء (جمـع  ) أَفْعـال ) (أشـياء : (وقـال أبـو حـاتم   : ((قـال مكـي  . تمسكاً في المسموع دون تعليل   )  ١(

يقع جمعه كـثيرا علـى   ) فَعل(وهذا القول جار على القياس في الجمع؛ لأن . يجب أن تصرف، إلا أنه سمع غير مصروف  
ــم يقــع في كــلام العــرب       ، إلا)أَفْعــال( غــير مــصروف فيكــون هــذا   ) أَفْعــال( أنــه خــارج عــن القيــاس في تــرك صــرفه، فل

 .    ٢/٤٢إعراب القرآن للنحاس : وانظر. ١/٢٤٠مشكل إعراب القرآن )). نظيره
ن ظــرف ولا حــالاً منــها؛ لأ) قــوم(، ولا يجــوز أن يكــون صــفة ل ـــ)ســألها(هــو متعلــق بـــ  ) مــن قــبلكم: ((( قــال العكــبري)  ٢(

، الـدر المـصون   ٢/٥٠٦الفريـد  : وانظـر . ١/٣٦٦التبيـان  )). الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خبرا عنـها  
٤/٤٤٤ . 

 .وهو مخالف لنص الآية) فأصبحوا: (في الأصل فاء أي)  ٣(
 .وهو مخالف لنص الآية] الفاء[في الأصل )  ٤(



 

 

 ٣٤٥ 

  :سؤالُه، والسائلُ على ضربينِ
     لَ خاطرِ النبيغش بذلك يريد تنعتا ملا يـدري    -صلى االلهُ عليه وآلِه-إم وإمـا مـسترشد 

صـلى  -ري بوجوه الحكمةِ، وقد كانَ ذلك منهم، جاءَ بعضهم إلى النبي  بمواضعِ السؤالِ، ولا يد   
عرض عنـه المـرةَ الأولى،   يا رسـولَ االلهِ، مـن أبي؟ فـأ   :  وكانَ مطعونا في نسبِه، فقالَ-االلهُ عليه وآلِه 

يـا رسـولَ االلهِ، أيـن أبي؟    : وقـالَ آخـر  . )١(أبوك فلانٌ، غير الذي ينسب إليه    : ثم أكثر عليه، فقالَ   
  .إلى غيرِ ذلك مِن سؤالاتِهم )٣( ضلَّت ناقتي، فأين هي؟: وقالَ آخر. )٢(في النارِ: فقالَ

   وا يسألون النبيا المسترشدون فكانعلينـا،   :  ويقولون-صلى االلهُ عليه وآلِه-وأم لو فُـرِض
  نا، حتى إِنَّ رجلاً منهم قالَ للنبيصلى االلهُ عليـه وآلِـه  -لو أُمِر-   الحـج ـا فُـرِضيـا رسـولَ االلهِ،   :  لَم

 . )٤(بل في عامِنا، ولو قُلْت في كلِّ عامٍ لَوجب: امٍ، قالَفي عامِنا هذا أو في كلِّ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سـأله أحـد عـن نـسبه فنـسبه إلى غـير مـن ينـسب إليـه، إلا مـا ذكـر            –يـه وسـلم    صلى االله عل–لم أقف على أن الرسول     )  ١(

أيها النـاس، إنـه قـد رفعـت لي الـدنيا      : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((مقاتل  عند سبب نزول هذه الآية، قال  
، ورفعـت لي أنـساب العـرب فأنـا أعـرف أنـسام رجـلاً        فأنا أنظر إلى مـا يكـون في أمـتي مـن الأحـداث إلى يـوم القيامـة           

في الجنـة، ثم قـام   : أيـن أنـا؟ قـال   : أنت في الجنة، ثم قام آخر فقـال : يا رسول االله، أين أنا؟ قال : رجلاً، فقام رجل فقال   
يـا  : وقام عبـداالله بـن حذافـة، وكـان يطْعـن فيـه، فقـال       . أنت في النار، فرجع الرجل حزينا  : ا؟ فقال أين أن : الثالث فقال 

أبـوك سـعد،   : يـا رسـول االله، مـن أبي؟ قـال    : وقام رجل من بني عبدالـدار فقـال  . أبوك حذافة: رسول االله، من أبي؟ قال   
 اســتر علينــا يــستر االله عليــك، إنــا قــوم قريبــو عهــد     يــا رســول االله، : نــسبه إلى غــير أبيــه، فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال    
لا تـسألوا عـن أشـياء أن تبـد لكـم      : (فـأنزل االله عـز وجـل   . خـيرا : -بالشرك، فقال لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           

صحيح البخـاري كتـاب   : انظر. والمشهور في هذه الرواية سؤال عبداالله بن حذافة .  ١/٣٢٤تفسير مقاتل   )). تسؤكم
، تفـسير  ٢/٥٠٠، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣٠٥٨، تفـسير الطـبري   )٣٥٩(، صحيح مسلم كتـاب الفـضائل       )٧٠٨٩(الفتن  

 . ٤/٢٢٦، مجمع البيان ٥/٦١، المحرر الوجيز ٧/٥٤١، التفسير البسيط ٢/٧٠الماوردي 
 رضــي ، عـن أنـس  )٤٧١٨(، وأبـو داود في سـننه في كتــاب الـسنة    )٢٠٣(أخـرج مـسلم في صـحيحه في كتــاب الإيمـان     )  ٢(

 . إنَّ أبي وأباك في النار: فلما قفَّى قال. أبوك في النار: يا رسول االله، أين أبي؟ قال: االله عنه أن رجلاً قال
كـان  :  عن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه قـال     ٤/٣٠٥٨، والطبري في تفسيره )٤٦٢٢(أخرج البخاري في كتاب التفسير   )  ٣(

أيـن  :  اسـتهزاءً، فيقـول الرجـل مـن أبي؟ ويقـول الرجـل تـضل ناقتـه        –م  صـلى االله عليـه وسـل   –قوم يـسألون رسـول االله      
 .       M©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~L : ناقتي؟ فأنزل االله فيهم هذه الآية

، المحــرر ٧/٥٤٢، التفــسير البــسيط ٢/٧٠، تفـسير المــاوردي  ٢/٥٠٠، تفــسير الــثعلبي ٤/٣٠٦١تفــسير الطــبري : انظـر )  ٤(
 .٤١٢، زاد المسير ٤/٢٢٦مجمع البيان ، ٥/٦١الوجيز 



 

 

 ٣٤٦ 

في وقـتِ الـسؤالِ الـذي تحتملُـه الحـالُ،      : يريـد ) وإِنْ تسأَلُوا عنها حِين ينزلُ القُرآنُ   : (قولُه
    غيرِ إملالٍ للـنبي ـا في وقـتٍ دونَ  -آلِـه صـلى االلهُ عليـه و  -مِنم١(، وإن (   َمـا قـالوقـتٍ، وإن ) :  نحِـي

 معكـم وبـين أظهـرِكم، ومـشتغلٌ بـذلك دونَ      -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -والـنبي   : يعـني ) ينزلُ القُرآنُ 
االله صـلى  -يبين لكم فيها الجواب، كَما كانَ الـنبي  : أي) تبد لَكُم(غيرِه في ذلك الوقتِ، ومعنى      

 .   يفعلُ في سؤالاتِ الفرائضِ-عليه وآلِه
من سألَ مـسألةً لا ينبغـي أنْ يـسأَلَ عنـها في تلـك الحـالِ فـإنَّ          : أي) عفَا االلهُ عنها  : (وقولُه

ضـمير مؤنـثٍ، راجـع إلى المـسألةِ الأولى، لا إلى     ) عنهـا (االلهَ يعفو عـن مـسألتِه، فالـضمير الـذي في        
  .)٢(عفا عن عقابِها : سؤولِ عنها، أيالأشياءِ الم

، وأنهـم  -عليـه الـسلام  -يعـني أصـحاب مائـدةِ عيـسى      ) قَد سأَلَها قَوم مِن قَـبلِكُم     : (وقولُه
                 دةً وخنـازيرهم االلهُ قِـرخـسـا، فَم واوا بـه، فكفـرفعلُـوا مـا أُمِـري فَلَـم ،سألُوا نزولَ المائدةِ فترلـت. 

ــذلك ــصِيلَ  وكـ ــةَ أو الفَـ ــإنهم ســـألُوا الناقـ ــالحٍ، فـ ــوم صـ ــانتقمهم / قـ ــوا، فـ ــروا، ولم يقبلُـ  االلهُ )٣( فكفـ
  .)٤(سبحانه

قالَ قوم واالله أعلم.) ٦( وفيه ما فيه.)٥(إنَّ السؤالَ هذا عن البحيرةِ والسائبةِ : وقد .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) دون()  ١(
لا تـسألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم تـسؤكم       : وقيل راجع إلى الأشياء المـسؤول عنـها، وفي الكـلام تقـديم وتـأخير، والمعـنى        )  ٢(

التفـسير  : الـوجهين في انظـر  . أمـسك عـن ذكرهـا، فلـم يوجـب فيهـا حكمـا       ) عفا االله عنها(ويكون معنى   . عفا االله عنها  
 .  ١٢/٩٣، التفسير الكبير للرازي ٤١٢، زاد المسير ٧/٥٤٨البسيط 

 .، كما هي في كتاب االله سبحانه في أكثر من موضع)من(بنفسها، ولم أقف على ذلك، وهي تتعدى بـ) انتقم(عدى )  ٣(
ــن أبي حــاتم   ٤/٣٠٦٥تفــسير الطــبري  : انظــر)  ٤( ــثعل ٣/٢٨٠، تفــسير اب ، ٢/٧٢، تفــسير المــاوردي  ٢/٥٠١بي ، تفــسير ال

 .٤١٢، زاد المسير ٤/٢٢٩، مجمع البيان ٧/٥٤٩التفسير البسيط 
، ٢/٣٦٩، معـاني القـرآن للنحـاس    ٤/٣٠٦٣تفسير الطبري : انظر. روي ذلك عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنه    )  ٥(

 .٤/٢٢٦، مجمع البيان ٢/٥٠٠تفسير الثعلبي 
قول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس فقول غير بعيد من الـصواب، ولكـن الأخبـار المتظـافرة عـن         وأما ال : ((قال الطبري )  ٦(

الــصحابة والتــابعين بخلافــه، وكرهنــا القــول بــه مــن أجــل ذلــك، علــى أنــه غــير مــستنكر أن تكــون المــسألة عــن الــبحيرة      
ه مــن المــسائل الــتي كــره االله لهــم    عنــ– صــلى االله عليــه وســلم  –والــسائبة والوصــيلة والحــام، كانــت فيمــا ســألوا الــنبي    

 . ٤/٣٠٦٣تفسير الطبري )) السؤال عنها

]أ/٦٦[
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؛ لأنه لا يجوز أنْ تكونَ )صير(تحملُ على معنى   ) جعلَ(نفي عام، و  ) ما جعلَ االلهُ  : (قولُه
جعـلِ الإجـازةِ، فلـم    ؛ لأنه خلَقَها، ولا بمعـنى المفارقـةِ؛ لأنَّ المعـنى لا يحتملُـه، ولا مِـن           )خلَق(بمعنى  

مـا جعـلَ االلهُ   :  وهـو يتعـدى إلى اثـنين أحـدهما محـذوف، تقـديره       .يبق إلا أنه بمعنى الحُكمِ والتصييرِ     
  .)١(من بحيرةٍ قربةً يتقَرب إليه ا 

آذانهــا واشـتقاق الــبحيرةِ مِـن البحــرِ، وهـو الــشق الواســع في أُذْنِهـا؛ لأنهــم كـانوا يــشقُّون      
  :مشقوقةُ الأُذْن، وقد اختلِف في هذه البحيرة: ، أي)مبحورة(بمعنى ) فَعِيلَة(، وهي )٢(ويرسلُونها

ــلَ ــرا        : فقي حهــا بوا أُذْنــرحا، بذكــر ــنٍ، وكــانَ الخــامس هــي إذا أنتجــت الناقــةُ خمــسةَ أَبطُ
  .نع من رعيٍ ولا ماءٍواسعا، وأرسلُوها، لا تركب، ولا يحلب لبنها، ولا تم

علامــةً لتحريمِهــا،   : وقــالَ قــوم وا أُذْنَ الأمــرحطُــنٍ ذكــورٍ بخمــسةَ أَب هــي الناقــةُ إذا ولــدت
 لَّوها كذلك٣(وخ(.  

السائبةُ أيـضا بمعـنى مـسيبةٍ، وهـي أنَّ الواحـد منـهم ينـذر إذا عـاد مـن            ) ولا سائبةٍ : (وقولُه
ن مرضِــه أنْ يــسيب ناقــةً، ويرســلَها، لا تمنــع، مثــلَ الــبحيرةِ، والتــسيِيب هــو         ســفرِه أو بــرِئ م ــ 

  .)٤(الإرسالُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٤٤، الدر المصون ١/٣٦٧، التبيان ٥/٦٨، المحرر الوجيز ٧/٥٥٠التفسير البسيط : انظر)  ١(
 .، وهو تصحيف)يرسولوا(في الأصل )  ٢(
لناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا أكلـه  أن البحيرة ا: أحدها: في البحيرة ثلاثة أقوال  : ((قال الماوردي )  ٣(

شقوها، وتركت، فلا يشرب لها لـبن ولا تنحـر ولا تركـب، وإن    :  وإن كانت أنثى بحروا أذا أيالرجال دون النساء 
البحيرة الناقة التي تنجب خمسة أبطن فكـان آخرهـا   : والقول الثاني. قاله عكرمة. ة اشترك فيه الرجال والنساء    كان ميت 

أن الـبحيرة بنـت   : والقول الثالـث . لا تركب تحرجا، قاله أبو عبيدة، فلا تحلب وميتا ذكرا شقوا أذن الناقة وخلو عنها    
، معـــاني القــرآن للزجـــاج  ٤/٣٠٦٧تفـــسير الطــبري  : وانظــر . ٢/٧٣تفـــسير المــاوردي  )). ، قالــه أبـــو إســحاق  الــسائبة 

، زاد المـسير  ٤/٢٢٩، مجمـع البيـان   ٥/٦٨رر الـوجيز  ، المح ـ٧/٥٥١، التفسير البـسيط  ٢/٥٠٢، تفسير الثعلبي  ٢/٣٧٠
٤١٢. 

، سـيبت فلـم يركـب    أحدهما أا الناقة إذا تابعـت بـين عـشر إنـاث لـيس فـيهن ذكـر         : في السائبة قولان  : ((قال الماوردي )  ٤(
= 

٣٤٧ 



 

 

 

  :)الوصِيلَةِ(اختلفُوا أيضا في ) ولا وصِيلَةٍ: (وقولُه
 صِيلَةُ: (فقالَ قومهم  ) الوطُـنٍ إناثًـا،       : في الغنمِ، قالَ بعضخمـسةَ أَب كانـت الـشاةُ إذا ولـدت

  .ولدت بعد ذلك لا يحلُّ للنساءِ إلى أنْ يموتفما 
ذا ولـدت سـبعةَ أَبطُـنٍ، نظـروا في الـسابعِ، فـإنْ كـانَ ذكـرا ذبحـوه               الشاةُ إ ) ١(كانت: وقيلَ

، وإنْ كـانَ ذكـرا وأنثـى اسـتحيوا الـذكر مـن أجـلِ الأنثـى،            )٢(لآلهتِهم، وإنْ كانَ أنثـى اسـتحيوها      
 .)٣(يذبحوصلت أخاها، فلم : وقالوا

 عـشر  )٤(إذا ضرب:  وقيلَ.هو الفحلُ من الإبلِ إذا نتج من صلْبِه عشرةُ أبطنٍ ) ولا حامٍ (
  .)٥(حمِي ظهره، فلا يركب أيضا، ولا يمنع مِن كَلأ : إذا ركِب ولَد ولَدِه، وقيلَ: سنينٍ، وقيلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=   ـا وسميـت بحـيرة وخليـت مـع          ظهرها ولم يجزأذ شرب لبنها إلا ضيف، وما نتجت بعد ذلك من أنثى شـقوبرها ولم ي 

أـم كـانوا ينـذرون الـسائبة عنـد المـرض فيـسيب الرجـل بعـيره ولا يركـب           : والقول الثاني. أمها، قال محمد بن إسحاق  
ــثعلبي  : وانظــر. ٢/٧٣تفــسير المــاوردي  )). ، قالــه أبــو عبيــدة ولا يجلــى عــن مــاء كــالبحيرة   ، التفــسير ٢/٥٠١تفــسير ال

 .٤١٢، زاد المسير ٤/٢٣٠، مجمع البيان ٥/٧٠، المحرر الوجيز ٧/٥٥٢البسيط 
 .مكررة في الأصل) وقيل كانت()  ١(
 .كوها حية ولم يذبحوهاتر: أي)  ٢(
أــا الــشاة إذا ولــدت ســبعة  : أحــدها: أمــا الوصــيلة فــأجمعوا علــى أــا مــن الغــنم، وفيهــا ثلاثــة أقاويــل   : ((قــال المــاوردي)  ٣(

هذا حلال لذكورنا حرام علـى  : أكل الرجال دون النساء، فقالوا فإن كان جديا ذبحوه، ف أبطن، نظر في البطن السابع    
وصلت أخاهـا فـسميت وصـيلة،    : أزواجنا ونسائنا، وإن كان عناقًا سرحت في غنم الحي، وإن كان جديا وعناقًا قالوا 

: ، فقـالوا أا الشاة إذا أتأمت عـشر إنـاث في خمـسة أبطـن لـيس فـيهن ذكـر، جعلـت وصـيلة            : القول الثاني . قاله عكرمة 
أن العــرب : والقــول الثالــث. قــد وصــلت، وكــان مــا ولــدت بعــد ذلــك للــذكور دون الإنــاث، قالــه محمــد بــن إســحاق   

هـذا لنـا، وإذا ولـدت ذكـرا     : ، وإذا ولـدت أنثـى قـالوا   هـذا لآلهتنـا فيتقربـون بـه    : كانت إذا ولدت الشاة لهم ذكـرا قـالوا    
تفــسير الطــبري : انظــر. ٢/٧٤تفــسير المــاوردي )). وصــلت أخاهــا، فلــم يــذبحوه لمكاــا، قالــه أبــو عبيــدة  : وأنثــى قــالوا

 .٤١٣، زاد المسير ٥/٧١، المحرر الوجيز ٧/٥٥٤، التفسير البسيط ٢/٥٠٢ ، تفسير الثعلبي٢/٣٠٦٨
 .١/٥٤٥) ضرب(اللسان مادة )) نكحها: ضرب الفحلُ الناقةَ يضرا ضِرابا: ((جاء في اللسان)  ٤(
قــد حمِــي ظهــره،  : إذا نتجــت مــن صــلب الفحــل عــشرة أبطــن قــالوا  : قــال ابــن عبــاس وابــن مــسعود : ((قــال الواحــدي)  ٥(

وســيب لأصــنامهم، فــلا يحمــل عليــه، هــذا قــول أبي عبيــدة والزجــاج وأكثــر أهــل التفــسير، ونحــو ذلــك قــال ســعيد بــن        
الحـامي الفحـل   : قد حمى ظهره فترك، وقال الفـراء : كان الفحل يضرب الضراب المعدودة فإذا بلغ ذلك قالوا : المسيب

، ٥/٧٢ الـوجيز  المحـرر : انظـر . ٧/٥٥٤التفـسير البـسيط   )). ، كان إذا لقح ولد ولده حمـى ظهـره فـلا يركـب       من الإبل 
= 

٣٤٨ 



 

 

 ٣٤٩ 

 لِحـق الخـبرِ عـن    ،)٢(عمرو بـن لُحـي  :  وقيلَ،)١( عوفٍأولُ من أَبدع ذلك جنادةُ بن    : قيلَ
  .)٤(  في النارِ)٣(إنه رآه يجر قَصبه: ، حيثُ يقولُ-صلى االلهُ عليه وآلِه-رسولِ االلهِ 

في أنـه  ) الَّـذِين كَفَـروا يفْتـرونَ علَـى االلهِ الكَـذِب      (اسـتدراك بعـد الجحـدِ،       ) ولَكِـن : (وقولُه
هحمرحولم ي ذلك مر.  

سـيعمِلُون  : وأكثـرهم لا يعقلـون مـا يـراد ـم، أي          : معنـاه /) وأَكْثَرهم لا يعقِلُونَ  : (وقولُه
  .عقُولَهم، وينظرون في الأدلةِ، وإلا فَهم عقَّالٌ؛ ولهذا كُلِّفُوا

%  &  '  )  (  *  +   M  :قولُه تعالى   $  #   "   !  /  .  -  ,
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، علـــى التقـــديمِ )قَــالُوا (ظــرف زمـــانٍ يتطَلَّـــب عــاملاً، وعاملُـــه   ) إذا(الــواو للاســـتئنافِ، و 
يـه مجـاز؛   أقبِلُـوا وسـارعوا، وف  ): تعـالَوا (، ومعـنى  )٥(فقـالُوا حـين قيـلَ لهـم تعـالَوا        : والتأخيرِ، تقـديره  

يقولُها من كانَ في علُو لِمن كانَ في سفْلٍ، فَكَثُر استعمالُها، فصارت تـستعملُ    ) تعالَ(لأنَّ لفظةَ   
والجار وارور بعدها في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه معمـولٌ لَهـا،      . في الأمرين جميعا؛ توسعا ومجازا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٣، زاد المسير ٤/٢٣٠مجمع البيان  =
أدركـه  : ، من بني الحارث بن كنانة، آخر من نسأ الـشهور في الجاهليـة، يقـال   جنادة بن عوف بن أمية أبو ثمامة الكناني      )  ١(

 .٦/٣٣٧ل بأنه أول من أبدع ذلك في تفسير القرطبي وانظر القو. ١/٢٤٨الإصابة : انظر. الإسلام وأسلم
، أول مـن غـير ديـن إبـراهيم عليـه الـسلام ودعـا العـرب إلى عبـادة          عمرو بن لحي بـن حارثـة بـن عمـرو بـن عـامر الأزدي       )  ٢(

، تفـسير  ١/٣٢٥تفـسير مقاتـل   : نـه أول مـن أبـدع ذلـك انظـر     وهو المـشهور أ . ٣/٥٢٧وفيات الأعيان   : انظر. الأوثان
ــاس  ٤/٣٠٦٦الطـــبري  ــرآن للنحـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/٣٧١، معـ ــسير الـ ــسيط  ٢/٥٠١، تفـ ــسير البـ ــسير ٧/٥٥٥، التفـ ، تفـ
 .٤/٢٣٠، مجمع البيان ٢/٧٢الماوردي 

 .أمعاءه: قَصبه)  ٣(
عــن أبي هريــرة ) ٢٨٥٦( القيامــة والجنــة والنـار  ، ومــسلم في كتــاب صـفة )٤٦٢٣(أخـرج البخــاري في كتــاب التفـسير   )  ٤(

رأيـت عمـرو بـن عـامر الخزاعـي يجـر قَـصبه في النـار،         : ((قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     : رضي االله عنه قال   
، معــاني القــرآن للنحــاس ٤/٣٠٦٦، تفــسير الطــبري ١/٣٢٥تفــسير مقاتــل : وانظــر)). كـان أول مــن ســيب الــسوائب 

 .٤/٢٣٠، مجمع البيان ٧/٥٥٥، التفسير البسيط ٢/٥٠١، تفسير الثعلبي ٢/٣٧١
مــن ) ١٠٥(الــشرطية جواــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة  ) إذا(هـذا علــى رأي الجمهــور في أن العامــل في  )  ٥(

 .زءهذا الج

]ب/٦٦[



 

 

 ٣٥٠ 

تعـالَوا إلى العمـلِ بِمـا أنـزلَ االلهُ مِـن تـركِ تحـريمِ هـذه           : يرهداخلةٌ على محذوفٍ مقـدرٍ، تقـد      ) إلى(و  
 . المحرماتِ، وهي البحيرةُ والسائبةُ وغيرهما

ما وجدنا عليـه آباءَنـا   : ، تقديره)ما(مرفوع، مبتدأٌ أو خبر مبتدأ والمبتدأُ   ) حسبنا: (وقولُه
  .)١(يكفينا : حسبنا، معناه
معنـاه  : لألف لفظُها لفظُ الاسـتفهامِ، ومعناهـا التعجـب مـن قـولِهم، وقيـلَ        ا) أَولَو: (وقولُه

 والتـــوبيخ ٢(التقريــع(، َوقيـــل ،معناهــا الاســـتئناف والـــواو  : التحقيــق)لـــو( و،)٣ ( ،معناهـــا الامتنـــاع
  .ولو كانَ آباؤهم لا يعلمون شيئًا لاتبعوهم: وجوابها محذوف، تقديره

 . لا يعلمون شيئًا محرما يدينون به:  يتعدى إلى اثنين، أحدهما محذوف، تقديره)يعلَمونَ(    و
  .لا يهتدون طريق الحق ومعرفةَ الحلالِ والحرامِ: أي) ولا يهتدونَ: (وقولُه

M  I   H  GF  E  D  :قولُه تعـالى     C  B   A   @?   >   =  <  ;
  P  O    N   M  L    K   JL  

لا ) علَـيكُم (الزموا أنفـسكم عـن المعاصـي، و       : معناه الإغراءُ، أي  ) علَيكُم أَنفُسكُم : (قولُه
  .موضع له مِن الإعرابِ؛ لأنه بمعنى فعلِ الأمرِ

  .ليس عليكم مِن معصيةِ من عصى ذنب: نفي، معناه) لا يضركُم من ضلَّ: (وقولُه
: ، علـى تقـديرِ  )لا(متقدم عليها، وهو فاءٌ محذوفـةٌ مِـن       ) إِذَا(جواب  ) إِذَا اهتديتم : (ولُهوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الـدر  ٢/٥٠٨، الفريـد  ١/٣٦٧، التبيـان  ١/٢٤١مشكل إعراب القرآن : انظر.  خبره)ما وجدنا(المشهور أا مبتدأ و  )  ١(

 .٤/٤٥٠المصون 

مـن     M7     6  5  4  3  2    1  0 L: قال المصنف بالمعنى الثاني فقط عند توجيـه قولـه تعـالى    )  ٢(
، ١/١٣٦، البيـان  ٢/٣٠٤الكـشاف  : انظـر . ، وهـو المـشهور فيهـا   )أ/١/٧٤المـستنهى  (من سـورة البقـرة     ) ١٧٠(الآية  

 .        ١/٤٣١وقال بالمعنى الأول الهمذاني في الفريد . ٢/٢٢٧، الدر المصون ١/٣٦٧التبيان 
بـه  ذكر هذين القـولين أيـضا عنـد توجيـه آيـة البقـرة الـسابقة، ولم أقـف علـى قـول بأـا للاسـتئناف، إلا أن يكـون يريـد                 )  ٣(

، المحـرر  ١/٢٧٨إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظـر . أما التحقيق فقد سماه في آية البقرة بالعطف وهو المشهور فيها . الحال
 .١/٢٢٧، الدر المصون ٤/٤٠، البحر المحيط ١/٤٣١، الفريد ١/٢١٢، التبيان ١/١٣٦، البيان ٥/٧٤الوجيز 

 .١/٢٢٧، الدر المصون ١٢/٩٦ للرازي ، التفسير الكبير٢/٣٠٤الكشاف : انظر. وقيل الواو للحال 



 

 

 ٣٥١ 

 .)١(إذا اهتديتم فلا يضركم من ضلَّ
  .منصوب، على أنه حالٌ فيه معنى التأكيدِ) جمِيعا(و

ــه ، كأنــه )مــرجِعكُم(لمقــدرِ في فيهــا معــنى العطــفِ علــى الفعــلِ ا ) كُمفَينبــئُ: (والفــاءُ في قولِ
ــد ــديره  : يريـ ــذف، تقـ ــلامِ حـ ــؤون،  وفي الكـ ــون فتنبـ ــون   : إلى االلهِ ترجعـ ــتم تعملـ ــا كنـ ــئُكم بِمـ فينبـ

    . اازاةُض النبأَ وحده، وإنما الغرضويجازِيكم؛ لأنه ليس الغر
ــونَ(وفي  ــد إلى )٢()تعملُــ ــمير عائــ ــا( ضــ ــا بمعــــنى)مــ ــذي (؛ لأنهــ ــديره)الــ ــتم : ، تقــ ــا كنــ بمــ

  .)٣(]تعملونه[
M   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  :قولُه تعالى

h  g  f   e   d  c   b  a  `  _  ^ /    n  m  lk  j  i  
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  ª  ©  ¨  §  ¦³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  حِقت٤(اس (µ )٥ (  
  Ä  Ã  Â     Á         À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸   ¶L  

هاتان الآيتان قد اختلِف في إعرابِهما ومعناهما اختلافًا كثيرا، وأَنا أبـين إعرابهمـا إنْ شـاءَ       
ا، يصحا شافيالمعنى بعونِ االلهِ وتوفيقِهااللهُ تعالى بيان معه فهم .  

 : مِن ثلاثةِ أوجهٍ) شهادةُ(برفعِ ) شهادةُ بينِكُم: (قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف            )  ١(

 .من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 .ة، مع أا كتبت في نص الآية صحيحةبتقديم اللام على الميم، وهو مخالف لنص الآي]  تعلمون[في الأصل )  ٢(
 .  بتقديم اللام على الميم] تعلمونه[في الأصل )  ٣(
بضم التاء وكسر الحاء على البناء للمجهـول، وهـي قـراءة الجمهـور، وهـي القـراءة الـتي يظهـر لي أن المـصنف بـنى عليهـا             )  ٤(

، إعـراب  ٢٤٨الـسبعة لابـن مجاهـد    : انظـر . لمعلـوم توجيهه للآية، وقرأ حفص عن عاصم بفتح التاء والحاء على البناء ل  
، الحجـة لأبي علــي  ١/١٧١، القـراءات وعلـل النحــويين فيهـا للأزهــري    ١/١٤٩القـراءات الـسبع وعللــها لابـن خالويــه    

٣/٢٦٠. 
 ).عليهم(، ولم أقف على أا قراءة في الآية، وقد كتبها عند توجيه الآية )عليهما(في الأصل )  ٥(

]أ/٦٧[



 

 

 ٣٥٢ 

الــتي تــتم بِهــا ) الــشهادةِ(علــى الابتــداءِ، وفي الكــلامِ هاهنــا حــذفان، حــذف صــفةِ  : الأولُ
شـهادةُ بيـنِكم   : التقـدير علـى هـذا   ، و)اثْنـانِ : (الفائدةُ، وحـذف الخـبرِ الـذي هـو مـضاف إلى قولِـه        

  .المنقولةُ أو المحكوم ا شهادةُ اثنين، هذا وجه في الرفعِ
: مبتدأً، وخبره محذوف في موضعِ جار ومجـرورٍ، تقـديره  ) شهادةُ(أنْ تكونَ  : الوجه الثاني 

  .فيما يتلَى عليكم مِن القرآنِ الكريمِ شهادةُ بينِكم شهادةُ اثنين
شــهادةُ : ، علــى تقــديرِ)إذا(مبتــدأً، وخـبره في موضــعِ  ) شــهادةُ(أنْ تكــونَ : جـه الثالــثُ الو

ذُكِر وإنْ كانَ قد وفيه معنى الأمرِ، وفي هذا بعد ،كم الموتأحد بينِكم كائنةٌ إذا حضر.  
رابــع ةُ(وهــو أنْ تكــونَ : وفيــه وجــهادــهش ( الفعــلِ مبتــدأً وفيــه معــنى الفعــلِ، وفاعــلُ ذلــك 

) شهادةُ(ليشهد بينكم اثنانِ، و: نائبةٌ مناب الخبرِ، ويكونُ التقدير    ) شهادةُ(، والجملةُ بعد    )اثْنانِ(
 ١(مصدر( . 

ــضةُ عــن القــراءِ      ومنــهم مــن يقرؤهــا  ،)٢(هــذا علــى قــراءةِ الرفــعِ، وهــي المــشهورةُ والمستفي
  . وهو شاذٌّ،)٣(بالنصبِ

شـهادةُ  : ليس المراد به الظرف، وإنما هو عبـارةٌ عـن المعاملـةِ، كأنـه يريـد       ) بينِكُم: (وقولُه
  .المعاملةِ بينكم فيما يكونُ مِن الأمرِ الموجبِ للشهادةِ

تطلب جوابا وعاملاً، وجوابها فـاءٌ محذوفـةٌ مِـن    ) إِذَا) (إِذَا حضر أَحدكُم الْموت : (وقولُه
 .)٤(فاشهدوا : إذا حضر أحدكم الموت فشهادةٌ، أي: قديرِ، على ت)شهادةُ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، التفــسير البـــسيط  ٢/٤٦، إعـــراب القــرآن للنحـــاس  ٢/٢١٤معـــاني القــرآن وإعرابـــه للزجــاج   : لأوجــه في انظــر هـــذه ا )  ١(

 .١/٣٦٨، التبيان ٤/٢٣٤، مجمع البيان ١/٤١٨، إعراب القرآن وعلل القراءات ٢/٣٠٧، الكشاف ٧/٥٦٤
 .وهي قراءة السبعة) بينكم(وجر ) شهادة(رفع )  ٢(
، ١/٢٢٠المحتــسب : أيــضا، وهــي قــراءة الأعــرج كمــا في ) بــين(مــع التنــوين ونــصب ) ادةشــه(بنــصب ) شــهادةً بيــنكم()  ٣(

، ٤/٤٣البحـر المحـيط   : ، وهما مع السلمي والحـسن في ٥/٨٣، وهو مع أبي حيوة في المحرر الوجيز ٤/٢٣٣مجمع البيان   
 . ٤/٤٥٤الدر المصون 

) ١٠٥(طية جواـا، وقـد سـبق ذلـك في هـامش صـفحة       الـشر ) إذا(هذا علـى رأي جمهـور النحـويين علـى أن العامـل في        )  ٤(
 .من هذا الجزء



 

 

 ٣٥٣ 

إذا : إقامةِ المضافِ إليه مقامه، على تقـديرِ ) ١(]و[مرفوع على حذفِ المضافِ   ) الْموت(و
 .حضر أحدكم مقدمات الموتِ وأسبابه

ا فاعـلٌ للمـصدرِ،    وأنـه إمـا علـى حـذفِ المـضافِ، وإم ـ     ،)٢(قد تقدم الحـديثُ فيـه    ) اثْنانِ(و
  .)٣()شهادةُ(وهو 

مِن أهلِ دينِكم ومِلَّـتِكُم،  ): مِنكُم(كذلك، ومعنى ) مِنكُم(، و)اثنينِ(صفةٌ ل ـ) ذَوا عدلٍ (و
علـى مـا تقـدم في تفـسيرِ     ) مِـن غَيـرِكُم  (عطـف عليـه،   ) آخـرانِ (مِن قبيلـتِكم وعـشيرتِكم، و    : وقيلَ

)كُم٤() مِن(. 
 /) إِذَا(شرطٌ أيضا، يطلب جوابـا، وجوابـه وجـواب    ) إِنْ أَنتم ضربتم في الأَرضِ   : (وقولُه

  .)٥(واحد؛ لأنَّ الشرطَ والاثنينِ والثلاثةَ وفوق تجاب بجوابٍ واحدٍ 
ــسونهما: (وقولُـــه ــه نعـــت لـ ـــ) تحبِـ ــى أنـ ــعٍ، علـ ــعِ رفـ ــنين(في موضـ ــد)اثـ ــه يريـ ــان ا: ، كأنـ ثنـ

احبـسوهما، وفي الكـلامِ حـذف،    : محبوسان، ولفظُه لفظُ الخبرِ، وقيلَ فيه معنى الأمـرِ، علـى تقـديرِ       
  .)٦(احبسوهما للشهادةِ : تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الواو زيادة يقتضيها السياق)  ١(
 . في أول الآية) شهادة بينكم: (عند إعراب قوله)  ٢(
 .٤/٤٥٧، الدر المصون ١/٣٠٨، البيان ٢/٣٠٧، الكشاف ١/٢٤١مشكل إعراب القرآن : انظر الوجهين في)  ٣(
أو آخــران مــن  (مـن أهــل ديـنكم  ) ذوا عــدل مــنكم: (قـال أبــو موســى الأشـعري وابــن عبـاس   :((اسقـال أبــو جعفـر النح ــ )  ٤(

، وقــال ـذا مــن التـابعين عبيــدة وســعيد بـن المــسيب وسـعيد بــن جــبير وشـريح وابــن ســيرين       مــن أهـل الكتــاب ) غيركـم 
مـن  ) أو آخـران (؛ لأـم أعلـم بـأموركم مـن غيرهـم،      من أقربائكم) ذوا عدل منكم: (والشعبي، وقال الحسن والزهري   

قد أجمع المسلمون على أن شـهادة أهـل الكتـاب لا تجـوز علـى      : كم من المسلمين، وقال من احتج لهذا القول   غير أقربائ 
  فـدل هـذا علـى       M g  f  e  d L: المسلمين في غير الوصية، وإجمـاعهم يقـضي علـى اخـتلافهم، وقـال تعـالى         

)). فكيـف يعظـم الكـافر الـصلاة؟    ) الـصلاة تحبـسوما مـن بعـد    : (أن أحدا منهم لا يرضى به أيضا، فإنه قال جـل وعـز        
، تفـسير المـاوردي   ٢/٢١٤، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ٤/٣٠٨٢تفـسير الطـبري     : وانظـر . ٢/٣٧٦معاني القرآن   

         . ٤/٢٣٧، مجمع البيان ٥/٧٩، المحرر الوجيز ٢/٣٠٧، الكشاف ٢/٧٥
اب واحد فالجواب لها جميعا، وهذا ما يميل إليـه المـصنف، وقـد    هذا على رأي بعض النحويين أنه إذا تعدد الشرط والجو  )  ٥(

 .من هذا الجزء) ٢٣(سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 .٤/٤٦٣، الدر المصون ٤/٤٦البحر المحيط : انظر الوجهين في. وقيل الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب)  ٦(

]ب/٦٧[



 

 

 ٣٥٤ 

يريــد صــلاةَ العــصرِ؛ لأنَّ ذلــك الوقــت يــستجاب فيــه الــدعاءُ،  ) مِــن بعــدِ الــصلاةِ: (وقولُــه
نصب، على أنه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ،    ) مِن بعدِ( وموضع ،)١(عاوهو وقت يعظِّمه أهلُ المللِ جمي 

  .)٢(زائدةٌ ) مِن(تحبسوما حبسا كائنا بعد الصلاةِ، و : تقديره
  .)تحبِسونهما(عطف على ) فَيقْسِمانِ بِااللهِ: (وقولُه

فـاءٌ محذوفـةٌ مِـن    ) نْ ارتبـتم إِ: (جـواب القـسمِ، وجـواب الـشرطِ مِـن قولِـه      ) لا نشترِي بـهِ  (
يعــود إلى الحنــثِ في ) بــه(، والــضمير في )٣(إنْ ارتبــتم فَــوااللهِ لا نــشتري بــه ثمنــا : ، علــى تقــديرِ)لا(

     ـه قليــلٌ؛         : الـيمينِ علـى المـالِ المحلـوفِ عليـه، أيـا قلـيلاً مـن عـرضِ الـدنيا؛ لأنـا ثمنثِنلا نـشتري بِحِن
  .)٤(لزوالِه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عـن ابـن عبـاس والـسدي، وقـال عامـة المفـسرين مـن         ة أهـل دينـهما  أي من بعد صلا) من بعد الصلاة : (((قال الواحدي )  ١(

خـص هـذا الوقـت؛ لأنـه قبـل وجـوب الـشمس، وأهـل الأديـان يعظمونـه           : بعد صلاة العصر، وعلى هـذا قـال ابـن قتيبـة          
كاذب وقول الزور، وأهل الكتـاب يـصلون لطلـوع الـشمس وغروـا، وقـال ابـن        ويذكرون االله فيه، ويتوقون الحلف ال    

 لأنـه وقـت تعظمـه اليهـود والنـصارى وغيرهـم مـن        إنما أمرنا باسـتحلاف الـشاهدين بعـد صـلاة العـصر           : قالوا: الأنباري
التفـسير البـسيط   )).  إلى استحلافهم في الوقت الذي يشرفونه ويعظمونه ويتجنبون فيـه الأكاذيـب    أهل الملل، فندبنا االله   

٧/٥٦٩  . 
في الموجـب، وهــو مـا يميــل إليـه المــصنف، وقـد ســبق بيــان      ) مــن(هـذا علــى رأي الكـوفيين ومــن وافقهـم في جــواز زيـادة     )  ٢(

التبيــان : انظــر). تحبــسوما(واــرور هنــا متعلــق ب ـــوالمــشهور أن الجــار . مــن هــذا الجــزء ) ٦٥(ذلــك في هــامش صــفحة 
 .٤/٤٦٤، الدر المصون ٢/٥١٥، الفريد ١/٣٦٩

 إن(: وقولــه بــه، يتلَقَّــى بمــا فَتلُقِّــي )يقــسمان( في جــواب القــسم المــضمر) لا نــشتري بــه: (وقولــه: ((قــال الــسمين الحلــبي)  ٣(
 القـسم  بـين  معتـرض  المقـدر  وجوابـه  الـشرط  وهـذا  فحلفوهمـا،  افيهم ارتبتم إن: تقديره محذوف، وجوابه شرط، )ارتبتم

 عليـه؛  جوابـه  لدلالـة  الآخـر  جـواب  وحـذف  سـابقهما،  فأجيـب  وقـسم  شـرط  فيـه  اجتمـع  ممـا  الآيـة  هذه وليس وجوابه،
 واالله(: نحـو  جوابـه  مـسد  يـسد  حـتى  الـشرط  جواب يكون لأن صالحا القسم جواب يكون أن شرطها المسألة تلك لأن
 بـل  للقـسم،  جـواب  هـو  ما الشرط جواب يقدر لا وهنا صح، )أكرمتك تقم إن( قدرت لو لأنك ؛)رمنكلأك تقم إن

 يـصح،  لم نـشتري  فـلا  ارتبـتم  إن: قدرتـه  ولـو  حلفوهمـا،  ارتبـتم  إن: هنـا  تقـديره  أن تـرى  ألا برأسـه،  قـسما  جوابه يقدر
الـدر  )). القاعـدة  تيـك  مـن  لـيس و الآخـر  جـواب  وحـذف  سـابقهما،  أجيـب  وقـد  وقـسم  شرط اجتمع أنه هنا اتفق فقد

 .٤/٤٧، البحر المحيط ٢/٥١٦، الفريد ١/٣٦٩التبيان : وانظر. ٤٦٥المصون 
تعـود إلى االله تعــالى، أو علـى القــسم أو الـيمين أو الحلـف، أو علــى تحريـف الــشهادة أو      ) بـه (والهــاء في : ((قـال العكـبري  )  ٤(

، مجمع البيـان  ٥/٨٦، المحرر الوجيز ١/٢٤٢ل إعراب القرآن مشك: وانظر. ١/٣٦٩التبيان )) على الشهادة لأا قول 
 .٤/٤٦٦، الدر المصون ٤/٤٨، البحر المحيط ٢/٥١٦، الفريد ٤/٢٣٨



 

 

 

ــتم شــهادةَ االلهِ ولا( ــتم: (قولُــه)  نكْ يقــرأُ ) شــهادةَ االلهِ(، و)نــشترِي(عطــف علــى  ) ولا نكْ
، ومنهم من يقرؤه منـصوبا غـير   )١(حق االلهِ: ؛ لأنَّ الشهادةَ اللهِ، كما يقالُ)االلهِ(منصوبا مضافًا إلى   

، ومنـهم مـن يقـرأُ اسـم االلهِ مجـرورا      )٢( القـسمِ مضافٍ، ويقرأُ اسـم االلهِ منـصوبا معطوفًـا علـى معـنى          
ــوينِ   ــهادةَ(بعــد تن ــيرِ حــرفٍ    ،)٣(وقطعِهــا) ش ــضا بغ ــسمِ أي ــره علــى القَ بقــولِ  ، ويكــونُ ج حــتجوي 

  :الشاعرِ
 )٤(االلهِ لَو كَرِهت كَفِّي منادمتِي           لَقُلْت لِلْكَف بِينِي إِنْ كَرِهتِينِي

  .)٧( وفيه ما فيه،) ٦( على معنى القسمِ) ٥(]االلهِ[ويروى بجر اسمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــشهادة وخفــض الجلالــة     : ((قــال الطــبري . هــذه قــراءة الجمهــور )  ١( ــراء الأمــصار بإضــافة ال تفــسير الطــبري  )). فقــرأ عامــة ق

٤/٣٠٩٥. 
، وعلـي بـن أبي طالـب ونعـيم بـن ميـسرة والـشعبي        ٢/٣٧٩كمـا في معـاني القـرآن للنحـاس     قرأ بذلك عبداالله بن مـسلم    )  ٢(

ــه كمــا في     ــى خــلاف في النقــل عن ــسب : عل ــوجيز  ١/٢٢١المحت ــدر المــصون  ٤/٤٨، البحــر المحــيط  ٥/٨٧، المحــرر ال ، ال
، التبيـان  ١/٤٦٢، إعـراب القـراءات الـشواذ للعكـبري     ٤/٣٠٩٥تفـسير الطـبري   : وهذه القراءة بلا نسبة في  . ٤/٤٦٨
 . ٢/٥١٧، الفريد ١/٣٦٩

تنـوين  : (قطعها عـن الإضـافة، بدلالـة مـا بعـده، مـع أنـه يغـني عنـها قولـه          : ، أي)شهادة(الأقرب أن الضمير هنا عائد إلى  )  ٣(
قطع همزة لفظ الجلالة، لتكـون عوضـا عـن حـرف     : ويحتمل احتمالاً بعيدا أن يريد. ؛ لأن التنوين قطع للإضافة )شهادة

بـالتنوين وجـر اسـم الجلالـة فهـي تنـسب للـشعبي كمـا في         ) شـهادة (أمـا قـراءة   . سم، وهي إحـدى القـراءات في الآيـة      الق
، ١/٣٦٩، التبيـان  ١٢/١٠٣، التفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٢٣٤مجمـع البيـان   : وبلا نسبة في. ٤/٣٠٩٥تفسير الطبري   

 .٧/٥٧٧، اللباب في علوم الكتاب ٤/٤٧٠، الدر المصون ٢/٥١٧الفريد 
 :، والرواية فيه١٢٣بيت من البسيط، لخفاف بن ندبة السلمي في ديوانه )  ٤(

 واالله لو كرهت كفي مصاحبتي     لقلت إذ كرهت قربي لها بيني
، الحماسـة  ١/٢٥٦، الأمالي لأبي علي القـالي  ١٦٤المفضليات : ولم أقف على نسبته له، وهو لذي الإصبع العدواني في  

 :ولفظه فيها. ٧/١٨٥دب ، خزانة الأ١/٦٦البصرية 
 لقلت إذ كرهت قربي لها بيني   واالله لو كرهت كفي مصاحبتي     

 ولفظه عنده أقرب إلى لفظ المصنف، إلا بإثبات واو القسم قبـل . ٢/١٩٥مجمع الأمثال للميداني : والبيت بلا نسبة في  
 .  لفظ الجلالة

 .ساقطة من الأصل] االله[)  ٥(
 .يريد جر اسم الجلالة دون حرف القسم أو عوض عنه، ولم أقف على هذه الرواية في البيت فيما لدي من مصادر)  ٦(
: انظــر. حـذف حــرف القـسم وبقــاء الاسـم مجــرورا مـع لفــظ الجلالـة جــائز عنـد كــثير مـن النحــويين؛ لكثـرة الاســتعمال         )  ٧(

= 

٣٥٥ 



 

 

 ٣٥٦ 

ه ــ ــاءُ في قولِـ ر: (والفـ ــ ــإِنْ عثِـ تئنافِ، و) فَـ ــ ر(للاسـ ــ ــلُ ) عثِـ ذوف بمعـــنى اطُّلِـــع، والفاعـ ــ محـ
عثَر عليه، إذا اطَّلَع عليـه بنفـسِه، وأَعثَـر عليـه، إذا أَطْلَـع عليـه غـيره،        : اختصارا ومجازا، يقالُ  

#  M :قالَ االلهُ تعالى    "  !L، ةِ( واشتقاقُه منثْرعلـى    ) الع طَّلِـعي وهي أنَّ العـاثر
  .)٢( أَعثَره)١(]ما[

علَـى  : (، والـضمير في قولِـه  )عثِـر (ضعِ رفعٍ، أُقيم مقام الفاعلِ ل ـفي مو ) علَى أَنهما : (وقولُه
 . يعود إلى الاثنينِ المذكورينِ في الآيةِ الأَولَةِ، واستحقاقُهما للإثمِ باليمينِ الفاجرةِ) أَنهما

، علـى أنـه   مرفـوع ) آخـرانِ (، و)فَـإِنْ : (الفاءُ فيه جواب الشرطِ في قولِه    ) فَآخرانِ: (وقولُه
  .فرجلان آخران: مبتدأٌ، وهي في الحقيقةِ صفةٌ لمحذوفٍ، تقديره

: نكـرةٌ، قيـلَ  ) فَـآخرانِ : (في موضعِ رفعٍ، على أنه خبر المبتـدأ، فـإنْ قيـلَ        ) يقُومانِ: (وقولُه
 . )٣(هو صفةٌ للنكرةِ المحذوفةِ، والنكرةُ إذا وصفت جاز الابتداءُ ا 

مِـن الَّـذِين   (يجـوز أنْ يكـونَ   ) مِن الَّذِين اسـتحِق : (قولُه)  الَّذِين استحِق علَيهِم مِن: (وقولُه
حِقــتصــفةِ   )  اس ين، فــإنْ كــانَ مِــناهِدصــفةِ الــش أنْ يكــونَ مِــن صِــفَةِ الورثــةِ للميــتِ، ويجــوز مِــن

  ــت ــةِ كان ــه) علَــى(الورث ــشاهدين  ،)٤( لَهــم المــالُ  :بمعــنى) علَــيهِم: (في قولِ ــن صــفةِ ال   وإنْ كــانَ مِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى ١/٣٩٣، الإنـــصاف ٢/٥١٧، الفريـــد ١/٣٧٦، اللبـــاب ١/٤٣٢، الأصـــول ٣/٤٩٨ب الكتـــا = ، شـــرح الرضـــي علـ

 .٤/٣٠٢الكافية 
  .زيادة يقتضيها سياق الكلام] ما[) ١(
، مجمـع البيـان   ٧/٥٨٧، التفـسير البـسيط   ٤/٥٤٠، لـسان العـرب مـادة عثـر      ٣/٢٣٢٧) عثـر (ـذيب اللغـة مـادة       : انظر)  ٢(

 .٤/٤٧٠، الدر المصون ٤/٢٤٠
فــشاهدان : مبتــدأ، وفي الكــلام حــذف موصــوف تقــديره ) آخــران(الفــاء جــواب الــشرط، و) فــآخران: (((قــال الهمــذاني)  ٣(

: ، وقيـل )آخـران (علـى هـذا صـفة ل ــ   ) يقومـان (فليشهد آخـران، و : أو فاعل فعل مضمر أي)... يقومان(آخران، والخبر   
. ٢/٥١٩الفريــد )) تميمــي أنــا: خــبر مقــدم، كقـولهم ) آخـران (و) الأوليــان(المبتــدأ : ، وقيــل)الأوليـان (هـو مبتــدأ وخــبره  

 .٤/٤٧١، الدر المصون ٤/٤٩، البحر المحيط ١/٣٧٠التبيان : وانظر
) ٢٣٦(ومجيء على بمعـنى لام الأجـل سـبق بيانـه في هـامش صـفحة       . ٢/٥٠٧تفسير الثعلبي   : انظر. واللام بمعنى الأجل  )  ٤(

وقـد عـبر عـن    . استحق منـهم المـال  : ، أي)مِن(استحق فيهم، وقيل بمعنى : ، أي)في(بمعنى ) على: (وقيل. من هذا الجزء  
، التبيــان ٤/٢٣٩، مجمــع البيــان ٢/٥٠٧، تفــسير الــثعلبي ٢/٢١٧معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  : انظــر. المــال بــالإثم

 . ٤/٤٧٨، الدر المصون ٢/٥٢٠، الفريد ١/٣٧٠



 

 

 ٣٥٧ 

  لَى(كانتع (  ِبمعناها، على تقدير :      حِقـتاس الـذين علـيهم [مِن[)وا في الـيمينِ      )١ـرالمـالُ الـذي  فَج 
 منهم ٢(فيه، وقُبِض(.  
انِ بالمـالِ مِـن الـذين اسـتحِق      الأولي ـ: ، علـى تقـديرِ    )الأَولَيـانِ (متعلق ب ـ) مِن الَّذِين (وقيلَ إنَّ   
 وأنا أستحسن هذا القولَ؛ لأنـه يطـابق المعـنى،    .هذا أَولَى مِن هذا بِكَذَا وكَذَا : عليهم، كما يقالُ  

 حلفَـا علـى المـالِ، وأخـذاه بيمينِهمـا لَمـا عـدِم النـصرانيانِ البينـةَ، فكانـت           /مِن حيثُ إنَّ الأولـيينِ     
 .ةِ المردودةِيمينهما بمترل

همـا الأوليـانِ؛ لمطابقـةِ المعـنى،     : مرفوع، على أنه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره          ) الأَولَيانِ(و
 وااللهُ . والأولُ الوجـه ،)٣() آخـرانِ (هـو بـدلٌ مِـن    : ، وقيـلَ )يقُومـانِ (إنـه بـدلٌ مِـن ألـفِ        : وقد قيلَ 

أعلم.  
ــااللهِ لَــشهادتنا( مــا قبلَــه، معطــوف علــى) فَيقْــسِمانِ: (وقولُــه الــلام فيــه جــواب القــسمِ،  ) بِ

ــدأ، وهــو   ) أَحــق(و ــهادتنا(هــو خــبر المبت (، ومعــنى )شــقأَح ( وأصــح و،أصــدق )ُــشهادة ــا ) ال هاهن
 ويجـوز أنْ تحمـلَ علـى الـشهادةِ     ، M  Ã  Â  Á  À  L: تحملُ علـى الـيمينِ، مِـن قولِـه تعـالى       

  .في أنا شهدنا بغيرِ الحق) وما اعتدينا (.)٤(توفى بِها الحقوق التي تس
ــا إِذََنْ: (وقولُــه ــه  ) إذن(في ) إِن ــشرطِ؛ لأن ــدر ب ـــ) ٥(معــنى ال ــى تقــديرِ )إذن( يقَ ــا إنْ : ، عل إن
ــرابطٍ هــو وجــواب  ) لَمِــن( والــلام في .)٦(]الظــالمين[اعتــدينا لمــن  ــشرطِ، جــواب قــسمٍ مقــدرٍ مت  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مزيادة يقتضيها سياق الكلا] عليهم[)  ١(
، الـدر المـصون   ٢/٥٢٠، الفريـد  ١/٣٧٠، التبيـان  ٤/٢٣٩، مجمـع البيـان   ٢/٢١٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج   : انظر)  ٢(

٤/٤٧٨. 
، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢١٦معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج    : انظر هذه الأوجه في). استحِق(نائب فاعل ل ـ : وقيل)  ٣(

، الفريـــد ١/٣٧٠، التبيـــان ٢/٣٠٩، الكـــشاف ٧/٥٨٠، التفـــسير البـــسيط ١/٢٤٣، مــشكل إعـــراب القـــرآن  ٢/٤٧
٢/٥٢١. 

، مجمـع البيـان   ٥/٨٢، المحـرر الـوجيز   ٧/٥٨٢، التفـسير البـسيط   ٢/٧٥، تفـسير المـاوردي   ٢/٥٠٨تفسير الثعلبي   : انظر)  ٤(
٤/٢٤١. 

 .مكررة في الأصل) لأنه()  ٥(
الآية الأولى، والمصنف يريد هنا ختام الآية الثانيـة، لأنـه في صـدد إعراـا،     في الموضعين، وهذه ختام   ) الآثمين(في الأصل   )  ٦(

= 

]ب/٦٧[



 

 

 ٣٥٨ 

 وجــواب الــشرطِ الفــاءُ في جــوابِ القــسمِ، وهــو  ،)٥(]الظــالمين[إن اعتــدينا فــوااللهِ إنــا لمــن : تقــديره
 .فَوااللهِ: قولُه

  .هذا إعراب الآيتينِ قد بينته لكم بيانا شافيا
           أنَّ رجلاً من أصـحابِ الـنبي ا المعنى فرويصـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وأم-  يقـالُ   وهـو مـسلم 

 وكانـا نـصرانيين، خرجـوا    ) ٤( وعـديا ) ٣( وتميمـا ،)٢( مولى لعمرو بنِ العاصِ  ) ١(بديلُ بن ورقَاءَ  : له
يان، ان النـصر جميعا تجارا إلى الشامِ، فمات بديلٌ مسافرا، ولـيس معـه مـن يـسنِد وصـيته إليـه إلا هـذان            

إذا مِـت فبلِّغـوا هـذا    : ا كانَ معه في ورقةٍ، وجعلَهـا بـين متاعِـه، ودفـع إليهمـا ذلـك، وقـالَ           فوقَّع م 
أهلي، فمات وعاودوا وسلَّموا المتـاع إلى أهلِـه، وكـانَ فيـه إنـاءٌ مـن فـضةٍ منقـوش بالـذهبِ وزنـه                

إنــا فقــدنا الإنــاءَ، فأجحــدا،  : اثلاثمئــة مثقــالٍ، فأخــذاه، فلمــا فَــضوا التوقيــع لم يجــدوه، فقــالُوا لهم ــ  
 فأَحـضر تميمـا   -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -ما معنا إلا مـا جئنـاكم بـه، فترافعـوا إلى رسـولِ االلهِ            : وقالا

 صلَّى العصر، واستحلفَهما عند المنبرِ، فأقسما ما خانا، وأَجحـداه، ثمَّ إنَّ الإنـاءَ     ) ٥(وعديا بعد أنْ  
   رففي مكةَ وع معه، فقالَ اشتهر جِدئلَ الذي ووهما       : ، فسفأحـضر ،أنـا اشـتريته مـن تمـيمٍ وعـدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فلعله لتشابه ختام الآيتين التبس عليه الأمر. وهي موجودة في الآية الثانية دون الأولى) اعتدينا(وقال قبلها  =
والمعـروف  . ة وليس مـن المـوالي  لم أقف على أن صاحب القصة بديل بن ورقاء، إضافة إلى أن بديل بن ورقاء من خزاع      )  ١(

ابن أبي مريم، مولى عمرو بن العـاص رضـي االله عنـه، وهـو الـذي وقعـت لـه القـصة الـتي          : أنه بديل بن أبي مارية، ويقال   
 . ١/١٤٥، الإصابة ١/١٩٧أسد الغابة : انظر. بسببها نزلت الآية

، أسلم عام خيبر، وقيل قبل الفتح بثمانية أشهر مـع خالـد بـن الوليـد، دخـل      عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي  )  ٢(
مع الرسول صلى االله عليه وسلم عام الفتح، واستعمله على عمان فلم يـزل عليهـا إلى أن تـوفي الرسـول صـلى االله عليـه          

 أبي سـفيان، وبقـي عليهـا حـتى وفاتـه سـنة ثـلاث        وسلم، فتح مصر، وكان واليا عليهـا لعمـر بـن الخطـاب ثم لمعاويـة بـن        
 . ٣/٢، الإصابة ٣/٣٨٤، أسد الغابة ٤٩٦الاستيعاب : انظر. وأربعين

، كان نصرانيا فقدم المدينـة وأسـلم سـنة تـسع مـن الهجـرة، وهـو الـذي حـدث عنـه الـنبي صـلى االله               تميم بن أوس الداري   )  ٣(
 .١/١٨٦، الإصابة ١/٢٤٧، أسد الغابة ٩٧الاستيعاب : انظر. ث الجساسةعليه وسلم حدي

مكررة في الأصل، وهو عدي بن بداء، من النصارى، اختلف في إسلامه، ورجح ابن الأثـير أنـه لم يـسلم، وبـه           ) عدي()  ٤(
 .٢/٤٦٠، الإصابة ٣/٢٣١أسد الغابة : انظر). ١/٣٢٩(قال مقاتل في تفسيره 

 .في الأصلمكررة ) أن()  ٥(



 

 

 ٣٥٩ 

 .نحـن اشـتريناه منـه، ولـيس معنـا بينـةٌ، فخـشينا إنْ أقررنـا بالـشراءِ ألاَّ نـصدق              : مرةً أخرى، فقـالا   
ــر علَــى أَنهمــا اســتحقَّا إِثْمــا : ( الآيــةُفترلــت  أنْ أَقَــرا أنــه لِبــديلٍ، وأنهمــا  فَجــرا، بعــد: أي) فِــإِنْ عثِ

مِــن ورثــةِ الميــتِ يحــضرانِ فيحلفــانِ أنــه لهمــا مــن وِرثِهمــا، فحــضر عمــرو بــن  ) فــآخرانِ(اشـتريا،  
 .  )٢( السهميان، فحلفا، وسلِّم الإناءُ إليهما / ) ١(العاصِ والمطلب بن وادعةَ

 وصِيينِ أو شاهدينِ، فالأكثر يقولُ إنهما كانـا وصِـيين   والخلاف في النصرانيين، هل كانا    
     يحلـف والوصـي لا يحلـف هما حلفا، والشاهدعلـى خـلافٍ بـين أهـلِ     ،)٣(ولم يكونا شاهدين؛ لأن 

٤(العلمِ في ذلك(     . 

MÌ  :قولُه تعالى    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å]Î  Í  [ )٥(   ÓÒ   Ñ  Ð  Ï 
 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ý  Ü    Û  Ú    L  

ذلك الحكم الذي حكمنا بـه في    : الإشارةُ ترجع إلى شيءٍ محذوفٍ، تقديره     ) ذَلِك: (قولُه
ذلك : ، تقديره)إلى(في موضعِ نصبٍ بترعِ الخافضِ وهو ) أنْ(أقرب، و: أي) أَدنى(هذا الشأنِ،   
  .على ما هي عليه مِن الصدقِ والصحةِ: أي)  بِالشهادةِ علَى وجهِِهايأْتوا(، )٦(أقرب إلى أنْ
ويخافوا أنْ ترد أيمـانٌ بعـد   : بمعنى الواوِ العاطفةِ، على تقديرِ ) أو: (قيلَ) أَو يخافُوا : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القرشـي الـسهمي، واسـم أبي وداعـة     - وعنـد الـثعلبي ابـن وداعـة، ولم أقـف عليـه باسـم وادعـة        – المطلب بـن أبي وداعــة    )  ١(

، الإصـابة  ٤/١٤٠، أسـد الغابـة   ٦٧٥الاسـتيعاب  : انظـر . الحارث بن صبرة، أسلم عام الفـتح، ونـزل الكوفـة ثم المدينـة        
٣/٤٠٥. 

ــل  : انظــر)  ٢( ــثعلبي  ٤/٣٠٩٨، تفــسير الطــبري  ١/٣٢٧تفــسير مقات ــزول القــرآن للواحــدي   ٢/٥٠٨، تفــسير ال ، أســباب ن
، ٢/٢٣٦، أحكــام القـرآن لابــن عــربي  ٢/٣٠٧، الكـشاف  ٧/٥٦٣، التفـسير البــسيط  ٢/٧٧، تفـسير المــاوردي  ٣٦٤

 .٤/٢٣٦، مجمع البيان ٥/٧٨المحرر الوجيز 
 .١/٥٤٢، أحكام القرآن لابن الفرس ٢/٢٠٥بن عربي أحكام القرآن لا: انظر)  ٣(
 .١٣/١٧٠المغني لابن قدامة : انظر)  ٤(
 .ساقطة من الأصل] يخافوا أن[)  ٥(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في           )  ٦(

 .من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 

]ب/٦٨[



 

 

 ٣٦٠ 

صير مـن حلـف فـاجرا    ترد الأيمـانُ علـى خـصومِهم، فيأخـذُوا مـا حلَفُـوا عليـه، وي ـ         : ، أي )١(أيمانِهم
 . )٢(كاذبا، ولا شيءَ معه مما حلف عليه، كما كانَ في قصةِ هذين النصرانيين 

معنـاه واقبلـوا؛ لأنهـم    : قيـلَ ) واسمعوا(في أداءِ الشهادةِ على وجهِها،      )واتقُوا االلهَ : (وقولُه
روا مِـن مثـلِ مـا فعـلَ النـصرانيان، وفيـه       واسمعوا التوعد والتهديد في ذلك؛ لتحـذ   : يسمعون، وقيلَ 

  .)٣(معنى التهديدِ
  .)٤(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، قد مضى مثالُه 

  "  #  $  %  &  '  )(  *  +  ,   -.  /     M  1  0  :تعالى قولُه
32L  

)موي (   ه معموا على أنعلى أحدِ أمرين، إم لٌ لـمنصوب)دِيهدِيَ)، و)ييه (   ،بمعـنى يثيـب
والتقدير :    جمعي ا أنْ يكونَ مفعولاً لفعلٍ مقدرٍ، أي   ،وااللهُ لا يهدي يوموإم  :  يجمـع وا يومواذكر

 . )٦(  M J  I  H  G   F  E  DL  : كَما قالَ،)٥(االلهُ الرسلَ
ــه) مــا(عاطفــةٌ، و) فَيقُــولُ(فيوالفــاءُ  اســتفهاميةٌ في اللفــظِ، ومعناهــا ) مــاذَا أُجِبــتم: (في قولِ

  :فيه قولان) ذا( و.التوبيخ للمرسلِ إليهم، والتهديد لهم
) مـا ( وتكـونُ  ،)٧(مـا الـذي أُجِبـتم، علـى مـا تقـدم        : ، أي )الـذي (أنْ يكونَ بمعنى    : أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٨٢، الدر المصون ٤/٥١البحر المحيط : انظر الوجهين في. على باا من كوا لأحد الشيئين) أو: (قيلو)  ١(
 .حيث حلفا فجورا، وأُخذَ منهما ما حلفا عليه بحلف أولياء الميت)  ٢(
 .٤/١٥، البحر المحيط ١٢/١٠٥التفسير الكبير للرازي : انظر)  ٣(
المـــستنهى  . مـــن ســورة البقـــرة ) ٢٥٨(فقـــد مــضى في الآيـــة  ) واتقـــوا االله: (لمـــصنف قولــه ممــا مـــضى ممـــاثلاً لــه ووجهـــه ا  )  ٤(

ــه. ب/١/١٠٨ ــوم : (وقولــ ــدي القــ ــة   ) واالله لا يهــ ــضى في الآيــ ــد مــ ــضا   ) ١٨٩(فقــ ــرة أيــ ــورة البقــ ــن ســ ــستنهى   . مــ المــ
 .ب/١/٨٣

 .٤/٤٨٤المصون ، الدر ٢/٥٢٣، الفريد ١/٣٧١، التبيان ٥/٩٥، المحرر الوجيز ٢/٣١٠الكشاف : انظر)  ٥(
 .من سورة الإنسان) ١٠(الآية )  ٦(
بمعــنى الــذي ) ذا(ويــضعف : ((قــال العكــبري. مــن هــذا الجــزء ) ٢٤١(و ) ٧٥(، والــصفحات ١٦٧في الجــزء الأول ص)  ٧(

، الـدر  ٢/٥٢٤الفريـد  : وانظـر . ١/٣٧١التبيـان  )). هاهنا؛ لأنه لا عائـد هنـا، وحـذف العائـد مـع حـرف الجـر ضـعيف           
 .٤/٤٨٧المصون 



 

 

 ٣٦١ 

 .مبتدأةً
 . )١(بم أُجِبتم: منصوب بترعِ الخافضِ، على تقديرِ) ما(زائدةٌ، و) ذا(أنْ تكونَ : والثاني
  .معطوف على ما قبلَه) فَيقُولُ: (وقولُه

يقولونـه علــى وجـه التــأدبِ اللهِ عـز وجــلَّ؛ لأنهـم قــد     :  قيــلَ)٢(إلا مــا علمتنـا ) لا عِلْـم لَنـا  (
 وتثـوب  /لِ الـدهشِ الـذي يـصيبهم في ذلـك الحـالِ      يقولـون ذلـك لأج ـ  : علموا بِمـا أُجيبـوا، وقيـلَ      

لا عِلـم ببـواطنِ أمـورِهم وصـحةِ اعتقـاداتِهم، وإنْ كـانوا           : يقولون: إليهم عقولهم فيجِيبون، وقيلَ   
 . )٣(يقولون لا علم لنا بما كانَ بعدنا منهم : قد علموا الظواهر، وقيلَ

  .)٤(وسائر الآية جلي قد مضى مثالُه 
M   A  @   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4  :ولُه تعالىق

  P  ON  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمترلة اسم واحد غلـب فيـه جانـب الاسـتفهام، ومحلـه النـصب علـى المـصدر         ) ماذا(أن تكون : وقيل فيه وجه ثالث وهو   )  ١(

، ٢/٥٢٤، الفريــد ١/٣٧١، التبيــان ٢/٣١٠الكــشاف : انظــر هــذه الأوجـه في . أي إجابـة أجبــتم : بمـا بعــده، والتقــدير 
 .٤/٤٨٦الدر المصون 

 .هذا ليس من نص الآية)  ٢(
أـم طاشـت عقـولهم حـين زفـرت جهـنم،       : أحـدها : ففيـه سـتة أقـوال   ) لا علم لنا :(فأما قول الرسل  : ((قال ابن الجوزي   ) ٣(

رواه أبو الضحى عن ابـن عبـاس، وبـه قـال الحـسن ومجاهـد       . ثم ترد إليهم عقولهم فينطلقون بحجتهم) لا علم لنا :(فقالوا
أن : والثالـث . لـم أنـت أعلـم بـه منـا، رواه ابـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس          لا علم لنـا إلا ع     : أن المعنى : والثاني. والسدي

أن : والرابـع . لا علم لنـا، قالـه ابـن جـريج وفيـه بعـد      : ماذا عملوا بعدكم وأحدثوا ؟ فيقولون  ) ماذا أُجبتم : (المراد بقوله 
 علـم لنـا كعلمـك إذ كنـت     لا: أن المعـنى : والخـامس . لا علم لنا مع علمـك؛ لأنـك تعلـم الغيـب، ذكـره الزجـاج       : المعنى

تعلـم مــا أظهـر القــوم ومـا أضــمروا، ونحـن نعلــم مـا أظهــروا ولا نعلـم مــا أضـمروا، فعلمــك فـيهم أنفــذ مـن علمنــا، هــذا            
لا علــم لنـا بجميـع أفعـالهم، إذ كنــا نعلـم بعـضها وقـت حياتنــا ولا نعلـم مـا كـان بعــد          : والـسادس . اختيـار ابـن الأنبـاري   

معـاني القـرآن للزجـاج    : وانظـر . ٤١٨زاد المـسير  )). بما تقع به الخاتمة، حكاه ابـن الأنبـاري  وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء    
، مجمـع البيـان   ٥/٩٥، المحـرر الـوجيز   ٢/٣١٠، الكـشاف  ٧/٥٨٥، التفـسير البـسيط   ٢/٧٨، تفسير الماوردي   ٢/٢١٨
٤/٢٤٢ . 

ــه  )  ٤( ــصنف قولـ ــه المـ ــضى ووجهـ ــا مـ ــت: (ممـ ــها  ) إنـــك أنـ ــن موضـــع منـ ــر مـ ــة :وذلـــك في أكثـ ــرة  ) ٣٢( الآيـ ــورة البقـ ــن سـ مـ
 . )١/٤١١(من سورة البقرة أيضا، ) ١٢٧(والآية . )١/١٩٥(

]أ/٦٩[
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 )٢(، فيكـونُ الموضـع  )١()إِذْ أَيـدتك : (قـد مـضى مثالُـه إلى قولِـه    ) يا عِيسى بـن مـريم   : (قولُه

 ويجـوز أنْ  ،)٣(اذكر إذْ أيدتك: ، كأنه يريد)نِعمتِي(يجوز أنْ يكونَ نصبا، على أنه بدلٌ مِن     ) إذْ(
اذكـر مـا   : هـا مـصدر يعمـلُ عمـلَ الفعـلِ، ويكـونُ التقـدير       ؛ لأن)نِعمتِـي (يكونَ ظرفًا، والعاملُ فيه     

؛ لأنـه لا يـأمره بالـذِّكرِ    )اذْكُـر ( ولا يجوز أنْ يكونَ العامـلُ فيـه    ،)٤(أنعمت عليك في ذلك الوقتِ    
في ذلــك الوقــتِ، مِــن حيــثُ إنــه مــستحيلٌ، ويجــوز أنْ يكــونَ موضــعه رفعــا، علــى أنــه خــبر مبتــدأ   

قويتـك قُـوةَ   ) أَيـدتك (هـي كائنـةٌ في ذلـك الوقـتِ، ومعـنى       : هي إذْ أيدتك، أي   : ، تقديره محذوفٍ
  .عزيمةٍ، لا قُوةَ جسمٍ

  .جبريلُ عليه السلام، وكانَ معه منذُ نفِخ فيه الروح إلى أنْ رفِع) روح القُدسِ(و
) في الْمهـدِ (مكَلَّمـا، وكـذلك   : حـالٌ، تقـديره  في موضعِ نصبٍ، علـى أنـه        ) تكَلِّم: (وقولُه

  .)٥() أَيدتك(أحوالٌ متتابعةٌ، والعاملُ فيها ) كَهلاً(و
: قيــلَ) الكِتــاب(كالحــديثِ في الأَولِ، و) إِذْ(الحــديثُ في ) وإِذْ علَّمتــك الكِتــاب: (وقولُــه

ــانَ ع  ــو الخـــطُّ، وكـ ــسلام أ هـ ــه الـ ــريم عليـ ــن مـ ــسى بـ ــسنيـ ــاحـ ــاسِ خطـ ــراد )٦( النـ ــوز أنْ يـ ، ولا يجـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة آل عمران، وهي ضمن المفقود من الجزء الأول) ٥٥(في الآية ) يا عيسى بن مريم: (  الذي مضى قوله)١(
 .لتكون أقوم في سياق الكلام) أل(لعلها بدون )  ٢(
 .٤/٤٩٥وهذا الوجه رجحه السمين الحلبي في الدر المصون على أنه بدل اشتمال، )  ٣(
 .٤/٤٩٥، الدر المصون ٢/٥٢٥، الفريد ١/٣٧٢التبيان : انظر)  ٤(
أيـدتك مكلمـا النـاس في مهـدك     : ، كـأن المعـنى  )تكلـم (إذا كان معطوفًا علـى موضـع     ) أيدتك) (كهلاً(يكون العامل في    )  ٥(

تكلم النـاس صـغيرا   : ، كأن المعنى)في المهد(إذا كان معطوفًا على موضع ) متكل(ويكون العامل فيها   . ومكلمهم كهلاً 
 . ٢/٥٢٥، الفريد ١/٣٧٢، التبيان ٧/٥٨٧التفسير البسيط : انظر. وكهلاً

 . أراد بالكتاب الكُتب، وعبر عنها بلفظ الكتاب إرادة للجنس، ثم فصله بذكر التوراة والإنجيل: وقيل)  ٦(
، التفــسير الكـبير للــرازي  ٤/٢٤٥، مجمــع البيـان  ٢/٣١٢، الكـشاف  ٧/٥٨٨، البــسيط ٢/٧٩ي تفــسير المـاورد : انظـر 
١٢/١٠٩. 
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 . هاهنا الإنجيلُ؛ لأنه قد ذكره بعد ذلك، وكانَ يقرأُ التوراةَ والإنجيلَ) الكِتابِ(بـ
  .)١(العلم والفَهم : الحكم بين الناسِ، وقيلَ:  قيلَ)الحِكْمة(و

 غـير أنَّ  ،)٢( قـد مـضى الحـديثُ عليـه    /) كَهيئَـةِ الطَّيـرِ  (تقَدر مِن الطـينِ   : أي) إِذْ تخلُق ( و
هــو : ، قيــلَ)٣(مثـل هيئــةِ الطـيرِ  : صــورةً كهيئـةِ الطــيرِ، أي : الكـاف نعــت لـشيءٍ محــذوفٍ، تقـديره   

٤(الخُفَّاش(،كما تقدم )٥( . 
ك في أولِ هـذا  بـأمرِي وعِلْمِـي، وقـد تقـدم الحـديثُ علـى ذل ـ        : فهـو ) بِـإِذْنِي : (وكلَّما قـالَ  

 .)٦(الكتابِ 
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واذكـر وقـت ذلـك،    : في هذا الموضعِ نصب، على أنه مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ، تقديره  ) إِذْ(
أنْ يكونَ ظرفًا، لَكَانَ التقدير ولا يجوز : مستحيلٌواذكر الوقتِ، وذلك في ذلك. 

 . ألهمها: أي )٨(M  Z      Y  X  WL :ألهمت، كما قالَ: بمعنى) أَوحيت: (وقولُه
  .)أَوحيت(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) أنْ(و

واشـــهد علـــى أنــــا   : ، تقـــديره )علـــى (بمعــــنى ) واشـــهد بأَنـــا مـــسلِمونَ   : (والبـــاءُ في قولِـــه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٤، مجمع البيان ٢/٧٩تفسير الماوردي : انظر)  ١(
 .من سورة آل عمران، وهذه السورة مفقودة من الجزء الأول) ٤٩(قد يكون عند توجيه الآية )  ٢(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى       هذا على رأي الكوفيين ومن وافق  )  ٣(

 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 .١/٣٣٠تفسير مقاتل : انظر)  ٤(
 .من سورة آل عمران) ٤٩(قد يكون عند توجيه الآية )  ٥(
 .  السورة مفقودة من الجزء الأولمن سورة آل عمران، وهذه) ٤٩(إلى ) ٤٦(قد يكون عند توجيه الآيات من )  ٦(
وردت هنا وفي توجيه الآية بنون واحدة، وقراءة السبعة بنونين، ولم أقف على قراءا هنا بنون واحدة، وقد وردت ذا اللفظ )  ٧(

 .  واالله أعلم.من سورة آل عمران بنون واحدة، فقد يكون التبس عليه هنا بختام آية آل عمران) ٥٢(في الآية 
 .من سورة النحل) ٦٨(جزء من الآية  ) ٨(

]ب/٦٩[
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 . )١(مسلمون
  .)٢(في تسميتهم ذا الاسمِ ) الْحوارِيين(وقد تقدم الكلام في 
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 . )٣(الأَولةِ ) إِذْ(لحديثُ فيه كالحديثِ في ا) إِذْ: (قولُه
لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه الاستدعاءُ والتلطـف؛ لأنهـم يعلمـون       ) هلْ يستطِيع : (وقولُه

اتقُـوا االلهَ  : (قالُوا مستفهمين على الحقيقةِ، ولذلك قالَ لهم: أنه قادر على ذلك مستطيع له، وقيلَ   
متإِنْ كُنمِنِينؤم  (أي : وا هذا الاعتقادلا تعتقد)٤( . 
إنْ : ، تقـديره )اتقُـوا (يجوز أنْ تكونَ شرطيةً، وجوابها فاءٌ محذوفةٌ مِن      : فيها قولان ) إِنْ(فـ

؛ لأنهـم قـد كـانوا مـؤمنين بـلا خـلافٍ، فكأنـه         )إِذْ(بمعنى  ) إنْ: (، وقيلَ )٥(كنتم مؤمنين فاتقُوا االلهَ   
يريد :  وا هذا الاعتقـاداتقُـوا االلهَ أنْ  : معنـاه : ، وقيـلَ )٦(اتقوا االلهَ إذْ كنتم على الإيمان، مِن أنْ تعتقد

 . )٧(تسألُوا شيئًا ولا تعملوا بمقتضاه 
M  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  : قولُه تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء بمعنى )  ١(
 .من سورة آل عمران، وهذه السورة مفقودة من الجزء الأول) ٥٢(قد يكون ذلك عند توجيه الآية )  ٢(
 .في الآية السابقة)  ٣(
، الـدر  ٤/٥٧، البحـر المحـيط   ٢/٥٢٧، الفريـد  ٤/٢٤٧، مجمـع البيـان   ٧/٥٩٠سيط  التفـسير الب ـ  : انظر هذين القولين في   )  ٤(

 .٤/٥٠٠المصون 
.   هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف            )٥(

   . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة  
مـن هـذا   ) ٣٠١(، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       )إذ(الشرطية تكـون بمعـنى   ) إنْ(ي الكوفيين أن    هذا على رأ  )  ٦(

 .الجزء
، ٦/٣٦٦، تفـسير القـرطبي   ٤١٩، زاد المـسير  ٢/٨٣، تفـسير المـاوردي   ٧/٥٩٤التفسير البسيط : انظر هذه الأوجه في  )  ٧(

 .٤/٥٩البحر المحيط 
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) وتطْمـئِن قُلُوبنـا  (على وجه التبركِ والشبعِ بأكلِهـا،  ) يد أَنْ نأْكُلَ مِنهانرِ: (قالُوا معتذرين 

)١(M2  1  L: تــزداد يقينــا، كقــولِ إبــراهيم عليــه الــسلام : أي
 ونعلــم أنــك قــد صــدقتنا، ،

    مِــن الكــاف أَنْ(وحــذف (      مخففــةٌ مِــن ا، وهــيا ومجــازالثقيلــةِ [توســع[)٢( ،)نو   ــا مِـــنهلَيكُــونَ ع
اهِدِينا إلى بني إسرائيلَ، نقولُ) الشنا بإنزالِ معجزةٍ عظيمةٍ، وهي المائدةُ: إذَا رجعنشهد  . 
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  .مضاف) ربنا( و،نداءٌ بمعنى المعبودِ) هماللَّ(
اشتقاقُها مِن الْميـدِ، وهـو الْميـلُ، كأنهـا تميـد بمـا عليهـا، أو يميـد أهلُهـا حولَهـا،            ) المائدةُ(و

 . )٤(أنه يميلُ بعضهم مِن بعضٍ، وهو اسم فاعلٍ مؤنثٍ : بمعنى
ءِ الغايةِ، وموضع الجار وارورِ النصب، على أنـه نعـت         لابتدا) مِن) (مِن السماءِ : (وقولُه

  .مائدةً نازلةً مِن السماءِ: ، أي)مائِدةً(لـ
  .كائنةً: ، أي)مائِدةً(في موضعِ نصبٍ أيضا، على أنه نعت ثانٍ لـ) تكُونُ: (وقولُه

  ا(وموضعال   ) لَن نعت ه تقدمحيثُ إن على الحالِ، مِن نصب   ا  : نكـرةِ عليهـا، والتقـديرعيـد
 ا لنا، فتقدملنا(كائن( ا خبروعيد ،)َكان ( فيها ها مضمرواسم)٥(.  

يكونُ عيدا لأولِنـا  : ، أي)لَنا: (في موضعِ النصبِ، على أنه بدلٌ مِن قولِه     ) لأَولِنا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ةمن سورة البقر) ٢٦٠(جزء من الآية )  ١(
ــة[في الأصــل )  ٢( ــصحيف  ] الثقلي ــه ت ــل. أو نحوهــا، ولعل ــوجهين في . مــصدرية) أنْ: (وقي ــان : انظــر ال ــد ١/٣٧٣التبي ، الفري

٢/٥٢٩. 
 .ساقطة من الأصل] وارزقنا[)  ٣(
 .١٢/١١٣، التفسير الكبير للرازي ٣/٤١١) ميد(، لسان العرب مادة ٤/٣٣٢٣) مأد(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٤(
: انظـر هـذين الـوجهين في   . ، وإمـا حـال مـن المـستكن في الظـرف     )كـان (إما خـبر ثـان ل ــ     ) عيدا(خبر كان، و  ) لنا: (لوقي)  ٥(

 .٢/٥٣٠، الفريد ١/٣٧٣التبيان 

]أ/٧٠[
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 .)١(وآخرِنا
  .)آيةً(ضعِ النصبِ نعت لـفي مو) مِنك(، و)عِيدا(عطف على ) آيةً( و

الآيةِ جلي وسائر. 
;    >  =<  ?  @   M  H  G    F  E  D  C  B    A  :قولُه تعالى   :  9
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 وعلـى  ،)٢(فدعا عيسى ربه فأنزلَهـا، وقـد تقـدم الحـديثُ فيمـا كـانَ عليهـا، والخـلاف فيـه              
عليهــا شــيءٌ مِــن الخبــزِ والبقْــلِ وشــيءٌ مــن الــسمكِ، وقيــلَ كــانَ فيهــا رغيفــانِ     الجملــةِ فإنــه كــانَ  

 .وااللهُ أعلم بتفصيلِه .)٣(وحوتانِ، أَكَلَ منهما خمسةُ آلافٍ أربعين يوما
فمـن يكفـر   : ظـرف مقطـوع عـنِ الإضـافةِ، وكـانَ تقـديره      ) بعـد ( و.والآيةُ جليةُ الإعـرابِ   

فمـن يكفـر كفـرا كائنـا بعـد      : وموضعه نصب، على أنه نعت لمقدرٍ محذوفٍ، تقديره  بعد إنزالِها،   
 .إنزالِها

  .مصدر ذُكِر بيانا لنوعِ العذابِ) أُعذِّبه عذَابا: (وقولُه
وا، يريـد عـالَمِي زمـانِهم، لأنـه مـسخهم قِـردةً وخنـازير، لَمـا ارتـد          ) مِـن العـالَمِين   : (وقولُه

لا أُعذِّبــه أَحــدا مِــن    : ( وقيــلَ ،)٤(واعتقــدوا أنــه سِــحر إلا القليــلَ، وقــد عــذِّب قــبلَهم أهــلُ أَيلَــةَ         
الَمِينهم) العيعذب نمِم.  

  .)٥(الشرطيةُ ) من(في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِنكُم: (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظـر ). عيـد (في موضـع نـصب نعـت ل ــ   ) لأولنـا (حالاً كما أعرا المصنف، أما إذا جعلتـها خـبرا ف ــ  ) لنا(هذا إن جعلت    )  ١(

 . ٢/٥٣٠لفريد ، ا١/٣٧٣التبيان 
 ).المستنهى(لم أقف عليه فيما بين يدي من )  ٢(
 .٤/٢٥١، مجمع البيان ٥/١٠٩، المحرر الوجيز ٢/٨٥، تفسير الماوردي ٢/٥١٤تفسير الثعلبي : انظر القولين في)  ٣(
صــفحة وقــد مــضى الحــديث عــن ذلــك في  . وذلــك حــين اعتــدوا في الــسبت، دعــا علــيهم داود فمــسخوا قــردة وخنــازير  )  ٤(

 .من هذا الجزء) ٣٢١(
. مـن هـذا الجـزء   ) ١٥(هذا على رأي المصنف في إعراب من الجنـسية عطـف بيـان، وقـد مـضى بيانـه في هـامش صـفحة               )  ٥(

: انظـر ). يكفـر (ولم أقف على توجيه لها ذا الوجه، والمشهور أا في موضـع نـصب علـى الحـال مـن ضـمير الفاعـل في            
 .٤/٥٠٩الدر المصون ، ٢/٥٣١، الفريد ١/٣٧٤التبيان 
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  .رفِ، وأنه في محلِّ المفعولِ لا في محلِّ الظ)١(قد تقدم بيانه) وإِذْ قَالَ: (قولُه

ــه ــاسِ : (وقولُـ ــت لِلنـ ــت قُلْـ ــصمينِ     ) أَأَنـ ــارةُ بـــين الخـ ــاه الْمقَّـ ــتفهامِ، ومعنـ ــظُ الاسـ ــه لفـ لفظُـ
  . لِيعلَم الصادق والكاذب؛ لأنَّ االلهَ تعالى لا يستفهم/؛ )٢(والْمواقَفَةُ

ــن النــصارى، عــام يريــد بــه الخــصوص، يريــد ــم النــاس المخــصو   ) لِلنــاسِ: (وقولُــه صين مِ
  . اعتقدوا مِن الألوهيةِ) ٣(]ما[الذين اعتقدوا فيه وفي أمه 

 .)إِلَهينِ(و ) اتخِذُونِي(يتعدى إلى اثنينِ قد ظهرا، وهما الياءُ في ) اتخذَ(و
: ، تقديره)غير(، يقدر بـ)إِلَهينِ( في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت ل ـ ))٤(]دونِ[مِن  : (وقولُه
 .)٥(إلهين غير االلهِ 
  .)٧(، قد تقدم بيانه)٦(مصدر غير جارٍ) سبحانك: (وقولُه
  .ما يصح لي، أو ما يجوز لي: أي) ما يكُونُ لِي: (وقولُه

، )كــانَ( إمــا علــى أنــه فاعــلٌ، أو علــى أنــه اســم  ،)٨(في موضــعِ رفــعٍ علــى الــوجهين) أَنْ(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١/١٩٧المستنهى.من سورة البقرة أيضا) ٣٤(، والآية ١/١٨٤المستنهى.من سورة البقرة) ٣٠(عند توجيه الآية )  ١(

  M  S  R : واستخبار بمعنى المواقفة، نحو قولـه تعـالى  : ((قال المصنف في التهذيب الوسيط في ذكر أقسام الاستخبار  )  ٢(
  X  W  V       U  TZ  YL  ((٣٢١    . 

 .ولعل الصواب ما أثبته] من[في الأصل )  ٣(
 ).دون االله: (وهي في نص الآية] دوني[في الأصل )  ٤(
انظـر  ). اتخـذوني (وقيـل متعلـق ب ــ  . مـن هـذا الجـزء   ) ١٧٠(في هامش صفحة ) غير(بمعنى ) دون(سبق بيان وجه استعمال     )  ٥(

 .٤/٥١٢، الدر المصون ١/٣٧٤التبيان : الوجهين في
 .غير جارٍ على فعله: أي)  ٦(
ــه الآيـــة )  ٧( ــرة ) ٣٢(عنـــد توجيـ ــن ســـورة البقـ ــة ١/١٩٣المـــستنهى . مـ ــضا ) ١١٦(، والآيـ ــورة البقـــرة أيـ ــستنهى . مـــن سـ المـ

١/٣٨٧ . 
 .ونقصاا، والمعنيان اللذان ذكرهما يؤديان معناها إذا كانت تامة) كان(يريد تمام )  ٨(

]ب/٧٠[
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  .)١() لي(دم وهو وخبرها متق
مـا لـيس هـو لي، وخبرهـا     : اسمهـا مـضمر فيهـا، تقـديره      ) لَيس) (ما لَيس لِي بِحق   : (وقولُه

في موضعِ نصبٍ، على أنـه حـالٌ؛ لأنـه كـانَ نعتـا      ) لِي( و،)٢(ما ليس هو حقا   : ، أي )بِحق: (قولُه
 .)٣(لحالِ لو تأخر، فلما تقدم نصِب على ا) حق(لـ

هـذا الكـلام لفظُـه لفـظُ الـشرطِ، ولـيس بـشرطٍ؛ لأنَّ        ) إِنْ كُنت قُلْتـه فَقَـد علِمتـه    : (وقولُه
الشرطَ يطلب الاستقبالَ إِما لفظًا وإما معنى، ولا يخرج مِن ذلـك، وهـذا لـيس بمـستقبلٍ في لفـظٍ           

 ؛)٤(]قلتـه [مـا  : نه شـرطٌ بمعـنى النفـي، كأنـه يريـد     ولا في معنى، بلْ هو ماضٍ صريح، فلم يبق إلا أ        
  . وهذه مِن غرائبِ ما في القرآنِ الكريمِ فتدبر ذلك،)٥(لأنك لم تعلمه مني

هـو  : هاهنـا خـلاف في تعديـهِ، فمنـهم مـن يقـولُ      ) تعلَـم (في  ) تعلَـم مـا فِـي نفْـسِي       : (وقولُه
عدى إلى واحدٍ لا غير، وفي هذا القولِ مِن المنازعةِ بين أهلِ الأصـولِ مـا    والمعرفةُ تت ) تعرف(بمعنى  

تعلـم مــا في  : فيـه، ومنـهم مـن يقـولُ هــو علـى حالِـه، يتعـدى إلى اثـنينِ، أحــدهما محـذوف، تقـديره          
جنسِ ذلك قَّقًا أو شيئًا مِنحا أو مإلى الأصولِ،)٦(نفسي واقع وهذا أقرب .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) لي(التامــة، والمــشهور أــا ناقــصة والمــصدر المــؤول اسمهــا و  ) كــان(صدر المــؤول فــاعلاً لـــلم أقــف علــى قــول بــإعراب الم ــ)  ١(

 . ٤/٥١٢، الدر المصون ٢/٥٣٢، الفريد ١/٣٧٥التبيان : انظر. متعلق بخبرها
انظـر هـذين   ).لي(أن يكـون في موضـع نـصب حـال مـن الـضمير في       ) حـق (، وعليـه يجـوز في   )لي(ويجوز أن يكـون الخـبر      )  ٢(

 .٤/٥١٢، الدر المصون ٢/٥٣٢، الفريد ١/٣٧٥التبيان : جهين فيالو
هذا على رأي بعض النحويين في جواز تقديم حال ارور بحرف جر عليه، وهو ما يميل إليه المصنف، وقد سبق بيان ذلـك في     )  ٣(

 ).  ليس(بر وقد ذكر في الحاشية السابقة إجازة بعضهم أن تكون متعلقة بخ. من هذا الجزء) ٧٧(هامش صفحة 
 .أو نحوها، وهو تصحيف] قتله[في الأصل )  ٤(
. ٤/٢٥٥مجمـع البيـان   )) يريد أنني لم أقلـه؛ لأني لـو كنـت قلتـه لمـا خفـي عليـك؛ لأنـك عـلام الغيـوب             : ((قال الطبرسي )  ٥(

ة في وإن كانــت ماضــية في اللفــظ فهــي مــستقبل ) كنـت (والمــشهور في توجيــه هــذا أن .  ٤/٦٣التبيــان للطوســي: وانظـر 
، التبيـان  ١/٤٢١، إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات للبـاقولي      ٧/٦٠٠، التفـسير البـسيط    ٢/١٩١الأصـول   : انظر. المعنى
 .       ٤/٥١٣، الدر المصون ٣/١٨٦، شرح الرضي على الكافية ١/٣٧٥

 قدمتــه يــستدعي ســبق هــذه لا يجــوز أن تكــون عرفانيــة؛ لأن العرفـان كمــا  ) تعلــم مــا في نفـسي : (((قـال الــسمين الحلــبي )  ٦(
تعلـم مـا في   : جهل أو يقتصر بـه علـى معرفـة الـذات دون أحوالهـا حـسب مـا قالـه النـاس، فـالمفعول الثـاني محـذوف، أي                

 .٤/٥١٤الدر المصون )). نفسي كائنا وموجودا على حقيقته لا يخفى عليك منه شيء
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) د علِمتـه إِنْ كُنـت قُلْتـه فَقَ ـ  : (إنَّ قولَـه :  مـن قـالَ   قـولَ يؤيـدِ  ،نفي صريح) ما قُلْت : (قولُه
 .)قُلْت(مفعولٌ لـ) ما(بمعنى الاستثناءِ المفرغِ، و) إِلا(؛ لأنه نفَى ما قالَ لهم ذلك، و)١(بمعنى النفي

يجـوز أنْ تكـونَ في موضــعِ نـصبٍ، وأنْ تكـونَ في موضـعِ رفـعٍ، فــإنْ       ) أَنِ اعبـدوا : (وقولُـه 
  في موضعِ نصبٍ كانت بدلاً مِن ا(كانتم( وا االلهَ    :، وكانَ التقـديرلهـم إلا أنِ اعبـد مـا قُلـت )٢( ،

 النـواقصِ، لا تكـونُ صـلتها    /لا توصلُ بالأمرِ ولا بـالنفي ولا بالاسـتفهامِ، وكـذلك جميـع         ) أَنْ(و
مـا قُلـت لهـم إلا أنْ أمـرتهم بعبـادةِ      : إلا بلفظِ الخبرِ، فتكونُ صلتها على هذا محذوفةً، علـى تقـديرِ     

  .تعالىااللهِ 
  .)٣( عطف بيانٍ أو بدلٌ مِن اسمِ االلهِ سبحانه )ربي وربكُم: (وقولُه
. متقدم عليه) شهِيدا(في موضعِ نصبٍ، على أنه معمولٌ ل ـ  ) وكُنت علَيهِم شهِيدا  : (وقولُه

 الفعـلِ ترفـع الأسمـاءَ     وهـي ومـا بعـدها مِـن    ،)شـهِيدا ( ظرفيـةٌ في محـلِّ النـصبِ، معمولـةٌ ل ــ       )٤()ما(و  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الذي مضى في الآية السابقة)  ١(
 .٤/٥١٥، الدر المصون ٢/٥٣٣الفريد : انظر.  محذوفوالرفع على أا خبر مبتدأ)  ٢(

 : وقيل فيها أيضا 
أعــني أن اعبــدوا االله، أو علــى البــدل مــن موضــع الجــار   : ـــ أن تكــون في موضــع نــصب أيــضا علــى إضــمار فعــل، أي  ١  

 ).به(وارور 
 . ، أو مجرورة بحرف جر محذوف)ربه( من الهاء في لاًـ أن تكون في موضع جر بد٢  
علـى معنـاه دون لفظـه،    ) مـا قلـت لهـم   : (تفـسيرية لا موضـع لهـا مـن الإعـراب، علـى أن يحمـل قولـه        ) أنْ(ـ أن تكون    ٣  

 ). أن اعبدوا االله(ما أمرم إلا بما أمرتني به، حتى يستقيم تفسيره بـ: أي
كل إعـراب القـرآن   ، مـش ٢/٥٢، إعراب القرآن للنحاس ٢/٢٢٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج   : انظر هذه الأوجه في    

، مجمـع  ٥/١١٣، المحرر الوجيز ١/٤٢٢، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ١/٢٣٥، النكت في القرآن    ١/٢٤٤
 .  ٤/٥١٥، الدر المصون ٢/٥٣٣، الفريد ١/٣١٠، البيان ٤/٢٥٤البيان 

 . ١/٣٧٥التبيان : انظر. صفة الله سبحانه: وقيل)  ٣(
 ). ما دمت: (في قوله)  ٤(

]أ/٧١[



 

 

 

الأخبار ١(وتنصب(.   
، يفتقـر إلى عامـلٍ، وعاملُـه جوابـه حيـثُ       )٢(ظرف زمانٍ أيضا بمعـنى المـضي      ) فَلَّما: (وقولُه

كنــت أنـت الرقيــب علــيهم حــين  : ، علـى تقــديرِ )الرقِيــب(كـانَ، وعاملُــه هاهنــا ومتـضمن جوابِــه   
  .توفيتني

الآيةِ جلي وسائر. 
؛ MÄ  Ã L:شــرطٌ، ولــيس جوابــه علــى الحقيقــةِ  MÂ  Á...   Í    L : وقولُــه
 وا العذاب بالمعصيةِ، وقـد قامـت  إنْ تعذبهم يستحقُّ: هم عباده، وإنما تقدير الجوابِلأنَّ الخلق كلَّ 

  .الفاءُ مقام الجوابِ؛ لِما فيها مِن الربطِ
  .)٣(كذلك في التقديرِ M ÆÌ   Ë  Ê  É  È      Ç L: قولُه

M     Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  :قولُه تعالى

   é  è     ç  æ  åä  ã  â  á  à  ßÞL  
، فيكـونُ مرفوعـا، علـى    )ومي ـ(وز أنْ يكـونَ إشـارةً إلى   يج) هذَا يوم ينفَع الصادِقِين   : (قولُه

هـذا اليـوم يـوم ينفـع الـصادقين صـدقُهم، ويجـوز أنْ        : ، ويكونُ التقـدير )هذَا(أنه خبر المبتدأ، وهو  
منصوبا، على أنه ظرف، والعاملُ فيـه محـذوف،   ) يوم(تكونَ الإشارةُ إلى الكلامِ المعهودِ، فيكونُ       

مـــضاف إلى ) يــوم (و . )٤(فعهم يـــوم ينفــع الــصادقين صــدقُهم    هــذا الكــلام يــن   : ويكــونُ تقــديره  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفريـد  ١/٣٧٥التبيـان  : انظـر الـوجهين في  . مـا أقمـت فـيهم   : تامة فترفع فاعلاً، والمعنى) دام(وأجاز بعضهم أن تكون   ) ١(

 . ٤/٥١٨، الدر المصون ٢/٥٣٥
ظرف، وقد سـبق بيـان ذلـك في هـامش     ) لَما(هذا على رأي ابن السراج والفارسي وابن جني وجماعة من النحويين أنّ     )  ٢(

 .  هذا الجزءمن) ١١٨(صفحة 
التبيـان  )). إن تعذم تعدل، وإن تغفـر لهـم تتفـضل   : الفاء جواب الشرط، وهو محمول على المعنى، أي    : ((قال العكبري )  ٣(

١/٣٧٦. 
: وانظر القـراءتين مـع توجيههمـا في   . ٢٥٠السبعة لابن مجاهد : انظر. وقرأ الباقون برفعها) يوم(قرأ نافع وحده بنصب     )  ٤(

ــن خالويــه      ٢/٢٢٤إعرابــه للزجــاج  معــاني القــرآن و  ــسبع وعللــها لاب ، القــراءات وعلــل  ١/١٥١، إعــراب القــراءات ال
، التفـسير  ١/٢٤٤، مـشكل إعـراب القـرآن    ٣/٢٨٣، الحجة للقـراء الـسبعة للفارسـي    ١/١٧٣النحويين فيها للأزهري   

= 

٣٧٠ 



 

 

 ٣٧١ 

)فَعنحيـثُ                  )ي ةِ، مِـنالمـشا ـا بينـهما مِـنإلى الأفعـالِ؛ لِم الزمـانِ تـضاف وهو فعلٌ، لأنَّ ظروف ،
 . )١(الحركات 

يـوم ينفَـع الـصادِقِين     (:جملـةٌ متعلقـةٌ بقولِـه    ) لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الأَنهـار      : (وقولُه
مقُهصِد (ه يريدا صدقُوا: كأنهم لَمهذه جزاؤ.  

  .ما أعطاهم مِن الثوابِ) ورضوا عنه(ما فعلُوا مِن الطاعاتِ، ) رضِي االلهُ عنهم: (وقولُه
وز العظـيم، علـى   الرضا، أو ذلك العطاءُ هـو الف ـ     : مفسره محذوف، تقديره  ) ذَلِك: (وقولُه

 .)٢(، إما أنْ تكونَ فاصلاً أو مبتدأً )هو(أحدِ القولينِ في 
Mï  î  í  ì  ë : وقولُه   ê...   ö L                ـلَ لهـم مِـنـلَ مـا فَعـه فَعأن يريـد

النظمِ؛ لأنه لا بد حيثُ إنه قادر، لأنَّ له ملك السمواتِ والأرضِ، فهو متصلٌ بما قبلَه من طريقِ         
   .مِن أنْ يكونَ في الآيةِ الأخرى معنى مِن الاتصالِ كالآيةِ الأولى مِن طريقِ النظمِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٧٦، التبيان ٤/٢٥٦، مجمع البيان ٥/١١٦، المحرر الوجيز ٢/٣١٨، الكشاف ٧/٦٠٧البسيط  =
 .تضاف إلى الجملة الفعلية: يعني) ١(
) ٧٢(وهـذا ختـام للآيـة    ) ذلـك هـو الفـوز العظـيم    : (هذا سهو منه رحمه االله، حيث أورد هذا التأويل على أن ختام الآية ) ٢(

دون ضـمير الفـصل، وهـو    ) ذلـك الفـوز العظـيم   :(وختـام الآيـة هنـا   . مـن يـونس وغيرهمـا   ) ٦٤(من سورة التوبـة، والآيـة    
 .من هذا الجزء) ٣٩(بيان رأي المصنف في ضمير الفصل في هامش صفحة وقد سبق . أثبته في نص الآيةالذي 



 

 

 ٣٧٢ 

 
 
 
 

 

 
 

 مسورة الأنعا
ل



 

 

 ٣٧٣ 

 /بسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
 سورةُ الأنعامِ

 -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - الـنبي  ، وفي فـضلِها مـا رواه أُبي بـن كعـبٍ عـن        )١(وهي مكيـةٌ ليليـةٌ    
، لهـم زجـلٌ بالتـسبيحِ    أُنزلت علي سورةُ الأنعامِ جملةً واحـدةً، يـشيعها سـبعونَ ألـف ملَـكٍ             : ((قالَ

ن قرأَهـا صـلى االلهُ عليـه واسـتغفر لـه أولئـك الـسبعونَ ألـف ملَــكٍ         والتحميـدِ والتكـبيرِ والتـهليلِ، م ـ   
 . )٢())بعددِ كلِّ حرفٍ منها يوما وليلةً

+  ,  M  :قولُه تعالى    *)          (   '  &   %   $   #   "  !
  0  /   .       -L 

ــد اللهِ( ــر،  ) الْحمـ ــاه الأمـ ــظُ الخـــبرِ ومعنـ ــه لفـ ــدوا : أَيلفظُـ ــه  ) ٣(]االلهَ[احمـ ــعِ نِعمِـ ــى جميـ  علـ
  .)٤(الدنيويةِ والدينيةِ؛ لأنه لابد للحمدِ مِن تعلُّقٍ بما يحمد عليه 

خـص ذكرهمـا؛ لأنهمـا معظَـم الأشـياءِ، وفيهمـا           ) الَّذِي خلَق الـسماواتِ والأَرض    (:وقولُه
  .خلق كلَّ شيءٍ مما يصح أنْ يخلقَهالآيات الباهرةُ، وإلا فهو خلقَها، و

 : هاهنا يحملُ على وجهينِ في التعدي) الْجعلُ) (وجعلَ الظُّلُماتِ والنور: (وقولُه
 وخــالف بــين لفــظِ الخَلْــقِ والجَعــلِ     ،إنْ كــانَ بمعــنى الخَلْــقِ لم يتعــد إلا إلى مفعــولٍ واحــدٍ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فـضائل القـرآن   ٢/٥١٧، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٣٥تفـسير مقاتـل   : انظـر . نزلت ليلاً على الرسول صلى االله عليـه وسـلم    )  ١(

 .٤/٢٥٩، مجمع البيان ٥/١١٨، المحرر الوجيز ٢/٧٧٧للمستغفري 
 مـن هـذا   )٣(هذا جزء من حديث أبي في فضائل السور، وقد سبق تخريجه في فـضل سـورة النـساء، في هـامش الـصفحة        ) ٢(

، ٢/٧٧٧، فــضائل القــرآن للمــستغفري  ٢/٥١٧تفــسير الــثعلبي : وانظــر هــذا الجــزء في فــضل ســورة الأنعــام في  . الجــزء
ــان  ٢/٤٢٠الكــشاف  ــضاوي  ٤/٢٥٩، مجمــع البي ــار الواقعــة في تفــسير    ، تخــر١/٣٣٠، تفــسير البي يج الأحاديــث والآث
 .  ٢/٦٢٩، الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ١/٤٥٠الكشاف 

 . لفظ الجلالة زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٣(
: جـاء علــى صـيغة الخــبر وفيـه معـنى الأمــر، وذلـك أولى مــن أن يجـيء بلفــظ الأمـر، فيقــول        ) الحمــد الله: (((قـال المـاوردي  )  ٤(

أن البرهــان إنمــا : والثــاني. أنــه يتــضمن تعلــيم اللفــظ والمعــنى، وفي الأمــر المعــنى دون اللفــظ   : أحــدهما: احمــد االله، لأمــرين
، التفـسير  ٤/٢٦٠، مجمـع البيـان   ٨/٧التفسير البسيط : وانظر. ٢/٩١تفسير الماوردي )). يشهد بمعنى الخبر دون الأمر   

 . ١٢/١٢٦الكبير للرازي 

]ب/٧١[



 

 

 

  .حةِوالمعنى واحد؛ لِضربٍ مِن الفصا
وجعــلَ الليــلَ : تعــدى إلى اثــنين، الثــاني محــذوف، تقــديره ) صــير(بمعــنى ) جعــلَ(وإنْ كــانَ 

   إلى الأصــولِ؛ لأنْ تكــونَ فائــدةُ كــلِّ لفــظٍ غــير هما، وهــذا هــو الأقــربرآيــتينِ، بمعــنى صــي والنــهار
 الفـصاحةِ والاختـصارِ والإيجـازِ أنْ    لكـانَ مِـن طريـقِ   ) خلق(بمعنى  ) جعلَ(فائدةِ الثاني، إذْ لو كانَ      

ــن غــيرِ إعــادةِ لفــظِ الفعــلِ، فيقــولُ       ــذي خلــق الــسمواتِ والأرض    : يعطــف بــالواوِ مِ الحمــد اللهِ ال
  .)١(والظلماتِ والنور، فيكونُ هذا أبلغَ في الفصاحةِ 

  .)٢(رح أنـه خلقَهمـا  إنه عبر بالظلماتِ والنورِ عن الكُفْرِ والإيمـانِ، وص ـ : وقد قالَ بعضهم 
  .تعالى االلهُ عن ذلك علوا كبيرا

ثمَّ إنــا نخــبرك أنَّ الــذين : هاهنــا للاســتئنافِ، كأنــه يريــد) ثُــم) (ثُــم الَّــذِين كَفَــروا: (وقولُــه
والأوثـانَ فعبـدوها،   إنَّ كفَّار مكـةَ عـادلُوا بِـربهم الأصـنام      :  ومعنى ذلك  ،)٣(كفروا بربهم يعدِلُونَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وقــد قــال ابــن عطيــة. ، وأــا ناصــبة لمفعــولين، الثــاني منــهما محــذوف )صــير(هنــا بمعــنى ) جعــل( قــول بــأن لم أقــف علــى)  ١(

وهــو مـا وقفـت عليــه مـن أقـوال المعــربين     . ٥/١٢٠المحـرر الـوجيز   )). لا يجـوز غـير ذلــك  ) خلــق(هاهنـا بمعـنى   ) جعـل (((
، إعـــراب ٢/٣٢٠، التفــسير البـــسيط  ٢/٥٥، إعـــراب القــرآن للنحـــاس  ٤/٣١٢٧تفــسير الطـــبري  : انظـــر. والمفــسرين 

ــاقولي   ــراءات للبـ ــل القـ ــرآن وعلـ ــان ١/٤٢٣القـ ــد ١/٣١٣، البيـ ــيط  ٢/٥٣٩، الفريـ ــر المحـ ــصون  ٤/٧٣، البحـ ــدر المـ ، الـ
٤/٥٢٣ . 
فيــه معــنى  ) الخلــق(أنَّ ) الجعــل(و) الخلــق(والفــرق بــين  : ((في الآيــة فقــال) الجعــل(و) الخلــق(وقــد فَــرق الزمخــشري بــين   

معــنى التـضمين؛ كإنــشاء شـيء مـن شــيء، أو تـصيير شــيء شـيئًا، أو نقلـه مــن مكـان إلى مكــان،         ) الجعـل  (التقريـر، وفي 
؛ لأن الظلمـات مـن الأجــرام المتكاثفـة، والنــور     M  I  H  G L  M)          (  ' L : ومـن ذلـك  
 .     ٢/٣٢٠الكشاف )).     MÕ  Ô   ÓL  M H       G     F  EL من النار، 

: وقالــت فرقـــة . النــهار : الليــل، والنـــور : الظلمــات : قــال الــسدي وقتـــادة والجمهــور مــن المفـــسرين    : ((ن عطيـــةقــال اب ــ )  ٢(
وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بـين في اللغـة عـن    : قال القاضي أبو محمد رحمه االله. الإيمان: الكفر، والنور : الظلمات

أيــضا هنــا للجــنس، ) النــور(اللغــز الــذي بــرئ القــرآن منــه، و ظــاهره الحقيقــي إلى بــاطن لغــير ضــرورة، وهــذا هــو طريــق  
 . ٥/١٢١المحرر الوجيز )). فإفراده بمثابة جمعه

، تفـسير البغـوي   ٨/٨، التفسير البـسيط  ٢/٩٢، تفسير الماوردي ٢/٥١٨تفسير الثعلبي : وانظر إلى قول هذه الفرقة في  
 . ٤/٧٣، البحر المحيط ١٢/١٣٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٨٣

ولم أقـف علـى قـول بـه في هـذه الآيـة،       . من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة ) ثم(سبق بيان حكم مجيء    )  ٣(
ثم الـذين كفـروا بــرم   : (عـلام عطـف قولــه  : فـإن قلــت : ((والمـشهور أـا للعطــف، وفي المعطـوف عليـه قــال الزمخـشري     

= 

٣٧٤ 



 

 

 ٣٧٥ 

  .المساواةُ، كأنهم ساووا به هذه المعبوداتِ: ومعنى المُعادلَةِ
ــربهِم: (وقولُــه ، وإنمــا قَدمــه لِيجــانس  )يعــدِلُونَ(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ) بِ
  .رؤوس الآياتِ

;  M :قولُه تعـالى     :   98   7  6   5  4  3      2   1]<  [)١ (    ?   >   =
  A  @L 

   .التراب الرطْب): الطِّين( و.خلق أباكم آدم عليه السلام) خلَقَكُم: (يريد بقولِه
  .حكم به ووقَّته، وهو أجلُ الحياةِ إلى الموتِ:  أي) قَضى أجلاً) ٢(]ثُم: ([وقولُه
في : أي) عِنـده : (أجلَ الموتِ إلى البعثِ، ومعنى قولِـه     : يريد) هوأَجلٌ مسمى عِند  : (وقولُه

  .عِلْمِه في اللَّوحِ المحفوظِ
 .)٣( للاستئنافِ، على ما تقدم /) ثُم: (وقولُه

تشكُّون، وهو يتعدى إلى مفعـولٍ بحـرفِ     : بمعنى) تمترونَ(مبتدأٌ وخبر، و  ) أَنتم تمترونَ (و
هجرتقدير وهو محذوف ، :ون في البعثِ، أيدِ: تمتردهتشكُّونَ فيه، وفيه معنى الت.  

M  M  :قولُـــه تعـــالى   L  K    J   I   HG   F   E   D  C  B
  O NL  

، )االله(والخـبر  ) هـو (للاستئنافِ أيضا، والجملةُ مبتـدأٌ وخـبر، المبتـدأُ    ) وهو: (الواو في قولِه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن االله حقيـق بالحمـد علـى مـا خلـق؛ لأنـه مـا خلقـه إلا نعمـة،          : على معـنى ) الحمد الله : (إما على قوله  : ؟ قلت ) يعدلون =

إنه خلق ما خلق ممـا لا يقـدر   : على معنى) خلق السماوات: (ثم الذين كفروا يعدلون، فيكفرون نعمته، وإما على قوله    
 يعـدلوا بـه   اسـتبعاد إن : ؟ قلـت )ثم(فمـا معـنى   : فـإن قلـت  . عليه أحد سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه   

 .٤/٥٢٤، الدر المصون ٢/١٣١التفسير الكبير للرازي : وانظر. ٢/٣٢١الكشاف )). بعد وضوح آيات قدرته
 .ساقطة من الأصل)  ١(
 .في الأصل واو، وهو مخالف لنص الآية)  ٢(
) ثم(ن حكــم مجــيء  ، فهــي مثلــها في كوــا للاســتئناف، وقــد ســبق بيــا    )ثم أنــتم تمتــرون : (في الآيــة الــسابقة، وهــو يريــد  )  ٣(

ولم أقف على قول بأا في هذه الآيـة للاسـتئناف، والمـشهور أـا     . من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة   
 .٤/٥٢٨، الدر المصون ٥/١٢٥المحرر الوجيز : انظر. عاطفة كسابقتها

]أ/٧٢[



 

 

 

ه،)١(وهو بمترلةِ المشتقوتلخيص  :المعبود.  
، )٢(المعنىفي ) للمعبود(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ ) في السماواتِ وفي الأَرضِ(:وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. عنـد توجيـه البـسملة في أول الفاتحـة    سبق من المصنف تفصيل للخلاف في اسم الجلالة سبحانه بين الاشتقاق والجمود  )  ١(

 .١/٤١المستنهى 
، ١/٢٤٦مشكل إعراب القـرآن  : انظر هذا الوجه في. هذا وجه من الأوجه التي قيلت في تعليق الجار وارور في الآية    )  ٢(

 ،٤/٢٦٢، مجمـع البيـان   ٥/١٢٦، المحـرر الـوجيز   ١/٤٢٣، إعراب القرآن وعلل القـراءات للبـاقولي       ٢/٣٢٣الكشاف  
 .٤/٥٢٩، الدر المصون ٢/٥٤٢، الفريد ١/٣٧٨، التبيان ١/٣١٣البيان 

لأن هذا الاسم بـدخول الـلام عليـه صـار بمترلـة الأعـلام الـتي لا تعمـل عمـل المـصادر،           ((وقد أنكر أبو علي هذا الوجه؛     

 مــألوه في الـذي هـو  : علـى تقــدير ) إلـه ( لأنـه يجعـل الظـرف مــن صـلة      M    z  y  x  w  vL : بخلافهـا في قولـه  

 يعـني مـا فيـه الـلام دون مـا ثبـت فيـه الهمـزة؛ لأنـه قـد           ،M -    ,   +  *L السماء، إذ ليس كـالأعلام، ولهـذا جـاء       

إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات     )).  M 4  3        2  1     0  /  L:  وقـال  MH       G     F  EL : جـاء 
 . ١/٤٢٤للباقولي 

 .٤/٥٣٠، الدر المصون ٢/٥٤٢، الفريد ١/٣٧٨التبيان : وانظر 
وهــذا : ((أنــه متعلـق بمــا تـضمنه اسـم االله تعــالى مـن المعــاني، قـال ابــن عطيـة       ) ٢/٢٢٨(ويـرى الزجـاج في معــاني القـرآن     

عنــدي أفــضل الأقــوال وأكثرهــا إحــرازا لفــصاحة اللفــظ وجزالــة المعــنى، وإيــضاحه أنــه أراد أن يــدل علــى خلقــه وإيثــار     
الــذي لــه هــذه كلــها في  : أي) وهــو االله: ( ونحــو هــذه الــصفات، فجمــع هــذه كلــها في قولــه  قدرتــه وإحاطتــه واســتيلائه 

المحـــرر الـــوجيز )). وهـــو الخــالق الـــرازق المحيــي المحـــيط في الــسماوات وفي الأرض   : الــسماوات وفي الأرض، كأنـــه قــال  
 .  ٤/٥٣٠، الدر المصون ١/٢٣٧النكت في القرآن : وانظر. ٥/١٢٦
. هو االله المعبـود أو المـدبر في الـسماوات والأرض   : فة الله تعالى، حذفت لفهم المعنى، والتقدير متعلق بمحذوف ص  : وقيل 

فـلا ينبغـي أن يحمـل    ... وحذف الصفة قليل جدا، لم يرد منـه إلا مواضـع يـسيرة علـى نظـر فيهـا        : ((قال السمين الحلبي  
 .٥/١٢٦رر الوجيز ، المح١/٢٣٧النكت في القرآن : وانظر. ٤/٥٣١الدر المصون )). هذا عليه

قــال . يعلــم ســركم وجهــركم في الــسماوات وفي الأرض: ، أي)سِــركم وجهـركم (وهــو ) يعلــم(متعلــق بمفعــول : وقيـل  
الــدر المــصون  )). وهــذا ضــعيف جــدا؛ لمــا فيــه مــن تقــديم معمــول المــصدر عليــه، وقــد عــرف مــا فيــه       :((الــسمين الحلــبي 

 . ٥/١٢٧المحرر الوجيز : وانظر. ٤/٥٣٢
إعـراب القـرآن وعلـل    : انظـر . يعلم سـركم وجهـركم في الـسماوات وفي الأرض   : ، والتقدير)يعلم(تعلق بنفس   م: وقيل 

 .٤/٥٣٢، الدر المصون ٢/٥٤٢، الفريد ١/٣٧٧، التبيان ١/٤٢٣القراءات للباقولي 
= 

٣٧٦ 



 

 

 ٣٧٧ 

 . )١(فالظرفيةُ تعلَّق بالعبادةِ لا بالمعبودِ 
نَ نـصبا علـى الحـالِ، ويجـوز أنْ يكـونَ      يجوز أنْ يكـو  ) يعلَم(موضع  ) يعلَم سِركُم : (وقولُه

وهـو االله عالمًـا، والعامـلُ في الحـالِ مـا في معـنى المعبـودِ        :  تقـديره .رفعا، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ 
 . )٢(وهو االلهُ هو يعلم سركم وجهركم :  أو،من الفعلِ
  .)٤(بونه ما تكس: ، وعائده محذوف، تقديره)ما( صلةٌ لـ)٣()تكْسِبونَ(و

M  [  Z  :قولُه تعالى   Y     X   W  V   U    T   S   R  Q   PL  
) مِـن ( علـى أنـه فاعـلٌ، و   ،)٥(في موضـعِ رفـعٍ  )  وما تأْتِيهِم مِن آيـةٍ مِـن آيـاتِ ربهِـم       : (قولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـسائي أنـه   ، وقـد روي عـن  )يعلـم (متعلـق ب ــ ) في الأرض(متعلق بلفظ الجلالة على ما تقدم، و    ) في السماوات : (وقيل  =

وقـد ضـعف العكـبري    ). وفي الأرض يعلم سركم وجهركم: (ثم يبتدئ بقوله) في السماوات: (كان يقف عند قوله في    
وهذا ضعيف؛ لأن االله معبود في السماوات وفي الأرض، ويعلم مـا فيهمـا، فـلا اختـصاص لإحـدى      : ((هذا الوجه فقال 

، إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات     ١/٢٤٦مـشكل إعـراب القـرآن     : وانظـر . ١/٣٧٨التبيان  )). الصفتين بأحد الظرفين  
 . ٤/٥٣٢، الدر المصون ١/٣١٣، البيان ٥/١٢٧، المحرر الوجيز ١/٤٢٤للباقولي 

علـى معـنى أنـه االله وأنـه     : ((قال الزمخشري. متعلق بخبر ثان) في السماوات وفي الأرض(لفظ الجلالة خبر أول، و  : وقيل 
. ٢/٣٢٣الكــشاف )).  أنــه عــالم بمــا فيهمــا، لا يخفــى عليــه منــه شــيء، كــأن ذاتــه فيهمــا  في الـسماوات والأرض، بمعــنى 

 . ٤/٥٣٢، الدر المصون ٢/٥٤١، الفريد ٤/٢٦٢مجمع البيان : انظر
 .        هذه أظهر الأوجه التي ذكرها المعربون في تعليق الجار وارور في الآية 

وإنما ذهب أهـل العلـم إلى   : ((قال أبو حيان.  بالمعبود أما ظرف له سبحانهقوله هذا احتراز من أن يفهم من تعليقهما    )  ١(
لمــا قــام عليــه دليـل العقــل مــن اســتحالة حلــول االله   ) في الــسماوات وفي والأرض(هـذه التــأويلات، والخــروج عــن ظـاهر   

 .٥/١٢٦المحرر الوجيز : ظروان. ٤/٧٨البحر المحيط )). تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لها وتحيزه في جهة

، البحــر المحــيط  ٢/٢٤٢، الفريــد ٢/٣٢٣الكــشاف : انظــر الــوجهين في . هــذا التقــدير إذا أعربــت خــبر مبتــدأ محــذوف   )  ٢(
 .٤/٥٣٣، الدر المصون ٤/٧٨

 .وهو تصحيف). تسبكون(في الأصل )  ٣(

وهــو الأليــق؛ : (( بعــد أن أورد هــذا الوجــه قــال الــسمين الحلــبي . مــصدرية، فــلا تحتــاج إلى عائــد ) مــا(ويجــوز أن تكــون )  ٤(
 .٢/٥٤٣الفريد : وانظر. ٤/٥٣٣الدر المصون )). لمناسبة المصدرين قبلها

 ).آية: (يريد)  ٥(



 

 

 ٣٧٨ 

  .وما تأتيهم آيةٌ: زائدةٌ على معنى
في المعـنى، أو الجـر  علـى    ) آيـةٍ (في موضعِ رفعٍ، على أنـه نعـت ل ــ   ) هِممِن آياتِ رب  : (وقولُه

 .)١(اللفظِ
 إلا كـانوا  )٢(وما تأتيهم آيـةٌ لِيـصدقُوا  : في معنى الاستثناءِ المفرغِ، على تقديرِ     ) إِلا: (وقولُه

  .عن قبولِها والعملِ بما فيها: عنها معرضين، أي
، وتقـدم عليـه؛ لتجـانسِ رؤوسِ    )معرِضِـين ( أنـه مفعـولٌ ل ـِـ  في موضعِ نصبٍ، علـى    ) عنها(و
 .الآياتِ

ــالى  ــه تعـ M   g        f  e  d :قولُـ   c  b  a`  _     ^           ]   \
ihL 

ــه  : ، أي)كَــذَّبوا(ظــرف العامــلُ فيــه  ) لَمــا( و.)٣(الفــاء للاســتئنافِ) فَقَــد: (قولُــه كــذبوا ب
  .هاهنا يريد به القرآنَ أو الإسلام) الحق(و. )٤(ت مجيئهموق

إنْ كـذَّبوا فـسوف يـأتيهم،    : الفاءُ فيـه جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، تقـديره      ) فَسوف  (:)٥(وقولُه
 . نبأ، وليس غرضه الأخبار فقط، وإنما الغرض أنباؤهم وجزاؤهم: الأخبار، واحدها): الأنباءُ(و

، وتقــدم؛ لتجــانسِ )يــستهزِئونَ(في محــلِّ النــصبِ، علــى أنــه مفعــولٌ متقــدم ل ـــ) بِــهِ: (وقولُــه
م٦(رؤوسِ الآياتِ، على ما تقد(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٥٣٤، الدر المصون ٢/٥٤٤الفريد : انظر الوجهين في)  ١(

 .دون لام، ولعل الصواب ما أثبته) يصدقوا( في الأصل ) ٢(

 .وهو تصحيف] افللاللستئن: [في الأصل)  ٣(
مـن  ) ١١٨(ظرف العامل فيها جواـا، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة        ) لمَّا(بعض النحويين أن هذا على رأي    )  ٤(

 .    هذا الجزء
 .والصواب ما أثبته] قولهم: [في الأصل)  ٥(
 .في الآية السابقة)  ٦(
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معنـاه التقريـر،   :  لفظُ الاسـتفهامِ، ومعنـاه التـوبيخ لهـم والتقريـع، وقيـلَ       /لفظُه  ) أَلَم: (قولُه

 .ليروا ويتفكروا: معناه الأمر، أي: وقيلَ
النــصب، علــى أنــه مفعــولٌ ) كــم(اســتفهام، عبــارةٌ عــن العــددِ، ويجــوز في موضــعِ ) كــم(و

 لأجلِ الاستفهامِ، ويجوز أنْ يكونَ موضعه رفعا، على أنـه مبتـدأٌ       ؛)٢(متقدم عليه وجوبا  ) ناأَهلَكْ(لـ
 وعلـى التقـديرِ   ،أَلَـم تـروا أأهلكنـا عـشرين قريـةً     : وما بعده خبر عنه، ويكونُ علـى تقـديرِ النـصبِ     

  .)٣( أهلكنا ؟ ناأَلَم تروا أعشرون قر: الثاني
صوب على الظرفِ، وموضع الظرفِ نصب على الحالِ، مِـن حيـثُ كـانَ       من ) ٤()قَبلَهم(و

متقـدمٍ علـيهم،   : كـم أهلكْنـا مِـن قـرنٍ قـبلَهم، أي     : متقـدما عليـه، وكـانَ أصـلُه       ) قَـرنٍ (أصلُه نعتا ل ـ 
ا كـم أهلكْنـا إهلاكً ـ  : فلما تقدم نصب على الحالِ، ويجوز أنْ يكونَ نعتا لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره       

  .)٥(متقدما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) عليهم()  ١(
 .فري، وهو تح]جوابا[في الأصل )  ٢(
، ولم أقـف علـى قـول بأـا في موضـع رفـع علـى الابتـداء، وأجيـز فيهـا أن تكـون في            )لأهلكنـا (المشهور فيها أا مفعـول     )  ٣(

: كـم أزمنـةً أهلكنـا فيهـا مـن قبلـهم، وأن تكـون في موضـع نـصب علـى المـصدر، أي           : موضع نصب علـى الظـرف، أي      
ــا أهلكنــا مــن قبلــهم  :كــم مــرةً، أو  ، الــدر ٤/٨٠، البحــر المحــيط  ٢/٥٤٥، الفريــد ١/٣٧٨التبيــان : انظــر.  كــم إهلاكً

 .٤/٥٣٥المصون 
، والإعراب الذي ذكـره هنـا   )من(، وكتبت هنا دون )قَبلِهم(فوق ) مِن(، وقد أُلحقت )من قبلهم (كتبت في نص الآية     )  ٤(

في نـص الآيـة، علمـا أنـني لم أقـف علـى قـراءة بحـذف         ) مـن (بـل إضـافة   ق) قبلـهم (، فقد يكون أعرب  )من(لا يصلح مع    
 .   فيما بين يدي من مصادر) من(

 .بمن) قبلهم(هذه الأوجه جائزة لو لم تسبق )  ٥(

]ب/٧٢[
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  .)١(زائدةٌ للاستغراقِ ) مِن(في موضعِ النصبِ على التمييزِ، و) مِن قَرنٍ: (وقولُه
  .)٢(على الوجهين ) قَرنٍ(في موضعِ الصفةِ لـ) مكَّناهم: (وقولُه
ــن لَكُــم  : (وقولُــه ــلَ) مكَّنــاهم في الأَرضِ مــا لَــم نمكِّ ــهالهــاءُ والمــيم في : قِي ) مكَّنــاهم: ( قولِ

لم ) ٣(بمـا : موضـعه نـصب بـترعِ الخـافضِ، علـى تقـديرِ      ) مـا لَـم   : (في قولِـه  ) مـا ( و   .مكنا لهـم  : بمعنى
: ، تقـديره )غَـير (في موضعِ نصبٍ أيـضا علـى حـذفِ المـضافِ، والمـضاف      ) ما: (نمكن لكم، وقيلَ 

 ذلـك المـضاف المحـذوف نعتـا لمـصدرٍ محـذوفٍ،       مكنا لهم في الأرضِ غير ما لم نمكن لكم، ويكونُ        
   .)٥(مكَّنه ومكن له :  وهو يجوز في اللغةِ،)٤(تمكينا غير الذي مكناكم فيه: تقديره

عبارةً عـنِ المطـرِ، كأنـه     ) السماء( يجوز أنْ تكونَ  ) وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مِدرارا   : (وقولُه
يريــد :ا، أيوأرســلنعلــيهم مــدرار أنْ تكــونَ : ا المطــر ــا، ويجــوزا متتابعاء(دارمعلــى حــذفِ ) الــس

في موضعِ النصبِ علـى أنـه مفعـولٌ    ) علَيهِم( و.)٦(وأرسلْنا مطر السماءِ عليهم    : المضافِ، تقديره 
  .دارا متتابعا عليهم: ، أي)مِدرارا(لـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاً  تكـون مفعـو  -قـرن : أي–أما إذا أعربت خبرا أو ظرفًا أو مصدرا كما سبق، فإـا  ). أهلكنا(مفعولاً لـ) كم(هذا إذا أُعربت    )  ١(

وقد ضعف أبو حيان في البحر المحـيط  . ٤/٥٣٥، الدر المصون ٢/٥٤٥، الفريد ١/٣٧٨انظر الوجهين في التبيان    ). أهلكنا(لـ
؛ لأـا لا تـزاد إلا في الاسـتفهام المحـض أو     )مـن (لأن هذا الموضـع لـيس مـن مواضـع زيـادة      ((هنا؛ ) من(القول بزيادة  ) ٤/٨٠(

وقد رد هذا القول الـسمين الحلـبي في الـدر المـصون     )). ستفهام هنا ليس محضا ولا يراد به النفي الاستفهام المراد به النفي، والا    
 . من هذا الجزء) ٦٥(في الموجب كما سبق في صفحة ) من(، علما أن المصنف يجيز زيادة ٤/٥٣٦

) ٤/٨٠(حيـان في البحـر المحـيط    أي الجر على اللفظ أو النصب على الموضع؛ لأا مجرورة بحرف جر زائد، وأجاز أبـو        )  ٢(
قـال  . مكناهم في الأرض، وجعل هذا الوجـه هـو الظـاهر فيهـا    : ما كان من حالهم؟ فقيل: أن تكون استئنافًا، كأنه قيل  

 .٤/٥٣٦الدر المصون )). وفيه نظر، فإن النكرة مفتقرة للصفة، فجعلها صفة أليق: ((السمين الحلبي
 .ما أثبتهفي الأصل بدون الباء، والصواب )  ٣(
: انظـر . موصـولة، والمـشهور أـا نعـت لمـصدر محـذوف، ولم أقـف علـى أـا منـصوبة بـترع الخـافض            ) ما(هذا إذا كانت   )  ٤(

مكنـاهم في  : وقـد أجيـز فيهـا أن تكـون مـصدرية، والزمـان محـذوف، والتقـدير        . ٤/٥٣٧، الدر المصون ٢/٥٤٥الفريد  
انظـر هـذه الأوجـه    . شيئًا لم نمكنه لكم: وفة، والعائد محذوف، أيوأن تكون نكرة موص. الأرض مدة ما لم نمكن لكم  

 .٤/٥٣٧، الدر المصون ٤/٨٠، البحر المحيط ٢/٥٤٥، الفريد ١/٣٧٩التبيان : في
 .٤/٢٦٤، مجمع البيان ٨/١٩، التفسير البسيط ١/١٨٦، مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٢٧الفروق اللغوية : انظر)  ٥(
 .٤/٥٤١، الدر المصون ٤/٨١، البحر المحيط ٢/٥٤٦، الفريد ٥/١٣١رر الوجيز المح: انظر الوجهين في)  ٦(



 

 

 ٣٨١ 

التـصيير، يتعــدى إلى  : هاهنـا بمعــنى ) الجعـلُ ) (ر تجـرِي مِـن تحــتِهِم  وجعلْنـا الأَنهــا : (وقولُـه 
زائـدةٌ، والظـرف في    ) مِـن تحـتِهِم   : (في قولِـه  ) مِن( و .)تجرِي: (، والثاني )الأَنهار: (أحدهما: اثنين

  .)١(موضعِ نصبٍ على الحالِ 
: عاطفــةٌ علـــى فعــلٍ مقـــدرٍ، تقـــديره  ) كْنـــاهمفَأَهلَ: (الفــاءُ في قولِـــه ) فَأَهلَكْنـــاهم: (وقولُــه 

  .فظلموا، أو فعصوا، وكذَّبوا، فأهلكناهم
  .)٢(فأهلكناهم لأَجلِ ذنوبِهم : الباءُ فيه بمعنى لامِ الأَجلِ، أي) بِذُنوبِهِم: (وقولُه

  .)٣(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه 
̄         °) ٤(»  ¬  ®M  :قوله تعالى          º  ¹   ¸       ¶  µ  ´      ³  ²  ±  

  ½  ¼  »L  
  .)٥(هي استئنافيةٌ: الواو فيه تسمى واو التحقيقِ، وقيلَ) ولَو: (قولُه

  .)٦() كِتابا( نعت لـ/في موضعِ نصبٍ، على أنه ) في قِرطَاسٍ: (وقولُه
  .)نزلْنا(عاطفةٌ على ) لَمسوهفَ: (والفاءُ في قولِه
  .)لو(جواب الامتناعِ وهو ) لَقَالَ: (واللام في قولِه

ــه) إِنْ(و ــها  )مــا(بمعــنى )  إنْ هــذا: (في قولِ مــا هــذا،  : ، علــى تقــديرِ )إلا(؛ لأنهــا قــد قارنت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الموجـب، وهــو مـا يميــل إليـه المــصنف، وقـد ســبق بيــان      ) مــن(هـذا علــى رأي الكـوفيين ومــن وافقهـم في جــواز زيـادة     )  ١(

ار واـرور أن يكـون   وقـد أجيـز في الج ـ  . ولم أقـف علـى قـول بـه في الآيـة     . من هذا الجـزء ) ٦٥(ذلك في هامش صفحة    
انظـر هـذه الأوجـه    ). الأـار (، أو بحـال مـن   )جعـل (، أو بمفعول ثـان ل ــ )تجري(، أو بحال من الضمير في     )تجري(متعلقًا ب ـ

 . ٤/٥٤٢، الدر المصون ٢/٥٤٧، الفريد ١/٣٧٩التبيان : في
 .من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء على هذا المعنى في هامش صفحة )  ٢(
 .الإعراب، وهذا كثيرالمعنى أو ولعله يريد مشاا له في له في لفظه، لم يسبقه مماثل   )٣(
 .وهو مخالف لنص الآية) عليهم: (في الأصل)  ٤(

. مـن سـورة المائـدة   ) ١٠٠( مـن الآيـة    Mu     t  s  r   L:ذكر المصنف الوجهين عند توجيه قوله تعـالى  )  ٥(
 .    ٢/٣٤٢المستنهى 

انظـر  . المكتوب في الـصحيفة لا نفـس الـصحيفة   ) الكتاب(على أنه ظرف له، ويكون المراد بـ) كتاب(أن يتعلق ب ـوأجيز  )  ٦(
 .٤/٥٤٣، الدر المصون ٢/٥٤٧، الفريد ١/٣٧٩التبيان : الوجهين في

]أ/٧٣[
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 أو إنْ هـذا التتريـلُ إلا   إنْ هـذا الكتـاب،  : إلى مفسرٍ، ومفسره محـذوف، تقـديره      )  ١(يحتاج) هذا(و
مبين أي. سحر :جلي ظاهر. 

!   ¾  ¿    M    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á   À :قولُه تعالى 
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انَ لفظُـه  هي بمعنى التحضيضِ، وإنْ ك: امتناعيةٌ لا جواب لها في الآيةِ، وقيلَ  ) لَولا: (قولُه
  ه يريدفـإنْ كانـت     هلاّ: لفظَ الماضي، كأن ،لَ عليـه ذلـكـزنت       يقـولُ ذلـك ـنامتناعيـةً، علـى رأي م 

 والأقرب أنهـا بمعـنى التحـضيضِ، وفي الكـلامِ حـذف، هـو صـفةُ             ،)٢(لأجبناه: فجوابها مقدر، أي  
 .ملَك يشهد له، وينطق بأنه رسولٌ: الْملَكِ، تقديره
  .)٣( القيامةُ لَوقَعت النقْمةُ، أو لقامت: يعني) ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُضِي الأَمر: (وقولُه
منـصوب، علـى أنـه مفعـولٌ ثـانٍ       ) رجلاً(، و )لو(جواب الامتناعِ، وهو    ) لَجعلْناه: (وقولُه

 الرجلِ مِـن بـني آدم؛ لأنهـم لا يقـدرون علـى      على صورةِ: صيرنا، أي : بمعنى) جعلْنا(، و )جعلْنا(لـ
 . رؤيته على خلْقِهِ الذي هو عليه

خلْـطُ الـشيءِ بالـشيءِ، ومنـه قولُــه     : هاهنـا ) اللَّــبسِ(، ومعـنى  )لَجعلْنـا (عطـف علـى   ) لَلَبـسنا (و
. بسٍلَ ـهـم في   : فلِم تخلطون هذا ذا، وكذلك يقالُ     : أي    )٥(L  $   %  &) ٤(#M: تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو يعبر في مثل هذا باللفظتين، فأثبت الأولى منهما. يحتاج يفتقر إلى مفسر: كتب في الأصل)  ١(
، ١/٣٣٧تفـسير مقاتـل   : انظـر ). هـلاَّ (لم أقف على قول في هذه الآيـة بأـا امتناعيـة، والمـشهور أـا للتحـضيض، بمعـنى           )  ٢(

، البحــر المحــيط ٢/٥٤٨، الفريــد ٤/٢٦٦، مجمــع البيــان ٤، حــروف المعــاني للزجــاجي  ٢/٥٧إعــراب القــرآن للنحــاس 
 .١/٣٠٤، مغني اللبيب ٤/٥٤٤، الدر المصون ٤/٨٢

وقال قتادة والسدي وابـن عبـاس   . وهذا ضعيف: قال القاضي أبو محمد رحمه االله. لقامت القيامة : قال مجاهد : ((ابن عطية قال  )  ٣(
ولو أنزلنا ملكًـا فكـذبوا بـه لقـضي الأمـر بعـذام ولم ينظـروا  حـسبما سـلف في          : في الكلام حذف، تقديره: رضي االله عنهما 

لَماتوا من هول رؤية المَلَك : أي) لقضي الأمر: (وقالت فرقة. ليها، وهذا قول حسنكل أمة اقترحت بآية وكذبت أُظهرت إ
، فـإن أهـل التأويـل مجمعـون علـى أن ذلـك       )ولو جعلناه ملَكًـا لجعلنـاه رجـلاً   : (في صورته، ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله   
المحـرر  )). لمـاتوا مـن هـول رؤيتـه    : أي) لقـضي الأمـر  : (الىفـالأولى في قولـه تع ـ  . لأم لم يكونوا يطيقون رؤيـة الملـك في صـورته       

 .  ٤/٢٦٦، مجمع البيان ٨/٢٤، التفسير البسيط ٢/٥٢١تفسير الثعلبي : وانظر. ٥/١٣٢الوجيز 
 .، وهو مخالف لنص الآية)فلم(في الأصل )  ٤(
 .من سورة آل عمران) ٧١(جزء من الآية )  ٥(



 

 

 ٣٨٣ 

)٢(M Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  L:  ومنه قولُه تعالى،)١(اختلاطٍ: أي
 :)٣( الخنساءُ  قالت، 

هاقَتدلْ ص٤(اقْب (اسا لَبمِثْلَ م كهِ بِشلَيع والْبِس            هتاودع ذَرواح  )٥( 
 .خلِّطْ عليه الأُمور: أي
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  .) ٦(جلي قد مضى مثالُه) ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ( :قولُه
وموضـع    ،)٧(زائـدةٌ؛ للاسـتغراقِ في الوقـتِ   ) مِـن ( معـنى الظَّـرفِ، و    في) مِـن قَبلِـك   : (وقولُه

اسـتهزاءً كائنـا مِـن قبلِـك، ولا يجـوز أنْ      : الظَّرفِ النصب، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره        
ظــرف زمــانٍ، وهــو لا ينعــت الأشــخاص   ) قَبــلُ(شــخص، و) رســلاً(؛ لأنَّ )رســلٍ(يكــونَ نعتــاً ل ـــ

  .برسلٍ كائنين مِن قبلِك: ظروفِ الزمانِ، والعاملُ في الظرفِ محذوف، تقديرهب
ــه ): حــاق(معــنى : أَحــاطَ، وقيــلَ): حــاق(عاطفــةٌ مرتبــةٌ، ومعــنى  ) فَحــاق: (والفــاءُ في قولِ

  .)٩( عليهم، فقُلِب أحد حرفَي التضعيفِ ألفًا ) ٨(حق): حاق(معنى : وجب، وقيلَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٠٤) لبس(، لسان العرب مادة ٢٣٠م٥) لبس(، مقاييس اللغة مادة ٤/٣٢٢٨) لبس(ذيب اللغة مادة : انظر)  ١(
 .من سورة ق) ١٥(جزء من الآية )  ٢(
، مــن بــني ســليم، أســلمت مــع قومهـــا، كــان الرســول صــلى االله عليــه وســـلم          تماضِــر بنــت عمــرو بــن الـــشريد    : وقيــل )  ٣(

: انظــر. لم يكـن في العــرب امـرأة أشـهر منــها، وكـان جــلُّ شـعرها في أخيهــا صـخر      .  خنــاسهيــه يـا : يستنـشدها ويقـول  
 .٤/٢٧٩، الإصابة ٥/٢٦٧، أسد الغابة ٨٩٦الاستيعاب 

 .وهو تصحيف) صلاقته: (في الأصل)  ٤(
، ١/٣٤٠، تفـسير القـرطبي   ٢/٩٦تفـسير المـاوردي   : بيت من البسيط، ينـسب للخنـساء ولـيس في ديواـا، وهـو لهـا في         )  ٥(

 .٢/٢٠، اللباب في علوم الكتاب ١/٣٢٢الدر المصون 
المـستنهى  . مـن سـورة البقـرة   ) ٦٥(فقد مضى توجيهها عند توجيـه الآيـة   ). ولقد: (مما مضى منها ووجهه المصنف قوله    )  ٦(

 .٢/٢٥٣المستنهى . من سورة المائدة) ١٢(، وكذلك عند توجيه الآية ١/٢٧٢
في الموجـب، وهــو مـا يميــل إليـه المــصنف، وقـد ســبق بيــان      ) مــن(ن وافقهـم في جــواز زيـادة   هـذا علــى رأي الكـوفيين وم ــ )  ٧(

 .ولم أقف على قول به في الآية. من هذا الجزء) ٦٥(ذلك في هامش صفحة 
 .، وهو تصحيف)حاق(في الأصل )  ٨(
 .٤/٥٤٦، الدر المصون ٢/٥٥١، الفريد ٥/١٣٥، المحرر الوجيز ٣٤٠الفروق اللغوية : انظر)  ٩(
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 .)١() الذين(الجر، على أنه عطف بيانٍ على ) مِنهم: (وموضع الجار وارورِ في قولِه
ــه) مــا(و ــه) بــه(و). حــاق(فاعــلُ ) مــا كَــانوا: (في قولِ متقــدم؛ ) يــستهزِئونَ: (مفعــولٌ لقولِ

 .)٢( لَما كَذَّبه قومه -وآلِهصلَّى االلهُ عليه - وهذه الآيةُ تسليةٌ للنبي .لِتجانسِ رؤوسِ الآياتِ
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هـو بمعـنى الإلـزامِ؛ لأَجـلِ التفكـرِ، ولهـذا        : وقيـلَ . معنـاه الإباحـةُ   : أمـر، قيـلَ   ) سِيروا: (قولُه
  .)٣(ظر والتفَكُّر واجب عندهم ، والن)ثُم انظُروا: (قالَ

، وفي الآيــةِ معــنى   )عاقِبــةُ(، واسمهــا  )كَــانَ(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه خــبر     ) كَيــف(و
  .التهديدِ
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جعـلَ الابتـداءَ   ) الله: قُـلْ  (. وتـدبِيرا )٤(خلقًا وملْكًـا ) لِمن ما في السماواتِ والأَرضِ : (قولُه
  .)٥(والجواب مِن وجهٍ واحدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ١(
 .٥/١٣٤، المحرر الوجيز ٢/٣٢٦، الكشاف ٨/٢٩التفسير البسيط : انظر)  ٢(
مــن هــذه ) [اثم انظــرو: (وبــين قولــه] مــن ســورة النمــل) [ فــانظروا: (أي فَــرقٍ بــين قولــه: فــإن قلــت: ((قــال الزمخــشري)  ٣(

ســيروا لأجــل النظــر ولا تــسيروا ســير   : ، فكأنــه قيــل )فــانظروا:(جعــل النظــر مــسببا عــن الــسير في قولــه   : ؟ قلــت] الآيــة
إباحة الـسير في الأرض للتجـارة وغيرهـا مـن المنـافع وإيجـاب       : فمعناه) سيروا في الأرض ثم انظروا    : (وأما قوله . الغافلين

التفـسير  : وانظـر . ٢/٣٢٧الكـشاف  )). لتباعـد مـا بـين الواجـب والمبـاح     ) ثم(علـى ذلـك ب ــ  النظر في آثار الهالكين، ونبه     
 . ٤/٥٤٧، الدر المصون ٤/٨٥، البحر المحيط ٢/٥٥٢، الفريد ١٢/١٤١الكبير للرازي 

 .مكررة في الأصل) ملكاً()  ٤(
قـل لمـن   :(ول علـى أنـه لمـا أنـزل    جاء السؤال والجواب من جهة واحـدة، وهـو محم ـ   : قال صاحب النظم  : ((قال الواحدي )  ٥(

فهـذا  . الله: قـل : فلمـن هـو؟ فجـاء الجـواب    : قيل لهم ذلك، كما أمر به، وأم أجابوا وقـالوا ) ما في السماوات والأرض  
: قـال الـسمين الحلـبي بعـد أن أورد هـذا القـول      . ٨/٣٣التفـسير البـسيط   )). جواب عن سـؤال مـضمر دل عليـه الكـلام        

نوا يشكون في أنه الله، وإنما هذا سؤال تبكيت وتوبيخ، ولو أجـابوا لم يـسعهم أن يجيبـوا إلا    وهذا بعيد؛ لأم لم يكو    ((
 .٤/٥٤٩الدر المصون )). بذلك

]ب/٧٣[
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( في   )١(واللامكُمنعمجلَي (ٍمٍ مقدمقَس و.جواب )بـدلٌ  : مبتدأٌ على الصحيحِ، وقيلَ) الَّذِين
إن اسـتمروا  : جـواب شـرطٍ مقـدرٍ، أي   ) فَهـم ( والفـاءُ في     .)٢() لَيجمعـنكُم (لمـيمِ في    مِن الكافِ وا  
  .)٣(هي زائدةٌ :  وقيلَ....وأصروا فهم

Mi :قولُه تعالى h  g  f  e   d  c  ...      mL  
  . التي خلقَها ودبرهاإنه يملك جميع الأشياءِ: اللام بمعنى المِلْكِ، معناه

حلَّ في الليـلِ والنـهارِ؛ لأنَّ كـلَّ شـيءٍ لا      : بمعنى) سكَن: (قيلَ: مختلف فيه ) سكَن(ومعنى  
سـكن وتحـرك، فـاجتزأ بالـسكونِ     : تقديره: وقيلَ. هذا على العمومِ: وقيلَ. يخلو مِن الليلِ والنهارِ   
مـا سـكن بالليـلِ      : معنـاه : وقيـلَ . والـبرد : يريـد و     M K   J  I L:عن الحركةِ، كما قـالَ    

مـا سـكن وتحـرك بالليـلِ والنـهارِ، فــذكر      :  وقيـلَ .سـكونَ الهـدأةِ، وتحـرك بالنـهارِ تحـرك التـصرفِ      
 الحركةَ على ما تقدم ٤(السكونَ وترك(.الآيةِ جلي وسائر .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) اللام()  ١(
، ودخلــت الفــاء لمــا في الــذين مــن معــنى    )فهــم لا يؤمنــون (الرفــع علــى الابتــداء، والخــبر   ) الــذين(محــل : ((قــال الهمــذاني )  ٢(

ويجوز عنـدي وجـه   . أو النعت لهم] في الآية السابقة) [المكذبين(، أو النصب على الذم، أو الجر على البدل من     الشرط
هــم الــذين خــسروا أنفــسهم، وهــو أحــسن مــن الوجــه الأول؛ لأن في    : آخــر، وهــو أن يكــون خــبر مبتــدأ محــذوف، أي  

وزعـم أبـو الحـسن أن محلـه النـصب علـى       .  للعطـف والفاء على هـذا . الوجه الأول تأخير السبب وتقديم المسبب فاعرفه      
مـشتمل علـى سـائر    ) ليجمعـنكم : (أن قوله: أحدهما: وأنكر عليه من وجهين). ليجمعنكم(البدل من الكاف والميم في   

أن ضـمير المخاطـب لا يبـدل منـه غـير      : والثـاني . الخلق، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم، فلا وجه لاختـصاصه ـم        
الفريـد  )). رأيتك زيدا، على البدل؛ لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح فلا حاجة إلى البدل منـه    : لمخاطب، لا تقو  

 .٢/٤٨٢انظر قول الأخفش في معاني القرآن . ٢/٥٥٣
ــثعلبي  ٢/٥٨، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٢٣٢معــاني القــرآن للزجــاج  : وانظــر القــولين الابتــداء والبــدل في   ، تفــسير ال

 .  ١/٣٨٠، التبيان ١/٣١٥، البيان ٤/٢٦٧، مجمع البيان ٨/٣٦لبسيط ، التفسير ا٢/٥٢٢
 .٨/٣٧التفسير البسيط : انظر القولين في)  ٣(
، التفــسير ٢/٩٧، تفــسير المــاوردي  ٢/٥٢٣تفــسير الــثعلبي  : وانظــر هــذه الأقــوال في ). ســرابيل تقــيكم الحــر : (في قولــه)  ٤(

، التفـــسير ٤٢٧، زاد المـــسير ٤/٢٦٨، مجمـــع البيـــان ٥/١٤١ز ، المحـــرر الــوجي ٢/٨٨، تفـــسير البغـــوي ٨/٣٨البــسيط  
  .١٢/١٤٤الكبير للرازي 
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. لا تتخــذْ)١(: الهمـزةُ فيـه لفظُهـا لفــظُ الاسـتفهامِ ومعنـاه النـهي، كأنـه يريـد        ) أَغَيـر : (قولُـه 
 متقـدم، والآخـر   يتعـدى إلى اثـنين، أحـدهما   ) أَتخِـذُ ( و.)٢(لا أتخـذُ : معناه النفي، كأنـه يريـد   : وقيلَ

   والمتقدم ،ـر (متأخرغَي (   والمتـأخر) ـالِيو(  هااللهِ    : ، تقـدير ـا غـيرأتخـذُ ولي)ه في موضـعِ    .)٣والجملـةُ بعـد 
  .)٤(الحالِ

ــم(و ــنين، أحــدهما محــذوف، تقــديره   ) يطْعِ  مــا ) ٥(وهــو يطعــم الطعــام كــلَّ  : يتعــدى إلى اث
  .لالةِ المعنى عليهيتطَعم، فَحذِف اختصارا؛ لد

لا : وقيـلَ لي :  عاطفةٌ فعلاً محذوفًا بلفظِ الماضي، تقـديره ) ٦(]ولا تكُونن : [والواو في قولِه  
) أُمِـرت (ي مـستقبلٌ و ) ولا تكُونن: (تكونن مِن المشركين؛ وإنما وجب هذا التقدير؛ لأنَّ قولَه    

  .)٧(على المستقبلِ؛ لما فيه من التناقضِ ماضٍ صريح، وهو لا يعطف الماضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ولا وجه لها هنا)ما(زاد في الأصل هنا كلمة كأا )  ١(
مجمـع  )). لا أتخذ غير االله وليا، إلا أن إخراجه على لفظ الاستفهام أبلـغ مـن سـائر ألفـاظ النفـي       : المعنى: ((قال الطبرسي )  ٢(

 . ٤/٢٧٠ البيان
الثـاني، وإن شـئت بـالعكس، والأول أحـسن؛     ) وليـا (علـى أنـه مفعـول أول  و     ) أتخـذ (منـصوب ب ــ  ) غـير : (((قال الهمـذاني  )  ٣(

هنــا متعــديا إلى ) أتخـذ (، وقـد جــوز أن يكــون  )أتخــذ(دون الفعــل الــذي هـو  ) غـير (لأجـل إدخــال همـزة الاســتفهام علــى   
... ، وكــان نعتــا فلمــا تقــدم عليــه انتــصب علــى الحــال  )وليــا(ا حــال مــن علــى هــذ) غــير(، و)وليــا(مفعــول واحــد وهــو  

 . ٢/٥٥٥الفريد )). والأول أظهر وهو أن يكونا مفعولين
 . ٤/٥٥٤، الدر المصون ١/٣٨٠، التبيان ٤/٢٦٩، مجمع البيان ٥/١٤٢المحرر الوجيز : وانظر 

 ). وهو يطعم: (جملة)  ٤(
 .ها، ولا موضع لهذه الواوبزيادة واو قبل) وكل(في الأصل )  ٥(
 .، فاستبدلتها ا)ولا تكونن(، وهذه غير مسبوقة بواو، وما بعدها من توجيه خاص بـ)وأمرت: (في الأصل)  ٦(
، ١/٣٨١، التبيــان ٥/١٤٣، المحـرر الـوجيز   ٢/٣٢٩، الكـشاف  ٢/٥٢٤تفــسير الـثعلبي  : انظـر . هـذا هـو المـشهور فيهـا    )  ٧(

كـن أول مـن أسـلم ولا    : إني قيـل لي : قـل : حملاً على المعنى، والمعنى) قل( معمول   وقيل معطوف على  . ٢/٥٥٨الفريد  
فهما جميعا محمولان على القول، لكنه أتى الأول بغير لفظ القول وفيه معنـاه فحمـل الثـاني علـى     . تكونن من المشركين  

، الــدر ٤/٩١لبحــر المحــيط ا: انظــر. ، فإنــه أمــر بــأن يقــول كــذا ونهــي عــن كــذا  )قــل(وقيــل هــو معطــوف علــى  . المعــنى
= 

٣٨٦ 



 

 

 ٣٨٧ 

  .)١(بأنْ أكونَ : في موضعِ نصبٍ بترعِ الخافضِ، تقديره) أَنْ أَكُونَ: (وقولُه
، وهو في التلخيصِ بترعِ الخـافضِ،  )كانَ(منصوب في لفظِه، على أنه خبر       ) أَولَ: (وقولُه

  .مِن أمتِه: ةِ، أيمِن أول من أسلم، وهو يريد مِن هذه الأم: أي
̄ M  :قولُه تعالى   ®  ¬     «  ª         /          ´  ³   ²  ±  °   L  

     الــشرطِ، وهــو فــاءٌ متقدمـةٌ محذوفــةٌ مِــن في هــذه الآيــةِ إلا جـواب ه)إنَّ(لـيسإنْ :، تقــدير 
 ي أخافي فإِنرب ٢(عصيت(.  

¶  ¸  M  À  ¿   ¾  ½  ¼»   º  ¹  :قولُه تعالى   µL  
؛ )عذَاب(في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لـ) من يصرف عنه  : (والجملةُ الشرطيةُ في قولِه   

  .وإنما جاز ذلك وليس هو فِعلَه؛ لأجلِ السببِ، وهو الضمير الرابطُ
ــك(و ــر إلى مفـــس ) ذَلِـ ــديره  يفتقـ ــسره محـــذوف، تقـ ــو الفـــوز    : رٍ، ومفـ ــك الـــصرف هـ وذلـ

٣(العظيم(. 
  .)٥( جلي قد مضى مثالُه)) ٤(]المُبِين[الفَوز ( :قولُه
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  .لا يجوز إلا على الأجسامِ) الْمسس(استعارةٌ ومجاز؛ لأنَّ )  يمسسكوإِنْ: (قولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤/٥٥٨المصون  =
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في           )  ١(

 .من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 
. مـا يميـل إليـه المـصنف    هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة وهـو             )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 ). المبين(في الآية )  ٣(
 .، وهو مخالف لنص الآية)العظيم(في الأصل )  ٤(
ذلــك هــو : (مـن ســورة المائــدة، وقـد وجههــا المــصنف علـى أن لفظهــا    ) ١١٩(سـبق ختامــا للآيــة  ) ذلـك الفــوز العظــيم ()  ٥(

 . من هذا الجزء) ٣٧١(، وقد سبق التعليق على ذلك في هامش صفحة )الفوز العظيم

]أ/٧٤[



 

 

 ٣٨٨ 

  .هو المرض، وجميع ما يضطَر به الإنسانُ مِن مرضٍ وفقرٍ وغيرِ ذلك) الضر(و
؛ لأنـه يقـدر   )إلا(، مبني معها على الفتحِ، والخبر في معـنى       )لا(اسم  ) فَلا كَاشِف : (وقولُه

نكـرةٌ محـضةٌ،   ) كَاشِـف ( وإنما وجب هذا التقدير؛ لأنَّ    ،)١(فلا كاشف له غيره   : ، تقديره )غير(بـ
 وسـائر  .معرفةٌ محضةٌ، وهو لا يخبر بالمعرفةِ عن النكرةِ، لأجلِ تناقضِ الخصوصِ والعمـومِ  ) هو(و

الآيةِ جلي.  
  M   Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö     Õ  ÔL  :قولُه تعالى

ــه ــاهِر: (قولُ ــاه) القَ ــادِه، فيكــونُ    : معن ــدرةِ عب ــوق قُ ــادِهِ(القــادر ف ــى حــذفِ   ) عِب ــا عل هاهن
لا يطلقـانِ  ) تحـت (و) فَـوق (المضافِ وإقامةِ المضافِ إليـه مقامـه، وإنمـا وجـب هـذا التقـدير؛ لأنَّ           

   ٢(على الباري جلَّ وعز(   صفاتِ الأ جـسامِ ؛ لكونِه مِن)(معنـاه : ، وقيـلَ )٣ : قبالعظمـةِ والمترلـةِ   ) فَـو
فـلانٌ فـوق فـلانٍ عنـد     : العاليةِ الرفيعةِ التي لا ينالُها العباد، علـى وجـهِ التوسـعِ واـازِ، كمـا يقـالُ           

  .)٤(في مترلةٍ أعلى مِن مترلته: الملكِ، أي
الآيةِ جلي وسائر.  

)(  *  +  ,-  .  /    M  '  &%  $  #  "  !  4  3  2  1   0  :قولُه تعالى
      J  I  H  G      F  E  D  C  BA   @  ?  >=  <   ;  :  9  8  7  65

LKL  
  .أمر للنبي صلى االلهُ عليه وآلِه وسلم) قُلْ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التبيـــان : انظـــر الـــوجهين في). لـــه(، أو مـــن الـــضمير في )لا كاشـــف(بـــدل مـــن موضـــع ) إلا هـــو(، و)لـــه(الخـــبر : وقيــل )  ١(

 .٤/٥٦٤، الدر المصون ٢/٥٦٠، الفريد ١/٣٨٢
 صـفة كمـال لا نقـص فيـه، ولا يـستلزم نقـصا، ولا يوجـب محـذورا،         وإذا كان صـفة العلـو والفوقيـة   : ((قال ابن أبي العز  )  ٢(

شـرح  )) لف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عـين الباطـل والمحـال الـذي لا يـأتي بـه شـريعة أصـلاً            اولا يخ 
 . ٣٨٠العقيدة الطحاوية 

ثبتونــه لــه ولا ينفونــه؛ لكــون ذلــك لم يــرد بــه    يتوقــف أهــل الــسنة والجماعــة في إطــلاق الجــسم علــى االله ســبحانه، فــلا ي   )  ٣(
شرع، ولكن إن أريد به جسم يليق باالله، فاالله أعلم به، وإن أريـد جـسم يـشبه المخلوقـات، فـإم ينفـون ذلـك مطلقًـا؛          

 .  ٢٠٧، ٣/٢٠٤بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : انظر. لأن االله تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته
 .٤/٥٦٦، الدر المصون ٤/٩٣، البحر المحيط ٢/٩٩تفسير الماوردي : نظر القولين فيا)  ٤(



 

 

 ٣٨٩ 

ن هاهنـا جـاز أنْ يـسمى    استفهام عام للقديمِ والمحدثِ والخـالقِ والمخلـوقِ، وم ـِ   ) أَي شيءٍ (
ئًا( تعالَى ) ١(القديميش( اعنه به تعالى؛ لكونِه شاهد ره عب؛ لأن)٢(. 

ــن  /أعظــم؛ لأنــه لا : بمعــنى) أَكْبــر( و.منــصوب علــى التمييــزِ ) شــهادةً(و  شــهادةَ أعظــم مِ
      للنبي شهد بإنزالِ القرآنِ عليه، وكونِه معجزةً لـه،   -صلى االلهُ عليه وآلِه-شهادةِ االلهِ تعالَى، وقد

  .)وأُوحِي إليَّ هذَا القُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ: (ولهذا قالَ
في موضـعِ نـصبٍ،     ) ومـن بلَـغَ   : (في قولِـه  ) مـن (و). كَـي (لام  ) لأُنـذِركُم : (واللام في قولِه  

وصـلَ إليـه القـرآنُ،    : هاهنا بمعنى) بلَغَ( و،)لأُنذِركُم: (على أنه عطِف على الكافِ والميمِ في قولِه  
  .ومن بلغَ إليه: وهو يتعدى بحرفِ جر محذوفٍ، تقديره

. التهديـد : وقيـلَ . التـوبيخ : لفظُـه لفـظُ الاسـتفهامِ، ومعنـاه قيـلَ        ) أَئنكُم لَتشهدونَ : (وقولُه
  .)٣(لا تشهدوا : معناه النهي، أي: وقيلَ

بلفظِ التأنيثِ بحق الجمعِ، لأنَّ الجموع أكثر ما يعبر عنها بالتأنيـثِ،  ) آلهةً أُخرى : (وقولُه
 ٤(على ما تقدم(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمـا إدخـال القـديم في أسمـاء االله تعـالى      : ((االله سبحانه وتعالى، على أا صفة من صفاته، قال ابن أبي العز : يريد بالقديم )  ١(

ولكـن أسمـاء االله تعـالى هـي     : (( إلى أن قـال ))فهو مشهور عند أهل الكلام، وقد أنكر ذلـك كـثير مـن الـسلف والخلـف         
الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحـوادث كلـها، فـلا          

؛ لأنـه يـشعر أن مـا بعـده آيـل إليـه،       )القـديم (وهـو أحـسن مـن    ) الأول(يكـون مـن الأسمـاء الحـسنى، وجـاء الـشرع باسمـه        
 .٧٠شرح العقيدة الطحاوية )). واالله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة) القديم(بخلاف وتابع له 

صـلى االله  –، وسمـى الـنبي   )قـل االله ) (شـيئًا (، وسمـى االله تعـالى نفـسه    )قـل أي شـيء أكـبر شـهادة     (بـاب   : ((قال البخـاري  )  ٢(
قـال ابـن حجـر في    . ١٥٥٧كتاب التوحيـد  صحيح البخاري )) ، وهو صفة من صفات االله)شيئًا( القرآن -عليه وسلم 

إذا جـاءت اسـتفهامية اقتـضى الظـاهر أن يكـون سمـي باسـم مـا أضـيف إليـه،            ) أي(وتوجيه الترجمة أن لفـظ      : ((توجيهه
 .١٣/٤٩٥فتح الباري )) فعلى هذا يصح أن يسمى االله شيئًا

، مجمـع البيـان   ٥/١٥٠، المحرر الوجيز ١/٤٢٧، إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي ٨/٤٦التفسير البسيط   : وانظر 
 .  ٤/٩٤، البحر المحيط ١/٣٨٢، التبيان للعكبري ١٢/١٥٢، التفسير الكبير للرازي ٤/٢٧٣

، مجمـع البيـان   ٢/٣٣١، الكـشاف  ٨/٤٩التفسير البسيط : انظر. المشهور أنه للإنكار والتوبيخ، ولم أقف على قول بأنه للنهي )  ٣(
 .٤/٥٦٨، الدر المصون ٤/٩٦، البحر المحيط ١٢/١٥٣التفسير الكبير للرازي ، ٤٢٩، زاد المسير ٤/٢٧٣

، ١/٣٢٩معـاني القـرآن للفـراء    : وانظر هـذا القـول في الآيـة في   . )المستنهى(لم أقف على نص منه على ذلك فيما بين يدي من       )  ٤(
، التفـسير  ٤٢٩، زاد المسير ٤/٢٧٣ن ، مجمع البيا٨/٥٠، التفسير البسيط ٢/٥٢٦، تفسير الثعلبي ٤/٣١٤٨تفسير الطبري  

= 

]ب/٧٤[



 

 

 

) لا( و.أَنـا لا أشـهد  : إنْ شـهدوا فقُـلْ  : في الكـلامِ حـذف، تقـديره   ) قُلْ لا أَشـهد  : (وقولُه
فقُلْ أنا غير شـاهدٍ  : ، على تقديرِ)غيرٍ(ذوفِ، وهو يقدر بـفي موضعِ رفعٍ، على أنه خبر المبتدأ المح  

 .معكم ذه الشهادةِ
إِنمـا  : هلْ هو كنايةٌ عن ظـاهرٍ، تقـديره  : خلاف) هو(في ) قُلْ إِنما هو إِله واحِد  : (وقولُه

صحيح أنـه كنايـةٌ عـن    المعبـود معبـود واحـد، أم هـو ضـمير شـأنٍ وقـصةٍ، وال ـ        : الإله إله واحد، أي   
 ولا يجــوز أنْ تكــونَ  ضــمير شــأنٍ وقــصةٍ؛ لأنــه  ،)١(MK       J  I  H  L:كقولِــه تعــالى،المعبودِ

 .)٢(ليس بعده جملةٌ تفسره
الآيةِ جلي وسائر.  

مـا  :  فقـالُوا -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ أهلَ مكةَ  أتوا رسـولَ االلهِ      
مــا لــك عنــدهم ذِكْــر، فَمــن  : نــرى أحــدا يــصدقُك، وقــد ســألنا اليهــود والنــصارى عنــك، فقــالُوا  

وفيهــا أنَّ االلهَ شــاهد علــى رســالتِه   .)٣(يــشهد لــك أنــك رســولُ االلهِ، فــأنزلَ االله تعــالى هــذه الآيــةَ    
والإنس عنه الجن جِزبإنزالِ القرآنِ الذي ع. 

M  Y  X  W  :قولُه تعالى    V  U  TS    R     Q  P   O   N  M
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ــذِين: (قولُــه ــدأٌ في اللفــظِ، وهــو في الحقيقــةِ صــفةٌ لل      ) الَّ ــه مبت ــى أن ــعٍ، عل ــدأ في محــلِّ رف مبت
 .)يعرِفُونه(القوم الذين آتيناهم الكتاب، والخبر : المحذوفِ، تقديره

ــه  ــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،     ) كَمــا يعرِفُــونَ : (والكــاف في قولِ في موضــعِ ن
    .)٤(يعرفونه معرفةً مثلَ معرفةِ أبنائِهم : تقديره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢/١٥٣الكبير للرازي  =
 . من سورة النساء) ١٧١(جزء من الآية )  ١(
التبيـان  : انظـر . الخـبر ) إلـه ( كناية عن االله سـبحانه، وهـي مبتـدأ و   أنها ضمير شأن وقصة، والمشهور إلم أقف على قول   )  ٢(

 .٤/٥٦٩، الدر المصون ٢/٥٦٢، الفريد ١/٣٨٢
، ٣٦٧، أسباب نـزول القـرآن للواحـدي    ٨/٤٦، التفسير البسيط ٢/٥٢٦، تفسير الثعلبي ١/٣٤٠تفسير مقاتل   : ظران)  ٣(

 .٤٢٨، زاد المسير ٤/٢٧٢مجمع البيان 
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٤(

= 

٣٩٠ 



 

 

 ٣٩١ 

يريـــد بــه الـــذين عرفُــوا صـــفته ولم يظْهِروهــا، ومعـــنى    ) الَّــذِين خـــسِروا أَنفُــسهم  : (وقولُــه 
أهلكُوهــا بمــا يــصيرون إليــه مــن العــذابِ، وخــسروا منــازلَ الجنــةِ الــتي كانــت    ): خــسِروا أَنفُــسهم(

  .معدةً لهم لو أطاعوا وبينوا
هـي جـواب   :  وقيـلَ / ،)١(فـاءُ زائـدةٌ  الثاني مبتدأٌ أيـضا، وخـبره الجملـةُ بعـده، وال         ) الَّذِين(و

  .)٢(إنْ أصروا واستمروا فَهم لا يؤمنون : شرطٍ مقدرٍ محذوفٍ، تقديره
 ومـن أسـلم معـه مِـن اليهـودِ، والـسبب في إنزالِهـا أنـه         ) ٣(والآيةُ نزلت في عبدِااللهِ بنِ سلامٍ    

مـا هـذه المعرفـةُ الـتي أثـنى االلهُ عليـك بِهـا في        :  وقـالَ لـه   -رضي االلهُ عنه  - ) ٤(لقيه عمر بن الخطابِ   
، لا أشـك أنـه   وااللهِ لأنـا بـه إذا رأيتـه أَعـرف بـه مـني بـابني       :  فقـالَ النبي صلى االلهُ عليـه وعلـى آلِـه؟       

 .)٥( النساءُ في الأبناءِ  االلهِ حقا، ولا أدري ما صنعترسولُ
القـرآنُ، يعرفـون أنـه مـترَّلٌ مـن      : يعـني المـسلمين، والكتـاب   ) الَّذِين آتيناهم الكِتـاب  :(وقيلَ
 .  لنبيهمربهم، معجزةٌ
 بـصفتِه في  -صلى االلهُ عليـه وآلِـه  -هم الذين عرفُوا النبي    ) الَّذِين خسِروا أَنفُسهم  : (وقولُه

 . ومن تابعهم،)٧( وحيي بنِ أَخطَبِ) ٦(كعبِ بنِ الأشرفِ: كتبِهم وكتموها، مثلُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة  =
معـاني القـرآن للزجـاج    : انظـر الـوجهين في  . قبلـه، والفـاء علـى هـذا عاطفـة     ) الـذين (نعت ل ـ: هذا هو المشهور فيها، وقيل    )  ١(

، التفــسير الكــبير للــرازي  ٥/١٥٥، المحــرر الــوجيز  ٨/٥١، التفــسير البــسيط  ٢/٥٩، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٢٣٥
مـشكل إعـراب   : انظـر . هم الذين خسروا أنفـسهم : خبر مبتدأ محذوف، أي: وقيل. ٤/٥٧٠، الدر المصون    ١٢/١٥٥

 . ٤/٥٧٠، الدر المصون ١/٢٤٧القرآن 
 .ولم أقف على قول به في الآية. من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة )  ٢(
 .)٨٩ص  (سبقت ترجمته)  ٣(
 .)٨٤ص  (سبقت ترجمته)  ٤(
. إني لا أشـك أنـه رسـول االله، أمـا ابـني فقـد أشـك أنـه ابـني، لأنـني لا أدري عـن حـال نـسائي مـا صـنعن في غيـبتي                   : يريد ) ٥(

، ٢/٢٣٤، معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج   ١/٣٢٩، معاني القرآن للفراء ١/٣٤٠تفسير مقاتل   : وانظر هذا السبب في   
 . ٤/٢٧٣، مجمع البيان ٢/١٠١سير الماوردي ، تف٢/٥٢٦، تفسير الثعلبي ٢/٤٠٧معاني القرآن للنحاس 

 .)٩٤ص  (سبقت ترجمته)  ٦(
 .    )٩٤ص  (سبقت ترجمته)  ٧(

]أ/٧٥[
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 .ليس أحد أظلم: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفي، أي) من: (قولُه

  .؛ لأنه صفةٌ)أَظْلَم(في موضعِ نصبٍ معمولٌ لـ) مِمن(و
  .كَذَب على االلهِ أنَّ له شريكًا في العبادةِ: أي) افْترى علَى االلهِ(ومعنى 
 .هو أساطير أو شعر أو كهانةٌ: جحد القرآنَ الكريم، وقالَ: أي) كَذَّب بِآياتِه (ومعنى
 .الهاءُ ضمير شأنٍ وقصةٍ، فسرها ما بعدها من الجملةِ) إِنه: (وقولُه
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 : في نصبِه وجهان) ويوم: (قولُه
تـذَكَّر في اليـومِ؛ لأنَّ   :  اليـوم، لا يريـد   اذكـر : وم نحـشرهم جميعـا، بمعـنى      اذكـر ي ـ  : إما بتقـديرِ  

ــلُّ   ــه مــن المناقــشةِ والحــسابِ والأهــوالِ؛ لأنَّ ا      .)١(المعــنى يخت ــومِ مــا في ــدةُ ذكــرِ الي ــف إذا  وفائ لمُكَلَّ
  .ذَكَرها كانَ أقرب إلى فعلِ الطاعةِ

لا يفلحـون  : أنْ يكونَ عطفًا على ظـرفٍ محـذوفٍ، دلَّ عليـه المعـنى، تقـديره           : والوجه الثاني 
  . والأولُ أقرب إلى الأصولِ.)٣(يوم نحشرهم )٢(]و[أبدا 

  .منصوب على الحالِ) جمِيعا(و 
لفظُـه لفـظُ الاسـتفهامِ، ومعنـاه الاسـتهزاءُ ـم، حيـثُ اعتقـدوا اللهِ             ) مأَين شركَاؤكُ : (وقولُه

أراد شـركاءَهم في  :  وقيـلَ .وأضاف الـشركاءَ إلـيهم؛ لأنهـم قـاسموهم عبـادةَ االلهِ سـبحانه          . شريكًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المقدرة، لا ظرفًا لها؛ لأن ذلك اليوم ليس هو زمان التذكر والاعتبار، إنما التذكر قبله) اذكر(يعني يكون مفعولاً لـ)  ١(
 .الواو ساقطة من الأصل)  ٢(
، المحــرر الـــوجيز  ٨/٥٣التفــسير البــسيط   : وانظــر الــوجهين في  ). ٤/٣١٥٠(ه ابــن جريــر في تفـــسيره   هــذا الوجــه ذكــر   )  ٣(

ــان ٥/١٥٦ ــرازي  ٤/٢٧٤، مجمـــع البيـ ــبير للـ ــسير الكـ ــد ١٢/١٥٥، التفـ ــيط ٢/٥٦٣، الفريـ ــر المحـ ــدر ٤/٩٨، البحـ ، الـ
وحـذِف ليكـون   . يـت ويوم نحشرهم كان كيـت وك : مفعول به لفعل محذوف بعده، والتقدير  : وقيل. ٤/٥٧١المصون  

، ٤/٩٨، البحـر المحـيط   ٢/٥٦٣، الفريـد  ٢/١٥٥، التفسير الكبير للـرازي  ٢/٣٣٢الكشاف : انظر. أبلغ في التخويف 
 .٤/٥٧١الدر المصون 
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 وهـذا  الشركاءُ الذين ادعيتم أنهم شـركاءُ، وليـسوا بـشركاءَ في الحقيقـةِ،       :  وقيلَ .الحرثِ والأنعامِ 
  .)١(وليس له حجةٌ . هاتِ حجتك: مِثلُ ما يقالُ للخصمِ الذي لا حجةَ له

الــذين كنــتم تكْــذِبون : الــزعم هاهنــا بمعــنى الكــذبِ، معنــاه) الَّــذِين كُنــتم تزعمــونَ: (وقولُــه
  .أنهم شركاءُ، وليسوا بشركاءَ

 .العطف على الجملةِ الأَولةِ:  وقيلَ،)٢(معناه الاستئناف) ثُم: (وقولُه
، )كـانَ ( فالرفع علـى اسـمِ    ،)٣( الرفع والنصب  /) فِتنتهم(يجوز في   ) هملّم تكُن فِتنت  : (وقولُه

إِلا قولَهم، بالنصبِ، ويجوز : ، وهو استثناءٌ مفرغٌ، وتقديره  )إِلا أنْ قَالُوا  : (في قولِه ) أَنْ(وخبرها  
، وهـو  )كـانَ (في موضعِ رفعٍ، على أنه اسم ) أَنْ(ونَ موضعه نصبا، على أنْ يكونَ خبرا، و   أنْ يك 

  .)٤(على ذلك التقديرِ 
 وقــالَ .معـذرتهم :  وقـالَ قــوم .لم يكـن جــوابهم :  فقـالَ قــوم :وقـد اختلفُــوا في معـنى الفتنــةِ  

هم: قومحجت .م: وقالَ قومتهحبم.وقالَ قوم  :لِيهم بلُ.)٥(تمتحوكلُّها ت .  
سـبحانه،  ) االله( فـالجر علـى أنـه نعـت ل ــ     ،)٦(بـالجر والنـصبِ   ) ربنا(تقرأُ  ) وااللهِ ربنا : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢/١٥٦، التفسير الكبير للرازي ٤/٢٧٤، مجمع البيان ٨/٥٣التفسير البسيط : انظر)  ١(
 .من هذا الجزء) ٢٠٣(مش صفحة للاستئناف في ها) ثم(سبق بيان مجيء )  ٢(
، إعــراب القــراءات ٢٥٤الـسبعة  : انظــر. قـرأ ابــن كـثير وابــن عــامر وحفـص عــن عاصــم بـالرفع، وقــرأ البـاقون بالنــصب      )  ٣(

، جـامع  ٣/٢٨٧، الحجة للقراء الـسبعة  ١/١٧٦، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري  ١/١٥٣السبع لابن خالويه    
 .٢/١٩٣البيان للداني 

، الحجـــة للقــراء الـــسبعة  ٢/٦٠، إعــراب القـــرآن للنحــاس   ٢/٢٣٥معــاني القـــرآن للزجــاج   : انظــر توجيــه القـــراءتين في   ) ٤(
 .١/٢٣٨، النكت في القرآن ١/٢٤٨، مشكل إعراب القرآن ٣/٢٨٧

. ، قالـه قتـادة  يعـني معـذرم، فـسماها فتنـة؛ لحـدوثها عـن الفتنـة       : في الفتنة هاهنـا ثلاثـة أقاويـل، أحـدها       : ((قال الماوردي )  ٥(
يعـني بليتـهم الـتي ألزمتـهم الحجـة وزادـم لائمـة، قالـه أبـو عبيـد القاسـم             : والثالث. عاقبة فتنتهم، وهو شركهم   : والثاني

، التفـسير البــسيط  ٢/٥٢٧، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣١٥١تفــسير الطـبري  : وانظـر . ٢/١٠٢تفـسير المـاوردي   )). بـن سـلام  
 .٤/٢٧٦، مجمع البيان ٨/٥٦

ــاقون بالنــصب         قــرأ ا)  ٦( ــرأ الب ــالجر، وق ــن عــامر ب ــو عمــرو واب ــافع وعاصــم وأب ــن كــثير ون ــسبعة :  انظــر. ب ، إعــراب ٢٥٥ال
، ٣/٢٩١، الحجـة   ١/١٧٦، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ١/١٥٣القراءات السبع وعللها لابـن خالويـه       

 .٢/١٩٤جامع البيان للداني 

]ب/٧٥[
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 والجـر عنـدهم أجـود؛ لأنـه يرجـع      .)١(وااللهِ يا ربنا : والنصب على أنه منادى مضاف، على تقديرِ      
 .)٢(إلى شيءٍ واحدٍ 

كيـف يقولـون ذلـك وقـد أشـركُوا، والـدار قـد صـارت             : يقـالُ ) ما كُنا مشرِكِين  : (وقولُه
 ، وليس ثَم كَذِب ؟ )٣(دار إلجاءٍ

إنهم قالُوا ذلك اعتقادا منهم عند أنفسِهم؛ لأنهم مقرونَ بالـصانعِ،        : أحدهما: فعنه جوابان 
  .بونا إلى االلهِ زلْفَىما نعبدهم إلا ليقر: حيثُ قالُوا
 والكـذبِ، فلمـا قـالُوه خـتم االلهُ علـى      )٤(أنهـم قـالُوا ذلـك علـى عـادتِهم في الـدهشِ           : والثاني

  .)٥(ألسنتِهم، فلم يقدروا على الكلامِ، فشهدت عليهم جوارحهم 
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، ٤/٣١٥١، تفـسير الطـبري   ٢/٤٨٣، معـاني القـرآن للأخفـش    ١/٣٣٠رآن للفـراء  معاني الق ـ: انظر توجيه القراءتين في   )  ١(

، إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات للبــاقولي   ٨/٥٨، التفــسير البــسيط  ٣/٢٩١، الحجــة ٢/٦١إعــراب القــرآن للنحــاس  
 .١/٣١٦، البيان ٤/٢٧٥، مجمع البيان ٥/١٥٩، المحرر الوجيز ١/٤٢٨

: هذا أحسن في اللفظ والمعـنى أن تقـول  : بالخفض، فجعلوه مقْسما به تعالى، وقالوا) واالله ربنا:(ونوقرأ الباق: ((قال ابن خالويه )  ٢(
 . ١/١٥٣إعراب القراءات السبع وعللها )). واالله يا أيها العظيم: واالله العظيم ما فعلت كيت وكيت، من أن تقول

 .  يلجؤون فيها إلى ترك الكذب: أي)  ٣(
 ..٦/٣٠٣) دهش(لسان العرب مادة .  الذَّهل والولَه وقيل من الفزعذهاب العقل من)  ٤(
مـن سـورة   ) ٤٢(مـن الآيـة   )) ولا يكتمـون االله حـديثًا  : ((سبق أن ذكر المـصنف شـيئًا مـن ذلـك عنـد توجيـه قولـه تعـالى          )  ٥(

 .٢/٧٩المستنهى . النساء
مـا كنـا مـشركين عنـد أنفـسنا،      : معنـاه : ن يقولوأما قول م: ((... قال الزمخشري عند الإجابة عن مثل هذا التساؤل      

يعـني في الـدنيا، فتحمـلٌ وتعـسف     ) انظر كيـف كـذبوا علـى أنفـسهم    : (وما علمنا أنا على خطأ في معتقدنا، وحمل قوله   
ق وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عِي وإقحام؛ لأن المعنى الذي ذهبـوا إليـه لـيس هـذا الكـلام بمتـرجم عنـه، ولا منطب ـ        

M       ¼  »  º  ¹  ¸       ¶  µ :عليه، وهو ناب عنه أشد النبـو، ومـا أدري مـا يـصنع مـن ذلـك تفـسيره بقولـه تعـالى          
¾  ½¿Ã  Â   Á  À  Ä È  Ç      Æ      Å  L  ــه  فــشبه كــذم في    M h  g    f  e  d   L : بعــد قول

 .٢/٣٣٣الكشاف )). الآخرة بكذم في الدنيا
، التفـسير الكـبير للـرازي    ٤/٢٧٧، مجمـع البيـان   ٢/١٠٢تفسير الماوردي : ذين ذكرهما المصنف فيلين الوانظر التوجيه  

١٢/١٥٨      . 



 

 

 ٣٩٥ 

  .يقتضي الوجوب: تفَكَّر، قيلَ: أمر معناه) انظُر: (قولُه
، ولا يجـوز أنْ يكـونَ   )كَـذَبوا (في موضعِ النصبِ على الحالِ، والعاملُ في الحالِ   ) كَيف(و
ــر(العامــلُ  ــف(؛ لأنَّ )انظُ كَي (     ــن ــه مِ ــه مــا قبلَ  الأفعــالِ ومعــاني  اســتفهام، والاســتفهام لا يعمــلُ في

؛ احتــرازا مِــن حــروفِ الجــر والإضــافاتِ، فإنهــا تعمــلُ في   )مِــن الأفعــالِ: (الأفعــالِ المــشتقةِ، وقلْنــا 
 . )٢( متقدمةً عليه بحق الرتبةِ) ١(]الاستفهامِ[

انوا ، وأَكْـذَبتهم جـوارحهم، فك ـ  )مـا كُنـا مـشرِكِين   : (وكَذِبهم على أنفـسِهم حيـثُ قـالُوا      
  .بمترلةِ من كَذَب على نفسِه

ــلَّ(ومعـــنى  ــا) ضـ ــلِ    : هاهنـ ــن الميـ ــود مِـ ــضلالَ المعهـ ــونَ الـ ــوز أنْ يكـ ــب، ولا يجـ ــلَ وذهـ بطـ
 .والغِوايةِ

: ، تقـديره )يفْتـرونَ (، والعائد ضـمير محـذوف مِـن        )يفْترونَ(، وصلتها   )الذي(بمعنى  ) ما(و
 . يفترونه

¶  ¸M  µ  ´  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  :قولُه تعالى
  Ø  ×  Ö     Õ   Ô    Ó         Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É    È    Ç  ÆL  

تعــود إلى كفــارِ قــريشٍ، ) مِــنهم(هاهنــا للتبعــيضِ، والهــاءُ والمــيم في  ) مِــن) (ومِــنهم: (قولُــه
 ابنــا ربيعــةَ والنــضر بــن    ) ٥( وعتبــةُ) ٤( وشــيبةُ) ٣(الوليــد بــن المغــيرةِ  ) مِــنهم: (هالمعــني بقول ـِـ: وقيــلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، ولعله سبق نظر إلى الكلمة فوقها)الأفعال(في الأصل )  ١(
 .٢/٥٦٥، الفريد ٤/٩، شرح المفصل لابن يعيش ٢/١٣٢اللباب : انظر)  ٢(
 القرشـي، يلقـب بالعـدل؛ لأنـه كـان يعـدل قـريش كلـها، فكانـت قـريش تكـسو            االله المخزومـي الوليـد بـن المغـيرة بـن عبـد     )  ٣(

M   V:   إلى قولــه M Ç  Æ  Å  ÄL :الكعبــة مــرة ويكــسوها وحــده أخــرى، وهــو مــن نــزل فيــه قولــه تعــالى    
  X  WL  انظـر . ت بعـد الهجـرة بثلاثـة أشـهر عـن خمـس وتـسعين سـنة        مـا . إن الرسول سـاحر :  وذلك بعد أن قال :

 .١٣٣أنساب الأشراف 
 .١٥٢أنساب الأشراف . ، أسن من أخيه عتبة بثلاث سنين، قتله عبيدة بن الحارث كافرا يوم بدرشيبـة بـن ربيعة)  ٤(
.  القرشـي، قتلـه حمـزة بـن عبـدالمطلب كـافرا يـوم بـدر، وهـو ابـن سـبعين سـنة            عتبة بن ربيعة بن عبـدشمس بـن عبـدمناف         )  ٥(

 .١٥١أنساب الأشراف 



 

 

 ٣٩٦ 

 وهـو يقـرأُ القـرآنَ،    -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - وذلك أنهـم اجتمعـوا، وجـاؤوا إلى الـنبي        ،)١(الحارثِ
ــه، فلمــا سمعــوه يقــرأُ، صــرفَهم      ــستهزئُوا ب ــه، وي ــئلا   وأرادوا أنْ يطعنــوا في ــه؛ ل ــقِ سماعِ االلهُ عــن تحقي

ما سمعته يقولُ شيئًا، غير أنه يحـرك شـفتيه   : ما سمعته؟ فقالَ: يطعنوا فيه، فقالُوا للنضرِ بنِ الحارثِ    
 أساطيرِ/بمثلِ الذي كنت لِ  أحدثُكم به مِن٢( الأُو(.  

: دى بنفسِه مِن غـيرِ واسـطةٍ، ومعنـاه هاهنـا      يتع) يستمِع) (مِنهم من يستمِع إِلَيك   : (وقولُه
ــه سمعــه إليــك، كمــا قــالَ    وجي ــنومنــهم م : M  9     8           7  6  5  4  3L)ــه :  معنــاه،) ٣ جوألم ت

  .نظرك
ماضٍ، وهـو   ) جعلْنا(مستقبلٌ، و ) يستمِع(فِ؛ لأنَّ   ليست للعط ) وجعلْنا: (والواو في قولِه  

: مقـدرةٌ، أي ) قـد (لا يعطَف الماضي على المستقبلِ، والأقـرب أنهـا واو الحـالِ في التحقيـقِ ومعهـا       
التـصييرِ، يتعـدى إلى   : هاهنـا بمعـنى  ) الجعـلُ ( و،)٤(وقد جعلنا، وموضع الجملـةِ النـصب علـى الحـالِ      

  .اثنين
صــارت قلــوبهم بمترلــةِ : الأغطيــةُ، وهــذا علــى ســبيلِ التوســعِ واــازِ، أي: هــي) كِنـةُ الأَ(و

 .المغطاةِ، لَما لم يقبلُوا القرآنَ، ولا صدقُوا
هو الثِّقَلُ المـانع مِـن اسـتماعِ القـرآنِ،     ) الوقْر(معطوف على ما قبلَه، و) وفِي آذَانِهِم وقْرا  (

  . أيضا مجاز،)٥(نه، إذا ثقلت، ولم تسمعوقِرت أُذْ: يقالُ
 : في موضعِ نصبٍ، على أحدِ وجهين) أَنْ) (أَنْ يفْقَهوه: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليـه وسـلم،    بن عبدمناف القرشي، كـان مـن أشـد قـريش عـداءً للـنبي صـلى االله       النضر بن الحارث بن علقمة بن كِلدة      )  ١(

. أســره المقــداد يــوم بــدر فــأمر الرســول صــلى االله عليــه وســلم بــضرب عنقــه، فــضربه علــي رضــي االله عنــه صــبرا بالأثيــل    
 .١٣٩أنساب الأشراف 

، ٢/٣٣٣، الكــشاف ٣٦٨، أســباب نــزول القــرآن للواحــدي  ٨/٥٩، التفــسير البــسيط ٢/٥٢٧تفــسير الــثعلبي : انظــر)  ٢(
 .١٢/١٥٩، التفسير الكبير للرازي ٤٣٠سير ، زاد الم٤/٢٧٨مجمع البيان 

 .من سورة الفرقان) ٤٥(جزء من الآية )  ٣(
وأجـاز الـسمين الحلـبي أن تكـون الجملـة      . ٤/٥٧٦، الـدر المـصون   ٤/١٠١، البحـر المحـيط   ٥/١٦٣المحرر الوجيز   : انظر)  ٤(

 .٤/٥٧٦ الدر المصون. مستأنفة سيقت للإخبار بما تضمنته من الختم على قلوم وسمعهم
 .٥/٢٨٩) وقر(، لسان العرب مادة ٤/٣٩٣٠) وقر(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٥(

 ]أ/٧٦[



 

 

 ٣٩٧ 

                 ،منـصوب المحـذوف المـضاف ـه، وذلـكا علـى حـذفِ المـضافِ وإقامـةِ المـضافِ إليـه مقامإم
  .كراهةَ أو خوف أنْ يفقهوه: على أنه مفعولٌ من أجلِه، وتقديره

مقـدرةً  ) لا(بنفسِها في حكمِ المفعـولِ مِـن أجلِـه، بـشرطِ أنْ تكـونَ          ) أنْ(أنْ تكونَ   : والثاني
  M  c  : ومثلـه قولُـه تعـالى   ،)١(لـئلا يفقهـوه  : معها، وإنْ كانت محذوفةً فهي تـراد، علـى تقـديرِ     

g  f  e   dL)وكذلك قولُ الشاعرِ،)٢ :  
 )٣(فَعجلْنا القِرى أَنْ تشتمونا    نزلْتم منزِلَ الأَضيافِ مِنا    

يجـوز أنْ  : لاسـتئنافِ، وقيـلَ  ل) وإِنْ يـروا (الـواو في  ) وإِنْ يـروا كُـلَّ آيـةٍ لا يؤمِنـوا    : (وقولُـه 
: هاهنـا لا تـستغرق، وإنمـا تلخيـصه    ) كُـلَّ (و. وهـم إنْ يـروا كـلَّ آيـةٍ      : تكونَ للحالِ، على تقـديرِ    

مجـزوم؛ لأنـه جـواب    ) لا يؤمِنـوا : ( وقولُـه .وإنْ يروا كلَّ آيةٍ من الآياتِ الكبـارِ، كانـشقاقِ القمـرِ       
 .)وإِنْ يروا: (الشرطِ في قولِه

:  علـى تقـديرِ  ،أحسن ما يقـالُ فيهـا أنهـا بمعـنى الفـاءِ       ) حتى إِذَا جاؤوك  : (في قولِه ) حتى(و
٤(فإذا جاؤوك(. 

ــه ــك: (وقولُ ادِلُونجي (   ــصبِ علــى الحــالِ، أي ) يقُــولُ( و.جــاؤوك مجــادلين : في موضــعِ الن
 إذا(جواب (أي : وا، وهم الذين تقدمقالَ الذين كفر هم إذا جاؤوكذكر)٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان المــذهبين في هــامش صــفحة            )  ١( ــد ســبق بي ــى رأي الكــوفيين، وق ــصريين، والآخــر عل توجيهــه الأول جــار علــى رأي الب

ــزء ) ١٨٥( ــذا الجـ ــوجهين في . مـــن هـ ــى الـ ــة علـ ــر توجيـــه الآيـ ــاقولي  : وانظـ ــرآن للبـ ــوجيز ١/٤٢٩إعـــراب القـ ــرر الـ ، المحـ
ــيط ٥/١٦٢ ــر المحـ ــصون ٤/١٠١، البحـ ــدر المـ ــصريين في . ٤/٥٧٧، الـ ــى رأي البـ ــا علـ ــر توجيههـ ــرآن : وانظـ ــاني القـ معـ

، التفــسير ٤/٢٧٨، مجمــع البيــان ٨/٦٠، التفــسير البــسيط ٢/٦١، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٢٣٦وإعرابــه للزجــاج 
 .٢/٥٦٦، الفريد ١/٣٨٣، التبيان ١٢/١٥٩الكبير للرازي 

 .من سورة فاطر) ٤١(جزء من الآية )  ٢(
، شـرح  ١٩٣جمهـرة أشـعار العـرب    : ، وهـو لـه في  )٧٣(بيت من الوافر، من معلقة عمـرو بـن كلثـوم في ديوانـه صـفحة          )  ٣(

، ٧١، الأزهيـة  ١١٢، منتـهى الطلـب مـن أشـعار العـرب      ٣/١٦٠، أمـالي بـن الـشجري    ٢٠٢القصائد العشر للتبريـزي   
 .٤/٤٩٨، التفسير البسيط ١/١٨١لبيب شرح أبيات مغني ال

 .٢/٢٣المستنهى . من سورة النساء) ٦(وقد سبق مثل ذلك عند توجيه الآية . ابتداء الغاية: يريد)  ٤(
 . الوليد بن المغيرة ومن كان معه، الذين سبق ذكرهم في سبب نزول الآية)  ٥(



 

 

 ٣٩٨ 

قـد تقـدم   ) الأسـاطير (مـا هـذا إلا أسـاطير الأولـين، و    : للنفـي، أي  ) مـا (بمعـنى   ) إِنْ: (وقولُه
هو : ، وقيلَ)أحاديثَ(و) أحدوثةٍ: (، مثلُ)أسطورةٍ(، أو جمع )أُسطورٍ( وهو أنه جمع     ،)١(تفسيره

ــن   وااللهُ أعلــم.)٢(بفــتحِ الهمــزةِ) أســطارٍ(جمــع : جمــع الجمــعِ، أي ، وهــو )الــسطرِ(، وهــو مــشتق مِ
 .مكتوب: أي،M     q  pL :الكتابةُ، ومنه قولُه
MÜ  Û  Ú  Ù   /         å  ä  ã  â  :قولُه تعالى    á  à    ß  ÞÝ  L  

إنهم  فــإنْ كــانَ إلى قــريشٍ، ف ــ .)٣(إلى أبي طالــبٍ: يرجــع إلى قــريشٍ، وقيــلَ ) وهــم: (قولُــه
   ــاعِ الــنبي ــهون عــن اتب ــه -كــانوا ين ــه وآلِ ــه، ويقولُــون -صــلى االلهُ علي  لا تطيعــوه فيمــا  :)٤( مــن يأتي

¬  M: البعـد، وهـو كقولِـه   ): النـأْي (يبتعدون عنه بنفوسِهم، و  : أي) وينأَونَ(يدعوكم إليه،   
°   ̄  ®L)٥ (. 

  وإنْ كانَ المراد     ا عن مـضرةِ الـنبيه كانَ ينهى قريشصـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - أبا طالبٍ فإن- 
  :عن قبولِ دينِه وإظهارِ كلمةِ الإخلاصِ، وهو القائلُ في هذا المعنى: وعن أذيته، وينأَى عنه أي

 اـــــــــابِ دفِيني الترـــــحتى أُوسد ف م  ـــــــوااللهِ لَن يصِلُوا إِلَيك بِجمعِهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).المستنهى( يدي من  ولم أقف على تفسير لها فيما بينلم تمر هذه اللفظة ولا شيئ من مشتقاا قبل هذه الآية،)  ١(
، لــسان العــرب مــادة ســطر  ٢/٥٨٨) ســطر(، الــصحاح مــادة ٢/١٦٨٣) ســطر(ــذيب اللغــة مــادة  : انظــر القــولين في)  ٢(

ــسير الطـــبري ٤/٣٦٣ ــاج   ٤/٣١٥٥، تفـ ــه للزجـ ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــرآن  ٢/٢٣٨، معـ ــراب القـ ، ١/٢٤٨، مـــشكل إعـ
وقيـل فيـه وجـه ثالـث، وهـو أن يكـون جمعـا لا        . ٤/٢٧٨، مجمع البيـان  ٥/١٦٣، المحرر الوجيز ٨/٦٣التفسير البسيط  

، مجمــع ٥/١٦٤، المحــرر الـوجيز  ٨/٦٤، التفــسير البـسيط  ٢/٤٨٦معـاني القــرآن للأخفـش   : انظــر. واحـد لـه مــن لفظـه   
 . ٤/٢٧٨البيان 

، كــان يــذب عنــه إلى أن مــات، والرســول صــلى االله  -صــلى االله عليــه وســلم– الرســول ، عــمعبـدمناف بــن عبدالمطلـــب )  ٣(
لقـد نفعـه االله، كــان في   :(قـال عنـه الرسـول صــلى االله عليـه وسـلم     . عليـه وسـلم في الـشعب في الـسنة العاشـرة مــن البعثـة      

أنـساب الأشـراف   )).  فجعـل في ضحـضاح مـن نـار، لـه نعـلان يغلـي منـهما دماغـه         درك من جهـنم، فـأخرج مـن أجلـي      
١/٢٣ . 

 .والصواب ما أثبته) يقولوا(في الأصل )  ٤(
 .من سورة الحديد) ٢٤(من سورة النساء، و) ٣٧: (جزء من الآيتين)  ٥(

]ب/٧٦[



 

 

 ٣٩٩ 

  عيونا)١(]مِنك[وابشِر وقَر بِذَاك  فَاصدع بِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ 
 اـــت ثَم أَمِينــــــولَقَد صدقْت وكُن نك ناصِحِي ودعوتنِي وزعمت أَ

 اــــةِ دِينـــــــــــن خيرِِ أَديانِ البرِيـــــمِ ــــــــه    ةَ أَنــــــوعرضت دِينا لا محالَ
ةُ أو حلا المَلامــــــلَوبــــــــةً   ذَارِي س منِي ستدجبِينلَوم ا بِذَاك٢(ا ــــــح ( 

قبولِـه  : أي) وهـم ينهـونَ عنـه   : (يعـود إلى القـرآنِ، فيكـونُ معـنى      ) ٣()عنـه (الضمير في   : وقيلَ
  .)٤(سماعِه : أي) ينأَون عنه(والإقرارِ به، و 

 .ليها من المنافعِوما يهلكون إلا أنفسهم بما فَوتوا ع: معناه) وإِنْ يهلِكُونَ: (وقولُه
وما يعلمون ما عليهم في ذلك مِن الـنقصِ أو مِـن العـذابِ أو    : أي) وما يشعرونَ : (وقولُه

  .مِن الذمِ، وحذف المفعولُ اختصارا ومجازا ومجانسةَ رؤوسِ الآياتِ
ــالى  ــه تع Mô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  :قولُ   æ 

ö   õ  L  
 وهو مِن دلائلِ الأفعالِ الماضـيةِ،  ،)٥(حرف امتناعٍ، له في الامتناعِ أقسام قد تقدمت ) لو(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)أبشر بذاك وقر منه عيونا: (ورواية الديوان. ساقطة من الأصل] منك[)  ١(
، ١/٣٤٢، تفـسير مقاتـل   ٢٨٦ثمـرات الـوراق   :  وهـي لـه في  ٩١خمسة أبيات من البحر الكامل، لأبي طالـب في ديوانـه     )  ٢(

، ١/٤٨٧، تفـسير الـسمعاني   ٣٦٩، أسباب نزول القـرآن للواحـدي   ٢/١٠٤، تفسير الماوردي    ٢/٥٢٧تفسير الثعلبي   
 .٣/٢٩٦، خزانة الأدب ٤/١٠٣ المحيط ، البحر٤٣١، زاد المسير ٢/٣٣٤، الكشاف ٢/٩١تفسير البغوي 

 .مكررة في الأصل) في عنه()  ٣(
يعني المشركين ينهون الناس عن اتباع الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، عـن ابـن عبـاس          ) وهم ينهون عنه  : (((قال الواحدي )  ٤(

ن عـن القـرآن ويتباعـدون    ينـهو : وقـال قتـادة ومجاهـد   . وبنحو هذا قال الضحاك ومحمد بن الحنفيـة  ... والحسن والسدي 
نزلـت في أبي طالـب، كـان ينـهى قريـشا عـن       : وقـال عطـاء ومقاتـل   ... ؛ لـئلا يـسبق إلى قلـوم العلـم بـصحته         عن سماعه 
تفـسير الطـبري   : وانظـر . ٨/٦٦التفسير البسيط )).  ويتباعد عنه فلا يتبعه على دينه-صلى االله عليه وسلم  – أذى النبي 

، تفسير المـاوردي  ٢/٥٢٨، تفسير الثعلبي ٢/٤١١، معاني القرآن للنحاس  ٢/٢٣٨، معاني القرآن للزجاج     ٤/٣١٥٧
 . ٤/٢٨٠، مجمع البيان ٥/١٦٥، المحرر الوجيز ٢/٣٣٤، الكشاف ٢/١٠٤

 .من الجزء الأول) ٣٦٢(انظر شيئًا من ذلك في صفحة )  ٥(



 

 

 ٤٠٠ 

 ) ١(لأجــلِ تحقيــقِ الأمــرِ كأنــه قــد وقــع لــصدقِ  : ، قيــلَ)تــرى(ودخــلَ هاهنــا علــى المــستقبلِ، وهــو  
) لـو ( وجـواب  .وهـذا يبعـد؛ لأنـه يـؤدي إلى الإلبـاسِ      .)٣()إذا(إنه بمعـنى    :  وقالَ بعضهم  .)٢(المُخبِرِ

لرأيت أمـرا هـائلاً، أو لرأيـت أسـوأَ حـالٍ هـم عليهـا، وأكثـر مـا يكـون جـواب             : محذوف، تقديره 
 .)٤(في القرآنِ الكريمِ محذوفًا ) لو(

علَــى : (وقيــلَ.  النــارِوقِفُــوا في: ، أي)في(بمعــنى ) علَــى: ( قيــلَ)وقِفُــوا علَــى النــارِ: (وقولُــه
عاينوهـا وعرفُـوا   :  وقيـلَ .هم أنهم مِن فوقِها وهـي مِـن تحـتِ أقـدامِهم قبـلَ أنْ يكونـوا فيهـا            ) النارِ

كانوا وقْفًا عليهـا،  : وقِفُوا عليها، أي :  وقالَ بعضهم  .حبِسوا على الصراطِ  :  وقيلَ .مقدار عذابِها 
  . وفي هذا القولِ ما فيه.)٥(كما يقالُ في وقْفِ الصدقةِ 

 علـى وجـهِ النـدمِ    /يـا ربنـا يـا ليتنـا،      : المنادى محذوف، تقديره  ) فَقَالُوا يا لَيتنا نرد   : (وقولُه
يــا ليتنــا نــرد إلى الــدنيا ونكلَّــف العمــلَ  : يتعــدى إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره ) نــرد(و. والتحــسرِ

  .الصالحَ فيها
ــه ــؤمِنِين    : (وقولُــ ــن المُــ ــا ونكُــــونَ مِــ ــذِّب بِآيــــاتِ ربنــ ــصبِ  ) ولا نكَــ ) نكَــــذِّب(يقــــرأُ بنــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والصواب ما أثبته) الصدق(في الأصل )  ١(
إنمــا تـأتي للماضـي؟ والجـواب لأن الخـبر لــصحته     ) لـو (و) ولـو تـرى  (لم جـاز  : وممـا يـسأل عنـه أن يقــال   : ((قـال ااشـعي  )  ٢(

، مجمــع البيــان  ٥/١٦٧المحــرر الــوجيز  : وانظــر. ١/٢٤٠لقــرآن النكــت في ا)). وصــدق المخــبر بــه صــار بمترلــة مــا وقــع   
٤/٢٨٣ . 

ــان  )  ٣( ــو حي ــال أب ــل: ((ق ــرى: (وقي ــى الاســتقبال، و  ) ت ــة عل ــاه ) إذ(باقي ــو(، فهــو ظــرف مــستقبل؛ فتكــون    )إذا(معن ــا ) ل هن
ــشرطية، وألجــأ مــن ذهــب إلى هــذا أن هــذا الأمــر لم يقــع بعــد      ) إنْ(اســتعملت اســتعمال   . ٤/١٠٥ البحــر المحــيط )). ال

 .٤/٥٨٤الدر المصون : وانظر
، ١٢/١٦٣، التفـسير الكـبير للـرازي    ٥/١٦٧، المحرر الوجيز ١/٢٤٠، النكت في القرآن ٨/٧٢التفسير البسيط  : انظر)  ٤(

 .٤/٥٨٢الدر المصون 
عرضوا عليهـا، قالـه   : والثاني. حبسوا عليها، قاله ابن السائب: أحدها: ستة أقوال) وقِفُوا(في معنى   : ((قال ابن الجوزي  )  ٥(

: دخلــوا إليهــا فعرفــوا مقــدار عــذاا، تقــول : والخــامس. وقَفــوا عليهــا وهــي تحتــهم: والرابــع. عاينوهــا: والثالــث. مقاتــل
جعلـوا عليهـا وقْفًـا، كـالوقُوف المؤبـدة علـى سـبلها، ذكـره         : والـسادس . فهمتـه وتبينتـه  : وقفت علـى مـا عنـد فـلان، أي      

ــه للزجــاج    ٤/٣١٥٩تفــسير الطــبري  : وانظــر. ٤٣١ زاد المــسير)). المــاوردي ، تفــسير ٢/٢٣٩، معــاني القــرآن وإعراب
 .  ٤/٢٨٣، مجمع البيان ٢/٣٣٥، الكشاف ٨/٧١، التفسير البسيط ٢/١٠٥الماوردي 

]أ/٧٧[



 

 

 

 ويجـوز أنْ يقـرأَ برفـعِ الأولِ    ،)٢( علـى أنَّ الأولَ جـواب الـتمني والثـاني عطـف عليـه          ،)١()نكُونَ(و
 ورفـعِ الثـاني علـى    ،ولِ علـى الجـوابِ   ويجوز أنْ يقرأَ بنـصبِ الأ  ،)٤( على الجوابِ  ) ٣(ونصبِ الثاني 

  .)٧( على القطعِ ) ٦( ويجوز أن يقرأَ برفعِهما جميعا،)٥(القطعِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إعـراب القـراءات الـسبع    ٢٥٥الـسبعة  : انظـر . قرأ ا ابن عامر في رواية ابن ذكوان، وحمزة، وعاصم في رواية حفـص  )  ١(

ــن خالويــه   ، جــامع البيــان للــداني    ٣/٢٩٢، الحجــة   ١/١٧٧، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري      ١/١٥٤لاب
 .١٥٩، مفاتيح الأغاني للكرماني ٢/١٩٤

كمـا تـضمر بعـد الفـاء، والـتمني في ذلـك مثـل النـهي والاسـتفهام،          ) ولا نكـذب (بعـد الـواو في   ) أنْ(وذلك على إضمار    )  ٢(
يـا ليتنـا لنـا رد وعـدم تكـذيب بآيـات       : والتقـدير . ر الفعـل الأول حـتى يعطـف هـذا المـصدر عليـه       وهذا على تقدير مصد   

، إعــراب ٢/٢٣٩، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٢/٤٨٧معــاني القــرآن للأخفــش  : انظــر. ربنــا وكَــونٌ مــع المــؤمنين 
، الكــشاف  ١/٢٤١آن ، النكــت في القــر ١/٢٥٠، مــشكل إعــراب القــرآن   ٣/٢٩٤، الحجــة ٢/٦١القــرآن للنحــاس  

 .٤/٢٨٢، مجمع البيان ٥/١٦٩، المحرر الوجيز ١/٤٢٩، إعراب القرآن للباقولي ٢/٣٣٦
، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن     ٢٥٥الـسبعة  : انظـر . قرأ ا ابن عامر برواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر      )  ٣(

 .٢/١٩٤، جامع البيان للداني ٣/٢٩٢، الحجة  ١/١٧٧، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٥٤خالويه 
جواب التمني، وذلك في نصب الثاني، كما سـبق في توجيـه قـراءة النـصب، ويرتفـع الأول علـى مـا يـأتي في توجيـه           : أي)  ٤(

، مجمــع البيــان ١/٢٥٠، مــشكل إعــراب القــرآن  ٣/٢٩٤، الحجــة ٢/٦١إعــراب القــرآن للنحــاس : انظــر. قــراءة الرفــع
 .٢/٥٦٩، الفريد ١/٣١٨ن ، البيا٤/٢٨٣

، وتخريجهـا علـى مـا تقـدم، إلا     )نكـون (ورفع ) نكذب(بنصب : وقرئ شاذًا عكس قراءة ابن عامر، أي  : ((قال السمين الحلبي  )  ٥(
 . ٤/٥٩٠الدر المصون )). حالاً؛ لكونه مضارعا مثبتا إلا بتأويل بعيد) ونكون من المؤمنين(أا يضعف فيها جعل 

، إعـراب القـراءات الـسبع    ٢٥٥الـسبعة  : انظـر . بن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكـر  قرأ ا ا  )  ٦(
ــا للأزهـــري  ١/١٥٤لابـــن خالويـــه  ــداني ٣/٢٩٢، الحجـــة ١/١٧٧، القـــراءات وعلـــل النحـــويين فيهـ ، جـــامع البيـــان للـ

 .١٥٩، مفاتيح الأغاني للكرماني ٢/١٩٤
) نكـذب (فتكـون الـواو للاسـتئناف وجملـة     . نحـن لا نكـذب بآيـات ربنـا ونكـونُ مـن المـؤمنين        يا ليتنـا نـرد و     : على تقدير )  ٧(

وأنــا لا أعـود تــركتني أو لم  : أي. دعــني ولا أعـود : وقـد اختــار سـيبويه هــذا الوجـه وشــبهه بقـولهم    . خـبر مبتـدأ محــذوف  
ن بآيـات رـم وأـم يكونـون مـن      أخـبروا أـم لا يكـذِّبو   : وهـو كـذلك في الآيـة   .لا أعود علـى كـلِّ حـال      : تتركني، أي 

، وعليـه يكونـون قـد تمنـوا الأشـياء      )نـرد (ويجـوز أن يكـون الرفـع عطفًـا علـى      . المؤمنين على كل حـال ردوا أو لم يـردوا     
، معـاني  ٣/٤٤الكتـاب  : انظـر التـوجيهين في  . الرد إلى الدنيا وعدم تكذيبهم بآيـات رـم وكـوم مـن المـؤمنين           : الثلاثة

، ٨/٧٤، التفـــسير البــــسيط  ١/٤٢٩، مــــشكل إعـــراب القــــرآن  ٣/٢٩٣، الحجـــة  ٢/٢٣٩عرابـــه للزجــــاج  القـــرآن وإ 
 .١/٣١٨، البيان ٤/٢٨٢، مجمع البيان ٥/١٦٨، المحرر الوجيز ١/٤٢٩، إعراب القرآن للباقولي ٢/٣٣٦الكشاف 

محـذوف والجملـة الاسميـة في محـل     أن تكون الواو واو الحال، والجملة بعدها خبر مبتـدأ  : وأجاز بعضهم وجها ثالثًا وهو    
= 

٤٠١ 



 

 

 ٤٠٢ 

مِن جملةِ المـؤمنين في الـتخلصِ مِـن العـذابِ، ويجـوز أنْ      : أي) ونكُونَ مِن المُؤمِنِين : (وقولُه
  .)١(ونكونَ مع المؤمنين في الجنةِ : ، أي)مع(بمعنى ) مِن(تكونَ 
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حــرف إضــرابٍ عــن الأولِ، وإيجــابٍ للثــاني، والمُــضرب عنــه هاهنــا محــذوف،  ) بــلْ: (قولُــه

  .ون مِن قبلُما ردوا، ولا حصلَ لهم ما تمنوا، بل بدا لهم ما كانوا يخف: تقديره
 : قيلَ فيه وجوه) ما كَانوا: (قولُه

ــه       ) مــا(أنَّ : أحــدها ــه علــى حــذفِ المــضافِ وإقامــةِ المــضافِ إلي في موضــعِ رفــعٍ، علــى أن
 .ظهر: بل بدا لهم جزاءُ ما كانوا يخفونه من المعاصي، أي: مقامه، تقديره
  .ما كانَ يخفيه بعضهم عن بعضٍ من القبائحِ: الثاني

  .ما كان يخفيه الرؤساءُ عن الأتباعِ مِن إنكارِ البعثِ والنشورِ: الثالثُ
به المنافقون:الرابع أنَّ المعني .  

هم : الخامسعليهم جوارح وا يخفونه قبلَ أنْ تشهد٢(ما كان(.  
ضــعه مِــن قبــلِ تمنـيهم، أو مِــن قبـلِ هــذا الموقــفِ، وهـو ظــرف، مو   : أي) مِــن قَبـلُ : (وقولُـه 

 .متقدما: إخفاءً كائنا مِن قبلُ، أي: نصب، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره
إخبار مِـن االلهِ سـبحانه بحـالِهم، علـى معـنى أنـه علـم هـذا منـهم               ) ولَو ردوا لَعادوا   (:وقولُه

 .فلم يردهم
لعادوا إلى ما نهـوا عنـه مِـن    : ، على معنى)إلى(بمعنى ) لِما(اللام في  ) لِما نهوا عنه  : (وقولُه

  .)٣(الكفرِ والمعاصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكونون تمنـوا الـرد مقيـدا    . يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين: والتقدير) نرد(نصب على الحال من مرفوع        =

 .  ٢/٥٦٩، الفريد ٤/٥٨٥، الدر المصون ١/٣٨٤، التبيان ١/٢٤١النكت في القرآن : انظر. اتين الحالتين
 .فيما بين يدي من مصادر) من(لمعنى لـلم أقف على هذا ا)  ١(
، ٤٣٢، زاد المــسير ٤/٢٨٤، مجمــع البيــان  ٨/٧٨، التفــسير البــسيط  ٢/١٠٦تفــسير المــاوردي  : انظــر هــذه الأوجــه في )  ٢(

 .١٢/١٦٥التفسير الكبير للرازي 
 .من هذا الجزء) ٢٤٠(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان مجيء اللام بمعنى )  ٣(



 

 

 ٤٠٣ 

الآيةِ جلي وسائر.  
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إنْ : الُواولو ردوا لعـادوا ولَقَ ـ : معناها العطف، على تقديرِ) وقَالُوا إِنْ هِي : (الواو في قولِه  
  .)١(هي إلا حياتنا الدنيا 

لفظُـه لفـظُ المـضمرِ، وهـو بمعـنى الظـاهرِ؛        ) هِي(وما هي، و    : ، أي )ما(بمعنى  ) إنْ: (وقولُه
 هــذه الـتي نحــن فيهــا، لا  إنِ الحيــاةُ:  قـد تقدمــه، فيكــونُ تقـديره  لأنـه لــيس بكنايـةٍ راجــعٍ إلى شــيءٍ  

  . فيهاالحياةُ التي لا حياةَ بعد الموتِ
بعد موتِنـا، كـلُّ   ) ما نحن بِمبعوثِين ( و   .القريبةَ، هذه التي نحن فيها    : يريد) الدنيا: (وقولُه

  .ذلك مِن خوفِ الجزاءِ الذي يقع بعد البعثِ
الآيةِ جلي وسائر.  
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  .)٢( قد مضى مثالُه في الآيةِ الأّولةِ/) ولَو ترى: (قولُه
  .)ترى( والعاملُ فيه ،) ٣(ظرف يحتملُ الوجهين المتقدمين) إِذْ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) وقـالوا : (قولـه : وقـال ابـن زيـد   ... هـذا علـى تأويـل الجمهـور ابتـداءُ كـلامٍ وإخبـار عنـهم ـذه المقالـة             : ((قال ابن عطيـة   )  ١(

قـال القاضـي أبـو    . إن هـي إلا حياتنـا الـدنيا   : لعـادوا لمـا ـوا عنـه مـن الكفـر، وقـالوا       : ، أي)لعادوا: (معطوف على قوله  
يـرد علـى هـذا    ) ألـيس هـذا بـالحق   : ( البعـث والإشـارة إليـه في قولـه    وتوقيف االله لهم في الآية بعدها على  : محمد رحمه االله  

 . ٨/٨٠التفسير البسيط : وانظر. ٥/١٧٣المحرر الوجيز )). التأويل
وقد يجـاب عـن هـذا بـاختلاف حـالين، فـإن إقـرارهم بالبعـث حقيقـة          : ((قال السمين الحلبي بعد إيراد كلام ابن عطية    

نمــا هــو في الــدنيا، بتقـدير عــودهم إلى الــدنيا، فــاعترافهم بــه في الــدار الآخــرة غــير    إنمـا هــو في الآخــرة، وإنكــارهم ذلــك إ 
، الكـشاف  ٢/٥٢٩تفسير الـثعلبي  : وانظر القول بالعطف في. ٤/٥٩٢الدر المصون )). مناف لإنكارهم إياه في الدنيا  

 .  ٢/٥٧٠، الفريد ٢/٣٣٦
 .من هذه السورة) ٢٧(آية )  ٢(
وقـد ســبق بيـان ذلـك عنـد توجيــه     ). إذا(لتــه علـى المـضي، أو يكـون دالاً علــى الاسـتقبال بمعـنى      أن يكـون باقيـا علـى دلا   )  ٣(

 .من هذه السورة) ٢٧(الآية 

]ب/٧٧[



 

 

 

  . الحسابِعلى حكمِه وموضعِ جزائه في عرصةِ:  أي)وقِفُوا علَى ربهِم: (وقولُه
ــه ــالَ: (وقولُــ ــه    ) قَــ ــا سمعــ ــق االلهُ كلامــ ــالَ ذلــــك بــــأمرِ االلهِ، أو خلــ ــارِ، قــ ــازنَ النــ ــد خــ يريــ

١(المخاطب( . 
هـذا حـق عنـد    : لفظُه لفظُ الاستفهامِ ومعناه التقرير والتحقيق، كأنه يريد    ) أَلَيس: (وقولُه

 إلى الجزاءِ مِن هذا الجزاءَ: عقابٍ وثوابٍ، على تقديرِالجميعِ، والإشارةُ في هذا ترجع أليس.  
قـالَ االلهُ علـى لـسانِ الْملَـكِ،     : أي) قَـالَ  (.جـواب موجـب بعـد النفـي    ) قَالُوا بلَـى  : (وقولُه
 ٢(على ما تقدم(. 

) ذَابفَذُوقُوا الع (       المنـافعِ في النعمـةِ، فيكـونُ أعظـم ـه أعظـمعن التعذيبِ بالذوقِ؛ لأن رعب
  .اصلَوا): ذُوقُوا(معنى : ، وقيلَ)٣(ارِ في العذابِالمض

ــه ــتم : (وقولُ ــا كُنــلِ، أي   ) بِمــه بمعــنى لامِ الأَج ــلِ مــا كنــتم     : البــاءُ في لأج ــذوقُوا العــذاب ف
، )٥(ذوقُوا العذاب جزاءً علـى مـا كنـتم تكفـرون    : ، أي)على(، ويجوز أنْ تكونَ بمعنى      )٤(تكفرون
 ؛ لتج) ما(وعائدهمحذوفتكفرون به، أو تكفرونه: انسِ رؤوسِ الآياتِ، تقدير . 
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يعوا نفعا كـانَ لهـم، وفائـدةً عظيمـةً أخـذَها      غَيبوا وض: أي) قَد خسِر الَّذِين كَذَّبوا : (قولُه
  .من كانَ وارثًا منازلَهم التي كانت لهم

ــاءِ االلهِ: (وقولُــه ــن صــفاتِ الأجــسامِ،       ) بِلِقَ ــه مِ ــى االلهِ؛ لأن ــى الحقيقــةِ لا يجــوز عل اللقــاءُ عل
  .)٦(بلقاءِ جزاءِ االلهِ سبحانه : ومعناه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ما يقوله المؤولة من المعتزلـة والجهميـة ومـن وافقهـم أن كـلام االله سـبحانه وتعـالى مخلـوق مـن مخلوقاتـه، والـذي يـراه              )  ١(

ية ثابتة له عز وجل على ما يليق به سبحانه فهو يتكلم بحرف وصوت كيـف يـشاء   أهل السنة والجماعة أنه صفة حقيق    
، كتــاب ١/٢٤١، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة  ٣/١٢٩كتــاب التوحيــد لابــن منــدة  : انظــر. ومــتى شــاء

 .١٧٢، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١٧٩الأسماء والصفات للبيهقي 
 .أول الآيةفي ) قال(عند توجيه )  ٢(
 .٤/٢٨٦، مجمع البيان ٨/٨٢التفسير البسيط : انظر)  ٣(
 .من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة )  ٤(
 .من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء بمعنى )  ٥(
بعهم مـن الخـوارج، والـشيعة    له في الجنة، من الجهمية، والمعتزلة، ومن تهذا يقوله من ينكر لقاء المؤمنين رم، ورؤيتهم       )  ٦(

= 

٤٠٤ 



 

 

 ٤٠٥ 

 عبـر عـن القيامـةِ    .فـإِذَا جـاءَتهم الـساعةُ   :  تقـديره  ،) ١(تقـدم بمعـنى الفـاءِ، علـى مـا         ) حتى(و
 .بالساعةِ؛ لسرعةِ الفَصلِ، كأنه وقع في ساعةٍ

  .)٢(باغتةً لهم: فجأةً، وهو منصوب على الحالِ، أي: أي) بغتةً: (وقولُه
ءُ تفَجــعٍ وتوجــعٍ؛ لمــا يــرون مــن   ويــا حزننــا، وهــو نــدا ) ٣(نــدامتنا: أي) قَــالُوا يــا حــسرتنا(

 كيف ينادِي ما لا يعقلُ ؟ : الهولِ، وهاهنا سؤالٌ، يقالُ فيه
 لِمن يعقـلُ؛ لِمـا يقـع ذلـك اليـومِ      اءِ وإنْ كانَ لِما لا يعقلُ التنبيه فالجواب أنَّ الغرض بالند   

  .)٤(لِي إلينا، فهذا وقْتكِ وأَوانكِ يا حسرتنا، أَقْبِ: مِن الفزعِ والهولِ العظيمِ؛ لأنَّ معناه
 فهو مفعولٌ للمـصدرِ، كمـا      ،)٥(ندامتنا: بمعنى) حسرتنا(إنْ كانَ   ) علَى ما فَرطْنا  : (وقولُه

لأجـلِ  :  معـنى الـلام، أي  )على(ـكذا وكذا، وإنْ كانَ الغرض التعليلَ ف...ندم فلانٌ على ما : يقالُ
  .)٦(ما فرطْنا فيها

علـى مـا فَرطْنـا في العمـلِ الـصالحِ      : ، أي)الـساعةِ (إلى : يرجـع قيـلَ  ) فِيهـا (:الضمير في قولِه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرهم، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون رؤية المؤمنين لـرم يـوم القيامـة، رؤيـة حقيقيـة كمـا يـرون القمـر ليلـة البـدر،               =

ــسنة    ــاب وال ــت في الكت ــن حــزم    :  انظــر.كمــا ثب ــشه  ٧/٨المفــصل في الملــل لاب ــل والنحــل لل ، شــرح ١/٣٨رستاني ، المل
 .  ٤/٢٨٨، مجمع البيان ٨/٨٢التفسير البسيط : وانظر تأويل المصنف في. ٢٠٧العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 

 .من هذه السورة) ٢٥(من سورة النساء،  والآية ) ١٨(و ) ٦(عند توجيه الآيتين )  ١(
 :وأنشد. قتلته صبرا: صدر في موضع الحال، كما تقولنصب على الحال، وهي عند سيبويه م: ((قال أبو جعفر النحاس)  ٢(

فَاصِلُهاءٍ موكٍ ظِمبحرِ منا             على ظَهلِيدلْنا وما بِلأيٍ ما حفلأي 
مـشكل إعـراب القـرآن    : وانظـر . ٢/٦٢إعـراب القـرآن   )). جـاء فـلان سـرعة   :  يقاس عليه، لا يقال ولا يجيز سيبويه أن    

 . ١/٣١٨، إعراب القرآن للباقولي ٥/١٧٦، المحرر الوجيز ١/٢٥٠
مـن فعـل محـذوف،    : بغتتـهم، وقيـل  ) جـاءم (وأجاز بعضهم أن تكون منصوبة على المصدر مـن غـير لفظهـا؛ لأن معـنى       

، ٤/١١١، البحر المحـيط  ٢/٥٧٢، الفريد ١/٣٨٥، التبيان ٢/٣٣٧الكشاف : انظر هذه الأوجه في. بغتتهم بغتة : أي
 .  ٤/٥٩٥الدر المصون 

 . أو نحوها، وهي التصحيف، حيث وردت صحيحة بعد سطرين) دمتنا: (في الأصل)  ٣(
 .٤٣٢، زاد المسير ٤/٢٨٨، مجمع البيان ٥/١٧٦المحرر الوجيز : انظر)  ٤(
 .بزيادة الألف بعد النون، وهو تصحيف) نادامتنا: (لفي الأص)  ٥(
ولم أقـف علــى قـول بــه في الآيــة،   . مــن هـذا الجــزء ) ٢٣٦(بمعـنى لام الأجــل في هـامش صــفحة   ) علــى(سـبق بيــان مجـيء   )  ٦(

 .٤/٥٩٦، الدر المصون ٢/٥٧٢، الفريد ١/٣٨٥التبيان : انظر. والمشهور فيه المعنى الأول



 

 

 ٤٠٦ 

قـصرنا، أو قَـدمنا   ): فَرطْنـا ( ومعـنى  .)١(فرطنـا في الـدنيا  : ، أي)الـدنيا (يرجع إلى  : الْمعد لها، وقيلَ  
: ، ومنـه قـولُهم  )السبقِ(لتقصيرِ، وأصلُه من تقديم ا): التفريطُ(مِن التقصيرِ في الأعمالِ الصالحةِ، و 

 . سابقكم:  أي) ٣()أَنا فَرطُكُم إِلى الجَنةِ: ( وفي الحديثِ،)٢(سبق: فَرطَ فلانٌ، أي
 /يقولــون :  جملــةٌ في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، أي )وهــم يحمِلُــونَ أَوزارهــم : (وقولُــه

يمثُـلُ عمـلُ العبـدِ الـسيءُ     : ذنوبهم المثْقِلَـةِ لهـم، قيـلَ   : يريد) أَوزارهم( و،)٤(ذلك حاملين أوزارهم  
 )٥(احملني على ظهرِك فطالَما حملتـك، ويمثـلُ العمـلُ الـصالحُ، فيقـولُ       : بأقبحِ صورةٍ، فيقولُ للعاملِ   

 ). لُونَ أَوزارهميحمِ( فهو معنى ،)٦(اركب علي فأنا أحملُك، فطالَما حملتنِي: للعاملِ
. قَـبح : بمعـنى ) سـاءَ ( و.تنبـهوا يـا سـامعين    : كلمةُ تنبيهٍ للسامعين، كأنـه يريـد      ) أَلا: (وقولُه

 . يحملونه: هو الضمير المحذوف، أي) ما( به، والعائد إلى ) ٧(يحملونه موقِرِين: بمعنى) ما يزِرونَ(
ــالى  ــه تع M        t  :قولُ   s  r  q  ~  }|  {   z      y  x  wv  u 

¡�L  
ومـا  : علـى حـذفِ المـضافِ وإقامـةِ المـضافِ إليـه مقامـه، تقـديره          ) وما الحَياةُ الـدنيا   : (قولُه

وِ كاللـه : أي) ولَهـو  (.بمترلةِ اللعبِ، في أنـه لا يـدوم  : حالُ الحياةِ، أو ما عمر الحياةِ إلا لعب، أي 
 .أيضا في سرعةِ زوالِه

وااللهِ للـدار الآخـرةُ،   : اللام فيه جـواب قـسمٍ مقـدرٍ، تقـديره    : قيل) ولَلدار الآخِرةُ : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣٢، زاد المسير ٥/١٦٧، المحرر الوجيز ٢/٣٣٧، الكشاف ٨/٨٧لتفسير البسيط ا: انظر القولين في)  ١(
 .٧/٣٦٨) فرط(، لسان العرب مادة ٣/٩٦١) فرط(، الصحاح مادة ٤/٤٩٠) فرط(مقاييس اللغة مادة : انظر)  ٢(
، وهـو بـاللفظ الـسابق أخرجـه البخـاري في كتـاب       ) الجنـة إلى(ولم أقف عليه بلفظ ) أنا فرطكم على الحوض  : (الحديث)  ٣(

 ).٢٢٨٩(، ومسلم في كتاب الفضائل )٦٥٧٥(الرقاق 
 .بتأخير الواو بعد الألف، وهو تصحيف) أزاورهم: (في الأصل)  ٤(
 .ولعل الصواب ما أثبته) فيقال(في الأصل )  ٥(
، زاد المـسير  ٥/١٧٧، المحـرر الـوجيز   ٨/٨٩سير البـسيط  ، التف ـ٢/٥٣٠، تفسير الـثعلبي  ٤/٣١٦٥تفسير الطبري  : انظر)  ٦(

 .١٢/١٧٠، التفسير الكبير للرازي ٤٣٣
 .٥/٢٨٩) وقر(مادة ))  الثقل يحمل على ظهر أو على رأس: الوِقْر بالكسر: ((جاء في لسان العرب)  ٧(

]أ/٧٨[



 

 

 ٤٠٧ 

، وهـي إضـافةُ الـشيءِ إلى نفـسِه لاخـتلافِ       )الـدار (صـفةٌ ل ــ  ) الآخِـرةُ ( و .)١(هو خبر مؤكـد     : وقيلَ
  .)٢() صلاةِ الأولى(و) معِمسجدِ الجا(و) حق اليقين: (اللفظين، مثلُ
حــرف جــامع بــين لفــظِ الاســتفهامِ، والاســتئنافِ، وحــرفِ النــهي، ومعــنى   ) أَفَــلا: (وقولُــه

ركَّبا تالحرفِ كلِّه لَم : ها على هذه الحالِ، فاعملُوا لها:  معناه،)٣(الأمرفاعقلوا، إن.  
̄   °  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §¨  ©  M ¬    «     ª  :قولُه تعالى   ® 
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يتعـدى  ) علـم ( و.قـد علمنـا  : لفظُه لفـظُ المـستقبلِ، ومعنـاه المـضي، معنـاه       ) قَد نعلَم : (قولُه

 . لِما فيها مِن الفائدةِ بالخبرِ؛)٤(عن التعدي في اللفظِ إليهما) إنَّ(إلى اثنين، قد كَفَّته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٦/٤١٥تفـسير الطـبري   : انظـر . نى يقبلـه  واللام للابتداء، وهذا هو المشهور فيها، ولم أقف على قول بأا للقسم، والمع ـ      )١(

 .٨/١٠٧، اللباب في علوم الكتاب ٤/٦٠٠الدر المصون 
ــشيءِ إلى نفــسِه لاخــتلافِ اللفظــين، مثــلُ   : ((قــول المــصنف )  ٢( صــلاةِ (و) مــسجدِ الجــامعِ (و) حــق الــيقين : (وهــي إضــافةُ ال

بالإضـافة، وكلامـه قبـل ذلـك     ) الآخـرةِ (واحـدة وجـر   بـلام  ) ولـدار : (يتعلق بتوجيه الآية على قـراءة ابـن عـامر      )) الأولى
: فقــد يكــون في الكــلام ســقط، تقــديره . بــالرفع) الآخــرةُ(بلامــين و) وللــدار(يتعلــق بتوجيــه الآيــة علــى قــراءة الجمهــور   

، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ٢٥٦الـسبعة  : انظـر القـراءتين في  ...) وقرئ بلام واحدة علـى الإضـافة، وهـي     (
 .٣/٣٠٠، الحجة ١/١٧٨، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٥٥
، وهـو أنـه مـن بـاب الإضـافة، وإن      )٢/٥٣٠(وتوجيهه لقراءة ابن عامر جار على رأي الكوفيين، ووافقهـم الـثعلبي في تفـسيره        

شيء إلى نفـسه إذا  يـضاف ال ـ : ((قـال الفـراء  . كان ظـاهره مـن إضـافة الـشيء إلى نفـسه، وهـو جـائز عنـدهم إذا اختلـف اللفـظ           
هـذا حـق   : (، فإذا اتفقـا لم تقـل العـرب   )الخميس(و) اليوم(، و)الدار والآخرة(، و)اليقين(و) الحق(اختلف لفظه، كما اختلف     

 . ١/٣٣٠معاني القرآن )). ؛ لأم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أما مختلفان في المعنى)يقين اليقين(، ولا )الحق
ون جواز الإضافة وان اختلف اللفظ، ويؤولون قراءة ابن عامر وما شاها على حـذف الموصـوف   أما البصريون فلا ير    

، مــشكل ٢/٨الأصــول : انظــر. ولــدار الــساعة الآخــرة، أو ولــدار الحيــاة الآخــرة   : وإقامــة الــصفة مقامــه، وتقــديره هنــا  
، التفـسير الكـبير   ١/٣١٩ن ، البيـا ٢/٤٣٦، الإنـصاف  ٤/٢٨٦، مجمـع البيـان   ٨/٩٢، البسيط  ١/٢٥١إعراب القرآن   

، شرح الرضي على الكافيـة  ٢/٥٧٤، الفريد ١/٣٨٥، التبيان للعكبري ١/٣٩١، اللباب للعكبري  ١٢/١٧٢للرازي  
 . ٤/٦٠٠، الدر المصون ٢/٢٤٤
 . إلى التوجيهين دون ترجيح) ٢٨٧(وقد أشار المصنف في التهذيب الوسيط  

 .٢/١٢٤، ١/٣٠١انظر . مثل هذا التوجيهسبق )  ٣(
 .٤/٦٠٣الدر المصون : انظر. ، وعلقت الفعل عن العمل)نعلم(سادة مسد مفعولي ) إنه ليحزنك(فجملة )  ٤(



 

 

 ٤٠٨ 

: الذي يقولـون، وهـو أنهـم قـالُوا    : ، تقديره)الَّذِي( فيه ضمير عائد إلى      )يقُولُونَ: ( وقولُه
  .هو ساحر كذَّاب فقير، يقولون ذلك ظاهرا، ويقولون في السر خلافَه

      أنَّ النبي في ذلك بـأبي جهـلٍ  -صلَّى االله عليه وآلِه  -والسبب ـا    : ، فقـالَ )١( مرإن ،يـا محمـد
  بـه        وااللهِ لا نكذِّب مـا جئـت كـذِّبن ولكن ،نا لَصادقك عندفترلـت .ك، وإن     الآيـةُ تـسليةً للـنبي -

 . )٢( وتعزيةً له؛ لئلا يحزنَ -صلى االله عليه وآلِه
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

M  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ       ´  ³  :قولُه تعالى
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  .)٣(تقدم بيانه) قد) (ولَقَد: (قولُه
  . إلى وقتِك-عليه السلام-يعني مِن زمنِ نوحٍ ) كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك: (وقولُه
  .تكذيبا كائنا مِن قبلِ إرسالِك: صفةٌ للتكذيبِ، أي) مِن قَبلِك: (وقولُه

ــه و ــصبروا: (الفــاءُ في قولِ ــةٍ، أي   ) فَ ــيرِ مهل ــن غ ــبِ والترتيــبِ مِ ــادروا : للتعقي  بالــصبرِ، /فب
  .فَلَم يتركُوا الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ مع التكذيبِ: ومعناه

ــد) وأُوذُوا( ــذبِ، وأمـــا      : يريـ ــسبوا إلى الكـ ــهم فَنـ ــسامِهم، أمـــا أعراضـ ــهم وأجـ في أعراضِـ
  .، ومِنهم من حرق بالنارِ)٤(شارِئسامهم فمِنهم من وشِر بالمأج

إلى أنْ أتــاهم نــصرنا للرســلِ  : ، أي)إلى أنْ: (هاهنــا بمعــنى) حتــى) (حتــى أَتــاهم: (وقولُــه
  .لاكِهم وانتقامِهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٤٣ص (سبقت ترجمته)  ١(
، ٨/٩٨، التفـسير البـسيط   ٢/٥٣٠، تفسير الثعلبي ٢/٤١٧، معاني القرآن للنحاس ٣/٣٣٦تفسير ابن أبي حاتم  : انظر)  ٢(

 .٤٣٣لمسير ، زاد ا١/٤٩٠تفسير السمعاني 
) ١٢(، والآيـة  )١/٣٤٩(مـن سـورة البقـرة أيـضا     ) ٨٧(، والآيـة  )١/٣٢٢(مـن سـورة البقـرة    ) ٦٥( عند توجيـه الآيـة    )  ٣(

 ).٢/٢٥٣(من سورة المائدة 
مـادة  )). شارائ ـنشرت العود بالمنشار نشرا، ووشرته وشرا، وأشرته أشـرا في لغـة مـن سمـى المنـشار م     : ((جاء في الجمهرة  )  ٤(

 .٢/٣٤٩) ر شن(

ب/٧٨[



 

 

 ٤٠٩ 

ى وجــهِ الْمعاوضــةِ، لــيس يريــد بــه تبــديلَ الــشيءِ بغــيرِه عل ــ) ولا مبــدلَ لِكَلِمــاتِ: (وقولُــه
ه يريدفالعاقبةُ للمتقين: ولكن ،نصرِ أنبيائِه، وإنْ تطاولَ الأمر االلهُ به مِن ا حكملِم ولا ناقض . 

  .)١(مضى مثالُه) ولَقَد: (وقولُه
)   لِينسرأ الْمبن مِن اءَكأ : ( قولُه )جبن لمرفوعٍ   ) مِن ه نعتمحذوفٍ، في موضعِ رفعٍ، على أن

ــن نبــأ المرســلين، أي  : تقــديره ــن   : لقــد جــاءَك نبــأٌ مِ ــن أخبــارِهم، بمــا فعــلَ االلهُ مــع أعدائــه مِ خــبر مِ
  .الانتقامِ

  .والآيةُ هذه أيضا تعزيةٌ وتسليةٌ للنبي صلى االلهُ عليه وآلِه
M    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð        Ï         Î  Í  Û  Ú  :قولُه تعالى

   ëê   é  è  ç  æå  ä  ã  â    á  à  ßÞ  Ý  ÜL  
 في أنـه لا  -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -على سبيل التأديبِ للنبي   ) وإِنْ كَانَ كَبر علَيك   : (قولُه

ف بالمـصالحِ، لأنـه لـو علـم في     يعظُم عليه ألاَّ يساعد في إنزالِ الآياتِ التي اقترحوهـا، فـإنَّ االلهَ أعـر      
توسعا ومجازا في ) علَيك إِعراضهم (عظم،  : بمعنى) وإِنْ كَانَ كَبر  : (إنزالِها مصلحةً لأنزلَها، فقالَ   

 كانَ كـثير  -صلى االلهُ عليه وآلِه-مخالفتهم لك وترك قبولِ ما جئت به، وهو  : الإعراضِ، ومعناه 
ومِــه، وكــانوا إذا سـألوه آيــةً أراد إنزالَهــا مِــن االلهِ؛ رغبــةً في إســلامِهم، وااللهُ   الحـرصِ علــى إســلامِ ق 

  .يعلم أنه لو أنزلَها لما فعلُوا ولا قبلُوا ما جاءَ به
شرطٌ فيه معنى التأديبِ والتعجيزِ له مِـن حـصولِ آيـةٍ إذا لم يـأذنْ         )  استطَعت فَإِن: (وقولُه

 .ا االلهُ سبحانه
وهــو الــسرب الــذي يفْــضِي إلى  ) نفَقًــا في الأَرضِ (.أنْ تطلــب: بمعــنى) أَنْ تبتغِــي: (هوقولُــ
  .أنْ تطلب نفقًا في الأرضِ عساك تجد آيةً، وأنت لا تجدها فيه: غيرِه، يعني

 وأنـت لا تجـد   مِعراجـا تطْلُـع فيـه لطلـبِ الآيـةِ أيـضا،        : يعـني ) أَو سـلَّما في الـسماءِ     : (وقولُه
 .ذلك أبدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن  ) ١٢(، والآيـة  )١/٣٤٩(من سورة البقرة أيضا ) ٨٧(، والآية )١/٣٢٢(من سورة البقرة ) ٦٥(عند توجيه الآية    )  ١(

 ).٢/٢٥٣(سورة المائدة 



 

 

 ٤١٠ 

فافعــلْ، ولا : شــرطٌ، وجوابــه محــذوف يــدلُّ عليــه المعــنى، تقــديره   ) إِنْ اســتطَعت: (وقولُــه
؛ لأنه منصوب مع الفاءِ، وجواب الشرطِ لا يكونُ منصوبا أبـدا،  )فَتأْتِيهم(يجوز أنْ يكونَ جوابه   
  .أنْ تبتغي فتأتيَ: ى تقديرِ، عل)تبتغِي(وإنما هو عطْف على 

 -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -مقْترحةٍ مما طلبوا، فحذف صفتها وهي تراد؛ لأنه      ) بِآيةٍ: (وقولُه
 .قد أتى بآياتٍ كثيرةٍ

امتناع امتنع بـه جمعهـم؛ لأنـه لم يجمعهـم مِـن حيـثُ إنـه لم يجـبرهم             ) ولَو شاءَ االلهُ  : (وقولُه
  .جتماعِعلى الا

 المخاطب بـه الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه،      /ي صريح، ) فَلا تكُونن مِن الجَاهِلِين   : (وقولُه
أنْ يخاطـب بـه لأجـلِ أنْ    :  ليس بجاهلٍ، وقيـلَ -صلى االلهُ عليه-والمراد غيره على الصحيحِ؛ لأنه     

ا مع ما هو عليه مِن المترلةِ والكرامـةِ فأنـا أولى أنْ   إذا خوطب الرسولُ ذ  : يسمع السامع، فيقولُ  
فلا تكونن مِـن الجـاهلين ـذا    : اسم فاعلٍ يتعدى إلى محذوفٍ، أي) الجاهلُ( و.)١(آتيَ ذا الأدبِ  

  .الأمرِ، وحذْفُه؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ
)   (  *  +       ,  -  M :قولُه تعالى   '  &%  $  #    "  L  

) يــستجِيب(، و )مــا(المكفوفــةِ عــن العمــلِ ب ـــ) إنَّ(خــبر مؤكــد ب ـــ) إِنمــا يــستجِيب: (قولُــه
  .يقبلُ ما أُمر به، ويعملُ به: بمعنى

: يقبلون، فهو على معـنى   ) يسمعونَ(، ومعنى   )يستجِيبونَ(فاعلُ  ) الَّذِين يسمعونَ : (وقولُه
يتعــدى إلى مفعــولٍ ) يــسمعونَ(سمعون سمــاع قابــلٍ، وإنْ كــانوا ســامعين في الأصــلِ بــالحواس، ويــ

  .يسمعون الحجج، ويعملون بمقتضاها، وهم المؤمنون المُحقَّقُون: محذوفٍ اختصارا، تقديره
ن حيـثُ إنهـم لم      م ـِ) مـوتى (الكفـار والمنـافقين والفـساق، وسـموا         : يريد) والمَوتى: (وقولُه

ــه    ــواو في قولِ ــوا، وال ــا سمع ــوا بم ى) ٢(]و: ([يقبلُــوا، ولم ينتفعتــوالْم (   ــت ــو كان للاســتئنافِ؛ لأنهــا ل
  ى (والموتى يستجيبون، وهم لا يستجيبون، فيكـونُ       : عاطفةً لكانَ التقديرتعلـى هـذا مبتـدأً،    ) المَـو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للـنبي  ) فلا تكونن من الجـاهلين : (الخطاب بقوله: قال مكي والمهدي: ((قال ابن عطية. ٦/٤١٨تفسير القرطبي  : انظر)  ١(

 .٥/١٨٩المحرر الوجيز )).  الصلاة والسلام، والمراد به أمته، وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظعليه
 .الواو ساقطة من الأصل، إذ التوجيه بعدها متوجه إليها)  ٢(

]أ/٧٩[



 

 

 ٤١١ 

  .؛ لمطابقةِ الإعرابِ للمعنىوالموتى غير مستجيبين: وخبره محذوف، تقديره
  .)١(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه

.  /  M  ?  >  =  <  ;  :   9   8    7  6  54  3  2  1  0  :قولُه تعالى
  B  A    @L  

  .حرف معناه التحضيض) لولا(يعني كفار قريشٍ، ) وقَالُوا(
  . لأنه قد نزلَ عليه آيات كثيرةٌ؛دون آيةً على ما يقترحونيري) آيةٌ: (وقولُه
مِمــا يقولــون، إذا علِــم أنَّ إنزالَهــا مــصلحةٌ،  ) قُــلْ إِنَّ االلهَ قَــادِر علَــى أَنْ ينــزلَ آيــةً: (وقولُــه
 .، فلم ينزلْهلِم أنهم لا يؤمنون بما يقترحون يؤمنوا بِها ويصدقُوها، وقد عأنْ: والمصلحةُ فيها

الآيةِ جلي الإعرابِ) ٢( وسائر  . 
M  T  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C  :قولُه تعالى

   [  Z   Y   X  W  V UL  
  .النفيزائدةٌ؛ للاستغراقِ في ) مِن(وما دابةٌ، : يريد) وما مِن دابةٍ: (قولُه

 . )٣(على الوجهين ) دآبةٍ(صفةٌ لـ) في الأَرضِ: (وقولُه
  .)٤( وبالرفعِ على الموضع ،يجوز أنْ تقرأَ بالجر على اللفظِ) ولا طَائِرٍ: (وقولُه
كيـف ينعـت الـشيءُ    : ، وفيـه سـؤالٌ، يقـالُ فيـه    )طَـائِرٍ (في موضـعِ الـصفةِ ل ــ   ) يطِيـر : (وقولُه
ولا : حيـوانٍ، علـى معـنى   : الأولَ بمعـنى ) طَـائِرٍ ( فـالجواب أنَّ   .ولا طائرٍ طـائرٍ   : التقديربلفظِه؟ لأنَّ   

أو يطير دِبأنْ ي دحيوانٍ طائرٍ؛ لأنَّ كلَّ حيوانٍ لا ب.  
ــه ــهِ: (وقولُــ ــه   ) بِجناحيــ ــنى، كقولِــ ــقِ المعــ ــدِ وتحقيــ ــه التأكيــ ــى وجــ    /        M:  9:علــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. مــن ســورة البقــرة ) ٢٨(فقــد مــضى عنــد توجيــه الآيــة   ) ثم إليــه ترجعــون : (ممــا مــضى ممــاثلاً لــه ووجهــه المــصنف قولــه  )  ١(

١/١٧٩. 
 .مكرر في الأصل) الآية جلي(  )٢(
 .زائدة) من(فيكون موضعها الجر على اللفظ أو الرفع على الموضع؛ لأن : أي)  ٣(
وإبـراهيم بـن   . ٢/٦٥إعـراب القـرآن للنحـاس    : وقرأ بالرفع الحسن وعبداالله بن أبي إسحاق كما في  . قرأ الجمهور بالجر  )  ٤(

 .٥/١٩٣ز ، المحرر الوجي٢/٣٤٣الكشاف : أبي عبلة كما في

]ب/٧٩[



 

 

 ٤١٢ 

;L)١ (، وقولِــــــــــــــــــــــــــــــــه : M Þ  ÝL)٢(  و MG  F  L)و )٣M  Ì           Ë       Ê 
ÍL)٤(، ا العرب نطقت كلُّ هذه تأكيدات. 

، وإنمـا لا بـد   )أُمم(صفةٌ لـ) أَمثَالُكُم: ( و، وهو استثناءٌ مفرغٌ   ،هو الخبر ) مإِلا أُم : (وقولُه
أمثالُكم في الخلقِ والرزقِ والموتِ وطلبِ الغذاءِ وإيجابِ العِوضِ  لهـا ممـن   : مِن معرفةِ التمثيلِ، أي   

مـع بـين البهـائِمِ في الحَـشرِ، فَينـصِف      إِنَّ االلهَ تعـالَى يج : (يجب العوض عليه؛ لأنـه ورد في الحـديثِ    
 .)٥()يا لَيتنِي كُنت تراباً: كُونِي تراباً، فَحِين ذَلِك يقُولُ الكَافِر: ، ثمَّ يقُولُلِلْجماءِ مِن القَرناءِ

 قالُ في ذلكما ي طريقِ النظمِ، فأحسن لـةَ في اقتـراحِ   : وهذه الآيةُ مشكلةٌ مِنإنَّ الآيةَ الأَو
 )٧( العذاب مِن االلهِ سبحانه، فتوصِلُه إليـه )٦(هاعنادِ، والاستعباد يستوجب قائلُ  على سبيلِ ال  ) الآيةِ(

.  واالله أعلـم .)٩( لأنَّ الكلَّ مشتركونَ في كونِهم مربـوبين ؛)٨(اض إلى مستحقيهاكما توصلُ الأعو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٧٩(جزء من الآية )  ١(
 .من سورة ص) ٤٣(جزء من الآية )  ٢(
 .من سورة آل عمران) ١٦٧(جزء من الآية )  ٣(
 .من سورة الحج) ٤٦(جزء من الآية )  ٤(
 االله عنـه  واللفـظ لـه، عـن أبي هريـرة رضـي     ) ٣/٣٤٠(وابن أبي حـاتم في تفـسيره   ) ٤/٣١٧٥(أخرج الطبري في تفسيره    )  ٥(

، ثم يقــتص لبعــضها مــن بعــض حــتى   مــا مــن دابــة في الأرض، ولا طــائر يطــير بجناحيــه إلا سيحــشر يــوم القيامــة   : ((قــال
وأخـرج  ). ))يـا ليـتني كنـت ترابـا    : (فريقتص للجماء مـن ذات القـرن، ثم يقـول لهـا كـوني ترابـا، فعنـد ذلـك يقـول الكـا             

: ، عن أبي هريرة رضـي االله عنـه قـال   ١٦/٣٦٤) ٧٣٦٣(، وابن حبان في صحيحه ٢/٢٣٥) ٧٢٠٣(أحمد في مسنده  
 ). لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ــة في     ــديث في الآيـ ــذا الحـ ــتدلال ـ ــر الاسـ ــاس   : وانظـ ــرآن للنحـ ــاني القـ ــثعلبي  ٢/٤٢١معـ ــسير الـ ــسيط ٢/٥٣٣، تفـ ، البـ
 . ٤/٢٩٧، مجمع البيان ٨/١١٣

 . لولا نزل عليه آية: لقائلها، وهو من قال: أي)  ٦(
 . ذا القول إلى العذابيوصله ه: أي)  ٧(
والطيــور لإيــصال الأعــواض إليهــا، وهــو قــول المعتزلــة؛ وذلــك لأن إيــصال   البــهائم أنــه تعــالى يحــشر : ((... قــال الــرازي)  ٨(

الآلام إليها من سبق جناية لا يحسن إلا للعوض، ولما كان إيصال العوض إليها واجبا فاالله تعـالى يحـشرها ليوصـل تلـك      
 . ١٢/١٨٦التفسير الكبير )). الأعواض إليها

 .١٢/١٨٠، التفسير الكبير للرازي ٥/١٩٢المحرر الوجيز : انظر توجيه النظم في الآية في)  ٩(



 

 

 ٤١٣ 

 . )١(ومنهم من لا يوجب النظم هاهنا
في : يعـني ) في الكِتابِ(ما أغفلْنا وما تركْنا، : أي) ما فَرطْنا في الكِتابِ مِن شيءٍ     : (وقولُه

جـف القَلَـم بِمـا هـو     : (كائنـةٍ إلى يـومِ القيامـةِ، وفي الحـديثِ    اللوحِ المحفوظِ؛ لأنه مكتوب فيه كلُّ   
  .)٢()جارٍ إلى يومِ القِيامةِ

ودنياهـا؛  يحتاج إليه مِن أمرِ التكليفِ، وما تحتاج إليـه الأمـةُ في دينِهـا      ) مِن شيءٍ : (وقولُه
ذلك أنْ يكونَ فيه غير ه لا يمتنعلأن.  

  .، وليست للعطفِ؛ لأنَّ المعنى يختلُّ)٣(هاهنا للاستئنافِ) ثم) (ثُم إِلَى ربهِم: (وقولُه
ــم : (وقولُــه ــذي لا   : علــى حــذفِ المــضافِ، أي ) إِلَــى ربهِ حكــمِ ربهــم، أو إلى الموضــعِ ال

  . والغايةُ لا تجوز على االلهِ سبحانه،لانتهاءِ الغايةِ) إلى(بهم؛ لأنَّ يملِك فيه الحكم إلا ر
M  j  i  h  g   f  e  d  cb  :قولُه تعالى   a  `  _   ^        ]  \
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 ،مبتـدأ ) الَّـذِين (وللاستئنافِ، وليست للعطفِ؛ لأنَّ المعنى يختـلُّ،  ) والَّذِين: (الواو في قولِه 

  .، وما بعده عطِف عليه)صم(وخبره 
، علـى  )صـم (يجوز أنْ تكونَ خبرا بعد خبرٍ، أو حالاً، أو بدلاً مِـن     ) في الظُّلُماتِ : (وقولُه

  .)٤(والذين كفروا في الظلماتِ: تقديرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فيجعل كل آية مستقلة بمعناها، لا اتصال لها بالأخرى)  ١(
رضــي االله –، عــن ابــن عبــاس  ٥/٣٤٣) ١١٣٩٤(واللفــظ لــه، والطــبراني في الكــبير   ) ٥/١٨(أخــرج أحمــد في مــسنده  )  ٢(

 قلت بلـى  يا غلام، ألا أعلمك شيئًا ينفعك االله به؟:  فقال-صلى االله عليه وسلم-كنت رديف رسول االله    :  قال -عنه
ــا رســول االله، فقــال   ــك في      : ي ــشدة، إذا احفــظ االله يحفظــك احفــظ االله تجــده أمامــك، تعــرف إلى االله في الرخــاء يعرف  ال

فقد جف القلم بما هـو كـائن يـوم القيامـة، فلـو جهـد الخلائـق أن ينفعـوك         . سألت فسل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله    
بشيء لم يكتبه االله لك لم يقدروا على ذلك، ولو جهد الخلائق أن يضروك بشيء لم يكتبـه االله عليـك لم يقـدروا علـى         

 )). ذلك
 .من هذا الجزء) ٢٠٣(ستئناف في هامش صفحة للا) ثم(سبق بيان مجيء )  ٣(
، الفريـد  ١/٣٨٨التبيـان للعكـبري   : انظر هذه الأوجه في). بكم(أو ) صم(خبر مبتدأ محذوف، أو متعلق بصفة ل ـ   : وقيل)  ٤(

 .٤/٦١٣، الدر المصون ٢/٥٨١



 

 

 ٤١٤ 

  .)١(دم الحديثُ فيهخلاف بين أهلِ المذاهبِ، قد تق) يجعلْه(و) يضلِلْه(وفي 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

M                 |     {  z  :قولُه تعالى     y  x   w   v    u  t  s   r    q  p   o
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حـرف خطـابِ   : في الكـافِ الـتي بعـد التـاءِ خـلاف، منـهم مـن يقـولُ           ) قُلْ أَرأَيتكُم : (قولُه

هـو منـصوب   :  ومنـهم مـن يقـولُ   .، ولا موضـع لـه مِـن الإعـرابِ    )تلك(و) ذلك(بمترلةِ الكافِ في    
     ه يريدفي المعنى، على وجهِ التأكيدِ، كأن ـستعملُ في المعـنى   .)٢(أرأيتم أنتم: في اللفظِ مرفوعوهو ي 

  .) صادِقِينإِنْ كُنتم: (أخبروني ما تقولون، أو ما تجيبون، بدليلِ قولِه: بمعنى
ــر االلهِ: ( وقولُــه/ ــه مفعــولٌ ل ـــ ) أَغَيعلــى أن ،ــصوب ، وقُــدم لأجــلِ الاســتفهامِ،  )تــدعونَ(من
  .أتدعون غير االلهِ: وتقديره

إنْ كنتم صـادقين فـأخبروني   : شرطٌ، وجوابه محذوف، تقديره) إِنْ كُنتم صادِقِين : (وقولُه
 ه، ودليلُهما تدعون إذا أصابتإلا االلهَ سبحان ذلك هم لا يدعون حين؛ لأنكم الشدائد : M  '  & 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).المستنهى(فيما بين يدي من لم أقف عليه )  ١(
. مــن هــذه الــسورة ) ٤٧( جمهــور النحــويين، وهــو الــذي وجــه عليــه المــصنف آيــة    ينــسب القــول الأول للبــصريين وعليــه ) ٢(

ويعللون ذلك بأن الكاف لا يصح أن تكون اسما؛ لأنه يلزم عليه أن يكون لهـا موضـع مـن الإعـراب، إمـا رفـع وهـو لا           
وهـو محـال؛ لأنـه لا    يصح؛ لأا ليست من ضمائر الرفع، إضافة إلى أن الفعل قد اكتفـى بمرفوعـه وهـو التـاء، وإمـا جـر             

جار لها في الكلام، وإما نـصب وهـو أيـضا ممتنـع؛ لأن الفعـل قـد اكتفـى بمفعوليـه، إضـافة إلى أـا نفـس التـاء في المعـنى،                    
أرأيـت نفـسك زيـدا مـا صـنع، وهـذا فاسـد، فلـم         : فلـو كانـت مفعـولاً لكـان المعـنى     . أرأيتك زيدا ما صـنع : وأنت تقول 

 .   الخطاب لا موضع له من الإعرابيبق إلا أا حرف دال على
وموضـع الكـاف نـصب، وتأويلـه رفـع، كمـا أنـك إذا قلـت         : ((أما القول الثاني فهو رأي الفراء، قال في معاني القرآن    

: قــال الزجــاج . ١/٣٣٣)). دونــك زيــدا، وجــدت الكــاف في اللفــظ خفــضا وفي المعــنى رفعــا؛ لأــا مــأمورة      : للرجــل
 .٢/٢٤٦معاني القرآن وإعرابه )).  النحويين، وهو خطأوهذا لم يقله أحد من((

ــر   ــرآن للأخفـــش  : انظـ ــاني القـ ــضب ٢/٤٨٩معـ ــسير الطـــبري ٣/٢٧٧، المقتـ ــاس  ٤/٣١٧٦، تفـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ، إعـ
ــصائص ٢/٦٦ ــرآن  ٢/١٨٥، الخـ ــراب القـ ــان  ٢/٣٤٤، الكـــشاف ١/٢٥١، مـــشكل إعـ ــع البيـ ــان ٤/٢٩٨، مجمـ ، البيـ
، الجــنى الــداني  ٤/١٦٣، شــرح الرضــي علــى الكافيــة   ٣/١٣٣فــصل لابــن يعــيش  ، شــرح الم١/٣٨٩، التبيــان ١/٣٢١

  .١/٢٠٥، مغني اللبيب ٩٣

]أ/٨٠[



 

 

 ٤١٥ 
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:  علـى تقـديرِ  ،)٢(ولِ والإيجـاب للثـاني، علـى مـا تقـدم     حرف معناه الإضراب عـن الأ   ) بلْ(
  .ما تدعون لكشفِ الضر أحدا سواه، بلْ إياه تدعون

ــاه(و  ــد      ) إِيـ ــدعو عنـ ــيمِ المـ ــامِ وتعظـ ــمِ الاهتمـ ــى عِظَـ ــا علـ ــدم، تنبيهـ ــولٌ متقـ ــصوب مفعـ منـ
 . )٣(سيبويه

  .تدعون إلى كشفِهما : ، وقيلَ)٤(مِن أجلِه: بمعنى) إِلَيهِ(وقيلَ 
ــه ــسونَ: (وقولُـ ــاه) وتنـ ــلَ  : معنـ ــشركاءَ، وقيـ ــنام والـ ــون الأصـ ــا: (وتتركـ ــذفِ  ) مـ ــى حـ علـ

  .)٥(وتنسون دعاءَ ما تشركون؛ لأنهم لا ينتفعون، ولا يملكون نفعا ولا ضرا: المضافِ، وتقديره
¸  Mº¹ : قولُه تعالى   ¶   µ   ´   ³  ²  ±     °       ̄  ®L  

فكـذَّبوا رسـلَهم فأخـذناهم     : عاطفةٌ علـى فعـلٍ مقـدرٍ، تقـديره        ) فَأَخذْناهم: (الفاءُ في قولِه  
  .بلوناهم بالفقرِ والمرضِ): أَخذْناهم( ومعنى .المرض) الضراء(الفقر، و) البأْساء(بالبأساءِ، و

 . مطيعٍ قابلٍتضرع ) لَعلَّهم يتضرعونَ: (وقولُه
«  ¼   ½  ¾  ¿  M  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á  À  :قولُه تعـالى  
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حـرف يكـونُ مـرةً للامتنـاعِ، إذا كـانَ بعـده        ) لـولا (للاسـتئنافِ، و  ) فَلَـولا : (الفاءُ في قولِه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة الإسراء) ٦٧(جزء من الآية )  ١(
 .٣٠٨، ٢٦٢، ٢٠٦ ،٢/٩٢، ١/٣٢٤: من ذلك)  ٢(
، أخـذ النحـو عـن الخليـل، وعيـسى بـن عمـر، ويـونس وغيرهـم،          ، مـولى بـني الحـارث بـن كعـب     عمرو بن عثمان بن قَنبر )  ٣(

الـذي لم يـسبقه إليـه أحـد،     ) الكتـاب (آلت إليه إمامة النحو بعد الخليل، وألـف  . وأخذ اللغة عن الأخفش الكبير وغيره 
 . ٢/٣٤٦، انباه الرواة على أنباه النحاة ٦٦طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : انظر.  من الهجرة١٨٠توفي سنة 

 .  ١/٣٤وانظر رأيه في الكتاب 
 .٤/٢٩٩، مجمع البيان ٥/١٩٧، المحرر الوجيز ٨/١٣٤التفسير البسيط : انظر)  ٤(
 .٤/٦٣٢، الدر المصون ٨/١٣٥البسيط : انظر القولين في)  ٥(



 

 

 ٤١٦ 

 ويكـونُ مـرةً للتحـضيضِ إذا كـانَ بعـده      ،)١()لولا علي لَهلـك عمـر  : (اللام، وأُجِيب به، كقولِهم 
لولا تنطلق، معناه كأنه يحرضه على الانطـلاقِ، ويكـونُ مـرةً للتـوبيخِ إذا       : فعلٌ مستقبلٌ، كقولِهم  

  .) ٢()أَلاَ(و) مالَو(و) هلاَّ(لولا قمت يا زيد، وكذلك : كانَ بعده فعلٌ ماضٍ، مثلُ قولِهم
هــي بمعــنى التــوبيخِ، : هــي بمعــنى التحــضيضِ، وقيــلَ: هاهنــا، فقيــلَ) لــولا(وقـد اختلِــف في  

  .)٣( والأقرب أنها بمعنى التحضيضِ، والماضي بعدها بمعنى المستقبلِ.هي بمعنى التمني: وقيلَ
فلولا تضرعوا إذا جـاءَهم  :  تقديرِ، على )إِذَا(وإنْ كانت بمعنى المضي فهي معاقِبةٌ ل ـ     ) إِذْ(و

   وتــأخير ــنا، وفي الآيــةِ تقــديموا ) (إذْ( لأنَّ العامــلَ في  ؛بأسعرــضت(وا إذْ   : ، والتقــديرفلــولا تــضرع
 فما فائدةُ التضرعِ، وقد جاءَهم البأس؟ : فإنْ قيلَ. جاءَهم بأسنا

  .فَيرفع عنهم إذا تضرعوا يأتيهم، ) ٤(فالجواب أنه يريد بالتضرعِ أولَ ما
  .في المعنى، للإضرابِ عن الأولِ والإيجابِ للثاني) بل(مثلُ ) لَكِن(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي الحديــد شــرح ــج البلاغــة لابــن : انظــر. هــذا مــن قــول عمــر بــن الخطــاب في علــي ابــن أبي طالــب رضــي االله عنــهما  )  ١(

 . ١/٦٠)). لولا علي لهلك عمر: وفي الحديث: ((قال المصنف في المحيط اموع. ١٤١، ١/١٨
أربعــة أحــرف للتحــضيض والتــوبيخ مــع  ] يريــد الحــروف غــير العاملــة [ومــن جملتــها : ((قــال المــصنف في المحــيط امــوع )  ٢(

هـلاَّ تقـوم يـا زيـد، ولـولا تقـوم يـا عمـرو،         : ل فيهـا جميعـا  ، تقـو  )ألا(و) لومـا (و) لـولا (و) هـلاَّ (الماضي والمستقبل، وهـي     
وقد يجوز أن تـستعمل هـذه الحـروف للتـوبيخ مـع الماضـي ولـيس بـشرط         ... ولوما تذهب يا عبداالله، وألا تنطلق يا بكر 

ــت للتــوبيخ فقــط؛ لأن االله تعــالى قــال     : لازم، أعــني ــى  M ¯  ® L: أــا إذا دخلــت علــى الماضــي كان  فأدخلــها عل
:  ونــصب في قولــه M ³ L:ضـي، وليــست للتــوبيخ بــل للتحــضيض أو للــتمني، بــدليل أنــه أجــاب بالفــاء فقــال   الما

Mو¤L                ـا إذا دخلـت علـى الماضـي كانـت للتـوبيخلما كان التحضيض فيه معنى الاسـتفهام، وقـد شـرط بعـضهم أ 
ل وعـلا، والتــوبيخ لا يحـق عليــه   وأطلـق ذلـك ولم يحتــرز مـن الآيــة وأجناسـها؛ لأن الخطــاب فيهـا متوجــه إلى البـاري ج ــ      

 .٦٥-١/٦٤)). سبحانه
، مغــني اللبيــب  ٦٠٥، الجــنى الــداني  ٢٩٢، رصــف المبــاني ٣حــروف المعــاني للزجــاجي  : في) لــولا(وانظــر اســتعمالات  

١/٣٠١               . 
، تفــسير الطــبري  ١/٣٣٤معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر. المــشهور فيهــا التحــضيض، ولم أقــف علــى قــول بغــيره في الآيــة    )  ٣(

، مجمــع البيــان ٤/١٩٩، المحــرر الــوجيز ٢/٤٢٤، إعــراب القــرآن للنحــاس ٢/٢٤٨، معــاني القــرآن للزجــاج ٤/٣١٧٨
 .٤/٦٣٢، الدر المصون ٤/١٣٣، البحر المحيط ٤/٣٠١

 .مكررة في الأصل) ما()  ٤(
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  .)١(بمعنى الظرفِ ) لَما(للاستئنافِ، و) فَلَما: (الفاءُ في قولِه

التـركِ، ولا يجـوز أنْ   : تركُـوا العمـلَ بمـا ذُكِّـروا بـه، والنـسيانُ بمعـنى             : بمعنى) نسوا: (وقولُه
وهم لا يعاقَبون عليـه، وقائـلٌ   يكونَ النسيانَ الذي هو نقيض الحفظِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ االلهِ سبحانه،  

ــوا) ٢(إذا تعرضــوا للنــسيانِ : يقــولُ وقِبــلَ   ،)٣(ع هــو القــرآنُ؛ لأنهــم   :  وقــد اختلِــف في المنــسي، فقي
  .)٤(هو الشرائع مِن الأوامرِ والنواهي: وقيلَ. ذُكِّروا به

فتحنـا  : تقـديمِ والتـأخيرِ، أي  ، وهـو العامـلُ فيـه، علـى ال      )لَمـا (هـو جـواب     ) فَتحنـا : (وقولُه
 .أنزلنــا علــيهم الغيــثَ والرحمــةَ، حــتى أَخــصبوا وتنعمــوا : قيــلَ): فَتحنــا( ومعــنى .علــيهم لَمــا نــسوا

 هـم فيــه مِــن المعاصــي،  )٦(المــ كــانوا قبــلُ لا يطْعمـون فيــه،   )٥(رزقنــاهم رزقًـا : أي) فَتحنــا: (وقيـلَ 
لاسـتدراجِهم؛ لأنهـم   : لاستـصلاحٍ، وقيـلَ  :  قيلَ،)٧(الْمغلَقِ عليه، ففتحه االلهُ لهمفكأنه كانَ بمترلةِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظـرف، وقـد سـبق بيـان الآراء في ذلـك      ) المَّ ـ(هذا على رأي ابن السراج والفارسي وابن جـني وجماعـة مـن النحـويين أن        )  ١(

 .من هذا الجزء) ١١٨(في هامش صفحة 
 .وهو تصحيف) للانسيان(في الأصل )  ٢(
عـن  . بمعـنى تركـوا مـا ذُكِّـروا بـه     ) نـسوا (أن : لِم ذُموا على النـسيان ولـيس مـن فعلـهم؟ فـالجواب       : يقال: ((قال القرطبي )  ٣(

... وذلــك لأن التــارك للــشيء إعراضــا عنــه قــد صــيره بمترلــة مــا قــد نــسي   . ابــن عبــاس وابــن جــريج وهــو قــول أبي علــي 
وهــو أــم تعرضــوا للنــسيان فجــاز الــذم لــذلك كمــا جــاز الــذم علــى التعــرض لــسخط االله عــز وجــل               : جــواب آخــر 

 . ٦/٤٢٦تفسير القرطبي )). وعقابه
 .٤/٣٠١، مجمع البيان ٨/١٣٩التفسير البسيط : انظر)  ٤(
 .سقط حرف الزاي تصحيفًا) رقا(في الأصل )  ٥(
 .وما أثبته أقوم في السياق) ما(في الأصل )  ٦(
أبــواب كــل : النعمــة والـسرور، وقــال مقاتــل : يريــد) بركـات مــن الــسماء والأرض : (قــال ابــن عبــاس: ((قـال الواحــدي )  ٧(

)). فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقًا عنهم مـن الخـير  : ، وقال الزجاج فيهشيء من الخير بعد الضر الذي كانوا   
 .٨/١٤٠التفسير البسيط 

]ب/٨٠[



 

 

 

  .)١(ظَنوا لَما حصلَ لهم ذلك أنهم على صوابٍ، وأنهم مصيبون فيما هم فيه
، فكأنـه  لا تستغرِق) كُلا(كلَّ شيءٍ مما يصلح أنْ يعطَوه؛ لأنَّ     : يريد) كُلِّ شيءٍ : (وقولُه

الرزقِ والأمنِ والصحةِ، وما تحملُه حالُهم يومئذٍ: يريد كلَّ شيءٍ مِن.  
بطِــروا : ، أي)٢(فــإذا فرحــوا: هاهنــا بمعــنى الفــاءِ، علــى تقــديرِ ) حتــى) (حتــى إِذَا: (وقولُــه

  . وتمادوا في المعاصي)٣(وأَشِروا
ةً( ربِ انتقمنــاهم : أي) أَخــذْناهم بغتــ صالِ أو بــالقَحطِ والحــ ةً( و.بعــذابِ الاستئــ ) بغتــ

فَجـأَةً مِـن حيـثُ لم    : ، ومعنـاه )٤(منصوب على أنه بمعنى الحالِ، وإنْ كانَ لفظُه بلفظِ المـصدرِ         
يظنوا أنه يصيبهم؛ لأنهم أُخِذُوا آمن ما كانوا عليه، وأطيب ما كانوا عليه، مِن عيشِ الدنيا   

   .هاولَذَّتِ
فاجـــأَهم  : للمفاجـــأةِ، أي: هاهنـــا تـــسمى ) إِذَا(للاســـتئنافِ، و ) فَـــإِذَا: (والفـــاءُ في قولِـــه 

إنهـا علـى حالِهـا ظـرف زمــانٍ     : إنهـا ظـرف مكـانٍ، وقـد قيــلَ    : العـذاب في تلـك الحـالِ، وقـد قيــلَ    
 علـيهم، أو حـين جـاءتهم    فحـين وقعـت  : ، علـى تقـديرِ   )مبلِـسونَ : (، وجوابها في معـنى    )٥(مستقبلٍ

 صـح مجيئُهـا، فهــم  : فــإذا جـاءت، أي : ، أي)هـم : (الجـواب فـاءٌ محذوفــةٌ مِـن قولِـه    : أُبلـسوا، وقيـلَ  
 . )٦(مبلسون 

خاشـعون،  : مكتئبـون، وقيـلَ   : هـالكون، وقيـلَ   : مؤيسون، وقيـلَ  ): مبلِسونَ: (ومعنى قولِه 
ــلَ ــرون: وقي ــلاسِ .متحي ــن الحــزنِ  هــ:  وأصــلُ الإب ، وأكثــر أهــلِ اللغــةِ   )٧(و الإطــراق إلى الأرضِ مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٠٠، المحرر الوجيز ٨/١٤٠التفسير البسيط : انظر)  ١(
 .من هذا الجزء) ٢٣(في هامش صفحة ) حتى(سبق بيان هذا المعنى لـ)  ٢(
 .٤/٢٠) أشر(لسان العرب مادة : انظر. أشد البطر: البطر، وقيل: الأشر)  ٣(

، الفريـد  ١/٣٩٠التبيـان  : انظـر . بغتنـاهم : بمعـنى ) أخـذناهم (يجوز أن تكون منـصوبة علـى المـصدر مـن غـير لفظهـا؛ لأن         )  ٤(
٢/٥٨٥. 

 .من هذا الجزء) ١١٨(في صفحة ) إذا(سبق من المصنف ذكر لهذه المذاهب في )  ٥(

 .من هذا الجزء) ١١٨(وقد سبق نقل كلام العكبري فيها وفي جواا في هامش صفحة . هذا إذا اعتبرت ظرف زمان)  ٦(

ــثعلبي )  ٧( ــسون مــن كــل خــير  ) فــإذا هــم مبلــسون : (((قــال ال ــال خاضعـــون: ، ابــن كيــسان هالكـــون: ، قــال الــسدي يئ ، وق
= 

٤١٨ 
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 مِييستعملُه بمعنى الإياسِ، ومنه س)إبليس(َرحمةِ االلهِ وعفوِه عنه : ، قيل مِن لَسه أَبلأن)١(.  
: النــسلُ، وقيــلَ): الــدابر: (العقِــب، وقيــلَ): الــدابر( و،الفــاءُ فيــه للعطــفِ) فَقُطِــع: (وقولُــه

)ابرــد ــلَ ) ال ــدابر: (الآخِــر، وقي ــاه،الأصــلُ): ال ــهم    :  ومعن ــق من استؤصــلُوا بالعــذابِ كلُّهــم، ولم يب
٢(أحد( . 

، والأطفالُ وغير المكلَّفـين لم يظْلِمـوا، فمـا بـالُ     )الَّذِين ظَلَموا: (وهنا سؤالٌ، وهو أنه قالَ  
 نقْمتِهم؟

تبارِ؛ لأنهم وإنْ كانوا غير مكلَّفين فلا بد مِن عِوضٍ لهم واعتبـارٍ      قيلَ ذلك للعِوضِ والاع   
 به لهم/من غيرِهم، فهم داخلون معهم، فليس غفري .  

 )٣(احمـدوا : لفظُه لفظُ الخبرِ، ومعناه الأمـر، أي     ) الحَمد) (الحَمد اللهِ رب العالَمِين   : (وقولُه
هـو االلهُ، حمِـد   : الحامـد : علـى هـلاكِ مـن لم يحمـدِ االلهَ مـن الظـالمين، وقيـلَ       االلهَ يـا معاشـر المـؤمنين    

 دمحلم ي نه على إمهالِ م٤(نفس( . 
 الحمد اللهِ لا يكونُ إلا على نعمةٍ، والهلاك ليس بنعمةٍ ؟ : وقيلَ
ه ممــن يــسمع  غــيرِالهــلاك وإنْ لم يكــن نعمــةً علــى المعاقَــبِ المهلَــك، فهــو نعمــةٌ علــى  : قيــلَ
  . به مِن طريقِ الوعظِ والإنذارِذلك، ويعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسلمي   منــصتـون : الحــسن = ــرأ عبــدالرحمن ال ــسون، وأصــل الإبــلاس  : م مفعــولاً ــم، أي بفــتح الــلا ) مبلَــسون (، وق : مؤي

. ٢/٥٣٣تفـسير الـثعلبي   )). الـذي قـد نـزل بـه الـشر الـذي لا يدفعـه       : المـبلس : الإطراق من الحزن والندم، قال ابن زيـد     
، زاد ٤/٣٠٢، مجمــع البيــان ٨/١٤١، التفــسير البــسيط ٢/١١٤، تفــسير المــاوردي ٤/٣١٨٢تفــسير الطــبري : وانظــر
 . ١٢/١٩٣سير الكبير للرازي ، التف٤٣٧المسير 

 .٦/٢٩) بلس(، لسان العرب مادة ١/٣٨٥) بلس(، ذيب اللغة مادة ٢/٧٧١) بلس(الصحاح مادة : انظر)  ١(
، يقال دبر فـلان القـوم يـدبرهم    الدبر التابـع: ، قال الليثالتابع للشيء من خلقه كالولد للوالد : الدابر: ((قال الواحدي )  ٢(

أذهـــب االله : قطـــع االله دابــره، أي : يقــال الأصــل،  : الـــدابر: وقــال الأصـــمعي وغــيره  ... دبــرا ودبــورا إذا كـــان آخــرهم   
، ٤٣٨زاد المـسير  : وانظر. ٨/١٤٣التفسير البسيط )).  الرجل عقبهدابر الأمر آخره، ودابر  : وقال ابن بزرج  ... أصله

 . ١٢/١٩٣التفسير الكبير للرازي 
 . ، ولعل الصواب ما أثبته)احمد(في الأصل )  ٣(
 .٨/١٥٢م الكتاب ، اللباب في علو٤/٣٠٢، مجمع البيان ٨/١٤٥التفسير البسيط : انظر)  ٤(

]أ/٨١[
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  . على وجه الحِجاجِ-صلى االلهُ عليه-أمر للنبي ) قُلْ: (قولُه
أعلِمـتم، وهـو يتعـدى إلى مفعـولين، وهمـا هاهنـا محـذوفان؛ لدلالـةِ             : بمعنى) أَرأَيتم: (وقولُه

  .أعلمتم حالَكم مستقيما أو صالحًا أو ما أشبه ذلك: المعنى عليهما، على تقديرِ
  .االلهِفمن إله غير : ، على تقديرِ)من(شرطٌ، جوابه فاءٌ محذوفةٌ مِن ) إِنْ أَخذَ االلهُ: (وقولُه

]  كُمعمذَ االلهُ سعلـى قلـوبِكم    )١(]أَخ وها، وختمكم فلم تنظروا الأدلةَ، وأبصارفلم تسمع 
  .فلم تعقلُوا
صـفةٌ  ) غَيـر (خـبره، و ) إِلَـه (في محلِّ الرفعِ، على أنه مبتدأٌ، وهـو اسـم اسـتفهامي، و         ) من(و

  .)إِلَه(في موضعِ الرفعِ، على أنه نعت ثانٍ لـ) يأْتِيكُم(لك خبر موطِّئٌ، وكذ) إِلَه(؛ لأنَّ )إِلَه(لـ
ــهِ : (وقولُــه ــأْتِيكُم بِ في ) ي ــضمير ــه(ال مفــرد مــذكر، يعــود إلى معــنى هــذه الأشــياءِ، وإنْ     ) ب

  .)٢(يأتيكم بِرد ما أُخذَ منكم: كانت مجموعةً، على تقديرِ
ــه نظَــر الفِ ) انظُــر: (وقولُــه ــد ب ــرِ، يري ــف نــصرف (كْ ــاتِا( )٣(لهــم  )كَيلآي) (ــف كَي ( اســم

أَنـصرفُها متبيـنين أمرهـا لهـم أم لا، بـل هـي       : استفهامي في موضعِ النصبِ على الحالِ، على تقديرِ   
 ذلـك، وإنْ  ، إلى غـيرِ )٤(متبينةٌ بما فيها من الأوامرِ والنواهي، والوعدِ والوعيـدِ، والبِـشارةِ والنـذَارةِ      

  بذلك كانَ يريد :          هـا -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -الآيات المعجزات الـتي جـاءَ بِهـا الـنبييانفب ، :  ـسنح
  .مواقعِها، وكونها خارقةً للعادةِ

  .جملةٌ ابتدائيةٌ) ثُم هم: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام] أخذ االله سمعكم[)  ١(
معـاني  : انظـر القـولين في  . ويكـون مـا عطـف علـى الـسمع داخـلاً معـه إذ هـو معطـوف عليـه            ) الـسمع (يعـود علـى     : وقيل)  ٢(

ان للعكـبري  ، التبي ـ٤/٣٠٣، مجمـع البيـان   ٥/٢٠٢، المحـرر الـوجيز   ٨/١٤٦، التفـسير البـسيط     ٢/٤٢٦القرآن للنحاس   
١/٣٩٠ . 

 .وهو مخالف لنص الآية) لهم(زاد في الأصل هنا )  ٣(
 .وهو تصحيف) الناذرة(في الأصل )  ٤(



 

 

 ٤٢١ 

 .عنهصدف فلانٌ، إذا مالَ : يميلون، مِن قولِهم: معناه) يصدِفُونَ: (وقولُه
ــالى  ــه تع M  Q  P  :قولُ   O   N  M   L  K   J   I   H   G  F  E

  SRL  
 وقـد تقـدم   ،)١( بالحِجاجِ لهـم، علـى مـا تقـدم    -صلى االلهُ عليه وآلِه   -أمر للنبي   ) قُلْ: (قولُه

: إنَّ معنـاه : ، وقيـلَ )٢(]دمعلـى مـا تق ـ  [، وأنـه للخطـابِ   )أَرأَيـتكُم : (الحديثُ على الكافِ في قولِـه    
 تكـونُ  )٤(]كيـف [أَعلِمتم نفوسكم : ، وقالَ قوم)٣(أخبروني كيف يكونُ حالُكم إنْ أتاكم عذابه     

  .)٥(في تلك الحالِ
ــةِ، وجوابــه محــذوف، تقــديره   ) إنْ: (وقولُــه فهــل يهلَــك في  : شــرطيةٌ لا جــواب لــه في الآي

  . أُقِيم مقام الفاعلِ/مفعولٌ ) القَوم(لمون، على أنه استثناءٌ مفرغٌ، والعذابِ إلا القوم الظا
̀  M  b    a  :قولُه تعالى   _   ^    ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T

  d  cL  
لِ، وهو حالٌ  منصوب على الحا  ) إِلا مبشرِين ومنذِرِين  : (نفي صريح، وقولُه  ) وما: (قولُه

وما نرسلُ المرسلِين عابثين، أو مهمِلِين لهـم، وإنمـا علـى حـالِ     : مفَرعةٌ مِن شيءٍ محذوفٍ، تقديره    
  .)نرسِلُ(البِشارةِ للخلقِ بالثوابِ والنعيمِ، ومنذِرِين مِن العقابِ الدائمِ، والعاملُ في الحالِ 

 . )٦() فَلا خوف علَيهِم: (ه الفاءُ في قولِهشرطٌ أيضا، جواب) فَمن آمن: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في الآية السابقة)  ١(
)  ٤٠(وقد تقدم الحـديث عنـها عنـد توجيـه الآيـة      . ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل، ولعل ما أثبته موافق للصواب   )  ٢(

 . ٢/٤١٤. من هذه السورة
 .١/٤٩٥، تفسير السمعاني ٤/٣١٨٤تفسير الطبري : انظر)  ٣(
 .ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل، ولعل ما أثبته موافق للصواب)  ٤(
 .لم أقف عليه في توجيه الآية)  ٥(
قـال  . ول بالـشرط ، واقتـرن بالفـاء لـشبه الموص ـ   )فـلا خـوف علـيهم   : (موصولة، وهـي مبتـدأ، والخـبر قولـه     ) من(ويجوز أن تكون    )  ٦(

 .٤/٦٣٨الدر المصون ))). والذين كذبوا: (ويقوي الموصولة مقابلتها بالموصول بعدها، في قوله: ((السمين الحلبي
 .٨/١٥٥، اللباب في علوم الكتاب ٢/٥٨٧، الفريد ١/٣٩١التبيان : وانظر الوجهين في 

]ب/٨١[



 

 

 ٤٢٢ 

  . وجاءَ بخصالِ الإيمانِ-صلى االلهُ عليه وآلِه-أَقَر وصدق النبي ): آمن: (وقولُه
وأصـلح مـا   : ما بينه وبـين االلهِ مِـن إصـلاحِ الأعمـالِ لـه دونَ غـيرِه، وقيـلَ            ): أَصلَح(ومعنى  

 الناسِ، وتخلَّص التبعاتِ بينه وبين ١(مِن(. 
ــه  ــشرطِ، و ) فَــلا خــوف : (والفــاءُ في قولِ ؛ لأنــه يقــع  )لا(مرفــوع بعــد  ) خــوف(جــواب ال

  .فهو لا يخاف مما يقْدم عليه: استغراق شيءٍ مِن الأخوافِ، ومعناه
 .على ما خلَّفُوا مِن الدنيا) ولا هم يحزنونَ(

M        f   :قولُه تعالى   e  m  l          k   j   i   h       g  L  
ــه ــذِين: (قولُـ ــتئنافِ، و ) والَّـ ــه للاسـ ــواو فيـ ــذِين(الـ ــبره  ) الَّـ ــدأٌ، وخـ ــسهم(مبتـ ــنى )يمـ ، ومعـ

يصيبهم ويؤلِمهم، وليس هو يراد به المسِيس فقط، إذْ لـو أراد ذلـك لكـانَ سـهلاً           : أي) يمسهم(
عـذابها،  : أي  )٢(MÜ  Û  Ú L:يعذبهم تعـذيباً عظيمـاً، وذلـك مثـلُ قولِـه       : اً، وإنما أراد  يسير

 ومنه قولُ أيوب-عليه السلام-: M Û  Ú      Ù  Ø  × L )٣(. 
أنْ تكـونَ بمعـنى لامِ   : يجـوز فيهـا معنيـان   ) بِمـا : (في قولِهالباءُ ) بِما كَانوا يفْسقُونَ : (وقولُه

جـزاءً علـى   : ، أي)علـى (، ويجوز أنْ تكونَ بمعنى  )٤(لأَجلِ ما كانوا يفسقون   : الأَجلِ، على تقديرِ  
 .)٥(ما كانوا يفسقون
M  ~   }|  {  z  y  :قولُه تعالى     x  w   v   u  t   s   r    q   p   o  n
¤  £  ¢  ¡  �   ̄  ®  ¬   «ª  ©    ̈ §  ¦  ¥L  

    ــنبي ــى الـ ــوا علـ ــةَ اقترحـ ــار مكـ ــةِ أنَّ كفـ ــذه الآيـ ــزالِ هـ ــبب إنـ ــه -سـ ــه وآلِـ ــلى االلهُ عليـ  -صـ
قُـلْ لا أَقُـولُ    (:اقتراحـاتٍ، وطلبـوا منـه أشـياءَ مِـن علُـومِ الغيـبِ، ومِـن إظهـارِ الكنـوزِ، فـأنزلَ  االلهُ           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا هــو عــام في إصــلاح ال      )  ١( ــشيء منــها، وإنم ــصها ب ــى تخصي ــدنيا لم أقــف عل ، ٤/٣١٨٥تفــسير الطــبري  : انظــر. عمــل في ال

 .٤/٣٠٤، مجمع البيان ٢/٣٤٧الكشاف 
 .من سورة القمر) ٤٨(جزء من الآية )  ٢(
 .من سورة ص) ٤١(جزء من الآية )  ٣(
 .من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة )  ٤(
  .من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء بمعنى ) ٥(



 

 

 ٤٢٣ 

لـــيس في مقْـــدورِي علــم مقْـــدوراتِ االله تعـــالى، مِـــن الإحيـــاءِ والإماتـــةِ   : بمعـــنى. )١() يلَكُــم عِنـــدِ 
بِ، وغيرِ ذلكبِ والجَدوالإفقارِ والإغناءِ، والخِص . 

 متى قيام الساعةِ ؟  : لأنهم قالُوا) ولا أَعلَم الغيب: (وقولُه
)لَكي ملا أَقُولُ إِنو (عِي الإلهيةَ ولا الربوبيةَ أد)٢( . 
)بِــعمــا: (بمعــنى) إنْ أَت(أي ، : مــا أتبــع)ى إِلَــيــوحــا يبــه، وأنــتم  ) إِلا م القــرآنِ، فــأنظر مِــن

 .تعمون عنه
ــلْ يــستوِي : (وقولُــه ــاه النفــي، أي   ) ه ــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعن ــستوي الأعمــى   : لفظُ مــا ي

 ،العـالمُ ): البـصِير (الجاهلُ، و): الأَعمى: (المسلم، وقيلَ): يرالبصِ(الكافر، و ): الأَعمى(والبصير، و 
 . )٤( ينظر في الأدلةِ/الذي ): البصِير(، و)٣(]الأدلةِ[الذي لا ينظر في ): الأَعمى(ومعنى 

 وقـد تقـدم الحـديثُ في      .التحـضيض، والأمـر لهـم بـالتفكرِ       : معنـاه ) أَفَلا تتفَكَّـرونَ  : (وقولُه
 . )٥(؛ لأنه مركب من ثلاثةِ أحرفٍ )أَفَلا(فةِ حروفِ معر

°  ±  M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى
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عائـــدةٌ إلى ) بـــه( والهــاءُ في  ،)٦()قُـــلْ لا أَقُـــولُ(عاطفـــةٌ علــى  ) وأنــذِر بـــه : (الــواو في قولِـــه 
وإنْ لم يجرِ له ذِكْر، فهو في حكمِ المنطوقِ به، كسائرِ ما فيـه مِـن الـضمائرِ الواقعـةِ موقِـعِ       القرآنِ،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣٩زاد المسير : انظر)  ١(
لا : أي: ((قـال الزمخـشري  ). ملَـك (نفي ادعاء الألوهية والربوبية هذا يستفاد من الأمور مجتمعة، لا من نفي القول بأنه     )  ٢(

 وإرزاقـه، وعلـم الغيـب، وأني    أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون بشرا، من مِلْك خزائن االله، وهي قـسمة بـين الخلـق      
لم أدعِ إلهيـة ولا ملَكيـة؛ لأنـه لـيس     : من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه االله تعالى وأفضله وأقربه مترلة منـه، أي     

بعد الإلهية مترلة أرفع من مترلة الملائكة حتى تستبعدوا دعواي وتستنكروا، وإنما أدعي ما كان مثلـه لكـثير مـن البـشر       
 .٢/٣٤٨الكشاف )). بوةوهو الن

 .ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل، ولعل ما أثبته الصواب، بدلالة ما بعده)  ٣(
، تفـسير البغـوي   ١/٤٩٦، تفـسير الـسمعاني   ٨/١٥٤، التفـسير البـسيط   ٢/١١٧تفسير الماوردي   : انظر هذه الأقوال في   )  ٤(

 .٤٣٩، زاد المسير ٤/٣٠٥، مجمع البيان ٢/٩٨
 .٢/١٢٤. من سورة النساء) ٨٢(يه الآية عند توج)  ٥(
 .من الآية السابقة)  ٦(

 أ/٨٢



 

 

 

 .بما فيه مِن آياتِ الوعيدِ: خوف به، والمعنى: وأنذر بالقرآنِ، أي: الظواهرِ، تقديره
في القرآنِ الكريمِ   ) الخوف( يعلمون، و  :بمعنى) يخافُون أَنْ يحشروا  : (في قولِه ) يخافُون(و

 . )١(في مواضع كثيرةٍ ) العلمِ(بمعنى 
جملـةٌ في موضـعِ الحـالِ، وواو الحـالِ محذوفـةٌ      ) لَيس لَهم مِن دونِـهِ ولِـي ولا شـفِيع       : (وقولُه

غـيره، وهـي في موضـعِ النـصبِ     ) مِـن دونِـه  ( ومعـنى  ،)٢(ولـيس لهـم  : في حكمِ المنطوقِ ا، تقـديره   
النكرةِ، وهي       أيض نعت ه تقدما على الحالِ؛ لأن)لِي(، وكانَ الأصـلُ )و :    لهـم وليٌّ ولا نـصير لـيس
  .)غيره

M  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  :قولُه تعـالى  
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، )ولا تطْـردِ  ()٣()وأَنـذِر : (ي معطوف على أمرٍ قد تقـدم، وهـو قولُـه       ) ولا تطْردِ : (قولُه
لا تباعدهم مِن مجلـسِك، وهـو يتعـدى إلى اثـنين، الثـاني          : ، أي )٤(الإبعاد: في اللغةِ ) الطَّردِ(وأصلُ  

 . عن مجلسِك وموضعِك: بحرفِ جر، وهو محذوف، تقديره
ــنى  ــدعونَ(ومعــ ــلَ) يــ ــد: قيــ ــلَيعبــ ــربهم :ون، وقيــ ــصلُّون لــ ــلَ، يــ ــرآنَ  : وقيــ ــون القــ  يعلمــ

 . )٥(ويتعلمونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخـوف بعينـه،   : الأول: علـى ثلاثـة أوجـه   ) الخـوف (في القـرآن الكـريم، ورد   ) الخوف(فصل في ورود    : ((قال ابن عادل  )  ١(

 :الخـوف : الثـاني ].  M <     ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2L : يريد قولـه تعـالى  [كهذه الآية  
: العلــم، قــال تعــالى : الخــوف. إذا ذهــب القتــال :  أيMr  q   p  o  n  m  L : القتــال، قــال تعــالى 

M%  $  #  "  !Lــم، ومثلــــه قولــــه تعــــالى   :  أي :  أيM ¸  ¶    µ   ́ ³  ²  ±  °L : علــ
         .                     ٦/٦٥اللباب في علوم الكتاب )). علمتم:  أي M Q   P  O  NL :يعلمون، وقوله

والمــصنف يـرى أن الـواو غــير لازمـة مـع الجمــل الفعليـة، قــال في      . لا حاجـة إلى تقـدير الــواو هنـا لوجـود الــضمير الـرابط     )  ٢(
جاء زيد يضرب أبوه أخاه، ورأيـت بكـرا يكـرم عمـه     : فإن كانت الجملة فعلية لم تثبت الواو، تقول : ((المحيط اموع 

 .٢/١٢٨)). أخاه، وما شاكل ذلك
 .من الآية السابقة)  ٣(
 .٣/٢٦٧) طرد(، لسان العرب مادة ٢/٤٣٦) طرد(الصحاح مادة : انظر)  ٤(
. أا الصلوات الخمس، قاله ابن عبـاس ومجاهـد  : أحدها: أربعة تأويلات ) الذين يدعون رم  :(في قوله : ((قال الماوردي )  ٥(

= 

٤٢٤ 



 

 

 ٤٢٥ 

يريـد بـه ذكـر االلهِ تعـالى     : يريد به الصلواتِ الخمس، وقيلَ  : قيلَ) بِالغداةِ والعشِي : (وقولُه
 .)١(في هذه الأوقاتِ 

يريـدون  :  معنـاه مريـدين وجهـه،  : في موضعِ نصبٍ على الحـالِ، تقـديره      ) يرِيدونَ: (وقولُه
 . )٢(M   <   ;  :  9L :ثوابه، أو يريدون تعظيمه، مثلُ قولِه

، لأنـه خـبر المبتـدأ، وهـو بعـده،      )٣(موضـع رفـعٍ   ) ما علَيك مِن حِسابِهِم مِن شـيءٍ      : (وقولُه
مــا عليــك شــيءٌ مِــن : ســتغراق النفــي، وتقــديرهزائــدةٌ، زيــدت لا) مِــن(، و)مِــن شــيءٍ(في موضــعِ 

النـصب، علـى أنـه حـالٌ، لَمـا كـانَ أصـلُه نعتـا للنكـرةِ، فتقـدم            ) مِن حِـسابِهِم  ( وموضع   .حسابِهم
  .ما عليك شيءٌ كائن مِن حسابِهم: عليها، على تقديرِ

مـا علَيـك مِـن حِـسابِهِم     : (ي، وهو قولُهمنصوب بالفاءِ في جوابِ النف   ) فَتطْردهم: (وقولُه
  .ما أُساب فأُهانَ: ، وهو مثلُ قولِه)مِن شيءٍ فَتطْردهم
 .  إن طردتهم/) فَتطْردهم فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين: (عاطفةٌ على قولِه) فَتكُونَ: (والفاءُ في

 والأقرعِ بنِ )٤(كبار المؤلَّفةِ، كعيينةَ بنِ حصنٍ: يلَوسبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ كبار قريشٍ، وق
إنْ أردت أنْ يطيعك كبار قومِك فاطرد هؤلاءِ الأَعبد عن :  قالُوا للنبي صلى االلهُ عليه وآلِه،)٥(حابسٍ

 بــذلك إنــه أشــار عليــه    : ، وقيــلَ )٦(مجلــسِك، فإنــه تــؤذيهم رائحــتهم، أو اجعــلْ لهــم يومــا ولنــا يومــا        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنــه عبــادة االله، قالــه  : والرابــع.  القــرآن، قالــه أبــو جعفــر  تعلــيم: والثالــث. أنــه ذكــر االله، قالــه إبــراهيم النخعــي  : والثــاني =

، المحــرر الــوجيز ٨/١٦٢، التفــسير البــسيط ٤/٣١٨٩تفــسير الطــبري : وانظــر. ٢/١١٧تفــسير المــاوردي )). الــضحاك
 .١٢/٢٠٠، التفسير الكبير للرازي ٤٤٠، زاد المسير ٤/٣٠٧، مجمع البيان ٥/٢٠٩

 .انظر مراجع الحاشية السابقة)  ١(
 .من سورة الإنسان) ٩(جزء من الآية )  ٢(
 ).عليك(يقصد )  ٣(
، من المؤلفة قلوم، أسلم قبل الفتح وشهدها مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم، كـان     عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري  )  ٤(

. عــاد إلى الإســلام، تــوفي في خلافــة عثمــان رضــي االله عنــه ممـن ارتــد في عهــد أبي بكــر مــع طلحــة الأســدي، لكنــه أسـر ف   
 . ٣/٥٥، الإصابة ٣/٤٤٠، أسد الغابة ٥٩٠الاستيعاب : انظر

، مـن المؤلفـة قلـوم، أسـلم قبـل الفـتح وشـهدها مـع الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم،             الأقـرع بـن حـابس بـن عقـال التميمـي      )  ٥(
 .١/٧٢، الإصابة ١/١٢٦، أسد الغابة ٦٥الاستيعاب : انظر. شهد في خراسان سنة إحدى وثلاثين من الهجرةاست

ــر)  ٦( ــراء  : انظـ ــرآن للفـ ــاني القـ ــسير الطـــبري  ١/٣٣٦معـ ــثعلبي  ٤/٣١٨٧، تفـ ــسير الـ ــرآن  ٢/٥٣٥، تفـ ــزول القـ ــباب نـ ، أسـ
= 

 ]ب/٨٢[



 

 

 

١(عمر(،     ـاعلي هم، فأمرتقريب يريد )٢( -   عليـه الـسلام-         ،الفقـراءُ بـذلك لِـملهـم، فع ذلـك أنْ يكتـب 
      مجلسِ النبي وا مِنالمسجدِ، فترلت-ليهصلى االلهُ ع-فابتعد ناحيةً مِن   الآيةُ في الحالِ، فقالَ لعلـي 

-م،-عليه السلام االصحيفةَ، وآذِن ققَهم مز٣( وعان( . 
%  &  '  )   (  *  +,  -  M   :قولُه تعالى   $  #   "   !

  1  0   /   .L  
، والتمثيـلُ فيمـا   )مثـل (الواو فيـه للاسـتئنافِ، والكـاف للتـشبيهِ، تقـدر ب ــ          ) وكَذَلِك: (قولُه

فَتنـا بعـضهم بـبعضٍ، الأغنيـاءَ بـالفقراءِ؛ لِمـا       :  مِـن الإغنـاءِ والإفقـارِ والامتحـانِ، معنـاه         ) ٤(فعلَ االلهُ 
فعلنـا  :  لِما يحتاجون إليهم لأجلِ الخدمةِ، يقـولُ )٥(]بالأغنياءِ[أوجب االلهُ مِن مواساتِهم، والفقراءَ      

ــا في مــا أفقــر وأغــنى وســخر، فعلــى هــذا تكــونُ الكــاف في      -وهــو الامتحــانُ -بالفتنــةِ   كمــا فعلن
وفتنـاهم فتنـةً   : في المعـنى، تلخيـصه  ) فَتنـا ( أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ صـدر مِـن       موضعِ نصبٍ، على  

 . )٦(ارِقمثلَ فِعلِنا لهم فيما تقدم من الإغناءِ والإف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣٠٦، مجمع البيان ٨/١٦٠، التفسير البسيط ٣٧١للواحدي  =
ووردت إشــارته رضــي االله عنــه في روايــة أخــرى لــسبب    . )٨٤ص (ســبقت ترجمتــه . ن الخطــاب رضــي االله عنــه عمــر ب ــ)  ١(

جـاء عتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة ومطعـم بـن عـدي والحـارث            : نزول الآية، ذكرها الطبري بسنده عن عكرمة قال  
يـا أبـا طالـب    : لى أبي طالـب فقـالوا  بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف مـن الكفـار إ        

لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا، فإنمـا هـم عبيـدنا وعـسفاؤنا، كـان أعظـم في صـدورنا، وأطـوع لـه عنـدنا،            
 فحدثه بالذي كلموه بـه، فقـال   –صلى االله عليه وسلم -فأتى أبو طالب النبي : قال. وأدنى لاتباعنا إياه، وتصديقنا له    

لو فعلت ذلك حتى تنظر مـا الـذي يريـدون، وإلام يـصيرون مـن قـولهم، فـأنزل االله تعـالى ذكـره هـذه           : طابعمر بن الخ  
تفــسير الــثعلبي : وانظــر. ٤/٣١٨٩تفــسير الطــبري )). فلمــا نزلــت أقبــل عمــر بــن الخطــاب فاعتــذر مــن مقالتــه ... الآيــة
 .  ٤٣٩، زاد المسير ٢/٣٥٠ف ، الكشا٣٧٣، أسباب نزول القرآن للواحدي ٢/١١٧، تفسير الماوردي ٢/٥٣٦

 .)١٠٠ص (علي بن أبي طالب رضي االله عنه، سبقت ترجمته)  ٢(
 .هذا تمام الرواية الأولى في سبب نزول الآية)  ٣(
 .لفظ الجلالة مكرر في الأصل)  ٤(
 .ساقطة من الأصل)  ٥(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل ( هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى        )  ٦(

ومثـل  : ويجوز فيها أيضا أن تكـون في موضـع رفـع بالابتـداء، ومـا بعـده الخـبر، أي       . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة  
= 

٤٢٦ 



 

 

 ٤٢٧ 

لام الأَجلِ؛ لأنه لم يفعلْ ذلك لأَجلِ أنْ ) لِيقُولُوا: ( اللام في قولِه   ليست) لِيقُولُوا: (وقولُه
ــةِ     يقولُــوا، وإ ــلام لام العاقب ــصحيح أنَّ ال ــصبروا ويرضــوا، فيكــونُ ال :  أي،)١(نمــا فعلَــه لأجــلِ أنْ ي

 . )٢(فتناهم فكانَ عاقبتهم أنْ قالُوا 
ــراءَ يعـــني )أَهـــؤلاءِ( :وقولُـــه ــحابِ مِـــن الفقـ ــنبي أصـ ــه- الـ ــلى االلهُ عليـــه وآلِـ ــلمانُ -صـ ــم سـ   )٣(وهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: والوجـه الأول في . ٢/٥٩١الفريد : انظر الوجهين في. ابتليناهم م: ذلك الفَتنِ العظيم، فتنا بعض الناس ببعض، أي     =

 .٤/٦٤٦صون الدر الم
: أن تكــون بمعــنى العاقبــة، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى   ]: مــن معــاني الــلام [والثالــث : ((قــال المــصنف في المحــيط امــوع  )  ١(

M  6  5  4  3   2L وقال الشاعر. لعاقبة غدٍ:  والمعنى : 
 لدوا للموت وابنوا للخراب        فكلكم يصير إلى ذهاب

ومنهم من يجعل هذه التي بمعنى العاقبة للغرض، ويقدر العاقبـة في الاسـم اـرور،    . لعاقبة الموت ولعاقبة الخراب  : والمعنى  
على معنى أنه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والمضاف المحذوف هـو العاقبـة، ويـستدل علـى ذلـك أنـه             

لدوا لعاقبة الموت، والشيء إذا كان بمعنى شيء فهـو عـوض منـه وإذا كـان عوضـا      : كر اللام والعاقبة جميعا في قولك    تذ
لام الأجـل،  : منه لم يجمع بين العوض والمعوض منه كسائر المعاني المذكورة في الحـروف، وهـذا لا يلـزم؛ لأـم يقولـون        

 زيـد، وإنمـا سميـت هـذه الـلام بـلام العاقبـة اتـساعا، ومـن حيـث إنـه            جئت لأجل: وهو يجمع بينها وبين الأجل في قولهم   
. ٢٨٤وانظـر التهـذيب الوسـيط    . ٢/٢٨٤)). تدخل على العاقبـة في الحقيقـة وتعمـل فيهـا فـسمي باسـم معمولـه فتـدبر            

 . ٤٦وممن جعلها للغرض الزجاجي في حروف المعاني 
وانظــر . ١/٢٤٠مغــني اللبيــب )). ومــن تــابعهم لام العاقبـة وأنكــر البـصريون  : ((قــال ابـن هــشام . والبـصريون ينكروــا 
، الجـنى الـداني   ١٣٥، اللامـات للـهروي   ٦٥، معـاني الحـروف للرمـاني    ١٢٥اللامات للزجـاجي  : إثباا باسم العاقبة في  

٩٨  . 
ومثـل  : ، والتقـدير )يك ـ(أظهرهما وعليه أكثـر المعـربين والمفـسرين أـا لام     : في هذه اللام وجهان   : ((قال السمين الحلبي  )  ٢(

لــدوا : العاقبــة، كقولــه: أــا لام الــصيرورة، أي: والثــاني. ذلــك الفتــون فتنــا؛ ليقولــوا هــذه المقالــة، ابــتلاء منــا وامتحانــا   
ــوا للخــراب   ــولهم M L  K   J  I  H  GL . للمــوت وابن إلى آخــره صــادرا  ) أهــؤلاء: (، يكــون ق
، الفريـد  ١/٣٩١، التبيـان  ٥/٢١١المحـرر الـوجيز   : نظر القـولين في وا. ٤/٦٤٧الدر المصون )). على سبيل الاستحقاق  

) كـي (والقـول بأـا لام   . ٤/٣٠٨، مجمـع البيـان   ٨/١٧٢التفـسير البـسيط   : وانظر القول بأا لام العاقبـة في    . ٢/٥٩١
 .                  ١/٢٥٣، مشكل إعراب القرآن ٢/٦٨إعراب القرآن للنحاس : في

، أبـو عبــداالله، مـولى رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم، أصـله مــن فـارس، قـدم المدينــة قبـل قـدوم الــنبي            سـلمان الفارســي  )  ٣(
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -صلى االله عليه وسلم، ثم أسلم بعد قدومه، أول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار على النبي  

 .  ٢/٦٠، الإصابة ٢/٣٤٧، أسد الغابة ٢٩١الاستيعاب : انظر. لهجرةبحفر الخندق، توفي سنة خمس وثلاثين من ا



 

 

 ٤٢٨ 

ابب١(وخ( ارموع)٣( وبِـلالٌ  )٢(      هـم، ومفـسروغير ) ِلاءـؤه    )٤()هتقـدير ،أهـؤلاءِ الـضعفاءُ   :  محـذوف
لفظُهـا لفـظُ الاسـتفهامِ،    ) أَهـؤلاءِ ( والهمـزةُ في  .)٦()هـؤلاءِ ( خبر المبتـدأ، وهـو    )٥(]من[ و ،والفقراءُ

 .وهي بمعنى التعجبِ، كأنهم تعجبوا منهم؛ لفقرِهم في الدنيا، وعِظَمِ شأنِهم في الآخرةِ
: لفظُه لفظُ الاستفهامِ أيضا، ومعناه التقرير، وهـو جـواب لهـم حـين قـالُوا           ) أَلَيس: (وقولُه

 ).أَهؤلاءِ(
في الأصـلِ منـصوب، علـى أنـه خـبر      ) أَعلَـم (زائـدةٌ للاسـتغراقِ، و   ) بـأَعلَم : (والباءُ في قولِـه   

)س(، و)لَيلَمه في) أَعما هو بمعنىهاهنا لا تقتضي مفاضلةً؛ لأنه، وإنالباري سبحان عالمٌ:  حق.  
: ، وفائدةُ الآيةِ محذوف، تقـديره   )أَعلَم(في موضعِ النصبِ، مفعولٌ ل ـ   ) بِالشاكِرِين: (وقولُه

  .فيرفع مترلتهم ويعلي شأنهم
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  F   E   D  C   B   A   @? O  N   M   L  K   J      I  H  G     L 
، -صــلى االلهُ عليــه وآلِــه-معطــوف علــى مــا تقــدم مِــن خطــابِ الــنبي  ) وإِذَا جــاءَك: (قولُـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عربي لحقه سباء في الجاهلية فبيـع بمكـة، مـن الـسابقين في الإسـلام، ومـن المعـذبين        خباب بن الأرت بن جندلة التميمي      )  ١(

. ، نزل الكوفة، ومات فيها سنة سبع وثلاثـين مـن الهجـرة   - عليه وسلمصلى االله-فيه، شهد المشاهد كلها مع الرسول  
 .١/٤١٦، الإصابة ٢/١٠٢، أسد الغابة ٢٠٦الاستيعاب : انظر

 .)١١١ص (سبقت ترجمته. عمار بن ياسر رضي االله عنه)  ٢(
ه بعــد أن رآه يعــذب فأعتقــه، مــن الــسابقين في الإســلام   ، مــولى أبي بكــر رضــي االله عنــه، اشــترا بــلال بــن ربــاح الحبــشي )  ٣(

، تـوفي في دمـشق سـنة    -صـلى االله عليـه وسـلم   -والمعذبين فيه، أول مؤذن في الإسلام، شهد المشاهد كلها مـع الرسـول    
 .  ١/١٦٩، الإصابة ١/٢٣٧، أسد الغابة ٨١الاستيعاب : انظر. عشرين من الهجرة

 .مكررة في الأصل) هؤلاء()  ٤(
 .، وهو مخالف لنص الآية)الذين(في الأصل  ) ٥(
تفـسيرية لا  ) مـن االله علـيهم  (في موضع نـصب بفعـل مقـدر يفـسره الفعـل بعـده، وتكـون جملـة         ) هؤلاء(ويجوز أن تكون   )  ٦(

هـذا الوجـه؛ لأن الاسـتفهام يقتـضي الفعـل ويطلبـه       ) ١/٣٢٢(محل لها من الإعراب، وقد اختار ابن الأنباري في البيـان        
 .أولى به من الاسموهو 

 .٤/٦٤٨، الدر المصون ٢/٥٩١، الفريد ١/٣٩١التبيان : وانظر الوجهين في 



 

 

 ٤٢٩ 

  . قلْ لهم:)١(، أي)فَقُلْ(وجوابه 
 وقد اختلِف فيهم، من هم ؟ 

ــه،  هــم الــذين تقــدم ذكــرهم مِــن أص ــ : فقيــلَ  الــذين طلــب /حابِ الــنبي صــلى االلهُ عليــه وآلِ
الكفــار طــردهم، أوجــب االلهُ علــى نبيــه أنْ ينــصفَهم، وأنْ يــسلم علــيهم، ويــدعو لهــم، إنــصافًا في    

  من طردِهم مقابلةِ ما رام ومعنى . الكفار )كُملَيع لامكـلِّ مـا تخـافون مـن       : أي) س أمانٌ لكـم مِـن
  .خرةِشرورِ الدنيا والآ

، حيـثُ أشـار بِمـا أشـار، مِـن أمـرِ       )٢(عمر بن الخطـابِ ) الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا  (المراد ب ـ: وقيلَ
  .)٣(أصحابِ النبي صلى االلهُ عليه وآلِه 

حكم، وقضى، وأوجب على نفسِه الرحمةَ، وهـي قبـولُ توبـةِ         : أي) كَتب ربكُم : (وقولُه
  .رك معاجلتِهم بالعقوبةِالتائبين، وت

ــه ــه: (وقولُـ ــرأُ ) أَنـ ــسرِها ) أنَّ(تقـ ــزةِ، وبكـ ــتحِ الهمـ ــن   ،)٤(بفـ ــدلٌ مِـ ــه بـ ــى أنـ ــتح فعلـ ــن فـ  فمـ
  .)٥(بكونِِه يقبلُ التوبةَ مِن التائبين، فذلك القبولُ رحمةٌ ) الرحمةَ(؛ لأنه بين )الرحمةَ(

 والهـاءُ  .مـع الكـسرِ  ) الرحمةَ(ئنافِ، وينبغي الوقف على   ومن قرأَ بالكسرِ فهو على الاست     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مكررة في الأصل) أي()  ١(
 . )٨٤ص  (سبقت ترجمته)  ٢(
 . من هذا الجزء) ٤٢٥(سبقت الإشارة إلى ما أشار به عمر رضي االله عنه في صفحة )  ٣(

      انظـر  .  في ذنـوب أصـابوها، فلـم يؤيـسهم االله مـن التوبـة      -صلى االله عليه وسلم-وقيل الآية نزلت في قوم استفتوا النبي
، التفـسير  ٣٧٣، أسـباب نـزول القـرآن للواحـدي     ٢/٥٣٨، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣١٩٤تفـسير الطـبري    : هذه الأقوال في  

 . ٤/٣٠٩، مجمع البيان ٥/٢١٣، المحرر الوجيز ٨/١٧٣البسيط 
في ختام الآية، فقـرأ ابـن كـثير وأبـو عمـرو وحمـزة والكـسائي بكـسر         ) فأنه غفور رحيم (:اختلفت القراءة فيها وفي قوله )  ٤(

: انظـر . الهمزة فيهما، وقرأ عاصم وابن عامر بفـتح الهمـزة فيهمـا، وقـرأ نـافع بفـتح الهمـزة في الأولى وكـسرها في الثانيـة            
ــاس ٢٥٨الـــسبعة  ــن خالو ٢/٤٣١، معـــاني القـــرآن للنحـ ــل ١/١٥٧يـــه ، إعـــراب القـــراءات الـــسبع لابـ ، القـــراءات وعلـ

، المحــرر  ٢/٢٠٠، جــامع البيــان للــداني   ٢/٥٣٨، تفــسير الــثعلبي   ٣/٥٣٨، الحجــة ١/١٨١النحــويين فيهــا للأزهــري   
 .٥/٢١٥الوجيز 

: انظــر الــوجهين في. عليــه أنــه مـن عمــل : هـذا هــو المــشهور فيهــا، وأجـاز بعــضهم أن تكــون مبتــدأ وخـبره محــذوف، أي    )  ٥(
 .٤/٦٥٠، الدر المصون ١/٣٩٢، التبيان للعكبري ٢/٦٩ إعراب القرآن للنحاس

]أ/٨٣[



 

 

 ٤٣٠ 

 .)١(شرطيةٌ ) من(ضمير شأنٍ وقصةٍ، و) أَنه(في 
: بمعــنى) ســوءًا( و.)٢()مــن(في موضــعِ رفــعٍ، علــى أنــه عطــف بيــانٍ علــى   ) مِــنكُم: (وقولُــه

 .ذنبا يسوؤه
إما أنْ تكونَ نعتـا لمـصدرٍ محـذوفٍ،    : قولينفي موضعِ نصبٍ، على أحدِ      ) بِجهالَةٍ: (وقولُه

مـن عمـلَ سـوءًا جـاهلاً     : عملاً كائنـا بجهالـةٍ، وإمـا أنْ تكـونَ علـى معـنى الحـالِ، علـى تقـديرِ          : أي
  .)٤( لأنَّ كلَّ معصيةٍ جهالةٌ، بلا خلافٍ؛)٣(بمقدارِ ما يستحقُّه مِن الجزاءِ عليه

  .ماضٍ بمعنى المستقبلِ) تاب(ي، وتقتضي التراخ) ثُم تاب: (وقولُه
ثم تــاب : في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنـه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره  ) مِــن بعــدِهِ: (وقولُـه 

  .توبةً كائنةً مِن بعدِه
تعـود  : لفظُها لفظُ التذكيرِ، فلا بـد أنْ تعـود إلى مـذكرٍ، فقيـلَ       ) مِن بعدِهِ : (والهاءُ في قولِه  

علــى لفــظِ تــذكيرِه، وإن كــانَ في المعــنى مؤنثًــا؛ لأنــه عبــارةٌ عــن المعــصيةِ، وقيــلَ هــي     ) ءًاســو(إلى 
 . )٦(، وهذا هو الأقرب)٥(عمِلَ عملاً ثم تاب مِن بعدِ العملِ: ، أي)عمِلَ(عائدةٌ إلى مصدرِ 

 وبـين االلهِ تعـالى   وأصلح ما بينه: يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ، على تقديرِ  ) وأَصلَح: (وقولُه
. وأصـلح واسـتمر علـى الطاعـةِ     : وقيـلَ . )٧(أصلح ما بينه وبين الناسِ بـالتواري      :  وقيلَ .بالإخلاصِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٦٥٤، الدر المصون ٢/٥٩٣، الفريد ١/٣٩٢التبيان : انظر الوجهين في. ويجوز أن تكون موصولة)  ١(
ولم أقـف علـى   . مـن هـذا الجـزء   ) ١٥(الجنـسية عطـف بيـان في هـامش صـفحة      ) مِـن (سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )  ٢(

، الفريــد ١/٣٩٢التبيــان : انظــر). عمــل(إــا متعلقــة بحــال مــن الــضمير المــستكن في    : ة، إنمــا قيــل فيهــا قــول بــه في الآي ــ
 .٤/٦٥٤، الدر المصون ٢/٥٩٣

وهـي مثلـها هنـا، المـشهور أـا في موضـع       . ٢/٤١من سـورة النـساء، المـستنهى    ) ١٧(وجهها هنا بما وجهها به في الآية     )  ٣(
عملـه  : والبـاء فيهـا للـسببية، أي   ) عمـل (متعلقـة ب ــ : صدر محذوف، والمعـنى يقبلـه، وقيـل   الحال، ولم أقف على أا نعت لم  

 .٤/٦٥٤، الدر المصون ٢/٥٩٣، الفريد ١/٣٩٢التبيان : انظر. بسبب الجهل
 .٢/٤١المستنهى . من سورة النساء، وسبق بيانه هناك) ١٧(نص على هذا الإجماع أيضا عند توجيه الآية )  ٤(
 .٤/٦٥٤، الدر المصون ٢/٥٩٥، الفريد ١/٣٩٢التبيان للعكبري : جهين فيانظر الو)  ٥(
 .٤/٦٥٤الدر المصون . رجح السمين الحلبي الوجه الأول؛ لأنه أصرح)  ٦(
 .بالبعد من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم: أي)  ٧(



 

 

 ٤٣١ 

 .)١( M m  l  k  j    i  L:وأصلح واتقى؛ لقولِه: وقيلَ
  .)من(واب الشرطِ، وخبر المبتدأ وهو  هذا تمام الفائدةِ، وج) ٢()فَأَنه: (وقولُه

M   V  U  T  S  R  :قولُه تعالى   Q   PL  
ونفـصلُ الآيـاتِ تفـصيلاً    : ، تقـديره )وكَـذَلِك فَتنـا   : (معطوف على قولِـه   ) وكَذَلِك: (قولُه
 . مثلَ ما فتنا

:  علـى فعـلٍ محـذوفٍ، هـو الغـرض بالتفـصيلِ، تقـديره            عاطفـةٌ ) ولِتـستبِين : (والواو في قولِه  
  .)٣(وكذلك نفصلُ الآياتِ؛ ليظهر الحق، ويعلُو الإسلام وليستبين سبيلُ ارمين

) ولِتـستبِين : ( فمـن قـرأَ    ،)٤(تقـرأ بالنـصبِ والرفـعِ     ) سـبِيلُ ( و ،تقرأُ بالتاءِ وبالياءِ  ) تستبِين(و
) الـسبيلَ (ن أعلى، فالمخاطب النبي صلى االلهُ عليه وآلِه، وهو الْمستبِين الفاعـلُ، و بالتاءِ بنقطتين مِ 

  .ولتستبين يا محمد سبيلَ ارمين فترفضها، وتنهى الناس عنها: منصوب، على أنه المفعولُ، أي
 الـسبيلَ  /تين مِـن أسـفلَ، فهـو علـى أنَّ       بالياءِ بنقط ـ ) ولِيستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  : (ومن قرأَ 

  .يبِين ويظْهر فيتجنبها الناس: هو المستبين، وهو الفاعلُ، ومعناه
 وعليها نزلَ القرآنُ بالتذكيرِ والتأنيـثِ،   ،)٥(يجوز تذكيره وتأنيثُه في لغةِ العربِ     ) السبيلُ(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن سـورة   ) ٣٩(عنـد توجيـه الآيـة    وقـد ذكـر المـصنف بعـضا مـن هـذه الأقـوال        . من سـورة المائـدة  ) ٢٧(جزء من الآية   )  ١(

، التفــسير ٢/٥٣٨تفــسير الــثعلبي : انظـر . أصــلح عملـه وأخلــص توبتــه : والمــشهور فيهــا هنـا أــا بمعــنى . ٢/٢٨٢ المائـدة 
 . ٤/٣١٠، مجمع البيان ٨/١٧٧البسيط 

 .وهو مخالف لنص الآية) فأن االله(في الأصل )  ٢(
، الفريــد  ١/٣٢٣، البيــان  ٤/٣١١، مجمــع البيــان   ١/٤٣٤ن للبــاقولي  ، إعــراب القــرآ  ٨/١٨١التفــسير البــسيط   : انظــر )  ٣(

٢/٥٩٥. 
، وقـرأ نـافع بالتـاء أيـضا مـع      )سـبِيلُ (بالتاء، ورفع ) ولِتستبِين(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية حفص    )  ٤(

 ).سبِيلُ(بالياء، ورفع ) ينولِيستبِ(وقرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي ). سبِيلَ(نصب 
ــر   ــسبعة : انظـ ــه  ٢٥٨الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/١٥٨، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

 .٢/٢٠٠، جامع البيان للداني ٣/٣١٤، الحجة ١/١٨٢
. ١١/٣١٩) بلس ـ(، لـسان العـرب مـادة    ٤/١٤٠٨) سـبل (، الصحاح مـادة  ٢/١٦٢١) سبل(ذيب اللغة مادة   : انظر)  ٥(

 . ٥/٢١٧، المحرر الوجيز ٢/٥٣٨تفسير الثعلبي : انظر. وقد قيل إن التأنيث لغة أهل الحجاز، والتذكير لغة تميم

]ب/٨٣[



 

 

 

 M   T  S  R   Q  P[  Z  Y  X  W  VU   L :قالَ االلهُ تعـالى في التأنيـثِ  
، وقـالَ  )١(

 :الشاعر في التأنيثِ أيضا
]٢( ]هِي(     ِومومٍ إِلى يي بِيلُ فَمِنمِ  السوفي الن نيالع رِيكا تا مهكَأَن)٣( 

̂   _ ̀   M  : وقالَ االلهُ تعالى في التذكيرِ   ]  \  [  Z  Y  X  W  V 
 b  aL )الضميرين )٤ فذكَّر.  

ــرأَ بعـــضهم ــستبِين: (وقـــد قـ ــى،  )ولِتـ ــن أعلـ ــاءِ، بنقطـــتين مِـ ــى أنَّ ) ســـبِيلُ( بالتـ ــالرفعِ، علـ بـ
ــن أنَّ   ) الـــسبيلَ( ــدم مِـ ــا تقـ ــى مـ ــلَ، علـ ــلُ وأنـــثَ الفعـ ــو الفاعـ ــسبيلَ(هـ ــا ) الـ ــر فيتجنبهـ ــبين وتظهـ تـ

٥(الناس( . 
 هـو : القـاطعين؛ لأنَّ الْجـرم في اللغـةِ   : لفظُه لفـظُ اسـمِ الفاعـلِ، وهـو بمعـنى      ) الْمجرِمِين(و  

٦(القطع(ه يريدااللهِ تعالى بالمعصيةِ: ، كأن هم وبينالقاطعين ما بين.  
M  g  :قولُه تعـالى     fe      d     c  b   a`   _  ^   ]   \   [   Z  Y  X  W

   n  m   l   k  j   i  hL  
 عبـادةِ الـذين تـدعون    نهيـت عـن  : في موضعِ نصبٍ بترعِ الخافضِ، على تقديرِ ) أَنْ: (قولُه
  .)٧(مِن دونِ االلهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة يوسف) ١٠٨(جزء من الآية )  ١(
ريــدها لكـن المـصنف ي  ) هــو(، ولم أقــف عليـه ـذه الروايــة، ولا شـاهد في البيـت ــا،  وروايـة الـديوان       )هـل (في الأصـل  )  ٢(

 .فأثبتها) هي(مثالا على التأنيث وقد رويت 
، جـة اـالس وأُنـس    ٢/١٣٤العقـد الفريـد   : ، وهـو لـه في  ٦٦بيت من البسيط، لمحمد بن عبـدالملك الزيـات في ديوانـه       )  ٣(

 .   وليس في ديوانه٢/٥١ونسب لأبي العتاهية في الكشكول . ٤/٣٤٣، وفيات الأعيان ١/٢٩٣االس 
 .من سورة الأعراف) ١٤٦( الآية جزء من)  ٤(
ــثلاث في  )  ٥( ــه القــراءات ال ، تفــسير الطــبري  ٢/٤٩٠، معــاني القــرآن للأخفــش   ١/٣٣٧معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر توجي

، النكــت في إعــراب القــرآن  ٨/١٨١، التفــسير البــسيط ١/٢٥٤، مــشكل إعــراب القــرآن  ٣/٣١٤، الحجــة ٤/٣١٩٦
 . ١/٣٢٣، البيان ٤/٣١٠، مجمع البيان ١/٢٤٣

 .١٢/٩٠) جرم(، لسان العرب مادة ٤/١٥٣٢) جرم(، الصحاح مادة ١/٥٨٧) جرم(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٦(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضـع نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك             )  ٧(

= 

٤٣٢ 



 

 

 ٤٣٣ 

ضــمير ) تــدعونَ(تعبــدون، أو تــدعونها آلهــةً، وهـو يريــد الأصــنام، وفي  : بمعــنى) تـدعونَ (و
  .تدعونه: ، تقديره)الَّذِين(رابطٌ في صلةِ 

غـايرةً  تدعونـه م :  وموضعه النصب على الحالِ، أي،)١(، كما تقدم )غير(بمعنى  ) مِن دونِ (
  .اللهِ

ظهر التضعيف فيه؛ لِسكونِ الحرفِ الثاني؛ لاتصالِه بـضميرِ الفاعـلِ،      ) قَد ضلَلْت : (وقولُه
لفظُــه لفـظُ الماضـي، وهـو بمعـنى المــستقبلِ؛ لأنـه يقـدر بجـوابِ شــرطٍ،        ) ضـلَلْت (الـذي هـو التـاءُ، و   

  .إنْ دعوتهم فقد ضلَلْت: تقديره
  . الشرطِ وفعلَ الشرطِ) ٢(وابٍ، يتضمن حرفحرف ج) إِذًا(و

ذُكِــر علــى وجــهِ التأكيــدِ للــضلالِ؛ لأنَّ مــن ضــلَّ فلــيس  ) ومــا أَنــا مِــن الْمهتــدِين: (وقولُــه
  .  )٥( L;  )٤(] :[  M 9و  )٣(MK  J    I  H  L :بِمهتدٍ، كما قالَ
M  ~  }|  {   z  y  :قولُه تعالى   x  wv  u   t   s  r   q  p   o

  ª  ©     ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡  �L  
  .أمر مِن االلهِ) قُلْ إِني: (قولُه

تحق العبـادةَ، ولا يـستحقُّها   على بيـانٍ واضـحٍ في أنـه يـس    : أي) علَى بينةٍ مِن ربي   : (وقولُه
 .غيره

والـضمير  . آمنت به، وكذبتم به: الواو عاطفةٌ على فعلٍ مقدرٍ، تقديره  ) وكَذَّبتم: (وقولُه
  .يجوز أنْ يعود إلى الرب سبحانه، أو إلى القرآنِ) به(في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٧(في هامش صفحة  =

ــه تعـــالىعنـــد توجيـــه قو)  ١( ــة   M`    _  ^   ]  \  [  L: لـ ــساء) ١١٦(مـــن الآيـ ــفحة . مـــن ســـورة النـ انظـــر صـ
   .    من هذا الجزء) ١٦٩(

 .مكررة في الأصل) يتضمن حرف()  ٢(
 .من سورة الأنعام) ٣٨(جزء من الآية )  ٣(
 .سقط من الأصل) الكتاب()  ٤(
 .من سورة البقرة) ٧٩( من الآية جزء)  ٥(



 

 

 ٤٣٤ 

، وهــي الـــتي  لـــيس في مقــدوري إظهــار الـــساعةِ  : نفــي صــريح، أي  ) مــا عِنـــدِي : (وقولُــه 
 .تستعجلون ا، لا شوقًا إليها، ولا رغبةً في حصولِها، وإنما على وجهِ التعنتِ والتعجيزِ

أنـه الحـاكم يـوم    : مـا الحكـم إلا اللهِ، يريـد   : ، تقـديره )مـا (بمعـنى  ) إِنْ) (إِنِ الْحكْـم  : (وقولُه
  .نه يحكم بالعدلِالقيامةِ بيني وبينكم، فَيبين صدقي، ويظهر كذبكم؛ لأ

) الحَـق ( و.يفْصِلُ فَصلاً حقا فيما يقصه مِن اختلافِ الخـصمين       : أي) يقُص الحَق : (وقولُه
بالـضادِ  ) يقْـضِ الْحـق  : (يقص القصص الحـق، وقـد قـرأَ بعـضهم       :  تقديره /نعت لمصدرٍ محذوفٍ،    

  .)١(المعجمةِ 
لأنــه لا يـزِلُّ، ولا يغلـطُ، ولا ينـسى، ولا يـستر شــيئًا، ولا     ) يـر الفَاصِـلِين  وهـو خ : (وقولُـه 

 .يحابي
̄   °  ±  M  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  :قولُه تعالى  ®  ¬  «

   ¼  »L  
عةِ مِـن قـريشٍ   أمر للنبي صـلَّى االلهُ عليـه وآلِـه، يقولُـه للـذين طلبـوا منـه حـصولَ الـسا           ) قُلْ(
 .وغيرِهم

، وهـو  )أنَّ(حرف امتناعٍ، فهـو مِـن علامـاتِ الأفعـالِ الماضـيةِ، فـدخلَ هاهنـا علـى             ) لَو(و
ــساعا ومجــازا، تقــديره      ــدي أو في   : في الحقيقــةِ داخــلٌ علــى فعــلٍ مقــدرٍ محــذوفٍ ات ــو صــح أنَّ عن ل

   أنَّ(مقدوري، وموضع ( ه فاعلٌ للفعلِ المحذعلى أن ،رِ رفعوفِ المقـد)وصـلةُ النـاقصِ في الجملـةِ    ،)٢ 
: الـلام في قولِـه  ) لـو (لـو صـح كـونُ مـا تـستعجلون بـه عنـدي، وجـواب           : تقدر بكونٍ، على معنى   

) كُمنينِي وبيب رالأَم يمـنكم   : ، أي)لَقُض أنتـصر ي كنتلكم؛ لأن الهلاك نا، ولوقعي بينرب كَملَح
  .عةُ، لو كانت في مقدوريحين تقوم السا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظـر . بالـصاد ) يقُـص الْحـق  (بالضاد المعجمـة، وقـرأ البـاقون    ) يقْضِ الْحق(قرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر والكسائي       )  ١(

ــن خالويــه    ٢٥٩الــسبعة  ، ١/١٨٣، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري    ١/١٥٩، إعــراب القــراءات الــسبع لاب
 .٢/٢٠١بيان للداني جامع ال

وقــد ســبق بيــان  . يكــون فــاعلاً لفعــل محــذوف  ) لــو(هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أن المــصدر المــؤول بعــد     )  ٢(
 . من هذا الجزء) ٨٧(الخلاف في ذلك في هامش صفحة 

]أ/٨٤[



 

 

 ٤٣٥ 

هاهنــا ) الظـالمون ( و،وهــو يعلـم الـصادق والكـاذب   : يريـد ) وااللهُ أَعلَـم بِالظَّـالِمِين  : (وقولُـه 
  .عبارةٌ عن الكاذبين في اعتقادِهم أنه يمكنه يظْهِر لهم علم الساعةِ

 M Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    Î  Í :قولُه تعالى
   ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  

ــه ــتئنافِ، و) وعِنـــده: (الـــواو في قولِـ ــاتِح(للاسـ ــعِ ) عِنـــده مفَـ مبتـــدأٌ وخـــبر، الخـــبر في موضـ
: ، ومعنــاه)١(ز علــى االلهِ سـبحانه لا تجـو ) عِنـد (الظـرفِ، وهـو لفــظٌ ظـرفيٌ مجـازي لا حقيقــي؛ لأنَّ     

  .وفي علمِه ومقدورِه
الـشيءَ المفتـوح، ومـن    : ، بفـتحِ المـيمِ وكـسرِها، فمـن فـتح أراد بـه           )مفْـتحٍ (جمع  ) مفَاتِح(و

  .)٢(المفتاح الذي يفتح به : كسر  أراد به
 .)مِسمارٍ(و) مسامِير(، مثلُ )مِفْتاحٍ(، وهو جمع )٣()مفَاتِيح(وقد قُرِئ في الشاذِّ 

جملةٌ في موضعِ النـصبِ، علـى معـنى الحـالِ؛ لأنهـا وقعـت بعـد        ) لا يعلَمها إِلا هو  : (وقولُه
  .على هذه الحالِ: معرفةٍ، على معنى

يـه  ، وف)يعلَمهـا (استثناءٌ مفرغٌ، وهـو في موضـعِ الرفـعِ، علـى أنـه فاعـلٌ ل ــ           ) إِلا هو : (وقولُه
 مِن ضمائرِ الابتداءِ، فلم وقع هاهنا مِن ضمائرِ الفاعلين ؟ ) هو(إنَّّ : سؤالٌ يقالُ فيه

إلاَّ(أنَّ  : فالجواب ( ب ــ تقدر) غـير(    ه، فتكـونُ     : ، علـى معـنىهـا غـيرلا يعلم) علـى هـذا   ) غـير
  .إلا هولا إله : لا يعلمها أحد غيره، مثالُه: التقديرِ صفةً لشيءٍ محذوفٍ، تقديره

القرى ): البحر(القفار والبلاد التي لا ماءَ فيها، و ): البر) (يعلَم ما في البر والبحرِ    : (وقولُه
  /يعلــم مــا في الــبر مِــن شــجرٍ وحجــرٍ ومــدرٍ  :  والبحــر بنفــسِه، وقيــلَ،)٤(الــتي فيهــا الآبــار والعيــونُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء١٨٣سبق توجيه مثل هذا في هامش صفحة )  ١(
، الكـشاف  ٨/١٨٨، التفـسير البـسيط   ٢/٥٣٦) فـتح (، لـسان العـرب مـادة    ٣/٢٨٣٢) فـتح (ـذيب اللغـة مـادة      : انظر)  ٢(

 . ٤/٣١٣، مجمع البيان ٥/٢٢١، المحرر الوجيز ٢/٣٥٥
ــرأ بــذلك ابــن الــسميقع كمــا في    )  ٣( الكــشاف  : وهــي بــلا نــسبة في   . ٤/١٤٨، البحــر المحــيط   ٨/١٨٨تفــسير الــثعلبي   :  ق

 .٤/٦٦٠، الدر المصون ٥٩٩، الفريد ٢/٣٥٥
 . مكررة في الأصل) والعيون ()  ٤(

]ب/٨٤[



 

 

 ٤٣٦ 

وجني ما في البح،وإنسي ويعلم  وغيرِ ذلك حيوانٍ كبيرٍ وصغيرٍ وحوتٍ وجواهر ١(رِ مِن(.  
  :)٢(قولان) ما(في ) وما تسقُطُ: (وقولُه

ومـا تـسقطُ   : ، وهي استثناءٌ مفـرغٌ، علـى تقـديرِ   )إلا(هي نافيةٌ، بدليلِ أنه وقع بعدها       : قيلَ
: وقيـلَ . نـا، حـتى تقـع علـى الأرضِ    كـم مـرةً تقلـب ظهـرا وبط    : مِن ورقةٍ فتهملُها إلا يعلمها، قيلَ   

  .)٤(يعلمها رطبةً خضراءَ أو يابسةً غبراءَ : وقيلَ. منيتِها ووقت سقوطِها) ٣(يعلم مدةَ
ــابِسٍ : (وقولُــه لا يــبٍ و ــلَ) ولا رطْ ــد ب ـــ: قي ــبِ(يري ــات الأخــضر، وب ـــ ): الرطْ ــابسِ(النب ): الي

  اليـابس بالرطـبِ :  وقيـلَ .الحـشيش بـذكرِ االلهِ تعـالى، وباليــابسِ    ل ـ: يريــد ــه رطـبسانَ المـؤمنِ؛ لأن :
: وقيـلَ . الميـت : الحـي، وباليـابسِ  : يريـد بالرطـبِ  : وقيـلَ . لسانَ الكافرِ؛ لأنه لا يذكر االلهَ سبحانه      

 تخـشع  العين القاسيةَ الـتي لا : العين الباكيةَ الخاشعةَ مِن خشيةِ االله تعالَى، وباليابسِ : يريد بالرطبِ 
 . )٥(مِن ذكرِ االلهِ سبحانه 

ومــا تــسقُطُ مِــن ( عطفًــا علــى موضــعِ ،)٦(بــالرفعِ) ولا رطْــب ولا يــابِس: (وبعــضهم يقــرؤه
  .)٧(زائدةٌ؛ لاستغراقِ النفي) مِن(وما تسقطُ ورقةٌ، و: ؛ لأنَّ تقديره)ورقَةٍ

 . وما تسقطُ مِن ورقةٍ فتهملُ: على الاستثناءِ المفرغِ، على تقديرِ) إِلا: (وقولُه
  ابٍ (وموضعه ) فِي كِتمبتدأ محذوفٍ، تقـدير ه خبرعلى أن ،إِلا هـو في كتـابٍ مـبينٍ   : الرفع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا علـى المـاء، وهـو الظـاهر،      ): مـا في البحـر  (ما على الأرض، و): ما في البر(أن : أحدهما: فيه وجهان : ((قال الماوردي )  ١(

 )).القـرى؛ لوجـود المـاء فيهــا، فلـذلك سميـت بحـرا، قالـه مجاهــد       : القفــر، والبحـر ): الـبر (أنَّ : والثـاني . وبـه قـال الجمهـور   
، زاد ٤/٣١٤، مجمــع البيــان  ١/٤٩٩، تفــسير الــسمعاني ٨/١٩٠التفــسير البــسيط : وانظــر. ٢/١٢١تفــسير المــاوردي 

 . ٤/١٤٩، البحر المحيط ٤٤٢المسير 
 .لم يذكر المصنف إلا قولاً واحدا، وهو أا نافية، وهو الظاهر فيها، ولم أقف على قول بغيره)  ٢(
 .مكررة في الأصل) مدة()  ٣(
 .٤/١٤٩، البحر المحيط ٤/٣١٤، مجمع البيان ٢/١٠٢تفسير البغوي : انظر هذه الأقوال في)  ٤(
 .٤/١٥٠، البحر المحيط ٤٤٣، زاد المسير ٤/٣١٤مجمع البيان : انظر هذه الأقوال في)  ٥(
، ١/٢٥٥، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/٧١إعراب القـرآن للنحـاس   : قرأ بذلك الحسن وعبد االله بن أبي إسحاق كما في  )  ٦(

 .٤/١٥٠، البحر المحيط ٥/٢٢٢المحرر الوجيز 
، ٢/٧١، إعــراب القــرآن للنحــاس ٤٩١معــاني القــرآن للأخفــش : انظــر الــوجهين في. وقيــل موضــعه رفــع علــى الابتــداء )  ٧(

 .٢/٦٠، الفريد ١٣/١٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٥٥، الكشاف ١/٢٥٥مشكل إعراب القرآن 



 

 

 ٤٣٧ 

ــلَ  ــابِ، فقي ــف في الكت ــلَ. في اللــوحِ المحفــوظِ : واختلِ ــاب غــير اللــوحِ : وقي ــلَ. كت في علــمِ االلهِ : وقي
ما : ( أنه قالَ-صلَّى االلهُ عليه وآلِه-د روى بعضهم عن النبي  وق .)١(سبحانه، وعبر عنه بالكتابِ   

 االلهِ الــرحمنِ الــرحِيمِ، هــذَا رِزق فُــلانٍ بــنِ بِـسمِ : مِـن ورقَــةٍ في شــجرٍ ولا ثَمــرٍ إِلا مكْتــوب علَيهــا 
  .)٢()فُلانٍ

  .أي ظاهر جلي بين معتبر للملائكةِ عليهم السلام): مبِينٍ(ومعنى 
!  "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  M : قولُه تعالى

4  3   2   1   0   /.  -)٣(  8  7        6  5   L  
النـصب علـى الحـالِ،      ) بِاللَّيـلِ (توفِيـةَ المنـامِ، وموضـع       : يريـد ) وهو الَّـذِي يتوفَّـاكُم    : ( قولُه

 ه يريدأو  : كأن ،لِينلِيتوفيـةُ قـبضِ    )٤(داخلـين في الليـلِ، وهـو في حكـمِ الظـرفِ        : يتوفاكم م وهـي ،
  .بعضِ الأرواحِ
) بِالنهـارِ : ( وقولُـه .ما فعلتم بالجوارحِ من أنـواعِ الأفعـالِ      : أي) رحتمويعلَم ما ج  : (وقولُه

ويعلـم  : محـذوف، تقـديره  : ، والثـاني )مـا : (أحـدهما : يتعدى إلى اثنينِ) يعلَم(و). بِاللَّيلِ: (مثلُ قولِه 
  .ما جرحتم واقعا أو موجودا أو كائنا

يبعـثكم في النـهارِ   : يعـود إلى النـهارِ، أي  ) فِيـهِ (الـضمير الـذي لـه       ) ثُم يبعثُكُم فِيـهِ   : (وقولُه
 .للتصرفِ

: ويمهلُكم ليقْضى أجلٌ؛ لأنَّ اللام في قولِه  : فيه حذف، كأنه يريد   ) لِيقْضى أَجلٌ : (وقولُه
ويمهلُكـم لأَجـلِ   : عناهلام الأَجلِ، ولابد له مِن عاملٍ يعملُ فيه، وهو الفعلُ المحذوف، م    ) لِيقْضى(

  .أنْ يقضى أجلٌ، وهو أجلُ مدةِ الحياةِ إلى الموتِ
 . إلى حكمِه مِن جمعِكم بعد الموتِ) ثُم إِلَيهِ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/١٩٠، اللباب في علوم الكتاب ٤٤٣ زاد المسير :انظر هذه الأقوال في)  ١(
، تفـسير  ٢/٥٤١تفـسير الـثعلبي   : رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا في          )  ٢(

 .٦/٦٥، والسيوطي في الدر المنثور ١/١٤٦وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية . ٧/٤القرطبي 
 .وأزيلت وكتبت الفاء) ثم(، وقد كتبت )ينبئكمف( في الأصل )  ٣(
 .٨/١٩١، اللباب في علوم الكتاب ٤/٦٦٣الدر المصون : انظر هذا الوجه في.  وقيل ظرف متعلق بالفعل قبله)  ٤(



 

 

 ٤٣٨ 

)ئُكُمبني (كم  : أييخبر)  َلُونمعت متا كُنـا    /فيجازيكم عليه ) بِموإنْ عقاب ،ـا فثـوابإنْ ثواب 
فعقاب . 

M     F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =<  ;    :  9  :لُه تعالىقو
  K  J   I  H   GL ١(الآية(...   

بالرتبـةِ العاليـةِ، والمترلـةِ العظيمـةِ،     ) فَوق عِبادِه(الغالب بالقدرةِ،  : أي) وهو القَاهِر : (قولُه
  . تعالىلا تجوز على االلهِ) فَوق(وحقيقةُ 

ــه وهــو الــذي : ، تقــديره)القَــاهِر(عاطفــةٌ علــى الفعــلِ المقــدرِ في  ) ويرسِــلُ: (والــواو في قولِ
يقهــر عبـــاده، ويرســـلُ علـــيهم حفظــةً، ويجـــوز أنْ تكـــونَ الـــواو للاســتئنافِ، داخلـــةً علـــى مبتـــدأ     

  .)٢(وهو الذي يرسلُ عليكم حفظةً : محذوفٍ، تقديره
M  O : ؛ لقولِـه تعـالى  )٣(هـم الكُتـاب  : هم الْمعقِّبـات، وقيـلَ  : ف، قيل خلا) الحفظةِ(وفي  

 T   S  RQ  PL)علــى هــذا القــولِ    ،)٤ ويرســلُ علــى أعمــالِكم   :  فيكــونُ التقــدير
لأجـــلِ :  ويرســـلُ لكـــم، أي: لـــبني آدم، فتقـــديرهالحفظـــةُ): المعقبـــاتِ(حفظـــةً، وإنْ كـــانَ يـــراد بــــ

  M  {  z    y : ، كَمـا قـالَ تعـالى   )على(بمعنى اللامِ، كما تكونُ اللام بمعنى     ) على(حفظِكم، و 
 |L )قَطَ لِ: (عليه، وكما يقالُ: أي)٥على فيه، ومنه قولُ الشاعرِ:  أي)٦()فِيهِس:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لعله يريد الآية التالية، لأنه وجهها بعد توجيه هذه الآية دون أن يذكرها)  ١(
أن يكــون معطوفًــا علــى :  مــستأنفًا، والثــانينأن يكــو: أحـدها : تمــل أربعــة أوجــهيح) ويرســل علــيكم: (((قـال العكــبري )  ٢(

؛ لأن اسـم الفاعـل في   )القاهر(أن يكون معطوفًا على : وما بعده من الأفعال المضارعة، والثالث   ) يتوفاكم: (قوله تعالى 
وهـو يرسـل، وتكـون الجملـة     : يرأن يكـون التقـد  : الطائر الذباب فيغضب زيد، والرابـع : ، وهو نظير قولهم)يفعل(معنى  

، البحـر المحـيط   ٢/٦٠١الفريـد  : وانظـر . ١/٣٩٤التبيـان  )). حالاً إما من الضمير في القـاهر أو مـن الـضمير في الظـرف          
 . ٤/٦٦٤، الدر المصون ٤/١٥١

 .٥/٢٢٥، المحرر الوجيز ١/٥٠٠تفسير السمعاني :  انظر القولين في)  ٣(
 .الانفطارمن سورة ) ١١(و)١٠( الآيتان )  ٤(
 . من سورة الحجرات) ٢( جزء من الآية )  ٥(
، المخـصص لابـن سـيدة    ٣/٤٩٤، جمهرة اللغة باب ما يستعار فيتكلم به في غير موضـعه    ١/٤٠١أدب الكاتب   :  انظر )  ٦(

٤/٢٣٩. 

 ]أ/٨٥[



 

 

 ٤٣٩ 

 )١(فَخر صرِيعا لِلْيدينِ ولِلْفَمِ...             .... .....
  .)٢(على اليدينِ وعلى الفمِ: أي

ونَ بمعــنى أنْ تكــ: في هــذا وأجناسِــه) حتــى(أحــسن مــا يقـالُ في  ) حتــى إِذَا: (وقولُـه تعــالَى 
 .أسباب الموتِ: ، يريد)٣(فإذا جاءَكم الموت: الفاءِ، على معنى

  .وهم أعوانُ ملكِ الموتِ) توفَّته رسلُنا(
ــونَ( ــالِ، أي ) وهـــم لا يفَرطُـ ــى الحـ ــعِ النـــصبِ علـ ــةٌ في موضـ ــرطين، أي: جملـ ــير مفـ لا : غـ

لا يـضيعون أحــدا،  :  وقيــلَ.ه ولا صــغيرا لِـصِغرِه يـسهلون، ولا يتوانــون، ولا يرحمـون كــبيرا لِكِبـرِ   
 . )٤(ولا يغفلون عنه

 قُرِئ فْرِطُـونَ    : (وقدلا ي ـمهفْرِطُـونَ بالعجلـةِ في قـبضِ      : معنـاه : ، قيـلَ  )٥(بـالتخفيفِ ) ولا ي
 . )٦(روحِ من لم يؤمروا بقبضِ روحِه 

ردوا :  عائـدا إلى  الملائكـةِ علـيهم الـسلام، أي     يحتملُ أنْ يكونَ الـضمير    ) ثُم ردوا : (وقولُه
إلى ) ردوا: (المــراد بقولِــه  : ردوا إلى أمــرِ االلهِ، وقيــلَ  : إلى موضــعِ التــدبيرِ مِــن االلهِ ســبحانه، وقيــلَ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ):٢/٢٨٦(والمحيط اموع ) ٢٦٩( عجز بيت من الطويل، وصدره كما ذكره المصنف في التهذيب الوسيط )  ١(

 شقَقْت لَه بِالرمحِ جيب قَمِيصِهِ
، فــصل المقــال لأبي عبيــد  ٢١٢المفــضليات : وقــد تعــددت نــسبة هــذا البيــت، فنــسب لجــابر بــن حنــي الــتغلبي كمــا في        

ونسب للأشـعث الكنـدي   . ٤/٢٨٧، شرح أبيات مغني اللبيب ٢٨٠، منتهى الطلب من أشعار العرب    ٣١٣البكري  
، ٧٥، حــروف المعــاني للزجــاجي  ٣٠٠تأويــل مــشكل القــرآن لابــن قتيبــة  :  وهــو بــلا نــسبة في .٢٨٨كمــا في الأزهيــة 

 . ١/٢٣٨، مغني اللبيب ١٠١، الجنى الداني ٢٢١رصف المباني 
سبق بيـان هـذا المعـنى لـلام وإيـراد كـلام المـصنف في التهـذيب الوسـيط، وهـو قريـب مـن كلامـه هنـا، وذلـك في هـامش                     )  ٢(

 .  زءمن هذا الج) ٢٣٦(صفحة 
 .من هذا الجزء) ٢٣(انظر هامش صفحة . ابتداء الغاية: يريد)  ٣(
 .   ٤/٣١٦، مجمع البيان ٨/١٩٧، التفسير البسيط ٢/١٢٤تفسير الماوردي : انظر القولين في)  ٤(
 وعمـرو بـن عبيـد كمـا    . ٤/٣١٦، مجمـع البيـان   ٥/٢٢٦، المحـرر الـوجيز   ١/٢٢٣المحتـسب  : قرأ بذلك الأعـرج كمـا في      )  ٥(

 .  ٤/٦٦٧، الدر المصون ٤/١٥٣البحر المحيط : ولهما في. ٧/٨، تفسير القرطبي ٢/٥٤١تفسير الثعلبي : في
 .  ٤/٦٦٨، الدر المصون ٤/١٥٣، البحر المحيط ٤/٣١٦، مجمع البيان ٥/٢٢٦، المحرر الوجيز ١/٢٢٣المحتسب : انظر)  ٦(



 

 

 ٤٤٠ 

ــلَ    ــومِ القيامــةِ، وقي ــون خاصــةً  : الميعــادِ، يعــني للجــزاءِ في ي ــالمردودين المؤمن ، مــأخوذٌ مــن  )١(المــراد ب
 . )٢( M  L    K   J  I    L:هقولِ

 .انتبهوا يا سامعين لِنسمع هذه القصةَ: كلمةُ تنبيهٍ للسامعين، أي) أَلا: (وقولُه
 . وهو حكْم بالحق، ولا حاكم له سواه يوم القيامةِ،إليه الحكم: أي) لَه الحُكْم (:وقولُه

 .لكونِه عالمًا لرأيِه، وكذلك سريع الحسابِ) لْحاسِبِينأَسرع ا(و
\  [   ^  _  `  Mc  b  a  :قولُه تعالى   [   Z /    g  f  e  d
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الــشدائد الــتي تــصيبهم، ولــيس غرضــه الظلمــةَ بنفــسِها، وهــذا  : هاهنــا) الظلمــاتِ(المــراد بـــ

 ياءِ موجــودالــض مــا هــو فيــه مِــن في لغــةِ العــربِ، يقولــون إذا أصــابته شــدةٌ في اليــومِ مــع : هــذا يــوم
مـا       )٣(مظلم ين، فينجيهم برحمتـه، ويكـشفسِرهم يتضرعون إلى االله تعالى معلنين ومهم بأنويجيب ،

  .م
  .عين لهينجيكم دا: في موضعِ نصبٍ على الحالِ، على تقديرِ) تدعونه: (وقولُه
ــضرعا وخفْيــةً (: وقولُــه ــصوبان) ت ــى معــنى أنهمــا حــالٌ  من ــضرعين  : ، أي)٤( عل ــه مت تدعون

 . مسرين الدعاءَ، فيكشف ما م على ما قالَ: أي) مخفين(بأصواتِكم تجأرون إلى االلهِ سبحانه، و
ه فاءٌ محذوفةٌ مـن حـرفِ القـسمِ    شرطٌ يطلب جوابا، وجواب) لَئِن أَنجيتنا مِن هذِهِ   : (وقولُه

  .إِنْ أنجيتنا مِن هذه فوااللهِ لنكونن مِن الشاكرين: المحذوفِ، على تقديرِ
M  v  u  :قولُه تعالى   t   s     r      q  p  o  n  m   lL  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٦٦٨، الدر المصون ٥/٢٢٦لمحرر الوجيز ، ا٢/١٠٣، تفسير البغوي ١/٥٤١تفسير الثعلبي : انظر)  ١(
 .من سورة غافر) ٤٣( جزء من الآية )  ٢(
يـوم ذو كواكـب،   : يـوم مظلـم، حـتى إـم يقولـون     : والعرب تقول لليوم الذي تلقـى فيـه شـدة   : (( جاء في لسان العرب )  ٣(

 .١٢/٣٧٨) ظلم(مادة )). اشتدت ظلمته حتى صار كالليل: أي
إعــراب القــرآن : انظــر الــوجهين في). تتــضرعون(بمعــنى ) تــدعون( معــنى الفعــل لا مــن لفظــه؛ لأن  مــصدران مــن:  وقيــل)  ٤(

، الــدر المــصون ٢/٦٠٥، الفريــد ٣٩٥م١، التبيــان ١/٣٢٥، البيــان ١/٢٥٥، مــشكل إعــراب القــرآن ٢/٧٢للنحــاس 
٤/٦٦٩ . 

]ب/٨٥[



 

 

 

هم إنْ لم يجيبوا فأجب أنت، وهذا  أن-صلى االلهُ عليه-أمر للنبي   ) قُلْ االلهُ ينجيكُم  : (قولُه
         الـنبي ويـأمر ،البـاري جـلَّ وعـز ها، فيجيـبالمشركون عن عجِزسؤالاتٍ، فَي عادةُ القرآنِ، يورد-

قُـلِ االلهُ   (: أنْ يجيـب، فقـالَ  -صـلى االله عليـه وآلِـه   - أنْ يجيـب، وهاهنـا أمـر الـنبي     -صلى االلهُ عليـه  
  .معطوف عليه) ومِن كُلِّ كَربٍ(، )ينجيكُم مِنها

ــه  ــتم : (وأَمــا قولُ أَن ــم ــست ) ثُ ــم(فلي ــه لا يعطــف     ) ثُ مــا هــي للاســتئنافِ؛ لأنللعطــفِ، وإن
 . )١(المرفوع على المنصوبِ 

ثمَّ أنـتم تـشركونَ معـه غـيره في      : يتعـدى إلى مفعـولٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) تشرِكُونَ: (وقولُه
  .، وليس هذا جزاءَ من أنجاكم، بل كانَ يجب عليكم طاعته وعبادتهالعبادةِ

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  M  :قولُه تعالى   }   |  {   z  y  x  w
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رةِ، وأمــره أنْ يقــولَ لــه هــذا القــولَ،   أمــر لنبيــه حــين اســتعجلُوا عــذاب الآخ ــ ) قُــلْ: (قولُــه
  . يترلَ عليكم عذابا قبلَ يومِ القيامةِ)٢(]أنْ[والمراد االلهُ عز وجلَّ قادر على 

) قِكُمفَو الـسماءِ أو بـالبردِ أو          : قيلَ) مِن بالقذفِ بالحجارةِ، أو بالنـارِ يـسقطُها علـيهم مِـن
  .بغيرِ ذلك مِن الآياتِ والْمِحنِ

بالخــسفِ كمــا فُعِــلَ بقــارونَ، أو بزيــادةِ المــاءِ الْمهلــكِ        : قيــلَ ) و مِــن تحــتِ أَرجلِكُــم   أَ(
 أنواعِ العذابِ وغيرِ ذلك ٣(بالعذابِ، أو بما يكونُ مِن(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علـى ضـمير النـصب     »أنـتم « الرفـع   حتى يمنعه إلا أن يكون أراد عطف ضميرلا يوجد هنا عطف لمرفوع على منصوب )  ١(

) ثم(وعطـف في هـذا الموضـع ب ــ   : (( من عطف الجمل، وقد أعرـا ابـن عطيـة عطفًـا، قـال       وهو بعيد، لأنه   »ينجيكم«في  
 .٥/٢٩٩المحرر الوجيز )). ثم بعد معرفتكم ذا كله، وتحققكم به أنتم تشركون: للمهلة التي تبين قبح فعلهم، أي

 .سياقزيادة يقتضيها ال)  ٢(
أن الـذي فـوقهم العـذاب    : أحـدهما : فيـه قـولان  ) من فوقكم أو مـن تحـت أرجلكـم    : (في المراد بقوله  : ((قال ابن الجوزي  )  ٣(

قالـه ابـن   . ،النازل من السماء كما حصب قوم لوط وأصحاب الفيل، والذي مـن تحـت أرجلـهم كمـا خـسف بقـارون         
أن الـذي مـن فـوقهم    : والقـول الثـاني  . ومنه الطوفـان والـريح والـصيحة والرجفـة      : وقال غيرهم . عباس والسدي ومقاتل  

الـذي  : وقـال في روايـة أخـرى   . ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباسمن قِبل أمرائهم، والذي من تحتهم من سفَلَتهم 
، تفـسير  ٤/٣٢٠٧تفـسير الطـبري   : وانظـر . ٤٤٤سير زاد الم ـ)).  من تحتهم عبيـد الـسوء   يمن فوقهم أئمة السوء، والذ    

= 

٤٤١ 



 

 

 ٤٤٢ 

) كُملْبِسي هـا، أو يجعـلُ أهـواءَكم             : أي) أَوأخت يخلطكـم خلطًـا فيـه تكـونُ كـلُّ فرقـةٍ تكفِّـر
  .)ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ( يقولُ واه، مختلفةً، كلٌّ

يحكَم عليه ) كَيف نصرف الآياتِ  (:في قولِه ) كَيف(و. )١(منصوب على الحالِ  ) شِيعا(و
 . بالحالِ
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عائدةٌ علـى غـيرِ مـذكورٍ في اللفـظِ، وهـي عبـارةٌ عـن القـرآنِ،         ) وكَذَّب بِهِ: (الهاءُ في قولِه  
ك بأنْ قالُوا    : أيبالقرآنِ قوم وكَذَّب :        أو كِهانـةٌ، فـأخبر ،أو شـعر ،لِ، أو سـحرالأُو هو أساطير

ه الحق٢(االلهُ تعالى أن( . 
مـا  لكـلِّ خـبرٍ ميعـاد، لِ   :  وقيـلَ ،لكـلِّ عمـلٍ جـزاءٌ   : قـالَ بعـضهم  ) تقَرلِكُلِّ نبـأ مـس    : (وقولُه

 .)٣( مِن صدقٍ وكَذِبٍ ووقتٍ يعلمه االلهُ سبحانهيؤولُ إليه أمر ذلك الخبرِ
وعيـد  ) وسوف تعلَمـونَ (وعيد عظيم لهم، وكلُّ ما في القرآنِ الكريمِ      ) وسوف تعلَمونَ  (

  .لهم
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سبب إنزالِ هذه الآيةِ أنَّ قريشا كانوا إذا قعـدوا في مجالـسِهم خاضـوا في القـرآنِ الكـريمِ،           

  ــوا أنَّ الــنبيوا ذلــك إذا علمــر ــه - وطعنــوا فيــه، وأكث  أو أحــدا مــن المــسلمين  -صــلى االلهُ عليــه وآلِ
صــلى االله عليــه -لا نــصبر علــى اســتماعِهم، فنــهاهم االلهُ تعــالى، وــى الــنبي   : فيقولــون. يــسمعهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤/٣١٩، مجمع البيان ٥/٢٣١، المحرر الوجيز ٨/٢٠٢، التفسير البسيط ٢/١٢٦الماوردي  =
، التبيــان ٢/٧٢إعـراب القــرآن للنحـاس   : انظــر الـوجهين في ). يلبـسكم (منـصوب علــى المـصدر مـن معــنى الفعـل     : وقيـل )  ١(

 .٤/٦٧١، الدر المصون ١/٣٩٦
ــل    : وقيــل  )٢( ــات، وقي ــصريف الآي ــى ت ــدة عل ــى العــذاب : عائ ــوال في  . عل ــثعلبي  : انظــر هــذه الأق ، تفــسير ٢/٥٤٢تفــسير ال

 .٤٤٥، زاد المسير ٤/٣٢٠، مجمع البيان ٢/١٢٨الماوردي 
 .    ٤/٣٢٠، مجمع البيان ٨/٢٠٧، التفسير البسيط ٢/٥٤٢تفسير الثعلبي :  انظر هذه الأقوال في)  ٣(

]أ/٨٦[



 

 

 ٤٤٣ 

  .)١( عن مجالستِهم-وآلِه
يطعنــون في القـــرآنِ  ): الَّــذِين يخوضــونَ   (،حــضرت معهــم  : بمعــنى ) وإِذَا رأَيــت : (وقولُــه 

يمِ بوجوهِ المطـاعنِ القبيحـةِ، فـلا تقعـد معهـم حـتى يخوضـوا في حـديثٍ غـيرِه، لـيس فيـه طعـن                  الكر
 . على القرآنِ الكريمِ

ــد، أي ) إِمــا(و ــسيت ثمَّ ذكــرت  : شــرطٌ مؤكَّ ــومِ     (وإنْ ن ــع القَ ى مــذِّكْر ــد ال عب ــد قْعــلا ت فَ
في  وفي هــذا دلالــةٌ علــى تــركِ مجالــسةِ الغ ) الظَّــالِمِين يخــوض فيــه ممــن لا خــير ــنفَلِ، وموغــاءِ والــس

  .الكلامِ الفاسدِ وفي غِيبةِ الناسِ، وفي مجالسِ الظلمِ
ــالى ــه تع &  '  )  (    *  +  M  :قولُ   %  $  #   "   !

  -,L 
ــن المـــسلمين قـــالُوا  ــذه الآيـــةِ أنَّ جماعـــةً مِـ ــرهم؛ فكيـــف بنـــا ونحـــن: ســـبب إنـــزالِ هـ  نحاضـ

 .  )٣( عن الخوضِ في القرآنِ، فترلت الآيةُ )٢(لننهاهم
ــونَ( ــى الَّـــذِين يتقُـ ــن حِـــسابِهِم(االلهَ ) ومـــا علَـ ــت  : أي) مِـ ــابِ وقـ ــستحقونه مِـــن العقـ ــا يـ ممـ

  .من ذنبٍ: أي) مِن شيءٍ(حسابِهم، 
) لَعلَّهـم يتقُــونَ  (،)٤(يخوفُــوهمولكـن علــيهم أنْ يـذَكِّروهم و  : أي) ولَكِـن ذِكْــرى : (قولُـه 

 في إعـرابِ  . االلهَ ويتركُـون الخــوض ى(ويجــوزذِكْــر (  ،ــه مــصدرعلــى أن فالنـصب ،والرفــع النــصب
ولكـن علـيهم الـذِّكرى    : ذكِّروهم ذكرى، والرفع علـى أنـه مبتـدأٌ، والخـبر محـذوف، تقـديره              : أي

 . )٥(بِ إنْ خاضوا لهم بما يلْزمهم مِن العذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣/٢٢، التفسير الكبير للرازي ٤/٣٢١، مجمع البيان ٢/٥٤٣ير الثعلبي تفس: انظر)  ١(
 .أو نحو ذلك، وهو تصحيف) لنناهم: (في الأصل) لننهاهم()  ٢(
 .٤/٣٢١، مجمع البيان ٢/١٠٥، تفسير البغوي ٢/٥٤٤تفسير الثعلبي : انظر)  ٣(
 .م، وما أثبته أقوم في سياق الكلا)يخوفهم: (في الأصل) يخوفوهم()  ٤(
، تفـسير الطـبري   ١/٣٣٩معـاني القـرآن للفـراء    : انظـر هـذه الأوجـه في   . هـو ذكـرى  : أو خبر ومبتدؤه محذوف، والتقدير )  ٥(

ــرآن للزجـــاج   ٤/٣٢١٨ ــاني القـ ــاس   ٢/٢٦١، معـ ــراب القـــرآن للنحـ ــراب القـــرآن   ٢/٧٣، إعـ ، ١/٢٥٦، مـــشكل إعـ
 . ١/٣٢٥، البيان ٢/٣٦٠الكشاف 



 

 

 ٤٤٤ 

 وقد اختلِف في الآيةِ، هلْ هي منسوخةُ أو غير منسوخةٍ؟ 
منسوخةٌ قبلَ الهجرةِ، فلمـا وقعـت الهجـرةُ أُمِـر الـنبي        : وقيلَ.  بآيةِ السيفِ /منسوخةٌ  : فقيلَ

 . )١( بقتالِهم -صلى االلهُ عليه وآلِه-
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ــه ــنهم: (قولُـ ــذُوا دِيـ ــذِين اتخـ ــهم: أي) وذَرِ الَّـ ــرض عنـ ــذتهم، وأعـ ــلَ. ذر مؤاخـ  هـــي :وقيـ
  .)٢(منسوخةٌ 

أنْ تحـشر،   : تهلـك، وقيـلَ   : أي) أَنْ تبـسلَ نفْـس     (.ذكِّر بالقرآنِ : أي) وذَكِّر بِهِ : (وقولُه
  .)٣(أنْ تفضح، والبسلُ يفسر على هذه المعاني وغيرِها: وقيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¸  M  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ : مـن قـال بالنـسخ قولـه تعـالى     المشهور أن الناسـخ لهـا عنـد        )  ١(
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    ÄÎÑ  Ð  Ï  Ò  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   

ÚL  ــة ــساء ) ١٤٠( الآيـ ــورة النـ ــن سـ ــر. مـ ــل  : انظـ ــسير مقاتـ ــاس  ١/٣٥٢تفـ ــسوخ للنحـ ، ٢/٣١٩، الناســـخ والمنـ
، أحكــام القــرآن لابــن الفــرس  ٤٤٦، زاد المــسير ٨/٢١٣سير البــسيط ، التفــ٢٤٣الإيــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه  

٣/١١ . 
ــسوخة بآيــة الــسيف كــان أصــلح، وكــان معناهــا عنــدهم إباحــة       : ولــو قــال هــؤلاء : قلــت: ((قــال ابــن الجــوزي   إــا من

 آثـامهم،  مـا عليـك شـيء مـن    : مجالستهم وترك الاعتراض عليهم، والصحيح أا محكمة؛ لأـا خـبر، وقـد بينـا أن المعـنى        
 .    ١٥٤نواسخ القرآن )). إنما يلزمكم إنذارهم

ــولين : ((قـــال المـــاوردي)  ٢( ــالى : أحـــدهما: اختلـــف في نـــسخها علـــى قـ ــسوخة بقولـــه تعـ   |  {  ~  M : أـــا منـ
 �L .ــى جهـــة التهديـــد، كقولـــه تعـــالى : والثـــاني.  قالـــه قتـــادة ــه .M  Ç  Æ  Å  ÄL : أـــا ثابتـــة علـ  قالـ

، الإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه     ٢/٣٢١الناسـخ والمنـسوخ للنحـاس     : وانظـر . ٢/١٣١وردي  تفسير المـا  )). مجاهد
            .        ١٥٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي ٤/٣٢٤، مجمع البيان ٥/٢٣٧، المحرر الوجيز ٨/٢١٩، التفسير البسيط ٢٤٣

، التفـسير  ٢/١٣٠، تفـسير المـاوردي   ٢/٥٤٤لـثعلبي  ، تفـسير ا ٤/٣٢٢٠تفـسير الطـبري   : انظر هذه الأقوال وغيرهـا في  )  ٣(
 .٤/٣٢٣، مجمع البيان ٥/٢٣٨، المحرر الوجيز ٨/٢١٥البسيط 

]ب/٨٦[



 

 

 ٤٤٥ 

  .)١(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه
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]  M : أَنعبد؟ والدعاءُ بمعنى العبادةِ في القرآنِ، ومنه قولُـه : معناه) قُلْ أَندعو مِن دونِ االلهِ    (

 ]         \ b  a   ̀      _  ̂  L )و( ولفظةُ ،)٢عدأي) أَن ،ومعناه النفي ،لا ندعو: استفهام. 
ــن دونِ( وموضـــع ،) ٣(غـــيرِ االلهِ: أي) مِـــن دونِ االلهِ(ومعـــنى  النـــصب، علـــى أنـــه بمعـــنى ) مِـ

  .)٤(أندعو ما لا ينفعنا مغايرا اللهِ : ، كأنه يريد)يرٍغ(الحالِ؛ لأنه يقدر بـ
متقدمـةً  ) غـيرٍ (ناقصةٌ بمعنى الذي، وصلتها في الجملـةِ المنفيـةِ، تقـدر ب ــ        ) ما: (في قولِه ) ما(و

غــير النـافعِ لنــا، ويجـوز أنْ تقــدر بمعـنى الكــلامِ الـذي تــؤولُ إليـه، كأنــه      : علـى الموصــولِ، وسـبكُها  
يريد : صيه إنْ عروض ه إنْ أُطيعنفع دعو من دونِ االلهِ المنفي٥(أَن(.  

ــد  ) علَــى أَعقَابِنــا (موضــع ) ونــرد علَــى أَعقَابِنــا : (وقولُــه  ونــرد :نــصب بتقــديرِ الحــالِ، يري
ه مفعـولٌ للحـالِ    ويجوز أنْ يكـونَ موضـع الجـار واـرورِ النـصب، علـى أن ـ      ،داحضين على أعقابِنا  

  . وااللهُ أعلم.)٦(المحذوفِ لَما دلَّ عليه المعنى
ظـرف في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ،         ) بعـد ) (بعد إِذْ هـدانا  : (وقولُه

  .ردا كائنا بعد أنْ هدانا االلهُ: تقديره
وضـعِ نـصبٍ أيـضا علـى معـنى الحــالِ،      في م) كَالَّـذِي : (الكـاف في قولِـه  ) كَالَّـذِي : (وقولُـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ما بقي من الآية لم يسبقه مماثل في نصه، ولعله يريد مماثلاً له في المعنى أو في الإعراب، وهذا كثير)  ١(
 . من سورة الجن) ٢٠(الآية )  ٢(
 .من هذا الجزء) ١٧٠(سبق بيانه في هامش صفحة ) غير(بمعنى ) دون(تقدير )  ٣(
، ولا مفعـــولاً )ينفعنــا (، ولا يجــوز أن يكـــون حــالاً مــن الـــضمير في    )نـــدعو(متعلــق ب ـــ ) مـــن دون االله: (((قــال العكــبري  )  ٤(

: وانظــر. ١/٣٩٧التبيــان )). ، والــصلة والــصفة لا تعمــل فيمــا قبــل الموصــول والموصــوف )مــا(؛ لتقدمــه علــى )ينفعنــا(لـــ
 .٤/٦٨٣، الدر المصون ٢/٦١١الفريد 

 .٤/٦٨٣، الدر المصون ٢/٦١١، الفريد ١/٣٩٧التبيان : انظر الوجهين في. ويجوز أن تكون نكرة موصوفة)  ٥(
 .٤/٦٨٤، الدر المصون ٢/٦١٢الفريد : انظر الوجه الأول مع هذا الوجه في). نرد(ويجوز أن يكون متعلقًا بـ)  ٦(



 

 

 ٤٤٦ 

أمالتـه إلى هـوى نفـسِه، وعـدلت       ): اسـتهوته ( ومعـنى    ،)١(مماثلين للذي استهوته الشياطين   : تقديره
  .شياطين الإنسِ والجن): الشياطِين(به عن الطاعةِ، ويريد بـ

ءِ، وهـو مثَـلٌ ضـربه االلهُ للمتحيـرِ المتـردد      في الأرضِ القَفْرِ الخـلا   : يريد) في الأَرضِ : (وقولُه
هلُـم  : في أمرٍ، الذي بمثابةِ رجلٍ كانَ في طريقٍ قفـرٍ، وضـلَّ عـن الطريـقِ وتحيـر، فـدعاه داعٍ وقـالَ         

  فـالطريق عنـدي قـد وقفـت عليهـا،      /  هلُـم إليَّ إليَّ : إليَّ فهاهنا الطريق، ثم دعـاه داعٍ آخـر وقـالَ        
صـلى  - شيطانٌ يدعوه إلى الضلالِ، والثاني محـق يـدعوه إلى الحـق والنجـاةِ، قيـلَ هـو الـنبي              فالأولُ

ــه ــه   )٢(-االلهُ عليــه وآلِ ــنبي الــذين كَنــى عنــهم بقولِ أَصــحاب يدعونــه إِلى  : (، وقيــلَ هــم أصــحاب ال
 .)٣()الهُدى

 قبـلَ أنْ  )٤( عبدالرحمنِ بـن أبي بكـرٍ  إنَّ الآيةَ نزلت على سببٍ، وهو أنَّ    : وقد قالَ بعضهم  
. )٥(يــسلِم، دعــا أبــاه إلى الكفــرِ، وأنْ يرتــد عــن الإســلامِ، فــأمر االلهُ نبيــه أنْ يقــولَ لــه هــذا القــولَ     

 . في جماعةٍ من المسلمين عالَجهم بعض الكفارِ في الردةِ: وقيلَ
 -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -لُ هذا المدعو، أمر االلهُ نبيه يعلِّم ما يقو) قُلْ إِنَّ هدى االلهِ  : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعـراب  : انظـر هـذا الوجـه في   . ردا كـرد الـذي اسـتهوته الـشياطين    :  صفة لمـصدر محـذوف تقـديره   وقيل في موضع نصب )  ١(

ــاقولي   ٢/٧٤القــرآن للنحــاس   ــوجيز  ١/٤٣٧، إعــراب القــرآن للب ــان  ٥/٢٤١، المحــرر ال والوجــه  . ٤/٣٢٥، مجمــع البي
 .٤/٦٨٤ون ، الدر المص٢/٦١٢، الفريد ١/٣٩٧التبيان : والوجهين في. ٢/٣٦٣الكشاف : الأول في

 .٤/٣٢٢٤تفسير الطبري : انظر)  ٢(
 .٨/٢٢٥، التفسير البسيط ٢/٥٤٥تفسير الثعلبي : انظر)  ٣(
ــدرا وأحــدا مــع الكفــار، ثم أســلم وحــسن        عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الــصديق  )  ٤( ، شــقيق عائــشة رضــي االله عنــهما، شــهد ب

، الإصـــابة ٣/١٣١، أســد الغابــة   ٤٤٦الاســتيعاب  : انظــر . ســنة ثــلاث وخمــسين مـــن الهجــرة    إســلامه، تــوفي في مكــة    
٢/٣٩٩. 

. ٨/٢٢٤، التفـسير البـسيط   ٢/١٣٢، تفـسير المـاوردي   ٢/٥٤٥، تفـسير الـثعلبي     ٢/٢٦٢معاني القرآن للزجـاج     : انظر)  ٥(
ن بـن أبي بكـر الـصديق وبالأصـحاب     في هـذه الآيـة عبـدالرحم   ) الذي(أن المراد بـ: وحكى مكي وغيره : ((قال ابن عطية  

 لمـا سمعـت قـول    اوهذا ضعيف؛ لأن في الـصحيح أن عائـشة رضـي االله عنـه    : أبوه وأمه، قال القاضي أبو محمد رحمه االله    
كـذبوا، مـا نـزل    :  نزلت في عبـدالرحمن بـن أبي بكـر، قالـت     M  k  j  i   h  gL: إن قوله تعالى  : القائل

 .    ٥/٢٤٤المحرر الوجيز ). )فينا من القرآن شيء إلا براءتي

]أ/٨٧[



 

 

 ٤٤٧ 

 . )١(أنَّ الهدى هو ما دعا إليه الداعي الثاني على الخلافِ: أنْ يقولَ للمدعو ذلك، معناه
لابــد فيـه مِــن حـذفٍ، وإِلا كــانَ إخبـارا بغــيرِ فائـدةٍ في الخــبرِ؛     ) قُــلْ إِنَّ هـدى االلهِ : (وقولُـه 

، إذْ ...إنَّ الهـدى النـافع  : وم أنَّ الهُدى هدى االلهِ، ولم يزد شيئًا يعرف به، فيكونُ تقـديره      لأنه معل 
  .إنَّ الهدى على الحقيقةِ هدى االلهِ سبحانه

 : يجوز فيها وجهان) وأُمِرنا: (الواو في قولِه) وأُمِرنا: (وقولُه
 وإما أنْ تكونَ استئنافيةٌ، فيهـا معـنى الحـالِ، علـى     .)عوأَند: (إما أنْ تكونَ عاطفةٌ على قولِه  

  .ونحن قد أُمرنا لنسلم لرب العالمين: تقديرِ
 :  فيه قولان)لِنسلِم: (وقولُه
 : وأمرنـا أنْ نـسلم، بـدليلِ  قولِــه   : ، تقـديره )أنْ(بمعــنى ) لِنـسلِم : (أنَّ الـلام في قولِـه  : أحـدهما 

M ¬  «  ªL.  
ــا ــه محــذوف، تقــديره    : نيالث ــلِ، والمــأمور ب ــه    : أنْ تكــونَ بمعــنى الأَج ــا بقــولِ مــا جــاءَ ب وأُمِرن
ــه  -الرســولُ  ــه وآلِ ــسلِم(؛-صــلى االلهُ علي أي)لِن ، :    لأجــلِ أنْ نكــونَ مــسلمين منقــادين لأمــرِ رب
 . )٢(العالمين 

  M¬  «  ª...L : وقولُه
 علــى أ  ) أَنْ(موضــع ،ــصب ــن الإعــرابِ الن ــةِ   مِ ــى الجملــةِ الأَول ــه عطــف عل ٣(ن(  رقــدــتي ت  ال

  .وأُمِرنا بأنْ نقيم الصلاةَ: ، على معنى)٤( وهي تقدر بترعِ الخافضِِ،)أَنْ(بـ
  M...        ´  ³   ²  ±  °  ¯®L  :وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هـل هـو شــيطان يـدعوه إلى الـضلال مــدعيا أنـه هـدى؟ أم هــو       )إن هـدى االله هـو الهــدى  : (خـلاف في الـداعي إلى قــول  )  ١(

، المحـرر الـوجيز   ٤/٣٢٢٦تفـسير الطـبري   : انظـر . محِق يدعوه إلى الحق والنجاة، لكـن الهدايـة لمـن هـداه االله سـبحانه ؟           
 .    ٨/٢١٩ علوم الكتاب ، اللباب في٥/٢٤٥

، ١/٣٩٨، التبيــان ٢/٣٦٣، الكــشاف ٢/٢٦٢، معــاني القــرآن للزجــاج  ٤/٣٢٢٧تفــسير الطــبري  : انظــر القــولين في )  ٢(
 .٢/٦١٣الفريد 

 )لنسلم لرب العالمين: (وهي قوله)  ٣(
، وقـد سـبق بيـان ذلـك في     هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في محل نـصب بعـد نـزع الخـافض      )  ٤(

 .من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 



 

 

 ٤٤٨ 

نكــم تحــشرون إليــه، فهــو إخبــار بالبعــثِ  واتقُــوا عذابــه؛ لأ: فيــه معــنى مِــن المبالغــةِ في التقــى، معنــاه
  .والنشورِ؛ لوقوعِ الثوابِ والعقابِ

¶    ¸  M  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  :قولُه تعالى    µ
   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì   ËÊ  É   È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  ÂL  

ــالحَ: (البــاءُ في قولِــه : أنهــا بمعــنى الــلامِ، أي أحــسن مــا قيــلَ فيهــا) قخلَــق الــسمواتِ والأَرض بِ
     ه يريدلِ، كأنالأَج وهي لام ،قلِلْح :لِ الحق١(لأَج(،  بـالحق عِه، ومـا      :  ويريـدـنقدرتِـه، وبيـانَ ص إظهـار

تكاليف خلقَهما: وقيلَ الخلقِ، يكونُ مِن ،بالحق وهي قولُه لهما بكلمةِ :يريد ،الحق: ٢(ا، فكانتاكون(.  
 : وعاملِه ثلاثةُ أجوبةٍ) يوم(يجوز في نصبِ ) ويوم يقُولُ كُن فَيكُونُ: (وقولُه

لأنه مخلوق؛ لكونِه اسما للزمانِ، على ) السمواتِ والأَرض(أنْ يكونَ معطوفًا على     : أحدها
  .)٣(كن فيكونُ: وخلق يوم يقولُ للشيءِ: تقديرِ

واتقـوا يـوم   :  علـى معـنى  ،)٤()واتقُـوه : ( على موضعِ الهاءِ في قولِه /أنْ يكونَ منصوبا    : لثانيا
  .اتقُوا عذاب ذلك اليومِ بفعلِ الطاعاتِ: كُن، فيكونُ، أي: يقولُ

واذكروا يوم يقولُ، : أنْ يكونَ منصوبا بالفعلِ المقدرِ، في أكثرِ آياتِ القرآنِ، وهو   : الثالثُ
 .)٥(واذكر إذْ قالَ إبراهيم: ، على معنى)وإِذْ قَالَ إِبراهِيم: (دليلِ أنه قالَب

لم يخلِق بعد، ولم يرتـب  ) ويوم يقُولُ: (إنَّ قولَه : وفي القولِ الأولِ اعتراض، وهو أنْ يقالَ      
ى معــنى المــستقبلِ فإنــه واقــع لا علــى خلــقِ الــسمواتِ، فــالجواب أنَّ االلهَ تعــالى إذا أخــبر بــصنعِه عل ــ

   ــائن ــق كـ ــه محقـ ــرِ، فكأنـ ــصدقِ المُخبِـ ــةَ؛ لـ ــبحانه ،)٦(محالـ ــالَ سـ ــا قـ !  "  #  $  M :كمـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء)٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة )  ١(
 . ٤/٣٢٦، مجمع البيان ٥/٢٤٧المحرر الوجيز : انظر القولين في)  ٢(
ــسماوات والأرض فيكــون واقعــاً عليهــا الفعــل       )  ٣( ــة علــى ال ــة     ) قخلــ(يــرى أــا معطوف ــة مــن المعتزل ــى قــول المؤول وهــو عل

 .من هذا الجزء) ٤٠٤(والجهمية أن كلام االله تعالى مخلوق، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في هامش صفحة 
 .من الآية السابقة)  ٤(
ــرآن ٢/٧٥، إعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٢/٢٦٣معـــاني القـــرآن للزجـــاج : انظـــر هـــذه الأوجـــه في)  ٥( ،  مـــشكل إعـــراب القـ

 .١/٣٩٨، التبيان ١/٣٢٦، البيان ٤/٣٢٧، مجمع البيان ٨/٢٢٧تفسير البسيط ، ال١/٢٥٦
 . ٤/٣٢٧، مجمع البيان ٨/٢٢٧، التفسير البسيط ٢/٢٦٣معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٦(

]ب/٨٧[



 

 

 ٤٤٩ 

%L)مما في القرآنِ الكريمِ،)١ إلى غيرِ ذلك .  
احــدثْ، فيحــدثُ، فاعلُهــا : ه يريــدفعــلانِ تامــانِ لا خــبر لهمــا، كأن ــ) كُــن فَيكُــونُ: (وقولُــه

  : وعنه جوابان،مضمر فيها، لكنه لم يتقدمه ما يعود إليه
ويـوم  : إلى مقتـضى القـولِ، فكأنـه يريـد    : أنَّ الضمير الفاعلَ يرجـع إلى القـولِ، أي      : أحدهما

 انـشروا،  :وتوا، فيموتون، ويقولُم: أنه يقولُ للخلقِ:  فيكونُ، ومعناه ،كُن: يقولُ للشيءِ المُكَونِ  
  .فينشرون

ويقـولُ  : أنَّ فهم المعنى يقوم مقام ما يعود إليه الخطاب وفحوى الكلامِ، على معـنى  : والثاني
  .)٢(احدثْ، فيحدثُ :  أي، فيكونُ،كن: لما يريد إيجاده

 مبتـدأٌ وخـبر   )لَـه الْملْـك  ( و. كذب فيهقولُه الحق لا:  مبتدأٌ وخبر، على معنى )قَولُه الْحق (و
  .أيضا

قَولُـه  : (في) الحَـق (إمـا  : هاهنـا أحـد شـيئين   ) يـوم (يجوز أنَّ العامـلَ في  ) يوم ينفَخ في الصورِ (
الحَق (   ِاليـوم الـذي في قولِـه       ،في ذلـك وإمـا أنْ يكـونَ العامـلُ فيـه الـلام ) :  لْـكالْم لَـهـ)و ؛ لأن  علَّـقه ي

  .)٣(والملك كائن له في ذلك اليومِ : بخبرِ المبتدأ المحذوفِ، تقديره
فلـه الملـك ذلـك اليـومِ وغـير ذلـك اليـومِ، وهـو يقـولُ          : وهاهنا أيضا اعتراض، وهو أنْ يقالَ   

اليومِ ؟ : الحق ذلك وغير اليوم ذلك 
M    Ë     Ê:  ملْـكٍ يبطُــلُ إلا ملكَـه، بـدليلِ قولِــه   فـالجواب أنـه خـص ذلــك اليـوم؛ لأنَّ كـلَّ     

  ÌL فقــال : M Ð   Ï  ÎL)٤(،  وبــدليلِ قولِـــه:M¤  £  ¢  L)قولُـــه  ،)٥ وكــذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأعراف) ٤٤(جزء من الآية )  ١(
، ١/٥٥٦مــشكل إعــراب القــرآن  : وجــه فيفيكــون ذلــك اليــوم العظــيم، انظــر هــذه الأ : ، أي)اليــوم(هــو ضــمير : وقيــل)  ٢(

 .٤/٦٩١، الدر المصون ٢/٦١٥، الفريد ١/٣٩٩، التبيان ٤/٣٢٧، مجمع البيان ٨/٢٢٨التفسير البسيط 
، ١/٢٥٧، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/٧٥، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢٦٤معاني القـرآن للزجـاج    : انظر الوجهين في  )  ٣(

 . ٢/٦١٦، الفريد ١/٣٩٩، التبيان ٤/٣٢٧ ، مجمع البيان٨/٢٢٩التفسير البسيط 
 .من سورة غافر) ١٦(جزء من الآية )  ٤(
 .من سورة الانفطار) ١٩(جزء من الآية )  ٥(



 

 

 ٤٥٠ 

  .)١(نه يقبلُ، ولا منازع ولا مخالف فيهحق في كلٍّ وقتٍ، وإنما خص قولَ الحق في ذلك؛ لأ
  ورِ (وموضعفي الص (الفاعلِ لـ مقام ه مفعولٌ أقيمعلى أن ،رفع)فَخن٢(، على أحدِ قـولين )ي(، 

ــلَ ــذي يقــوم مقــام الفاعــلِ محــذوف، علــى تقــديرِ      : وقي ــانٍ، والمرفــوع ال ــوع ث ــنفخ  : هــو مرف ت ــوم ي
في الــص الأرواحرِ، وهــو رفَــس ــنذا علــى تفــسيرِ م)ورورةِ(بجمــعِ ) الــصــورةٌ : ، كمــا يقــالُ)الــصس

  .صورةٌ وصور: وسور، يقالُ
هو شيءٌ على هيئـةِ البـوقِ، كـالبوقِ منـه حـروف إلى كـلِّ أذنٍ        ) الصور(أنَّ  : )٣(والثاني

 وهـذا  ،)٤(ظر متى يؤمر بالنفخةِخلقَها االلهُ تعالى حرفًا، يلتقمه إسرافيلُ عليه السلام، وهو منت    
 .)٦(، حــتى إنَّ بعــضهم ادعــى إجمــاع المفــسرين علــى هــذا القــولِ       )٥(مــذهب أكثــرِ المفــسرين  

 . واالله أعلم
تعـالى، وإنْ كـانَ تقـدم    ) االلهِ(ضمير يعود إلى ) عالِم(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، إلا أنَّ في       

 . )٧(ذكره 
 &  '  )  (*  +        ,  -  .  /    /   "  #  $  %M :لىقولُه تعا

  1  0L  
صـلى  -واذكر يا محمد، والغرض بالذكرِ التأسـي والاعتبـار مِـن الـنبي      : معناه) وإِذْ: (قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤/١٦٥، البحر المحيط ٨/٢٣٠، التفسير البسيط ٢/٢٦٤معاني القرآن للزجاج : انظر)  ١(
 . سيأتي ذكرهما) الصور(في معنى )  ٢(
 ). الصور(في معنى )  ٣(
، تفــسير ٢/٢٦٤، معــاني القــرآن للزجــاج  ٤/٣٢٢٩، تفــسير الطــبري ١/٣٤٠معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر القــولين في)  ٤(

، المحـــرر الــــوجيز  ٨/٢٣٠، التفـــسير البـــسيط   ٢/١٠٧، تفـــسير البغــــوي  ٢/١٣٣، تفـــسير المـــاوردي   ٢/٥٤٥الـــثعلبي  
 . ١٣/٢٨، التفسير الكبير للرازي ٤/٣٢٧، مجمع البيان ٥/٢٤٩

، والـرازي في  ٤/٣٢٨، والطبرسـي في مجمـع البيـان    ٢/١٠٧، والبغوي في تفـسيره  ٤/٣٢٣٠رجحه الطبري في تفسيره     ) ٥(
للجمهـور، وقـال بالتفـسير الأول أبـو عبيـدة في      ) ٥/٢٤٩(، ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز  )١٣/٢٩التفسير الكبير   

 . ١/١٩٦مجاز القرآن 
 . لم أقف على قول بالإجماع عليه)  ٦(
 . وإن كان بعد ذكره، وذلك في أول الآية: يعني)  ٧(

]أ/٨٨[



 

 

 

مِ إبـراهيم مـع إبـراهيم،    طـريقتهم معـك كطريقـةِ قـو    :  لَمـا خالفَـه قومـه، يقـولُ االلهُ        -االلهُ عليه وآلـه   
ه من الأنبياءِ عليهم السلامغير وكذلك.  

، أو بدلٌ منه، وعلامةُ الجر فيه )أَبِيهِ(مجرور في الأصلِ، على أنه عطف بيانٍ على      ) آزر(و
  .)١()أَفْعلَ(الفتحةُ؛ لأنه لا ينصرف؛ لأنه على وزنِ 

 الحقيقةِ أو عمه ؟ والعم يسمى أبـا، فأمـا الأكثـر    والخلاف فيه مذكور، هل هو أبوه على   
هـو أبـوه، بـدليل    : عمـه، وأبـوه اسمـه تـارِخ، وأكثـر أهـلِ التفـسيرِ يقـولُ        : مِن أهلِ التاريخِ فيقولون   

يا عم يا عم، وهو الصحيح والأقـرب، ولا مـانع   : ِمخاطبته له يا أبتِ يا أبتِ، ولو كانَ عمه لقالَ 
وقــالَ : ، وقــد يغلــب اللقــب علــى الاســمِ، علــى معــنى  )تــارِخِ(لقــب لـــ) آزر(إنَّ : وقــالَ قــوم .منــه

لأبيه الملقبِ بآزر هم.إبراهيموقالَ بعض ) :آزر (ِهم في بعضِ اللغاتعند ذم اسم)٢(.  
  .)٣(قراءات كثيرةٌ في الشواذِّ، لم أعلم بأحدٍ من السبعةِ قرأَ ا) آزر(وفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كعازر وشالخ وشبهها مـن الأسمـاء بالـسريانية، والمـانع لـه مـن الـصرف         ) فَاعل: (اختلُف في وزنه، فقيل   : ((قال الهمذاني )  ١(

 قـول مـن لم يجعلـه    ، والمـانع لـه مـن الـصرف أيـضاً العجمـة والتعريـف، هـذا علـى         )أَفْعـل (العجمة والتعريف، وقيل وزنـه      
آزرت فلانـاً إذا عاونتـه، ومـن    : وهـي المعاونـة، يقـال   ) المـؤازرة (وهـو الإثم أو  ) الـوزر (وهو القـوة أو     ) الأزر(مشتقاً من   

. ٢/٦١٧الفريــد )) جعلــه مــشتقاً مــن واحــد منــهن كــان عربيــاً عنــده، والمــانع لــه مــن الــصرف التعريــف ووزن الفعــل        
 . ٤/٦٩٦ون ، الدر المص١/٣٩٩التبيان : وانظر

إجمــاع أهــل النــسب علــى أن اسمــه    ) ٢/٢٦٥(، والزجــاج في معــاني القــرآن   )١/٣٤٠(حكــى الفــراء في معــاني القــرآن   )  ٢(
اسـم أبيـه،  قالـه الحـسن     ) آزر(أن : أحدها: فيه ثلاثة أقاويل: ((قال الماوردي، ) آزر(، وإنما الخلاف في المراد ب ـ )تارخ(

أنـه  : والثالـث . ، قالـه مجاهـد  )تـارح (اسـم صـنم، وكـان اسـم أبيـه      ) آزر(أن : انيوالث ـ.... والسعدي ومحمـد بـن إسـحاق     
تفــسير )). معــوج، كأنــه عابــه  باعوجاجــه عــن الحــق، قالــه الفــراء    : لــيس باســم، وإنمــا هــو صــفة ســب بعيــب، ومعنــاه    

، التفسير ٢/٥٤٦، تفسير الثعلبي ١/٢١١، تاريخ الأمم والملوك   ٤/٣٢٣١تفسير الطبري   : وانظر. ١/١٣٤الماوردي  
 . ١٣/٣٢، التفسير الكبير للرازي ٤٤٩، زاد المسير ٥/٥، مجمع البيان ١/٢٤٤، النكت في القرآن ٨/٢٣٤البسيط 

بـالرفع  ) آزر(قراءة أبي وابن عباس والحسن البصري ومجاهد والضحاك وابن زيـد المـدني ويعقـوب الحـضرمي        : من ذلك )  ٣(
، تفـــسير الـــثعلبي ٢/٤٤٨، معــاني القـــرآن للنحــاس   ١/٢٢٣لمحتـــسب ، ا٤/٣٢٣٢تفـــسير الطــبري  : علــى النـــداء انظــر  

 . ٤٤٩، زاد المسير٥/٥، مجمع البيان ٥/٥٣، المحرر الوجيز ٢/٥٤٧
ــوين           ــصبها مــع التن ــوحتين الأول منــهما اســتفهاماً ون ــه مــزتين مفت ــاس بروايــة عن ــن عب ــسب :انظــر). أَأَزرا(وقــرأ اب المحت

 . ٥/٢٥٣،  المحرر الوجيز ١/٢٢٣
 . ٥/٢٥٣، والمحرر الوجيز١/٢٢٣المحتسب : انظر) أئزراً(قرأ إسماعيل رجل من أهل الشام بكسر الهمزة الثانية و 

= 

٤٥١ 



 

 

 ٤٥٢ 

لا : لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النهي، كأنـه يريـد  ) أتتخِذُ(لفظُ  ) أَتتخِذُ أَصناما آلِهةً  : (وقولُه
  .تتخذْ أصناما

، لأنه مـن الأفعـالِ الـتي    )تتخِذُ(منصوبان، على أنهما مفعولان ل ـ ) آلِهةً(و) أَصناما: (وقولُه
    معرفـةً  -الذي هـو المبتـدأُ  - شرطِ هذين المفعولين أنْ يكونَ الأولُ تدخلُ على المبتدأ والخبرِ، ومِن 

أو مقاربا للمعرفةِ، وهاهنا ليس بمعرفـةٍ ولا مقـاربٍ للمعرفـةِ، فيكـون الجـواب في هـذا أنَّ أصـناما            
         ـه يريـد؛ لأنَّ المعـنى يـدلُّ عليـه، كأنبنعتٍ محذوفٍ، وهو يـراد بقَرم :   ا لا تـضرولا أتتخـذُ أصـنام 

  .)١(أتعبد ما لا يضر ولا ينفع : تنفع آلهةً، معناه
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

:;M : قولُه تعالى   9   8   7  6  5 4  3  2L  
ه الـواو فيـه للعطـفِ، والكـاف للتـشبيهِ، وموضـعه نـصب، علـى أن ـ           ) وكَذَلِك نـرِي إِبـراهِيم    : (قولُه

 لمـــصدرٍ محـــذوفٍ، والتقـــدير نعــت :   الـــشركِ بالألطـــافِ، نريـــه ملكـــوت قـــبح ـــا إبــراهيمنيكمـــا أَر
 . )٣(نريه إراءةً مثلَ تلك الإراءةِ : ، أي)٢(السمواتِ والأرضِ

ــوت(و ــنى) ملَكُـ ــكِ: بمعـ ــلُ  ،ملْـ ــةِ، مثـ ــدةٌ للمبالغـ ــواو زائـ ــوت: ( والـ ــوت(و) رحمـ  )٤()رهبـ
ــوت(و لَبواتِ (و. )٥()خمــوت الــس ــشمس والقمــر والنجــوم، وملكــوت الأرضِ   ): ملَكُ الجبــالُ : ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٢٥٣المحرر الوجيز : انظر). إزراً نتخذ(الأعمش : وقرأ  =
 . ٢/٦٢٠، الفريد ١/٤٠٠التبيان : انظر)  ١(
، ٢/٦٢٠، الفريـد  ١/٤٠٠التبيـان  : انظـر الـوجهين في  ). رِين(ويجوز أنْ يكون موضعه رفع على الابتداء، وخبره جملة   )  ٢(

 . ٥/٥الدر المصون 
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
لأن ترهِــب خــير مــن أنْ  : ، أيرهبــوت خــير مــن رحمــوت : رهبــةِ، وفي المثــلالرحمــوت مــن الرحمــة، والرهبــوت مــن ال  )  ٤(

محر١٢/٢٣٠) رحم(لسان العرب مادة : انظر. ت . 
 : الخَداع، قال الشاعر:  الخَلَبوت)  ٥(

    متلَبم خلَكْتفلما أنْ م ملَكْتالمل م رشووتالخَلَب وكِ الغادر. 
 .١/٣٦٣) خلب(لسان العرب مادة : انظر



 

 

 ٤٥٣ 

 والبحار والشجر.   ترِحهم أنَّ السموات بله، حتى رأى مـا فيهـا مـن الآيـاتِ، وأنَّ     )١( روى بعض 
 ثم الأرض بينـت لـه حـتى رأى أسـفلَ الأَرضِـين، وروي أنــه رأى رجـلاً علـى فاحـشةٍ فـدعا عليــه،         

    مفدعا عليه، ثم رأى ثالثًا فَه عليه، فناداه ال/رأى آخر أنْ يدعو ك ع:  تعالى وقالَربمهلاً إن بد
عندي على ثلاثِ خلالٍ      مستجاب نعليـه،      :  الدعوةِ، وأنا م في آخـرِ عمـرِه فـأتوب ا أنْ يتـوبإم

عرِضا يني، وإمدا أنْ يحدثَ منه ذريةٌ طيبةٌ تعبورائهوإم من ٢( فالنار(.  
الواو عاطفةٌ على فعلٍ مقـدرٍ محـذوفٍ في نيـةِ المـذكورِ؛ لأنََّ المعـنى يـدلُّ          ) ولِيكُونَ: (وقولُه

ــديره ــمِ   : عليـــه، تقـ ــمِ الاســـتدلالِ وعلـ ــن المـــؤمنين، فيجمـــع بـــين علـ ــدِي، وليكـــونَ مِـ ليـــستدلَّ عابـ
 . المشاهدةِ

ــالى ــه تعـ <  ?  M : قولُـ   =  <K  J   I  H  G   FE  D  C  BA  @ 
M  L  L  

 في وقـتِ نمـرود بـنِ كنعـانَ، وقـد كـانَ أُخبِـر أنـه         )٣(ذكروا أنه ولد في سـربٍ مـن الأرضِ        
 )٥( ووقـف فيـه  ،)٤(يكونُ زوالُ ملكِه وهلاكُه على يديه، فأَمر في أهلِ زمانِـه مثـلَ مـا أمـر فرعـونُ             

أخرجوني من الـسربِ، فلمـا خـرج رأى البقـر والغـنم والإبـلَ       : شب، فلما شب، قالَ لأبويهحتى  
هـو  : مـا لهـذه إلا رب خلقَهـا، ثم رأى بعـد ذلـك كوكبـا، قيـلَ       : وغير ذلك مـن الحيوانـاتِ، فقـالَ     

أَهـذا ربي؟ علـى مـا    : قـديرِ هـذا ربـي، علـى ت   : ، فقـالَ )٦(الزهرةُ، وكانَ في آخرِ الليلِ، وقيلَ غيرها  
تقولـون، وأراد بـذلك الحِجـاج لهـم، والإنكـار لِمــا كـانوا يعتقـدون مـن النجـومِ، وكـانوا يتعــافون           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لـسان العـرب مـادة    ١/٣٠٢) بـرح (ذيب اللغـة مـادة   : انظر. بكسر الراء وفتحها، أي ظهر ما كان خافيا وانكشف      )  ١(

 .٢/٤٠٩) برح(
 . ٢/٥٤٧، تفسير الثعلبي ٤/٣٢٣٥تفسير الطبري :  انظر)  ٢(
 .١/٤٦٦) سرب(مادة )). بيت تحت الأرض: حفِير تحت الأرض، وقيل: السرب: ((جاء في اللسان)  ٣(
 .بقتل كل مولود ذكر: يعني)  ٤(
 .ربِبقي في الس: أي)  ٥(
المـشتري، قالـه   : والثـاني . أنه الزهرة، قاله ابن عباس وقتـادة : أحدهما:  قولانهفي الكوكب الذي رآ : ((قال ابن الجوزي  )  ٦(

ــسدي ــد والـ ــسير .  ))مجاهـ ــر. ٤٥٠زاد المـ ــثعلبي  : وانظـ ــسير الـ ــسيط ، ا٢/٥٤٩تفـ ــسير البـ ــوجيز  ٨/٢٤٥لتفـ ــرر الـ ، المحـ
 .٥/٨، مجمع البيان ٥/٢٦١

]ب/٨٨[



 

 

 

 حتى أَفَلَ، أي قالَ: بالنجومِ، فوقف ،غرب) :الآفِلِين أنْ يكـونَ الآفِـلُ    : معنـاه ) لا أُحِب لا أحـب
  .ربا على زعمِكم
M   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  :قولُه تعالى

  a  `       _L  
)ــرــصفة المــذكر، وهــو     ) القَم ــه ب ــه عــبر عن ــا(مــذكر؛ لأن ــا( و.)بازِغً ــصوب علــى  ) بازِغً من

 .الحالِ
فِ، كمــا تقــدم، شــرطٌ، وجوابــه في جــوابِ القــسمِ المحــذو ) لَــئِن لَــم يهــدِنِي ربــي: (وقولُــه

الألطـاف  : ، والمـراد بالهدايـةِ هاهنـا   )١(إنْ لم يهدني ربي فوااللهِ لأكـونن مـن القـومِ الـضالين            : تقديره
 .التي يكونُ معها مهتديا

  .من جملتِهم في الاعتقادِ وعبادتِهم غير االلهِ) مِن القَومِ: ( وقولُه
 M...     i  h  g  f  e  d  c       q  p  o  n  m  l  kj :قولُه تعالى

   t  s  rL  
، والعامـــلُ فيـــه في )٢(فحـــين رأى: في الآيـــاتِ بمعــنى الظـــرفِ، علـــى تقــديرِ  ) فَلَمـــا: (قولُــه 

 .)قالَ(المواضعِ 
  .أيضا منصوب على الحالِ) بازِغَةً(و

لأنـه وجـه الخطـاب إلى الـرب،     : مؤنثةٌ، قيلَهذه ربي؛ لأنها : ولم يقلْ ) هذَا ربي : (وقولُه
لأنــه تقــوى عنــده العلــم بــااللهِ وتوحيــده حــين رأى هــذه الثلاثــةَ        :  قيــلَ،)٣(ولفظُــه لفــظُ التــذكيرِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. هذا على رأى جمهور النحويين فيما اجتمع فيه شرط وقـسم بـأن الجـواب للـسابق منـهما مـا لم يـسبقا بمـا يطلـب خـبراً           )  ١(

 . من هذا الجزء) ٢٥٥(وقد سبق توضيح ذلك في هامش صفحة 
ظـرف، وقـد سـبق بيـان الآراء في ذلـك      ) لمَّـا (وابن جـني وجماعـة مـن النحـويين أن     هذا على رأي ابن السراج والفارسي    )  ٢(

 .من هذا الجزء) ١١٨(في هامش صفحة 
هـذه ؟ فعنـه   : هـذا، ولم يقـل  : لِم قالَ في الـشمس : فإن قيل: ((قال ابن الجوزي. ٢/٤٩٦معاني القرآن للأخفش    : انظر)  ٣(

، قالـه  أنـه أراد هـذا الطـالع ربي   : والثـاني . ، قالـه محمـد بـن مقاتـل    ينـها أنـه رأى ضـوء الـشمس لا ع     : أحدها: أربعة أجوبة 
 الـشمس لـيس في لفظهـا    أن: والرابـع . أن الـشمس بمعـنى الـضياء والنـور فحمـل الكـلام علـى المعـنى        : والثالـث . الأخفـش 

= 

٤٥٤ 



 

 

 ٤٥٥ 

 هو من لا تجـوز عليـه هـذه    -تعالى–إنَّ الرب  : الكواكب، وكونها تطلع وتغرب، فقالَ في نفسِه      
 والأُفولِ والزيـادةِ والنقـصانِ، فتحقَّـق حينئـذٍ التوحيـد، وتقـرر في قلبِـه بـالنظرِ         الأشياءُ مِن الغروبِ  

  .نَّ النظر واجبإ فمن هاهنا ؛والفكرِ
ــه ــشرِكُونَ  : (وقولُ ــا ت ــرِيءٌ مِم ــي ب ــانِ والنجــومِ     ) إِن ــادةِ مــن الأصــنامِ والأوث مــع االلهِ في العب

  .وغيرِها
Mv  :قوله تعالى    u/   ¡  �  ~  } |    {   z   y  x   w  

  £  ¢L  
: أي) الَّـذِي فَطَـر   (أسلمت نفسي وأخلـصت ديـني لربـي،         : معناه) وجهت وجهِي : (قولُه
وابتدع خلق.  

  .)١(منصوب على الحالِ على التفسيرين المتقدمين) حنِيفًا: (وقولُه
ــه ــا  : (وقولُ ــا أَن مو رِكِينــش الْم ــن ــه   ) مِ ــى قولِ ــةٌ معطوفــةٌ عل ــا: (جمل ، )غــير(، تقــدر ب ـــ)حنِيفً

  .حنيفًا وغير مشركٍ: تقديره
́  M  µ : قولُه تعالى       ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤
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وأصلُ المحاجةِ  ). وجهت(للعطفِ على   : للاستئنافِ، وقيلَ : قيلَ) اجهوح: (الواو في قولِه  

لا تسب آلهتنا، فإننـا نخـاف أنْ تمـسك بِخبـلٍ أو مـرضٍ أو آفـةٍ، كمـا قالـت قـريش             : أنهم قالوا له  
اد لا يقـدرون علـى نفـعٍ    ؛ لأنهم جم)ولا أَخاف ما تشرِكُونَ به : ( فقالَ .لنبينا صلى االله عليه وآله    

  .ولا ضررٍ
لكـن أنْ يـشاءَ ربي شـيئًا، فيقْـدِرها علـى      : منقطـع، كأنـه قـالَ    : قيـلَ ) إِلا أَنْ يـشاءَ   : (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاد )). علامــة مــن علامــات التأنيــث وإنمــا يــشبه لفظهــا لفــظ المــذكر فجــاز تــذكيرها، ذكــره والــذي قبلــه ابــن الأنبــاري    =

، التفـسير الكـبير   ٢/٥٥١، تفـسير الـثعلبي   ٢/٧٧إعراب القـرآن للنحـاس   : انظر ما ذكره ابن الجوزي في . ٤٥٠المسير  
 . ٢/٦٢٣ريد ، الف١/٤٠١، التبيان ١٣/٤٨للرازي 

 . ١/٤٢٣المستنهى . من سورة البقرة) ١٣٥(، وقد ذكرهما المصنف عند توجيه الآية )حنيف(في اشتقاق )  ١(

]أ/٨٩[



 

 

 ٤٥٦ 

تضر ١(الضررِ، فهي(.  
منـصوب علــى التمييــزِ، وهــو علــى  ) عِلْمــا: (، قولُــه)وسِــع ربــي كُــلَّ شـيءٍ عِلْمــا : (وقولُـه 

  .)٢(ع علم ربي كلَّ شيءٍ؛ لأنَّ التمييز بعد الفعلِ والفاعلِ هو الفاعلُ في الأصلِوس: تقديرِ
الأولُ لفظُه لفظُ الاسـتفهامِ، والثـاني       : ثلاثةُ حروفٍ ) أَفَلا: (قولُه) أَفَلا تتذَكَّرونَ : (وقولُه

: لتحـضيض، كأنـه يريـد   الأمـر وا : للاستئنافِ، والثالثُ للنفي، وقـد تركبـت حرفًـا واحـدا، معنـاه        
 .)٣(تذكروا

أفــلا :  يتعــدى إليـه هاهنـا محــذوف، تقـديره   )٤(متعـدٍ في الأصــلِ، لكـن الـذي   ) تتـذَكَّرونَ (و
تتذكرون ما يجب عليكم مِن توحيدِ االلهِ سبحانه، ومِن أمورِ القيامةِ، وما يلزمكم من العقـابِ إنْ     

  .لم تتذكروا
M  Å  Ä  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  :قولُه تعالى

   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   ÑL  
معناه : ، وقيل)٥(إني لا أخاف: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفي، معناه     ) وكَيف(قوله  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه منقطـع، والقـائلون بالاتـصال اختلفـوا     : والثاني. أنه متصل: أظهرهما: في هذه الاستثناء قولان: ((قال السمين الحلبي )  ١(

لا أخــاف : إلا وقــت مـشيئة ربي شـيئاً يخــاف، فحـذف الوقــت، يعـني    : زمانــاً فقـال في المـستثنى منـه، فجعلــه الزمخـشري    
: تقـديره : وجعلـه أبـو البقـاء حـالاً فقـال     . معبوداتكم في وقت قط؛ لأا لا تقدر على منفعة ولا مـضرة إلا إذا شـاء ربي   

 . ٥/٢٠الدر المصون )). لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال: إلا حال مشيئة ربي، أي
، المحـرر  ٢/١١١، تفـسير البغـوي   ٨/٢٥٣، التفسير البسيط ٢/٧٨إعراب القرآن للنحاس : وانظر القول بالانقطاع في   

 .  ٥/٢٦٥الوجيز 
 . ٢/٦٢٦، الفريد ٢/٣٦٨الكشاف : وانظر القول بالاتصال في

 . ٤/١٧٤، البحر المحيط ١/٤٠٢، التبيان ٥/١٤مجمع البيان : وانظر الوجهين في
علــم ربي كــل شــيء  : ، علــى تقــدير)علــم(معــنى ) وســع(از بعــضهم أن يكــون منــصوباً علــى المــصدر علــى تــضمين   وأجــ)  ٢(

 . ٥/٢١، الدر المصون ٢/٦٢٦، الفريد ١/٤٠٢التبيان : انظر الوجهين في. علماً
 .٤٠٧، ٢/١٢٤، ١/٣٠١: انظر.  في أكثر من موضعسبق مثل هذا التوجيه من المصنف)  ٣(
 .كررة في الأصلم) لكن الذي()  ٤(
 . ٢/٤٠٧تفسير أبي السعود : انظر)  ٥(



 

 

 ٤٥٧ 

 .)١(الإنكار عليهم
) مكْترا أَشم (ما أشـركتم   : يريد ضرر   وهـي الأصـنام ،،)  َـافُونخأنـا،    ) ولا ت الـذي عبـدت

                كـبير علـى نفـعٍ ولا ضـررٍ، والـذي أعبـد لا يقـدر حقـير ه، والذي أشركتم صـغيروهو االلهُ سبحان
مـن عبـد   : عظيم قادر على النفعِ والضررِ، فهل من يخاف صغيرا مثـلُ مـن يخـاف كـبيرا ؟ وقيـلَ           

   ا ؟ فقالُوا  آلهةً كثيرةً مثلُ مإلهًا واحد عبد ن :   ا أولى بالأمنِ، وهـو إبـراهيمإلهًا واحد عبد نلا بلْ م
عليه السلام، فحكموا على نفوسِـهم أـم أولى بالمخافـة، وأنَّ إبـراهيم أولى بـالأمنِ، فـذلك معـنى              

وقوى خـاطره علـى    وهي أنَّ االلهََ لَطَف له   / M 2    1     0  /  .  -  ...   =  L : قولِه
وكـانَ هـذا    )٢(Mw  vL   :اعتقادِ التوحيدِ اللهِ تعالى، حتى نطق ذا الاحتجاجِ، كمـا قـالَ   

 لأنَّ ؛M7  6  5  4...=  L :تعظيما مِـن االلهِ سـبحانه لإبـراهيم عليـه الـسلام، ولهـذا قـالَ          
ــالعلمِ  ــه بـ ــالى رفـــع درجاتِـ ــنِ آدم  االلهَ تعـ ــصالِ ابـ ــرف خـ ــم أشـ ــى أنَّ العلـ ــدلَّ علـ ــه ترفـــع ،، فـ  وأنَّ بـ

رفع درجته بالعلمِ والعقلِ وحسنِ الخلـقِ، وكـلُّ ذلـك ألطـاف مِـن االلهِ سـبحانه          : الدرجات، وقيلَ 
 . )٣(يوفقُه لها؛ حتى يكونَ منه ما كانَ 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

مبتدأٌ )  بالأَمنِ)٤(أَي الفَرِيقَينِ أَحقM  Ö  Õ  Ô     Ü  Û           Ú   Ù  Ø×L  ) :قولُه
وخبر. 

إنْ كنـتم تعلمـونَ فـأي الفـريقينِ      : شرطٌ مؤخر في نيـةِ التقـديمِ، تقـديره        ) إِنْ كُنتم : (وقولُه
  .د إلهًا واحدا، فحكموا على أنفسِهممن عب:  وقد أجابوا، وقالُوا،)٥(أحق بالأمنِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/٣٠، تفسير القرطبي ٤/١٧٥، البحر المحيط ٨/٢٥٣التفسير البسيط : انظر)  ١(
 .من سورة الأنبياء) ٧٩(جزء من الآية )  ٢(
علـى الخلـق   : والثـاني . وصـول لمعرفتـه  عنـد االله بال : أحـدها : فيـه أربعـة أوجـه   ) نرفَـع درجـاتٍ مـن نـشاءُ    : (((قال المـاوردي  )  ٣(

 . ٢/١٣٩تفسير الماوردي )) بحسن الخلق: والرابع. بالسخاء: والثالث. بالاصطفاء لرسالته
 . مكررة في الأصل) أحق()  ٤(
. هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في جـواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف                )  ٥(

 . من هذا الجزء)٣٤(بيان ذلك في هامش صفحة وقد سبق 

]ب/٨٩[



 

 

 ٤٥٨ 

"  #M  :  وقد اختلف في قولِه   !...  ,   L   ِكلام مِن]نهو ؟ )١(] م 
هو مِن كلامِ االلهِ، حكم بـذلك  :  وقيلَ،-عليه السلام -إنه مِن كلامِ إبراهيم     : فقيلَ أيضا 

  .)٢(الفصلِ بين إبراهيم وقومِهوأخبر به على وجهِ الحكمِ و
   M$  #  L ،ــوا ــسرين  M&    %   Lأي يخلِطُـ ــالَ بعـــض المفـ ــشركٍ، وروي في :  قـ بـ

   رواها البخاري ،أخبار ٣(ذلك( هوغير )المـسلمون     : ، عن بعضِهم)٤ هـذه الآيـةُ ضـج ا نزلتها لَمإن
إنمــا هــو : لَ االلهِ، وأينــا لم يظلــم، فقــالَ يــا رســو: ضــجيجا عظيمــا، وأصــابهم أمــر عظــيم، وقــالُوا  

ــانَ    ــن لقمــ ــالى عــ ــى االلهُ تعــ ــا حكــ ــسمعون إلى مــ ــالَ الــــشرك، ألا تــ  M  C    B  A:، حيــــثُ قــ

DL)وا  : الــذين آمنــوا بــااللهِ، أي   : إنَّ معــنى الآيــةِ  : )٦(لِ العــدلِ  وقــالَ آخــرون مــن أه ــ  .)٥أقــر
، وما يجـب لـه، ويـستحيلُ عليـه، ولم يخلطـوا إيمـانهم هـذا بظلـمِ النـاسِ مِـن أخـذِ أمـوالِهم                   )٧(...به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١  ( ] نزيادة يقتضيها السياق] م . 
: فـأتوا بمـا هـو حجـة علـيهم، انظـر الأوجـه الثلاثـة في        ) فـأي الفـريقين أحـق بـالأمن    (هو جواب قومه حـين سـألهم       : وقيل)  ٢(

 . ٢/٦٢٨د ، الفري٨/٢٥٤، التفسير البسيط ٢/١٣٩، تفسير الماوردي ٤/٣٢٤٣تفسير الطبري 
: ، إمـام علـم الحـديث، وصـاحب الجـامع الـصحيح، روي عنـه أنـه قـال         أبـو عبـد االله محمـد بـن إسماعيـل الجعفـي البخـاري       )  ٣(

تـوفي  . صنفت كتابي الصحيح لست عـشرة سـنة خرجتـه مـن سـتمائة ألـف حـديث، وجعلتـه حجـة فيمـا بـيني وبـين االله             
 . من قرى سمرقند، عن اثنتين وستين سنة) خرتنك( عيد الفطر من سنة ست وخمسين ومائتين بـليلة

 . ٤/٤٠وفيات الأعيان : انظر
الـذين آمنـوا ولم   : (لمـا نزلـت هـذه الآيـة    : أخرج البخاري بسنده عن علقمة عن عبد االله بن مسعود رضـي االله عنـه قـال       

أينـا لم يلْـبِس إيمانـه بظلـمٍ ؟     :  وقـالوا -صـلى االله عليـه وسـلم   - االله شق ذلك على أصـحاب رسـول    ) يلبسوا إيمام بظلم  
ــشرك لَظُلــم عظِــيم : (فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إنــه لــيس بــذاك، ألا تــسمع إلى قــول لقمــان لابنــه      ). إِنَّ ال

ــان  :أخرجــه البخــاري في  ــاب الإيم ــاء   ) ٣١(كت ــث الأنبي ــاب أحادي ــاب التفــسير في تفــسير   ) ٣٤٢٨)(٣٣٦٠(وكت وكت
 ). ٦٩١٨(وفي كتاب استتابة المرتدين ) ٤٧٧٦(وسورة لقمان ) ٤٦٢٩(سورة الأنعام 

، والترمـذي بـسنده عـن علقمـة     )١٩٧(أخرجه مـسلم بـسنده عـن علقمـة عـن عبـد االله رضـي االله عنـه في كتـاب الإيمـان            )  ٤(
ــام      ــورة الأنعـ ــاب سـ ــرآن بـ ــسير القـ ــاب تفـ ــه في كتـ ــد االله رضـــي االله عنـ ــن عبـ ــسره  )٣٠٦٧(عـ ــرج الطـــبري في تفـ ، وأخـ

 . أكثر من رواية في ذلك) ٤/٣٢٤٤(
 . رة لقمانمن سو) ١٣( جزء من الآية )  ٥(
 وهو الأصل الثاني من الأصـول  »العدل« نسبة إلى  فرقة من الرافضة تنسب لموسى بن جعفر الكاظم، يسمون بالعدلية      )  ٦(

 . ٣/١٣٧منهاج السنة : انظر. الخمسة التي يكون فيها المرء معتزلاً
 . هاهنا كلمة غير ظاهرة في النص)  ٧(



 

 

 ٤٥٩ 

 ،)١(وسفكِ دمائِهم، فيكونُ في هذا دلالةٌ قويةٌ على تركِ الظلمِ؛ لأنَّ الإيمانَ لا يـنفعهم مـع الظلـمِ        
 . )٣ (M m  l  k  j    i  L:وقولُه،)٢ (M Î    Í   Ì  Ë     Ê  ÉL :تقدير ذلك قولُه

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
 وهو ولده M@Lلإبراهيم عليه السلام، : أي M?  >...    WL :قولُه تعالى

 وهو ولد ولدِه، وإنما امتن االلهُ عليه بأنه وهبه لـه، وإلا فهـو ليعقـوب علـى          MALه،  لصلبِ
 لـه محبـةً   )٤(الحقيقةِ؛ لِما يجد إبراهيم في ذلك من اللذةِ بحصولِ ولدِ ولدِه، ويجعلُ االلهَ تعالى في قلبِه  

تكملْ رجــلٌ لذتـه حــتى يـرى ولــد   كــونُ أبلـغَ مــن محبـةِ ابنِــه، وقـد روي أنــه لم يـس    تعظيمـةً، وربمـا   
  .)٥( أو يغنى شعره بين يديه،ولدِه، أو يأكلَ من غرسِ يدِه

: ؛ لأنـه مفعـولٌ متقـدم، وكـذلك قولُـه       )هـدينا (ب ــ) كُـلا ( نصبMD  CL   : وقولُه
MG   FLى( وه  ) هــدبلفــظِ المــضمرِ، تقــدير هما محــذوفــنين، أحــد  ،ناههــدي: يتعــدى إلى اث

      معطـوف ،ه منـصوبما بعـد ا، وجميعا ومجازاتساع حذفُه وهو يراد إلا أنَّ )نـوحٍ ( علـى  /وجاز ،
 )٦(هـو علَـم، فَلِــم دخـلَ عليـه الألــف والـلام، وهمـا لا يــدخلان      : كلامـا، قيــلَ  jL...الْيـسعM  في 

 على الأعلامِ ؟ 
ا مجـرد  م ـلمبالغةِ والتفخـيمِ، ولـيس الغـرض    فالجواب أنهما يدخلانِ في شيءٍ من الأعلامِ ل      

  :كما قالَ الشاعر،)٧(التعريفِ، وإنما المراد المبالغةُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢/٥٥٢(، وأفـرده الـثعلبي في تفـسيره    )٤/٣٢٤٩( رجحـه الطـبري في تفـسيره    المشهور فيها الوجه الأول وهـو الـذي   )  ١(

، )٥/٢٦٦(، وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز     )٢/١١٢(، والبغـوي في تفـسيره    )٨/٢٥٥(والواحدي في التفسير البـسيط      
 . ٢/١٣٨، تفسير الماوردي ٤/٣٢٤٤تفسير الطبري : وانظر الوجهين في). ٥/١٥(والطبرسي في مجمع البيان 

 ). فَلا يخاف ظُلْما ولا هضما(، وتمامها  من سورة طه)١١٢(جزء من الآية )  ٢(
 . من سورة المائدة) ٢٧(جزء من الآية )  ٣(
 .وهو تصحيف) قبله(في الأصل )  ٤(
 .لم أقف عليه)  ٥(
 . لام، وهذا غير صحيح، ولا وجه لذلك؛ لأا تخصص دخول الألف واللام في الأع)إلا(زاد في الأصل هنا )  ٦(
. هذا هو المشهور فيه، وهو أنه علم أعجمي زيدت فيه الألف واللام كما زيدت في غيره مـن الأعـلام لمعـنى مـن المعـاني           )  ٧(

، ٢/٦٣١، الفريد ١/٤٠٤، التبيان ٥/١٨، مجمع البيان ٨/٢٥٨، التفسير البسيط ١/٣٤٢معاني القرآن للفراء   : انظر
= 

]أ/٩٠[



 

 

 ٤٦٠ 

 )١(وجدنا الولِيد بن اليزِيدِ مباركًا      شدِيدا بِأَعباءِ الخِلافَةِ كَاهِلُه
 .)٢( قراءات شاذةٌ )اليسع(وفي 

̈          ... M  x  w  v  :قولُه تعالى  L  
ذلك الذي اهتدوا هدى االلهِ، وهو لُطفُه، وتقويةُ خواطرِهم على طاعةِ االلهِ سـبحانه،   : أي

 يتعـدى إلى   )يـشاءُ (و. )٣ (M|  {  z       y  L:مبتدأٌ، وخبره في قولِـه    ) ذَلِك( و .والقيامِ بأمرِ النبوةِ  
  .من يشاءُ هدايته: مفعولٍ محذوفٍ، تقديره

       الإعرابِ، إلا أنَّ موضع الآيةِ جلي وسائرM ~  }  L       ٍبيـان ـه عطـفعلـى أن ،النـصب 
 .)٤()من(على 

  M©...     ½      L  :قولُه تعالى
، يريـدM ¬  «  ª  L   مبتـدأٌ، وخـبره    ) أُولَئِـك ( و ، أولئك الأنبيـاء المـذكورون     :يعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علـم عـربي أصـله فِعـلٌ مـضارع سمـي بـه، ولا ضـمير فيـه، فـأعرب ثم نكِّـر ثم عـرف بـالألف               ، وقيـل  ٥/٢٩الدر المصون    =

يكسر السين ثم حذفت الـواو لوقوعهـا بـين يـاء وكـسرة، ثم فتحـت الـسين مـن           ) يوسِع(أصله  : ((واللام، قال العكبري  
وانظــر الفريــد . ١/٤٠٤التبيــان )). دعيطــأ ويقـع وي ــ: أجـل حــرف الحلــق، ولم تــرد الـواو؛ لأن الفتحــة عارضــة، ومثلــه   

 . ٥/٢٨، الدر المصون ٤/١٧٨، البحر المحيط٢/٦٣١
بيت من الطويل لابن ميادة الرماح بن أبرد الغطفاني من قصيدة يمدح ا الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان في             )  ١(

، ١/٣٠٤، شرح أبيـات مغـني اللبيـب    ٢/٢٢٦، خزانة الأدب ٢/٤٥١سر صناعه الإعراب : وهو له في. ١٩٢ديوانه  
ــسبة في  . ٣/٢٠٠) زيــد (، لــسان العــرب مــادة   ٨/١٦٥التفــسير البــسيط   ، ١/٢٣٦أمــالي ابــن الــشجري    : وهــو بــلا ن

، شـرح الرضــي  ١/١٨٠، شــرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك     ٢/١٣٩، شـرح الجمـل لابـن عـصفور     ١/٣١٧الإنـصاف 
، مجمـع  ٣/٣٥٠، الحجة للقـراء الـسبعة   ٤/٤٢٥٢، تفسير الطبري ١/٣٤٢، معاني القرآن للفراء   ١/٣٦٩على الكافية   

 .٢/٦٣١، زاد المسير ٥/١٨البيان 
وفيها قراءة سبعية، فقد قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمـرو وابـن عـامر بـلام واحـدة      : لم أقف على قراءة شاذة فيها      )  ٢(

، ١/١٦٣، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      )٢٦٢(عة  الـسب : انظر. بلامين) الَّيسع(مخففة، وقرأ حمزة والكسائي     
 .٢/٢١١، جامع البيان ٣/٣٣٧، الحجة ١/١٨٩القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري 

التبيــان : انظــر الــوجهين في. في موضــع نــصب حــال ) يهــدي بــه مــن يــشاء (، وجملــة )هــدى االله(ويجــوز أن يكــون الخــبر  )  ٣(
 .٥/٣٠، والدر المصون ١/٤٠٤

 . من هذا الجزء) ١٥(سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفة )  ٤(



 

 

 ٤٦١ 

١(به الكتاب(. 
 M®Lَــل ــلَ    :  قيـ ــابِ، وقيـ ــم في الكتـ ــشروعةَ لهـ ــشرائع المـ ــه الـ ــد بـ ــابِ  : يريـ ــلُ الكتـ تأويـ

  .)٢(وتفسيره
M¯Lــةُ، مـــأخوذٌ :  وهـــي ــةُ الرفيعـ ــةُ العاليـ ــا  المترلـ ــى مـ ــاءِ، علـ ــن الإنبـ ــاوةِ، أو مـ ــن النبـ  مـ

٣(تقدم( . 
الكتـاب،  : إنْ يكفر بـالنبوةِ، أو ـذه الخـصالِ الـتي هـي     :  يعني M ´  ³  ²  ±L :وقولُه

 .M ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  Lوالحكم، والنبوةُ، 
يريـد  :  وقيـلَ يريـد ـم المهـاجرين والأنـصار،      ) قَومـا  (.رصدنا وهيأْنا : أي) وكَّلْنا: (وقولُه

 . )٤(أصحاب النبي صلى االلهُ عليه وآلِه : الفُرس من العجمِ، وقيلَ
  .إلى أهلِ مكةَ) هؤلاءِ: (والإشارةُ في قولِه

ليسوا بكافرين ـا، وإنمـا قـدم وأخـر؛       : تقديم وتأخير، يريد  ) لَيسوا بِها بِكَافِرِين  : (وقولُه
  .ليجانس رؤوس الآياتِ

  M  ÂÁ  À  ¿  ¾   ...        Ñ  L : قولُه تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ؛ لأا فُسرت ا، وهو المفهوم مما بعدها من توجيه)الكتب(تفسيره هذا لم يزد الكلام توضيحاً، فلعله يريد )  ١(
، تفـسير  ٨/٢٦٥التفـسير البـسيط   : انظـر . ا العلـم والفقـه  ، والمـشهور أن المـراد  ـ   ٤/١٧٩البحر المحيط   : انظر القولين في  )  ٢(

 .٧/٣٤، تفسير القرطبي ٤٥٢، زاد المسير ٢/١١٢، تفسير البغوي ١/٥١٠السمعاني 
من سورة آل عمران، وهي ضـمن المفقـود مـن الجـزء الأول، فلعلـه تقـدم الحـديث عنـها         ) ٧٩(تقدم لفظ النبوة في الآية       )  ٣(

 . هناك
يعـني أهـل   : ، فقال ابن عباس والضحاك والسدي وابن جريج والكلبي)قوماً: (اختلفوا في المعني بقوله   (: (قال الواحدي )  ٤(

. اختصـصنا ـا المهـاجرين والأنـصار    ) مـاً وكلنا ا قو:  (وقال عطاء عن ابن عباس. ، وهو اختيار الفراء   المدينة الأنصار 
وقــال أبــو ...  تقــدم ذكــرهم، وهــذا القــول اختيــار أبي إســحاق هــم الأنبيــاء الثمانيــة عــشر الــذين : وقــال الحــسن وقتــادة

وقـال  . هـم الفــرس  : وقـال مجاهـد  . وهذا كالمستبعد؛ لأن اسم القوم قل ما يقـع علـى غـير بـني آدم      . يعني الملائكة : رجاء
كــل مــن لم يكفــر فهــو : وقــال ابــن زيــد. هــم علمــاء أهــل الكتــاب الــذين أمنــوا : وقــال أبــو روق. هــم العجـــم: الزهـري 

معاني القـرآن للفـراء   : وانظر. ،٨/٢٦٦التفسير البسيط )). ، ملَكاً كان أو نبياً ومن الصحابة كان أو من التابعين منهم
، المحــــرر الــــوجيز ٢/٣٦٩، الكـــشاف  ٢/٤٥٥اني القـــرآن للنحــــاس  ، معــــ٢/٢٧٠، معـــاني القــــرآن للزجـــاج   ١/٣٤٢
 . ١٣/٥٧، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٧٤



 

 

 

 )أُولَئِك (   هتقدير ،ه محذوفهم،          : مبتدأٌ، وتفسيرذكـر تقـدم الـذين أولئـك القـوم) الَّـذِين (
 .خبره

  .ملَطَف االلهُ بما أوقع في قلوبِهم مِن الخواطرِ التي قَوت دواعِيه: بمعنى) هدى(و
ــه ــاكنةً    MÄ  Ã L: قولُـ ــةٍ، وسـ ــاءِ بحركـ ــاتِ الهـ ــرأُ بإثبـ ــاءَ  ،)١( تقـ ــرك الهـ ــن حـ  فمـ

، وهي قـراءةُ ابـنِ   )٢(اقتد اقتداءً : ، تقديره)اقتدِ(بالكسرةِ، جعلَها اسما مضمرا، عبارةٌ عن مصدرِ      
:  وقد تعدى إلى قولِهيتعدى إلى واحدٍ بحرفِ جرٍ ) اقتد( وإنما وجب هذا التقدير؛ لأنَّ       ،)٣(عامرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت الهــاء في الوصـل والوقـف سـاكنة، وقــرأ حمـزة والكـسائي بإثباـا وقفــاً       إثبـا نـافع وأبــو عمـرو وعاصـم ب   و ابـن كـثير   أقـر )  ١(

ــاء وإشمامهــا الكــسر         ــات اله ــن عــامر بإثب ــرأ اب ــاء   وحــذفها وصــلاً، وق ــوغ الي ــير بل ــسبعة : انظــر. مــن غ ، إعــراب  ٢٦٢ال
 . ٢/٢١٢، جامع البيان للداني ٣/٣٥١، الحجة ١/١٦٤القراءات السبع لابن خالويه 

: وقراءة ابن عامرٍ بكسر الدال وإشمـام الهـاء الكـسرة مـن غـير بلـوغ يـاءٍ لـيس بغلـط، ووجههـا          : " قال أبو علي الفارسي   )  ٢(
ر، لا الـتي تلحـق للوقـف، وحـسن إضـماره؛ لـذكر الفعـل الـدال عليـه، ومثـل ذلـك قـول             أن تجعل الهاء كناية عن المـصد       

 : الشاعر
 الُهخهِ وتشِيحالَ على وا جديداً يمانيا فَجرِهِ سِبعلى ظَه 

 : متعلق بمحذوف، وعلى هذا قول الشاعر) على( على ظهره سبا جديداً يمانياً، فـتخاله خيلاناً: كأنه قال 
 والمرءُ عند الرشا إن يلقها ذيب      ذا سراقةُ للقرآنِ يدرسه ــه    

علــى الــدرس، ولا يجـوز أن يكــون ضــمير القــرآن؛ لأن الفعـل قــد تعــدى إليــه    ) درســهي(فالهـاء كنايــة عــن المـصدر، ودلَّ    
؛ لتعديـه  )ضـربت (ب ــ) زيـداً (أزيـداً ضـربته، لم تنـصب    : باللام، فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره، كما أنك إذا قلـت  

فيـسكِّن هـاء   ) اقْتدِه: ( إذا وقف عليه أن يقولَ، وقياسه)فَبِهداهم اقْتدِهِ قُلْ: (فعلى هذا قراءة ابن عامر  ...  إلى ضميره، 
ــا هــذا، واشــترهو قبــل   : اشــتره في الوقــف، وفي الوصــل  : الــضمير، كمــا تقــولُ   : وانظــر. ٣/٣٥٢الحجــة )). اشــترهي ي

، ٥/٢٠، مجمــع البيــان  ١/٤٤٤، إعــراب القــرآن للبــاقولي  ١/٢٦٠، مــشكل إعــراب القــرآن  ٨/٢٧١التفــسير البــسيط 
 . ٥/٣٢، الدر المصون ٢/٦٣٤، الفريد ١/٤٠٥، التبيان ١/٣٣٠، البيان، ١٣/٦٠رازيالتفسير الكبير لل

وقيل في توجيه هـذه القـراءة وجهـاً آخـر، وهـو أـا هـاء الـسكت، وأجريـت هنـا مجـرى هـاء الـضمير فحركـت، كمـا                        
، ١/٢٦٠ مـشكل إعـراب القـرآن   : انظـر .  لـيس بـشيء  اوهـذ :  أجريت هاء الضمير مجري هاء السكت فسكنت، قالوا    

 . ١/٤٠٤، التبيان ١/٣٣٠، البيان ٥/٢٧٨المحرر الوجيز 
، إعـراب القــرآن  ٢٦٢الـسبعة  : انظـر . وقـد ضـعف هـذه القـراءة ابـن مجاهـد وأبـو جعفـر النحـاس وابـن عطيـة وغيرهـم              

 . ٥/٢٧٨، المحرر الوجيز ٢/٨١للنحاس 
 الـشامي، أحــد القـراء الــسبعة، انتـهت إليــه مـشيخة الإقــراء في الـشام، ولي قــضاء        عبـد االله بــن عـامر بــن يزيـد اليحــصبي   )  ٣(

، الـوافي  ٩/٣٤٩سـير أعـلام النـبلاء    : انظـر .  دمشق زمن الوليد بن عبد الملـك، تـوفي في دمـشق سـنة ثمـان عـشرة ومائـة          
= 

٤٦٢ 



 

 

 ٤٦٣ 

سر بسيرتِهم، واسع بسعيِهم، واصبر كما صـبروا، فلـوا   : اقتدِ داهم، أي :  على تقديرِ  )بِهداهم(
كانت منصوبةً على حكمِ المفعولِ لتعـدى الفعـلُ إلى اثـنين، وهـو لا يتعـدى إلا إلى واحـدٍ بحـرفِ           

، وإذا قــرئ بـه ســاكنةً كانـت هــاءَ الــسكتِ،   الجـر، وإذا كانــت هكـذا ثبتــت في الوصـلِ والوقــفِ   
  .بمعنى أنها حرف بسيطٌ لا موضع له من الإعرابِ، وثبتت وقفًا، ولم تثبت وصلاً

معنى العطـفِ بـواوٍ   ) قُلْ(:في قولِه:  قالَ بعضهم M  È        Ç  Æ  / Ê  ÉL :قولُه تعالى 
. وقــلْ:  قــالَ الأنبيــاءُ المــذكورون هاهنــا، علــى تقــدير  )١(ا مِنــك مثلَمــ.وقــلْ لا: محذوفــةٍ، وتقــديره

؛ لأنَّ ذلــك )أَجــرا(علــى تبليــغِ القـرآنِ،  ) لا أَسـأَلُكُم : (اقتــدِ ـداهم وقــلْ مثــلَ مـا قــالُوا  : تلخيـصه 
  .يؤدي لو سألته إلى أني ما أردت إلا حطام الدنيا

M  Ï  Î  Í  Ì  L) ْما(نافيةٌ بمعنى   ) إِن(أ ،ي :  القـرآنَ الكـريم ما هو، يريد.)  ىإِلا ذِكْـر (
  .مذكِّر لهم أمور دينِهم وتعبدِهم: موعظةٌ، بمعنى: قيلَ

 MÐ  Lالملائكةِ والجنِ والإنسِ:   يريد العاقلين مِن لجميعِ المكلَّفِين. 
%M : قولُه تعالى   $  #  "   !...          R   L  

أي :          حــق ــا يجــب ــوه بم ــه، أو مــا وصــفُوه حــق صِــفتِه، أو مــا عرفُ ــوه حــق عظمت مــا عظَّم
  .منصوب بإضافته إلى المصدرِ) حق(و. معرفتِه

وقوله: M '    & L )ْإِذ (     ُزمانٍ ماضٍ، العامل ظرف)وارعلـى  )أنْ(هـي بمعـنى   : ، وقيلَ)قَد ،
 .)٢(قالُوالأجلِ أنْ : أنْ قالُوا، أي: تقديرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٢٣ ، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي١٧/١١٩بالوفيات للصفدي  =
 . ، ولعل الصواب ما أثبته)ما(دون ) مثل(في الأصل )  ١(
وفي كـلام  : ((هنا تفيد التعليل، ولم أقف على قائل بـه، إلا أنَّ أبـا حيـان فهمـه مـن كـلام ابـن عطيـة، قـال            ) إذ(على أن   )  ٢(

: وزاد فيـه، حيــث قــال ، ونقــل عنــه ذلـك الــسمين الحلــبي  ٤/١٨١البحــر المحـيط  )). تعليــل) إذ(ابـن عطيــة مــا يـشعر أن   
ونقلـه بنـصه   . ٥/٣٤الـدر المـصون   )). ، وفي كلام ابن عطية ما يشعر بأـا للتعليـل  )قَدرِه(وجعله ابن عطية منصوباً ب ـ  ((

ــاب     ــذلك في الآيــة عنــد ابــن عطيــة في المحــرر       . ٨/٢٧٤ابــن عــادل في اللبــاب في علــوم الكت ولم أقــف علــى مــا يــشعر ب
مغـني  : انظـر .    هـذا المعـنى  ) إذ(، بـل لم يـذكر في توجيههـا شـيئاً، والجمهـور لا يثبتـون ل ــ      )هقَـدرِ (الوجيز، ولم يعلقهـا  ب ــ   

 . ١/٩٧اللبيب 

]ب/٩٠[



 

 

 ٤٦٤ 

M.  -   ,  +  *  )  ( Lكتابٍ:  أي مِن.في القائلِ ذلك لفاخت وقد  : 
نعـم، تـرِد فيـه    : يـا محمـد، أتـزعم أنـه أُنـزلَ عليـك كتـاب ؟ قـالَ        : هم اليهـود، قـالُوا    : فقيلَ

كـذَبهم االلهُ بِحجـةٍ علـيهم    وااللهِ ما أَنزلَ االلهُ مِن الـسماءِ مِـن شـيءٍ، فأَ   : فضائحهم ومثالبهم، فقالُوا 
 عليــه الـسلام، وهــم غــير منكــرين أنَّ  M7   6  5   4  3  2  1  0   L: )١(عظيمـةٍ، وهــي قولُــه 

  . أنزلَ التوراةَ، فحينئذٍ فُلِجوا، وافتضحوا، ولام بعضهم بعضا-تعالى-االلهَ 
  . مِن اليهودِ)٢(اصـالقائلُ هذه المقالةُ فِنح: وقيلَ
 وكـانَ كـبيرا فـيهم، وكـانَ سمينـا متنعمـا، فلقيـه الـنبي  صـلى          ،)٣(مالك بن الـصيفِ   : وقيلَ

بلـى،  : ألست تعلم أنَّ االلهَ أنزلَ في التـوراةِ أنـه يـبغض الْحبـر الـسمين، فقـالَ      : االله عليه وآلِه، وقالَ 
: فما بالُك على هذه النعمةِ وتركت طاعـةَ االلهِ، فغـضب وقـالَ   : ه النبي صلى االله عليه وآلِه     فقالَ ل 

أغضبني محمد، : لِم قلت هذه المقالةَ، فقالَ:  فبلغَ ذلك إلى أصحابِه، وقالُوا،ما أنزلَ االلهُ مِن شيءٍ   
  .)٤(فعزلُوه مِن رئاستِهم، وجعلُوا مكانه كعب بن الأشرفِ 

قائــلُ هــذه المقالــةِ كفـار قــريشٍ، علــى وجــهِ المعانـدةِ والمنابــذةِ للــنبي صــلى االله عليــه    : وقيـلَ 
  .)٥(وآله

ــه ــذي لــيس      :   أيM@  ?  >  =  < L: قولُ ــها، وهــو ال ــدون مــا شــئتم من تب
  ،ــه نقـــص ــيكم في إبدائـ ــثِيرا(علـ ــونَ كَـ ــنقص والتعنيـــف،    ) وتخفُـ ــه الـ ــيهم في إبدائـ ــذي علـ ــو الـ وهـ

ائهم تبيين صفةِ النبي صلى االله عليـه وآلِـه، وكإخفـائهم رجـم الـزاني والزانيـةِ المحـصنينِ، إلى             كإخف
غيرِ ذلك.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . القاف ساقطة من الأصل)  ١(
أرانـا أغـنى مـن رب    : فقـال " وأقرضـوا االله قرضـاً حـسناً    : من أشراف بـني النـضير وعظمـائهم، وهـو الـذي سمـع قـول االله           )  ٢(

 . ٢٨٤أنساب الأشراف : انظر). لقد كفر الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء: (فترلت فيهمحمد حين يستقرض منا، 
لما بعث النبي صـلى االله عليـه وسـلم وذُكـر لهـم مـا       : ويقال ابن الضيف بالضاد المعجمة أحد بني النضير، وهو الذي قال )  ٣(

:  إلينا في محمـد عهـد، ومـا أُخـذ لـه علينـا ميثـاق، فـأنزل االله        واالله ما عهد: أخذ عليهم من الميثاق وما عهد االله إليهم فيه      
 .٢/٤٠٦الروض الأنف : انظر)). أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون((

 .)٩٤ص (سبقت ترجمته)  ٤(
 .  ٧/٣٧القرطبي ، تفسير ٤٥٣، زاد السير ٥/٢٧٩، المحرر الوجيز ٤/٣٢٥٧تفسير الطبري : انظر هذه الأقوال في ) ٥(



 

 

 ٤٦٥ 

 ؟ ) وعلِّمتم: (من المخاطبِ في قولِه:  اختلفُواM   E    D  C  B L:قولُه
  ـوا علـى لـسانِ محمـدٍ            : فقالَ قـوموعلِّم ،ـوا   م ـ-صـلى االله عليـه وآلـه   -هـم اليهـودا لم يكون

  .يعلمونه مِن قبلُ، فضيعوه، ولم يعملُوا به
ــن  :  يقــولُ/المخاطَــب بــه المــسلمون،  : وقــالَ آخــرون إنَّ االلهَ أعلمهــم في القــرآنِ الكــريمِ مِ

القصصِ والأخبارِ وعلومِ الغيوبِ ما لم يكونوا يعلمونـه، فهـي نعمـةٌ مِـن االلهِ سـبحانه علـيهم، ولا         
  .)١(م منه مِن العلمِشيءَ أعظ

ــهِ  : ( جـــواب لقولِـــهMK  J  IH   G    F L :وقولُـــه ــن أَنـــزلَ الكِتـــاب الَّـــذِي جـــاءَ بِـ قُـــلْ مـ
 الذي جاءَ بـه موسـى، فـإنْ لم يجيبـوا     )٢(، والفائدةُ فيه أنَّ االلهَ أمره أنْ يسألَهم عنِ الكتابِ  )موسى

    ــضيحةٌ علــيهم وتعــيير ــه ف ــسؤالِ     فأجــب نفــسك، وفي ــين ال ــذي ب ــسكتوا عــن الجــوابِ، وال ــم، ف  له
 .والجوابِ يسمى اعتراضا

ــه ــى  MN  M L : وقولُ ــلْ لهــم هــذا القــولَ، ولا تعجــلْ،    : ، وتقــديره)قُــلْ( معطــوف عل ق
  . على وجهِ التهديدِ لهم،وذرهم في خوضِهم

ــه ــولِ و MP  O  L  :وقولـ ــعِ المفعـ ــالِ M  Q L في موضـ ــى الحـ ــصبِ علـ ــعِ النـ ،  في موضـ
ــشيءِ علــى غــيرِ معلــومٍ، كمــا يخــوض صــاحب المــاءِ     ): الخــوض(و ــدخولُ في ال  المــاءِ، لا )٣(]في[ال

  .)٤( و لاعبـه: يدري أين يقع، والعرب تقولُ لِمن يعملُ عملاً لا ينتفع به
  .)٥(غير منسوخةٍ: إنَّ الآيةَ منسوخةٌ بآيةِ السيفِ، وقيلَ: وقد قيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الأكثــرون علــى أن هــذا الخطــاب لليهــود، يقــول : ((الواحــديقــال . لا شــيء أعظــم مــن القــرآن في أنــواع العلــوم : أي)  ١(

جعـل لهـم علـم مـا     : وعلمتم على لسان محمد صلى االله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وقـال الحـسن في هـذا      
هنـا خطـاب للمـسلمين يـذكرهم النعمـة فيمـا علمهـم        : لم ينتفعـوا بـه، وقـال مجاهـد    جاء به محمد عليه الـسلام فـضيعوه و    
 . ٨/٢٧٨التفسير البسيط )). على لسان محمد صلى االله عليه وسلم

 . ٥/٢٣، مجمع البيان ٥/٢٨٢، المحرر الوجيز ٢/٣٧١، الكشاف ٤/٣٢٦١تفسير الطبري : وانظر هذين القولين في
 . صلمكررة في الأ) عن الكتاب()  ٢(
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٣(
 . ١/٧٣٩) لعب(مادة )). إنما أنت لاعب: يقال لكل من عمل عملاً لا يجدي عليه نفعاً: ((جاء في لسان العرب)  ٤(
، )وا المـشركين حيـث وجـدتموهم   فاقتل(هذا منسوخ بقوله : قال قتادة) وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً : (((قال مكي )  ٥(

= 

]أ/٩١[



 

 

 

MSZ  Y  X  W  :قولُه تعالى   V  U    T  ...             k  L  
مكتــوب في : وهــذا القــرآنُ كتــاب، أي : إشــارةٌ إلى القــرآنِ الكــريمِ، يريــد ) وهــذَا: (قولُــه

  .ثابت البركةِ لِمن تمسك به: أي) مبارك(اللوحِ المحفوظِ، 
هاهنـا  ) بين يديـهِ (ءَ على مصداقِ ما في الكتبِ الأَولةِ قبلَه، وجا) مصدق الَّذِي بين يديه (

، فهـي هاهنـا   )قبـلُ (، وبمعنى )بعد( يستعملُ بمعنى -)بين يديهِ(التي هي  -قبلَه، وهذا اللفظُ    : بمعنى
ومـا  (عبـارة عمـا بعـدنا،    ،)١ (M á   à  ß  Þ  L: في مثلِ قولِه) بعد(، ويكونُ بمعنى    )قبلُ(بمعنى  
  .وما خلفَنا من أمورِ الدنيا: ، أي)٢()خلفَنا

 \  M لتنذر به نفسك وتنـذر  :  عاطفةٌ على فعلٍ محذوفٍ، تقديره M [ L:والواو في قولِه  

 ]L،كلَّهــا مــدحوةٌ  :  أي القــرى؛ لأنَّ الأرض أم يتــموس ،القــرى، وهــم قــريش أهــلَ أم ــن  مِ
  .)٣(لأنه يجب تعظيمها كما يجب تعظيم الأم: تحتِها، وقيلَ

 يريد أهلَ الأقطارِ كلِّها، مِـن الـشرقِ والغـربِ والـشامِ والـيمنِ؛ لأنـه             M _  ^L:وقولُه
  .، والصحيح الأولُ)٤(يريد ومن حولَها مِن العربِ:  وقالَ قوم.مبعوثٌ إلى الخلقِ كلِّهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنسخ في هذا جائز، ولكن أكثـر النـاس علـى أنـه غـير منـسوخ؛ لأنـه ديـد ووعيـد للكفـار، ولـيس هـو بمعـنى الإلـزام،                  =

، لم )ذرهــم في خوضــهم يلعبــون: (، وكقولــه)ذرهــم يــأكلوا ويتمتعــوا: (ذرهــم فــإن االله معاقبــهم، وهــو كقولــه : والمعــنى
الناسـخ  : وانظـر . ٢٤٣الإيضاح لناسخ القـرآن ومنـسوخه   )). كله دد ووعيد، وذلك لا ينسخيبِح لهم ذلك، إنما هو    

، نواسـخ القـرآن لابـن    ٤٥٤، زاد المـسير  ٥/٢٨٣، المحرر الـوجيز ٨/٢٦٠، التفسير البسيط  ٢/٣٢١والمنسوخ للنحاس   
 . ١٥٥الجوزي 

 . من سورة مريم) ٦٤(جزء من الآية )  ١(
 . من تمام الآية السابقة)  ٢(
 . ٥/٢٤، مجمع البيان ١/٥١١، تفسير السمعاني ٢/١٤٢تفسير الماوردي : انظر القولين في)  ٣(
دخل فيه سائر البلـدان والقـرى، وزعمـت طائفـة مـن اليهـود أن محمـداً عليـه الـصلاة          ) ومن حولها(قوله    : ((قال الرازي )  ٤(

     إنـه تعـالى بـين أنـه إنمـا أنـزل عليـه        : ذه الآية، وقـالوا والسلام كان رسولاً إلى العرب فقط، واحتجوا على صحة قولهم
هذا القرآن ليبلغه إلى أهل مكة، وإلى القرى المحيطة ا، والمراد منـها جزيـرة العـرب، ولـو كـان مبعوثـاً إلى كـل العـالمين           

لا يـدل علـى   بـاطلاً، والجـواب أن تخـصيص هـذه المواضـع بالـذكر       ) لتنـذر أم القـرى ومـن حولهـا      :  (لكان التقييـد بقولـه    
انتفاء الحكم فيما سواها إلا بدلالة المفهوم، وهي ضعيفة، لا سيما وقد ثبت بالتواتر الظاهر المقطوع به من ديـن محمـد     

يتنـاول جميـع الــبلاد   ) ومـن حولهــا (عليـه الـصلاة والـسلام أنــه كـان يـدعي كونــه رسـولاً إلى كـل العـالمين، وأيــضاً قولـه           
= 

٤٦٦ 



 

 

 ٤٦٧ 

لِتنـذِر  : (في موضعِ نصبٍ، على أنه معطوف على قولِـه   M c  b  a  L:وقولُه
 M  d  L  ولتنــذر الــذين يؤمنــون بــالآخرةِ، فعلــى هــذا يكــونُ لا خــبر لــه، ويكــونُ   ) أُم القُــرى

    ا علــى الحــالِ، ويكــونُ التلخــيصــصوب ــذر الــذين يؤمنــون      : من لتنــذر أم القــرى ومــن حولَهــا، وتن
  .)٢(بالكتابِ: أي) يؤمِنونَ بِهِ. ()١( حالِ إيمانِهمبالآخرةِ في

  .يحافظون على أوقاتِها:  أيM j  i  h  g  L: وقولُه
  M m  l...         Â  L  :قوله تعالى

  .)أَظْلَم( في موضعِ نصبٍ مفعولٌ لـM   o  n L: ، وقولُه)٣(قد تقدم تفسيره
 M v  u  Lوقالَ، : هاهنا بمعنى الواوِ، على تقديرِ) أو ( M t     s      r  q   p L : هوقولُ

ــه  /)  قــرآنٍ(قــرآنٌ، وحــذف لفظــةَ       M  y  x  w: توســعا ومجــازا، وقــد أكذبــه االلهُ ســبحانه بقولِ

zLأي  :قليلٌ ولا كثير.  
والطاحنـاتِ  : زئ بـالقرآنِ، ويقـولُ  ، كـانَ يـسته   )٤( الآيةُ في النضرِ بنِ الحـارثِ      نزلت: قيلَ

 حـين ادعـى   )٦(نزلـت في مـسيلمةَ الكـذابِ   : وقيـلَ . )٥(طحنا، والعاجناتِ عجنا، والخابزاتِ خبزا  
 . )٧(النبوةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣/٦٨التفسير الكبير )).  واالله أعلم.قدير فيدخل فيه جميع بلاد العالموالقرى المحيطة ا، وذا الت =
. ولم يتحـد المبتـدأ والخــبر؛ لاخـتلاف متعلقيمهــا   ) يؤمنــون(مرفوعـا بالابتــداء، وخـبره   ) الــذين يؤمنـون (ويجـوز أن يكـون   )  ١(

 . ٥/٣٩، الدر المصون ٢/٦٣٩، الفريد ١/٤٠٦التبيان : انظر الوجهين في
، مجمـع البيـان   ٨/٢٨٣، التفـسير البـسيط   ٢/١٤٣تفسير المـاوردي  : انظر القولين في:  بمحمد صلى االله عليه وسلم وقيل)  ٢(

 .٤٥٤، زاد المسير ٥/٢٤
 .٢/٣٩٢ من هذه السورة) ٢١(والآية . ١٠/٣٨١المستنهى . من سورة البقرة) ١١٤(عند توجيه الآية )  ٣(
 . )٣٩٦ص (سبقت ترجمته)  ٤(
 . ٥/٢٨٥، المحرر الوجيز ٢/٣٧٢، الكشاف ٢/٢٥٩ القرآن للنحاس معاني: انظر)  ٥(
، يكـنى أبـا ثمامـة، مـدعي النبـوة زمـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، قتلـه            مسيلمة بن ثمامـة بـن كـثير بـن حبيـب الحنفـي       )  ٦(

 .  من الهجرة١٢الله عنه، قتله في موقعة اليمامة سنة وحشي مولى جبير بن مطعم، قاتل حمزة رضي ا
 . ٣١٠جمهرة أنساب العرب : انظر

ــبب نزولهـــا )  ٧( ــو المـــشهور في سـ ــر. هـــذا هـ ــل : انظـ ــرآن للفـــراء ١/٣٦٠تفـــسير مقاتـ ــسير الطـــبري ١/٣٤٤، معـــاني القـ ، تفـ
= 

]ب/٩١[



 

 

 ٤٦٨ 

 ،)١(نزلــت في عبـــدِااللهِ بــنِ أبي ســـرحٍ  :  فقيـــلM¢  ¡  �  ~   }  |  {  Lَ:وأمــا قولُــه  
ي لرسـولِ االلهِ صـلى االلهُ عليـه، وكـانَ ربمـا يغيـر اللفـظَ الـذي          وكانَ يكتب مِن جملةِ كُتابِ الـوح      

، إلى غــيرِ ذلــك، )حكيمـا عليمــا ) (علــيمٍ حكــيمٍ(، ومكــانَ )بـصيرا ) (سميــعٍ(يـترلُ، فيجعــلُ مكــانَ  
فتعجب مـن  )٢( M k  j  i   h  g  f  eL : وكانَ على ذلك حتى نزلَ قولُه تعالى      

وااللهِ لــئن : ، وخــرج وقــالَ)٣(وأُعجــب بنفــسِه. تبــارك االلهُ أحــسن الخــالقين: تنقــلِ الأحــوالِ، فقــالَ
أقـام في  :  وأقام مـدةً وعـاود، وقيـلَ   ،)٤(، وارتد ولحق بالكفارِ  أوحي إلى محمدٍ لقد أوحي إليَّ      كانَ

  . واالله أعلم.)٥( وقُتلَ يوم الفتحِ،مكةَ إلى الفتحِ
معناهـا الامتنـاع، ولابـد لهـا     ) لـو ( M   ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  L : قولُه تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أسباب نزول القـرآن  ٢/١٤٣، تفسير الماوردي ٢/٥٥٥، تفسير الثعلبي ٢/٢٥٨،  معاني القرآن للنحاس     ٤/٣٢٦٣ =

 . ٥/٢٥، مجمع البيان ٨/٢٨٥، التفسير البسيط ٣٧٥للواحدي 
 بـن الحـارث القرشـي العـامري، أخـو عثمـان بـن عفـان مـن الرضـاعة، أسـلم قبـل الفـتح،              عبد االله بن سـعد بـن أبي سـرح     )  ١(

 االله صـلى االله عليـه وســلم، ثم ارتـد ورجـع إلى مكــة، فلمـا كـان يــوم       وهـاجر إلى المدينـة، وكــان يكتـب الـوحي لرســول    
الفــتح أمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بقتلــه، ففــر إلى أخيــه عثمــان، فــأتى بــه إلى الرســول صــلى االله عليــه وســلم     

 وولاه وطلب له الأمان فأجابه الرسول صلى االله عليه وسلم فأسلم وحسن أسلامه، دخل مع عمـرو بـن العـاص مـصر        
، ٢/٦١٠أسـد الغابـة   : انظـر . عليها عثمان، وفتح االله علـى يديـه أفريقيـة، مـات بالرملـة سـنة سـت وثلاثـين مـن الهجـرة           

 .٢/٣٠٩الإصابة 
 .من سورة المؤمنون) ١٢(الآية )  ٢(
 عليـه وسـلم اكتبـها    تعجباً من تفصيل خلق الإنـسان، قـال لـه الـنبي صـلى االله     ) تبارك االله أحسن الخالقين  :  (لأنه لما قال  )  ٣(

  من ذلك، وقال فهكذا أنزلت علي بجلئن كان الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم صـادقاً لقـد أوحـي إلي كمـا         : ، فجاءه الع
، ٢/٥٥٦، تفـسير الـثعلبي   ١/٣٤٤معـاني القـرآن للفـراء    : انظـر . أوحي إليـه، ولـئن كـان كاذبـاً لقـد قلـت مثـل مـا قـال             

 .٨/٢٨٦، التفسير البسيط ٣٧٥أسباب نزول القرآن للواحدي
، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣٢٦٤، تفـسير الطـبري   ١/٣٤٤، معاني القرآن للفـراء  ١/٣٦٠انظر سبب الترول في تفسير مقاتل     )  ٤(

، الكـــشاف ٨/٢٨٦، التفــسير البـــسيط  ٣٧٥، أســـباب نــزول القـــرآن للواحـــدي  ٢/١٤٤، تفــسير المـــاوردي  ٢/٥٥٦
 .٥/٢٦، مجمع البيان ٢/٣٧٢

تبين من ترجمته أنه رجع إلى الإسلام عام الفتح، حين استجار لـه أخـوه مـن الرضـاعة عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه،              )  ٥(
. فأجاره الرسول صلى االله عليه وسلم، ومات سنة ست وثلاثين، ولم أقف على قـول بأنـه قتـل عـام الفـتح، وهـو بعيـد          

 .  واالله أعلم



 

 

 ٤٦٩ 

لرأيـت أمـرا هـائلاً، أو مـا هـو      : مِن جوابٍ، وأكثر ما تجاب باللامِ، ويكونُ اللام محذوفًا، تقـديره      
جنسِ ذلك مِن.  

 ظــرف زمــانٍ، يقــدر بالماضــي، وهــو     )راتِ المَــوتِ إِذِ الظَّــالِمونَ في غَم ــ: (في قولِــه) إِذ(و
ــساكنان   ــساكنين، وال ــلام في  : مكــسور؛ لالتقــاءِ ال ــذالُ، وال ، وهــو يفتقــر إلى عامــلٍ  )الظَّــالِمِين(ال

ولـو  : وهو مستقبلٌ بمعـنى الماضـي، علـى تقـديرِ    ) ترى(يعملُ فيه النصب، وعاملُه مشكلٌ فيه، هو         
   العـذاب والمرئي ،ا هـائلاً          : ، علـى تقـديرِ   رأيتأمـر الغمـراتِ لرأيـت حـالَ الظـالمين حـين لـو رأيـت

لـو رأيـت لرأيـت    : العاملُ فيه الفعلُ المتعلق به الجواب المحذوف، على تقديرِ  : وشيئًا عظيما، وقيلَ  
  .)١(أمرا عجيبا، حينَ كونِ الظالمين في غمراتِ الموتِ

ــشدةُ    جمــع غَمــرةٍ، و) الغمــرات(و هــي شــدائد المــوتِ وكرباتــه وقــت النــزاعِ، وســميت ال
 .غمر فلانا الماءُ: غمرةً تشبيها بالماءِ الغامرِ لِمن يدخلُ فيه، كما يقالُ

الواو فيه بمعنى الحالِ، والجملةُ في موضعِ النصبِ على       M®  ¬  «L:قولُه
: ين، أحدهما بحرفِ جـرٍ، وهـو محـذوف، تقـديره    اسم فاعلٍ، يتعدى إلى مفعول ) باسِطُو(الحالِ، و   

  ¯  M : يقولـون لهـم  : باسطو أيديهم إليهم بالـضربِ والعـذابِ، وفي الكـلامِ حـذف، تقـديره       

 °L.  
ــراجِ(وفي  ــولان) الإخــ ــلَ: قــ ــم : قيــ ــالُ لهــ ــسكم، أي : يقــ ــوا أنفــ ــن  : أخرجــ ــم مــ أرواحكــ

العــذابِ بمعــصيتِهم، ونفــوس المــؤمنين    أجــسامِكم؛ لأنَّ نفوســهم تكــره الخــروج لِمــا تلاقــي مــن       
 لِما تلاقي من ثوابِ ربهم، وما يصيرون إليه من النعمةِ، هذا قـولٌ في   ؛المطيعين تبادر إلى الخروجِ   

  .خروجِ النفسِ
ــلَ أخرجــوا أنفــسكم مــن العــذابِ إنْ قــدرتم، وهــم لا يقــدرون، وإنمــا علــى ســبيلِ      : وقي

  .)٢( بأمرٍ حقيقي/، وليس التوبيخِ لهم والتعجيزِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الــدر ٤/١٨٥، البحــر المحــيط ٢/٦٤٠، الفريــد ١/٤٠٧التبيــان : انظــر.  علــى قــول ــذا، والمــشهور فيــه الأول لم أقــف)  ١(

 .٥/٤١المصون 
 . ٧/٤٢، تفسير القرطبي ٥/٢٦، مجمع البيان ٨/٢٨٩، التفسير البسيط ٢/١٤٤تفسير الماوردي : انظر القولين في)  ٢(

]أ/٩٢[



 

 

 

مـا يقَـدر تقـدير اليـومِ؛     : ، ويريـد بـه    )تجزونَ) (اليومِ( العاملُ في    M³       ²  L  :قولُه
قد بطلَت والشهور لأنَّ الأيام.  

  . يريد العذاب المهين، بمترلةِ إضافةِ الشيءِ إلى نفسِهMµ  ´ L:وقولُه
ــه  ــاءُ في قولِ ــتم   :  أيM ¸  ¶ L:والب :  معــنى، M    ½  ¼  »  º  ¹L لأجــلِ مــا كن

منــصوب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،   ) غَــير(تكــذِبونَ علــى االلهِ، و: أي) تقُولُــونَ علَــى االلهِ(
ــديره ــولُهم   : تقـ ــو قـ ــق، وهـ ــير الحـ ــولاً غـ ــون قـ ــولُهم : تقولـ ــريكًا، أو قـ ــأمر : إنَّ مـــع االلهِ شـ إنَّ االلهَ يـ
 . بالمعاصي

ــه تــستكبرون، أي: أي  M  Á  À  ¿  ¾  L:لُــهوقو تعظُمــون : عــن قبــولِ آياتِ
متقـدم عليـه؛ لتجـانسِ    ) تـستكْبِرونَ ( على أنـه مفعـولٌ ل ــ  ،في موضعِ نصبٍ) عن آياتِهِ(وتأنفُون، و  

 .رؤوسِ الآياتِ
  MÄ  Ã...           â  L : قولُه تعالى

من ١( االلهِ، لفظُه لفظُ الماضي، ومعناه المستقبلُ؛ لتحقيقِ وقوعِه وصدقِ المخبِرِإخبار( . 
جئتم موضع الفصلِ والحسابِ للخلقِ، فأضاف اـيءَ إليـه توسـعا       : أي) جِئْتمونا(ومعنى  

 .ومجازا
) دفَـر : ( منصوب على الحـالِ، وهـو جمـع، واختلِـف في واحـدِه، فقيـلَ              M   Å  L : وقولُه

جمــع ) فُــرادى: ( وقيــلَ،فَــرد وفِـرد : بكــسرِ الفـاءِ، يقــالُ ) فِــرد: (بفـتحِ الفــاءِ وســكونِ الـراءِ، وقيــلَ  
أنهــم جــاؤوا :  ومعنــاه.)٢(ســكرانُ وســكَارى: جمــع فَــردان، كمــا يقــالُ ) فُــرادى: ( وقيــلَ،الجمــعِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنـه علـى الحكايـة، أن يقـال لهـم في الآخـرة هـذا،        : ون علـى وجهـين، أحـدهما   هذا يك ـ: قال أهل المعاني : ((قال الواحدي )  ١(

تجيئوننـا فـرادى، إلا أنـه جـاء علـى لفـظ       : أن المعنى على الاسـتقبال، كأنـه  : كما دلت الآية الأولى على الحكاية، والثاني  
 . ٨/٢٩٣التفسير البسيط )). الماضي؛ لأنه بمترلة ما قد كان؛ لتحقيق الخبر به

، هـل هـو جمـع أم لا ؟ والقـائلون بأنـه جمـع اختلفـوا في مفـرده، فقـال          )فـرادى (اختلـف النـاس في     : ((ل السمين الحلبي  قا)  ٢(
هــو جمــع : فجــوز أن يكــون جمعــاً لهــذه الأشــياء، وقــال ابــن قتيبــة ). فَــردٍ وفَــردان(، و)فَــردٍ وفريــد(فــرادى جمــع :  الفــراء

كردِيـف وردافى وأَسِـير وأُسـارى، قالــه    ) فَرِيـد (هـو جمـع   : وقـال قـوم  . كـسكران وسـكارى وعجـلان وعجـالى    ) فَـردان (
بـسكوا، وعلـى هـذا فألفـه للتأنيـث، كـألف سـكارى وأسـارى،          : بفـتح الـراء، وقيـل     ) فَـرد (هـو جمـع     : وقيل.  الراغب

= 
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: ه الخـبر، في قـولِ الـنبي صـلى االلهُ عليـه وآلِـه      منفردين مِن المـالِ والأولادِ واللبـاسِ، علـى مـا ورد ب ـ         
)) يوم الناس لاً)١(]القيامةِ[يحشراةً غُررفَاةً ع٢())  ح( . 

ــه ــديرِ      M Æ   L: وقولُـ ــالٌ متقـــدم، بتقـ ــى أنـــه حـ ــعِ نـــصبٍ، علـ ممـــاثلين :  الكـــاف في موضـ
  .)٤()فرادى(، ويجوز أنْ يكونَ في موضعِ البدلِ مِن )٣(خلقَكم

 ). مرةٍ(منصوب، على أنه مضاف إلى الظرفِ، وهو ) أَولَ (M  É    È    Ç      L    : وقولُه
، )مـا : (يتعدى إلى اثنين، وهمـا  ) وتركْتم: ( قولُه MÎ  Í  Ì  Ë  Ê  L: وقوله

  .)راءَ ظُهورِكِمو(موضع الظرفِ، وهو : والثاني
ــه ــعM  Ó  Ò  Ñ  Ð L  :وقولُـ ــم( موضـ ــانٍ   ) معكُـ ــولٌ ثـ ــه مفعـ ــى أنـ ــصب، علـ النـ

  .إنهم يشفعون لكم: الذين قلتم: أي) شفَعاءَكُم( ومعنى .؛ لأنه من رؤيةِ العينِ)نرى(لـ
نى اللامِ، بمع) فِيكُم: ( قولِه)٥ (]في)[فِي(إِنَّ :  قيلَ MØ  ×  Ö  Õ  Ô L: وقولُه

في خلقِكـم شـركاءَ لي، علـى    : أي) فِـيكُم (أنهم لكم شركاءَ في العبادةِ، وقيـلَ معـنى         : على تقديرِ 
  .)٦(أنهم آلهةٌ معبودون: معنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع لـه، فإنمـا يريـد    إنـه جم ـ : ، وقول من قـال )فُرادى(لا يجمع على ) فَرد(هو اسم جمع؛ لأن : فمن ثمَّ لم يتصرف، وقيل     =

 . ٥/٤٤الدر المصون )). في المعنى
، تفـسير الـثعلبي   ٣/٢٧٦١) فـرد (، ـذيب اللغـة مـادة    ٤/٣٢٦٨، تفسير الطـبري  ١/٣٤٥معاني القرآن للفراء    : انظر  

 .٣/٣٣٢) فرد(، لسان العرب مادة ١٣/٧٢، التفسير الكبير للرازي ٨/٢٩٤، التفسير البسيط ٢/٥٥٧
 .  كوفتين سقط من الأصلما بين المع)  ١(
، عـن عائـشة رضـي    )٢٤٢٣(، والترمذي في كتاب صفة القيامـة  )٢٨٥٩(أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها    )  ٢(

 .  غير مختونين): غرلاً(ومعنى . االله عنها
ان هـذه المـسألة في   ، وقـد سـبق بي ـ  )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 . ٥/٤٥، الدر المصون ٤/١٨٥، البحر المحيط ٢/٦٤٤، الفريد ١/٤٠٨التبيان : انظر هذين الوجهين في)  ٤(

انظـر هـذا الوجـه إضـافة إلى     . ولقد جئتمونا منفـردين انفـراداً مثـل حـالكم أول مـرة      : نعت لمصدر محذوف تقدير   : وقيل
 .١/٣٣٢، البيان ٢/٣٧٤، الكشاف ١/٢٦١ مشكل إعراب القرآن :ما سبق في

 . زيادة يقتضيها السياق) في()  ٥(
تكـون  ) في(تكون بمعنى اللام علـى معناهـا الأصـلي لا علـى التعليـل، ولم أقـف علـى قـول بـأن           ) في(يفهم من تقديره أن     )  ٦(

= 
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، )تقَطَّـع ( فمـن رفـع جعلَـه فـاعلاً ل ــ         ،)١(تقرأُ بـالرفعِ والنـصبِ     M  Ü  Û  ÚL :وقولُه
الفُرقَةُ والبعـد،  :  وهو من أسماءِ الأضدادِ، وأصلُه  ،الوصلُ) بينال( و ،)٢(لقد تقطع وصلُكم  : ومعناه

بين الشاعر جمع المعنيينِ، فقالَ)٣(وقد :  
نِ آلِفيلِلْب نا حى مولا الْهلَوى      ووكُنِ الْهي لَم نيلا البااللهِ لَو٤(فَو( 

ــنكُم : (ومــن قــرأَ  يب قَطَّــعت ــاقصٍ     ) لَقَــد ــونِ، نــصبه علــى الظــرفِ، وهــو صــلةٌ لن ــصبِ الن بن
ــنكم مــن التواصــلِ والتحــاب    :/محــذوفٍ، تقــديره   ــه تعــالى  ،)٥( لقــد تقطــع مــا بي ــك قولُ ــد ذل  : يؤي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـذين  : متعلق بنفس شركاء، والمعـنى ) فيكم: " ( الحلبيبمعنى اللام على هذا المعنى، والمشهور القول الثاني، قال السمين  =

ــادتكم وخلقكــم،           ــادتكم أو في خلقكــم؛ لأنكــم أشــركتموهم مــع االله في عب زعمــتم أــم شــركاء الله فــيكم، أي في عب
المعنى أم يتحملون عنكم نـصيباً مـن العـذاب، أي شـركاء في عـذابكم      : ولا حاجة إليه، وقيل  ) عند(بمعنى  ) في: (وقيل

ــا  إ ــة شـــاركوكم فيهـ ــم إذا أصـــابكم نائبـ ــدون فـــيهم أنكـ ــصون )). ن كنـــتم تعتقـ ــيط : وانظـــر. ٥/٤٨الـــدر المـ ــر المحـ البحـ
 .  ٨/٢٩٥، اللباب في علوم الكتاب ٤/١٨٦

قــرأ ابــن كــثير وأبــو عمــرو وعاصــم في روايــة أبي بكــر وابــن عــامر وحمــزة بــالرفع، وقــرأ نــافع والكــسائي وعاصــم بروايــة    )  ١(
 . حفص بالنصب

، القـــراءات وعلـــل النحـــويين فيهـــا للأزهـــري  ١/١٦٤، إعـــراب القـــراءات الـــسبع لابـــن خالويــه  ٢٦٣الـــسبعة : انظــر   
 . ٢/٢١٤، جامع البيان للداني ٣/٣٥٧، الحجة ١/١٩١

، إعـــراب ٢/٨٣، إعــراب القـــرآن للنحــاس   ١/٣٤٥معــاني القـــرآن للفــراء   : انظـــر. هــذا هــو المـــشهور في توجيــه الرفــع    )  ٢(
، ٢/٥٥٧، تفـسير الــثعلبي  ١/١٩٢، القــراءات وعلـل النحــويين فيهـا للأزهــري   ١/١٦٥ لابــن خالويـه  القـراءات الـسبع  

 . ١/٢٦٢مشكل إعراب القرآن 
وجهـا آخـر، وهـو أن يكـون اتـسِع في هـذا الظـرفِ فاسـتعمل اسمـاً كـسائر           ) ٣/٣٥٨(وذكر فيها أبـو علـي في الحجـة          

 . الأسماء المتصرفة فأسند الفعل إليه
، الــدر ٤/١٨٦، البحــر المحــيط ٢/٦٤٥، الفريــد ٥/٢٩١، المحــرر الــوجيز ٨/٢٩٧التفــسير البــسيط : الــوجهين فيانظــر  

 . ٥/٥٢المصون 
 . مكررة في الأصل) بين()  ٣(
، تـاج العـروس   ١٣/٦٢) بـين (لـسان العـرب مـادة    : ، وهو له في١١٨بيت من البحر الطويل لقيس بن ذَريح في ديوانه     )  ٤(

، تفـسير النـسفي   ٢/٥٥٧، تفسير الثعلبي ٧٦الأضداد لأبي البركات الأنباري : وهو بلا نسبة في. ١٨/٧٦) بين(مادة  
 . الفراق: الوصل، والثانية بمعنى: والبين الأولى بمعنى. ٤/١٦٨، البحر المحيط ٣٣٣

  ¸   M ¶  µ  º  ¹ :موضعه الرفـع علـى الفاعليـة وجـاء منـصوباً حمـلاً علـى أكثـر أحـوال الظـرف، ومثلـه              : وقيل)  ٥(
»L   ١/٢٦٢، مــشكل إعــراب القــرآن  ٣/٣٦٠الحجــة : الــوجهين في: انظــر.  وهــذا مــذهب أبي الحــسن الأخفــش ،

 . ٥/٤٨، الدر المصون ٤/١٨٦، البحر المحيط ٢/٦٤٥، الفريد١/٤٠٨، التبيان ٥/٢٩٢المحرر الوجيز 

]ب/٩٢[
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  6  5   4L  
 وهــي لينــةٌ ،)٣(...الحبــةَ يفلقُهــا وهــي صــلبةٌ يابــسةٌ: يعــني) فَــالِق الحَــب )٢(]االلهَ[إِنَّ : (قولُــه

 والْمِـشمِشِ  )٥(رسـكِ  ذواتِ النوى، كالفِ)٤(، وكذلك النواةُ مِن النخلِ وغيرِه مِن الفواكهِ    خضراءُ
قِ وغيرِ ذلكدنقِ والبتوالجوزِ واللَّوزِ والفُس.  

وقيـلَ            : والفَلْق ،منـه الـشمس تخـرج الفجـرِ، وهـو شـق ومنـه فَلْـق ،القلـبِ   : هو الشق فـالق
يعلـم ضـمائر القلـوبِ، وفي هـذا     :  يريد.، وهو الْحب، والقلب القاسي وهو كالنواةِ    اللّينِ بالرحمةِ 
وبعد ٦(تعسف(.  

أنْ يكـونَ علـى البـدلِ مِــن    : في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه أحـد ثلاثـةِ أشـياءٍ       ) يخـرِج : (وقولُـه 
)مبتدأ مح      : على تقديرِ ) فَالِق ه خبرأو على أن ،خرجهإنَّ االلهَ يمن : ذوفٍ، تقدير الحي خرجوهو ي

  .)٨( وبعضهم يجوز أنْ يكونَ حالاً.)٧(الميتِ، أو على أنه خبر بعد خبرٍ
البقْلَـةُ  : الطائر وهو حي، مِن البيضةِ وهي ميت، وقيـلَ : قيلَ: يفَسر بأحدِ أشياءٍ ) الْحي(و

المـؤمن؛ لأنـه حـي، مِـن الكـافرِ؛ لأنـه       : ا ينمو الحَي ويزيد، وقيـلَ وهي حيةٌ؛ لأنها تنمو وتزيد كم    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ١٦٦(جزء من الآية )  ١(
 . صللفظ الجلالة ساقط من الأ)  ٢(
 . هاهنا كلمة غير ظاهرة في النص)  ٣(
 . وهو تصحيف) الواكه: (في الأصل) الفواكه()  ٤(
 . ١٠/٤٧٦) فرسك(لسان العرب مادة . ضرب من الخوخ)  ٥(
، قالـه  يعني فالق الحبة عـن الـسنبلة، والنـواة عـن النخلـة     : أحدها: فيه ثلاثة أقاويل ) فالق الحب والنوى  : (((قال الماوردي )  ٦(

 أنـه يعـني خـالق الحـب    : والثالـث . ، قـال مجاهـد  أن الفلـق الـشق الـذي فيهمـا    : والثـاني . الحسن وقتادة والسدي وابن زيد    
أنــه مظهــر مــا في حبــة القلــب مــن الإخــلاص   : وذكــر بعــض أصــحاب الغــوامض قــولاً رابعــاً  . ، قالــه ابــن عبــاس والنــوى
 . ٢/١٤٦تفسير الماوردي )). والرياء

أـا  : أـا جملـة مـستأنفة فـلا محـل لهـا، والثـاني       : دهماأح ـ: كلها أوجه جائز فيها، وقد أجاز منـها الـسمين الحلـبي وجهـين        )  ٧(
 .٥/٥٧الدر المصون : انظر). إنّ(في موضع رفع خبراً ثانياً لـ 

: يخرج النبات الأخـضر مـن الحـب اليـابس، علـى تقـدير      : بـ) يخرج الحي من الميت(لم أقف عليه، وهو جائز على تأويل     )  ٨(
 . بات الأخضر منهإن االله فالق الحب والنوى حال إخراج الن



 

 

 ٤٧٤ 

 .)١(بمترلةِ الميتِ
ذلـك الفاعـلُ لـذلك المقـدرِ     : يحتاج إلى مفسرٍ، ومفسره محـذوف، تقـديره       ) ذَلِكُم: (وقولُه

  .رينمبتدأٌ، والخطاب خطاب الجمعِ للمقَر) ذَلِكُم( و.له هو االلهُ ربكم
: فكيـف تؤفكـونَ ؟ أي  : بمعـنى كيـف، أي   ) أَنـى ( يجوز أنْ تكونَ     )فَأَنى تؤفَكُونَ : (وقولُه

هـو الـصرف بالكـذبِ، ويجـوز أنْ     :  ؟ والإفـك )٢(كيف تصرفونَ عن عبادةِ من هو ذه الصفاتِ     
 أيـن جـاءَكم الإفـك وقبلتمـوه وأنــتم     فمِـن : مِـن أيـن، علــى تقـديرِ   : ، أي)مِـن (بمعـنى  ) أَنـى (تكـونَ  

وا يعلمون ذلكذه الصفةِ؟ فكان َ٣(تعلمون أنَّ االله(.  
إما الشياطين بالوسوسـةِ، وإمـا علمـاءُ    : ، والآفِك لهم)٤(اسم ما لم يسم فاعلُه ) تؤفَكُونَ(و

  . عن الطاعاتِالسوءِ بالفتاوى الباطلةِ، وإما قرناءُ السوءِ بالمخالطةِ والتثبيطِ
>  =  <?  @  B     A  )٥(©  ?M    8  7 : قولُه تعالى    ;   

  DCL    
هـو فـالق الإصـباحِ،    : مرفوع، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقـديره ) فَالِق الإصباحِ : (قولُه

ءِ الـصباحِ، وهـو ضـياءُ الفجـرِ والـصباحِ،       مبـدي ضـو  :)فَـالِق الإصـباحِ   (، ومعنى   )٦()االلهِ(أو نعت ل ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهــو قــول الكلــبي  يخــرج مــن النطفــة بــشراً حيــاً، ثم يخــرج النطفــة الميتــة مــن الحــي    : قــال ابــن عبــاس : ((قــال الواحــدي)  ١(

والفـرخ مـن النطفـة والبيـضة، ثم يخـرج النطفـة والبيـضة        ] فـرخ الـدجاج  [يخرج النسمة والفروجـة   : ومقاتل، قال الكلبي  
، وهـو  يخـرج المـؤمن مـن الكـافر، والكـافر مـن المـؤمن، والعاصـي مـن الطـائع          : وقال ابن عباس في رواية عطاء. من الحي 

 . ٨/٣٠٣التفسير البسيط )). ، وهذا اختيار أبي إسحاقيخرج النبات عن الحب: يوقال السد. قولُ الحسنِ
 .٢/٦٤٧الفريد : انظر)  ٢(
 . ٨/٣٠٤، التفسير البسيط ٢/٨٤، إعراب القرآن للنحاس ٢/٢٧٣معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٣(
 . التي هي نائب الفاعل) الواو(لعله يريد )  ٤(
، وهــي قـراءة ابــن كــثير ونـافع وأبــو عمـرو وابــن عــامر، وقـرأ عاصــم وحمــزة      )اللَّيـلِ (بــصيغة اسـم الفاعــل وجــر  ) جاعِـلُ ()  ٥(

 ). اللَّيلَ(بصيغة الفعل الماضي ونصب )  وجعلَ اللَّيلَ(والكسائي 
ــر  ــسبعة : انظـ ــن خال  ٢٦٣الـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــه ، إعـ ــري   ١/١٦٥ويـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

 . ٢/٢١٤، جامع البيان للداني ٣/٣٦١، الحجة ١/١٩٢
 . من الآية السابقة) ذلكم االله: (في قوله)  ٦(



 

 

 ٤٧٥ 

 ). فَالِق(نصب، على أنه مفعولٌ لـ) الإصباحِ(الضوءَ، وموضع : والإصباح يريد به
): مصيرٍ: (اسم فاعلٍ، يتعدى إلى اثنين؛ لأنه بمعنى) جاعِلُ) (وجاعِلُ اللَّيلِ سكَنا  : (وقولُه

 علــى أنــه يجــوز أنْ يعمــلَ اســم  / وفي هــذا دلالــةٌ .)ســكَنا: ( موضــعِه، والثــانيفي) اللَّيــلِ: (أحــدهما
١(الفاعلِ وهو بمعنى المضي(.همهو بمعنى الحالِ الدائمِ:  وقالَ بعض)٢(.  

هـذا ضـارب   : في المعـنى، كمـا تقـولُ   ) اللَّيـلِ (منـصوبان بـالعطفِ علـى      ) الشمس والقَمر (و
هـو مفعـولٌ   : ب من يعملْ اسم الفاعـلِ بمعـنى المـضي، ومـن لا يعملُـه يقـولُ        زيدٍ وعمرا، وهو مذه   
  .وجعلَ الشمس والقمر حسبانا: لفعلٍ محذوفٍ، تقديره

ــانٍ ل ـــ   ) حــسبانا(و ــه مفعــولٌ ث علــى أن ،ــصوب ــلُ(من ــسبانا(، ومعــنى )جاعِ ــان : أي) ح يجري
فعــةِ الخلــقِ، فحــسب كـــلَّ شــيءٍ، حــتى نعلــم المعـــاملاتِ       بحــسبانِ الأيــامِ والــشهورِ والأعـــوامِ؛ لمن   

في الأصــلِ جمــع   ) حــسبانا ( و، فيــه منفعــةُ الخلــقِ  )٣(والإقــراراتِ والعــدد والحــج، وغــير ذلــك ممــا     
حـسب   : هو مصدر، مِـن قـولِهم  : شهاب وشهبانُ، ورِكَاب وركْبانُ، وقيلَ    : حسابٍ، كما يقالُ  

 )٥(Mu  t  s  r  q  L: ضـياءٍ، كمـا قـالَ     : هو بمعـنى  : ، وقيلَ )٤(ساباحسبانا وحِ 
أي :ا فيها ضياءٌ، وهذا بعيد٦(نار(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . استدل بذلك الكسائي ونسب للكوفيين، حيث يجيزون عمل اسم الفاعل إذا كان دالاً على الزمن الماضي)  ١(

ــاب ٢٧٣، كــشف المــشكل  ١/٣٤٦للفــراء معــاني القــرآن  : انظــر ــن مالــك     ١/٤٣٨، اللب ــشافية لاب ــة ال ، شــرح الكافي
 . ٢/٥٨٨، مغني اللبيب ٥/٦١، الدر المصون ٤/١٩٠، البحر المحيط ٣/٤١٧، شرح الرضي على الكافية ٢/١٠٤٣
ظـاهره إعمالـه كمـا    أما البصريون وبعض الكوفيين فلا يجيزون عمل اسم الفاعل إذا كان بمعـنى المـضي، ويحملـون مـا             

، ١/١٢٨، الأصـول  ١/٣٥٦الكتـاب  : انظر. في هذه الآية وأشباهها، على إضمار فعل يدل عليه اسم الفاعل المذكور 
، البحـر  ٣/٤١٨، شرح الرضي على الكافية ١/٤٣٨، اللباب ٢٧٣، كشف المشكل ١/٤٤٦إعراب القرآن للباقولي   

 . ٥/٦١، الدر المصون ٤/١٩٠المحيط 
 . ١/٤٣٨للباب ا: انظر)  ٢(
 . ، ولعل الصواب ما أثبته)كما(في الأصل )  ٣(
ــة مــادة   ٢/٨٤إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر القــولين في )  ٤( ، ٢/٥٥٩، تفــسير الــثعلبي   ١/٨١٠) حــسب(، ــذيب اللغ

 . ١/٣١٤) حسب(، لسان العرب مادة ٨/٣٠٩التفسير البسيط 
 . من سورة الكهف)٤٠(جزء من الآية )  ٥(
ــة   ... أنــه الحــساب، قالــه الجمهــور،  : أحــدهما: قــولان) الحــسبان(في : ((ابــن الجــوزي قــال )  ٦( وفي المــراد ــذا الحــساب ثلاث

= 

]أ/٩١[



 

 

 

  .)١(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، قد مضى مثالُه
MF  :قولُه تعالى   E...        V    L  

  .طوف على ما تقدممع
M  H  G L  هــدير ــلِ، تقـ ــه لام الأَجـ ــلاحِكم،  : الـــلام فيـ ــنفعِكم وصـ ــوم؛ لـ ــلَ النجـ جعـ

  .)٢ ( M   J  L:وكذلك في قولِه
  .لتهتدوا طريقَكم ا: متعدٍ إلى مفعولين محذوفين، تقديره) تهتدوا(و

قوعِـه بعـد المعرفـةِ،    في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه حـالٌ؛ لو       MO  N  M  L L:وقولُه
  .لتهتدوا ا سائرين في البر أو البحرِ: على تقديرِ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
M  c  b  :قولُه تعـالى     a  `   _^   ]   \  [  Z  Y  X  W

  e  dL  
  .عطف على ما تقدم مِن النسقِ) وهو: (قولُه

ــشأَ(و ــنينيتعــدى إ) أن ــشأَكُم(الكــاف والمــيم في  : أحــدهما: لى اث ــاني،)أَن ــسٍ  : ( والث ــن نفْ مِ
  .، يعني آدم عليه السلام)واحِدةٍ

فلكـم مـستقَر ولكـم مـستودع، وإنْ      : مرفوعـان، علـى معـنى     ) فَمستقَر ومستودع : (وقولُه
 قُرِئ)قِرتسفَم (ف: بكسرِ القافِ، فهو على معنىومنكم مستودِع منكم مستقِر)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نازلهمـا بحــساب،  يجريـان في م : والثـاني . ، رواه العــوفي عـن ابـن عبـاس   أمـا يجريـان إلى أجـل جعـل لهمـا     : أقـوال، أحـدها   =

، قالـه مقاتـل،   أن جرياما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام: ، قاله السدي، والثالث  ويرجعان إلى زيادة ونقصان   
M  r  q: كأنـه أخـذه مـن قولـه تعـالى     : الـضياء، قالـه قتـادة، قـال المـاوردي     ): الحـسبان (أن معـنى  : والقول الثاني 

 u  t  sLتفــسير : وانظــر. ٤٥٦زاد المــسير )). ولــيس هــذا مــن ذاك في شــيء: نــاراً، قــال ابــن جريــر: أي
 . ٤/١٩٠، البحر المحيط ٧/٤٦القرطبي ، تفسير ٢/١٤٨، تفسير الماوردي ٤/٣٢٧٦الطبري 

 . لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير)  ١(
 . من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان مجي اللام على هذا المعنى في هامش صفحة )  ٢(
 . لقاف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرهابفتح ا) فَمستقَر(قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي )  ٣(

= 

٤٧٦ 



 

 

 ٤٧٧ 

مـستقَر في الأرحـامِ    :  قيـلَ  ،علـى أقـوالٍ كـثيرةٍ     ) المـستودعِ (و) المستقر(واختلفُوا في موضعِ    
:  وقيـلَ ، الأرحـامِ الْمـستقَر في الأصـلابِ والْمـستودع في   :  وقيـلَ عكـسه   ،ومستودع في الأصـلابِ   

 إلى غـيرِ  ، الـدنيا والآخـرةُ  : وقيـلَ ، الأرحام والقبور: وقيلَ،مستقَر في الأرضِ ومستودع في القبورِ    
 . )١(ذلك مِن الخلافِ
M        r  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f : قولُه تعالى

  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ¢  ¡  �  ~  }  | 
 §¦  ¥   ¤  £ / ´  ³    ²  ±  °  ¯®  ¬    «  ª  ©  ¨ 

¶  µ  L  
  .)٢(مضى تفسيره في مواضع) وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً: ( قولُه

يح؛ لأنهــا للتعقيــبِ   فــاءُ العطــفِ، بمعــنى الــواوِ علــى الــصح     ) فَأَخرجنــا : (والفــاءُ في قولِــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسبعة : انظـــر  = ــه  ٢٦٣الـ ــن خالويـ ــراءات الـــسبع لابـ ــري  ١/١٦٦، إعـــراب القـ ــا للأزهـ ــل النحـــويين فيهـ ، القـــراءات  وعلـ

 . ٢/٢١٤، جامع البيان للداني ٣/٣٦٤، الحجة ١/١٩٣
فمــستقَر في الأرحــام ومــستودع في  : أحــدهاللمفــسرين في هــذا المــستقَر والمــستودعِ تــسعة أقــوال،   : ((قــال ابــن الجــوزي)  ١(

، رواه العوفي عن ابن عباس وبـه قـال سـعيد بـن جـبير ومجاهـد وعطـاء والـضحاك والنخعـي وقتـادة  والـسدي               الأصلاب
المـستقَر في الأرض والمـستودع   : والثالـث . ، قالـه ابـن مـسعود   ودع في القبرالمستقَر في الأرحام والمست : والثاني. وابن زيد 

، رواه قــابوس عــن أبيـه عــن ابــن  ر والمــستودع في الـرحم المــستقَ: والرابـع . ، رواه ابــن جــبير عـن ابــن عبــاس في الأصـلاب 
 المــستقَر في :والـسادس . ، رواه مقــسم عـن ابـن عبــاس  المــستقَر حيـث يـأوي والمــستودع حيـث يمـوت    : والخـامس . عبـاس 

. ، وهـو عكـس الـذي قبلـه، رويـا عـن الحـسن       المستقَر في القبر والمـستودع في الـدنيا  : والسابع. الدنيا والمستودع في القبر  
، المستقَر في الأصلاب والمـستودع في الأرحـام  : والتاسع. ، قاله مجاهدالمستقَر في الدنيا والمستودع عند االله تعالى : الثامن
 . ٤٥٦زاد المسير )). ن بحر، وهو عكس الأولقاله اب

، ٨/٣١٢، التفــسير البـــسيط  ٢/١٤٨، تفــسير المــاوردي   ٢/٥٥٩، تفــسير الــثعلبي   ٤/٣٢٧٨تفــسير الطــبري   : وانظــر  
 . ٥/٣٢، مجمع البيان ٥/٢٩٧المحرر الوجيز 

انظــر .  البقــرة مــن ســورة) ٢٢(مــن الآيـة   M ©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �L  :مـن ذلــك قولــه تعــالى )  ٢(
 ). ١٤٥(الجزء الأول صفحة 

ــه تعــالى  انظــر    . مــن ســورة البقــرة   ) ١٦٤(مــن الآيــة   M  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1L  :وقول
  ).ب/ ٧١( الأول الجزء

]ب/٩٣[



 

 

 ٤٧٨ 

لا يخرج إلا بعـد مـدةٍ، فتقـديره بـالواو أولى؛ لأنَّ حـروف العطـفِ          ) النبات( غيرِ مهلةٍ، و   )١(]من[
  .)٢( المعاني، ولا تختلف تتعاقب، ولا سيما إذا لم تغير

 لـبني  نبـات كـلِّ شـيءٍ ممـا يـصلح     : عمـوم، يريـد الخـصوص، أي    ) نبات كُلِّ شيءٍ  : (وقولُه
  .آدم من الحبوبِ والثمارِ، أو مما يصلح للبهائمِ من العلفِ والحشيشِ وسائرِ الأشجارِ

  .)٣ (]الماءِ[تعود إلى النباتِ، وقيلَ إلى ) مِنه(الهاءُ في ) فَأَخرجنا مِنه: (وقولُه
عـوِر  : ا يقـالُ بمعـنى واحـدٍ، كم ـ  ) أخـضر (و) خـضِر (نباتـا أخـضر، و  : أي) خـضِرا : (وقولُـه 

دموأَر مِدور ،رووأَع. 
، )٤(بعـضه علـى بعـضٍ، كالـذُّرةِ والبـر والـشعيرِ والجَـاورسِ          : أي) نخرِج مِنه حبا متراكِبا   (

ه ذلكوما شاب.  
  .ويخرج مِن النخلِ، فهو في حكمِ الفاعلِ: أي) ومِن النخلِ: (وقولُه
ويخـرج مـن طلـعِ    : هـو بـدلُ جـار ومجـرورٍ مِـن جـار ومجـرورٍ، تقـديره        ) عِهـا مِن طَلْ : (وقولُه

 هـذا إذا قُـدر هـذا التقـدير، ويجـوز أنْ تكـونَ الـواو فيـه         ،)قِنـوانٌ  (- )٥( وهو بدل اشتمال  -النخلِ
متقــدم، علــى في موضــعِ رفــعٍ علــى أنــه خــبر المبتــدأ، وهــو خــبر  ) مِــن النخــلِ: (للاســتئنافِ، وقولُــه

  . والأولُ أسبق إلى الأفهامِ،)٦(وقِنوانٌ دانيةٌ من النخلِ: تقديرِ
هــو العــذوق : الــشمراخ، وقيــلَ): القِنــو(، و)قِنــوٍ(لفظُــه لفــظُ المــثنى، وهــو جمــع  ) قِنــوانٌ(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ١(
 . من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة )  ٢(
، لا مـن جهـة المعـنى ولا مـن جهـة      )الخـضر (والصواب ما أثبته؛ لأنه لا يمكن أن يعـود الـضمير علـى    ) الخضر(في الأصل   )  ٣(

، التبيــان ٤٥٧، زاد المــسير ٥/٣٥، مجمــع البيــان ٢/٥٦٠تفــسير الــثعلبي : د الــضمير فيانظــر القــولين في عــو. التركيــب
 . ٥/٦٨، الدر المصون ٢/٦٥٢، الفريد ١/٤٠٩

مـادة  ))حـب يـشبه الـذرة، وهـو أصـغر منـها، وقيـل نـوع مـن الـدخن          : -بفـتح الـواو  -الجَاورس : ((جاء في المصباح المنير   )  ٤(
 .١/٩٧) جرس(

 . ٨/٣٢٠، اللباب في علوم الكتاب ٥/٦٩الدر المصون : انظر. بعض من كلبدل : وقيل)  ٥(
ــد ١/٤١٠، التبيــان ٥/٣٠٠، المحــرر الــوجيز  ٢/٣٧٩، الكــشاف ٢/٨٥إعــراب النحــاس  : انظــر هــذا الوجــه في )  ٦( ، الفري

 . ٥/٦٩، الدر المصون ٤/١٩٣، البحر المحيط ٢/٦٥٣



 

 

 ٤٧٩ 

 وهـو جمـع نـادر؛    ،)١( كُمـهِ هو كُفُـرانُ العـذقِ، بمترلـةِ   : هو الجُمار، وقيلَ: المتدليةُ في النخلةِ، وقيلَ 
ــه، إلا     ــه  ،)٢()صِــنوانٌ(و ) صِــنو(لــورودِه بلفــظِ المــثنى، ولم يــسمع في كــلامِ العــربِ بمثلِ  والنــونُ في

 . )٣(شاذ؛ لأنه غير مضاعفٍ) فِعلانٌ(أصليةٌ، ليست نونَ التثنيةِ، ووزنه على هذا 
؛ لأنَّ -مدنِيـةٌ مِـن الجـاني   : أي-) دانِيـةٌ (ا، وذَكـر   متدليةٌ للقاطفِ منـه   : أي) دانِيةٌ: (وقولُه

في العـذوقِ مـا هـو قريــب للقاعـدِ، ينالُـه بيـدِه، ومنهــا مـا هـو بعيـد، لا ينالُــه بيـدِه، فـاكتفَى بأحــدِ            
    MI : الأمرينِ عنِ الثاني، على وِفْقِ ما ورد في القرآنِ الكريمِ وفي لغةِ العربِ، قـالَ االلهُ تعـالى       

 K   JL) ٤(،  والــبرد وقـالّ تعــالى ،وهـي تقــي الحـر :M  U  T  S  R 
 Z  Y  X     W  VL  ) فاكتفى بذكرِ الفضةِ عن ذكرِ الذهبِ،)٥،وقالَ الشاعر  : 

أَنا وندا عِنبِم نحنلِفتخم أْياضٍ والرر كدا       عِنبِم ٦(ت( 
  .)٧(فاكتفى برضى المخاطَبِ عن رضاهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الجمار، وهذا يكاد يكون غلطـاً، وكيـف يوصـف بكونـه     : فقيل): قِنوال(واختلف في مدلول   : ((قال السمين الحلبي  )  ١(

ولم أقـف علـى   . ٥/٧٣الـدر المـصون   )). قريب الجنى، والجمار إنما هو في قلب النخلة، والمشهور أنه العـذق   : دانياً، أي 
 . ٢/١٤٩تفسير الماوردي : وانظر باقي الأقوال في. أنه يراد به كُفُران العذق

لم تــأت تثنيــة تـشبه الجمــع إلا في ثلاثــة أسمــاء، وإنمــا   : ((قــال الــسيوطي. ١/٢٠٢ل بــذلك أبــو عبيــده في مجــاز القـرآن  قـا )  ٢(
. صـنوانٌ : صنوانِ، وقِنوانِ، ورِئـدانِ، والجمـع  : المثل، التثنية: الصنو، والقِنو، والرئد: يفرق بينهما بكسرة وضمة، وهي   

ولـد الحربــاء، وحِــش وحــشان،  : شِـقْذ وشِــقْذان، والــشقذ : ثلاثــة، حكــى ســيبويهقــد جــاء غـير ال : قـال غــير ابــن خالويـه  
٢/٨٨المزهر )). البستان: والحِش . 

أن يكــون مـضاعفًا،  لكــن لعلــه يريــد  ) فِعــلان(لم أقـف علــى وصــف لهــا بالـشذوذ، ولا علــى اشــتراط جمــع الاسـم علــى     )  ٣(
 . الجمع بغير المضاعفندرة مجيء الجمع على صورة التثنية، وعبر عن 

 . ، من سورة النحل)٨١(جزء من الآية )  ٤(
 . من سورة التوبة)٣٤(جزء من الآية )  ٥(
ونـسب لعمـرو   . ٢٠٥، وتخلـيص الـشواهد   ١/٧٤الكتاب : بيت من المنسرح، تعددت النسبة له، فنسب لقيس بن الخَطِيم في    )  ٦(

ضمن قصيدة رد ا على حسان بن ثابت، جمهرة أشـعار العـرب   ١٦٨ديوان حسان بن ثابت : بن امرئ القيس الخزرجي في 
ــة   ٤/٢٧٥، خزانــة الأدب ١/٢٧٩، شــرح أبيــات ســيبويه للــسيرافي   ٣/١٠٠، البيــان والتبــيين  ٣٠٩ ، مجــاز القــرآن لابــن قتيب

 . ١/٩٥الإنصاف : ، ونسب لدرهم بن زيد الأنصاري في٢/٣٦٣معاني القرآن للفراء : ونسب لمدار الأسدي في. ١/٣٩
ــة في   )  ٧( ، ٨/٣٢٠، التفــسير البــسيط  ٢/٥٦٠، تفــسير الــثعلبي  ٢/٢٧٥معــاني القــرآن للزجــاج   : انظــر هــذا القــول في الآي

 . ٤٥٧، زاد المسير ٥/٣٥، مجمع البيان ٢/٣٧٩الكشاف 



 

 

 ٤٨٠ 

ــه ــاتٍ: (وقولُ نجــصحيحِ في الأصــولِ  ) و ــى ال ــاتٍ: (تقــرأُ عل نجــه   بكــسرِ ال) وــى أن ــاءِ، عل ت
  .)١(نخرِج خضرا وجناتٍ: ، كأنه يريد)خضِرا: (منصوب، معطوف على قولِه

ــه ــابٍ: (وقولُـ ــن أَعنـ ــرورِ   ) مِـ ــار واـ ــت لـ ـــ/موضـــع الجـ ــه نعـ ــى أنـ ــصب، علـ ــاتٍ( نـ  ،)جنـ
  .كذلك معطوف) والزيتونَ والرمانَ(

مـشتبها في الألـوانِ، مختلفًـا     : منـصوب علـى الحـالِ، ومعنـاه       ) ر متشابِهٍ مشتبِها وغَي : (وقولُه
  .)٣(مشتبها في الخِلقَة، مختلفًا في الحِكْمةِ:  وقيلَ، مختلفًا ثمره،)٢(مشتبها ورقُه: في الطُّعومِ، وقيلَ

الــصانعِ الحكــيمِ،  أمــر، يريــد بــه نظــر الفِكــرِ والاعتبــارِ؛ ليــستدلُوا علــى    ) انظُــروا: (وقولُــه
  .بتقليبِ أحوالِه حالاً بعد حالٍ، في حالِ إثمارِه

ــه(و ــرِه(معطــوف علــى  ) ينعِ (، و)ثَمعِــهِيه، يقــالُ ): نــضاج  الثمــرةُ، إذا نــضجت  ينعــت: ن
  .وحانَ حصادها

) ثُمـــرِهِ إِلى (بفـــتحِ الثـــاءِ والمـــيمِ، و  ) إِلى ثَمـــرِه(: قولُـــه: وفي الآيـــةِ قـــراءات شـــاذةٌ، منـــها   
 .)٤(بضمهما

 وجنـــــــات :  تقـــــــديره ، علـــــــى أنـــــــه مبتـــــــدأٌ   ،)٥(بـــــــالرفعِ ) وجنـــــــات : (ومنهـــــــا قولُـــــــه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أخرجن ـ(إذا جعـل الـضمير في   ) خـضراً ( هذه قراءة الجمهور كما سـيأتي عنـد توجيـه قـراءة الرفـع، وهـو معطـوف علـى            )  ١(

.... أي فأخرجنــا بــه نبــات كــل شــيء وجنــات  ) نبــات(للمــاء، وإن جعلــت الــضمير للنبــات فهــو معطــوف علــى   ) منــه
 . ٥/٧٥، الدر المصون ٢/٦٥٥الفريد : انظر

 . مكررة في الأصل) ورقه()  ٢(
تلفــة ثمــره، عــن مــشتبهاً ورقــه مخ: وقيــل. مــشتبهاً شــجره، يــشبه بعــضه بعــضاً، وغــير متــشابه في الطعــم : ((قــال الطبرســي)  ٣(

إذا اختلـف  : مـا كـان مـن جـنس واحـد، وغـير متـشابه       : مـشتبهاً : وقيـل . مشتبهاً في الخلق مختلفاً في الطعم      : وقيل. قتادة
إن جميــع ذلــك مــشتبه مــن وجــوه، مختلــف مــن وجــوه، فيــدخل فيــه جميــع مــا       : والأولى أن يقــال. جنــسه، عــن الجبــائي 

ــثعلبي  : وال فيوانظــر هــذه الأق ــ.  ٥/٣٦مجمــع البيــان )). تقــدم ، التفــسير ٢/١٤٩، تفــسير المــاوردي ٢/٥٦٠تفــسير ال
 . ٤٥٧، زاد المسير ٥/٣٠١، المحرر الوجيز ٨/٣٢٢البسيط 

ــاء والمــيم، وقــرأ حمــزة،          )  ٤( هاتــان القراءتــان ســبعيتان، فقــد قــرأ ابــن كــثير ونــافع وأبــو عمــور وعاصــم وابــن عــامر بفــتح الث
، القـراءات وعلـل النحـويين    ١/١٦٦عـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه       ، إ ٢٦٤الـسبعة   : انظـر . والكسائي بضمهما 

 .٢/٢١٦، جامع البيان للداني ٣/٣٦٦، الحجة ١/١٩٤فيها للأزهري 
ــصب  )  ٥( ــالرفع، والجمهـــور بالنـ ــر والأعمـــش بـ ــم في روايـــة أبي بكـ ــسير الطـــبري : انظـــر. قـــرأ عاصـ ــرآن ٤/٣٢٨٦تفـ ــراب القـ ، إعـ

، مـشكل إعـراب   ١/١٩٣، القراءات وعلل النحويين فيهـا للأزهـري   ٤٥ لابن خالويه   ، مختصر شواذ القراءات   ٢/٨٦للنحاس
 . ٥/٣٣، مجمع البيان ٥/٣٠٠، المحرر الوجيز ٨/٣٢٠، التفسير البسيط ٢/٢١٥، جامع البيان للداني ١/٢٦٤القرآن 

 ]أ/٩٤[



 

 

 ٤٨١ 

  .)١(أخرجناها
راكــبٍ وركْــبٍ : ، نحــو)يــانعٍ(جمــع : قــالُوا) ينــع( لأنَّ ؛)٢()يانِعِــهِ(و) وينعِــه: (ومنــها قولُــه
  .)٣(وصاحبٍ وصحبٍ

  .)٤(بِ، قد تقدم مثالُهوسائر الآيةِ جلي الإعرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعـراب القـرآن   :  انظـر هـذا الوجـه في   .وثَم جنات، أو ولكم جنـات، أو ومـن الكَـرمِ جنـات    : وقيل أيضاً في تقدير الخبر   )  ١(

، التبيـان  ١/٣٣٣، البيان ٥/٣٠٠، المحرر الوجيز ٢/٣٧٩، الكشاف ١/٢٦٤، مشكل إعراب القرآن ٢/٨٦للنحاس  
 .  ٥/٧٦، الدر المصون ٤/١٩٣البحر المحيط :  وانظر هذه التقديرات للخبر في. ٢/٦٥٥، الفريد ١/٤١٠
ــى     ــوف علـ ــل معطـ ــوان(وقيـ ــضه )قنـ ــره بعـ ــوجيز    ، وأنكـ ــرر الـ ــة في المحـ ــابن عطيـ ــان  )٥/٣٠٠(م كـ ــبري في التبيـ ، والعكـ

وقـد قيـل في تأويـل هـذا     . ؛ لفساد المعنى، إذ إن العنـب لا يخـرج مـن النخـل     )٢/٦٥٦(، والهمذاني في الفريد     )١/٤١٠(
 : العطف قولان

 : أن يكون من باب تغليب الجوار، كما هو في قول الشاعر: أحدهما  
 وزججن الحواجــب والعيونـا  ن يومـــاً إذا ما الغانيات برز

 . وإن لم تكن من جنسها؛ تغليباً للمجاورة) الحواجب(على ) العيون(فعطف  
وفي الجملــة فــالجواب ضــعيف، : ((وقــال الــسمين الحلــبي بعــده. ٥/٧٧، الــدر المــصون ٨/٣٢١التفــسير البــسيط : انظــر 

 )). وقد تقدم أنه من خصائص النعت
مـن  : وحاصـلة أو مخرجـة مـن النخـل قنـوانٌ وجنـات مـن أعنـاب، أي        : ((المعنى كمـا قـال الزمخـشري    أن يكون   : الآخر  

هـذا العطـف هـو علـى ألاَّ يلاحـظ فيـه       : ((قال أبو حيـان بعـد أن ذكـر هـذا التقـدير      . ٢/٣٧٩الكشاف  )) نبات أعناب 
مـن بـني تمـيم رجـل عاقـل      : ولمن النخل قنوان دانية وجنـات مـن أعنـاب حاصـلة، كمـا تق ـ     : قيد من النخل، فكأنه قال  
 .٥/٧٧الدر المصون : وانظر. ٤/١٩٤البحر المحيط )).  ورجل من قريش منطلقان

، الكـشاف  ٤٥مختـصر شـواذ القـراءات لابـن خالويـه      : فقراءة ابـن محيـصن كمـا في    ) ويانِعِه(قراءة الجمهور، أما    ) وينعِهِ()  ٢(
ــرازي   ٢/٣٨٠ ، ٢/٨٧إعــراب القــرآن للنحــاس   : ن الــسميفَع اليمــاني كمــا في  ، ومحمــد ب ــ١٣/٩٢، التفــسير الكــبير لل

، ٤/١٩٥، البحـر المحـيط   ٥/٣٠٢المحرر الـوجيز  : ، وابن السميفع وإبراهيم ابن أبي عبلة كما في٢/٥٦١تفسير الثعلبي  
 . ٥/٨٢الدر المصون 

لم بكلام العـرب مـن أهـل البـصرة يقـول في      فإنه نضجه وبلوغه حين يبلغ، وكان بعض أهل الع    ) وينعِهِ: (((قال الطبري )  ٣(
، كمـا التجـر جمـع تـاجر، والـصحب جمـع صـاحب، وكـان بعـض أهـل الكوفـة            )يـانع (هـو جمـع   : إذا فُتحت ياؤه  ) ينعِه(

: فإنـه يعـني بـه   ) ويانِعِـه (وأما في قراءة مـن قـرأ ذلـك    ... ينع الثمر فهو يينع ينعاً: ينكر ذلك، ويرى أنه مصدر من قولهم  
، ٢/٦٥٧، الفريـد  ١/٤١٠، التبيان ٤/٣٩٨٨) ينع(ذيب اللغة مادة : وانظر. ٤/٣٢٨٨تفسير الطبري  )). وناضجه

 . ٥/٨٢، الدر المصون ٤/١٩٥، البحر المحيط ٨/٤١٥) ينع(لسان العرب مادة 
 . مماثلاً له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير: لم يسبقه مماثل بنصه، ولعله يريد)  ٤(
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 مذكورٍ في لفـظِ الآيـةِ، وهـو في المعـنى قـائم          )١(]إلى غيرِ [الضمير فيه عائد  ) وجعلُوا: (قولُه
جعـلَ كفـار قـريشٍ اللهِ شـركاءَ الجـن، علـى معـنى أنَّ        : يرِمقام ظاهرٍ، هو الفاعلُ الجاعلُ، على تقد   

هاهنــا، ) الْجِــن( اثــنين، أحــدهما وهــو الأولُ أولى بــأنْ يكــونَ ذاتــا، وهــو  )٢(]إلى[يتعــدى ) جعــلَ(
، علـى التقـديمِ والتـأخيرِ، علـى     )شـركَاءَ ( فيه ضرب من الاشـتقاق، وهـو   )٣(والثاني أولى أنْ يكونَ  

  .علُوا الجن شركاءَ اللهِ سبحانهوج: تقديرِ
؛ لأنه جمع شـريكٍ، وهـو صـفةٌ    )شركَاءَ(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ ل ـ   ) الله: (وقولُه

 .)٤(معدولةٌ من اسمِ الفاعلِ
 : أحد شيئين) الجِن(وأراد بـ

ــثُ إنهــم وسوس ــ      ــن حي ــن الجــن، مِ ــه إبلــيس ومــن يتبعــه مِ ــد ب ــادةِ  إمــا يري ــوا علــى عب وا وحثُّ
  .الأصنامِ والأوثانِ، وجعلُوها شركاءَ اللهِ سبحانه

نظــارِ، لا يــراهم الملائكــةَ علــيهم الــسلام؛ لأنهــم يــستجِنونَ عــن الأ ) الجِــن(وإمــا أنــه يريــد بـــ
 ¢  �  ¡   M :هـم بنـات االلهِ، ومِنـه قولُـه تعـالى     :  الكفار مِن قـريشٍ    فقالت. الآدميون

¦  ¥  ¤  £L) ــه تعــالى ،)٥ ــةِ  ،)٦( M8      7  6  5  4L :وكــذلك قولُ ــد بالجن  يري
  .)٧(الملائكةَ عليهم السلام: هاهنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ساقطة من الأصل، حيث إنَّ الضمير عائد إلى مفهوم من معنى الكلام لا إلى مذكور فيه) إلى غير()  ١(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٢(
 . الأولى، ولعله خطأ من الناسخ) أن يكون(بزيادة ) والثاني أن يكون أولى أن يكون(في الأصل )  ٣(
. ومفـسر لــه ) شــركاء(بــدل مـن  ) الجـن (المفعــول الأول، و ) شـركاء ( الثــاني، وفي موضــع المفعـول ) الله(ويجـوز أن تكـون   )  ٤(

، إعـراب  ٢/٢٧٧، معـاني القـرآن للزجـاج    ٤/٣٢٨٩، تفـسير الطـبري   ١/٣٤٨معاني القرآن للفـراء  : انظر الوجهين في  
 . ٥/٣٠٣، المحرر الوجيز ٢/٣٨٠، الكشاف ١/٢٦٤، مشكل إعراب القرآن ٢/٨٧القرآن للنحاس 

 . من سورة الزخرف) ١٩(ن الآية جزء م)  ٥(
 . من سورة الصافات) ١٥٨(جزء من الآية )  ٦(

�  ¡   M : ، وإنمـا سمـاهم جنـاً لاسـتتارهم عـن الأعـين، وهـذا كمـا قـال           أراد بالجن الملائكـة   : ((قال الطبرسي )  ٧(
= 

٤٨٢ 



 

 

 ٤٨٣ 

. )١(وهـو خلقَهـم   : دأ محـذوفٍ، تقـديره    الواو للاستئنافِ، داخلةٌ على مبت    ) وخلَقَهم (:وقولُه
 ): وخلَقَهم(واختلِف في الضميرِ في 

كيـف يجعلـون لـه شـريكًا وهـو خلقَهـم؟ علـى        : هو راجع إلى هـؤلاءِ الجـاعلين، يريـد    : فقيلَ
  .ما عرفُوا حقَّه، ولا  استحقاقَه للشكرِ والنعمةِ على خلقِهم: معنى

ــلَ ــشر : وقي ــاههــو راجــع إلى ال ــشركاءَ،  : كاءِ، معن ــوق  /وهــو خلــق ال ــف يكــونُ المخل   فكي
  .)٢(خالقًا

وهم خرقُـوا، والـضمير عائـد إلى    : الواو أيضا فيه للاستئنافِ، على تقديرِ  ) وخرقُوا: (وقولُه
 د والنـصارى قــالوا بــالبنين، قالــت  وهــم اليهـود، والنــصارى، والمــشركون، فــاليهو :الفـرقِ الــثلاثِ 

االلهِ، وقالـت      عزي :اليهود ابـن االلهِ، وقـالَ المـشركون مـن قـريشٍ وهـم بنـو           :  النـصارى  ر ابـن المـسيح
  . الملائكةُ بنات االلهِ:)٣(ملَيحٍ

ــوا(ومعــنى  ــالَ     ): خرقُ ــذا ق ــى االله، وله ــذَبوا كــذبا جــزاؤه عل ــوا وكَ ــوا: (اختلَقُ ، وهــذه )خرقُ
خــرق واختــرق، وخلَــق واختلَــق، : يقــال) اختلقُــوا( و،)٤(اللفظــةُ بلغــةِ العــربِ عبــارةٌ عــنِ الكــذبِ 

 .  )٥(M>  = L: ومنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ¦  ¥  ¤  £  ¢L    يدإن قريشاً كانوا يقولون إن االله تعالى قد صاهر الجـن فحـدث    :وقيل.  عن قتادة والس 

أراد بـالجن الـشياطين؛ لأـم أطـاعوا الـشياطين      : وقيـل . ، فيكون على هذا القول المراد به الجـن المعـروف  بينهما الملائكة 
 . ٢/١٥٠تفسير الماوردي : وانظر. ٥/٣٧مجمع البيان )).  عبادة الأوثان، عن الحسنفي

، ١/٤١١التبيـان  : انظـر الـوجهين في  . معهـا مقـدرة  ) قـد (ويجوز أن تكون الواو واو الحال، والجمة في موضـع الحـال، و     )  ١(
 .٥/٨٦، الدر المصون ٢/٦٥٩الفريد 

، التفـسير  ٢/١٥٠، تفـسير المـاوردي   ٢/٤٦٥، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٢٧٧جـاج  معاني القرآن للز: انظر القولين في )  ٢(
 .٤٥٨، زاد المسير ٥/٣٧، مجمع البيان ٥/٣٤، المحرر الوجيز ٨/٣٢٦البسيط 

 . ٢٣٨جمهرة أنساب العرب لابن حزم .  بنو ملَيح بن عمرو بن عامر بن لحي، قوم من خزاعة)  ٣(
، تفــسير ٢٦/١٥٤، التفــسير الكــبير للــرازي ٩٤٤، زاد المــسير ٢/٩٣فــسير الــثعلبي ت: وانظــر نــسبة هــذا القــول لهــم في  

 . ١٤/٣٠٩القرطبي 
 . ١٠/٧٥) خرق(، لسان العرب مادة ١/١٠١٦) خرق(ذيب اللغة مادة : انظر)  ٤(
 .من سورة العنكبوت) ١٧(جزء من الآية )  ٥(

]ب/٩٤[



 

 

 ٤٨٤ 

 . أضافُوا إليه البنين والبناتِ: تسمى لام الإضافةِ، أي) له(اللام في ) لَه: (وقولُه
نهم لا يقـدرون علـى إيجـادِ البـنينِ،      مجازا لا حقيقةً؛ لأ   ) جعلُوا(في حكمِ المفعولِ ل ـ  ) البنِين(و

 .أضافُوا البنين والبناتِ إليه: ولا على إحداثِهم، وهو في التحقيقِ على ما تقدم بمعنى
 : موضع الجار وارورِ النصب، على أحدِ أمرين) بِغيرِ عِلْمٍ: (وقولُه

 . ئنا بغيرِ علمٍتخرِيقًا كا: إما على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، على تقديرِ
  .)١(غير عالمين: وإِما أنْ يكونَ على الحالِ، أي

ــدم، وهـــو أنـــه مـــصدر بمعـــنى ) ســـبحانه: (وقولُـــه التبرئـــةِ والـــبراءةِ : قـــد تقـــدم بيانـــه فيمـــا تقـ
 .)٢(والبعدانِ

ــةً و: معطــوف علــى معــنى الفعــلِ في المــصدرِ، كأنــه يريــد   ) وتعــالَى: (وقولُــه تعــالى، أو تبرئ
  .تباعدا وتعالى، وتبرأً وتعالى

، )ســبحان(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ للمــصدرِ، وهــو   ) عمــا يــصِفُونَ: (وقولُــه
  .عما يصفونه مِنِ اتخاذِ الأولادِ: في الحقيقةِ متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره) يصِفُونَ(و
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   ß  Þ  Ý  ÜL  

هـو  : ، فالرفع على أنه خبر مبتدأ محـذوفٍ، تقـديره       )٣(بالرفعِ والجر والنصبِ  ) بدِيع: (تقرأُ
٤(بــديع( ِالله تعــالى، علــى تقــدير ــه نعــتعلــى أن بــديعِ الــسمواتِ والأرضِوجعلُــوا اللهِ: ، والجــر )٥(، 

 .أمدح أو أعني بديع: والنصب على أنه مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ، تقديره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهــو : ((وقــال الــسمين الحلــبي عــن الوجــه الأول . ٥/٨٧ن ، الــدر المــصو١/٤١١التبيــان للعكــبري : انظــر الــوجهين في)  ١(

 ...)).ضعيف المعنى، والثاني وهو الأحسن
 . ١/٣٨٧المستنهى . من سورة البقرة)١١٦(عند توجيه الآية )  ٢(
، ٤٥مختصر شواذ القـراءات لابـن خالويـه    : انظر. قرأ الجمهور بالرفع، وقرأ المنصور بالجر، وأبو صالح الشامي بالنصب )  ٣(

 . ٨/٣٣٩، اللباب في علوم الكتاب٥/٨٨الدر المصون 
: انظــر هــذه الأوجـــه في  . في الآيــة الــسابقة  ) تعـــالى(، أو فاعــل ل ـــ )أنى يكـــون لــه ولــد  (ويجــوز أن يكــون مبتــدأ، وخــبره     )  ٤(

 . ٥/٨٨، الدر المصون ٢/٦٦٠، الفريد ١/٤١١، التبيان ٢/٣٨١الكشاف 
 . ٥/٨٨، الدر المصون ٢/٦٦٠، الفريد ٢/٣٨١الكشاف : ر الوجهين فيانظ). سبحانه(أو بدل من الضمير في )  ٥(



 

 

 ٤٨٥ 

، بمعنى أنه موجدهما من غيرِ شيءٍ، مخـبر عنـهما   )مبدِعٍ(اسم فاعلٍ معدولٌ من    ) بدِيع( و  
  .على غيرِ مثالٍ

  .)بدِيع(ه، على أنه مفعولٌ لـمجرور في لفظِه، منصوب في معنا) السماواتِ(و
  .)١(يجوز فيه الجر بالعطفِ على اللفظِ، والنصب على الموضعِ) الأَرضِ(و

 وهـو اسـتفهامي بمعـنى    ،)٢(كيـف : مِن أَيـن، أو بمعـنى  : اسم استفهامي، بمعنى  ) أَنى: (وقولُه
 له صاحبةٌ؛ لأنَّ الولد لا يكونُ إلا مِـن صـاحبةٍ،   لا يكونُ له ولد، ولم تكن    : النفي والإنكارِ، أي  

وسـميت صـاحبةً؛    ،)٣(MÖ  ÕL  :والصاحبةُ في القرآنِ الكـريمِ عبـارةٌ عـن الزوجـةِ، ومنـه       
ــه     فــلانٌ : لأنهــا تــصاحبه طــولَ عمــرِه علــى كــلِّ حــالٍ، وإنْ كــانَ اشــتقاقُها مــن الــصحبةِ، مِــن قولِ

 .  لفلانٍ، لكن هذه صحبةٌ لا تدوم، فلا يعبر ا عن الصحبةِ الدائمةِ/حب صا
  وموضع)   لَدكُونُ لَه وى يأَن (   ِاستكمال على الحالِ، بعد النصب) ُكُـونهـا،   ) يهـا وخبراسم

) لَــه ( وموضــع  وإِمــا أنْ يكــونَ خــبرا متقــدما؛ لكونِــه اســتفهاما،     .)لَــه (، وخبرهــا )ولَــد (فاسمهــا 
  .)٤(الحالُ

وهو خلَق كلَّ : الواو فيه للاستئنافِ، داخلةٌ على مبتدأ محذوفٍ، تقديره        ) وخلَق: (وقولُه
 الأجـسامِ والأعـراضِ الـضروريةِ   : شيءٍ، يريد أن يخلقَه مِن ا يصحأنْ يكـونَ   ،مِم كُـلَّ ( ولا يجـوز (

فَـااللهُ تعـالى شـيءٌ كالأشـياءِ، فـإذًا كـانَ خـالق        : ا لكـانَ يقـالُ  هاهنا مستغرقًا؛ لأنه لو كانَ مستغرقً  
  .نفسِه، تعالى االلهُُ عن ذلك علوا كبيرا

ــيم : (وقولُــه ــيم(في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ) بِكُــلِّ ()وهــو بِكُــلِّ شــيءٍ علِ ) علِ
 . )٥(وهو عالمٌ كلَّ شيءٍ :  الأصلِ، أي والباءُ فيه زائدةٌ في،مقدم؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لم أقف على قراءته بالنصب، وهو جائز لغة)  ١(
وانظـر الـوجهين   . مـن هـذه الـسورة   ) ٩٥(مـن الآيـة   )  فـأنى تؤفكـون  : (سبق ذكر الوجهين أيضاً عند توجيـه قولـه تعـالى    )  ٢(

 . ٥/٨٩، الدر المصون ٢/٦٦١، الفريد ١/٤١١ التبيان ،٥/٣٨، مجمع البيان ٥/٣٠٤المحرر الوجيز : في
 . من سورة عبس) ٣٦(الآية )  ٣(
 . ٥/٨٩، الدر المصون ٢/٦٦١، الفريد ١/٤١١التبيان : انظر الوجهين في)  ٤(
بزيـدٍ  ألم تعلـم  : بعـد العلـم ومـا في حكمـه، فـذلك في مثـل قولِـك       : الثالث مـن زيادـا   : ((قال المصنف في المحيط اموع    )  ٥(

: علمت بأنَّ زيـداً واصـلٌ، والمعـنى   : ، وأما في مثل قولك)أن(ألم تعلم زيداً ؟ وكذلك إذا دخلت على : واصلاً، والمعنى 
= 

]أ/٩٥[
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 وضمت المـيم  ،)١(خطاب لكلِّ الخلقِ، والميم والكاف واللام فيه حروف خطابٍ   ) ذَلِكُم(
إمــا تفــسيره، وإمــا خــبر، إنْ كــانَ خــبرا فمفــسره   ) االلهُ( و، وهــو مبتــدأٌ،لكــافِفيــه لإتبــاعِ ضــمةِ ا 

 .ذلك الفاعلُ هذه المكونات هو االلهُ: محذوف، تقديره
  .هو التفسير للمبهمِ) االلهُ(، أو خبر، إنْ كانَ )٢(خبر بعد خبرٍ) ربكُم(و

ضعِ الرفعِ، على أنها خبر مبتـدأ محـذوفٍ، أو أنهـا خـبر     جملةٌ في مو) لا إِلَه إِلا هو  : (وقولُه
 .)٣(بعد خبرٍ

ــى      ) فَاعبــدوه: (وقولُــه ــه للاســتئنافِ، ويجــوز أنْ تكــونَ جــواب شــرطٍ مقــدرٍ، عل الفــاءُ في
  .)٤( فاعبدوه-وهو عليها-إذا كانَ على هذه الصفةِ : معنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٢٨١)) علمت ما فعلت: علمت وصول زيد، وعلمت بما فعلت، والمعنى =

وفي : (( (ن سـورة البقـرة  م ـ) ٤٩( مـن الآيـة   M  3  2  1   0  /  . L:عند توجيه قوله تعـالى : قال المصنف )  ١(
، والكـاف والمـيم حرفـا خطـاب للجمـع المـذكر والإشـارة        )بـلاء (موضعه رفع، على أنه خبر المبتدأ المتأخر، وهـو        ) ذلك

 . ١/٢٤٣))  إلى الفعل الذي فعلوه
لــى أحــدهما دليــل ع:  حرفــان– أي الحــروف غــير العاملــة  -ومــن جملتــها : ((وقــال المــصنف أيــضاً في المحــيط امــوع    

ذلـك الرجـل، فـاللام علامـة لخطـاب البعـد، ولا يجـوز        : البعد، والثاني علامة للخطاب، وهمـا الـلام والكـاف، في قولـك        
، والكـاف تثبـت علامـة للخطــاب في    )تلـك (، والمؤنـث  )ذلـك (دخولهـا إلا علـى المفـرد مـذكراً كـان أو مؤنثـاً، فالمــذكر       

ــك وأولئــك،  : المفــرد والمــثنى وامــوع، تقــول    ــك وذان ــين        ذل ــاً ب ــث؛ فرق  وهــي مفتوحــة مــع المــذكر مكــسورة مــع المؤن
 . ١/٦٨)) الخطابين

وهذا الوجه جائز، على رأي أكثر النحويين في جواز تعدد الخبر، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف، وقـد سـبق بيـان ذلـك في              )  ٢(
 .  من هذا الجزء) ٦٩(هامش صفحة 

 في جواز تعدد الخبر، وهو ما يميل إليه المصنف، وقد سبق بيـان ذلـك   وهذا الوجه أيضا جائز، على رأي أكثر النحويين  )  ٣(
بـدل مـن لفـظ    ) ربكـم (مبتـدأ ولفـظ الجلالـة الخـبر، و     ) ذلكم(ويجوز أن يكون . من هذا الجزء) ٦٩(في هامش صفحة    

: لأوجــه فيانظــر هــذه ا. في موضــع رفــع بـدل ثــان، وهــذا عنــد مـن لا يــرى تعــدد الخـبر    ) لا إلــه إلا هـو (الجلالـة، وجملــة  
 .  ٥/٩١، الدر المصون ٢/٦٦٢، الفريد ١/٤١١التبيان 

 . من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلك في هامش صفحة )  ٤(
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  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
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جملـةٌ في موضـعِ الرفـعِ، علـى أنـه أخبــار      ) لا تدرِكُـه الأَبـصار وهـو يـدرِك الأَبــصار    : (قولُـه 
 .الإحاطةِ: بمعنى) الإدراك(، و)١(، وإما لمبتدأ محذوفٍ)ذَلِكُم: (متتابعةٌ، إما لقولِه

هـو الرفيـق    : قـالَ قـوم   : يفـسر بأشـياءَ   ) اللَّطِيـف (معطوف، و ) وهو اللَّطِيف الخَبِير  : (وقولُه
هـو الـذي   : هـو الـذي يربـي الـصغير، ويـرحم الكـبير، ويغفـر الـذنب الكـبير، وقيـلَ           : بعبادِه، وقيـلَ  

  .)٢(يه تأديب، إلى غيرِ ذلكمن أمره تقريب، و:  وقيلَ،عطاؤه خِيرةٌ، ومنعه ذَخِيرةٌ
الخـبير بـأمورِ عبـادِه    :  علـى تقـديرِ    ،العـالمِ : متعدٍ إلى مفعولٍ محـذوفٍ؛ لأنـه بمعـنى        ) الخَبِير(و
 .دينا ودنيا
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الحُجج، وآياتِ القرآنِ الكريمِ؛ لأنها واضحةٌ جليةٌ، وأصلُ البـصيرةِ    : ريدي) بصائر: (قولُه

 : الطريقةُ من الدمِ، ومنه قولُ الشاعرِ: في اللغةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الوجه جائز، على رأي أكثر النحويين في جواز تعدد الخبر، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف، وقـد سـبق بيـان ذلـك في              )  ١(

 .  من هذا الجزء) ٦٩(صفحة هامش 
مـن نــور قلبــك بالهــدى، وربي جــسمك  : اللطيــف: ، فقــال الجنيــد)اللطيــف(قــال أكثــر العلمــاء في معـنى  : ((قـال الــثعلبي )  ٢(

اللطيـف أنـسى العبـاد ذنـوم؛     : وقيل. بالغدا، وجعل لك الولاية في البلوى، ويحرسك من لظى، ويدخلك جنة المأوى      
هو الـذي يـستقل الكـثير مـن نعمـه، ويـستكثر القليـل مـن         : وقيل. الذي ركب النطفة من ماء مهين  : وقيل. لئلا يخجلوا 

الـذي إن رجوتـه لبـاك، وإن قـصدته أواك،     : اللطيـف : وقيـل . الـذي يغيـر ولا يغيـر    : اللطيـف : وقيل. طاعة عبادة، قتادة  
: وقيــل. دعـاك، وإن أقبلــت إليــه عــداك وإن أحببتـه أدنــاك، وإن أطعتــه كافــاك، وإن عـصيته عافــاك، وإن أعرضــت عنــه    

الذي يغني المفتقر إليه، ويعز المفتخر به، : اللطيف: وقيل. الذي لا يطلب من الأحباب الأحساب والأنساب      : اللطيف
الـذي  : اللطيـف : وقيـل . مـن أمـره تقريـب، ويـه تأديـب     : وقيـل . من يكافئ الـوافي، ويعفـو عـن البـاقي          : اللطيف: وقيل

وانظـر  . ٢/٥٦٢تفـسير الـثعلبي   )). دقـة النظـر في جميـع الأشـياء    ) اللطيـف (وأصـل  . ة، ومنعـه ذخـيرة  يكون عطـاؤه خِـير    
 . ٥/٣٩مجمع البيان : شيئاً من ذلك في
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 )١( راحوا بصائِرهم علَى أَكْتافِهِم     وبصِيرتِي يعدو بِها عتد وأَى
 .)٢()بصائِر( موضعِ رفعٍ، على أنه نعت لـ/في ) مِن ربكُم: (وقولُه
: متعد إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره) أَبصر(شرطٌ في معنى التهديدِ، و  ) فَمن أَبصر : (وقولُه

 ونظَــر وفَكَّــر في أمــرِ معــادِه، ولــيس يريــد بــه مجــرد البــصرِ، وإنمــا يريــد البــصر  فمـن أبــصر الأدلــةَ، 
والفِكر.  

رفـع، علـى أنـه خـبر     ) فَلِنفْـسِهِ ( وموضـع  ،)٣(هي جواب الـشرطِ  ) فَلِنفْسِهِ: (والفاءُ في قولِه  
فعليـه ضـرر عمـاه، وفي    : معـنى فلنفسِه نفع بصرِه، ومن عمـي مثلُـه، علـى     : مبتدأ محذوفٍ، تقديره  
 . ما أنا حفيظٌ على أعمالِكم: ما أَنا عليكم بحفيظٍ، أي: قلْ لهم يا محمد: الكلامِ حذف، تقديره

  كُم(وموضعلَيع ( ه مفعولٌ ل ـ؛ لأننصب)ٍفِيظفِيظٍ: (، والباءُ في)حوالجملـةُ  )٤(زائـدةٌ ) بِح ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والبيت من الكامل للأسـعر بـن   ). صلْب: وأى أي(فرس، وفي مقابل البيت في الهامش كتب ) عتد(كتب الناسخ فوق   )  ١(

، ٢/٥١٥) بـصر (، الـصحاح مـادة   ١/١٣٤، شـرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي      ١٤١ الأصـمعيات : الحارث الجُعفي في  
، تفــسير ١/٢٣٨، مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  ٣/٢٨٠) عتــد(، لــسان العــرب مــادة  ١/٢٥٣) بــصر(مقــاييس اللغــة مــادة  

 . ١/٣٤١) بصر(ذيب اللغة مادة : ، وبلا نسبة في٨/٩٤، المحرر الوجيز ٣/١٠٩الثعلبي 
جمع بصيرة، وهو ما يستدل به الرجل من رأيه وعقله على مـا يغيـب عنـه، وعلـى ذا سميـت       : والبصائر(: (قال المرزوقي 

 : الطريقة من الدم بصيرة؛ لأنه يستدل ا على الجرح، وفسر قوله
 راحوا بصائِرهم علَى أَكْتافِهِم     وبصِيرتِي يعدو بِها عتد وأَى

على الوجهين جميعا، فإذا جعلتها بصائر الرأي يكون المعنى خلفوا آراءهم وطرحوها، كما يقال تركت الـرأي بموضـع          
لوجـه أن دمـي سـالم في نفـسي     في هـذا ا ) وبصيرتي يعدوا ا عتد وأى(كذا وكذا، وجعلت غدا مني على ظهر، ومعنى   

وفرسي يعـدو بي، ومعـنى البيـت إنـا نـدافع عـن حرمنـا وحريمنـا وعلـى مـا يعتـرض في الوقـت، نفعـل ذلـك وإن لم نبـصر                   
 . ١/١٣٤شرح ديوان الحماسة )). عاقبة الأمر، ولم نتتبعها بالفكر فيها وتأمل نتائجها

 . ٥/٩١، الدر المصون ٢/٦٦٣، الفريد ١/٤١٢التبيان للعكبري : انظر الوجهين في). جاء(ويجوز أن يكون متعلقاً بـ )  ٢(
ومـا بعـد الفـاء الخـبر، واقتـرن الخـبر بالفـاء لـشبه الموصـول باسـم           ) أبـصر (موصولة، وصـلتها جملـة    ) من(ويجوز أن تكون    )  ٣(

 . ٥/٩٢، الدر المصون ٤/١٩٩، البحر المحيط ٢/٦٦٣، الفريد ١/٤١٢التبيان : انظر الوجهين في. الشرط
ومـا حمـل عليهـا، وذلـك في مثـل      ) لـيس (النفي في خبر ]: مواضع زيادة الباء [ أولها  : ((قال المصنف في المحيط اموع    )  ٤(

M  Q  P  O: ألـيس االله أحكـم الحـاكمين، وكـذلك قولـه تعـالى      :  و المعنى  M I    H  G  FL : قوله تعالى 
W  V  U  T  S  RL٢٦٥وانظر التهذيب الوسيط . ٢/٢٨٠)). ما هم ضارين: ، والمعنى . 

]ب/٩٥[



 

 

 ٤٨٩ 

 ا(اسمم (هاوخبر)١(.  
M[Z  :قولُه تعالى    Y  X   W   V   U   T  SL  

للاســـتئنافِ، وهـــي داخلـــةٌ في الأصـــلِ علـــى الفعـــلِ، وهـــو       ) وكَـــذَلِك: (الـــواو في قولِـــه 
)فرصأو : ، على تقديرِ  )ن ،الآياتِ، وتصريفُها   : لنصرف نصرف هـا بأجنـاسِ الكـلامِ،     : ونحننبين

  .وعدا ووعيدا وبشارةً ونذارةً إلى غير ذلكمِن كونِها أمرا ويا و
نـصب، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، صـدر مـن             ) وكَـذَلِك : (وموضع الكافِ في قولِه   

ونصرف الآياتِ لكم مثلَ تـصريفِنا لغيرِكـم، أو ونـصرف في هـذا الموضـعِ      : فعلٍ محذوفٍ، تقديره  
 فْنا فيما تقدم٢(كما صر(.  

 : فيها قولان) ولِيقُولُوا: ( قولِه)٤(]في [)٣(والواو
لـئلا  :  محذوفـةٌ، وهـي تـراد، والتقـدير    )٥(]لا[زائـدةٌ، وفي الكـلامِ     : أنها مقحمـةٌ، أي   : الأول

تسرهم يقولون)٦(يقولُوا دوفي هذا مافيه؛ لأن ، :فرولو ص درست. 
ــاني ــاتِ لتلــزمهم الحجــةُ،   وكــذلك: عاطفــةٌ علــى فعــلٍ محــذوفٍ، تقــديره  : والث ــصرف الآي  ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الخبر) حفيظ(و ) ما(اسم ) أنا()  ١(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
ونـصرف الآيـات مثـل مـا صـرفناها      : در محذوف، فقـدره الزجـاج  الكاف في محل نصب نعتاً لمص: ((قال السمين الحلبي 

الـدر  )). نـصرف الآيـات في غـير هـذه الـسورة تـصريفاً مثـل التـصريف في هـذه الـسورة            : وقـدره غـيره   . فيما تلِي عليكم  
 . ٢/٢٧٩معاني القرآن للزجاج : وانظر. ٥/٩٣المصون 

 مـن توجيـه خـاص بـالواو لا بـاللام، إضـافة إلى أنـه سـيتحدث عـن          ، والصواب ما أثبته؛ لأن ما بعـدها )اللام( في الأصل    ) ٣(
 .  اللام بعدها

 . زيادة يقتضيها السياق) في()  ٤(
 . ساقطة من الأصل) لا()  ٥(
) ١٨٥(وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       ). أن(بعـد  ) لا(هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز حذف     )  ٦(

 . من هذا الجزء
 . ٥/٣١١، المحرر الوجيز ٢/١٥٣تفسير الماوردي :  القول في الآية فيوانظر هذا 



 

 

 

١(ولِيقولُوا درست(. 
: ، أي)٢()درست: (فكانَ عاقبةُ التصريفِ قولَهم: لام العاقبةِ، أي) لِيقُولُوا:(واللام في قولِه

فــلانٌ يــدرس، إذا كــانَ ملازمــا : قــرأت علــى غــيرِك، مِــن الدراســةِ في العلــمِ، وهــي القــراءةُ، يقــالُ 
  .للتعلمِ

ــت(وفي  سرد (      ــستقيم ــها مــا لا ي ــستقيم، ومن ــها مــا ي ــراءات كــثيرةٌ مــذكورةٌ، من :  يقــالُ،ق
)تسرد (    ومنها ،بنفسِك أنت)تسارد (   ك، ومنهاغير)تسرد ( أي ،الآيات :فَتع)ومنـها  ،)٣ 
) ـتسرد(أي ، : تمقَـد)( ومنـها  ،)٤ ـتسرد (  ِالتـاء بـضم)( ومنـها  ،)٥ ـاتارِسد(أي ، :باليــات)٦(، 

التكــرار بـالقراءةِ، والتــذلُّلُ للـشيءِ المقـروءِ حــتى يحفـظَ، ومنــه درس الطعـامِ، وهــو      : والكـلُّ معنـاه  
 ،)٧(شامِ، وهـي لغـةُ قـومٍ بال ـ   درس الطعام وداسه: دوسه حتى يطيب علَفُه ويتبرأَ مِن حبه، يقولون        

قالَ الشاعر :   ارِ الآفَاقدِيضِ ازعب مِن كْفِيكي 
 سرا داءُ مِمرماساقرمِخ ٨( بن( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والـسمين  ) ٨/٣٣٨(لم أقف على القول بزيادا، أما القول بأا معطوفة على فعل مقـدر فـذكره الواحـدي في البـسيط         )  ١(

 .  ١٣/١١٢ازي التفسير الكبير للر: وانظر. نقلاً عن أبي بكر بن الأنباري) ٥/٩٥(الحلبي في الدر المصون 
إعـراب القـرآن للبـاقولي    : مـن هـذا الجـزء، وانظـر القـول ـا في الآيـة في       ) ٤٢٧( هذه اللام في هامش صـفحة     سبق بيان  )  ٢(

 . ١/٤١٢، التبيان ١/٣٣٤، البيان ٥/٤١، مجمع البيان ١/٤٤٨
ــافع وعاصــم وحمــزة والكــسائي       )  ٣( ــسبعة، فقــرأ ن ــرأ ال ــت) :ــذه القــراءات الــثلاث ق سرــو عمــرو   )د ــن كــثير وأب ــرأ اب : ، وق

)تسار(، وقرأ ابن عامر)د :تسرد .( 
ــر  ــن  : انظــ ــسبعة لابــ ــه    ٢٦٤الــ ــن خالويــ ــسبع لابــ ــراءات الــ ــراب القــ ــا   ١/١٦٦، إعــ ــويين فيهــ ــل النحــ ــراءات وعلــ ، القــ

 . ٢/٢١٦، جامع البيان للداني ٣/٣٧٣، الحجة ١/١٩٥للأزهري
، معاني القـرآن للنحـاس   ١/٣٤٩معاني القرآن للفراء : وهي بلا نسبة في. ٤٦٠ قرأ ا أبي بن كعب كما في زاد المسير )  ٤(

 . ٥/٩٧، الدر المصون ٢/٦٦٤، الفريد ٥/٣٠٠، المحرر الوجيز ٤٦٩
 . لم أقف على قراءة بضم التاء فيما بين يدي من المصادر)  ٥(
 . ٥/٩٨، الدر المصون ٤/٢٠٠، البحر المحيط ٢/٦٦٥، الفريد ٢/٣٨٤الكشاف : القراءة بلا نسبة في)  ٦(
ونـسبة الواحـدي في التفـسير البـسيط     . ٦/٧٩) درس(، لـسان العـرب مـادة     ٢/١١٧٤) درس(ذيب اللغـة مـادة      : انظر)  ٧(

 .للأصمعي) ٨/٣٣٩(
، ٢/٦٥٦سمط اللآلي في شرح أمالي القـالي للبكـري   : ، وهو له في١٧٩بيتان من مشطور السريع لابن ميادة في ديوانه    )  ٨(

ــص ــادة الـ ــادة  ٢/٧٨٥) درس(حاح مـ ــرب مـ ــسان العـ ــة ٦/٧٩) درس(، لـ ــان للطوســـي  ٣/٣٧٣، الحجـ ، ٤/٢٠٨،التبيـ
= 

٤٩٠ 



 

 

 ٤٩١ 

  .)١(حبةٌ سمراءُ : من بعضِ ما داس، وهو يريد: أي
عائـدةٌ إلى مـذكورٍ في الآيـةِ، وهـي تعـود إلى كفـارِ قـريشٍ؛ لأنـه           ) يقُولُوا: (والواو في قولِه  

ما هذا منك، وإنما درسته وتعلمته مِن الثلاثةِ الذين كانوا يقـرؤونَ  : لَما قرأَ عليهم القرآنَ، قالُوا    
 ،)٤( ويـسار )٣( وجبـر )٢(أبـو فُكَيهـةَ  :  وهـم /ي، الإنجيلَ، وهم موالٍ نصارى، وأصلُ لسانِهم عجمِ  

ــالى  ــه تعـــــــ ــزلَ قولُـــــــ  (     *  +  ,  -  .  /  M   0: حـــــــــتى نـــــــ
1L)٥( ،وقالَ تعالى :M±   °  L) ٦(. 

لتلـزمهم الحجـةُ ولنبينـه    :  معطوف على قولِـه ،)٧(هي لام الغرضِ) ولِنبينه: (واللام في قولِه 
  .)٨(لقومٍ يعلمونَ

يعلمون أنه منـزلٌ مـن عنـدِ االلهِ،     : متعدٍ في الأصلِ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره      ) يعلَمونَ(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) درس(، مقــاييس اللغــة، مــادة  ٢/١١٧٤) درس(ــذيب اللغــة، مــادة  :  وهــو بــلا نــسبة في . ٨/٣٣٩التفــسير البــسيط  =

٢/٢٦٧ . 
انظــر . راضــها: رائــضها الـذي درســها، أي : مخــراقراض، وابــن : ناقتـه، ودرس ) سمــراء(وأولـه بعــضهم علــى أنـه يريــد ب ـــ )  ١(

، لــسان العــرب مــادة   ٢/٦٥٦، سمــط الــلآلي ٤/٢٠٨، التبيــان في تفــسير القــرآن للطوســي  ٣/٣٧٤الحجــة : القــولين في
 . ٦/٧٩) درس(

مولى بـني عبـد الـدار، مـن الـسابقين      : قيل، مولى صفوان بن أمية، وأفلح بن يسار الجهمي : يسار وقيل هذه كنيته، وهو    )  ٢(
 . ٤/١٥٥، الإصابة ١/١٢٦أسد الغابة . في الإسلام والمعذبين فيه، اشتراه  أبو بكر وأعتقه، مات قبل يوم بدر

 يقـرأ سـورة   - االله عليه وسـلم صلى-مولى ابن الحضرمي، كان يهودياً بمكة، سمع النبي : ، وقيلجبر مولى بني عبد الدار    )  ٣(
صـلى االله عليـه   -يوسف فأسلم، وكتم إسلامه، ثم اطلع مواليه على ذلك فعذبوه، فلما فُتحت مكـة شـكا إلى الرسـول     

 . ١/٢٢٣الإصابة .  ما لقي، فأعطاه ثمنه، فاشترى نفسه وعتق-وسلم
لـسان الــذي  : (أو في سـبب نــزول قولـه تعــالى  قـد يكـون هــذا هـو أبــا فكيهـة الــسابق، ولم أقـف عنــد توجيـه هـذه الآيــة،         )  ٤(

مـن سـورة النحـل مـن ذكـر يـساراً وأبـا فكيهـة معـا،          ) ١٠٣(مـن الآيـة   ) يلحدون إليه أعجمـي وهـذا لـسان عـربي مـبين           
، التفـسير البـسيط   ٢/٢٣٨تفـسير مقاتـل   : انظر. على أا شخصان مختلفان، إنما يذكران على أن هذا اسمه وهذه كنيته 

٨/٣٤٠ . 
 . من سورة النحل) ١٠٣(ء من الآية جز)  ٥(
 . من سورة فصلت) ٤٤(جزء من الآية )  ٦(
 . من هذا الجزء) ٥٥(هي التي يسميها المصنف لام الأَجل، وقد سبق بياا في هامش صفحة )  ٧(
 . يعني أا معطوفة على محذوف هذا تقديره)  ٨(

]أ/٩٦[



 

 

 ٤٩٢ 

  .غير منقولٍ ولا مفترى
Mh  :قولُه تعالى   gf   e  d  c  ba   `   _   ^   ]  \kj    i  L  

  .أمر إلزامٍ، يريد به القرآنَ الكريم، أوامره ونواهيه) اتبِع: (قولُه
  .يتعدى إلى مرفوعٍ مضمرٍ فيه، يقوم مقام الفاعلِ) أُوحِي(و
  .)١(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ ثانٍ) إِلَيك(و

وضــعِ نـصبٍ، علـى أنــه حـالٌ وقـع بعــد المعرفـةِ، أو نعـت لمــصدرٍ       في م) مِـن ربـك  : (وقولُـه 
  .)٢(إيحاءك مترلاً مِن ربك، أو إيحاءً كائنا مِن ربك: محذوفٍ، تقديره

ــسيفِ ) وأَعــــرِض: (وقولُــــه ــر، وهــــو منــــسوخ بآيــــةِ الــ ــسوخٍ،  : وقيــــلَ. أمــــر آخــ غــــير منــ
مجار: والإعراض استخفافٍ، وترك ٣(اتِهم في الكلامِإعراض(.  

M  {z  :قولُه تعالى   y  x   w  vu   t  s  r  qp   o   n   m   lL 
لو شاءَ أنْ يكونـوا علـى صـفةٍ غـيرِ الـشركِ لكـانوا، فحـذف            : إعراب الآيةِ جلي، ومعناها   

 أنـه لـو شـاءَ أنْ يكـرههم     -تعالى–لقهرِ، بين مشيئةُ الإكراه وا: متعلَّق المشيئةِ، والمراد ذه المشيئةِ  
علــى الإيمــانِ، ويحــولَ بيــنهم وبــين الــشركِ لفعــلَ ذلــك، ولكــن لم يــرده، وإنمــا أراد أنْ يؤمنــوا            

ا؛ ليستحقُّوا الثواباختيار. 
 . الكفرِرقيبا على أعمالِهم؛ حتى تمنعهم مِن: أي) وما جعلْناك علَيهِم حفِيظًا(
ــلٍ( ــت علَـــيهِم بِوكِيـ ــلَ) ومـــا أَنـ ــب  : قيـ ــا يجـ ــم؛ ليفعلُـــوا مـ ــدبيرِهم حـــتى يلطـــف ـ قـــائم بتـ

  .)٥(موكَّلاً م؛ لتخرجهم مِن الشركِ:  وقيلَ،)٤(عليهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــو القــائم مقــام الفاعــل،  ) إليــك(مــصدرية، وعليــه يكــون ) امــ(موصــولة، ويجــوز أن تكــون ) مــا(هــذا علــى القــول بــأن )  ١(

 . ٥/٩٨الدر المصون : انظر الوجهين في. اتبع الإيحاء الجائي من ربك: وتقدير الكلام
، ولم أقـف علـى أنـه متعلـق     )أوحـي (متعلـق ب ــ : إذا كانت موصولة، وقيـل ) ما(، أو من )أوحي(الحال إما من الضمير المستتر في     )  ٢(

 . ٥/٩٨، الدر المصون ٢/٦٦٥، الفريد ١/٤١٢التبيان : انظر هذه الأوجه في. ر محذوف، والمعنى يقبلهبنعت لمصد
تفــسير الطــبري : وانظــر القــول بالنــسخ في. ٣/١٤، أحكــام القــرآن لابــن الفــرس  ٥/٤٢مجمــع البيــان : انظــر القــولين في)  ٣(

 . ٤٦٠، زاد المسير ١٥٦قرآن لابن الجوزي ، نواسخ ال٥/٣١٢، المحرر الوجيز ٢/٥٦٣، تفسير الثعلبي ٤/٣٣٠٢
 . ٧/٦٠، تفسير القرطبي ٤/٣٣٠٣تفسير الطبري : انظر)  ٤(
 . ٥/٤٢مجمع البيان : انظر)  ٥(



 

 

 ٤٩٣ 

©  M   «          ª  :قولُه تعالى  ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |
µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  ¹  ¸       ¶  L  

 لاشتراكِهما في المعنى، وهو أنَّ جماعةً مِـن  ؛)١(ي معطوف على الأمرِ ) ولا تسبوا : (قولُه
لتنتهين مِن سـب آلهتِنـا   : المسلمين كانوا يسبونَ أصنام المشركين، فقالُوا للنبي صلَّى االلهُ عليه وآلِه     

 صلى االله عليـه وآلـه، وقـال       أو لنس فنهاهم النبي ،إلهك وجـلَّ    : بن االلهِ عـز بـوا لِـسضرعلا ت.  وقـد 
إنهم لا يريدون سب االلهِ؛ لأنهـم يعتقـدون أنـه الـذي خلقَهـم ولـو أشـركُوا، ولكـنهم كـانوا            : قيلَ

  .)٣(ب االلهَ تعالى النبي والمؤمنين، ومن سب هؤلاءِ فكأنما س)٢(يسبون
  .)٤( جواب النهيِ/منصوب بالفاءِ؛ لأنه  ) فَيسبوا: (وقولُه
، ويقــرأُ  )٥(معتــدين: منــصوب، علــى أنــه مــصدر في موضــعِ الحــالِ، أي     ) عــدوا : (وقولُــه

  .)٧(مجاوزةُ الحد في المعصيةِ:  وأصلُه،)٦()عدوا(و) عدوا(
. )٨(في موضــعِ نــصبٍ أيــضا، علــى الــوجهين المتقــدمين في نــصبِ عــدوا )  عِلْــمٍبِغــيرِ: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٦(من الآية )  اتبع (:في قوله)  ١(
 . في الأصل بحذف النون، والصواب ما أثبته)  ٢(
 ). ٤٦٠(سير ، زاد الم٢/١٥٥تفسير الماوردي : انظر القولين في)  ٣(
 . ٥/١٠٠، الدر المصون ٢/٦٦٦، الفريد ١/٤١٣التبيان : انظر الوجهين في). تسبوا( على العطف على مجزوم: وقيل)  ٤(
يجوز أن يكون مصدراً من غير لفظ الفعل؛ لأن السب عدوان في المعنى، وأن يكون مفعـولاً لأجلـه، انظـر هـذه الأوجـه        )  ٥(

، الفريــد  ١/٤١٣، التبيــان  ١/٢٦٥، مــشكل إعــراب القــرآن   ١/١٩٦هــا للأزهــري   القــراءات وعلــل النحــويين في  : في
 . ٥/١٠٠، الدر المصون ٤/٢٠٢، البحر المحيط ٢/٦٦٧

القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا     : وقـرأ يعقـوب كمـا في   . بفتح العين وسكون الدال، وتخفيف الواو) عدواً(قرأ الجمهور   )  ٦(
، وليعقــوب والحــسن بــن أبي  ١٦٨، ومفــاتيح الأغــاني للكرمــاني  ٢٤١اســطي، والكفايــة الكــبرى للو١/١٩٦للأزهــري 

، المحـرر  ٢/٥٦٥، تفـسير الـثعلبي   ١/٢٢٦، المحتـسب  ٢/٨٩إعرابِ القرآن للنحـاس  : الحسن وأبو رجاء وقتادة كما في 
 . بضم العين والدال وتضعيف الواو) عدوا(، ٥/٤٢، مجمع البيان ٥/٣١٣الوجيز 

)) عدوا وعدوا فمعناهما واحد، يقال عدا فلان عـدوا وعـدوا وعـداءً إذا جـاوز الحـد في الظلـم      (من قرأ (: (قال الأزهري )  ٧(
 . ١/١٩٦القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري 

، ١/٤١٣التبيــان : انظــر. في موضــع نــصب علــى الحــال  ) بغــير علــم (إلا وجهــا واحــداً، و) عــدوا(لم يــذكر المــصنف في )  ٨(
 . ٥/١٠٠، الدر المصون ٢/٦٦٧الفريد

]ب/٩٦[



 

 

 ٤٩٤ 

وزينـا  : علـى تقـديرِ  ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، في موضعِ نصبٍ  ) كَذَلك: (والكاف في قولِه  
 .)١(لكلِّ أمةٍ عملَهم تزيينا مثلَ ما زينا لكم

 ولا يجـوز أنْ تكـونَ عاطفـةٌ؛ لأنَّ مـا بعـدها      ،)٢(سـتئنافِ للا) ثُـم إِلى ربهـم  : (في قولِه ) ثُم(و
 .مستقبلٌ، وما قبلَها ماضٍ، وهو لا يعطف الماضي على المستقبلِ

  .)٣(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، وقد مضى مثالُه
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ــه ــانِهِم: (قولُـ ــد أَيمـ ــالِ، أي  ) جهـ ــعِ الحـ ــصدر في موضـ ــه مـ ــى أنـ ــصوب، علـ ــسموا : منـ وأقـ

  .)٤(أقسموا واجتهدوا جهد أيمانِهم: مصدر، أي: مجتهدين، وقيلَ
مِن حرفِ القـسمِ،  شرطيةٌ، جوابها محذوف ) إِنْ(للإخبارِ دونَ القسمِ، و  ) لَئن(واللام في   

والتقدير ،وتأخير ا: وفي الكلامِ تقديم نؤمِنهم آيةٌ لَيفوااللهِ لَئِن جاءت.  
 علـى الاسـتئنافِ، و   )٥ ()إنَّ(بكـسرِ  ) أَنهـا (تقـرأُ  ) ومـا يـشعِركُم أَنهـا إِذَا جـاءَت        : (وقولُه

ــه   ) يــشعِركُم( ــدلُّ علي ــسامِهم،  :  المعــنى، تقــديره متعــدٍ إلى مفعــولٍ محــذوفٍ ي ــصدقُون في إِقْ أنهــم ي
 هـذا  .)٧(جـاءت لا يؤمنـون ـا   )٦(]إذا[إنهـا  : ، فقـالَ )إنَّ(وأخبر االلهُ تعالى واسـتأنف الخـبر بكـسرِ          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ١(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة ) ثم(سبق بيان مجيء )  ٢(
 . ولعله يريد مشاا له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير. مماثل في نصهلم يسبق )  ٣(
 . ٤/٣٠٥، الدر المصون ٤/٢٠٣، البحر المحيط ٢/٦٦٧، الفريد ١/٣٥٢التبيان : انظر القولين في)  ٤(
والكــسائي قـرأ ابـن كــثير وأبـو عمــرو وعاصـم بروايـة أبي بكــر بكـسر الهمــزة، وقـرأ عاصـم بروايــة حفـص ونــافع وحمـزة            )  ٥(

، القراءات وعلل النحـويين  ١/١٦٧، إعراب القراءات السبع لابن خالويه  ٢٦٥السبعة  : انظر. وابن عامر بفتح الهمزة   
 . ١٦٩، مفاتيح الأغاني للكرماني ٢/٢١٧، جامع البيان للداني ٣/٣٧٥، الحجة ١/١٩٧فيها للأزهري 

 .ساقطة من الأصل) إذا()  ٦(
ــي الفارســي   )  ٧( ــو عل ــك ولا إشــكال        (: (قــال أب ــون، لا نظــر في ذل ــأم لا يؤمن ــار ب ــى الإخب )). فمــن كــسر كــان المعــنى عل

، إعراب القـرآن للبـاقولي   ٣/٣٧٨، الحجة ١/١٩٧القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري     : وانظر. ٢/١٩٥الإغفال  
 . ١/٦٦٨، الفريد ١/٤١٤، التبيان ١/٣٣٤، البيان ١/٤٤٩
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  :على قراءةِ الكسرِ، ومن قرأَ بالفتحِ ففيه ثلاثةُ أقوالٍ
، وهـو  )١(، بلفظِ الترجـي للخلـقِ لا اللهِ سـبحانه     لعلَّها: بمعنى) أَنها: (أنَّ قولَه : القولُ الأولُ 
، وقـالَ  )٣() أنـك تـشتري لنـا شـيئًا    )٢( الـسوق انطلِـق : (ربِ، ومنـه قـولُ بعـضِهم   موجود في لغـةِ الع ـ  

الشاعر : 
 )٤( نرى العرصاتِ أَو أَثَر الخِيامِ هلَ أَنتم عائِجونَ بِنا لأَنا 

وقالَ آخر:  
 )٥(اا ترين أَو بخِيلاً مخلَّد     أَرى م   أَرِينِي جوادا مات هزلاً لأَننِي

  .)٦(لعلَّكِ: أَي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٥٠، معــاني القــرآن للفــراء ٣/١٢٣الكتــاب : انظــر. الــذي رواه ســيبويه عــن الخليــل هــذا توجيــه البــصريين، وهــو  )  ١(

، ٢/٩٠، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٢٨٣، معاني القرآن للزجـاج  ١/٢٧١، الأصول ٢/٥٠١معاني القرآن للأخفش   
، ٢/١٩٨، الإغفــال ٣/٣٧٧، الحجــة ١/١٩٧، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري    ١٤٨اللامــات للزجــاجي  

 . ١/٢٦٥، مشكل إعراب القرآن ١٣٤الصاحبي لابن فارس 
 . لازم لا يصل إلى مفعوله بنفسه) انطلق(هذا منصوب على نزع الخافض، إذ الفعل )  ٢(
 . ٣/١٢٣الكتاب )). ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً: ((نقل سيبويه عن الخليل أن العرب تقول)  ٣(

، ١/٢٧١، الأصـول  ٤/٣٣٠٧، تفسير الطـبري  ٢/٥٠١، معاني القرآن للأخفش ١/٣٥٠معاني القرآن للفراء   : وانظر
 . ١٣٤الصاحبي 

 : ، والرواية فيه٤٢٧بيت من الوافر، للفرزدق في ديوانه )  ٤(
 ألستم عائجين بنا لعنا        نرى العرصات أو أثر الخيام

، ١٤٧، اللامــات للزجــاجي ٤٨٠، منتــهى الطلــب مــن أشــعار العــرب  ١١/٢٠١الأغــاني : وهــو لــه بروايــة الــديوان في 
 . ، ولا شاهد فيه على هذه الرواية٩/٢٢٢خزانة الأدب 

، ٥/٤٥، مجمـع البيـان   ٨/٣٥٤، التفـسير البـسيط   ٤/٢١٤التبيـان للطوسـي   : وهو على رواية المصنف بـلا نـسبة في    
 .١٣/١١٩لكبير للرازي التفسير ا

، ولسان العرب مادة ٤/١٤٤٦) علل(، والصحاح مادة )١٧(بيت من الطويل، مختلف في نسبته، فهو لحاتم الطائي في ديوانه )  ٥(
، ٨/٨٧، شرح المفصل لابن يعيش ١/٤٠٦، خزانة الأدب ٧/٢١الأغاني : وللحطائط بن يعفر النهشلي في. ١٣/٣٤) أنف(

، الدر ١/٥٦٠، البحر المحيط ١/٤٩٠، المحرر الوجيز ٢/٢٢٥، الحجة ١/٧١٤، تفسير الطبري ١/٥٥بة مجاز القرآن لابن قتي
، شرح شافية ابن الحاجب ١/١٤٨، إيضاح شواهد الإيضاح ١/٢٣٦سر صناعة الإعراب : وبلا نسبة في. ٢/١١٧المصون 
 . ١٣/١١٩، التفسير الكبير للرازي ٨/٣٥٣، التفسير البسيط ٤/٤٣٤للرضي 

 . )لعلني(هكذا في الأصل، وكان الصواب أن يقول )  ٦(



 

 

 ٤٩٦ 

، )يــشعِركُم(في موضـعِ نــصبٍ، علــى أنهـا مفعولــةٌ ل ـــ ) أَنَّ(زائــدةٌ، وتكــونُ ) لا(أنَّ : الثـاني 
  .)إِنَّ( على كسرِ )٢( وهذا لا يكونُ ،)١(وما يشعركم أنهم يؤمنون ا إذا جاءَت: تقديره

، وفي الكـلامِ ضـمير عائـد    )أَنهـا : (عِ الخـبرِ لقولِـه  في موض) لا يؤمِنونَ (أنْ تكونَ   : والثالثُ
وما يشعركم أنها لا يؤمنـون  : لا يؤمنون ا، وفي الآيةِ تقديم وتأخير، تلخيصه   : محذوف، تقديره 

 .)٣()يشعِركم(ا إذا جاءَت، وتكونُ هي المفعولةَ لـ
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ــه  ــواو في قولِ ــدتهم وأبــصارهم،    : للاســتئنافِ، علــى تقــديرِ  ) ونقَلِّــب: (ال ونحــن نقلــب أفئ

وتقليبها مِن االلهِ تعالى أنْ يمنعها اللطف؛ عقوبةً لهم؛ لأنه عالمٌ ألاَّ لُطْف لهـم، فهـو حكـم مِـن غـيرِ            
 ولا يـسمع القـرآنَ، وكـذلك البـصر لا ينظـر في الأدلـةِ       /أنَّ القلـب لا يعقـلُ المعجـزةَ،      جبرٍ، وهو   

  .أيضا، كما فعلُوا حين انشقاقِ القمرِ
ــه ــهِ : (والكــاف في قولِ لأَجــلِ مــا لم : ، علــى تقــديرِ)٤(بمعــنى لامِ الأَجــلِ) كَمــا لَــم يؤمِنــوا بِ

  .)٥(يؤمنوا به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، معـاني القـرآن   ٢/٩٠إعـراب القـرآن للنحـاس    : ، ونـسب للكـسائي كمـا في   ١/٣٥٠هذا قـول الفـراء في معـاني القـرآن      )  ١(

 . ٥/١٠٤، الدر المصون ٤/٢٠٤، البحر المحيط ٢/٤٧٣للنحاس 
، التفـسير  ١/٢٦٥، مشكل إعراب القـرآن  ٢/٥٦٦لبي ، تفسير الثع٣/٤٨٠، الحجة   ٤/٣٣٠٧تفسير الطبري   : وانظر

وقـد ضـعفه الزجـاج في معـاني القـرآن      . ١/٤٥٠، إعراب القرآن للبـاقولي  ١/٢٤٩، النكت في القرآن ٨/٣٥٥البسيط  
غير مزيدة مع كسر الهمـزة، فـلا يجـوز أن تكـون مزيـد مـرة وغـير مزيـدة أخـرى          ) لا(؛ لأم أجمعوا على أن       )٥/١٠٤(

 .وعزز قوله بالشواهد) ٣/٣٨١(وقد رد هذا الاعتراض الفارسي في الحجة . ةفي عبارة واحد
لا يكـون مـع كـسر الهمـزة، قـال      ) لا(، وهذا لا يستقيم معـه المعـنى، لأنـه يريـد أن القـول بزيـادة       )إلا(زاد في الأصل هنا   )  ٢(

الـدر  : وانظـر . ٢/٢٨٣معـاني القـرآن   ). )غـير لغـو  ) لا(بكـسر إنَّ فالإجمـاع أن   )  إنها إذا جـاءت (ومن قرأ  : ((الزجاج
 . ٥/١٠٤المصون 

 . ٥/١٠٦، الدر المصون ٢/٦٦٩، الفريد ١/٤١٤، التبيان ٢/٣٧٨الكشاف : انظر هذا الوجه في)  ٣(
 . من هذا الجزء)٣٣١(سبق بيان مجيء الكاف بمعنى لام الأجل في هامش صفحة )  ٤(
 . ٥/١١١، الدر المصون ٤/٢٠٥البحر المحيط : انظر)  ٥(

]أ/٩٧[



 

 

 ٤٩٧ 

 وإلى القـرآنِ الكـريمِ وإلى البـاري    -صـلى االله عليـه وآلِـه   -يعود إلى النبي ) بِهِ(والضمير في  
مِثـلِ،  : الكـاف علـى حالِهـا، للتـشبيه بمعـنى     :  وقـالَ قـوم  ،)١(إلى التقليـبِ : عز وجلَّ، وقالَ بعـضهم    

 وهـو أولُ مـا   ،)٢(ونقلب أفئـدتهم وأبـصارهم، فـلا يؤمنـوا، مثـلَ مـا قلبناهـا أولَ مـرةٍ             : على تقديرِ 
 .رأوا المعجزاتِ الأولةَ

، فكأنـه في  )مـرةٍ (منصوب، على أنه مضاف إلى الظرفِ، وهـو     ) أَولَ) (أَولَ مرةٍ : (وقولُه
الحقيقةِ ظرف.  
ــنين، أحــدهما الهــاءُ والمــيم في    : هــو بمعــنى ) ونــذَرهم: (وقولُــه ــركُهم، وهــو يتعــدى إلى اث نت

  .يتحيرون:  أي)يعمهونَ: (لثاني وا،)نذَرهم(
في موضعِ نصبٍ على الحالِ؛ لكونِه وقـع بعـد معرفـةٍ قـد تمَّ الكـلام      ) فِي طُغيانِهِم : (وقولُه

؛ لأنــه )يعمهــونَ(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ) فِــي طُغيــانِهِم(دونهــا، ويجــوز أنْ يكــونَ 
 .تحير في الأمرِ: يتحيرون، كما يقالُ: بمعنى
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 .)٣(عاطفةُ جملةٍ على جملةٍ: للاستئنافِ أيضا، وقيلَ) ولَو: (الواو في
 لأنَّ ؛)٤(ولـو صـح، أو وقـع   : اخلـةٌ علـى فعـلٍ مقـدرٍ، علـى تقـديرِ          للامتناعِ، وهـي د   ) لَو(و

 ؛)٥(من علاماتِ الأفعالِ الماضيةِ، فدخولُها على الأسماءِ في الأصـلِ يـنقض الأصـولَ ويهـدمها      ) لو(
                مـن خـصائصِ الأفعـالِ، فعلـى هـذا يكـونُ موضـع والإيجاب والامتناع ،أنَّ(لأنَّ معناها الامتناع (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦٧٢، الفريد ٤٦٢زاد المسير : انظر القولين في)  ١(
نقلـب أفتـدم وأبـصارهم    : الكاف في موضع نـصب نعـت لمـصدر محـذوف تقـديره       : وقيل. ٤/٢٠٦البحر المحيط   : انظر)  ٢(

 . ٥/١١٠، الدر المصون ٢/٦٧١، والفريد ١/٤١٤التبيان : انظر. تقليباً ككفرهم
 .  يقبلهلم أقف عليه، والمعنى)  ٣(
 . من دون واو، وهو تصحيف) قع(في الأصل )  ٤(
 . من دون الهاء الثانية، وهو تصحيف) يهدما(في الأصل )  ٥(



 

 

 ٤٩٨ 

 . )١(ولو صح إنزالُنا: رفعا، على أنه فاعلٌ لذلك الفعلِ المحذوفِ، تلخيصه) ولَو أَننا: (هفي قولِ
ــه ــيهِم: (وقولُـ ــلَ) وحـــشرنا علَـ ــى: (قيـ ــديرِ ) علـ ــى تقـ ــلامِ، علـ ــم: بمعـــنى الـ ، )٢(وحـــشرنا لهـ

  .مِن المعجزاتِ: سقنا إليهم كلَّ شيءٍ، يعني: بمعنى) حشرنا(و
بكـسرِ القـافِ   ) قِـبلاً : ( وقيـلَ .بـضم القـافِ والبـاءِ    ) قُـبلاً (تقرأُ  : فيه قراءات ) قُبلاً: (وقولُه

  .)٤()فَعِيل: (على وزنِ) قَبِيلاً: ( وقيلَ.بضم القافِ وسكونِ الباءِ) قُبلاً: ( وقيلَ.)٣(وفتحِ الباءِ
بكـسرِ  ) قِـبلاً ( ومـن قـرأَ   .)٥( المقابلـةِ بمعـنى : وقيـلَ ). قَبِيـل (بـضم، فهـو جمـع     ) قُـبلاً (فمن قـرأَ    

بـضم القـافِ وسـكونِ    ) قُـبلاً : ( ومـن قـرأَه  .)٧(مواجهـةً : معنـاه :  وقيلَ .)٦(القافِ، فهو بمعنى الأولِ   
    لاً (الباءِ، فهو تخفيـفقُـب (  نحـو ،ـقٍ  : بالـضمنـقٍ وعنقـرأَه   .ع ـنوم ) ً٨(مجـتمعين شـيئًا  : فمعنـاه ) قَبِـيلا( 

  .بمترلةِ القبيلةِواحدا، 
 لأنهــا تجــاب بــالنفي والإيجــاب؛  ؛)لــو(مِــن جــوابِ الامتنــاعِ، وهــو  )  كَــانوا)٩(مــا: (وقولُــه

  .لاختلافِ المعاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقــد ســبق بيــان ذلــك في . فاعــل لفعــل محــذوف) لــو(هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أن الاســم المرفــوع بعــد  )  ١(

 . من هذا الجزء) ٨٧(هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٢٣٦(في هامش صفحة ) على(هذا المعنى لـسبق بيان )  ٢(
بـضم القـاف والبـاء، وقـرأ نـافع      ) قُـبلاً (هاتان القراءتان سبعيتان، فقرأ عاصـم وحمـزة والكـسائي وابـن كـثير وأبـو عمـرو           )  ٣(

 . بكسر القاف وفتح الباء) قِبلاً(وابن عامر 
ــر  ــسبعة : انظـ ــن خ  ٢٦٦الـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــه ، إعـ ــري   ١/١٦٧الويـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

 . ٢/٢١٩، جامع البيان للداني ٣/٣٨٣، الحجة ١/١٩٨
بفتح القاف وكـسر  ) قَبِيلاً(بضم القاف وسكون الباء، وقرأ أبي والأعمش ) قُبلاً(قرأ الحسن البصري، وأبو رجاء، وأبو حيوة     )  ٤(

 .  ٥/١١٢، الدر المصون ٤/٢٠٨، البحر المحيط ٥/٣٢٢المحرر الوجيز :  فيانظر القراءتين. الباء وزيادة ياء بعدها
، تفـسير  ٢/٤٧٥، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٢٨٣، معـاني القـرآن للزجـاج    ٤/٣٣١١تفـسير الطـبري     : انظر القولين في  )  ٥(

 . ٥/٤٧، مجمع البيان ٨/٣٦٤، التفسير البسيط ٢/١٧٥، تفسير الماوردي ٢/٥٦٧الثعلبي 
 ). قبيل(، فتكون جمعا لـ)قُبلاً: (أي)  ٦(
: انظـر )). كلُّـه واحـد، وهـو المواجهـة    ) قَبِيلاً(و) قِبلِيا(و) قُبلاً(و) قَبلاً(لقيت فلان قِبلاً ومقابلة، و: يقال: ((قال أبو زيد )  ٧(

 .١٣/١٢٤، التفسير الكبير للرازي ٥/٤٧، مجمع البيان ٨/٣٦٣٠التفسير البسيط 
 . حالة كونكم شيئاً واحداً: ى الحال أيمنصوب عل)  ٨(
 . ، وهو مخالف لنص الآية)ما(زاد في الأصل واواً قبل )  ٩(



 

 

 ٤٩٩ 

  .لام الجحودِ) ما كَانوا لِيؤمِنوا: (واللام في قولِه
في موضــعِ ) أَنْ( المفــرغِ، واســتثناءٌ، وهــو اســتثناءٌ في حكــمِ ) إلا) (إِلا أَنْ يــشاءَ االلهُ: (وقولُــه

مـا كــانوا إلا بعـد أنْ يــشاءَ االلهُ؛   : نـصبٍ، علـى حــذفِ المـضافِ، وذلــك المـضاف ظـرف، تقــديره     
ه يشاءُ الإيمانَ، ولا يشاءُ الكفرلأن.  

  .استدراك وقع بعد النفي) ولَكِن: (وقولُه
يجهلـون الحكـم مـا يـراد ـم، أو      : ذوفٍ، تقـديره متعـدٍ إلى مفعـولٍ مح ـ   ) يجهلُـونَ   (/: وقولُه

  .)١(يجهلون لو أنهم لو أُتوا بكلِّ آيةٍ ما آمنوا ا
            ـوا الـنبيهـم أَتالآيـاتِ؛ لأن وه مِـنهم لا يؤمنون بما اقترحه بأنااللهِ سبحان مِن والآيةُ إخبار-

ــه  ــه وآلِ ــالُوا-صــلى االله علي ــا بالملائكــةِ   :  وق ــتِ لن ــا     ائ ــن آبائن ــا مِ ــك بالرســالةِ، أو أحــيِ لن ــشهد ل ن
الأمواتِ من يخبرنا بأنك نبي مرسلٌ، أو حول الصفَا ذهبا وفضةً، وفَجر الأار في مكةَ، إلى غـيرِ       

ن،  أنهـم لا يؤمنـو  -صـلى االله عليـه وآلِـه   -ذلك مِن الاقتراحاتِ، فترلت هذه الآيـةُ مخبِـرا لنبيـه         
           موسـى عليـه الـسلام موسـى مـع هذه الأشياءُ، كمـا فعـلَ قـوم ٢(ولو حصلت(.    وسـواءً كـانَ نفـي 

 .)ولَوا ردوا لَعادوا (:الإيمانِ في الدنيا أو في الآخرةِ؛ لأنه قالَ
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الكـاف فيـه للتـشبيه، بمعـنى مثـلِ، وموضـعها نـصب، علـى أنـه نعـت              ) وكَذَلِك: (قولُه

وجعلْنا قومك لك أعداءً جعـلاً مثـلَ مـا جعلْنـا لكـلِّ نـبي عـدوا        : لمصدرٍ محذوفٍ، على تقديرِ  
 . )٣(مِن قومِه
: ، والثـاني )شـياطِين : (، فيتعـدى إلى اثـنين، أحـدهما       )صـير  (يجوز أنْ يكونَ بمعـنى    ) جعلَ(و

 لفـظَ المفـردِ،   إذا كـانَ لفظُـه  ) عـدوا (جعلْنا شياطين الإنسِ والجـن عـدوا، و      : ، على تقديرِ  )عدوا(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦٢، زاد المسير ٥/٤٨، مجمع البيان ٢/٥٧تفسير الماوردي : انظر الوجهين في)  ١(
 . ١٣/١٢٤، التفسير الكبير للرازي ٤٦٢، زاد المسير ٨/٣٦٣التفسير البسيط : انظر)  ٢(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

]ب/٩٧[



 

 

 ٥٠٠ 

ــه)١(فهــو بمعــنى الجمــع   عــن الجمــعِ، ويجــوز أنْ يكــونَ   فــأخبر بــه،)٢(M²  ±  °L :، بــدليلِ قولِ
  . والأولُ أجود،)٣(خلَقْنا، أو حكَمنا): جعلْنا(، ويكونُ معنى )عدوا(بدلاً من ) شياطِين(

  مسِ (وقدالإن اطِينيدليلُـه              ) ش ،شـياطينِ الجـن ا مِـنضـرر هـم أكثـر؛ لأنعلى شياطينِ الجـن
   ــنبي ــهصــلى االله عل-خــبر عــن ال ــسِ    (: ( عــن أبي ذر في حــديثِ -ي اطِينِ الإنــي ش ــن ــوذْت مِ عــلْ ت ه

  .)٤())هم أَكْثَر ضررا مِن شياطِينِ الجِن: وهلْ لِلإنسِ شياطِين ؟ قالَ:  فقالَوالجِن؟
بعض الـشياطينِ إلى بعـضٍ،   : يعني) بعضهم( يشير ويوسوس ويلْهِم،  :أي) يوحِي: (وقولُه

يوحي شيطانُ الجن إلى شيطانِ الإنسِ بالوسوسةِ، وشيطانُ الإنسانِ يلقي ويـوهِم بالمخالطـةِ     : قيلَ
  .والممازجةِ والمسايرةِ إلى العبدِ المكلَّفِ

المـزين بالكـذبِ والباطـلِ، مـأخوذةٌ     : زخـرف، أي القـولَ الم  : يعـني ) زخرف القَولِ : (وقولُه
  .النقش، وأصلُ الزخرفِ الذهب؛ لأنه يزين به: مِن الزخرفةِ، وهي

إما على أنه منصوب مصدر مِـن المعـنى،    : منصوب على أحدِ ثلاثةِ أشياءَ    ) غُرورا: (وقولُه
يـوحي غـارا، وإمـا علـى أنـه      : مصدر وقع موقـع الحـالِ، أي  يوحي إيحاءً، وإما على أنه  : كأنه قالَ 

 معطوفًـا علـى   )٦()ولِتـصغى ( لأنـه يكـونُ     ؛ وهو أحـسنها   ،)٥(لأَجلِ الغرورِ : مفعولٌ مِن أجلِه، أي   
 .لأنْ يغر ولتصغى: معنى الفعلِ المسبوكِ في المصدرِ، تقديره

ــو) (ولَــو شــاءَ ربــك : (قولُــه ــاعِ، معنــاه ل) ل ــه، أي   : لامتن ــن فعلِ ــو شــاءَ ربــك مــنعهم مِ : ول
  .جبرهم على ألا يفعلوه

  في /والضمير )لُوهفَع (ِا إلى الزخرفا إلى الوحيِ، وإمإم يعود)٧(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والصواب ما أثبته) المفرد(في الأصل )  ١(
 .من سورة الشعراء) ٧٧(جزء من الآية )  ٢(
ــوجهين في )  ٣( ــر الـ ــا : انظـ ــرآن للزجـ ــاني القـ ــرآن  ٢/٢٨٤ج معـ ــراب القـ ــسيط  ١/٢٦٦، مـــشكل إعـ ــسير البـ ، ٨/٣٧٠، التفـ

 .١/٣٣٥، البيان ٥/٤٩، مجمع البيان ٢/٣٨٩الكشاف 
ــسنده  )  ٤( ــد في مــ ــه أحمــ ــتعاذة  ٣٦/٦١٨) ٢٢٢٨٨(أخرجــ ــاب الاســ ــسائي في كتــ ــبير  )٥٥٠٧(، والنــ ، والطــــبراني في الكــ

 . ٢٤٢ن النسائي ، وضعفه الألباني في ضعيف سن٤/٣٣١٣، والطبري في تفسيره ٧/٢٤٤
 . ٥/١١٦، الدر المصون ٤/٢١٠، البحر المحيط ٢/٦٧٥الفريد: انظر هذه الأوجه في)  ٥(
 .من الآية التالية)  ٦(
 . ٤/٢١٠، البحر المحيط ١/٤١٥التبيان : انظر الوجهين في)  ٧(

]أ/٩٨[



 

 

 ٥٠١ 

ــذَرهم: (وقولُــه ــالِ  ) فَ ــةِ القت ــسوخ بآي ــلَ. من ــسوخٍ : وقي ــرِض عــن  :  وهــو بمعــنى ،غــير من أع
 . )١(، فأنا أكفيكَهم مؤاخذتِهم

M  Æ  Å  Ä :  مثــلُ قولِــه  ،)٢(ذرهــم مــع مــا يفتــرون    : ، أي)مــع (الــواو بمعــنى   : قيــلَ 
ÇL) ٣( . 

ــه \  [  M  :قولُــ   [   Z         Y   X   W  V   U   T   S
  _  ^L  

عاطفــةٌ علــى : وقيـلَ .  وفيـه مــا فيــه ،زائــدةٌ: مقحمــةٌ، أي: قيـلَ ) ولِتــصغى: (الـواو في قولِــه 
يــوحي  : وقيــلَ. وكــذلك جعلْنــا لكــلِّ نــبي عــدوا ليمتحــنهم ولتــصغى      : شــيءٍ محــذوفٍ، تقــديره  

  .)٤(بعضهم إلى بعضٍ زخرف القولِ؛ ليغروهم ولتصغى إليه أفئدةُ الذين لا يؤمنون

مالت عن طاعةِ : أي ،)٥(Mf  e  d  L:  تعالى هو الميلُ، ومنه قولُه   ): الصغى(و
 ا قــولهم -صــلى االله عليــه وآلــه-الــنبيه، ومنــه أيــضى (: إلى معــصيتِه بإظهــارِ ســروــغص نــيأي ) ع
 . )٧(، بفتحِ العينِ وضمها)يصغى) (صغى(، و)يصغو) (صغا: ( وتصرفُه،)٦(مائلةٌ

راجــع إلى الزخــرفِ؛ لأنــه تحــسين الكــلامِ وتنميقُــه بالباطــلِ، فقلــوبهم  ) إليــه(والــضمير في 
 .)ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ: (تميلُ إليه وترضاه، وهو اقتراف الذنبِ، ولهذا قالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظـر قـول   . ٤/٢١٠، البحـر المحـيط   ٥/٣٢٤المحرر الـوجيز  : انظر. في كتاب االله منسوخ بالقتال  ) ذَر(كل  : قال قتادة )  ١(

 .٤/٢١٠، البحر المحيط ٤٦٣، زاد المسير ٥/٣٢٤المحرر الوجيز : النسخ في الآية في
 .٥/١١٧، الدر المصون ٢/٦٧٥، الفريد ١/٤١٥التبيان : انظر هذه القول في)  ٢(
 . المدثرمن سورة )١١(الآية )  ٣(
، ١/٤١٥، التبيــان ١/٣٣٦، البيــان ٥/٣٢٤، المحــرر الــوجيز  ٢/١٥٩تفــسير المــاوردي  : انظــر.  هــذا هــو المــشهور فيهــا ) ٤(

 . ٥/١١٧، الدر المصون ٢/٦٧٦الفريد 
 . من سورة التحريم) ٤(جزء من الآية )  ٥(
 . ٨/٣٨٨، اللباب في علوم الكتاب ٨/٣٧٩التفسير البسيط : انظر)  ٦(
 . ١٤/٤٦١) صغا(، لسان العرب مادة ٥/١٩١٣) صغا(، الصحاح مادة ٢/٢٠٢٠) صغا(ذيب اللغة مادة : نظرا)  ٧(



 

 

 ٥٠٢ 

  .)١(لام العاقبةِ ) لِتصغى(اللام في : وبعضهم يقولُ
`  M  l  k   ji  h  g  f    e  d  c  b   a  :ه تعالىقولُ

  y  x   w   v  u    ts   r  q  p    o  n  mL  
قــلْ أَفَغــير االلهِ لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعنــاه النفــي، علــى   : علــى معــنى) أَفَغيــر االلهِ: (قولُــه

  .لا أبتغي غير االلهِ: تقديرِ
أأبتغي غير االلهِ، وإنما تقـدم  : ، وتقديره)أَبتغِي(منصوب، على أنه مفعولٌ متقدم ل ـ    ) غير(و

منــصوبا علـى الحــالِ؛ لأنــه نعـت للنكــرةِ تقــدم عليهــا،   ) غــير(لأجـلِ الاســتفهامِ، ويجــوز أنْ يكـونَ   
  .)٢(فنصب على الحالِ

 : يجوز في نصبِه وجهان) حكَما(و
 .على الحالِ) غَير(على ما تقدم، و ) أَبتغِي(كونَ مفعولاً لـ أنْ ي:أحدهما
  .)٣(يتعدى إلى اثنين) يبتغي( و،أنْ يكونَ مفعولاً  ثانيا: والثاني
ــصلاً: (وقولُــه ــاه  ) مفَ ــى الحــالِ، ومعن ــصوب عل ــه    : من ــه، وواجب ــه وحرام ــا حلالُ مفــصلاً مبين

ه وه، وأمره ومباحه، ومكروههذا هو التفصيلُومندوب ،ه، إلى غيرِ ذلكه ووعيده، ووعد٤(ي(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجـه  )... أن(أا لام كي، والفعل بعدها منـصوب بإضـمار   : أحدها: في هذه اللام ثلاثة أوجه : ((قال السمين الحلبي  )  ١(

أــا لام : الوجـه الثالـث  ... بـلام العاقبـة، وهـو رأي الزمخـشري    أن الـلام لام الـصيرورة، وهـي الـتي يعـبرون عنــها      : الثـاني 
، ومــا قالــه غــير معــروف، بــل المعــروف في هــذا  )إلا أــا كــسرت لَمــا لم يؤكــد الفعــل بــالنون : (القـسم، قــال أبــو البقــاء 

، )لتـصغين (موضـع  ) لتـصغى (واالله لتـصغى، فوضـع   : القول أن هذه اللام لام كـي، وهـي جـواب قـسم محـذوف تقـديره       
 . ٥/١١٧الدر المصون )). فصار جواب القسم من قبيل المفرد

: والقـول بأـا لام العاقبـة في   . ٢/٥٦٨، تفـسير الـثعلبي   ٢/٩٢إعراب القـرآن للنحـاس   : انظر  القول بأا لام كي في   
ــشاف  ــولين في. ٢/٣٨٩الكـ ــوجيز  : والقـ ــرر الـ ــان  ٥/٣٢٤المحـ ــع البيـ ــسم في  . ٥/٥١، مجمـ ــا للقـ ــول بأـ لتبيـــان  ا: والقـ

١/٤١٥ . 
 . ٥/١٢٣، الدر المصون ٢/٦٧٨، الفريد ١/٤١٦التبيان : انظر الوجهين في)  ٢(
، التبيـــان ٥/٣٢٦، المحــرر الـــوجيز  ١/٢٦٦مــشكل إعـــراب القـــرآن  : هـــذه الأوجـــه في: انظــر . ويجــوز أن يكـــون تمييـــزاً )  ٣(

 . ٥/١٢٣، الدر المصون ٢/٦٧٨، الفريد ١/٣٣٦
 .٤٦٣، زاد المسير ٥/٥١، مجمع البيان ٨/٣٨٥، التفسير البسيط ٤/٢٢٤التبيان للطوسي : انظر)  ٤(



 

 

 ٥٠٣ 

التـوراةُ والإنجيـلُ،   : اليهـود والنـصارى، والكتـاب    : يريـد ) والَّذِين آتيناهم الكِتاب  : (وقولُه
  .)١(القرآنُ: ، والكتاب-صلى االله عليه وآلِه-يريد المسلمين مِن أمةِ محمدٍ : وقيلَ

 والمـراد  -صلى االلهُ عليه وآلِه-بلفظِ الخطابِ إلى النبي    ) كُونن مِن الْممترِين  فَلا ت : (وقولُه
  .الشك:  والامتراءُ في الأصلِ،غيره؛ لأنه لا يمتري

      جـاؤوا إلى الـنبي المشركين نزولِ هذه الآيةِ أنَّ جماعةً مِن صـلى االله عليـه وآلـه   -وسبب- 
 وبينك حكما، إما مِن أحبارِ اليهودِ، وإما من أسـاقفةِ النـصارى، فـأنزلَ االلهُ       اجعلْ بيننا : وقالُوا له 

 .  أنْ يقولَ لهم هذا القولَ)٣( وأَمره،)٢(تعالى هذه الآيةَ
مـن لا يكـونُ   : أبلغُ في المدحِ؛ لأنَّ المراد به   ) الحَكَم(بمعنى، على أنَّ    ) الحَاكِم(و) الحَكَم(و

  .)٤( متبصرا، غير جائرٍ ولا مسترشٍ، على ما ذكروه/اكما إلا ح
̈    )٥(  Mz Ô  :قولُه تعالى §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡   �~   }  |L  

علــى الواحــدِ، المــراد بـــه    ) كَلِمــةُ ربــك  (علــى الجمــعِ، و  ) وتمــت كَلِمــات ربــك   : (قولُــه 
ته المحتويــةَ علــى : كلمــةُ امــرئ القــيسِ، وكلمــةُ زهــيرٍ، وهــم يريــدون : ،كمــا يقــالُ)٦(الجمــعقــصيد
  .الكلامِ

ــت(ومعــنى  مو ): ت ،تــح وص ــذَت ــه(نفَ اتفي    ) كَلِم ه، ومــا ســبقــد ــه ووعــده ووعي ججح
 . علمِه

ز أنْ صـادقًا وعـادلاً، ويجـو   : منصوب، على أنه مصدر في موضعِ الحالِ، تقديره   ) صِدقًا(و
صـدقًا في وعـدِه ووعيـدِه، وإيجـاب ثوابِــه     :  يريـد ،)٧(بالـصدقِ والعـدلِ  : يكـونَ بـترعِ الخـافضِ، أي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٦٣، زاد المسير ٥/٥١، مجمع البيان ٥/٣٢٦، المحرر الوجيز ٢/٦٩تفسير الثعلبي : انظر القولين في)  ١(
 .  ٤٦٣، زاد المسير ٢/١٦٠تفسير الماوردي : انظر)  ٢(
 .  ، والصواب ما أثبته)أمرهم(في الأصل )  ٣(
 . ٨/٣٨٤، التفسير البسيط ٢/١٥٩تفسير الماوردي : انظر)  ٤(
 . رسمت في الأصل بالألف على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر، كما سيتبين بعد)  ٥(
 . على الجمعِ) كَلِمات ربك(على الواحد،  وقرأ الباقون ) كَلِمةُ ربك: (قرأ حمزة والكسائي وعاصم)  ٦(

، ١/١٩٨، القراءات وعلل النحويين فيهـا للأزهـري   ١/١٦٧، إعراب القراءات السبع لابن خالويه   ٢٦٦السبعة  :رانظ 
 . ٢/٢٢٠، جامع البيان للداني ٣/٣٨٧الحجة 

وهــذا غــير : ((تمييــزا، قــال ابــن عطيــة ) ٤/٣٣١٨(المــشهور أــا مــصدر في موضــع الحــال، وأعرــا الطــبري في تفــسيره     )  ٧(
= 

]ب/٩٨[



 

 

 ٥٠٤ 

 وأوامرِه ونواهيه، بحيثُ لا يعاقِب أحدا بغـيرِ ذنـبٍ، ولا يـضيع ثـواب     ،وعقابِه، وعدلاً في قضاياه  
، لكونِـه قـادرا عالمًـا، فـلا يقـدر      )كَلِماتِـه لا مبـدلَ لِ : ( وأَكَّـده بقولِـه  .مطيعٍ، ولا يبطلُ عوض مؤلمٍ 

 .أحد على تبديلِ ما أراد، ولا تغييرِ ما قضى سبحانه وتعالى علوا كبيرا
) علـيم ( لأقوالِ القائلين، مِن داعٍ إليه ومتضرعٍ وطالبٍ ما لديـه، و   )وهو السمِيع : (وقولُه

  .ومسر ومعلنٍبأفعالِ الفاعلين مِن مخلصٍ وغيرِ مخلصٍ 
̄   °  ±  M   ¹  ¸  ¶       µ  ´³  ²  :قولُه تعالى   ®  ¬  «  ª   ©

  ¾  ½  ¼  »  ºL  
ــار ) تطِـــع(هـــذه الآيـــةُ جليـــةُ الإعـــرابِ، لـــيس فيهـــا إلا أنَّ  يتعـــدى إلى اثـــنينِ، أحـــدهما جـ

  .معصيةِ االلهِ أكثر من في الأرضِوإنْ تطع في : ومجرور، وهو محذوف، تقديره
يتعـدى إلى الظـن، والاسـتثناءُ     ) يتبِعـونَ (، و )مـا (نافيـةٌ، بمعـنى     ) إنْ يتبِعونَ : (في قولِه ) إنْ(و

  .فيه مفرغٌ، وظنهم أنهم يظنونَ وقوع البعثِ والنشورِ، ولا يقطعون
في اللغـةِ هــو الـذي يقْــدِر الــشيءَ   الكــذب، ومـا هــم إلا يكـذبون، والخــارص   ): الخـرص (و

  . وذَكَر الأكثر؛ لأنَّ القليلَ من الناسِ يتبع اليقين.ويحزِره، من غيرِ علمٍ ولا مبالاةٍ
  M   Ë  Ê  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿L  :قولُه تعالى

)لَمأَع (   أنْ يكونَ مضافًا إ لى هاهنا لا يجوز)نلَ(؛ لأنَّ )ملا يضاف إلى شـيءٍ إلا أنْ  ) أَفْع
 ولا يجوز أنْ تكونَ للمفاضـلةِ؛ لأنَّ البـاري جـلَّ وعـز لا يفاضـلُه أحـد في علمِـه،         ،)١(يكونَ بعضه 

  .عالمٍ: فلم يبق إلا أنه بمعنى
 ،)٢( M   {  z  y   |L: في موضعِ رفعٍ، علـى أنـه مبتـدأٌ، علـى تقـديرِ قولِـه        ) من(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــدر )). وهــو محــل نظــر: ((، وأعرــا العكــبري مفعــولاً لأجلــه، قــال الــسمين الحلــبي ٥/٣٢٨رر الــوجيز المحــ)). صــواب =

ــان : وانظــر هــذه الأوجــه في  . ٥/١٢٤المــصون  ــدر المــصون  ٤/٢١٢، البحــر المحــيط  ٢/٦٧٩، الفريــد ١/٤١٦التبي ، ال
 . ولم أقف على إعراا في موضع نصب يترع الخافض. ٥/١٢٤

إعراب القـرآن للبـاقولي   : انظر. إن ربك هو أعلم الضالين، وهذا كفر بواح: عنى هنا حيث يكون التقدير  وعليه يختل الم  )  ١(
 .٥/١٢٧، الدر المصون ٢/٦٨٠، الفريد١/٤١٦، التبيان ١/٣٣٦، البيان ٥/٣٢٩، المحرر الوجيز ١/٤٥١

 . من سورة الكهف) ١٢(جزء من الآية )  ٢(



 

 

 ٥٠٥ 

، وهـو  )أَعلَـم (، ويجوز أنْ تكونَ في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه مفعـولٌ ل ــ         )١(استفهاميةً) من(وتكونُ  
ــنى ــلُ قولِـــه تعـــالى       : عـــالمٍ، أي: بمعـ ــلَّ عـــن ســـبيلِه، مثـ ــو عـــالمٌ مـــن ضـ  M  Æ  Å   Ä   Ã :هـ

 .)٣()أَعلَم( لا تكونُ هاهنا ظرفًا، وإنما هو مفعولٌ لـ)حيثُ: (؛ لأنهم قالُوا )٢(Lرِسالاتِهِ
كلام وتفصيلٌ، وهو أنها إذا وقع بعـدها فعـلٌ هـو لهـا، كانـت بتأويـلِ الفاعـلِ،            ) من(وفي  

 مثلُ قولِك :بعد وإنْ وقع ،قام نم بتأويـلِ المفعـولِ، مثـلُ    )٤(ها فعلٌ هوعلمت عليها، كانت واقع 
قولِك :    ،ضربت نم تأو    ،)٥( وهي على الوجهين استفهاميةٌ    /علم ومجـرور عليهـا جـار فإنْ وقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إعـــراب القـــرآن ٢/٢٨٦، معـــاني القـــرآن للزجـــاج ٤/٣٣١٩، تفـــسير الطـــبري ١/٣٥٢معـــاني القـــرآن للفـــراء : انظــر )  ١(

، ١/٤١٦، التبيـــان ٥/٤٥، مجمـــع البيــان  ٥/٣٢٥، المحـــرر الــوجيز  ١/٢٦٦، مــشكل إعـــراب القــرآن   ٢/٩٣للنحــاس  
 . ٥/١٢٦، الدر المصون ٢/٦٨٠الفريد 

مع على قراءة السبعة عدا ابن كثير وحفـص عـن   بألف الج) رسالاته(ورسمت . من سورة الأنعام) ١٢٤(جزء من الآية  )  ٢(
 .عاصم، كما سيظهر عند توثيق القراءة في موضعها

وهـذا  ). فاعـل (ظاهر هذا الوجه أن المصنف يرى أن أفعل التفصيل ينصب المفعول به إذا خرج عـن التفـضيل إلى معـنى       )  ٣(
، للكـوفيين، ونـسبه أبـو حيـان     )٥/١٢٦(لمـصون  ، والسمين الحلبي في الـدر ا )٦/١٠٢(نسبه أبو حيان في البحر المحيط  

، المـــساعد ٣/٦٩شـــرح التـــسهيل : لمحمـــد بـــن مـــسعود الغـــزني، وهـــو بـــلا نـــسبة في ) ٥/٢٣٢٦(في ارتــشاف الـــضرب  
 . ٣/١٠٥، شرح الأشموني ٦/٢٧١٢، شرح التسهيل لناظر الجيش ٢/١٨٦
ــيش   ــاظر الجـ ــضيل ف  : ((قـــال نـ ــا لا تفـ ــه وإن أُول بمـ ــعيف، لأنـ ــرأي ضـ ــذا الـ ــب   هـ ــه، وللتركيـ ــه كتعديـ ــزم تعديـ ــلا يلـ ــه فـ يـ

هــذا شــريب : شــريب وطبــيخ، لا يقــال: لا يعمــل، نحــو) فعيــل(وأخواتِهــا تعمــل، و) فَعــولاً(خــصوصيات، ألا تــرى أنَّ 
ولم يعتـد ـذا   . ٦/٢٧١٢شـرح التـسهيل   )). هذا شـراب المـاءَ وطبـاخ الطعـام    : الماء، ولا طبيخ الطعام، وإنْ كانَ يقالُ  

ــشافية    الــرأ علــى إجمــاع  ) ٣/٤٦٤(، والرضــي في شــرح الكافيــة  )٢/١١٤١(ي، فــنص ابــن مالــكٍ في شــرح الكافيــة ال
ــه      ــى أنــه        . النحــويين أن أفعــل التفــضيل لا ينــصب المفعــول ب ــصوب بأفعــل التفــضيل عل ــه من ــون مــا ورد ظــاهره أن ويؤل

، شــرح ٦/١٠٧فـصل لابــن يعــيش  ، شــرح الم)٢٣٧(المفــصل : انظـر  . منصوب يفعل محذوف دل عليه أفعل التفضيل
ــك     ــن مال ــشافية لاب ــك    ٢/١١٤١الكافيــة ال ــن مال ــسهيل لاب ــة    ٣/٦٨، شــرح الت ــى الكافي ، ٣/٤٦٤، شــرح الرضــي عل

 . ٥/٢٣٢٦ارتشاف الضرب 
، ١/٤٥١، إعـراب القـرآن للبـاقولي    ١/٢٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر. وهذا ما أُولَ عليه تقدير النصب في الآيتين   

، البحــر ٢/٦٨٠،٦٨٧، الفريــد ١/٤١٦، التبيــان ١/٣٣٧، البيــان ٥/٥٤، مجمــع البيــان ٥/٣٢٩،٣٤٠ز المحــرر الــوجي
 .٥/١٢٦، الدر المصون ٤/٢١٣المحيط 

 ....  إنما الجواب كانت) إنْ(، ولعل الصواب ما أثبته؛ لأا ليست جوابا )فهو(في الأصل )  ٤(
، )أي(نظــرت وعلمـت ودريـت، كانـت في مــذهب    :  والدرايـة، مثـل  بعــد العلـم والنظـر  ) مـن (إذا كانـت  : ((قـال الفـراء  )  ٥(

= 

]أ/٩٩[



 

 

 

مبتدأةً، في مثلِ قولك في الدارِ: جملةٌ خبريةٌ كانت نم أنا أعلم.  
الآيةِ جلي وسائر.  

  M   Ö  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL  :قولُه تعالى
 .)١(إنْ كنتم مؤمنين فكلُوا، والفاءُ فيه جواب الشرطِ: في الآيةِ تقديم وتأخير، تقديره

  M  $  #  "  !...            A  L  :وقولُه
مـا  : ومـا لكـم في ألا تـأكلُوا نفْـع، أي    :  تقـديره ،)٢(في موضعِ النصبِ بترعِ الخـافضِ    ) أنْ(

 . لكم نفْع في تركِ الأكلِ، وهو على وجه التهديدِ لهم
M           M  L  K  :قولُه تعـالى            J  I   H   G  FE  D   C  B

  O  NL 
 والمــضارع، ولا يــستعملُ منــه مــاضٍ ولا  فعــلٌ لا يــستعملُ منــه إلا الأمــر ) وذَروا: (وقولُــه

  .)٣()ترك(اسم فاعلٍ ولا اسم مصدرٍ ولا شيءٌ مِن أنواعِ التصريفِ؛ استغناءً عنه بـ
 الــواو بــين همــزةِ وصــلٍ مــشبهةٍ بحــرفِ المــضارعةِ، وبــين فتحــةٍ        ، فوقعــت)اوذَر): (ذَر(و

ــا   ــةٌ،   ) دع(دع، و: بمعــنى) ذَر(ةُ؛ لأنَّ أصــلُها الكــسر : أصــلُها الكــسرةُ، وإنمــا قلْن ــه العــين حلقي في
 ،)٤(والعــين إذا كانــت في وســطِ الفعــلِ أو في آخــرِه انفــتح أصــلاً مطــردا، إلا في ألفــاظٍ مخــصوصةٍ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) مـن (مـا أدري مـن قـام، ترفـع     : فإن كان بعدها فعل لها رفعتها به، وإن كان بعـدها فعـل يقـع عليهـا نـصبتها، كقولـك         =

 .١/٣٥٢معاني القرآن ))). ضربت(، وما أدري من ضربت، تنصبها بـ)قام(بـ
قهم، في جواز تقديم جواب الشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،        هذا على رأي الكوفيين ومن واف )  ١(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
هذا على رأي جمهور النحويين، في أن المصدر المؤول يكون في محل نصب بعد نزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في       )  ٢(

 . من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 
ولا ) وذَر(، لا يقـالُ فيهــا  )يـدع (و) يـذَر (والمطـرد في القيــاسِ، الـشاذُ في الاسـتعمالِ، نحـو الماضـي مــن      : ((قـال ابـن جـني   )  ٣(

، وهـذه ليـست حجـة قاطعـة،     )تـرك (استغني عنهما ب ــ: ، وليس هنا شيء يدفعهما من طريق القياس، قال سيبويه   )ودع(
 . ١/٢٧٨المنضف . ))ولكن فيها ضرباً من التعليل

 . ١/١٣١، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ١/٣٩١، الخصائص ٤/٣٩٩الكتاب : وانظر
مفتوح العين، وذلـك إذا كانـت الهمـزة أو الهـاء أو العـين أو الغـين أو الحـاء أو الخـاء         ) يفْعل) (فَعل: (( (قال ابن السراج )  ٤(

= 

٥٠٦ 



 

 

 ٥٠٧ 

إذا : والفتحةُ عارضةٌ، وأصلُها الكـسرةُ؛ لأنَّ المـستقبلَ ينبغـي أنْ يخـالف لفـظَ الماضـي، علـى معـنى           
رفَـع يرفَــع،  : فتــوح العـينِ كـانَ المــستقبلُ مكـسورها، إلا في مثــلِ هـذا، نحـو قــولِهم     كـانَ الماضـي م  

 .بالكسرِ) يرجِع: (، فإنه سمِع فيه)رجع(وجمع يجمع، وخلَع يخلَع، وغيرِ ذلك، إلا 
 ظــاهرِ الإثمِ، ذروا فعــلَ: منــصوب علــى حــذفِ المــضافِ، وتقــديره) ظَــاهِر الإثْــمِ: (وقولُــه

  . ويفعلونه باطنا-ولا سِيما الرؤساءُ-وفِعلَ ظاهرِه؛ لأنهم كانوا يتترهون ظاهرا 
أفعالُ : ظاهره:  وقالَ قوم.ذروا سِره وعلانيته  : فقالَ قوم : وقد اختلفُوا في ظاهرِه وباطنِه    

طـواف النـساءِ   : راةً بالنـهارِ، وباطنـه   الطـواف ع ـ  : ظـاهره :  وقيلَ .أفعالُ القلوبِ : الجوارحِ، وباطنه 
ــلِ  ــلَ.عــراةً باللي ــل.قليلُــه وكــثيره :  وقي ــه :  وقي ــلَ.مفعولُــه ومنوي الخمــر المــستحكِم،  : ظــاهره:  وقي

 . )١(نبيذُه قبلَ أنْ يستحكم: وباطنه
 : في اللغةِ عبارةٌ عن الخمرِ، قالَ الشاعر) الإثْم(و

 )٢(عقْلِي     كَذَاك الإثْم تذْهب بِالعقُولِشرِبت الإثْم حتى ضلَّ 
  .إلى غيرِ ذلك مِن الخلافاتِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــع   : لامــا أو عينــاً، نحــو   = ــه علــى الأصــل، قــالوا    وقــد ج ــ... قــرأ يقــرأ وقلــع يقل ــرأ يبــرؤ : اؤوا بأشــياء من الأصــول  ...)). ب

٣/١٠٢ . 
 .١/١٣١، شرح شافية بن الحاجب للرضي ٢/٣٥٦، اللباب ٣/٣٨٠المقتضب : وانظر

ــثعلبي )  ١( ــوِي ومــا هــو عامِلُــه   : مجاهــد. قليلـــه وكــثيره : عطــاء. ســره وعلانيتــه : فقــال قتــادة : اختلفــوا فيهــا : ((قــال ال نمــا ي .
: ، وهو بيت أصـحاب الرايـات، وباطنـه   الزواني اللاتي في الحوانيت: السدي. ظاهر الإثم الزنا، وباطنه الْمخالَّة    : الكلبي

كانـت العـرب تجــوز الزنـا، وكـان الـشريف إن يـزني يــستر       : وقــال مـرة الهمـذاني  . الـصديقة يتخـذها الرجـل فيأتيهـا سـراً     
طـواف  : ظـاهر الإثم : بيوروى حيـان عـن الكل ـ  ... ذلك، وغيره لا يبـالي إذا زنـا ومـتى زنـا، فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة          

 . ٢/٥٧١تفسير الثعلبي )). طواف النساء بالليل عراة: الرجال بالنهار عراة، وباطنه
 . ٥/٣٣٢، المحرر الوجيز ٢/١٦١تفسير الماوردي : وانظر

 ، ـذيب ٤/٨٧، ايـة الأرب  ٨/٣٨٣التـذكرة الحمدونيـة   : بيت مـن الـوافر، لم أقـف عليـه منـسوباً، وهـو بـلا نـسبة في           )  ٢(
، ٣/١٩، تفــسير الــثعلبي ١٢/٦) أثم(، لــسان العــرب مــادة  ٤/١٥١٠) أثم(، الــصحاح مــادة ١/١٢٢) أثم(اللغــة مــادة 

 . ١/٤٧٩، الدر المصون ٤/٢٩٤، البحر المحيط ٤٩٢، زاد المسير ٢/٢٢٠تفسير الماوردي 
)). يــصح فيــه بيــت صــحيح في أسمــاء الخمــر بمعــروف، ولم  ) الإثم(ولــيس ]: الأنبــاري[قــال أبــو بكــر  : ((قــال الأزهــري

 . ١/١٢٢) أثم(ذيب اللغة مادة 



 

 

 ٥٠٨ 

 .  وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
M  ZY  X  W  V    U    T    S  R  Q  :قولُه تعالى   P        ^  ]  \  [

   f  e  d  c   b  a`   _L  
  .ي صريح) ولا تأْكُلُوا: (قولُه

الذبح للأصـنامِ؛  :  وقيلَ.صيدهم: وقيلَ. ذبائح الكفارِ: قيلَ) مِما لم يذْكَرِ اسم االلهِ علَيهِ   (
ذبـائح  : وقيـلَ .  اللاتِ، واسـمِ العـزى، وباسـمِ هبـلِ    باسمِ: لأنهم كانوا يذبحونَ بأسمائِها، فيقولون    

 .)١(ذبائح اوسِ:  وقيلَ.أهلِ الكتابِ
: يعـود إلى الأكـلِ، أي  ) إِنـه ( خروج عن الدينِ، والـضمير في        /: أي) وإِنه لَفِسق : (وقولُه

  .)٢(و غير كفرٍمعصيةٌ، والخلاف هل يكونُ كُفْرا أ: إنَّ الأكلَ لَفِسق، أي
شـياطين الإنـسِ،   :  وقيـلَ .شـياطين الجـن يوحـون بالوسوسـةِ    : قيلَ) وإِنَّ الشياطِين : (وقولُه

 ــم اليهــود وا يكتبــون إلى قــريشٍ، ويقولــون  : وقيــلَ. والمــرادوكــان ،ــوســا  : اكيــف تــأكلون مِم
هبٍ؟ يغـرونهم بأكـلِ الميتـةِ؛ لأنهـم كـانوا      ذبحتم بأيديكم، ولا تأكلون مِما ذبح االلهُ بسكينٍ من ذ 

  .)٣(يأكلونها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٦٥، زاد المسير ٢/١٦١، تفسير الماوردي ٤/٣٣٢٨تفسير الطبري : انظر هذه الأقوال في)  ١(
 لا يصل أكل ما لم يذكر اسم االله عليه إلى حد الكفر، ولم أقف على مخالف في ذلـك،  وإنمـا اختلفـوا في حكـم أكلـها       )  ٢(

فأما ذبيحة المسلم إذا لم يسم االله تعالى عليهـا، فقـد اختلـف في    : ((قال الطبرسي . ورة، ولعله مقصود المؤلف   لغير الضر 
، عــن مالــك وداود وروي ذلــك عــن الحــسن وابــن    لا يحــل أكلــها، ســواء تــرك التــسمية عمــدا أو نــسيانا   : ذلــك، فقيــل 

، بعـد أن  يحل أكلها إذا ترك التـسمية ناسـيا  : وقيل.  عن الشافعييحل أكلها في الحالين  : وقيل. سيرين، وبه قال الجبائي   
يكــون معتقــدا لوجوــا، ويحــرم أكلــها إذا تركهــا متعمــدا، عــن أبي حنيفــة وأصــحابه، وهــو المــروي عــن أئمتنــا علــيهم         

، التفـسير الكـبير للـرازي    ٩/٥٥، امـوع للنـووي   ١٣/٢٩٠المغني لابـن قدامـة   : وانظر. ٥/٥٨مجمع البيان  )). السلام
١٣/١٣٩. 

: قومـاً مـن أهـل فـارس، كتبـوا إلى أوليـائهم مـن قـريش        : أنه عـنى بالـشياطين  : فيها ثلاثة أقاويل، أحدها: ((قال الماوردي )  ٣(
الميتـة، ويـأكلون مـا ذبحـوه لأنفـسهم،      :  االله، ولا يأكلون ما ذبـح االله، يعـني  إن محمداً وأصحابه يزعمون أم يتبعون أمر    

ــاني. فــأنزل االله فــيهم هــذه الآيــة، قالــه عكرمــة    ــشياطين قــالوا ذلــك لأوليــائهم مــن قــريش   : والث ــاس  أن ال . ، قالــه ابــن عب
تفـسير المـاوردي   )). ، وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس     ليهـود قـالوا ذلـك للـنبي صـلى االله عليـه وسـلم         أن قوماً مـن ا    : وثالث

 .٤٦٥، زاد المسير ٥/٥٨، مجمع البيان ٥/٣٣٥، المحرر الوجيز ٤/٢٣٢٥تفسير الطبري : وانظر. ٢/١٦٢

]ب/٩٩[



 

 

 

شــرطٌ فيــه معــنى التهديــدِ،  وجوابــه متقــدم عليــه، علــى التقــديمِ   ) وإِنْ أَطَعتمــوهم (:وقولُــه
 . )١(إنْ أطعتموهم فإنكم مشركون: والتأخيرِ، تقديره
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ــه ــن: (قولُـ ــان  ) أَو مـ ــاقص، والحرفـ ــم نـ ــان واسـ ــدها   : حرفـ ــواو بعـ ــتفهامِ، والـ ــزةُ للاسـ الهمـ

لـيس  :  أياسم ناقص في موضعِ الرفعِ مبتـدأ، وهـذا الاسـتفهام بمعـنى النفـي،       ) من( و   .للاستئنافِ
ظلمـاتِ   : ، أي)فِـي الظُّلُمـاتِ  (بالإيمانِ والهدى والبيانِ والنـورِ كَمـن هـو    ) فَأَحييناه(من كانَ ميتا   

 . علِم االلهُ تعالى أنه لا يخرج منها) لَيس بِخارِجٍ مِنها(الكفرِ والجهلِ والفسوقِ، 
: في قولِـه ) مـن (عِ، علـى أنـه خـبر المبتـدأ، وهـو      الكـاف في موضـعِ الرف ـ   ) كَمن هو : (وقولُه

)نم أَو(ههو في الظلماتِ: ، تقدير نمِثْلُ م)٢(.  
كَمــن هــو في : في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، علــى معــنى  ) لَــيس بِخــارِجٍ مِنهــا : (وقولُــه

  .الظلماتِ مستمرا
كمـا زيـن الـشيطانُ لِمـن كـانَ قبـلَ       : ديره، تق ـ)مثـلِ : (الكـاف فيـه بمعـنى    ) كَذَلِك: (وقولُه

  . وااللهُ أعلم.ا تزيينا كتزيينِه لِمن تقدمزينه: هؤلاءِ زين لهؤلاءِ أعمالَهم، أي
ــلَ ــةُ قيـ ــابِ : والآيـ ــنِ الخطـ ــر بـ ــت في عمـ ــرٍ ،)٣(نزلـ ــنِ ياسـ ــارِ بـ ــنِ  ،)٤( وفي عمـ ــزةَ بـ  وفي حمـ

  .رضي االلهُ عنهما ،)٥(عبدِالمطلبِ
ــت بمترلــةِ الكــافرِ، وقيــلَ : قيــلَ) أَو مــن كَــانَ ميتــا ( ا؛ لأنَّ الميكــانَ جــاهلاً،  : كــافر ــنم أَو

 :  وقد نظمه بعض الشعراءِ في قولِه،)٦(والجهلُ بمترلةِ الموتِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . في الكلام تقديم وتأخير، وإنما فيه حذف الفاءليس )  ١(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 . )٨٤ص (سبق ترجمته)  ٣(
 .)١١١ص (سبق ترجمته)  ٤(
  .)٩١ص (سبق ترجمته)  ٥(
. كــان ميتــاً حــين كــان نطفــة، فأحيينــاه بــنفخ الــروح فيــه، حكــاه ابــن بحــر   : أحــدهما: فيــه ثلاثــة أوجــه : ((قــال المــاوردي)  ٦(

. كـان ميتـاً بالجهـل، فأحيينـاه بـالعلم     : والثالـث . كان ميتاً بالكفر، فهديناه بالهداية إلى الإيمان، حكاه ابن قـيس   : والثاني
= 
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 فَأَجسامهم دونَ القُبورِ قُبور  الموتِ موت لأَهلِهِ    وفِي الجَهلِ قَبلَ
 )١(فَلَيس لَه قَبلَ النشورِ نشور ت   ــــِــمِ ميـــــوإِن امرأً لم يحي بِالعِلْ

 

في الوليـدِ بـنِ   :  وقيـلَ .)٢( جهلِ بنِ هـشامٍ في أبي) كَمن مثَلُه في الظُّلُماتِ: (نزلَ قولُه : وقيلَ
أولُ الآيـةِ في الـنبي   :  وقيـلَ .الآيـةُ عامـةٌ في كـلِّ مِـن كـانَ هـذه حالَـه       :  وقيـلَ  . وااللهُ أعلـم   .)٣(المغيرةِ

ــه  ــه وآل ــه عامــةٌ  .)٤(صــلى االله علي أن ــرب ــلَ     ، )٥( والأق ــم، وقي ــه هــو العل ــه االلهُ ل ــذي جعلَ ــور ال : والن
  .)٦(العقلُ الذي ركَّبه االله فيه: لَ وقي،القرآنُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرةأنشدني بعض أهل العلم ما يدل على =

  فأجسامهم قبل القبور قبور وفي الجهل قبل الموت موت لأهله   
 )).فليس له حتى النشور نشور  وإن امرأ لم يحـي بالعلم ميـــــــــــت   

 .٤٦٥، زاد المسير ٥/٩٥مجمع البيان : وانظر. ٢/١٦٣تفسير الماوردي 

، ٤٤٣فاكهـة الخلفـاء ومفاكهـة الظرفـاء لابـن عربـشاه       : بيتان من الطويل، لم أقف عليهما منسوبين، وهما بـلا نـسبة في    )  ١(
ــاوردي   ــسير المـ ــرازي   ٢/١٦٣تفـ ــبير للـ ــسير الكـ ــرطبي  ٢/١٩٣، التفـ ــسير القـ ــصفدي   ٧/٧٨، تفـ ــات للـ ــوافي بالوفيـ ، الـ

٢١/٢٩٩ . 

 . )١٤٣ص (سبقت ترجمته)  ٢(

 . )٣٩٥ص (سبق ترجمته )  ٣(
 . ٢/٣٩٣الكشاف : وانظر القول بأا نزلت في الوليد بن المغيرة في

...  أا نزلـت في حمـزة بـن عبـد المطلـب وأبي جهـل      : أحدها: اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال: ((قال ابن الجوزي )  ٤(
. رواه أبو صالح عن ابـن عبـاس وبـه قـال عكرمـة     . أا نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل: والثاني. هذا قول ابن عباس 

في الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم وأبي     : والرابـع . قاله زيد بـن أسـلم والـضحاك   . في عمر بن الخطاب وأبي جهل : والثالث
تفـسير مقاتـل   : وانظـر . ٢/٤٦٥زاد المـسير  )). قاله الحسن. أا عامة في كل مؤمن وكافر  : الخامس. قاله مقاتل . جهل
، مجمـع  ٥/٣٣٧، المحـرر الـوجيز   ٢/٣٩٣، الكشاف ٢/٥٧٢، تفسير الثعلبي ٢/٤٨٣، معاني القرآن للنحاس  ١/٣٦٨

 . ٥/٥٩البيان 

 أعـم فائـدة، فيـدخل فيـه     إـا عامـة في كـل مـؤمن وكـافر، عـن الحـسن وجماعـة، وهـذا أولى؛ لأنـه           : قيل: ((قال الطبرسي )  ٥(
 . ٥/٥٩مجمع البيان )). جميع الأقوال المذكورة

 . ٤٥٦، زاد المسير ٥/٥٩، مجمع البيان ٨/٤٠٤، التفسير البسيط ٢/١٦٣تفسير الماوردي : انظر هذه الأقوال في)  ٦(



 

 

 ٥١١ 
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 موضعِ نصبٍ، على أنـه نعـت   /الواو عاطفةٌ على ما تقدم، والكاف في       ) وكَذَلِك: (قولُه
، )١(وجعلنا في كلِّ قريةٍ الأكابر جعلاً مثلَ جعلِ التـزيينِ في الآيـةِ الأَولَـةِ     : تقديرهلمصدرٍ محذوفٍ،   

جعــلُ الحكــمِ والتــسميةِ، لــيس أنــه جعلَهــم مجــرمين، وفي الكــلامِ حــذف  : هاهنــا معناهــا) جعلْنــا(و
وجعلَ أكابر مجرمِي كـلِّ  : محذوف، على تقديرِ  ) جعلْنا(فإنَّ المفعولَ الثاني ل ـ  : وتقدير، أما الحذف  

 وحـذف  ،قريةٍ فُساقًا، بالتمكين مِن الأصاغرِ، والتخليةِ التي خلَّى بينهم وبينهم، لا بالخلقِ والجَبـرِ     
وكــذلك : فهــو علــى التقــديمِ والتــأخيرِ، ومعنــاه وتلخيــصه :  وأمــا التقــدير.)٢(وهــو يريــده) فــساقًا(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سـبق بيـان هـذه المـسألة في     ، وقـد )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ١(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
جعلنــا في : وتقـديره : أن المفعـول الثــاني محـذوف، قـالوا   ]: مــن الأوجـه الجـائزة في الآيـة    [ الرابـع  : ((قـال الـسمين الحلـبي   )  ٢(

دليل علـى مـا ذكـروه    كل قرية أكابر مجرميها فساقاً؛ ليمكروا، وهذا لـيس بـشيء؛ لأنـه لا يحـذف شـيء إلا لـدليل، وال ـ       
 . ٤/٢١٧البحر المحيط : وانظر. ٥/١٣٦الدر المصون )). غير واضح

) في كـل قريـة  (هو المفعول الأول، وهو مضاف رميهـا، و  ) أكابر(والمشهور في توجيه الآية، والذي لم يمسه نقد، أنَّ    
، البحــر ٢/٦٨٥، الفريــد ١/٤١٨تبيــان ، ال٥/٥٩، مجمــع البيــان ٥/٣٣٨المحــرر الــوجيز : انظــر. المفعــول الثــاني مقــدماً 

 . ٥/١٣٤، الدر المصون ٤/٢١٧المحيط 
البحــر المحــيط : وانظــر. ١/٤١٨التبيــان ). أكــابر(بــدلاً مــن ) مجرميهــا(وأجــاز العكــبري مثــل هــذا الوجــه، إلا أنــه جعــل   

 . ٥/١٣٤، الدر المصون ٤/٢١٧
في (المفعـول الثـاني، و  ) أكـابر ( المفعـول الأول، و )مجرميهـا (أن يكـون  ) ١/٢٦٨(وأجاز مكي في مشكل إعراب القـرآن    

، ١/٤١٨، التبيــان ١/٣٣٨، البيـان  ٥/٥٩، مجمـع البيــان  ٥/٣٣٨المحـرر الــوجيز  : وانظـر ). جعلنــا(متعلــق ب ــ) كـل فريـة  
 . ٢/٨٥الفريد 

 قـال   هـذين  الـوجهين،  ٥/١٣٤ ووافقه السمين الحلبي في الدر المـصون  ٤/٢١٧وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط       
خطـأ وذهـول عـن قاعـدة نحويـة، وهـو أن أفعـل التفـضيل إذ كـان          ] يعني العكبري وابن عطية  [وما أجازاه   : ((أبو حيان 

ملفوظـاً ـا أو مقـدرة، أو مـضافة إلى نكـرة، كـان مفـرداً مـذكراً دائمـاً، سـواء كـان لمـذكر أو المؤنـث مفـردا أو                 ) مـن (بـ
إمـا الألـف والـلام، أو الإضـافة     : ابق ما هـو لـه في ذلـك، ولزمـه أحـد أمـرين      مثنى أو مجموعا، فإذا أنث أو ثني أو جمع ط   

مفعــول أول خطــأ؛ لالتزامــه أن  ) مجرميهــا(، أو أن )أكــابر(بــدل مــن ) مجرميهــا(إلى معرفــة، وإذا تقــدر هــذا القــول بــأن  
 .٤/٢١٧لبحر المحيط ا)). مجموعاً، وليس فيه الألف واللام، ولا هو مضاف إلى معرفة، وذلك لا يجوز) أكابر(يبقى 

]أ/١٠٠[
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  .أكابر؛ لأنَّ الكفار بالغناءِ والثروةِ أقرب إلى فعلِ المنكرِجعلْنا في كلِّ قريةٍ مجرمِيها 
  وا: ( قولِه )١(]في[واللامكُرمالعاقبـةِ، أي   ) لِي لام :          وهـو التـدبير ،كـانَ عاقبـةُ أمـرِهم المكـر

  .في خفيةٍ في مضرةِ الأنبياءِ والأولياءِ
  .ما يعود مكرهم إلا على أنفسِهم: همعنا) وما يمكُرونَ إِلا بأَنفُسِهِم: (وقولُه

ــا يـــشعرونَ: (وقولُـــه ــاه )ومـ ــولٍ محـــذوفٍ، معنـ ــدى إلى مفعـ ــةَ :  يتعـ ــا يـــشعرون أنَّ عاقبـ ومـ
  .مكرِهم عائد عليهم بعقابِ االلهِ لهم
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 علـى مـا رووه،   ،)٣(عائد إلى الوليدِ بـنِ المغـيرةِ  ) جاءَتهم(الضمير في   ) وإِذَا جاءَتهم : (قولُه
    عثَ النبيا به لَمأن في ذلك المـالِ، قـا     -صلى االله عليه وآله-والسبب مِـن وهـو فقـير  لـو  : لَ الوليـد

ــو         ــرةِ مــالي وأولادي وعــشيرتي، أَنــا أو أب ــالنبوةِ؛ لكــبرِ ســني، وكث ــت أحــق ب كــانَ هــذا حقــا لكن
٤(الأسودِ الثقفي( -وفيه قولُه تعالى  :M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }    § L)٥(- 

  .)٦(لى يتيمِ أبي طالبٍولم يترلْ ع
والأصلُ أنَّ االلهَ تعالى ما بعثَ نبيا إلا وهو على حالةِ الفقـرِ والخمـولِ، ولم يبعثْـه ولـه قـوةٌ          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ١(
جـامع البيـان للـداني    : انظـر . هكذا رسمت في الأصل بألف الجمع، وهي قراءة الـسبعة إلا ابـن كـثير وحفـص عـن عاصـم       )  ٢(

 . ٢٤٣، الكفاية الكبرى ٢/٢٢٣
 . )٣٩٥ص  (سبقت ترجمته)  ٣(
، شـهد صـلح الحديبيـة قبـل أن يـسلم، وكانـت لـه اليـد البيـضاء في تقريـر الـصلح، تبـع الرسـول              عروة بن مـسعود الثقفـي   )  ٤(

صلى االله عليه وسلم بعد أن انصرف من الطائف وأسـلم، فاسـتأذن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يرجـع إلى قومـه             
أنـا أحـب إلــيهم مـن أبــصارهم، فلمـا رجــع     : إن فعلـت فــإم قـاتلوك، فقــال  : بالإسـلام، فقـال لــه صـلى االله عليــه وسـلم    

 . ٢/٤٧٠، الإصابة ٣/٢٤٧، أسد الغابة )٥٦٤(الاستيعاب : انظر. يدعو قومه للإسلام رموه بالنبل فقتلوه
 . من سورة الزخرف) ٣١(الآية )  ٥(
زاد المـــسير ، ٥/٦٣، مجمــع البيــان   ٨/٤١٢، التفــسير البــسيط   ٢/٥٧٣، تفــسير الـــثعلبي  ١/٣٦٩تفــسير مقاتــل   : انظــر )  ٦(

 .١٤٥، التفسير الكبير للرازي ٤٦٦
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هـو كـانَ رئيـسا مطاعـا     :  والحكمةُ أنْ لو بعثَه على هذه الحالِ لقالَ المعارض،ولا شوكةٌ ولا غنى   
  .، والشأنُ في نفيه ذلك، فتبارك االلهُ الحليم الخبيرمِن قبلُ، وهذا الذي هو من علُو الكلمةِ

  .معجزةٌ: أي) وإِذَا جاءَتهم آيةٌ: (وقولُه
يكـونُ المعجـز إلينـا جاريـا علـى      : أي) قَالُوا لَن نؤمِن حتى نـؤتى مِثْـلَ مـا أُوتِـي رسـلُ االلهِ         (

ليس هـو إقـرارا منـهم    ) رسلُ: ( كذلك لَما آمنوا، وقولُهمإرادتِنا، وهم يكذبون؛ لأنهم لو كانوا   
هـم رسـلُ االلهِ؛   : حـتى نـؤتى مثـلَ مـا أوتي هـؤلاءِ، الـذين يقولـون       : بالرسالةِ، وإنمـا هـو علـى معـنى       

             الـنبي ـرـا أَمـلْحِ الحديبيـةِ، لَمص ون بالرسالةِ، ولهـذا قـالَ قـائلُهم يـومقِرهم لا يعليـه  صـلى االله  -لأن
 االلهِ /لو كنا نعلم أنك رسـولُ  : هذا ما صالحَ عليه محمد رسولُ االلهِ، قالُوا  :  الكاتب يكتب  -وآله

وكتب ،عبدِاالله: لاتبعناك، فمحا ذلك بن هذا ما صالحَ عليه محمد.  
 وهــو أنَّ ،)١(قــد مـضى تفـسيره والحـديثُ عليـه    ) االلهُ أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالاتِه    : (وقولُـه 

  .عالمٌ: بمعنى) أَعلَم(هاهنا بمترلةِ الاسمِ المفعولِ، وليست ظرفًا، و ) حيثُ(
ــدنيا أو في   ) سيــصِيب الَّــذِين أَجرمــوا صــغار  : (وقولُــه ــد لهــم، يحتمــلُ أنْ يكــونَ في ال وعي

ــدنيا    ــلُ والأســر : الآخــرةِ، ويحتمــلُ أنْ يكــونَ في كليهمــا، فــصغار ال ــةِ لهــم  هــو القت  وســائر الإهان
  .هو العذاب في النارِ: والاستخفاف، وصغار الآخرةِ

، )٢(لا تجـوز علـى االلهِ سـبحانه   ) عِنـد (في حكمِ االلهِ سبحانه؛ لأنَّ   : معناه) عِند االلهِ : (وقولُه
عـالمِ في المـسألةِ   عند ال: ويجوز أنْ تكونَ في الموضعِ الذي يكونُ فيه الفصلُ يوم القيامةِ، كما يقالُ        

لفـلانٍ عنـد الملـكِ مترلـةٌ عاليـةٌ، ولـيس يريـد في مكانِـه         : في حكمِـه، وكمـا يقـالُ    : كذا وكذا، أي  
  .الذي هو فيه

لأَجـلِ  : لامِ الأَجـلِ، أي : بمعـنى ) بِما كَـانوا يمكُـرونَ  : (وسائر الآيةِ جلي إلا الباءَ في قولِه     
جزاءً على ما كانوا يمكـرونَ بأوليـاءِ االلهِ   : ، أي)على(نْ تكونَ بمعنى  ويجوز أ ،)٣(ما كانوا يمكرون  

  .)٤(تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذه السورة) ١١٧(عند توجيه الآية )  ١(
 .  من هذا الجزء١٨٣سبق توجيه مثل هذا في هامش صفحة )  ٢(
الــدر : وانظــر هـذا المعــنى لهـا في الآيــة في  . مــن هـذا الجــزء )٦٨(سـبق بيــان مجـي البــاء بمعـنى لام الأجــل في هــامش صـفحة     )  ٣(

 . ٥/١٤٠ن المصو
 . من هذا الجزء)٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجي الباء بمعنى )  ٤(

]ب/١٠٠[
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، وهو في المعنى إخبار وتفرقـةٌ  )من(لفظُ الشرطِ، ولِهذا جزِم ب ـ  لفظُه  ) فَمن يرِدِ االلهُ  : (قولُه
  .بين الاثنين

  .)يرِد(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) أَنْ: (وقولُه
هـو التوسـعةُ   ): الـشرح (الألطاف والخواطر المقويةُ علـى الطاعـةِ، و  : هاهنا بمعنى ) الهدايةُ(و

دِ االلهُ هدايتــه بفعــلِ الألطــافِ، زاد صــدره توســعةً، وفَتحــه بعــد أنْ كــانَ   مــن يــر: والفــتح، ومعنــاه
 . )١(MÆ  Å  Ä   ÃL  :بمترلةِ المغلقِ، حتى يدخلَ فيه الإيمانُ والإسلام، بدليلِ قولِه

ــه  ــلِ، علــى تقــديرِ ) )٢(لِلإســلامِ: (والــلام في قولِ الأَج حِلَّــه  لَــ: لامــلِ أنْ يه لأَجصــدر حرش
  .)٣(الإيمانَ

يحكــم بــضلالِه، ويمنعــه اللطــف؛ لعلمِــه ألاَّ لُطْــف لــه،    : أي) ومــن يــرِد أَنْ يــضِلَّه : (وقولُــه
يسلبه الألطاف، ولا تخطر الطاعةُ بقلبِه، ولا يحببها إليـهِ،  : بِجعلِ صدرِه ضيقًا حرجا، على معنى  

، فاجتمعـت  )فَيعِـل : (أصـلُه في التـصريفِ  ) الـضيق (ك حكما لا خـبرا، وعـدلاً لا جـورا، و         كلُّ ذل 
اليــاءُ واليــاءُ، وقــد ســبق أحــداهما بالــسكونِ، فأُدغمــت الأُولى في الثانيــةِ، وهــذا الــوزنُ في الأسمــاءِ    

ــلٌ، أَعــني علــى وزنِ    ــل(قلي ــل(بكــسرِ العــينِ، وأكثــر مــا يكــونُ     ) فَيعِ عــلُ قــولِهم  ) فَي : بفتحِهــا، مث
  .)٤(، وما شاكلَ ذلك)صيقَل(و) صيدح(و) هيكَل(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة محمد) ١٧(جزء من الآية )  ١(
 .، وهو مخالف لنص الآية)للإيمان(في الأصل ) للإسلام()  ٢(
 . من هذا الجزء) ٥٥(سبق بيان هذا المعنى للام في هامش صفحة )  ٣(
سـيد وميـت؛ لأنـه    : بكـسر العـين، نحـو   ) فَيعِـل (صريين ووافقهم كثير من النحـويين المتـأخرين أن وزـا    هذا على رأي الب )  ٤(

الظــاهر مــن وزــا، والتمــسك بالظــاهر واجــب، إن لم يــرد عليــه مــا يمنعــه، وإن لم يكــن لــه نظــير في الــصحيح، فالمعتــل     
 . يختص بأوزان ليست في الصحيح

 .  أعل بالنقل والقلب، وذلك ليكون له نظير في الصحيحثم) فَعِيل(وزا : وقال الكوفيون 
= 

٥١٤ 



 

 

 ٥١٥ 

ضــيقًا أبلــغَ الــضيقِ، وأصــلُ    : هــو مبالغــةٌ في ايــةِ الــضيقِ، كأنــه يريــد     ) حرجــا : (وقولُــه
تي لا يوصـلُ إليهـا، ولا تـدخلُ     ال ـ/، وهي الشجرةُ الملتفـةُ،  )الحَرجةِ(في اللغةِ مأخوذٌ مِن   ) الحرجِ(

، وفائدةُ المثلِ ا أنَّ الـشجرةَ لا معمـلَ فيهـا ولا مـدخلَ، كمـا أنَّ قلـب الكـافرِ            )١(لرعيٍ ولا غيرِه  
  .والفاسقِ والعاصي لا مدخلَ للدينِ ولا للإسلامِ والطاعةِ فيه

طاعــةِ علـى قلبِــه، هـو بمترلــةِ مـن يريــد    لِمـشقَّةِ ال : يريــد) كَأَنمـا يــصعد في الـسماءِ  : (وقولُـه 
أنه بمترلةِ من يريد الطلوع إلى السماءِ بعزةٍ مِـن الـدخولِ   : يصعد إلى السماءِ ولا يمكنه، وتلخيصه     

بالتـشديدِ، والتخفيـفِ،   : قـراءات منـها  ) يـصعد (في الإسلامِ والـدينِ، والـصعود هـو الطلـوع، وفي           
  .)٢(ى ما هو مذكور في فصولِ القراءةِوزيادةِ الألفِ، عل

علـى البـدلِ مِـن    : جملـةٌ في موضـعِ النـصبِ علـى الحـالِ، وقيـلَ      : ومـا بعـدها   ) كَأَنمـا : (قولُه
 مـشاا لِمـن يريـد    -قلبه، والصدر عبارةٌ عـن القلـبِ  :  أي–يجعلُ صدره  : ، تقديره )ضيقًا: (قولِه

  .)٣(ما دعي إليه من الإسلامِالطلوع إلى السماءِ؛ لكراهةِ 
جعـلَ  : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، أي      ) كَذَلِك: (والكاف في قولِه  

االلهُ الــرجس علــى الــذين لا يعلمــون جعــلاً مثــلَ مــا جعــلَ صــدر المــؤمنِ واســعا وصــدر الكـــافرِ             
 . )٤(ضيقًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) صـيقَل : (بفتح العينِ، ثم أبدلت الفتحة كسرة، وذلك ليوافق نظيره مـن الـصحيح، نحـو   ) فَيعل(وقال البغداديون وزا    =

، ٨/٤٢٠، التفـــسير البــــسيط  ٢/١٥، المنـــصف  ١/١٢٤، المقتـــضب ٤/٣٦٥الكتـــاب  : انظـــر ). صـــيدح (و) هيكَـــل (و
 . ٥/١٤١، الدر المصون ٣/١٥٢، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/٧٩٥لإنصاف ا

، الـصحاح مـادة   ١/٧٧٥) حـرج (، ـذيب اللغـة مـادة    ٤/٣٣٣٨، تفـسير الطـبري   ١/٣٥٣معـاني القـرآن للفـراء       : انظر)  ١(
 . ٢/٢٣٤) حرج(، لسان العرب مادة ٣٤١، الفروق اللغوية ١/٢٦٩) حرج(

مــشددة الــصاد بغــير ألــف، وقــرأ  ) يــصعد: (وابــن عــامر وحمــزة والكــسائي وعاصــم بروايــة حفــص قــرأ نــافع وأبــو عمــرو  )  ٢(
خفيفـة الـصاد سـاكنة    ) يـصعد : (مـشددة الـصاد وبعـدها ألـف، وقـرأ ابـن كـثير وحـده          ) يصاعد: (عاصم برواية أبي بكر   

 القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا  ،١/١٦٩، إعــراب القــراءات الــسبع لابــن خالويــه  ٢٦٨الــسبعة : انظــر. مــن غــير ألــف
 . ٢/٢٢٤، جامع البيان للداني ٣/٤٠١، الحجة ١/٢٠٢للأزهري 

). ضـيقاً (أو ) حرجـاً (والمشهور أا في موضع نصب حال، إمـا مـن الـضمير في    . لم أقف على أا في موضع نصب بدل  )  ٣(
 . ٥/١٤٦لمصون ، الدر ا٢/٦٨٨، الفريد ١/٤١٩، التبيان ١/٢٦٩مشكل إعراب القرآن : انظر

، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٤(
= 

]أ/١٠١[



 

 

 ٥١٦ 

 رضـي االلهُ عنــه، ومنــه  )١(روي ذلـك عــن ابـنِ عبــاسٍ  هاهنــا يفَـسر بالــشيطانِ،  ) الـرجس (و
:  وقيـلَ .)٢(أعوذُ بـااللهِ مِـن الـرجسِ الـنجسِ، الخَبِيـثِ المُخبِـثِ، الـشيطانِ الـرجيمِ          : التعوذُ في قولِهم  

جسفي الآخرة    : الر في الدنيا، والعذاب وقيلَ. اللعن :جسخطُ: الرهم هاهنـا   .)٣(السبعـض وذَكَر 
 .هو فعلُ الكافرِ:  وهو غير صحيحٍ؛ لأنَّ الكفر،)٤(هو الكفر:  الرجسأنَّ

عوا العلـم بـااللهِ تعـالى وبـصفاتِه، وفيـه      ضـي الـذين  :  يريـد  )٥( )علَى الَّذِين لا يعلَمونَ   : (وقولُه
  .أبلغُ الذَّم للجهالِ وتاركي العلمِ

M I  :قولُه تعالى   H   G    F  E   DC   B  A   @  J  L  
:  تقــديره، وهــو محــذوف،يحتــاج إلى مفَــسرٍ يفــسره) وهــذَا صِــراطُ ربــك مــستقِيما(: قولُــه

 .طريق طاعةِ ربك: وهذا القرآنُ، أو هذا الدين الذي أنت عليه هو صراطُ ربك، أي
) ذا( من معنى التنبيه، أو مـا في  »ها« فيه ما فيمنصوب  على الحالِ، والعاملُ    ) مستقِيما(

  .تبيينها:  وتفصيلُ الآياتِ،)٦(مِن معنى الإشارةِ
  .لأَجلِ نفعِ قومٍ: واللام معناه الأَجلُ، أي) لِقَومٍ(

يذكرون أحوالَ الآخرةِ، وأمور القيامةِ، وهو متعـدٍ في الأصـلِ،     : معناه) يذَّكَّرونَ: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة  =
 .الشيطان: بسنده عن ابن عباس أنَّ الرجس) ٤/٣٣٤٢(وقد أخرج الطبري في تفسيره . )٦٧ص (سبقت ترجمته)  ١(
قـال رسـول االله صـلى االله    : ا عن أبي أمامـة قـال  بسندهم) ٤/٣٢١(، والطبراني في الكبير )٥٣(أخرج ابن ماجه في سننه    ) ٢(

جس الـنجس الخبيـث المخبـث    اللـهم إني أعـوذ بـك مـن الـر     : لا يعجزن أحدكم إذا دخـل مرفقـه أن يقـول     : (عليه وسلم 
 . ٦/٩٣وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير )). الشيطان الرجيم

رواه ابـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس، يعـني أن االله يـسلطه        أنـه الـشيطان،   : أحدها: وفيه خمسة أقوال : ((قال ابن الجوزي  )  ٣(
أنــه : والرابــع.  خــير فيــه، قالــه مجاهــد لا  نأنــه مــ: والثالــث. رواه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس لمــأثم، أنــه ا: والثــاني. علــيهم

 زاد  )).أنـه اللعنـة في الـدنيا والعـذاب في الآخـرة، قالـه الزجـاج       : والخـامس .  قاله عطاء وابن زيد وأبو عبيـدة     العذاب،
 . ٢/١٦٦تفسير الماوردي ) السخط، عن ابن بحر: (وزاد عليها الماوردي). ٤٦٧(المسير 

، المحـرر الـوجيز   ٨/٤٣٠، التفـسير البـسيط   ٢/٥٧٤ الـثعلبي  ، تفـسير ٤/٣٣٤١تفـسير الطـبري     : وانظر هذه الأقـوال في    
 .١٣/١٥٢، التفسير الكبير للرازي ٥/٣٤٥

 . ٤/٢٢٠البحر المحيط : انظر)  ٤(
 .بعده توجيه لهوأبقيته لأن ما ) الذين لا يؤمنون(ذا ليس ختام الآية إنما ختامها ه)  ٥(
 . ٥/١٤٧، الدر المصون ٢/٦٨٩، الفريد ١/٤١٩التبيان : انظر)  ٦(



 

 

 ٥١٧ 

  .)١(لمفعولُ مجازا؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِوحذف ا

M  W  V               U :قولُه تعالى   T  S   R   QP   O     N   M  L  L  
هــو االلهُ تعــالى، وهــو مِــن  ): الــسلام: (قيــلَ: قــولان) الــسلامِ(في ) لَهــم دار الــسلامِ: (قولُــه
الجنـةُ، وعلـى القـولِ الثـاني     ): الـسلام : ( وقيلَ.)٢( وسطه بين صفاتِه في سورةِ الحشرِ    صفاتِه، ولهذا 

 مــسلَّمةٌ مِــن /ولهــم الجنــةُ، وهــي ســالمةٌ : الــسلامةُ نالَهــا، وإنمــا حــذفَها توســعا ومجــازا، أي: أصـلُه 
ــق االلهِ ســـبحانه، م)٣(الـــزوالِ والآفـــاتِ، وعلـــى القـــولِ الأولِ ــن : عنـــاه في حـ لهـــم دار االلهِ الـــسالمِ مِـ

  .)٤(الآفاتِ وصفاتِ الأجسامِ
كائنـةٌ عنـد   : مِن الإعرابِ النصب، على أنـه حـالٌ، أي   ) عِند(موضع  ) عِند ربهِم : (وقولُه

 .في موضعِ الحُكمِ والجزاءِ، وهو الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو: ربهم، أي
لهـم دار الـسلامِ عنــد   : جملــةٌ ابتدائيـةٌ فيهـا معــنى الحـالِ، علـى تقــديرِ    ) و ولِـيهم وه ـ: (وقولُـه 

  .ربهم متولِّيا أمورهم، بما فعلَ لهم فيها مِن الثوابِ والنعيمِ المقيمِ
 ،)٥(لأَجــلِ مــا كــانوا يعملــون : بمعــنى لامِ الأَجــلِ، أي) بِمــا(البــاءُ في ) بِمــا كَــانوا: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مكررة في الأصل) الآيات()  ١(

̈  ©  M  ¡   �  ~  }  «       ª ): ٢٣(عنــد قولــه في الآيــة  )  ٢(   §  ¦  ¥    ¤     £    ¢ 

¬®  ²  ±  °  ¯  L 
 .، والصواب ما أثبته)الثاني(في الأصل ) الأول()  ٣(
هـو االله تعـالى،   : الـسلام : يعني الجنـة في قـول جميـع المفـسرين، قـال الحـسن والـسدي        ) لهم دار السلام  : (( (قال الواحدي )  ٤(

ذو السلام، أي السلامة من الآفات والنقائص، فعلـى هـذا أضـيف الـدار     : ومعنى السلام في أسماء االله تعالى . وداره الجنة 
: قـال الزجـاج  . عبد االله: بيت االله، وللخليفة: إلى السلام، الذي هو اسم االله تعالى على وجه التعظيم، كما قيل للكعبة   

جمـع سـلامه، أو   : وعلـى هـذا الـسلام   . ن يكون الجنة سميت دار السلام لأا دار السلامة الدائمة الـتي لا تنقطـع    ويجوز أ 
)). لَذَاذ ولَذَاذة، ورضاع ورضاعة، كأنه دار السلام التي لا يلقون في حلولها عنتـاً ولا تعـذيباً   : بمعنى السلامة، كما قيل   

 . ٨/٤٣٢التفسير البسيط 
، المحــرر ٢/٥٧٥، تفــسير الــثعلبي ٢/٤٨٨، معــاني القــرآن للنحــاس ٢/١٩١معــاني القــرآن للزجــاج : ولين فيوانظــر القــ 

 .٥/٦٦، مجمع البيان ٥/٣٤٧الوجيز 
الـدر  : وانظـر هـذا المعـنى لهـا في الآيـة في     . مـن هـذا الجـزء   )٦٨(سبق بيان مجـيء البـاء بمعـنى لام الأجـل في هـامش صـفحة           )  ٥(

 . ٥/١٤٧المصون 

]ب/١٠١[



 

 

 

  .)١(جزاءً على ما كانوا يعملون: ، أي)على(بمعنى : قيلَو
_  `M  d    c  b  a  :قولُه تعالى   ^   ]  \  [    Z  Y  X
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 .واذكر يوم يحشرهم؛ ليكونَ فيه اعتبار: للاستئنافِ، ومعناهالواو فيه ) ويوم: (قولُه
  .منصوب على الحالِ) جمِيعا(و

، علــى )يــا معــشر الجِــن قَــدِ اســتكْثَرتم مِــن الإنــسِ : (فيقــولُ: وفي الكــلامِ حــذف، تقــديره
وهـو أنَّ  : نـسِ، وفيـه قـولٌ آخـر    مِـن إغـواءِ الإ  : حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مقامه، تقـديره   

ــتكْثَرتم(معــنى  ــا كــانَ        ) اسقوم ــر ــد كثَّــر بعــضكم بعــضا، فــصرتم في الحكــمِ ســواءً؛ لأنَّ مــن كثَّ ق
   .)٢(منهم

أخذَ كـلٌّ مِـن صـاحبِه شـيئًا،      ) ربنا اسِتمتع بعضنا بِبعضٍ    (،أتباعهم: أي) وقَالَ أَولِياؤهم (
ــزيين       فأخــذت الج ــ ــن الجــن الت ــس مِ ــه، وأخــذت الإن ــولَ مــا أمــروهم ب ــسِ المــساعدةَ وقب ــن الإن ن مِ

  .للأعمالِ وترك المبالاةِ بعواقبِها، وسهلُوها وشهوها إليهم
فهـلْ لنـا رجعـةٌ أو خـلاص أو سـلامةٌ مِـن النـارِ، لا تـتم           : وهاهنا حـذف عجيـب، تقـديره      

مــا لكــم شــيءٌ ممــا  : علــى معــنى) النــار مثْــواكُم: ( التقــديرِ، فأجــابهم، وقــالَفائــدةُ الكــلامِ إلا ــذا
طلبتم، فادخلُوا النار.  

مِـن معـنى الفعـلِ، أو    ) مثـوى (منصوب علـى الحـالِ، والعامـلُ فيـه مـا في         ) خالِدِين: (وقولُه
٣(الفعلُ المقدر(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء)٢٣٥(في هامش صفحة ) على(ق بيان مجيء الباء بمعنى سب)  ١(
مـن إغـواء الإنـس وإضـلالهم، عـن ابـن عبـاس والحـسن وقتـادة، وروي          : أي) قد استكثرتم مـن الإنـس  : (((قال الواحدي )  ٢(

 . ٨/٤٣٤التفسير البسيط )).  وهو قول الفراء أضللتم منهم كثير،: عن ابن عباس في تفسيره، يعني
 . ٢/٣٩٥، الكشاف ٢/١٦٨تفسير الماوردي : وانظر

أنـه  : أحـدها : منـصوب علـى الحـال، وهـي حـال مقـررة، وفي العامـل فيهـا ثلاثـة أوجـه          ) يندخال ـ: (((قال السمين الحلبي )  ٣(
أن : الثـاني ... النـار ذات ثـوائكم، أي إقـامتكم في هـذه الحـال     : ، والمعـنى ؛ لأنه هنا اسم مصدر لا اسـم مكـان      )مثواكم(

= 

٥١٨ 



 

 

 ٥١٩ 

 كـلُّ  .لكـن مـا شـاءَ   : ، علـى معـنى  )لكـن (يقـدر ب ــ  استثناءٌ منقطع،   ) إِلا ما شاءَ االلهُ   : (وقولُه
هــذا الاســتثناءُ يــسمى اســتثناءَ القــدرةِ، علــى معــنى أنــه قــادر أنْ يخلَّــدوا وألاَّ يخلَّــدوا، لكــنهم            

د ، وق ـ)١(مِن وقوفِهم في العرصةِ، فإنهم في تلك الحالِ خالـدون ) إِلا ما شاءَ االلهُ   : (وقيلَ. يخلَّدون
وفيـه بعـد   .  شـاءَ االلهُ )٢()مـن (إلا : ، علـى تقـديرِ  )مـن (بمعـنى   ) مـا : ( وقيلَ .استحقُّوا النار بمعاصيهم  

     هم، وفيـه مـا      :  وقيلَ .على الأصولِ، وإنْ كانَ قد ذُكرا يتوبـون فـأخرجأناس لِمإنَّ االلهَ تعالى قد ع
 .)٣(فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكـان  : ، ويـراد بمثـواكم  )مثـواكم (يثـوون فيهـا خالـدين، ويـدل علـى هـذا الفعـل المقـدر          : العامل فيها فعل محذوف، أي     =

ــواء ــيس   أن العامــل معــنى الإضــافة، ومعــنى الإضــافة لا يــصلح أن يكــو    : قالــه أبــو البقــاء  : الثالــث... الث ن عــاملاً البتــة فل
 . ٥/١٤٩الدر المصون )). بشيء

، ١/٤١٩، التبيان ١/٣٣٩، البيان ٥/٣٤٩، المحرر الوجيز ١/٤٥٣، إعراب القرآن للباقولي    ٢/٢١٣الإغفال  : وانظر 
 . ٢/٦٩١الفريد 

 ). إن(، والصواب ما أثبته؛ لأا خبر )خالدين(في الأصل ) خالدون()  ١(
 ). من(لصواب ما أثبته؛ لأنه يريد تقديرها مع ، وا)ما( في الأصل )  ٢(
فـذهب مكـي بـن أبي طالـب     : اختلفوا في هذا الاستثناء، هل هو متـصل أو منقطـع ؟ علـى قـولين       : ((قال السمين الحلبي  )  ٣(

وذهـب  . وفيه بعـد ... قال النار مثواكم إلا من آمن منكم في الدنيا: وأبو البقاء في أحد قوليهما إلى أنه منقطع، والمعنى  
: أي) مثـواكم :  (هـو ضـمير المخـاطبين في قولـه    : آخرون إلى أنه متصل، ثم اختلفوا في المستثنى منـه مـا هـو ؟ فقـال قـوم        

الـتي للعقـلاء، وسـاغ وقوعهـا هنـا؛ لأن      ) مـن (هنـا بمعـنى   ) مـا (إلا من آمـن في الـدنيا بعـد أن كـان مـن هـؤلاء الكفـرة، و         
ولكن قد استبعد هذا، من حيـث إن المـستثنى مخـالف    ...  على أنواع من يعقلتقع) ما(المراد بالمستثنى نوع وصنف، و     

وذهـب قـوم إلى أن المـستثنى منـه زمـان، ثم اختلـف القـائلون بـذلك، فمنـهم مـن           ... للمستثنى منه في زمان الحكم عليها      
لى دخـول النـار، هـذا    هـي المـدة الـتي بـين حـشرهم إ     : القبـور، وقيـل  : قال ذلك الزمان، هو مدة إقامتـهم في الـبرزخ، أي        

... مـدة إقامتـهم في القبـور ومـدة حـشرهم إلى دخـول النـار       : هـو مجمـوع الزمـانين، أي     : وقـال الزجـاج   ... قول الطبري 
علـيهم لأـم نـوع، كأنـه     ) مـا (هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيـد، ووقعـت    ) إلا ما شاء االله   : (وقال قوم 

لعـصاة فـإم لا يخلـدون فيهـا، والظـاهر أن هـذا اسـتثناء حقيقـة، بـل يجـب أن يكـون            إلا النـوع الـذي دخلـها مـن ا      : قيل
 . ١٥٣-٥/١٥١الدر المصون )). كذلك

، تفــسير ١/٢٧٠، مــشكل إعــراب القــرآن   ٢/٤٩٠، معــاني القــرآن للنحــاس   ٢/٢٩١معــاني القــرآن للزجــاج   : وانظــر 
، البحـر المحـيط   ٢/٦٩٢، الفريد ١/٤٢٠ التبيان ،٥/٣٤٩، المحرر الوجيز ٨/٤٤٠، التفسير البسيط   ٢/١٦٩الماوردي  

٤/٢٢٣ . 



 

 

 ٥٢٠ 

)لِيمع كِيمح كب٢(الُهقد مضى مث) )١(إِنَّ ر(.  
̈    /�M  :قولُه تعالى  §           ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  L  

كمـا  : موضعه نصب، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره   ) وكَذَلِك: (الكاف في قولِه  
والإنس عصاةِ الجن ا معين٣(قَض(. 

) الظَّــالِمِين ــض علِّي بــوانــض عــلَ  )  ب ــاه علــى مــا قي ــةِ ولاةَ الظلمــةِ ظلمــةً،   : معن نجعــلُ بالتخلي
نتبـع بعـضهم بعـضا في    : وقيـلَ . نـسلِّطُ بعـضهم علـى بعـضٍ    :  وقيـلَ .نكِلُ بعضهم إلى بعضٍ  : وقيلَ

اع، الاتب ـ: أتبع بعضه بعضا، والمـوالاةُ هاهنـا  : والَى العدد، أي :  مأخوذٌ من قولِهم   ،)٤(دخولِ النارِ 
  .أشهر متواليةٌ، وسنين متواليةٌ: ومنه يقالُ

 ،)٥(والباءُ بمعـنى لامِ الأَجـلِ  . لأَجلِ ما كانوا يفعلُون من المعاصي   : أي) بِما كَانوا : (وقولُه
راد االلهُ إِذَا أَراد االلهُ بِقَومٍ خـيرا ولَّـى أَمـرهم خِيـارهم، وإِذَا أَ    (: (وقد روي خبر في معنى هذا، وهو      

  . وااللهُ أعلم. كلُّ ذلك يكونُ بالتخليةِ)٦()).بِقَومٍ شرا ولَّى أَمرهم شِرارهم
ــه ت ــالىقولُ ̄   °  ±  M  ³  ² : ع    ®   ¬  «  ª  ©

           Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶        µ  ´

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو مخالف لنص الآية) عليم حكيم(في الأصل )  ١(
 . من هذه السورة، ولم يوجهه المصنف)٨٣(مضى مماثل له في الآية )  ٢(
ان هـذه المـسألة في   ، وقـد سـبق بي ـ  )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
نتبــع : والثـاني . ، رواه ســعيد عـن قتــادة نجعـل بعـضهم أوليــاء بعـض   : أحــدها: في معنـاه أربعــة أقـوال  : ((قـال ابـن الجــوزي  )  ٤(

نسلط بعـضهم علـى بعـض،    : والثالث. وهي المتابعة، رواه معمر عن قتادة: من الموالاةبعضهم بعضاً في النار بأعمالهم،   
تفـسير الطـبري   : وانظـر . ٤٦٨زاد المـسير  )) نكِلُ بعضهم إلى بعض ولا نعينهم، ذكره المـاوردي : والرابع. قاله ابن زيد 

 .٥/٦٩، مجمع البيان ٥/٣٥١، المحرر الوجيز ٢/٥٧٦، تفسير الثعلبي ٤/٣٣٤٥
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجي الباء على هذا المعنى في هامش صفحة )  ٥(
هـو أن االله إذا أراد بقـوم خـيراً ولي    : تفـسيرها : روى حيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبـاس قـال      : ((قال الثعلبي )  ٦(

، ٢/١٣١تفـسير البغـوي   : وانظـر . ٢/٥٧٧ الـثعلبي  تفسير)). ، وإذا أراد بقوم شراً ولى أمرهم شرارهم    أمرهم خيارهم 
 . ٨/٤٣٤، اللباب في علوم الكتاب ٤/٢٢٥، البحر المحيط ٧/٨٥، تفسير القرطبي ٥/٦٩مجمع البيان 

]أ/١٠٢[



 

 

 ٥٢١ 

  È  ÇL  
نـداءٌ مـستأنف مِـن االلهِ سـبحانه، وفيـه خـلاف، هـل هـو في حكـمِ            ) يا معـشر الجِـن    : (قولُه

 ــن ــهالمعطــوفِ علــى الأولِ مِ ، أو هــو مــستأنف ...ويقــولُ: ، علــى معــنى)١()يــا معــشر الجِــن : ( قولِ
  .والأقرب أنْ يكونَ مستأنفًا )٢(ونداءٌ آخر ؟ 
  .لفظُه الاستفهام، ومعناه التوبيخ والتنديم) أَلَم: (وقولُه
) مِـن (، و )مِـنكُم : (يـدلُّ علـى أنَّ للجـن رسـلاً مثـلَ الإنـسِ؛ لقولِـه             ) رسلٌ مِـنكُم  : (وقولُه
في موضـعِ الرفـعِ،   ) يقُـصونَ (، و)رسـلٌ (الرفـع علـى أنـه نعـت ل ــ    ) مِـنكُم (، وموضـع  )٣(لبيانِ الجنسِ 

  .)٤(على أنه نعت ثانٍ
  .لقاءَ ما يكونُ في يومِكم: أي) لِقَاءَ يومِكُم: (وقولُه
ا لا يحتــاج إليــه هاهنــا؛ لأنــه قــد تقــدم   يحتــاج إلى مفــسرٍ في الأصــلِ، وربم ــ) هــذَا: (وقولُــه

؛ لأنَّ الغرض بتفسيرِ المبهمِ البيانُ ورفع الاحتمـالِ، وقـد زالَ     )لِقَاءَ يومِكُم : (مفسره، بقولِه هاهنا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٨(من الآية )  ١(
تي الخــلاف في مــسألة الرســالة إلى الجــن وال ــ : لم أقــف علــى خــلاف أو تعــدد أقــوال في مــسألة العطــف هنــا، ولعلــه يريــد   )  ٢(

 .  ستأتي في الحاشية التالية
أن الرسل كانت تبعـث إلى الإنـس خاصـة،    : أحدها: اختلفوا في الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال : ((قال ابن الجوزي  )  ٣(

أن رسـل  : والثـاني . وأن االله تعالى بعث محمـداً صـلى االله عليـه وسـلم إلى الإنـس والجـن، رواه أبـو صـالح عـن ابـن عبـاس               
الرسـل مـن الإنـس    : وقـال مجاهـد  . لـذين سمعـوا القـرآن فولـوا إلى قـومهم منـذرين، روي عـن ابـن عبـاس أيـضاً            الجن هم ا  

أن االله تعـالى بعـث رسـلاً منـهم     : والثالـث . والنذر من الجـن، وهـم قـوم يـسمعون كـلام الرسـل فيبلغـون الجـن مـا سمعـوا              
أن االله تعـالى لم  : والرابـع .  وهـو ظـاهر الكـلام   كما بعث إلى الإنس رسـلاً منـهم، قالـه الـضحاك ومقاتـل وأبـو سـليمان،        

ولا يكــون الجمــع في : يبعـث إلــيهم رســلاً منـهم، وإنمــا جــاءم رسـل الإنــس، قالــه ابـن جــريج والقــراء والزجـاج، قــالوا      
) يخـرج منـهما اللؤلـؤ والمرجـان    : (مانعاً أن تكون الرسل من أحد الفريقين، كقوله تعـالى ) ألم يأتكم رسل منكم  : (قوله

 . ٤٦٨زاد المسير )). نما هو خارج من الملح وحدهوإ
، ٢/٥٧٧، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٥٣،التبيان للطوسي ٢/٢٩٢، معاني القرآن للزجاج    ٤/٣٣٤٦تفسير الطبري   : وانظر

، التفـسير الكـبير للـرازي    ٥/٧٠، مجمـع البيـان   ٢/٣٩٧، الكـشاف  ٨/٤٤٢، التفسير البسيط ٢/١٧٠تفسير الماوردي  
١٣/١٦١ . 

، ٢/٦٩٢، الفريـد  ١/٤٢٠التبيـان  : انظـر الـوجهين في  ). رسـل (يجوز أن تكون في موضع نصب حال مـن الـضمير في    و)  ٤(
 .٥/١٥٤الدر المصون 



 

 

 ٥٢٢ 

لقاءَ يومِكم الموعودِ بـه، وهـو   : ، ويجوز أنْ يكونَ مفسره محذوفًا، على معنى   )يومِكُم هذَا : (بقولِه
 ). هذا(

بلـى،  : والجواب للسؤالِ محذوف، ناب منابه الإقـرار بالـشهادةِ، وكـانَ الأصـلُ أنْ يقولُـوا          
  .)بلى(مكانَ ) شهِدنا: (فاستغنوا بالإقرارِ والشهادةِ عن الجوابِ، وقالُوا

: يرهيتعـــدى إلى مفعـــولين، أحــدهما محـــذوف في الـــشهادةِ الأَولـــةِ، تقـــد ) شـــهِدنا: (وقولُــه 
ــا، فقــالَ          المفعــولين جميع ــشهادةَ فــذكر ــولِ الرســلِ، وكــرر ال ــولِ ق ــى أنفــسِنا بتــركِ قب : شــهدنا عل

ــم( ــى أَنفُـــسِهِم أَنهـ ــافضِ) أَنَّ(، وموضـــع )وشـــهِدوا علـ ــترعِ الخـ ــانٍ )١(النـــصب بـ ــولٌ ثـ ، وهـــو مفعـ
  .وشهدوا على أنفسِهم بكفرِهم:  كأنه يريد/، )شهِدنا(لـ
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الرفع، على أنه مبتدأٌ، وخبره والمفـسر محـذوف،    ) ذَلِك(يجوز في موضعِ    ) ذَلِك أَن : (قولُه

ذلك : ، ويجوز أنْ يكونَ المفسر معنى السؤالِ، معناه)٢(ذلك القصص الذي نقص عليكم    : تقديره
السؤالُ الذي سألناهم يوم القيامةِ بيانٌ أنهم لم يؤخذُوا بظلمٍ، بعد ما أقروا على نفوسِـهم، وهـذا     

  إلى صــحةِ المعــنى، ويكــونُ خــبر أقــرب)ــك ذلــك : محــذوفًا يتــضمنه معــنى الكــلامِ، والتلخــيص ) ذَلِ
 أحـدا إلا بذنبِـه، ولا يعاقبـه إلا علـى     السؤالُ أو القصص بيانٌ أو دليلٌ على أنَّ االلهَ تعـالى لا يأخـذُ    

  .)٣(فعلِه، وفيه دليلٌ قوي على صحةِ مذهبِ العدليةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضـع نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في             )  ١(

 .من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 
إعـراب القـرآن   : انظـر : وهـذا هـو المـشهور فيهـا    . الأمر ذلك: عكسه، وهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف، تقديره    ويجوز  )  ٢(

ــاس  ــرآن  ٢/٩٢للنحـ ــراب القـ ــان ٢/٣٩٨، الكـــشاف ١/٢٧٠، مـــشكل إعـ ــان ١/٣٤٠، البيـ ــد ١/٤٢٠، التبيـ ، الفريـ
أن تكــون في موضــع  ) ٤/٣٣٤٨(، ووافقــه الطــبري في تفــسيره   )١/٣٥٥(وأجــاز الفــراء في معــاني القــرآن   .  ٢/٦٩٣

 .٥/١٥٥، الدر المصون ٥/٣٥٣المحرر الوجيز : وانظر.... فَعلَ ذلك: نصب مفعول به لفعل محذوف، تقديره
  فرقـة مــن الرافــضة، تنــسب لموســى بـن جعفــر الكــاظم، والــدليل علــى صــحة مذهبـهم عنــد المــصنف يتــضح مــن التقــسيم      )٣(

المعـصية إمـا مـن العبـد أو     : بـو حنيفـة رحمـه االله عـن المعـصية ممـن ؟ فقـال       المنسوب لإمامهم موسى الكاظم حينما سـأله أ   
من االله أو منهما، فإن كانت من االله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعلـه، وإن كانـت المعـصية       

ليـه وقـع الأمـر وإليـه     منهما فهو شريكه، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف، وإن كانت المعصية من العبـد وحـده فع     
= 

]ب/١٠٢[



 

 

 

ذلـك  : في موضعِ النصبِ، على أنه مفعولٌ مِـن أجلِـه، يقـدر بـلامِ الغـرضِ، تقـديره            ) أَنْ(و
  .)١(الذي فَعلَ؛ لأَجلِ أنه لا يهلك القرى بظلمٍ

بظلمٍ منه، فأمـا بظلمِهـم   : فةِ الظلمِ، وإِلا ألبس الحالَ، فيكونُ التقديرولا بد هاهنا مِن ص  
إنْ : النـصب، إمـا علـى الحـالِ، ويكـونُ تقـديره      ) بِظُلْمٍ: (هم فهو يهلكُهم به، فيكونُ موضع قولِه      

عـت لمـصدرٍ   في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه ن    ) بِظُلْـمٍ (لم يكن مهلك القرى ظالمًا، ويجـوز أنْ يكـونَ       
 . )٢(يهلك القرى إهلاكًا كائنا بظلمٍ، والأولُ أجود، أعني كونه حالاً : محذوفٍ، تقديره
*+M  :قولُه تعالى    )  (   '  &   %$   #  "  !L 

عامـلٍ  ولكلِّ : عموم، يريد به الخصوص، ومعناه) كُلا(هذه الآيةُ جليةُ الإعرابِ، غير أنَّ   
 .منازلُ على قدرِ عملِه، إنْ طاعةً وإنْ معصيةً): درجات(من المكلفين 

ومـا هـو بتـاركٍ عملَهـم إلا     : الغفلةُ لا تجوز على االلهِ تعـالى، وإنمـا يريـد     ) وما ربك بِغافِلٍ  (
  .تحفظُه الملائكةُ، وتحصيه عليهم

عمــا يعملونــه، : ، وهــو علـى تقــديرِ )مــا( فيــه ضــمير منــصوب، هـو العائــد إلى ) يعملُـونَ (و
 ا؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ، وموضعالمفعولُ هاهنا استحسان ذفا(وحمع (بـ نصب)ٍغَافِل .( 
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كَمـا  : ( أيضا جليـةُ الإعـرابِ، ظـاهرةُ العوامـلِ، وفيهـا موضـع الكـافِ في قولِـه        وهذه الآيةُ 
    رِينمٍ آخةِ قَويذُر أَكُم مِنشه    )أَنلمصدرٍ محـذوفٍ، تقـدير ه نعتعلى أن ،ه النصبفيكونُ موضع ، :

  .)٣(نويستخلف مِن بعدِكم ما يشاءُ استخلافًا مثلَ إنشائكم من ذريةِ قومٍ آخري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ذريـة بعـضها مـن بعـض    : (فقـال أبـو حنيفـة   . توجه المدح والـذم وهـو أحـق بـالثواب والعقـاب ووجـب لـه الجنـة والنـار                =

وقـد  . ٣/١٣٧منـهاج الـسنة النبويـة    : انظـر . وهذا التقسيم هو أساس مذهبهم وشـعاره، ولأجلـه سـمو أنفـسهم العدليـة      
 . ذا التقسيم وأظهر عوارهأجاب ابن تيمية في منهاج السنة عن ه

 . من هذا الجزء) ٩١(سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً من أجله، في هامش صفحة )  ١(
 . ٥/١٥٥، الدر المصون ٢/٦٩٣، الفريد ١/٤٢٠التبيان : انظر: وهو المشهور فيها)  ٢(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل ( في الاختيـار بمعـنى   هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً      )  ٣(

= 

٥٢٣ 
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 .)٢(الذي توعدون: بمعنى الذي، وليست الكافةَ، تقديره) )١(إِنما(في ) ما(
  .توعدون به:  يتعدى إلى مفعولٍ بحرفِ جر محذوفٍ، تقديره/ )توعدونَ(و
  .)٣( ياؤه؛ لالتقاءِ الساكنينمنقوص، حذفت) آتٍ(و
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علــى حــالتكم الــتي أنــتم  : في موضــعِ النــصبِ علــى الحــالِ، معنــاه ) علَــى مكَــانتِكُم: (قولُــه
  .عليها، فأنا عاملٌ على مكانتي

ــه إنْ لم تقبلُــوا فــسوف : جــواب شــرطٍ مقــدرٍ، تقــديره ) فَــسوف تعلَمــونَ: (والفــاءُ في قولِ
  . وفيه ديد لهم عظيم،)٤(تعلمون

، وهــو في موضــعِ   )الــذي (ناقــصةٌ بمعــنى   ) مــن تكُــونُ لَــه عاقِبــةُ الــدارِ    : (في قولِــه ) مــن(و
:  وإنمــا هــو مقــدر علــى حــذفِ المــضافِ، علــى تقــديرِ ،)٥()تعلَمــونَ(النــصبِ، علــى أنــه مفعــولٌ لـــ

عاقبـةُ الـدارِ الحـسنةُ    : فسوف تعلمون حالَ من تكونُ له عاقبةُ الدارِ، وفي الكلامِ حـذف، تقـديره    
 .عاقبةَ الدارِ الباقيةِ: صفةَ العاقبةِ المحمودةِ، ويجوز أنْ يريد: المحمودةُ، يريد به

  .مير فيه ضمير الشأنِ والقصةِ؛ ذُكِر لتعظيمِ الأمرِ وتفخيمِهالض) إِنه: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة  =
 . لم تكتب في الأصل، والصواب إثباا؛ لأا المقصودة بالتوجيه) ما()  ١(
 لاقترانـه  :يريـد . ١/٤٢٠التبيـان  )). يمنـع ذلـك  ) لآت(هاهنـا كافـة؛ لأن قولـه    ) مـا (لا يجـوز أن تكـون       : ((قال العكبري )  ٢(

 . ٥/١٥٧، الدر المصون ٢/٦٩٤الفريد : وانظر. بلام التوكيد
 . سكون الياء والتنوين: وهما)  ٣(
 . من هذا الجزء)٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلك في هامش صفحة )  ٤(
 . خبرها)  له عاقبة الدارتكون(استفهامية، فتكون في محل رفع بالابتداء، وجملة ) من(ويجوز أن تكون )  ٥(

، الفريــــد ١/٤٢١، التبيـــان  ١/٢٧١، مــــشكل إعـــراب القــــرآن  ٢/٩٧إعـــراب القــــرآن للنحـــاس   : انظـــر الــــوجهين في  
 .٥/١٥٨، الدر المصون ٢/٦٩٥

]أ/١٠٣[



 

 

 ٥٢٥ 

M  h  g  f  :قولُه تعالى    e    d   c   b  a  `  _  ^
  w  v   u   ts  r  q  p  o   n   m   lk   j    i

  ¡  �  ~  }    |{    z  y   xL  
ــواو في ) وجعلُــوا: (قولُــه ــةٌ     ع) وجعلُــوا(ال ــةِ، وإنمــا هــي نائب ــيرِ مــذكورٍ في الآي ــدةٌ إلى غ ائ

  .وجعلَ قريش والذين سنوا البحيرةَ والسائبةَ والوصيلةَ والحام: مناب ظاهرٍ، تقديره
  .)جعلُوا(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) اللهِ: (وقولُه

ارِهم بـااللهِ، ويجـوز أنْ تكـونَ الـلام بمعـنى      لأَجلِ إقـر : بمعنى لامِ الأَجلِ، أي  : واللام فيه قيلَ  
 وهــو المــراد مِــن معــنى الآيــةِ؛ لأنهــم لم ،)١(وأضــافُوا إلى االلهِ: أضــافُوا، أي: بمعــنى) جعلُــوا(، و)إلى(

يجعلوه بِرا منهم ولا تقَربـا؛ لأنَّ مـا كـانَ اللهِ فهـو يرجـع إلى أوليـاءِ االلهِ، ولم يكونـوا يعطـون أحـدا               
  .ن المؤمنين شيئًا، غير ما يعطونه السدنةَمِ

في موضعِ نصبٍ أيضا علـى الحـالِ؛ لأنـه كـانَ نعتـا      ) مِما ذَرأَ مِن الحَرثِ والأَنعامِ : (وقولُه
  .، وهو نكرةٌ، وقد تقدم نعتها عليها، ونعت النكرةِ إذا تقدم عليها نصب على الحالِ)نصِيبا(لـ

 وفي الكـلامِ حـذف،   ،)٢ ()مـا (في موضعِ جر؛ لأنه عطف بيانٍ على      ) مِن الحَرثِ : (وقولُه
  .ولشركائهم نصيب: تقديره

، وموضـع  )٣(بظـنهم : بكذبِهم، وقيـلَ : قيلَ) اللهِ بِزعمِهِم(هذا النصيب، : أي) فَقَالُوا هذَا (
قِـسمةً كائنـةً   : ب، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره النص) بِزعمِهِم: (الجار وارورِ في قولِه   

:  فَما كـانَ اللهِ بـسطُوا أيـديهم فيـه، وجعلُـوه لـشركائِهم، أي      /بزعمِهم، لم تكن مِن االلهِ سبحانه،   
   ــرمــا كـانَ للــشركاءِ، أو تغي إذا فــسد ومـا كــانَ لــشركائِهم  ،)٤(... أو،لـسدنةِ شــركائِهم، وذلـك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لم أقف على توجيه لمعنى اللام في الآية، وأرى أن في المعنيين بعدا،والأقرب أا على معناها الأصلي وهو الملك)  ١(
 . في هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من(سبق بيان رأي المصنف في إعراب )  ٢(
ذكــر فــلان كــذا وكــذا، فإنمــا يقــال ذلــك لأمــر   : إذا قيــل: سمعــت أهــل العربيــة يقولــون : قــال الليــث: ((جــاء في اللــسان)  ٣(

فقـالوا  : (وكذلك تفـسر هـذه الآيـة   : لان، قالزعم ف: يستيقن أنه حق، وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب أو باطل قيل  
 . ١٢/٢٦٣) زعم(مادة )). الكذب: الظن، وقيل: الزعم: بقولهم الكذب، وقيل: أي) هذا الله بزعمهم

 . ١٣/١٦٨، التفسير الكبير للرازي ٥/٣٥٦، المحرر الوجيز ٢/١٥٣٢) زعم(ذيب اللغة مادة : وانظر 
 . هاهنا كلمة غير ظاهرة في الأصل)  ٤(

]ب/١٠٣[



 

 

 

)أي) صِلُ إِلى االلهِفَلا ي :ذلك االلهِ شيءٌ مِن نصيب إلى أولياءِ االلهِ، إذَا أصاب.  
ــه ــا يحكُمــونَ  : (وقولُ ــاءَ مس ( في يجــوز)ــاــعِ، وأنْ تكــونَ في    ) م أنْ تكــونَ في موضــعِ الرف

قــبح حكمهــم، والنــصب علــى : قَــبح، أي: بمعــنى) ســاءَ(موضــعِ النــصبِ، فــالرفع علــى الفاعــلِ، و 
ــا يحكمـــون بـــه: التمييـــزِ، أي ــونُ )١(ســـاءَ حكمـ ــن  ) يحكُمـــونَ(، ويكـ ــعِ لا موضـــع لـــه مِـ مـــع الرفـ

 موضعه النصب، على أنه نعـت للمميـزِ المقـدرِ في موضـعِ     )٢(الإعرابِ؛ لأنه صلةُ الناقصِ، ويكونُ   
مـع النـصبِ   ) سـاءَ (وفاعـلُ  ساءَ حكما يحكمـون بـه،   : ، وهي بمترلةِ النكرةِ الموصوفةِ، تقديره     )ما(

  .ساء الحكم حكمهم حكما: محذوف، أَغْنى عن ذكرِه التمييز، تقديره
̈     M  :قولُه تعالى   §  ¦  ¥  ¤    £  ¢
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   º  ¹ L  

ــه ــاف في قولِـ ــذَلِك: (الكـ ــل، في : بمعـــنى) وكَـ ــصدرٍ  مثـ ــت لمـ ــه نعـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ موضـ
  .)٣(فعلُوا في تزيينِ قتلِ الأولادِ فِعلاً مثلَ فِعلِهم في قِسمةِ الحرثِ والأنعامِ: محذوفٍ، تقديره

مجـرور بإضـافةِ   ) أَولادِهِـم (، علـى أنَّ الفعـلَ للـشركاءِ، و   )٤(تقرأُ بفتحِ الزاي والياءِ ) زين(و
 وهـذه القـراءةُ الـصحيحةُ، وهـي قـراءةُ      .)زيـن (مرفوع، علـى أنـه فاعـلٌ لــ        ) مشركَاؤه(، و   )قَتلَ(

بـالرفعِ، علـى   ) قَتـلُ (بـضم الـزاي وكـسرِ اليـاءِ، و     ) وكَذَلِك زين : (، فإنه قرأَ  )٥(الكلِّ إلا ابن عامرٍ   
ــلُ(ولٌ للمــصدرِ، وهــو  بالنــصبِ، علــى أنــه مفع ــ ) أَولادهــم(أنــه مفعــولٌ أقــيم مقــام الفاعــلِ،    قَت( ،

 . )٦(إليه) قَتلُ(على أنه مجرور بإضافةِ ) شركَائِهِم(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٤٤٣، اللباب في علوم الكتاب ٥/١٦٠، الدر المصون  ٤/٢٣٠، البحر المحيط ٢/٦٩٧الفريد : انظر الوجهين في)  ١(
 ).ما(مع تقدير النصب في : أي)  ٢(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى         )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(ة هامش صفح
 . هذه قراءة السبعة إلا ابن عامر كما سيأتي)  ٤(
 .  )٤٦٢ص  (سبقت ترجمته)  ٥(
، الحجــة ١/٢٠٤، والقــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري  ٢٧٠الــسبعة : انظـر هــذه القــراءة منــسوبة لابــن عــامر في  )  ٦(

= 

٥٢٦ 



 

 

 ٥٢٧ 

 )١(وهي قراءةٌ مخالفةٌ للأصولِ؛ لأنه فَصلَ بين المضافِ والمضافِ إليه بأجنبي، ليس بحرفٍ    
وكـذلك زيــن  : ، والتقـدير كــانَ علـى الـصحيحِ   )أَولادهـم (، وهـو المفعـولُ الــذي هـو   )٢(ولا ظـرفٍ 

في موضـعِ جـر، علـى أنـه فاعـلٌ      ) الـشركاءُ (لكثيرٍ مِن المشركين قتلُ شـركائِهم أولادهـم، فيكـونُ     
:  وقيــلَ.)قَتــلُ(منــصوب، علــى أنــه مفعــولٌ للمــصدرِ، وهــو  ) أَولادهــم(، و)قَتــلُ(للمــصدرِ، وهــو 

فاعلِ، لكـن ابـن عـامرٍ خـالف جميـع القـراءِ في       مرفوع على أنه في هذه القراءةِ مفعولٌ أقيم مقام ال        
  :ذلك، وهدم الأصولَ، وهو يحتج بقولِ الشاعرِ

 )٣(ورِهانها صدتمر على ما تستمِر وقَد شفَت      غَلائِلَ عبد القيسِ مِ
، وجـر  )شـفَت (، علـى أنـه فاعـلٌ لــ     )عبـد (، وبرفـعِ  )شـفَت (، على أنـه مفعـولٌ لــ    )غَلائِلَ(بنصبِ  

وقد شفت عبد القـيسِ  :  الصحيحِ/على : ، وتقديره)ئِلَغَلا(، على أنه مجرور بإضافةِ    )صدورِها(
، )٤( غلائلَ صدورِها، لكنه فـصلَ بـالمفعولِ بـين المـضافِ والمـضافِ إليـه         -بنو عبدِ القيسِ    :  أي –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٥٤راءات للباقولي ، إعراب القرآن وعلل الق٢/٢٢٧، جامع البيان للداني ٣/٤٠٩ =
 . يريد حرف الجر مع الاسم ارور)  ١(
. يرى جمهور النحويين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغـير ظـرف أو جـار ومجـرور إلا في الـشعر خاصـة          )  ٢(

، تفـسير  ٢/٨١، ١/٣٥٨معاني القـرآن للفـراء   : انظر. نه فصل بينهما بالمفعول بهإوردوا قراءة ابن عامر لذلك، حيث     
ــاس  ٤/٣٣٥٤الطـــبري  ــرآن للنحـ ــراب القـ ــري    ٢/٩٨، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ــة ١/٢٠٤، القـ ، الحجـ

، مجمـع البيـان   ٥/٣٦٠، المحـرر الـوجيز   ٢/٤٠١، الكـشاف  ١/٢٥٥، النكت في القـرآن    ٢/٤٠٧، الخصائص   ٣/٤١١
 . ٢/٢٦١، شرح الرضي على الكافية ٣/٢٣، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٤٣٦، الإنصاف ١/٣٤٣، البيان ٥/٧٤
وأجاز ابن مالك ووافقه أبوحيان والسمين الحلبي الفصل بينهما في السعة، إذا كان الفاصل معمـولاً للمـضاف، و لم        

، وشـرح التــسهيل لابــن  ٢/٩٨١شــرح الكافيــة الـشافية لابــن مالــك  : انظـر . يكـن مرفوعــاً، مــستدلين بقـراءة ابــن عــامر  
 .٧/٣٢٦٦، شرح التسهيل لناظر الجيش ٥/١٧٦، الدر المصون ٤/٢٣١ر المحيط ، البح٣/٢٧٦مالك 

، شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك   ٢/٤٢٨الإنــصاف : بيــت مــن الطويــل لم أقــف عليــه منــسوباً، وهــو بــلا نــسبة في    )  ٣(
ــث ٤/٤١٣، خزانــة الأدب ٥/١٦٩،  الــدر المــصون  ٧/٣٢٦٠، شــرح التــسهيل لنــاظر الجــيش   ٢/٩٩١ علبي ، تفــسير ال
 .٨/٤٥٠، اللباب في علوم الكتاب ٥/١٦٩، الدر المصون ٧/٩٢، تفسير القرطبي ٢/٥٨٠

 :وزعم السيرافي أن قول الشاعر: ((قال ابن مالك)  ٤(
 نها صدورِهاتمر على ما تستمِر وقَد شفَت      غَلائِلَ عبد القيسِ مِ

وهمـا مـضاف ومـضاف إليـه، وهـذا الـذي       ) صـدورها (و ) غلائـل (بـين  ) شـفت (وهـو فاعـل   ) عبـد القـيس  (قد فصل فيه    
غــير مــضاف، إلا أنَّ تنوينــه ســاقط؛ لكونــه ممنــوع الــصرف، وانجــرار    ) غلائــل(ال جعــل قالــه جــائز غــير مــتعين؛ لاحتم ــ

= 

]أ/١٠٤[



 

 

 ٥٢٨ 

 : وكذلك قولُ الآخرِ
 )١(فزججتها متمكنا       زج القلوص أبي مزاده

وكانَ القياس : ٢(]أبي[زج(مزادةَ القلوص ) ٣(.  
ــلُ حجــةٍ، أعــني    ــيس في ذلــك طائ ــةِ ،)٤(لابــنِ عــامرٍ : ول وهــم -أنَّ الــشركاءَ :  ومعــنى الآي

علـى  متعلـق بالـسدنةِ؛ لأنهـم الـذين ينطقـونَ      ) التـزيين (هـم الأصـنام، و  : الشياطين مِن الجن، وقيـلَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٩٩١شرح الكافية الشافية ))). منها(؛ لأنه بدل من الضمير في قوله )صدورها( =

 : تخريج المصنف قول الشاعر: ((وقال ناظر الجيش 
 غَلائِلَ عبد القيسِ مِنها صدورِها.................     

، فــإن معـنى البيــت  )منـها : (علــى أنـه بـدل مــن الـضمير في قولــه   ) صـدورها (غــير مـضاف، وأن انجــرار  ) غلائـل (علـى أن  
غلائــل (والمـشفي  ) عبـد القــيس (أن عبـد القــيس شـفت غلائــل صـدورها مـن الغــير، فالـشافي هــم      : الـذي قـصده الــشاعر  

دور علــى هــذا صــدور عبــد القــيس، ومقتــضى   ، فالــص)مــن(والمــشفي منــه مــن عــاد عليــه الــضمير اــرور بـــ   ) صــدورهم
، فيـصر المعـنى علـى هـذا غـير المعـنى       )منـها (تخريج المصنف أن الصدور صدور المشفي منه، وهـو العائـد عليـه الـضمير في       

 .٧/٣٢٦٦شرح التسهيل )). الذي ذكرناه
ــسبة في      )  ١( ــسوباً، وهــو بــلا ن ــصاف ١٠٢فــصل ، الم٢/٤٠٦الخــصائص : بيــت مــن مجــزوء الكامــل، لم أقــف عليــه من ، الإن

، ٤/١٧٦، المقاصـد الـشافية   ٢/٩٨٥، شـرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك      ٣/٢٢، شرح المفـصل لابـن يعـيش        ٢/٤٢٧
ــيني   ــة للعـ ــرآن للفـــراء  ٤/٤١٥، خزانـــة الأدب ٢/٥٧٤المقاصـــد النحويـ ــاني القـ ــسير الطـــبري ٢/٨١، ١/٣٥٨، معـ ، تفـ

، ٣/٤١٣، الحجـة  ١/٤٠٤وعلل النحويين فيها للأزهري ، القراءات ١/١٧١، إعراب القرآن لابن خالويه   ٤/٣٣٥٤
 . ٢/٤٠١، الكشاف ١/٢٥٥النكت في القرآن 

 . ساقطة من الأصل) أبي()  ٢(
 : ونحويو أهل المدينة ينشدون قوله: ((قال الفراء)  ٣(

 زج القلوص أبي مزادة  فزجججتها متمكناً 
 . ٢/٤٠٦الخصائص : وانظر. ٢/٨١معاني القرآن )). زج القلوصِ أبو مزادة: باطل، والصواب: قال الفراء 

وهــذه القــراءة متــواترة صــحيحة، وقــد تجــرأ كــثير مــن النــاس علــى   : ((قــال الــسمين الحلــبي. )٤٦٢ص  (ســبقت ترجمتــه)  ٤(
أمـا علـو سـنده فإنـه قـرأ علـى أبي الـدرداء، ووائلـة         : قارئها بما لا ينبغي، وهو أعلى القراء السبعة سنداً، وأقدمهم هجـرة   

ن الأسـقع، وفـضالة بـن عبيـد، ومعاويـة بـن أبي سـفيان، والمغـيرة المخزومـي، ونقـل يحـيى الزمـاري أنـه قـرأ علـى عثمـان                  ب
نفسه، وأما قِدم هجرته فإنه ولد في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وناهيك به أن هشام بن عمـار أحـد شـيوخ        

، و إنمـا ذكـرت هنــا هـذه العجالــة    )شـرح القــصيدة (ا في البخـاري أخـذ عــن أصـحاب أصــحابه، وترجمتـه متـسعة ذكر ــ    
 .٥/١٦٢الدر المصون )). تنبيهاً على خطأ من رد قراءته، ونسبه إلى لحن أو اتباع مجرد المرسوم فقط



 

 

 

إنَّ الواحــد : خــوف العيلــةِ والعــارِ، وقيــلَ :  زينــوا للمــشركين وأد البنــاتِ، قــالُوا -ألْــسنِ الأصــنامِ 
كانَ مِن المشركين ينذر أنه إذا ولِد له أولاد كثير أنْ ينحر منهم واحدا تقربـا إلى االلهِ، كمـا فعـلَ          

  .)١(عبد المطلبِ في ولدِه عبدِاالله
: الهـلاك، يريـد  ): الإرداءُ(، و)٢(لكـي يـردوهم   : الـلام لام الغـرضِ، أي     ) لِيـردوهم : (لُهوقو

ليهلكوهم بذلك.  
الخلطُ، وكانوا قبلَ ذلك علـى ديـنِ       : ليخلطُوا، والتلبيس : معناه) ولْيلْبِسوا علَيهِم : (وقولُه

  .إسماعيلَ
ــه ــرونَ : (وقولُـ ــا يفْتـ ــذَرهم ومـ ــإنَّ االلهَ   :أي) فَـ ــى االلهِ، فـ ــراءَهم علـ ــذتهم، وذر افتـ  ذر مؤاخـ

  .)٣(منسوخةٌ:  وقيلَ.يكفيكَهم
بـضم الـزاي وكــسرِ اليـاءِ، علـى مـا لم يــسم      ) وكَــذَلِك زيـن (وفي الآيـةِ قـراءةٌ ثالثـةٌ، وهـي     

ــلُ(فاعلُــه، للمــشركين   الفاعــلِ،     ) قَت مقــام ــه مفعــولٌ أقــيمــلامِ، علــى أن ــم(برفــعِ ال ــالجر، ) أَولادِهِ ب
  لفعــلٍ محــذوفٍ، وهــو يــسمى مرفــوع علــى أنــه فاعــلٌ،)٥( بــالرفعِ ))٤(شــركَاؤهم(، )قَتــلُ(بإضــافةِ 

 وهــذا موجــود في القــرآنِ .)٦(زينــه شــركاؤهم:  فقــالَ؟بــين لي مــن زينـه : التبـيينِ، كــأنَّ قــائلاً قــالَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسدي   : أحــدها: هاهنــا ففــيهم أربعــة أقاويــل  )  شــركاؤهم(أمــا : ((قــال المــاوردي )  ١( ــشياطين، قالــه الحــسن ومجاهــد وال . ال

وفي الـذي زينـوه لهـم    . أـم الغـواة مـن النـاس    :  والرابـع . أم قوم كانوا يخدمون الأوثان، قالـه الفـراء والزجـاج      : نيوالثا
إن ولـد لـه كـذا وكـذا غـلام أن ينحـر أحـدهم، كمـا حلـف          : أنه كان أحدهم يحلف: أحدهما: من قتل أولادهم قولان   

ــاني. عبــد المطلــب في نحــر ابنــه عبــد االله، قالــه الكلــبي    تفــسير )). أنــه وأد البنــات أحيــاء؛ خيفــة الفقــر، قالــه مجاهــد   : والث
 .٤٧٠، زاد المسير ٥/٧٥، مجمع البيان ١/٢٥٤النكت في القرآن : وانظر. ٢/١٤٧الماوردي 

إن كان التزيين مـن الـشيطان فهـي علـى حقيقـة التعليـل، وإن كـان        : ما معنى اللام ؟ قلت   : فإن قلت : ((قال الزمخشري )  ٢(
 . ٢/٤٠٢الكشاف )). على معنى الصيرورةمن السدنة ف

 . ٤٧١، زاد المسير ١٥٧نواسخ القرآن لابن الجوزي : انظر)  ٣(
 . وهو مخالف لنص الآية) شركاؤكم(في الأصل )  ٤(
ولـه وللحـسن البـصري كمـا     . ١/٢٥٥، النكـت في القـرآن   ٢/٥٨٠تفـسير الـثعلبي   : قراءة عبد الرحمن السلمي كما في  )  ٥(

، البحـر  ٥/٣٥٩المحـرر الـوجيز   : ولهمـا ولأبي عبـدالملك قاضـي الجنـد صـاحب ابـن عـامر كمـا في        . ٤٧٠سير زاد الم ـ: في
 . ٥/١٧٧، الدر المصون ٤/٢٣١المحيط 

، المحتــسب ٣/٤١٣، الحجــة ٢/٩٨، إعــراب القــرآن للنحــاس  ١/٣٥٧، معــاني القــرآن للفــراء  ١/٢٩٠الكتــاب : انظــر)  ٦(
= 

٥٢٩ 



 

 

 ٥٣٠ 

)١(Þ    L يـسبحM : االلهُ تعـالى   الكريمِ، وفي كلامِ العربِ، قالَ    
     اليـاءِ مِـن بـضم ) حبـسوفـتحِ البـاءِ   )ي ،

بكــسرِ ) يــسبح: ( علــى تقــديرِ،)٣( بــالرفعِ)٢(M   !L قبــلَ الحــاءِ، علــى فعــلِ مــا لم يــسم فاعلُــه،  
  .)٤(فاعل لذلك الفعلِ المحذوفِ) رِجالٌ(الباءِ، 

'  )  (   *  +  ,  !  "  #  $  %  &  M  :قولُه تعالى

   :  9  8  76  5  4  3  2   1  0  /  .  - 

  <  ;L  
إشـارةٌ إلى شـيءٍ مِـن الأنعـامِ حرموهـا،          ) هـذه : (قالـت المـشركون   : أي) هذِهِ أَنعام : (قولُه

و يحتمــلُ أنْ يكــون مِــن الإبــلِ  هــذه الأنعــام الــتي قــد عيناهــا وأخرجناهــا مِــن ائمِنــا، وه ــ : تقــديره
  .والغنمِ والبقرِ، وكذلك في الحرثِ

شــخص ) أَنعــام(، وإنمــا )٥()أَنعــام(مرفــوع، علــى أنــه خــبر المبتــدأ، وهــو  ) حِجــر: (وقولُــه
 :)الحِجـر (هـذه أنعـام ذوات حِجـرٍ، و   :  فلا بد مِن تقديرِه، ومعنـاه    ،حدثٌ فرد ) حِجر(مجموع، و 

هـذا رجـلٌ عـدلٌ،    : ممنوع، ولا يبعد أنْ يكونَ ذلك مبالغةً في حجرِها، كمـا يقـالُ      : هو المنع، أي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٥/٧٥، مجمـع البيـان    ٥/٣٦٠، المحرر الـوجيز  ١/٢٥٥لنكت في القرآن ، ا١/٢٧٢، مشكل إعراب القرآن    ١/٢٢٩ =

 . ١/٢٨١، المحيط اموع ١/٤٢١التبيان 
ــسب    ــن جــني في المحت ــنفس  ) شــركاؤهم(وهــو أن يكــون  : عــن قطــرب وجهــاً آخــر  ) ١/٢٣٠(وروى فيهــا اب ــوع ب مرف

وعلـى تأويـل قطـرب    .  مزينـون لا قـاتلون  )الـشركاء (أن : ن معـنى الآيـة  إوضعفه ابن جني من جهة المعنى، حيث     . القتل
 .يكونون قاتلين

 .٥/١٧٧، الدر المصون ٤/٢٣١، البحر المحيط ١/٤٢١، التبيان ٥/٣٦٠المحرر الوجيز : وانظر الوجهين في 
 .النورمن سورة ) ٢٦(جزء من الآية )  ١(
 .نورمن سورة ال) ٢٧(جزء من الآية )  ٢(
، ٢/١٠٩، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ٤٥٦الـسبعة  : انظـر . ة أبي بكـر هذه قراءة ابـن عـامر وعاصـم في روي ـ       )  ٣(

 . ٥/٣٢٥، الحجة ٢/٤٥٦القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري 
، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا ٢/١٠٩، إعــراب القــراءات الـسبع لابــن خالويــه  ٢/٣٥٧معــاني القــرآن للفــراء : انظـر )  ٤(

 .١/٢٨١، المحيط اموع ٥/٣٢٥، ٣/٤١٤، الحجة ٢/٤٥٦للأزهري 
 . ٥/١٨٢، الدر المصون ٢/٧٠٠الفريد : انظر). أنعام(هو صفة للخبر )  ٥(



 

 

 ٥٣١ 

 . )١(محجورةٍ : بمعنى) حِجر: (إذا أُريد به المبالغةُ في عدالتِه، وبعضهم يقولُ
  .)أَنعام( على أنه نعت لـ/في موضعِ الرفعِ، ) لا يطْعمها: (وقولُه
ولا يطعمهمــا علــى التثنيــةِ، علــى  : الأنعــام والحــرثَ، ولم يقــلْ: يريــد) لا يطْعمهــا: (وقــالَ

 M  S  R :عادةِ الاختصارِ في القـرآنِ الكـريمِ، والاكتفـاءِ بأحـدِ المـذكورين، كقولِـه          
  W  V  U  TL ) ما:  ولم يقلْ،)٢ينفقو.  

في كـذبِهم،  :  أي،)٣()بِـزعمِهِم (قـد تقـدم مثالُـه في معـنى        ) إِلا من نـشاءُ بِـزعمِهِم     : (وقولُه
  .إنَّ االلهَ أمرهم بذلك: وقولِهم

الــبحيرةُ : وهــي) لا يــذْكُرونَ اســم االلهِ علَيهــا(معطــوف علــى مــا تقــدم،  ) وأَنعــام: (وقولُــه
هـي  : لا يـذكرون اسـم االلهِ علـى ركوبِهـا، ولا علـى ذبحِهـا، قيـلَ       : ، قيـلَ والوصيلةُ والسائبةُ والحامِ  

  .)٤(هي التي لا يحجون عليها: التي يذبحوا لأصنامِهم، وقيلَ
افتـروا  : منصوب، على أنه مصدر مِن فعلٍ محذوفٍ، تقـديره   ) افْتِراءً) (افْتِراءً علَيهِ : (وقولُه

هو منصوب، علـى  : أمرهم االلهُ بذلك، وقيلَ:  صراحا؛ لأنهم قالُوا  كذبوا كذبا   : ذلك عليه، أي  
  .)٥(لا يذكرون لأَجلِ الافتراءِ: أي) يذْكُرونَ(أنه مفعولٌ مِن أجلِه، والعاملُ فيه 

البـاءُ زائـدةٌ،   : علـى مـا كـانوا، وقيـلَ    : أي) بِمـا كَـانوا  (وعيـد لهـم،     ) سيجزِيهِم: ()٦(وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كالـذِّبح والطِّحـن، ويـستوي الوصـف بـه المـذكر والمؤنـث  والواحـد          )مفْعـول (بمعـنى   ) فِعل) (حِجر: (((قال الزمخشري )  ١(

 .٢/٤٠٢ الكشاف )).والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات
 . من سورة التوبة) ٣٤(جزء من الآية )  ٢(
 . من هذه السورة) ١٣٦(عند توجيه الآية )  ٣(
. مـن شـأا، عـن مجاهـد    ، ولا في شـيء  كانت لهم من أنعامهم طائفـة لا يـذكرون اسـم االله عليهـا        : قيلَ: ((قال الطبرسي )  ٤(

، فلا يـذكرون اسـم   هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم: وقيل. إم كانوا لا يحجون عليها، عن أبي وائل  : وقيل
ــثعلبي  ٢/٤٩٦معــاني القــرآن للنحــاس  : روانظــ. ٥/٧٦مجمــع البيــان  )). االله عليهــا، عــن الــضحاك  ، ٢/٥٨١، تفــسير ال

 . ٤٧١، زاد المسير ٢/٤٠٢الكشاف 
ــوجهين في )  ٥( ــوجيز  ٢/٩٩، إعــراب القــرآن النحــاس   ٢/٢٩٤معــاني القــرآن للزجــاج   : انظــر ال ، مجمــع ٥/٣٦٤، المحــرر ال

 . ١/٤٢٢، التبيان ٥/٧٦البيان 
، الـدر  ٢/٧٠٢، الفريـد  ٢/٤٠٣الكـشاف  : انظـر . في موضـع الحـال  وهـو أن تكـون مـصدرا    : وزاد بعضهم وجهاً ثالثـاً  

 .٥/١٨٢المصون 
 .  والصواب ما أثبته) وقولهم(في الأصل )  ٦(

]ب/١٠٤[



 

 

 

 . )٢(جزاءَ ما كانوا: ، أي)١(سيجزيهم ما كانوا يعملون: عنىعلى م
ــالى ــه تع M  F  :قولُ   E  D   C     B   A  @   ?  >   =

  V  U  T     S  RQ   P   ON   M  L  K   J   I  H GL  
 ؛خـالص :  يقـلْ بلفـظِ التأنيـثِ، ولم  ) خالِـصةٌ (في موضعِ رفعٍ، على أنه مبتدأٌ، وخبره    ) ما(

ــا يقـــالُ : قيـــلَ ــحكَةٌ: علـــى وجـــهِ المبالغـــةِ في الخلـــوصِ، كمـ  )٣(رجـــلٌ علامـــةٌ ونـــسابةٌ وراويـــةٌ وضـ
يجـوز الإخبـار بلفـظِ المؤنـثِ علـى لفـظِ المـذكرِ، إذا كـانَ في لفـظِ             :  وقيـلَ  ، وغـير ذلـك    )٤(وسخرةٌ

ك لـرخص نعمـةٌ، وعطـاؤك عافيـةٌ، وقـدوم     المطـر رحمـةٌ، وا    : المؤنثِ معنى مِن المصدرِ، مثـلُ قـولِهم       
ــه قول ــ   ــك، ومن ــير ذل ــلَ.)٥(M%  $   #  "  L: ه تعــالىســلامةٌ، وغ ــثِ :  وقي ــصةٌ(أراد بتأني ) خالِ

  ــه يريـدــةِ الــتي في بطــونِ الأنعــامِ، كأنخالــصةٌ بطــونِ هــذه الأنعــامِ أجنــةٌ)٦(]في[مــا : تأنيـثَ الأَجِن . 
فريضةٌ خالصةٌ، كأنهم فرضـوها علـى أنفـسِهم، إلى غـيرِ     : صفةٌ لمحذوفٍ، تقديره  ) خالِصةٌ: (وقيلَ

  .)٧(ذلك مِن الخلافِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لأنه ختام الآية) يفترون(هكذا في الأصل، والصواب )  ١(
 .  لم أقف على قول بزيادة الباء هنا)  ٢(
ـذيب اللغـة   )). يـضحك منـه  : كثير الضحك، ورجل ضحكَةٌ: ةٌرجل ضحكَ: أبو عبيد عن الكسائي: ((قال الأزهري )  ٣(

 . ٣/٢٠٩٨) ضحك(مادة 
ـذيب اللغـة   )). يـسخر منـه  : يـسخر مـن النـاس، ورجـل سـخرةَ     : أبو عبيد عن أبي زيـد، رجـل سـخرة       : ((قال الأزهري )  ٤(

 .٢/١٦٥١) سخر(مادة 
 . من سورة الكهف) ٩٨(جزء من الآية )  ٥(
 . اقطة من الأصلس)  ٦(
أن الهــاء : أحـدهما : قــولين للفـراء وقـولاً للكـسائي   : ذكـر ابـن الأنبــاري في تأنيـث خالـصة ثلاثـة أقـوال      : ((قـال الواحـدي  )  ٧(

راويــة وعلامــة ونــسابة، والداهيــة والطاغيــة، وإنــه لمنكــر   : ليــست للتأنيــث، وإنمــا هــي للمبالغــة في الوصــف، كمــا قــالوا   
) خالـــصة(وقــد تكــون   : وقــال الفــراء  . الــصة لي، وخــالص لي، هـــذا قــول الكــسائي    هــو خ : ومنكــرة، وكــذلك تقــول   

، قـال أبـو   )إنـا أخلـصناهم بخالـصة ذكـرى الـدار     : (العاقبـة والعافيـة  وهـو مثـل قولـه تعـالى      : مصدراً؛ لتأنيثها، كما تقول  
اً عـن الأسمـاء المـذكرة،    فعلى هـذا أنثـت الخالـصة؛ لأـا أجريـت مجـرى المـصادر الـتي تكـون بلفـظ التأنيـث؛ أخبـار               : بكر

لتأنيـث الأنعـام؛   ) خالـصة (أن تأنيـث  : القـول الثالـث للفـراء   .... عطاؤك عافية، والمطر رحمة، والـرخص نعمـة      : كقولهم
الأنعـام الـتي في بطـون الأنعـام خالـصة لـذكورنا،       : وقـالوا : لأن ما في بطوا مثلها، فأنث لتأنيثها، وعلى هذا كأنـه قيـل    

= 

٥٣٢ 



 

 

 ٥٣٣ 

؛ لأنهـم لم يبـالِغوا في التحـريمِ، فـذكروه       )محـرم (بتـذكيرِ   ) ومحـرم علَـى أَزواجِنـا     : (وقولُه
  .)١(يريد االلهُ تعالى تبيين اللغتينِ، أنَّ هذه جائزةٌ، وهذه جائزةٌ: لِ، وقيلَبلفظِ التذكيرِ على الأص

النصب، فـالأولُ علـى   ) علَى أَزواجِنا(و ) لِذُكُورِنا: (وموضع الجارينِ وارورينِ في قولِه    
  .)٢(خالصةٌ لنفعِ ذكورِنا: أنه مفعولٌ مِن أجلِه، أي

وصــف : ســدنةَ الأصــنامِ، وصــفُوهم بالذكوريــة، قــالَ بعــضهم: ويريــدون بالــذكورِ: قـالُوا 
إلا الذكور هم لذلكعند ه لا يصلح٣(تعظيمٍ؛ لأن(.  

النـصب، علـى أنـه مفعـولٌ صـريح، كمـا       ) ومحـرم علَـى أَزواجِنـا   : (وموضع الثاني في قولِه  
) الأزواجِ( ويريـد ب ــ /هو المنع، : نعته، والتحريم هاهنام: حرمت على فلانٍ كذا وكذا، أي : يقالُ

  .النساءَ الإناثِ؛ لمقاربةِ الذكورِ، إذ الأزواج يصلح أنْ يعبر به عن الذكورِ وعن الإناثِ: هاهنا
مـا في  : وفائدةُ الآيـةِ أنهـم كـانوا إذا ولِـد الولـد حيـا اخـتص بـه الـذَّكر دونَ الأُنثـى، أعـني                

مـا في بطونِهـا   :  وقيـلَ .نِ البحيرةِ والوصيلةِ والسائبةِ، وإذا ولد ميتا اشترك فيه الذكر والأنثـى       بطو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعـة مـا في بطـون هـذه الأنعـام خالـصة       : التأنيث؛ لأا في معنى الجماعة، كـأم قـالوا   ) ما(معنى  جعل  : وقال الزجاج  =

عبارة عن الألبان أو الأجنة، وإذا كان عبارة عـن مؤنـث جـاز تأنيثـه علـى      ) ما: (وأبين من هذا كله أن يقال    . لذكورنا
ــلَ في هــذه الآيــة، فإنــه أنــث خ ــ     ــر في قولــه ) خالــصة(بره الــذي هــو  المعــنى وتــذكيره علــى للفــظ، كمــا جعِ : لمعنــاه، وذُكِّ

أن : وذكـر أبـو علـي فيـه قـولين أحـدهما      . بمعـنى الجماعـة  ) ما(وهذا قريب مما قاله أبو إسحاق؛ لأنه جعل     . على اللفظ ) ومحرم(
عــنى؛ لأنــه أن يكــون صــفة وأُنــثَ علــى الم : والثــاني. مــا في بطــون هــذه الأنعــام ذو خلــوص : مــصدر، ويكــون المعــنى ) خالــصة(

، معـاني القـرآن   ١/٣٥٨معـاني القـرآن للـراء    : وانظـر . ٤٦٦-٨/٤٦٤التفسير البـسيط   )). الأجنة والمضامين : كثرة، والمراد به  
، إعــراب ٢/٤٩٨، معــاني القــرآن للنحــاس   ٢/٢٩٤، معــاني القــرآن للزجــاج   ٤/٣٣٦٠، تفــسير الطــبري  ٢/٥٠٦للأخفــش

 . ٤٧١، زاد المسير ٢/٤٠٣، الكشاف ١/٢٧٢، مشكل إعراب القرآن ٢/٩٩القرآن للنحاس 
 . لم أقف على قول ذا التعليل، وهو بعيد أن نعلل به في كتاب االله)  ١(
سبق بيان رأي المصنف في إعراب الجار وارور مع لام الغرض في موضع نصب مفعـول مـن أجلـه، في هـامش صـفحة          )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٢٢(
. لأن الـذكور هـم خـدام الأوثـان    : أحـدهما : ذلك لذكورهم دون إناثهم وأزواجهم قـولان وفي جعلهم  : ((قال الماوردي )  ٣(

 . ٢/١٧٧تفسير الماوردي )). فضيلاً للذكور على الإناثت: والثاني

]أ/١٠٥[



 

 

 ٥٣٤ 

  . وااللهُ أعلم.)١(الألبانَ؛ لأنه في بطونِها، يجرونه على ذلك الحكمِ: يعني
، وهـي تامـةٌ لا خـبر    )تكُـن ( ل ــ بـالرفعِ، علـى أنـه فاعـلٌ        )ميتةٌ: (تقرأُ) وإِنْ تكُن ميتةٌ  : (قولُه

، )كـانَ ( بالنصبِ، على أنه خبر )وإِنْ تكُن ميتةً: ( وتقرأُ .)٢(لها، والقراءةُ بالتاءِ بنقطتين من طالعٍ     
، تقــرأُ مــع النــصبِ بالتـــاءِ    )ميتـــةً(وإنْ تكــنِ البهيمــةُ   : وهــي ناقــصةٌ، واسمهــا مقــدر، علـــى معــنى     

 . )٣(وبالياءِ
  .الذكور والإناثَ: في أكلِه سواءٌ، يعني: أي) فَهم فِيهِ(: وقولُه
مما يعبر بـه عـن المـذكَّرِ    ) سواءً(، وإنْ كانَ مجموعا، لأنَّ    )هم ( خبر عن  )٤()سواءٌ: (وقولُه

  .والمؤنثِ
: وعيـــد لهـــم، ولـــيس هـــو يجـــزيهم الوصـــف، وإنمـــا معنـــاه ) ســـيجزِيهِم وصـــفَهم: (وقولُــه 

بـترعِ  ) وصـفَهم : (جزاءَ وصفِهم، على حذفِ المضافِ وإقامِ المضافِ إليه مقامه، وقيلَ   سيجزيهم  
الثــاني ) يجــزيهم(ســيجزيهم العقــاب علــى وصــفِهم، أو بوصــفِهم، ويكــونُ مفعــولُ  : الخــافضِ، أي

٥(محذوفًا، وهو العقاب(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجنـة  : وقيـل . ، عن ابـن عبـاس والـشعبي وقتـادة    يعني ألبان البحائر والسيب) ما في بطون هذه الأنعام   : (((قال الطبرسي )  ١(

البحائر والسيب، ما ولد منها حياً فهو خالص لذكورنا دون النساء، وما ولد ميتاً أكله الرجـال  والنـساء، عـن مجاهـد         
ــسدي ــل. والـ ــا : وقيـ ــه كلاهمـ ــراد بـ ــان  )). المـ ــع البيـ ــر. ٥/٧٧مجمـ ــسير الطـــبري  ت: وانظـ ــاوردي  ٤/٣٣٥٨فـ ــسير المـ ، تفـ

 . ٤٧١، زاد المسير ٨/٤٦٤، التفسير البسيط ٢/١٧٦
 . بنقطتين من أعلى: يعني)  ٢(
وقـرأ نـافع وأبـو    . رفعـاً أيـضاً  ) ميتـةٌ (باليـاء، و  ) يكُـن : (رفعاً، وقرأها ابن كثير ) ميتةٌ(بالتاء، و ) وإِنْ تكُن : (قرأ ابن عامر  )  ٣(

: وقرأهـا عاصـم في روايـة أبي بكـر    . نصباً) ميتةً(بالياء، و) وإِنْ يكُن: (لكسائي وحفص في رواية عاصم عمرو وحمزة وا  
) كُنةً(بالتاء و ) وإِنْ تتيالقـراءات وعلـل   ١/١٧١، إعراب القراءات السبع لابـن خالويـه   ٢٧٠السبعة  : انظر. نصباً) م ،

 .٢/٢٢٨ع البيان للداني ، جام٣/٤١٤، الحجة ١/٢٠٥النحويين فيها للأزهري 

 MÍ  Ì  Ë L :سهوا، ولعله التبس عليه بقولـه تعـالى  ) سواء(على الصحيح، وكتبه هنا ) شركاء(كتبه في نص الآية   )  ٤(
 .  من سورة النحل) ٧١(من الآية 

ل ، وقيــ)وصــفهم(ســيجزيهم العقــاب بوصــفهم، فلمــا أســقط البــاء نــصب   : أي) ســيجزيهم وصــفهم: (((قــال الطبرســي)  ٥(
. ٥/٧٨مجمـع البيــان  )). سـيجزيهم جـزاء وصـفهم، فحـذف المـضاف وأقــام المـضاف إليـه مقامـه، عـن الزجـاج          : تقـديره 
 . ٢/٤٩٩، معاني القرآن للنحاس ٢/٢٩٥معاني القرآن للزجاج : وانظر



 

 

 ٥٣٥ 

)لِيمع كِيمه ح١(مضى مثالُه) إِن(.  
̀  M Y  X  W  c  b  a  :قولُه تعالى   _  ^     ]  \    [  Z 

  l  k   j   i  h   g    fe  dL  
خـبر بلفـظِ الماضـي، وهـي في التحقيـقِ بمعـنى المـستقبلِ؛ لأنَّ الخـسار هـو          ) قَد خسِر : (قولُه

بنارِ جهنم والعذاب الهلاك.  
قتلُـوا البنـات مـن أولادِهـم؛     : م يريد به الخصوص، أيعمو) الَّذِين قَتلُوا أَولادهم : (وقولُه

  .لأنهم كانوا يئدونهم؛ خوف السبي، وخوف العيلَةِ
: الجهل، والتقـدير ): السفه(منصوب، على أنه مصدر في موضعِ الحالِ، و      ) سفَها: (وقولُه

  .)٢(قَتلُوا أولادهم جاهلين سفها
تأكيــد لجهلِهــم؛ لأنهــم إذا جهلُــوا كــانوا غــير عــالمين، وهــو أيــضا في   ) لْــمٍبِغيــرِ عِ: (وقولُــه

عالمين: موضعِ الحالِ، يريد جاهلين غير.  
  .ما حرموا مِن الأنعامِ والحرثِ: يريد) وحرموا ما رزقَهم: (وقولُه

ــولٌ مِـــن أجلِـــه، أو م ـــ) افْتِـــراءً: (وقولُـــه ــصوب، علـــى أنـــه مفعـ ــالِ، منـ صدر في موضـــعِ الحـ
ــالُوا    : والتقــدير ــرين أو كــاذبين، أو لأجــلِ الافتــراءِ؛ لأنهــم ق ــذلك، فكَــذَبوا  : مفت  إنَّ االلهَ أمــرهم ب
  .)٣(على االلهِ

يتعـدى إلى مفعـولٍ بحـرفِ جـر محـذوفٍ،      ) ضـلُّوا ) (قَـد ضـلُّوا ومـا كَـانوا مهتـدِين      : (وقولُه
  .قِ الحق، وما كانوا مهتدين لهاضلُّوا عن طري: تقديره

M v  u  t :قولُه تعالى    s  r   q    p        o   n       /   w  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـد  : ( منـهما من هذه السورة، ولم يوجههما المـصنف، وقـد قـال عنـد الثانيـة     ) ١٢٨(، و)٨٣(مضى مماثل له في الآيتين       )  ١(

 ).  مضى مثاله
؛ لأن قتلـهم أولادهـم سـفه وجهـل، فكأنـه قـد       )قتلـوا (للـسفة، أو مـصدر مـن معـنى     : المشهور أا مفعـول مـن أجلـه، أي      )  ٢(

، البيــان ٨/٤٦٩، التفــسير البــسيط ٢/٢٩٥معــاني القــرآن للزجــاج : انظــر هــذين الـوجهين في . قــد ســفهوا ســفهاً: قيـل 
 . ٥/١٨٧، الدر المصون  ٢/٧٠٥الفريد : ظر الأوجه الثلاثة فيوان. ١/٤٢٣، التبيان ١/٣٤٥

 .٢/٧٠٥، والفريد ١/٤٢٣، التبيان ٨/٤٧٠التفسير البسيط : انظر الوجهين في)  ٣(



 

 

 ٥٣٦ 
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وغَـير  (لشرعةِ، كالعِنبِ ومـا كـانَ مِـن جنـسِه،         المسقوفاتِ با : يريد به ) معروشاتٍ: (قولُه
  .كسائرِ الأشجارِ) معروشاتٍ

مرفـوع، علـى أنـه فاعـلٌ     ) أُكُلُـه ( و.منصوب على الحالِ) والنخلَ والزرع مختلِفًا  : (وقولُه
  .)مختلِفًا(لـ

  .أمر بمعنى الإباحةِ) كُلُوا: (وقولُه
 .  وآتوا حقَّه المساكين: يتعدى إلى اثنين، أحدهما محذوف، تقديره) ا حقَّهوآتو: (وقولُه
 .يريد الحق الواجب فيه، فأضاف الحق إليه على وجهِ التوسعِ واازِ) حقَّه: (وقولُه

ــه ــسرِفُوا (:وقولُـ ــرافِ) ولا تـ ــد بالإسـ ــرافًا في  : يريـ ــونَ إسـ ــبِ، فيكـ ــى الواجـ ــدوا علـ لا تزيـ
 )١(همـن غـيرِ تحـريمِ؛ لِمـا حرم ـ    :  وقيلَ.النفَاقِ، ولا تنقصوا مِن الواجبِ، فيكونَ إسرافًا في المعصيةِ  

 .)٢(المشركون
 وهو أنه كانَ له بستانٌ فيه خمـسمائةِ نخلـةٍ،   ،)٣(والآيةُ نزلت في ثابتِ بنِ قيس بنِ شماسٍ    

 . )٤(زلَ االلهُ الآيةَ؛ تأديبا للمنفقِفصرمها وأنفقَها، ولم يبقِ لعيالِه شيئًا، فأن
¶¸  M  ¿  ¾  ½  ¼       »  º  ¹  :قولُه تعالى   µ    ´   ³

   Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÀL  
في ) جنـاتٍ (منصوب، على أنه عطف على    ) حمولَةً) (ومِن الأَنعامِ حمولَةً وفَرشا   ( :قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والصواب ما أثبته) حرمته(في الأصل )  ١(
 التفـسير الكـبير للـرازي    ،٤٧٢، زاد المـسير  ٨/٤٨٢، التفـسير البـسيط   ٢/١٧٨تفـسير المـاوردي   : انظر هذه الأقـوال في    )  ٢(

١٣/١٧٦ . 
 .)٧٠ص  (سبقت ترجمته)  ٣(
، زاد ٥/٣٧٢، المحـرر الـوجيز   ٨/٤٨١، التفسير البـسيط  ٢/٥٨٤، تفسير الثعلبي   ٢/٢٩٧معاني القرآن للزجاج    : انظر)  ٤(

 . ٤٧٢المسير 

ب/١٠٥[



 

 

 ٥٣٧ 

الإبلُ الكبار التي تحملُ الأثقـالَ،  :  والحمولةُ.)حمولَةً وفَرشا( و )١()و الَّذِي أَنشأَ جناتٍ   وه: (قولِه
شه أهلُ اللغةِ: والفَرالإبلِ، وكلاهما من الإبلِ، على ما ذكر وعليه قولُ الشاعرِ)٢(صغار ،:  

يطَ الدسا      ولِهولَةُ أَهمنِي إِلاَّ حاعا رخِمِمالخِم بح فس٣(ارِ ت( 
 : ، واحتج صاحب هذا القولِ بقولِ الشاعرِ)٤(الفَرش مِن الغنمِ: وقيلَ

 )٥( مولاتِ ورباتِ الحَجلْوحوينا الفَرش مِن أَنعامِكُم        والحَ
!  "#  $  %  &  '  )  (*   +  ,  -  .  M  :قولُه تعالى

  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  54  3    2  1  0  /
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  a`      _ /      h  g  f  e  d  c  bL  
ــه : أي) ثَمانِيــةَ أَزواجٍ: (قولُــه ، )أَزواجٍ: (ثمانيــةَ أصــنافٍ، لــيس أنهــا ثمانيــةٌ مــع ثمانيــةٍ؛ لقولِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من الآية السابقة)  ١(
. ٢/٢٩٨معــاني القــرآن  )). ، وأجمــع أهــل اللغــة علــى أن الفَــرش صــغارها   الإبــل الــتي تحمــل : الحمولــة: ((قــال الزجــاج )  ٢(

 .٦/٣٢٩) فرش(، لسان العرب مادة ٣/٢٧٦٨) فرش(ذيب اللغة مادة : وانظر
، شــرح ٢١٣رب جمهــرة أشــعار الع ــ: ، ولــه في)١٤١(بيــت مــن الكامــل، مــن معلقــة عنتــرة بــن شــداد، وهــو في ديوانــه    )  ٣(

، منتـهى  ١٥٧، شـرح القـصائد العـشر للتبريـزي     ٤٧٦، أشـعار الـشعراء الـستة الجـاهليين     ١٩٤المعلقات السبع للزوزني    
 . ٥/١٩١، الدر المصون ٨/٤٨٥، التفسير البسيط ٢/٥٨٤، تفسير الثعلبي ٩٨الطلب من أشعار العرب للبغدادي 

مـا روي عـن ابـن مـسعود وابـن عبـاس في إحــدى       : ثلاثـة أقــوال، أحـدها  ) حمولـة وفرشـا  (قيـل في معـنى   : (( قـال الطوسـي  ) ٤(
مـا روي عـن الحـسن في روايــة    : الثـاني . الـروايتين والحـسن في روايـةٍ  ومجاهـد أن الحمولـة كبـار الإبـل، والفـرش الـصغار         

  دـل مـن الإبـل والبقـر        وقتادة والربيع والسمش ي والضحاك وابن زيـد أن الحمولـة مـا حمـا  : الثالـث . مـن الغـنم  : ، والفَـر
الغـنم، كأنـه   : ، والفرشبقر والخيل والبغال والحميركل ما حمل من الإبل وال: روي عن ابن عباس في رواية أن الحمولة  

 . ٤/٢٧١التبيان )). ذهب إلى أنه يدخل في الأنعام ذو الحافر على الإتباع
 . ٥/٨٣، مجمع البيان ٨/٤٨٥، التفسير البسيط ٢/١٧٩وردي ، تفسير الما٢/٢٩٨معاني القرآن للزجاج : وانظر 

، البحـر المحـيط   ٧/١١٢تفـسير القـرطبي   : وهو بلا نـسبة في . ٢/١٧٩تفسير الماوردي : بيت من الرمل، لابن مسلمة في  )  ٥(
 . ٨/٤٧٥، اللباب في علوم الكتاب ٥/١٩١، الدر المصون ٤/٢٣٧

]أ/١٠٦[



 

 

 

حمولَــةً (منــصوب، علــى أنــه بــدلٌ مِــن  ) ثَمانِيــةَ(ثمانيــةَ أعــدادٍ مِــن أربعــةِ أصــنافٍ، و : هوإنمــا معنــا
  .)٢(أنشأهم ثمانيةَ أزواجٍ:  أي،)١()وفَرشا

أنـشأَ لكـم اثـنين مِـن الـضأنِ إلى      : بـدلٌ مـن البـدلِ، كأنـه يريـد       ) مِـن الـضأْنِ اثْنـينِ     : (وقولُه
 و،آخـرِِ ذلــك ) أْنِمِــنالــض ( في نيــةِ التــأخيرِ، أي الــضأنِ : مقـدم هم يقــرؤه.اثــنين مِـنوبعــض ) : مِــن

  . على الابتداءِ والخبرِ،)٣ ()الضأْنِ اثْنانِ
لا : ، وقيـلَ )راكـبٍ وركْـبٍ  (و) صـاحِبٍ وصـحبٍ   (، علـى وزنِ     )ضـائنٍ (جمـع   ) الضأْنِ(و

  .)٥(وهو شاذٌ) ضِئِين: (هذا الوزنِ، قالُوا وقد يجمع على غيرِ ،)٤(واحد له مِن لفظِه
، والحـديثُ فيـه كالحـديثِ    )٦(بكـسرِ المـيمِ وفتحِهـا     ) المعز(مثلُ ذلك، إلا أنَّ     ) مِن الْمعزِ (و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من الآية السابقة)  ١(
وقــال ). أنــشأ(هــو منــصوب بإضــمار : قــال الكــسائي: في نــصبه ســتة أقــوال) ثمانيــة أزواج: ((( النحــاسقــال أبــو جعفــر)  ٢(

ــصوب علــى البــدل مــن    : الأخفــش ســعيد  ــة و فرشــاً (هــو من ــن     )حمول ، وإن شــئت علــى الحــال، وقــال الأخفــش علــي ب
علــى ) مــا(علــى البــدل مــن ويجــوز أن يكــون منــصوباً . كلــوا لحــم ثمانيــة أزواج: أي) كلــوا(يكــون منــصوباً بـــ: ســليمان

 . ٢/١٠٢إعراب القرآن )). كلوا المباح ثمانية أزواج: الموضع، و يجوز أن يكون منصوباً، بمعنى
، المحرر الـوجيز  ١/٢٧٥، مشكل إعراب القرآن ٢/٥٠٦، معاني القرآن للأخفش ١/٣٥٩معاني القرآن للفراء   : وانظر

 . ٢/٧٠٧، الفريد١/٤٢٣، التبيان ١/٣٤٦، البيان ٥/٣٧٤
ــثعلبي  ٢/١٠٢إعــراب القــرآن النحــاس  : قــراءة أبــان بــن عثمــان كمــا في   )  ٣( ، ٥/٣٧٥، المحــرر الــوجيز  ٢/٥٨٥، تفــسير ال

 . ٥/١٩٤، الدر المصون ٤/٢٤١البحر المحيط 
، تفــسير القــرطبي  ٢/٢٢٧، المخــصص ٤/٣٣٨١، تفــسير الطــبري  ٢/٥٠٧معــاني القــرآن للأخفــش  : انظــر القــولين في )  ٤(

 . ٨/٤٧٨ب في علوم الكتاب ، اللبا٧/١١٣
) ضــأن(ـذيب اللغـة مـادة    : انظــر. لم أقـف علـى قـول بـشذوذ هــذا الجمـع،  وهـو مـشهور فيهــا، بفـتح الـضاد وكـسرها          )  ٥(

ونقـل ابــن منظـور عـن ابــن    . ١٣/٢٥١) ضـأن (، ولـسان العـرب مــادة   ٥/١٧٢٨) ضــأن(، والـصحاح مـادة   ٣/٢٠٨٣
المَعزِ والمَعـزِ، والـضئين والـضئين، تميميـة، والـضين      : الضأْنُ، والضأَنُ مثلُ: معوالج: ((الأعرابي جمعاً آخر شاذاً فيها  قال   

كلـــها أسمـــاء لجمعهـــا، فالـــضأْن كالركْـــب، والـــضأَنُ كالقَعـــد، والـــضئِين  : والــضين غـــير مهمـــوزين، عـــن ابـــن الأعـــرابي  
، اتبعــوا الكـسر الكــسر، يطــرد هــذا في جميــع حــروف الحلــق إذا كــان   كـالغِزِي، والقَطِــين والــضئين داخــلٌ علــى الــضئينِ  

ــيلاً(أو ) فَعِــلاً(المثــال  ، فأمــا الــضين والــضين فــشاذ نــادر؛ لأن ضــائناً صــحيح مهمــوز، والــضين والــضين معتــل غــير      )فَعِ
 .٨/٢٢٤المحكم لابن سيدة : وانظر. ١٣/٢٥١) ضأن(لسان العرب مادة )). مهموز
 . بالفتح أو الكسر لا يتوافق مع رسم الكلمة في الأصل) لضينا(و

 : الضئين، ومِعاز، قال القطامي: معز، ومعز، ومواعِز، ومعِيز مثل: والجمع: ((... قال ابن منظور)  ٦(
= 

٥٣٨ 



 

 

 ٥٣٩ 

ــضأنِ، وهــو يقــرأُ بفــتحِ العــينِ وســكونِها    ــى مــا تقــدم، وكــذلك   )مــاعزٍ( وهــو جمــع  ،)١(في ال ، عل
  .االحديثُ في البقرِ والغنمِ على هذ

النصب، علـى أنـه مفعـولٌ لفعـلٍ     ) ما(موضع ) أَم ما اشتملَت علَيهِ أَرحام الأُنثَيينِ : (وقولُه
أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين،  ويجوز أنْ يكونَ عطفًـا تامـا علـى مـا       : محذوفٍ، تقديره 

تقدم.  
ــه ــلْ آلــذَّكَرينِ : (وقولُ ــى أن ــ )قُ ــصوب، عل ، )حــرم(ه مفعــولٌ مقــدم علــى الفعــلِ، وهــو     من

  .أحرم الذكرينِ أمِ الأنثيين: تقديره
ــه ــةٍ، أحــدها محــذوف، تقــديره     : معنــاه) نبئُــونِي: (وقولُ ــي، وهــو يتعــدى إلى ثلاث : أخبرونِ

هذا، وهو لفظُه لفظُ الأمرِ، ومعناه التعجيز ا حاصلاً، أنَّ االلهَ حرمأخبرونِي علم.  
: ، تقـديره )نبئـونِي (شرطٌ، وجوابه متقدم عليـه، وهـو فـاءٌ محذوفـةٌ مِـن            ) إِنْ كُنتم : (لُهوقو

 وهـو معلَّــق بالمــستحيلِ؛ لأنـه يــستحيلُ أنْ يكــونَ لهـم علــم، وفائــدةُ    ،)٢(إنْ كنـتم صــادقين فنبئــوني 
نَ مِحجاجـا لقـريشٍ، وخطيبـا    ، كـا )٣(مالـك بـن عـوفٍ   : أنَّ رجـلاً يقـالُ لـه    : الآيةِ ومعـنى الحِجـاجِ    

      علـى الـنبي ا لهم، قدممـا كـانَ        :  وقـالَ -صـلى االله عليـه وآلِـه   -ومتكلم ـك تحـرمنـا أنلَغب ،يـا محمـد
 إنَّ االلهَ تعـالى خلـق هـذه الأنعـام لمنـافعِ الخلـقِ،       :آباؤنا يفعلونَ، فقالَ لـه الـنبي صـلى االله عليـه وآلِـه         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فَصلَّينا م وسعى سِوانا      إلى البقرِ الْمسيبِ والْمِعازِ =

 .٥/٤١٠) معز(لسان العرب مادة )). أُمعوز، ومِعزى: وكذلك
، إعراب القـراءات الـسبع   ٢٧١السبعة : انظر. بفتح العين، وقرأ الباقون بسكونِها) الْمعز(قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر     )  ١(

 . ٢/٢٢٩، جامع البيان للداني ٣/٤١٨، الحجة ١/٢٠٦، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٧٢لويه لابن خا
هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقـديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،             )  ٢(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
، والعـز بـن عبـد الـسلام في     ٢/١٨١عوف بن مالك الجشمي، ووافقه الماوردي في تفـسيره     ): ١/٣٧٤(في تفسير مقاتل  )  ٣(

 والـد أبي الأحـوص، ذكـره علـي بـن سـعيد       عـوف بـن مالـك الجـشمي    : ((قـال ابـن حجـر في الإصـابة       . ١/٢٠٣تفسيره  
مالـك بـن نـضلة، و أبـو     : م نشأ عن تغيير وقلب، ووالـد أبي الأحـوص اسمـه   العسكري، واستدركه أبو موسى، وهو وه 
 . ٣/١٨٠)) الأحوص هو الذي يقال له مالك بن عوف

مالـك بـن نـضلة الجـشمي، والـد أبي الأحـوص الجـشمي صـاحب ابـن مـسعود،           : ، ويقالوهو مالك بن عوف بن نضلة  
 . ٣/٣٣٥، الإصابة ٤/٣٨، أسد الغابة ٦٦٠الاستيعاب : انظر. فة وتوفي فيهاروى عنه الثلاثة، سكن الكو



 

 

 ٥٤٠ 

ن ا ضروب المنافعِ، فَمِن أين لكـم مـا فعلتمـوه فيهـا مِـن تحـريمِ شـيءٍ منـها         يأكلون منها، وينتفعو  
على نسائِكم، وشيءٍ على ذكورِكم، وشيءٍ مِن التحليلِ والتحريمِ، ليس معكم بذلك عِلْـم، ولا     

، )م أَمِ الأُنثَيـينِ آلـذَّكَرينِ حـر  (:  بتلـك القـسمةِ بقولِـه   -صـلى االله عليـه وآلِـه    - وفَالَجه النبي    .دلالةٌ
    مـا ذُكِـر وسائر،      هم أنَّ الرجـلَ هـذا كأنه ـ     فـروى بعـضا في فيـهِ، وبـرجح عـن الكـلامِ،   مـا أُلْقِـم ت

وأنــزلَ االلهُ الآيــةَ، وبــين كــذبهم عليــه، فلمــا لم يــستطع جوابــا، مــالَ إلى الكــذبِ علــى االلهِ تعــالى،     
فـانقطع  ) إذْ وصاكُم االلهُ بِهذَا(حضورا، :  أي)أَم كُنتم شهداء: (االلهُ تعالَىااللهُ أَمرنا، فقالَ  : وقالَ

  .)١(حينئذٍ
M    t  s  r  q  p  :وبين االلهُ تعالَى المحرماتِ بقولِه   o  n  m   l   k  j  i

z  y  x  w   v  u    /      ̈   §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {     © 

 °   ¯  ®  ¬  «  ª)٢(  ³  ²  ± L  
: لا أجـد، أي أنـا  قـلْ  : في موضعِ رفعٍ، على أنه خبر مبتدأ محـذوفٍ، تقـديره   ) أَجِد: (قولُه

  .غير واجدٍ
  .شيئًا محرما، أو مأكولاً محرما: هو نعت لمحذوفٍ، تقديره) محرما: (وقولُه
ــ  )٣(، والأولُ)محرمــا(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ ثــانٍ ل ـــ    ) علَــى طَــاعِمٍ : (هوقولُ

  .مرفوع، يقوم مقام الفاعلِ، مضمر فيه
  .)٤(عام في كلِّ طاعمٍ له ولغيرِه) علَى طَاعِمٍ: (قولُه

؛ لكونِــه )طَـاعِمٍ (فةٌ لـــص ـ) يطْعمـه : (خــاص في هـذه المحرمـاتِ؛ لأنَّ قولَــه  ) يطْعمـه : (وقولُـه 
    الشيءُ بنفـسِه، فيـأتي التقـدير النكرةِ، ولو كانَ صفة لكانَ يوصف بعد علـى طـاعمٍ طـاعمٍ،    : وقع

  M  H: الثـاني، ومثـلُ هـذا قولُـه تعـالى     ) طـاعمِ (الأولِ مخالفًـا ل ــ  ) طـاعم (وذلك فيه ما فيـه، فيكـونُ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٢٠٣، تفسير العز بن عبد الـسلام  ٢/١٨١، تفسير الماوردي ٢/٥٨٥، تفسير الثعلبي  ١/٣٧٤تفسير مقاتل   : انظر)  ١(

 . ٨/٤٨٠، اللباب في علوم الكتاب ٤/٢٤١البحر المحيط 
 . مخالف لنص الآيةوهو ) فإنَّ االلهَ(في الأصل )  ٢(
 ). محرم(والمفعول الأول لـ: يريد)  ٣(
 . أي لهذا المحرمات ولغيرها)  ٤(

]ب/١٠٦[



 

 

 

K  J    IL )١(، هتقدير  :     تقدير ولا حيوانٍ طائرٍ بجناحيه، وكذلك) ٍالأولِ، أي) طَـاعِم :
  .ولا آكلٍ يطعمه، أو ولا حيوانٍ يطعمه

   عن علي ٢(وقد روي( - ه قرأَ  -عليه السلامأن ) :همطَّعوهـذه   ،)٣(بتشديدِ الطـاءِ والعـينِ   ) ي
     ه عن أنْ يوصفرِجخت تحها القراءةُ إنْ صبلفظِه؛ لأنَّ تقـدير  :     ـه، أو مـا يليـقمولا طـاعمٍ متطع

  .بذلك، كلُّ ذلك فرار مِن أنْ ينعت الشيءُ بلفظِه
ــه ــونَ: (وقولُـ ــلَ   ) إِلاَّ) (إِلاَّ أنْ يكُـ ــرغٌ، وقيـ ــتثناءٌ مفـ ــو اسـ ــتثناءٌ، وهـ ــع: اسـ ــو ،)٤(منقطـ  وهـ

  .)لكن(الصحيح؛ لأنه يقدر بـ
في موضعِ النصبِ، علـى أنـه مـستثنى، إمـا منقطـع، وإمـا       ) أَنْ) (نْ يكُونَ ميتةًإِلا أَ : (وقولُه

إلا الكائن ميتةً، :  وهو يقدر بكونٍ، والكونُ لا يستثنى، وإنما يستثنى الكائن، فكأنه يريد  ،مفرغٌ
 كـونِ الميتـةِ   )٥(]إلا: [ معنـاه أو الموجود ميتةً، فوقع الكائن موقع الكونِ، ولولا هذا التقـدير لكـانَ       

 .أو حدوثِها، وليس ذلك بالمشتهرِ على الأصولِ
يحـدثُ أو  : تامـةً، بمعـنى  ) يكُـونَ ( فمن قرأَ بالرفعِ كانـت      ،)٦(تقرأُ بالرفعِ والنصبِ  ) ميتةً(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، من هذه السورة)٣٨(جزء من الآية )  ١(
 . )١٠٠ص  (سبقت ترجمته)  ٢(
ه في هـذه الآيـة هـي    لم أقف على قراءة في الآية بتشديد الطاء والعين، إضافة إلى أن القـراءة المنـسوبة لعلـي رضـي االله عن ـ       )  ٣(

فقــد يكــون أراد هــذه القــراءة . ٧/١٢٣، تفــسير القــرطبي ٢/٥٨٦تفــسير الــثعلبي : انظــر. بتــشديد الطــاء وكــسر العــين
 . واالله أعلم). بتشديد الطاء وكسر العين: (من النص، ويكون تقديره) الكسر(لكن سقط لفظ 

لمـستثنى منـه، والخــلاف فيـه بـين الاتـصال والانقطـاع، قــال       لم أقـف علـى قـول بأنـه اسـتثناء مفــرغ، وهـو بعيـد؛ لوجـود ا        )  ٤(
اسـتثناء  : أنـه متـصل، قـال أبـو البقـاء     : أحدهما: منصوب على الاستثناء، وفيه وجهان) إلا أن يكون  : (((السمين الحلبي 

ع في موضــ) أن يكــون(و: أنــه منقطــع، قــال مكــي: والثـاني . لا أجــد محرمــا إلا الميتــة: مـن الجــنس، وموضــعه نــصب، أي 
، وظـاهر كـلام   ...استثناء منقطع؛ لأنه كون وما قبلـه عـين  ) إلا أن يكون: (وقال الشيخ. نصب على الاستثناء المنقطع 

) إلا أن يكون ميتـة (طعاماً محرماً من المطاعم التي حرمتموها، : أي) محرماً: (أبي القاسم الزمخشري أنه متصل، فإنه قال      
 . ٥/١٩٥ر المصون الد)). إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة 

 .٤/٢٤٢، البحر المحيط ١/٤٢٤، التبيان ١/٣٤٧، البيان ٢/٤٠٦، الكشاف ١/٢٧٦مشكل إعراب القرآن : وانظر 
 .والصواب ما أثبته) إلى(كتبت في الأصل )  ٥(
. نـصباً ) ميتـةً (بالتاء، و) إلا أن تكون: ( ابن كثير وحمزةأوقر. بالرفع) ميتةٌ(بالتاء، ) إلا أن تكون: (قرأ ابن عامر وحده  )  ٦(

= 

٥٤١ 



 

 

 

ــةً( وكــانَ ،يحــصلُ أو يقــعتيم (ًالفعــلِفــاعلا قــرأَ. لــذلك ومــن ) :ًــةتيم ( ،ِبالنــصب كانــت)َكــان (
إِلا أنْ تكــونَ : ، واسمهــا محــذوف يــدلُّ عليــه المعــنى، وكــانَ التقــدير   )كــانَ(خــبر ) ميتــةً(ناقــصةً، و

 . )١()أَو دما مسفُوحا: (البهيمةُ ميتةً، وهو الأقرب والصحيح؛ لأنه عطِف عليه بالنصبِ من قولِه
  .الذكر والأنثىيريد به ) أَو لَحم خِنزِيرٍ: (وقولُه

ــه ــس : (وقولُـ ــه رِجـ ــاءُ في ) فَإِنـ ــه(الفـ ــديره  ) فَإِنـ ــدرٍ، تقـ ــرطٍ مقـ ــواب شـ ــه  : جـ ــلَ فإنـ إنْ أُكـ
( ومعنى .)٢(رجسسرِج (َوقيلَ: قيل ،قْذَرتسوقيلَ: م ،جِسن :حرام)٣(.  

ــسقًا: (وقولُــه ــه ) أَو فِ ــسقًا، ولــيس إلا دمــا أو : ، تقــديره)دمــا: (معطــوف علــى قولِ ) أو(فِ
هــي للإــامِ دونَ التخــييرِ، وهــو الأقــرب؛ لأنَّ  :  وقيــلَ،)٤(هاهنــا للتخــييرِ، وإنمــا هــي بمعــنى الــواوِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . نصباً) ميتةً(بالياء، ) إلا أن يكون: (وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي =

ــر ــسبعة : انظـ ــه   ٢٧٢الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/١٧٢، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 . ٣/٤٢٢، الحجة ١/٢٠٧

ــان  )١/١٧٢(الويــه في إعــراب القــراءات الــسبع   ، وابــن خ)٤/٣٣٨٥(ضــعف الطــبري في تفــسيره  )  ١( ، والعكــبري في التبي
وقـرأ أبـو جعفـر يزيـد بـن القعقـاع       : ((قراءة الرفع، وعلَّلا ذلك يما علَّله به المصنف، قال أبـو جعفـر النحـاس    ) ١/٤٢٤(
 علـى مرفـوع،   هـو لحـن؛ لأنـه عطـف منـصوباً     : بالنـصب، وبعـض النحـويين يقـول    ) أو دماً(بالرفع، ) إلا أن تكون ميتةٌ  (

معطوفـاً علـى   ) أو دمـاً (وسبيل المعطوف سبيل المعطوف عليه، والقراءة جائزة، وقد صـحت عـن إمـامٍ، علـى أن يكـون       
. ٢/١٠٣إعـراب القـرآن   )).  إلا كـون ميتـة أو دمـاً مـسفوحاً    : في موضع نصب، وهي اسم، والتقدير ) أنْ(؛ لأن   )أنْ(

ــان ٥/٣٧٩، المحـــرر الـــوجيز ١/٤٥٦قـــرآن للبـــاقولي ، إعـــراب ال١/٢٧٦مـــشكل إعـــراب القـــرآن : وانظـــر ، مجمـــع البيـ
 . ٥/١٩٧، الدر المصون ٢/٧١١، الفريد ١/٣٤٧، البيان ٥/٨٤

 . من هذا الجزء)٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلك في هامش صفحة )  ٢(
 . ٥/٨٥مجمع البيان : انظر)  ٣(
ــذكر المــصنف هــذا المعــنى ضــمن م    )  ٤( ــسام      ) أو(عــاني  لم ي في المحــيط  ) أو(العاطفــة في التهــذيب الوســيط، وذكــره ضــمن أق

، )إمـا (قـسم تكـون فيـه عاطفـة، و معناهـا كمعـنى        : في الكـلام علـى ثلاثـة أقـسام    ) أو(اعلـم أن  : ((اموع، حيث قال  
يط امـوع، فلعلـه   هذا الباب غير موجود ضمن الجـزأين الموجـودين مـن المح ـ   [وقد تقدم الحديث عليها في باب العطف   

تقـاتلوم  : معنـاه  M-   ,  +   L: وقسم تكون فيه بمعنى الواو، وذلك في مثل قولـه سـبحانه  ] ضمن المفقود منه  
: بمعـنى الـواو؛ لأن الـواو قـد تكـون بمعنـاه، وذلـك في مثـل قولـه تعـالى          ) أو(وإنما جـاز أن تكـون    : ((ثم قال ))  ويسلمون

؛ لأنـه  )أو(أجمـع علمـاء التفـسير علـى أن الـواو هاهنـا بمعـنى        )   مـثنى وثـلاث وربـاع   فانكحوا ما طاب لكـم مـن النـساء     (
أن تكـون  ): أو(لولا هذا التقدير لكان يجوز نكاح تسع حرائر، وذلك رد لشريعة الإسلام، والقسم الثالث من أقـسام     

= 

٥٤٢ 



 

 

 ٥٤٣ 

في المحرماتِ تخيير وليس ،١(الكلَّ محرم(.  
ــسقًا(و ــسيرِ ) فِـ ــلِ التفـ ــال بعـــض أهـ ــي بمعـــنى : قـ ــمِ   : هـ ــصدر موقـــع اسـ ــع المـ ــسوقًا، فوقـ مفْـ

: أو ذا فـسقٍ، يريـد  :  وفيه ما فيه، والأقرب أنْ يكونَ علـى حـذفِ المـضافِ، تلخيـصه         ،)٢(ولِالمفع
هاهنا بمعـنى الكفـرِ؛ لأنَّ كـلَّ كـافرٍ     ) الفسق( و، مضاف إلى الفسقِ /أنَّ الإهلالَ لغيرِ االلهِ سبحانه      

  .فاسق، وليس كلُّ فاسقٍ كافرا
ــيرِ االلهِ بِـــهِ: (وقولُـــه ــلَّ لِغـ ــى  : أي) أُهِـ ــونَ علـ ــانوا يهِلُّـ ــذكرِ االلهِ تعـــالى، وكـ ــصوت بـ رفـــع الـ

. باسمِ الـلاتِ، أو باسـمِ العـزى، أو باسـمِ منـاةٍ، إلى غـيرِ ذلـك       : ذبائحِهم بأسماءِ أصنامِهم، فيقولُ 
أُهِلَّ: (وموضع (لـ ه نعتعلى أن ،النصب)قًاه)فِسلغيرِ االلهِ: ، تقدير لاهأو فسقًا م. 

رخصةٌ مِن االلهِ سبحانه لِمن أصـابه ضـرةُ الجـوعِ الـشديدِ، بحيـثُ لا            ) فَمن اضطُر : (هوقولُ
  .شرطٌ) من اضطُر( و.يجد ما يسد رمقَه

غير بـاغٍ مـا يـسد رمقَـه، وقـالَ      :  وقيلَ،طالب:  أي ،غير باغٍ لذَّةً  : قيلَ) غَير باغٍ : (وقولُه
  . وفيه ما فيه،)٣(ى إمامِهغير باغٍ عل: بعضهم

  .متعد في تناولِ فوق ما أُبيح له تناولُه: أي) ولا عادٍ: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٢٢٦)). ناصية للفعل المستقبل =

، والهــروي في )١/١٨٦(يين، ووافقهــم الأخفـش في معـاني القـرآن    تكـون بمعــنى الـواو منـسوب للكـوف    ) أو(والقـول بـأن    
، اللبـــاب ٢/٤٧٨الإنـــصاف : انظـــر. ومنعـــه البـــصريون) ٣/٣٦٤(، وابـــن مالـــك في شـــرح التـــسهيل )١١٣(الأزهيــة  

 . ١/٧٥، مغني اللبيب ٢٣١، الجنى الداني )١/٤٢٤
 سـتفيد الاشـتراك في الحكـم، والـصفات هنـا غـير       علـى هـذا المعـنى   ) أو(ولم أقف على قول به في الآية، وهـو بعيـد؛ لأن          

 .  واالله أعلم.خاصة بنفسها غير مشتركة مع غيرهامشتركة، إنما كل صفة 
)١  (ـام في التهـذيب الوسـيط بقولـه        فسر المصنف الإ)) :   ـام في مثـل قولـكمـن جـاء،        : والإ جـاء زيـد أو عمـر، وقـد عرفـت

سره بــه النحويــون، وهــو لا يــستقيم في معــنى الآيــة، حيــث إن االله لم    فــوهــذا مــا . ١٦٢ ،))لكــن أمــت علــى الــسامع 
في الآية، والأقرب أا للتفصيل، وبه فُـسرت الآيـةُ التاليـة، وهـي     ) أو(ولم أقف على تفسير لمعنى . يبهمه على السامعين 
ــا في المعــنى   ــة في   . موافقــة له ــة التالي ــدر المــصون ٤/٢٤٧البحــر المحــيط  : انظــر تفــسير الآي ــاب في علــوم  ٥/٢٠٤ ، ال ، اللب

 . ٨/٤٩١الكتاب  
 .٨/٤٩٩التفسير البسيط : انظر هذا القول في)  ٢(
 . ١٠١، زاد المسير ٢/٦٣، مجمع البيان ١/٢٢٢تفسير الماوردي : انظر هذه الأقوال في)  ٣(

]أ/١٠٧[



 

 

 ٥٤٤ 

)  حِيمر غَفُور كبفَإِنَّ ر (  ِبِـهذَن سـائر)١(،)  حِـيملـه في تنـاولِ المحرمـاتِ       ) ر ـصخبـه حيـثُ ر
  .عند الاضطرارِ
¸    M½  ¼»  º  ¹  :قولُه تعالى   ¶   µ   ´  À  ¿  ¾  

  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á
   Ô  ÓL  
 . وحرمنا على الذين هادوا: فيه تقديم وتأخير، تقديره) وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا: (قولُه

) ظُفُـرٍ ( وفي .الإبـلَ والنعـام  :  ظُفُـرٍ، يريـد  كلَّ حيـوانٍ ذي   : تقديره) كُلَّ ذِي ظُفُرٍ  : (وقولُه
الفاءِ، وسكونِها، و   : لغات وقيلَ.)٢(بفتحِ الهمزةِ ) أَظْفُورٍ(بضم  :الطـيرِ،  : يريد كلَّ ذي مخلبٍ مِن

الدواب باعِ، وذي حافرٍ مِنالس ٣(وذي نابٍ مِن(.  
وحرمنا عليهم الشحوم مِـن  : ةِ التأخيرِ، وتقديره مقدم في نِي   )٤()وِمِن البقَرِ والغنمِ  : (وقولُه

  .البقرِ والغنمِ
 . في موضعِ نصبٍ، على الاستثناءِ الموجبِ) ما(استثناءٌ مِن موجبٍ،  و) إِلاَّ ما: (وقولُه

  .مِن الشحمِ المختلطِ بالظهرِ) حملَت ظُهورهما(
ــه ــا: (وقولُ ايالحَو و ) أَو ،المبــاعر ها     وهــيواحــد ،ــشحم ــتي يخــتلِطُ ــا ال : هــي المــصارين ال

  .)٥(، ولَه مثالٌ)الحَوايا( كلُّ ذلك جوزوه في واحدِ ،)حاوِياءُ(أو ) حوِيةٌ(أو ) حاوِيةٌ(
الثُّـروب، فإنهـا مختلطـةٌ بالعـصعصِ، فهـو داخـلٌ في          : يريد بـه  ) أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ   : (وقولُه

أو ما اختلطَ بعظمٍ لا يمكن انفصالُه منه، فهو محلٌّ لهم، كشحمِ الرأسِ والكتفِ       : تحريمِ، وقيلَ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أو نحوها، ولعل الصواب ما أثبته) الذنبه(في الأصل )  ١(
 . ٨/٥٠١، التفسير البسيط ٢/١٠٤، إعراب القرآن للنحاس ٤/٥١٧ )ظفر(لسان العرب مادة : انظر)  ٢(
 .٤٧٤، زاد المسير ٥/٨٦، مجمع البيان ٨/٥٠٢، التفسير البسيط ٢/١٨٣تفسير الماوردي : انظر هذه الأقوال في)  ٣(
 . مكررة في الأصل) ومن البقر والغنم()  ٤(
، معــاني ٤/٣٣٨٩، تفــسير الطــبري  ١٤/٢٠٩) حــوا(ادة ، لــسان العــرب م ــ١/٩٤٧) حــوا(ــذيب اللغــة مــادة  : انظــر)  ٥(

 . ٨/٥٠٤، التفسير البسيط ٢/٥١١، معاني القرآن للنحاس ٢/٣٠١القرآن للزجاج 



 

 

 ٥٤٥ 

وغيرِ ذلك ص١(والع(. 
ذلك التحريم جزاءٌ لهـم علـى   : يحتاج إلى مفسرٍ، ومفسره محذوف، تقديره  ) ذَلِك: (وقولُه

ــيِهم علــى موســى   ــسلام -بغ ــه ال ــيِهم     في مخالَفَــةِ أم ــ-علي ــيِهم بعــضهم علــى بعــضٍ، أو بغ رِه، أو بغ
  .إنَّ االلهَ حرم ذلك على إبراهيم عليه السلام: بقولِهم

  .في الإخبارِ بذلك) وإِنا لَصادِقُونَ: (وقولُه
ــالى ــه تع *  +  ,  M  :قولُ       )  (  '  &   %  $   #  "   !

  .  -L  
فــإنْ كــذبوك في :  مفعــولٍ محــذوفٍ بحــرفِ جــرٍ، تقــديره / )٢(يتعــدى إلى) ذَّبوككَــ: (قولُــه

  .الحكمِ
أنه لا يعاجلُهم بالعقوبـةِ، بـلْ يمهـلُ، ويـرزق مـع الإمهـالِ،       : جواب مساكَتةٍ، معناه  ) فَقُلْ(
أنـه لم  : ه، فمعـنى الآيـةِ   بأس ـإنـه لا يـرد  ، ولكن لا يستمر الإمهالُ، مِـن حيـثُ   )واسِعة: (ولهذا قالَ 

  .يؤيسهم مِن رحمتِه، ولم يؤمنهم مِن عقابٍ، إلهاما مِن االلهِ ألهمه إياه
/  M   =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1  0  :قولُه تعالى

    O  NM  L  K  J  I  H  G   FE  D  C    B  A  @       ?  >
S  R       Q  P  W  V  U  T  L  

، وموضـعه نـصب،   )كَـذَلِك (هذه الآيةُ جليـةُ الإعـرابِ، لـيس فيهـا إلا موضـع الكـافِ في        
كـذَّب الـذين مِـن قـبلِهم كَـذِبا      : على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، صـدر مِـن فعـلٍ محـذوفٍ، تقـديره           

  .)٣(مثلَ كذبِهم
مـا عنـدكم علـم بمـا تحتجـون بـه،       : فظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفـي، أي     ل) هلْ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٧٥، زاد المسير ٨/٥٠٨التفسير البسيط : انظر القولين في)  ١(
 . مكررة في الأصل) إلى()  ٢(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (اسمـاً في الاختيـار بمعـنى    هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم أن الكـاف تكـون      )  ٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

]ب/١٠٧[



 

 

 

  .وعندهم أنَّ االلهَ شاءَ لهم الشرك تعالى االلهُ عن ذلك) لَو شاءَ االلهُ: (من قولِه
 .)ما(نافيةٌ بمعنى ) إِنْ تتبِعونَ: (في قولِه) إِنْ(و

  .ا منكم لا يقيناتكذبون تظنن:  معناه)تخرصونَ: (وقولُه
_  `  M  a  :قولُه تعالى   ^  ]   \[  Z  Y   XL  

فــإنْ لم يـأتوا بحجـةٍ، وعجـزوا عنــها،    : في هـذه الآيـةِ حـذف، لا يــتم المعـنى إلا بـه، تقـديره      
  . وفَلَجهم،فللهِ الحجةُ البالغةُ، التي بانَ ا كذبهم: فقلْ

ولم يشأْ ذلك، فلا حجةَ لهم، فكانت الحجةُ البالغةُ حجةً اللهِ     )  لَهداكُم أَجمعِين  فَلَو شاءَ (
تعــالى، وهــي مــا بــين مِــن الآيــاتِ، ومــا أرســلَ مِــن الرســلِ، ومــا ظهــر مِــن المعجــزاتِ علــى أيــدي     

  .الرسلِ، كلُّ ذلك حجةٌ على أنه لم يأمرهم بتحريمِ ما حرموا
M  kj  i  h  g  f     e  d  c  b   o  n  m  l  :الىقولُه تع

v  u  t  s  r  qp}  |  {  z  y  x  w  
�  ~ L  

هـي اسـم فعـلٍ،    : منـهم مـن قـالَ   ): هلُـم (اختلفَـت الأقـوالُ في    ) قُلْ هلُم شـهداءَكُم   : (قولُه
فعـلُ  ) أُم(حـرف الاسـتفهامِ، و   ) هـلْ (هي كلمةٌ مركبةٌ مِـن  : الَ ومنهم من ق.صه ومه وإِيهِ : مثلُ

اسـم  ) أُم(هي مركبةٌ مِـن حـرفِ تنبيـهٍ، وهـي الهـاءُ في أولِهـا، و      :  ومنهم من قالَ .اقصد: أمرٍ بمعنى 
ستعملُ  والأقـرب الـذي يعمـلُ عليـه أنهـا اسـم فعـلٍ، ي ـ       .)١(فعلٍ، إلى غيرِ ذلـك مِـن الخلافـاتِ فيهـا       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــع الحــديث في أصـــلها، ثم رجــح أـــا اســم فعــل يـــستعمل للمفــرد والمـــثنى       ) هلـــم(أدخــل المــصنف الحـــديث في ماهيــة    )  ١(

 : سطًا للخلاف فيها أقولواموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، دون أن يرجح شيئًا في أصلها، وب
لغــة الحجــازيين، وهــي لزومهــا صــيغة واحــدة، ســواء أســند إلى مفــرد أو مــثنى أو   : أحــدهما: للعــرب في هلــم لغتــان: أولاً 

لغـة  : والثانيـة . جمع وإلى مذكر أو مؤنث، وهي على هذه اللغة اسم فعل أمر مبني على الفتح، وذه اللغـة نـزل القـرآن         
هلمـوا وهلمـي وهلمـا وهلممـن، وهـي علـى هـذا اللغـة فعـل          : هـي إسـنادها إلى الـضمائر، فيقـال    التميميين وبني سـعد، و  

 . أمر جامد
، ٥/١٦٦٥) هلـم (، الـصحاح مـادة   ٤/٣٧٨٨) هلـم (، ـذيب اللغـة مـادة    ٤/٣٢١) هلـم (العين مادة : انظر اللغتين في  

ــاب  ــبري  ١/٢٠٨، مجـــاز القـــرآن   ٣/٥٢٩الكتـ ، معـــاني القـــرآن للزجـــاج    ١/١٤٦، الأصـــول  ٤/٣٣٩٤، تفـــسير الطـ
 . ٣/١٣٩٠، شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٥٢، المفصل ٣/٣٦، الخصائص )٢/٣٠٣

= 

٥٤٦ 



 

 

 ٥٤٧ 

للمفردِ والمـثنى وامـوعِ، والمـذكرِ والمؤنـثِ بلفـظٍ واحـدٍ، مـبني علـى الفـتحِ؛ لأجـلِ لفـظِ الإدغـامِ                 
 وسـبيلُها في  ،)١(على الميمِ، ولا يجوز بناؤه على الضم ولا على الكسرِ سماعا مضبوطًا عن العـربِ         

هـو يـستعملُ علـى معنـيين في التعـدي واللـزومِ       ، و)٢()حـي ( وما فيها مِن معنى الفعلِ سبيلُ       /البناءِ  
 ،أحضِروا شهداءَكم: بمعنى) هلُم شهداءَكُم (:فالتعدي في مثلِ قولِه تعالى   : والدعاءِ إلى المخاطبِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..على اللغتين) هلم(اختلف في أصل : ثانياً  =

. أُقـرب : بمعـنى ) لُـم (التي للتنبيـه، ركبـت مـع فعـل الأمـر      ) ها(ن أصلها إ: فقال الخليل وسيبويه، وعليه بعض البصريين     
  ٣/٥٢٩الكتاب )). ألحقتها هاءً للتنبيه في اللغتين) لُم(وزعم أا : ((بويهقال سي

 . تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال) ها(وهي على هذا القول ليس فيها إلا حذف ألف 
، الإغفـال  ٢/٥١٤، معاني القرآن للنحـاس  ٢/٣٠٣، معاني القرآن للزجاج ١/١٤٦، الأصول  ٣/٥٢٩الكتاب  : انظر
ــصل ٣/٣٥ ، الخـــصائص٢/٢١٧ ــوجيز ١٥٢، المفـ ــيش  ١/٣٤٨، البيـــان ٥/٣٩٠، المحـــرر الـ ــن يعـ ــرح المفـــصل لابـ ، شـ
٤/٤١. 
التنبيـه تخفيفـاً،   ) هـا (، ثم حـذفت ألـف   )الْمـم (التي للتنبيه، ركبت مع فعـل الأمـر    ) ها(إن أصلها   : وقال بعض البصريين   

).   هلـم (م، وأدغمـت المـيم في المـيم، فـصارت     فسقطت همزة الوصل؛ لتحرك ما قبل اللام، ثم نقلت حركه الميم إلى اللا      
 . ١/٤٢٥، التبيان ٥/٣٩٠، المحرر الوجيز ١/٢٧٧مشكل إعراب القرآن : انظر

: ، بمعــنى)أُم(، وفعـل الأمــر  )حــي هــلْ: (، الـتي جــاءت في قـولهم  )هــل(ــا مركبـة مــن  إ: وقـال الفــراء، ونـسب للكــوفيين   
 . ، وحذفت الهمزةُ؛ لالتقاء الساكنين)هل(أقصد، فنقلت حركة الهمزة إلى لام 

، شـرح المفـصل لابـن يعـيش     ١/٤٢٦، التبيـان  ١/٣٤٨، البيـان  ٢/٢١٧، الإغفـال    ١/٢٠٣معاني القرآن للفـراء     : انظر
٤/٤٢ . 
، والعكـبري في  ٢/١٥٠الـتي للاسـتفهام، كمـا قـال أبـو علـي في الإغفـال        ) هـل (إن الفراء يريـد ـا   : خطأ من قالأوقد   

ــسيط   ١/٤٢٦التبيــان  ــا    ) ٨/٥٢٠(،  والواحــدي في التفــسير الب ــه المــصنف هن ــذي قــال ب ــاري  . وهــو ال ــن الأنب ــال اب : ق
الاسـتفهامية، كمـا غلـط أبـو علـي علـيهم       ) هـل (، ولم يردوا ب ــ)أُم(و) هل(مركبة من  ) هلم(وذهب الكوفيون إلى أن     ((

)). أقــصد: بمعــنى) أُم(أقبــل، و : حــي هــل، أي: مالــتي في قــوله) هــل(ولا معــنى للاســتفهام هنــا، وإنمــا أرادوا ــا  : بقولــه
 . ١/٣٤٨البيان 

لكونـه  ) رد(وقد أجمعوا على فتحه في كل حال،  ولم يجيزوا فيـه الـضم والكـسر، كمـا أجـازوا في نحـو        : ((قال الهمذاني )  ١(
فتحــة خمــسة عــشر  ، فــصار ثباتــه علــى حركــة واحــدة دلــيلاً علــى التركيــب، فتكــون فتحتــه ك   )لُــم(و ) هــا(مركبــاً مــن 

في الأمـر، واخـتير الفـتح لخفتـه مـع      ) رد يـا هـذا  : (فتحت الميم؛ لالتقاء الساكنين، كما فتحت الـدال في    : وقيل. ونحوها
هــذا قــول أبي إســحاق، ويعــني  . ؛ لأــا لا تتــصرف)رد: (ثقــل التــضعيف، ولا يجــوز فيهــا الــضم والكــسر كمــا جــاز في 

 .٢/٧١٧الفريد)). ا وملازمتها لها) ها( والمستقبل، مع طولها بوصل تصرف الأفعال من الماضي: بالتصرف
 .أقبل: فهي مبنية على الفتح مثلها، وهما بمعنى)  ٢(

 ]أ/١٠٨[



 

 

 ٥٤٨ 

. مِهلُم إلى الطعـا : هلُم إليَّ يا فلانُ، ومنه قولُ العربِ: واللزوم والدعاءُ إلى المخاطَبِ، مثلُ قولِهم   
وهي على الحقيقةِ هاهنا متعديةٌ إلى مفعولٍ بحرفِ جر.  

يـشهدون بِــأنَّ  : في موضـعِ نـصبٍ بـترعِ الخـافضِ، تقـديره     ) يـشهدونَ أَنَّ : (في قولِـه ) أَنَّ(و
حـرم هـذا المـذكور    : يحتـاج إلى مفـسرٍ، ومفـسره محـذوف، تقـديره       ) هذا( و ،بتحريمِه: ، أي )١(االلهَ  

  .لبهائمِمِن هذه ا
  .وهم لا يشهدون: شرطٌ، معناه في التقديرِ) فَإِنْ شهِدوا: (وقولُه

)ــمهعم دهــشــه لا  : أي) فَــلا تهــم لا يــشهدون، وأنااللهُ تعــالى أن علــم مثــلَ شــهادتِهم، وقــد
  .يشهد معهم

علـى  ) وهـم (ه خـبر مبتـدأ   رفـع، علـى أن ـ   ) يعـدِلُونَ (موضـع   ) وهـم بِـربهِم يعـدِلُونَ     : (وقولُه
متعــد إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، حــذِف ) يعــدِلُونَ( و.وهــم يعــدلون بــربهم: التقــديمِ والتــأخيرِ، تقــديره

ــانَ، أي : اختــصارا وإيجــازا، وهــو يــراد، تقــديره   ــن  : يعــدلون بــربهم الأصــنام والأوث يمثلوــا لــه، مِ
  .حيثُ إنهم اعتقدوا أنها آلهتهم
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) هلُـم (، غـير أنَّ بعـضهم جـوز في    )مهلُ(هو فعلُ أمرٍ يتصرف، بخلافِ  ) قُلْ تعالَوا : (قولُه

 وهـو يتعـدى في   ،أقبلُـوا إليَّ ): تعـالَوا ( ومعـنى  .)٢( وهـو ضـعيف قليـلُ الاسـتعمالِ    .هلُمـوا : أنْ يقالَ 
  .)إلىَّ(الأصلِ إلى موضعِ 

  .مجزوم، لأنه جواب الأمرِ) أَتلُ: (وقولُه
ــهِ شــي : (وقولُــه ــه) أَنْ) (ئًاأَلاَّ تــشرِكُوا بِ ــن   ) ألاَّ(: في قولِ ــدلِ مِ ــصبٍ، علــى الب في موضــعِ ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا على رأي الجمهور أن المصدر المؤول يكـون في موضـع نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش              )  ١(

 .من هذا الجزء) ١٧(صفحة 
ه الآية السابقة أن هذه لغة التميميين، وتنسب أيضاً لبني سعد، ولم أقف علـى قـول يـضعف هـذه اللغـة،        سبق عند توجي  )  ٢(

 .   إا أفصح؛ لأن القرآن نزل ا: لكن يقال عن لغة الحجازيين



 

 

 ٥٤٩ 

  .)١(أتلُ عليكم ألاَّ تشركُوا بااللهِ شيئًا: ، كأنه يريد)ما(
: الـواو عاطفـةٌ فعـلاً مقـدرا محـذوفًا يـدلُّ عليـه المعـنى، تقـديره           ) وبِالوالِدينِ إِحسانا : (وقولُه

  كم، أو وأقولُ لكم وأُلزموا بالوالـدين  وآمرينِ (:  والبـاءُ في قولِـه  .كم أنْ تحـسنالِـدبِالوإلى : تعـني ) و
ــاءِ وبـ ـــ  ــسن بالبـ ــستعملَ، تحـ ــوز أنْ تـ ــو يجـ ــدين، وهـ ــه،)إلى(الوالـ ــلِ قولِـ ــاءُ في مثـ M  o  n : فالبـ

pL)إلى( و،)٢ (إلينا: في مثلِ قولِهم سِنو.أح )اانسإِح ( في قولِهمصدر) :اانسينِ إِحالِدبِالْوو .( 
 .الموؤودات: يريد) ولا تقْتلُوا أَولادكُم: (وقولُه

النـصب، علـى أنـه مفعـولٌ مِـن      ) مِـن إِمـلاقٍ  : (موضع الجار واـرورِ في قولِـه     ) مِن إِملاقٍ (
) الإمـلاق : ( وقـالَ قـوم  .جـلُ، إذا افتقـر  أملـق الر  :  يقالُ ، وهو الفقر  ،)٣(لأَجلِ الإملاقِ : أجلِه، أي 

 بأمـــرِِ االلهِ القحـــطُ والجَـــد ــن ــت وقـــع مِـ ــلُ .)٤(اســـم لـــريحٍ إذا هبـ ــم،  والأولُ هـــو الأصـ  واالله أعلـ
  .المعمولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا مــصدرية، وقيــل فيهــا أيــضاً علــى ه ــ ) أنْ(عــدة أوجــه هــذا أحــدها، وهــو علــى اعتبــار   )  ألاَّ تــشركوا(قيــل في موضــع )  ١(

 : الاعتبار
 . المتلو ألاَّ تشركوا: ـ أا في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، أي١ 
 . عليكم عدم الإشراك: ـ أا في موضع رفع على الابتداء والخبر والجار وارور قبله، والتقدير٢ 
 . أوصيكم ألاَّ تشركوا: ـ أا في موضع نصب مفعول لفعل محذوف، تقديره٣ 
: ثم اسـتأنف فقـال  ) مـا حـرم ربكـم   : (على الإغراء، على أن الكلام قـد تم عنـد قولـه   ) عليكم(ضع نصب ب ــ أا في مو   ٤ 

 . أي الزموا ترك الشرك: عليكم ألاَّ تشركوا
ــ أــا في موضــع نــصب أو جــر علــى نــزع الخــافض، علــى الخــلاف الــسابق في المــصدر المــؤول بعــد نــزع الخــافض في        ٥  ـ

 . لئلا تشركوا:  والتقديرمن هذا الجزء،) ١٧(هامش صفحة 
، ١/٤٥٩، إعـراب القـرآن للبـاقولي    ٨/٥٢٣، التفـسير البـسيط   ٢/١٠٦إعراب القـرآن للنحـاس   : انظر هذه الأوجه في    

 .٥/٢١٣، الدر المصون ٢/٧١٨، الفريد ١/٤٢٦، التبيان ١/٣٤٩، البيان ٥/٩٠مجمع البيان 
. مجـزوم ـا  ) تـشركوا (ناهيـة، و  ) لا(نى القـول دون حروفـه، و   تفسيرية لا ناصبة، لأنه تقدمها مـا هـو بمع ـ   ) أن: (وقيل  

 .١/٣٦٤وهذا ذكره الفراء في معاني القرآن 
 . من سورة يوسف) ١٠٠(جزء من الآية )  ٢(
الـسببية مفعـولاً مـن أجلـه في هـامش صـفحة       ) مـن (سبق بيان رأي المصنف في إعراب الجار واـرور مـع لام الغـرض أو     )  ٣(

 . زءمن هذا الج) ٢٢(
 . لم أقف عليه)  ٤(



 

 

 ٥٥٠ 

هـم  لا تفعلُوا الزنا ظاهرا ولا باطنا؛ لأن: يريد) ولا تقْربوا الفَواحِش ما ظَهر مِنها   : (وقولُه
ــانوا   ــا /كـ ــه باطنـ ــاهرا، ويفعلونـ ــا ظـ ــستقبحون الزنـ ــا( و .  يـ ــه) مـ ــر: (في قولِـ ــا ظَهـ ــعِ ) مـ في موضـ

 ها بدلٌ مِنالنصبِ، على أن)احِشا: ، أي)الفَونالز مِن وا ما ظهرلا تقرب.  
 .)١()الفَواحِش( بيانٍ على النصب، على أنه عطف) مِنها(موضع ) ما ظَهر مِنها: (وقولُه

)   ــالحَق ــرم االلهُ إِلا بِ ــي ح ــنفْس الَّتِ ــوا ال ــالحَق(موضــع ) ولا تقْتلُ ــه نعــت    ) بِ ــى أن ــصب، عل الن
أنْ يكونَ حالاً: لمصدرٍ محذوفٍ، تقدير ويجوز ،ا بالحقه،إِلا قتلاً كائنتقدير  :حِقِّين٢(إلا م(. 

 .التي حرم االلهُ مثلَها: متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقدير) حرم) (رم االلهُالَّتِي ح: (وقولُه
  .؛ لتأكيدِه)٣(فعلٌ مكبر) وصاكُم بِهِ(.ذلكم الحكم: أي) ذَلِكُم: (وقولُه
 :جملــةٌ في موضــعِ النــصبِ، علــى أنــه مفعــولٌ مِــن أجلِــه، تقــديره ) لَعلَّكُــم تعقِلُــونَ: (وقولُــه

  .لأجلِ أنْ تفعلُوا ما يراد بكم مِن فعلِ الطاعةِ، وتركِ المعصيةِ
.  M  :قولُه تعـالى     -   , +   *  )  (  '  &  %  $   #  "   !
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ولا تقربـوا مـالَ اليتـيمِ    : ي معطوف علـى مـا قبلَـه مِـن الأمـرِ، ومعنـاه          ) اولا تقْربو : (قولُه
 بتـثميره وتكـثيره، بـالبيعِ والـشراءِ؛     :، قـالوا )إِلا بِـالَّتِي هِـي أَحـسن   : (بمضرةٍ على اليتيمِ، ولهذا قـالَ   

  .)٤(إِلاَّ بالقيامِ عليه وحفظِه:  وقيلَ.لِما يحصلُ مِن الربحِ
: هـو أنْ يبلـغَ الحُلـم، وقيـلَ    :  وقيـلَ ،)٥(هـو جمـع شِـدةٍ   ) الأَشد(، )تى يبلُغَ أَشده  ح: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة ) من(هذا على رأي المصنف في إعراب )  ١(
 .٥/٢١٩الدر المصون : انظر الوجهين في)  ٢(
 .  بالتخفيف وذلك تعظيماً لشأن الوصية»أوصاكم«: مضعفاً، ولم يقل: يعني)  ٣(
 . ٨/٥٢٧، التفسير البسيط ٢/٥٨٩، تفسير الثعلبي ٢/٣٠٤معاني القرآن للزجاج : لقولين فيانظر ا)  ٤(
أي قُوتـه، وهـو مـا بـين ثمـاني عـشر إلى ثلاثـين، وهـو واحـد جـاء علـى بنـاء الجمـعِ،              ) حـتى يبلـغ أشـده     : (((قال الجـوهري  )  ٥(

آسـالٍ، وأَبابِيـلَ، وعبابِيـد،    : احـد لـه مـن لفظـه، مثـل     هـو جمـع لا و  : آنـكٍ، وهـو الأُسـرب، ولا نظـير لهمـا، ويقـال      : مثـل 
ذَاكِيرـه يقـال  : وكان سيبويه يقول . وم؛ لأنةٌ، وهو حسنواحده شِد :      جمـعته، ولكـن لا تلَـةٌ (بلـغ الغـلام شـدعلـى  ) فِع

= 

]ب/١٠٨[



 

 

 ٥٥١ 

  .)١(هو أنْ يكونَ شديدا في عقلِه وحسنِ تصرفِه
أنْ يتصرف فيه بالتي هـي أحـسن إلى أنْ يبلـغَ، ولم يكـن لـه أنْ       : يريد) حتى يبلُغَ : (وقولُه

 بــأنْ يكــونَ قــد أُونــس منــه الرشــد، فحينئــذٍ يــدفع مالُــه إليــه، وليــست    يتــصرف، وذلــك مــشروطٌ
  .موجِبةً أنه يجوز قُربه بعد بلوغِ الأشد؛ لأنَّ ذلك ممنوع مِن اليتيمِ وغيرِه) حتى(

وه، أوفُوا الكيـلَ مـن يكتـالُ مـنكم، ولا تنقـصوه ولا تبخـس          : يريد) وأَوفُوا الكَيلَ : (وقولُه
المـوزونُ، وقـد ورد التوعـد والتهديـد لِمـن خـالف       : يريد به) الميزانُ(وكذلك  . كفعلِ قومِ شعيبٍ  

   في سورةِ المطففين ـا إذا            ،ذلكالوفـاءُ، فأم ـه يجـبإلا الـذي يكيـلُ ويـزنُ للغـيرِ، فإن الغـرض ولـيس 
لا يجب كالَ لنفسِه أو وزنَ فذلك.  

واعـدلُوا إذا  : الـواو عاطفـةٌ الفعـلَ المتـأخر علـى الفعـلِ المتقـدمِ، تقـديره              ) ا قُلْتم وإِذَ: (وقولُه
 .الشهادات والفتاوى والاصطلاحات:  والمراد بالقولِ.)٢ ()اعدِلُوا) (إِذَا(والعاملُ في . قلتم

كـانَ المـشهود عليـه،    ولـو  : للامتناعِ على حالِها، على معنى  ) لو: (قيلَ) ولَو كَانَ : (وقولُه
   ،ــق ــه أنْ يقـــولَ الحـ ــه ذا قرابـــةٍ للمفـــتي والـــشاهدِ والمـــصلِحِ، وجـــب عليـ أو المفـــتى، أو المـــصلَح عليـ

  ها امتناعيةٌ- على هذا القولِ  )لو(وجوابه-وهو أنتقدير ،لـو  :  محذوف/    لوجـب كـانَ كـذلك 
ــيكم أنْ تقولُــوا العــدلَ   وإنْ كــانَ : للــشرطِ، علــى تقــديرِ  ) إنْ(بمعــنى ) لــو( ويجــوز أنْ تكــونَ  ،عل

  . وااللهُ أعلم.المذكور ذَا قُربى، فاعدلُوا في القولِ والفتوى والحكمِ
  .)٣(قد تقدم مثالُه) وبِعهدِ االلهِ أَوفُوا: (وقولُه

  . مِن تعظيمِ الأمرِ في هذا التكليفِ)٢( على ما تقدم،)١(وأعاد التوصيةَ مكبرةً مؤكدةً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نِعمــةٌ : هــو جمـع الجمــع، تقـولُ  : ويقـال . يــوم بـؤسٍ، ويــوم نعـمٍ  : ، مــن قـولِهم )نعـمٍ (فإنمـا هــو جمـع   ) أَنعــم(، وأمـا  )أَفْعـل ( =

ــبٍ وأَكْلُــبٍ، أو شِــد، مثــلُ  : واحــده شــد، مثــل : وأمــا قــول مــن قــال  . ونِعــم ــبٍ وأَذْؤبٍ، فإنمــا هــو قيــاس، كمــا   : كَلْ ذِئْ
) شــدد( مـادة  الــصحاح)). أُبــول، قياسـاً علــى عِجـولٍ، ولــيس هـو شــيئاً سـمع عــنِ العـربِ      ) الأَبابِيـلَ (يقولـون في واحــد  

 . ٥/٩٢، مجمع البيان ٨/٥٢٨، التفسير البسيط ٣/٢٣٥) شدد(لسان العرب مادة : وانظر. ٢/٤٣٠
 . ٥/٩٣، مجمع البيان ٨/٥٢٩، التفسير البسيط ٢/٥٨٩، تفسير الثعلبي ٢/٣٠٥معاني القرآن للزجاج : انظر القولين في)  ١(
مـن هـذا   )١٠٥(شرطية جواا، وقد سبق بيان ذلك في هـامش صـفحة   ال) إذا(هذا على رأي الجمهور في أن العامل في       )  ٢(

 . الجزء
 . لم يتقدمه مماثل له في لفظه، ولعله يريد مماثلاً له في الإعراب أو المعنى وهذا كثير)  ٣(

]أ/١٠٩[



 

 

 ٥٥٢ 
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 فمن كسرها فعلَى الاستئنافِ، وتقديرِ فعلٍ، ،)٣(تقرأُ بفتحِ الهمزةِ وبكسرِها  ) وأَنَّ: (قولُه
حِ فموضـعها النـصب، عطفًـا علـى      ومـن قـرأَ بـالفت   ،إنَّ هـذا : وقـلْ : ويستأنف الكلام، أي : تقديره

أَنَّ : (واتـلُ قولَـه  : أي) وأَنَّ هـذا صِـراطِي مـستقِيما      ()٤()تعـالَوا أَتـلُ مـا حـرم ربكُـم         :(في قولِه ) ما(
ــه  ،)هــذا صِــراطِي مــستقِيما  ذَلِكُــم وصــاكُم : ( أو تكــونُ بــترعِ الخــافضِ، وهــو معطــوف علــى قولِ

 .)٦(انَّ هذا صراطي مستقيمبأَ( و)٥()بِهِ
 . من التنبيه، أو مِن الإشارةِ) هذا(منصوب على الحالِ، والعاملُ فيه ما في ) مستقِيما(و

جمع ) السبلَ( و .على أنه جواب النهي) تفَرق(بنصبِ ) ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق(: وقولُه
ولا تتبعوا السبلَ الْمضِلَّةَ؛ لأنَّ سبيلَ الطاعةِ يجـب     :  إلى صفةٍ، تقديرها   يحتاج) السبيلُ(، و )سبِيلٍ(

  .عن سبيلِ االلهِ المؤديةِ إلى طاعته: أي) عن سبِيلِه (.اتباعها
في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه مفعـولٌ لحـالٍ محذوفـةٍ، لفظُهـا لفـظُ           ) بِكُم عن سـبِيلِهِ   : (وقولُه

 والأولُ ،)٧()تفَــرق( ويجــوز أنْ تكــونَ مفعــولاً  لـــ. بكــم عــن ســبيلِ االلهِمائلــةً: اه الفاعــلِ، معنــاسـمِ 
  .في أصلِه لازم) تفَرق(أجود؛ لأنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، فجاء به مضعفاً تعظيماً لشأن الوصية)ذلكم وصاكم به(يريد قوله )  ١( =
 . عند توجيه الآية السابقة)  ٢(
قــرأ ابــن كــثير ونــافع وعاصــم وأبــو عمــرو بفــتح الهمــزة وتــشديد النــون، وقــرأ ابــن عــامر بتخفيــف النــون، وقــرأ حمــزة             ) ٣(

، القـراءات  ١/١٧٣، إعراب القراءات السبع لابن خالويه ٢٧٣السبعة : انظر. والكسائي بكسر الهمزة وتشديد النون 
 .٢/٢٣١بيان للداني ، جامع ال٣/٤٣٥، الحجة ١/٢٠٨وعلل النحويين فيها للأزهري 

 ).١٥١(من الآية )  ٤(
 ).١٥٢(من الآية )  ٥(
في موضـع  : فيهـا ناصـية للفعـل، وقيـل    ) أنْ(، على قول من جعل )ألا تشركوا(في موضع نصب عطفاً على    : وقيل أيضاً )  ٦(

آن للنحـــاس إعـــراب القـــر: انظـــر هـــذه الأوجـــه في. ولأن هـــذا صـــراطي مــستقيماً : جــر بـــلام العلـــة المحذوفـــة، والتقـــدير 
 . ٥/٢٢٣، الدر المصون ٢/٧٢٢، الفريد ١/٤٢٧، التبيان ٢/١٠٧

 . ٥/٢٢٥، الدر المصون ٢/٧٢٤، الفريد ١/٤٢٦التبيان : انظر الوجهين في)  ٧(



 

 

 

 .)١(وسائر الآيةِ قد مضى مثالُه
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ثُـم آتينـا    ()٢()قُـلْ تعـالَوا أَتـلُ   : (يجوز أنْ تكونَ عاطفةً فعلاً مقـدرا، علـى قولِـه        ) ثُم: (قولُه

  .)٣()أتلُ: (وهو محذوف، على قولِه) قُلْ(، فعطف )موسى
 علـى معناهـا   )ثُـم (وقـلْ آتينـا، ويبعـد أنْ تكـونَ     : بمعنى الواوِ، على معنى) ثُم(ويجوز أنْ تكونَ   

  .أنْ يكونَ المعطوف يعقُب المعطوف عليه: للعطفِ؛ لأنَّ معناها التعقيب والمهلةُ، على معنى
، )٥(بمعــنى الاســتقبالِ فتــدبر ) ثُــم( والأمــر بِمــا بعــد  ،)٤(قــد تقــدم) آتينــا موســى الكِتــاب (و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٥٠من هذه السورة )١٥١(الآية عند توجيه )  ١(
 ). ١٥١(من الآية )  ٢(
 .... ثم قل آتينا: على تقدير)  ٣(
 .  الكتاب-صلى االله عليه وآله-م في زمانه على إيتاء محمد قد تقد: يعني)  ٤(
تفيد الترتيب مع التراخي، وما بعدها متأخر عما قبلها في الحكم، وقد جاء متقـدما عليـه في الآيـة، فقيـل في تأويلـه         ) ثم()  ٥(

 . وجوهاً منها
ــ مــا ذكــره المــصنف أــا معطوفــة علــى قولــه   ١  ثم قــل أتينــا  : محذوفــة، وتقــدير الكــلام ) قــل(، ومعهــا )قــل تعــالوا أتــل : (ـ

، الفريـد  ٥/٩٥، مجمـع البيـان   ٢/٥٩١، تفـسير الـثعلبي   ٤/٣٤٠٣تفسير الطبري : انظر. وهذا مشهور فيها .... موسى
 . ٥/٢٢٦، الدر المصون  ٢/٧٢٤
ــضاً أن   ٢  ــصنف أيـ ــره المـ ــا ذكـ ــ مـ ــثعلبي     ) ثم(ــ ــره الـ ــه ذكـ ــذا الوجـ ــاً، وهـ ــد ترتيبـ ــواو لا تفيـ ــة بمعـــنى الـ ــسيره في الآيـ  في تفـ

 : ، واستدل عليه بقول الشاعر)٢/٥٩١(
 ثُم قَد ساد قبلَ ذلك جده    قُلْ لِمن ساد ثم ساد أَبوه    

الأقوال كلها متكلفة، والذي ينبغـي أن يـذهب إليـه أـا     وهذه : ((قال أبو حيان بعد أن ذكر عدة أوجه في تأويل الآية 
: وانظـر . ٤/٢٥٥البحـر المحـيط   )). استعملت للعطف كالواو، من غير اعتبار مهلة، وقد ذهـب إلى ذلـك بعـض النحـاة        

 . ٤٢٧، الجنى الداني ١٥١الصاحبي : بمعنى الواو في) ثم(وانظر مجيء . ٥/٢٢٦الدر المصون 
ثم أتـل مـا آتـاه االله    ... قتـل تعـالوا أتـل مـا حـرم ربكـم علـيكم       :  معـنى الـتلاوة قبلـه، كأنـه قـال     ـ أن يكون معطوفاً على    ٣ 

، والنحـــاس في معـــاني القـــرآن )٢/٣٠٦(موســـى، فيكـــون الترتيـــب في المتلـــو، وهـــذا ذكـــره الزجـــاج في معـــاني القـــرآن  
 .٥/٢٢٦، الدر المصون ٥/٢٥٥، البحر المحيط ٥/٩٥مجمع البيان : وانظر). ٢/٥٢١(
ثم أخـبركم أنـه آتـى موسـى     :  ـ أن يكون من باب عطف خبر على خبر، لا عطف معـنى علـى معـنى، وتقـدير الكـلام       ٤ 

 . ٥/٢٢٦، الدر المصون ٥/٩٥، مجمع البيان ٨/٥٣٨التفسير البسيط : انظر. الكتاب
= 

٥٥٣ 



 

 

 ٥٥٤ 

ثم إنـا نخـبركم بأنـا آتينـا موسـى الكتـاب،       : للاسـتئنافِ للخـبرِ، علـى تقـديرِ    ) ثُـم (ويجوز أنْ تكونَ   
في القرآنِ الكريمِ مثلُه في مواضع ه قد ورد؛ لأن١(وهذا لا يبعد(.  

متممــا لِمــا أحــسن، إنْ : ، كأنــه يريــد)٢(منــصوب، علــى أنــه بمعــنى الحــالِ ) تمامــا: (وقولُــه
تمـت بـه حـسناته مِـن حيـثُ أنعمنـا       :  على معنى،-السلامعليه -كانَ الإحسانُ مضافًا إلى موسى     

  . بإنزاله، والمراد بالكتابِ التوراةُ/عليه 
تماما على الذي أحسن االلهُ إليه، مِن : وإنْ كانَ الإحسانُ مضافًا إلى االلهِ سبحانه، فتقديره        

  .إهلاكِ عدوه، والمعجزاتِ التي كانت على يديهِ
: تبيينـا لِمــا يلـزم تبيينــه مِـن التكــاليفِ، ولـيس يريــد    : يريــد) صِيلاً لِكُــلِّ شـيءٍ وتفْ ـ: (وقولُـه 

هــدى (، وكــذلك )تمامــا(لكــلِّ شــيءٍ علــى العمــومِ والاســتغراقِ، وهــو منــصوب بــالعطفِ علــى    
  .معطوفان على ما تقدم) ورحمةً

ــم  : (وقولُــه ــم بِلِقَــاءِ ربهِ لَّهــونَ(معمــولٌ ل ـــ) لَعمِنؤاستحــسانٍ؛    )ي مقَــدــه ت ، وهــو متقــدم علي
بلقـاءِ جـزاءِ ربهـم؛ لأنَّ اللقـاءَ لا     : علـى حـذفِ المـضافِ، أي   ) ربهِـم ( و .لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ 
  .)٣(يجوز على االلهِ سبحانه

M   {  z  y  x  w  v  :قولُه تعالى   u       t  s   r     q   p

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمـع البيـان   ٢/٤١٤الكـشاف  : انظـر )). ووهبنـا لـه إسـحاق ويعقـوب    : ((ـ أنه معطوف على قوله في قصة إبـراهيم     ٥  =

 . ٥/٢٢٦، الدر المصون ٤/٢٥٥، البحر المحيط ٢/٧٢٤، الفريد ٥/٩٦
، والإيتاء قبل )ثم(كيف صح عطفه عليه بـ: فإن قلت: ((ذكره الزمخشري، ثم قال) ذَلِكُم وصاكُم بِهِ: (ـ أنه عطف على قوله٦ 

أمـة علـى لـسان نبـيهم، كمـا قـال ابـن عبـاس رضـي االله          التوصية بدهر طويل ؟  قلت هذه التوصية قديمة، لم تزل توصاها كـل        
الكـشاف  )). ذلكـم وصـاكم بـه يـا بـني آدم قـديماً وحـديثاً       : محكمات لم ينسخهن شيء مـن جميـع الكتـب، فكأنـه قيـل      : عنهما

 .٥/٢٢٦، الدر المصون ٤/٢٥٥، والبحر المحيط ٢/٧٢٤، الفريد ٥/٤٠١المحرر الوجيز : وانظر. ٢/٤١٣
 . من هذا الجزء)٢٠٣(للاستئناف، في هامش صفحة ) ثم(ى توجيه للآية بذلك، وقد سبق بيان مجيء  لم أقف عل)  ١(
وقيـل علـى المـصدر؛    . ٢/١٠٨، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٣٠٦معـاني القـرآن للزجـاج    : انظر. وقيل مفعول من أجله   )  ٢(

 . آتيناه إيتاء تمام لا نقصان: لأن معناه
 . ٥/٢٢٦،والدر المصون٤/٢٥٥، البحر المحيط ٢/٧٢٤، الفريد ١/٤٢٧تبيان ال: انظر الأوجه الثلاثة في 

 .  من هذا الجزء٤٠٤هذا يقوله من ينكر لقاء المؤمنين رم يوم القيامة، وقد سبق بيان ذلك والرد عليه في هامش صفة )  ٣(

]ب/١٠٩[



 

 

 ٥٥٥ 
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) كِتــاب(وهــذا القــرآنُ، و: يحتــاج إلى مفــسرٍ، ومفــسره محــذوف، تقــديره  ) وهــذَا: (قولُــه

) مبـارك (كتـاب مـترلٌ، و  : ، تقـديره )كِتـاب (في موضـعِ الرفـعِ، علـى أنـه نعـت ل ــ     ) أَنزلْنـاه (خبره، و 
ثابــت دائــم البركــةِ، ويجــوز في غــيرِ  ): مبــارك(ب مبــارك مــترلٌ، ومعــنى كتــا: نعــت ثــانٍ، تلخيــصه

  .أنزلْناه مباركًا: منصوبا على الحالِ، أي) مبارك(القرآنِ أنْ يكونَ 
 . فاعملُوا بما فيه، وأَحِلُّوا حلالَه، وحرموا حرامه: توسع ومجاز، ومعناه) فَاتبِعوه: (وقولُه
  .واتقُوا مخالفته: متعد إلى فعلٍ محذوفٍ، تقديره) واتقُوا(: وقولُه

نـصب، علـى أنـه في محـلِّ المفعـولِ مِـن أجلِـه،        ) لَعلَّكُـم ترحمـونَ  : (وموضع الجملةِ في قولِه   
 .فاتبعوه لأجلِ أنْ ترحموا: أي

 مفعـولٌ مِـن أجلِـه، والعامـلُ فيــه     في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه    ) أَنْ تقُولُـوا : (في قولِـه ) أَنْ(و
، )٢(أنزلْنـا؛ لـئلا تقولُـوا، أو كراهـةَ أنْ تقولُـوا     : وهي تراد، والتقـدير ) لا( وفيه حذف   ،)١ ()أَنزلْنا(

: ، كأنـه يريـد  )اتقُـوا : (في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه مفعـولٌ لقولِـه        ) أنْ(وبعضهم يجوز أنْ تكـونَ      
  .أنزلَه وبينه لئلا يحتج المشركونَ بأنهم لم يترَّلْ إليهم كتاب:  ومعنى الآيةِ،)٣(واواتقُوا أنْ تقولُ
  .يعني اليهود والنصارى) علَى طَائفَتينِ (:وقولُه

 . طائفتين متقدمتين علينا: ، أي)طَائفَتينِ(في موضعِ الجر، على أنه نعت لـ) مِن قَبلِنا(و
 .عن قراءتِهم: أي) عن دِراستِهِم(وما كُنا : للنفي، أي) ما: ( بمعنى)وإِنْ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٩٠(ة سبق بيان رأي المصنف في إعراب المصدر المؤول مفعولاً من أجله، في هامش صفح)  ١(
مـن  ) ١٨٥(التقدير الأول على رأي الكوفيين، والآخر على رأي البـصريين، وقـد سـبق بيـان الـرأيين في هـامش صـفحة          )  ٢(

 . هذا الجزء
واتقـوا أن تقولـوا، وهـذا تأويـل يتخـرج علـى       : ، فكأنـه قـال  )واتقـوا (قوله تعالى ) أنْ(العامل في : وقيل: ((قال ابن عطية )  ٣(

)  لعلكـم ترحمـون  (واتقوا أن تقولوا كذا؛ لأنه لا حجة لكم فيه، ولكن يعـرض فيـه قلـق؛ لقولـه تعـالى أثنـاء ذلـك           : معنى
. ١/٣٦٦وقد أجاز هذا الوجه الفراء في معـاني القـرآن   . ٥/٤٠٤المحرر الوجيز )).  وفي التأويل الأول يتسق نظم الآية 

، ٥/٩٧، مجمـع البيـان   ٨/٥٤٤، التفـسير البـسيط   ٢/١٠٨س ، إعـراب القـرآن للنحـا    ٤/٣٤٠٧تفسير الطـبري    : وانظر
 . ٥/٢٢٩الدر المصون 



 

 

 ٥٥٦ 

)افِلِينلَغ ( فيه بمعنى اللام)َّإِلا(ها عن دراستِهم إلا غافلين: ، تلخيصوما كن)١(.  
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  . وفيه معنى الإامِ بِحِوارٍ،)٢()أَنْ تقُولُوا(عطف على ) أَو تقُولُوا: (قولُه
نْ حرف امتناعٍ، شرطُه أَلا يدخلَ إلا على الأفعالِ الماضيةِ لفظًـا أو معـنى، فـإ      ) لَو: (وقولُه

:   قولِه/لو صح أنا، وموضع : دخلَ عليه اسم فلابد من تقديرِ فعلٍ، مثلُ هذه الآيةِ؛ لأنَّ تقديره     
  .)٣(لو صح إنزالُ كتابٍ علينا: الرفع، على أنه فاعلٌ لذلك الفعلِ المحذوفِ، تلخيصه) أَنا(

 ). لو(، وهو جواب الامتناعِ) لَكُنا: (واللام في قولِه
إنْ سألتم ذلك فقد جاءَتكم بينةٌ مِن : جواب شرطٍ مقدرٍ، تقديره   ) فَقَد: (والفاءُ في قولِه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مثـل هـذا تكـون    ) إنْ(، وهـو رأي الكـوفيين، حيـث يـرون أن     )٢/٣٠٧(قال ذا التوجيـه الزجـاج في معـاني القـرآن        )  ١(

لثقيلـة، وأنـه يجـوز إعمالهـا وإهمالهـا،      المخففـة مـن ا  ) إنْ(وأما البـصريون فـيرون أـا    ). إلا(، واللام بعدها بمعنى  )ما(بمعنى  
وهذا هو الـذي نـص عليـه المـصنف     . الفارقة؛ جيء ا للفرق بين المخففة والنافية: والإهمال أكثر، واللام بعدها تسمى   

) أنَّ(و) إنَّ(أنـه يجـوز إعمـال    ] وأخواـا ) إنَّ(مـن الأشـياء الجـائزة في    : أي: [ومنها: ((في التهذيب الوسيط  حيث قال    
ونـصبه،  ) كـل ( تقرأ برفع M  1  0  /  .          -  ,L :مخففات، وهن بمعنى المشددات، نحو قوله تعالى      ) لكن(و) كأنَّ(و

      {  M  2   N: وهي مخففة من الثقيلـة، ومـن رفـع ألغاهـا لأجـل تخفيفهـا، وكـذلك قولـه تعـالى           ) إنْ(فمن نصب أعمل    
  R  Q  PL) .ـا (و) إنْ(راءة تخفيـف  الآيـة الأخـيرة علـى ق ـ   ). ١٢٩الكتـاب  : انظـر رأي البـصريين في  ). لَم

 .    ١/٢٣٧، الأصول ١/٥٠، المقتضب ١٣٩/ ٢
، ١/١٩٥، الإنــصاف ١/٣٥٠، البيــان ٥/٤٠٤، المحــرر الــوجيز  ١/٢٧٨مــشكل إعــراب القــرآن  : وانظــر القــولين في 

، التــذييل والتكميــل ٤/٣٦٦ة ،  شــرح الرضــي علــى الكافيــ٢/٣٤، شــرح التــسهيل ٢/٧٢٨، الفريــد ١/٢٢١اللبــاب 
الكتــــاب : وانظــــر رأي البــــصريين في. ١/٤٧، مغــــني اللبيــــب ٥/٢٣٠، الــــدر المــــصون ٢٠٩، الجــــنى الــــداني ٥/١٤٢
٢/١٣٩. 

 . من الآية السابقة)  ٢(
فاعــل لفعــل محــذوف، وقــد ســبق بيــان ذلــك في  ) لــو(هــذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في أن الاســم المرفــوع بعــد  )  ٣(

 . من هذا الجزء)٨٧( صفحة هامش

]أ/١١٠[



 

 

 ٥٥٧ 

 . والغرض بالبينةِ القرانُ الكريم، والمعجزات التي جاءَ بِها النبي صلى االلهُ عليه وآلِه.)١(ربكم
 . ليس أحد أظلم:  الاستفهامِ ومعناه النفي، أيلفظُه لفظُ) فَمن أَظْلَم: (في قولِه) من(و
 .مالَ عنها إلى الكفرِ بِها: بمعنى) صدف(و

  .)سوءَ(و) الَّذِين: (وعيد يتعدى إلى اثنينِ، وهما) سنجزِي: (وقولُه
 بمعـنى  ، ويجـوز أنْ تكـونَ  )٢(يجـوز أنْ تكـونَ بمعـنى لامِ الأَجـلِ       ) بِمـا كَـانوا   : (والباءُ في قولِه  

  . في كلِّ موضعٍ- أعني الباءَ-  وكذلك تقديرها ،)٣()على(
!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  ./  M  1  0  :قولُه تعالى
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  .ما ينظرون: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفي، أي) لْ ينظُرونَه: (قولُه

، )ينظُــرونَ(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ ) أَنْ( و.بمعــنى الاســتثناءِ المفــرغِ ) إِلا(و
  .لقبضِ أرواحِهم أو لِنقْمتِهم) تأْتِيهم الْملائكَةُ(و

أو يــأتيَ أمــر ربــك بــإهلاكِهم في الحــالِ بنقمــةٍ عاجلــةٍ،       : يــدير) أَو يــأْتِي ربــك  : (وقولُــه
 .)٤(والإتيانُ على حقيقته لا يجوز على االلهِ سبحانه

، )٥(يريـد طلـوع الـشمسِ مِـن مغربِهـا     : قالَ المفـسرون ) أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك  : (وقولُه
أمـر  : أي) أَو يـأْتِي ربـك  : (، والآيـةُ الأولـةُ في قولِـه   وطلوع الشمسِ مِن أمـرِ االلهِ : ولقائلٍ أنْ يقولَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلك في هامش صفحة )  ١(
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة )  ٢(
 . من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء بمعنى )  ٣(
أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإتيان صـفة مـن صـفات االله الفعليـة     . هذا يقوله المؤولة من المعتزلة والجهمية وغيرهم    )٤(

 .٤٢١الأسماء والصفات للبيهقي : انظر. الثابتة في الكتاب والسنة
ه مــن تــأخر في الوجــود مــن  يعــني طلــوع الــشمس مــن مغرــا، وهــذا إنمــا ينتظــر  : قــال المفــسرون عامــة: ((قــال الواحــدي)  ٥(

ــت   ــك الوق ، معــاني القــرآن للفــراء   ١/٣٨٠تفــسير مقاتــل   : وانظــر. ٨/٥٤٧التفــسير البــسيط  )). مكــذبي محمــد إلى ذل
، تفـسير الـثعلبي   ٢/٥٢٢، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٣٠٨، معاني القرآن للزجـاج  ٤/٣٤٠٩، تفسير الطبري  ١/٣٦٦
٢/٥٩٣. 



 

 

 ٥٥٨ 

 ربك، فلم وقع التكرار، وهو أمر واحد في الحقيقةِ ؟ 
ــتلفين  ــرين مخـ ــرار وقـــع في أمـ ــتلاف والتكـ ــالجواب أنَّ الاخـ ــم : فـ ــالأمر الأولُ في إهلاكِهـ فـ

هو طلوع الشمسِ مِن مغربِها، مع ما يتبعهـا مِـن   هو أنه لكلِّ الخلقِ، و:  والثاني.بضربٍ مِن النقمِ 
  .الآياتِ كقيامِ الساعةِ
لا ينفع نفسا إيمانها يوم يأتي بعض آيـاتِ  : ، تقديره)ينفَع(مؤخر، وهو ) يوم(والعاملُ في  

كرب.  
 وفي الآيـةِ  ،)١()نفْـسا (في موضعِ نصبٍ، على أنه نعـت ل ــ ) لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ    : (وقولُه

لا ينفــع نفـسا لم تكــن آمنـت مِــن قبـلُ إيمانهــا مِـن بعــد؛ لأنَّ الــشمس إذا     : تقـديم وتــأخير، تقـديره  
رِدولم ي ،مغربِها بطلَ التكليف مِن لكلِّ نفسٍ كافرةٍ: طلعت الإيمانُ، وهذا خصوص ينفع  . 

النفس التي ظهـر منـها الإيمـانُ بـالقولِ دونَ      : يريد به ) ا خيرا أَو كَسبت في إِيمانِه   : (وقولُه
ولم يعملُـوا في إيمـانِهم   :  أي،الفعلِ، وهذه نفس الفُساقِ الذين تزينـوا بالإيمـانِ، ولم يكـسبوا خـيرا            

  .ما أُمروا به من الطاعاتِ
انتظـروا العـذاب، فإنــا   : د، ومعنــاهلفظُـه لفـظُ الأمــرِ، ومعنـاه التهدي ـ   ) قُـلِ انتظِــروا : (وقولُـه 

  .منتظرون الثواب، أو انتظروا الهلاك فإنا منتظرون الرحمةَ
M  X  W  V  U  :قولُه تعالى    T  SR  Q   P     O  N   M  L   K   J   I
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وااللهِ : ( قـالَ عليـه الـسلام   ،)٤ ()فَـارقُوا  (/ -عليـه الـسلام  - )٣(، وعن علـي )٢()فَرقُوا( تقْرأُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في موضـع نـصب علـى الحـال مـن الـضمير اـرور، أو        : وقيـل . ١٤/٧ الكبير للرازي    ، التفسير ٢/٤١٥الكشاف  : انظر)  ١(

، الـدر المـصون    ٤/٢٦٠، البحـر المحـيط   ١/٤٢٩التبيـان  : انظـر هـذه الأوجـه في   . جملة مستأنفة لا محـل لهـا مـن الإعـراب      
٥/٢٣٣. 

بتخفيــف الــراء وزيــادة ألــف قبلــها،  ) رقُوافَــا(بتـشديد الــراء دون ألــف، وهــي قــراءة الــسبعة إلا حمــزة والكـسائي، فقــرءا    )  ٢(
، ١/١٧٣، إعــراب القــراءات الــسبع لابــن خالويــه   ٢٧٤الــسبعة : انظــر. وهــي قــراءة علــي رضــي االله عنــه كمــا ســيأتي   

 . ٢/٢٣١، جامع البيان للداني ٣/٤٣٧، الحجة ١/٢٠٩القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري 
 .)١٠٠ص  (سبقت ترجمته)  ٣(
، إعـراب القـراءات الـسبع    ٤/٣٤١٩، تفسير الطـبري  ١/٣٦٦معاني القرآن للفراء : بتها لعلي رضي االله عنه في انظر نس )  ٤(

= 

]ب/١١٠[



 

 

 ٥٥٩ 

  .)١()ما فَرقُوا، وإنما هم فَارقُوا
 هاهنا ؟ ) إِنَّ( أين خبر :يقالُ) إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم: (قولُه
ــ ــست(الجواب أنــه في موضــعِ  ف ، وهــذا في لفظِــه لا يكــونُ خــبرا؛ لأنَّ الخــبر ينبغِــي أنْ      )لَ

         ــنبي ــلِ الـ ــن فعـ ــه، وليـــست مـ ــصفتِه أو بفعلِـ ــا بـ ــه في الحقيقـــةِ، إمـ ــر عنـ ــو المخبـ ــونَ هـ صـــلى -يكـ
أنْ يكــونَ ) لَــست(في إنَّ ذلــك جــاز : ، فيكــونُ المعــنى)الَّــذِين فَرقُــوا( والمخبــر عنــه -)٢(]عليــه[االله

نفـسِها،  ) لَست(، وإنْ كانَ ليس هو في )لَست مِنهم: (خبرا؛ لأجلِ الضميرِ العائدِ إليهم في قولِه   
              مـستفيض لِهـذا الحكـمِ، وهـذا موجـود ذلـك جملةِ معمولِهـا، فجـاز ما هو في معمولِها، أو مِنوإن

  .في القرآنِ الكريمِ وفي لغةِ العربِ
تفرقُوا في الأقوالِ والأفعالِ، واعتقدوا ذلك دينا، وليس بـدينٍ      : أي) فَرقُوا دِينهم : (لُهوقو

       هــا، وكــذلكــا، كــلَّ فرقــةٍ تــضلِّلُ أخت ــصارى، فــإنهم تفرقُــوا فِرقً علــى الحقيقــةِ، وهــم اليهــود والن
  .النصارى، فاليهود إحدى وسبعون فرقةً، والنصارى اثنتان وسبعون فرقةً

ــه : يقــالُ) لَــست مِــنهم في شــيءٍ : (وقولُــه ــنهم: (مــا موضــع الجــارين واــرورين في قولِ ) مِ
 ؟ )في شيءٍ(و

لـست كائنـا   : ، بمعـنى )لَـيس (فيجوز أنْ يكونَ موضعه النصب، على أنـه خـبر         ) مِنهم(أما  
  .منهم

 ــيءٍ(وموضــعفي ش (  ٌــه مفعــولا، علــى أنأيــض لمعــنى النــصب)مهه)مِــن؛ لأنَّ تقــدير: لــست 
M  8  7  6:  ومعـاني الكـلامِ تعمـلُ، ومثـلُ ذلـك قولُـه تعـالى       ،)٣(داخلاً معهم في شيءٍ مِـن ديـنِهم     

:      9L )ــافقين  :  علــى تقــديرِ ،)٤ ــضا أنْ   )٥(فمــالكم مخــتلفين في المن ــولٌ، ويجــوز أي ، هــذا ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/١٠٠، مجمع البيان ٥/٥١١، المحرر الوجيز ٢/٥٩٦، تفسير الثعلبي ١/١٧٣لابن خالويه  =
 . ١/٣٦٦معاني القرآن للفراء : انظر)  ١(
 . ساقطة من الأصل)  ٢(
متعلق بما تعلـق بـه خـبر    : وقيل. ٢/٧٣١الفريد : انظر هذا الوجه في.  نصب حال من المستكن في الخبر   وقيل في موضع  )  ٣(

 . ٥/٢٣٦الدر المصون : انظر. ليس
 . من سورة النساء) ٨٨(جزء من الآية )  ٤(
 . من هذا الجزء) ١٣٣(انظر هذا الوجه في الآية في صفحة )  ٥(



 

 

 ٥٦٠ 

: لـست في شـيءٍ، أي  : ، علـى تقـديرِ  )لَـست (في موضعِ النصبِ، على أنـه خـبر       ) في شيءٍ (كونَ  ت
  .كائنا أو داخلاً
ــنهم: (وقولُــه  والهــاءُ والمــيم علــى حــذفِ  ،)١()شــيءٍ(في موضــعِ جــرٍ، علــى أنــه نعــت ل ـــ ) مِ

ــلَ   : المــضافِ، تقــديره  ــنِهم، وقــد قي ــست في شــيءٍ مــن دي ــسوخةٌوجهــادِهم، وهــي : ل  وااللهُ .)٢( من
أعلم . 

  .)٣(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه
M  m  l  k  j   i  h    g  f  e  :قولُه تعالى   dc   b   a  `  _   ^

  o  nL  
متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، يـدلُّ عليـه المعـنى،      ) جاءَ(شرطٌ فيه معنى التخيير، و    ) من: (قولُه

ــةِ، أو مــن جــاءَ ربــه، كمــا قــالَ        : تقــديره صرالع جــاءَ بالحــسنةِ موضــع ــنم:  M        E  D   C  B  A
FL)٤(  . 

: في موضـعِ الخـبرِ، والمبتـدأُ محـذوف، تقـديره     ) لَـه (جواب الشرطِ، و  ) فَلَه: (والفاءُ في قولِه  
  .ؤها عشر أمثالِهافله جزا

  .صفةٌ للجزاءِ) عشر أَمثَالِها: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٢٣٦، الدر المصون ٢/٧٣١الفريد : انظر. حال؛ لتقدمه على الموصوفهذا أصله، لكنه صار في موضع نصب )  ١(
لـست مــن قتــالهم في شــيء، ثم نــسخ بآيــة الــسبف، قالــه   : الأول: للمفــسرين في معنــاه ثلاثــة أقــوال: ((قـال ابــن الجــوزي )  ٢(

هـم منـك بـراء، إنمـا أمـرهم      أنـت بـريء منـهم، و   : والثالث. ليس إليك شيء من أمرهم، قاله ابن قتيبة   : والثاني. السدي
 . ١٦١نواسخ القرآن )). فعلى هذين القولين الآية فحكمة. إلى االله سبحانه في الجزاء

ــثعلبي  ٤/٣٤٢١، تفــسير الطــبري  ١/٣٦٦، معــاني القــرآن للفــراء  ١/٣٨٠تفــسير مقاتــل  : وانظــر ، ٢/٥٩٦، تفــسير ال
 . ٥/١٠١مع البيان ، مج٥/٤١١، المحرر الوجيز ٢/٤١٨، الكشاف ٢/١٩٣تفسير الماوردي 

وهـذا كـلام غـير مـتقن، فـإن الآيـة خـبر لا يدخلـه نـسخ، ولكنـها           : ((قال ابن عطيـة بعـد أن ذكـر قـول الـسدي بالنـسخ          
المحــرر )). إن النــسخ وقــع في ذلــك المعــنى الــذي تقــرر في آيــات أخــر    : تــضمنت بــالمعنى أمــراً بالموادعــة، فيــشبه أن يقــال  

 . ٥/٤١١الوجيز 
 . مماثلاً له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير: ه مماثل له في لفظه، ولعله يريدلم يتقدم)  ٣(
 . من سورة الشعراء) ٨٩(الآية )  ٤(



 

 

 ٥٦١ 

  .على قياسِ ذلك) ومن جاءَ بِالسيئةِ: (وقولُه
ــه ــزى إِلاَّ مِثْلَهــا  : (وقولُ جه) فَــلا يجــزاءَ الــسيئةِ، كمــا     : تقــدير إلا جــزاءً مثلَهــا، فوصــف

  .وصف جزاءَ الحسنةِ، وهذا مِن اللطيفِ فاعرفْه
  .على وجهِ التأكيدِ؛ لأنه ليس بعد توفيةِ الجزاءِ ظُلامةٌ) وهم لا يظْلَمونَ: (وقولُه

~          �   M  :قولُه تعالى    }   |{    z   y  x  w  v   u  t      s  r  q   p
  ¢  ¡L  

ــا( ــه  ) دِينـ ــى أنـ ــصوب، علـ ــن موض ـــ/منـ ــدلٌ مِـ ــه  بـ ــرورِ في قولِـ ــار واـ ــراطٍ : (عِ الجـ إِلى صِـ
هــداني دينــا، أو أعــني  : هــداني دينــا، ويجــوز أنْ يكــونَ مفعــولاً لمحــذوفٍ، تقــديره    : ، أي)مــستقِيمٍ

  .)٢ ()دِينا(بدلٌ مِن : بدلٌ مِن البدلِ، أي) مِلَّةَ( و.صفةٌ) قِيما( و.)١(دينا
  .)٣(الحالِمنصوب على ) حنِيفًا: (وقولُه
̈ M  :وقولُه  §  ¦  ¥  ¤  £...              ¬L  

)سكالن :(للضحايا والهدايا و.الذبح )ُ(و) الحياةفعلِ االلهِ) الموت مِن.  
لأَجــلِ طاعــةِ االلهِ ســبحانه، فعلــى هــذا : الــصلاةَ والنــسك، يريــد بـه : يريــد بــه) اللهِ: (وقولُـه 

 . إنَّ صلاتي ونسكي اللهِ ومحياي ومماتي مِن فعلِ االله سبحانه:  التقدير بتقديمٍ وتأخيرٍ، أييكونُ
  M°  ¯  ®...±    ¸L  :وقولُه

 . الله منفردا بذلك مِن دونِ الشريكِ:        في موضعِ النصبِ، على الحالِ، أي
  .وأمرت بذلك:  والتأخيرِ، أي على التقديمM   ³  ²  Lِ: وقولُه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معـاني القـرآن   : انظـر هـذه الأوجـه في   . ، لأنـه بمعنـاه، فيكـون مفعـولاً ثانيـاً لهـا      )عـرفني (معنى ) هداني(على تضمين   : وقيل)  ١(

ــاج  ــشكل إعـــراب القـــرآن   ٢/١١٠للنحـــاس  ، إعـــراب القـــرآن   ٢/٣١١للزجـ ، التبيـــان  ١/٣٥١، البيـــان  ١/٢٧٩، مـ
 . ٢/٧٣٣، الفريد ١/٥٣٠

ــراهيم  : أو علــى إضــمار فعــل، أي  )  ٢( ــان : انظــر الــوجهين في . أعــني ملــة إب ــدر المــصون  ٢/٧٣٣، والفريــد ١/٤٣٠التبي ، ال
٥/٢٣٨ . 

، التبيـان  ١/٢٧٩، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/١١١س إعـراب القـرآن للنحـا   : انظر الوجهين في). أعني(أو على إضمار    )  ٣(
 . ٢/٧٣٣، الفريد ١/٤٣٠

]أ/١١١[



 

 

 ٥٦٢ 

 .)١(مذْ كُنت: في هذا الزمانِ، وقيلَ: مِن هذه الأمةِ، وقيلَ      M   ¶  µ  ´ L:وقولُه 
M  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  :قولُه تعالى 

  Ù  Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  ÌL  
، وهـو نكـرةٌ، وقـد تقـدم     )ربـا (منصوب، على أنه حالٌ، لأنه كانَ نعتا ل ـ    ) قُلْ أَغَير : (قولُه

 .أبغي ربا غير االلهِ:  ونعت النكرةِ إذا تقدم كانَ حالاً، بلا خلافٍ، تقديره،)٢(عليه
اعبــدوا معنــا آلهتنــا، ونحــن  : لوا للمــسلمينوســبب هــذه الآيــةِ أنَّ جماعــةً مِــن المــشركين قــا  

  .)٣(نضمن لكم التبعةَ، فترلت الآيةُ
  .حملَها: لا تحملُ نفس عاملةٌ وزر أخرى، أي: أي) ولا تزِر وازِرةٌ: (وقولُه
  .)٤(معناها الاستئناف) ثُم: (وقولُه

 . )٥(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 
M  å        ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  :قولُه تعالى

   ð  ï   î   í  ì  ë   ê  é  èç   æL  
  .)٦(الأولُ) وهو(معطوف على ) وهو: (قولُه 
، مـسموع  )خـالفٍ (هو جمع : ، وقيلَ)خليفةٍ(جمع ) خلائف(صيركم، و : بمعنى) جعلَكُم(و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنــا أول : وقــال قتــادة . أول مــن أســلم الله بقلبــه ولــسانه وجوارحــه  : يريــد]: أي ابــن عبــاس  [ قــال : ((قــال الواحــدي )  ١(

أول المخلـصين مـن   : وقـال مقاتـل  . أول من أطـاع االله عـز وجـل مـن أهـل زمانـه      : المسلمين من هذه الأمة، وقال الكلبي 
 . ٢/٥٩٨تفسير الثعلبي : وانظر. ٨/٥٦٣التفسير البسيط )). أهل مكة

: وانظـر هــذه الوجــه في . ٢/٧٣٤الفريــد : انظـر الــوجهين في . تمييــزاً)  ربــا(، ويكـون  )أبغــي(ويجـوز أن يكــون مفعـولاً ل ـــ )  ٢(
 . ١/٣٥٢البيان 

 . ٥/١٠٦، مجمع البيان ٥/٤١٩المحرر الوجيز ، ٢/١٩٦، تفسير الماوردي ١/٣٨١تفسير مقاتل : انظر) ٣(
 .من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة ) ثم(سبق بيان مجيء )  ٤(
مـن سـورة المائـدة، وقـد أحالهـا إلى      )٤٨(فقـد مـضى ختامـاً للآيـة     ) بما كنتم فيه تختلفـون : (مما مضى من ذلك قوله تعالى )  ٥(

 . ة آل عمران، وهي ضمن المفقود من الجزء الأولمن سور) ٥٥(ما مضى، وكذلك ختام الآية 
 ). وهو رب كل شيء: (قوله في الآية السابقة)  ٦(



 

 

 ٥٦٣ 

 تمضي أمةٌ، وتخلفُها أمـةٌ، وقـرنٌ بعـد    :)خلائِف( ومعنى ،)١(فارس وفوارس : ما قال غير مقيسٍ، ك  
  .قرنٍ

في الخَلْــقِ :  وقيــلَ.في الــرزقِ: قيــلَ: في أشــياءَ كــثيرةٍ) ورفَــع بعــضكُم فَــوق بعــضٍ درجــاتٍ( 
ــقِ ــلَ.والخُلُـ ــرِ :  وقيـ ــنى والفقـ ــلَ.في الغـ ــلِ، والب ـــ :  وقيـ ــمِ، والجهـ ــضلِ،  في العِلـ ــةِ، والفـ سطَةِ، والخِلْقَـ

رفِ، إلى غيرِ ذلك٢(والش(.  
 .فيعلم الشاكر مِن الكافرِ، والمطيع مِـن العاصـي       ) فِيما آتاكُم (ليختبركم  ) لِيبلُوكُم: (وقولُه 
ــه، وإن   : ومعنــاه ــا لذاتِ ــه عالمً مــا يعــاملُكم ليظهــر المعلــوم؛ لأنَّ حقيقــةَ الاختبــارِ لا تجــوز عليــه؛ لكونِ

  .معاملةَ المختبرِ
   .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهـذا الجمـع مـسموع في كلمــات    )خوالـف (علــى ) خـالف (، وإنمـا تجمـع   )خـالف ( جمـع ل ـــ)خلائـف (لم أقـف علـى أن   )  ١(

فَـارِس وفَـوارس، وهالِـك    : إلا أربعـة أحـرف  ) فَواعِل(ليس في كلام العرب صفة جمعت على : ((قليلة، قال ابن خالويه   
 . ٣٧٧ليس في كلام العرب )). وهوالك، وخاشِع وخواشِع، وناكِس ونواكِس

 . ٥/١٠٦، مجمع البيان  ٨/٥٦٥التفسير البسيط : انظر هذه الأقوال في)  ٢(



 

 

 ٥٦٤ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 سورة الأعراف



 

 

 ٥٦٥ 

    سورةُ الأعرافِ/
    عـن الـنبي ـه قـالَ  -صـلى االله عليـه وآلـه   -وهي مكيةٌ، وفي فضلِها ما رواه أبيقـرأَ   : (( أن ـنم

 .  )١())بين إبليس سترا، وكانَ آدم شفيعا له يوم القيامةِسورةَ الأعرافِ جعلَ االلهُ بينه و
  M  "  !L : قولُه تعالى

، ويجـوز أنْ يكـونَ موضـعه رفعـا     )٢(م الحـديثُ عليهـا   مِن جملةِ الحروفِ المقطعةِ، وقد تقـد     
، ويجـوز  )! (هـذه  : ، ويجوز أنْ يكونَ خبر مبتدأ محذوفٍ، أي ) كِتاب(على الابتداءِ، وخبره    

  .)! (اقرؤوا : أنْ يكونَ موضعه نصبا، على تقديرِ
ــا M#  ...       0L و ــبرِ لهـ ــى الخـ ــوع علـ ــديره  مرفـ ــذوفٍ، تقـ ــدأ محـ ــذا : ، أو خـــبر لمبتـ هـ

٣(كتاب(. 
 .كتاب مترَّلٌ إليك: ، أي)كِتاب( في موضعِ الرفعِ، على أنه نعت لـ M $ Lو 

 . )٤( ليست للعطفِ؛ لأنه لا يعطَف المستقبلُ على الماضي M '  &  L:والفاءُ في قولِه
M )  ( L  ِبالصدر المراد  : أي ،في قلبِك، فلا  : القلب يكن M * L أي :  ،ضـيق

ــه) مِــن(و ــهِ:  بمعــنى لامِ الأَجــلِ، أيM +L: في قولِ  ، والخــوف لا يقبــلُ منــك، أو  )٥(لأَجــلِ تبلِغتِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن هـذا   ) ٣(ة النـساء، في هـامش صـفحة    هذا جزء من حديث أُبي في فضائل السور، وقد سـبق تخريجـه في فـضل سـور        )  ١(
ــثعلبي  : وانظــر هــذا الجــزء في فــضل ســورة الأعــراف في    . الجــزء ، ٢/٧٧٧، فــضائل القــرآن للمــستغفري   ٣/٣تفــسير ال

ــان  ٢/٥٤٨الكــشاف  ــضاوي  ٥/١٠٧، مجمــع البي ــار الواقعــة في تفــسير    ١/٣٧٣، تفــسير البي ، تخــريج الأحاديــث والآث
 .٢/٦٤٢ريج أحاديث القاضي البيضاوي  ، الفتح السماوي بتخ١/٤٨٢الكشاف 

 .١/٦٤المستنهى . في أول سورة البقرة )٢(

اسم للقرآن؛ لأنـه ورد بعـدها ذكـر للقـرآن، وقـد سـبق بـسط        ) المص(هذا الأوجه جائزة على ما رجحه المصنف من أن       ) ٣(
مــشكل إعــراب القــرآن  :  في وانظــر هــذه الأوجــه في الآيــة .١/٧٤المــستنهى : انظــر. الكــلام فيهــا في أول ســورة البقــرة 

 .٣/٥، والفريد ١/٢٨١

إذا كـان أنـزل إليـك لتنـذر بـه فـلا يكـن في صـدرك         : جواب ما تقدم، على تقـدير : الفاء للعطف، وقيل  : (( قال الهمذاني ) ٤(
 .٣/٥الفريد )). حرج منه 

 .١/٤٣١التبيان : ظران.  من هذا الجزء) ٢٧٣(بمعنى لام الأجل في هامش الصفحة ) من (  سبق بيان مجيء ) ٥(
= 

]ب/١١١[



 

 

 ٥٦٦ 

  .ضيقٍ في تحملِه إلى الخلقِ
 فيــه مِــن آيــاتِ الوعيــدِ،  )١(]بمــا[ M-   Lأُنــزلَ لأَجــلِ الإنــذارِ،  : أي M ,  L  :وقولُــه

 للإنذارِ والبشارةِ، فذَكَر الإنذار، وحذف البشارةَ؛ جريا على اختصارِ أحـدِ المـرادينِ،       وهو إنزالٌ 
قولُه: وكانَ القياس قام ما قدوإن ،رشببه وت لتنذر:M. L ِالبشارة مقام .  

ــه     ) ذِكْــرى(و ــه، معطــوف في المعــنى علــى قولِ ــن أجلِ : موضــعه نــصب، علــى أنــه مفعــولٌ مِ
)ذِرنلِت(ه يريدكأن ، :والتذكار الإنذار.  

 خــصوصا، وهــو ذكــرى للمــتقين وغــيرِ المــتقين، وإنمــا خــص   )٢ ( M/ L :وقــالَ
 . )٣(المتقين؛ لأنهم الذين ينتفعون به، ويعملون بما فيه 

M  5      4  3  2  1 :  ، أو يقالُ لهـم  M   1L : قلْ لهم: وهاهنا حذف، تقديره  
6L ا فيه:  أياعملُوا بِم.  

M;  :       9  8  7 L)   ِونِـهد ونِـه ( ، والهـاءُ في    )٤(بمعـنى غـيرِه   ) مِنكنايـةٌ  : قيـلَ ) د
 .)٦(؛ لأنها بمعنى الذي)اتبِعوا ما: ( في قولِه)٥()ما(كنايةٌ عن : عن الرب سبحانه، وقيلَ

  ونِــهِ( وموضـعد ( ــه صــفةٌ ل ــعلـى أن ،نــصب)لِيــعليــه، فيكــونُ في موضــعِ  )اءَأَو تقـدم وقــد ،
        لـو تـأخر ه علـى الحـالِ        : الحالِ، وكـانَ التقـديره، وتلخيـصـوا أوليـاءَ غـيره   : ولا تتبعـوا غـيرولا تتبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٦الفريد : انظر هذا الوجه في. حرج كائن أو صادر منه: متعلقة بمحذوف صفة له، أي: وقيل  =

 .٥/٢٤١الدر المصون : وانظر الوجهين في
 .  زيادة يقتضيها سياق الكلام) ١(
 .وهو مخالف لنص الآية) للمتقين (  في الأصل ) ٢(
) المـؤمنين (، وقـد تـبين أنـه سـهو منـه رحمـه االله، وهـذا التوجيـه يـستقيم مـع           )للمـتقين  (توجيهه هـذا علـى أن ختـام الآيـة         )٣(

 . أيضا
 . من هذا الجزء) ١٧٠(في هامش صفحة ) غير ( بمعنى ) دون ( سبق بيان وجه استعمال   )٤(
 . موصولة، والصواب فصلها) عما ( في الأصل   )٥(
المحــرر : انظــر هــذه الأقــوال في . لا تعــدلوا عنــه إلى الكتــب المنــسوخة  : أييعــود علــى الكتــاب المتقــدم الــذكر،    : وقيــل  )٦(

 .٥/٢٤٥، الدر المصون ٣/٨، والفريد ٥/٤٢٥الوجيز 



 

 

 ٥٦٧ 

  . ، يريد به الأصنام والشياطين، أو قرناءَ السوءِ وعلماءَ السوءِ)١(أولياءَ
رٍ محذوفٍ، صـدر مِـن فعـلٍ محـذوفٍ، دلَّ      منصوب، على أنه نعت لمصد       M=L: وقولُه

  .)٢(ما تذكرون تذكرا قليلاً ، والثاني تأكيد للأولِ: عليه الفعلُ الظاهر، تقديره
غــير زائــدةٍ، وموضــعها الرفــع، علــى أنهــا فاعــلٌ  ) مــا: ( زائــدةٌ في الأصــلِ، وقيــلَ M> Lو

  . وااللهُ أعلم.)٣(لاً تذَكُّركمقلي: ، وهي مصدريةٌ، والتقدير)قَلِيلاً(للصفةِ وهي 
M  K  :قولُه تعالى    J   I    H  G   F   E   D  C   B   AL   

 .)٥( خبريةٌ، وموضع رفعٍ على الابتداءِ/: ، وقيلَ)٤(استفهاميةٌ ) وكَم: (في قولِه) كم(
  .مييزِفي موضعِ النصبِ على الت) مِن قَريةٍ(:وقولُه

في موضعِ الرفعِ، علـى أنـه خـبر    : ، وقيلَ)قَريةٍ(في موضعِ الجر، على النعتِ ل ـ  ) أَهلَكْناها(و
وكــم قريــةٍ :  ، فــالخبر محــذوف، تقــديره)٨( موضــعها الجــر)٧(]كــانَ[ فــإنْ .)٦ ()كَــم(المبتــدأ، وهــو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظــر الــوجهين في . لا تعــدلوا عنــه إلى غــيره، مــن الــشياطين وغيرهــم   : ، والمعــنى)تتبعــوا ( ويجــوز أن يكــون متعلقــاً بـــ    )١(

 . ٥/٢٤٥، الدر المصون ٣/٨الفريد 
 . المقدرة) تذكرون(في ختام الآية تأكيد لـ) تذكرون(يعني  )٢(
، ٣/٨، الفريـد  ١/٣٥٣، البيـان  ١/٢٨١، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/١١٤إعـراب القـرآن للنحـاس    : انظر القـولين في     )٣(

 . ٥/٢٤٦الدر المصون 
: ، قــال الرضــي)مــن(يزهــا مجــرور ب ـــلم أقــف علــى قــول بأــا اســتفهامية، وهــو بعيــد؛ لأنــه لا معــنى للاســتفهام هنــا، ومم     )٤(

في نظـم ولا نثـر، ولا دل علـى جـوازه كتـاب مـن كتـب        ) مـن (الاسـتفهامية فلـم أعثـر عليـه مجـروراً ب ــ     ) كـم (وأما مميـز   ((
 . ٣/١٥٧شرح الرضي على الكافية )). النحو، ولا أدري ما صحته

معــاني القــرآن للزجــاج  : ظــر الــوجهين في ان). أهلكناهــا(ويجــوز أن تكــون في موضــع نــصب، بفعــل محــذوف دل عليــه      )٥(
، إعـراب القـرآن   ٩/١٤، التفـسير البـسيط   ١/٢٨٢، مشكل إعراب القـرآن  ٢/١١٤، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٣١٨

 .١/٤٣٢، التبيان ١/٣٥٤، مجمع البيان ٥/٤٢٦، المحرر الوجيز ١/٤٦٤للباقولي 
، مــشكل إعــراب القــرآن  ٢/٣١٨ معــاني القــرآن للزجــاج  :والوجــه الثــاني في. ١/٣٥٤البيــان :  انظــر الوجــه الأول في )٦(

، والـدر  ٥/٤٢٦المحـرر الـوجيز   : وانظـر الـوجهين في  . ٣/٩، الفريـد  ١/٤٣٢، التبيان ٩/١٤، التفسير البسيط   ١/٢٨٢
 .٥/٢٤٧المصون 

 . زيادة يقتضيها سياق الكلام )٧(
 .  محذوف) كم(فإن خبر ) قرية(إذا جعلت نعتاً لـ: يعني) أهلكناها( يريد  )٨(

]أ/١١٢[



 

 

 ٥٦٨ 

  .)١(نى ذلك مهلَكَةٍ تعرفونها، أو تمرونَ عليها، أو ما يكونُ بمع
ليست الفاءُ هاهنـا عاطفـةً؛ لأنـه يختـلُّ المعـنى، مِـن حيـثُ إنَّ الفـاءَ           ) فَجاءَها بأْسنا : (وقولُه

            حيـثُ إنَّ الإهـلاك ؛ لأنَّ مجـيءَ النـاسِ قبـلَ الإهـلاكِ، مِـنهاهنا ترتيـب للتعقيبِ والترتيبِ، وليس
شيئينحصلَ بسببِ مجيءِ الناسِ، فيكونُ المعنى أحد  : 

 .أردنا هلاكَها: بمعنى) أَهلَكْناها(إما أنْ يكونَ 
أهلكناهـا وجاءَهـا   : وإما أنْ تكونَ الفاءُ بمعنى الواوِ التي لا تدلُّ على الترتيبِ، على تقديرِ    

 إذَا قلــت ــكــنا؛ لأنــدٍ    : بأس  .)٢(جــاءَ زيــد وعمــرو، احتمــلَ الكــلام أنْ يكــونَ جــاءَ عمــرو قبــلَ زي
والأولُ أجود.  

  .)٣(ليلاً؛ لمكانِ البيتوتة : منصوب على الظرفِ؛ لأنه يقدر) بياتا(و
): ةُالقَيلُولَــ(إيهــام، وموضـع الجملـةِ النــصب علـى الحـالِ، و    ) أو ) ( أَوهـم قَـائلُونَ  : (وقولُـه 

 نصفِ النهارِ، أو راحت ه دونَ النومِ، بدليلِ قولِـه تعـالى  نوم: M   L   P  O  N  M
 R  QL)به في الدنيا إلا الراحةُ : ، أي )٤ لا يراد ؛ لأنَّ النومفي الجنةِ نوم ه ليسراحةً؛ لأن

في الجنةِ مشقةٌ، وكذلك المشقةِ، وليس توتةُ:بعديالدخولُ في الليلِ:  الب. 
M   M  L  X  W           V  U  T  S    R     Q  P  :قولُه تعالى   O   N     L 

دعائهم، بدليلِ أنه ذَكَّر الفعلَ، ولو كـانَ يريـد الـدعوى المعهـودةَ        : هاهنا بمعنى ) دعواهم(
  .فما كانت دعواهم: لقالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذكــر بعـــضهم أن  : (( يــصلح أن يكــون خـــبراً، قــال العكــبري    ) فجاءهـــا بأســنا (يظهــر أن المــصنف لا يــرى أن قولــه      )١(

 . ١/٤٣٢التبيان . ))، وهو سهو؛ لأن الفاء تمنع من ذلك)فجاءها بأسنا(، والخبر )قرية( صفة لـ) أهلكناها(
، ١/٤٦٤إعراب القـرآن للبـاقولي   : صفة لقرية في) أهلكناها(د تقدير الخبر عن) فجاء ها بأسنا: (وانظر القول بأن قوله    

 . ولم أقف على تقدير للخبر في ذلك. ،١/٣٥٤، البيان ٥/٤٢٦المحرر الوجيز 
 .من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان حكم مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة  )٢(
، ١/٤٣٢التبيـان : انظـر هـذه الأوجـه في   . ول من أجلهويجوز أن يكون في موضع نصب حال، أو في موضع نصب مفع     )٣(

 . ٥/٢٤٩، الدر المصون ٣/١٠الفريد 
 . من سورة الفرقان) ٢٤(الآية  )٤(



 

 

 ٥٦٩ 

خـــبر ) دعـــواهم(، و )كَـــانَ(ه اســـم في موضـــعِ الرفـــعِ، علـــى أنـــ) إِلاَّ أَنْ: (في قولِــه ) أَنْ(و
ه  )٢( ، ولفظُ الدعاءِ   )١(متقدمتقدير ،ـا رجعـةٌ    : إلا أنْ قالُوا:  محذوفا ظالمين، فهـلْ لَنا كننا إنبيا ر

  .دعاءً) إِنا كُنا ظَالِمِين: (حتى نترك الظلم ؟ وليس قولُه
`  M  _  ^   ]  \  [  Z  Y  d  cb  a  :قولُه تعالى

   g  f    eL  
هـو جـواب قـسمٍ مقـدرٍ،     : للاسـتئنافِ، والـلام للإخبـارِ ، وقيـلَ     ) فَلَنـسأَلَن : (الفاءُ في قولِه  

 . وهو الصحيح؛ لأنَّ الفعلَ المضارع لا يؤكد إلا مع القسمِ.)٣(فوااللهِ لنسألن: تقديره
 )٤(]إليهم[فلنسألن الذين أُرسلَ : لى مفعولٍ بحرفِ جر محذوفٍ، تقديره    متعدٍ إ ) نسأَلَن(و

  .عن رسلِهم، هلْ بلَّغوهم ما أُرسِلُوا به إليهم أم لا ؟
)لِينسرالْم أَلَنسلَنلا ؟ ) و أُرسِلُوا إِليهِ، هلْ قَبِلُوا أم نعن قبولِ م 
ومـا كُنـا   (صحيحٍ لا شك فيه ولا جهـلَ،  ) بِعِلْمٍ(نَ مِن أعمالِهم،   ما كا ) فَلَنقُصن علَيهِم (

هذه الأمورِ؛ لأنَّ الغيبةَ لا : هاهنا) غَائِبِين ا غافلين عنا كنه/ومعلى االلهِ سبحان تجوز .  
M  s  :قولُه تعـالى     r   q   p  o   n   m  l  kj  i   h

}  |         {  z  y   x   w   v   u   t  ~  L 
لَنـزِنُ الأعمـالَ، علـى    :  ، معنـاه   )٥()فَلَنقُـصن علَـيهِم بِعِلـمٍ     : (متصلٌ بقولِـه  ) والوزنُ  : (قولُه

يـوم الـسؤالِ والقـصصِ وظهــورِ    : ، أي)والْـوزنُ يومئـذٍ  : (  ، فلـذلك قـالَ  )٦(الـصحيحِ مِـن الأقـوالِ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسه  )١( ــوز عكـ ــون  : ويجـ ــأن يكـ ــواهم(بـ ــم ) دعـ ــان(اسـ ــالوا( ، و)كـ ــا) إلا أن قـ ــوجهين في . خبرهـ ــر الـ ــرآن  : انظـ ــاني القـ معـ

، ١/٤٣٣، التبيـان  ٥/٣٢٩، المحـرر الـوجيز   ٩/٢٠ البـسيط  ، التفسير١/٢٨٢، مشكل إعراب القرآن    ٢/٣١٩للزجاج
 .٥/٢٥٣، الدر المصون ٣/١٢الفريد 

 . ، ولعل الصواب ما أثبته)ولفظه لدعا ( في الأصل  )٢(
 .٣/١٣الفريد : انظر القول بأا لام القسم في )٣(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام )٤(
 . من الآية السابقة )٥(
أن الـوزن عبـارة عـن العـدل في الآخـرة، وأنـه لا       : ذُكـر فيـه أقـوال،  أحـدها    ) والـوزن يومئـذ الحـق     ( : ((قال الطبرسـي   )٦(

= 

]ب/١١٢[



 

 

 ٥٧٠ 

  .)١(اعتراض وفاصلٌ) يومئذٍ(، و)الْْحق(مبتدأٌ، وخبره ) الوزنُ( و.المعلومِ
موزوناتِـه،  : بمعنى) موازِينه: (قولان، قيلَ) موازِين(، في جمعِ  )فَمن ثَقُلَت موازِينه  : (وقولُه

والموزونات :     هي الأعمالُ، فوقـع) ازِينـوم (  موقـع) ـاتونزو(، وقيـلَ )م : ـنالجمـعِ،  عبـارةٌ عـنِ  ) م 
ــه     ،  )٢(Mî  í   ì  ëL : مــستفيض في القــرآن الكــريمِ، وفي كــلامِ العــربِ، ودليلُــه قولُ

      ولكلِّ واحدٍ عملٌ موزونٌ، وكانَ القياس ،هم (وإذا كانَ بمعنى الجمعِ، فلكلِّ جمعٍ واحدازِينـوم( ،
 .)٣( اللفظَإلا أنه اختصِر؛ لمطابقةِ اللفظِ

الآيةِ جلي وسائر.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــسان وكفتـان يــوم  أن االله ينـصب ميزانــاً لـه   : وثانيهــا. ، عــن مجاهـد والــضحاك، وهـو قــول البلخـي   ظلـم فيـه علــى أحـد    =

ثم اختلفـوا في كيفيـة   . ، عـن ابـن عبـاس والحـسن، وبـه قـال الجبـائي       القيامة، فتوزن به أعمال العباد الحسنات والـسيئات  
تــوزن صــحائف :  أعــراض لا يجــز عليهــا الإعــادة، ولا يكــون لهــا وزن، ولا تقــوم بأنفــسها، فقيــل  الــوزن؛ لأن الأعمــال

ــد االله بــن عمــر وجماعــة   الأعمــال ــل. ، عــن عب ــسيئات في الكفــتين فيراهــا     : وقي يظهــر علامــات للحــسنات وعلامــات لل
تـوزن نفـس   : وقيـل . ، عـن ابـن عبـاس   يظهر للحسنات صورة حسنة وللسيئات صورة سـيئة : وقيل. ، عن الجبائي  الناس

أن المـراد بـالوزن   : وثالثهـا ).  الجثة فلا يزن جناح بعوضهيؤتي بالرجل العظيم: (المؤمن والكافر، عن عبيد بن عمير قال   
فمـن أتـى   ) فلا نقـيم لهـم يـوم القيامـة وزنـاً      :  (ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في الذلة، كما قال سبحانه  

يعظِّم قدره، فقد أفلح، ومن أتى بالعمل السيئ الـذي لا وزن لـه ولا قيمـة، فقـد     : قِّلُ وزنه، أيبالعمل الصالح الذي يثَ   
 . ٥/١١٤مجمع البيان )). خسر، عن أبي مسلم

ــثعلبي  ٢/٣١٩معــاني القــرآن للزجــاج  : وانظــر  ، ٩/٢٣، التفــسير البــسيط  ٢/٢٠١،، تفــسير المــاوردي  ٣/٥، تفــسير ال
 . ١٤/٢١ الكبير للرازي ، التفسير٥/٤٣١المحرر الوجيز 

، ١/٣٧٣معـاني القـرآن للفـراء    : انظـر الـوجهين في  . نعـت لـه  ) الحق(متعلق بمحذوف خبر، و) يومئذ(ويجوز أن يكون     )١(
، ١/٣٥٤، البيـان  ١/٤٦٤، إعراب القـرآن للبـاقولي   ١/٢٨٢، مشكل إعراب القرآن   ٢/١١٥إعراب القرآن للنحاس    

 .١/٤٣٣التبيان 
 . من سورة يونس) ٤٢(جز من الآية  )٢(
ميزانه، مـن أجـل أن   : ولم يقل) من ثقلت موازينه(: و إنما جمع االله تعالى فقال :... قال ابن الأنباري  : (( قال الواحدي  )٣(

ويجـوز أن  : خرج إلى البصرة في السفن، وخرج إلى مكـة علـى البغـال، قـال    : العرب توقع الجمع على الواحد، فيقولون  
: ، يــدلك علــى صــحة هــذا قولــه  )مــن(في معــنى جمــع، فَــصرف الكــلام إلى معــنى  ) مــن(كانــت إذ ) الميــزان(يكــون جمــع 

لا جمــع ) مـوزون (هاهنـا جمــع  ) المــوازين: (علــى لفظـه، وقــال غـيره  ) مـن (بــالجمع؛ تغليبـاً لمعــنى  ) فأولئـك هــم المفلحـون  (
 . ٩/٢٦التفسير البسيط )). ، وأراد بالموازين الأعمال الموزونة )ميزان(
 .٥/٢٥٦، الدر المصون ٤/٢٧١، البحر المحيط ١٤/٢٣التفسير الكبير للرازي : وانظر 



 

 

 

، لابـد مِـن   )بِمـا كَـانوا بِآياتِنـا يظْلِمـونَ    : (والآيةُ الـتي بعـدها حكمهـا كـذلك، إلا في قولِـه        
بمـا كـانوا بتكـذيبِهم بآياتِنـا يظلمـونَ      :  لمحـذوفٍ تـصِح معـه فائـدةُ الآيـةِ، والتقـدير      -هاهنـا –تقـديرٍ  

 ولا يجـوز أنْ تكـونَ البـاءُ زائـدةً،     .فِعها وثوابِهـا؛ لأنهـم لا يظلمـون بالآيـاتِ      أنفسهم، بتفويتِ منا  
  .، فتدبر)١(كما قيلَ؛ لأنهم لا يظلمونَ الآياتِ

  M  ¬  «  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �L :قولُه تعالى
  هم في الضربِ في الأرضِ بالأسفارِ إلى الشامِ الآيةُ نزلت في قريشٍ، من حيثُ إنَّ االلهَ مكن

              هـم بحـقوصـلُوا إليـه، أنـصفَهم وعظم ـنحرمةِ البيتِ الحرامِ وكـلِّ م وإلى اليمنِ في الرحلتين، بحق
ــتِ        ــرب البي ــزمهم الطاعــةَ ل ــتن ــا علــيهم، ويل ــةَ يم ــأنزلَ االلهُ هــذه الآي ــتِ، ف ــد : (، فقــالَ)٢(البي ولَقَ

اكُمكَّن(للتصرفِ، وكـسبِ الأمـوالِ بالتجـارةِ وغيرِهـا، مـن قولِـه         ) م :    ـايِشعـا مهفِي ـا لَكُـملْنعجو (
  .شيئًا تعيشون به، مما تحصلُونَ في تصرفاتِكم وأسفارِكم: أي

ــايِش(و ــد الألـــفِ    ) معـ ــتي بعـ ــاءِ الـ ــزِ اليـ ــرأُ مـ ــات    )٣(تقـ ــثير وخلافـ ــلام كـ ــم كـ ــا لهـ ، وفيهـ
٤(واحتجاج( ،      ِه أنَّ ما كانَ على وزنتدبوز )فَاعِلاعِل(أو ) مإذْ لا   ) فَو ،ألفِـه يـاءٌ أو واو مما بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالبـاء، إمـا لتـضمنه معـنى التكـذيب نحـو       ) يظلمـون (وتعـدى  : (( لم أقف على قول بأن الباء زائدة، قال الـسمين الحلـبي      )١(

 .٣/١٥الفريد : وانظر. ٥/٢٥٧لمصون الدر ا) )). وجحدوا ا: (، وإما لتضمنه معنى الجحد، نحو)كذبوا بآياتنا(
 .٩/٢٩التفسير البسيط : انظر )٢(
 . ممدودة مهموزة) معائش(قرأ جمهور القراء بالياء، ورواها خارجة بن مصعب عن نافع  )٣(

ــر  ــسبعة : انظـ ــه   ٢٧٨الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/١٧٦، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 . ٤/٧، الحجة ١/٢١٣
، المحـرر  ٢/١١٥، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٥/٣٤٤٦تفـسير الطـبري   : انظـر . كما روي الهمز عن عبد الـرحمن الأعـرج      

 .٥/٤٣٦الوجيز 
، المقتــضب  ٢/٥١١: معــاني القــرآن للأخفــش  : انظــر . ضــعف كــثير مــن القــراء والمفــسرين والنحــويين القــراءة بــالهمز        )٤(

، إعـــراب القــــرآن للنحــــاس  ٢٧٨، الــــسبعة ٢/٣٢٠آن للزجــــاج ، معــــاني القـــر ٥/٣٤٤٧، تفـــسير  الطــــبري  ١/١٢٣
، الحجــة ١/٢١٤، القــراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري     ١/١٧٦، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ٢/١١٥
 . ١/٣٠٧، المنصف ٤/٩

( ايـةٍ  قرأ الأعرج وزيـد بـن علـي والأعمـش وخارجـة عـن نـافع وابـن عـامر في رو           : ((قال أبو حيان  . وصححها بعضهم 
جميـع نحـاة البـصرة تـزعم     : وقـال الزجـاج  ... بالهمز، وليس بالقياس، لكنهم رووه، وهم ثقات، فوجب قبولـه،    ) معائش

= 

٥٧١ 



 

 

 ٥٧٢ 

أعـني مقـابلاً   -يخلُو، إما أنْ يكـونَ مـا بعـد الألـفِ أصـليا في التـصريفِ أو زائـدا، فـإنْ كـانَ أصـليا              
ــوزنِ  ــصريفِ  -لعـــينِ الـ ــدا في التـ ــز، وإنْ كـــانَ زائـ ــلُ–لم يهمـ ــلُ- صـــحيفةٍ:مثـ ــز، مثـ ــةٍ :  همِـ مدينـ

   وشــريفةٍ وشــرائف ،وصــحيفةٍ وصــحائف ،ــى هــذا الأصــلِ   .ومــدائن ــواوِ عل ــةً :  ويقــولُ في ال معون
    ـاوِنَ، بغـير همـز، وكـذلكعوم :    والعلـةُ في ذلـك ،ـاوِرنةٌ ومـارنم :  في   /الفـرق الحـرفِ الأصــلي بـين 

ــه في   ــدِ، وقياســا علــى فعلِ  وقــد طولُــوا في الكــلامِ في هــذا،  .)١( الحــروفِ الأصــولِالتــصريفِ والزائ
 .وااللهُ أعلم. وزبدةُ هذا الذي ذكرت لك في الفرقِ

  .)٢(قد مضى مثالُه) قَلِيلاً ما تشكُرونَ (:وقولُه
¸  M      ¹  :قولُه تعـالى     ¶     µ  ´   ³  ²  ±  °   ̄  ®

   ¿  ¾  ½  ¼   »    ºL  
 موضــوعةٌ  )٣(ا؛ لأنه ــ)ثُــم (هــذه الآيــةُ جليــةٌ، لــيس فيهــا مِــن غريــبِ الإعــرابِ إلا معــنى         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقــال .  أن همزهــا خطــأ، ولا أعلــم لهــا وجهــاً إلا التــشبيه بــصحيفة وصــحائف، ولا ينبغــي التعويــل علــى هــذه القــراءة        =

. انتـهى . دري مـا العربيـة، وكـلام العـرب التـصحيح في نحـو هـذا       أصـل أخـذ هـذه القـراءة عـن نـافع، ولم يكـن ي ـ        : المازني
، فيــشبهون )فعيلـة ( ربمـا همـزت العــرب هـذا وشــبهه، يتوهمـون أــا     : ولـسنا متعبـدِين بــأقوال نحـاة البــصرة، وقـال الفــراء    

 القـراءة الثقـات،   فهذا نقل من الفراء عن العرب أم ربما يهمزون هذا وشبهه، وجاء به نقـل  . انتهى). فعيلة(بـ) مفعلة(
ابن عامر وهـو عـربي صـراح وقـد أخـذ القـرآن عـن عثمـان قبـل ظهـور اللحـن، والأعـرج وهـو مـن كبـار قـراء التـابعين،                    
ــضبط             ــك أحــد، والأعمــش وهــو مــن ال ــذي قــل أن يدانيــه في ذل ــي وهــو مــن الفــصاحة والعلــم بالمكــان ال وزيــد بــن عل

على سبعين مـن التـابعين، وهـم مـن الفـصاحة والـضبط والثقـة بالمحـل         والإتقان والحفظ والثقة بمكان، ونافع وهو قد قرأ    
أصـل أخـذ   : الذي لا يجهل، فوجب قبول ما نقلوه إلينا، ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا، وأما قول المـازني  

إنَّ :  وأمـا قولـه  .فليس بصحيح؛ لأا نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي والأعمش  . هذه القراءة عن نافع   
ولــو فرضــنا أنــه لا يــدري مــا العربيــة، وهــي هــذه الــصناعة الــتي    . فــشهادة علــى النفــي . نافعــاً لم يكــن يــدري مــا العربيــة 

يتوصــل ــا إلى الــتكلم بلــسان العــرب، فهــو لا يلزمــه ذلــك،  إذ هــو فــصيح مــتكلم بالعربيــة ناقــل للقــراءة عــن العــرب       
الـدر  : وانظـر .   ٤/٢٧١البحـر المحـيط   )). ئون الظن بالقراء ولا يجوز لهم ذلك وكثير من هؤلاء النحاة يسي . الفصحاء
 .٥/٢٥٩المصون 

، الممتع ٢/٤٠٩، اللباب ٥٠١، وشرح التصريف للثمانيني ٣/١٤٤، الخصائص ١/٣٠٧، المنصف ١/١٢٢المقتضب : انظر )١(
 .٢/٨٦١ اليزدي ، شرح شافيه ابن الحاجب للخضر٣/١٣٤، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٢/٥٠٦

 .٢/٥٦٧ من هذه السورة المستنهى) ٣(في ختام الآية ) قليلاً ما تذكرون : ( مضى توجيه قوله تعالى )٢(
 . وما أثبته أقوم في السياق) لأنه(في الأصل )  ٣(

]أ/١١٣[



 

 

 ٥٧٣ 

خلَقْنـاكُم ثُـم   : (، نقيـضةٌ للفـاءِ، ولـيس فيهـا هاهنـا ترتيـب، لأنـه قـال         )١(للتعقيبِ والترتيبِ والمهلةِ  
، وقولُه للملائكةِ قبلَ خلقِ آدم، فلا بد مِن أحـدِ     )ةَ اسجدوا ثُم قُلْنا لِلْملائكَ  : (، وقالَ )صورناكُم

 : أمرين
: ثمَّ إنـا نخـبركم أنـا قُلنـا للملائكـةِ     :  ، على تقديرِ)٢(إما أنْ تكونَ للاستئنافِ دونَ العطفِ 

  .اسجدوا
ــم(وإمــا أنْ تكــونَ   ــبٍ    ) ثُ ــى ترتي ــدلُّ عل ــتي لا ت ــواوِ ال ــ)٣(بمعــنى ال كأن ، ــد ــاكم : ه يري خلقْن

، وكونها للاسـتئنافِ أقـرب إلى الأصـولِ؛ لأنهـا     )٤(وصورناكم وقلْنا، ولا ترتيب في هذه الأفعالِ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لح قـدارة  ، قـال محققـه فخـر صـا    ١٦١)). التعقيـب والترتيـب والمهلـة    ) تم(ومعـنى  : (( قال المصنف في التهذيب الوسـيط   )١(

تفيـد التعقيـب، بـل تفيـد الجمـع أو التــشريك، ولا      )  ثم(لم أجـد أحــداً ذكـر أن   : (( في هامـشه تعليقـاً علـى هـذا الكـلام     
مجـيء العبـارة هنـا    : وأقول. ١٦١هامش التهذيب الوسيط ص)). أدري إن كان ذلك سهواً من المؤلف أم من الناسخ       

للتعقيـب والترتيـب والمهلـة، والفـاء للتعقيـب والترتيـب مـن        ) ثم(عـل  يثبت أنه رأي للمصنف، بعيد عن الـسهو، وهـو يج      
 . غير مهلة

 . من هذا الجزء) ٢٠٣(للاستئناف في هامش صفحة) ثم (سبق بيان مجي  )٢(
 .  من هذا الجزء)٥٥٣(بمعنى الواو في هامش صفحة ) ثم (سبق بيان مجي  )٣(
وهذا خطأ لا يجيـزه الخليـل وسـيبويه وجميـع     :  الواو، وقال الزجاج هاهنا في معنى  ) ثم: (قال الأخفش : (( قال الطبرسي  )٤(

للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غـير، وإنمـا المعـنى في هـذا الخطـاب ذِكـر ابتـداء الخلـق          ) ثم(من يوثق بعلمه، إنما     
ة بعــد ذلــك، فهــذا معــنى  إنــا بــدأنا خلــق آدم ثم صــورناه، فابتــداء خلــق آدم مــن التــراب ثم وقعــت الــصور  : فــالمراد. أولاً

بعد الفراغ من خلق آدم، فثم إنما هـو لمـا بعـد، وهـذا مـروي      ) ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) (خلقناكم ثم صورناكم (
ــاقكم  :  (فعلنــا بكــم كــذا وكــذا، وهــم يعنــون أســلافهم، وفي التتريــل   : ومــن كــلام العــرب . عــن الحــسن وإذ أخــذنا ميث

خلقنـا آدم ثم صـورناكم في   : أن معنـاه : سلافكم، وقد قيل في ذلك أقوال أخـر منـها  ميثاق أ: أي) ورفعنا فوقكم الطور  
أن الترتيـب وقــع في  : ومنـها . دي، عـن ابـن عبـاس ومجاهـد والربيـع وقتـادة والـس       ظهـره، ثم قلنـا للملائكـة اسـجدوا لآدم    

أنــا : خلقنــاكم ثم صــورناكم ثم إنــا نخــبركم أنــا قلنــا للملائكــة اســجدوا لآدم، كمــا يقــول القائــل  : الأخبــار، فكأنــه قــال
راجل ثم أنا مسرع، وهذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد الـسيرافي وغيرهمـا، وعلـى       

خلقنـاكم في  : وقيـل . ، عـن عكرمـة  نى خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النـساء إن المع : هذا فقد قيل  
 . ٥/١١٧مجمع البيان )). ، عن يمان الرحم ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء

، تفـــسير ٣/١٢، معـــاني القــرآن للنحــاس   ٢/٣٢١، معــاني القــرآن للزجــاج    ٢/٥١٢معــاني القــرآن للأخفـــش   : وانظــر  
 .  ٥/٤٣٨، المحرر الوجيز ٩/٣٩، التفسير البسط ٢/٢٠٣الماوردي 



 

 

 

فيما مضى،  )١(M ¾  ½  ¼L : قد وجِدت للاستئنافِ في كتابِ االله تعالى، وذلك في قولِه     
  .ثم نحن نتبعهم الآخرين، فتدبر: ، فاستقبلَ على تقديرِ)٣(Â  Á   L)٢(]M ]À :ثم قال

اسـجدوا لأجـلِ   : هـي بمعـنى لامِ الأَجـلِ، أي   : فيهـا أقـوالٌ  ) اسجدوا لآدم: (واللام في قولِه 
اجعلـوه قِبلَـةَ   :  إلى آدم، بمعـنى اسـجدوا : ، أي)إلى(خلقِ آدم، والسجود اللهِ تعالى، أو تكونُ بمعـنى      

وا عليه بالسجودِ على ما تقدموسلِّم وا آدمي٤(السجودِ، أو ح(.  
  .)٥(استثناءٌ منقطع؛ لأنه ليس من جنسِ الملائكةِ) إِلا إِبلِيس: (وقولُه

وموضع) :   اجِدِينالـس مِن كُني مبتـدأ محـذوفٍ،       ) لَم ـه خـبرعلـى أن ،ه الرفـعهـو لم  : تقـدير
الساجدين مِن يكن . 
M  32  1  :قولُه تعالى   0    /  .  -   ,  +  *  )   ('   &  %    $  #  "  !L  

  .لفظُها لفظُ الاستفهامِ، ومعناه التوبيخ لإبليس لعنه االلهُ) ما: (قولُه
مـا منعـك أنْ تـسجد، فزيـادةُ     :  زائدةٌ، ومعناهـا )لا(إنَّ  : قالَ بعضهم ) أَلاَّ تسجد : (وقولُه

الحروفِ في القرآنِ لغيرِ معـنى تـوهم العبـثَ، وااللهُ سـبحانه يتعـالى عـن العبـثِ، والأقـرب أنَّ معـنى                
)كعنا مم :(لَكمأو ما ح ،أو ما أحوجك ،ما ألجأك. 

أحوجـك إلى ألاَّ تـسجد، أو   مـا  : ، على تقـديرِ  )٦( في موضعِ نصبٍ بترعِ الخافضِ    ) أنْ( و
  .)٧(ما حملك على ألاَّ تسجد ، فيستقيم المعنى، وتبطلُ الزيادةُ لغيرِ معنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة المرسلات) ١٦(الآية  )١(
 . ، والصواب إثباا؛ لأا المرادة بالتمثيلساقطة من الأصل )٢(
 .من سورة المرسلات) ١٧(الآية  )٣(
 .١/١٩٨المستنهى : انظر. من سورة البقرة، وسبق توجيه الأقوال فيها هناك) ٣٤(عند توجيه الآية  )٤(
 الاسـتثناء مـن موجـب،    وهـو أن : من سورة البقرة، وقـد ذكـر قـولاً آخـر    ) ٣٤(هذا ما اختاره المصنف عند توجيه الآية   )٥(

مــن ) ١٩٩(ن إبلــيس كــان مــن الملائكــة، وقــد ســبق توجيــه القــولين في ذلــك في هــامش صــفحة   إعلــى رأي مــن يقــول 
 . الجزء الأول

هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك               )٦(
 .   زءمن هذا الج) ١٧(في هامش صفحة 

توكيـد معــنى  : مـا فائــدة زيادـا ؟ قلـت   : فـإن قلـت  : (( مـن قـال بزيادـا لم يقـل إن الزيــادة لغـير معـنى، قـال الزمخــشري        )٧(
= 

٥٧٤ 



 

 

 ٥٧٥ 

مـنعني كـوني خـيرا    : جملةٌ في موضـعِ الفاعـلِ لفعـلٍ محـذوفٍ، تقـديره         ) أَنا خير مِنه  : (وقولُه
 يحتمـلُ الجـواب عـن الفعـلِ، فـإنَّ      منه، وإنْ كـانَ هـذا قلـيلاً في الجمـلِ، أنْ تكـونَ فاعلـةً إلا حيـثُ            
M   ì       ë  ê    é  è      î  í : ذلك قد ورد في القرآنِ الكريمِ، قـالَ تعـالى في سـؤالِ أهـلِ النـارِ         

   ñ   ð    ïL )١(أي :   مِن نا لم نكنسلكَنا كونالمصلين )في اللغةِ)٢ لْكهو الإدخالُ، :  ، والس
  .فاعرفْها فهي عربيةٌ

أنْ يكونَ حكم البدلِ من   : وجهانِ، أحدهما ) خلَقْتنِي(يجوز في   ) خلَقْتنِي مِن نارٍ  : (وقولُه
 الجـوابِ محـذوف،    ، وبـاقي )٤( طينٍ/ نارٍ، وهو خلقته مِن    )٣(]من[أنا خلقتني   : الخبرِ، على تقديرِ  

والنار خير مِن الطينِ؛ لأنَّ النار مشرقةٌ منيرةٌ، والطين أغبر كَدر، فقـاس قياسـا فاسـدا في     : تقديره
منـها أنَّ الطـين لـولا هـو     : موضعِ النص، وغاب عن عـدو االلهِ أنَّ الطـين خـير مِـن النـارِ مِـن وجـوهٍ        

نها لا تستقر إلا على الأرضِ، ومنها أنَّ الطين تحصلُ بسببِه الـزروع  لَما كانت النار، مِن حيثُ إ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما منعك أن تحقق السجود وتلزمـه نفـسك إذ أمرتـك؟ لأن أمـري لـك      :... الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه، كأنه قيل   =

 . ٢/٤٢٦الكشاف )).  عليك حتماً لابد لك منه بالسجود أُوجبه عليك إيجاباً، وأُحتمه
 . ٥/٢٦٣، الدر المصون ٣/١٧، الفريد ٩/٤١، التفسير البسيط ٥/٣٤٥١: تفسير الطبري: وانظر 

وهــذا تمحــل مــن يتحــرج مــن نــسبة الزيــادة إلى    ):  (( لا(قــال الــسمين الحلــبي بعــد أن ذكــر تقــدير مــن لا يــرى زيــادة     
وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهـل العلـم، وإلا فكيـف يـدعى زيـادة في القـرآن بـالعرف        القرآن، وقد تقدم تحقيقه،   

 . ٥/٢٦٣الدر المصون )). العام؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين 
، معـاني القـرآن للزجـاج    ٢/٥١٣، معـاني القـرآن للأخفـش    ١/٣٧٤معـاني القـرآن للفـراء    : في) لا(وانظر القـول بزيـادة     

 . ٢/٤٢٦، الكشاف ١/٢٨٤، مشكل إعراب القرآن ٣/٤١ني القرآن للنحاس ، معا٢/٤٢٦
، ٥/٤٤٠، المحـرر الـوجيز   ٩/٤١، التفـسير البـسيط   ٣/٧، تفـسير الـثعلبي   ٥/٣٤٥١تفسير الطـبري  : القولين في : وانظر 

 . ٥/٢٦١، الدر المصون ٣/١٧، الفريد ٥/١١٨مجمع البيان 
 .   من سورة المدثر) ٤٣(و ) ٤٢( الآيتان  )١(
، ٥/٤٤١، المحـرر الـوجيز   ٩/٤٤، التفسير البسيط ٢/٣٢٣، معاني القرآن للزجاج  ١/٣٧٤معاني القرآن للفراء    : انظر )٢(

 . ٥/١١٨مجمع البيان 
 . ساقطة من الأصل )٣(
تفـسيرية  لم يذكر فيها المصنف إلا وجها واحداً وهو البدل، ولم أقف عليه، والمعنى يقبلـه، وقـد جعلـها الـسمين الحلـبي             )٤(

 .٥/٢٦٤الدر المصون : انظر. لا محل لها من الإعراب

]ب/١١٣[



 

 

 ٥٧٦ 

 . )٢(، والنار لا يكونُ ذلك فيها، إلى غيرِ ذلك مما ذكرته العلماءُ )١(والأشجار ومعايش الناسِ
?  @  M  A  :قولُه تعالى   >   =  <    ;  :   9   8   7  6  5  4L   

  .)٣(إلى السماءِ: يعود إلى الجنةِ، وقيلَ) فِيها(و) مِنها(الضمير الذي في : قيلَ
تـسمى لام المطاوعـةِ في   ) لَـك : (للاسـتئنافِ، والـلام في قولِـه    ) فَما يكُونُ : (والفاءُ في قولِه  

  .)٤(الأصلِ
فمــا : ، تقــديره)لَــك (، والخــبر في موضــعِ)يكُــونُ(في موضــعِ رفــعٍ، علــى أنــه اســم  ) أنْ(و

  .يكونُ التكبر مطاوعا لك؛ لأنك ممنوع منه
  ا(وموضعفِيه (    ه حالٌ، أيعلى أن ،فيهـا   : النصب ا فيها، أو حـالامقيم ريتكب)والعلـةُ  )٥ ، 

 وإنْ في ذلك أنها محلُّ الملائكةِ، وهم معصومونَ عن المعاصي، وفيه دليـلٌ علـى أنـه يريـد الـسماءَ،          
  . بِنِعمِه، فلا كِبر فيها)٦(كانَ يريد الجنةَ فلأنها موضع راحةٍ واعترافٍ

تأكيــد للخــروجِ الأولِ، لَمــا ذكــر التكــبر أعــاد      ) فَــاخرج إِنــك مِــن الــصاغِرِين   : (وقولُــه
الخروج.     

M  L  K  J  :قولُه تعالى     I  H  G    F  E     D  C  BL  
إنـك مِـن المنظـرين إلى يـومِ البعـثِ، فلـم يكـن فيـه تعظـيم          : ولم يجِب سـؤالَه؛ لأنـه لم يقـلْ     

إلى النفخةِ الأولى؛ لأنه يموت مع : ، يريد )٧(Mæ  å   ä  ãL : لإبليس، غير أنه قالَ
 . حتى لا يذوق الموت، وهو لابد ذائقُه) إِلى يومِ يبعثُونَ: (د الملعونُمن يموت فيها، وأرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وهو خطأ، لعله جاء من سبق نظر إلى الكلمة بعدها)النار: (في الأصل) الناس( )١(
 .٥/١١٨، مجمع البيان ٣/٨تفسير الثعلبي : انظر )٢(
 .٥/١١٩، مجمع البيان ٩/٤٦يط ، التفسير البس٢/٢٠٤، تفسير الماوردي ٣/٨تفسير الثعلبي : انظر القولين في )٣(
 . لم أقف على تسمية اللام ذا الاسم، ولم يذكرها المصنف ضمن معاني اللام في التهذيب الوسيط أو المحيط اموع )٤(
 .٣/١٩، الفريد ١/٤٣٤التبيان : انظر الوجهين في. على أنه ظرف له) تتكبر(ويجوز أن يتعلق بـ )٥(
 . لصواب ما أثبته، وا)واعترف ( في الأصل  )٦(
 .من سورة ص) ٨١(من سورة الحجر، والآية ) ٣٨(الآية  )٧(
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: إنـه أقـسم، وقيـل   : افِ، والبـاءُ للقـسمِ، قيـلَ   للاستئن) فَبِما(الفاءُ في ) فَبِما أَغْويتنِي : (قولُه
: الهـلاك، ومنـه قولُـه   : هاهنا قيلَ) الإغواءُ( ، و)١(بسببِ إغوائك لِي : الباءُ تسمى باءَ السببِ، أي    

M £  ¢  ¡L)هم :  أي )٢ــا، وقــالَ بعــض ــضلالِ،  : أَضــلَلْتني، أي: هلاكً حكمــت علــي بال
 : خيبت رجائي مِن الإنظارِ، ومثلُه قولُ الشاعرِ: بما خيبتنِي، أي: يلَوق

     هرأَم اسدِ النمحا ييرخ لْقي نمو  وغي نملائِمو يعلى الغ مدع٣(ا لا ي( 
  .)٤(من يخِب): من يغو(معنى 

   )٦(@  MA:، ومثلُــــه قولُــــه تعــــالى)٥(علـــى صــــراطِك : أي) لأَقْعــــدنَّ لَهــــم صِــــراطَك: (وقولُـــه 
BL)٧(.  

  .جواب القسمِ) لأَقْعدنَّ: (وقولُه
ثُم لآتِينهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِـن خلْفِهِـم وعـن أَيمـانِهِم وعـن شـمائِلِهِم ولا تجِـد             (: وقولُه

 اكِرينم شهـى أحـيطَ      : معناه بذلك ) أَكْثَرجميعِ جهاتِهم، حت هم في الإغواءِ والوسوسةِ مِنثم لآتين
أُدخِلُ الـشك علـيهم في الآخـرةِ في البعـثِ     ): ينِ أَيدِيهِممِن ب( في المعاصي، فمعنى   /م، وأوقعهم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسيط  ٢/٢٠٥تفــسير المــاوردي  : انظــر القــولين في  )١( ــان ٢/٤٢٧، الكــشاف ٩/٤٩، التفــسير الب ، الفريــد  ١/٤٣٤، التبي

 .٥/٢٦٤، الدر المصون ٣/١٩
 .من سورة مريم) ٥٩(جزء من الآية  )٢(
ــل ل    )٣( ــت مــن البحــر الطوي ــه   بي ، ٥/٣٢٨، العقــد الفريــد  ٢٤٧الفــضليات : ، وهــو لــه في ١٠٠لمــرقش الأصــغر في ديوان

، تفـــسير ٤/٣٣٣التبيـــان للطوســي  : وهــو بـــلا نــسبة في  . ٢٨٥، منتـــهى الطلــب مـــن أشــعار العـــرب   ٣/٣٤٨الأغــاني  
 . ٥/١٢٠، مجمع البيان ٢/٢٠٦الماوردي 

 .٥/١٢٠، مجمع البيان ٢/٢٠٦لماوردي ، تفسير ا٤/٣٣٣التبيان للطوسي : هذه الأقوال في: انظر )٤(
)).  ضــرِب زيــد الظَّهــر والــبطن : محذوفــة، ومــن ذلــك قولــك ) علــى(لا اخــتلاف بــين النحــويين في أن : (( قــال الزجــاج )٥(

 .٢/٣٢٤معاني القرآن 
 . وهو مخالف لنص الآية) عزمتم ( في الأصل  )٦(
 . من سورة البقرة) ٢٢٧( جزء من الآية  )٧(

]أ/١١٤[



 

 

 ٥٧٨ 

أُرغِّــبهم في الــدنيا، وآمــرهم بِعِمارتِهــا وبالانــشغالِ ــا، ومعــنى  ): مِــن خلْفِهِــم(والنــشورِ ، ومعــنى 
) انِهِممأَي نعلِ الحسناتِ، فأحملُهم على الوسوسةِ بالرياءِ والنفـاقِ ): وقِب هم   آتيهم مِنفيهـا، وآمـر 

ــن(ألاَّ ينفقُـــوا أمـــوالَهم فيبقَـــوا فقـــراءَ ، ومعـــنى  ــا في ):  شـــمائِلِهم)١(عـ مِـــن قِبـــلِ الـــسيئاتِ، فأُزينهـ
  .أعينِهم، وأحببها إليهم، إلى غيرِ ذلك مِما تقتضيه وسوسته

  .نعمتك) ثُم لا تجِد أَكْثَرهم شاكِرِين: (وقولُه

Msr  :قولُه تعالى    q  p  o   n   m  l   kj   i   h  g   fL   
الخـروج مِـن المترلـةِ    : الأولُ مِن الجنةِ والثـاني مِـن الـسماءِ، وقيـلَ     : كرر تعالى الخروج، قيلَ   

اني بمـا  كانَ الخروج الأولُ سبب إغـواءِ آدم عليـه الـسلام والخـروج الث ـ     :  ، وقيلَ  )٢(التي كنت فيها  
: توعد أنه يفعلُ مع أولادِ آدم؛ لأنَّ الملعونَ ظن ظنا لَما عصى آدم عليه الـسلام؛ بوسوسـتِه، قـالَ    

  .)٣(أولاده أضعف منه، فأنا أَقْدر عليهم
مـذؤوما  : أبلـغُ الـذم، وقيـلَ   : الـذَّأْم : مـذموما، وقيـلَ  : مذؤوما بمعنى : قيلَ) مذْؤوما: (وقولُه

  .)٤(معِيبا مبغوضا: بمعنى
شـرطيةٌ، وجـواب الـشرطِ فـاءٌ محذوفـةٌ      ) مـن (لام الإخبـارِ، و ) لَمن تبِعك: (واللام في قولِه  

 )٥(لَمـن تبعـك منـهم فـوااللهِ لأمـلأُ     : ، والتقـدير )لأَمـلأَنَّ (مِن حرفِ قسمٍ محذوفٍ، وجواب القسمِ       
  .جهنم منكم أجمعين

 . )٦(،وتجوز الحالُ) مِنكُم: (التأكيد للكافِ والميمِ في قولِه) أَجمعِين: (وز في قولِهويج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وهو مخالف لنص الآية)من(الأصل في  )١(
 .٥/١٢٤مجمع البيان : انظر )٢(
 . لم أقف عليه )٣(
ــوال في  )٤( ــذه الأقـ ــر هـ ــسير الطـــبري  : انظـ ــثعلبي  ٥/٣٤٦١تفـ ــسير الـ ــسيط  ٣/١١، تفـ ــسير البـ ــان  ٩/٥٧، التفـ ــع البيـ ، مجمـ

 .٤٨٧، زاد المسير ٥/١٢٤
 . هكذا في الأصل دون نون التوكيد)  ٥(
 . ٥/٢٧٥، الدر المصون ٣/٢٣في الفريد : ولانظر الوجه الأ )٦(



 

 

 ٥٧٩ 
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 .كُلا مِن ثِمارِها وأشجارِها مِن أي موضعٍ شئتما: محذوف، أي) كُلا(مفعولُ 
وهـي أنهـا البـر أوالـتين     ) الـشجرةَ (قد تقدم الحديثُ في    ) ولا تقْربا هذِهِ الشجرةَ   : ( وقولُه

ا( ، ومعنى )١(أو العنببقْرا: أي) لا تها وتستظلا بظِلِّهبأكلٍ دونَ أنْ تقفَا تحت.  
أنْ يكــونَ الفعــلُ  الفــاءُ فيــه جــواب النــهي، والفعــلُ منــصوب، ويجــوز       ) فَتكُونــا: (وقولُــه

  .)٢( )ولا تقْربا: (مجزوما بالعطفِ على قولِه
  .لأنفُسِكُما بأكلِ الشجرةِ) مِن الظَّالِمِين: (وقولُه

¦   § ̈   ©  M  ´  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  :قولُه تعالى
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: أي) لَهمـا (ألقى إليهما كلاما خفيا، أَوصـلَه إلى قلوبِهمـا، ومعـنى         : أي) وسوس  : (قولُه
 .إليهما

 كـانَ  /كانَ غرضه أنْ ينقشع النـور الـذي     : ، أي )٣(اللام فيه لام الغرضِ   ) لِيبدِي: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من سورة البقرة، لكن المصنف لم يـذكر معهـا المـراد فيهـا، فقـد يكـون ظـن أنـه         ) ٣٥(تقدم ذكر هذه الشجرة في الآية    )١(

 .  واالله أعلم.تحدث عنها وهو لم يفعل، أو أن توجيهه له قد سقط من الأصل
، قـال  إـا الـسنبلـة  :  ـي آدم عنـها، فقـال ابـن عبـاس وعطيـة ووهـب وقتـادة        اختلفوا في الشجرة الـتي    : (( قال الواحدي  

، هـي الكــرم  : وقـال ابـن مـسعود والـسدي    . كانت الحبة منها ككلية البقر، ألـين مـن الزبـد، وأحلـى مـن العـسل         : وهب
 . ٢/٣٨١التفسير البسيط  )). إا التيـن: وقال ابن جريج

رر الــوجيز ، المحــ٢/٢٠٩، تفــسير المــاوردي ١/١٠٤، تفــسير الــثعلبي ١/٣٣٦تفــسير الطــبري : وانظــر هــذه الأقــوال في  
 . ١/١٣١، مجمع البيان ١/٢٥٢

 .٣/٢٤، الفريد ٢/١١٨، إعراب القرآن للنحاس ٢/٣٢٦معاني القرآن للزجاج : انظر الوجهين في )٢(
 . من هذا الجزء)٥٥(، وقد سبق بياا في هامش صفحة )لام الأَجلِ ( هي التي يسميها المصنف  )٣(

فالتقطــه آل فرعــون  : (أــا لام العاقبــة، كمــا في قولــه : لان، أحــدهمافي هــذه الــلام قــو : (( قــال فخــر الــدين الــرازي 
 مـن الـشجرة    عورا، ولم يعلـم أمـا إن أكـلا   وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور) ليكون لهم عدواً وحزناً  

ه ا لام الغـرض، ثم في ـ لا يبعد أيضاً أن يقال إ   : الثاني .بدت عوراما، وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقط
= 

]ب/١١٤[



 

 

 ٥٨٠ 

  م يمنع ،عظيم ه كانَ عليهما نورأن ويه رى عوراتِهمـا عليهما؛ لأنرإليهما أنْ ي ظَرن وقيـلَ )١(ن ، :
 هما، فكانَ ما حكـى    )٢(هو الظُّفُرلهما سوءات تعنهما، فبد النور ذلك ا ذاقَا الشجرةَ انقشعفلم ،

  .)٣(مِن ورقِ التينِ: مِن ورقِ الموزِ، وقيلَ: االلهُ أنهما جعلا يغطِّيانِ سوآتِهما مِن ورقِ الجنةِ، قيلَ
دونَ غيرِهما؛ لأنَّ أحدا لم ير سوآتِهما، واستنبطت العلمـاءُ أنَّ سـتر      ) لِيبدِي لَهما : (وقالَ

شرائعِ الأنبياءِ عليهم السلام ٤(العورةِ شريعةٌ متبعةٌ مِن(.) ورِيا وأي) م :ما غُطِّي.  
) ا ربكُمـا عـن هـذِهِ الـشجرةِ    ما نهاكُم ـ: (وقالَ لهما على صورةِ النصيحةِ، وهو غاش لهما   

في موضـعِ نـصبٍ،   ) أنْ(اسـتثناءٌ في حكـمِ المفـرغِ، و   ) إِلاَّ(عن أكلِ هـذه الـشجرةِ،   : المعهودةِ، أي 
، )٥(إلاَّ لــئلا تكونــا ملَكَــينِ روحــانيينِ يخلــدان في الجنــةِ : علــى أنــه بــترعِ الخــافضِ بعــد تقــديرِه، أي 

إلا كراهــةَ أنْ تكونــا   :  المــضافِ وإقامــةِ المــضافِ إليــه مقامــه، تقــديره     علــى حــذفِ  ) أنْ: (وقيــلَ
 .)٦(منصوبا، على أنه مفعولٌ مِن أجلِه) كراهةَ(ملَكَينِ، فإنْ كانَ هكذا كانَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن غرضــه مــن إلقــاء تلــك   :  العــورة كنايــة عــن ســقوط الحرمــة وزوال الجــاه، والمعــنى    أن يجعــل بــدو : وجهــان، أحــدهما  =

لعله رأي في اللـوح المحفـوظ، أو سمـع مـن بعـض الملائكـة، أنـه        : والثاني. الوسوسة إلى آدم زوال حرمته، وذهاب منصبه      
 وذلك يـدل علـى ايـة الـضرر وسـقوط الحرمـة، فكـان يوسـوس إليـه لحـصول هـذا            إذا أكل من الشجرة بدت وعورته،      

 .٥/٢٧٦، الدر المصون ٥/٤٥٧المحرر الوجيز : وانظر الوجهين في. ١٤/٣٩التفسير الكبير )). الغرض
)). كـان عليهـا نـور لا تـرى سـوآما     : قـال )  فبـدت لهمـا سـوآما   : (أخرج الطبري بسنده عن وهب بـن منبـة في قولـه     )١(

 . ٣/١٢تفسير الثعلبي : وانظر. ٥/٣٤٦٣تفسير الطبري 
وعلـى  كـان شـبه الظُّفُـر    : أي. ، عـن ابـن عبـاس   كان لباسـهما الظُّفُــر  : لباسهما من ثياب الجنة، وقيل  : (( قال الطبرسي  )٢(

، ٤/٧٨تفـسير ابـن أبي حـاتم    : وانظـر . ٥/١٢٩مجمـع البيـان   )). ، عن وهب بن منبه  كان لباسهما نوراً  : خِلقَتِه، وقيل 
 .٢/١٤، تفسير السمعاني ٩/٦٩، التفسير البسيط ٣/١٣تفسير الثعلبي 

 . ٤/٢٨١، البحر المحيط ٤٨٨زاد المسير ، ٢/٢١١تفسير الماوردي : انظر القولين في )٣(
، التفـسير الكـبير للـرازي    ٩/٧٢، التفـسير البـسيط   ١/٥٣٤، تفـسير الـسمرقندي   ٢/٣٢٧معاني القـرآن للزجـاج      : انظر )٤(

١٤/٣٩. 
هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في               )٥(

 .من هذا الجزء) ١٧(ة هامش صفح
الوجه الأول على رأي الكوفيين ومن وافقهم، والآخر على رأي البـصريين، وقـد سـبق بيـان الـرأيين في هـامش صـفحة               )٦(

، المحـرر الـوجيز   ٩/٦٣، التفـسير البـسيط   ٥/٣٤٦٣تفـسير الطـبري   : وانظر القولين في الآيـة في    . من هذا الجزء  ) ١٨٥(
 .٥/٢٧٨در المصون ، ال٥/١٢٤، مجمع البيان ٥/٤٥٨



 

 

 ٥٨١ 

)الخَالِدِين ا مِنكُونت أَو ( َّا عليهما، لأنامإ)امِ، ومعناه) أوالخالدين في الجنةِ: للإ مِن . 
   M   Ç    Æ  Å  Ä     Ã  ÂL  :ولُه تعالىق

أقسم لهمـا، وهـو وإنْ كـانَ مِـن أفعـالِ المفاعلَـة جـاز أنْ يكـونَ مِـن فعـلِ           ) قَاسمهما(معنى  
 .كت فلانا، وعافاك االلهُ، وطَارقْت النعلَ، وسافَر فلانٌ، وغيرِ ذلقبعا: الواحدِ، مثلُ قولِهم

الآيةِ جلي وسائر.  
 M...  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë :قولُه تعـالى  

Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø)١(   æå      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  L  
ــن غــيرِ تــراخٍ، روي أنهمــا بــدت   : أي) فَلَمــا ذَاقَــا: (قولُــه  لهمــا وقــت ذوقِهمــا في الحــالِ مِ

، وقـد يكـونُ   )فَلَمـا ذَاقَـا  : (سوآتهما والـذي أخـذا مِـن الـشجرةِ في أفواهِهمـا لم يبتلعـاه؛ لأنـه قـالَ            
الذوق التطعم للشيءِ الْمذُوقِ، وقد يكونُ الأكلَ نفـسه، وورد الإخبـار بأنهمـا مـا كانـا قـد بلعـا                

 .)٣( )بدت (-ها ظرفيةٌلأن-) لَما( والعاملُ في .)٢(شيئًا مِن الشجرةِ
  .جعلا: مِن أفعالِ المقاربةِ، بمعنى) طَفِقَا(و

 خاصِـف  -عليـه الـسلام  -يجعلان طاقًـا علـى طـاقٍ، ومنـه سـمي علـي       ): يخصِفَانِ(ومعنى  
  .كانَ يصلح نعلَه بنفسِه؛ ميلاً عن التكبرِ والتعظيمِ:  أي؛)٤(النعلِ

 .  ، وهو جلي الإعرابِ)٥(فسيرهوسائر الآيةِ قد مضى ت
,-M  :قولُه تعالى    +  *  )   (   '   &   %  $  #  "   !L  

 .بارتكابِ المعصيةِ ومخالفةِ أمرِك) ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا: (قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو مخالف لنص الآية) تلك ( في الأصل  )١(
، ٢/١٥٣تفــسير البغــوي : انظــر). قبــل أن ازدردا أخــذتهما العقوبــةُ : (روي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما أنــه قــال   )٢(

 .٩/٦١اللباب في علوم الكتاب 
مـن  ) ١١٨(ا، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة       ظرف العامل فيها جوا ـ) لما(هذا على رأي بعض النحويين أن    )  ٣(

   هذا الجزء
 .٥/١٢٦مجمع البيان : انظر )٤(
 .من ذلك توجيهه للآية السابقة، حيث ذكر المراد بورق الجنة )٥(



 

 

 ٥٨٢ 

) ــر ــا،  : شــرطٌ منفــي، أي ) وإِنْ لَــم تغفِ ــستر عنــا ذنوبن ــولِ   ت ــةِ وقب ــأخيرِ العقوب ــا بت  /وترحمن
 مقــدرٍ، وجـواب الـشرطِ فــاءٌ محذوفـةٌ مــن حـروفِ القَــسمِ     )٢( ]قـسم [ جــواب )١()لَنكـون . (التوبـةِ 

الهـالكين المنتقـصين   :  قيـلَ .إنْ لم تغفر لنا وترحمنا فـوااللهِ لنكـونن مِـن الخاسـرين        : المحذوفِ، تقديره 
  .ما لهم مِن المنافعِ
ــه ــالىقولُ 9  8  7   )٣(.  /M  : تع   6    5  4  32    1  0   

;:L  
والحَيةِ؛ لأنَّ بعضهم ذكر أا : يرجع إلى آدم وحواءَ وإبليس، وقيلَ: قيلَ) اهبِطُوا(الضمير في 

قـرب أنـه راجـع إلى     ، وفيـه مـا فيـه ، والأ   )٥(كانَ معهم طـاووس :  ، وقيلَ  )٤(أَدخلت إبليس في جوفِها   
 .واالله أعلم. آدم وحواءَ وإبليس؛ لأنه كانَ ربما يتقرب إلى الجنةِ بعد إخراجِه مِن السماءِ

ــلَ(  ــها(الهــاءُ في : وقي ــت غــير مــذكورةٍ؛ لأنَّ ذلــك جــائز،       ) من تعــود إلى الجنــةِ، وإنْ كان
  .)٦()منصوب على الحالِ، وفيه معنى التأكيدِ) جمِيعا(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هكذا في الأصل دون نون التوكيد، وهي في أصل الآية متصلة بنون التوكيد )١(
 .والصواب ما أثبته) شرط(في الأصل )  ٢(
مـن  ) قلنـا اهبطـوا منـها جميعـاً     : ( وهـو لـيس مـن نـص الآيـة،  ولعلـه التـبس مـع قولـه         ) منـها جميعـاً   ( زاد في الأصل هنـا    )٣(

 . من سورة البقرة) ٣٨(الآية 
أنـه خاطـب آدم وحـواء وإبلـيس، وهـو اختيـار الزجـاج        : خاطب بخطاب الجمع، وفيه وجوه، أحدهما   : ((قال الطبرسي  )٤(

اخـرج منـها فإنـك    (سرين، وهـذا غـير منكـر، وإن كـان إبلـيس قـد اخـرج قبـل ذلـك، بدلالـة قولـه            وقول جماعة مـن المف ـ  
فجمـع الخـبر للــنبي صـلى االله عليـه وسـلم وهــم قـد اجتمعـوا في الهبـوط، وإن كانــت أوقـام  متفرقـة فيـه، كمــا            ) رجـم  
اء والحيـة، وفي هـذا الوجـه بعـد؛     أنـه أراد آدم وحـو  : والثـاني . أخـرج جميـع مـن في الحـبس، وإن اخرجـوا متفـرقين         : يقال

أنـه أراد آدم وحـواء وذريتـهما؛    : والثالـث .... لأن خطاب من لا يفهم الخطاب لا يحسن، ولأنـه لم يتقـدم للحيـة ذكـر       
أن يكـون الخطـاب يخـتص بـآدم وحـواء، وخاطـب الاثـنين علـى         : والرابـع . لأن الوالدين يدلان على الذرية ويتعلق مـا    

 . ١/١٣٤مجمع البيان )). آدم وحواء والوسوسة، عن الحسن وهذا ضعيف: والخامس.. .الجمع على عادة العرب
، التفـسير  ٥٦، زاد المـسير  ٢/٣٩٥، التفـسير البـسيط   ١/١١٥، معـاني القـرآن للزجـاج      ١/٣٤٨تفسير الطبري   : وانظر 

 . ٣/١٧الكبير للرازي 
 .١/١١٣روح البيان لإسماعل حقي : انظر )٥(
 . ، وقد سبق أن هذا ليس من نص الآية)منها جميعاً ( بت في الأصل، وهو توجيه لقوله ما بين القوسين مث )٦(

]أ/١١٥[



 

 

 ٥٨٣ 

متعـادِين،  : جملـةٌ في موضـعِ النـصبِ علـى الحـالِ أيـضا، أي        ) بعضكُم لِبعضٍ عدو  : (وقولُه
وذريتِه: والمراد ه أعداءٌ لإبليسوذريت آدم.  

الآيةِ جلي وسائر.  
 إِلى حِينٍ(وموضع (لـ ه نعتعلى أن ،رفع)اعتإلى حينِ الموتِ: يعني) م.  

M  C  B  :وقولُه   A   @    ?  >   =  <L  
تحيون فيهـا، وتموتـون فيهـا، وموضـع     : فيه تقديم وتأخير؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ، تقديره    

 .نصب على الحالِ، أو على أنه مفعولٌ للفعلِ بعده) فيها(
  .صب مفعولٌ بغيرِ خلافٍالن) مِنها(فموضع ) ومِنها تخرجونَ: (وأما قولُه

M  RQ  :قولُه تعالى    P   O  N   ML  K   J   I  H  G   F  E  D
  Y  X   W  V  U    T   SL 

       :خلقْنــا، كمــا قــالَ   : بمعــنى ) أَنزلْنــا : (قيــلَ ) يــا بنِــي آدم قَــد أَنزلْنــا علَــيكُم لِباســا     : (قولُــه
M.  -L  ، M (      '  &  % L )ــلَ ، )١ ــاسِ  : وقيـ ــةَ اللبـ ــد آلـ يريـ

أنزلْنـا سـبب اللبـاسِ، وهـو الغيـثُ الـذي بـه ينبِـت االلهُ القطـن             : وتعليم صنعتِه وكيف يعملُ، وقيلَ    
 .)٢(كلت البقلَ، بخلافِ نباتِ صوفِها إذا لم تأكلْهوالكتانَ، وينبت صوف البهائمِ إذا أ

أي يغطِّــي عــوراتِكم، فــلا تكــشفُوها، وهــو يريــد بــذلك أنهــم يطوفــون  ) يــوارِي: (وقولُــه
  .بالبيتِ عراةً، فأمرهم بالتغطِّي والتسترِ

: الـريش : وقيـلَ المـالُ،  : الـريش : هـو اللبـاس الخـشن، وقيـلَ      : الـريش : قيلَ) ورِيشا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الحديد،  وفرقت بينهما لأن الجزء الثاني متقدم على الأول في الآية) ٢٥( كلاهما جزء من الآية  )١(
واء حـين أمـرا بالابـاط، عـن الجبـائي وهـو       إنه أنزل ذلـك مـع آدم وح ـ   : قيل) قد أنزلنا عليكم لباساً   : (( (قال الطبرسي  )٢(

لأن البركات ينسب إلى أا تـأتي مـن   : وقيل. أنه ينبت بالمطر الذي يترل من السماء، عن الحسن    : وقيل معناه . الظاهر

أعطينـاكم  : معـنى أنزلنـا علـيكم   : وقيـل . ، عـن علـي بـن عيـسى       M  1  0      /  .  - L: السماء، كقوله 
: وانظــر.  ٥/١٢٨مجمـع البيـان   )). خلقنــا لكـم، عـن أبي علـي الفارسـي     : وقيـل معنـاه  . مـسلم عـن أبي  ... ووهبنـا لكـم  

 .٥/٤٧٠، المحرر الوجيز ٩/٧٣، التفسير البسيط ٢/٢١٣، تفسير الماوردي ٣/١٤تفسير الثعلبي 



 

 

 ٥٨٤ 

مـا ظهـر،   : ما بطُن، والريـاش : الريش:  ، قالَ بعضهم )٢( )ورِياشا: ( وقد قُرِئ  .)١(الزينةُ والجمالُ 
  .)٣(وقيلَ على العكسِ

، )رِيشا( ، فالنصب على أنه عطف على )٤(يقرأُ بالنصبِ والرفعِ) ولِباس التقْوى: (وقولُه
ولباس التقوى أفضلُ اللباسِ، أو على أنه خـبر  : تقديره:   وخبره محذوف/بتدأٌ، والرفع على أنه م 

  .وهي لباس التقوى: مبتدأ محذوفٍ، تقديره
: هـو ، علـى تقـديرِ   : بمعـنى ) ذَلِـك (، ويجـوز أنْ يكـونَ    )خيـر (مبتدأٌ وخـبره    ) ذَلِك: (وقولُه

) خيــر( يكــونَ ذلــك مقْحمــا فاصــلاً لا موضــع لــه، ويكــونُ  ولبــاس التقــوى وهــو خــير، ويجــوز أنْ
 ه خبرا، على أنى(مرفوعقْوالت اسلِب(هتقدير ، :التقوى خير ولباس)٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمـالاً،  : وقيـل . لـسدي مـالاً، عـن ابـن عبـاس ومجاهـد وا     : وقيـل . أي أثاثاً مما تحتاجون إليـه ) وريشاً : (( ( قال الطبرسي  )١(

وكـل مـا قالـه المفـسرون فإنـه يـدخل فيـه إلا أن كـلاً         . خـيراً : وقيـل . خصباً ومعاشاً، عـن الأخفـش    : وقيل. عن ابن زيد  
 . ٥/١٢٩مجمع البيان )). منهم خص بعض الخير بالذكر 

، ٩/٧٤ البــسيط ، التفــسير٣/١٤، تفــسير الــثعلبي ٣/٢٣، ومعــاني القــرآن للنحــاس  ٥/٣٤٧١تفــسير الطــبري : وانظــر 
 .٥/٤٧١المحرر الوجيز 

، وقرأ أبو عمـرو مـن روايـة الحـسين بـن علـي الجُعفـي، وعاصـم مـن روايـة المفـضل الـضبي،             )وريشاً ( قرأ جمهور القراء   )٢(
بـألف بعـد   ) ورياشـاً (وعثمان بن عفان، وابن عبـاس، وعلـي بـن الحـسين وابنـه زيـد، ومجاهـد، وقتـادة، وزر بـن حبـيش             

، المحــرر الــوجيز ٢/٢٣٩، جــامع البيـان للــداني  ٣/١٤، تفــسير الــثعلبي ٢/١٢٠ إعــراب القــرآن للنحـاس  :اليـاء كمــا في 
 .٥/٢٨٧، الدر المصون ٤/٢٨٣، البحر المحيط ٤٨٩، زاد المسير ٥/٤٧١

ــرق بـــين   )٣( ــر الفـ ــريش(انظـ ــاش(، و)الـ ــادة  : في) الريـ ــة مـ ــذيب اللغـ ــادة  ٢/١٣١٨) راش(ـ ــرب مـ ــسان العـ ) ريـــش (، ولـ
، المحـرر  ٩/٧٤، التفـسير البـسيط   ٢/٢١٤، تفسير الماوردي ٣/١٤، تفسير الثعلبي ٥/٣٤٧١، تفسير الطبري   ٦/٣٠٨

 .٤٨٩، زاد المسير ٥/١٢٨، مجمع البيان ٥/٤٧١الوجيز 
 . ، وقرأ الباقون برفعها)لِباس (قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي بنصب  )٤(

ــر  ــسبعة : انظـ ــسبع لا ٢٨٠الـ ــراءات الـ ــراب القـ ــه  ، إعـ ــن خالويـ ــري   ١/١٧٨بـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 . ٢/٢٤٠، جامع البيان للداني ٤/١٢، الحجة ١/٢١٥

 : فتحصل في حال الرفع عند المصنف أربعة أوجه وهي )٥(
 . مبتدأ وخبره محذوف) لِباس( ـ ١ 
 . خبر مبتدأ محذوف) لِباس( ـ ٢ 
ــ  ٣  ــداً علــى المبتــدأ، قــال الزجــاج   : بمعــنى) ذلــك( و،)ذلــك خــير (مبتــدأ وخــبره ) لِبــاس(ـ لأن أسمــاء : ((هــو، فتكــون عائ

   .٢/٣٢٩معاني القرآن )). الإشارة تقرب فيما يعود من الذِّكر من المضمر
= 

]ب/١١٥[



 

 

 ٥٨٥ 

: هو الإيمـانُ، وقيـلَ  : طاعةُ االلهِ سبحانه، وقيلَ : فقيلَ: وقد اختلفُوا في لباسِ التقوى ما هو      
ــلَ  هــو اللبــاس نفــسه في الطــوافِ     الخلــق الحــسن  : خــشيةُ االلهِ ســبحانه، وقيــلَ  : لبــاس المــتقين، وقي

: مـا يلبـسه ااهـد في الحـربِ مِـن الـدرعِ والْمِغفَـرِ، وقيـلَ        : الحياءُ، وقيـلَ : والسمت الحسن، وقيلَ  
        ــه يكــونُ معــه خــشيةٌ وخــشوعالــصوفِ؛ لأن هم   .)١(هــو لبــاسوقــالَ بعــض ، وااللهُ أعلــم  :  لبــاس

  .)٢(الوحي المترَّلُ على لسانِ الْملَكِ؛ لأنه يؤدي إلى التقوى: التقوى
  .مِن حججِه وبيناتِه التي بينها للخلقِ؛ لأجلِ أنَ يتقُوا: أي) ذَلِك مِن آياتِ االلهِ: (وقولُه

M       f  e  d  c  b  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  :قولُه تعالى
 j  ih    g  z  y  x  w  v  u  t  s   rq      p  o  n  m   l  k 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  فاصل لا موضع له) ذلك ( و) خير(مبتدأ، و خبره ) لِباس(  ـ ٤  =

نعـت أو  ) ذلـك (خـبره، و  ) خـير (مبتدأ، و )  باسلِ(أن يكون : هذا ما ذكر المصنف، وقيل فيها وجه خامس، وهو  
 ). لِباس(بدل أو عطف بيان لـ

، ٢/١٢٠، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٣٢٩، معـاني القـرآن للزجـاج    ٥/٣٤٧٤تفـسير الطـبري   : انظر هذه الأوجـه في    
ــا للأزهـــري      ــل النحـــويين فيهـ ــراءات وعلـ ــة ١/٢١٥القـ ــرآن   ٤/١٢، الحجـ ــشكل إعـــراب القـ ف ، الكـــشا ١/٢٨٦، مـ

 .١/٣٥٨، البيان ٥/٤٧٢، المحرر الوجيز ١/٤٦٦، إعراب القرآن للباقولي ٢/٤٣٥
، قالـه عثمـان بـن عفـان     أنـه الـسمت الحـسـن   : عشرةُ أقوالِ،  أحـدها ) لِباس التقْوى(للمفسرين في : (( قال ابن الجوزي   )١(

 قالـه  الإيمــان : والثالـث . ، رواه العـوفي عـن ابـن عبـاس    العمـل الـصالـح  : والثـاني . ال بن عمرو عـن ابـن عبـاس   ورواه الذَّي ،
، قالـه عـروة بـن    خـشيـة االله تعـالى  : والرابع.  يقي العذابفعلى هذا سمي لباس التقوى؛ لأنه. قتادة وابن جريج والسدي  

: والـسابع . ، قالـه ابـن زيـد   ستــر العـورة للـصلاة   : والـسادس . ، قاله معبد الجهني، وابن الأنباري      الحيـاء: والخامس. الزبير
أنــه يتقـى بـه الحـر     : لتاسـع وا. ، قاله ابـن الـسائب  العفـاف: والثامن. ، قاله زيد بن عليأنـه الدرع، وسائر آلات الحرب    

، رواه عثمـان بـن عطـاء    ما يلبسه المتقون في الآخرة خير مما يلبسه أهـل الـدنيا  : أن المعنى: والعاشر. ، قاله ابن بحر   والبرد
 . ٤٨٩زاد المسير )). عن أبيه 

، التفـسير البـسيط   ٢/٢١٤، تفـسير المـاوردي   ٣/١٥، تفـسير الـثعلبي   ٥/٣٤٧٢تفسير الطـبري  : وانظر هذه الأقوال في   
 . ٥/١٢٩، مجمع البيان ٥/٤٧٣، المحرر الوجيز ٩/٨٠

 . لم أقف عليه )٢(



 

 

 ٥٨٦ 

ــشيطانِ، وهــو في الحقيقــةِ يتعلــق ــم، علــى معــنى     ) لا يفْتِنــنكُم: (قولُــه لا : ــي متعلــق بال
لا : لا يــستزلَّنكم فيــوقعكم في المعــصيةِ، وقيــلَ : بــه، ومعــنى لا يفْتِنــنكُم فتفتتنــوا بــه، وقيــلَ  تفتتنــوا 

إنه لهما لمن الناصحين، وهـو فـاجر،   : يخدعنكم كما خدع أبويكم باليمين الفاجرةِ، لأنه قاسمهما   
لا يخـرجنكم مـن الطاعـةِ إلى    : بـا، وقيـلَ  وااللهِ يا ربنـا مـا ظننـا أنَّ أحـدا يحلـف بـك كاذ        : ولهذا قالا 

  .)١(المعصيةِ بالوسوسةِ، كما أخرج أبويكم مِن الجنةِ
لا : في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره           ) كَما: (والكاف في قولِه  

على ما تقدم مِـن أنـواعِ   ، )٢(يخرجنكم إخراجا، أو لا يفتننكم فتنةً، مثلَ ما أخرج أو فتن أبويكم     
  .)٣(الفتنةِ

نـازع عنـهما، وهـو لم يـترع بنفـسِه، وإنمـا       : في موضـعِ الحـالِ، أي     ) ينزِع عنهمـا  : (وقولُه
وقع الترع بسببِه؛ لأنهما لَما عصيا وذَاقَا الشجرةِ ذهب ما كانَ عليهما مِن النورِ أو مِـن الظُّفُـرِ،         

 / .)٤(ةِ النورِ ضياءً وجةً الذي كانَ بمترل
ليريهمـا بإيقاعِهمـا،   : لكـي يريهمـا، علـى معـنى    : ، أي)كَـي (اللام بمعـنى   ) لِيرِيهما: (وقولُه

  لهما سوءاتهما بسببِه، فأُضـيفت ، وإنما بدت)٥(ولم يرهما على الحقيقةِ، ولا دلَّهما على عوراما  
  .ضلُّوا بسببهن: أي )٦(M F  E         D  C   B  AL :الرؤيةُ إليه، مثلُ قولِه

هو وقَبِيلُه مِن حيـثُ  (يعني إبليس عليه لعنةُ االلهِ، ) إِنه يراكُم: (وزاد االلهُ في التجريدِ، فقالَ  
    اطِينيـا الـشلْنعا جم إِنهونرـونَ   لا تمِنؤلا ي لِيـاءَ لِلَّـذِينـرى؛ لأنَّ محلَّـه في الـصدرِ؛     : قيـلَ )  أَوـه لا يإن

: لِلَطَافـةِ خلْقِـه لا يـرى، وقيـلَ        :  وقيلَ ،)٧(Md  c  b  a   `L :لقولِه تعالى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩/٨٤التفسير البسيط : انظر )١(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )٢(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 . ٥/٢٩١الدر المصون : وانظر. في أول الآية )٣(
 . من هذا الجزء) ٥٨٠(نقل كلام الطبرسي في أن لباسهما من النور والظفر في هامش صفحة سبق  )٤(
 . وهو تصحيف) رامااعو(في الأصل  )٥(
 . من سورة إبراهيم) ٣٦(جزء من الآية  )٦(
 . من سورة الناس) ٥( الآية  )٧(

]أ/١١٦[



 

 

 ٥٨٧ 

 هم على أنظارِ بني آدمبجااللهِ تعالى ح ١(حكمةٌ مِن(.  
يــراكُم : في موضــعِ نـصبٍ، علــى أنــه نعـت لمــصدرٍ محـذوفٍ، تقــديره   ) مِــن حيـثُ : (وقولُـه 

ــن حيــثُ لا تــرونهم، أي   ــن مكــانٍ لا تــرونهم منــه، فــاحترِزوا مِمــن يــراكُم ولا   : رؤيــةً كائنــةً مِ مِ
 . ترونه

: بمعـنى ) جعلْنـا (وتخليةٍ، لا جعلَ خلـقٍ، و جعلَ حكمٍ   ) إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ   : (وقولُه
 .  صيرنا

والــذين قــالُوا إذا :  ، علــى معــنى)٢()قَــالُوا) (إِذَا(والعامــلُ في ) وإِذَا فَعلُــوا فَاحِــشةً: (وقولُــه
 .  جميع أنواعِ المعاصي: فعلُوا فاحشةً، والفاحشةُ

، والثـــاني )آباءَنــا : (يتعــدى إلى اثــنينِ، أحــدهما   ) دناوجـــ) (وجــدنا علَيهــا آباءَنــا   : (وقولُــه 
النــصب، مفعــولٌ ) علَيهــا(وجــدنا عليهــا آباءَنــا مقــيمين أو مــستمرين، وموضــع  : محــذوف تقــديره

  .مقيمين عليها أو مستمرين عليها، بمعنى فاعلين: لذلك المحذوفِ، أي
 ).قُلْ إِنَّ االلهَ لا يأْمر بِالفَحشاءِ: (بهم االلهُ تعالى بقولِه، فأَكْذَ)وااللهُ أَمرنا بِها: (وقولُه
فـلا تقولُـوا علـى االلهِ، ومعـنى     : لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النـهي، أي     ) أَتقُولُونَ: (وقولُه

، وتقـدم  )غـير (ـتقـدر ب ـ ) لا(، و)الـذي (تقدر ب ــ) ما(لا تكذبوا على االلهِ ، و: لا تقولُوا على االلهِ أي   
فـلا تقولُـوا علـى االلهِ قـولاً غـير الَّـذي       : ؛ لأنَّ النفـي لـه صـدر الكـلامِ، وتقـديره     )الذي(على  ) غير(

  .تعلمون
 . غير الذي تعلمونه واقعا منه وآمرا به:متعد إلى اثنين محذوفين، تقديره) تعلَمونَ(و

 M ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸   ¶  Ã  Â  Á   À  :قولُه تعالى
  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç        Æ  ÅÄ

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖL  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤/٤٥، التفسير الكبير للرازي ٥/١٢٩مجمع البيان : انظر )١(
مـن  ) ١٠٥(ن ذلـك في هـامش صـفحة    الـشرطية جواـا، وقـد سـبق بيـا     ) إذا( هذا على رأي الجمهور في أن العامـل في         )٢(

 . هذا الجزء



 

 

 ٥٨٨ 

 : منصوب، على أحدِ أمرين) فَرِيقًا: (قولُه
ــا، و: ، أي)هــدى(أنْ يكــونَ مفعــولاً متقــدما ل ـــ: أحــدهما ــاني مفعــو) فَرِيقًــا(هــدى فريقً لٌ الث

M   V   U :وأضلَّ فريقًـا، ومثـلُ هـذا قولُـه تعـالى     : وفريقًا أضلَّ، تلخيصه: لفعلٍ محذوفٍ، تقديره 
[  ZY  X   WL)ــصبِ  )١ ــالِمِين( بن ــه مفعــولٌ لفعــلٍ محــذوفٍ، تقــديره    )الظَّ علــى أن ، :

 خرجالظالمين، أو وي رحمتِه الظ/ويعذب المين مِن. 
منــصوبا، علــى أنـــه بــدلٌ مِــن شـــيءٍ محــذوفٍ في نيــةِ الموجـــودِ،       ) فَرِيقًـــا(أنْ يكــونَ  : الثــاني 

علـى هـذا   ) فـريقين (كَما بـدأَكم تعـودون فـريقين، فريقًـا هـدى، وفريقًـا أضـلَّ، فيكـون            : تلخيصه
و في التحقيـقِ حـالٌ، هـو والمعطـوف     وإنْ كـانَ في المعـنى البـدلَ، فه ـ   ) فَرِيقًـا (منصوبا على الحـالِ، و  

  .)٢(عليه
جملةٌ يجوز أنْ يكونَ موضعها النصب، على أنه مفعـولٌ مِـن أجلِـه،    ) إِنهم اتخذُوا : (وقولُه

 .حق عليهم الضلالةُ؛ لأنهم اتخذُوا الشيطانَ أولياءَ مِن دونِ االلهِ: تقديره
: ، كأنـه يريـد  )أَولِيـاءَ ( ، وهو في التحقيقِ صفةٌ ل ــ)٣()غير( في معنى) مِن دونِ االلهِ  : ( وقولُه

  .أولياءَ مغايرين اللهِ
ــه ) يحــسبونَ(واو الاســتئنافِ، وفيهــا معــنى الحــالِ، وموضــع  ) ويحــسبونَ: (والــواو في قولِ

صبِ، علـى أنـه   وهـم يحـسبون، والجملـةُ في موضـعِ الن ـ    : رفع، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره   
  .حالٌ أيضا

.        /  M  0  :قولُه تعالى    -,    +   *  )   (     '  &   %  $   #   "  
  2  1L  

  .)٤(مضى بيانه) يا بنِي آدم: (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الإنسان) ٣١(جزء من الآية  )١(
 . ٥/٢٩٩، الدر المصون ٣/٣٥، الفريد ١/٤٣٧، التبيان ٢/١٢٢إعراب القرآن للنحاس : انظر الوجهين في )٢(
 . من هذا الجزء) ١٧٠(في هامش صفحة ) غير(بمعنى ) دون ( سبق بيان وجه استعمال  )٣(
عنـد  ) آدم(، ومـضى بيـان قولـه    ١/٢١٦مـن سـورة البقـرة، المـستنهى     ) ٤٠(عند توجيه الآية   ) يا بني : (مضى بيان قولِه   )٤(

 .١/١٩٥المستنهى . من سورة البقرة أيضا) ٣٣(توجيه الآية

]ب/١١٦[



 

 

 ٥٨٩ 

ند الطـوافِ،   يريد الثياب ع  : البسوا ثيابكم الساترةَ لعوراتِكم، قيلَ    : بمعنى) خذُوا: (وقولُه
يريـد الْمـشطَ   : أراد لباس الفاخرِ في الأعيـادِ، وقـالَ بعـضهم     : أراد الثياب في الصلاةِ، وقيلَ    : وقيلَ

 .  وااللهُ أعلم.)١(رفع اليدينِ في تكبيرةِ الإحرامِ: وتسريح اللحيةِ، وفيه ما فيه، وقالَ بعضهم
كلُوا مِن اللحومِ الدسمةِ، واشربوا مِن الألبـانِ،     : يعنيأمر إباحةٍ،   ) وكُلُوا واشربوا : (وقولُه

الـبحيرةِ  :  الأكلَ والشرب مِما كانوا حرموه على نفوسِـهم علـى مـا تقـدم، مثـلُ       :وهو يريد هاهنا  
٢(والسائبةِ، على ما تقدم(.  

ا حرم عليكم، ولا تسرفُوا في أكلِ م: ي معطوف على الأمرِ، أي   ) ولا تسرِفُوا : (وقولُه
 ، وقــد روي أنـه مــن أنفـق في الطاعــةِ فبـالغَ في الإنفــاقِ لم يــسم    )٣(ولا تــسرفُوا في الإنفـاقِ : وقيـلَ 

 ، وقــد روي عـــن بعـــضِ  )٤(مــسرفًا، وإنْ أكثـــر، ومــن أنفـــق في المعــصيةِ ســـمي مــسرفًا وإنْ أَقـــلَّ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والنـساء بالليـل،   كانت بنو عامر في الجاهليـة يطوفـون في البيـت عـراة، الرجـال بالنـهار،         : قال المفسرون : ((قال الثعلبي  )١(

وكــانوا إذا قــدموا مــسجد مِنــى طــرح أحــدهم ثيابــه في رحلــه، وإن طــاف وهــي عليــه ضــرِب وانتزعــت منــه فــأنزل االله     
. ما توارِي به عورتك للـصلاة والطـواف  : وقال مجاهد. يعني الثياب) يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد : (تعالى

سمعــت أبــا الهيــثم الجهــني يحكــي عــن    : ط، وسمعــت أبــا القاســم الحبــيبي يقــول  المــش: وقــال عطيــة وأبــو روق وأبــو رزيــن  
وروى علـي عـن الـنبي    . رفـع الأيـدي في مواقيـت الـصلاة    : يعـني ) خذوا زينـتكم عنـد كـل مـسجد     ( السنوخي القاضي   

ن زينــة إن لكــل شــيء زينــة، وإ: صــلى االله عليــه وســلم في الخــبر قــول جبريــل عليــه الــسلام للــنبي صــلى االله عليــه وســلم  
ــلاث مواضــع      ــصلاة برفــع الأيــدي فيهــا في ث إذا تحرمــت للــصلاة إذا كــبرت وإذا ركعــت وإذا رفعــت رأســك مــن       : ال

 . ٣/١٧تفسير الثعلبي )). الركوع 
 .٤٩١، زاد المسير ٥/١٣٤ع البيان ، مجم٢/٤٣٨، الكشاف ٢/٢١٧تفسير الماوردي : وانظر 

 .٢/٣٤٧المستنهي . من سورة المائدة) ١٠٣(عند توجيه الآية  )٢(
لا تـأكلوا حرامـاً، فإنـه إسـراف،     : والثـاني معنـاه  . لا تـسرفوا في التحـريم  : فيه ثلاثـة تـأويلات، أحـدها     : (( قال الماوردي  )٣(

) أصـل كـل داء الـبردة   : (وقد جاء في الحـديث . الشبع فإنه مضرلا تسرفوا في أكل ما زاد على : والثالث. قاله ابن زيد  
التفــسير البــسيط : وانظــر.  ٢/٢١٨تفــسير المــاوردي )). لا تــسرفوا في الإنفــاق : ويحتمــل تــأويلاً رابعــاً. التخمــةَ: يعــني
 .٤٩١، زاد المسير ٥/١٣٤، مجمع البيان ٩/١٠١

، ولـو أنفقـت صـاعاً    لو أنفقت مثـل أبي قبـيس ذهبـاً في طاعـة االله مـا كـان سـرفاً       : (  عن مجاهد قال   روى الطبري بسنده   )٤(
لتفـسير  ، ا٥/١٣٤، مجمـع البيـان   ٣/١٨تفسير الثعلبي : وانظر. ٨/٦١٦٢تفسير الطبري )). في معصية االله كان سرفاً    

 .١٣/١٧٧الكبير للرازي 



 

 

 ٥٩٠ 

وقيـلَ  .  في فعـلِ الخـيرِ  : أي. )١(لا سـرف في الخـيرِ  : فِ، فقالَلا خير في السر : الحكماءِ أنه قيلَ له   
ــه)٢(]مــن[ أخــذَه .حــسنةٌ بــين ســيئتين: كيــف تنفِــق؟ فقــالَ: لــبعضِ الــصالحين M        Ê  É :  قولِ

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËL ) ــالَ.)٣ ــتير   :  وقـ ــيئةٌ والتقـ ــراف سـ الإسـ
 ام٤( حسنةٌ-وهو الوسطُ-سيئةٌ، والقَو( . 
M  C   B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8   7  :قولُه تعالى   6   5   4  3

  O  N      M     L   K     J  IH   G  F   E  DL 
ــه -أمــر للــنبي ) قُــلْ: (هقولُــ  وهــو يتوجــه إلى أهــلِ الــبحيرةِ والــسائبةِ،  -صــلى االلهُ عليــه وآلِ

 الذين كانوا اشتوروا في تحريمِ الطيبـاتِ  / -صلى االله عليه وآله   -يتوجه إلى أصحابِ النبي     : وقيلَ
 مِن يلاً عن لذاتِ الدنيا، على ما تقدما ومهد٥(قصتِهمعلى نفوسِهم؛ ز(.  

معنـاه  : لفظُه لفظُ الاستفهامِ ومعناه التوبيخ والتقريع لهم مِن التحـريمِ، وقيـلَ          ) من: (وقولُه
  .)٦(لا تحريم في ذلك: النفي، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــثعلبي  : انظــر. هــذا مــروي عــن حــاتم الطــائي    )١( ــاب   ٧/١١٠، تفــسير القــرطبي  ٢/٥٨٤تفــسير ال ــوم الكت ــاب في عل ، اللب

 . ١/٦١٢ويروى أيضاً عن الحسن بن سهل كما في جة االس لابن عبد البر . ٨/٤٧٣
 .  زيادة يقتضيها سياق الكلام )٢(
 . سورة لقمانمن ) ٦٧(الآية  )٣(
كيـف نفقتـك علـى    : روي أن عبد الملك بن مروان دخل على عمر بن عبد العزيز بعد أن زوجه ابنته فاطمـة، فقـال لـه     )٤(

M  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É : كمـا قـال االله تعــالى  :الحـسنة بـين الـسيئتين، قــال كيـف ذاك ؟ قـال     :  قـال عيالـك ؟ 
Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL .تفــسير القــرطبي   ١١/٧١، المحــرر الــوجيز  ١٦/٥٨٤التفــسير البــسيط   : انظــر ،

١٣/٧٣. 
: انظــر. أهــل الــبحيرة والــسائبةوالمــشهور أن الخطــاب يتوجــه إلى . ٢/٣٢٧. مــن ســورة المائــدة)٨٧(عنــد توجيــه الآيــة  )٥(

، مجمـع البيــان  ٢/٢١٩، تفـسير المــاوردي  ٩/١٠٢، التفـسير البــسيط  ٣/١٩، تفـسير الــثعلبي  ٥/٣٤٩٠تفـسير الطــبري  
٥/١٣٥ . 
 .٩/٩٠، اللباب في علوم الكتاب ٧/١٩٩، تفسير القرطبي ١٤/٥٢التفسير الكبير للرازي : وانظر القولين في 

، ٤/٢٩٣، البحـر المحـيط   ٥/٤٨٣المحـرر الـوجيز   : انظـر . لتوبيخ، ولم أقف علـى قـول بأنـه للنفـي    المشهور أنه للإنكار وا   )٦(
 .٥/٣٠١الدر المصون 

]أ/١١٧[



 

 

 ٥٩١ 

، الـشهياتِ اللذيـذاتِ   : يريـد )  مِـن الـرزقِ    الطَّيبـاتِ ( يريـد بـه اللبـاس، و      ) زِينةَ االلهِ : (وقولُه
  . والأولُ أجود.)١(المحلَّلاتِ: وقالَ بعضهم

) قُلْ هِي (       ُوإنْ كـانَ لفظُـه لفـظَ الجمـعِ، ولفـظ ،ا تقـدمكنايةٌ عم) مـا    ) هـيلفـظُ المفـردِ، وإن
جريـا علــى عـادةِ العـربِ في الكنايــةِ عـن الجمـعِ بــالمفردِ، والمفـردِ عــن       ) هـن (ولم يقــلْ ) هـي : (قـالَ 

  .رِ بالغائبِالجمعِ، والغائبِ بالحاضرِ، والحاض
بمعـنى الاسـتحقاقِ، أو بمعـنى الأَجـلِ، أو بمعـنى      ) لِلَّـذِين : (اللام في قولِه) لِلَّذِين آمنوا : (وقولُه

هـي يـستحقُّها الـذين آمنـوا بالإيمـانِ، وإنْ كانـت بمعـنى الأَجـلِ             : التملِيكِ، تقديره مع الاسـتحقاقِ    
 -وهـو أبعـدها  - لأَجـلِ نفـعِ الـذين آمنـوا، وإنْ كانـت بمعـنى التملِيـكِ         هي منزلَـةٌ مِـن االلهِ     : فتقديره
 .تجري مجرى الملكِ؛ لأَجلِ الاختصاصِ: هي ملك للذين آمنوا، أي: فتقديره

 : يجوز أنْ يكونَ العاملُ فيه أحد شيئينِ) في الحَياةِ الدنيا: (وقولُه
 .قع الإيمانُ منهم في مدةِ الحياةِ الدنياو: ، أي)آمنوا: (إما قولُه
هـي للـذين آمنـوا مـشتركَةً     : أنْ يكونَ العاملُ حالاً محذوفًا يدلُّ عليه المعنى، تقـديره   : والثاني

 اقــه يــشاركُهم فيهــا العــصاةُ والفُــسنيا؛ لأنــه، بــدليلِ  .)٢(في الحيــاةِ الــدجوالأَو وهــذا هــو الأقــرب 
  .، فتدبر)صةً يوم القِيامةِخالِ: (قولِه

ــى أنــه نعــت لمــصدرٍ       ) كَــذَلِك: (وقولُــه ــصب، عل ــشبيهِ، وموضــعه الن ــه كــاف الت الكــاف في
تفـصيلاً مثـلَ   : نفصلُ الآياتِ لِمن كانَ قبلَكم كما نفـصلُها لقـومٍ يعلمـونَ، أي         : محذوفٍ، تقديره 

 ، وهو أنَّ بعضها أمر، وبعضها ي، وبعـضها وعـد،   )٤(م بيانه، وتفصيلُها قد تقد)٣(هذا التفصيلِ 
ةٌ، إلى غيرِ ذلكها نِذَارارةٌ، وبعضها بِشوبعض ،ها وعيدوبعض. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٥/٤٨٣المحـرر الـوجيز   )). يريـد المـستلذات  : وقـال الـشافعي وغـيره    . يريـد المحلَّـلات   : قـال الجمهـور   : (( قال ابن عطيـة    )١(

 .٢/٥٠، أحكام القرآن لابن الفرس ٤٩٢، زاد المسير ٥/١٣٥، مجمع البيان ٢/٢١٩تفسير الماوردي : وانظر
، ١/٣٦٠، البيــان ٩/١٠٣، التفــسير البــسيط  ١/٢٨٩، مــشكل إعــراب القــرآن  ٢/٢٥٤الإغفــال : انظــر الــوجهين في  )٢(

 . ٥/٣٠١، الدر المصون ٣/٣٧الفريد 
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )ثـل م(هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )٣(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
  .٢/٥٠٢المستنهي . من سورة الأنعام)١١٤(عند توجيه الآية  )٤(



 

 

 ٥٩٢ 

  .يعلمونَ الوعيد صِدقًا، أو البعثَ حقا: متعد إلى محذوفين، أي) يعلَمونَ(و
  MW    V   U   T  S  R    Q  P  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  :قولُه تعالى

  m  l     k  j  i   h  g   f  e       d   c     b   a   `L  
عبـارةٌ عـن جميـعِ    ) الفَـواحِش (و. )١(قـد مـضى مثالُـه   ) قُلْ إِنما حـرم ربـي الفَـواحِش    : (قولُه

 .المعاصي؛ لأنها فاحشةٌ في العقلِ
ــه) مــا(و في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه بــدلٌ مِــن الفــواحشِ، وهــو بــدلُ    ) مــا ظَهــر: (في قولِ

الظـاهر الزنـا بالنـهارِ، والبـاطن     : حرم ربي ما ظهر مِـن الفـواحشِ ومـا بطـن، قيـلَ     : الاشتمالِ، أي 
ظـاهر الفـواحشِ طـواف    : الزنـا بالليـلِ، وكـانوا يكرهـونَ الزنـا ظـاهرا، ويـستجيزونه باطنـا، وقيـلَ         

الظــاهر أفعــالُ   : الرجــالِ بالبيــتِ عــراةً بالنــهارِ، وباطنهــا طــواف النــساءِ عاريــاتٍ بالليــلِ، وقيــلَ         
أفعالُ القلوبِ، يريد ٢(الجوارحِ، والباطن(: /المعاصِي مِن )٣(.  

مي إثمًـا لأنـه يـؤدي    هاهنا هو الخمر، وس ـ) الإثْم(أكثر المفسرين على أنَّ  ) والإثْم: (وقولُه
 : إلى فعلِ الإثمِ، ويحتجونَ بقولِ الشاعرِ: إلى الإثمِ، أي

 )٥(      كَذَاك الإثْم يذْهب بِالعقُولِ)٤(شرِبت الإثْم حتى ضلَّ قَلْبِي
هـــو الاســـتطالةُ علــى النـــاسِ علـــى وجـــهِ الاســتنقاصِ لهـــم ولِحقُـــوقِهم، وأصـــلُه    ) البغــي (و

: )٦()الإثْــم : ( وقــالَ بعــضهم .هــو الطالــب، فكــأنَّ البــاغي يطلــب غــير حقِّــهِ      : لطلــب، والبــاغِي ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــستنهي . مــن ســورة الأنعــام ) ١٥١(، فقــد مــضى في الآيــة  )الفــواحش: (ممــا مــضى مــن ذلــك ووجهــه المــصنف قولــه    )١(

٢/٥٤٩.  
  .مكررة في الأصل) يريد (  )٢(
المـستنهي  . مـن سـورة الأنعـام   ) ١٢٠(مـن الآيـة   ) وذروا ظاهر الإثم وباطنه: (مضت هذا الأقوال عند توجيه قوله تعالى       )٣(

٥٠٧/ ٢.  
ــي : " المــشهور )٤( ــت  في    " عقل ــتي ورد عليهــا البي ــا    . )٥٠٧(صــفحة وهــي ال ــها الناســخ هن ــد كتب ــي(وق ثم طمــسها ) عقل

 ). قلبي(وكتب فوقها  
 .من هذا الجزء) ٥٠٧(في صفحة سبق تخريجه  )٥(
، إضــافة إلى أن )البغــي(، وبــدأ ببيــان معــنى  )الإثم(؛ لأنــه قــد أتمَّ ذِكــر معــنى  )البغــي(هكــذا في الأصــل، ولعــل الــصواب   )٦(

) البغـي (قبـل، وقـد نـص بعـض المفـسرين علـى أن مـن معـاني         ) الإثم(التي فسر ا ) الخمر(لا يختلف كثيراً عن     ) السكر(
= 

 ]ب/١١٧[



 

 

 ٥٩٣ 

كرالس.  
ــصب علــى الحــالِ، كأنــه يريــد  ) بِغــيرِ الْحــق : (وقولُــه والبغــي علــى النــاسِ مــبطِلين غــير   : ن

يعني به الباغين ،حِقِّينم.  
. متعــد إلى مفعــولين، أحــدهما بحــرفِ جــر، وهــو محـــذوف      ) وأَنْ تــشرِكُوا بِــااللهِ  : (وقولُــه 

 .وأنْ تشركُوا الأصنام والأوثانَ: وهي عبارةٌ عن الأصنامِ والأوثانِ، والتقدير) ما: (والثاني
تـشركُوا في  : ، على معـنى )في(أنْ تكونَ بمعنى : ثلاثةُ أوجهٍ) بِااللهِ: (ويجوز في الباءِ في قولِه 

 وأنْ تكــونَ .وأنْ تــشركُوا الأصـنام والأوثــانَ مـع االلهِ  :  ، علــى تقـديرِ )١()مـع ( أو بمعــنى .عبـادةِ االلهِ 
  .للإلصاقِ على حالِها

  .)٢(معطوف على ما تقدم) وأَنْ: (وقولُه
  .)٣(وقد تقدم بيانُ سائرِ الآيةِ في أولِ السورةِ 

M{ z : قولُه تعالى    y  xw  v   u   t  s  r   qp  o   nL 
      في هذه الآياتِ إلا جواب إذَا(ليس(      بالفاعـلِ أو بالفـاءِ، ولـيس لهـا أنْ تجـاب ها لابد؛ لأن

فـإذَا جـاءَ أجلُهـم    : في الآيةِ ذكر أحدِهما، فيكونُ الجواب فاءً محذوفـةً مِـن مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره          
 .)٤(فهم غير مستأخرين: فهم لا يستأخرون، أي

لا : متعــديان إلى مفعــولين، بحـرفي جــر محــذوفين ، تقــديره ) يــستقْدِمونَ(و ) يـستأخِرونَ (و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــسكر مــن كــلِّ : وقــال الحــسن. الاســتطالة: البغـــي: قــال ابــن عبــاس والفــراء : (( قــال أبــو حيــان). الــسكر ( في الآيــة  =

)). الظلم والكِبر، قاله الزمخـشري :  إلا أن ينتصر منه بحق، وقيلتكلُّم الرجل في الرجل بغير الحق : وقال ثعلب . شرابٍ
 . ٢/٢٢٠تفسير الماوردي : ، وانظر٤/٢٩٥البحر المحيط 

 . من هذا الجزء) ٧٢(في هامش صفحة ) مع ( سبق بيان مجي الباء بمعنى  )١(
 .من المحرمات في أول الآية )٢(
 .من هذا الجزء) ٥٨٧(، انظر ص )٢٨(ية ضى ختاماً للآلم )٣(
، يجوز أن يتلقَّى بفاء الجزاء، ويجوز ألا يتلقَّـى  )إذا(إذا وقع في الظاهرِ جواباً لـ) لا(والمضارع المنفي ب ـ: (( قال أبو حيان   )٤(

ة الاسمية إذا وقعـت جوابـاً   ا، وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفاً، وتكون الجملة إذ ذاك اسمية، والجمل    
 .٥/٣٠٨، وانظر الدر المصون ٤/٢٩٥البحر المحيط )). فلابد فيها من الفاء أو إذا الفجائية ) إذا(لـ
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  .يستأخرون عنه، ولا يستقدمون عليه
{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §   ¨  ©  M  «    ª  :قولُه تعالى     |

  ±  °  ¯    ®  ¬L 
، وكــلُّ )مــا(و) إنْ( شــرطٍ، مركــب مــن حــرفين يــشرطُ مــا، وهمــا    حــرف) إِمــا: (قولُــه

حرفِ شـرطٍ يطلـب فعـلاً، فنابـت نـونُ التأكيـدِ منـاب أحـدِ الفعلـينِ، فـصارت لا يقـع بعـدها إلا                   
  .)١(فعلٌ مؤكد بأحدِ النونينِ

 .نسبا ولسانا وخِلْقةً: يريد) مِنكُم: (وقولُه
في الآيةِ م ا ؟  نوالخلاف المعني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 &  '  )  (  *  +   ,  -  .  /  M: عنـد توجيـه قولـه تعـالى    ) إما(سبق نحو من هذا الكلام عن    )١(
2  1  0L من سورة البقرة) ٣٨( من الآية . 

 : وكلامه في الموضعين يشتمل على أمرين  
، وكـل منـهما يطلـب فعـلاً، نابـت نـون التأكيـد منـاب         )مـا (و ) إنْ( مركبة مـن حـرفي شـرط، وهمـا     ) إما( أن  : أحدهما
و ) مـا ) (إنْ(وقـد تـزاد علـى    : ((لافه، حيث قالوهذا لم أقف عليه، وقد قال المصنف في التهذيب الوسيط بخ    . أحدهما

والمشهور في ذلك عنـد النحـويين أـا    . ٢٩٤)). إما تذهب أذهب، وإلا تخرج أخرج: ، وتكتبان متصلتين، تقول ) لا(
 . زائدة للتأكيد، فأشبهت لام القسم، فأكد الفعل معها كما يؤكد مع اللام

، الإغفال ١/٢١٦، إعراب القرآن للنحاس ٢/٣٣٤لقرآن للزجاج ، معاني ا  ٣/١٣، المقتضب   ٣/٥١٥الكتاب  : انظر 
 . ٩/٥، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٤١٣، التفسير البسيط ١/١٢٨
إمـا تـذهب أذهـب، وإمـا     : تقـول : (( أنه يجب معها تأكيد الفعل بالنون الثقيلة، وقد قال في التهذيب الوسيط   : الآخر  

M      o  n  m :  الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة، قـال االله تعـالى  جاز أن تؤكد) إما(تخرج أخرج، فإن شرطت ب ـ 
 q  pL  ــال تعــالى ــد الفعــل       . ٢٩٤ )).   M   *  )  (  '  &  L:  وق ــرى أن تأكي وظــاهر كلامــه هــذا أنــه ي

ب و القـول بـالوجو  . من سورة البقـرة ) ٣٨(معها جائز لا واجب، بينما صرح بالوجوب عند توجيه هذه الآية والآية     
ــاني القـــــرآن  ــد )٢/٤٤٠(، والزمخـــــشري في الكـــــشاف ٢/٣٣٤، ١/١١٧رأي الزجـــــاج في معـــ ــذاني في الفريـــ ، والهمـــ

 . ١/٢٩٩، والدر المصون ١/٣٢٠البحر المحيط : ، ونسب للمبرد كما في)١/٢٣٦(
ذهب أن توكيــد الفعــل معهــا كــثير، و أنــه يجــوز تــرك توكيــده، وخاصــة في الــشعر لكثــرة وروده، وهــو م ــ   : والمــشهور  

 . سيبويه والأخفش وأبي علي الفارسي ووافقهم كثير من النحويين
ــاب : انظــر  ــشجري   ١٤٣، الأزهيــة ١/١٣٣، الإغفــال ١/٢٣٤، معــاني القــرآن للأخفــش   ٣/٥١٥الكت ــن ال ، أمــالي اب

 .   ١/٢٩٩، الدر المصون ١/٣٢١، البحر المحيط ٩/٥، شرح المفصل لابن يعيش ٣/١٢٧



 

 

 ٥٩٥ 

المعـني  :  وقيـلَ .بمعنى الرسولِ، وهـو الـنبي صـلى االله عليـه وعلـى آلِـه        ) الرسلُ(قريش، و : قِيلَ
 وفي .)١(كموسى، وهارونَ، وزكريا،  ويحيى، وغيرِهـم : ا بنو إسرائيلَ، والرسلُ أنبياؤهم، وهم  

  النبي يدلُّ على المـستقبلِ،  -لى االله عليه وآلِهص-الوجهِ إشكالٌ إنْ كانَ المعني جاءَ، والكلام فقد 
          هاهنـا وقـع هم الرسـلُ، فمِـنوجـاءَت ،ه قد كـانَ ذلـكبه بني إسرائيلَ فكذلك؛ لأن وإنْ كانَ المعني

 أنَّ الأمـم بعـد    الآيـة ، أخـبر  )٢()ولِكُـلِّ أُمـةٍ أَجـلٌ    : (الإشكالُ، فلـم يبـق إلا أنَّ االلهَ تعـالى لَمـا قـالَ       
 ويـصدقُوهم، ولا  /معرفةِ الأَجلِ قالَ لهم هذا القولَ، وألزمهم هذا الإلزام، أنْ يقبلُوا مِن الرسلِ،    

 .يخالفُوهم
ــه   ــشرطِ في قولِ ــا: ( وجــواب ال ه ) إِمتقــدير ،وهم ولا   : محــذوفــأطيع ــأتينكم رســلٌ ف ــا ي إم

ــه اســتأنف الأمــر  ، ثمَّ)٣(تخــالفُوهم االلهَ، وأصــلح مــا بينــه وبــين االلهِ، أو مــا بينــه  )  اتقَــىفَمــن: (بقولِ
ومــن لم يفعــلْ ذلــك خــاف وحــزنَ، وأجابــه بالآيــةِ الثانيــةِ، وهــي   :  ومقَابلَــةُ الجــوابِ.وبــين النــاسِ

¸  M    ¹ : ، وهذا موجود، أعـني حـذف المقابـلِ للكـلامِ الأولِ، مثـلَ قولِـه تعـالى           )والَّذِين: (قولُه
 ¾  ½  ¼  »  ºL)ه )٤قانتٍ: الآية ، تقدير هو غير نكَم.  

¸  M     ½   ¼  »º  ¹  :قولُــه تعــالى    ¶  µ   ´  ³   ²
  ¿¾L  

علـى حـذفِ   ) عنها: (لهاءَ في قولِههذه الآيةُ جليةٌ، ليس فيها مِن غرائبِ الإعرابِ إلا أنَّ ا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ة أقوالقيل في المعني بالآي )١(

، مجمـع البيـان   ٥/٤٩٢، المحـرر الـوجيز   ٢/١٥٨تفـسير البغـوي   : انظـر . أنه علـى ظـاهره، خطـاب لجميـع الأمـم        : أحدها 
 . ٤/٢٩٦، البحر المحيط٥/١٣٨
: انظـر . أنه خطاب لأمة محمد صلى االله عليه وسلم؛ لأا آخر الأمم، وأراد بالرسل محمدا صلى االله عليه وسـلم  : الثاني 

 . ١٤/٥٧، التفسير الكبير للرازي ٥/٤٩٢، المحرر الوجيز ٢/١٥٨، تفسير البغوي ٣/١٩ثعلبي تفسير ال
 .٩/١٠٠، اللباب في علوم الكتاب ١/٣٨٩تفسير مقاتل : انظر. أنه خطاب لمشركي قريش: الثالث 

 .من الآية السابقة )٢(
، إعـــراب القــرآن للنحـــاس  ٥/٣٤٩٥بري تفـــسير الط ــ: انظـــر القــولين في ). فمــن اتقـــى وأصــلح  : (وقيــل الجــواب قولـــه   )٣(

 .٩/١١٢، التفسير البسيط ٢/١٢٤
 .من سورة الزمر) ٩(جزء من الآية  )٤(

]أ/١١٨[



 

 

 ٥٩٦ 

 .واستكبروا عن قبولِها: المضافِ، أي
 وتفسير)أي) أُولَئك ،المذكورونَ: مقدر أولئك. 

الْحجــج والمعجــزات الــتي جــاءَ ــا :  ، وقيــلَ)١(آيــات القــرآنِ الكــريمِ) الآيــاتِ(والغـرض ب ـــ
  .)٢(النبي صلى االله عليه وآله
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 .)٤(لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفي، على ما تقدم)  أَظْلَم)٣(فَمن: (قولُه

 ). أَظْلَم(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) مِمن: (وقولُه
  .يصيبهم ويقع م العذاب: استعارةٌ ومجاز، كأنه يريد) ينالُهم: (قولُه

  .مِما كُتِب عليهم في الكتابِ: يريد) مِن الكِتابِ: (وقولُه
النـصب علـى   ) يتوفَّـونهم ( هاهنـا بمعـنى الفـاءِ، وموضـع       )حتى) (حتى إِذَا جاءَتهم  : (وقولُه

  .متوفين لهم: الحالِ، أي
  .لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه التوبيخ) أَينما: (وقولُه
  .غابوا وبطَلُوا: أي) ضلُّوا عنا: (وقولُه

ــه ــم  : (وقولُـ ــسِهِم أَنهـ ــى أَنفُـ ــهِدوا علَـ ــعِ) أنَّ) (وشـ ــافضِ، أي  في موضـ ــترعِ الخـ ــصبٍ بـ :  نـ
  .)شهِدوا(، وهو في الحقيقةِ مفعولٌ لـ)٥(بأنهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٩٠تفسير مقاتل : انظر )١(
 .٩/١٠٢، اللباب في علوم الكتاب ١٤/٥٨، التفسير الكبير للرازي ٥/١٣٨مجمع البيان : انظر )٢(
 .  الآية، وهو مخالف لنص)ومن ( في الأصل ) فمن (  )٣(
ــها   )٤( ــه الآيــات   : في مواضــع كــثير من ــد توجي ــة    ) ١٢٥(و) ١٢٢(و ) ٨٧(عن ــساء، والآي مــن ســورة  ) ٥٠(مــن ســورة الن

 . من سورة الأنعام) ١٥٧(و) ٢١(المائدة، والآيتين 
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك               )٥(

 . من هذا الجزء) ١٧( هامش صفحة في



 

 

 ٥٩٧ 
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  .)١(مع أُممٍ: أي) فِي أُممٍ: (قولُه

  .صفةٌ أخرى) مِن الجِن والإنسِ(، وكذلك )أُممٍ(صفةٌ لـ) قَد خلَت: (وقولُه
، )٢(، وفيـه معـنى الـشرطِ     )مـا (منـصوب بإضـافته إلى الظـرفِ، وهـو          ) كُلَّ) (كُلَّما: (وقولُه

 . الجوابِوهو بمترلةِ) لَعنت(والعاملُ في الظرفِ 
  .)٣(فإذَا، على ما تقدم: معناه) حتى: (وقولُه

ــوا(و ــاه) اداركُــ ــداركُوا  : معنــ ــدركَاتِ   :   أي/تــ ــاروا في الــ ــضا، وصــ ــضهم بعــ أدرك بعــ
ــاءُ في الــدالِ؛ لتقــاربِ مخرجيهمــا، وهــي  تــداركُوا، فأُدغمــت ): اركُــوااد(متتــابعين، وأصــلُ    لا  الت

 امتنع الابتداءُ في النطقِ بالساكنِ، ولَما امتنـع أَتـوا بـألفِ الوصـلِ     تسكن، وإذا سكنت تدغم حتى   
ــرِئ َ    ــد قُ ــساكنِ ، وق ــلَ إلى النطــقِ بال وصــوا: ( لِي ــداركُوا( و)٤()ادركُ ــه)٥ ()ت لُــوا: ( ، ووزنعافْت( ،

  .في الإدغامِ والإتيانِ بألفِ الوصلِ) اتقَوا: (ومثلُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥٨(في هامش صفحة ) مع(بمعنى ) في ( سبق بيان مجيء  )١(
 . من هذا الجزء) ٩٨( سبق بيان ذلك في هامش صفحة  )٢(
مـن  ) ١٨(و ) ٦(عنـد توجيـه الآيـتين    : وقد تقدم توجيهـه لهـا ـذا التوجيـه في مواضـع كـثيرة منـها       . يريد أا بمعنى الفاء  )٣(

 . من هذه السورة) ٣٧(من سورة الأنعام، والآية ) ٦١(و) ٤٤(و ) ٣١(و ) ٢٥(سورة النساء، والآيات 
بتـضعيف الـدالِ وفـتحِ الـراءِ دون ألـفٍ بعـد الـدالِ؛        ) ادركُـوا (رسمها في الأصل يحتمل عدة قراءات، لكـن الأقـرب أنهـا           )٤(

ولا للقـراءة الأخـرى   ) اداركُـوا (وهـذا الـوزن لا يكـون لقـراءة الجمهـور      ). افتعلـوا (ووزا : لأنه قال بعد ذكر القراءتين   
، البحــر ٥/٤٩٩المحـرر الـوجيز   : وهــي قـراءة مجاهـد كمـا في   ). افتعلـوا (، علـى وزن  )ادركُـوا (، فلـم يبـق إلا    )تـداركُوا (

. ٤٩واذ القـــرآن لابــن خالويـــه  مختـــصر ش ــ: ولــه ولحميـــد والأعــرج كمــا في   . ٥/٣١٤، الــدر المـــصون  ٤/٢٩٨المحــيط  
 . ١/٥٣٧إعراب القراءات الشواذ للعكبري : وبلا نسبة في. ٣/٢١تفسير الثعلبي : وللنخعي كما في

ــى أصــل    )٥( ــراءة ابــن مــسعود والأعمــش كمــا في    ، )اداركــوا(هــذه القــراءة عل ــسب : وهــي ق ــوجيز  ١/٢٤٧المحت ، المحــرر ال
وبـلا نـسبة   . ٣/٢١تفسير الـثعلبي  : وللأعمش وحده كما في. ٥/٣١٤، الدر المصون   ٤/٢٩٨، البحر المحيط    ٥/٤٩٩
 .١/٥٣٦إعراب القراءات الشواذ للكعبري : في

]ب/١١٨[



 

 

 ٥٩٨ 

 . مجتمعين فيها: في موضعِ نصبٍ على الحالِ، كأنه يريد) فِيها: (هوقولُ
) ــملأُولاه ماهــر أُخ ــةُ التابعــةُ، والأولى هــي     ) قَالَــت ــالقولِ الأُخــرى؛ لأنهــا الفرق وخــص ب

ــابع بعــده، فكــانَ القــولُ منهــا         ــدينِ، ودخــولُ المتبوعــةِ يكــونُ أولاً، والت ــةُ المتبوعــةُ في ال  لَمــا الفرق
  .دخلت، وقد سبقتها القادةُ

الفرقـةَ،  : لفظُه لفظُ الجمعِ المذَكَّرِ، ومعناه المفـرد في اللفـظِ المؤنـثِ، أعـني       ) هؤلاءِ: (وقولُه
هــذا القــوم عــصبةٌ وجماعــةٌ وفِرقَــةٌ، وتفــسير   : وإنمــا هــو يجــوز أنْ يخــبر ــذا عــن هــذا، كمــا يقــالُ  

أغوونــا وأمالُونــا عــن  : ومعنــاه) أَضــلُّونا(هــؤلاءِ المتقــدمون بالــدخولِ  : رهمحــذوف، تقــدي) هــؤلاءِ(
 .الدينِ

يريدونَ مثليه؛ لأَنهم غَـووا  : مضاعفًا على عذابِنا، قيلَ  : قالَ بعضهم ) فَآتِهِم عذَابا ضِعفًا  (
وهــو الأقــرب، ولهــذا :  قــالُوا،)١(مــضاعفًا أضــعافًا كــثيرةً، لا يعلمهــا إلا االلهُ تعــالى: وأَغْـووا، وقيــلَ 

كــم ) لِكُــلٍّ ضِـعف ولَكِــن لا تعلَمـونَ  : (، فأجـابهم االلهُ ســبحانه، وقـالَ  )ولَكِـن لا تعلَمــونَ  : (قـالَ 
ما تعلمون ولا ما يصيبكم مِـن العـذابِ، حتـى تقعـوا       ) ولَكِن لا تعلَمونَ  : ( وقيلَ .مقدار المضاعفةِ 

  .)٢(فيه
لَ في معنى الآيةِ أنَّ اليهود تلعن اليهود، والنصارى تلعـن النـصارى، واـوس تلعـن          وقد قي 

        والقــادةُ تلعـــن ،الفـــساق ــةِ محمـــدٍ تلعــنأُم مِــن والفـــساق ،المــشركين والمــشركونَ تلعـــن ،ــوسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقــال. هــو مِثــل الــشيء مــرة واحــدة  : الــضعف: قــال أبــو عبيــدة : قــولان، القــول الأول) الــضعفِ(في : (( قــال الــرازي )١(

يعطـي مثلـه   : قـال . أعطـوا فلانـاً ضِـعف نـصيب ولـدي     : الشافعي رحمه االله ما يقارب هذا، فقـال في رجـل أوصـى فقـال      
، وجـائز في  ، وليس بمقـصور علـى المـثلين   الضعف في كلام العرب المثل إلى ما زاد  : قال الأزهري : والقول الثاني . مرتين

مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غـير محـصورة، والـدليل عليـه     :  أيهذا ضعفـه : كلام العرب أن تقول   
مثلاً ولا مثلين، بل أولى الأشـياء بـه أن يجعـل عـشرة      : ، ولم يرو به   M±  °   ¯  ®    ¬  «  L: قوله تعالى 

، فثبت أن أقل الضعف محـصور، وهـو المثـل وأكثـره غـير        Mc  b  a  `  _  ^L : لىأمثاله، لقوله تعا  
 . ١٤/٦١التفسير الكبير )). محصور إلى ما لا اية له 

 . ٩/١٠٩، اللباب في علوم الكتاب ٥/١٤٠، مجمع البيان ٩/١٢٣التفسير البسيط : وانظر 
، التفـسير الكـبير للـرازي    ٤٩٤، زاد المـسير  ٩/١٢٤ البـسيط  ، التفسير٢/٣٣٧معاني القرآن للزجاج    : انظر القولين في   )٢(

١٤/٦١ . 



 

 

 ٥٩٩ 

  .)١(السادةَ
M    O  N  :قولُه تعالى   M...          [  L   

اسمان مقصوران، لا يتبين فيهما الإعراب، وهما بمعنى الأَولَـةِ والآخـرةِ،    ) أُخرى(و) أُولَى(
  .وهما عبارةٌ عن المتبوعين والأتباعِ

M S  R     Q  P L     ا( الفاءُ فيه   ) فَمشرطٍ مقدرٍ، يدلُّ عليه المعنى، تقدير جواب :
ــن فــضلٍ إنْ قلــتم هــذا القــولَ، فمــا كــانَ لكــم    ، بــلْ نحــن وإيــاكم علــى ســواءٍ، كفرنــا   )٢( علينــا مِ

M   6  5  4  3 :وكفرتم، فلـيس لكـم فـضلٌ بتخفيـفِ عـذابِكم، وزيـادةِ عـذابِنا، قـالَ تعـالى           
  8   7L )ا(و) لَكُم(، وهي وفي الآيةِ ثلاثةُ جاراتٍ ومجروراتٍ)٣نلَيلٍمِ(و) عفَض ن :( 

 .متقدما على اسمِها؛ لكونِه نكرةً) كَانَ ()٤(]خبر[فموضعه نصب، على أنه ) لَكُم(فأَما 
، وهــو متقــدم، وهــو  )فَــضلٍ(فموضــعه يجــوز أنْ يكــونَ نــصبا؛ لأنــه صــفةٌ ل ـــ  ) علَينــا(وأمــا 

    ضِـع٥(نكـرة، علـى مـا و(      ـها، علـى أنأنْ يكـونَ منـصوب معمـولٌ ل ــ  ، ويجـوز) ٍلفَـض(   ،وهـو مـصدر ،
M  Y  :فجاز تقدمه عليه؛ لأنه جار ومجرور، والعرب تتسع في الجار واـرورِ، ومثلُـه قولُـه تعـالى        

 ]  \  [  ZL) ٦(به: ، أي ما لهم علم)٧(هذا ما كانَ لكم فضلٌ علينا:  ، وكذلك)٨(. 
 لٍ( وموضعفَض مِن (؛رفع ه اسملأن )َ(، و)كانمِن (ِالنفي؛ للاستغراق زائدةٌ بعد)٩( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩/١٢١، التفسير البسيط ٣/٢١، تفسير الثعلبي ١/٣٩٠تفسير مقاتل : انظر )١(
 . من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة  )٢(
 . من سورة ص) ٦٤(الآية  )٣(
 . ن الأصلساقطة م) خبر (  )٤(
 . من أن صفة النكرة إذا تقدمت صارت حالاً )٥(
 . من سورة الكهف) ٥(من سورة النساء و ) ١٥٧(جزء من الآيتين  )٦(
 .٢/٢٠٩المستنهى . سبق توجيهه لهذه الآية على هذا الوجه في موضعها من سورة النساء )٧(
ا عليــه جمهــور النحــويين، وقــد ســبق بيــان ذلــك في  علـى هــذا الوجــه يكــون قــدم معمــول المــصدر عليــه، وهــذا مخــالف لم ــ   )٨(

 . من هذا الجزء) ١٠٠(هامش صفحة 
 .٣/٤٧الفريد : انظر )٩(



 

 

 ٦٠٠ 

 . منافعِ الحيوانِ/؛ لأنه معظم  )الذَّوقِ(عبر بـ  M   W  V L :وقولُه
 .)١(لأَجلِ ما كُنتم تكسبونَ:  بمعنى لامِ الأَجلِ، أي M  Y  XL : والباءُ في قولِه

 . تكسبونه مِن المعاصي:  متعد إلى مفعولٍ مضمرٍ محذوفٍ منه، تقديرهMZ L و
\  [  ^                  _   `  M    i    h  g  f  e  d  c   b  a  :قولُه تعالى

   |{  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j
  ¡  �  ~  }L 

  (في قولِه) نَّإِ(خبر :ـر (، وهـي مقـدرةٌ ب ــ  )لا(في موضـعِ  ) إِنَّ الَّذِينـةٍ،   : ، أي)غَيحفَتم غـير
  غــير وإنْ كــانَ الخــبر الإخبــار ٢(وجــاز(   في ــلِ الــسببِ، وهــو الــضميرــرِ عنــه؛ لأَجبخالْم ) حفَــتلا ت

، علـى مـا هـو مقـرر     )٣( النعتِ للمنعوتِ، وبالأسبابِ تجوز مخالفةُ الخبرِ للمخبرِ عنه، ومخالفةُ        )لَهم
  .في الأصولِ

  .لدعائهم، أو لأرواحهم؛ لأنهم لا يصعدون إلى السماءِ فتفتح لهم: يريد) لَهم: (وقولُه
هـذه الآيـةُ وردت لإيئـاسِ    ) ولا يدخلُونَ الجَنةَ حتى يلِـج الْجمـلُ في سـم الْخِيـاطِ         : (وقولُه

 مِـن دخـولِ الجنــةِ؛ لأنـه علَّـق الــدخولَ بالمـستحيلِ، وكـلُّ مـا علِّــق بالمـستحيلِ لا يقـع فعلُــه          الكفـارِ 
     عليــه الــسلام ا، ومثلُــه قــولُ إبــراهيمأبــد : M  R  Q  P  O   N  M  L  K

SL)وهم لا ينطقون، فَلم يفعلْ )٤ ،همه كبير.  
  .هو الدخولُ: في اللغةِ) الولوج(يدخلَ، و: أي) يلِج: (وقولُه

هـو موضـع ثُقْـبِ الإبـرةِ، الـتي يخـاطُ بِهـا، وهـذا ايـةُ التبعيـدِ والإيئـاسِ،             ) سم الْخِيـاطِ  (و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة  )١(

 . ٥/٣١٧الدر المصون : وانظر توجيهها ذا الوجه في 
 . مكررة في الأصل) غير (  )٢(
يد أن مخالفة الخبر للمخبر عنه والنعت لمنعوته في الإفراد والتثنية والجمـع والتـذكير والتأنيـث والإفـراد والجملـة جـائزة         ير )٣(

 . ١/٢٤٣المحيط اموع : انظر. إذا اشتمل الخبر على ضمير مطابق للمخبر عنه
 . من سورة الأنبياء) ٦٣( الآية  )٤(

 ]أ/١١٩[
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يض حتــى يبــ( و)١()لا آتيــك حتــى يــشيب الغــراب: (وهــذا موجــود في لغــةِ العــربِ، يقــولُ القائــلُ 
القارِضــانِ  ( و)٢()القــار وبــؤــى ي والقارضــان لا    )٣()حت ،ضــي بلا ي والقــار ،لا يــشيب ــراب ، والغ

 .يؤوبان؛ لأنهما هلكا
يجـوز أنْ تكـونَ كـاف التـشبيهِ، فتكـونَ في موضـعِ نـصبٍ،         ) وكَـذَلِك : (والكاف في قولِـه   

نجـزي  : ذوفٍ، دلَّ عليـه الفعـلُ الظـاهر، تقـديره    على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، صدر مِـن فعـلٍ مح ـ          
 ويجــوز أنْ .، والفعـلُ الثـاني تأكيــد أو بـدلٌ مِـن الأولِ    )٤(الظـالمين جـزاءً مثــلَ ذلـكِ الجـزاءِ المــذكورِ    

 ، ويكونُ موضـع الجـار واـرورِ النـصب علـى أنـه       )٥(وبذلك نجزي: تكونَ بمعنى الباءِ، على معنى  
  .)٦()ينجزِ(مفعولٌ لـ

لَهـم  : (، قولُـه )لَهم مِن جهنم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ وكَذَلِك نجـزِي الظَّـالِمِين     : (وقولُه
 منهج مِن ( ِخبر ه بدلٌ مِنعلى أن ،ها رفعجملةٌ موضع)َّ(، وهو قولُـه )إن : حفَـتعلـى تقـديرِ  )لا ت ، :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المستقـصى في أمثـال   ٤٨٢، فـصل المقـال في شـرح كتـاب الأمثـال للبكـري        ١/٣٦٣جمهرة الأمثـال للعـسكري      : انظر )١(

 . ٢/٥٩العرب للزمخشري 
 . ٤٨٣فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري : انظر )٢(
، المستقــصى في أمثــال العــرب للزمخــشري  ١/٢١١، مجمــع الأمثــال للميــداني ١/١٢٣جمهــرة الأمثــال للعــسكري  : انظــر )٣(

رجــلان مـن عــترة خرجــا يجتنيـان القَــرظَ، وهــو ورق الـسلَمِ، فلــم يرجعــا، فـضرب مــا المثــل في      : نوالقارظـا . ١/١٢٨
 . استحالة الرجوع

، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )٤(
 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

) ٢/٢٩١(ولا في المحــيط امــوع  ) ٢٧١(ر المــصنف هــذا المعــنى للكــاف ضــمن معانيهــا في التهــذيب الوســيط     لم يــذك )٥(
كيــف : واعلــم أن مــن كــلام العــرب إذا قيــل لأحــدهم  : (( كَخــيرٍ، قــال: وهــذا المعــنى جــوزه ابــن جــني في معــنى قــولهم   

، وقـد يجـوز عنــدي أن   )علـى ( كـاف في معـنى   فال: قـال أبـو الحـسن   . علـى خـير  : كخـير،  والمعـنى  : أصـبحت ؟ أن يقـول  
وذكـر بعـضهم   : (( وقد أنكر هذا المعنى المرادي فقال. ١/٣٢٠سر صناعة الإعراب )). بخير: تكون في معنى الباء، أي    

قـال  . كخـيرٍ : كيـف أصـبحت؟ فقـال   : كقول العجاج وقـد قيـل لـه   : للكاف معنى آخر، وهو أن تكون بمعنى الباء، قال  
وليـست الكـاف بمعـنى البـاء ولا بمعـنى      : قلـت ). علـى (ل أن تكون الكاف بمعنى الباء، وأن تكون بمعنى   يجوز في هذا المثا   

 . ١/٢٠٠مغني اللبيب : وانظر. ٨٦الجنى الداني )). ، إذ لا دليل على ذلك )على(
 .٥/٣٢١ ، الدر المصون٣/٥٠، الفريد ١/٤٤٠التبيان : انظر. لم أقف على قول ذا الوجه، والمشهور الأول )٦(
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نصب، علـى أنـه حـالٌ، لَمـا     ) مِن جهنم( ، وموضع )١(نا لهم مِن جهنم مهادإنَّ الذين كذَّبوا بآياتِ  
  .، وهو نكرةٌ، وقد تقدم عليه)مِهاد(كانَ نعتا لـ

أنهـم يفترشـون   :  ومعـنى الآيـةِ  /هـو نظـير الأولِ في الإعـرابِ،      ) مِن فَوقِهِم غَواشٍ  : (وقولُه
حِفُونلْتوي فوقِه) الغواشي(ها؛ لأنَّ النار مِن ى الجسمشغما ت. 
لا ينـصرف، ومـا   ) فَواعِلُ(، و)فَواعِل(على وزنِ  ) غَواشِي(سؤالٌ، وهو أنَّ    ) غَواشٍ(وفي  

 لا ينصرف لا يدخلُه التنوين، فلِم نونَ هذا ؟ 
ــصين في العربيــةِ في أقــوالٍ    ، )٢( كــثيرةٍ، وخــلافٍ في ذلــك وقــد خــاض مــن تقــدم مِــن العلمــاءِ المخلِ

 الـوزنَ لهـذا الجمـعِ فيــه ثُقْـلٌ؛ لأنـه جمـع الجمـعِ، وجمـع الجمـعِ عنــدهم          )٣(وأحـسن الأقـوالِ أنَّ هـذا   
 وقعت في آخرِه، فاجتمع ثقـلٌ إلى  -وهو حرف عليلٌ-ثقيلٌ، ثم حصلَ له ثُقْلٌ آخر، بكونِ الياءِ     

 مــا يــدلُّ عليــه، وهــي الكــسرةُ،  )٤( لكونِهــا حرفًــا بعــده ؛يــاءُثقــلِ، فحــذفُوا أحــد الثقــيلين، وهــو ال 
ــالَ      ــلِ؛ لأنَّ بعــضهم ق ــفٍ لا حــذف تعلي ــاءِ حــذف تخفي ــذفت لالتقــاءِ الــساكنينِ،   : وحــذف الي ح

ــساكنانِ ــوين  : والـ ــمتِها والتنـ ــذفِ ضـ ــد حـ ــاءُ بعـ ــه   .)٥(اليـ ــم لا يدخلُـ ــذا الاسـ ــذا غلـــطٌ؛ لأنَّ هـ  وهـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٣٢١الدر المصون : انظر. حالية أو استئنافية: وقيل )١(
 : فيها ثلاثة أقوال )٢(

ثقـل منتـهى   : أنـه اجتمـع فيـه ثقـلان    : قول الخليل وسيبويه وأبي علي الفارسي وابن جـني وعليـه أكثـر البـصريين      : أحدها 
 . موع، فدخله التنوينالجمع، وثقل الياء، فخفِّف بحذف الياء، فنقص عن وزن صيغة منتهى الج

أـا حـذفت الـضمة في حـال الرفـع، والكـسرة في حـال        : رأي الأخفش والزجاج ومكـي وعليـه بعـض البـصريين          : الثاني 
 . الياء الساكنة والتنوين، فحذفت الياء: الجر؛ لثقلهما مع الياء، وعوض عنها التنوين، فالتقى ساكنان

وهـو أن اليـاء حـذفت تخفيفـاً وعـوض      : ويه وظاهر مـا في الكتـاب يخالفـه   قول ابن السراج ونسب للخليل وسيب : الثالث 
 . عنها التنوين

، إعـراب  ٢/٩١، الأصـول  ٢/٣٣٨، معـاني القـرآن للزجـاج    ٢/٥١٧، معاني القـرآن للأخفـش     ٣/٣٠٨الكتاب  : انظر 
ــاس  ــرآن للنحـ ــة ٢/١٢٦القـ ــال ٣/١٢٠، التعليقـ ــصف ٢/٢٥٨، الأغفـ ــراب  ٢/٧٢، المنـ ــناعة الإعـ ــر صـ ، ٢/٥١٢، سـ

، ٣/٥٠، الفريـد  ١/٦٣، شرح المفصل لابـن يعـيش   ١/٥١٦، اللباب ١/٣٦١، البيان  ١/٢٩١مشكل إعراب القرآن    
 .١/١٥٣شرح الرضي على الكافية 

 .مكررة في الأصل) أن هذا( )٣(
 . أي بعد حذفه )٤(
 . هذا رأي الأخفش والزجاج كما سبق )٥(

]ب/١١٩[



 

 

 ٦٠٣ 

أنَّ )١(تنوين نمثـلُ          ، فتبي ،الـوزنُ وزنَ مـا ينـصرف صـار ـذفتـا حاسـتخفافٍ، فلم حذفَها حـذف 
 ، فتدبر تجد عجبا، وقد أشار إلى مثلِ هـذا   )٢()فَعال(، على وزنِ    )صباحٍ(و) جناحٍ(كـ: المفرداتِ

  . وهما هما)٣(الخليلُ وسيبويه
  .)٤(قد تقدم مثالُه) وكَذَلك : (قولُه
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مبتـدأٌ، وخـبره في الجملـةِ    ) الَّـذِين (معناهـا الاسـتئناف، و  ) والَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا  : (الواو في 
 . )٥(بعده

لـيس بـاعتراضٍ،   : لمبتـدأ والخـبرِ، وقيـلَ   اعتـراض بـين ا  ) لا نكَلِّف نفْسا إِلا وسـعها    : (وقولُه
والذين آمنوا وعملُوا الـصالحاتِ بقـدرِ طـاقتِهم، فيكـونُ     : وإنما هو متصلٌ بالكلامِ الأولِ، تقديره    

 ه    ) بِقَــدرِ(موضــعلمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــدير ــه نعــتعلــى أن ،ــصب ــاقتِهم،   : الن إيمانــا كائنــا بقــدرِ ط
مثـابونَ، أو فـائزونَ،   : يرِ أيضا محذوفًا، يـدلُّ عليـه المعـنى، علـى تقـديرِ      ويكونُ الخبر على هذا التقد    

  .استئناف كلامٍ تصلح تقدر معه الفاءُ، أي فإنا لا نكلف نفسا إلا وسعهاماإو
 فيـه ضـمير  ) لا نكَلِّـف نفْـسا إِلا وسـعها   : (وفي الآيةِ جواب آخر، وهو أنْ يكونَ في قولِـه         

  .لا نكلف نفسا منهم إِلا وسعها، واالله أعلم: هو مِن سببِهم، تقديره
اعتراضـا لم يكـن لـه موضـع مِـن الإعـرابِ،       ) لا نكَلِّـف نفْـسا إِلا وسـعها    : (فإنْ كانَ قولُـه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغير التقاء الساكنين، أنه لا يخلـو أن يكـون الحـذف فيـه     ] حذف الياء أي [ والدليل على أن الحذف  : (( قال أبو علي   )١(

لالتقاء الساكنين، أو لما ذكرنا، فلو كان لالتقاء الساكنين لم يجب الحذف، ألا ترى أن الساكن الأول الذي هـو اليـاء         
ف التكـسير حرفـان أو   ونحوه، ممـا يكـون بعـد حـر    ) مساجد(لو ثبت لم يلحق الساكن الثاني؛ لتعاقبهما، كما لم يلحق    

 .٢/٢٦٠الأغفال )). ثلاثة أوسطها حرف لين 
 . هذا رأي الخليل وسيبويه كما سبق )٢(
 .٣/٣٠٨الكتاب : انظر )٣(
 . من الآية السابقة)) وكذلك نجزي ارمين: (( عند توجيه قوله )٤(
 ).أولئك أصحاب الجنة: ( يريد )٥(
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  .)١(وإنْ كانَ غير اعتراضٍ فهو على ما ذكرنا
¸  M º  ¹  :قولُه تعالى   ¶  µ  ´  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å      /           
   Ü  Û       ÚL  

ــه فعلْنــا لهــم : علــى فعــلٍ مقــدرٍ محــذوفٍ، تقــديره ) نزعنــا(عاطفــةٌ ) ونزعنــا: ( الــواو في قولِ
  .زعنا، أو خلِّدوا ونزعناذلك ون

ما في القلوبِ مِن السخائمِ التي كانت بينهم في الـدنيا،       : معناه) ما فِي صدورِهم  : (وقولُه
صـلوات االلهِ  -  )٢(مِن الغش والغِلِّ والحسدِ والتمني لمالِ الغيرِ، ولهذا روي عن علي بنِ أبي طالبٍ        

 . )٥() منهم)٤( والزبير)٣(أرجو أنْ أكونَ أنا وطلحةُ: (ةُ قالَ لَما نزلت هذه الآي-عليه
فعلْنـــا ذلـــك في حـــالِ جـــري    : في موضـــعِ النـــصبِ علـــى الحـــالِ، أي   ) تجـــرِي : (وقولُـــه

 . )٦(الأارِ
 . إلى فعلِ ما أَدانا إلى هذا: إلى هذا، أي: أي) هدانا لِهذَاالْحمد اللهِ الَّذِي : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٩/١٣٧التفـسير البـسيط   : انظـر . الأول والثالـث : لم أقف على التوجيه الثاني، وفيه تكلف، والمـشهور فيهـا الوجهـان        )١(

ــاقولي    ــان  ١/٤٦٧إعــراب القــرآن للب ــرازي   ١/٣٦١، البيــان ٥/١٤٣، مجمــع البي ــان ١٤/٦٤، التفــسير الكــبير لل ، التبي
 .٣/٥٢، الفريد ١/٤٤١

 .)١٠٠ص  (سبقت ترجمته )٢(
 التيمــي، مــن الــسابقين إلى الإســلام، وأحـد العــشرة المبــشرين بالجنــة، لم يــشهد   طلحـة بــن عبيــد االله بــن عثمــان القرشـي   )٣(

 عليـه وسـلم فيهــا بـسهم، وشـهد أحـدا ومــا بعـدها، قُتـل يــوم        بـدرا، حيـث كـان بالــشام، فـضرب لـه الرسـول صــلى االله      
 .٢/٢٢٠، الإصابة ٢/٤٩٠، أسد الغابة ٣٥٩الاستيعاب : انظر. الجمل مقاتلاً مع علي رضي االله عنهما

 وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد المشاهد كلها مع  الأسدي، من السابقين إلى الإسلام،الزبير بن العوام بن خويلد القرشي )٤(
 .١/٥٢٦، الإصابة ٢/٢٠٩، أسد الغابة ٢٦١الاستيعاب : انظر. النبي صلى االله عليه وسلم، قُتل سنة ست وثلاثين

عـن  ) ٥/٣٥١٣(بسنده عـن قتـادة رحمـه االله، وأخرجـه الطـبري في تفـسيره       ) ٤/١٠٤(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره    )٥(
ــه قتــ ــضا وزاد في ــة الطــبري في   ...). وعثمــان وطلحــة :(ادة أي ــى رواي ــثعلبي  : وهــو عل ، تفــسير المــاوردي  ٣/٢٢تفــسير ال
 .٤٩٥، زاد المسير ٥/٥٠٦، المحرر الوجيز ٢/١٦٠، تفسير البغوي ٢/٢٢٤

 إعـراب القـرآن   ،٢/٣٣٩معـاني القـرآن للزجـاج    : الـوجهين في : انظر. وقيل الجملة استئنافية لا موضع لها من الإعراب     )٦(
 . ٥/٣٢٣، الدر المصون ٣/٥٣، الفريد ٥/١٤٤، مجمع البيان ٢/١٢٦للنحاس 

]أ/١٢٠[



 

 

 ٦٠٥ 

في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه     ) أنْ(للامتنـاعِ، و ) لـولا ) (وما كُنا لِنهتـدِي لَـولا أَنْ هـدانا االلهُ         (
هدايـةُ االلهِ مـا كُنـا    ولـولا  : ، والتقـدير )مـا كُنـا لِنهتـدِي   : (في قولِـه  ) مـا ) (لـولا ( ، وجواب    )١(مبتدأٌ

٢(لنهتدي(في قولِه والواو ، ) :اممتقدمةٌ في حكمِ المتأخرِ) و.  
وااللهِ لقـد  : جـواب قـسمٍ مقـدرٍ، تقـديره    ) لَقَـد جـاءَت رسـلُ ربنـا بِـالْحق      (:واللام في قولِـه  
ا بالحقنلُ ربسر جاءت.  

تكونُ زائـدةً، وهـو   : وجهانِ، قالَ بعضهم) أنْ(يجوز في )  الْجنةُ ونودوا أَنْ تِلْكُم  : (وقولُه
 ، ويجــوز أنْ تكــونَ مخففــةً مِــن الثقيلــةِ، ويكــونُ موضــع       )٣(ضــعيف؛ جــراءَ زيادتِهــا لغــيرِ غَــرضٍ    

)تِلْكُم (هاها اسمعلى أن النصب)٤( والخبر ،)اوهم٥()أُورِثْت( . 
أورثتموها عن أقربائكم الكفارِ؛ لأنهم كانت لهـم  :  فيه وجهانِ، أي  )أُورِثْتموها: (وقولُه

صــرتم إليهــا ، ولــيس يريــد المــيراثَ الــذي يــصير مِــن  : أي) أُورِثْتموهــا: (منـازلُ لــو أطــاعوا، وقيــلَ 
ــالُ  ــا يقـ ــتِ إلى الحـــي، كمـ ــدم  : الميـ ــورثُكم النـ ــلُ يـ ــذا الفعـ ــديثِ)٦(هـ ــورِ: (، وفي الحـ ــسلُ يـ ثُ الكَـ

 ٧()الفَقْــر(    ا، أنَّ الــنبيقــالَ لعائــشةَ  -صــلى االله عليــه وآلِــه   -، وفي الحــديثِ أيــض :)  المـــاء خِينــست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبتـدأ محـذوف الخـبر وجوبـاً، وقـد سـبق بيـان آراء العلمـاء في         ) لـولا (هذا علـى رأي البـصريين ومـن وافقهـم أن مـا بعـد         )١(

 . من هذا الجزء) ١٢٥(ذلك في هامش صفحة 
افقهم في جواز تقديم جواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،         هذا على رأي الكوفيين ومن و     )٢(

 . من هذا الجزء)٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
الأزهيـة  : كمـا هـي في  ) أنْ(لم أقف على حكم بزيادا في الآيـة، ولا يـستقيم معهـا موضـع مـن المواضـع الـتي تـزاد فيهـا               )٣(

ــدة ضــمن  ) أنْ(، علمــاً أن المــصنف قــد ذكــر   ١/٤٢، مغــني اللبيــب ٢٢١لجــنى الــداني  ، ا١١٦، رصــف المبــاني  ٤٦ الزائ
 .، وعليه فهو يرى جواز استعمالها زائدة)١٣١(في التهذيب الوسيط ) أنّ(مواضع تخفيف 

إلاَّ : ((مـع التخفيـف ظـاهرا، وهـو مخـالف لمـا قـرره في التهـذيب الوسـيط حيـث قـال           ) أنْ(على هذا يجيز أن يكون اسم   )٤(
وقـد أجـاز بعـض البـصريين عملـها في      . ١٢٩)). المفتوحة إذا خففت وأُعملت لم يكـن اسمهـا إلا مـضمرا فيهـا      ) أنْ(أنَّ  

 .٣/١٢٧٥ارتشاف الضرب : انظر. الاسم الظاهر في غير الضرورة
، ٢/٣٤٠لزجــاج ، معــاني القــرآن ل ٥/٣٥١٥تفــسير الطــبري  : انظــر القــولين في ). أي(تفــسيرية بمعــنى  : وقــال بعــضهم  )٥(

 .٣/٥٣، الفريد ١/٤٤١، التبيان ٥/١٤٣، مجمع البيان ٥/٥٠٨، المحرر الوجيز ٣/٣٨معاني القرآن للنحاس 
 .١٤/٦٧، التفسير الكبير للرازي ٤٩٧، زاد المسير ٥/١٤٤مجمع البيان : انظر القولين في )٦(
) ٥٠٣٤(أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيمـــان    ) الزنــا يــورث الفقــر   : (لم أقــف عليــه ــذا اللفــظ، والــذي وقفــت عليــه        )٧(

 .     ٣/٢٠١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ١٠/٥٠
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صرورِثُ البسِ يمإلى ذل:  ، معناه)١()بِالش صيريك. 
:  ، تقـديره )٤( ، علـى مـا تقـدم   )٣( الأَجـلِ )٢(بمعـنى لامِ  ) بِما كُنـتم تعملُـونَ    : (والباءُ في قولِه  

  .)٥( جزاءً على ما كُنتم تعملون:، أي)على(لأَجلِ ما كُنتم تعملونَ، أو بمعنى 
M  0  :قولُه تعالى    /  .   -   ,  +  *  )  (   '  &   %  $  #   "   !
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  .وسينادي: بمعنى المستقبلِ، ومعناه) ونادى: (وقولُه

ــه) أنْ(و ــدنا : (في قولِ جو ه     ) أَنْ قَــدــه بــترعِ الخــافضِ، تقــدير ــصبٍ، علــى أن : في موضــعِ ن
فإِنـا قَـد وجـدنا، ويجـوز أنْ تكـونَ      : قـدر، تقـديره  مخففةٌ مِن الثقيلةِ، واسمها فيهـا م     ) أَنْ( ، و  )٦(بِأنْ

  .)٨(أي: ، بمعنى)٧(يةًتفسير
 .صِدقًا: ، وهو بمعنى)٩()وجدنا(منصوب، على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ) حقا(و

  .)١٠(هي بمعنى الواوِ: ، وقيلَ)وجدنا(الفاءُ فيه عاطفةٌ على ) فَأَذَّنَ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن هشام بن عروة عـن  ) ١/١١(والبيهقي في السنن الكبرى ) ١/٣٨(أخرج الدار القطني في سنننه باب الماء المسخن    )١(

لا تفعلــي يــا : (( الــنبي صــلى االله عليــه وســلم أســخنت مــاء في الــشمس، فقــال : أبيــه عــن عائــشة رضــي االله عنــها قالــت  
 . لا يصح عن الرسول صلى االله عليه وسلم): ٢/٣٥٨(قال ابن الجوزي في الموضوعات)). حميراء فإنه يورث البرص 

 .مكررة في الأصل) لام ( )٢(
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجلِ في هامش صفحة  )٣(
  .٢/٦٠٠المستنهي . من هذه السورة) ٣٩(ه الآيه عند توجي )٤(
 . من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء  بمعنى  )٥(
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك               )٦(

 . من هذا الجزء) ١٧( في هامش صفحة 
 . ولعل الصواب ما أثبته) تفسيرة(في الأصل )  ٧(
ــوجهين في )٨( ــاج  : انظـــر الـ ــرآن للزجـ ــاني القـ ــرآن  ٢/٣٤٠معـ ــراب القـ ــسيط ١/٢٩٢، مـــشكل إعـ ــسير البـ ، ٩/١٤٣، التفـ

 .٥/٣٢٥، الدر المصون ٣/٥٤، الفريد ١/٤٤٢، التبيان ٢/٤٤٥الكشاف 
: انظـر الـوجهين في  . صـادفنا : بمعـنى ) وجـدنا (إن كانـت  ، ويجـوز أن يكـون حـالاً    )علمنا(بمعنى ) وجدنا(هذا إن كانت   )٩(

 .٣/٥٤، الفريد ١/٤٤٢التبيان 
 .من هذا الجزء) ٨٢(سبق بيان حكم مجيء الفاء بمعنى الواو في هامش صفحة  )١٠(



 

 

 ٦٠٧ 

 وهــو متعــد إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، /فــأَعلَم معلِّــم بالــصوتِ، : بمعــنى) فَــأَذَّنَ مــؤذِّنٌ: (لُــهوقو
 .أعلم أهلَ الجنةِ والنارِ: تقديره

 ، وهـو بـترعِ الخـافضِ، وموضـعه     )١(بالتـشديدِ والتخفيـفِ  ) أَنْ(تقرأُ  ) أنْ لَعنةُ االلهِ  : (وقولُه
بكـونِ لعنـةِ االلهِ   : ، تقـديره )بكـونِ (، وصـلته في الجملـةِ تقـدر    )ذَّنَأَ(نصب، على أنه مفعـولٌ ثـانٍ ل ــ      

  .)٢()إلى(على الظالمين، ويجوز أيضا أنْ يكونَ بمعنى 
M  E  :قولُه تعالى   D       C  B   A  @)٣(  J       I   H   G   F   L 
 ، والرفـع علـى أنـه خـبر مبتـدأ      )٤()الظَّـالِمِين (صفةٌ لـهاهنا الجر، على أنه     ) الَّذِين(يجوز في   
أعـني الـذين،   :  مفعول لفعلٍ محذوفٍ، تقديره)٥(]أنه[هم الذين، والنصب على  : محذوفٍ، تقديره 

الذين ٦(أو أذم(.  
M   Q  P :؛ لأَنهــا مؤنثــةٌ، بــدليِل قولِــه   )الــسبيلِ(عائــدةٌ إلى ) يبغونهــا: (والهــاءُ في قولِــه 

 RL)٧(. 
هــو في حكــمِ : ويبغونهــا معوجــةً، وقيــلَ: منــصوب، علــى أنــه بمعــنى الحــالِ، أي) عِوجــا(و

 .ويبغونَ عِوجا: المفعولِ، على معنى
  . في موضعِ الحالِ، والواو واو الحالِ)٨(وسائر الآيةِ جلي، إلا أنَّ الجملةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٨١الـسبعة  : انظـر . قرأ حمزة، والكسائي، وابن كثير بروايـة البـزي، وابـن عـامر بالتـشديد، وقـرأ البـاقون بـالتخفيف           )١(

، ٤/٢٢، الحجــة ١/٢١٨، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري   ١/١٨٢إعــراب القــراءات الــسبع لابــن خالويــه   
 .٢/٢٤٢جامع البيان 

 .إلى كون لعنة االله على الظالمين:  أي )٢(
 .مكررة في الأصل) ويبغوا ( )٣(
 .من الآية السابقة )٤(
 .زيادة يقتضيها السياق )٥(
 .٥/٣٢٨، الدر المصون ٣/٥٦، الفريد ١/٤٤٣، التبيان ٢/١٢٧إعراب القرآن للنحاس : وجه فيانظر هذه الأ )٦(
 . من سورة يوسف) ١٠٨(جزء من الآية  )٧(
 ). وهم بالآخرة كافرون (يريد   )٨(

]ب/١٢٠[
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: أي) حِجـاب (بـين الجنـةِ والنـارِ    : فيه ضمير يعود إلى غيرِ مذكورٍ، يريـد   ) وبينهما: (قولُه
 )١(M  J  I  H L:بحانه في قولِهحاجز يمنع مِنِ اجتماعِهما، وهو السور الذي ذكره االلهُ س        

  .الآيةِ
رافِ(و ــ ى الــسورِ،       ) الأَع ــ ت أعرافًــا لارتفاعِهــا عل ــ ــشراريف، وسمي أعــالي الــسورِ، كال

رفِ   رسِ، وعــ رفِ الفَــ ــن عــ ه م ــ  مــأخوذٌ مِ رف مــن فيــ ه يعــ ه، كأنــ ــ ه، أو ن تحتــ الــديكِ؛ لارتفاعِ
رِفُهييراه)٢(ع نم .  

هم قوم استوت حسناتهم وسـيئاتهم،   : مختلَف فيهم اختلافًا كثيرا، قيلَ    ) رِجالٌ: (وقولُه
هم ملائكةٌ على صورةِ الرجالِ، فذلك سـماهم االلهُ  : فوقفُوا حتى يقضي االلهُ فيهم ما يشاءُ، وقيلَ   

 المؤمنين، وقيلَ هم آلُ محمدٍ صـلى االله عليـه وآلـه،      هم فضلاءُ : هم الشهداءُ، وقيلَ  : رجالاً، وقيلَ 
هـم مـن استـشهد    :  يعرفونَ محبيهم ومبغضِيهم، وقيلَ   )٦( وعقيلٌ )٥( وجعفر )٤( وحمزةُ )٣(علي: وهم

أطفـالُ المـشركين، إلى غـيرِ    : لم يـرض عنـه أحـد أبويـهِ ، وقيـلَ     )٧(]من[هم : بغيرِ رضا أبويه، وقيلَ  
  .)٨(فِذلك مِن الخلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . M  S       R  Q  P   O  N  M  L  K    L:من سورة الحديد، وتمامها) ١٣(جزء من الآية  )١(

 .، والصواب ما أثبته)يعرف (: في الأصل )٢(
 .)١٠٠ص  ( سبقت ترجمته )٣(
 .)٩١ص  ( سبقت ترجمته )٤(
 .)٣٢٥ص ( سبقت ترجمته )٥(
 بن هاشم القرشي الهـاشمي، ابـن عـم الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، شـقيق          عقيل بن أبي طالب عبدمناف بن عبدالمطلب    )٦(

ي وجعفــر، وهــو أســن منــهما، شــهد بــدرا مــع المــشركين، وأســر فيهــا، ففــداه عمــه العبــاس، ثم أســلم قبــل الحديبيــة،     لــع
 .٢/٤٧٨، الإصابة ٣/٢٦٥، أسد الغابة ٥٨٥الاستيعاب : انظر. وتوفي في خلافة معاوية

 .   زيادة يقتضيها سياق الكلام)٧(
، بينـهم وبـين   إـم قـوم اسـتوت حـسنام وسـيئام     :  علـى أقـوال، فقيـل   اختلف في المراد بالرجـال هنـا    : ((قال الطبرسي  )٨(

ــن مــسعود           ــن عبــاس واب ــة، عــن اب ــيهم مــا شــاء، ثم يدخلــهم الجن ــوا هنــاك حــتى يقــضي االله ف ــل... الجنــة، فجعل إن : وقي
= 

٦٠٨ 
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ــلَ ــونَ: (وقيـ ــالِ، أي ) يعرِفُـ ــفةٌ للرجـ ــاتِ ، و  : صـ ــي بالعلامـ ــن العاصـ ــع مِـ ــسيما(المطيـ ): الـ
يه، ويعرِفونَ أهلَ النـارِ  العلامةُ، فيعرِفون أهلَ الجنةِ بنورِ وجوهِهم واستبشارِهم وفرحِهم بما هم ف 

  . وجوهِهم وغَبرتِها وقَترِها، وزرقَةِ عيونِهمبسود
عرفُــوهم ونــادوا، وإنمــا :  مــاضٍ ، تقــديره)١(عاطفــة علــى فعــلٍ) ونــادوا: (والــواو في قولــه

  .)يعرفون( )٢(: على المستقبلِ، وهو/ ، )نادوا(وجب ذلك؛ لأنه لا يعطف الماضي وهو 
نْ تكـونَ مخففـةً   مفـسرةً، وأ ) أي(أنْ تكونَ بمعنى ) أَنْ(يجوز في ) أَنْ سلام علَيكُم  : (وقولُه

 وموضـعها نـصب بـترعِ الخـافضِ     )٣(أنـه سـلام علـيكم،   : مِن الثقيلةِ، واسمها مقدر فيها، على معنى     
  .)٤(ونودوا بأنْ سلام عليكم: إنْ كانَ اسما، تقديره

يـدخلُوا  لم : أهلَ الأعـرافِ، ومعنـاه    : يريد بالداخلين ) لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ   : (وقولُه
  .الجنةَ؛ لأنهم مقيمون على الأعرافِ

في دخولِهــا، والَّــذي طمعهــم بقــاءُ نــورِهم علــى الــصراطِ، بعــد    ) وهــم يطْمعــونَ: (وقولُــه
لم يـدخلُوها  : يريـد بالـداخلين أهـلَ الجنـةِ علـى سـبيلِ الجملـةِ، معنـاه           : ذهابِ نورِ أهلِ النارِ، وقيلَ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يعرفـون محبـيهم ببيـاض الوجـوه، ومبغـضيهم      يـه حمـزة والعبـاس وعلـي وجعفـر     الأعراف موضـع عـال علـى الـصراط، عل      =

إم الملائكـة في صـورة الرجـال،    : وقيل. بسواد الوجوه، عن الضحاك عن ابن عباس، رواه الثعلبي بالإسناد في تفسيره   
، ويكونون خزنة الجنة والنار جميعاً، أو يكونون حفظة الأعمال الشاهدين ا في الآخـرة، عـن   فون أهل الجنة والنار يعر

، عــن الجبــائي، إــم الــشهداء وهــم عــدول الآخــرة : وقيــل. ، عــن الحــسن ومجاهــدإــم فــضلاء المــؤمنين: وقيــل. أبي مجلــز
، ولا هـم آل محمــد صـلى االله عليـه وسـلم لا يــدخل الجنـة إلا مـن عـرفهم وعرفــوه       : وقـال أبـو جعفـر البــاقر عليـه الـسلام     

 . ٥/١٤٧مجمع البيان )). يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه 
، ٢/٢٢٥، تفــسير المــاوردي ٣/٢٤، تفــسير الـثعلبي  ٣/٣٩، معــاني القــرآن للنحـاس  ٥/٣٥١٩تفــسير الطـبري  : وانظـر  

 .٥/٥١٤، المحرر الوجيز ٢/١٦٢، تفسير البغوي ٩/١٥٠، التفسير البسيط ٤/٣٧٧التبيان للطوسي 
 . مكررة في الأصل) فعل (  )١(
 ).هم ( في الأصل  )٢(
 .٥/٣٢٩، الدر المصون ٣/٥٧، الفريد ١/٤٤٣التبيان : انظر الوجهين في )٣(
لـك في  هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذ             )٤(

 .من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 

]أ/١٢١[
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  .)١(خلُوهاطامعين في دخولِها، وقد د
M   o  n :قولُه تعالى      m   l  k   j  i  h        g   f    e   d   c  b L 

تعود إلى أهلِ الأعرافِ؛ لأنهم يتبينونَ أهلَ الجنةِ وأهـلَ النـارِ،   ) أَبصارهم: (الهاءُ والميم في 
ــاءَ(و ــرِفَت(، والعامــلُ فيــه  اســم ظــرفيٌ في ظــروفِ المكــانِ منــصوب    ) تِلْقَ ص( ــه يريــدجهــةَ : ، كأن

  .أصحابِ النارِ
ــي بمعــنى التــضرعِ إلى االلهِ والانقطــاعِ؛ لأنهــم لا يريــدونَ إلا االلهَ   ) قَــالُوا ربنــا لا تجعلْنــا (

  .لا تصيرنا معهم في النارِ: هاهنا بمعنى التصييرِ، أي) الجعلُ(سبحانه، و
|         M :قولُه تعالى    {   z  y  x   w  v  u   t   s   r    q  p

  ~  }L 
رجــالاً مِــن الجبــابرةِ والكبــارِ، : لفظُــه لفــظُ النكــرةِ، ومعنــاه التعريــف، أي ) رِجــالاً: (قولُــه
لهـم علـى سـبيلِ     ، وأجناسِـهم، قـالُوا   )٥( ، وشـيبةَ )٤( ، وعتبـةَ )٣( ، والوليدِ بنِ المغـيرةِ )٢(كأبي جهلٍ 

 ). ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ: (التوبيخِ
ــا(و ــه  )٦()مـ ــى قولِـ ــا علـ ــعِ، عطفًـ ــعِ الرفـ ــصدريةٌ في موضـ ــم:( مـ ــديره)جمعكُـ ــم : ، تقـ جمعكـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محتمِلاً أن يعني به أهل الجنة، وهو تأويـل أبي مجلـز، إذ جعـل أصـحاب     ) لم يدخلوها وهم يطمعون :(( ( قال ابن عطية   )١(

الأعراف ملائكة، ومحتمِلاً أن يعني به أهل الأعراف، ويحتمل أن يكون نداؤهم أهـل الجنـة بالـسلام وهـم قـد دخلوهـا،          
إلا أهـل الأعـراف فقــط، وهـو تأويـل الـسدي وقتـادة وابــن       ) لم يــدخلوها وهـم يطمعـون  :(تمـل حينئـذ قولـه تعـالى    فـلا يح 

: واالله ما جعل االله ذلك الطمع في قلوم إلا الخير أراده لهم، قـال القاضـي أبـو محمـد رحمـه االله       : مسعود والحسن، وقال  
تفـسير  : ، وانظـر ٥/٥١٦المحـرر الـوجيز   )).  االله عليه وسلم وهذا هو الأظهر الأليق ولا نظير لأحد مع قول النبي صلى  

 .٥/٣٥٢٧الطبري 
 .)١٤٣ص  (سبقت ترجمته )٢(
 . )٣٩٥ص  (سبقت ترجمته )٣(
 .)٣٩٥ص  (سبقت ترجمته )٤(
 .)٣٩٥ص (سبقت ترجمته )٥(
 ) وما كنتم تستكبرون: (في قوله) ما ( )٦(
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  .)١(تعظُّمكم على المسلمين، وقد قرأَ بعضهم بالثاءِ بثلاثٍ : واستكباركم، أي
�  ¡  ¢  £   ¤   ¥  ¦§ ̈   ©  M   ̄ ®  ¬  «   ª  :ه تعالىقولُ

  ±   °L 
 )٣(، وبـلالاً )٢(سـلمانَ : استفهام، معناه التقريـر؛ لأنهـم يعرفـونهم فيرونهـم        ) أَهؤلاءِ: (قولُه

ــن)٧( وأبــا ذر)٦( ، والْمِقْــداد)٥( ،وســالِما)٤(وعمــارا  أصــحابِ الــصفَّةِ، الــذين كــانوا   ، وغيرهــم مِ
يأخـذونهم بأيـديهم في مقابلـةِ أهـلِ النـارِ، ويـوردونهم الجنـةَ        : يستنقصونهم ويستهزئونَ بِهم، قيلَ 

  . أعظم حسرةً عليهم مِن ذلك-قالُوا–وهم ينظرونَ؛ زيادةً في حسرتِهم، ولا شيءَ 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

M  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى
  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÂL 

هـي مفـسرةٌ   : بأنْ أفيـضوا، وقيـلَ  :  ، أي)٨(في موضعِ نصبٍ، على أنه بترعِ الخافضِ  ) أَنْ(
) أَفِيـضوا  (:، ومعـنى )فِيـضوا أَ: ( بعدها فعـلُ أمـرٍ، وهـو قولُـه    / ، وهو الأقرب؛ لأنَّ    )٩()أي(بمعنى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكـشاف  : بالثـاءِ، ولم أقـف علـى القـراءة منـسوبة، وهـي بـلا نـسبة في        ) ونَتستكْثِر(فقد قرأ بعضهم   ) تستكبرون:(يريد )١(

 .٥/٣٣٢، الدر المصون ٤/٣٠٦، البحر المحيط ١٤/٧٥، التفسير الكبير للرازي ٥/٥١٧، المحرر الوجيز ٢/٤٤٧
 . )٤٢٧ص (سلمان الفارسي سبقت ترجمته )٢(
 .)٤٢٨ص  (تهبلال بن رباح سبقت ترجم )٣(
 .)١١١ص  (سبقت ترجمتهعمار بن ياسر  )٤(
، مولى أبي حذيفة بن عتيبة بـن ربيعـة، مـن أهـل فـارس، لمـا أعتقتـه مولاتـه ثبيتـة الأنـصارية زوج           سالم بن عبيد بن ربيعة   )٥(

:  االله عليـه وسـلم  أبي حذيفة تولاه أبو حذيفة وتبناه، من السابقين للإسلام، وهو أحد الأربعة الذين قال الرسول صلى   
 . ، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى االله عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة)خذوا القرآن من أربعة( 

 .٢/٦، الإصابة ٢/٢٦٠، أسد الغابة ٢٩٧الاستيعاب : انظر 
 . )١١٩ص  ( المقداد بن الأسود الكندي سبقت ترجمته )٦(
 . )٢٩٨ص  (أبو ذر الغفاري سبقت ترجمته )٧(
هـذا علـى رأي جمهـور النحــويين في أن المـصدر المـؤول في موضـع نــصب بعـد نـزع الخـافض،  وقــد سـبق بيـان ذلــك في             )٨(

 . من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 
 .٥/٣٣٣، الدر المصون ٤/٣٠٧، البحر المحيط ١/٤٤٤التبيان : انظر الوجهين في )٩(

]ب/١٢١[
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الإناءُ، إذا امتلأَ ، قالَ الراجز فاض ا، مأخوذٌ مِنوا علينا ماءً كثيربص : 
 )١(اذَا لَكِ اليوم وعودِي أَيضا     ه تفِيض فَيضملأْتها حتى

ــه ــا رزقَكــم االلهُ، وقيــلَ  : قيــلَ بمعــنى الــواوِ، تقــديره   ) أو: (وقولُ ــامِ، وقيــلَ  : ومِمهــي للإ :
    ــا الطعــام ــا المــاءَ وإم ــوا إم ــوا     )٢(للتخــييرِ، وهــم طلب هــم طلبــواوِ؛ لأن ــرب أنْ تكــونَ بمعــنى ال  ، والأق

 .  ذلك، على ما عود االلهُ سبحانه لأنَّ كلَّ حيوانٍ لابد له مِن؛المشروب والمأكولَ
ــه ــم االلهُ : (وقولُـ ــا رزقَكُـ ــه   ) مِمـ ــام، ومنـ ــو الإطعـ ــرآنِ هـ ــرزق في القـ ــام، والـ ــدونَ الطعـ : يريـ

M °  ¯  ®L)٣( وقولُـــــــه ،: M «   ª  ©      ¨   §L ) هن  : أي)٤طعـــــــام 
هنوكسوت.  

الآيةِ جلي وسائر. 
M  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  :قولُه تعالى
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 .)٥(الوجوه الثلاثةُ مِن الإعرابِ، على ما تقدم في الآيةِ الأَولَةِ) الَّذِين(يجوز في 

أعيـادهم؛ لأنهـم عملُــوا لهـم أعيـادا، يلعبــون فيهـا، ويلــهون      : أي) ذُوا دِيــنهماتخ ـ: (وقولُـه 
 .عن طاعةِ االلهِ تعالى، ويفعلونَ فيها أفعالاً قبيحةً، فسميت دينا، وليست بدينٍ على الحقيقةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يب منه لطلحة الطلحات، طلحة بن عبداالله الخزاعي وهو قوله بيت من الرجز،لم أقف عليه ذا اللفظ، ووقفت على قر)١(

 غيضا حييت ما تخافي فلن   فيضا تفيض ملأناها إنا 
 أيضا وعودي الجبن لك خذي  

خزانـة  ، ٢٥/٣٦ لابـن عـساكر   دمـشق مدينـة  تاريخ ، ٧٤ تعليق من أمالي بن دريد، ٢٣٨أمالي الزجاجي  : وهي له في   
 .٦/٢٠٨الأدب 

، اللبـاب في علـوم   ٥/٣٣٣، الدر المصون ٤/٣٠٧، البحر المحيط ٣/٦١، الفريد ١/٤٤٤التبيان : لأقوال فيانظر هذه ا  )٢(
 .٩/١٣٣الكتاب 

، وهـو يريـد آيـة بـدليل مـا قبلـها ومـا        )فاكـسوهم وارزقـوهم   ( من سورة النـساء، وهـي في الأصـل     ) ٥( جزء من الآية     )٣(
 . بعد التقديم والتأخيربعدها، وليس ثم آية ذا اللفظ إلا هذه الآية 

 . من سورة البقرة) ٢٣٣(جزء من الآية  )٤(
، والرفــع علــى أنــه خــبر مبتــدأ محــذوف،    )الكــافرين(وهــي الجــر علــى أــا صــفة ل ـــ  . مــن هــذه الــسورة ) ٤٥(يريــد الآيــة   )٥(

 .أذم الذين: أعني الذين، أو: هم الذين، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: تقديره
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يلـهو بــه  غـير اللعـبِ؛ لأنَّ اللــهو مـا    ) اللــهو: ( ، وقيـلَ )١(شــيءٌ واحـد ) واللعـب ) اللـهو ( و
      مـا يكـونُ فيـه الحركـات حركةً، واللعب ا   : ( وقولُـه .)٢(وإنْ لم يكنينـاةُ الـدالحَي مهتغَـريقـولُ ) و :

رغوا بِها؛ لأنَّ الحياةَ في نفسِها لا تاغتر.  
  ا(واشتقاقين؛ لقـربِ زوالِهـا، وقيـل      : قيلَ) الدوهو القـرب ،ونالد مِن :  نالـد اءَةِ، وهـو  مِـن

  . ، والجميع مراد)٣(سقوطُ المترلةِ
إنْ كـانوا فعلُـوا فـاليوم    : الفـاءُ فيـه جـواب شـرطٍ مقـدرٍ محـذوفٍ، تقـديره          ) فَـاليوم : (وقولُه

  .)٦( فنحن ننساهم: للاستئنافِ، على معنى)٥(]الفاءُ: [ ، وقيلَ)٤(ننساهم
: نـسيانهم فالتـرك،  ): النـسيانُ ( و.للتشبيه) مثل(عنى بم) كَما نسوا لِقَاءَ  (:والكاف في قولِه  

فنحن ننساهم نـسيانا  : تركُهم لطاعةِ االلهِ سبحانه، ونسيانُ االلهِ تركُهم من رحمتِه وثوابِه، تلخيصه   
فـاليوم ننـساهم   :  ، علـى تقـديرِ  )٧(مثلَ نسيانِهم طاعتنا، ويجوز أنْ تكونَ الكاف بمعـنى لامِ الأَجـلِ     

ــه )٨(لِ مــا نــسوا لقــاءَ يــومِهم هــذا لأَجِــ ومــا كَــانوا بِآياتِنــا : (  ، وهــذا أقــرب إلى المعــنى، بــدليلِ قولِ
ــدونَ  ــديره)يجحـ ــا؛ لأنَّ : ، تقـ ــانوا بآياتِنـ ــا كـ ــا(وكمـ ــى ) مـ ــةٌ علـ ــصدريةٌ، معطوفـ ــا(مـ الأُولى، ) مـ

 .والأُولى لا يقدر فيها التشبيه؛ فتدبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤/١١٣البحر المحيط : نظرا )١(
الفرق بـين اللـهو واللعـب، أنـه لا لهـو إلا لعـب، وقـد        : (( تفريق بينهما ذا، وإنما قال أبو هلال العسكريلم أقف على   )٢(

لعـب  : لهو، وإنمـا اللـهو  : يكون لعب ليس بلهو؛ لأن اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج وغيره، ولا يقال لذلك 
 .٢٨٤الفروق اللغوية . ))لا يعقب نفعاً 

، لـسان العـرب مـادة    ٢/١٢٣٣) دنـا  (، ـذيب اللغـة مـادة    ٥/١٨٦٨) دنـا (الصحاح مادة : انظر. المشهور فيها الأول  )٣(
 .٢/٩٣، تفسير البغوي ٢/٥٣٠تفسير  الثعلبي : وانظر الوجهين في. ١٤/٢٧٢) دنا(

 . من هذا الجزء) ٣١(صفحة هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان حكم ذلك في هامش  )٤(
 .، والصواب ما أثبته)الواو(في الأصل  )٥(
فقيـل إن الجميـع كـلام االله تعـالى علـى غـير وجـه الحكايـة عـن أهـل الجنـة، وتم             : اختلف في هذه الآيـة    : (( قال الطبرسي  )٦(

، ثم )الحيـاة الـدنيا   : ( قولـه إنـه مـن كـلام أهـل الجنـة إلى      : ، وقيـل )حرمهما علـى الكـافرين   : (كلام أهل الجنة عند قوله   
 .٥/١٥٠مجمع البيان ) )). فاليوم ننساهم : ( استأنف تعالى الكلام بقوله

 . من هذا الجزء ٣٣١سبق بيان مجيء الكاف بمعنى لام الأجل في هامش صفحة  )٧(
 .٩/١٣٦، اللباب في علوم الكتاب ٥/٣٣٦، الدر المصون ٤/٣٠٨البحر المحيط : انظر الوجهين في )٨(
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 .)١(أنزلْنا إليهم؛ لأنَّ ايءَ على االلهِ وإليه لا يجوز : أي) جِئْناهم: (قولُه

ــه،  : أي) فَــصلْناه(، ومعــنى )كِتــابٍ(في موضــعِ جــر نعــت ل ـــ ) فَــصلْناه: (وقولُــه ــا حلالَــه وحرامنبي
 . ووعيده، وبشارته ونِذارته، وأمره ويه، إلى غيرِ ذلك مِن معاني الكتابِ الكريمِ / ووعده  

في موضعِ النصبِ، على أنه حالٌ أو نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، فـإنْ كـانَ       ) علَى عِلْمٍ : (وقولُه
تفـصيلاً  :  فتقـديره عـالمين، وإنْ كـانَ نعتـا لمـصدرٍ محـذوفٍ،     : حالاً فهو مجاز على االلهِ؛ لأنَّ تقـديره       

مِنـا بوجـوهِ الحكمـةِ في تفـصيلِه مـصالحَ الخلـقِ، أو علـى علـمٍ          ): علَى عِلْمٍ (كائنا على علمٍ، ومعنى     
  .بصحةِ ما فصلنا فيه

فـصلناه لأَجــلِ الهُـدى، وهــو   : منــصوب، علـى أنــه مفعـولٌ مِـن أجلِــه، أي   ) هـدى : (وقولُـه 
فصلناه هديا، ولا يجوز أنْ تكـونَ  :  يكونَ مصدرا في موضعِ الحالِ، أيالدلالةُ والبيانُ، ويجوز أنْ 

 .)٢()فَصلْناه(؛ لأنه نكرةٌ، وإنما هو حالٌ للهاءِ في )الكتابِ(الحالُ للفظِ 
لأَجـلِ  : لام الأَجـلِ في الحقيقـةِ، أي   ) لِقَـوم : (اللام في قولِه  ) ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ  : (وقولُه

نفْعِ قومٍ يؤمنون، فخص المؤمنين؛ لأنهم الذين يقبلُـون وينتفعـون، وغيرهـم مِـن الكفـارِ والفُـساقِ          
 .لا ينتفعونَ، ولا يؤمنونَ به إيمانا حقيقًا

,  -  .   /M  ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  :قولُه تعالى
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   T  S   R   Q  PL 
ــه : بمعــنى) ينظُــرونَ(مــا ينظــرون، و : اســتفهام معنــاه النفــي، تقــديره   ) هــلْ ينظُــرونَ : (قولُ

 .ينتظرونَ
ه مِــن الثــوابِ والعقــابِ مــا يــؤولُ إليــه أمــر) تأْوِيلَــه(اســتثناءٌ مفــرغٌ، و) إِلاَّ تأْوِيلَــه: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا الجزء فالمراد فيهما واحد) ٥٥٧(ورد نفي الإتيان عن االله سبحانه في هامش صفحة : انظر )١(
، ويجـوز أن يكــون حــالاً مــن  ٥/٣٣٦، الــدر المــصون ٤/٣٠٨، البحـر المحــيط  ٥/١٥١مجمــع البيــان : انظـر الــوجهين في  )٢(

 .٥/٣٣٦الدر المصون : انظر. ؛ لتخصصه بالوصف)كتاب(

]أ/١٢٢[



 

 

 ٦١٥ 

  .وقيامِ الساعةِ، وما كانوا يوعدون به
، علـى التقـديمِ   )يقُـولُ ) (يـوم (العامـلُ في  ) يقُـولُ الَّـذِين   (المنتظـر،   ) يوم يأْتِي تأْوِيلُه  : (وقولُه
ا بِـالْحق فَهـلْ لَنـا مِـن     قَـد جـاءَت رسـلُ ربن ـ    ( :يقـولُ الـذين نـسوه يـوم يـأتي تأويلُـه       : والتأخيرِ، أي 

 .)أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذِي كُنا نعملُ(فَيخفف عنا العذاب، ) شفَعاءَ فَيشفَعوا لَنا
لفظُه لفظُ الاستفهامِ ومعناه التمني ، بدليلِ أنه أجابه بالفـاءِ، ونـصب الفعـلَ         ) فَهلْ: (قولُه

  .)فَيشفَعوا لَنا: ( قولِهفي جوابِ التمني في
، علـى  )مِـن شـفَعاءَ  : (بالرفعِ، على أنه معطوف على فعـلٍ مقـدرٍ في قولِـه    ) أَو نرد : (وقولُه

 .فهلْ مِن أحدٍ يشفع لَنا، أو هلْ نرد فنعملَ غير الذي كنا نعملُ: معنى
 )٢(]الرفـع [، أو )فَيـشفَعوا : (طفِ علـى قولِـه   يجوز فيه النصب على الع   )١ ()فَنعملَ: (وقولُه
 .فنحن نعملُ:  ، على تقديرِ)٣(على القطعِ

الآيةِ جلي وسائر.  
̀  M  b  a  :قولُه تعالى   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U
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ــت اللهِ )٤( االلهِ النـــصب والرفـــع/يجـــوز في اســـمِ  ) إِنَّ ربكُـــم االلهُ(  ، فالنـــصب علـــى أنـــه نعـ
 .من صفتِه) الَّذِي(، و)إنَّ(، والرفع على أنه خبر )الَّذِي: ( ، والخبر في قولِه)٥(تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو مخالف لنص الآية) أو نعمل  (  في الأصل)١(
 .  سقط من الأصل)٢(
، وقـرأ الحـسن وعمــرو بـن عبيـد ويزيـد النحـوي برفعهمــا       )نعمـلَ  (ونـصب  ) نــرد(برفـع  ) أو نـرد فَنعمـلَ   (قـرأ الجمهـور    )٣(

، ٢/١٣٠آن للنحـاس  إعـراب القـر  : ، وهي قراءة الحسن وحـده كمـا في  ٤٩مختصر شواذ القرآن لابن خالويه : كما في 
 .٥/٣٣٨، الدر المصون ٤/٣٠٨، البحر المحيط ٥/٥٢٤المحرر الوجيز 

، ٤/٣٠٩، البحـر المحـيط   ٥/٥٢٥المحرر الـوجيز  : انظر. قرأ جمهور القراء برفع اسم الجلالة، و قرأ بكار بن بنان بنصبه    )٤(
 .٩/١٤٠، اللباب في علوم الكتاب ٥/٣٣٩الدر المصون 

 .٥/٣٣٨، الدر المصون ٤/٣٠٩، البحر المحيط ٣/٦٥الفريد : انظر. قرب أنه بدل أو عطف بيانالنعت بعيد، والأ )٥(

]ب/١٢٢[



 

 

 ٦١٦ 

خلْقًـا  :  نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره    في موضعِ النصبِ، على أنـه ) فِي سِتةِ أَيامٍ  : (وقولُه
 .)١( يوم الأحدِ، وآخرها يوم الجمعةِ-على ما قيلَ-كائنا في ستةِ أيامٍ، أولُها 

علـى  :  ، وقيلَ)٣( الواوِ؛ لأنه لم يكن مهلةٌ مِن تقديرِ الأيامِ    )٢(بمعنى) ثمَّ: (قيلَ) ثُم: (وقولُه
في اليومِ السادسِ، وقد وقعت المهلةُ ما ) ثُم استوى: (يكونَ قولُهحالِها في التراخي، ولا يمتنع أنْ       

  . وااللهُ أعلم.بين الأحدِ والجمعةِ
دخـلَ الـشام ثم اسـتوى إلى      : قصد إلى خلقِ العـرشِ، كمـا يقولـون        : قيلَ) استوى: (ومعنى

 : ، كما قالَ الشاعر)٥(استولى): استوى(معنى :  وقيلَ.)٤(العراقِ
 )٦(دِ استوى بِشر علَى العِراقِ      مِن غَيرِ سيفٍ ودمٍ مِهراقِقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنـه يـوم الـسبت، روى مـسلم في صـحيحة مـن       : أي يوم بدأ بالخلق؟ علـى ثلاثـة أقـوال، أحـدها    : اختلفوا: (( قال ابن الجوزي   )١(

خلق االله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق الجبال : (قالأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي ف: حديث أبي هريرة قال
، وخلق الشجر يوم الاثـنين، وخلـق المكـروه يـوم الثلاثـاء، وخلـق النـور يـوم الأربعـاء، وبـث فيهـا الـدواب يـوم               فيها يوم الأحد  

) عد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل الخميس، وخلق آدم ب
يوم الأحد، قاله عبد االله بن سلام وكعب : والثاني. وهذا إجماع أهل العلم: وهذا اختيار محمد بن إسحاق، قال ابن الأنباري    

 يـوم الاثـنين، قالـه ابـن إسـحاق، وـذا يقـول       : والثالث. ل أهل التوراةوالضحاك ومجاهد، واختاره ابن جرير الطبري، وبه يقو      
 . ٤/٣٠٩البحر المحيط : وانظر. ٤٩٩زاد المسير )). أهل الإنجيل 

 . مكررة في الأصل) ثم بمعنى (  )٢(
 .١٤/٨٦، تفسير القرطبي ١/٥٤٥تفسير السمرقندي : انظر )٣(
، ١/٩٦، تفـسير الـثعلبي   ١/١٠٧، معـاني القـرآن للزجـاج    ١/٢٨٨طـبري  ، تفـسير ال  ١/٢٥معاني القـرآن للفـراء      : انظر )٤(

 . ١/٢٢٤المحرر الوجيز 
. ٩/١٦٩، التفــسير البــسيط  ٤/٣٨٧، التبيــان للطوســي  ٣/٢٨تفــسير الــثعلبي  : انظــر هــذه الأقــوال في تأويــل الآيــة في   )٥(

؛ هلغـة فإـا لا تجـوز في حـق االله سـبحان     وهذه أقوال أهل التأويل من المعتزلة والجهمية وغيرهم، وهذه وإن جـازت في ال    
مـن صـفات االله   لما يلزم فيها من لوازم باطلة لا تصح تجاه االله سبحانه، والـذي عليـه أهـل الـسنة والجماعـة أن الاسـتواء          

. فــاالله سـبحانه وتعــالى عـال علــى عرشـه علــواً يليـق بجلالــه، مـن غــير تكييـف ولا تمثيــل ولا تحريـف ولا تعطيــل        الفعليـة،  
 مجموعـة الفتـاوى لـشيخ الإسـلام     ،٣٧٧، كتـاب الأسمـاء والـصفات للبيهقـي     ٣/١٩٤ كتاب التوحيد لابن منـده   :انظر

 . ٣٦٤، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٣/٧ابن تيمية 
: وهــو بــلا نــسبة في . ٩/١٦٩، التفــسير البــسيط  ٤/٣٨٧التبيــان للطوســي  : بيــت مــن الرجــز ينــسب للبعِيــث كمــا في    )٦(

، تفــــسير ٥٠٠، زاد المـــسير  ١/٢٢٤، المحـــرر الـــوجيز   ٢/٢٢٩، تفـــسير المــــاوردي  ٥/١٩٠٢) ســـوا (مـــادة  الـــصحاح  
 . ٩/١٤٥، اللباب في علوم الكتاب ٧/٢٢٠القرطبي 



 

 

 ٦١٧ 

ــام لأمــرينِ    ــذلك وعــدهِ الأي ــرض ب ــاده الأ : وعلــى الحقيقــةِ أنَّ الغ ــم عب ــد أنْ يعلِّ ــت في  يري ــاةَ والتثب ن
ــا،       الأمــورِ وتــرك العجلــةِ ، ولأجــلِ اعتبــارِ الملائكــةِ علــيهم الــسلام؛ لأنــه يخلُــق في كــلِّ يــومٍ خلقً
فيعتبرون مرارا، فيكونُ اعتبارهم مرارا أبلغَ مِنِ اعتبارِهم مرةً واحـدةً، وإلاَّ فهـو قـادر علـى خلـقِ        

١(هذه الأشياءِ في طرفةِ عينٍ أو أقرب(.  
ــلَ) العــرشِ(و ــلَ  : الملــك، أي: قي ــدا   : اســتولى علــى الملــكِ، وقي بعتشــيءٌ خلقَــه االلهُ تعــالى م

  . وااللهُ أعلم.)٢(هو مِن ياقوتةٍ حمراءَ: للملائكةِ عليهم السلام، وقيلَ
 في موضـعِ نـصبٍ علـى الحـالِ مجـازا؛ لأنَّ حقيقـةَ الحـالِ لا تجـوز علـى االله          ) يغشِي: (وقولُه

: يغــشي النـهار الليـلَ؛ لقولِــه  : ، وفي الآيـةِ حـذف هــو يـراد، والمعـنى يــدلُّ عليـه، تقـديره      )٣(سـبحانه 
MZ  Y       X  W       V  U   T  SL)٤(. 

يطلـب  : ، وهـو الليـلُ، أي  في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه حـالٌ أيـضا للمعـني          ) يطْلُبه: (وقولُه
النهار يكـونُ حثيثًـا، بحيـثُ لا يقـف حـتى يـدخلَ عليـه الليـلُ، ويطلـب النـهار الليـلَ يكـونُ حثيثًـا،                  

  .حتى يدخلَ عليه الليلُ
ــه ــر والنجــوم  : (وقولُ والقَم سمالــشقــرأُ     ) وــداءِ ، وت ــى الاســتئنافِ والابت تقــرأُ بــالرفعِ، عل

ــصبِ ــ)٥(بالنـ ــذوفٍ، تقـــديره     ، علـ ــولٌ لفعـــلٍ محـ ــر والنجـــوم    : ى أنـــه مفعـ ــلَ الـــشمس والقمـ وجعـ
ــو في التلخـــيصِ عطـــف علـــى معـــنى  ــاه: مـــسخراتٍ، وهـ ــلَ النـــهار؛ لأنَّ معنـ ــا : يغـــشي الليـ جعلَهمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠٠، زاد المسير ٩/١٦٧التفسير البسيط : انظر التعليلين في )١(
وهذا كله من كـلام  . ٥٠٠، زاد المسير ٩/١٧١يط ، التفسير البس٣/٢٨تفسير الثعلبي : انظر هذه الأقوال في الآية في   )٢(

سـرير ذو قـوائم   مخلوق حقيقي عظـيم،  ، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه  من المعتزلة والجهمية وغيرهم  أهل التأويل 
، كتــاب ٣/١٨٥كتـاب التوحيـد لابـن منـدة     : انظـر . تحملـه الملائكـة، وهـو كالقبـة علـى العـالم وهـو ســقف المخلوقـات        

 .  ٣٦٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، ٣٦٥والصفات للبيهقي الأسماء 
ــل مــن المعتزلــة              )٣( ــزه أهــل التأوي ــة، وهــذا لا يجي ــزم أن يكــون صــاحبها ذا هيئ ــان هيئــة صــاحبها، فيل لأن حقيقــة الحــال بي

 . والجهمية والشيعة وغيرهم
 . من سورة الحديد) ٦(من سورة فاطر، و) ١٣(من سورة لقمان، و) ٢٩(من سورة الحج، و) ٦١: (جزء من الآيات )٤(
ــصب       )٥( ــاقون بالن ــالرفع، وقــرأ الب ــن عــامر وحــده ب ــسبعة : انظــر.  قــرأ اب ــه    ٢٨٢ال ــن خالوي ــسبع لاب ، إعــراب القــراءات ال

 . ٢/٢٤٣، جامع البيان للداني ٤/٢٨، الحجة ١/٢١٩، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/١٨٦
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    بــصــه نــدليلِ أن ــانٍ للفعــلِ   )مــسخراتٍ(كــذلك، وجعــلَ هــذه مــسخراتٍ، ب ، علــى أنــه مفعــولٌ ث
  .المقدرِ

مذَكَّرا؛ لأنه غَلَّب المؤنثَ هاهنـا؛ لأنـه     ) القَمر(بلفظِ التأنيثِ، وفيها    ) مسخراتٍ: (ولُهوق
لأنَّ :  وقيـلَ .لأنَّ تأنيثَ ما لا يعقلُ مِـن المـذكَّراتِ قـد سـمِع عـنِ العـربِ         :  وقيلَ .أكثر مِن المذكرِ  

 ربفع ،مؤنثينِ اكتنفاه بين وقع ١(بالتأنيثِ عن الكلِّالمذكر( .وااللهُ أعلم.  
 .منصوب، على انه مفعولٌ ثانٍ للفعلِ المقدرِ، على ما تقدم) مسخراتٍ: (وقولُه
تسخيرا كائنـا  : في موضعِ النصبِ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره     ) بأَمرِهِ: (وقولُه

  .لأَجلِ أمرِه لهن بذلك: لِ لأجلِه، أيبأمرِه، ويجوز أنْ يكونَ في موضعِ المفعو
تنبهـوا يـا سـامعين،    : التنبيـه، كأنـه يريـد   : حرف معناه هاهنا) أَلاَ) ( أَلاَ لَه الْخلْق  : (وقولُه

  .)٢( وللتمني/وهو يستعملُ عند الأمرِ العظيمِ، وقد يستعملُ أيضا للتحضيضِ 
 . جزاءً وقضاءً)٣(تدبيرا وملكًا) والأَمر (.ادا مخترعا وابتداءًإيج) الْخلْق: (وقولُه

ــه ــارك االلهُ: (وقولُـ ــه     : أي) تبـ ــيرِ، ومنـ ــوت الخـ ــي ثبـ ــةِ، وهـ ــن البركـ ــأخوذٌ مِـ ــت ودام، مـ ثبـ
  .ثابت البركةِ: قرآنٌ مبارك، أي:  لثبوتِ الماءِ فيها، ومنه؛بركَةً: تسميتهم لموضعِ الماءِ

 . )٤(مضى تبيينه ) رب العالَمِين(و
{     ~  �  ¡  ¢  M  :قولُه تعالى   |{    z   y  xL  

عقِبــت مـا ذَكـر مِــن صـفاتِه، ومِـن حكمتِــه في أفعالِـه، فاتـصلَ نظــم       ) ادعـوا ربكُـم  : (قولُـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الأقوال في الآيةهلم أقف على شيء من هذ )١(
 :أن تكون بمعنى الإخبار، في مثـل قولـه سـبحانه   : فيجوز فيها أربعة أوجه) ألا(وأما : (( قال المصنف في المحيط اموع    )٢(

 M *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L...  ــون بمعـــنى ــلا(، وأن تكـ ــه  ) هـ ــل قولـ ــضيض، مثـ للتحـ
ــل قولــــك، وأن تكــــون للــــتمني، في مM±  °  ¯  ®  ¬L ســــبحانه  ــوب : ثــ ألا مــــا عنــــدك ثــ

 :  مرئ القيسا، في مثل قول )أما(وأن تكون للاستفتاح يبتدأ ا في أول الكلام، مثل . فألبسه
 ).٧٨  )). (   بصبح وما الإصباح منك بأمثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 

 .١/٨٠، مغني اللبيب ٣٨١، الجنى الراني ٧٨، رصف المباني ١٦٣الأزهية : وانظر 
 . مكررة في الأصل) وملكاً (  )٣(
 .١/٣٣عند توجيه الآية الأولى من سورة الفاتحة، المستنهي  )٤(

]أ/١٢٣[



 

 

 ٦١٩ 

    لأنَّ  :  ، وقيلَ  )١(الآيةِ في أمرِه بالدعاءِ بذلك ه يريـدالدعاءَ عبارةٌ عن العبادةِ، كأن :   إذا كـانَ ذلـك
  .)٢(كذلك عندكم فاعبدوه

متـضرعين، والتـضرع   : منصوب، على أنه مصدر وقع موقـع الحـالِ، أي    ) تضرعا: (وقولُه
الـدعاءُ في الـسر،   : هـو ) الخُفْيـةُ ( و.)٣(رفـع الـصوتِ، واللَّجـاءُ إلى االلهِ سـبحانه    : في لغـةِ العـربِ هـو   

إنكـم  : ( قالَ لِمن رفع صوته في الـدعاءِ -صلى االله عليه وآلِه-دعاؤه سرا أفضلُ؛ لأنَّ النبي    : قيلَ
تـضرعا  : ( قولِـه  ، وقد أباح االلهُ تعالى الدعاءَ في الجهـرِ والعلانيـةِ، في     )٤()لا تدعونَ أصم ولا غائبا    

: خـضوع البـدنِ، والخفيـةُ   : التـضرع : التضرع في الرهبةِ والخفيةُ في الرغبةِ، وقيـلَ      : ، وقيلَ )وخفْيةً
  .)٥(خلوص القلبِ
ــلَ) إِنــه لا يحِــب الْمعتــدِين :( وقولُــه ــلَ  : قي ــدعاءِ، وقي ــصوتِ بال ــذين : اــاوزِين برفــعِ ال ال

الـذين يـدعون بمـا لا يـستوجبونه، مثـلَ أنْ يـدعوا بـالنبوةِ أو        : يرِ حـق، وقيـلَ   يدعون على الناسِ بغ ـ   
  .)٦(بشيءٍ مِما لا يصح لهم، ولا يصِلُ إليه 

̄    °  M  :قولُه تعالى   ®  ¬«  ª  ©     ̈  §  ¦   ¥  ¤  £
  ´  ³  ²  ±L 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩/١٥٦، اللباب في علوم الكتاب ٥/١٥٥مجمع البيان : انظر )١(
 .١٤/١١٤لكبير للرازي التفسير ا: انظر القولين في )٢(
 . كتب المعاجم ذا المعنىما بين يدي من لم أقف عليها في  )٣(
كنا مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فكنـا إذا      : أخرج البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال    )٤(

ــنبي صــلى االله ع        ــا ارتفعــت أصــواتنا، فقــال ال ــا وكبرن ــى واد هللن ــه وســلم أشــرفنا عل ــى     : ( لي ــاس، اربعــوا عل ــا أيهــا الن ي
كتـاب الجهـاد بـاب    )). أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جـده      

 ). ٢٩٩٢(ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم 
 . ٥/١٥٥، مجمع البيان ٥/٥٣٠، المحرر الوجيز ٢/٢٣٠تفسير الماوردي : انظر )٥(
: وقـال عطيـة العـوفي   . هم الذين يسألون منازل الأنبياء: في الدعاء، قال أبو مخلد) إنه لا يحب المعتدين  :((  (قال الثعلبي  )٦(

مـن الاعتـداء رفـع    : قال ابـن جـريج  . اللهم أخزهم، اللهم العنهم: هم الذين يدعونه فيما لا يحل على المؤمنين، فيقولون    
 . ٣/٢٩تفسير الثعلبي )). صفح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة الصوت والنداء بالدعاء وال

، زاد المـسير  ٥/١٥٥، مجمـع البيـان   ٥/٥٣١، المحـرر الـوجيز   ٢/١٦٦، تفـسير البغـوي   ٢/٢٣١تفسير الماوردي   : وانظر 
٥٠١. 



 

 

 ٦٢٠ 

يتعـدى إلى مفعـولٍ محـذوفٍ،    ) تفْـسِدوا (علـى الأمـرِ، و  ي معطـوف    ) ولا تفْسِدوا : (قولُه
ــديره ــالَ في الأرضِ، و : تقـ ــسدوا الأعمـ ــوز أنْ   ) في الأَرضِ(ولا تفـ ــاني، ويجـ ــولِ الثـ ــمِ المفعـ في حكـ

  .يكونَ على معنى الحالِ
: هفي موضعِ نصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـدير       ) بعد) (بعد إِصلاحِها : (قولُه

ــسادا كائنــا بعــد إصــلاحِها، ومعنــاه     بالــشركِ بعــد  : لا تفــسدوا بالمعــصيةِ بعــد الطاعــةِ، وقيــلَ    : إف
بقتلِ النفسِ التي حـرم  : بالتكذيبِ بعد التصديقِ، وقيلَ: بالظلمِ بعد العدلِ، وقيلَ: التوحيدِ، وقيلَ 

    يقـع قتلِها، وعلى كلِّ حـالٍ الإفـساد المنعِ مِن هـا       االلهُ بعدوأعظم ،بفعـلِ المعاصـي كائنـةً مـا كانـت 
١(الظلم(صلى االله عليه وآله ؛ لقولِ النبي ) :  ِكْرِها بظلـمِ الظـالمى في واربالْح هلك٢() إنَّ االلهَ لي( ، 

          لم ينبـتِ الـشجر، القطر عنوإذا م ،القطر لم تجـد   يمنع ،الحبـارى مـا تأكـلُ   ، وإذا لم ينبـتِ الـشجر . 
 . )٣(طائر يتحصن في أعالِي الجبالِ : ىوالحبار

 .)٤(الدعاءَ نفسه: يريد: واعبدوه، وقيلَ: العبادةَ، أي: يريد) وادعوه: (وقولُه
: ، ومعنــاه )طَمعــا (منــصوب، علــى أنــه مــصدر وقــع موقــع الحــالِ، وكــذلك         ) خوفًــا (و 

خوفًـــا مِـــن تـــركِ الإجابـــةِ، وطـــامعين في     : يـــلَ   وق/خـــائفين مـــن عقابِـــه، وطـــامعين في ثوابِـــه،      
  .)٥(الإجابةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القــصد بالنــهي هــو علــى ألفــاظٌ عامــة تتــضمن كــلَّ إفــساد قــلَّ أو كثـر، بعــد إصــلاح قــلَّ أو كثــر، و   : (( قـال ابــن عطيــة  )١(

وانظـر  . ٥/٥٣٢المحـرر الـوجيز   )). العموم، وتخصيص شيء دون شيء في هـذا تحكـم، إلا أن يقـال علـى وجهـة المثـال           
، ٥/١٥٥، مجمـع البيـان   ٢/١٦٦، تفـسير البغـوي   ٩/١٨٠، التفـسير البـسيط   ٢/٢٣١تفسير الماوردي: هذه الأقوال في  

 .٥٠١زاد المسير 
والبيهقـي في   ) ٦/٤٩٩٩(ث عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، وإنمـا أخـرج الطـبري في تفـسيره          لم أقف علـى أنـه حـدي       )٢(

إن الظـالم لا يـضر إلا نفــسه،   : ا عـن أبي هريـرة رضـي االله عنــه، أنـه سمـع رجـلاً يقـول       بـسندهم ) ٩/٥٤٤(شـعب الإيمـان   
  ). الاً؛ لظلم الظالمبلى و االله، حتى الحبارى لتموت في وكرها هز: ( فقال أبو هريرة رضي االله عنه

ــثعلبي  : وانظــر  ــار الواقعــة في    ٨/٤٤٩، المحــرر الــوجيز  ٣/٤٤٤، الكــشاف  ٥/١٨٦تفــسير ال ، تخــريج الأحاديــث والآث
 .٩/٦٦، الدر المصون ٢/٢٢٦تفسير الكشاف 

 .١/٢٢٥حياة الحيوان الكبرى : انظر. ف بالحبارى غير مستقيم؛ حيث إا لا تتحصن بالجبالهذا التعري )٣(
 .١/٥٤٧تفسير السمرقندي : انظر القولين في )٤(
 .٥٠١، زاد المسير ٥/١٥٥، مجمع البيان ٢/٢٣١، تفسير الماوردي ٣/٢٩تفسير الثعلبي : انظر القولين في )٥(

ب/١٢٣[
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وإنْ كـانَ لفظُـه لفـظَ التأنيـثِ فإنـه      ) الرحمةُ) (إِنَّ رحمةَ االلهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين    : (وقولُه
) ةُالرحم ـ: (، وقيـلَ )١(قريبـةٌ : ، ولم يقـلْ )قَرِيـب (بمعنى المصدرِ، والمصدر مذكر، فلذلك أخبر عنه ب ــ        

بمعــنى الغفــرانِ والعفـــو، فــأخبر عنـــه    ) الرحمـــةُ: ( ، وقيــلَ )٢()قَرِيـــب(بمعــنى الــرزقِ، فـــأخبر عنــه ب ـــ   
ـــ ــب(ب ــةِ   )٣()قَرِي ــا(إنَّ : ، وقــالَ بعــض علمــاءِ أهــلِ اللغ ا(و) قريبــد ــستعملا للمــذكرِ  ) بعي يجــوز أنْ ي

 ,  -   .  /  M  0: تعـالى  ، فاستعمالُه للمؤنـثِ مثـلُ قولِـه     )٤(والمؤنثِ والمفردِ والجمعِ  
1L) ٥(    ِلَةومثلُ هذه الآيةِ الأَو ،) :   ةَ االلهِ قَرِيبمحواسـتعمالُه للمؤنـثِ والمـذكرِ، مثـلُ     )إِنَّ ر ،

  : حيثُ جمع بينهما)٦(قولِ عروةَ بنِ الوردِ 
قَرِيب كاءُ مِنفْرةَ لا عشِيععِيدب كاءُ مِنفْرلا عو وند٧(ةٌ         فَت( 

  :للجمع) بعيدٍ(وقالَ الشاعر في استعمالِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفــسير ٤/٣١٤، البحـر المحـيط   ٩/١٨٤، التفـسير البـسيط   ٣/٣٠تفــسير الـثعلبي  : رانظ ـ. هـذا ينـسب للنـضر بـن شميـل      )١(

 .٧/٢٢٧القرطبي 
ــال الأخفــش  )٢( ، تفــسير  ١/٢٩٤، مــشكل إعــراب القــرآن   ٢/٥١٩معــاني القــرآن للأخفــش   : انظــر. إــا بمعــنى المطــر  : ق

 .٥٠٢، زاد المسير ١/٣٦٥، البيان ٩/١٨١، البسيط ٢/٢٣١الماوردي 
 . ٢/١٣١، والنحاس في إعراب القرآن ٢/٣٤٤الزجاج في معاني القرآن هذا قول  )٣(
والقريــب نقــيض البعيــد، يكــون تحــويلاً، يــستوي فيــه الــذكر والأنثــى    : ((  قــال في كتــاب العــين . هــو الخليــل بــن أحمــد  )٤(

 . ٣/٣٧١) قرب(العين مادة )). والفرد والجميع، هو قريب، وهي قريب، وهم قريب، وهن قريب 
 .٢/١٦٦، تفسير البغوي ٣/٣٠تفسير الثعلبي : وانظر 

 . من سورة الأحزاب) ٦٣(جزء من الآية  )٥(
 الغطفاني، من شعراء الجاهلية وفرساا، كان يلقب بعـروة الـصعاليك؛ لأنـه كـان يقـوم      عروة بن الورد بن زيد العبسي    )٦(

 . ٢/٥٢الأغاني : انظر. زمانه، توفي قبل البعثة بثلاثين سنةعليهم، وهو أبو الصعاليك في 
وقد وافق المصنف الطبري والثعلبي في نسبة البيت لعروة بن الـورد، والـصحيح أنـه لعـروة بـن حـزام كمـا سـيظهر عنـد             

فـراء،  وهو عروة بن حزام بن مهاجر العذري، شاعر إسـلامي، أحـد المتـيمين، كـان عامـة شـعره في ابنـة عمـه ع         . تخريجه
 .٢٠/١٦٤، الوافي بالوفيات ١٢/٢٨٣الأغاني : انظر.  من الهجرة٣٠توفي سنة 

 :، والرواية فيه٥٢بيت من الطويل لعروة بن حزام في ديوانه  )٧(
 فتسلوا ولا عفراء منك قريب عشية لا عفراء منك بعيدة 

، ٩/١٨١، التفـسير البـسيط   ٢/٢٣٢، تفـسير المـاوردي   ١/٣٨١، معـاني القـرآن للفـراء    ١٢/٢٨٩الأغـاني   : وهو لـه في   
ــة الأدب ٥٠١زاد المــسير  ــورد في   ٣/٢١٥، خزان ، تفــسير الــثعلبي  ٥/٣٥٣٩تفــسير الطــبري  : ، وينــسب لعــروة بــن ال

 .٥/٢٣٤المحرر الوجيز : وهو بلا نسبة في. ٣/٣٠



 

 

 ٦٢٢ 

مِن ةٍ        أَخِلاَّيلْدبِب قِيمي ما أَننزكَفَى حعِيدونَ بازِحا ن١( ه( 
ــسِنِين : (وقولُــه حالْم ــن ــصبٍ مفعــولٌ ل ـــ ) مِ ــب(موضــع ن ، وهــو صــفةٌ تعمــلُ في الجــار   )قَرِي

 .وارورِ
̧    M ¼  »  º  ¹  :قولُه تعالى  ¶  µÂ  Á   À  ¿  ¾½  

  É  È  Ç  Æ Å  Ä Ã   Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  ÊÓ  Ò  Ñ  
   Õ  Ô  L     

الَّــذِي يرسِــلُ (والــذي تدعونــه هــو االلهُ  : يعــود إلى االله ســبحانه، علــى معــنى ) وهــو: (قولُــه
احيالر .( 

النونِ والضم فيـه وفي الـشينِ، ويقـرأُ بـضم النـونِ       فيه قراءات كثيرةٌ، يقرأُ ب    ) بشرا: (وقولُه
        ها وسـكونِ الـشينِ، إلى غـيرِ ذلـكالشينِ، وبضم ا وضمها أيضوسكونِ الشينِ، ويقرأُُ بالباءِ بضم

  .)٢(مِن القراءاتِ والاختلافِ بين القراءِ في كتبِ القراءةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠تفسير الثعلبي : بيت من الطويل لم أقف عليه منسوباً، وهو بلا نسبة في )١(
 :عدة قراءات، السبعية منهاورد فيها  )٢(

 . بالنون مضمومة مع ضم الشين) نشراً (  عمرو قراءة ابن كثير ونافع وأبي
 . بالنون مضمومة وسكون الشين) نشراً ( وقرأ ابن عامر 

 . بالنون مفتوحة وسكون الشين) نشراً( حمزة والكسائي : وقرأ
 . بالباء مضمومة وسكون الشين) بشراً(عاصم : وقرأ

، ١/٢١٩، القراءات وعلل النحويين فيهـا للأزهـري   ١/١٨٦، إعراب القراءات السبع لابن خالويه   ٢٨٣السبعة  :انظر 
 .٢/٢٤٣، جامع البيان للداني ٤/٣١الحجة 

 :وفيها قراءات أخرى غير سبعية من أشهرها 
 . بالباء مضمومة وضم الشين) بشراً(قراءة ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة 

 . بالنون مفتوحة وفتح الشين) نشراً ( قرأ مسروق و
 . بالباء مفتوحة وسكون الشين) بشراً ( وقرأ أبو عبد الرحمن السلَمي  
 ).فُعلَى ( بالباء وعلى وزن ) بشرى ( وقرأ ابن السميقَع وأبو قطيب  
ــسير الطـــبري : انظـــر  ــاس  ٥/٣٥٤٠تفـ ــراب القـــرآن للنحـ ــثعلبي ١/٢٥٥ ،  المحتـــسب٢/١٣٣،، إعـ ــسير الـ ، ٣/٣١، تفـ

 . ٥/١٥٦، مجمع البيان ٥/٥٣٥، المحرر الوجيز ٩/١٨٦التفسير البسيط 
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 الريـاح ناشـرةً أو مبــشرةً علـى حــسبِ    يرســلُ: منــصوب علـى الحـالِ، أي  ) بـشرا : (وقولُـه 
  .القراءاتِ

يرسلُ الرياح متقدمةً على : في موضعِ النصبِ على الحالِ، أي  ) بين يدي رحمتِه  : (وقولُه
 . الغيثِ

  .)٣()سقْناه) (إِذَا( في )٢(، والعاملُ)١(بمعنى الفاءِ، على ما تقدم) حتى(و
عبـارةٌ  ) الميـت ( ، و)٤(سـقْناه إلى بلـدٍ ميـتٍ    : ، أي )إلى(بمعـنى   ) لَدٍ ميـتٍ  لِب: (واللام في قولِه  

  .عنِ الذي لا شجر فيه؛ لأنه بمترلةِ الميتِ
فيه، والـضمير الـذي فيـه يعـود     :  ، أي)٥(]في[بمعنى ) به(الباءُ في ) فَأَنزلْنا بِهِ الْماءَ  : (وقولُه

ه مذكر٦(إلى البلدِ؛ لأن(. 
فأخرجنا : يعود إلى الماءِ، معناه) به(الضمير الذي  ) فَأَخرجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ    : (قولُهو

  .)٧(بالماءِ
مـن كـلِّ جـنسٍ مِـن أجنـاسِ      : لبيـانِ الجـنسِ، كأنـه يريـد      ) مـن ) (مِن كُلِّ الثَّمـراتِ   : (وقولُه

  أنْ تكونَ للتبعيضِ مع دعبـه    الثمراتِ، ولا يعلـى أن ،رورِ النـصبوا الجار بيانِ الجنسِ، وموضع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن ســورة النــساء، والآيــات   ) ١٨(و) ٦( توجيــه الآيــتين  : انظــر مــن ذلــك . بمعــنى الفــاء ) حــتى ( تقــدم كــثيراً توجيــه   )١(

 . ورةمن هذه الس)٣٧(من سورة الأنعام، والآية )٦١(و ) ٤٤(و) ٣١(و)٢٥(
 . مكررة في الأصل) العامل (  )٢(
مــن هــذا  ) ١٠٥(جواــا، و قــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش صــفحة    ) إذا ( هــذا علــى رأي الجمهــور في أن العامــل في   )٣(

 . الجزء
 . من هذا الجزء) ٢٤٠(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان مجيء اللام بمعنى  )٤(
 .   ساقطة من الأصل)٥(
فأنزلنــا مــن : أي) مِــن( معــنى : ، وعليــه يجــوز في معــنى البــاء وجهــان، أحــدهما  )الــسحاب ( عــود علــى الــضمير ي: وقيــل )٦(

 .  فأنزلنا بسببه الماء: السببية، أي: السحاب الماء، والآخر
 . فأنزلنا بسبب سوقة الماء: ، وتكون الباء للسببية، أي)سقْناه(يعود على السوق الذي دل عليه الفعل : وقيل 
، الــدر المـــصون  ٤/٣٢١، البحــر المحــيط   ٣/٧٤، الفريــد  ١/٤٤٦، التبيـــان ٢/٤٥٢الكــشاف  : هــذه الأقــوال في  انظــر   
٥/٣٥١  . 

 . انظر الحاشية السابقة. قيل في عود الضمير ما قيل في عود الضمير السابق )٧(



 

 

 ٦٢٤ 

 .ثمرا مِن كلِّ الثمراتِ: نعت للمفعولِ المحذوفِ المُخرجِ، تقديره
ــه  ــشبيهِ، بمعــنى  ) كَــذَلِك: (والكــاف في قولِ ــلِ(للت ــصب، علــى أنــه نعــت   )مث ، وموضــعه الن

مثـلَ  : يخـرج المـوتى إخراجـا مثـلَ ذلـك، أي     : رٍ، تقـديره   صـدر مِـن فعـلٍ مقـد     /لمصدرٍ محـذوفٍ      
 .)١(إخراجِ الثمراتِ مِن الأرضِ الميتةِ 

: جملـةٌ في موضـعِ النـصبِ، علـى أنـه مفعـولٌ مِـن أجلِـه، تقـديره             ) لَعلَّكُم تذَكَّرونَ : (وقولُه
  .لِتذَكَّروا، أو لأَجلِ أنْ تذَكَّروا

"  #  $  %  &'  )  (  *                 +       ,  -.  /  !  M  :قولُه تعالى
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يخـرج  (الأرض الحَـرةَ غـير الـسبخةِ اللينـةَ التربـة،      ) الطَّيـب (يريـد ب ــ  ) والْبلَد الطَّيـب  : (قولُه
يخـرج نباتـه صـالحًا    : حذفٍ في الآيةِ، وهو منصوب على الحالِ، تقديره  ولابد مِن   ) نباته بِإِذْنِ ربهِ  

، ) والَّذِي خبثَ لا يخـرج إِلا نكِـدا  : (زاكيا ناميا، وإنما وجب هذا التقدير؛ لأنه في مقابلةِ قولِه  
 عمـا يخـرج منـه مِـن البركـةِ والنفـعِ،       عبـارةٌ ) نباته(عبارةٌ عن المؤمنِ والعالمِ، و ) البلَد الطَّيب : (قيلَ

 .)٢(، وهو مثَلٌ ضربه االلهُ سبحانهعبارةٌ عن الفاسقِ والجاهلِ) الخبيثُ(و
يخـرج نباتـه   : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره  ) بِإِذْنِ ربهِ : (وقولُه

  .خروجا كائنا بإذنِ ربه
 هينـا عـسِيرا   بـذرا : منـصوب علـى الحـالِ، أي   ) نكِـدا ) (والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلا نكِـدا     (

البخيلُ الـذي يعطـي مـا يعطـي بعـسرٍ وضـيقٍ، فـلا        : غير نافعٍ كنفعِ الطيبِ، والنكِد في لغةِ العربِ  
 :   ، وفيه قالَ الشاعر يهجو إنسانا بإخلافِ الوعدِ والبخلِ)٣(يهنأُ من يعطيهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د سـبق بيـان هـذه المـسألة في     ، وق ـ)مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )١(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
، تفــسير المـــاوردي  ٥/٣٥٤٣تفــسير الطــبري   : انظــر . روي ذلــك عــن ابــن عبــاس ومجاهــد والحــسن وقتـــادة والــسدي        )٢(

 .٥/١٥٩، مجمع البيان ٥/٥٤٢، المحرر الوجيز ٩/١٩٢، التفسير البسيط ٢/٢٣٢
 .٣/٤٢٧) نكد(، لسان العرب مادة ٤/٣٦٦٠) نكد ( ذيب اللغة مادة : انظر )٣(

]أ/١٢٤[



 

 

 

 )١(ايت أَعطَيت تافِها نكِدلا تنجِز الوعد إِنْ وعدت وإِنْ        أَعطَ
 .)٢ ()كَذَلِك نخرِج الْموتى: (كالكافِ في قولِه) كَذَلِك: (والكاف في قولِه
لأجــلِ نفــعِ قــومٍ يــشكرونَ االلهَ علــى : لِ في الحقيقــةِ، أيلام الأَجــ) لِقَــومٍ: (والـلام في قولِــه 

  .نعمتِه وما بين لهم مِن صرفِ الأمثالِ
C  B   A     )٣(M5  :قولُه تعالى   @    ?   >  =   <  ;  :  9     8  7   6   
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 . ، إما جواب قسمٍ مقدرٍ، وإما لتأكيدِ الخبرِ)٥( على ما تقدم)٤()لَقَد: (اللام في قولِه

ــن )٧( ، وهــو أنــه عــربي، ولهــذا انــصرف )٦(قــد تقــدم الحــديثُ فيــه ) نوحــا(و  ، واشــتقاقُه مِ
)النأهـلِ        )٨(، وهو صفةٌ له عليه السلام بمعنى اللقبِ )حِو بعـض الغفـارِ، علـى مـا ذَكَـر ه عبـدواسم ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت مــن المنــسرح، لم أقــف عليــه منــسوباً، وهــو بــلا نــسبة في         )١( ، مجــاز القــرآن   ١٣/٤٨١) تفــه (لــسان العــرب مــادة    : بي

ــبري  ١/٢١٧ ــسير الطـ ــسير البـــسيط  ٥/٣٥٤٢، تفـ ــوجيز  ٩/١٩٥، التفـ ــرر الـ ــسير ٥/٥٤٢، المحـ ، الـــدر  ٥٠٣، زاد المـ
 .٥/٣٥٢المصون 

نــصرف : فتكــون الكــاف في موضــع نــصب نعــت لمــصدر محــذوف صــدر مــن فعــل مقــدر، تقــديره      . لــسابقةمــن الآيــة ا  )٢(
 . الآيات تصريفاً مثل ذلك

^   _  `  M  c  b   a :وهو مخالف لنص الآيـة، وقـد يكـون التـبس عليـه مـع قولـه تعـالى        ) ولقد(في الأصل    )٣(
k       j  i  h  g  f  e   dl n  m  L. ة المؤمنونمن سور) ٢٣( الآية . 

 .ألحقت الواو في أولها في الأصل، وقد بينت أنه مخالف لنص الآية )٤(
 . من سورة البقرة) ٩٩(و )٦٥(من ذلك عند توجيه الآيتين  )٥(
 . )٤٣٥ص(في الجزء الأول  )٦(
المــشهور أنــه صــرف لأنــه ثلاثــي ســاكن   ، و١/٣٧٣، ســبل الهــدى والرشــاد  ٦٠٣المعــرب : لقــول بأنــه عــربي في انظــر ا  )٧(

، شرح الكافية الشافية لابن مالك ١/٣٦٨، إعراب القرآن للنحاس ٢/٩٢، الأصول  ٣/٢٣٥الكتاب  : انظر. الوسط
 . ٣/١٢٧، الدر المصون ٢/٨٧٦، ارتشاف الضرب ٣/١٤٦٩

اســم أعجمــي، مــصروف عنــد الجمهــور، وإن كــان فيــه مــا كــان يقتــضي منــع صــرفه، وهــو   ) نــوح(( (: قــال أبــو حيــان )٨(
العلمية والعجمة الشخصية، وذلك لخفة البناء بكونه ثلاثيـا سـاكن الوسـط لم يـضف إليـه سـبب آخـر، ومـن جـوز فيـه               

يف؛ لأن العجمـة لا يـدخل   فقوله ضـع ) النواح(الوجهين فبالقياس على هذا لا بالسماع، ومن ذهب إلى أنه مشتق من   
. ٢/٤٥٠البحـر المحـيط   )). ولغـة العجـم فـيمكن ذلـك      فيها الاشتقاق العربي إلا إن ادعي أنه مما اتفقت فيه لغة العـرب    

= 

٦٢٥ 



 

 

 ٦٢٦ 

  .)٢(سم أبيه لَمك، وقد تقدم بيانُ نسبِه ، وا)١(التاريخِ
 ، علـى أنـه   )٣(بالرفعِ) غَيره(، و)غيرٍ(بالجر في   ) غَيرِهِ(تقرأُ  ) ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره    : (وقولُه

  .زائدةٌ؛ لاستغراقِ النفي) مِن(، و)٤(نعت على الوجهينِ
ــذَاب : (وقولُــه مٍ[عــوــيمٍ)٥(]ي ــا)  عظِ ــومِ، وهــو في الحقيقــةِ صــفةٌ للعــذابِ،     ب لجر، صــفةٌ للي

  .؛ لِما يقع فيه مِن شدةِ العذابِ)اليوم(فوصف به 
MK : قولُه تعالى   J)٦(  S  R  Q  P   O  N  M  L   L  

 .)٧()الْملأ(في موضع رفعٍ، على عطفٍ على ) مِن قَومِهِ: (قولُه
  .الأشراف مِن القومِ): الْملأُ( الغِوايةَ ، و/: يد بالضلالِير

]  \  [    ^  _  M  :قولُه تعـالى     Z  Y   X   W  V  U   T
  j  i    h  g   f   e    d  c  b  a   `L 

 ، أو )٩()مـع ( بمعـنى  )٨()بي( والبـاءُ في  .جواب متأدبٍ في المحـاورةِ    ) لَيس بِي ضلالَةٌ  : (قولُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٧٤، سبل الهدى والرشاد ٥/١٦٠، اللباب في علوم الكتاب ٣/١٢٦الدر المصون : وانظر =
 .١/١٤١، سمط النجوم العوالي ١/٣٧٤ الهدى والرشاد ، سبل٦٦بدائع الزهور لابن إياس الحنفي : انظر )١(
 . من سورة آل عمران، وهي ضمن الجزء المفقود من الجزء الأول) ٣٣(قد يكون ذلك عند توجيه الآية  )٢(
، ١/١٨٩، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه      ٢٨٤السبعة : انظر.  قرأ الكسائي وحده بالجر، وقرأ الباقون بالرفع   )٣(

 . ٤/٣٩، الحجة ١/٢٢٠ات وعلل النحويين فيها للأزهري القراء
 .في موضع رفع مبتدأ مؤخر) إله(زائدة، و) من(على لفظه، وبالرفع نعتا له على موضعه، حيث إن ) إله( بالجر نعتا لـ )٤(
 .ساقطة من الأصل )٥(

>  =     M  : بس عليــه بقولــه تعــالى وهــو مخــالف لــنص الآيــة، وقــد يكــون الت ــ ) الــذين اســتكبروا ( زاد في الأصــل هنــا  )٦(
  A   @  ?  >L  من هذه السورة) ٧٥(من الآية . 

الــذين ( في موضــع الرفــع علــى أنــه عطــف بيــان علــى  ) مــن قومــه: (مــن هــذه الــسورة ) ٧٥( قــال في توجيههــا في الآيــة   )٧(
يـستقيم ذلـك هنـا  قتكـون      الجنـسية عطـف بيـان، و   )مـن (فهو يرى أا عطف بيان، على مذهبه في إعراب   ). استكبروا

: انظـر ). المـلأ (والمشهور أنـه في موضـع نـصب علـى الحـال مـن       ).  الذين استكبروا(إذا حذفت   ) الملأ(عطف بيان على    
 .٥/٣٥٥، الدر المصون ٣/٧٧، الفريد ١/٤٤٧التبيان 

 . والصواب ما أثبته) به ( في الأصل  )٨(
 . من هذا الجزء) ٧٢(فحة في هامش ص) مع ( سبق بيان مجيء الباء بمعنى  )٩(

]ب/١٢٤[



 

 

 

: أولى؛ لقـولِهم ) في(لـيس معِـي ضـلالةٌ، ولـيس فِـي ضـلالةٌ، وهـي بمعـنى           : ، علـى تقـدير    )في(بمعنى  
  .)إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مبِينٍ(

: وأنصحكُم، وذلك جـائز، يقـالُ  : زائدةٌ، على معنى  : قيلَ) وأَنصح لَكُم : (واللام في قولِه  
 هحصنلَه حص١(ون(. 

  .مِن عِلمِ االلهِ: أي) وأَعلَم مِن االلهِ ما لا تعلَمونَ(
Mv  u  :قولُه تعـالى     t   s   r   q        p   o     n   m  l  k 

  x  w  L 
 .معناها النفـي : لَ ، وقي)٢(لفظُها لفظُ الاستفهامِ، ومعناها التوبيخ    ) أَو عجِبتم : (الهمزةُ في 

  .)٣(والواو واو الاستئنافِ
 .)٤(أو عجبتم مِن أنْ جاءَكم: في موضعِ نصبٍ بترعِ الخافضِ، تقديره) أَنْ(و
 .)ذِكْر(في موضعِ الرفعِ، على أنه نعت لـ) مِن ربكُم(و

 ، )٥ (ع رجـــلٍذكــر م ــ : ، أي)مـــع(بمعــنى  ) علــى (يجـــوز أنْ تكــونَ  ) علَــى رجــلٍ  : (وقولُــه 
علــى لــسانِ : علــى حــذفِ المــضافِ، أي) رجــلٍ( حالِهــا للعلــو، و)٧(]علــى[يجــوز أنْ تكــونَ)٦(]و[

أنْ يكونَ التقدير ترلٌ على رجلٍ منكم: رجلٍ منكم، ويجوزم ٨(ذِكر(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤/٣٢٥، البحر المحيط ٣/٧٨، الفريد ٢/٤٥٦الكشاف : انظر )١(
 .٣/٩٧، الفريد ٥/١٦٢، مجمع البيان ٥/٥٤٦، المحرر الوجيز ٢/٤٥٦الكشاف : انظر )٢(
لزجــاج معــاني القــرآن ل: انظــر. لم أقــف علــى قــول بأــا للاســتئناف، والمــشهور أــا للعطــف والمعطــوف عليــه محــذوف    )٣(

مجمـع  . ٥/٥٤٦، المحـرر الـوجيز   ٢/٤٥٦، الكـشاف  ٣/٣٣، تفسير الثعلبي ٢/١٣٥، إعراب القرآن للنحاس   ٢/٣٤٦
 .٣/٧٩، الفريد ٥/١٦٢البيان 

هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضـع نـصب بعـد نـزع لخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في               )٤(
 . من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة 

 . ٥/١٦٢، مجمع البيان ٩/١٩٩، التفسير البسيط ١/٣٨٣معاني القرآن للفراء : انظر )٥(
 . الواو ساقطة من الأصل )٦(
 . ساقطة من الأصل )٧(
، الـدر المـصون   ٣/٧٩، الفريـد  ٥/٥٤٦المحـرر الـوجيز   : وانظر الوجهين في  . ١/٤٤٨، التبيان   ٢/٤٥٦الكشاف  : انظر )٨(

= 

٦٢٧ 



 

 

 ٦٢٨ 

. لينــذركم العــذاب  : متعــدٍ إلى مفعــولين، أحــدهما محــذوف، تقــديره    ) لِينــذِركُم : (وقولُــه
 قُوا(وكذلكته) تولتتقُوا االلهَ: متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقدير.  
  .ولِترحموا: بمعنى اللامِ، أي) لَعلَّ(و

{  ~  �  ¡  ¢   £¤  ¥    M  :قولُه تعالى    |  {   z   y
  ©    ̈ §  ¦L 

والـذين معـه راكـبين في الفلـكِ،     : رهفي موضعِ نصبٍ على الحـالِ، تقـدي      ) في الفُلْكِ : (قولُه
أو مستقرين.  

فحـذفت اليـاءُ الأولـةُ بعـد طـرحِ      ) عميِـين : (، وأصـلُه )١()فَعِـين (على وزنِ  ) عمِين: (وقولُه
     اكنينِ، وهما الياءَان، فبقيحركتِها؛ لالتقاءِ الس) : نمِـيع(.    وبـين ) ٍـمـى (و) عموهـو أنَّ   ) أَع ،فـرق

: يخـتص بالبـصرِ، يريـد   ) أَعمـى (عمِي القلبِ، قليـلُ المعرفـةِ بالأشـياءِ، كـثير الغفلـةِ، و          : معناه) عمٍ(
 :  قالَ بعض الشعراءِ.)٢(الذي لا يبصر شيئًا 

 )٣(    ولَكِننِي عن عِلْمِ ما في غَدٍ عمِي   وأَعلَم ما في اليومِ والأَمسِ قَبلَه 
  .)سخٍ(و ) صدٍ: (وهكَذَا

   M  °¯    ®  ¬  «     ...       ¾   L :قولُه تعالى
  .)نوحٍ(وأرسلْنا، فهو معطوف على : أي
)ماهأَخ ( مِن الدينِيريد سبِ لا مِنالن.  
 .، أو عطف بيانٍ عليه)أَخاهم: (منصوب، على أنه بدلٌ مِن قولِه) هودا(و

ــه        ــةِ الأولى، إلى قولِ ــلِ مــا تقــدم في الآي ــى مث ــي في الإعــرابِ، والمعــنى عل ــةِ جل  :وســائر الآي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ٥/٣٥٧. 
 .وهذا وزا قبل الحذف، وهو يريد وزا بعد الحذف، فالصواب ما أثبته) ينفعل: (في الأصل )١(
 .١٥/٩٥) عمي(، لسان العرب مادة ٥/١٩٤١) عمي(، الصحاح ماده ٣/٢٥٧٦) عمي(ذيب اللغة مادة : انظر )٢(
، شــرح ١٤٨جمهــرة أشــعار العــرب : ، ولــه في٣٥بيــت مــن الطويــل، مــن معلقــة زهــير بــن أبي ســلمى، وهــو في ديوانــه    )٣(

، القـصائد العـشر للتبريـزي    ١/٢٨٧، أشعار الـشعراء الـستة الجـاهليين للأعلـم الـشنتمري      ١١٨المعلقات السبع للزوزني  
١١٧. 



 

 

 ٦٢٩ 

M...  F   E   D  L ــذكر ــه ممــا ي ــنعم، واحــدها  ) الآلاءُ( وMC  BL:   وفي ــى(ال ، )إِلَ
) إِلْـي : (واحـدها : قَفَا وأَقْفَاءٍ، وقيلَ: بفتح اللامِ، مثلُ) أَلَى(واحدها :  وأَمعاءٍ ، وقيلَ/مِعى  : مثلُ

اءٍ: بكسرِ الهمزةِ، نحوسيٍ وأَح١(حِس(.  
ــثُ ()٢(M 9  8  7   6L : وقولُــه يالفــسادِ ، و ) الع أشــدM: Lم  ــصوب ن

  .على الحالِ
M  S  :قولُه تعـالى     R   QP   O   N   M  L   K   J  I  H  G

  Y     X  W        V   U  TL 
لنعبــد االلهَ : منــصوب علــى معــنى المــصدرِ، علــى تقــديرِ ) وحــده) (لِنعبــد االلهَ وحــده: (قولُــه

علـى معـنى المـصدرِ، والـصحيح أنـه علـى معـنى        : رف، وقـالَ بعـضهم    ظ ـ: مفردا، وقد قـالَ بعـضهم     
  .)٣(الحالِ

إنْ كنـت مِـن الـصادقين فأتِنـا بِمـا      : جواب الشرطِ المتأخرِ، تقديره) فَأتِنا: (والفاءُ في قولِه  
  .)٤(تعدنا

اتٍ سميتموها أنتم، في عبادةِ مسمي: أي  M...e  d  c ...u    L: وقولُه
ةَ لكم في تسميتِهاولا حج.  

 .انتظروا العذاب، فنحن ننتظر الرحمةَ:  أي MpL :وقولُه
}  |  {  ~  �M:وقوله    ...  ¥L ِأصلَهم ونسلَهم:  يريد بالدابر.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وانظـر  ١/١٧٩) ألا(ـذيب اللغـة مـادة    )). إلْي، وألْي، وأَلْو، وأَلَى، وإِلَى    : النعم، واحدا : الآلاء: (( قال الأزهري  )١(

، المحـرر  ٩/٢٠٦، التفـسير البـسيط   ١٤/٤٣) ألا(، لسان العـرب مـادة   ٥/١٨١٤) ألا( الصحاح مادة :هذه الأقوال في  
 .٢/٣٤٨، معاني القرآن للزجاج ٥/١٦٥، مجمع البيان ٥/٥٥١الوجيز 

ذكروا آلاء اف ـ: (، ولعلها التبست على المـصنف ـذه الآيـة؛ حيـث إن كـلاً منـهما مـسبوق بقولـه         )٧٤(هذه ختام الآية     )٢(
 .في موضعها دون هذا الجزء) ٧٤(، كما أنه تحدث في توجيه الآية )٧٠(، ثم عاد إلى الآية  )االله

 .٣/٨٢، الفريد ١/٤٤٨التبيان : انظر )٣(
هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،              )٤(

 . من هذا الجزء)٣٤(ة وقد سبق بيان ذلك في هامش صفح

]أ/١٢٥[
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 M  ª©  ¨  §  ¦     ...             Ï  L :قولُه تعالى
  .)١(لى هذه الآيةِ كالحديثِ في الآيةِ الأُولىالحديثُ ع

 منصوب على الحالِ، والعامـلُ فيـه مـا      MÁ  À  ¿  ¾  ½  L:في قولِه ) آيةٌ(و
 .)٢(مِن الإشارةِ، أو معنى التنبيهِ) هذِهِ(في 

 .)ذَروها: ( مجزوم، على أنه جواب الأمرِ في قولِه M  Ä  L :وقولُه
#   !  " M  :قولُه تعالى        ...        ;  L 

واذكـروا  : ، ولـيس بظـرفٍ، كأنـه يريـد    )اذْكُـروا (في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعـولٌ ل ــ    ) إِذْ(  
 ). جعلَ( مفعولٌ ثانٍ لـM$L  ، )٣(وقت إذْ جعلَكُم

ــه ــذوفٍ    M&  %L : وقولُـ ــصدرٍ محـ ــت لمـ ــه نعـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ ــديرهفي موضـ إذْ : ، تقـ
ظـرف زمـانٍ، وظـرف    ) مِـن بعـدِ  (جعلَكم جعـلاً كائنـا مِـن بعـدِ، ولا يجـوز أنْ يكـونَ حـالاً؛ لأنَّ              

 . الزمانِ لا يكونُ حالاً للأشخاصِ
 .متخذين:  في موضعِ نصبٍ على الحالِ، تقديرهM+L :وقولُه
وتنحتون مِن  : ، تقديره منصوب بترعِ الخافضِ  ) الجِبالَ: ( قولُه M0   /L: وقولُه

، )٤(الجبـالِ وتنحتـون بيوتـا مِـن    : ، تقـديره  )تنحِتـونَ ( منصوب، على أنه مفعـولٌ ل ــ      M 1Lالجبالِ، و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٥(من الآية ) وإلى عاد أخاهم هودا: ( قوله تعالى )١(
 .٥/٣٦٢، الدر المصون ٤/٣٣١، البحر المحيط ٣/٨٣، الفريد ١/٤٤٩التبيان : انظر الوجهين في )٢(
ل بــه، ولــيس هــو مفعــو: مــا وجــه انتــصابه ؟ قلــت ) إذ جعلكــم خلفــاء: (في قولــه)  إذْ: (فــإن قلــت: (( قــال الزمخــشري )٣(

 . ٣/٨١الفريد : وانظر. ٢/٤٥٨الكشاف )). اذكروا وقت استخلافكم: بظرف، أي
. ٤/٣٢٨البحــر المحــيط  . محــذوفاً) اذكــروا(وأجــاز فيهــا أبــو حيــان نقــلاً عــن الحــوفي أن تكــون ظرفــاً، ويكــون مفعــول      

 .٥/٣٦٠الدر المصون : وانظر
خـطْ هـذا الثـوب قميـصاً، كمـا يجـوز أن       : حـال، كمـا تقـول   ) بيوتـاً (و، )تنحتـون (مفعـولاً ل ــ ) الجبـال ( ويجوز أن تكـون     )٤(

 . مفعولاً ثانيا) بيوتاً(مفعولاً أول، و ) الجبال(، فتكون )تتخذون(معنى ) تنحتون(تضمن 
، الــدر المـــصون  ٤/٣٣٢، البحــر المحـــيط  ٣/٨٥، الفريـــد ١/٤٤٩، التبيــان  ٢/٤٦٥الكـــشاف : انظــر هـــذه الأوجــه في   
٥/٣٦٣ . 



 

 

 ٦٣١ 

  الِ (وموضع١()من الجِب(       ـه صـفةٌ ل ـــه مفعـولٌ ثـانٍ، أو علـى أنعلى أن نصب ) ـاوتيعليـه،    ) ب قـد تقـدم
 .فيحكم عليه بالحالِ
  .)٢( جلي، قد مضى مثالُهوسائر الآيةِ

<  ?  @   M  F  E  D  C  B  A  :قولُه تعالى      =   <

  T  S     R  Q    P    O  N   ML   K  J   I  H   GL  
 .)٣()الَّذِين استكْبروا(في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن قَومِهِ: (قولُه

في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه     ) لِمـن آمـن  : (قولُه) لِلَّذِين استضعِفُوا لِمن آمن مِنهم : (ولُهوق
 .)لِلَّذِين استضعِفُوا: (بدلٌ مِن قولِه
 .)٤()من( بيانٍ على /الجر، على أنه عطف  ) مِنهم(موضع ) لِمن آمن مِنهم: (وقولُه

    .جليوسائر الآيةِ 
ــه  M] W: وكــذلك الــتي بعــدها، مِــن قولِ   V   U[ )٥(  [   Z     Y  X  

\)٦(  ]       L     
 M  `  _  ^      ...       mL  :قولُه تعالى

ــههــذه الآيــةُ أيــضا والــتي بعــدها جليــةُ الإعــرابِ، لــيس فيهــا إلا جــواب الــشرطِ     : ، في قولِ
Ml     k    j   i  h  g  fL    قولِه فاءٌ محذوفةٌ مِن ا: ( ، والجوابعلى تقـديرِ )ائتِن ، :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .منصوبة على نزع الخافض كما سبق) الجبال(ا بعد تقدير الخافض المحذوف، حيث يرى المصنف أن هذ )١(
 . من هذه السورة) ٦٩(من الآية ) آلاء االله ( مما مضى من ذلك ووجهه المصنف  )٢(

 .١/٢٥٣المستنهى . من سورة البقرة) ٦٠(من الآية ) ولا تعثوا في الأرض مفسدين: (وقوله 
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من ( رأي المصنف في إعراب سبق بيان )٣(
 . الحاشية السابقة )٤(
 .، وهو مخالف لنص الآية)قالوا(في الأصل  )٥(
 . والصواب ما أثبته) كافرين(في الأصل  )٦(

]ب/١٢٥[



 

 

 ٦٣٢ 

 .)١(إنْ كنت مِن المرسلين فائتنا بِما تعدنا
 .)ولُوطًا (: ، إلى قولِه)٢(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه

 ® ̄   °    ±  M   ¬  «  ª  ©      ̈ §  ¦  ¥  ³  ²  :قولُه تعالى
7)٣(À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸     ¶   µ  )٤(   Á  L 

 .)٥(واذكروا لوطًا: معناه: معطوف على ما قبلَه، وقيلَ) ولُوطًا : (قولُه
 .لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه التوبيخ) أَتأْتونَ: (وقولُه
: ، تقـديره )إلى(بمعـنى  ) بِهـا : (البـاءُ في قولِـه   )  بِها مِن أَحدٍ مِن العالَمِين     ما سبقَكُم : (وقولُه

 .)٦(ما سبقَكم إليها
 .زائدةٌ) مِن(، و)سبقَكُم(في موضعِ رفعٍ، على أنه فاعلٌ لـ) مِن أَحدٍ: (وقولُه
 .على اللفظِ والمعنى) أَحدٍ(لـفي موضعِ جر أو رفعٍ، على أنه نعت ) مِن العالَمِين: (وقولُه
 . استفهام بمعنى التوبيخِ أيضا) أَئنكُم: (وقولُه
ــه مــصدر في موضــعِ الحــالِ، تقــديره    ) شــهوةً: (وقولُــه علــى أن ،ــصوب ــك  : من مــشتهين ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،      هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الـشرط علـى الـشرط وا        )١(

 . ، من هذا الجزء)٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 . مماثلاً له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير: لم يتقدمه مماثل له في لفظه ووجهه المصنف، ولعله يريد )٢(
ين الاســتفهامين، وعليهــا جــرى توجيــه  ، فجمــع بــ)أتــأتون(وفي ) أئــنكم(رسمــت في الأصــل بإثبــات همــزة الاســتفهام في   )٣(

 عمــرو وعاصـم في روايــة أبي بكــر وحمـزة، وقــرأ نــافع والكـسائي وعاصــم في روايــة     الآيـتين، وهــي قــراءة ابـن كــثير وأبي  
 . حفص بتحقيق الاستفهام في الأول وحذفه من الثاني، وقرأ ابن عامر بتحقيق الاستفهام في الثاني وحذفه من الأول

ــر  ــسبعة : انظـ ــه   ٢٨٥الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/١٩٢، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 . ٤/٤٢، الحجة ١/٢٢١

وهـي مخالفـة   ) تجهلـون (، وتوجيه الآية علـى أـا   )تجهلون ( ، ثم أزيلت وكتبت بجوار )مسرفون ( كتبت في نص الآية   )٤(
 .للنص الآية

ــولين في )٥( ــرآن للز: انظـــر القـ ــاس  ٣/٣٥١جـــاج معـــاني القـ ــراب القـــرآن للنحـ ــان ٢/٤٦٩، الكـــشاف ٢/١٣٧، إعـ ، التبيـ
 . ٥/٣٧٠، الدر المصون ٣/٨٧، الفريد ١/٤٥٠

 من هذا الجزء )٧٢(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان مجيء الباء بمعنى  )٦(



 

 

 ٦٣٣ 

 .)١(مفعولٌ مِن أجلِه: شهوةً، وقيلَ
ما عقلتم مـا يـراد بكـم، بـلْ أنـتم      : إضراب عن الأولِ، وإيجاب للثاني، تقديره     ) بل: (قولُه
  .قوم تجهلون

 .تجهلون ما يصيبكم مِن العذابِ:  متعدٍ إلى محذوفٍ، تقديره)٢ ()تجهلُونَ(و
ــةِ      ــن اللغ ــه مِ ــةِ بعــده جلــي المعــنى والإعــرابِ، وفي M  7 6  وســائر الآي  L     ــاه : ومعن

 .)٣(مِن الهالكين:  العذابِ، وقيلَكانت مِن المتخلفين في
: M : وقولُه    9  8...   A   L رحمـةٍ، و            :  أي ـةٍ لا مطـرقْمن مطـر) المطـر (

عــن الرحمــةِ، والمطــر الــذي أُمطــر علــيهم لــيس بغيــثٍ، وإنمــا هــو   ) الغيــثُ(يعبــر بــه عــن الــنقَمِ ، و 
 .رِ، في كثرتِها وتتابعِها عليهمحجارةٌ مِن سجيلٍ، كالمط

) كـانَ ( في موضعِ النصبِ، على أنـه خـبرM  >  =  <  L          :في قولِه ) كَيف(و
ــلِ الاســتفهامِ، واسمهــا     عليهــا؛ لأَج متقــدمM? Lــرمين    :  والتقــديرــةُ ا ــت عاقب ــانظر أكان ف

  .حسنةً أو غير حسنةٍ
ME  :قولُه تعالى   D   C  B...    k   L  

  .)٤(الحديثُ عليها كالحديثِ المتقدمِ على الآياتِ قبلَها
تطفيــف المكيــالِ ونقــص الميــزانِ، ويريــد : ولا تنقــصوا، يريــد:  معنــاهM [L: وقولُــه

 .الموزونَ: الشيءَ المكيلَ، وبالميزان: بالمكيالِ
ذلكم الذي أُمرتمْ به : عناه الخطاب متوجه إلى قبولِ هذا الحكمِ، م MeL: وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٣٧٢لمصون ، الدر ا٤/٣٣٧، البحر المحيط ٣/٨٩، الفريد ١/٤٥٠، التبيان ٢/٤٧٠الكشاف : انظر القولين في )١(
 . هكذا في الأصل، وهو مخالف لنص الآية، وقد نبهت على ذلك في نص الآية )٢(
مـن البـاقين في قومـه المـتخلفين عـن لـوط حـتى هلَكَـت؛ لأـا كانـت علـى دينـهم، فلـم تـؤمن بـه،                 : أي: ((قال الطبرسي  )٣(

معـاني  : ، وانظـر القـولين في  ٥/١٧٦مـع البيـان   مج)). كانت من الباقين في عذاب االله، عن الحسن وقتادة       : معناه: وقيل
 .٥/٥٧١، المحرر الوجيز ٩/٢٢٣، التفسير البسيط ٣/٥١القرآن للنحاس 

 ). ٧٣(من الآية ) وإلى مدين أخاهم صالحًا: ( ، وقوله)٦٥(من الآية ) وإلى عاد أخاهم هودا: (قوله )٤(



 

 

 ٦٣٤ 

Mg  fLلكم: ، أي أنفع. 
ــه   / M j  i  hL:وقولُــه ــه، قولُ ــه متقــدم علي شــرطٌ جواب ) :ــم ــى )ذَلِكُ ، عل

  )١(.إنْ كنتم مؤمنين فذلكم خير لكم: تقديرِ
ــهM   o  n  m  lL :وقولُــه  )٢()علــى(بمعــنى ) بِكُــلِّ صِــراطٍ: ( البــاءُ في قولِ

على طريقِ الناسِ إذا أَتوا إلى شعيبٍ، توعِـدونهم أنـه لـيس    : وا على كلِّ صراطٍ، أي    لا تقعد : أي
 النبي لٌ، مثلُ عملِ قريشٍ معقَوتما هو موإن ،يصلُ إلى مكةَ-صلى االله عليه وآله-بنبي نفيم . 

 . الحقوتباعِدونَ أو تمنعونَ من آمن بااللهِ عن طريقِ:  معناهMq L: وقولُه
 .وتطلبون السبيلَ ، وهي مؤنثةٌ:  أيMxL: قولُه

 MyLا(معوجةً، و: أيجعِو (ه يريدعلى الحالِ، كأن مستقيمةٍ: منصوب غير. 
M�~  }  |  {Lَــل : بالمــالِ، وقيــلَ : بــالأولادِ، وقيــلَ :  قي

 .)٣(بالقوةِ والقدرةِ
  .)٤( قد مضى مثالُه M¦  ¥      ¤  £   ¢ L: قولُه

̄   °   ±  M   ³   ²  :لُه تعالى قو  ®  ¬  «   ª           ©  ¨
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: عبـارةٌ عــن ) طَائفَـةٌ (آمنــت؛ لأنَّ : ، ولم يقـلْ )آمنـوا  )٥( ]مــنكم[وإِنْ كَـانَ طَائفَـةٌ   : (قولُـه 
ذكرِ، وإنْ كانَ لفظُه لفـظَ المؤنـثِ، وذلـك مـأخوذٌ مِـن      فريقٍ، وهو جمع مذكر، فعبر عنه بجمعِ الم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،         هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب     )١(

 . من هذا لجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٧٢(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء الباء بمعنى  )٢(
ــال الزجــاج  )٣( ــتم فقــراء، وجــائز أن يكــون       ): فكثــركم (جــائز أن يكــون  : ((ق عــددهم قلــيلاً   جعلكــم أغنيــاء بعــد أن كن

ــرهم        ــير ذوي مقــدرة و أقــدار فكث ــرهم، وجــائز أن يكونــوا غ معــاني القــرآن   : وانظــر. ٢/٣٥٥معــاني القــرآن   )). فكث
 .٥/١٨٠، مجمع البيان ٥/٥٧٦، المحرر الوجيز ٢/٢٣٩، تفسير الماوردي ٣/٥٣للنحاس 

 . من هذه السورة) ٨٤(عند توجيه الآية  )٤(
 .ساقطة من الأصل)  ٥(

]أ/١٢٦[



 

 

 ٦٣٥ 

 .)١(MÏ  Î  Í  Ì  Ë   ÊL :كتابِ االلهِ تعالى، وفي لغةِ العربِ، قالَ تعالى
  .إلى أنْ يحكم االلهُ بيننا، وهو خير الحاكمين: بمعنى) حتى(و

 "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -  .  M: قولُه تعالى
1  0     /  8         7    6    5   4   32  L 
 .وااللهِ لنخرجنك: جواب قسمٍ مقدرٍ، أي) لَنخرِجنك: (قولُه
تصيرنَّ؛ لأنهـم لم يكونـوا في   : بمعنى) تعودنَّ(، و )تعودنَّ في مِلَّتِنا  (عاطفةٌ، عطفت   ) أو(و  

شــعيبا والــذين آمنــوا معــه، والــذي يــدلُّ علــى أنَّ العــود بمعــنى        : ملــتِهم مِــن قبــلُ فيعــودوا، أعــني    
 :الصيرورةِ قولُ الشاعرِ

 )٢(تِلْك الْمكَارِم لا قَعبانِ مِن لَبنٍ       شِيبا بِماءٍ فَعادا بعد أَبوالا
 : وقالَ آخر. فصارا: أي

وبذَن نلَه تادع فَقَد ةً       إِلَيرم نسأَح امالأَي تكَان ٣(لَئن( 
لا ترجع ، : ثلاثةُ حروفٍ، الهمزةُ حرف استفهامٍ، معناه النفي، على معنى        ) أَولَو (:وقولُه

ومعـنى  . ولو كنا كارهين لَرجعنـا : للامتناعِ، وجوابها محذوف، تقديره ) لو(والواو للاستئنافِ، و  
 ، وهــو بعيــد، لا )٤( الْمِلَّــةَإنــا لا نرجــع فيهــا، وذكــر بعــضهم أنــه يريــد القَريــةَ دونَ  : الكــلامِ كلِّــه

 . لنخرجنكم من قريتِنا أو لتعودنَّ في قريتِنا: يوافق المعنى، لأنَّ التقدير كانَ يكونُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذه السورة) ٣٠(ن الآية جزء م )١(
، أشـعار  ٩/١٩٩، الأغـاني  ٢/٢١العقـد الفريـد   : ، وهـو لـه في  ٤٥٩بيت من البسيط، لأمية بن أبي الصلت، في ديوانـه      )٢(

، تفــسير القــرطبي ٥/٣٩٨، الــدر المــصون ١٢٣، زاد المــسير ٣/٥٠، تفــسير الــثعلبي ٢/١٩٢الــشعراء الــستة الجــاهليين 
 . ٥/١٨١، مجمع البيان ٦/٣المحرر الوجيز : وهو بلا نسبة  في. ٩/٢٤١لوم الكتاب ، اللباب في ع٧/٤٠٣
 . القدح المقعر الذي يروي الرجل: ، وهو)قَعب(مثنى ) القَعبان(و 

، ٥٨٦، منتـهى الطلـب مـن أشـعار العـرب      ٣٢٥جمهـرة أشـعار العـرب    :  فيل، لكعب بـن سـعد الغنـوي   بيت من الطوي   )٣(
.  لعريقـة بـن مـسافع العبـسي    ) ٩٩(ونسبه الأصمعي في الأصمعيات . ١/٤٢٥، تفسير الثعلبي ١٠/٤٣٥خزانة الأدب   

، اللبـاب في  ١٢٣، زاد المـسير  ٥/١٨١، مجمـع البيـان   ٦/٢، المحـرر الـوجيز   ٢/٢٤٠تفسير الماوردي   : وهو بلا نسبة في   
 .٩/٢١٥علوم الكتاب 

 .٢/٢٤٠تفسير الماوردي : انظر )٤(



 

 

 ٦٣٦ 

<    ?M  : وقولُــه   ... gL  ــه فــاءٌ محذوفــةٌ مِــنشــرطٌ، وجواب M9Lنا :  ، أيإنْ عــد
 ، وإنما قالُوا ذلك؛ لأنَّ قوم شعيبٍ كانوا يعتقدون االلهَ تعالى أمـرهم  )١(كَذِبافقد افترينا على االلهِ  

 /.  بِما هم عليه، فذلك كَذِبهم على االلهِ
بعد في موضعِ نصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ،          M  F  E  D   C  B  L: وقولُه

بالألطافِ والتوفيقِ الذي أوقعـه في  : نجانا االلهُ، يريدونوما كانَ لنا أنْ نعود فيها بعد إذْ   : تقديره
  .قلوبِهم

ــه ــه اســم    ) أنْ (MM  L  K  J  I  HL :وقولُ ــى أن ــعٍ، عل إنْ ) يكُــونُ(في موضــعِ رف
 .)لَنا: (كانت ناقصةً، أو فاعلٌ لها إنْ كانت تامةً، والخبر في قولِه

ــه) أنْ(و ــكM        P  O       NQL    : في قولِ ــصبٍ، علــى حــذفِ المــضافِ، وذل  في موضــعِ ن
 .إلاَّ بعد أنْ يشاءَ: المضاف ظرف، تقديره

 : وإنما قالُوا ذلك لأمرين
أنه كانَ في ملَّـتِهم شـيءٌ مِـن الطاعـاتِ، فاسـتثنوا فيـه مـشيئةَ االلهِ سـبحانه؛ لأنَّ االلهَ          : أحدهما

  .لى التحقيقِسبحانه لا يشاءُ المعاصي، ولا يريدها ع
إلا أنْ يشاءَ االلهُ أنْ يجبرنا على شـيءٍ مِـن هـذه الملـةِ، كمـا ورد في      : برِالجعلى معنى   : والثاني

  .سائرِ الآياتِ أنَّ االلهَ لو شاءَ يجبر الناس على الطاعةِ، ولم يشأْ
انه؛ لا تجـــوز علـــى االلهِ ســـبح  ) الـــضيق(و) الـــسعةُ (MX  W         V  U  TL: وقولُـــه

: ، وإنمــا هــذا علــى القلــبِ في أصــلِ لغــةِ العــربِ؛ لأنهــم يقولــون  )٢(لأنهمــا مِــن صــفاتِ الأجــسامِ 
: تــصبب بــدنُ زيــدٍ عرقًــا، فالتــصبب لا يكــونُ إلا في المائعــاتِ، والبــدنُ لا يتــصبب، وإنمــا معنــاه   

 ، وهـذا مِمـا لا   )٣(سـع علـم ربنـا كـلَّ شـيءٍ     و: تصبب عرق بدنِـه، فعلـى هـذا يكـونُ تقـدير الآيـةِ            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الـشرط علـى الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،          هذا على رأي الك    )١(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
هي لم ترد هنا على أا صفة من صفات االله سبحانه وإنما لإثبات سعة علمـه كمـا ذكـر المـصنف، لكـن المـصنف نفاهـا           )  ٢(

ــى االله         عــن االله عــز وج ــ  ــسنة والجماعــة يتوقفــون في إطــلاق الجــسم عل ل تتريهــاً الله عــن الجــسمية كمــا يــدعي، وأهــل ال
 .  من هذا الجزء٣٨٨سبحانه لكونه لم يرد في كتاب ولا سنة صحيحة، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 

 .٥/١٨٣، مجمع البيان ٦/٦، المحرر الوجيز ٥/٣٥٧٣تفسير الطبري : انظر )٣(

]ب/١٢٦[



 

 

 ٦٣٧ 

 . )١(خلاف فيه
  .)٢(وسائر الآيةِ جلي قد مضى مثالُه

'M  :قولُه تعالى   &  %  $  #  "  ...   8         L 
 .)٣(قد مضى مثالُه

M  p  o : وقولُه   n  ...  t L في دينِه: يريد.  
ــن حــرفِ قــسمٍ مقــدرٍ، تقــديره    )لَــئن: (وقولُــه فــوااللهِ إنكــم،  :  شــرطٌ، وجوابــه محــذوف مِ

 . جواب القسمِ)٤()إِنَّ(و
عنــد ) إذَا(تقــدر بـــ) إِذًا( في حكــمِ الــشرطِ الثـاني، ذَكَــره؛ لتغلــيظِ الأمـرِ، و  MrL:وقولُـه 
   .)٥(إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون: بعضِهم، أي
{      ~M : وقولُه   |...      « L ه مبتدأٌ، على معنىفي موضعِ رفعٍ، على أن : القوم

 .)٦ (M ¢  ¡    � L:الذين كذَّبوا شعيبا، والخبر في موضعِ التشبيهِ، وهو قولُه
ا شـعيبا  الذين كـذَّبو : كأنهم لم يغنوا، وتقدير الأخبارِ    : مخففةٌ مِن الثقيلةِ، تقديره   ) كَأَنْ(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لا خلاف أن علم االله سبحانه قد وسع كل شيء: يريد )١(
 . مماثلاً له في المعنى أو الإعراب، وهذا كثير: لم يتقدمه مماثل له في لفظه، ولعله يريد )٢(
 . من هذه السورة) ٧٥(في الآية  )٣(
 ). إنكم إذاً لخاسرون: (من قوله )٤(
الحــرف الــذي هــو جــواب، ويكــون معــه الجــزاء، وقــد لا يكــون،    هنــا معناهــا التوكيــد، وهــي  ) إذًا: (( (قــال أبــو حيــان )٥(

: ، والنــون عــوض مــن المحــذوف، والتقــدير )لخاســرون: (وزعـم بعــض النحــويين أــا في هــذا الموضــع ظــرف، العامـل فيــه   
إنكم إذا اتبعتموه لخاسـرون، فلمـا حـذِف مـا أضـيف إليـه عـوض مـن ذلـك النـون، فـصادفت لألـف، فـالتقى سـاكنان،                  

ونحـوه، ومــا ذهـب إليــه هـذا الــزاعم    ) حينئــذٍ(و) يومئـذٍ (ت الألـف؛ لالتقائهمــا، والتعـويض فيــه مثـل التعــويض في    فحـذف 
البحـر المحــيط  )). الـتي للاسـتقبال في موضـع، فيحمــل هـذا عليـه     ) إذًا(لـيس بـشيء؛ لأنـه لم يثبـت التعــويض والحـذف في      

 .٥/٣٨٤الدر المصون : وانظر. ٤/٣٤٧
في ) الــذين كـذبوا شـعيباً كــانوا هـم الخاســرين   : (في موضـع الحــال، وقولـه  ) كـأنْ لم يغنــوا فيهـا  : (هويجـوز أن يكـون قول ــ  )٦(

، الــدر المــصون  ١/٤٥٢، التبيــان ١/٣٦٩، البيــان ١/٤٧٢إعــراب القــرآن للبــاقولي  : انظــر الــوجهين في . موضــع الخــبر
٥/٣٨٦. 



 

 

 ٦٣٨ 

ــن في مكــانِهم، ومعــنى     لم يــسكُنوا في الْمغنــى والمــترلِ،  ): لم يغنــوا(ممــاثلون بعــد انتقــامِهم لِمــن لُعِ
المغـاني  : مغنى، معناه أنَّ صاحبه غَنِي به دونَ غـيرِه، والجمـع     : والمسكَنِ، والبلدِ، كلُّ ذلك يسمى    

 : ما قالَ الشاعر ، كَ)١(التي يغنى فيها عن غيرِها
 )٢(في ظِلِّ ملْكٍ ثَابِتِ الأَوتادِ     ولَقَد غَنوا فِيها بأَطْيبِ عِيشةٍ    

  .وسائر الآيةِ جلي، والآيةُ التي بعدها
  وموضع)في قولِه ) كيف: M º  ¹ ...¾     L       على معـنى الحـالِ، ولفظُـه ،نصب

 .لا أحزنُ: فأنا لا آسى، أي: استفهام، ومعناه النفي، أي
 . نصحتكم:  اللام زائدةٌ في الأصلِ، أيM¶  µL  :وقولُه
  MÉ  È  Ç  Æ        Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  Ê  : تعـالى  /قولُه  

  Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë
   ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚL 

  .للنفي) ما(للاستئناف، و) وما: (الواو في قولِه
  ةٍ (وموضعيفِي قَر (ا لـه كانَ نعته حالٌ؛ لأنعلى أن ،النصب)بِين (   لـو تقـدم) بِـين (  وتـأخر

، )أَرسـلْنا (، فلما تقدم نعته، وهو نكرةٌ، نصب على الحـالِ، ويجـوز أنْ يكـونَ مفعـولاً ل ــ         ) قَريةٍ في(
  .وما أرسلْنا إلى أهلِ قريةٍ: على حذفِ المضافِ، والتقدير) قَريةٍ(، و)إلى(بمعنى ) في(و

، وفي الكــلامِ حــذف لا تــتم )اأَرســلْن(زائــدةٌ، وهــو مفعــولٌ لـــ) مِــن نبِــي: (في قولِــه) مِــن(و
، علــى )قَريـةٍ (إمـا صــفةً ل ــ : فائـدةُ الآيـةِ إلا بتقـديرِه، وذلــك المحـذوف يجـوز أنْ يكــونَ في موضـعين      

 .)٣(كَذَّبه قومه: مكَذَّبٍ، أي: على تقديرِ) نبِي(في قريةٍ مكَذِّبةٍ، ويجوز أنْ يكونَ صفةً لـ: تقديرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٥٢، تفسير الثعلبي ١٥/١٣٩) غنا ( لسان العرب مادة : انظر )١(
، منتـهي الطلـب مـن أشـعار العـرب      ٧/١٥، الأغـاني  ٢١٧المفـضليات  : بيت من الكامل، للأسود بن يعفُـر النهـشلي في    )٢(

اللبــاب في . ٥/٣٨٧، الــدر المــصون  ٤/٤٩، تفــسير البغــوي  ٩/٢٣٨، التفــسير البــسيط  ٥/٨١، تفــسير المــاوردي  ٧٨
 .٩/٢٣٠علوم الكتاب 

 .٩/٢٤٢التفسير البسيط : انظر )٣(

]أ/١٢٧[



 

 

 ٦٣٩ 

فلـم نمهلْهـم إلا أخـذناهم بالبأسـاء، ومعـنى      :  الاستثناءِ المفرغِ، على تقديرِ   في حكمِ ) إِلاَّ(و
 .وهو المرض) الضراءِ(وهو الفقر، و) بِالْبأْساءِ( امتحناهم وابتليناهم :)١()أخذْناهم(

 .لأَجلِ أنْ يتضرعوا: في تأويلِ المفعولِ مِن أجلِه، أي) لَعلَّهم: ( وقولُه
 . يدعون إلى االلهِ تائبين:)يضرعونَ(ومعنى 
أزلْنـا الـسيئةَ مِـن    : أي) بـدلْنا مكَـانَ الـسيئةِ   (معنى )  مكَانَ السيئةِ الْحسنةَ   ثُم بدلْنا : (وقولُه

  وع    : مكانِ الحسنةِ، يريد اهم، وأزلْنا المرضوأغنين اأزلْنا الفقر  اهم، وفائـدةُ ذلـكااللهَ تعـالى  أنَّ: فين 
          وا علـى ذلــكومـرةً بــالغِنى والـصحةِ؛ ليـشكر ،وا علـى ذلـكمـرةً يبتلـيهم بـالفقرِ والمـرضِ؛ ليــصبِر. 

وســمي الفقــر ســيئةً؛ لأنــه يــسوءُ وجــه صــاحبِه؛ لأنَّ االلهَ تعــالى لا يفعــلُ الــسيئةَ، وســمي الغــنى             
 .والصحةُ حسنةً؛ لأنَّ صاحبهما يستحسِنهما

: كَثُـروا بـالأولادِ والأمـوالِ، وقيـلَ    : إلى أنْ عفَـوا، أي  : بمعـنى ) حتـى ) (حتى عفَوا : (وقولُه
 .)٢(زادوا، فيه معنى الأولِ 

ولم يرجعــوا عــن ديــنِهم، ) وقَــالُوا قَــد مــس آباءَنــا الــضراءُ والــسراءُ : (وقولُــه حاكيــا عنــهم
 .م لم يشكروا النعمةَ، ولم يصبروا على المحنةِفنحن مثلُهم، وفائدةُ الكلامِ أنه

 .)٣(عاطفةٌ على ما تقدم) فَأَخذْناهم: ( والفاءُ في قولِه
مبغــوتين، ): بغتــةً(وهــم غــافلون، فكــأنَّ : فجــأةً، أي: منــصوب علــى الحــالِ، أي) بغتــةً(و

خــذْناهم أخــذةً بغتــةً، والجملــةُ في  فأ: نعتــا لمــصدرٍ محــذوفٍ، علــى تقــديرِ ) بغتــةً(ويجــوز أنْ تكــونَ 
وهم لا يشعرون أنهم يؤخـذُونَ  : في موضع النصبِ على الحالِ، والمعنى ) وهم لا يشعرونَ  : (قولِه
  .بغتةً
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وقد رسمت صحيحة هناك) أخذنا أهلها( أصل الآية في )١(
 .٥/١٨٥، مجمع البيان ٩/٢٤٤، التفسير البسيط ٢/٢٤٢، تفسير الماوردي ٣/٥٣تفسير الثعلبي : انظر )٢(
 .٥/٣٨٩، الدر المصون ٣/٩٦، الفريد ١/٤٥٢التبيان : انظر). عفَوا(عطف على  )٣(

]ب/١٢٧[
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في موضعِ رفعٍ، على أنـه فاعـلٌ     ) أنْ(للامتناعِ، و ) لو(الواو للاستئنافِ، و  ) ولَو أنَّ : (قولُه
  .)١(ولو وقع إيمانهم: لفعلٍ محذوفٍ، تقديره

  .جواب للامتناعِ) لَفَتحنا: (وقولُه
في لفظِــه ) بركَــاتٍ( ، و)٢(فتحنــا لهـم : م، أيبمعــنى الـلا ) فَتحنـا علَــيهِم : (في قولِــه) علـى (و

ــقِ علــى حــذفِ المــضافِ، تقــديره     ــواب بركــاتٍ   : مفعــولٌ، وهــو في التحقي ــا علــيهم أب ــن (لفتحن مِ
النبــات والأشــجار الــتي لا تــستغني عنــها     ): الأَرضِ(بالغيــثِ والرحمــةِ، ويريــد ب ـــ  : يريــد ) الــسماءِ
الأرض . 

  .ما آمنوا ولكن كذَّبوا: ستدراك بعد الجحدِ، أيا) ولَكِن: (وقولُه
  .عاقبناهم بما كانوا يجحدون: معناه) فَأَخذْناهم: (وقولُه

:  ، أي)٣(فأخذْناهم لأَجلِ ما كانوا يكـسبونَ : بمعنى اللامِ، أي) بِما كَانوا: (الباءُ في قولِه  
 . يفعلون مِن المعاصي

  .يكسبونه:  مفعولٍ محذوفٍ، تقديرهمتعدٍ إلى) يكْسِبونَ(و
M  =  <  ;   :    9  :قولُه تعالى   8   7  6   5  4L  

  .لا يأمن أهلُ القُرى: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه النفي، أي) أَفَأَمِن: (قولُه
 .)٤(ليلاً: أي) بياتا(منصوب على معنى الظرفِ؛ لأنَّ معنى ) بياتا(و

   .جملةٌ في موضعِ الحالِ) وهم نائمونَ: (وقولُه
 محمــــولٌ علـــى أنهـــم تـــاركون لأَمــــرِ     M         G   FLوالآيـــةُ الثانيـــةُ كـــذلكِ، إلا أنَّ    

  .آخرتِهم، مشتغلون بأمرِ دنياهم، ومن كانَ كذلك فهو بمترلةِ اللاعبِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاعـل لفعـل محـذوف، وقـد سـبق بيـان ذلـك في        ) لـو  (  الاسـم المرفـوع بعـد    هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في أن       )١(

 . من هذا الجزء) ٨٧(هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٢٣٦(بمعنى اللام في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجيء  )٢(
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى اللام في هامش صفحة  )٣(
مـن هـذه الـسورة أنـه يجـوز فيهـا أن تكـون في موضـع         ) ٤(لـى توجيهـه لهـا ـذا التوجيـه في الآيـة       وقد سبق في التعليـق ع      )٤(

  .٢/٥٦٨المستنهي . نصب حال، أو مفعول من أجله
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الآيةِ جلي وسائر.  
_   )١(MT  :قولُه تعـالى     ^     ]  \    [  Z  Y  X  W       V   U  
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قـد  : معناه الوقـوع، أي : لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه التقرير، وقيلَ)  يهدِ )٢(أَولَم: (قولُه

  .)٣(هدى
أَنْ : (في قولِـه ) أَنْ( قـرأَ بـالنونِ فالفاعـلُ االلهُ تعـالى، و     ، فَمـن  )٤(تقرأُ بالنونِ وبالياءِ  ) يهدِ(و
 .نبين؛ لأنَّ الهدى هو البيان: ، وهو بمعنى)نهدِ(في موضعِ النصبِ، على انه مفعولٌ لـ) لَو نشاءُ

 .أفلم يبين لهم أنْ لو نشاءُ:  ، والتقدير)٥()أنْ(بالياءِ، فالفاعلُ ) يهدِ(ومن قرأَ 
 لأنَّ ؛الــذين يــسكنونها بعــد أهلِهــا، بمترلــة المــيراث     : أي) لِلَّــذِين يرِثُــونَ الأَرض : (وقولُــه

  .ما صار إلى الأحياءِ بعد الأمواتِ): الميراثَ(
ــن بعــدِ أَهلِهــا : (وقولُــه في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ،   )مِــن بعــدِ) (مِ

  .متأخرا: ائنا مِن بعدِ أهلِها، أيميراثًا ك: تقديره
للامتنـاعِ، وجوابهـا   ) لـو (أنـا لـو نـشاءُ أصـبناهم، و       : مخففةٌ مِن الثقيلـةِ، علـى تقـديرِ       ) أنْ(و

 محذوفةٌ مِن م(لاماهنبأَص(.  
 .)٦(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ مِن أجلِه، والباءُ فيه بمعنى اللامِ) بِذُنوبِهِم(و

أصبناهم بالعـذابِ لأَجـلِ ذنـوبِِهم، أو جـزاءً     : الثاني محذوف، تقديره ) أَصبناهم(مفعولُ   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وهو مخالف لنص الآية)أفلم(في الأصل  )١(
 .، وهو مخالف لنص الآية)أفلم(في الأصل  )٢(
 .٥/١٩٠مجمع البيان : انظر )٣(
إعـراب  : انظـر . باليـاء ) يهـدِ (وقـرأ البـاقون   . بـالنون ) نهـدِ ( الرحمن السلمي وقتـادة، ويعقـوب في روايـة زيـد      قرأ أبو عبد   )٤(

 . ٥/١٨٩، مجمع البيان ٢/١٨٤، تفسير البغوي ٣/٥٤تفسير الثعلبي . ٢/١٤٠القرآن للنحاس 
 االله جـل ذكـره، ويعـضد هـذا الوجــه     المـصدر المـؤول، ويجـوز أن يكـون الفاعـل ضـمير اسـم       : أي) أن لـو نـشاء  :(في قولـه  )٥(

 .٥/٣٩٣، الدر المصون ٤/٣٥١، البحر المحيط ٣/٩٧، الفريد ١/٤٥٣التبيان : انظر الوجهين في. القراءة بالنون
مـن هـذا   ) ٢٢(سبق بيان رأي المصنف في إعـراب الجـار واـرور مـع لام الغـرض مفعـولاً مـن أجلـه في هـامش صـفحة                  )٦(

 . الجزء
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 . على ذنوبِهم
ــع: (وقولُــه طْبنو ( ــواو ــه لا يعطــف     /ال أنْ تكــونَ عاطفــةً؛ لأن ــه للاســتئنافِ، ولا يجــوز  في

ونحــن نطبــع علــى   : وتقــدير الاســتئنافِ وطبعنــا، : المــستقبلُ علــى الماضــي، ولــو أراد ذلــك لقــالَ     
  .)١(علامةٌ تعلمها الملائكةُ في قلبِ ابنِ آدم، على ما تقدم تفسيره): الطَّبع(قلوبِهم، و
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الإشـارةُ إلى مـا تقـدم ذكـره مِـن قُـرى الأُمـمِ المتقدمـةِ، ولهـذا كـانَ الخطـاب                 ) تِلْـك : (ولُهق

  .مبتدأٌ) تِلْك(، و) تِلْك(خطاب البعدِ؛ لأجلِ اللامِ في 
بيانٌ مفَسر له، وصِفَةُ تبيينٍ، وجميع ما في القرآنِ الكريمِ مِن ذكرِ القُرى عبـارةٌ     ) القُرى(و

  .)٣(دنِ، واشتقاقُها مِن الاجتماعِ، على ما تقدمعن الم
  وخـبر)(قولُــه) تِلْــك : لَيـكع قُــصــرِ عنــه؛   )نالمخب كـونِ الخــبرِ غــير مِــن ذلــك مــا جــازوإن ،

، ولــولا ذلــك لَمــا )القُــرى(، فكــانَ الــضمير هــو )أَنبائهــا(لأجــلِ الــسببِ، وهــو الــضمير الــذي في  
جاز.  

  .)٤(قد مضى مثالُه) لَقَد جاءتهم رسلُهم بِالبيناتِو: (وقولُه
فيه كلام، وبعض إشكالٍ، وهو أنـه يجـوز    ) فَما كَانوا لِيؤمِنوا بِما كَذَّبوا مِن قَبلُ      : (وقولُه

ايةٌ عن الأولـين،   كن)٦( كنايةُ الآخِرِين، والواو الثانيةُ)٥(أنْ يكونَ الضميران مختلفين، فالواو الأولى   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـل طبـع االله    ((  :مـن سـورة النـساء   ) ١٥٥( مـن الآيـة     M    3  2  1  0  /L : يه قولـه تعـالى    قال عند توج   )١(
وهـذا هـو الموضـع    )  طبـع (وذلك أول موضع وردت فيـه لفظـة   . ٢/٢٠٦المستنهى )).عليها حكماً أو علامة للملائكة   

 .الثاني
 . صلساقطة من الأ) من (  )٢(
 .  فيما بين يدي من المستنهىنصه عليهلم أقف  )٣(
 . من سورة المائدة، ولم يذكر له المصنف توجيهاً) ٣٢(في الآية ) ولقد جاءم رسلنا بالبينات: ( مضى قوله )٤(
 ).كذبوا: (في قوله )٥(
 ).ليؤمنوا(و ) كانوا: (في قوله )٦(

]أ/١٢٨[
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لون: ويكونُ التقديربه الأو ا كذَّبوا بِمفما كانَ الآخرون ليؤمن.  
فما كانوا ليؤمنـوا بـه مِـن    : أنَّ الضميرين يعودان إلى شيءٍ واحدٍ، على معنى  : القولُ الثاني 

ترحــوا آيـةً، فلمــا حــصلَت لم  أنهـم اق : الآيـاتِ الــتي اقترحوهـا بِمــا كـذَّبوا بــه مِـن قبــلُ مِنهـا، مثالُــه     
 .فما كانوا ليؤمنوا بِها وقد كذَّبوا ا: يؤمنوا، ثم زادوا، اقترحوها مرةً أُخرى، فقالَ االلهُ تعالى

أنَّ االلهَ تعالى علِم حـالَهم أنهـم لا   : أنَّ إيمانهم يكونُ بعد الموتِ، على معنى    : القولُ الثالثُ 
 .)١( M    ,  +  * L: ردوا قبلَ الموتِ، ولِهذا قالَ سبحانهيؤمنون بعد الموتِ، لو
  .لام الجحودِ) لِيؤمِنوا: (واللام في قولُه

: في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) كَـذَلِك : (والكاف في قولِه  
االلهُ على قلوبِهم طَب قبلُ يطبع على قلوبِ الذين لا يسمعون مِن عا مثلَ ما طَب٢(ع( . 
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مِن وفاءِ عهدٍ، على حـذفِ المـضافِ؛ لأنَّ االلهَ تعـالى أخـذَ عهـود            : معناه) مِن عهدٍ : (قولُه

  .)٣(لأممِ العهود، بفعلِ ما كُلِّفُوا، فلم يفُواالأنبياءِ؛ ليأخذُوا على ا
 أنْ تكــونَ بمعــنى :)٤(هاهنــا وفِيمــا شــاكَلَه) إنْ(أحــسن مــا يقــالُ في ) وإِنْ وجــدنا: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنعام) ٢٨(جزء من الآية  )١(

فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل، بمـا سـبق في علـم االله أـم يكـذبون      : فيه خمسة أقوال، أحدها : (( ابن الجوزي قال  
فما كانوا ليؤمنـوا عنـد إرسـال    : والثاني. به يوم أَقَروا له بالميثاق حين أخرجهم من صلب آدم، هذا قول أُبي بن كعب  

 بمــا كــذبوا بــه يــوم أخــذ ميثــاقهم حــين أخــرجهم مــن صــلب آدم فــآمنوا كُرهــا حيــث أقــروا بالألــسن وأضــمروا      الرســل
فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موم ليؤمنوا بما كذبوا به مـن قبـل    : والثالث. التكذيب، قاله ابن عباس والسدي    

فمــا كــانوا ليؤمنــوا بمــا كــذب بــه أوائلــهم مــن الأمــم الخاليــة، بــل شــاركوهم في      : ابــعوالر. هلاكهــم، هــذا قــول مجاهــد 
)). فمـا كـانوا ليؤمنـوا بعـد رؤيـة المعجـزات والعجائـب بمـا كـذبوا قبـل رؤيتـها           : الخامس. التكذيب، قاله يمان بن رباب  

ــثعلبي  : وانظــر. ٥٠٩زاد المــسير  ، المحــرر الــوجيز  ٢/١٨٤ ، تفــسير البغــوي ٩/٢٥٧، التفــسير البــسيط  ٣/٥٤تفــسير ال
 . ٥/١٩٠، مجمع البيان ٦/٢١

، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )٢(
 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

 .الأمم: أي )٣(
 .من سورة الأنعام) ١٥٦(الآية من سورة البقرة، و) ١٤٣( قال ذا التوجيه في الآية  )٤(



 

 

 ٦٤٤ 

ومــا وجــدنا أكثــرهم إلا : ، فتكــونُ إيجابــا بعــد النفــي، تقــديره )إلا( بعــدها بمعــنى /، والــلام  )مــا(
مخففــةٌ مِــن الثقيلــةِ، واسمهــا  ) أنْ(، وقــد ذكــر بعــضهم أنَّ )١(ي يليــق بمعــنى الآيــةِفاســقين، هــذا الــذ

في قولِه.محذوف واللام ] :٢(]لَفَاسِقِين(التأكيدِ في خبرِها لام )وفيه ما فيه)٣ ، .  
 °  ±  M              ¿      ¾   ½  ¼»  º   ¹  ¸   ¶    µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى
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 .عاطفةٌ هاهنا على ما تقدم من قصصِ الأنبياءِ المتقدمين عليهم جميعا صلوات االلهِ) ثم(

استعارةٌ ومجاز في اللغـةِ، وهـو بمعـنى الإرسـالِ، وهـو كـانَ قبـلَ الإرسـالِ بمترلـةِ           ) البعثُ( و
  .المدفونِ، فبعثَ بالرسالةِ

 الغايــةِ، فالابتــداءُ مِــن طَــورِ المناجــاةِ إلى فرعــونَ، )٤(لانتــهاءِ) إلى(ءِ الغايــةِ، ولابتــدا) مِــن(و
 ، عمر أربعمائة سـنةٍ، قـالَ   )٥(المصعب بن الوليدِ بن الريانِ القِبطِي: -فيما ذكروا -وفرعونُ اسمه   

قــوم :ورا   .وكُــس مــا انقــرض وبعــد ،يوســف بــني إســرائيلَ بعــد واســتعبد   ــن لأســباطُ، ومــا كــانَ مِ
 .  وااللهُ أعلم.والمدةُ التي كانت بينه وبين يوسف أربعمائةِ سنةٍ: أنبيائهم، قالُوا
فظلمــوا أنفــسهم بِجحــدانِها : محــذوف، وتقــديره) ظَلَمــوا(مفعــولُ ) فَظَلَمــوا بِهــا: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـن هـذا الجـزء، وقـد تـبين هنـاك       )٥٥٥(هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم، وقد سبق بيان ذلك في هـامش صـفحة     )١(

 .أن المصنف في التهذيب الوسيط يقول برأي البصريين
 . ساقطة من الأصل )٢(
ــب    )٣( ــد سـ ــا، وقـ ــا وإهمالهـ ــزون إعمالهـ ــم يجيـ ــصريين، وهـ ــفحة هـــذا رأي البـ ــامش صـ ــزء، ) ٥٥٥ (ق ذلـــك في هـ ــذا الجـ ــن هـ  مـ

والأكثرون على أا مهملة هنا لدخولها على الفعـل فـزال اختـصاصها، والـلام معهـا تـسمى الفارقـة، لتفـرق بينـها وبـين             
، ٤/٤٤٦التبيــان للطوســي : وانظــر القــولين في الآيــة في. ٢/٤٨٢الكــشاف : انظــر القــول بإعمالهــا في الآيــة في. النافيــة
 . ٥/٣٩٩، الدر المصون ٣/٩٨، الفريد ١/٤٥٣ التبيان

 ).إلى(تأخرت فيه الواو عن ) إلى ولانتهاء (في الأصل  )٤(
تـاريخ الطـبري   : انظـر . الوليـد بـن مـصعب بـن الريـان     : لم أقف عليه ذا الاسم، ولعله حصل فيـه تقـديم وتـأخير فالمـشهور أنـه            )٥(

ــثعلبي  ١/٣٨٥،  تفــسير الطــبري  ١/٣٨٧ ــوي  ١/١١٨، تفــسير المــاوردي  ٣/٥٥، تفــسير ال ، الكــشاف  ١/٦٩، تفــسير البغ
 . ١/٩٦، الكامل في التاريخ ١٤/١٦٥، التفسير الكبير للرازي ٥/١٩٤، مجمع البيان ٦/٢٥، المحرر الوجيز ٢/٤٨٢

]ب/١٢٨[



 

 

 

، وفي الكـلامِ  )٢( لأجلِها)١(ظلموا: الأَجلِ، أيبمعنى لامِ ) ا(وتكذيبِها، ويجوز أنْ تكونَ الباءُ في      
؛ لأنــه لا ينظــر إلى نقْمــتِهم إلا بعــد  )فَــانظُر: (فانتقمنــاهم، ولهــذا قــالَ االلهُ تعــالى : حــذف، تقــديره

  .فانظر إلى آثارِهم وبلادِهم وضياعِهم: وقوعِها، وهو يريد نظَر الفِكرِ، وقيلَ
 .)عاقِبةُ(، واسمها )كانَ(بٍ، على أنه خبر في موضعِ نص) كَيف(و
   .)كانَ(لفظُه لفظُ اللزومِ، وهو متعد في الأصلِ إلى ) الْمفْسِدِين(و
)فْسِدِينةُ الْماقِبأعمالَهم) ع بالمعاصي، أو المفسدين في الأرضِ، أو المفسدين البلاد.  
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: ، معنـاه )رسـولٌ (، فإنـه مرفـوع، علـى أنـه نعـت ل ــ     )حقِيـق : (الآيةُ جليةُ الإعرابِ إلا قولَـه     
 . رسولٌ حقيق بالصدقِ

هــي بمعــنى البــاءِ،   : واجــب علــي، وقيــلَ  : هــي علــى حالِهــا، بمعــنى   : قيــلَ ) علَــى: (وقولُــه
ــق بي، أو جــدير بي : بمعــنى) حقِيــق(و ، ، وجــدير بكــذا هــو خليــق بكــذا :  ، والعــرب تقــولُ )٥(خلي

 .وقَمِن بكذا
حـق  : ؛ لأنه يعملُ عملَ الفعلِ، على معـنى  )حقِيق( ل ـفي موضعِ رفعٍ، على أنه فاعلٌ     ) أنْ(و

قولُ الحق علي بجوو ،٦(علي(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٤٠٠، الدر المصون ٤/٣٥٥، البحر المحيط ٣/٩٩، الفريد ٢/٤٨٢الكشاف : انظر الوجهين في )١(
 .من هذا الجزء) ٦٨(الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة سبق بيان مجيء  )٢(
 .ساقطة من الأصل )٣(
 . بالتخفيف) على(بالتشديد وهي قراءة نافع، وهي التي وجه المصنف الآية عليها، وقرأ الباقون  )٤(

ــر  ــسبعة : انظـ ــه   ٢٨٧الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــا للأ  ١/١٩٦، إعـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ــري ، القـ زهـ
 .٤/٥٥، الحجة ١/٢٢٤

وانظـر هـذا المعـنى    . في التهذيب الوسيط أو المحيط اموع) على(بمعنى الباء ضمن معاني ) على(لم يذكر المصنف مجيء     )٥(
، التفـسير  ٤/٥٦الحجـة  : في الآيـة في ) علـى (وانظر القولين في معـنى  .  ١/١٦٥، مغني اللبيب ٤٧٨الجنى الداني : لها في 

 . ٦/٢٥ المحرر الوجيز ،٩/٢٦٢البسيط 
، أو )أن لا أقـول ( مبتدأ وخـيره  ) حقيق ( وأجازوا فيه أيضاً أن يكون . ١/٤٥٣رجح هذا الوجه العكبري في التبيان     )٦(

= 

٦٤٥ 
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 لأنــه كــانَ معــه ؛بلفــظِ الجمــعِ، والْمحــاورةُ كانــت لفرعــونَ وحــدِه ) قَــد جِئــتكُم: (وقولُــه
ــه في عــرضِ المحــاورةِ ، وإنمــا    ــق: ( قــالَ/وزراؤه، وأهــلُ مملكتِ ــالَ  ) علَــيحقِي ؛ لأنَّ فرعــونَ لَمــا ق

حقِيـق علَـي أَلاَّ   : (كـذبت، مـا أنـت رسـولٌ، فقـالَ      : قـالَ ) إِني رسولٌ مِـن رب العـالَمِين      : (موسى
 .)أَقُولَ علَى االلهِ
لـيس مِـن   أطلقْهـم مِـن وِثَاقِـك واسـتعبادِك لهـم، و       : أي) فَأَرسِلْ معِي بنِي إِسرائيلَ   : (وقولُه

الرسالةِ، بل يريد :الإطلاق.  
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: ، والثـاني )إنْ كُنت جِئْـت بِآيـةٍ  : (قولُه: في هذه الآيةِ شرطان، أُجيبا بجوابٍ واحدٍ، وهما        
)   ادِقِينالص مِن تإِنْ كُن(       ـا الفـاءُ، والتقـديرهما جميعوجواب ، :      مِـن بآيـةٍ إنْ كنـت جئـت إنْ كُنـت

 .)١(الصادقين فأتِ بِها
إنْ كُنــت جِئــت بآيــةٍ فــأتِ بِهــا، وهــذا فيــه تكــرار الإتيــانِ بالآيــةِ، وإنمــا    : وهاهنــا ســؤالٌ

  .لعصافأحضرِها الآنَ، حتى نشاهدها، فأَحضرها في الحالِ، وهي ا: معناه
 ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قولُه تعالى
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عٍ، في وسطِ دارِ فرعونَ، في مقدارِ ثلاثةِ أَذْر : طرح ا بين يديه، قيلَ    : أي) أَلْقَى عصاه (
 ثمــانونَ ذراعــا، وجعلــت أحــد  كــانَ بــين شِــدقَيها :  البيــت بِكِبرِهــا، وفَتحــت فاهــا، فقيــلَ فمــلأت

 القـصر، وهـرب فرعـونُ، ونـزلَ مِـن      والآخـر في رأسِ القـصرِ، فزلزلَـت     شِدقَيها في أسـفلِ القـصرِ،       
 مـات، وصـاح   )٣(]أنْ[ استمرت بـه إلى  )٢(أربعمائةِ مجلسٍ: سريرِه فارا فَزِعا، وأَطْلَقَه بطنه، قيلَ     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٤٠٤، الدر المصون ٤/٣٥٦، البحر المحيط ٣/١٠٠، الفريد ١/٤٥٣التبيان : انظر هذه الأوجه في. عكسه =
ه إذا تعدد الشرط والجواب واحد فالجواب لها جميعاً، وهو ما يميل إليـه المـصنف، وقـد    هذا على رأي بعض النحويين أن       )١(

 . من هذا الجزء) ٢٣(سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
، تفــسير ٢/٣٨تفــسير الــسمعاني : انظـر . بعــد أن أطلقــه بطنـه صــار يجلــس لقــضاء حاجتـه في اليــوم أربعمائــة مــرة   : يعـني  )٢(

 .٢/١٨٦البغوي 
 . قتضيها سياق الكلام  زيادة ي)٣(

]أ/١٢٩[
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إنـه  :  وقيـلَ .)١(أُومِن بك وأُرسِلُ معك بني إسرائيلَ، وكـانَ كاذبـا     خذْها يا موسى، وأنا     : فرعونُ
: لابد مِن آيةٍ أخرى، فأدخلَ موسـى يـده في جيبِـه، أي   : رجع إليه روعه، فسألَ آيةً ثانيةً ، وقالَ     

وءَ الـشمسِ، لهـا   أخرجها، فإذا هي بيضاءُ، يغلب بياضها ض:  ، ثمَّ نزعها، أي   )٢(في جيبِ مِدرعِهِ  
ازدحمـوا،  : شعاع عظيم، فكانتا آيتينِ، فاضطرب النـاس، فمنـهم مـن مـات فَزعـا، قـالَ المفـسرون               

 ، وآمـن القليـلُ، واســتكبر فرعـونُ بعـد مـا رأى مــا      )٣(فمـات مِـن الازدحـامِ خمـسةٌ وعــشرون ألفًـا     
  .لملوكِ الجبارينرأى، واعتقد هو والملأُ أنَّ موسى ساحر، وهذه عادةُ ا

 ، وأنها ظرف، وهي تـسمى للمفاجـأةِ، وبعـضهم      )٤(قد تقدم الحديثُ فيها   ) فإذَا: (وقولُه
فحـين ألقاهـا، علـى معـنى أنهـا ظـرف       :  ، وقيـلَ )٥(فَـثَم هـي ثعبـانٌ     : هي ظرف مكانٍ بمعـنى    : يقولُ

، وهـي داخلـةٌ علـى    )٦(عبـارةٌ عـن الزمـانِ   زمانِ، والأقرب على الأصولِ أنهـا علـى مـا وضِـعت لـه            
ــةٌ داخلــةٌ في الأصــلِ علــى     : فعــلٍ مقــدرٍ، أي ــي(فــإذا صــح إلقاؤهــا فهــي ثعبــانٌ، والفــاءُ منقول ، )هِ

ثعبـانٌ، والثعبـانُ        :التقدير ألقاها فهـي فحين  :         ى بـه الـذكرـسمأنْ ي ـةُ العظيمـةُ الكـبيرةُ، ويجـوزالحي
 .)٧( Md  c  b  aL: خرىوالأنثى، قالَ في آيةٍ أُ

 . ظاهر جلي لِمن حضر، يعلم أنه ثعبانٌ حيوانٌ لا إشكالَ فيه عندهم: أي) مبِين: (وقالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثعبـان الـذكر مـن الحيـات فاتحـة      : ((قـال ) فـإذا هـي ثعبـان مـبين     : ( روى في ذلك الطبري بسنده عـن الـسدي في قولـه        )١(

               فاها، واضعة لحيها الأسـفل في الأرض، والأعلـى علـى سـور القـصر، ثم توجهـت نحـو فرعـون لتأخـذه، فلمـا رآهـا ذُعِـر
ــب فأحــدث، ولم يكــن يح ــ   ــل ذلــك، وصــاح  منــها ووث ــني       : دث قب ــا مــؤمن بــك، وأُرســل معــك ب ــا موســى خــذها وأن ي

، تفـسير البغـوي   ٣/٥٦تفـسير الـثعلبي   : وانظـر . ٥/٣٥٨٦تفـسير الطـبري   )). إسرائيل، فأخـذها موسـى فعـادت عـصا      
 . ٥/١٩٤، مجمع البيان ٢/٤٨٤، الكشاف ٢/١٨٦

) درع(مــادة )). جبــةٌ مــشقوقةُ الْمقَــدمِ  : ب الــتي تلــبس، وقيــل ضــرب مــن الثيــا : الدراعــة والْمِــدرع: ((جــاء في اللــسان )٢(
٨/٨٢. 

، ٢/١٨٦، تفـــسير البغـــوي ٣/٥٦، تفـــسير الــثعلبي  ٤/١٥٥، تفـــسير ابـــن أبي حــاتم  ٥/٣٥٨٧تفـــسير الطــبري  : انظــر  )٣(
 .١٤/١٧٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٤٨٤الكشاف 

 .٢/١١٨لمستنهى ا: انظر. من سورة النساء) ٧٧(عند توجيه الآية  )٤(
 .شيخ طاهر بن بابشاذمن هذا الجزء لل) ١١٨(نسبه المصنف في صفحة  )٥(
 .من هذا الجزء) ١١٨(انظر المستنهى هامش ص  )٦(
 .من سورة طه) ٢٠(جزء من الآية  )٧(



 

 

 ٦٤٨ 

بلفظِ المؤنثِ، وأخـبر  ) فَإِذَا هِي(لم قالَ : وهاهنا مِن طريقِ الإعرابِ سؤالٌ، وهو أنْ يقالَ 
 ؟ ) مبِين: (ذكَّرِ، بدليلِ قولِهعنه بلفظِ الم

ــى، يقــالُ     ــذكر والأنث ــى،    : فــالجواب أنَّ ثُعبانــا يعــم بلفظِــه ال ــانٌ أُنث ــانٌ ذكــر، وثعب هــذا ثعب
: حيةٌ ذكر وحيـةٌ أنثـى، وهـذا موجـود في لغـةِ العـربِ، ومثلُـه حمـام، يقـالُ             : وكذلك الحيةُ، يقالُ  

  .حمام ذكر، وحمام أنثى
M U  :قولُه تعالى    T  S   R  Q    P   O      /           \  [   Z   Y  X  W   V  

  l   k   j   i   h   g   f  e   d  c  b    a  `   _  ^]
  n   mL  

ــيم   : (قولُــه ــ) قَــالَ الْمــلأُ مِــن قَــومِ فِرعــونَ إِنَّ هــذَا لَــساحِر علِ إلى ) هــذَا: (هالإشــارةُ في قولِ
إنَّ هذا الشخص أو المدعِي النبوةَ لساحر علـيم بالـسحرِ   : موسى، ومفسر المبهمِ محذوف، تقديره    

 .حاذق في صنعتِه، قالُوا ذلك تمويها على العوام، وهم يعلمون أنه ليس بساحرٍ
يريـد إخـراجكم مِـن    : ، تقـديره )رسـاحِ (في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه نعـت ل ــ          ) يرِيـد : (وقولُه
بصنعةِ سحرِه، وهذا إلى هاهنـا كـلام المـلأ مِـن قـومِ      :  ، أي)١( أرضِ مصر بسحرِه: أرضِكم، أي 

 .فرعونَ، وهم يخاطبونه بخطابِ الجمعِ تعظيما على طريقةِ الملوكِ
تــشيرونَ علــي، وتــأمرونني أنْ فمــا : مِــن كــلامِ فرعــونَ، قــالَ لهــم) فَمــاذَا تــأْمرونَ: (وقولُـه 

ما الـذي تـأمرون ؟ فأجـابوه بِتـركِ     :  بمعنى الذي، معناه)٢(]ذا[استفهاميةٌ، و) ما(أفعلَه في أمرِه، و   
أخر عقوبته والمكر به حـتى يـبِين للنـاسِ أنـك مـا أخرتـه إلا عـن أمـرٍ          : أي) أَرجِه: (العجلةِ، وقالُوا 

منك ظهر.  
ــه ــدائِنِ حاشِــرِين   (:قولُ سِــلْ في الْمأَرو (وا     : يريــد؛ لأنَّ الــسحرةَ كــانرــص مــدائن صــعيدِ مِ

  .هنالك
وهاهنـا كـلام   ) يـأْتوك ) (وأَرسِـلْ : (مجزوم؛ لأنه جواب الأمـرِ، وهـو قولُـه      ) يأْتوك: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الشعراء) ٣٥(، وإنما وردت في نفس القصة في الآية )بسحره(الآية هاهنا ليس فيها قولهم  )١(
 . والصواب ما أثبته) ما ( في الأصل  )٢(

]ب/١٢٩[



 

 

 ٦٤٩ 

صـلُوا إلى رجلـينِ كانـا رئيـسينِ للـسحرةِ،      فأَرسـلَ جيـشا مِـن خدمِـه إلى المـدائنِ، وو      : طويلٌ، وهو 
وأخبروهما بقصةِ موسى والعـصا، فوقـع في قلوبِهمـا شـيءٌ مِـن ذلـك، فـروي أنهمـا تقـدما إلى قـبرِ            

انطلقُوا إلى هذا الرجـلِ، وأتيـاه وهـو نـائم، فاسـرقا العـصا، فـإنْ        : أبيهما، وسألاه فأجابهما، وقالَ 
بي، ولكمـا العمــلُ فيـه، وإنْ لم يـتم لكمـا، وحرســته العـصا، فـلا طاقــةَ       صـح ذلـك لكمـا فلــيس بـن    

لكما ولا للملكِ ولا للخلقِ به، فأعرِضوا عنه، ففعلُوا ذلك، فأقبلت عليهم العصا، وطردم مـن    
 كـلام   ، ثم جاؤوا بالحبالِ على ما ذكره االلهُ تعالى، وااللهُ أعلـم بـصحةِ ذلـك ، فـإنْ صـح       )١(موسى

معجزةٌ لموسى عليه السلام تِ فإنَّ ذلكالمي.  
فقـالَ  : وكانَ مِن قصتِهم ما حكى االله عز وجلَّ أنَّ السحرةَ وصلُوا، واختلفُوا في عددِهم  

وا سبعين ألفًا  : قومعن عكرمةَ   كان ذلك وا اثنين :  ، وقيلَ)٢(، رويألفًـا كان وسبعين  ذلـك روي ،
 ، )٤( ، وقيلَ كانوا اثنين وسبعين رجلاً، اثنـان مِـن القـبطِ وسـبعون مِـن بـني إسـرائيلَ       )٣(عن كعبٍ 

كانــت : وأخــذُوا حبــالاً غِلاظًــا كِبــارا، وطَلَوهــا بــالزئبقِ، وطَبعــه يتحــرك مِــن حــر الــشمسِ، قيــلَ   
 ووصـلُوا ـا إلى فرعـونَ،    .على أكثـرِ مِـن ذلـك، وااللهُ أعلـم      :  ، وقيلَ  )٥(حبالُهم على ثلاثمائةِ جملٍ   

{   ~  M:  سـألُوه، وزادهـم تقريـب مترلـتِهم بقولِـه     وشارطُوه على الأُجرةِ، فأوجـب لهـم مـا       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٥٩تفسير الثعلبي : انظر. روي ذلك عن عطاء )١(
 . )١٤٢ص  (وهو عكرمة بن عبداالله البربري، سبقت ترجمته. وهو تصحيف) كرمة ( في الأصل  )٢(

، تفـسير  ٤/٤٥٩وسـي  ، التبيـان للط ٣/٥٧، تفسير الـثعلبي  ٥/٣٥٩٢تفسير الطبري : وانظر هذا القول منسوباً إليه في     
 . ٥/١٩٨، مجمع البيان ٦/٣٤، المحرر الوجيز ٢/١٨٧البغوي 

، ٥/٣٥٩٢تفــسير الطــبري : انظــر. ثنــا عــشر ألفــاً اوالمــروي عنــه أــم  . )٩٠ص  (هــو كعــب الأحبــار، ســبقت ترجمتــه  )٣(
ــن أبي حــاتم    ــثعلبي  ٤/١٥٧تفــسير اب ــوي  ٣/٥٧، تفــسير ال ــوجيز  ٢/١٨٧، تفــسير البغ ــان  ،٦/٣٤، المحــرر ال  مجمــع البي

٥/١٩٨. 
، ٣/٥٧تفسير الـثعلبي  :  ، وينسب لمقاتل كما في٣/٤١٣وروي ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه كما في تفسير الماوردي        )٤(

 . أم ثلاثة وسبعون ساحراً) ٢/٣٣٤(والذي في تفسير مقاتل . ٥/١٩٨، مجمع البيان ٢/١٨٧تفسير البغوي 
ــوجيز  ، ٣/٤١٣تفــسير المــاوردي  : انظــر )٥( ــن عبــد    ١٤/١٧٨، التفــسير الكــبير للــرازي   ١٠/٥٥المحــرر ال ، تفــسير العــز ب

 .٧/٢٥٨، تفسير القرطبي ١/٣٩٩السلام 



 

 

 ٦٥٠ 

  ¡�L   َمن عندِه        : قيل يخرج نم يدخلْ إليه، وآخر نلُ مجعلَهـم بمترلـةِ الـوزراءِ    )١(أَو ، 
 مـن يكـونُ أولَ  : المختصين بصاحبِ الأمرِ، وجرى بينهم وبين موسـى عليـه الـسلام مِـن الحـديثِ         

 من يلقي؟ 
فروي عن بعضِ أهلِ العلمِ أنَّ االلهَ أوحى إلى موسى أنْ يتركَهم يبـدؤون بمـا معهـم؛ حـتى         

 فَطَــن بــذلك، إذْ لــو بــدأَ لَمــا بــانَ  /إنَّ موســى عليــه الــسلام  :  ، وقيــلَ)٢(يبطلَــه االلهُ تعــالى بالعــصا
 مِـن الحبـالِ بعـد أنْ حمِيـت     مـا كـانَ معهـم في أَوعِيـتِهم      ، فروي أنهم صيروا  )٣(للناسِ فِعلُ العصا  

ــشمس ــطربت الـ ــق، واضـ ــرك الزئبـ ــشانا   )٤(، فتحـ ــاتٍ وحِنـ ــوادي حيـ ــتلأَ الـ ــالُ، وامـ ــارا )٥( الحبـ  كبـ
 يعلمـان  لأمـا  وهـارونُ،  -عليه السلام-وصغارا، فوقع في قلوبِ الناسِ روعةٌ عظيمةٌ إلا موسى   

ــةَ لــــه، وإنمــــا اذلــــك أنَّ ــة الــــتي وقعــــت باطــــلٌ لا حقيقــ ــوف أنْ لخيفــ ــوبِت خــ  قــــع شــــبهةٌ في قلــ
هــم دوا مــا رأوا، وقــد أصــحابِه؛ لأنوا واســتعظمه حيــثُ قــالَ هِــشه االلهُ ســبحاناســتعظم :M  ¸  

¹ »  ºL. 
ــصارِ النـــاسِ، حـــتى  :  أي M µ  ´   ³  L: وقولُـــه ــى علـــى أبـ ــوا مـــا غَطَّـ فعلُـ

 . حياتِتراءى لهم الحبالُ
صــاروا يخوفــون النــاس، ويرهِبــون أنْ تقــع فــيهم تلــك       :  قيــلM ¶ Lَ : وقولُــه

 . )٦(الحيات، على وجهِ المكرِ والخديعةِ 
 M É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  L  :قولُه تعالى

 : فيها قولان) أنْ: (قولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩/٢٧٦، التفسير البسيط ٣/٥٧تفسير الثعلبي : روي عن الكلبي كما في )١(
 .٦/٣٥المحرر الوجيز : انظر )٢(
 . ٩/٢٦٠م الكتاب ، اللباب في علو١٤/١٧٦التفسير الكبير للرازي : انظر )٣(
 .وهو تصحيف) اضطبرت(في الأصل  )٤(
 . ٩/٩٧) حنش(تاج العروس مادة : انظر. الأسود منها: الحية العظيمة، وقيل: ، وهو)حنش(جمع  )٥(
 أيهـا النـاس   :استدعوا رهبةَ الناسِ حتى رهِبهم الناس، وذلـك بـأنْ بعثُـوا جماعـةً ينـادون عنـد إلقـاءِ ذلـك         : (( قال الرازي  )٦(

 .١٤/١٧٦التفسير الكبير )). فهذا هو الاسترهاب . احذروا

]أ/١٣٠[



 

 

 ٦٥١ 

وأوحينــا إلى : ، علــى تقــديرِ )أَوحينــا( نــصب، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ   أنَّ موضــعها: أحــدهما
 . موسى إلقاءَ العصا

  .)١(، على معنى أنه فسر الأمر)أي(أنها مفسرةٌ ، بمعنى : والثاني
 ، )٢(قــد تقــدم) إذا(فألقاهــا فــإذَا هــي تلْقَــف، والحــديثُ في  : وفي الكــلامِ حــذف، تقــديره

 .تبتلعه بسرعةٍ): فتلْقَ(ومعنى 
ما يأفكون عليه، أو فيه؛ لأنها لا تلْقَف الكـذب؛ لأنـه عـرض،     : أي) ما يأْفِكُونَ : (وقولَه

لَقَّفتلا ي ضروالع.  
 Ð  Ï    L  )٣(M      Î  Í  Ì  Ë  Ê  :قولُه تعالى

 منـصوب علـى الحــالِ،   MÔL و ظـرف مكــانٍ،  MÒ   Ñ...Õ  L: وقولُـه 
 ).فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِرِين(أذلاءَ خازين، يريد السحرةَ وفرعونَ وجنوده ،: أي

ــد ب ـــ: أي) فَوقَــع الْحــق: (قولُــه ــسلام،  ): الحــق(ظهــر واشــتهر، يري معجــزةَ موســى عليــه ال
 فـإنْ بقيــت  )٤(نـا انظــروا حياتِ:  أنهـم قـالُوا  وذلــك) لُـونَ مــا كَـانوا يعم (زالَ وذهـب،  : أي) بطَـلَ (و

حبالُها، ولم نفقدها، فإنَّ موسى ساحر مثلُنا، وإنْ فقدناها فهو صادق في كونِه نبيـا، وأنَّ عـصاه         
، سـامعين مطـيعين  : معجزةٌ لـه، فلمـا تبينـوا، فلـم يجـدوا الحبـالَ، أقـروا، وخـروا الله سـاجدين، قيـلَ           

:  بــرب العــالمين، فــسمعهم فرعــونُ فقــالَ )٦(]آمنــا: [ ، وقــالُوا)٥(ســجدوا الــسجود المعهــود: وقيــلَ
الذي أرسلَ موسى وهارونَ، وهو ) الرب(بلْ رب موسى وهرونَ، يريدون ب ـ: إياي يعنونَ، قالُوا  

  . إلى عبادتهِ وطاعتهِرب كلِّ أحدٍ، وإنما خصوهما بالذكرِ لَما بعِثَا داعيينِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٧٠، البيـان  ٥/٢٠٠، مجمـع البيـان   ٤/٤٦١، التبيـان للطوسـي   ١/٢٩٩مشكل إعـراب القـرآن   : انظر القولين في  )١(

 .٥/٤١٦، الدر المصون ٣/١٠٥، الفريد ١/٤٥٥التبيان 
 .٢/١١٨المستنهي : نظرا. من سورة النساء) ٧٧(عند توجيه الآية  )٢(
 .وهو مخالف لنص الآية) ما(زيد هنا في الأصل  )٣(
 .سقط جزؤها الأول) تنا(في الأصل ) حياتنا( )٤(
)).  الله ســاجدينألقــاهم ا: ، وقــال مقاتــلخــروا الله عابــدين ســامعين مطــيعين : يريــد: قــال ابــن عبــاس : (( قــال الواحــدي )٥(

 . ٩/٢٨٥التفسير البسيط 
 .  سقط من الأصل )٦(
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: النصب، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره    ) قَبلَ(موضع  ) قَبلَ أنْ آذَنَ لَكُم   : (قولُه
يتعـدى إلى مفعــولين بحرفَـي جــر، أحـدهما محــذوف،    ) آذَنَ(و) نْ آذنَ لَكُــمقَبـلَ أ (آمنـتم لـه إيمانــا،   

  .قبلَ أنْ آذنَ لكم في الإيمانِ: تقديره
)وهمتكَرم كْرأهلِها) إنَّ هذا لَم ي ومِنأنتم وموسى واستويتم عليه في خفيةٍ من. 

 .هموتملكُوها بعد) لِتخرِجوا مِنها أَهلَها: (وقولُه
  .جواب القسمِ المحذوفِ M @... H   L  :وقولُه
الـيمين مِـن   : مختلفـاتٍ، يريـد  :   في موضـعِ النـصبِ علـى الحـالِ، أي    MD  CL:وقولُـه 

 . معطوف على الجوابMG  FLِ واليسرى مِن الرجلين، و/اليدينِ،  
 .)أُصلِّبنكُم: (ى أنه تأكيد للكافِ والميمِ في قولِهمنصوب، عل) أَجمعِين: (وقولُه

M  N : قولُه تعالى   M  L   K        J  IL     ِمنهم بالبعثِ والنشور إقرار.  
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   ̀  _L  
 . تنكر منا، أو ما تعيب علينا إلا أنْ آمنا: معناه) ما تنقِم مِنا: (قولُه

 . ، وهو استثناءٌ مفرغٌ)١()تنقِم(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) أنْ(
بالغـةً في  صب علينا صبرا على طاعتِك، وذكره بلفـظِ الإفـراغِ م      : أي) ربنا أَفْرِغْ : (وقولُه

 .حصولِ الصبرِ دائما كثيرا على كلِّ حالٍ
اقــبض أرواحنــا علــى حالــةِ الاستــسلامِ والانقيــادِ  : منــصوب علــى الحــالِ، أي) مــسلِمِين(و

لك . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحـر  : انظـر الـوجهين في  . مـا تنـال منـا وتعـذبنا لـشيء مـن الأشـياء إلا لإيماننـا        : ويجوز أن يكون مفعولاً من أجلـه، أي    )١(

 .٥/٤٢٢، الدر المصون ٤/٣٦٦المحيط 

]ب/١٣٠[
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 .)٢()الملأ(في موضعِ الرفعِ، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن قَومِ فِرعونَ: (قولُه
أتـذر موسـى وقومـه    : في الكلامِ حذف لمفعـولٍ ثـانٍ، تقـديره   ) أَتذَر موسى وقَومه  : (وقولُه

 .كي يفسدوا: ، أي)كي ()٣(، واللام لام)لِيفْسِدوا(آمنين أو سالمين مِن عقوبتِك وأخذك لهم، 
منـصوب  ) يـذَرك (غـير معبـودين ولا مطـاعين، و   : كـذلك، أي ) ويـذَرك وآلِهتـك   : (وقولُه

ســـنقَتلُ أَبنـــاءَهم  : ( ، فأجـــابهم علـــى فحـــواءِ عرضِـــهم، وقـــالَ    )٤(بـــالواوِ في جـــوابِ الاســـتفهامِ  
 .)ونستحِيي نِساءَهم

  .لإعرابِوسائر الآيةِ جلي ا
M  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {   z  y  x  :قولُه تعالى
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علـى طاعتِـه،   : ، تقـديره )  بِـااللهِ )٥(استعِينوا: (في هذه الآيةِ حذوف ثلاثةٌ، فحذف في قولِه   

والعاقِبـةُ  : (ررِ فرعـونَ، وحـذف في قولِـه   واصـبروا علـى ض ـ   : ، تقديره )واصبِروا: (وحذف في قولِه  
قِينته)لِلمللمتقين-وهي الجنةُ-والعاقبةُ المحمودةُ : ، تقدير . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من الأصلالواو ساقطة  )١(
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان، في هامش صفحة ) من ( سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )٢(
 . دون ميم، وهو تصحيف) لا ( في الأصل  )٣(
؟ فـالخلاف  )أنْ(فأمـا معرفـة الخـلاف في الـواو، هـل هـي الناصـبة بنفـسها أم بتـضمن          : ((قال المصنف في المحيط امـوع     )٤(

، وقد سبق نقـل كلامـه في بيـان الخـلاف في ناصـب الفعـل بعـد الفـاء وتفـصيله في          ٢/٢٣٩)).  كالخلاف في الفاء     فيها
 . من هذا الجزء) ١٥٤(هامش صفحة 

، البحـر  ٣/١٠٨الفريـد  : انظـر الـوجهين في  ). ليفـسدوا  : ( وقد أجيز في الفعل هنا أن يكون منـصوباً عطفـاً علـى قولـه         
 .٥/٤٢٣ون ، الدر المص٤/٣٦٧المحيط 

 . بزيادة الواو، وهو مخالف لنص الآية) واستعينوا: (في الأصل )٥(
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بالقتلِ الأولِ، مِن قبلِ الرسالةِ، وكـانَ يقتـلُ مـن لم يـؤمن     ) بلِ أَنْ تأتِيناأُوذِينا مِن قَ  : (قولُه
مِن قبلِ أنْ تأتينـا بالاسـتخدامِ والمهـنِ    : بالرسالةِ، وهو قتلُ الأبناءِ، وقيلَ  ) ومِن بعدِ ما جِئْتنا   (به ،   

ــاءِ واســتحياءِ الن ــ     ــلِ الأبن ــن بعــدِ مــا جــاءَهم بقت ــشاقةِ، ومِ  ، وموضــع الجــارين واــرورين  )١(ساءِال
أوذينــا إيــذاءً متقــدما ومتــأخرا، فأجــابهم موســى   : النــصب، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، أي  

: بجوابِ قطعٍ، على أنه وحي مِن االلهِ سـبحانه، وهـو قولُـه   : بجوابِ ترج على بعضِ الأقوالِ، وقيلَ  
)لِكهكُم أَنْ يبى رسكُمعودع  ( كانَ، فلذلك قيلَ/وقد  :هو قطع. 

ــر(: وقولـــه ــه ) فَينظُـ ــى قولِـ ــوف علـ ــو معطـ ــدوكُم: (هـ ــاه)أَنْ يهلِـــك عـ ــا : ، ومعنـ ــر مـ فيظهـ
  .تعملون، فيعلموه ظاهرا؛ لأنَّ الترجي لا يجوز على االله سبحانه

 . م مخطئينأتعلمون مصيبين أ: منصوب على الحالِ، تقديره) كَيف(و
 MÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ: قولُه تعالى
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بالــسنين الجَدِيبــةِ، والعــرب تعبــر عــن وقــتِ الجَــدبِ والقَحــطِ         : معنــاه ) بِالــسنِين : (قولُــه 

) الـسنين (، و)٣(قَحِطُوا وأجدبواأسنتوا، إذا : أصابت بني فلانٍ السنةُ، ويقولون: بالسنةِ، ويقولون 
سِنونَ وسِنين، وبعضهم يجعلُ إعرابـه كـإعرابِ المفـردِ    : جمع سنةٍ، مشبه بجمعِ من يعقلُ، فيقولون    

 ، وكـذلك مِـن عـشرين إلى تـسعينِ،       )٤(هذه سنين، بالتنوينِ، ورأيت سنينا    : بالحركاتِ، فيقولونَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، البحـر  ٥١٣، زاد المـسير  ٥/٢٠٤، مجمع البيـان  ٤/٤٧١، التبيان للطوسي ٢/٢٤٩تفسير الماوردي  : انظر القولين في   )١(

 . ٤/٣٦٨المحيط 
 . وهو مخالف لنص الآية) يضرعون ( في الأصل  )٢(
ــنت القــوم : ســنةُ القحــط، ويقــال : الــسنةُ(( : قــال الأزهــري  )٣( اعــةِ  : أَسإذا دخلــوا في ا .((  ــذيب اللغــة، مــادة)ســنه (

 . ١٣/٥٠٢) سنه(، لسان العرب مادة ٥/١٧٨٩) سنه(الصحاح مادة : وانظر. ٢/١٧٨٢
إعـراب القـرآن   : وانظـر . ٢/٩٣إعراا بالحركات لغة لأسد وتميم وعامر كما نص علـى ذلـك الفـراء في معـاني القـرآن             )٤(

= 

]أ/١٣١[
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فيها هذا الحكم هم ، )١(يجوزكما قالَ بعض:  
 )٢(وقَد جاوزت حد الأَربعِينِ....................        

  .بكسرِ النونِ
والروايةُ أنهم جدبوا وقَحطُوا سنةً بعد سنةٍ، فما رجعـوا، ولا اعتـبروا، ولا تـضرعوا، بـلْ           

  .قالُوا ما حكى االلهُ عنهمإذا رفع االلهُ عنهم لم يعتقدوا ذلك فضلاً مِن االلهِ، بل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شـرح التـسهيل   ٣/١١٠، الفريـد  ٩/٢٩٧، التفـسير البـسيط   ٢/١٧٨٢) سـنه  (، ذيب اللغـة مـادة     ٢/١٤٥للنحاس   =

 .٥/٤٢٥، الدر المصون ٣/٥٧٨، ارتشاف الضرب ٤/٣٦٩، البحر المحيط ١/٨٥لابن مالك 
هــذه : ات، ويعربـه بالحركـات في آخــره، ويقـول   ومنـهم مــن يجريـه مجـرى المفــرد   : (( قـال المـصنف في التهــذيب الوسـيط    )١(

 : عشرونٌ، ورأيت عشريناً، ومررت بعشرينٍ، ويحتج بقول الشاعر
  في بضعٍ وستينِ لا بارك االلهُ

 : بكسر النون، وقول الآخر 
 وقد جاوزت حد الأربعينِ      ............    

ــة الجمــع     ــه بمترل ــر اســتعمالاً،أعني كون ــضب   . ٣٧٩)).  المــسلَّمِ والأول أجــود، وأكث ، ٣/٣٣٢وهــو رأي المــبرد في المقت
، ١/٨٥، وابـــن مالــك في شــرح التـــسهيل   ١٩١، والحيــدرة الـــيمني في كــشف المــشكل    ١٨٩والزمخــشري في المفــصل   

 . ، مستدلين ببيت سحيم التالي٣/٣٨٢والرضي في شرح الكافية 
ــل   ٥/١٣فــصل ، وابــن يعــيش في شــرح الم  ٢/٦٢٧ومنعــه أبــو علــي في ســر الــصناعة      ــو حيــان في التــذييل والتكمي ، وأب

 . ، وخرجوا بيت سحيم على أنه حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وهما الياء والنون٣٣٤، ١/٢٧٩
 : شطر بيت من الوافر، صدره )٢(

 ...............وماذَا يدرِي الشعراءُ مِني             
، سـر صـناعة   ٧٦٣، منتهى الطلب من أشعار العرب ١/٤١٣، الكامل ١٩الأصمعيات : لسحيم بن وثيل الرياحي في   

، ١/١٩٥، المقاصــد الــشافية ٢/١٠٥٠ الإقليــد ٥/١١، شــرح المفــصل لابــن يعــيش  ١٨٩، المفــصل ٢/٦٢٧الإعــراب 
 . ٨/٦٥خزانة الأدب 

  ... ...  ........  وما ذا يبتغي الشعراء مني     : ، وأوله٦٥٧ولجرير في ديوانه 
ــه في ــن مالـــك   : و لـ ــسهيل لابـ ــرح التـ ــيش  ١/٨٥شـ ــاظر الجـ ــسهيل لنـ ــرح التـ ــسبة في .  ١/٣٦٩، شـ ــلا نـ ــضب : وبـ المقتـ

، التهــذيب  ١٠٦، المــسائل العــضديات   ٢/١٤٥، إعــراب القــرآن للنحــاس    ١/١٧٦، مجــالس ثعلــب  ٤/٣٧، ٣/٣٣٢
، ١/٢٧٩، التــذييل والتكميــل ٣/٣٨٣، شــرح الرضــي علــى الكافيــة ١/٥٣٨ الحاجــب  الإيــضاح لابــن٣٧٨الوســيط 

١/٣٣٣. 
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%  &'M  :قولُه تعالى   $  #   "   !...    9  L  
نحـن نـستحقُّها، ونحـن أهلُهـا، ولم يظهِـروا        : أي) قَـالُوا لَنـا هـذِهِ      (.وهي الخِـصب والرخـاءُ    

  .أنها بفضلٍ مِن االلهِ عليهم
:  ويقولــون M.  -  ,  +L والجــدب  وإذا جــاءتهم الــسيئةُ، وهــي القحــطُ    

M  1  0 : على وجهِ التنبيه للـسامعين  M0L: هذه بشؤمِ موسى، فأكذبهم االلهُ سبحانه بقولِه      
2L    ،ؤكَّـدم إخبـار M4  3Lمـا كـلُّ مــا   : علـيهم، معنـاه  : في حكـمِ االلهِ لهـم، أي  :  أيأن

  .مِن غيرِهنالَهم مِن خيرٍ وشر عند االلهِ ليس مِن تطيرٍ ولا 
ــن العقــابِ في هــذا    :  أيM8  7  6   5L: وقولُــه لا يعلمــون مــا علــيهم مِ

لا يعلمـــون المـــصالحَ في ذلـــك؛ لأنَّ االلهَ تعـــالى يعلـــم مـــصالحَ الخلـــقِ، وهـــم لا       : الاعتقـــادِ، وقيـــلَ 
  .يعلمونها

M  F  E  :قولُه تعالى   D  C   B   A  @   ?   >    =  <   ;  :L  
كلمةٌ يشرطُ ا في جميعِ المشروطاتِ عامةً، في الأفعـالِ صـغيرِها وكبيرِهـا،            ) مهما: (قولُه

 وفيهـا خـلاف،   .)١(لا أَصغر عن كـبيرِ فعلِـك، ولا أَكْبـر عـن صـغيرِه          : وقد فسرها بعضهم بقولِه   
 هل هي اسم واحد، أو اسمان، أو حرف واسم، أو اسم وحرف ؟

 بعـودِ الـضميرِ المفـردِ إليـه في هـذه الآيـةِ، وهـو قولُـه                  : فقالَ قوم واحـتج ،واحـد هـي اسـم :
  .)٢(بِهما: ولم يقلْ) مهما تأْتِنا بِهِ(

الوســطى هــاءً؛ كراهــةَ اجتمــاعِ  ) مــا مــا(هــي اسمــانِ، أصــلُها : وقــالَ قــوم ــوا الألــففقلب ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٢٠الأصول : انظر )١(
رجحـه المـصنف في   الوجـه هـو الـذي    هذا و. لو كانت مركبة من اسمين لعاد الضمير إليها في الآية مثنى  ) مهما(يعني أن    )٢(

رط، والدليل علـى أنـه اسـم أنَّ الـضمير يعـود إليـه، وذلـك في        والأصح أا اسم موضوع للش  : ((التهذيب الوسيط، قال  
كمــا رجحـه أبــو حيــان في  . ٢٩٥))) مهمــا(عائــدة علـى  ) بــه( فالهـاء في  )) مهمــا تأتنــا بـه مــن آيــة : (( مثـل قولــه تعـالى  

 . ١/٣٦٢، وابن هشام في المغني ٤/١٨٦٣الارتشاف 
 الجــنى ٤/٨٧، شـرح الرضـي علـى الكافيـة     ٧/٤٢ش ، شـرح المفـصل لابــن يعـي   ٢/٥٣، اللبـاب  ١/٣٧١البيـان  : وانظـر 
 .٦١٢الداني 
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١(المثلين، وكراهةَ أنْ يشبه النفي(.  
  .)٢()مه(اسم فعلٍ بمعنى : قالَ قومو

وقالَ قوم :٣(اسم شرطي( عليه زِيد ،)ما(في كما تزاد ،) :٤()أينما(و) حيثما(. 
 ــه معــنى     : وقــالَ قــوم ــعٍ، واســم شــرطي، وفي ــنِ اســمِ  )اكْفُــف(هــي حــرف تقري ، قَربــت مِ

  .)٥(الفعلِ
 الــضمير ا،)٦()بــه(وأفــردــه وجــاءَ بــه مــذكر ، وهمــا يرجعــان إلى شــيءٍ )ــا: ( وأنثــه في قولِ

: إنمـا جـاز ذلـك ليطـابق اللفـظُ مثلَـه في الكنايـةِ، وقيـل        : واحدٍ، وهو الآيةُ الـتي هـي معجـزةٌ، قيـل     
 .)٧(  يرجع إلى مفسرِه، والْمفَسر يكونُ على لفظِ الْمفَسرِ/لأنَّ كلَّ واحدٍ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    تروقد كُـر) ا للجـزاء، وهـذا رأي الخليـل وسـيبويه كمـا في الكتـاب        )مـا٢/٤٨، والمـبرد في المقتـضب   ٣/٥٩؛ تأكيـد ،

ونـسب  . ٢/٤٩٤، والزمخـشري في الكـشاف   ٢/٢٢٠، وابـن الـسراج في الأصـول    ٢/٣٦٩والزجاج في معـاني القـرآن    
 .٥/٤٣١، الدر المصون ٣/١٦٢١، شرح الكافية الشافية لابن مالك ٩/٣٠٤البسيط : بصريين كما فيلل

، ٤/٨٨شــرح الرضــي علــى الكافيــة  : الــشرطية، وهــذا القــول نــسب للأخفــش والزجــاج كمــا في ) مــا ( زيــدت عليهــا  )٢(
لكنـه رجـح القـول    ) ٢/٣٦٩(وقـد ذكـره الزجـاج في معـاني القـرآن      . ٦١٢، الجـنى الـداني   ٤/١٨٦٣ارتشاف الضرب   

، شـرح الكافيـة الـشافية لابـن     ٩/٣٠٤التفـسير البـسيط   : ونسب هذا الوجه أيضاً للكسائي والكوفيين كما في  . السابق
 . ٥/٤٣١، الدر المصون ٣/١٦٢١مالك 

: نظـر ا. الـشرطية، وهـذا أيـضا ينـسب للكـوفيين     ) ما(على أا اسم فعل، ثم يستأنف الكلام بـ) مه(وبعضهم يقف على     
، اللبـاب في علـوم الكتــاب   ٥/٤٣١، الـدر المــصون  ١٦٢١/ ٣، شـرح الكافيـة الــشافية لابـن مالـك     ٢/٤٩٥الكـشاف  

٩/٢٨٠. 
 ).مه: (يريد )٣(
ضــم إليهــا ) إذ(كـــ) مــه(ويجــوز أن تكــون : (( قــال ســيبويه. وهــذا الــرأي قريــب مــن الوجــه الأول إلا أنــه لا إبــدال فيــه   )٤(

، ٥/٤٣١، الـدر المـصون   ٩/٣٠٤التفـسير البـسيط   : سب هذا القول للكـسائي كمـا في  وقد ن . ٣/٦٠الكتاب  ))). ما(
 .٩/٢٨٠اللباب في علوم الكتاب 

، الجـنى  ٤/١٨٦٣ارتـشاف الـضرب   : ، ونـسب للـسهيلي كمـا في   ٣٧٥قال بحرفيتها الحيدرة اليمني في كشف المشكل    )٥(
 .١/٣٦١، مغني اللبيب ٦١١الداني 

 . ما أثبتهوالصواب) فيه(في الأصل  )٦(
: انظـر . مهـي مؤنـث، ولهـذا أُنـثَ    ) الآيـة (، وهي مذكر، ولهذا ذُكِّر، والثاني عائد على )مهما(الضمير الأول عائد على      )٧(

 .٥/٤٣٢، الدر المصون ٣/١١٣، الفريد ٢/٤٩٥الكشاف 

]ب/١٣١[
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 .اللام فيه لام الغرضِ) لِتسحرنا بِها: (وقولُه
 .)مهما(الفاءُ جواب الشرطِ، وهو ) فَما: (وقولُه

: بمعـــنى) مـــؤمِنِين(، و) مـــؤمِنِين(في موضـــعِ النـــصبِ، علـــى أنـــه مفعـــولُ لــــ) لَـــك: (وقولُـــه
ــى معــنى        : مــصدقين، أي ــصدقين لــك، ويجــوز أنْ يكــونَ معاقبــا للبــاءِ، عل فمــا نحــن  : فمــا نحــن بم

  .قين بكمصد
M  P   O  N  M  L  K  J  I   H  G  :قولُه تعالى

  T  S   R  QL 
هو عـذاب نـزلَ   : هو الطاعونُ الذي أصابهم، وقيلَ   : المطر الغزير، وقيلَ  ): الطُّوفَان: (قيلَ

 .)١(م، وطاف عليهم 
 عليهم بالمطرِ، وكانَ بيـوت القـبطِ ملاصـقةً    والقصةُ في إرسالِه أنَّ االلهَ تعالى أرسلَ السماءَ  

لبيوتِ بني إسرائيلَ، فيمتلئُ بيت القِبطـي حـتى يأخـذَهم المـاءُ في وسـطِ بيـوتِهم إلى حلـوقِهم، فـلا               
، والإسـرائيلي لـيس في بيتِـه حـتى قطـرة، علـى مـا        )٤( يتـصرفوا  )٣(]أن[ يناموا، ولا    )٢(]أن[يتِم لهم   

 ذلك مِن السبتِ إلى السبتِ، وهو أنَّ موسى عليـه الـسلام دعـا علـيهم بعـد          ذكروه، فأقاموا على  
ادع لنا : إسلامِ السحرةِ، ورجوعِ فرعونَ مغلوبا، فلما شق ذلك عليهم أقبلُوا إلى موسى، وقالُوا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنـه الطـاعون،   : والثاني. اله ابن عباسأنه الغرق بالماء الزائد، ق: أما الطوفان ففيه ستة أقاويل، أحدها   : (( قال الماوردي  )١(

الطوفـان  : (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     : وروت عائـشة قالـت  . أنـه المـوت، قالـه عطـاء       : والثالـث . قاله مجاهـد  
أنــه كثــرة المطــر والــريح، : والخــامس. أنــه أمــر مــن االله طــاف ــم، وهــو مــروي أيــضاً عــن ابــن عبــاس  : والرابــع). المـوت 

 :  بقول الحسن بن عرفطةواستدل قائل ذلك
       خرق الريحِ وطوفان المطر   غَير الجِدةَ من عرفانه    

 :أنه عذاب من السماء، واستدل قائل ذلك بقول أبي النجم: والسادس  
  )).        فرداً شآبيب وشهراً مدراًومر طوفانٌ فبِت شهراً    

، مجمــع البيــان ٢/١٩١، تفــسير البغــوي ٥/٣٦٠٤تفــسير الطــبري : وانظــر هــذه الأقــوال في. ٢/٢٥١تفـسير المــاوردي  
 .٥١٤، زاد المسير ٥/٢٠٧

 .ساقطة من الأصل )٢(
 .ساقطة من الأصل )٣(
 .، وهي على هذا أقوم في السياق)أن(فحذفت النون بعد زيادة ) ينامون ولا يتصرفون(في الأصل  )٤(
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إسـرائيلَ،  ربك يرفع الطُّوفانَ عنا كما دعوته بإرسالِه علينـا، ونحـن نـؤمن بـك ونرسـلُ معـك بـني             
            ـتعرا، فأَمشـهر وا علـى ذلـكه عنهم، وأقامها،    )١(فدعا االلهَ لهم، فرفعأشـجار هـم، وكثُـرتبلاد 

هذا الذي كنا نتمنى، وما كانَ هذا المـاءُ إلا نعمـةً لنـا، وعـادوا إلى مـا كـانوا عليـه، فـدعا            : فقالُوا
جارهم الــتي كانــت تعلَّــت بعــد الطوفــانِ،  علــيهم موســى، فأرســلَ االلهُ علــيهم الجــراد، فأكلــت أش ــ

أكلَــت أبــوابهم حــتى   : وأفــسدت ثمــارهم، ودخلَــت علــيهم في بيــوتِهم، فأكلَــت لحــافَهم، وقيــلَ       
أتــوا إلى موســى  ، وأقامــت علــيهم مِــن الــسبتِ إلى الــسبتِ، فــضجوا وبكَــوا، و )٢(مـسامير الحديــدِ 

فدعا لهم، فرفعت عنهم، وأقـاموا شـهرا ثم عـادوا إلى أخبـثِ مـا كـانوا عليـه، فـدعا علـيهم ثالثـةً،                 
 ، )٣(هـو جـراد بـلا أجنحـةٍ    : هو القِـردانِ، وقيـلَ  : هو الدبى، وقيلَ: فأرسلَ االلهُ عليهم القُملَ، قيلَ   

كأنـه الجُـدرِي، وصـار يـدخلُ بـين بـشرةِ أحـدِهم        فامتلأت منه بيوتهم وأوانيهم، ولصق بجلودِهم       
وثوبِه، ويعضه ويقرصه، وأكلَ شعورهم حتى الحواجب وأشعار العيـنين، وروي أنَّ الرجـلَ ربمـا      
بنى اسطوانةً عظيمةً وجصصها وزلَّفَها وملَّسها، يريد ألا يرتقي إليها القُمل، ويترك على رأسِـها          

أنْ يأكلَه، فيأتي وقد أُكِلَ      طعام ا   )٤(ه الذي يريدى شـيئًا كـثيرحإلى الر خرجمنهم ي وإنَّ الواحد ، 
، إلى غـيرِ ذلـك، فـضجوا مِـن ذلـك، وجـاءُوا       )٥(من الطَّحينِ، يريد طحنه، فيأتي وقـد أُكِـلَ أكثـره           

انوا عليـه أو أبلـغَ، ثم دعـا علــيهم    إلى موسـى، ففعـلَ مثـلَ مـا فعــلَ لهـم في الأولِ، فعـادوا إلى مـا ك ــ      
رابعةً، فأرسلَ االله عليهم الـضفادع، فاغتمـسوا فيهـا إلى رقـابِهم، ولم يطعهـم نـوم ولا تـصرف في         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٣٣٤) مرع(، لسان العرب مادة ٤/٣٣٨٠) مرع( ذيب اللغة مادة : انظر. أي أخصبت )١(
بـسنده عـن   ) ٤/١٦٨(اتم في تفـسيره  بسنده عن ابن إسـحاق، وابـن أبي ح ـ  ) ٥/٣٦١١(روى ذلك الطبري في تفسيره      )٢(

 .مجاهد
ــتي لهــا   هــو الــدبى، وهــو صــغار الجــراد الــذي لا أجنحــة لــه    : اختلــف فيــه، فقيــل : (( قــال الطبرســي  )٣( ، والجــراد الطيــارة ال

: القُمــل : وقيـل . بنـات الجـراد، عـن عكرمـة    : القُمـل : وقيـل .  و مجاهـد والـسدي وقتـادة والكلـبي     أجنحة، عن ابن عباس   
هو السوس الـذي يخـرج   : وقيل.. .دواب سود صغار، عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء والخرساني    : وقيل. البراغيث

، تفـــسير المـــاوردي ٥/٣٦٠٦تفـــسير الطـــبري : وانظـــر. ٥/٢٠٨مجمــع البيـــان  )). ، عـــن ســـعيد بـــن جـــبير مــن الحنطـــة 
 .٥١٤ير ، زاد المس٦/٥٠، المحرر الوجيز ٢/١٩٢، تفسير البغوي ٩/٣١٠، التفسير البسيط ٢/٢٥٢

 . ٥/٣٦٠٨تفسير الطبري . روى ذلك الطبري بسنده عن السدي )٤(
 .٥/٣٦٠٨تفسير الطبري . روى ذلك الطبري بسنده عن سعيد بن جبير )٥(



 

 

 ٦٦٠ 

 الـضفدع فـدخلَ   /بلادِهم ولا معاشِهم، حتى إنَّ الرجلَ إذا فـتح فـاه يريـد أنْ يبتلـع طعامـه سـبقُه        
    على جنبِه ترادفَت علـى جنبِـه الثـاني، وإذا        فاه، وإذا رقد أنْ يقتلـب حـتى لا يقـدر عليه الـضفادع 

ــت علــى مــا         ــك، فكان ــيرِ ذل ــضفادعِ، إلى غ أرادت المــرأةُ أنْ تعجــن العجــين امــتلأ وعاؤهــا مــن ال
ذكـروا أشـد مـا ابتلُـوا بـه، فبكَـوا وضـجوا، فـدعا لهـم، فرفعهـا عنـهم، وعـادوا إلى أشـد مـا كـانوا                

 نِيـلُ مـصر وينـابيعهم، وبلـغَ ـم      )١(علـيهم خامـسةً فانقلبـت ميـاههم دمـا أحمـر عبِيطًـا       عليه، فـدعا   
           ،فهـو مـاءٌ قـراح الإسـرائيلي ـا، وإذا اغتـرففي إنائـه دم المـاءَ عـاد إذا اغترف الحالُ إلى أنَّ القبطي

القبطي دما، وانتهى حـالُهم إلى أنَّ  وكانَ أحدهم يأخذُ الماءَ مِن وعاءِ الإسرائيلي فيرجع في وعاءِ    
يا أختاه، مجي مِن فيكِ في فِـي، فتمجـه فيرجـع في    : المرأةَ تقولُ مِن القبطِ للمرأةِ مِن بني إسرائيلَ 

ــالهلاكِ، فــضجوا،        ــسبتِ، وأيقنــوا ب ــسبتِ إلى ال ــن ال ــك علــيهم مِ ــا، ودام ذل ــةِ دمــا عبِيطً فــمِ القبطي
بعد هذه فنؤمن بك ونرسلُ معك بني إسرائيلَ، ولا نرجع أبدا، فدعا االله تعالى، فرفع      أما  : وقالُوا

ذلك عنهم، فما لبثُوا أنْ عادوا إلى أعظمِ ما كانوا عليه مِـن الفـسادِ والمعاصـي، فـشق ذلـك علـى               
 .موسى عليه السلام، وإنْ كانَ لم يعمل شيئًا من ذلك إلا بأمرٍ مِن االلهِ تعالى

ــشا  :  قــالَ لــبني إســرائيلَ -عليــه الــسلام-فــرووا أنَّ موســى  ، ليأخــذْ كــلُّ واحــدِ مــنكم كب
 إنَّ االلهَ: لِـم تفعلـونَ هكـذا ؟ فقـالُوا    : ويذبحه، ويلَطِّخ ثيابه مِن دمِه، ففعلُـوا ذلـك، فقالـت القـبطُ          

ــه، ونــسلَم، فقــالُوا     ــن عنــدِه يهلكُكــم ب أمــا يعــرفُكم االلهُ إلا ــذه العلامــاتِ؟   : يــصيبكم بعــذابٍ مِ
 فأصــبحوا وقــد أصــاب الطــاعونُ منــهم ســبعين ألفًــا ، ولم يتــدافنوا،   .)٢(هكــذا أمرنــا نبينــا: فقــالُوا

[  ^  _  `M: وفَـشا ذلـك فـيهم، فقـالَ فرعـونُ لموسـى         \   [   Z...   lL  مِـن 
ــى ذلــك وواثقــه           ــا، وعاهــده عل ا عظيمعتــضر عــضر ــسم لــه وت ــن الإجابــةِ ، وأق ــدعاءِ ومنــه مِ : ال

Me  d  c   b)٣(Lبــ ـــ يريــــد )ــــزجالر :(  هم يقــــرأُهوبعــــض ،العــــذاب) : ــــزج٤()الر(، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٣٤٧) عبط(، لسان العرب مادة ٣/٩٥٧) عبط( الصحاح مادة : انظر. الخالص الطري: العبِيطُ من الدم )١(
 .٥/٣٦١٥تفسير الطبري . يد بن جبيرروى ذلك الطبري بسنده عن سع )٢(
 . بالسين، وهو تصحيف؛ إذ لا معنى للرجس هنا، ولم أقف على قراءة به) الرجس(هذه والتي بعدها رسمت  )٣(
، وهمـا وابـن محيـصن،    ٣/٧١معـاني القـرآن للنحـاس    : بضم الراءِ مضعفةً، وهي قـراءة سـعيد بـن جـبير ومجاهـد، كمـا في          )٤(

 . ٥١مختصر شواذ القرآن لابن خالويه : ، ومجاهد وابن محيصن، كما في٦/٥٥ المحرر الوجيز: كما في

]أ/١٣٢[



 

 

 ٦٦١ 

Mg  f)١(k   j  i  h  L    ـــ موســـى عليـــه الـــسلام أن وظـــن ،  ،ه صـــادق 
  ، فــسكت فرعــونُ الملعــونُ، وعــاد )٢(وأنــه يفــي بمــا قــالَ، فــدعا االلهَ تعــالى، فرفــع عنــهم الطــاعونَ   

ــالى    ــه تعــ ــذلك معــــنى قولِــ ــه، فــ ــانَ عليــ ــا كــ  Ms   r  q  p  o  n  m : إلى مــ
t    ...  xL أي  : ،هم الغــرقإلى أنْ أصــابMw  v   u  L ون مــا : أيون وينقــضيفخــر

 فهـذه صـفةُ الآيـاتِ الـتي أرسـلَها االلهُ علـى قـومِ فرعـونَ، وهـي سـت،           .مِن العهودِ والعقودِ  عقَدوه  
  .سادسها الطاعونُ

منــصوب، علــى أنــه بــدلٌ مِــن هــذه الجملــةِ الــتي    ) آيــاتٍ: (وأمــا مــشكلُ الإعــرابِ، فقولُــه 
ه يريدكأن ،٣(فأرسلْنا عليهم آياتٍ بيناتٍ: تقدمت(. 
لخلاصِنا مِـن هـذا   : ادع ربك لأجلِنا، أي: هي لام الأَجلِ، أي ) ادع لَنا : (قولِهواللام في   

 .العذابِ
لأَجـلِ مـا عهـد عنـدك مِـن الـصلاحِ،       : بمعـنى الـلامِ، أي    ) بِما عهِـد عِنـدك    : (والباءُ في قولِه  

  .لِما عهده: ، أي، وعائده محذوف)ما(صلةٌ لِـ) عهِد( و .)٤(وأنك مجاب الدعوةِ
 مستقرا عنـدك،  /ما عهده :  الحالِ ، تقديره  )٥(ظرف، في موضعِ النصبِ على    ) عِندك(و  

  .أو كائنا
شـرطيةٌ، وجـواب الـشرطِ فـاءٌ محذوفـةٌ مِـن       ) إنْ( ، و )٦(لام الإخبـارِ  ) لئن: (واللام في قولِه  

 .فوااللهِإنْ كشفت : حرفِ قسمٍ محذوفٍ، تقديره
 .جواب القسمِ المقدرِ) لَنؤمنن: (واللام في قولِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وهو مخالف لنص الآية)بك(في الأصل ) لك( )١(
 . وهو تصحيف) ان فالطو( في الأصل  )٢(
، ٢/١٤٦، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٣٧٠معـاني القـرآن للزجـاج    : انظـر هـذا الوجـه في      . منصوب على الحال  : وقيل )٣(

 . ٣/١١٥الفريد : وانظر الوجهين في. ١/٣٧١، البيان ٢/٤٩٧، الكشاف ١/٢٩٩إعراب القرآن مشكل 
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة  )٤(
 .  مكررة في الأصل) على( )٥(
 .من هذا الجزء) ٢٥٣(سبق بيان هذه اللام في هامش صفحة  )٦(

]ب/١٣٢[



 

 

 

    ــه في مواضــع ــد مــضى مثالُ ــي ق ــةِ جل ــير أنَّ قولَــه )١(وســائر الآي ــلٍ : ( ، غ ــى أَج موضــعه ) إِلَ
ــصب، علــى أنــه مفعــولٌ لفعــلٍ محــذوفٍ، تقــديره      ــهم الرجــز، وهــو العــذاب،      : ن فلمــا كــشفْنا عن

فلمــا أمهلنــاهم : الغــرق الــذي انــتقمهم االله بــه، فائدتــه:  هــم بــالغوه، يريــد بــهوأمهلنــاهم إلى أجــلٍ
  .نكثُوا

ــالى ــه تعـ {  ~  �     ¡   ¢  £M: قولُـ   |   {    z  y 
¥ ¤ L  
 .فانتصرنا منهم، بتبديلِ نِعمتهم بالهلاكِ، على معنى الاقتصاصِ): فَانتقَمنا(معنى 
للاسـتئنافِ، والثانيـةُ للعطـفِ والتعقيـبِ مِـن غـيرِ مهلـةٍ؛        ) فَانتقَمنـا : (ءُ الأولةُ في قولِـه  والفا

  .لأنهم لم يلبثُوا أنْ خرجوا في أَثَرِ موسى عليه السلام، فأغرقَهم االلهُ تعالى
 :  ، قالَ بعض الشعراءِ)٢(سمي يما؛ لأنه يقصد ويؤم: اسم مِن أسماءِ البحرِ، قيلَ) الْيم(و

 )٤( في حافَاتِهِ الرومنهما         يم تراطَن ودجى لَيلٍ كَأ)٣(]دوِيةٌ[
  .)٥(لأَجلِ تكذيبِهم: جلِ، أيبمعنى لامِ الأَ) بِأَنهم: (والباءُ في قولِه

يجوز أنْ يكونَ كنايـةً عـن النقمـةِ،    ) عنها(الضمير الذي في    ) وكَانوا عنها غَافِلِين  : (وقولُه
ــاتِ، أي      : أي ــةً عــن الآي ــى أصــابتهم، ويجــوز أنْ تكــونَ كناي حت وا عــن النقمــةِ غــافلينعــن : كــان

 .أما هي بأَنفُسِها فلم يغفلُوا عنها؛ لأنها معهم فعاينوها ، و)٦(تدبرِها والقبولِ لِما فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فقـد سـبق منـه توجيـه لهـا عنـد توجيـه        )إذا هـم ينكثـون   : ( الفجائيـة في قولـه  ) إذا( ووجهـه المـصنف    مما سبق من ذلك    )١(

 .٢/١١٨انظر المستنهى . من سورة النساء) ٧٧(الآية 
 .٣/١١٦، الفريد ١٤/١٩٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٤٩٨الكشاف : انظر )٢(
 . ساقطة من الأصل )٣(
، شـرح شـواهد الإيـضاح    ٢/٦٧٠سـر صـناعة الإعـراب    : ، وهـو لـه في  ١/٤١٠ ديوانه بيت من البسيط، لذي الرمة في   )٤(

، المحــرر ٥/٣٦١٧، تفــسير الطــبري ٩/٢٢٤، المقاصــد الــشافية ٥/١٥٤، شــرح المفــصل لابــن يعــيش  ٢/٦٣٤للقيــسي 
 .٥/٤٣٧، الدر المصون ٤/٣٦٣، البحر المحيط ٥/٢١٠، مجمع البيان ٦/٥٥الوجيز 

 . من هذا الجزء) ٦٨( بمعنى لام الأجل في هامش صفحة سبق بيان مجيء الباء )٥(
وكـانوا  : ، والمعـنى )انتقمنا(إا تعود إلى النقمة التي دلت عليها : ، فقيل)عنها (اختلفوا في الكناية في    : ((قال الواحدي  )٦(

راد ـم مـن الغـرق،    عمـا ي ـ ) عنـها (عن النقمة قبـل حلولهـا غـافلين، وعلـى هـذا دل كـلام ابـن عبـاس؛ لأنـه قـال في قولـه                  
= 

٦٦٢ 



 

 

 ٦٦٣ 

ــه مفعــولٌ ل ـــ   ) عنهــا(و ــى أن ــصبٍ، عل ــافِلِين(في موضــعِ ن ــه؛ لتجــانسِ رؤوسِ   ) غَ مقــدم علي
  .الآياتِ

̄  M  :قولُه تعالى   ®  ¬   «  ª        ©   ̈ §  ¦
À  ¿  ¾  ½¼  »   º  ¹   ̧  ¶   µ        ́  ³  ²±  °  Á          

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL  
عـسى ربكُـم   : (الكلام هاهنا بمعنى العِـدةِ الجميلـةِ، وهـي قولُـه      ) وتمت كَلِمةُ ربك  : (قولُه

 .نفَذَت ووقعت ولم يبق فيها ترج: أي )١()أَنْ يهلِك عدوكُم
، )القَــوم: (يتعـدى في الأصــلِ إلى واحــدٍ، فعدتـه الهمــزةُ إلى اثـنين، وهمــا   ) وأَورثْنــا: (وقولُـه 

: يريــد) مغارِبهــا(الأرض المقدســةَ؛ لأنهــا في الــشرقِ، و): المــشارقِ(، ويريــد بـــ)مــشارِق: (والثــاني
؛ لأنمصر ها في جهةِ المغربِديار. 
يريد ا المشارق خصوصا؛ لأنها مباركةٌ بحلـولِ الأنبيـاءِ فيهـا،         ) الَّتِي باركْنا فِيها  : (وقولُه

ــولُ   ــارِ، وبعـــضهم يقـ ــجارِ والثمـ ــرةِ الميـــاهِ والأشـ ــن كثـ ــا فيهـــا مِـ ــا، وبمـ ــةَ : ومـــأواهم إليهـ إنَّ المباركـ
)المغارب(ها: م يقولُ؛ لاتصالِها بموصوفِها، وبعضأنْ تكونَ البركةُ فيها جميع يجوز)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)). كــانوا لا يعتـبرون بالآيــات الــتي تــترل ــم   : أي: الكنايــة تعــود إلى الآيــات، وهــو اختيـار الزجــاج؛ لأنــه قــال  : وقيـل  =

، الـدر  ١٤/١٩٠، التفـسير الكـبير للـرازي    ٥١٥، زاد المـسير  ٢/١٩٣تفسير البغوي : وانظر. ٩/٣١٨التفسير البسيط  
 .٥/٤٣٧المصون 

 .من هذه السورة) ١٢٩(من الآية  )١(
ثم جعـل أقــوال  . ديـار مـصر  : الأرض المقدســة، والمغـارب : يظهـر مـن كـلام المـصنف هـذا أنــه جـزم بـأنَّ المـراد بالمـشارق          )٢(

وهــذا لم أقــف عليــه فيمــا بــين يــدي مــن المــصادر، وإنمــا تعــددت أقــوالهم في المــراد بمــشارق    . المفــسرين في المبــارك منــهما
يعـني جهـات الأرض، والـشرق والغـرب     : ((كة فيها جميعـا، وفي المـراد مـا قـال الطبرسـي     الأرض ومغارا على أن البر    

هـي أرض الـشام   : هـي أرض الـشام ومـصر، عـن الحـسن، وقيـل      : منها يريد به ملك فرعون مـن أدنـاه إلى أقـصاه، وقيـل      
لـزروع والثمـار وســائر   الـتي باركنـا فيهـا بـإخراج ا    ... هـي أرض مـصر، عــن الجبـائي   : وقيـل . شـرقها وغرـا، عـن قتـادة    

تفـسير  : وانظـر . ٥/٢١١مجمـع البيـان   )). صنوف النبات والأشجار إلى غير ذلك من العيون والأار وضـروب المنـافع    
، التفــــسير الكــــبير للــــرازي ٥١٥، زاد المــــسير ٦/٥٦، المحــــرر الـــوجيز  ٩/٣٢٠، التفــــسير البــــسيط ٢/٢٥٤المـــاوردي  

١٤/١٩٠ . 



 

 

 ٦٦٤ 

  . والاستعبادِ/يستمهنون بالخدمةِ ) يستضعفُونَ: (ومعنى قولِه
 .الحسنةُ؛ لِما كانَ فيها مِن نجاةِ بني إسرائيلَ، وهلاكِ عدوهم: أي) الحُسنى: (وقولُه

وتـم وعـده لهـم بالنـصرِ     : بمعـنى الـلامِ، علـى تقـديرِ    ) يلَعلَـى بنِـي إِسـرائ    : (في قولِـه  ) على(و
 .)١(والظَّفَرِ وهلاكِ عدوهم

 .)٢(لأجلِ ما صبروا: بمعنى لامِ الأَجلِ، أي) بما(الباءُ في ) بِما صبروا: (وقولُه
ــالخرابِ،  : أي) ودمرنــا: (وقولُــه انَ يــصنع مــا كــ: أي) مــا كَــانَ يــصنع فِرعــونُ (أهلكْنــا ب

لفرعـونَ؛ لأنــه كــانَ لا يــصنعه بيــدِه مِــن الأبنيــةِ والقـصورِ والأوتــادِ الــتي كــانَ يفخــر ــا، وقــصره    
 .الذي بناه له هامانُ

:  ، وهمـا لغتـانِ جائزتـانِ، يقـالُ     )٣(يقرأُ بضم الـراءِ وكـسرِها     ) وما كَانوا يعرِشونَ  : (وقولُه
     شـروع ،شرعي شرع ـرِشعـونَ ( ، ومعـنى     )٤(يرِشعسـقوفِ       : أي) ي أنْ تكـونَ مِـن يـسقفُون، يجـوز

 .الأبنيةِ، ويجوز أنْ تكونَ مِن سقُوفِ الأشجارِ كالعنبِ وما شاكلَه مما يعمرونه بالسقُفِ
*  +,  -  M : قولُه تعـالى      )  (  '  &  %      $   #    "   !

 /  .]0 [   )٥(  3        2  1    <  ;  :  9  8    7  6   54   B   A  @  ?  >     =
  C  E  D   L  

فَرقْناه لهم، فمروا فيه مرور نجـاةٍ كلُّهـم،     : أخرجناهم مِن البحرِ، أي   : أي) وجاوزنا: (قولُه  
 .حتى غرقُوا فيهحتى خرجوا منه، ومر فيه فرعونُ ومن معه مرور هلَكَةٍ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ٢٣٦(في هامش صفحة ) ىعل(سبق بيان هذا المعنى لـ )١(
 . من هذا الجزء) ٦٨(سبق بيان مجيء الباء على هذا المعنى في هامش صفحة  )٢(
، إعـراب القـراءات الـسبع    ٢٩٢الـسبعة  : انظـر . قرأ عاصم برواية أبي بكر وابن عامر بضم الراء، وقرأ الباقون بكـسرها   )٣(

ــه   ــن خالويـ ــو  ١/٢٠٣لابـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ــري  ، القـ ــا للأزهـ ــة ١/٢٢٨يين فيهـ ــداني   ٤/٧٤، الحجـ ــان للـ ــامع البيـ ، جـ
٢/٢٥٤. 

ــصحاح مــادة  : انظــر )٤( ــسان العــرب مــادة   ٣/٨٤٩) عــرش (ال ، ٢/٥٣٠، معــاني القــرآن للأخفــش   ٦/٣١٤) عــرش(، ل
، المحــرر الــوجيز  ٤/٧٤، الحجــة ١/٢٢٩، القــراءات وعلــل النحــويين فيهــا للأزهــري   ٢/١٤٧إعــراب القــرآن للنحــاس  

 .٥/٢١١مجمع البيان ، ٦/٥٨
 ساقطة من الأصلة ) لنا (  )٥(

]أ/١٣٣[



 

 

 ٦٦٥ 

 .مفعولٌ ثانٍ) البحر(، و)جاوزنا(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لـ) بِبنِي: (وقولُه
للعطـفِ والتعقيـبِ مِـن غـيرِ مهلـةٍ، وذلـك أنهـم حالـةَ مـا خرجـوا           ) فَـأَتوا : (والفاءُ في قولِـه  

 .)٣( ، وكانوا حلُولاً بالرقَّةِ)٢(هم مِن لَخمٍ:  ، وقيلَ)١(هم الكَنعانِيونَ: وقعوا على قومٍ، قيلَ
كانت تماثيـلَ علـى   : على عبادةِ أصنامٍ لهم، قيلَ  : أي) علَى أَصنامٍ (يقيمون،  ): يعكُفُونَ(و

) قَــالُوا يــا موســى اجعــلْ لَنــا إِلهًــا (لمــا رأوهــا أعجبتــهم، و ، ف)٤(صــورةِ البقــرِ مِــن الــذهبِ والفــضةِ
 .نعبده

، )٥(لأَجـلِ مـا لِهـؤلاءِ آلهـةً    : بمعـنى لامِ الأَجـلِ، أي   : الكاف بمعـنى مِثْـلِ، وقيـلَ      : قيلَ) كَما(
لٌ محــذوف، فـلا بــد مِـن تقــديرٍ وتـشبيهٍ يتعلــق بالْجعـلِ، وهــو فع ـ    ) مِثْــل(فـإنْ كانـت الكــاف بمعـنى    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم قوم من ولد كنعان بن حام بـن نـوح عليـه الـسلام، وهـو أكـبر أولاد حـام، وأول مـن غـير ديـن نـوح عليـه الـسلام،                )١(

عنــة وألقـى العـداوة بينـه وبـين بـني جـده مـن الجبـابرة والكنعــانيين الـذين كـانوا بالـشام، وكـانوا عمالقـة، يقـال منـهم فرا               
مصر، وجالوت الذي قتله داود عليه السلام، ومنهم الكنعـانيون الـذي قاتلـهم موسـى عليـه الـسلام ويوشـع مـن بعـده،                

، ايــة ١/٨٧أخبــار الزمــان للمــسعودي  :  انظــر    M  ±  °  ¯  ®  ¬  «L : وهــم الــذين قــال االله فــيهم  
 . ٣٨الأرب للقلقشندي 

ي بـن الحـارث بـن مـرة، وهمـا عمـا كنـدة، وكـان للخمـيين ملـك بـالحيرة مـن             قوم من كهلان ولخم أخو جذام، ابنا عد   )٢(
العراق، وكانت دولتهم من أعظم دول العرب، وقد ذكر أم حضروا فتح مصر، واختطوا ا هـم ومـن خـالطهم مـن      

 . ٦٩، قلائد الجمان للقلقشندي ٣٦٨اية الأرب للقلقشندي : انظر. جذام
دين، فيمــا بــين بحــر القلــزم وجبــل الطــور، كــان ــا قــوم مــن لَخــم حينمــا خــرج موســى بــبني     مدينــة مــن جملــة مــدائن م ــ )٣(

 . إسرائيل من مصر، ولا تزال بعض آثارها باقية، وليست مدينة الرقة التي في العراق مما يلي الجزيرة
 . ١/٢٢٨المواعظ والاعتبار للمقريزي : انظر

ــن جــريج كمــا في     )٤( ــك عــن اب ــثعلبي  ٥/٣٦٢٠بري تفــسير الط ــ: روي ذل ــسيط  ٣/٦٢، تفــسير ال ، ٩/٣٢٤، التفــسير الب
 .٥/٢١٣، مجمع البيان ٢/٤٩٩الكشاف 

، ولم أقف على قول بأا بمعنى لام الأجـل، وقـد سـبق بيـان مجـيء الكـاف بمعـنى لام الأجـل في         )مثل(المشهور أا بمعنى    )٥(
، ١/٤٧٨إعـراب القـرآن للبـاقولي    : في) مثـل  (وانظـر القـول بـأن الكـاف بمعـنى     . مـن هـذا الجـزء   ) ٣٣١(هـامش صـفحة   
ــان   ــع البيـ ــان ٥/٢١٢مجمـ ــان ١/٣٧٣، البيـ ــد ١/٤٥٩، التبيـ ــيط  ٣/١٢٠، الفريـ ــر المحـ ــدر المـــصون  ٤/٣٧٧، البحـ ، الـ

٥/٤٤٢ . 
. ؛ لأن من حق الكاف أن تدخل علـى المفـرد فلمـا أريـد دخولهـا علـى الجملـة كفـت بمـا          )ما(الكاف مكفوفة  ب ـ  : و قيل 
 .٥/٤٤٢، الدر المصون ٤/٣٧٧، البحر المحيط ٣/١٢٠، الفريد ١/٤٥٩، التبيان ٢/٤٩٩الكشاف : انظر



 

 

 ٦٦٦ 

اجعـلْ لَنـا إلَهـا    : ، والتلخـيص )آلِهـةٌ (كما جعِلَ، على صيغةِ ما لم يسم فاعلُه، ولهذا رفـع     : تقديره
 لأنَّ ذلــك  ؛كَمــا جعلْــت، ولا كَمــا جعــلَ االلهُ   : كمــا جعِــلَ لِهــؤلاءِ آلِهــةٌ ، ولا يجــوز أنْ يكــونَ     

 كافِ التشبيهِ إلا وبعدها فعلٌ صريح، هو صـلتها، مثـلُ   مع) ما( ولا يجوز أنْ تكونَ   .)١(مستحيلٌ
ــه ــه )٢(M S       R L : قولِ ــاتِ    )٣(Ma   ̀  _  ^  ]L :  ، وقولِ ــن آي ــك مِ إلى غــيرِ ذل

، ) جعِـلَ (نٍ ل ــعلـى هـذا التقـديرِ في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه مفعـولٌ ثـا          ) لَهم( و .)٤(القرآنِ الكريمِ 
 .)آلِهةٌ( في موضعِ الرفعِ، على أنه خبر مبتدأ، وهو )٥(وعلى التقديرِ الأولِ

 .إنَّ هؤلاءِ الذين يعبدونَ التماثيلَ: مفسره محذوف، تقديره) إِنَّ هؤلاءِ: (وقولُه
الـذي هـو الـذَّهب،       ) التبـر (الهـلاك، ومنـه     : مهلَك، والتبار : بمعنى) متبر) (متبر ما هم فِيهِ   (

 :  وفي رفعِه وجهان.)٦(  سمي تِبرا لتهالكِ الناسِ بسببِه/
؛ لأجـلِ  )٧(وهو مفرد غيرهم) هؤلاءِ(، وجاز أنْ يكونَ خبرا ل ـ )إِنَّ(أنْ يكونَ خبر    : أحدهما

 هذا القولِ في موضعِ الرفعِ، علـى أنـه   على) ما(، و )فِيهِ:(السببِ، وهذا الضمير هو الذي في قولِه      
العبـادةَ،  : متبر الكائنون فيه، يريد: بمعنى الذي، وصلتها الجملةُ، والتقدير  ) ما(، و )متبر( ل ـ)٨(فاعلُ

 .)ما(والضمير العائد هو عائد مِن الخبرِ إلى المبتدأ، والمبتدأُ والخبر هو الصلةُ لـ
ما هم : ، وقد تقدم الخبر، لتقديرِ)ما(أنه خبر المبتدأ، والمبتدأُ   ) متبر(عِ  في رف : والوجه الثاني 

  .)٩(مهلَك مبطَلٌ: الفعلُ الذي هم فيه مِن عبادةِ التماثيلِ متبر، أي: فيه متبر، على تقديرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كالذي استقر هو لهم آلهة: لم أقف على تقديرها ذا التقدير، والمشهور في تقديرها على هذا الوجه )١(

 .٥/٤٤٣، الدر المصون ٣/١٢٠، الفريد ١/٤٥٩، التبيان ١/٣٧٣البيان : انظر 
 . من سورة النساء) ٨٩(ية جزء من الآ )٢(
 . من سورة الأنفال) ٥(جزء من الآية  )٣(
 . لم ترد في القرآن الكريم إلا وبعدها فعل صريح إلا في هذه الآية )٤(
 . إذا كانت الكاف بمعنى لام الأجل )٥(
أنـه  : مـا قالـه الزجـاج   : والآخـر . أنَّ معدنـه مهلَكـةٌ  : أحـدهما : ومنه التبر للذهب، وسمي بذلك لأمرين : (( قال الطبرسي  )٦(

 .٥/٤٤٥الدر المصون : ، وانظر٥/٢١٢مجمع البيان )). تِبره : متبر، وكسارته: يقال لكل إناء مكسر
 .جمع) هؤلاء(مفرد و) متبر(حيث إن  )٧(
 .الأدق أن يعبر عنه بنائب الفاعل )٨(
 . ٥/٤٤٤در المصون ، ال٣/١٢١، الفريد ١/٤٥٩التبيان : الوجهين في: انظر )٩(

]ب/١٣٣[



 

 

 ٦٦٧ 

 .)متبر(عطف على ) باطِلٌ(و 
 ، وهو إما أن تكونَ مبتـدأً،  )١(الأولةِ) ما(ديثِ في   مثلُ الح ) ما كَانوا : (والحديثُ في قولِه  

  .)٢()باطِلٌ(أو فاعلاً لـ
M  O  :قولُه تعالى   N   M  L   K    J  I  H  G   FL  

 : منصوب على أحدِ وجهين) أَغَير: (قولُه
) أَبغِـيكُم (معـنى الحـالِ، والكـاف في    منـصوب علـى   ) إِلَهـا (، و)أَبغِـي (إما أنْ تكونَ مفعولاً ل ـ 

 .معبودٍ: بمعنى) إِلَها(أَبغِي لكم غير االلهِ معبودا، و: فيه حرف الجر محذوف، تقديره
) إِلَهـا (منـصوبا علـى الحـال؛ لأنـه تقـدم نعـت النكـرةِ وهـو             ) غَيـر (أنْ تكـونَ    : والوجه الثاني 

أبغـي لكـم إلهًـا غـير االلهِ، فلمـا      :  هو المفعولَ، وتقديره في الأصلِ)إلهًا(فنصب على الحالِ، ويكونُ   
 .  لأنَّ النعت لا يتقدم على المنعوتِ؛)٣(تقدم حكم عليه بالحالِ

 وهــو فــضلكم علــى العــالمين فــلا يكــونُ  :وســائر الآيــةِ جلــي الإعــرابِ، إلا أنَّ معــنى الكــلامِ 
هجزاءُ تفضيلِه عبادةَ غيرِه ، فحذفوهو يريد هذا الكلام .  

M  Z    Y  XW  V  U  T  S  R  :قولُه تعالى    Q   P
  d  c   b    a       `  _  ^   ]\   [L 

ظــرف زمـــانٍ في الأصــلِ، ولكنـــه غُفْــلٌ هاهنــا، إلى أنْ صـــار مفعــولاً لفعـــلٍ      ) وإِذْ: (قولُــه 
تِكم، ونعمةَ االلهِ علـيكم بالنجـاةِ؛ لتـشكروا عليهـا، ولا يجـوز       واذكروا وقت نجا  :محذوفٍ، تقديره 

أنْ تكــونَ ظرفًــا؛ لأنَّ الظــرف مفعــولٌ فيــه، وذلــك يــؤدي إلى أنْ يــذكروا في ذلــك الوقــتِ، وهــو   
  .مستحيلٌ

ــه ــسومونكُم: (وقولُـ ــاه) يـ ــا،    : معنـ ــشمونكم فعلَهـ ــشاقةِ، ويجـ ــدمِ الـ ــى الخِـ ــونكم علـ يحمِلـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ما هم فيه: (في قوله )١(
 .٥/٤٤٥، الدر المصون ٣/١٢١الفريد : انظر )٢(
 .٥/٤٤٥، الدر المصون ٤/٣٧٨، البحر المحيط ٣/١٢١، الفريد ١/٤٥٩التبيان : انظر الوجهين في )٣(



 

 

 ٦٦٨ 

كموي١(كَلِّفُون(كم سوءَ العذابِ، وهو قولُهذِيقُونوي ، ذلك ) :اءَكُمنلُونَ أَبقَتي(.  
ــان مستفيــضتان   ــشديدِ والتخفيــفِ، قراءت يقتلــونهم ذَبحــا، وفي الكــلامِ  :  ، أي)٢(تقــرأُ بالت

ــةٌ، يــدلُّ عليهــا المعــنى، كأنــه يريــد    ) أنْ( ــسومونكم أن: محذوف  أبنــاءَكم، وموضــع  )٤( يــذَبحوا)٣(ي
 ه بدلٌ مِنعلى أن ،كُم(الجملةِ النصبونومسه)يالأبناءِ: ، تقدير يسومونكم ذبح. 

يستبقونهن أحياءً للخدمةِ والتملُّـكِ،  :  أي:فيه أيضا قولان) ويستحيونَ نِساءَكُم : (وقولُه
  .، والأولُ أجود )٥(الفُروج: يستحيون أَحياءَهم، يريد: وقيلَ

مِحنةٌ ومـشقةٌ،  : أي) بلاءٌ(الفعلُ، يجوز أنْ يراد به فعلُ آلِ فرعونَ،  ) وفِي ذَلِكُم : (وقولُه
ــد بــه  /ويجــوز أنْ  ــلاءٌ( يري ــالوجهين، ومنــه     )٦(نعمــةٌ: أي) ب  ، والــبلاءُ يفــسر في القــرآن الكــريم ب

 : عض الشعراءِ ، قالَ ب)٧ (M3  2   1  0  /  L:قولُه
 )١٠(وأَبلاهما خير البلاءِ الَّذِي يبلُو   بِالإِحسانِ ما فَعلا بِكُم     )٩(]االلهُ[)٨(جزى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هوهذه لا يستقيم معها المعنى، فلعله تصحيف والصواب ما أثبت) يكفلونكم(في الأصل  )١(
، ٩٣، التيـسير في القـراءات الـسبع للـداني     ٢/٢٥٦جـامع البيـان للـداني      : انظـر . والباقون بالتشديد . قرأ نافع بالتخفيف   )٢(

 .٢/٦٤٩، الاقناع في القراءات العشر لابن الباذش ٢٥٢الكفاية الكبرى في القراءات العشر للقلانسي 
 ). يذبحوا(من الآية، والدليل أنه نصب الفعل ) أنْ(ر حذف ، ولعله تصحيف؛ لأنه يريد تقدي)أي(في الأصل) أن( )٣(
مـن سـورة البقـرة، حيـث وردت فيهـا بلفـظ       ) ٤٩(يقتلوا، فإما أنه ذكره على معنى القتل، وإما أنـه التـبس عليـه بالآيـة       الأصل   )٤(

  .M,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L : الذبح قال تعالى
 هـل ـا حمـل    -فرجهـا :  أي-أي يفتشون حياء المرأة) ويستحيون نساءكم  ( المراد بقوله   : قال بعضهم : ((قال الرازي  )٥(

)). أم لا ؟ وأُبطل ذلك بأن ما في بطون إذا لم يكن للعـين ظـاهراً لم يعلـم بـالتفتيش، ولم يوصـل إلى اسـتخراجه باليـد          
 .٢/٦٠ علوم الكتاب ، اللباب في١/٣٥٢البحر المحيط : وانظر القولين في. ٣/٦٩التفسير الكبير 

ــوجهين في  )٦( ــثعلبي  ١/٣٩١: تفــسير الطــبري : انظــر ال ، التفــسير البــسيط  ١/١١٨، تفــسير المــاوردي  ١/١١٣، تفــسير ال
 .١/١٦١، مجمع البيان ١/٢٨٦، المحرر الوجيز ١/٧٠، تفسير البغوي ٢/٥٠٦

 . من سورة الأنفال) ١٧(جزء من الآية  )٧(
 .  قيم معها وزن البيتزاد همزة في أولها، ولا يست )٨(
 .  لفظ الجلالة ساقط من الأصل )٩(
، ٩١شــرح شــعر زهــير بــن أبي ســلمى لثعلــب   : ، وهــو لــه في)٩٥(بيــت مــن الطويــل، لــزهير بــن أبي ســلمى في ديوانــه    )١٠(

) بــلا(، الــصحاح مــادة ١/٣٧٩) بــلا(، ــذيب اللغــة مــادة ١/٢٤٦، الزاهــر ١/٢٩٤أشــعار الــشعراء الــستة الجــاهليين  
= 

]أ/١٣٤[



 

 

 ٦٦٩ 

  . لكونِه منه تعالى؛)بلاءٌ(صفةٌ لـ) مِن ربكُم(و
M  qp : قولُه تعالى    o   n  m   l     k  j    i   h   g   f   

  ~}   |    {    z  y  x   w  v   u   t   s    rL 
سـى، والمواعـد لا يكـونُ    ووقع الوعد منه، والقبولُ مِن مو    : معناه) وواعدنا موسى : (قولُه

  . اثنينِإلا مِن
منصوب على حذفِ المـضافِ وإقامـةِ المـضافِ إليـه مقامـه،        ) ثَلاثِين) (ثَلاثِين لَيلَةً : (وقولُه

تمــام ثلاثــين ليلــةً، أو انقــضاءَ ثلاثــين ليلــةً، أو إقامــةَ ثلاثــين ليلــةً في الجبــلِ لانتظــارِ إنــزالِ     : تقــديره
 أنْ يـترِّلَ عليـه كتابـا، يكـونُ فيـه بيـانُ شـرائعِهم،        التوراةِ؛ لأنَّ االلهَ تعالى وعده بعد إهـلاكِ فرعـونَ    

 مـن يختـار،   )١(وما يـأتون، ومـا يـذرون مِـن الأفعـالِ، فلمـا أُغـرق فرعـونُ أمـره أنْ يختـار مِـن قومِـه               
ويخرج م إلى الجبلِ، في نسكٍ وعبادةٍ وصيامٍ وقيامٍ، فاختار وخرج، وصاموا ثلاثين يومـا، فلمـا         

ــن شــجرِ الْخــروبِ، و   فر ــه،  ) الْخــروب(غَــت، روي أنهــم اســتاكُوا بِمــساوِيك مِ شــجر يتــداوى ب
كنــا نــشتم مِــن أفــواهِهم روائــح المــسكِ،   :  الملائكــةُ ، فقالــت)٢(الينبــوت: خروبــةٌ، وهــو: واحــده

يا موسى، ألَـم  : ةِ أيامٍ، ولا يستاكُوا ، وقالَ لهفتغيرت تلك الرائحةُ، فأمره أنْ يزيدوا صيام عشر     
  .)٤( قولٌ)٣(، هذاتعلم أنَّ رائحةَ فَمِ الصائمِ عندي كرائحةِ المسكِ

 ، والثلاثـون  )٦(، والعـشر لإنـزالِ التـوراةِ    للوقوفِ والتعبدِ الله تعالى   )٥(الثلاثون الليلةُ : وقيلَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، التفـــسير ١/١١٩، تفـــسير المــاوردي  ١/٣٩١، تفــسير الطــبري   ٢٥٩، تأويــل مــشكل القـــرآن لابــن قتيبـــة    ٥/١٨٢٥ =

 .١/١٦٠، مجمع البيان ٢/٥٠٦البسيط 
 .مكررة في الأصل) من قومه( )١(
 .١/٣٥٠) خرب(، لسان العرب مادة ١/١٠٠٠) خرب(ذيب اللغة مادة : انظر )٢(
 .مكررة في الأصل) هذا( )٣(
معــاني القــرآن : وانظــر. ٤/١٧٧تفــسير ابــن أبي حــاتم .  ابــن أبي حــاتم بــسنده عــن ســعيد بــن جــبير عــن ابــن عبــاس  رواه )٤(

ــثعلبي  ٢/٣٧٢للزجــاج  ، ٢/٥٠٠، الكــشاف  ٢/١٩٥، تفــسير البغــوي  ٩/٣٢٩، التفــسير البــسيط   ٣/٦٤، تفــسير ال
 . وفيها أن الصيام وقع من موسى عليه السلام وحده. ٦/٦٥المحرر الوجيز 

دون أل لتكـون تمييـزاً   ) ليلـة : (هكذا في الأصل، وقد وردت أيضاً ذا اللفظ في اية السطر، وكـان الأحـسن أن يقـول      ) ٥(
 . )الثلاثون(لـ 

 .٣/١٢٣، الفريد ٦/٦٥، المحرر الوجيز ٢/٥٠٠، الكشاف ٢/٣٧٢معاني القرآن للزجاج : انظر )٦(



 

 

 

 القعـدةِ، والعـشر هـي العـشر الأُولُ مِـن ذي الحجـة ، علـى مـا رواه         )١(]ذي[الليلةُ هي جملةُ شهرِ  
 .)٢(المفسرون

لأنـه صـادف بالـصومِ    : وإنما عبر عن الصومِ بالليالي، والصوم لا يكونُ إلا بالنـهارِ، قـالُوا    
أيـام ثلاثـين ليلـةً؛    : تقـديره : رِ، وأولُ الشهرِ ليلةٌ، فَعد مِن تلك الليلةِ ثلاثـين ليلـةً، وقيـلَ         أَولَ الشه 

 .لأنَّ لكلِّ يومٍ ليلةً
 .وفَّينا الأربعين ذه العشرِ مِن ذي الحجةِ: أي) وأَتممناها بعشرٍ: (وقولُه
منـصوب علــى  : أقـوالٌ، قيــلَ ) أَربعِــين(وفي نـصبِ  ) لَيلَـةً فَـتم مِيقَــات ربـهِ أَربعِــين   : (وقولُـه 
هـو منـصوب علـى    :  ، وقيـلَ )٥( ، وهو بعيد)٤(منصوب على معنى الحالِ   :  ، وقيلَ  )٣(معنى الظرفِ 
 .)٦( وقَّتنا له أربعين ليلةًفتم أن: ، على تقديرِ)يقَاتمِ(أنه مفعولٌ لـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ساقطة من الأصل )١(
ير مـن المفـسرين علـى أن الأربعـين ليلـة هـي ذو القعـدة وعـشر مـن ذي الحجـة، وكـان كـلام             اتفق كث: (( قال ابن عربي  )٢(

أحكـام  )). االله لموسى غداة يوم النحـر، حـين فـدي إسماعيـل مـن الـذبح، وأكمـل لمحمـد الحـج، وجعـل يـوم الحـج الأكـبر              
عــن مجاهــد ) ٤/١٧٨(، وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )٥/٣٦٢٢(وقــد روى ذلــك الطــبري في تفــسيره . ٢/٣٣١القــرآن 

 . عن ابن عباس رضي االله عنه
، تفـسير  ٣/٢٥٦، تفسير الماوردي ٣/٦٣، تفسير الثعلبي ٣/٧٤، معاني القرآن للنحاس ١/٤١٣تفسير مقاتل  : وانظر 

 . ٥/٢١٤، مجمع البيان ٦/٦٥، المحرر الوجيز ٢/١٩٥البغوي 
 .٥/٤٤٧صون ، الدر الم٤/٣٧٩، البحر المحيط ٦/٦٥المحرر الوجيز : انظر )٣(
، ١/٤٧٨، إعـراب القـرآن للبـاقولي    ٢/٥٠٠، الكـشاف  ١/٣٠١مـشكل إعـراب القـرآن    : انظر. هذا هو المشهور فيها    )٤(

ــان ١/٣٧٤، البيــــان ٥/٢١٥، مجمــــع البيــــان ٦/٦٥المحــــرر الــــوجيز  ــيط ٣/١٢٤، الفريــــد ١/٤٥٩، التبيــ ، البحــــر المحــ
 .٥/٤٤٧، الدر المصون ٤/٣٧٩

ــل هــو منــصو  : ( قولــه )٥( ــى معــنى الحــال   وقي ــه      ) ب عل ــه إشــارة بــين قول ــنص، ووضــع ل ــب في هــامش ال ــى معــنى  : ( كت عل
وإعرابه حالاً لا ضـعف فيـه، بـل هـو أشـهر الوجـوه عنـد المعـربين كمـا سـبق، فيظهـر لي              ) وهو بعيد   : ( وقوله) الظرف

،  وعليـه  )وهـو بعيـد  : (واالله أعلم أن هنـاك خطـأ في وضـع إشـارة الـسقط في الكـلام، وأن موضـعها الـصحيح بعـد قولـه           
ــال الــسمين الحلــبي       ــصبه علــى معــنى الظــرف، ق ــه ]: مــن أوجــه إعــراب أربعــين   [ الثالــث : (( يكــون الوجــه البعيــد ن أن

وفي هـذا نظـر،   ). ظرفاً، من حيث هي عدد أزمنة) أربعين ( ويصح أن تكون : (منصوب على الظرف، قال ابن عطية  
إلا بتجـوز بعيــد، وهــو أن كــل جــزء مــن   ! ر جــزء مــن تلــك الأزمنــة ؟كيـف يكــون ظرفــاً للتمــام، والتمــام إنمــا هـو بــآخ   

 .٥/٤٤٧الدر المصون )). أجزاء الوقت سواء كان أولاً أم آخراً إذا نقص ذهب التمام 
، الفريـــد ١/٤٥٩التبيــان  : انظــر ). بلـــغ ( علــى تــضمينها معــنى    ) تـــم(مفعــول  : لم أقــف علــى هــذا الوجـــه، وإنمــا قيــل      )٦(

 . ٥/٤٤٧، الدر المصون ٤/٣٧٩يط ، البحر المح٣/١٢٤
= 
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 .)١()قَالَ(، والعاملُ فيه ظرف) لَما(الواو بمعنى الاستئناف، و) ولَما: (قولُه
: محذوف، تقـديره  : ، والثاني )أَرِنِي(الياءُ في   : يتعدى إلى مفعولين، أحدهما   ) أَرِنِي: (وقولُه

 . أرني نفسك، أو آيةً مِن آياتِك
يتعـدى بنفـسِه   ) أَنظُـر (، و )أَرِنِـي : (مجزوم، علـى أنـه جـواب الأمـرِ في قولِـه           ) أَنظُر: (وقولُه

أُوجـه نظـري إليـك دونَ غــيرِك،    :  للتأكيـدِ، علــى معـنى  ؛)٢()إلى(ونَ واسـطةٍ في الأصـلِ، فجـاءَ ب ــ   د
 ، علــى مــا  )٣(، وهــو جبــلٌ يقــالُ لــه زبِــير    ) لَــن ترانِــي ولَكِــن انظُــر إِلَــى الْجبــلِ     : (فأجابــه وقــالَ 

 .)فَإِنْ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي(، )٤(ذكروه
لَمـا سـألَ االلهَ الرؤيـةَ تدكْـدك      : ، قيـلَ  )جعلَـه دكـا   ): (لَمـا (العاملُ في   ) فَلَما تجلَّى : (وقولُه

 ، )٥(مقـدار الـدرهمِ مِـن وراءِ سـبعين حجابـا     : الجبلُ؛ لأنَّ االلهَ تعالى أغشاه نورا آيةً مِن آياتِه، قيلَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـتم أربعـون ميقـات ربـه، أي كملـت، ثم أسـند التمـام        : وأختار أبو حيان أنـه تمييـز محمـول مـن الفاعـل، وأصـل الكـلام            =

 .٥/٤٤٧الدر المصون : وانظر. ٤/٣٧٩البحر المحيط )). على التمييز ) أربعون(وانتصب ) ميقات(لـ
ظــرف العامــل فيهــا جواــا، وقــد ســبق بيــان آراء النحــويين فيهــا في هــامش      ) لَمــا(هــذا علــى رأي بعــض النحــويين أن   )١(

 . من هذا الجزء)١١٨(صفحة 
 . ، والصواب ما أثبته)بالباء ( في الأصل  )٢(
 .٣/١٤٩معجم البلدان . بفتح أوله و كسر ثانيه، وهو الجبل الذي كلم االله تعالى عليه موسى عليه السلام )٣(
، زاد ٢/١٩٦، تفــسير البغــوي  ٩/٣٣٥، التفــسير البــسيط  ٣/٦٧، تفــسير الــثعلبي  ١/٥٦٧ الــسمرقندي تفــسير: انظــر )٤(

 .٥١٧المسير 
أن االله تعـالى أظهـر مـن    : حكـي لي عـن سـهل بـن سـعد الـساعدي      : قال أبو بكر محمد بن عمـر الـوراق      : (( قال الثعلبي  )٥(

تفــسير البغــوي : وانظــر. ٣/٦٧تفــسير الــثعلبي )). ، فجعــل الجبــل دكــا وراء ســبعين ألــف حجــاب ضــوءاً قــدر الــدرهم 
٢/١٩٧. 

]ب/١٣٤[



 

 

 

ــى مــا ذكــروه    ــدين عل وان)١(وكــانَ في م ،      ــةِ، وهــي ــه بالمدين ــةٌ من ــرت ثلاث ــلٍ، فَخ بســتةَ أَج قــسم :
د٢(أُح( ُرِقَانوو ،)٣(  ىوضور ، )٤(  وثلاثةٌ في مكـةَ، وهـي ،  : ـرثَبِي)٥( وثـور ، )٦( ُاءوحِـر ، )وفيـه  )٧ ،

ــلَ : ، أي)جعلَــه دكــا : ( لأنَّ االلهَ تعــالى قــالَ ؛)٨(مــا فيــه  رمــلاً جعلَــه: دكَّــه وســاخ في الأرضِ، وقي
 .)٩(هائلاً ، على خلافٍ بينهم

: مغـشيا عليـه، وقيـلَ    ): صـعِقًا (منصوب على الحالِ، ومعنى     ) صعِقًا) (وخر موسى صعِقًا  (
ــالَ  )١٠(ميتــا ــه ق بالوجــهِ؛ لأن ــيس ــاق : ( ، ول ــه  )فَلَمــا أَفَ : أفــاق، وإنمــا يقــالُ  : ، والمــوت لا يقــالُ في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـسير  ٩/٣٣٨، التفـسير البـسيط   ٣/٦٧، تفـسير الـثعلبي   ٤/١٨١، تفسير ابن أبي حـاتم   ١/٤١٤تفسير مقاتل   : انظر )١(

 .٢/١٩٧البغوي 
. جبل أحمر ليس بذي شناخيب شمال المدينة بينـه وبينـها قرابـة ميـل، وقعـت عنـده غـزوة أحـد           : بضم أوله وثانية  ) أُحد( )٢(

 .١/١٣٥معجم البلدان 
بفتح أوله وكسر ثانيه، ويروى بسكون ثانيه، وهـو جبـل أسـود بـين العـرج والرويثـة، علـى يمـين المـصعد مـن               ) ورِقَان(  )٣(

 .٥/٤٢٨ البلدان معجم. المدينة إلى مكة
بفتح أولـه وسـكون ثانيـه، جبـل مـن ينبـع، علـى مـسيرة يـومِ، ومـن المدينـة علـى سـبع مراحـل، ميامنـة طريـق                    ) رضوى(  )٤(

 .٣/٥٨معجم البلدان . مكة
 .٢/٨٥معجم البلدان . بالفتح ثم الكسر ثم ياء ساكنة، جبل من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة) ثَبِير( )٥(
. جبـل بمكـة، علـى طريـق الـيمن، فيـه الغـار الـذي اختفــى فيـه الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم وأبـو بكـر يـوم الهجــرة                ) ثَـور ( )٦(

 .٢/١٠٠معجم البلدان 
بكسر الحاء، جبل بمكة، على ثلاثة أميال منها، فيه الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى االله عليه وسـلم قبـل      ) حِراء  ( )٧(

 . ٢/٢٦٩عجم البلدان م. أن يأتيه الوحي
عــن أنــس بــن مالــك، كمــا أخرجــه ابــن كــثير في     ) ٤/١٨١(روي ذلــك في حــديث أخرجــه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره     )٨(

ــسيره  ــال)٢/٣٢٦(تفـ ــر    : ((، وقـ ــل منكـ ــب، بـ ــديث غريـ ــذا حـ ــوزي في     ))هـ ــن الجـ ــره ابـ ــعيف ذكـ ــديث ضـ ــو حـ ، وهـ
 .  ١/١٩٣لموضوعة ، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وا)١/١٧٣(الموضوعات 

ناقـة دكـاء، إذا   : ، مـأخوذ مـن قـولهم   يعـني مـستوياً بـالأرض   : فيه أربعة أقاويل، أحـدها   ) جعله دكاً   : (( ( قال الماوردي  )٩(
أنـه صـار   : والثالـث . ، قالـه الحـسن وسـفيان   أنـه سـاخ في الأرض  : والثـاني . لم يكن لها سنام، قاله ابن قتيبـة وابـن عيـسى    

 وكــان أعظــم جبــل بمــدين تقطــع ســت قطــع تفرقــت في  : ، قــال مقاتــلأنــه صــار قطعــاً : والرابــع. ، قالــه ابــن عبــاس ترابــاً
ــة أجبــل    ــور وحــراء  : الأرض، صــار منــها بمكــة ثلاث ــة أجبــل . ثَــبِير وغــار ث  واالله .رضــوى وأحــد وورقــان : وبالمدينــة ثلاث

ــم ــاوردي  )). أعلـ ــسير الطـــبري  : وانظـــر . ٢/٢٥٨تفـــسير المـ ــسير الـــثعلبي  ٥/٣٦٢٨تفـ ــسير البـــسيط  ٣/٦٧، تفـ ، التفـ
 . ٥/٢١٨، مجمع البيان ٦/٧١، المحرر الوجيز ٩/٣٣٧

)).  مغـشياً عليـه، قالـه ابـن عبـاس والحـسن وابـن زيـد        : والثـاني . ميتـاً، قالـه قتـادة    : فيـه قـولان، أحـدهما     : (( رديقال الماو  )١٠(
= 
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١(حي(.  
لأنــه ســألَ :  ، وقيــلَ)٢(لأنــه ســألَ بغــيرِ إذنٍ : وا في ســببِ الــصعقةِ، فقــالَ قــوم وقــد اختلفُــ

لأنــه ســألَ الرؤيــةَ في الــدنيا، علــى مــا  :  ، وقــالَ بعــض المخــالفين)٣(الرؤيــةَ، مــع علمِــه أنــه لا يــرى 
 .)٤(يذهبون إليه أنه لا يرى في الدنيا وهو يرى في الآخرةِ

)كانحــبقَــالَ سإِلَيــك ــتبــه : أي)  ت ) ســبحانك: (رجعــت مــن هــذه الأشــياءِ، ونزهــه بقولِ
منــصوب علــى المــصدرِ غــيرِ    ) ســبحانَ(بعــدا لــك، وتتريهــا لــك، وبــراءةً مِــن أنْ تــرى ، و       : أي

 .الجاري؛ لأنَّ المصدر سبح تسبيحا
أَولُ : (إنمـا قــالَ : لمــصدقين أنـك لا تـرى، وقيــلَ  ا: بـك، أي ) وأَنـا أَولُ الْمــؤمِنِين : (وقولُـه 

ؤمِنِينالْم(َؤيةألَ الرس نه أولُ م؛ لأن)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤١٤ميتاً مقاتل في تفسيره : ن المعنىإوقال أيضا . ٢/٢٥٨تفسير الماوردي  =

، تفـسير  ٣/٧٥لنحـاس  ، معـاني القـرآن ل  ٢/٣٧٣، معـاني القـرآن للزجـاج    ٥/٣٦٢٨تفـسير الطـبري    : وانظر القولين في  
 .٥/٢١٩، مجمع البيان ٩/٣٤٠، التفسير البسيط ٣/٦٨الثعلبي 

قـد أفـاق مـن    : قد أفاق من موته، ولكن للذي غشي عليه والذي يذهب عقله: ولا يكاد يقال للميت : (( قال الزجاج  )١(
 .٢/٣٧٣ القرآن معاني) )). ثم بعثناكم من بعد موتكم( علته؛ لأن االله جل ثناؤه قال في الذين ماتوا 

 .٥/٢١٨، مجمع البيان ٩/٣٤١، التفسير البسيط ٢/٢٥٩تفسير الماوردي :  انظر )٢(
هذا يقوله من ينكر رؤية المؤمنين لرم في الآخرة من الجهمية والمعتزلة ومـن تـبعهم مـن الخـوارج والإماميـة مـن الـشيعة           )٣(

، شـرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبي     ١/٣٨نحل للشهرستاني ، الملل وال٧/٨المفصل في الملل لابن حزم     : انظر. وغيرهم
 .٢٠٧العز 

، وهـو المفهـوم مـن    ٢/٥٠٢، والزمخشري في الكـشاف  ٤/٤٩١الطوسي في التبيان : وممن قال به في الآية من المفسرين    
 .٥/٢١٨كلام الطبرسي في مجمع البيان 

)٤(     م سـبحانه وتعـالى في الجنـة، مـن غـير إحاطـة ولا تكييـف،        هذا رأي أهل السنة والجماعة، وهو إثبات رؤية المؤمنين لر
، وصحت بذلك الأحاديـث عـن   )وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة : ( بما نص عليه سبحانه وتعالى في كتابه في قوله      

ــة       ــر المفــسرين للآي ، تفــسير الطــبري  ١/٤١٤تفــسير مقاتــل  : انظــر. الــنبي صــلى االله عليــه وســلم، وهــو الــذي عليــه أكث
، تفـــسير البغـــوي   ٩/٣٤٢، التفـــسير البـــسيط   ٣/٦٨، تفـــسير الـــثعلبي   ١/٤٣٩، نكـــت القـــرآن للقـــصاب    ٥/٣٦٣٠
 .٦/٧٢، المحرر الوجيز ٢/١٩٨

بأنـه لا يـراك أحـد مـن خلقـك، عـن ابـن عبـاس والحـسن، وروي مثلـه عـن أبي            ) وأنا أول المـؤمنين     : (( ( قال الطبرسي  )٥(
أنــا أول المــؤمنين مــن قــومي : ل مــن آمــن وصــدق بأنــك لا تــرى، وقيــل معنــاه أنــا أو: عبــد االله عليــه الــسلام، قــال معنــاه 

= 

٦٧٣ 



 

 

 

M  4: وسائر الآياتِ بعد هذه الآيةِ جلـي الإعـرابِ، إلى قولِـه          3  2   1   0
   7  6   5...    E L  في لِ، أيبمعنى الأَ) له( اللاملِ نفعِه والبيانِ له: جلأَج.  

حـالٌ؛ لأنـه   ) مِـن كُـلِّ شـيءٍ   : (في موضعِ نصبٍ، على أنه هو وقوله      ) فِي الأَلْواحِ : (وقولُه
وكتبنا له موعظةً في الألواحِ مِـن كـلِّ شـيءٍ، فلمـا تقـدم      : تقدم نعت النكرةِ عليها، وكانَ تقديره     

 .)١(نصب على الحالِ
: النصب، على أنه نعت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره   ) بِقُوةٍ(موضعM <  ;L   : ولُهوق

 .تحر واجتهادٍ وقَبولٍ ونشاطٍ: أخذًا كائنا بقوةٍ، أي
مجــزوم؛ لأنــه علــى لفظِــه جــواب الأمــرِ  ) يأْخــذُوا: ( قولُــهM ?  >  =L: وقولُــه

؛ لأنـه غـير   )وأْمـر (وا بأحسنِها، ولا يجوز أن يكونَ جواب  قلْ لهم يأخذُ  : المقدرِ المحذوفِ، تقديره  
 . )٢(مطابقٍ له

: يأخذوها حسنةً كلَّها، والبـاءُ في حكـمِ الزائـدةِ، وقيـلَ       : معناه:  قيلَ M@L : وقولُه
إذا : بأحـسنِ وجوهِهـا، معنـاه   يأخـذُوا  : يأخذُوا بالناسخِ والمنـدوبِ، دونَ المنـسوخِ والمبـاحِ، وقيـلَ       

ــت ــابق       كانـ ــا يطـ ــا إلى مـ ــاني، وأقربِهـ ــسنِ تلـــك المعـ ــذُوا بأحـ ــثيرةٍ أَخـ ــانٍ كـ ــى معـ ــدلُّ علـ ــةُ تـ اللفظـ
٣(الصواب(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمـع البيـان   )). أول المـؤمنين بـك مـن بـني إسـرائيل، عـن مجاهـد والـسدي         : وقيل. باستعظام سؤال الرؤية، عن الجبائي    =

 .٦/٧٢يز ، المحرر الوج٩/٣٤١، التفسير البسيط ٣/٦٨، تفسير الثعلبي ٥/٣٦٣٠تفسير الطبري : وانظر. ٥/٢١٨
، ٣/١٢٧الفريـد  : انظر الـوجهين في . بدل منه) موعظة ( و) كتبنا ( مفعول ) من كل شيء   : ( ويجوز أن يكون قوله    )١(

 .٥/٤٥٢الدر المصون 
، ولابـد مـن تأويلـه؛ لأنـه لا يلـزم مـن       )وأمر: (الظاهر أنه مجزوم؛ جواباً للأمر في قوله) يأخذوا: (( (قال السمين الحلبي  )٢(

اهم بذلك أن يأخذوا، بدليل عصيان بعضهم لـه في ذلـك، فـإن شـرط ذلـك انحـلال الجملـتين إلى شـرط وجـزاء،          أمره إي 
 : وقيل انجزم على إضمار اللام تقديره، ليأخذوا، كقوله

 إذا ما خفت من أمر تبالا      محمد تفد نفسك كل نفس 
 ئًا، ولكــن ذكــر شــي)قــل(، وهنــا لم يــذكر )قــل(وابــن مالــك يــرى جــوازه إذا كــان في جــواب  . وهــو مــذهب الكــسائي 

 .٤/٣٨٧البحر المحيط : وانظر. ٣/٤٥٣الدر المصون )). واحد ) قل ( و) وأمر (بمعناه؛ لأن معنى 
 فيحلـوا حلالهـا ويحرمـوا حرامهـا، وكـان      بأحـسن مـا أمـروا في الأرض   : قال ابن عباس في رواية الكلبي    : (( قال الثعلبي  )٣(

= 

٦٧٤ 



 

 

 ٦٧٥ 

ــن الوعيــدِ،    M D   C   BL: وقولُــه  خــبر مِــن االلهِ تعــالى، فيــه إيمــاءٌ إلى شــيءٍ مِ
  .ا بمقتضاهسأُريك دار الذين لم يقبلُوا ما أُمِروا به، ولم يعملُو:  يريد/كأنه 

يريــد مــصر والــشام حــين أخــذَتها بنــو إســرائيلَ،  : ، فقيــلَ)دارِ الفاســقين(وقـد اختلفُــوا في  
ــلَ   : وقيــلَ ــن المتقــدمين علــى موســى، وقي أراد جهــنم، وهــي دار الفاســقين،  : دار الأمــمِ المهلَكــةِ مِ

يريـد  : بـرؤيتِهم في العـذابِ، وقيـلَ   أنهم يرونها على وجـهِ التـشمتِ علـى أهلِهـا، والتلـذذِ            : ومعناه
  . وااللهُ أعلم. ، وفيه ما فيه)١(هلاك الفاسقين، والدار يعبر ا عن الهلاكِ

MN  :قولُه تعالى    M   L   K   J   I   H   G  F...    k  L  
ــفِ آيــاتي، والطعــنِ وال : أي) سأَصــرِف عــن آيــاتِي (معــنى   :لغــوِ فيهــا، دليلُــه قولُــه عــن تحري

M ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  zL)قيلَ و،)٢ : الصرف
 .)٣(منع الألطافِ: معناه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحـسنها الفـرائض؛ لأنـه قـد كـان      : وقـال ابـن كيـسان وابـن جريـر     . موسى أشد عبادة من قومـه، فـأُمر بمـا لم يـؤمروا بـه        =

فيها أمر وي، فأمرهم االله تعالى أن يعملوا بما أمرهم به، ويتركوا ما اهم عنه، فالعمل بالمـأمور بـه أحـسن مـن العمـل        
أي بحــسنها وكلـها حــسن، كقولــه  ) يأخــذوا بأحـسنها : (وقــال قطـرب . أخــذوا ـا وأحــسن عملـه  : ي عنــه، وقيـل بالمنـه 

أن يتخيـل للكلمـة معنـيين أو ثلاثـة فيـصرفوا إلى      ) أحـسنها ( معـنى قولـه   : ، وقال الحسين بـن الفـضل   )ولذكر االله أكبر    (
ــالحق  ــل. الـــشبهة بـ ــضائل من ـــ    : وقيـ ــا وفـ ــرك لهـ ــرائض لا مبـ ــا فـ ــان فيهـ ــرائض    كـ ــين الفـ ــع بـ ــضل أن يجمـ ــا والأفـ دوباً إليهـ

 . ٣/٧٢تفسير الثعلبي )). والفضائل
، مجمـع  ٦/٧٥، المحـرر الـوجيز   ٢/٢٠٠، تفسير البغوي ٩/٣٤٧، التفسير البسيط ٣/٧٧معاني القرآن للنحاس  : وانظر 

 .٥/٢١٩البيان 
 جهـنم، يحـذركم أن تكونـوا مثلـهم، وقـال      يعـني : مـصيرها في الآخـرة، قـال الحـسن وعطـاء       : قال مجاهد : (( قال البغوي  )١(

: قـال عطيـة العـوفي   . قتادة وغيره سأدخلكم الشام، فأريكم منـازل القـرون الماضـية، الـذين خـالفوا أمـر االله؛ لتعتـبروا ـا         
دار : ، وقـال الـسدي  )سـأورثكم دار الفاسـقين  : (أراد دار فرعون وقومه، وهي مصر، يدل عليه قـراءة قـسامة بـن زهـير        

 )). ما مروا عليـه إذا سـافروا مـن منـازل عـاد وثمـود والقـرون الـذين أُهلكـوا            : وقال الكلبي . مصارع الكفار : نالفاسقيـ
، تفـسير المــاوردي  ٣/٧٢، تفـسير الــثعلبي  ٥/٣٦٣٥تفـسير الطــبري  : ، وانظــر هـذه الأقــوال في ٢/٢٠٠غـوي  تفـسير الب 

 .٥/٢٢٠، مجمع البيان ٦/٧٧، المحرر الوجيز ٩/٣٤٩، التفسير البسيط ٢/٣٦١
 .من سورة الإسراء) ٤٥(الآية  )٢(
، البحـر المحـيط   ٥/٢٢١، مجمـع البيـان   ٢/٢٠٠، تفـسير البغـوي   ٩/٣٥٠، التفـسير البـسيط     ٣/٧٣تفسير الثعلبي   : انظر )٣(

= 

]أ/١٣٥[



 

 

 

 .)يتكَبرونَ(في موضع الحالِ أو المفعولِ لـ) في الأَرضِ: (وقولُه
تكبــرا : في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره ) الْحــقبِغــيرِ : (وقولُــه

 .)١(يتكبرون غير محِقِّين: هو في موضعِ الحالِ، أي: كائنا بغيرِ الحق، وقيلَ
 على وجهِ التأكيدِ؛ لأنه لا يكونُ تكبر بحقٍ إلا في صفةِ االلهِ سبحانه؛     ) بِغيرِ الْحق : (وقولُه

 .لأنَّ الكبرياءَ مِن أخص أوصافِه سبحانه
ــه ــواو في قولـ ــو     M  P  O L:والـ ــودِ، وهـ ــاقصِ الموجـ ــى النـ ــذوفًا علـ ــصا محـ ــةٌ ناقـ  عاطفـ

)الَّذِين (شدِ، والجملةُ الشرطيةُ صلةٌ للناقصِ المحذوفِ: ، والتقديروالذين إنْ يروا سبيلَ الر. 
لأنــه جــواب الــشرطِ، ولا تــأثير     مجــزومM [  ZL  ، و MU   T  S L: وقولُــه

  .؛ لأنها للنفي لا غير، لا يكف عن الجوابِ)لا(لـ
الآيةِ جلي وسائر. 

~  �M  :قولُه تعالى   }   |  {...  µ  L  
 مـن بعـدِ انطلاقِــه إلى الجبـلِ للتـوراةِ، وموضــع الجـار واـرورِ نــصب، علـى أنـه نعــت        : أي

ه يريدبعدِه: لمصدرٍ محذوفٍ، وهو الاتخاذُ ، كأن ا مِناتخذُوه اتخاذًا كائن. 
عِجـلاً  :  ، تقـديره M   £ Lفي موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لـ  M¢  ¡L: وقولُه

 .ولد البقرةِ ما دام صغيرا:  ، والعجلُ)٢(كائنا من حليهم
 .)٣(يحِ من الأقوالِجسدا بلا روحٍ، على الصح:  أيM¤L: وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ٤/٣٨٨. 
 . يتكبرون بما ليس بحق، والتكبر بالحق لا يكون إلا الله تعالى خاصة: ويجوز أن يكون متعلقاً بالفعل قبله، أي )١(

 .٥/٤٥٦الدر المصون : انظر هذا الوجه مع القول بالحال في 
 .٥/٤٥٩، الدر المصون ٣/١٣١د الفري: انظر. ولما قُدم عليه نصب على الحال )٢(
وفي ... صــوت: أي) لــه خـوار (لحمــاً ودمـاً، عــن وهـبِ،   : مجـسداً لا روح فيــه، وقيـل  : أي) جــسداً: (( (قـال الطبرسـي   )٣(

أخـذ الـسامري قبـضة مـن تـرابِ أَثَـرِ فـرس جبرائيـل عليـه          : كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهـب خـلاف، فقيـل       
ذف ذلك التراب في فم العجل، فتحول لحماً ودماً، وكان ذلـك معتـاداً غـير خـارق للعـادة،      السلام يوم قطع البحر، فق  

إنـه احتـال بإدخـال الـريح كمـا تعمـل هـذه الآلات        : وقيـل . وجاز أن يفعل االله تعـالى ذلـك بمجـرى العـادة، عـن الحـسن       
= 

٦٧٦ 



 

 

 ٦٧٧ 

ــه ــانٍ ل ـــ      M¦  ¥L : وقولُ ــى أنــه نعــت ث ــةٌ في موضــعِ نــصبٍ، عل ، )عِجــلاً( جملــةٌ ابتدائي
مثلُ صوتِ البقرةِ، قيلَ : والخوار :          ، ولـه خـروق ،بـه الحديـد ـنفخه علـى هيئـةِ المنفـاخِ الـذي يكَّبر

  . وااللهُ أعلم.)١(لحمٍ ودمٍكانَ مِن : تدخلُ فيه الرياح فيسمع لها خوار ، وقيلَ
 .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

يتعــدى إلى ) اتخـذَ (اتخـذُوه معبــودا؛ لأنَّ  :  أيM´  ³  ² L :وقولُـه 
  .اثنين

  .بوضعِ العبادةِ في غيرِ موضعِها) ظَالِمِين (:وقولُه
 M¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶...    É  L  :قولُه تعالى

هـو  : كلمةٌ تقالُ لِمن ندم علـى فِعـلٍ فَعلَـه ثم رجـع عنـه، وفيـه قـولان، قيـلَ          ) سقِطَ: (قولُه
 إلى مفعـولٍ مفـرغٍ يقـوم مقـام الفاعـلِ، وهـو محـذوف،        /هـو متعـدٍ     : لازم لا يذكر مفعولُـه، وقيـلَ      

 .)٢(ولَما سقِطَ في أيديهم الندم: تقديره
 .وعلموا، والرؤيةُ بمعنى العلمِ كثير في القرآنِ الكريمِ: بمعنى) واورأَ(

 .قالُوا لَما سقطَ في أيدِيهم:  على التقديمِ والتأخيرِ، أي M¿ L) لَما(والعاملُ في 
 MÂ  Á  À Lٍ٣( قد مضى مثالُه في غيرِ موضع(. 
) ربنـا (ه فاعلٌ ، ويقرأُ بالتاءِ علـى الخِطـابِ، و    ، على أن  )رب(يقرأُ بالياءِ ورفعِ    ) يرحمنا(و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأنـه كـان محلـه عنـد دخـول      التي تصوت بالحيل، عـن الزجـاج والجبـائي والبلخـي، وإنمـا أضـاف سـبحانه الـصوت إليـه؛            =

، ٣/٧٤، تفـسير الـثعلبي   ١/٥٧١تفـسير الـسمرقندي   : وانظـر هـذه الأقـوال في   . ٥/٢٢٣مجمـع البيـان     )). الريح جوفـه    
 .٦/٨٢، المحرر الوجيز ٢/٢٠١، تفسير البغوي ٩/٣٥٨التفسير البسيط 

 .انظر هذه الأقوال في الحاشية السابقة )١(
ــة مـــادة : انظـــر )٢( ــ( ـــذيب اللغـ ــقط ( ، الـــصحاح مـــادة ٢/١٧١٣) قط سـ ــرب مـــادة ٣/٩٤٩) سـ ــقط(، لـــسان العـ ) سـ

، البحــر ٣/١٣٢، الفريــد ٦/٨٣، المحــرر الــوجيز ٩/٣٦١، التفــسير البــسيط ٢/٣٧٨، معــاني القــرآن للزجــاج ٧/٣١٨
 .٥/٤٦١، الدر المصون ٤/٣٩٢المحيط 

 مــن ســورة الأنعــام المــستنهى ) ٧٧(ن الآيــة مــ) لــئن لم يهــدني ربي: (مــن الــذي مــضى منــه ووجهــه المــصنف قولــه تعــالى   )٣(
٢/٤٥٤.  

]ب/١٣٥[



 

 

 

ه نداءٌ مضاف١(بالنصبِ، على أن(. 
فـوااللهِ  : جواب القسمِ، وهو يتضمن جواب الشرطِ، على تقـديرِ      MÆL : وقولُه

لنكونن.  
"  #  $  %  &  'M  :قولُه تعالى   !...   K  L   

:  ، وإنمـا يفـرق بينهمـا بمقتـضى معناهمـا وتعـديهما، أي        )٢(حالٌ بعد حالٍ  ) سِفًاغَضبانَ أَ (
 .غضبانٌ عليهم؛ لِما فعلُوا مِن عبادةِ العجلِ

ــفًا( ــلَ     : أي) أَسِ ــبحِ فِعلَــتِهم شــديد الحــزنِ، وقي ــا مِــن قُ ــا، وقيــل : أي) أَسِــفًا: (حزين نادم :
M   y  x : شـديد الغـضبِ، دليلُـه قولُـه تعـالى     : قرب أنـه يريـد  متلَهفًا، والأ: جزِعا، وقيلَ 

 {  zL ) ٣(ونا:  أيأغضب)٤(.  
ــه ــئس(في ) مــاM )  ( L ) :وقولُ ــذي(بمعــنى ) ب ــعِ اســم     )ال ــه في موضــعِ الرف علــى أن ،

)ه)بـــئســدير ــل : ، تقـ ــوني، وقيـ ــةُ خلفتمـ ــعِ: فبـــئس الخلافـ ــرةِ  موضـ ــه بمعـــنى النكـ ــى أنـ ــصبِ، علـ  النـ
 .)٥(بئس خلافةً خلفتمونِي: ، تقديره)خلَفْتمونِي(الموصوفةِ، وصفتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن عــامر وعاصــم        )١( ــافع وأبــو عمــرو واب ــن كــثير ون ــاء ورفــع  ) يرحمنــا(قــرأ اب ــا(بالي نبــرأ حمــزة     ) ر ــى أنــه فاعــل لــه، وق عل

 . على أنه منادى بأداة نداء محذوفة) ربنا(بالتاء، ونصب ) ترحمنا(والكسائي 
ــر  ــسبعة : انظـ ــه    ٢٩٤الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري    ١/٢٠٨، إعـ ــا الأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

 . ٢/٢٥٨، جامع البيان للداني ٤/٨٨، الحجة ١/٢٣٠
مـن  ) ٢٤٤(هذا على رأي جمهور النحويين في جواز تعدد الحال لعامل واحد، وقد سبق بيان ذلك في هـامش صـفحة          )٢(

 . هذا الجزء
 . من سورة الزخرف) ٥٥(جزء من الآية  )٣(
، وهـو قـول أبي الـدرداء وعطـاء عـن ابـن       الـشديد الغـضـب  : الأسـف : اختلفوا في معنى الأسف، فقيل: (( قال الواحدي  )٤(

أغضبونا، واختاره ابن قتيبـة  :  أي M {  z   y  xL : عباس واختيار الزجاج، واحتجوا بقوله تعالى   
الحزين، ونحو ذلك قال الكلـبي، والقـولان متقاربـان؛ لأن الغـضب     : الآسـف: أيضاً، وقال ابن عباس والسدي والحسن 

، تفــسير الـــثعلبي  ٥/٣٦٣٩تفـــسير الطــبري  : وانظــر . ٩/٣٦٥التفـــسير البــسيط  )). مــن الحــزن والحـــزن مــن الغــضب     
 .٥/٢٢٦مجمع البيان ، ٢/٢٠١، تفسير البغوي ٣/٧٥

إذا وليها فعل، حتى أوصلها المـرادي في الجـنى الـداني    ) بئس ( و ) نعم ( بعد ) ما ( تعددت أقوال النحويين في إعراب   )٥(
= 

٦٧٨ 



 

 

 ٦٧٩ 

أســبقْتم أمــر ربكــم، واعتقــدتم    ): أَعجِلْــتم (معــنى  :   قيــلَ M0  /  .L:وقولــه
عجِلْتـه  :  ، وفي لغةِ العـربِ  )١(جلْتماستع: أي) أَعجِلْتم: ( وقيلَ .موتِي لَما غِبت عنكم ثلاثين ليلةً     

 .التوبيخ لهم والتقريع: معناه) أَعجِلْتم: ( والاستفهام في قولِه.)٢(استحثَثْته: سبقته، وأَعجلْته: أي
كانـت علـى    : كانت على رأسِه، وقيـلَ    : حطَّها، قالَ قوم  :  أي   M3  2L: قولُه

ه كـانَ الـذي يحملُهـا، تـشريفًا وتعظيمـا لَهـا، وكانـت علـى مـا ذكـروا               ، وعلى الجُملةِ أن ـ    )٣(ظهرِه
عبها سمِن ه انكسرهم أنبعض التوراةِ، فذكر عب٤(سبعةَ ألواحٍ، في كلِّ لوحٍ س(.واالله أعلم .  

يـزتينِ  أخـذَ بِغرِ :  وقيـلَ .لَـزِم بأُذُنِـه علـى وجـهِ الْمـسارةِ      :  أي  M6    5  4L : وقولُه
ينِ، كانــا لهــارونَ عليــه الــسلامتنــوادرِ )٥(أخــذَ بــشعرِ رأسِــه:  وقيــلَ.كالــذُّؤاب يحــدثُ مِــن وذلــك ، 

الغضبِ لا على وجهِ الاستهانةِ والانتقاصِ والاستخفافِ؛ لكونِهما نبِـيينِ معـصومين، وإنمـا قـالَ           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ، إلى عشرة أقوال، ذكر المصنف منها هنا قولين)٤/٢٠٤٤(وأبو حيان في الارتشاف ) ٣٣٨( =

موضـع رفـع اسـم بـئس، وهـذا القـول ينـسب للفـراء وأبي علـى الفارسـي           ، وهـي في  )الـذي (أا موصـولة بمعـنى      : أحدهما 
 . ٤/٢٠٤٥، ارتشاف الضرب ٤/٢٥٠، شرح الرضي على الكافية ٣/٩شرح التسهيل : كما في

، وابـن مالـك   )٢٧٣(أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييـز، وهـو قـول الزمخـشري في المفـصل         : الآخر 
 ). ٧/١٣٤(، وابن يعيش في شرح المفصل )٢/١١١١(في شرح الكافية الشافية 

مـن  ) ٩٠( مـن الآيـة   M@  ?  >  =L :  قولـه تعـالى  )المستنهى(وذا الوجه وحده وجه المصنف في    
 .)٢/١٠٢(من سورة النساء ) ٥٨( من الآية M¿   ¾  ½  ¼    » L: ، وقوله)١/٣٢٩(سورة البقرة 

ناقـصة كمـا قـال المخـالف؛ لأـا عنـده       ) مـا ( فليـست  M » ¿   ¾  ½  ¼   L: فأما قولـه :(( وقال في المحيط اموع 
لا يرفعان مـضافًا إلا أن تكـون إضـافته إلى    ) بئس(و) نعم(نعم وعظه لكم، وهذا فاسد من قِبلِ أن   : مصدرية، وتقديره 

ح أـا بمعـنى   نعـم غلامـك زيـد، والـصحي    : نعـم غـلام الرجـل أنـت، ولا يجـوز     : ما فيه الألف واللام للجـنس، نحـو قولـك         
 . )١/٧()). نعم شيئًا يعظكم به: النكرة الموصوفة، وموضعها من الإعراب النصب تمييزا، وتقديره

 . ٥/٤٦٦، الدر المصون ٣/١٣٤، الفريد ٩/٣٦٨، التفسير البسيط ٢/٣٧٨معاني القرآن للزجاج : انظر القولين في )١(
)). اسـتحثثته  : أي سبقته،  وأعجلتـه : عجِلت الشيءَ: تقول) ربكمأعجلتم أمر : (قال االله عز وجل   : (( قال الأزهري  )٢(

وانظـر لـسان العـرب مـادة     . ١/٣٩٣، وهـو نـص كـلام الفـراء في معـاني القـرآن       ٣/٢٣٤٠) عجـل   (ذيب اللغـة مـادة      
 . ١١/٤٢٦) عجل(

 .١/٤١٦تفسير مقاتل : انظر. روي عن مقاتل أا على عاتقه )٣(
 . ١٥/١٠، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٠٢، تفسير البغوي ٣/٧٥تفسير الثعلبي : انظر )٤(
 .٤/٣٩٣، البحر المحيط ٥١٩زاد المسير : انظر هذه الأقوال في )٥(



 

 

 ٦٨٠ 

ف: هارونُ ما قالَ يريد حضر نلا تفعلْ هذا بحضرةِ مه استخفافأن يظن.  
يـا ابـن أمـي،      : بكـسرِ المـيمِ، علـى معـنى       ) أُم( تقرأُ    )١(M<  ; L   هارون    M:L   :وقولُه

 :  ، والأصلُ إثباتها، كما قالَ الشاعر)٢(وحذَف الياءَ تخفيفًا
 )٣(يدِيا ابن أُمي ويا شقَيق نفْسِي      أَنت خلَّيتنِي لأَمرٍ شدِ

يـا ابـن أُمـاه، وحـذف الهـاءَ      : إمـا أنـه يريـد   :  ، على أحـدِ وجهـين      )٥(بفتحِ الميمِ )  أُم )٤(ابن: ( وتقرأُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في قراءة شاذة ذكرهـا ابـن خالويـه دون نـسبة     ) أمي(النداء مع ياء المتكلم في ) يا(، وقد أثبتت )يا(زاد قبلها في الأصل   )١(

وهنـا  . ٥/٤٦٨، والسمين الحلـبي في الـدر المـصون    ٤/٣٩٤ وأبو حيان في البحر المحيط ،٥١في مختصر شواذ القراءات  
 .    واالله أعلم.، فلعل إثباا سهو من الناسخ)أم(لم تثبت الياء في 

رأي سـيبويه والمــبرد والزجــاج  : أحــدهما: توجيـه المــصنف هـذا يحتمــل رأيــين للنحـويين في توجيــه قــراءة الكـسر في الآيــة      )٢(
كتركيب خمـسة عـشر، ثم أضـيف إلى يـاء المـتكلم، وكـسر مـا قبـل اليـاء، ثم          ) أم(مع ) ابن( للبصريين أنه ركب   ونسب

، ٤/٢١٥، المقتـضب  ٢/٢١٤الكتـاب  : انظـر . كسرة بنـاء ) أم( حذفت الياء، وأُبقي الكسر دليلاً عليها، فالكسرة في  
 . ٤/٩٣جة ، الح٢/١٥٢، إعراب القرآن للنحاس ٢/٣٧٨معاني القرآن للزجاج 

إلى يـاء المـتكلم وكـسرها    ) أم ( ثم أضـيف  ) أم(إلى ) ابـن  ( رأي مكي ونسب للأخفش والكـوفيين أنـه أضـيف        : الثاني 
تفـسير  : انظـر . علـى هـذا الوجـه كـسرة إعـراب     ) أم(قبل الياء، ثم حذفت الياء وبقي الكـسر دلـيلاً عليهـا، فالكـسرة في        

 . ٣٠٣/ ١، مشكل إعراب القرآن ٣/٧٥الثعلبي 
، ٢/١٣، شـرح المفـصل لابـن يعـيش     ٢/٢٩٦، أمالي ابن الـشجري  ٢/١٥٢إعراب القرآن للنحاس : وانظر القولين في  

 . ٥/٤٦٧، الدر المصون ٣/١٣٥الفريد 
 :، والرواية فيه٣٣٧بيت من الخفيف، لأبي زبيد الطائي في جمهرة أشعار العرب  )٣(

 ديديا جلاح خليتني لش بابن خنساء يا شقيق نفسي 
، ٢/٢٩٤، أمــالي ابــن الــشجري ٢/٢١٣الكتـاب  : ولا شـاهد فيــه علــى هـذه الروايــة، وهــو لــه علـى روايــة المــصنف في    

ــشافية   ــد الـ ــبري  ٥/٣٤٢المقاصـ ــسير الطـ ــة ٥/٣٦٤٤، تفـ ــسيط  ٤/٩٠، الحجـ ــسير البـ ــسبة في . ٩/٣٧٢، التفـ ــلا نـ : وبـ
، شـرح المفـصل   ٣/١٣٢٥، شـرح الكافيـة الـشاقية لابـن مالـك      ١٣٥، شرح أبيات سيبويه للنحاس   ٤/٢٥٠ضب  المقت

 . ٤/٥٠٢، البيان للطوسي ٢/١٥٢، إعراب القرآن للنحاس ٢/٣٧٩، معاني القرآن للزجاج ٢/١٢لابن يعيش
 . هذه الصفحةمن ) ١(، انظر الحاشية رقم )يا(زاد قبلها في الأصل  )٤(
، إعـراب  ٢٩٥الـسبعة  : انظـر .  عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر، وقـرأ البـاقون بـالفتح       قرأ ابن  )٥(

، جامع البيـان  ٤/٨٩، الحجة ١/٢٣١، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري  ١/٢٠٨القراءات السبع لابن خالويه     
 .٢/٢٥٨للداني 



 

 

 ٦٨١ 

 .)٢(خمـسةَ عـشر  : يـا ابـن عـم، بمترلـة    : ا مركبـا، مثـلَ قـولِهم    ، وإما أنهم جعلُوه اسم ـ)١(أيضا تخفيفًا 
 ؟ )٣(يـا ابـن أبِ  : لِم قـالَ هـارونُ يـا ابـن أم، وهـو ابـن أمـه وأبيـه، ولَـم يقـلْ              : وهاهنا سؤالٌ، وهو  

إلى الترحمِ والتعاطفِ؛ لكونِ السائلِ والمـسؤولِ م ـِ      : فالجواب وأقرب أخص أنَّ السؤالَ بالأم٤(ن(  
إنَّ محبةَ الأخِ مِن الأُم آكد مِن محبةِ الأخِ لأبٍ ، وهي طريقـةٌ  :  ، وقد قالَ بعضهم  )٥(بطنٍ واحدٍ /

  .مسلوكةٌ للعربِ
ــن بــني إســرائيلَ فَــزِع إلى         ــه، ومِمــا كــانَ مِ ــراءةِ أخي ــن ب ــسلام مِ ــه ال ــبين لموســى علي فلِمــا ت

 ســألَ المغفــرةَ لنفــسِه لِمــا دخــلَ في قلبِــه مِــن الظــنMO  N  M  P  L       :الاســتغفارِ ، فقــالَ 
 .بأخيه، وكانَ الاستغفار لأخيه إنْ كانَ قَصر في الإنكارِ على عبدةِ العجلِ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
M  f   ed  c  b      a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  :قولُه تعالى

  i   h   gL 
 .اتخذُوه معبودا: أي) إِنَّ الَّذِين اتخذُوا العِجلَ: (قولُه

)مالُهنيأي) س :جهنم في الآخرةِ، وهو عذاب هم عذابيصيب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـذا رأي الفـراء في معـاني    . في موضـع جـر مـضاف إليـه    ) أم (ضاف و فتحة إعراب لأنه منـادي م ـ   ) ابن(فتكون فتحة    )١(

 .، وينسب للكوفيين كما سيأتي في الحاشية التالية٣/١٣٢٥، وابن مالك في شرح الكافية الشافية ١/٣٩٤القرآن 
 والمـبرد  ،٢/٥٣٣، والأخفش في معـاني القـرآن   ٢/٢١٤فتكون الفتحة فيهما فتحة بناء، وهذا رأي سيبويه في الكتاب        )٢(

، والبـاقولي في إعـراب   ٤/٨٩، وأبو علي الفارسي في الحجة ٢/٣٧٨، والزجاج في معاني القرآن  ٤/٢٥١في المقتضب   
 . ، وهو رأي البصريين١/٣٧٥، وابن الأنباري في البيان ١/٤٧٩القرآن 

، ١/٣٠٣آن ، مــشكل إعــراب القــر ٢/١٥٢، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٥/٣٦٤٤تفــسير الطــبري  : وانظــر المــذهبين في  
، شـــرح ٢/٢٩٥، أمــالي ابـــن الــشجري   ٦/٨٨، المحــرر الـــوجيز  ٩/٣٧٣، التفــسير البـــسيط  ٤/٥٠٢التبيــان للطوســـي  

 .٥/٤٦٧، الدر المصون ٢/١٣المفصل لابن يعيش 
 . ؛ لكثرة استعمالهما)ابن عم ( و ) ابن أم (هكذا في الأصل، والصواب إثبات الياء؛ لأا لا تحذف إلا من  )٣(

 . ٢/١٢، شرح المفصل لابن يعيش ٢/٢٩٥، أمالي ابن الشجري ٤/٢٥١، المقتضب ٢/٢١٤كتاب ال: انظر
 . مكررة في الأصل) من( )٤(
، التبيـــان للطوســـي ٢/٢٦٤، تفـــسير المـــاوردي ٢/١٥١، إعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٥/٣٦٤٥تفـــسير الطـــبري :  انظــر  )٥(

 .٢/٥١٢، الكشاف ٩/٣٧٦، التفسير البسيط ٤/٥٠٣

]أ/١٣٦[



 

 

 ٦٨٢ 

 .صغارا بما وقع عليهم مِن القتلِ والجلاءِ والجزيةِ والنفي: يريد) وذِلَّةٌ: (وقولُه
ــواو في قولِــه  ونجــزي : ، أي)نجــزي(للعطــفِ لفعــلٍ محــذوفٍ علــى    : قيــلَ) كوكَــذَلِ: (وال

في موضــعِ نــصبٍ علــى أنــه نعــت   ) كَــذَلِك(كــذلك الجــزاء ، والكــاف في  : المفتــرين كــذلك، أي
 جـزاءً مثـلَ ذلـك الجـزاءِ     -كـلَّ مـن افتـرى    :  أي -ونحـن نجـزي المفتـرين       : لمصدرٍ محذوفٍ، تقـديره   

١(الذي جزيناه اليهود(.  
|  {  ~  �M  :لُه تعالىقو   {  z  y...  ª   L 
وأخـذَ موسـى الألـواح حـين     : ، تقـديره )أَخـذَ (اسم ظـرفي بمعـنى حـين، والعامـلُ فيـه          ) لَما(

عنه الغضب ٢(سكت(. 
 إلى أخـذِ   غـضبه، وفـورةُ حِدتِـهِ، رجـع       لَما سـكن  : عارةٌ ومجاز، معناه  است) سكَت: (وقولُه

 .الألواحِ
M£   ¢Lاللوحِ المحفوظِ:  أي مِن تسِخها نوفي المنسوخِ منها؛ لأن. 
M¤L دلالةً على الأحكامِ ، وهدى من الضلالةِ:  أي. 
M¥Lأي  :          هم مــا يــأتون ومــا يــذرون مِــنعلِّموجــلَّ لعبــادِه؛ لــي االلهِ عــز رحمــةٌ مِــن

  .لك؛ لئلا يخالفُوا أمره فيقعوا في العذابِالشرائعِ والأحكامِ؛ لأنه رحمهم بذ
، وخـص بـه الـراهبين؛ لأنهـم     )هـدى ( في موضعِ رفـعٍ، علـى أنـه نعـت ل ــ        M¦L :وقولُه

 .الذين ينتفعونَ بِما يسمعونَ ، ويعملون بمقتضاه
بهـــم، للــذين يرهبـــونَ ر :  زائــدةٌ؛ لتأكيـــدِ التعديــةِ، والتقـــديرM¨L    : والــلام في قولِـــه 

 .وقدمه؛ لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى       هذا على    )١(

مـن هـذه الـسورة أن تكـون     ) ٤٠(وقد أجاز فيها المصنف أيضا عنـد توجيـه الآيـة    . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة  
  .٢/٦٠١المستنهى ). زينج(الكاف بمعنى الباء، ويكون الجار وارور في موضع نصب مفعول 

ظــرف بمعــنى حــين، و قــد ســبق بيــان رأي النحــويين فيهــا في هــامش صــفحة       ) لمــا(هــذا علــى رأي بعــض النحــويين أن    )٢(
 . من هذا الجزء) ١١٨(



 

 

 ٦٨٣ 

̄   °M  :قولُه تعالى  ®  ¬   «...     Û    L 
، )مِـن (منصوب بترعِ الخافضِ وهـو   ) قَومه(معناه الاستئناف ، و   ) واختار: (الواو في قولِه  

 بـني إسـرائيلَ   أنْ يـأتيَ بجماعـةٍ مِـن خيـارِ     االلهَ أمـره  واختار مِن قومِه سبعين رجلاً ، وذلـك أنَّ         : أي
 ليعتذروا لهم مِن عبـادةِ العجـلِ، فاختـار الـسبعين مِـن سـتمائةِ ألـفٍ ويزيـدون، وجـاءَ           ؛وصلحائهم

م إلى الجبلِ في سكينةٍ ووقارٍ وتسبيحٍ وليلٍ وتعظـيمٍ الله عـز وجـلَّ، فلمـا كلـم االلهُ موسـى عليـه              
 ، فحـين قـالُوا   )١(يا موسـى قـد سمعنـا كـلام ربنـا فأرنـاه      : إنهم لَما سمعوا الكلام قالُوا  : م قيلَ السلا

 حتــى كــادت مفاصـــلُهم تتفــصلُ عــن مواضــعِها؛ لعظـــمِ      /ذلــك بعــثَ االلهُ تعــالى رجفـــةً عظيمــةً     
 فبقــي موســى عليــه الــسلام الرجفــةِ، ثم أغــشاهم االلهُ تعــالى نومــا كــالموتِ، ولم يكــن مــوت إلجــاءٍ، 

متحيرا خوفًا مِن أنْ يتهمه بنو إسرائيلَ أنه قتلهم إذا رجـع إلـيهم ولم يرجـع الـسبعون، ففـزع إلى            
يا رب، يا رب، ماذا أقولُ لبني إسرائيلَ إذا رجعت إليهم بغيرِ   : االلهِ سبحانه بالدعاءِ، وبقي يقولُ    

 M½  ¼  »  º  ¹ L : بحانه لموسى عليه السلام، بعد أنْ قالَالسبعين، فأحياهم االلهُ س  
ــوراةِ    : أي ــلِ للت ــلِ وصــولِنا إلى الجب ــن قب ــاءِ والمــيمِ في   M¾Lمِ ــتهم( معطــوف علــى اله ، )أَهلَكْ

 .وإنما قالَ ذلك؛ لتبرأَ ساحته إذا عاينوا إهلاكَهم، ولم يتهموا موسى م
ــهي،   ) نــاتهلِكُأَ (MÄÃ   Â   Á  ÀL : وقولُــه لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعنــاه الن
ــهي  ــذللُ الله عــز وجــلَّ، أي  : ومعــنى الن ــه    : التلطــف والت ــسفهاءُ، وهــو كقولِ ــا فعــلَ ال ــا بم :  لا لكن

MÌ  Ë)٢(Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   L) ٣(M¹  ¸  ¶ L) ٤(إلى غيرِ ذلك. 
 .)٥(أراد م الجهالَ، مِن حيثُ سألُوا رؤيته تعالى، وهو لا يرى) السفَهاءُ(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفــسير ٩/٣٨٨، التفــسير البــسيط ٣/٧٧، تفــسير الــثعلبي ٥/٣٦٤٩تفــسير الطــبري : انظــر. روي ذلــك عــن الــسدي )١(

 . ٥/٢٣٠ع البيان ، مجم٢/٢٠٣البغوي 
 . الواو ساقطة من الأصل )٢(
 . من سورة البقرة) ٢٨٦(جزء من الآية  )٣(
 . جزء من الآية السابقة وموضعه قبلها )٤(
 وقـد سـبقت الآراء في ذلـك في هـامش صـفحة     . على ما يراه المصنف من أن االله لا يمكن رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة     )٥(

 . من هذا الجزء) ٦٧٣(

]ب/١٣٦[



 

 

 ٦٨٤ 

 ا(وموضعمِن ( بيانٍ على ه عطفعلى أن ،الرفع)ُاءفَه١()الس( . 
فيـةً، وهـي مبتـدأٌ،    كانت نا) إلاَّ(إذا قارنتها  ) إنْ(ما هي؛ لأنَّ    :  معناه MÇ   Æ L : وقولُه

مِحنتك واختبارك تختـبر ـا   : قيلَ) الفتنةِ( ، على أنه استثناءٌ مفرغٌ، ويريد ب ـ  MÉ Lوخبرها  
تعــاملُهم معاملــةَ المختــبرِ، حــتى يظهــر المعلــوم، فتعلمــه موجــودا كَمــا  : مـن يطيــع ومــن يعــصي، أي 

 .)٢(تعلمه معدوما
MÍ  Ì  Ë  ÊL أي  :تشاءُ، أي تعذب نا م  :   ُوالـضلال ،ولا يزدجـر لا يعتبر نم
: يحكـم بـضلالِه، وقيـلَ   : سـلبِ الألطـافِ والتوفيقـاتِ، وقيـلَ    : بمعـنى : العـذابِ، وقيـلَ   : هاهنا بمعـنى  

 .)٣(بميلِه عن طريقِ الجنةِ على الصراطِ إلى طريقِ النارِ
 MÐ  Ï   ÎLعلى معنى  :أو تحكم لْطُفأو ت تلُّ إلى طريقِ الجنةِ، على تثبدأو ت 

 .)٤(حسبِ الاختلافِ في الهدى والضلالِ
    .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

'M :وقوله   &   %   $  #  " ...  C  L   
  )M. المغفـرةُ لـذنوبِنا لأجـلِ توبتِنـا    :  بين لنا، واحكـم لنـا في الـدنيا حـسنةً، وهـي      :معناه

)Lَحسنةً، يريدون الجنة . 
ــب والمنيــب والأواه هــو ): هــدنا( معنــا M,  +   *  L: وقولُــه : رجعنــا، والهائــد والتائ

ــةِ،        ــه بالتوب ــن االلهِ بالمعــصيةِ ثم رجــع إلي ــه اســتعارةٌ ومجــاز، كأنــه فــر مِ ــه، وكلُّ الرجــاع إلى االلهِ بتوبتِ
هـدنا إليـك مِـن عبـادةِ العجـلِ، ومِـن كـلِّ معـصيةٍ،          :  بحرفَي جر، أي   يتعدى إلى مفعولين  ) هدنا(و

 . ومِن ذلك سموا يهودا، وكانَ اسم تشريفٍ لهم، حتى خالفُوا النبي صلى االلهُ عليه وآله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذه الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان في هامش صفحة ) من ( سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )١(
انظـر القـولين   . عـذابك : روي ذلك عن سعيد بن جبير وأبي العاليـة والربيـع بـن أنـس، وروي عـن ابـن عبـاس أـا بمعـنى             )٢(

 . ٥٢١زاد المسير . ٥/٢٣١، مجمع البيان ٣/٧٩، تفسير الثعلبي ٥/٣٦٥٤تفسير الطبري : في
 . ١٥/١٦، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٣١مجمع البيان : انظر هذه الأقوال في )٣(
 ). تضل ا من تشاء : ( حسب الأقوال السابقة في قوله: يريد )٤(



 

 

 ٦٨٥ 

مــن أصــر علــى الــذنبِ     :  أرادM3  2  1  0  /L: أجــابهم االلهُ بقولِــه  : قيــلَ 
) كُلَّ شيءٍ: ( في الدنيا خاصةً، وقالَ M8   7  6   5Lفي الآخرةِ،   عذَّبه االلهُ تعالى    

يريد :                   ـا في الآخـرةِ فهـو لا يـرحمفي الـدنيا، وأم والفـاجر الـبر ـه يـرزقحيـثُ إن مِـن ،والفـاجر البر
 .)١(الفاجر، على ما ورد في القرآنِ الكريمِ
، فيرحمـني  أنـا مِـن جملـةِ كُـلِّ شـيءٍ     :  لعنـه االلهُ، وقـالَ   إبلـيس ولَما نزلَت هذه الآيةُ فرح بِها    

 /:  اليهــــود، فـــترلَ مِــــن الــــرد علــــى اليهـــودِ وعلــــى إبلــــيس قولُــــه تعــــالى   ربـــي، وكــــذلك قالَــــت 
M<     ;  :L إلى قولِه  : M  J  I  H  G  F   E   D

N   M   L  K...  q  L )٢( 
وهذه صفةُ النبي صلى االلهُ عليه وآلِه، فأعلم االلهُ أنَّ رحمته لا تكونُ لإبليس؛ لأنه لم يتـقِ،    

انــت علــى الحقيقـةِ لأمــةِ محمــدٍ  ولا لليهـودِ والنــصارى؛ لأنهــم لم يتبعـوا الرســولَ الــنبي الأمـي، وك   
      في كونِ النبي روي ـا في التـوراةِ والإنجيـلِ    -صلى االله عليه وآلِه-صلى االله عليه وآلِه، وقدمكتوب 

كنـا  : ، قـالَ )٤(الـدلَهمس : )٣( ]لـه  [خبر رواه رجلٌ مِن أصحابِ النبي صـلى االله عليـه وآلـه، يقـالُ         
ــد رســولِ االلهِ    مــريض ، )٥(إنَّ عبــادةَ بــن الــصامتِ  :  يومــا، فقــالَ لنــا  - عليــه وآلــه صــلى االله-عن

، فقام وأمنا وتبعناه، فلما صار في الطريقِ، رأى يهوديا يمـرض ولـدا لـه، فمـالَ     فانطلِقُوا بنا لنعوده  
لا : قـالَ :  يا يهودي، هل تجدونني عنـدكم مكتوبـا في التـوراةِ، فأومـأَ إليـه برأسِـه، أي        :إليه، وقالَ 

     ه المـريضك عندنا، فقـالَ ولـدهم في        : ما نجدـا عنـدمكتوب لا وااللهِ يـا رسـولَ االلهِ، بـلْ هـم يجـدونك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالى  )١( ــه تعــ M U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I           H  G    V  : مــــن ذلــــك قولــ
  [  Z  Y   X  W]       \^   f  e  d  c       b  a  `   _  L ــان ــن ) ١٦(و) ١٥(الآيتـــــــ مـــــــ

 . سورة هود
ــو بكــر الهــذلي       )٢( ــثعلبي  ٥/٣٦٥٨تفــسير الطــبري  : انظــر. روي ذلــك عــن ابــن عبــاس وقتــادة وابــن جــريج وأب ، تفــسير ال

 . ٥/٢٣٢، مجمع البيان ٢/٢٠٤، تفسير البغوي ٣/٨٠
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام)  ٣(
الصلْصال بن الدلهمس بن جندلة من بني تيم بن ربيعة، أبـو الغـضنفر، شـاعر قـدم مـع وفـد تمـيم وألقـى بـين يـدي الـنبي                   )٤(

 .٢/١٨٦، الإصابة ٢/٤٥٩أسد الغابة : انظر. صلى االله عليه وسلم شعرا
 .)٢٩٧ص  (سبقت ترجمته )٥(

]أ/١٣٧[
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 ، وأنـا  )١(ا رآك غـاواه التوراةِ، والآنَ كانَ في يـدِه سِـفْر يقـرؤه، وفيـه أنـك مكتـوب عنـدهم، فلم ـ               
أشهد أن لا إله إلا االلهُ وأنك محمد رسولُ االلهِ، ثم كانَ هذا آخر كلامِه، ثم مات في تلك الحـالِ،       

  وا بـشأنِ أخـيكم  :  لأصحابِه-صلى االله عليه-ثم قالَ النبيـاه،      قومنا أبـاه، ودفننـا بـه، وباعـدفقم ،
  .)٢(وانصرفْنا 

النصب على الحالِ، والمعروف الـذي      ) يأْمرهم( موضعMQ  P L     :وقوله
هـو أنـه كـانَ يـأمرهم بمكـارمِ الأخـلاقِ، وينـهاهم عـن المنكـرِ، وهـو جميـع المعاصـي، مِـن                   : يأمر به 

 وا حرمحـــلُّ لهـــم الطيبـــاتِ، وهـــي الـــتي كـــانــامِ، وي ــالبحيرةِ عبـــادةِ الأوثـــانِ وقطيعـــةِ الأرحـ وهـــا كـ
والسائبةِ، وما حرمـوا علـى أنفـسِهم مِـن الـزروعِ والأشـجارِ، ويحـرم علـيهم الخبائـثَ، وهـي الميتـةُ              

٣(الآية.. .والدم(. 
M  ]  \  [  L  العبـاداتِ الـشاقةِ          :  أي له، مِـن لينوا متحمثقلَهم الذي كان

ياءُ كـثيرةٌ، منـها أنْ يقتلُـوا أنفـسهم إذا أرادوا     التي كانـت ثقيلـةً بمترلـةِ الغـلِّ في أعنـاقِهم، وهـي أش ـ          
التوبـةَ الـصحيحةَ، ومنــها أنْ يقْطَعـوا أثــر البـولِ والجنابــةِ إذا وقـع في البــدنِ أو في اللِّحـافِ، ومنــها       
ــك مِمــا نــسخ عنــهم           قطــع الأعــضاءِ الخاطئــةِ، ومنــها وجــوب القــصاصِ دونَ الديــةِ، إلى غــيرِ ذل

صلى االله عليه وآلهبشريعةِ النبي . 
 .  بمعنى التعظيمِ)٤( ، إلا أنَّ التعزير في الآيةMp  Lِ: وسائر الآيةِ جلي إلى قولِه

M  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r  :قولُه تعالى
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أخفاه: أي )١(
غريـب لا يعــرف إلا ـذا الإســناد، وابـن الأثــير في أســد    : وقــال عنــه) ٣/١٥٣٣(أخرجـه أبــو نعـيم في معرفــة الـصحابة     )٢(

 . غريب الإسناد والنسب: وقال عنه) ٢/٤٥٩(الغابة 

ــالى  )٣( ــه تعـــــ ــد قولـــــ !  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  -  .  M  : يريـــــ
<   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /= ?  >  L  ــة مــن ) ٣( مــن الآي

 .  المائدةسورة
 ...).وعزروه ونصروه: ( في قوله )٤(
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   µ   ´   ³  ²L  
 .)١(قد مضى الحديثُ عليه) يا أَيها الناس إِني رسولُ االلهِ: (قولُه

  .منصوب على الحالِ) جمِيعا: (وقولُه
في موضعِ جر، على أنه نعت اللهِ تعالى، ويجـوز أنْ يكـونَ في موضـعِ رفـعٍ، علـى            ) الَّذِي(و

هــو الــذي لــه ملــك الــسمواتِ والأرضِ، ويجــوز أنْ يكــونَ في    : أنــه خــبر مبتــدأ محــذوفٍ، تقــديره  
 .)٢(أمدح أو أعني الذي له:  محذوفٍ، تقديره/موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ لفعلٍ 

 لَـه ملْـك   )٣(الَّـذِي : (في موضعِ البدلِ مِن الجملةِ الأولةِ، وهي قولُه  ) لا إِلَه إِلا هو   : (وقولُه
 .)رضِالسمواتِ والأَ
وهـو يحيـي   : في موضعِ رفعٍ، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقـديره   ) يحيِي ويمِيت : (وقولُه

ويميت. 
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

 M   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L  :قولُه تعالى
  .للتبعيض) مِن(والواو للاستئنافِ، ) ومِن قَومِ موسى: (قولُه

هـم مـن آمـن منـهم بمحمـدٍ صـلى االلهُ عليـه        : جماعةٌ، واختلفُوا في الأُمةِ، فقيـلَ  : أي) أُمةٌ(و
هم قوم مِن وراءِ الصينِ، صـدقُوا الـنبي صـلى    : ، ومن آمن معه، وقيلَ)٤(وآلِه، كعبدِ االلهِ بنِ سلامٍ    

قيمون الجمعةَ، ويحرمون السبت، ويعترفُون بشرائعِ النبي صـلى  االلهُ عليه وآمنوا به ليلةَ الإسراءِ، ي      
 .)٥(االله عليه وآلِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٤المستنهى . عند توجيه الآية الأولى من سورة النساء) يا أيها الناس ( مضى الحديث عن  )١(
، ٣/١٤٥، الفريــد ١/٤٦٣التبيــان : وانظــر الأوجــه الثلاثــة في . ٢/٥١٩الكــشاف : انظــر الــوجهين الأول والثالــث في  )٢(

 .٥/٤٨٢الدر المصون 
 .مكررة في الأصل) الذي( )٣(
 .)٨٩ص  (سبقت ترجمته )٤(
إـم قـوم وراء الـصين، آمنـوا     : ، فـأكثر المفـسرين قـالوا   اختلفوا في هذه الأمـة العادلـة مـن قـوم موسـى       : (( قال الواحدي  )٥(

، ولا يتظـالمون، ولا يتحاسـدون، لا   ]يقيمـون الجمعـة  : إي[بالنبي صلى االله عليه وسلم وتركوا تحريم السبت، يجمعـون      
نـهم أحــد، ولا منـا إلــيهم، لــيس لأحـد منــهم مـال دون صــاحبه، يــستقبلون قبلتنـا، وهــذا معـنى قــول عطــاء        يـصل إلينــا م 

= 

]ب/١٣٧[



 

 

 

: بمعـــنى) يهـــدونَ( ، و)١()إلى(بمعـــنى ) بِـــالْحق: (البـــاءُ في قولِــه ) يهـــدونَ بِـــالْحق : (وقولُــه 
إلى الحق يدعون الناس. 

الحكم، وفي الآيـةِ تقـديم وتـأخير؛ لتجـانسِ     : لُيحكمون، والعد: أي) وبِهِ يعدِلُونَ : (وقولُه
  شــى كـسائرِ اليهــودِ،     : رؤوسِ الآيـاتِ، والتقـديرهــم لا يقبلـون الرحيـثُ إن مِــن ،ــون بـالحقويحكم

يـا رب، إنــي أجـد في الألـواحِ أمـةً صـفتهم كـذا وكــذا،       : وقـد روي أنَّ موسـى عليـه الـسلام قـالَ     
تلـك أُمـةُ محمـدٍ، فوقـع في قلبِـه      : يا رب، اجعلْهم مِن أمتِي، فقالَ: قالَحتى ذكر خصالاً كثيرةً، ف   

 . )٣(يا رب رضيت :  فقالَ،)٢( الآية)...يا موسى إني اصطفيتك: (ما وقع، فأنزلَ االله عليه
$ M  :قولُه تعالى   #   "  !%   ...      R  L  

 .وفرقناهم: أي) وقَطَّعناهم: (قولُه
علـى أنـه   : منـصوب، علـى أنـه حـالٌ، وقيـلَ         ) اثْنتـي عـشرةَ   ) (اثْنتي عـشرةَ أَسـباطًا    : (وقولُه

  .)٤(جعلْنا: ، وهي بمعنى)قَطَّعنا(مفعولٌ لـ
ــنتي : ، بمعــنى)فِرقَــةٌ(علــى أنــه نعــت لتمييــزٍ مفــردٍ محــذوفٍ، وهــو    منــصوب، ) أَســباطًا(و اث

هم الإخـوةُ، ولهـذا   ) الأسباطُ(نعت له، و ) أَسباطًا(هو التمييز في الحقيقةِ، و    ) فرقةً(عشرةَ فرقةً، و  
 .جاءَ على النعتِ، فالسبطُ مذكر، وهو مِن ولدِ إسحاق، والقبيلةُ مِن ولدِ إسماعيلَ

 ، وقـد  )٥()اثْنتـي عـشرةَ  (مِـن   : ، وقيـلَ  )أَسـباطًا (على البـدلِ مِـن      : منصوب، قيلَ ) ماأُم(و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن جــريج والــسدي    = ــت     : وقــال أهــل النظــر  . والكلــبي والربيــع والــضحاك واب هــم قــوم كــانوا مستمــسكين بــالحق في وق

)). م وغيره من مـؤمني أهـل الكتـاب   إم من آمن بالنبي صلى االله عليه وسلم كابن سلا: ضلالتهم بقتل أنبيائهم، وقيل  
، تفــسير البغــوي ٥/٦، التبيــان للطوســي ٢/٢٧٠تفـسير المــاوردي  : ، وانظــر هــذه الأقــوال في٩/٤٠٣التفـسير البــسيط  

 . ٥٢٣، زاد المسير ٥/٢٣٦، مجمع البيان ٦/١٠٩، المحرر الوجيز ٢/٢٠٦
 . الجزءمن هذا ) ٧٢(في هامش صفحة ) إلى(سبق بيان مجيء الباء بمعنى  )١(
 . من هذه السورة) ١٤٤(جزء من الآية  )٢(
تفـسير  (والثعلبي بسنده عن كعـب الأحبـار   ) ٥/٢٦٤١تفسير الطبري ( روى ذلك الطبري بسنده عن قتادة رحمه االله        )٣(

 ).٢/١٩٨تفسير البغوي (، والبغوي بسنده عن كعب الأحبار أيضاً )٣/٧٠الثعلبي 
 .٥/٤٨٤، الدر المصون ٤/٤٠٥، البحر المحيط ٣/١٤٦، الفريد ١/٤٦٣التبيان : انظر الوجهين في )٤(
 . ٣/١٤٦، والهمذاني في الفريد ١/٤٦٤، والعكبري في التبيان ٢/٥٢١قال بالثاني الزمخشري في الكشاف  )٥(
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؛ لأنَّ التمييـز لا يكـونُ مجموعـا بعـد العـددِ، إلا      )اثْنتي عشرةَ(بدلٌ مِن   ) أَسباطًا(إنَّ  : قالَ بعضهم 
  .)١(، على معنى أنَّ لكلِّ واحدٍ تمييزاأنْ يكونَ الْمميز مجموعا، فيكونُ التمييز مجموعا

 '  )   (   *  +  ,  -  .  /  M        10 :قولُه تعالى
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بمعـنى حـين، وهـو ظـرف العامـلُ      ) إِذْ(، و )وقَطَّعنـاهم   (الواو عاطفةٌ على    ) وأَوحينا: (قولُه

 .)وأَوحينا(فيه 
 .طلبوا منه أنْ يسقيهم، لَما اشتد عطشهم في التيهِ: أي) استسقَاه قَومه: (وقولُه
 يــضرب، أنْ:  نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ، تقــديره  /في موضــعِ ) أَنْ) (أَنْ اضــرِب: (وقولُــه

 فوقــع)ــرِبأَنْ اض (موقــع وهــو أمــر)فيــه معــنى الأمــرِ، وقيــلَ  ) يــضرِب ()٢ ــه خــبرلكن ،وهــو خــبر :
 .)٣(أوحينا إليه قولَنا: اضرب، على معنى: أوحينا إليه أنْ قُلْنا له: معناه

ــه : ، علــى تقــديرِ)تفَانبجــس(عاطفــةٌ فعــلاً مقــدرا علــى  ) فَانبجــست مِنــه: (والفــاءُ في قولِ
ــنى    ــضرب فانبجـــست ، ومعـ ــك كَثُـــر، وقـــالَ      ) انبجـــست(فـ ــلٌ، ثم بعـــد ذلـ ــالَ منـــها مـــاءٌ قليـ  سـ

 ضـــرب موســـى أربـــع ضـــرباتٍ، في كـــلِّ ربـــعٍ ضـــربةٌ،      :  ، قيـــلَ )٤(فـــانفَجرت : في موضـــعٍ ثـــانٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مشكل إعـراب  ٢/٣٨٣معاني القرآن للزجاج : انظر. نعت لأسباط: ، وقيل٥/٤٨٧الدر المصون  : وانظر القولين في   =

 . ٣/١٤٦، الفريد ١/٤٦٤، التبيان ١/٣٠٣آن القر
إعـراب القـرآن للنحـاس    : بعد أن ذكر النعت، وبه قال أكثر المعريين، انظر) ٢/٣٨٢(اختاره الزجاج في معاني القرآن   )١(

، ١/٣٧٦، البيـان  ٦/١٠٩، المحرر الـوجيز  ١/٤٨٢، إعراب القرآن للباقولي ١/٣٠٣، مشكل إعراب القرآن    ٢/١٥٦
 . ٥/٤٨٥الدر المصون : وانظر الوجهين النعت والبدل في. ٤/٤٠٥، البحر المحيط ٣/١٤٦، الفريد ١/٤٦٤التبيان 

 . من دون قاف، وهو تصحيف) موع( في الأصل  )٢(
 . ٥/٤٨٧، الدر المصون ١/٤٦٤التبيان :  القولين في: انظر. على الأول مصدرية، وعلى الثاني مفسرة للإيماء) أن ( فتكون  )٣(

ــالىفي  )٤(   MR  Q  P  O  N   M   L  K SX  W  V     U  T  Y: قولــــــه تعــــ
 ̂ ]  \  [  ZL من سورة البقرة) ٦٠( من الآية.   

]أ/١٣٨[



 

 

 ٦٩٠ 

 .)٢( ثلاثُ عيونٍ، إلى كلِّ سِبطٍ عين)١(سالَ منها
، والـسبب  )عينـا (في موضعِ نصبٍ، على أنه نعـت ل ــ ) م كُلُّ أُناسٍ مشربهم   قَد علِ : (وقولُه

 .قد علم كلُّ أناسٍ مشربهم منها: وهو الضمير العائد إلى المفعولِ محذوفٍ، تقديره
) ــاممالغ لَــيهِمــا عظَلَّلْنه ) وبــترعِ الخــافضِ، تقــدير و  وظللْنــا علــيهم بالغمــامِ، وه ــ:منــصوب

وقلْنـا لهــم  :  ليقـيهم حــر الـشمسِ، وفي الكـلامِ حـذف، تقـديره     ؛الـسحاب الـذي أغـشاهم االلهُ إيـاه    
 .أمر إباحةٍ، لا أمر إلزامٍ) كُلُوا(كلُوا مِن طيباتِ ما رزقناكُم، 

  . وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
MX  :قولُه تعالى   W   V   U   T   S...     h    L   

 يجـوزM^L   منـصوب علـى الحـالِ، و   MaL ، إلا أنَّ  )٣(الآيةُ قد تقدم بيانهـا    
ــدأ محــذوفٍ، تقــديره       ــدأٌ، أو خــبر مبت ــصب، فــالرفع علــى أنــه مبت ــةٌ، أو  : فيهــا الرفــع والن هــذا حِطَّ

عنـــا ذنوبنـــا : ره، تقـــدي) حـــطَّ()٤(]مـــصدر[دخولُنــا حِطَّـــةٌ، أو أمرنـــا حِطَّـــةٌ، والنـــصب علـــى أنــه   
  .)٥(حِطَّةً

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M  :قولُه تعالى
  ¸  ¶  µ  ´³  ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §

   »  º   ¹L   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عيناًسال من كل ضربة ثلاث عيون، حتى يكون مجموعها اثنتا عشرة : يريد )١(
لم أقف على أنه يـضرب الحجـر أربـع ضـربات، وإنمـا المـشهور أنـه يـضربه بعـصاه فيـسيل مـن كـل ناحيـة ثـلاث عيـون،                     )٢(

، تفـسير الـثعلبي   ١/١٠٦، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ١/٤٢٩، تفـسير الطـبري   ١/٥٢تفـسير مقاتـل     : انظـر . لكل سبط عين  
 . ١/١٨٣مع البيان ، مج١/٣١١، المحرر الوجيز ٢/٥٦٦، التفسير البسيط ٣/٨٤

 . ١/٢٤٧من سورة البقرة، المستنهى ) ٥٨(عند توجيه الآية  )٣(
 . سقط من الأصل )٤(
شـد شِـدةً،   : النـصب، علـى معـنى أنـه مـصدر، مثـلُ      ) حِطَّةٌ(ويجوز في : ((...  من سورة البقرة) ٥٨(قال في توجيه آية      )٥(

أحــد مِــن الــسبعة، غــير أنــه لا تجــوز القــراءة في القــرآن الكــريم إلا بالمــستفيض     ورد رِدةً، وكــان أليــق بــالمعنى لــو قــرأ بــه   
 . من الجزء الأول) ٢٤٨(وقد سبق التعليق على هذا الكلام في موضعه من صحفة )). المنقول عن السبعة المشهورين 



 

 

 ٦٩١ 

هم؛ يهــود المدينــةِ ومــن حولَهــا، وســؤالُهم عمــا فعــلَ آبــاؤ  : يريــد) واســأَلْهم: (قولُــه تعــالى
  .لأنهم كانوا راضين ومصوبين لهم، فأراد االلهُ خطابهم ذا، وإنْ كانوا غير فاعلين

: بمعـنى ) حاضِـرةَ البحـرِ  (، ومعـنى  )أَيلَـةُ (عن قصةِ القريـةِ، وهـي    : يعني) عنِ القَريةِ : (وقولُه
  .مجاورة البحرِ

) تـأتيهم ( فَعلُـوا، ومـا فُعِـلَ فـيهم إذْ تـأتيهم ، و     مـا : فعلٌ محـذوف، تقـديره  ) إِذْ(والعاملُ في   
 ، ولا يجـوز أنْ يكـونَ العامــلُ   )١(إذْ أتتـهم : لفظُـه لفـظُ المـستقبلِ، وهـو بمعـنى الماضــي، علـى تقـديرِ       

 .؛ لأنَّ السؤالَ مِن النبي، وبينه وبينهم الفترةُ)واسأَلْهم): (إذْ ()٢(]في[
 الحيتــانِ إلــيهم، وليــست لهــم، وإنمــا علــى ســبيلِ اــازِ؛ لأنهــم  بإضــافةِ) حِيتــانهم: (وقولُــه
  .أُهلكُوا بسببِها

ــبتِهم (و ــوم سـ ــاه) يـ ــسبت  : معنـ ــالِ، والـ ــم للأعمـ ــوم قطعِهـ ــلُ في  : يـ ــع، والعامـ ــوم(القطـ ) يـ
 ). تأْتِيهِم(

رونهـا،  يعلـى المـاءِ   مـشرعاتٍ ظـاهراتٍ    : منـصوب علـى الحـالِ، أي      ) شرعا ويـوم  : (وقولُه
 .رونها إلى السبتِ الثانيي )٣( ]يعودوا[فإذا انقضى السبت لم 

: الكاف فيه في موضعِ النصبِ، على أنه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره     ) كَذَلِك: (وقولُه
  .)٤(بلوناهم بلاءً مثلَ ما بلونا من كانَ قبلَهم بمثلِ هذا الحكمِ

 ، وبـلاءُ  )٥(بلوناهم لأَجلِ ما كـانوا يفـسقون  : بمعنى لامِ الأَجلِ، أي) ابِم: (والباءُ في قولِه  
هم قردةً وخنازيرااللهِ لهم مسخ.  

./  M  0  /: قولُه تعالى    -   ,    +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بمعناهوالصواب ما أثبته؛ لأنه يقدر الماضي الذي هي) تأتيهم(كأا في الأصل ) أتتهم( )١(
 . سقط من الأصل) في(  )٢(
 . أو نحواً من ذلك، ولعل الصواب ما أثبته) يريدوا(في الأصل )  ٣(
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )٤(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٦٨(لباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة سبق بيان مجيء ا )٥(

]ب/١٣٨[



 

 

 ٦٩٢ 

   6  5   4  3    2  1L   
واذكـر إذْ قالَـت، والخطـاب إلى الـنبي     : فعلٌ محذوف، تقـديره   ) إذْ(العاملُ في   ) وإِذْ: (قولُه

 .صلى االله عليه وآله، ويريد بالذكرِ الاعتبار والتسليةَ
فَفِرقَةٌ صادت وأكلَت، : جماعةٌ مِن أهلِ أَيلَةَ؛ لأنهم افترقُوا ثلاثَ فرقٍ: أي) أُمةٌ: (وقولُه

لِم تعِظُـونَ قَومـا   : (وفِرقةٌ نهت عن ذلك، وفارقَتهم، وفِرقةٌ قالَت للناهيةِ وخالفَت أمر االلهِ تعالى،     
، فأهلك االلهُ المخالفةَ التي صادت وأكلَت، وأنجى التي خرجت ونهت، واختلِـف في  )االلهُ مهلِكُهم 

 ولم تنه الفاعلةَ، وقالَت ،ـا، فقـالَ قـو     : التي وقفَتتعظـونَ قَوم لِـمم :    اهـا االلهُ تعـالى، وقـالَ قـومجن :
 .)١(أهلكَهم االلهُ تعالى

ــه ــذِرةً: (وقولُ عم (  ــصب ــع والن ــه الرف ــدأ محــذوف،     )٢(يجــوز في ــه خــبر مبت ــى أن ــالرفع عل  ، ف
وعظُنا لهم معذرةٌ عند االلهِ؛ لعلمِنا أنه يجب الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكـرِ، والنـصب         : تقديره

ــه، أي علــ نهينــا لهــم لأَجــلِ الاعتــذارِ إلى االلهِ عــز وجــلَّ، وطَمِعنــا في أنهــم   : ى أنــه مفعــولٌ مِــن أجلِ
  .)٣(ينتهون

:  ;M  :قولُه تعالى   9  8  7...      I    L  
 .التركِ: هاهنا بمعنى) النسيانُ(تركُوا ما ذُكِّروا ألاَّ يفعلُوه ففعلُوه، و: أي
M =  <  L   واــان ــصيةِ ، :  أيM @  ?  > L           كَــ ــن المعــ  M  B  Aعــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، التفـسير الكــبير للــرازي  ٥/١٣، التبيـان للطوســي  ٣/٨٦، تفـسير الــثعلبي  ٥/٣٦٧٢تفـسير الطــبري  : انظـر القــولين في  )١(

١٥/٣٣. 
وى عنـه أبـو بكـر    قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عـامر وحمـزة والكـسائي بـالرفع، واختلـف النقـل عـن عاصـم، فـر            )٢(

) معـذرةً (رفعاً كباقي الـسبعة، وروى حـسين الجعفـي عـن أبي بكـر وحفـص عـن عاصـم         ) معذرةٌ ( برواية يحيى ابن آدم  
، القـراءات وعلـل النحـويين فيهـا للأزهـري      ١/٢١٠، إعـراب القـراءات الـسبع لابـن خالويـه         ٢٩٦السبعة  : انظر. نصبا
 . ٢/٢٦١، جامع البيان للداني ٤/٩٧، الحجة ١/٢٣٣

، معـاني  ١/٣٢٠الكتـاب  : انظـر هـذه الأوجـه في   . وقيل في النصب أيضاً أنه مصدر لفعـل مقـدر تقـديره ـ نعتـذر معـذرةً       )٣(
،إعــراب القــراءات الــسبع  ٢/١٥٨، إعــراب القــرآن للنحــاس  ٢/٣٨٥، معــاني القــرآن للزجــاج  ١/٣٩٨القــرآن للفــراء 
، إعـراب القـرآن للبـاقولي    ٢/٥٢٤، الكـشاف  ١/٣٠٤ ، مـشكل إعـراب القـرآن   ٤/٩٧، الحجـة    ١/٢١٠لابن خالويـه    

١/٤٨٣ . 



 

 

 ٦٩٣ 

CL ــوا، : أيأصــبنا الــذين ظلم MD ELُقــرأــئْسٍ: ( ت ــئْس(هــي :  ، قيــلَ)١()بِ ضــد ) بِ
)منِع(ِمجرى الاسمِ؛ للمبالغة ما جرتوإن ،)لٍ وقَالٍ: ( ، كما يقالُ)٢عن قِي هِي٣()ن(. 

]M G  FH        L[) وا يفسقون:  أي)٤لِ ما كانوا لأَجظلم نا الذينأصب. 
M K   :وكذلك قولُه تعالى     J...  U   L في المعـصيةِ،        :  أي وا الحـدجـاوزM P]  Q

S  R[)٥(  Lةِ:  معناهدله إلى خلقِ القِرااللهُ خلقَهم، وبد رغَي. 
ــه ــلامِ،    :  أيMTL :وقولُـــ ــى الكـــ ــدرون علـــ ــاكنين، لا يقـــ ــاغرين ســـ أذلاءَ صـــ

  .؛ ولهذا وصفَه بالمذكرِ)قِردٍ(جمعMSL  و
ــالى ــه تعـ _  `M  :قولُـ    ^  ]   \  [  Z  Y   X   W   V 

ba ...     k  L   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابـن عطيـة في   ) ٣/٨٧(والثعلبي في تفـسيره  ) ٢/١٥٨(تعددت القراءات فيها حتى أوصلها النحاس في إعراب القرآن     )١(

راءات، إلى إحدى عشرة قراءة، وعند النظر إلى رسم القراءة في الأصل نجد أا تحتمـل عـدة ق ـ  ) ٦/١١٨(المحرر الوجيز  
 : إلا أنه بعد النظر في التوجيه الذي ذكره المصنف ينحصر ذلك في قراءتين

بكسر الباء بعدها ياء سـاكنة مـن غـير همـز مـع التنـوين، وبروايـة خارجـة عـن نـافع بفـتح            ) بِيسٍ(قراءة نافع     : إحداهما  
 . الياء

 . ع التنوينبكسر الباء بعدها همزة ساكنة م) بِئْسٍ(قراءة ابن عامر : الأخرى  
ــر ــسبعة : انظـ ــه   ٢٩٦الـ ــن خالويـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/٢١١، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 . ٢/٢٦١، جامع البيان للداني ٤/٩٩، الحجة ١/٢٣٣

 .٥/٢٤١، مجمع البيان ٩/٤١٩، التفسير البسيط ١/٣٠٤، مشكل إعراب القرآن ٤/١٠٠الحجة : انظر )٢(
عــن المغـيرة بـن شــعبة   ) ٥٩٧٥(ي في صـحيحه في كتــاب الأدب بـاب عقـوق الوالــدين مـن الكبـائر رقـم       أخـرج البخـار   )٣(

، إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنـع وهـات، ووأد النبـات   : ( رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
في التعليـق علـى   ) ١٠/٥٠٠(قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري      ). قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضـاعة المـال       : وكره لكم 

ــه: (( هـــذا الحـــديث ــل وقـــال : وكـــره لكـــم: ( قولـ ــة   ) قيـ ــير تنـــوين، ووقـــع في روايـ ــر في جميـــع المواضـــيع بغـ كـــذا للأكثـ
 )). من زعم أنه جائز ولم تقع به الروايةوالأول أشهر، وفيه تعقب على ) قيلاً وقالاً ( الكشمهيني هنا 

 . ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، حيث إن ما بعده توجيه له )٤(
 .   ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، حيث إن ما بعده توجيه له)٥(



 

 

 ٦٩٤ 

  .اذكر:  ، أي)١(قد مضى) إذْ(العاملُ في 
ــدأَعلَــم ، كأن ــ: بمعــنى) تــأَذَّنَ(و ــه معــنى القــسمِ، وهــو يتعــدى إلى    :نَآذَ: ه يري  أَعلَــم ، وفي

:  ، وفيــه حــذف، كأنــه يريــد )٢( المــؤمنين-صــلى االله عليــه-أَذَّنَ الــنبي : مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره
ه مفعـولٌ  في موضعِ نـصبٍ، علـى أن ـ  ) من(، و) لَيبعثَن علَيهِم: (أَعلَم مقْسِما، وجواب القسمِ قولُه  

  .)يبعثَن(لـ
بعثًـا  : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره     ) إِلَى يومِ القِيامةِ  : (وقولُه

مـن يـسومهم سـوءَ العـذابِ إلى     : أو سوما كائنا إلى يومِ القيامةِ ، وفي الآيةِ تقديم وتأخير، تقـديره    
 بِمــا وضــع علــيهم مــن الــصغارِ  -صــلى االله عليــه وآلــه -م هــو الــنبي يــومِ القيامــةِ، والمبعــوثُ علــيه 

 . بعده، فلن يزالُوا كذلك إلى يومِ القيامةِ-صلى االله عليه-والجزيةِ، وأمةُ محمدٍ 
  . وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

 Ml...     | L  :قولُه تعالى
ــاهم ، : أي ــى    :  أي M  o  n  m  L فرقن ــصوب عل جماعــاتٍ مــشتتِين، وهــو من

  /. ، حتى لا تجتمع لهم كلمةٌ، ولا تنصب لهم رايةٌ؛ لِتشتتِهم)٣(الحالِ
Mr   qL      ِــن ــدِ االلهِ ب ــه، كعب ــه وآل ــالنبي صــلى االله علي ــذين آمنــوا ب  وهــم ال

 .)٤(سلامٍ
Mu  t  sL ونَ( موضــعد (   ــه نعــتعلــى أن ،ه  الرفــعلمبتــدأ محــذوفٍ، تقــدير  :

 .دونَ الإيمانِ، وهم الذين كفروا بالنبي صلى االله عليه وآله: ومنهم قوم دونَ ذلك، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذه السورة) ١٦٤(عند توجيه الآية  )١(
 .  حذف الواوبزيادة واو قبلها، والصواب) والمؤمنين(في الأصل  )٢(

!  "   M :، كمـا سـبق في توجيـه قولـه تعـالى     )جعلنـا (، علـى أـا بمعـنى    )قَطَّعنـا (ويجوز أن يكون مفعولاً ثانيـاً ل ــ     )٣(
  $  #L   ــة ــن الآيـ ــذه الـــسورة  ) ١٦٠(مـ ــر. مـــن هـ ــان : انظـ ــدر المـــصون  ٣/١٥٥، الفريـــد  ١/٤٦٥التبيـ ، الـ

٥/٥٠١ . 
 .)٨٩ص  (سبقت ترجمته )٤(

]أ/١٣٩[



 

 

 ٦٩٥ 

:  يريـدMxL  اختبرناهم وعاملنـاهم معاملـةَ المبتلـي،       :  أي MwL: وقولُه
وا، الجَـدب والـشدائد؛ ليـصبر     : وهـي  MyLبالخَصبِ والعافيةِ؛ ليشكروا، فلـم يـشكروا،        

  .فلم يصبروا؛ لأنَّ الصبر والشكر يدعوهم إلى الطاعةِ
  . فلم يشكروا L)١(M{  z     : وقولُه

  M¡  �  ~  }...   Ë  L  :قولُه تعالى
فخلَـف  : في موضعِ النـصبِ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره           ) مِن بعدِهم : (قولُه

 لَــفأنْ يكــونَ   خ بعــدِهم، ولا يجــوز ــن ــا كائنــا مِ ــن بعــدِهِم(خلْفً ؛ لأنــه ظــرف )خلْــف(نعتــا لـــ) مِ
) خلْــف: (زمــانٍ، وظــروف الزمــانِ لا ينعــت ــا الأشــخاص ، ويقــالُ في مــن خلَــف خِلافَــةَ ســوءٍ  

خِلافَةَ خيرٍبسكونِ اللامِ، وفي م لَفخ لَف: (ن٢(بفتحِ اللامِ) خ(.  
، ويريد بالكتـابِ  )خلْف(، على أنه  نعت ل ـ )٣( في موضعِ الرفع   M £  ¢L : وقولُه

 .التوراةِ
 ، أو في )٤()ورِثُـوا (في موضعِ النصبِ، على أنـه حـالٌ مِـن المـضمرِ في           M¤L : وقولُه

ثانٍ لـموضعِ الرفعِ أيض ه نعتلْف(ا، على أنخ(.  
 لهـم مِـن الحـلالِ والحـرامِ ، وكـلُّ متـاعِ          )٥(عـرِض مـا ي  :  يريـدM§  ¦  ¥L  : وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو مخالف لنص الآية) يشكرون(الأصل في ) يرجعون( )١(
فخلـف مـن بعـدهم    : (أخبرني المنذري عن أبي طالـب عـن أبيـه عـن الفـراء أنـه قـال في قولـه عـز وجـل            : (( قال الأزهري  )٢(

؛ ، وقــد يكــون في الــرديء خلَــف، وفي الــصالحِ خلْــف ، والخَلَــف خلَــف صــالحٌالخَلْــف يــذهب بــه إلى الــذم: قــال) خلــف
 وأخـبرني المنـذري عـن   . في الصالحِ كما أجـازه أبـو عبيـدة   ) خلْف(فأرى الفراء أجاز : لأم يذهبون به إلى القرن، قلت   
 -بإسـكان الـلام  -هـذا خلْـف   : هـذا خلَـف صـدقٍ وهـذا خلَـف سـوءٍ، ويقـال       : يقـال : الحراني عن ابن السكيت أنه قال  

 . ١/١٠٨٦) خلف (ذيب اللغة مادة )). للرديء 
 .٩/٨٨) خلف (، لسان العرب مادة ٣/١١١٨) خلف (الصحاح مادة : وانظر الوجهين في 

في موضــع رفــع ): يأخــذون(مرفــوع، وقــال بعــده في إعــراب  ) خلْــف(ا أثبتــه، لأن والــصواب مــ) النــصب ( في الأصــل  )٣(
 . ٥/٥٠٢ الدر المصون ١/٤٦٦التبيان : وانظر). خلْف(نعت ثان لـ

 . ٥/٥٠٢، الدر المصون ٣/١٥٦، الفريد ١/٤٦٦، التبيان ٥/٢٤٥، مجمع البيان ١/٣٧٨البيان : انظر هذا الوجه في )٤(
 . في الأصلمكررة ) ما يعرض( )٥(



 

 

 ٦٩٦ 

 .)١()الدنيا عرض حاضِر، يأْكُلُ مِنه البر والفَاجِر: (الدنيا يسمى عرضا، ومنه قولُه
) الزمــان(عــرض هــذا الزمــانِ الأدنى، فحــذف : يريــد:  الأقــوالُفيــه) هــذَا الأَدنــى: (وقولُــه

حملـه علـى   : هـذا المـترل الأدنى؛ لأنَّ الـدنيا مـترلٌ لأهلِهـا، وقيـلَ       : يريـد : وأقام صـفته مقامـه، وقيـلَ      
: هـو علـى التقـديمِ والتـأخيرِ، يريـد     : عـرض الـدنيا، وقيـلَ   : لفظِ المذكرِ، وهو يريد بـه المؤنـثَ، أي       

 وهـو مـا كـانوا يأخذونـه مِـن الـدنيا في الأحكـامِ        .لأدنى هذا، فقدمه، وهـو يريـد بـه البيـانَ     عرض ا 
  .وسائرِ السحتِ

أي مـستمرون علـى أخـذِه، يأتيـه عـرض       :  يريـدM°  ¯  ®  ¬  «L  : )٢(وقولُه
  .اليوم فيأخذُه، ثم يأتيه غدا فيأخذُه، ولا يبالي

 لهـم،   )٣(لفـظُ الاسـتفهامِ، ومعنـاه التـوبيخ والتبكيـت         ) مأَلَ( لفظُ     M´  ³  ² L : قولُه
) لَــيهِمــذْ ع خؤي (     ِــا أنــزلَ في التــوراةوجــلَّ، بِم الآخــذُ االلهُ عــز)الآخــذُ الأنبيــاءُ علــيهم   :  ، وقيــلَ)٤

٥(السلام(. M¶  µL الميثاق الذي في الكتابِ: يريد. 

ــه) أنْ(و ــه،    في موضــعِ نــصM¼  »  º  ¹  ¸ L : في قولِ ــن أجلِ بٍ، علــى أنــه مفعــولٌ مِ
 .)٦(على ألاَّ يقولُوا: هو بتقديرِ: لأجلِ ألاَّ يقولُوا، وقيلَ: تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٧٠١٢(ورد في حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الكبير عـن شـداد بـن أوس رضـي االله عنـه             )١(

، ٣/٩١٠) عـرض (، الـصحاح مـادة   ٣/٢٣٩٥)عـرض (ـذيب اللغـة مـادة    : وانظر هذا القـول دون نـسبة في        . ٤/١٦٦
 . ،٥/٥٠٥در المصون ، ال١٥/٣٦، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٤٥مجمع البيان 

 . مكررة في الأصل) وقوله( )٢(
 .٢/١١) بكت (لسان العرب مادة : التقريع والتوبيخ:  التبكيت )٣(
، الكـشاف  ٢/٢١٠، تفـسير البغـوي   ٥/٣٦٨٨، تفـسير الطـبري   ١/٤٢٢تفـسير مقاتـل    : انظـر : هذه هو المـشهور فيهـا      )٤(

 . ١٥/٣٦، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٤٦، مجمع البيان ٢/٥٢٧
 . لم أقف عليه )٥(
) لا يقولـوا (مفـسرة و  ) أن(، ويجـوز أن تكـون   )ميثـاق الكتـاب  ( ويجوز أن يكون في موضع رفع بدل أو عطـف بيـان ل ــ     )٦(

، البحــر المحــيط  ٣/١٥٧، الفريــد ٢/٥٢٨الكــشاف : انظــر هــذه الأوجــه في . لا يقولــوا: ألم يقَــل لهــم: ــي، كأنــه قيــل 
  .٥/٥٠٥، الدر المصون ٤/٤١٥



 

 

 ٦٩٧ 

 وعدهم أنْ يغفر لهـم، وإنْ  )١(إنَّ االلهَ: لا تكذِبوا على االلهِ، بقولِهم  : أي) علَى االلهِ : (وقولُه
ينوا مصرمات.  
: نسيناه، وهم يدرسونه، أي: ما في الكتابِ، لئلاَّ يقولُوا  : يعني MÁ  À  ¿ L : وقولُه

  /.يقرؤونه ويعيدونه ويكررونه، فلا يتعلَّلُوا بالنسيانِ
الإعرابِ، قد مضى مثالُه في مواضع الآيةِ جلي ٢(وسائر(.  

 علــى أنــه  في موضــعِ رفــعٍ،  ) الَّــذِينMÎ   Í  Ì...   Ö  L)    :قولُــه
  .)٣(مبتدأٌ

بمــا في الكتــابِ مِــن : يمــسِكُونَ بالكتــابِ، أي: يجــوز أنْ يكــونَ بمعــنى: قيــلَ) يمــسكُونَ(و
 بــين كُونَ(الفــرائضِ، ولا فــرقــسمصــاحبِ هــذا القــولِ، وقيــلَ )٤(بالتــشديدِ والتخفيــفِ) ي عنــد  :

محـذوفًا،  ) يمـسكونَ (تابِ، فيكونُ على هذا مفعولُ الذين يأمرونَ الناس أنْ يتمسكُوا بالك  : معناه
 .)٥(يمسكُونَ الناس بالكتابِ: تقديره

تمــسكُوا : مــاضٍ، وهــو معطــوف علــى مــاضٍ محــذوفٍ، تقــديره     MÐ  ÏL: قولُــه
         الماضـي علـى المـستقبلِ، وخـبر عطـفه لا ي؛ لأنهذا التقدير ما وجبوا الصلاةَ، وإنالَّـذِ (وأقامين (

ــه   ــن قولِ ــنM Õ    Ô  Ó    Ò  ÑL   :في موضــعِ الجملــةِ مِ ــد مِ ــشرطِ أنْ يكــونَ فيهــا عائ  ، ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مكررة في الأصل) إن االله (  )١(
والـدار الآخـرة خـير للـذين     : (مضى بعضه عند توجيه قوله تعـالى ) والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون    : (قوله )٢(

 . ٢/٤٠٦ المستنهى .من سورة الأنعام) ٣٢(من الآية ) يتقون أفلا يعقلون 
 .١/٣٠١المستنهى . من سورة البقرة) ٧٦(الآية مضى في ختام ) أفلا يعقلون : ( وتوجيه قوله 
) ٧٤(، وعنـد توجيـه الآيـة    ٢/١٢٠المـستنهى  . مـن سـورة النـساء   ) ٨٢(وحدها عند توجيه الآيـة    ) أفلا: (وكرر توجيه  

 .٢/٤٥٦من سورة الأنعام، المستنهى ) ٨٠(، وعند توجيه الآية ٢/٣١٨من سورة المائدة، المستنهى 
، ٢/٥٢٨الكـشاف  : انظـر الـوجهين في  . مـن الآيـة الـسابقة   ) للـذين يتقـون  (ع جـر عطفـاً علـى    ويجوز أن يكون في موض  )٣(

 . ٥/٥٠٨، الدر المصون ٣/١٥٨الفريد 
، ٢٩٧انظــر الــسبعة . مخففــة، وقــرأ البـاقون وعاصــم بروايـة حفــص بالتـشديد   ) يمـسِكون  ( قـرأ عاصــم بروايـة أبي بكــر    )٤(

 . ٤/١٠٢، الحجة ١/٢٣٤، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/٢١٤إعراب القراءات السبع لابن خالويه 
 .٩/٤٣٦التفسير البسيط : انظر القولين في )٥(

]ب/١٣٩[



 

 

 ٦٩٨ 

إنـا لا نـضيع أجـر المـصلحين منـهم، ويجـوز أنْ يكـونَ        : المضمرِ، يربطُ الخبر بالمخبرِ عنـه، وتقـديره    
  .)١( أعمالِهميوفِّيهم أجورهم على: الخبر محذوفًا؛ لدلالةِ المعنى عليه، تقديره

%  &          'M  :قولُه تعالى   $  #  "   ...    5  L  
 .قلع الشيءِ: هو) النتق(واذكر إذْ نتقْنا، و: معناه
 .في موضعِ النصبِ على الحالِ) فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ: (وقولُه

 M+  *  )  (L  البــاءُ بمعــنى )علــى(علــيهم و: ، أي اقــع)٢(  ،وفي الكــلامِ حــذف ، 
 . مِن الشرائعِ والأحكامِ في التوراةM.    -Lِاقْبلُوا :  بمعنىM,L: وقلنا لهم: تقديره

أخـذًا كائنـا   :  في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره       M/L: وقولُه
 .بجد واجتهادٍ ونشاطٍ:  ، معناه)٣(بقوةٍ

إشارةٌ إلى أنْ يذْكُروا ما فيـه مِـن بيـانِ صـفةِ الـنبي صـلى       :  قيلَ M  1  02L: وقولُه
واذكروا مـا فيـه مِـن الـشرائعِ والأحكـامِ، فـاعملُوا ـا ولا          : االله عليه وآلِه، ويظهروه للناسِ، وقيلَ     
  .)٤(تنكروا، ولا تجحدوها؛ لتكونوا أتقياءَ

= M  :قولُه تعالى   <   ;  :  9   8  7   6ذُراتِهِم٥(ي(  B  A  @   ?   
  S  R   Q  P   O      N  M    L  K   J  IH   GF   E   DCL   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٥٠٧، الدر المصون ٣/١٥٨، الفريد ٥/٢٤٥، مجمع البيان ٩/٤٣٧التفسير البسيط : انظر الوجهين في )١(
 . ا الجزءمن هذ) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على(سبق بيان مجي الباء بمعنى  )٢(
 . ١/٤٠٩، الدر المصون ١/٢٨١الفريد : انظر هذا الوجه في).خذوا( ويجوز أن تكون في موضع نصب حال من الضمير في  )٣(
) ٦٣(ادرسوا، وذلـك عنـد توجيـه الآيـة     : بمعنى) اذكروا(أنَّ : ذكر المصنف هذين الوجهين أيضاً، وزاد عليها وجها ثالثًا وهو   )٤(

 .اذكروا ما في التوراة من الشرائع والأحكام: ، والمشهور فيها القول الثاني وهو١/٢٧٠ستنهى من سورة البقرة، الم
، مجمـــع البيـــان ١/٣٣٢، المحـــرر الـــوجيز ٢/٦٣١، التفـــسير البـــسيط ٣/٩١، تفـــسير الـــثعلبي ١/٤٥٣تفـــسير الطـــبري : انظــر 
١/١٩٤ . 
بي صلى االله عليه وسلم فلم أقـف عليـه، وهـو بعيـد؛ لأنـه      أما القول بأنه إشارة إلى أن يذكروا ما فيه من بيان صفة الن   

 .  واالله أعلم.قيل لهم ذلك حين رفع فوقهم الطور، فلا يستقيم معه المعنى
 . هكذا رسمت في الأصل بصيغة الجمع على قراءة نافع وأبي عمر وابن عامر كما سيظهر عند توثيق القراءة )٥(



 

 

 

 .)١(واذكر إذْ، على ما تقدم: معناه) وإِذْ: (قولُه
ن ، ولكـن الثـاني بـدلٌ م ـِ   )أَخـذَ (في حكـمِ المفعـولَينِ ل ــ   ) مِن بنِـي آدم مِـن ظُهـورِهِم       : (وقولُه

ــن الكــلِّ، أي    ــبعضِ مِ ــدلَ ال ــن ظهــورِ بنِــي آدم    : الأولِ ب ــذَ مِ أَخ)ــاتِهِم يقــرأُ   ) ذُربلفــظِ الجمــعِ، وت
  .)٢(بلفظِ المفردِ) ذُريتهم(

، جـواب كـلامٍ   )بلَـى : (، فقـالوا  )أَلَـست بـربكم   : (فقـالَ لهـم   : وفي الكلامِ حـذف، تقـديره     
 بالــشهادةِ )٣(الخطــاب  للملائكــةِ، أمــرهم: ى أنفــسِكم بــالإقرارِ، وقيــلَفاشــهدوا علــ: منفــي، قــالَ

٤(على بني آدم(.وااللهُ أعلم .  
ــانِ     ) أَنْ) (أَنْ تقُولُــوا(و ــه، بــشرطِ إتي ــن أجلِ ، )لا(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنهــا مفعــولٌ مِ

فعلـت ذلـك   : محـذوف، تقـديره  ) أنْ(لأَجلِ ألاَّ تقولُوا، أو كراهةَ أنْ تقولُوا، والعامـلُ في        : تقديره
 ). غَافِلِين(عن هذا الإشهادِ : أي) إِنا كُنا عن هذَا (.)٥(معكم لأَجِلِ ألاَّ تقولُوا

             إهباطـه مِـن وأراد ،آدم ـا خلـقأنَّ االلهَ تعـالى لَم ـه رويزبدتـه أن ،وخلاف وفي الآيةِ كلام
  عــانالجنـةِ إلى الأرضِ، أهبطَـه إلى ن٦(م(  مكـةَ والطــائف علــى ظهـرِه بيــدِه  : ، وقـالُوا  ، بـين حـسم)٧( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بقةفي مواضع كثيرة أقرا الآية السا )١(
، إعـراب القـراءات الـسبع    ٢٩٧الـسبعة  : انظـر . قرأ نافع وأبو عمر وابـن عـامر بلفـظ الجمـع، وقـرأ البـاقون بلفـظ المفـرد          )٢(

ــا للأزهـــري  ١/٢١٤لابـــن خالويـــه  ــداني ٤/١٠٤، الحجـــة ١/٢٣٥، القـــراءات وعلـــل النحـــويين فيهـ ، جـــامع البيـــان للـ
٢/٢٦٤ . 

 .  التقديم والتأخير والصواب ما أثبتهعلى) أمرهم للملائكة : ( في الأصل )٣(
خبر عن قولِـه تعـالى عـن نفـسه وعـن ملائكتـه أـم شـهدوا         : ، فقال السدي)شهدنا( واختلفوا في قوله   : (( قال الثعلبي  )٤(

تفــسير الــثعلبي )). بـل ذلــك علــى إقــرار بــني آدم حــين أشـهد بعــضهم علــى بعــض    : وقــال آخــرون. علـى إقــرار بــني آدم 
ــولين في، وانظـــر ا٣/٩٣ ــسير الطـــبري : لقـ ــسيط ٥/٣٧٠٠تفـ ــسير البـ ــوي ٩/٤٥٠، التفـ ــرر ٢/٢١٢، تفـــسير البغـ ، المحـ

 . ٥٢٧، زاد المسير ٥/٢٤٧، مجمع البيان ٦/١٣٩الوجيز 
علــى رأي الكـــوفيين، وتقــدير المـــصدر علــى رأي البـــصريين، وقــد ســـبق بيــان الـــرأيين في هــامش صـــفحة        ) لا( تقــدير   )٥(

 . من هذا الجزء) ١٨٥(
نعمان الأراك، واد لهذيل ينبت فيه الأراك بين مكة والطـائف يبعـد ليلـتين    : تسمى) فَعلانِ(بفتح ثم سكون، على وزن        )٦(

 . ٥/٣٣٩معجم البلدان : انظر. من عرفات
) يريـد بـه اـسمة، دون أهـل العـدل      : ( قولَـه ) الـيمنى (زاد في هامش الأصل تحت السطر الأخير من أوله والذي يبدأ ب ـ      )٧(

= 

٦٩٩ 



 

 

 ٧٠٠ 

 تالأبـيضِ، مثـلُ الـذَّرِ، فقـالَ              اليمنىِ، فمر هـا ذُريـةً كالـذرمن ه علـى صـفحتِه الـيمينِ، فـأخرجيـد  :
 أهـلِ الجنـةِ يعملـون، ومـسح بيـدِه اليـسرى علـى صـفحةِ ظهـرِه اليـسرى،           /هؤلاءِ للجنـةِ، وبِعمـلِ    

هـؤلاءِ للنـارِ ولا   : لَهؤلاءِ للنارِ، وبعملِ أهلِ النارِ يعملونَ، وقـا : فأخرج منها ذرية سودا ، وقالَ  
 وفي هـذا مـا فيـه؛ لأنَّ فيـه شـيئًا يـؤدي إلى التجـسيمِ        .)١(أبالي، إلى غيرِ ذلك من كـلامٍ طويـلٍ لهـم      

   ،لا يعقــلُ الخطــاب ــنوإلى خطــابِ م ،ي إلى تكليــفِ مــا لا يعلــمالمــسحِ واليــدينِ، وشــيئًا يــؤد مِــن
 ذلك تبيين مِن االلهِ تعالى أنه الخالق القـادر علـى هـذه    وكلُّ ذلك مِن المستحيلاتِ، فلم يبق إلا أنَّ        

الأشياءِ مِن التناسلِ، وأنه بعد كمالِ الحجـةِ، وتركيـبِ العقـولِ فـيهم، ونـصبِ الأدلـةِ لهـم، بمترلـةِ            
  . وااللهُ أعلم.)٢(من خاطبهم ذا الخطابِ بلسانِ الحالِ لا بلسان المقالِ

M   b  :الىقولُه تع     a  `   _^   ]  \  [   Z   Y  X   W         V  U   T
  d  cL  

 .)٣(الأولِ) تقُولُوا(منصوب بالعطفِ على ) أَو تقُولُوا: (قولُه
ــلُ : (وقولُــه قَب ــن ــضم، وموضــعه      : أي) مِ ــاه علــى ال ــا، فلمــا قطعــه عــن الإضــافةِ بن ــن قبلِن مِ

  .إشراكًا كائنا مِن قبلُ:  أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديرهنصب، على
لفظُــه لفــظُ الاســتفهامِ، ومعنـاه النــهي، علــى وجــهِ  ) أَفَتهلِكُنــا بِمــا فَعــلَ الْمبطِلُـونَ : (وقولُـه 
  .لأجلِ ما فعلَ: فلا لكْنا بِما فعلَ، أي: التضرعِ، أي

سادِ ذلك القـولِ بـإخراجِ الذُّريـةِ علـى مـا حكـوه؛ لأنهـم        وفي هذه الآيةِ أَوفَى دليلٍ على ف 
إِنمـا أَشـرك   : (أُخرج جميع ما يكونُ مِن أولادِه إلى يومِ القيامـةِ، وقـالَ في هـذه الآيـةِ الثانيـةِ          : قالُوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )بيـده : (ولم يضع له إشارة في النص تحدد مكانه، ولم أجد له مكاناً يستقيم معه المعنى، فلعله أضـافه تعليقـاً علـى قولـه      =

 . حيث لا يرى أهل العدل إثباا الله سبحانه؛ لأن فيها تجسيماً، ويؤولوا كما يؤولها المعتزلة بالنعمة وغيرها
 . اب وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير وغيرهمروي ذلك بعدة روايات عن عمر بن الخط )١(

ــثعلبي  ٥/٣٦٩١تفــسير الطــبري  : انظــر ــوجيز  ٩/٤٤٣، التفــسير البــسيط  ٣/٩٢، تفــسير ال ، مجمــع  ٦/١٣٤، المحــرر ال
 .٥/٢٤٨البيان 

 . ٥٢٨، زاد المسير ٩/٤٥٦التفسير البسيط : انظر )٢(
 ). م القِيامةِ إِنا كُنا عن هذَا غَافِلِينأنْ تقُولُوا يو: ( في قوله من الآية السابقة )٣(

]أ/١٤٠[



 

 

 ٧٠١ 

    دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنلُ وقَب ا مِنناؤآب (أشرك نوا أنَّ قبلَهم مبعـدِهم،    فأثبت هم ذريـةٌ مِـنوا أنوأثبت ،
رفتدب ،ظهرِ آدم وا مِنأُخرج الذين غير.  

Mg  f  :قولُه تعالى   e...   j   L 
: في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) وكَـذَلِك : (الكاف في قولِه  

 .)١(صيلاً مثلَ تفصيلِ الآياتِ المتقدمةِ ونفصلُ الآياتِ المتأخرةِ تف
الآيةِ جلي وسائر. 

  Mp  o  n   m  l  k...   x  L  :قولُه تعالى
:  وقيـلَ ،بلْعم بن بـاعوراءَ : خبره وقصته، وهم: اقرأْ عليهم نبأَ الذي آتيناه آياتِنا، أي : أي

كـانَ مِـن أولادِ   : كانَ مِن مدينةِ الجبـارين، وقيـلَ  : كانَ مِن الكنعانيين، وقيلَ: بلْعام بن باعِرِ، قيلَ  
٢(لوطٍ عليه السلام(.وااللهُ أعلم . 

     ـه االلهُ الاسـمعلَّم ،عبادِ االلهِ الـصالحين الـدعوةِ،    )٣(وكانَ في أولِ أمرِه مِن جـابوكـانَ م ، 
 يعرِض له في المنامِ أشياءَ مثلَ الوحي، ولـيس بـوحيٍ، وإنمـا هـو مثـلُ الْمـؤامرةِ، إذا قيـلَ لـه                 وكانَ

ــسلام إلى مدينــةِ الجبــارين، وكــانَ فيهــا أو في      : شــيءٌ قــالَ ــر فيــهِ، فلمــا توجــه موســى عليــه ال أُوامِ
ذا الرجلِ، فامتنع، ثم كَرروا عليه ذلك وهو ادع لنا على ه : القُربِ منها، جاءَه الجبارونَ، وقالُوا    

يمتنع، حتى غَلَب على قلبِه حب الدنيا، وأكثروا حملَ الذهبِ والفضةِ إليـهِ، وجـاؤوه مِـن طريـقِ         
مِـن هـؤلاءِ الـذين بخِلْـت علـيهم بكلمـةٍ، فوقـع في        : مِـن أَيـن هـذا؟ فتقـولُ     : امرأته، وهو يقولُ لَها   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )١(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
وقـال  . هو بلْعـم بـن بـاعوراء   : وقال ابن عباس. عم بن أَبرهو بلْ: فقال عبد االله بن مسعود : اختلفوا فيه : (( قال الثعلبي  )٢(

هـو مـن بـني    : عطيـة عـن ابـن عبـاس    . هـو بلْعـام بـن بـاعور بـن مـاث بـن لـوط        : وقـال مقاتـل  . هـو بلْعـام بـن بـاعِر       : مجاهد
تفـسير  )).  بلقـا  هو من مدينـة : وقال مقاتل. هو من الكنعانيين، من مدينة الجبارين: وقال علي بن أبي طلحة  . إسرائيل
، تفــــسير البغــــوي ٢/٢٧٩، تفــــسير المــــاوردي ٥/٣٧٠١تفــــسير الطــــبري : ، وانظــــر هــــذه الأقــــوال في٣/٩٣الـــثعلبي  

 .٥٢٨، زاد المسير ٦/١٤١، المحرر الوجيز ٢/٢١٣
 . الاسم الأعظم: يريد )٣(
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 ، وقيلَ وصـلَ إلى  )٢( ، فاندلع لسانه حتى وقع على صدرِه)١( مِن المساعدةِ، وهم بِها/ه شيءٌ  قلبِ
ــذٍ أيقــن بــالهلاكِ، وقــالَ  .)٣(ســرتِه، وقيــلَ انــسحب في الأرضِ  ــذةُ  :  وااللهُ أعلــم، فحينئ ذهــب عنــا ل

ــسا       ــأنْ يخرجــوا أجمــلَ ن ــيهم ب ــواب الآخــرةِ، وأشــار عل ــدنيا وث ــاعِ؛ لِيــبغِين،    ال ــن المت ئهم بــشيءٍ مِ
 نهم أنْ يقولُوا لَهوأمر :       امـرأةٌ عظيمـةٌ مِـن ـتفَفُعِـلَ، فخرج ،نهفُـسأَن منهن طلب نمِم نلا يمتنع

: كبارِهم، فوجدها رجلٌ مِمن مع موسى عليه السلام، فجاءَ بِهـا إلى موسـى، فنـهاه عنـها، فقـالَ             
إنـه جـاءَ رجـلٌ قـوي عظـيم مِـن أصـحابِ        : هي عنـها، ودخـلَ بِهـا قُبـةً، فواقعهـا، وقيـلَ         وااللهِ ما أنت ـ  

أهكـذا تفعلـون يـا بـني     : هو موسـى، فَنظَمهمـا في رمحِـهِ، وخـرج بِهمـا، وقـالَ        :  ، وقيلَ  )٤(موسى
 .)٥(ى مــا ذكــروهإســرائيلَ، فــامتحنهم االلهُ عــز وجــلَّ وبلاهــم بالطــاعونِ، فمــات ســبعونَ ألفًــا، عل ــ

 .وااللهُ أعلم بِما يصِح مِن ذلك، غير أنَّ المفسرين قد ذكروه
 ، وكـانَ متنـسكًا متعبـدا    )٦(أميةُ بن أبي الصلْتِ) آتيناه آياتِنا: (إنَّ الذي أراد بقولِه : وقيلَ

الــنبي حـسده، وكــانَ يظــن أنـه يكــونُ هــو الــنبي   قبـلَ بِعثــةِ الــنبي صـلى االلهُ عليــه وآلِــه، فلمـا بعِــثَ    
المبعــوثَ، وكــانَ فــصيحا، يقــرأُ شــيئًا مِــن الكُتــبِ المتقدمــةِ، وفي أشــعارِه أشــياءُ مِمــا يطــابق آيــاتِ    

  .القرآنِ
 . ذكروا ذلك)٧(والأقرب أنه بلْعم بن باعوراءَ؛ لأنَّ أهلَ التفسيرِ والتاريخاتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أي بالدعاء على موسى عليه السلام و من معه )١(
 . ٢/٢١٤، تفسير البغوي ٣/٩٤فسير الثعلبي ، ت٥/٣٧٠٨تفسير الطبري : انظر )٢(
 . لم أقف على هذين القولين )٣(
، ٣/٩٤، تفـسير الـثعلبي   ٥/٣٧٠٨تفـسير الطـبري   : انظـر .  صاحب أمر موسىقيل اسمه فنحاص بن العيزار بن هارون     )٤(

 .٢/٢١٤تفسير البغوي 
 .٢/٢١٤، تفسير البغوي ٣/٩٤، تفسير الثعلبي ٥/٣٧٠٧تفسير الطبري : انظر )٥(
، الشاعر المشهور، ذكره ابن السكن في الصحابة، والـذي عليـه أصـحاب الأخبـار أنـه مـات       أمية بن أبي الصلت الثقفي  )٦(

 . ١/١٣٤الإصابة : نظرا. إنه مات سنة تسع من الهجرة بالطائف كافراً قبل أن تسلم ثقيف: كافراً، قيل
وقد روي أنه من نزلت فيه الآية، رواية عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص وسـعيد بـن المـسيب وزيـد بـن أسـلم وأبي                     

، التفـسير  ٥/٢٥١، مجمع البيـان  ٢/٢١٤، تفسير البغوي ٩/٤٦٣، التفسير البسيط    ٣/٩٥تفسير الثعلبي   : انظر. روق
 .١٥/٤٤الكبير للرازي 

 . )التاريخ( الأصل، وكان الأحسن هكذا في)  ٧(

]ب/١٤٠[
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M|  {   z  : قولُه   y... ½    L )ـه؛ لعلمِـه بنـاظرِ          ) لوأ االلهُ رفعـشللامتنـاع، فلـم ي
 .إلى مترلةٍ عاليةٍ؛ لأَجلِ العلمِ الذي خصه به): لَرفَعناه(أمرِه، ومعنى 

: وقيلَ. مالَ إلى رونقِها ونعيمِها: وقيلَ. ركن إليها:  قيلM¡     �  ~  }Lَ :وقولُه
  .)١(رضِي بِحطامِها عِوضا عن العلمِ: وقيلَ. سكن قلبه إليها

 ¥   ¦  §  ¨  ©  M   ®    ¬  «  ª: ثم مثَّلَـــه االلهُ تعـــالى فقـــالَ  
¯L  معنى ذلك  :       يـدلع أنَّ مثلَه في الانزجارِ وتركِ قبـولِ النـهي، كمثـلِ الكلـبِ؛ لأنَّ الكلـب

     زأو لم ي جِره سواءً زأ  لسان طِشوسواءً ع ،روهي عادةٌ في أكثرِ الكلابِ، حتى إنَّ مج ،لم يعطش 
   رى يجري وهو يدلعها ما ي٢(من(          ،ـاملْعب ا، كـذلكه أيـضلـسان وهـو دالـع ه، ومنـها مـا يـربضلسان 

  .عويفإنه استوى حالُه بما فعلَ مِن المعصيةِ في الزجرِ وتركِ الزجرِ، ولم يرد يبالِي ولا ير
 مثَــلُ مــن يكــونُ ــذه الــصفةِ مِــن حيــثُ إنــه مِثْــلُ الكلــبِ حقــارةً   M¿  ¾...  Ç   L  :وقولُــه

وخساسةً، مِن حيثُ إنه ترك معاليَ الأمورِ، ومالَ إلى أدناها وأسفلِها، ولم ينزجِر بعد أنْ بـانَ لـه        
 منها حديثُ دابتهِ التي كانَ يركبها، ركِبهـا وخـرج يريـد أنْ يـدعو،     فساد ما هو عليه، مِن طُرقٍ     

-إلى أين ؟ تريد أنْ تـدعو إلى نـبي مِـن أنبيـاءِ االلهِ تعـالى، وذلـك       : وأنْ يفعلَ ما قيلَ له، فقالَت له    
  . معجزةٌ لِموسى عليه السلام-إنْ صح مِنها
سـاءَ  : بئس، واسمها مقدر، أي  : بمعنى) ساءَ(على التمييزِ، و  منصوب  ) ساءَ مثَلاً : ()٣(قولُه
  .المثلُ مثَلاً

 .ساءَ مثلاً مثَلُ القومِ: مرفوع على حذفِ المضافِ، تقديره M ÀL :وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـال إلى الـدنيا،   : يريـد ) ولكنـه أخلـد إلى الأرض  : (قال ابن عباس ... ركن إليها وسكن  : قال الفراء : (( قال الواحدي  )١(

ولكنه سكن إلى الدنيا، فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالـدنيا، وذلـك    : رضي بالدنيا، وقال الزجاج   : وقال مقاتل 
ا هــي الأرض، لأن مــا فيهــا مــن العقــار والربــاع، والــضياع كلــها أرض وســائر متاعهــا يــستخرج مــن الأرض    لأن الــدني

ــالأرض؛ لأــا هــي         ــها ب ــصلح أن يعــبر عن ــها هــي الأرض، ف ــدنيا كل ــسيط  )). فال تفــسير  : وانظــر. ٩/٤٦٦التفــسير الب
 . ١٥/٤٧، التفسير الكبير للرازي ٣/٩٧، تفسير الثعلبي ٥/٣٧١٠الطبري 

 . وهو تصحيف) يلدع (  الأصل في )٢(
 . مكررة في الأصل) قوله( )٣(
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M   Á/Ã  Â L  يريد  :     ونَ أنْ يكونَ لهـم نـبينمتوا يهم كانا؛ لأنوقريش اليهود
وا     مرســلٌ، يبــيوه، وكــذَّبصــلى االله عليــه وآلــه حــسد عــثَ الــنبيــا بفلم ،والأحكــام لهــم الــشرائع ن

  .بالآياتِ، فكانَ مثلُهم كهذا المثلِ
قُــص : فاقــصص هـذا القَـصص، فهــو حـق، يريـد    :  يريـد )١(M º   ¹  L: وقولُـه 

كـلُّ عـالمٍ أنَّ مرابطـةَ العلـمِ والـصبر عليـه       أنْ يعلـم  : هذه القضيةَ، وأَخبِر ذا الخبرِ؛ لِمصالحَ، منها    
 .أنفع وأصلح مِن الميلِ إلى الدنيا

أنَّ كلَّ ما قصه حـق، ولا يتـصور متـصور أنـه قـصص      : يريد) فَاقْصصِ القَصص : ( وقولُه
 مِــن علــمِ أنــه أعلــم بــشيءٍ :  وفي القــصصِ فائــدةٌ، منــها.حــق وقــصص غــير حــق، فــأُمر بالقــصصِ 

الغيبِ، يدلُّ على معجزته صلى االله عليه وآلِه، ومنها أنْ يكونَ في فِعلِ بلْعم اعتبـار لأهـلِ العلـمِ،          
 .وأنهم لا يميلون إلى الدنيا، فيصيبهم مثلُ ما أصابه

   MÌ  Ë   Ê  É  È...       ÓL  :وقولُه
: من يثَبته االلهُ، وقيلَ:  به بالتوفيقاتِ والخواطرِ الداعيةِ إلى الخيرِ، وقيلَ  من يلطف االلهُ  : قيلَ

 .)٢(من يدلُّه إلى طريقِ الجنةِ يوم القيامةِ على الصراطِ: من يحكم االلهُ دايتِهِ، وقيلَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن هـذه الآيـة، وهـذا     ) سـاء مـثلاً  : (، عاد إلى توجيهها، ويظهر واالله أعلم أنـه يظـن أن قولـه   )١٧٦(هذا جزء من الآية    )١(

 . ختامها
م بالمثل المـذكور، بـين في هـذه الآيـة     اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور، و عرف حاله : (( قال الرازي  )٢(

أن الهدايــة مــن االله، وأن الــضلال مــن االله تعــالى، وعنــد هــذه اضــطربت المعتزلــة، وذكــروا في التأويــل، وجوهــاً كــثيرة،        
مـن يهـد االله إلى الجنـة والثـواب في الآخـرة فهـو المهتـدي        : وهو الذي ذكره الجبائي، وارتضاه القاضي، أنَّ المراد : الأول
 الـدنيا الــسالك طريقـة الرشــد فيمــا كُلِّـف، فبــين االله تعـالى أنــه لا يهــدي إلى الثـواب في الآخــرة إلا مـن هــذا وصــفه،        في

مـن يهـد االله   : إن في الآيـة حـذفاً، والتقـدير   : قـال بعـضهم  : والثـاني . ومن يضلله عن طريق الجنـة فأولئـك هـم الخاسـرون      
مـن يهـده االله بمعـنى أن    : أن يكون المراد: الثالث. بأن لم يقبل فهو الخاسرفقبل وتمسك داه فهو المهتدي، ومن يضلل   

مــن وصــفه االله بكونــه مهتــدياً فهــو المهتــدي؛ لأن ذلــك كالمــدح، ومــدح االله لا يحــصل إلا في حــق مــن كــان موصــوفاً          
أن يكــون : والرابــع. ومــن وصــفه االله بكونــه ضــالاً فأولئــك هــم الخاســرون : بــذلك الوصــف الممــدوح، ومــن يــضلل أي 

مــن يهــده االله بالألطــاف وزيـادة الهــدى فهــو المهتــدي، ومــن يـضلل عــن ذلــك؛ لمــا تقـدم منــه مــن ســوء اختيــاره،      : المـراد 
اللبـاب في  : وانظـر . ١٥/٤٨التفـسير الكـبير   )). فأخرج لهذا السبب بتلك الألطاف من أن يؤثِّر فيه فهو مـن الخاسـرين   

 .٩/٣٩٣علوم الكتاب 

]أ/١٤١[



 

 

 ٧٠٥ 

ذا، وإنمــا في هـذا لفظُــه لفـظُ الإخبــارِ عـن الــشيءِ بنفـسِهِ، ولــيس مِـن ه ــ    ) فَهـو الْمهتــدِي (
ــدةُ، تقــديره      ــرد الفائ ــدةُ الخــبرِ حــتى ت ــةِ حــذف لا تــتِم فائ ــدي علــى   : الآي مــن يهــدي االلهُ فهــو المهت

مـن يقـوم فهـو    : ، لا بد مِن هذا التقديرِ، لا يفيد قولُ القائـلِ قةِ، أو فهو المهتدي المنتفع داه    الحقي
 .  توجب الفائدةَ للخبرِبقرينةٍ) يامالق(القائم، حتى يقرنَ 

  .)١(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه
$M  :قولُه تعالى    #   "  !...    BL   

 .)٢(اللام للعاقبةِ بإجماعٍ من المفسرين المحقِّقين
قومـا  : رهمفعـولٌ في لفظِـه، وهـو في التحقيـقِ صـفةٌ لمفعـولٍ محـذوفٍ، تقـدي          ) كَثِيرا: (وقولُه

 .كثيرا
لبيــانِ الجــنسِ، ويــدخلُ في ضــمنِ    ) مِــن( صــفةٌ أخــرى، و M '  &  %  L:وقولُــه

ــةُ، وهــي قولُــه     في موضــعِ L  - )٣((  *   +  ,M: البيــانِ التبعــيض، وكــذلك الجملــةُ الثاني
 .)٤(النصبِ على النعتِ للنكرةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مماثلاً له في الإعراب أو المعنى، وهذا كثير: في لفظه وتناوله المصنف بالتوجيه، فلعله يريدلم يسبقه مماثل  )١(
ــثعلبي  :  انظــر القــول بأــا للعاقبــة في   )٢( ، مجمــع البيــان  ٢/٢١٧، تفــسير البغــوي  ٥/٣٢،التبيــان للطوســي  ٣/٩٨تفــسير ال

ــرازي   ٥٣٠، زاد المــسير ٥/٢٥٣ ــال الــسم ١٥/٥١، التفــسير الكــبير لل ــبي، ق ــل إلى    : (( ين الحل ــا احتــاج هــذا القائ وإنم
فهذه علة معتـبرة محـصورة، فكيـف تكـون هـذه      ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  : (كوا لام العاقبة لقوله تعالى    

 .٥/٥٢٠الدر المصون )). العلة أيضاً ؟ 
هـي لام العاقبـة،   ) لجهـنم  : (قولـه تعـالى  الـلام في  : وقالت فرقـة : (( وقد رد ابن عطية على من جعلها لام العاقبة فقال     

وهـذا لـيس بـصحيح، ولام العاقبـة إنمـا تتـصور إذا       : قـال القاضـي أبـو محمـد رحمـه االله      . ليكون أمرهم ومآلهم لجهنم   : أي
 : كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه، وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر

 فَكُلُّ والدةٍ للمنتأى تلِد   وم واعترِفِي     يا أم فَرو كُفِّي اللَّ
. ، وهـو يـرى أـا للتعليـل    ٦/١٤٩المحـرر الـوجيز   )). وأما هنا فالفعل قُصد به مـا يـصير الأمـر إليـه مـن سـكناهم جنـهم            

 . ٤/٤٢٥البحر المحيط )). لَما كان مآلهم إليها جعِلَ ذلك سبباً، على جهة ااز : (( حبانقال أبو 
 .٥/٥٢٠، الدر المصون ٤/٤٢٥البحر المحيط : وانظر الوجهين في 

 . ، وهو مخالف لنص الآية)يعقلون(في الأصل ) يفقهون( )٣(
 .٥/٥٢١الدر المصون : انظر الوجهين في. صصه بالوصفوإن كان نكرة؛ لتخ) كثيراً( ويجوز أن تكون حالاً من  )٤(



 

 

 ٧٠٦ 

 في قِلَّــةِ M :  L أولئــك الــذين ذرأنــا:  مفــسره محــذوف، تقــديرهM9L: وقولُــه
ــلُ : ، والتقــدير)أُولَئــك(العقــلِ، وتــركِ الطاعــةِ اللهِ، ولــزومِ الجهــلِ، والكــاف خــبر المبتــدأ، وهــو     مث

يكونُ خبرا وصفةً وحالاً للمفردِ والمـثنى وامـوعِ والمـذكرِ والمؤنـثِ؛ لمـا فيـه            ) مثل( ، و  )١(الأنعامِ
 .من العمومِ

اب عــن الأولِ، وإيجـاب للثــاني، والــذي أُضــرِب عنــه  إضــر) بــل (M =  <  ;L: وقولُـه 
هاهنـا هــو جميــع صــفاتِ الأنعـامِ؛ لأنَّ الأنعــام ربمــا تــدِي شـيئًا مِــن منافعِهــا، كمواضــعِ مراعيهــا     

: ، أي)بـلْ هـم أَضـلُّ   : (ومعالفِها، وهؤلاءِ المذكورون لا يهتدون إلى شيءٍ مِن الخيرِ، فلذلك قـالَ    
 .نعامِ في جميعِ صفاتِ الأنعامِ، بل هم أضلُّما هم كالأ

الآيةِ جلي وسائر.  
ME  :قولُه تعالى   D   C...     S  L   
الـــصفاتِ، مِـــن كونِـــه قــادرا وعالمًـــا، وهـــي تـــسعون اسمـــا، فيهـــا خـــبر   ) الأَســـماء(يريــد ب ــــ

٢(مروي(. 
، )٣(إذا كـانَ كـذلك فـادعوه ـا    :  مقدرٍ، أي /جواب شرطٍ    M F L : والفاءُ في قولِه  

  .يا قادر، يا عالِم، يا حي: تقولون: بمعنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكـون اسمـاً في الاختيـار بمعـنى          )١(

 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
، ومـسلم في صـحيحه   )٢٧٣٦(الـشروط   المروي أا تسعة وتسعون اسماً، فقد أخرج البخاري في صـحيحه في كتـاب      )٢(

، والترمــذي في ســننه في كتــاب )٣٨٦٠(، وابـن ماجــة في ســننه في كتــاب الـدعاء   )٢٦٧٧(في كتـاب الــذكر والــدعاء  
 وتــسعين إن الله تــسعةً: ( عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال   ) ٣٥٠٨(الــدعوات

وقــد ســردها ابــن ماجــة والترمــذي في روايــة أخــرى للحــديث علــى    ). ها دخــل الجنــةاسمــاً، مئــة إلا واحــداً، مــن أحــصا 
سماً إن التسعة والتسعين ا: (... اختلاف بينهما فيها، وقد ضعف أهل العلم هذا السرد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله    

لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد   
هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهـل  : بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفَّاظ أهل الحديث يقولون  

 . ١١/٦٣٨مجموعة الفتاوى )). هذا رواه ابن ماجة الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من 
 . من هذا الجزء) ٣١( هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة  )٣(

]ب/١٤١[



 

 

 

وذروا دعــاءَ  : علــى حــذفِ المــضافِ، أي  ) الَّــذِينM  K  J  I L )  : وقولُــه
الذين.  MM   L  K L  أي  :        ا إلى غيرِ مـا هـي عليـه، والإلحـاد الميـلُ، ومنـه   : يميلون

أنهم يسمون آلهـتهم بـشيءٍ مـن اشـتقاقِ أسمـاءِ االلهِ سـبحانه،       :  ، وإلحادهم)١(حد، ومنه الْملْحِد اللَّ
  .مِن المنانِ، إلى غيرِ ذلك) مناةُ(مِن العزيزِ، و) العزى(مِن االلهِ، و) اللات: (فيقولون

ــذو  MO L: وقولُـــه ــدأ محـ ــه خـــبر مبتـ ــى أنـ ــعٍ، علـ ــعِ رفـ ــديره في موضـ ــم : فٍ، تقـ هـ
 . سيجزون

M  [  Z  :قولُه تعالى   Y   X  W    V   U   TL   
 .)٢()ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم(ومِمن خلقْنا للجنةِ، في مقابلَةِ : في الآيةِ حذف، تقديره

هـادون،  : ، أي)أٌمـةٌ (صـفةٌ ل ــ ) يهـدونَ (مبتدأٌ، وخبره متقدم عليه؛ لكونِـه نكـرةً، و       ) أُمةٌ(و
ــدونَ(و هأنْ تكــونَ بمعــنى   : بمعــنى) ي ويجــوز ،ــالحق ــاءُ بمعــنى   : يحكمــونَ ب ــدلُّونَ، والب  ، أو )٣()إلى(ي
: يـدلُّون علـى الحـق، أو يـدعون إلى الحـق، ولا بـد مِـن مفعـولٍ محـذوفٍ، تقـديره              :  ، أي  )٤()على(

يهدون الناس. 
ــه ــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ   ) وبِــهِ: ( وقولُ ــدِلُونَ(في موضــعِ نــصبٍ، عل ع؛   )يوتــأخير وفيــه تقــديم ،

 .يحكمون به بين الناسِ: ويعدلون به، أي: لتجانسِ رؤوسِ الآياتِ، والتقدير
 . )٥(التابعون: يريد العلماءَ مِن هذه الأمةِ، وقيلَ: الأمةُ المهاجرون والأنصار، وقيلَ: قيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٨٨) لحد ( ، لسان العرب مادة ٤/٣٢٤٢) لحد ( ذيب اللغة مادة :  انظر )١(
 .من هذه السورة) ١٧٩( من الآية  )٢(
 . من هذا الجزء) ٧٢(في هامش صفحة ) إلى(باء بمعنى  سبق بيان مجيء ال )٣(
 . من هذا الجزء) ٢٣٥(في هامش صفحة ) على( سبق بيان مجيء الباء بمعنى  )٤(
أم المهاجرون والأنصار، والتـابعون بإحـسان مـن هـذه     : فيمن أريد ذه الآية أربعة أقوال، أحدها: ( قال ابن الجوزي  )٥(

هــذه أمــتي بــالحق  : ( ذكــر لنــا أن الــنبي صــلى االله عليــه وســلم قــال   : ان ابــن جــريج يقــول الأمــة، قالــه ابــن عبــاس، وك ــ 
هـذه لكـم   : (بلغنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا تلا هذه الآية قـال : ، وقال قتادة)يأخذون ويعطون ويقضون   

أم من جميع الخلـق، قالـه   :  والثاني).ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : ( ثم يقرأ ) وقد أعطي القوم مثلها   
تفـسير  : وانظـر . ٥٣١زاد المسير )). أم العلماء، ذكر القولين الماوردي  : والرابع. أم الأنبياء : والثالث. ابن السائب 

ــاوردي ٣/١٠٠الـــثعلبي  ــسير المـ ــوي ٢/٢٨٣، تفـ ــسير البغـ ــان ٢/٥٣٥، الكـــشاف ٢/٢١٨، تفـ ، ٥/٢٥٥، مجمـــع البيـ
= 

٧٠٧ 



 

 

 ٧٠٨ 

^    _  `  M \   h  gf  e  d  c  b  a  :قولُه تعالى         ]  
  k   j   iL 

كلَّما جـددوا معـصيةً جـدد االله علـيهم     : الآيةُ جليةُ الإعراب، وفيها معنى الاستدراجِ، قيلَ 
 . ، فكان هذا استدراجا لهم، بمثابةِ من نقلَ مِن درجةٍ إلى درجةٍ)١(نعمةً

اسـتدراجا  : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره      ) مِن حيثُ  (:وقولُه
 .كائنا مِن حيثُ لا يعلمون

ــي: (وقولُــه : وهــو متعــد إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره ) سنــستدرِج(معطــوف علــى ) وأُملِ
 .أمد: بمعنى) أُملِي(وأمد لهم الأملَ، و

معـــاملتهم معاملـــةَ : حقيقـــةُ الكيـــدِ علـــى االلهِ لا تجـــوز، وإنمـــا معنـــاه) دِيإنَّ كَيـــ: (وقولُـــه
  .قوي): متِين(، ومعنى )٢(الكائدِ

Mm  :قوله تعالى   l...    y  L  
يريد ،والإلزام وا: لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه الأمرليتفكَّر. 

ــه) مــا(و  أنْ تكــونَ ناقــصةً، فتكــونَ في موضــعِ نــصبٍ، علــى حكــمِ    يجــوزMoL: في قولِ
 .فيعلمون ما بصاحبِهم مِن جنةٍ: المفعولِ لفعلٍ محذوفٍ، تقديره

 بمعنى بيان الجنس، ولا موضـعMr  qL    ، و )في( بمعنى   Mp L : والباءُ في قولِه  
وضـعِ النـصبِ، عطـف بيـانٍ علـى      في م) مِـن جِنـةٍ  (؛ لأنـه صـلةُ النـاقصِ، و       )ما بِصاحِبِهم : (في قولِه 

  .مِن جنونٍ:  ، أي)٣()ما(
      في إنزالِ هذه الآيةِ، أنَّ النبي عليه -صلى االله عليه وآله-والسبب فا، وقامالص ا صعدلَم 

إنَّ صــاحبكم هــذا : ، يحــذِّرهم بــأس االلهِ ونقمتــه، وقــالَ قــائلُهم ليلــةً ، يــصيح قريــشا فَخِــذًا فَخِــذًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥/٦٠ازي التفسير الكبير للر =
 .  ٢/٢١٨، تفسير البغوي ٩/٤٨٦، التفسير البسيط ٣/١٠٠تفسير الثعلبي : انظر. روي ذلك عن الضحاك )١(
كتـاب الأسمـاء والـصفات    : انظـر . الكيد من صفات االله الفعلية الثابتة في كتـاب االله عـز وجـل، لكنـه لا يـسمى بالكائـد       )  ٢(

 . ٢٤م ابن تيمية ، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلا٤٤٧للبيهقي 
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان، في هامش صفحة ) من (  سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )٣(



 

 

 ٧٠٩ 

 .)١(مجنونٌ؛ بات يصيح إلى الصباحِ
) ومِن جِنـةٍ ( ، )٢( مبتدأ ، وما بعدها خبر عنها /استفهاميةً، فتكونُ   ) ما(ويجوز أنْ تكونَ    

 .ى ما تقدم مِن كونِه عطف بيانٍعل
{    M :قولُه تعالى   |   ...    ³   L    
)ــةً، مثــلُ        ) الملكــوت ــاءُ عبــارةً عــن التعظــيمِ ومبالغ ــدت الت ــكِ، وإنمــا زي ــارةٌ عــن الْملْ : عب

 .رحموتٍ ورهبوتٍ
 أنْ تكـونَ في موضـعِ جـر، علـى أنـه        : يجوز فيها وجهـانِ     M §  ¦  L  :في قولِه ) أنْ(و  

، كأنـه  )قـد (يجـوز أنْ تكـونَ بمعـنى    :  ، وقـالَ بعـضهم  )٣(وفي أنْ: ، تقـديره )ملَكُـوتِ (عطـف علـى   
عسى: يريد ٤(وقد(روفيه ما فيه، فتدب ، .  

ــه ــعM²  ±  °  ¯ L : وقولُــ ــأَي( وموضــ ــولٌ   ) فَبِــ ــه مفعــ ــى أنــ ــصب، علــ النــ
بعـد القـولِ،   : تعـود إلى القـرآنِ، أي  ) بعـده ( والهـاءُ في  .تقـدم عليـه، لأجـلِ الاسـتفهامِ       م) يؤمِنونَ(لـ

فبـأي حـديثٍ بعـد مـضي     : فبـأي حـديثٍ غـير القـرآنِ، وقيـلَ     : غير، أي: هاهنا بمعنى ) بعد: (وقيلَ
  .)٥(الآجالِ يؤمنون
M¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  :قولُه تعالى   ´...   À  L      

عاطفـةٌ علـى فعـلٍ    ) ويـذَرهم : (يـضلُّهم ويـذرهم، والـواو في قولِـه       : تقرأُ بالياءِ، على تقديرِ   
يظلُّهــم ويــذرهم، والموجــب لــذلك أنَّ الــواو يعطــف ــا الفعــلُ علــى الفعــلِ، ولا   : مقــدرٍ، تقــديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسير الطـــبري : انظـــر. روي ذلـــك عـــن قتـــادة رحمـــه االله )١( ــثعلبي ٤/٢٤٠، تفـــسير ابـــن أبي حـــاتم ٥/٣٧١٩تفـ ، تفـــسير الـ

 . ٥/٢٥٧ البيان ، مجمع٢/٥٣٦، الكشاف ٩/٤٩٠، التفسير البسيط ٣/١٠١
أولم يتفكـروا  : ، وفي الكـلام حـذف، تقـديره   )أو لم يتفكـروا ( ويجوز أن تكون نافيـة، علـى أنَّ الكـلام قـد تم عنـد قولـه         )٢(

، الفريـد  ١/٤٦٨التبيان : انظر الأوجه الثلاثة في. ما بصاحبكم من جنة: في قولهم، أو فيما يصدر منهم، ثم ابتدأ فقال   
 .٥/٥٢٥، الدر المصون ٣/١٦٦

، ١/٤٦٨، التبيــان ١/٣٠٦، مـشكل إعـراب القـرآن    ٢/١٦٥إعـراب القـرآن للنحــاس   : انظـر .  هـذا هـو المـشهور فيهــا    )٣(
 . ٥/٥٢٦، الدر المصون ٣/١٦٧الفريد 

 ). قد(المفتوحة تكون بمعنى ) أنْ( لم أقف على أن  )٤(
 .٥/٥٢٧، الدر المصون ٤/٤٣١، البحر المحيط ٦/١٦٣المحرر الوجيز :  انظر هذه الأقوال في )٥(

]أ/١٤٢[
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 ، جزمـا علـى موضـعِ    )١(بـالنونِ وإسـكانِ الـراءِ     ) ونـذَرهم (:  وتقـرأُ  .يعطف ا الفعـلُ علـى الاسـمِ       
 .)٢(فلا هادي له: الجوابِ، مِن قولِه

: بمعنى) يعمهونَ(، و) يعمهونَ(في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولُ ل ـ    ) في طُغيانِهِم : (وقولُه
  .يتحيرون ويترددون، وموضعه نصب على الحالِ

 MÅ  Ä   Ã  Â  Á...       ì  L  :قولُه تعالى
عــن حــصولِها : الــسائلون قــريش، علــى وجــه الاســتبعادِ لهــا، والجحــودِ لوقوعِهــا، والمعــنى   

، وهـو اســم اسـتفهامي في موضــعِ رفــعٍ، علـى أنــه خــبر    ) مــتى(بمعــنى ) أَيـانَ (وثبوتِهـا ووقوعِهــا ، و 
رسـا  :  ثبوتهـا، مِـن قولِـه   :)مرسـاها (متقدم عليه؛ لأَجلِ الاستفهامِ، ومعـنى   ) مرساها(المبتدأ، وهو   

الشيءُ، إذا ثبت. 
 .لا يظهرها ولا يبينها:  أيM     Î  Í  L: وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـالنون والرفـع أيـضاً، وقـرأ     ) نـذرهم (باليـاء والرفـع، وقـرأ ابـن كـثير ونـافع وابـن عـامر         ) يذَرهم( قرأ أبو عمرو وعاصم      )١(

 . بالياء والجزم) يذَرهم (حمزة والكسائي ورواه هبيرة عن حفص عن عاصم 
ــر  ــسبعة : انظـ ــن خالوي ـــ ٢٩٨الـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــري   ١/٢١٦ه ، إعـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ

 . ٢/٢٦٥، جامع البيان للداني ٤/١٠٩، الحجة ١/٢٣٧
 . ٤/٤٣١، البحر المحيط ٦/١٦٥المحرر الوجيز : انظر. بالنون والجزم) نذَرهم (وروى خارجة عن نافع  

ونــذرهم  نحــن، : ع، يقــول االله جــل وعــز فــالنون لا يجــوز فيــه غــير الرف ــ: (( وقــد أنكــر الأزهــري الجــزم مــع النــون، قــال  
 . ١/٢٣٧القراءات وعلل النحويين فيها )). مستأنفاً 

أنـه ســكن  : وروى خارجـة عـن نــافع بـالنون والجــزم، وخـرج سـكون الــراء علـى وجهـين، أحــدهما       : ((  قـال أبـو حيــان   )٢(
فـلا هـادي   (زوم  عطفـاً علـى محـل    أنـه مج ـ : والآخـر . فهـو مرفـوع  ) ينـصركم (و) وما يشعركم(لتوالي الحركات، كقراءة   

البحـر  ) )). نكفـر (في قـراءة مـن قـرأ بـالجزم في راء     ) فهو خـير لكـم ونكفـر   : (فإنه في موضع جزم، فصار مثل قوله )  له
 . ٤/٤٣١المحيط 

أما الجزم مع الياء، وهو المشهور من القـراءة، فتوجيهـه علـى العطـف علـى موضـع الجـزاء كمـا ذكـر سـيبويه وكـثير مـن              
، إعـراب القـراءات   ٢/١٦٥، إعراب القرآن للنحـاس  ٢/٣٩٣، معاني القرآن للزجاج ٣/٩٠الكتاب  : انظر. ويينالنح

، ١/٣٨٠، البيـان  ٢/٥٣٧، الكـشاف  ١/٣٠٦، مشكل إعـراب القـرآن   ٤/١١٠، الحجة ١/٢١٦السبع لابن خالويه   
 . ٣/١٦٨، الفريد ١/٤٦٨التبيان 
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ــه )١(لا يظهرهــا في وقتِهــا إلا هــو: ، أي)في(الــلام بمعــنى :  قيــلMÏ  Lَ: وقولُــه  ، لكونِ
 . ليكونَ الخلق على حذرٍ منها؛)٢(دا على علمِها، وعلمِ الأربعِ معهايعلمها، لم يطْلِع أح

ثَقُــلَ علــى أهــلِ الــسمواتِ والأرضِ علمهــا،     :  أي×  MÖ  Õ  Ô    Ó L: وقولُــه
  .)٣(العلم بما يكونُ الأصلح وقت حصولِها: وقيلَ

ــسؤالِهم، فقــالَ تعــالى     ــدِ والاســتبعادِ ل ــسؤالَ علــى التأكي    M   ß       Þ  Ý: وكــرر ال
àL ــنى ــستحفٍ  : أي) حفِـــي( معـ  لم يكـــن -صـــلى االله عليـــه - ، وهـــو )٤(ملـــح في الـــسؤالِ مـ

يـسألونك علـى ظـنهم أنـك حفـي، ولـست       : مستحفيا ، وموضع الجملةِ النصب علـى الحـالِ، أي      
 . حفيا عنها

:  خبر لمبتدأ محذوفٍ، تقـديره  جملةٌ في موضعِ رفعٍ، على أنه     MÛ  Ú  Ù  Ø L: وقولُه
 لا(هي لا تأتيكم إلا بغتةً، وموضع (بـ رقدت ،رفع)غير(آتيةٍ : ، أي هي غير)٥(. 

منـصوب  ) بغتـةً (لا تـأتيكم جهـرةً، لكـن بغتـةً، و       : اسـتثناءٌ مفـرغٌ، يريـد     ) إِلاَّ بغتةً : (وقولُه
 .لا تأتيكم إلا باغتةً:  أي/لِ، على معنى المصدرِ، الذي يقع موقع الحا

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عانيها في التهذيب الوسيط، والمحيط اموع، وقد ذكـره ابـن هـشام في المغـني      لم يذكر المصنف هذا المعنى للام ضمن م  )١(

 .٩٩، الجنى الداني ٤٧، اللامات للهروي ٢٨٨الأزهية : ، ومثل ذه الآية، وانظر هذا المعنى لها أيضاً في١/٢٣٨

ــتي جمعــــت في قولــــه تعــــالى    )٢(    MÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½È Ì  Ë  Ê  É :  الــ
Î  ÍÏÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÖÚ  Ù  Ø      ×  L  ٣٤(لقمان آية(  . 

:  والأرض، قاله ابـن عبـاس، ووجهـه   ثَقُلَ وقوعها على أهل السماوات: فيه أربعة أقوال، أحدهما  : ((  قال ابن الجوزي   )٣(
. عظـم شـأا في الـسماوات والأرض، قالـه عكرمـة ومجاهـد وابـن جـريج        : والثـاني . أن الكل يخافوـا محـسنهم ومـسيئهم    

ــث فــالمعنى ثقلــت علــى    ) علــى  ( بمعــنى  ) في ( أن : والرابــع . خفــي أمرهــا فلــم يعلــم مــتى كوــا، قالــه الــسدي        : والثال
، التفـسير البـسيط   ٣/١٠٢تفسير الـثعلبي  : انظر الأقوال فيها في.  ٥٣٢زاد المسير )). لَه قتادة السماوات والأرض، قا 

 .٥/٢٥٩، مجمع البيان ٦/١٦٧، المحرر الوجيز ٢/٢١٩، تفسير البغوي ٩/٤٩٩
 ). مستحفي: (  في الأصل )٤(
إعراــا، وقـد ســبق بيــان ذلــك في هــامش   وإعراــا ب) غــير(بمعــنى ) لا( هـذا علــى رأي الكــوفيين ومــن وافقهــم في تأويـل    )٥(

 . من هذا الجزء)٥٧(صفحة 

]ب/١٤٢[



 

 

 ٧١٢ 

/  M  0  :قولُه تعـالى                 .   -   ,+  *  )  (   '   &   %   $   #     "  !
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، يـا محمـد، ألا يخـبرك ربـك بوقـتِ الغـلاءِ      : ، قـالُوا هذه الآيةُ جواب لسؤالٍ مِـن المـشركين     
ووقــتِ الــرخصِ، فتــدخِر مِــن الــرخصِ للغــلاءِ، وتــصيب الــربح، ويخــبرك بالخِــصبِ قبــلَ الجَــدبِ،   

  .)١(لخِصبةِ، فترلَت الآيةُفتخرج إلى البلادِ ا
أنـا لا  : ، أي)٢()غـير (في موضعِ رفعٍ، تقدر ب ــ ) لا) (قُلْ لا أَملِك  : (وأمره االلهُ تعالى يجيبهم   

إذا كنت لا أملـك لنفـسي نفعـا    : ، وفائدته) أنا(أملك، وموضعه رفع، على أنه خبر المبتدأ، وهو    
 ولا ضرا، فكيف أملك علم ذلك ؟ 

اءَ االلهُ  : (قولها شإلاَّ م ( لِّكَنِي، فيكونُ موضعمأنْ ي)قولِـه  ) ما ه بدلٌ مِـنعلى أن ،النصب :
 .)٣(لا أملك لنفسِي إِلا ما شاءَ ربي أنْ يملِّكَنِي: ، على تقديرِ)نفْعا(

)تكُن لَوو  (هجواب ،امتناع) :تكْثَرتمعناه) لاس :عندي الخير المالُ: ، أيلكثُر. 
:  ، علـى معـنى  )٤(المرض، وجميع ما يـسوؤني  : الفقر، وقيلَ : قيلَ) ما مسنِي السوءُ  : (وقولُه

قبلَ أنْ يقع هوحصولَه لدفعت هوقت لو علمت. 
مــا أنــا إلا بــشير للمطــيعين بالجنــةِ والثــوابِ، ونــذير للعاصــين بالنــارِ   : أي) إِنْ أَنــا: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه     )١( ــاس رضــي االله عن ــن عب ــثعلبي   .  روي ذلــك عــن اب ــزول القــرآن للواحــدي    ٣/١٠٢انظــر تفــسير ال ، ٣٨٨، أســباب ن

 .٥٣٣، زاد المسير ٥/٢٦٠، مجمع البيان ٢/٢٢٠، تفسير البغوي ٩/٥٠٧التفسير البسيط 
بمعــنى غــير وإعراــا بإعراــا، وقــد ســبق بيــان ذلــك في هــامش      ) لا( ومــن وافقهــم في تأويــل   هــذا علــى رأي الكــوفيين  )٢(

 . من هذا الجزء)٥٧(صفحة 
ــال مكــي في مــشكل إعــراب القــرآن          )٣( ــه ق ــى أن الاســتثناء منقطــع، وب ــوجيز    ١/٣٠٧ هــذا عل ــة في المحــرر ال ــن عطي ، واب

. ٣/١٧٢، الفريـد  ١/٤٦٩التبيـان  : انظـر .  منـه فـإني أملكـه   إلا ما شـاء االله تمكـيني  : استثناء متصل أي: ، وقيل ٦/١٧٠
 . ٥/٥٣٢، الدر المصون ٤/٤٣٤في البحر المحيط : وانظر الوجهين

 .٤/٤٣٤البحر المحيط )). ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال : (( قال أبو حبان 
. أنـه كـل مـا يـسوء، قالـه ابـن زيـد       : والثـاني .  ابـن عبـاس  أنه الفقـر، قالـه  : فيه أربعة أقوال، أحدها   : ((  قال ابن الجوزي   )٤(

 . ٥٣٣زاد المسير )). التكذيب، قاله الزجاج: والرابع. الجنون، قاله الحسن: والثالث
 .٥/٢٦٠، مجمع البيان ٢/٢٢٠، تفسير البغوي ٩/٥٠٨التفسير البسيط : وانظر 



 

 

 ٧١٣ 

 .، ومرةً يؤخره، وهو على هذا التقديرِ)نذِير(بِ، وهو مرةً يقَدم والعقا
MC  B  :قولُه تعالى   A  ...         `L    

هـو الَّـذِي   ) (إِلاَّ مـا شـاءَ االلهُ  : (كنايةٌ عن الباري جلَّ وعز، وهو متصلٌ بقولِه        ) هو: (قولُه
لَقَكُمخ(.  

MD       F  E  Lعليه السلام يعني آدم .  
MI  H  GL ــلَ( معــنىع(كمعــنى ): جلَــقبــين اللفظــينِ، وقيــلَ )خ وخــالَف ، :

 لأنَّ الـسكن  ؛  MK  J L: صـير مِنهـا زوجهـا مِـن جنـسِها؛ ولهـذا قـالَ       : أي) وجعلَ(معنى  
ثَلُ، وهو به أَلْطَفكْلِه أَم( ، ومعنى )١(إلى شكُنسلِي(:ليأنس . 

 .)٢(فحملت لَما تغشاها:  ، تقديرهM O L ظرف، العاملُ MML: وقولُه
 . يعني نطفةَ الرجلMQ  PLِ: وقولُه
ســارت وتــصرفَت بالحركــةِ والــسكونِ، فــلا يمنعهــا ذلــك؛       :  أيMS  R L: وقولُــه

 .لِخِفَّتِهِ
هــذا الــذي في بطنِهــا؟ وقــد ثَقُــلَ حملُهــا، تــردد خاطرهــا، مــا :  أيMV  U L: وقولُــه

مـا  : ، ويوقعهـا في المعـصيةِ، فقـالَ لهـا    روي ذلك أنَّ إبليس اللَّعـين تعـرض لحـواءَ، يريـد أنْ يجزعهـا             
بطنِك يمةً أو شـيئًا مِـن سـائرِ الحيوانـاتِ المـستوحِشِ منهـا، أتعاهـدينني          يؤمنكِ أنْ يكونَ هذا في      

إنهـا سـاعدته إلى ذلـك، وكـانَ اسمـه الحـارثَ،       : علـى أنـي إنْ دعـوت االلهَ أنْ تـسميهِ بـاسمي، فقيـلَ      
 وااللهُ أعلـم  .)٤( عبـد الـرحمنِ  :بـلْ خالفَتـه، وسـمته    :  ، وقالَ قـوم    )٣(عبد الحارثِ : فَرووا أنها سمته  

بصحةِ ذلك.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٣٦البحر المحيط :  انظر القولين في )١(
 . من هذا الجزء) ١١٨(ظرف، وقد سبق بيان المسألة في هامش صفحة ) لَما (  بعض النحويين أن  هذا على رأي )٢(
، تفـسير ابـن أبي حـاتم    ٥/٣٧٣٠تفـسير الطـبري   : انظـر .  روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جـبير والكلـبي وغيرهـم          )٣(

 . ٢/٢٢١، تفسير البغوي ٩/٥١٧، التفسير البسيط ٣/١٠٣، تفسير الثعلبي ٤/٢٤٧
 . ٥/٣٧٣٢تفسير الطبري : انظر. روي ذلك عن السدي )٤(



 

 

 ٧١٤ 

:  أعـني /آدم وحواءَ، وأقسما وشرطَا، والكلام متعلـق بِهمـا،      :  يريدMX   W L : وقولُه
  .آدم وحواءَ

؛ في التـسميةِ باسـمِ إبلـيس، لا في العبـادةِ           :  يريـدM...f  e  d ...   nL   :وقولُه
جاعـلُ الـشركِ هـو مِـن أولادِهمـا، وصـرِف الخطـاب إلى         : لأنهما لم يشركَا بااللهِ طرفةَ عينٍ، وقيـلَ       

 .)١(جعلَ مِن أولادِهما لَه شركاءَ، وهو من كفر، وعبد غير االلهِ تعالى: غيرِ المذكورِ، على معنى
تاهمــا، فـــالكلام جلـــي  في تـــسميةِ مـــا آ: إنْ كـــانَ يريـــد بــه   Mh    g  L: )٢(وقولُــه 

 ٣(مـستقيم( ــلِ لفظَــةِ   :  ، وإنْ كــانَ يريـدالإشـكالِ؛ لأَج مِــن ،الأصــنام ـدبوع أشــرك ــنم)؛ لأنَّ )في
، )٤(المعنى إنْ كانت على حالِها يختلُّ؛ لأنه لم يؤتِهما الأصنام والأوثانَ، فـيجعلا اللهِ منـهم شـركاءَ      

شـركاءَ بعـد   : جعلا لـه شـركاءَ، أي  :  ، على هذا القولِ، أي   )٥()بعد: (بمعنى) في(فلم يبق إلا أنَّ     
: ولدا بشرا سـوِيا، والظـروف تعاقِـب حـروف الجـر في مواضـع، منـها قولُـه         : ما آتاهما صالحًا، أي   

M  1  0   / L )٦(جوعٍ : أي بعد)٧( تعاقب الحروف في مثلِ قولِه ، وكذلك ،الظروف  : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفـسير المـاوردي   ٣/١٠٥، تفـسير الـثعلبي   ٥/٣٧٣٣تفـسير الطـبري   : انظـر .  روي ذلك عن الحسن وعكرمـة وقتـادة         )١(

 .٥٣٤، زاد المسير ٢/٢٢١، تفسير البغوي ٢/٢٨٧
 . مكررة في الأصل) وقوله  (  )٢(
 . المولودلأن االله هو الذي آتاها  )٣(
؛ لأنه وصـفه بالـصلاح، والـصواب    )فلما آتاهما صالحاً : ( على هذا المعنى يرِد هذا الإشكال، وأعظم منه في قوله تعالى     )٤(

أنه لم يؤما الأصنام، ولم يقل أحد من المفسرين بذلك، إنما آتاهما الأولاد، فأشركا فيها معـه غـيره، سـواء كـان ذلـك            
ى القــول الأول، أو مــن أولادهمــا كمــا هــو علــى القــول الثــاني، فهــو ذَكَــر المــشرك فيــه ولم   مـن آدم وحــواء كمــا هــو عل ــ

 . واالله أعلم.يذكر المشرك به، فلا إشكال في الآية على كلا القولين
 في التهــذيب الوســيط أو المحــيط امــوع، ولم أقــف عليــه عنــد ) في ( ضــمن معــاني ) في(لم يــذكر المــصنف هــذا المعــنى ل ـــ )٥(

 .  غيره
 . من سورة قريش) ٤( جزء من الآية  )٦(
، وعليــه تكــون عاقبــت ٢/٢٦٧، والمحــيط امــوع ٢٦١ أولهــا المــصنف علــى هــذا التأويــل أيــضاً في التهــذيب الوســيط   )٧(

 . حروف الجر الظروف، لا الظروف عاقبت حروف الجر كما ذكر المصنف

]أ/١٤٣[



 

 

 ٧١٥ 

 Mz  y  x            w  vL) ١(هـــــــــا: أيدون)ــه)٢ ــذلك قولُـــــــ : أي)٣( M Ó  ÒL: ، وكـــــــ
M  v   u  :، وهذا هو الأقرب؛ لأنه قالَ)٤(عندنا   t  s  r  q  p  oL . 

إلى آخرِ الآياتِ،   M¡  �...   ®  L :وذَكَر صفةَ الأصنامِ والأوثانِ، فقالَ تعالى
   .كلُّها في صفةِ الأصنامِ

  M...   ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §L:وقولُه تعالى
 .اءٌ عليهم الحالُسو: مرفوع، على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره) سواءٌ: (قولُه

ــه  ــف في قولِ ــوهم(: والأل متوعأَد ( ــف ــسويةِ، علــى معــنى تــسمى أل اســتوى حــالُهم في  :  الت
  .الدعاءِ وتركِ الدعاءِ
  L  ¿   ...  ´ )٥(¯  °  ±  M³  ² : قولُه تعالى

ةَ؛ لأنهـم مربوبـون   لـيس هـم يـستحقُّونَ العبـاد     : أي  M¶  µ L  .أَربابا: أي
مجزِيون مثلكم، وهم لا يعقلُون ولا يهتدون أيضا ولا يسمعون، فكيـف يعبـد مـن يكـونُ ـذه،            

إنْ كـانوا علـى غـيرِ مـا ذكـرت فـادعوهم فيجِيبـوا دعـاءَكم،         : وعلِّق ذلـك بالْمفَالَجـةِ، علـى معـنى     
فادعوهم، فيجيبونكم،   M¾    ½ ¼ L: هم، فلِهذا قالَوهم يعلمون أنهم لا يجيبونَ دعاءَ

ولو دعوهم لَما أجابوا، فدلَّ على أنكم كاذبون في إشراكِهم بالعبادةِ، ثم ذكر شـيئًا ثالثًـا مبالغـةً            
ــه  ــ: هــذه الجــوارح المــذكورةُ، يقــولُ    MÀ...Þ L  :في ذم مــن عبــدهم، لقولِ ن ســخفِ مِ

رأيكم، وقِلَّةِ عقولِكم أنكم تعتقدون عبـادةَ مـن يكـونُ علـى هـذه الحـالِ، ولـو كـانوا عليهـا علـى                   
 الجـسميةِ،  المعبود جلَّ وعز يتعالَى عِـن الحقيقةِ لَما استحقُّوا العبادةَ؛ لأنها مِن صفاتِ الأجسامِ، و   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الجن) ٩( جزء من الآية  )١(
 .  ، ومثل بالآية عليه، ولم أقف عليه عند غيره٢/٢٦٧في المحيط اموع ) من( المصنف هذا المعنى لـذكر )٢(
 . من سورة الشعراء) ١٨(  جزء من الآية  )٣(
، ومثـل بالآيـة عليـه، وانظـر تأويـل الآيـة عليـه        )٢٦٢(في التهذيب الوسيط ) في ( ذكر المصنف هذا المعنى ضمن معاني      )٤(

 .١٢/٨٣، تفسير القرطبي ٩/٤٠، مجمع البيان ٨/١٢، التبيان للطوسي ٢/٤٤٧قاتل تفسير م: في
 . مكررة في الأصل) من دون (  )٥(



 

 

 ٧١٦ 

 إنــا )١(...هم، ولَمـا قـالَ ذلـك حـذَّروه، وقـالُوا     ولكـن جـاءَهم بـالأقربِ، الـذي يـسبق إلى خــواطرِ     
  M     Û  Ú  Ù  Ø  ×  L:نخــاف أنْ يمــسك مِنهــا شــر؛ لإفراطِــك في ذَمهــا ، فقــالَ مجيبــا 

  . وهم لا ينظِرون ، فأسكتهم وفَلَجهم فَلْجا ظاهرا)٢(]Ý  Ü[أنتم : أي
 ذلك وقالَ بعد : M#  "  ! L كـانَ       :  معنـاه ـنإنَّ ناصـري ومعـيني ومتـولِّي أمـرِي، وم

M  \    [  Z : ، ومنه قولُـه M&  %  $L كيد كائدٍ؛ لأنه /ولِيه االلهَ لم يضره    
]L)٣(.  

 M/   .  -   ,...  6   L   ــةِ جل : يــةُ الإعــرابِ، إلى قولِــه   إلى آخــرِ الآيــةِ الثاني

M...   D  C  B  AL ،  في قولِــــه لاإ  :MC  B  A  @  ?  >  L  يتــــوهم 
المعتــرض أنَّ فيــه ضــربا مِــن المناقــضةِ، ولــيس مِــن ذلــك، إنمــا النظــر هاهنــا بمعــنى المقابلــةِ ، تــراهم     

 . ليس لهم أعين يبصرون بِها كما قالَ تعالىيقابلونك وهم لا يبصرون؛ لأنهم 

M  L  K  :قولُه تعالى   J  I   H    G    F  EL  
ــةٍ لِمكــارِمِ الأخــلاقِ؛ لأنهــا جمعــت بــين مكــارمِ الأخــلاقِ        ــةَ أجمــع آي ذَكَــروا أنَّ هــذه الآي

 الفـضلَ مِـن أخـلاقِ النـاسِ، ومـا ظهـر لـك        خـذ : فقيـلَ  واختلفُوا في معناهـا،    ، )٤(الدينيةِ والدنيويةِ 
ــالعرفِ علــى جميــعِ أنواعِــه، وأعــرض عــن       ــنهم، ولا تجــسس، ولا تطلُــب، ولا تبحــثْ، وأمــر ب مِ

 ســألَ جبريــلَ عــن  -صــلى االله عليــه-إنَّ الــنبي :  وقيــلَ.الجــاهلين، بحيــثُ لا تمــاريهم ولا تجــاريهم 
: إنَّ ربـك يقــولُ : حتـى أسـألَ ربــي، وآتي فـأخبرك، فعـاد فـأخبره، وقـالَ      لا أعلـم  : تفـسيرِها، قـالَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . طمس في الأصل بمقدار كلمتين )١(
 . سقط من الأصل، لأن ما بعده خاص به )٢(
 .من سورة المائدة) ٦٧(جزء من الآية  )٣(
، ولـيس في القـرآن آيـة أجمـع لمكـارم      أمـر االله تعـالى نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم بمكـارم الأخـلاق           : (( قال جعفر الـصادق    )٤(

ــذه الآيـــة   ــن هـ ــر)). الأخـــلاق مـ ــثعلبي : انظـ ــسير الـ ــسيط٣/١٠٧تفـ ــوي ٩/٥٤٣ ، التفـــسير البـ ــسير البغـ ، ٢/٢٢٤، تفـ
 .٢/٥٤٥الكشاف 

]ب/١٤٣[



 

 

 ٧١٧ 

)        كحرم نك، وأطعمِ مظلم نمع واعف ،قطعك نـا اختلفُـوا فيـه،      .)١()صِلْ ممِم إلى غـيرِ ذلـك 
إنها فيمـا يؤخـذُ مِـن الأمـوالِ،     : ي منسوخةٌ، والصحيح أنها غير منسوخةِ، وقيلَ     ه: وقالَ بعضهم 
 .)٢(مـا فَـضلَ مِمـا يحتـاج إليـه صـاحب المـالِ       : عفَا، إذا زاد، يعـني   : الزيادةَ، مِن قولِه  : يريد بالعفوِ 

وااللهُ أعلم. 
:  ، فــترلَ قولُــهكيــف بالغــضبِ يــا رب الآيــةُ قــالَ الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه  ولَمــا نزلَــت

MS   R  Q  P     O  N   M...     XL)أي )٣ :      ،ةِ لـكـضِبغوسوستِه الْم مِن
كيدِه لك ومِن.  

Me  d  c  :ولُه تعالىق   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z    YL 
 إنَّ(خبر (قولِهفي الج ملةِ مِن ) :سإِذَا ممونَ: (إلى قولِه) هصِربم مفَإِذَا ه .( 
 .)٤(قد مضى مثالُه) فَإِذَا: (وقولُه
  .ةِ حالةَ الحَنقِهو ما يطوف مِن الوسوس) طَائِف: (وقولُه

رجعـون  تتـذكروا الآخـرةَ وأمورهـا، ومـا      : متعد إلى مفعـولٍ محـذوفٍ، تقـديره       ) تذَكَّروا(و
الجمـع المفـرد،   ) الـشيطَانِ (أي تـابوا، والمـراد ب ــ    ) تـذَكَّروا ( فـأوقعهم في الـذنوبِ      ) إِذَا مسهم (إليه،  

وإخـوانُ الــشياطينِ مِــن الإنــسِ،  :  أي Mf...  m   L : الــشياطين، بــدليلِ قولِــه: ومعنـاه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسيره   )١( ــسيره  )٥/٣٧٤١(أخرجـــه الطـــبري في تفـ ــن أبي حـــاتم في تفـ ــر). ٤/٢٥٣(، وابـ ــثعلبي : وانظـ ــسير الـ ، ٣/١٠٧تفـ

 . ٥/٢٦٨، مجمع البيان ٦/١٨٦، المحرر الوجيز ٢/٥٤٥، الكشاف ٢/٢٢٣، تفسير البغوي ٩/٥٤١التفسير البسيط 
أخلاق الناس، قاله ابن الزبير والحسن ومجاهـد،  : في الذي أُمر بأخذ العفو منه ثلاثة أقول، أحدها    (( :قال ابن الجوزي   )٢(

أنــه المــال، وفيــه : والثــاني. ضاءغــقص علــيهم فتظهــر منــهم البناقبــل الميــسور مــن أخــلاق النــاس، ولا تــست : فيكــون المعــنى
أـا صــدقة كانـت تؤخـذ قبــل    : والثـاني . في روايـة الــضحاك الزكـاة، قالــه مجاهـد   : أن المـراد بعفــو المـال  : قـولان، أحـدهما  

أن المــراد بــه مــساهلة المــشركين والعفــو عنــهم، ثم  : والثالـث . فـرض الزكــاة، ثم نــسخت بالزكــاة، روي عــن ابــن عبــاس  
، ٣/١٠٧، تفــسير الــثعلبي ٥/٣٧٣٨تفــسير الطــبري : وانظــر. ٥٣٦زاد المــسير )). نـسخ بآيــة الــسيف، قالــه ابــن زيــد   

 . ٥/٢٦٧، مجمع البيان ٢/٢٢٣، تفسير البغوي ٩/٥٣٩، التفسير البسيط ٢/٢٨٨اوردي تفسير الم
ــد     )٣( ــن زي ــرحمن ب ــد ال ــثعلبي  ٥/٣٧٤٢تفــسير الطــبري  : انظــر. روي ذلــك عــن عب ــسيط  ٣/١٠٨، تفــسير ال ، التفــسير الب

 .٥/٢٦٨، مجمع البيان ٢/٥٤٥، الكشاف ٩/٥٤٥
 .٢/١١٨ستنهى الم. من سورة النساء)٧٧(عند توجيه الآية  )٤(



 

 

 ٧١٨ 

M i  h  gLفي عملِ المعاصي، :  أيMl  k   jLيتابعون المعاصي:  أي.  
M   q  p  :قولُه تعالى   o  n...   ¨  L 

  شـيئًا، ولم يـأذنْ لـه فيـه ربـه،      - عليـه وآلـه  صـلى االله -قريشا إذَا اقترحوا على النبي     : يعنِي
Mr L    له M sLأي :    ، هـلا ،تحـضيضMtL:     عنـدِك، وقلـت مِـن فعلتـها أنـت  :

  يعـني القـرآنَ،   M�  ~}  |  {   z  y  x    wL  :هي مِن عندِ االلهِ، فـأمره االلهُ تعـالى أنْ يقـولَ      
M¡ Lبصيرةٍ، أي ه :  جمعيتبع نبه م يبصِرM¥  ¤§   ¦  L /  

̄ M  :قولُه تعالى  ®  ¬   «  ª  ©...   ² L  
 بذلك طبةِ الخطيبِ، وقيلَ  : يريدخ وقيـلَ     : في الجمعةِ عند ،المـأموم تـصأَن إذا قـرأَ الإمـام :

   حولِه يقرؤون، ويتحدثون، ف -صلى االله عليه وآله   -كانَ النبي ١(يـشغلونه  يقرأُ، والمسلمون مِن( ،
  .)٢( الآيةُفترلَت

¸M : ونزلَ قولُه   ¶   µ    ´   ³...   Ä  L  
منـصوب علـى أنـه    ) تـضرعا (خوفًا مِن عقابِه، و:  أي M¹ L متضرعا بالجهرِ،   : أي

 . متضرعا وخائفًا مِن عقابِه: مصدر في موضعِ الحالِ، أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو تصحيف) فيشغولنه(في الأصل  )١(
أـا نزلـت في تحـريم الكـلام في الـصلاة،      : اختلف المفسرون في وجه نزول الآية علـى قـولين، أحـدهما     : (( قال الواحدي  )٢(

تي وهـم  كـان الرجـل يـأ   : كانوا يتكلمون في الصلاة، فترلت هذه الآية، وأُمروا بالإنـصات، وقـال قتـادة   : قال أبو هريرة  
كم صـليتم؟ وكـم بقـي؟ وكـانوا يتكلمـون في الـصلاة في حـوائجهم، فـأنزل االله هـذه الآيـة، ونحـو            : في الصلاة، فيسألهم 

إن رسـول  : أن الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام، قـال ابـن عبـاس   : القول الثاني... هذا قال معاوية بن قرة   
، فترلــت هــذه ة المكتوبــة، وقــرأ أصــحابه وراءه رافعــين أصــوام، فخلطــوا عليــه  االله صــلى االله عليــه وســلم قــرأ في الــصلا 
ــل ذلــك   وهــو أــا نزلــت في  : وفي الآيــة قــول ثالــث ... سعودوروى أيــضاً عــن ابــن م ــ. الآيــة، وروي عــن أبي هريــرة مث

، أمروا بالإنصات للإمـام يـوم الجمعـة، وهـذا قـول سـعيد بـن جـبير ومجاهـد وعطـاء وعمـرو بـن دينـار                السكوت للخطبة 
تفــسير الطــبري  : وانظــر هــذه الأقــوال في . ٩/٥٦٤التفــسير البــسيط )). زيــد بــن أســلم والقاســم بــن مخيمــرة وجماعــة    و
ــثعلبي  ٢/١٧٢، إعــراب القــرآن للنحــاس   ٥/٣٧٤٨ ، تفــسير البغــوي   ٢/٢٩٠، تفــسير المــاوردي   ٣/١٠٩، تفــسير ال
 .  ٥/٢٧١، مجمع البيان ٢/٢٢٥

]أ/١٤٤[



 

 

 ٧١٩ 

M½  ¼    »  º L ــه و ــت لـــشيءٍ  ) ودونَ:(قولِـ ــه نعـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ في موضـ
 .وذِكْرا دونَ الجهرِ مِن القولِ، وهو ما ترددت به لسانك، ولم يسمع منك: محذوفٍ، تقديره

M¾ L     ،ٍةوغُد وهو جمع M¿ L  ه جمعالجمعِ؛ لأن يقـالُ )أَصِـيلٍ ( وهو جمع ، :
 نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محـذوفٍ،  )٢( ، والظروف في موضعِ   )١()آصالٌ(، و )أَصِيلٌ(و) أُصلٌ(

  .ذِكرا كائنا في هذه الأوقاتِ؛ لأنها أفضلُ الأوقاتِ للذكرِ: تقديره
ــلَ    M   Ã  Â  Á    À  L :قولُــه تعــالى  ــذكرِه، وــى عــن الغفلــةِ، قي عــن غــيرِ  : أَمــر االلهُ تعــالى ب

  .)٥( غافلاً)٤(تدعلا :  ، وقيلَ)٣(القرآنِ ومواعظِه
   MÈ  Ç  Æ  Å...      Ñ  L  :ثم قالَ

  M     Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  Lفي المترلةِ العاليةِ، والمحلِّ الرفيـعِ،        : أي
  .يسجدون لأجلِ عظمته وجلالِه: لام الأَجلِ، أي) له(اللام في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إعـراب  ٣/١٢١، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٣٩٨، معاني القـرآن للزجـاج   ١١/١٦) أصل ( انظر لسان العرب مادة   )١(

 .٩/٥٧٣، التفسير البسيط ١/٣٠٨، مشكل إعراب القرآن ٢/١٧٣القرآن للنحاس 
 .مكررة في الأصل) في موضع( )٢(
 . ٥/٢٧٢، مجمع البيان ١/٥٩١، تفسير السمرقندي ٥/٣٧٥٤تفسير الطبري : انظر )٣(
و الـسياق  ) غـافلين : ( حال، ولـو كـان المـراد ـذه الجمـع لقـال      ) غافلاً (، والصواب ما أثبته؛ لأن )تدعوا  ( في الأصل    )٤(

 . في الآية مفرد
 . ٩/٤٤١، اللباب في علوم الكتاب ١٥/٩١التفسير الكبير للرازي : انظر )٥(



 

 

 ٧٢٠ 
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 ٧٢١ 

 سورةُ الأنفالِ
          عـن الـنبي ،ـيةٌ، وفي فـضلِها مـا رواه أُبقـرأَ   : ( قـالَ -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -وهي مدني ـنم

فـاقِ، وأُعطـي مِــن   ، وشـاهد لـه يـوم القيامـةِ أنـه بـريءٌ مِـن الن       سـورةَ الأنفـالِ وبـراءةَ فأنـا شـفيع لـه      
الأجرِ بعددِ كلِّ منافقٍ ومنافقةٍ في دارِ الدنيا عشر حسناتٍ، ومحي عنه عـشر سـيئاتٍ، ورفـع لـه             

 . )١() عشر درجاتٍ، وكانَ العرش وحملَته يصلُّون عليه أيام حياتِه في دارِ الدنيا
)(  M : قولُه تعالى   '  &   %   $#  "  !...6L   

هم أهلُ بدرٍ، والـسبب  : اختلِف في السائلين، وفي الموجبِ للسؤالِ، فأما السائلون، فقيلَ   
  أنَّ النبي قالَ لأهلِ بدرٍ-صلى االله عليه وآله-في ذلك  :         فقـالَ لـه سـعد ،هـلَبس قتـلَ قتـيلاً فَلَـه ـنم

: الــسائلُ:  وقيــلَ.)٣( الآيــةُفترلَـت . ، فيقــع الــضيقالثـاني  أخــذَ بعـض النــاسِ ولم يأخــذ  :)٢(بـن معــاذٍ 
المسلمون، سألُوا النبي عنها، هي لهم حلالٌ أم هي محرمةٌ علـيهم، كمـا كـانَ في الأمـمِ الأولـةِ مـع        

ــرضِ  ــها لهـــذا الغـ ــسألُوا عنـ ــدمين، فـ ــلَ.)٤(الأنبيـــاءِ المتقـ ــسمتِها:  وقيـ ــه ســـألُوا عـــن قـ ، كيـــف حكْمـ
 .)٥(فيها؟

هــي مــا يرجــع مِــن الكفــارِ إلى  :  هــي الغنــائم الــتي تؤخــذُ مِــن المحــاربين، وقيــلَ :)الأَنفَــالُ(و
الزيـادةُ،  :  وأصلُها في اللغةِ.)٦(الأخماس: الأنفالُ: العبدِ والجاريةِ والفرسِ، وقيلَ:  مثلُ/المسلمين،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن هـذا   ) ٣(هـامش صـفحة   هذا جزء من حديث أُبي في فضائل السور، وقد سـبق تخريجـه في فـضل سـورة النـساء، في           )١(

وانظر هذا الجزء في فضل سـورتي الأنفـال وبـراءة    . الجزء، وتبين فيه أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم    
، تفـسير  ٥/٢٧٣، مجمـع البيـان   ٢/٦٠٤، الكـشاف  ٢/٧٧٧، فـضائل القـرآن للمـستغفري       ٣/١١٢تفسير الثعلبي   : في

، الفـتح الـسماوي بتخـريج أحاديـث     ٢/٤٣ثـار الواقعـة في تفـسير الكـشاف     ، تخريج الأحاديث والآ   ١/٣٩٣البيضاوي  
 . ٢/٦٦٢القاضي البيضاوي 

 الأنصاري، أسلم بين العقبة الأولى والثانية على يـد مـصعب بـن عمـير، شـهد بـدراً       سعد بن معاذ بن النعمان الخزرجي       )٢(
 .  يوم الخندق بسهم فعاش شهراً، ثم مات سنة خمس من الهجرةوأحداً والخندق، ورمي

 . ٢/٣٥، الإصابة ٢/٣١٣، أسد الغابة ٢٧٧الاستيعاب : انظر 
 . ٢/٢٢٨، تفسير البغوي ٣/١١٢، تفسير الثعلبي ٣/١٢٨، معاني القرآن للنحاس ٢/٣تفسير مقاتل : انظر )٣(
 . ٥/٢٧٥، مجمع البيان ٢/٢٩٤تفسير الماوردي : انظر )٤(
 . ٥/٢٧٥، مجمع البيان ٢/٢٩٤، تفسير الماوردي ٥/٣٧٦٤ انظر تفسير الطبري  )٥(
أـا الغنـائم، وهـذا قـول ابـن عبـاس وعكرمـة        : في هذه الأنفال التي سألوه عنها خمـسة أقاويـل، أحـدها      : ((قال الماوردي  )٦(

= 

]ب/١٤٤[



 

 

 

زاده، : نفَــلَ الــنبي فلانــا، أي : لفريــضةِ، ومنــهومنــه ســميت النافلــةُ في الــصلاةِ؛ لأنهــا زيــادةٌ مــع ا   
 :  لأنها زيادةٌ في مالِ المسلمين، قالَ بعض الشعراءِ؛وسميت الغنائم أنفالاً

 )٢( خير نفَلْ        وبِإذْنِ االلهِ ريثِي وعجلْ)١(]ربنا[إِنَّ تقْوى 
أنْ تعطــيهم مِــن : ، علــى معــنى)٣(يــسألونك مِــن الأنفــالِ: ، أي)مِــن(بمعــنى ) عــن(إنَّ : وقيـلَ 

 . )٤(الأنفالِ
ــه ــالُ: (وقولُـ ــلِ الأَنفَـ ــم، ) قُـ ــواب لهـ ــولِ(جـ ــاءَا،  : أي) اللهِ والرسـ ــا، كيـــف شـ ــانِ فيهـ يحكمـ

 )٥( حـتى نزلَـت آيـةُ الْخمـسِ    -صلى االله عليـه وآلـه  -رادا، وكانت الغنائم للنبي    ويضعانِها في من أ   
 ها النبيها، فقسمتأهلِ بدرٍ أجمعين-صلى االله عليه وآله-فنسخ ٦( بين(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا نـد مـن المـشركين إلى     : الأنفـال :  الثالـث .أا السرايا التي تتقدم الجيش، وهذا قول الحسن : الثاني. وقتادة والضحاك  =

الخُمـس مـن الفـيء والغنـائم الـتي      : أن الأنفـال : الرابـع . ، وهذا أحـد قـولي ابـن عبـاس    المسلمين بغير قتال من دابة أو عبد  
أـا زيـادات يزيـدها الإمـام بعـض الجـيش لمـا قـد يـراه مـن           : الخـامس . ، وهـذا قـول مجاهـد     لأهل الخمـس   جعلها االله تعالى  

ــصلاح  ــثعلبي  ٥/٣٧٥٧تفــسير الطــبري  : وانظــر. ٢/٢٩٢تفــسير المــاوردي  )). ال لــوجيز  ، المحــرر ا٣/١١٤، تفــسير ال
 . ٥٣٩، زاد المسير ٥/٢٧٤، مجمع البيان ٦/٢٠٢

 . وهو لا يستقيم معها وزن البيت، وما أثبته رواية الديوان) االله( في الأصل  )١(
وهو لا يستقيم معها وزن البيت، وما أثبته رواية الديوان، وهـو بيـت مـن الرمـل، للبيـد بـن ربيعـة        ) والعجل(في الأصل   )٢(

ــشعراء الــستة الجــاهليين للأعلــم   ٨/٢٤٨، الأغــاني ٢٦جمهــرة أشــعار العــرب  : ه في، وهــو ل ــ١٢١في ديوانــه  ، أشــعار ال
ــادة  ٢/٢٤٤الـــشنتمري  ــصحاح مـ ــل ( ، الـ ــرآن  ٤/١٤٩١) نفـ ــل مـــشكل القـ ــسير الطـــبري  ٨٤، تأويـ ،  ٥/٣٧٦٠، تفـ

يز ، المحــــرر الــــوج٢/٥٤٩، الكـــشاف  ٢/٢٩٣، تفــــسير المــــاوردي ٥/٦٥،التبيــــان للطوســـي  ٣/١١٤تفـــسير الــــثعلبي  
 .  ٥/٢٧٤، مجمع البيان ٦/٢٠١

الأزهيـة  : ، وانظـر هـذا المعـنى لهـا في    ٢/٢٨٩، والمحـيط امـوع   ٢٦٩ ذكر المصنف هذا المعنى لها في التهـذيب الوسـيط        )٣(
 . ١/١٦٩، مغني اللبيب ٢٧٨

، المحـرر  ٢/٢٢٨، تفـسير البغـوي   ١٠/١٠، التفـسير البـسيط   ٣/١١٣، تفسير الـثعلبي     ٥/٣٧٦٤تفسير الطبري   :  انظر )٤(
 .٦/٢٠٢الوجيز 

ــالى  )٥( ــه تعـــ  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  M:  وهـــــي قولـــ
  0  /L  من هذه السورة) ٤١( الآية . 

، تفـسير  ٣/١٢٨، معـاني القـرآن للنحـاس    ٥/٣٧٦٥تفـسير الطـبري   : انظـر .  روي ذلك عن مجاهـد وعكرمـة والـسدي      )٦(
، المحـــرر الــــوجيز  ٢/٢٢٨، تفـــسير البغـــوي   ١٠/١٣، التفـــسير البــــسيط  ٢/٢٩٤، تفـــسير المـــاوردي   ٣/١١٤الـــثعلبي  

= 

٧٢٢ 



 

 

 ٧٢٣ 

 .في مخالفةِ أمرِ رسولِه في قسمةِ الغنائمِ M +  * L:قولُه تعالى
سد مِــن الخــصومةِ بيــنكم؛ لأنَّ أصــلحوا مــا ف ـ: معنــاه  M.  -  ,  L :وقولـه 

 .رجلينِ اختصما في سيفٍ مِن الغنائمِ، فخرج منهما ما لا يصلح، فأمرهم االلهُ بالإصلاحِ
 الـواو فيـه بمعــنى الفـاءِ، وهـي جـواب لــشرطٍ متقـدمٍ في نيـةِ التــأخيرِ،        M0L: وقولُـه 

 . لأنَّ طاعته طاعةُ االلهِ سبحانه؛)١(إنْ كنتم مؤمنين فأطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسولَ: تقديره
M>   =  <  ;  :  9  :قوله تعالى   8   7...        H  L  

  .الجملة التي فيها معنى الشرط) الذين(صلةُ 
إذا ذُكِــرت عظَمــةُ : الخــوف، والمعــنى: فَزِعــت وخافَــت، والوجــلُ : أي) وجِلَــت: (وقولُــه

  .ذُكِر عذاب االلهِ، أو ذُكِرت آيات االلهِااللهِ، أو 
ــوا ،   :  يريــدM   D  C   B  A  @  ?  L: قولُــه تعــالى  ــةُ آمن كلَّمــا نزلَــت الآي

 .ونزلَت الثانيةُ فازدادوا إيمانا بترولِ الثانيةِ، وكذلك الثالثةُ والرابعةُ
  .)يتوكَّلُونَ( مفعولٌ متقدم لـMG   F  EL: قولُه تعالى
MK  J  :قولُه تعالى   I...   O  L 

الأولُ، ويجوز النصب علـى أنـه   ) الَّذِين(الرفع، على أنه بدلٌ مِن  ) الَّذِين(يجوز في إعرابِ    
 .)٢(أعني أو أمدح: مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ، تقديره

الـذين  : ، تقـديره )يقِيمـونَ ( علـى  MN  Lعاطفـةٌ   MM  L  L: والواو في قولِـه  
  .يقيمون الصلاةَ، وينفقونَ مِما رزقناهم

M S  R : وقولُه   Q  P...    \ L  بصا(نقلمصدرٍ محذوفٍ، ) ح ه نعتعلى أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ٦/٢٠٥. 
 هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،             )١(

 . من هذا الجزء) ٣٤(ن ذلك في هامش صفحة وقد سبق بيا
 .٥/٥٥٨الدر المصون :  انظر الوجهين في )٢(



 

 

 ٧٢٤ 

  .صِدقًا صحيحا، ليس فيه نِفَاق:  ، أي)١(إيمانا حقا: تقديره
 في موضــعِ رفــعٍ، علــى  Z  Y  L  ])٢(] M  U  ] V X   W: وقولُــه

 .هم لهم درجات عند ربهم ومغفرةٌ ورزق كريم: أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره
Mb  :قولُه تعالى   a   `    _  ^  ]...    h   L  

، وموضــعها )مثــل(شبيه، بمعــنى هــي للت ـ:  ، فقيــلَ)٣ ()كَمــا: (اختلِـف في الكــافِ مِــن قولِـه  
وإنَّ كـثيرا مِـنهم لكـارهونَ كراهـةً مثـلَ كراهـةِ       : نصب، على أنها نعت لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره        

  بيتِك مِن ٤(إخراجِك( َلقولِه  : ، وقيل هي نعت:) اق٥()ح(        ـقـه حفإن ،بيتِـك مِـن مثـلَ إخراجِـك ،  .
. )٦(لإخراجك مِـن بيتِـك، وأقـسم بـالإخراجِ، وفيـه مـا فيـه       : ه يريد كأن/هي بمعنى القسمِ،  : وقيلَ

لأجـــلِ مـــا ) قُـــلِ الأَنفَـــالُ اللهِ والرســـولِ: (الكـــاف بمعـــنى لامِ الأَجـــلِ، وهـــي متعلقـــةٌ بقولِـــه: وقيـــلَ
)   تِكيب مِن كبر كجرأي) أَخ :     بيتِـك، يريـد مِن في مقابلةِ إخراجِك بـدرٍ، وهـذا   إلى: جعلَها لك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظـر الـوجهين   . هـو عبـد االله حقـا   : ، كمـا تقـول  )أولئك هم المؤمنـون (  ويجوز أن يكون مصدرا مؤكداً لمضمون جملة    )١(

 . ٥/٥٥٨، الدر المصون ٣/١٨٦الفريد : في
 .  سقط من الأصل )٢(
إلى عشرين وجهاً، قـال بعـد   ) ٥/٥٥٩(ت الأوجه في هذه الكاف، حتى أوصلها السمين الحلبي في الدر المصون   تعدد )٣(

وهـي مختلفــة في تقــديرها، ذكــر  . ٥/٥٦٣)). وهــذه الأقــوال مـع كثرــا غالبــها ضــعيف، وقـد بينــت ذلــك    : ((أن أتمهـا 
، ٣/١١٧، تفــسير الــثعلبي   ٢/١٧٦ للنحــاس إعــراب القــرآن : وانظــر هــذه الأوجــه في الآيــة في   . المــصنف منــها أربعــة  

ــان ٥/٢٧٩، مجمــع البيــان  ٦/٢١٩، المحــرر الــوجيز  ١٠/٢٥، التفــسير البــسيط  ١/٣٠٩مــشكل إعــراب القــرآن    ، التبي
 .٤/٤٥٦، البحر المحيط ٣/١٨٧، الفريد ١/٤٧٣

د سـبق بيـان هـذه المـسألة في     ، وق ـ)مثـل ( هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكون اسماً في الاختيار بمعـنى         )٤(
 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 

 .  من الآية السابقة )٥(
كـان ضـعيفاً في النحـو، ومـتى ثبـت      : هـذا قـول أبي عبيـدة، وقـد رد النـاس عليـه قاطبـة، وقـالوا         : ((  قال الـسمين الحلـبي     )٦(

بـاً؛ لأنـه علـى مـذهب البـصريين مـتى       لا يـصح كونـه جوا  ) يجادلونك(كون الكاف حرف قسم بمعنى الواو، وأيضاً فإن       

إمـا الـلام،   :  وعنـد الكـوفيين  M  U  T  L: اللام وإحدى النونين، نحـو : كان مضارعاً مثبتاً وجب فيه شيئان  
، البحـر  ١٠/٣٠التفـسير البـسيط   : وانظـر . ٥/٥٦٠الـدر المـصون   )). عارٍ عنـهما   ) يجادلونك  ( وإما إحدى النونين، و   

 .٤/٤٥٦المحيط 

]أ/١٤٥[



 

 

 ٧٢٥ 

ــلُ ذلــك قولُــه تعــالى .)١(هــو الأقــرب والأليــق بمعــنى الآيــةِ  M       Ö      Õ  Ô  Ó  Ò : ومث
  Ø  ×L) ٢(ِوا به: ، على تقديرلأجلِ ما لم يؤمن)٣(.  

إخراجـا كائنـا   :  لمصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره  في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت    ) بِالحَق: (وقولُه
هاهنا على هذا ) الحق( ، و)٤(لأَجلِ الحق: بالحق، أو على أنه بمعنى الأَجلِ، والباءُ بمعنى اللامِ، أي     

ينهو الد. 
الآيةِ جلي وسائر.  

Mn  m  l  :قولُه تعالى   k   j   i...   u   L  
  موضع) ـكادِلُونجا فهـو علـى            ) يـا، فـإنْ كـانَ نـصبا، وأنْ يكـونَ رفعأنْ يكـونَ نـصب يجـوز

هـم  : كارهون في حالِ جدالِهم، وإنْ كانَ رفعا فهو على أنه خبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره       : الحالِ
 .)٦(ادلونكوإنَّ فريقًا منهم يج:  أي)٥()كَارِهونَ: (يجادلونك  ، أو على أنه بدلٌ مِن قولِه

جــدالاً : في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره ) فِــي الْحــق: (وقولُــه
 .الخروج، لأنه حق مِن االلهِ؛ لعلمِه بمصالحِهم: يريد به) الْحق(كائنا في الحق، و

: صدرِ المحـذوفِ، تقـديره  في موضـعِ نـصبٍ أيـضا، نعـت للم ـ        ) بعـد ) (بعد ما تبـين   : (وقولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزعـم أنـه لم يـسبق بـه، ثم     ] أبـا حيـان   : يريد[ استحسنه الشيخ ] يريد التعليل [ وهذا الوجه : (( سمين الحلبي قال ال  )١(

ويظهر أن الكاف ليست لمحض التشبيه، بل فيهـا معـنى التعليـل، وقـد نـص النحويـون علـى أـا للتعليـل، وخرجـوا             : قال
لانتفـاء شـتم   :  النـاس كمـا لا تـشتم   أي   لا تـشتم  :  وأنـشدوا   M X      W  V   L : عليه قوله تعالى  

لأجــل طاعتــك االله يــدخلك الجنــة،  : كمــا تطيــع االله يــدخلك الجنــة، أي : النــاس لــك لا تــشتمهم، ومــن الكــلام الــشائع 
البحـر  : وانظـر . ٥/٥٦٢)). لأن خرجـت لإعـزاز ديـن االله وقتـل أعدائـه نـصرك وأمـدك بالملائكـة         : فكذا الآية، والمعـنى   

 . والمصنف سابق لأبي حيان في ذلك. ٤/٤٥٧المحيط 
 . من سورة الأنعام) ١١٠( جزء من الآية  )٢(
  .٢/٤٩٦المستنهى : انظر.  هذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما المصنف في توجيه الآية في موضعها من سورة الأنعام )٣(
 . من هذا الجزء) ٦٨( سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأجل في هامش صفحة  )٤(

، وزاد عليه وجها آخر، وهـو أـا متعلقـة بمحـذوف حـال مـن مفعـول        ٥/٥٦٣الدر المصون : وانظر هذا الوجه فيها في    
 . ٣/١٨٨، الفريد ١/٤٧٣، التبيان ٨/٥٥٤الكشاف : وانظر هذا الوجه في. إخراجاً ملتبساً بالحق: ، أي)أخرجك(

 . من الآية السابقة )٥(
 .٥/٥٦٣در المصون ال:  انظر الوجهين الأولين في )٦(



 

 

 ٧٢٦ 

  .جدالاً كائنا بعد ما تبين لهم أنك محِق؛ لأنك لا تفعلُ إلا ما أُمرت به
ــصبٍ علــى الحــالِ، أي  Mp    o  L: وقولُــه ــساق إلى   :  في موضــعِ ن مــشاين مــن ي

عــدوهم، وكــانَ المــوتِ؛ لأنهــم خرجــوا غــير مــستعدين للقتــالِ، ولا حملُــوا ســلاحا يــصلح لقتــالِ    
ــه وآلــه -، فَفَــاتهم، وأخــبرهم الــنبي  )١(غرضــهم عــير أبي ســفيانَ  ــالُ  -صــلى االله علي ــرض قت  أنَّ الغ

المشركين، الذين خرجوا مغترين؛ لتخليصِ العِير؛ لمصلحةٍ علمهـا االلهُ تعـالى، وهـي قَتـلُ مـن قُتِـلَ،           
لمسلمين، بِما صار إليهم مِـن أمـوالِهم، ولم يكـن جـدالُهم     وأَسر من أُسِر، وكانَ في ذلك تقويةٌ ل      

  هـم         -صلى االلهُ عليه -للنبيالغـرضِ، وهـو أن مـا كـانَ لـذلككراهةً للقتالِ، ولا مخالفـةً لأمـرِه، وإن 
بينأَهتم وا غيرخرج.  
Mz     y  :قولُه تعالى   x   w   v...   ¯   L   
واذكــروا إذْ يعــدكم االلهُ إحــدى الطــائفتين،  : محــذوف، تقــديره)  يعِــد)٢(]إذْ: ([العامــلُ في

هو مستقبلٌ علـى حالِـه، وهـو    : وإِذْ وعدكُم االلهُ، وقيلَ : مستقبلٌ بمعنى الماضي، تقديره   ) يعِدكُم(و
 في العــيرِ، )٣(أبــو ســفيانَ: الطائفتــانأنــه وعــدهم أنَّ العــير إنْ فاتــت، وعــدهم الطائفــةَ الأُخــرى، و 

 في -صـلى االله عليـه وآلــه  - في الــنفِيرِ؛ لأنَّ أبـا سـفيانَ لَمـا علــم أنَّ الـنبي     )٤(وأبـو جهـلٍ بـنِ هـشامٍ    
   ا الغِفَارِيمضمض ٥(لقائه، ندب(  هم بخروجِ النبيللعِـيرِ،  -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   - إلى مكةَ، فأخبر 

إنــي جــار لَكُــم،   :  ، فــأخبرهم وقــالَ / )٦(إبلــيس قــد كــانَ تقــدم علــى صــورةِ ســراقَةَ      إنَّ : وقيــلَ
 .)٧( الآيةُف مِنا هدمنا داره، فترلتمن تخلَّ: فخرجوا مجمِعين، وقالوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٩٥ ( سبقت ترجمته )١(
 .  سقط من الأصل )٢(
 . )٩٥ص  ( سبقت ترجمته )٣(
 . )١٤٣ص  ( سبقت ترجمته )٤(
، اسـتأجره أبـو سـفيان لمـا بلغـه خـروج الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إليـه ليـستنفر قريـشاً              ضمضم بن عمـرو الغفـاري       )٥(

، ٣/٩٨، المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم لابـن الجــوزي      ٢/٤٢٧تـاريخ الأمـم والملـوك للطــبري    : انظـر . مـوالهم لأجـل أ 
 . ٣/٣٥٧البداية والنهاية لابن كثير 

لمدينة، ويقال إنه سكن مكة، مـات  ، من بني مدلج، كان يترل قديداً، يعد في أهل ا سراقة بن مالك بن جعشم الكناني       )٦(
 .٢/١٨، الإصابة ٢/٢٨٠، أسد الغابة ٣٢٠الاستيعاب : انظر. في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين

 . ٢/٢٣٢، تفسير البغوي ٣/١١٨، تفسير الثعلبي ٥/٣٧٧٨تفسير الطبري :  انظر )٧(

]ب/١٤٥[



 

 

 

في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه علـى حـذفِ المـضافِ،        ) إِحـدى ) (إِحـدى الطَّـائفَتينِ  : (وقولُـه 
١(أخذَ إحدى الطائفتين: هتقدير(. 

: ، تقـديره )إِحـدى ( في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه بـدلٌ مِـنM|   {  L        : في قولِه ) أنَّ(و
 .وإذْ يعدكم االلهُ أنَّ إحدى الطائفتين لكم

 .لكم قَتلُها وأَسرها، ويغنم ما معها: أي) لَكُم: (وقولُه
ــه ــه خــبرM} L    :وقولُ ــعٍ، علــى أن ــدأ محــذوفٍ، تقــديره   في موضــعِ رف وأنــتم :  مبت

 .تمنونَ: تودون، أي
ــه) أَنَّ(و ــترعِ    ) أنَّ (M¢  ¡  �  ~ L : في قولِـ ــه بـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ في موضـ

 .)تمنونَ(، وهو بمعنى )تودونَ( ، ويجوز أنْ يكونَ مفعولاً لـ)٢(تودونَ بأنَّ: الخافضِ، أي
أنَّ : في حكــمِ النعـــتِ لــشيءٍ محـــذوفٍ، تقـــديره  ) غَيـــر) (شوكَةِأَنَّ غَيـــر ذَاتِ ال ــ: (وقولُــه 

 .الطائفةَ غير ذاتِ الشوكةِ
 M   ¤  £ L هـم الأمـوالُ،         :  يريدونعوم ،عظـيم هم سـلاحعم هم لم يكن؛ لأنالعير

ــائمِ، وجــاز أنْ تكــونَ       ــر في الغن ــالِ، وأكث ــير(فتمنوهــا لكونِهــا أســهلَ في القت ـــنعتــا ) غ ) الطائفــةِ(ل
لا تنعـت بـه المعـارف؛ لأنـه قـد وقـع بـين معـرفتين بـالألفِ والـلامِ،           ) غير(المحذوفةِ، وهي معرفةٌ، و  

، والمـضاف والمـضاف   )الـشوكةِ (، لأنه مـضاف إلى  )ذات( بـ، ولا يعبأ  )الشوكةُ(و) الطائفةُ(وهي  
 .  ، فتدبر)٣(إليه كالشيءِ الواحدِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــك إحــدى الطــائفتين، وإنمــا قــدرت حــذف   وإذ يعــدكم االله م: ، تقــديره)لبعــد(مفعــول ثــان ) إحــدى: (( ( قــال مكــي )١(

الفريـد  : ، وانظـر ١/٣١١مـشكل إعـراب القـرآن    )). مضاف؛ لأن الوعد لا يقع على الأعيان، إنما يقع على الأحداث    
٣/١٨٨ . 

 هــذا  علــى رأي جمهــور النحــويين في أن المــصدر المــؤول يكــون في موضــع نــصب بعــد نــزع الخــافض، وقــد ســبق بيــان     )٢(
 . من هذا الجزء) ١٧(ة ذلك في هامش صفح

علـى أنـه نعـت للمحـذوف الموصـوف      ... اسـم مجـرور  ) غـير : (( (من سـورة الفاتحـة  ) ٧( قال المصنف عند توجيه الآية        )٣(
إن غــيراً لا تكـون إلا صــفة  : صــراط القـوم الــذين أنعمـت علــيهم غـير المغــضوب علـيهم، فــإن قيـل      : ، وتقـديره )الــذين(ب ــ

قـد  ) غـيراً (مررت برجل غيرك، ألا ترى أن : وإن كان لفظها لفظ التعريف، كما تقولللنكرات؛ لما فيها من العموم،  
لا تخلـو أن تقـع بـين معــرفَتين    ) غـيراً  (تعـرف بالإضـافة، وهـو صـفة لرجـل، وهـو نكـرة صـريحة، فـالجواب عـن ذلـك أن            

= 

٧٢٧ 



 

 

 ٧٢٨ 

ذا : الــسلاح ذو الْحِــدةِ، والعــرب تقــولُ لِمــن كــانَ ذا ســلاحٍ عظــيمٍ ): الــشوكَةِ(والمـراد ب ـــ
 في الــسلاحِ، وهــو قَلْــب شــائكٍ، مــسموع عــن العــربِ علــى هــذا   )١(شــاكٍ: شــوكةٍ، ومنــه قــولُهم

 .)٢(الوضعِ
 .)٣(]تكونُ في مقابلتِكم في القتالِ؛ لكونِها بغيرِ سلاحٍ: أي) تكُونُ لَكُم: (ومعنى[
  :)٤(قولُ زهيرٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  فيــه الألـف والــلام، نحــو قــولهم بـالألف والــلام أو لا، إن وقعــت بــين معـرفَتين بــالألف والــلام تخصــصت ونعـت ــا مــا     =

ــير القــوم       : مــررت بالقــائم غــير القاعــد، وكــذلك حكمهــا هاهنــا؛ لأن التقــدير        صــراط القــوم الــذين أنعمــت علــيهم غ
 . ١/٥٦المستنهى )).  المغضوب عليهم، وما عدا هذا كانت فيه على أصلها من كوا تجري صفة للنكرة

مــررت بــالكريم غــير البخيــل، : فيمــا كانــت فيــه بــين ضــدين، كمــا تقــول نعتــاً للمعرفــة خــصه ) غــير (ومـن أجــاز مجــيء  
الحجـة  : انظـر . وبالقائم غير القاعد؛ لأا تعينت بضدها فصارت معرفـة، وهـذا رأي ابـن الـسراج وابـن مالـك وغيرهـم           

، شـرح الكافيـة الـشافية لابــن    ٢/٧٣، شـرح الجمـل لابـن عـصفور     ١/١٩، التبيـان  ١/٥٤٥، التفـسير البـسيط   ١/١٤٣
، الــدر ٤/١٨٠٣، ارتــشاف الــضرب  ٢/٢١٠،شــرح الرضــي علــى الكافيــة   ٣/٢٢٧، شــرح التــسهيل  ٢/٩١٦مالــك 

 . ٢/٤١٥، همع الهوامع ١/١٨٠، مغني اللبيب ١/٧١المصون 
وقـد وجهــت محققــة الجــزء الأول كــلام المـصنف الــسابق علــى أنــه يخــص ذلــك فيمـا كانــت فيــه بــين ضــدين، وذلــك في      

ومنـه يظهـر أن المـصنف يـرى     . ، وهو لا يتوافق مع كلامه هنا حيـث لم تقـع بـين ضـدين     )١/١٨٤(دراسة الجزء المحقق    
 غـير ذلـك، وهـذا مـا لم أقـف      مإذا وقعـت بـين معـرفَين بـالألف والـلام، سـواء كانـا ضـدين أ        ) غـير (جواز نعت المعرفـة ب ــ   

 . على قول به فيما لدى من مصادر
 . مكررة في الأصل) شاك  (  )١(
، شـرح شـافية ابـن الحاجـب للرضـي      ٤/١٣٠٩) شـاك (، الـصحاح مـادة   ٢/١٨١٠) شـاك  (ذيب اللغـة مـادة      ـ:  انظر )٢(

 .١٠/٤٥٤) شوك( ، لسان العرب مادة ٣/١٢٨
وبـين البيـت، وموضـعه الـصحيح     ) شـاك (ما بين المعكوفتين وضع في الأصـل هاهنـا، ويظهـر لي أنـه معتـرض بـين تفـسير               )٣(

 . بعد البيت
، شـاعر جاهلي،أحـد شـعراء المعلقـات، يلقـب والـده ربيعـة بـأبي         ن ربـاح بـن قـرط بـن الحـارث المـزني       زهـير بـن ربيعـة ب ـ    )٤(

ســلمى، مــن بيــت شــعر، فوالــده شــاعر، وخالــه بــشامة بــن الغــدير شــاعر، وأختــه ســلمى شــاعرة، وابنــاه كعــب وبجــير        
ــاني : انظــر. والغــبراء، فكــان معظــم شــعره فيهــا    شــاعران، شــهد حــرب داحــس     ــشعراء الــستة   ٥/٤٤٣الأغ ، أشــعار ال

 . ١/٢٦٩الجاهليين 
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 )٢(     لَه لِبد أَظْفَاره لَم تقَلَّمِ)١(لَدى أَسدٍ شاكِي السلاحِ ضبارِمٍ
©  M  ®  ¬  «   ª :قولُه تعالى   ¨  §  ¦  ¥ L  

يريــد االلهُ إحقــاق الحــق، وهــو ديــن الإســلامِ،   : ، تقــديره)يرِيــد(في موضــعِ المفعــولِ لـــ) أنْ(
 إظهاره : وإحقاقُه

  .بميعادِه الذي وعد أنْ إحدى الطائفتين لكم): بِكَلِماتِه: (وقولُه
)الكَافِرِين ابِرد قْطَعيهم بِظَفَرِكم بِهم، أي): وأْفَتشوكةِبذاتِ ال: يستأصلُ ش.  
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ــشوكَةِ(أَمــركُم بِحــربِ  : أي ــنبي   )ذَاتِ ال ــن ال ــز الإســلام، وهــو دي ــه  -؛ لِيعِ صــلى االله علي

ــه ــلَ-وآل ــق: ( ، وقي ــا هــو القــرآن  ) الْح ــلَ ( ، )٣(هاهن ــلَ الباطِ ــادةُ الأصــنامِ،   ) ويبطِ ــولُ وهــو عب وق
  .الشيطانِ

هــي بمعــنى : الــشرطية، وقيـلَ ) إنْ(بمعــنى : قيـلَ ) لــو ( L  )٤(´  M¶         µ  :وقولُـه 
إنْ كرهوا فهـو يريـد أنْ يحـق، ومـع     : الامتناعِ، وجوابها على المعنيين محذوف، تقديره مع الشرطِ 

 . )٥(لو كرهوا لأراد ذلك : الامتناعِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/٣٧إلا عند الواحدي في التفسير البسيط ) ضبارِمٍ(بدل ) مقَذَّفٍ( المشهور في رواية البيت  )١(

 .يطلق على الرجل الشجاع، الجريء على الأعداء) ضبارم(و
جمهــرة أشــعار العــرب  : ، وهــو لــه في )١١٣(ل، مــن معلقــة زهــير بــن أبي ســلمى، وهــو في ديوانــه ص     بيــت مــن الطوي ــ )٢(

ــب      ١٤٥ ــن أبي ســلمى لثعل ــزوزني    ٣٠، شــرح شــعر زهــير ب ــشعراء الــستة   ١١٥، شــرح المعلقــات الــسبع لل ، أشــعار ال
ــاهليين  ــزي    ١/٢٨٥الجـ ، ١٠/٣٧ط ، التفـــسير البـــسي  ٦/٢٩٨، تفـــسير الـــثعلبي   ١١٢، شـــرح القـــصائد العـــشر للتبريـ
 .٣٠/١٥١، التفسير الكبير للرازي ١/١٩٦الكشاف 

أنـه القـرآن،   : والثـاني . أنـه الإسـلام، قالـه ابـن عبـاس في آخـرين      : قولان، أحـدهما ) الحق(في المراد ب ـ: (( قال ابن الجوزي   )٣(
، التفـسير الكـبير   ٣/١١٩ تفـسير الـثعلبي  : وانظر القولين في. ٥٤٢زاد المسير )). يحق ما أنزل إليك من القرآن  : والمعنى

 .  ١٥/١٠٦للرازي 
 . وهو مخالف لنص الآية) المشركون(في الأصل ) ارمون ( )٤(
الـشرطية قــال بـه كــثير مـن النحــويين،    ) إنْ(بمعــنى ) لـو (مجـيء  الـشرطية في الآيــة، و ] إنْ[لم أقـف علـى قــول بأـا بمعــنى      )٥(

: انظـر ). ومـا أنـت بمـؤمن لنـا ولـو كنـا صـادقين       : (، ومنـه قولـه تعـالى   وهي على هـذا لا يليهـا إلا مـستقبل لفظًـا أو معـنى       
 . ١/٢٩٣، مغني اللبيب ٢٨٥، الجنى الداني٢٩١رصف المباني 
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 .في ذلك الوقتِ) لِيحِق الْحق ويبطِلَ الباطِلَ: (قولُه) إذْ(العاملُ في 

عِ، والمـستغيثُ  تطلبـون منـه الغـوثَ والنـصرةَ بالـدعاءِ إليـه والتـضر             : أي) تستغِيثُونَ(ومعنى
اللهم أنجز وعـدك  :  وذلك أنه كانَ يدعو االلهَ، ويقولُ/ عليه وآلِه،    النبي صلى االله   حينئذٍ والداعي 

 .لي، اللهم أنجز ما وعدتني
ــتجاب لَكُــم : (وقولُــه ــلَ منــهم ســبعين   ) فَاس ــصركم علــى المــشركين، حــتى قَت ــيلاً، )١(ون  قت

  .وأُسِر منهم سبعون أسيرا مِن كبارِهم وصناديدِهم
فاستجاب لهم ربهـم  :  ، تقديره)٢( موضعِ نصبٍ، على أنه بترعِ الخافضِ      في) أني: (وقولُه

 .بالإمدادِ
 ).مردِفِين) (الأَلْفِ(صفةُ ) بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ: (وقولُه

متتـابعين بعـضهم في   :  ، فمـن قـرأَه بـالفتحِ فمعنـاه      )٣(بفتحِ الدالِ وكسرِها  ) مردِفِين (:تقرأُ
. مـردِفين معهـم غيرهـم   : بالكـسرِ فمعنـاه  ) مـردِفِين : ( ، ومـن قـرأَ  )٤(، مأخوذٌ مِن الـردفِ  إثْرِ بعضٍ 
واالله أعلم.  

وفي الأخبارِ والآثارِ أنَّ جبريلَ عليه السلام نزلَ في خمسمائةٍ علـى الْميمنـةِ فـيهم أبـو بكـرٍ       
 بـن أبي طالـبٍ صـلوات االله    يهم علـي رةِ ف ـوميكائيلُ عليـه الـسلام ، ونـزلَ في خمـسمائةٍ علـى الميـس            

لا طاقةَ لنا اليـوم علـى   :  وإنه سمِع مِن الكفارِ من يقولُ  .)٥(عليه وآلِه، كلُّهم على صورةِ الرجالِ     
  .قتالِ هؤلاءِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– هكذا في الأصل، لذا بنيت الفعل قبله للمعلوم، ولو رفعه علـى البنـاء للفاعـل لكـان أفـضل؛ لأنـه لم يباشـر الرسـول              )١(

 . مرفوعاً) الأسر(نفسه، وقد جاء بعده مع  القتل كله ب-صلى االله عليه وسلم
 هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعد نزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في        )٢(

 . من هذا الجزء) ١٧(هامش صفة 
ــرأ البــاقون بكــسرها      )٣( ــدال، و ق ــافع وحــده بفــتح ال ــه   ، إعــراب القــراءات  ٣٠٤الــسبعة : انظــر. قــرأ ن ــن خالوي الــسبع لاب

 .  ٢/٢٧٠، جامع البيان للداني ٤/١٢٤، الحجة ١/٢٤١، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري ١/٢٢١
 . ٩/١١٤) ردف (مادة )). ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئاً فهو رِدفَه : الردف: ((  جاء في لسان العرب )٤(
 .١٥/١٠٨، التفسير الكبير للرازي ٦/٢٢٩لوجيز ، المحرر ا٣/١١٩تفسير الثعلبي :  انظر )٥(

]أ/١٤٦[
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وما جعلَ الإمـداد إلا بـشرى،   : تعود إلى الإمدادِ، أي : قيلَ) وما جعلَه االلهُ  : (الهاءُ في قولِه  
ومــا جعــلَ االلهُ إنــزالَ الملائكــةِ إلا علــى وجــهِ البِــشارةِ؛ لأنــه  : كــةِ، أيتعــود إلى إنــزالِ الملائ: وقيــلَ

 .)٣(قادر أنْ يهلك الكفار بِملَكٍ واحدٍ وبغيرِ ملَكٍ
لِيثْبتــوا في : عاطفــةٌ علــى شــيءٍ محــذوفٍ، تقــديره ) ولِتطْمــئن بــه قُلُــوبكُم: (والــواو في قولِــه

 .لوبكمالقتالِ، ولِتطْمئن به ق
، )٤(لا تجوز على االلهِ تعـالى ) مِن عِندِ االلهِ : (في قولِه ) عِند(وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ، إلا      

  .)٥(مِن االلهِ: إنها زائدةٌ، أي: ومِنهم من يقولُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا قاتلـت، ولكـن شـجعت وكَثَّـرت سـواد       : اختلف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا ؟ فقيل  : (( قال الطبرسي  )١(

لائكـة، فأمـا مـا    إنما أمدهم بألف مقاتـل مـن الم  : قال مجاهد. إنها قاتلت: وقيل. المسلمين، وبشرت بالنصرِ، عن الجبائي 
قاله سبحانه في آل عمران، بثلاثة آلاف وبخمـسة آلاف فإنـه للبـشارة، وقـد ذكرنـا هنـاك مـا قيـل فيـه، وروي عـن ابـن             

هـم غلبونـا   : مِن قِبلِ الملائكة، فقال: مِن أين كانَ يأتينا الضرب، ولا نرى الشخص،  قال : مسعود أنه سأله أبو جهل    
ــن عبـــاس أن   ــت  لا أنـــتم، وعـــن ابـ ــت يـــوم بـــدر وقَتلَـ ــر٥/٢٨٦مجمـــع البيـــان )). الملائكـــة قاتلـ ــثعلبي : ، وانظـ تفـــسير الـ

ــاوردي ٣/١٢٠ ــان للطوســــي ٢/٢٩٨، تفــــسير المــ ــوجيز ٥/٧٦، التبيــ ــرر الــ ــرازي  ٦/٢٢٩، المحــ ــبير للــ ، التفــــسير الكــ
 .   ٩/٤٦٤، اللباب في علوم الكتاب ١٥/١٠٨

 .  من سورة آل عمران)١٢٦(ية هنا، وإنما وردت في الآية ، وهي ليست من نص الآ)لكم( زاد في الأصل هنا  )٢(
وهـذا عنـدي أمكـن الأقـوال     : عائد على الوعد، قال القاضـي أبـو محمـد رحمـه االله    ) جعلَه(الضمير في   : (( قال ابن عطية   )٣(

ع قـول مـن   الـضمير عائـد علـى المـدد، ويحتمـل أن يعـود علـى الإمـداد، وهـذا يحـسن م ـ           : من جهة المعـنى، وقـال الزجـاج       
ــست بحــضورها مــع المــسلمين     : يقــول ــا آن ــل، وإنم ــول     ... إن الملائكــة لم تقات ــى الإرداف، وهــو ق ويحتمــل أن يعــود عل

وهـذا أيـضاً كـذلك؛ لأن البـشرى     ) الألـف (الطبري، وهذا أيضاً يجري مجرى القول الذي قبله، ويحتمل أن يعود علـى        
 . ٦/٢٢٩ المحرر الوجيز)). بالشيء إنما هي ما لم يقع بعد 

، مجمــع ١٠/٤٧، التفــسير البــسيط ١/٣١١، مــشكل إعــراب القــرآن  ٣/١٢٠تفــسير الــثعلبي : وانظــر هــذه الأقــوال في  
 .١٥/١٠٩، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٨٤البيان 

 .  من هذا الجزء١٨٣سبق توجيه مثل هذا في هامش صفحة )  ٤(
 .  ادا في الآية فيما بين يدي من مصادرتستعمل زائدة، أو على زي) عند(لم أقف على قول بأن  )٥(
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ــه  ) إذْ( ــه قولُـ ــلُ فيـ ــلٍ، والعامـ ــر إلى عامـ ــانٍ، يفتقـ ــرف زمـ ــم: (ظـ ــتجاب لَكُـ  )٢(إِذْ ()١()فَاسـ
اسعالن يكُمشغي (أي :لكم في وقتِ إغشائكم النعاس استجاب)٣(. 
ــهِ(ومعــنى   المــاءَ، فأصــبحوا وفــيهم  لأنهــم لَمــا نزلُــوا، حــاز علــيهم المــشركون  ) لِيطَهــركُم بِ

المحــدثُ وانــب، فــأرادوا الوضــوءَ أو الاغتــسالَ، فــأنزلَ االلهُ علــيهم الغيــثَ، فتوضــؤوا واغتــسلُوا،   
وكانت أقدامهم تسيح في الرمـلِ، حـتى وقـع المطـر علـى الرمـلِ فلَبـده، واسـتقرت أقـدامهم عليـه،                 

 .وكانوا مِن قبلُ لا يكادون يستقرون
؛ )٤(لأجـلِ أنْ تـأمنوا مِـن عـدوكم     : منصوب على أنه مفعولٌ مِن أجلِه، أي      ) أَمنةً: (قولُهو

لأنهم لَما اضطَربوا مِن قتالِهم وكثرةِ المشركين، وقع في قلوبِهم شيءٌ مِن الخوفِ، فأغـشاهم االلهُ       
 .النعاس، فانتبهوا وقد أَمِنوا

 .)إِذْ يغشيكُم: ( على قولِهمعطوف) وينزلُ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  ٩(من الآية  )١(
 .  وهو مخالف لنص الآية) إذا(في الأصل  )٢(
ــه بـــدل مـــن : وجـــوه، أحـــدها) إذ(في : (( قـــال الـــسمين الحلـــبي )٣( إذ : (، قـــال الزمخـــشري)وإذ يعـــدكم: (في قولـــه) إذ(أنـ

، ووافقـه علـى هـذا ابـن     )إذ تـستغيثون : (في قولـه ) إذ(دل منـه  ثـان؛ لأنـه أب ـ  : ، قولـه )إذ يعدكم (بدل ثان من    ) يغشاكم
). مـا جعلــه االله (بـــ: الرابـع . مـن معــنى الفعـل  ) مـا عنــد االله  ( ب ــ: الثالــث. أنـه منــصوب بالنـصر  : الثـاني . عطيـة وأبـو البقــاء  

ــع الحــوفي     )اذكــر(بإضــمار : الخــامس ــد ســبقه إلى الراب ــك الزمخــشري، وق ــر ذل ــسادس... ، ذَكَ ــصو : ال ــه من ــهأن : ب بقول
، قالـه أبـو البقـاء، ونحـا إليـه ابـن عطيـة        )عزيـز حكـيم  (أنـه منـصوب بمـا دل عليـه     : الـسابع . ، قاله الطـبري  )ولتطمئن به (

 . ٥/٥٧٣الدر المصون )). قبله
ــرآن للزجــــاج : وانظــــر  ــرر الــــوجيز ٢/٥٥٧، الكــــشاف ٢/٤٠٣معــــاني القــ ــد ١/٤٧٤، التبيــــان ٦/٢٣١، المحــ ، الفريــ

 . ٤/٤٦١ ، البحر المحيط٣/١٩٢
، وهـو بعيـد؛ لطـول الفــصل، وأيـضاً ليـست الاسـتجابة لهـذا الــدعاء        )فاسـتجاب (ولم أقـف علـى قـول بـأن العامـل فيــه        

 .  مرتبطة ذا الوقت
فـأمنتم أمنــةً، ويجـوز أيـضاً أن تكـون منــصوبة علـى أـا واقعـة موقــع        :  ويجـوز أيـضاً أن تكـون مــصدراً لفعـل مقـدر، أي      )٤(

 .٥/٥٧٣، الدر المصون ٤/٤٦١البحر المحيط : وجه فيانظر هذه الأ. الحال
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معطـوف  ) ويـذْهِب عـنكُم   (.يطهركم)١(]كي: [، أي)كي(لام ) لِيطَهركُم بِهِ (واللام في   
  .)لِيطَهركُم(على 

كيف تقاتلون وأنـتم  :  وسوسته؛ لأنه بقِي يوسوس إليهم، ويقولُ   /):  الشيطَانِ )٢(رِجز(و
ى ما أنتم عليه من الجنابةِ وتركِ الوضوءِ، وعدوكم مقابـلٌ لكـم ؟ وأكثـر علـيهم هـذا وأمثالَـه،               عل

 .فذهب عنهم ذلك بإنزالِ المطرِ، وتثبيتِ أقدامِهم
يثبتهـا علـى جهـادِ العـدو ويجـسرها ويجزمهـا،        : أي) ولِيربِطَ علَى قُلُـوبِكُم   : (ومعنى قولِه 

  .فلانٌ رابطُ الجأشِ:  المربوطِ، ومنه يقالُبمثابةِ الشيءِ
 M       h  g  f  e  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
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ويـربطَ علـى قلـوبِكم في وقـتِ إيحـاءِ        : علـى تقـديرِ   ) ولِيـربِطَ : (العاملُ فيه قولُـه   ) إذْ: (قولُه
 .ربك إلى الملائكةِ

ــه) أنْ(و  ، يقــدر )٣()أوحــى(في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه مفعــولٌ ل ـــ) أَنــي معكُــم: (في قولِ
إذ أوحـى ربـك كونـه معهـم ، وإنْ     : مصدريةٌ تقدر بالكونِ، على معنى) أنّ( ، و )٤(بترعِ الخافضِ 

 .إني معكُم: أوحى ربك قالَ:  ، ففي الكلامِ حذف، تقديره)٥(الكسرِب) إِني(قُرِئ 
فثبتوا الذين آمنـوا علـى قتـالِ    : يقتضي مفعولين، الثاني بحرفِ جر، تقديره  ) فَثَبتوا: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ساقطة من الأصل )١(
بالــسين، بينمــا كتبــت في نــص الآيــة بــالزاي، فكتابتــها بالــسين هنــا تــصحيف، وقــد وقــع منــه هــذا     ) رجــس(في الأصــل  )٢(

 .  من سورة الأعراف) ١٣٥(السهو في الكلمة نفسها من الآية 
للـزمن  ) إذ(، لكنه جاء ا في التقدير بمعنى الماضي مـن حيـث إن   )يوحي(، وهي في الآية هكذا في الأصل بلفظ الماضي  )٣(

 . الماضي، والمضارع بعدها بمعنى الماضي، فجاء ا على هذا المعنى، وقد ذكر هذا التأويل في مواضع كثيرة
افض، وقـد سـبق بيـان ذلـك في     هذا على رأي جمهور النحويين أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخ ـ         )٤(

 . من هذا الجزء) ١٧(هامش صفحة
، البحـر المحـيط   ٦/٢٣٧المحـرر الـوجيز   : انظـر .  قرأ بكسر الهمزة عيسى بن عمر برواية عنه، والجمهور على فتح الهمزة       )٥(

 .٥/٥٧٧، الدر المصون ٤/٤٦٣

]ب/١٤٦[
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 .عدوهم
 .بالنصرِ والإعانةِ) أني معكُم: (وقولُه

صـلةٌ  ) فَـوق : (قيـلَ : فيـه خـلاف  ) فَاضرِبوا فَوق الأَعنـاقِ : (وسائر الآيةِ جلي، إلا أنَّ قولَه 
فاضــربوا  : معنــاه : وقيــلَ . فاضــربوا الــرؤوس؛ لأنهــا فــوق الأعنــاقِ     :  وقيــلَ .الأَعنــاق : زائــد، أي 

 . وااللهُ أعلم.)١(الأعناق وفوق الأعناقِ
الـتي تحمـلُ الـسلاح، فــأمرهم    ) البنـانَ (لأنَّ : لَفقي ـ) واضـرِبوا مِـنهم كُـلَّ بنـانٍ    : (وأمـا قولُـه  

 .)٢(بضربِها حتى تسقطَ، ويسقطَ السلاح منها
لأجـلِ أنهــم  : أي) بِـأنهم  (.ذلــك الحكـم فـيهم  : مفـسره محـذوف، تقـديره   ) ذَلِـك : (وقولُـه 

)ولَهسراقُّوا االلهَ وش(. 
طٌ لــيس جوابــه الفــاءَ؛ لأنهــا ليــست تــربطُ فائــدةَ   شــر) ومــن يــشاقِقِ االلهَ ورســولَه: (وقولُــه

 مــا التقــديرالعقــابِ، وقــد تــضمنته الفــاءُ،    : الجــوابِ، وإن ــه ، فــإنَّ االلهَ شــديديــشاققِ االلهَ يعذب ــنوم
رفتدب.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيـادة، وحكـاه الطـبري عـن     ) فـوق  : (ل الأخفـش ، فقا)فوق الأعناق: (اختلف الناس في قوله تعالى  : (( قال ابن عطية   )١(

هـي  : وقـال عكرمـة مـولى بـن عبـاس رضـي االله عنـهما       ). على(هي بمعنى : وقال غيره. فاضربوا الأعناق : عطية أن المعنى  
قـال القاضـي   . وفي هـذا إباحـة ضـرب الكـافر في الوجـه     : وقـال المـبرد  . على باا، وأراد الـرؤوس، إذ هـي فـوق الأعنـاق          

وصـف أبلـغ ضـربات العنـق     ) فـوق الأعنـاق  : ( وهذا التأويل أنبلـها، ويحتمـل عنـدي أن يريـد بقولـه      : حمه االله أبو محمد ر  
وأحكمها، وهي الضربة التي تكون فوق عظـم العنـق ودون عظـم الـرأس في المفـصل، وينظـر إلى هـذا المعـنى قـول دريـد                 

ع عـن العظـم، واخفـض عـن الـدماغ، فهكـذا       خـذ سـيفي، وارف ـ  : بن الصمة الجشمي لابن الدغنة الـسلمي حـين قـال لـه          
 . ٦/٢٣٩المحرر الوجيز )). كنت أضرب أعناق الأبطال 

، التفسير البـسيط  ٨/٣٠١، تفسير الماوردي ٣/١٢١، تفسير الثعلبي ٥/٣٧٩٠تفسير الطبري   : وانظر هذه الأقوال في   
 .   ٥٤٤، زاد المسير ٢/٢٣٥، تفسير البغوي ١٠/٥٤

المـراد أن  : فمنهم مـن قـال  : يعني الأطراف من اليدين والرجلين، ثم اختلفوا) بوا منهم كل بنان  واضر: (( ( قال الرازي  )٢(
يــضربوهم كمــا شــاءوا؛ لأن مــا فــوق العنــق هــو الــرأس، وهــو أشــرف الأعــضاء، والبنــان عبــارة عــن أضــعف الأعــضاء،    

تل وهو ضرب ما فوق الأعنـاق أو  بل المراد إما الق: فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل الأعضاء، ومنهم من قال      
قطــع البنــان؛ لأن الأصــابع هــي الآلات في أخـــذ الــسيوف والرمــاح وســائر الأســلحة، فـــإذا قطــع بنــام عجــزوا عـــن            

 .  ١٥/١١٢التفسير الكبير )). المحاربة
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ــوا  : (قولُــه نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ــه  ) ي ــد مــضى مثالُ ــه)١(ق ــا: ( ، إلى قولِ ، يجــوز أنْ تكــونَ  )زحفً

زاحفـــين زحفًــــا، ويجــــوز أنْ تكــــونَ مــــصدرا  : مــــصدرا في موضــــعِ الحــــالِ، أي) زحفًـــا (
 . )٢(مطلقًا
ــه) رفًــا لِقِتــالٍإِلا متح: (وقولُــه ، )كــانَ(أنْ تكــونَ خــبرا لـــ: وجهــان) متحرفًــا: (يجــوز في قولِ

إلا أنْ يكــونَ متحرفًــا، ويجـوز أنْ تكــونَ حــالاً، وهــي في الحقيقــةِ اســتثناءٌ   : وهـي محذوفــةٌ، تقــديره 
 .)٣(ومن يولِّهم يومئذٍ دبره هاربا إلا متحرفًا: مفرغٌ، على تقديرِ

 .لأَجلِ قتالٍ: لام الأَجلِ، أي) لِقِتالٍ: (م في قولِهواللا
 .)متحرفًا(معطوف على ) أَو متحيزا: (وقولُه
 .النصب، على أنه مفعولُ المتحيزِ) إلى فِئَةٍ(موضع ) إلى فِئَةٍ (/: )٤(وقولُه
فقـد  : تقـديره :  رجع، استعارةٌ ومجاز، وقيلَ):باءَ(جواب الشرطِ، ومعنى   ) فَقَد باءَ : (وقولُه

 .رجع مِن جهادِه بغضبٍ
 . )٥(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٣٦٥المستنهى . من سورة البقرة) ١٠٤( عند توجيه الآية  )١(
انظـر  . أو منهما جميعـاً ) المؤمنين(أو من ) الذين كفروا(ويجوز أن تكون حالاً من . ١/٤٧٦التبيان :  انظر الوجهين في  )٢(

 .٥/٥٨٣، الدر المصون ٣/١٩٧الفريد : هذا الوجه مع الوجه الأول في
هـذا الوجـه مـع الوجـه     : انظـر . ومـن يـولهم إلا رجـلاً منـهم متحرفـاً لقتـال      :  ويجوز أن يكـون نـصبه علـى الاسـتثناء، أي       )٣(

 . ٥/٥٨٥، الدر المصون ٤/٤٧٠، البحر المحيط ٣/١٩٨، الفريد ٥/٢٩٠، مجمع البيان ٢/٥٦٥الكشاف : فيالثاني 
 . مكررة في الأصل) وقوله  (  )٤(
مــن ســورة آل عمــران، وهــي ضــمن المفقــود مــن  ) ١٦٢(مــضى ختامــاً للآيــة ) ومــأواه جهــنم وبــئس المــصير: (( ( قولــه )٥(

 .  هناكالجزء الأول، فقد يكون مضى توجيهها

]أ/١٤٧[
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فلــم تقتلُــوا أهــلَ : عائــد إلى أهـلِ بــدرٍ، يريــد ) تقْتلُــوهم(ير في الــضم) فَلَــم تقْتلُــوهم: (قولُـه 
            ،ذلــك ـصرةً لكـم، وكـانَ القتـلُ سـببـاكُم، وبـإنزالِ الملائكــةِ؛ نااللهَ قـتلَهم بنـصرِه إي بـدرٍ، ولكـن

  .الفاعلُ للسببِ، فأُضيف القتلُ إليه) االله(و
عليـه  -في ذلك اليومِ، وذلـك أنَّ جبريـلَ     : يعني) يتإِذْ رم (يا محمد،   ) وما رميت : (وقولُه

ـذْ قبـضةً مِـن    : زلَ عليه، وقـالَ    ن -السلام١(لعلـيٍ : ارمِ بِهـا في وجـوهِهم ، وقـال   :  تـرابٍ، وقـالَ  خ( 
آتــني قبــضةً مِــن تــرابٍ، فناولَــه قبــضةً مِــن  الرمــلِ، فقابــلَ ــا قريــشا، ورمــى ــا في   : عليــه الــسلام

، فما بقـي منـهم أحـد إلا قـد دخـلَ في عينِـه        الأبصارت الوجوه ، وعميت    شاه :وجوهِهم، وقالَ 
  فعلَ النبي الحصى وفي فمِه، وكذلك ذلك ـه     -صـلى االله عليـه وآلـه   -مِنفي يـومِ الخنـدقِ، وهـو أن 

ــزل   أخــذَ ســهما   ــبر، فلــم ي ــه إلى قــصرِ خي ــنِ أبي      ورمــى ب ــردد حــتى دخــلَ علــى كِنانــةَ ب ــسهم يت ال
  ، وهـو علـى فراشِـه، فقتلَـه، فكـانَ ذلـك سـبب الفـتحِ لخيـبر، ومِـن جملـةِ مـا رمـى الــنبي             )٢(الحَقِيـقِ 

 لَمـا افتـدى نفـسه    -صـلى االله عليـه وآلـه   - قـالَ للـنبي   )٣( أنَّ أُبي بن خلـفٍ  -صلى االله عليه وآله   -
 مِن شعيرٍ، أقتلُك عليه، فقـالَ  )٥(كُرا:  مِن ذرةٍ، وقيلَ)٤( فرس أُعلِّفُه في كلِّ يومٍ فَرقًا   لي: يوم بدرٍ 
   أحـدٍ بحربـةٍ كانـت في         -صلى االله عليه وآله  -له النبي بل أنا أقتلُـك عليـه إنْ شـاءَ االلهُ، فرمـى يـوم 

لـو كانـت بأهـلِ الأرضِ كلِّهـم     :  فقـال لا بـأس، : يدِه فكسر له ضلعه، فولَّى وهو يخور، فقيـلَ لـه          
 الـتي قـالَ االله   -صـلى االله عليـه وآلـه   - فهـذه رميـات الـنبي    .بلْ أنـا أقتلُـك عليهـا     : لقتلتهم، ألم يقلْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٠٠ص  ( سبق ترجمته )١(
: انظـر . هــ وقتـل  ٧كنانة بن الربيـع بـن أبي الحقيـق اليهـودي، شـاعر مـن سـادات بـني النـضير، أسـر يـوم فـتح خيـبر سـنة                      )٢(

 .٢٩٣معجم الشعراء للمرزباني 
 أشدهم تكـذيبا للـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، قتلـه الـنبي        ، أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن أبي بن خلف بن وهب     )٣(

 .١/١٣٧أنساب الأشراف : انظر. صلى االله عليه وسلم يوم أحد بحربته، وقيل بحربة غيره
)٤( قا:  الفَرلسان العرب مادة : انظر. مكيالٌ لأهل المدينة، يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مد)١٠/٣٠٦) فرق. 
)٥( ا، والقفيـز ثمانيـة مكاكيـك، والمكـوك صـاع ونـصف        مك: الكُرلـسان العـرب   : انظـر . يال لأهل العراق، وهو ستون قفيز

 .٥/١٣٧) كرر(مادة 
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 .)١ ()وما رميت إِذْ رميت: (تعالى
ــه ــي المــؤمِنِين مِنــه بــلاءً حــسنا : (والــواو في قولِ ــيلِي(عاطفــةٌ ) ولْيبلِ علــى فعــلٍ محــذوفٍ،  ) بلِ

هاهنـا بمعـنى النعمـةِ،    ) الـبلاءُ (ولكن االلهَ رمى لينصرك وليبلـي المـؤمنين مِنـه بـلاءً حـسنا، و             : تقديره
لينعم عليهم بنصرِهم وهلاكِ عدوهم نعمةً حـسنةً، والـدليلُ علـى أنَّ الـبلاءَ قـد يكـونُ بمعـنى                : أي

  :النعمةِ قولُ الشاعرِ
 )٣( خير البلاءِ الَّذِي يبلُو)٢(    وأَبلاكُما     بِالإحسانِ ما فَعلا بِكُم جزى االلهُ

 .أنعم عليكما خير النعمةِ التي أنعم ا: معناه
الفعلُ الذي فعلَ لكم مِن النصرةِ،  :  مفسره محذوف، تقديره   M  :...  @L:وقولُه

 .ذلك الأمر حق، أو ذلك النصر: مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره) ذلك(أو ذلك الأمر، و
سرِه، ومف ـ) ذَلِكُـم (في موضعِ رفـعٍ، علـى أنـه عطـف علـى            M<  ; L: في قولِه ) أنَّ(و

 . االلهُ، والخبر لهما جميعا محذوفينوهتذلكم الأمر و: تقديره
ــصبِ  LمــوهنM:وقولُــه ــشديدِ والرفــعِ، ون ــوهن( ، علــى أنــه مفعــولٌ لِ ـــ M SL بالت م( ،

: مجـرور بالإضـافةِ، علـى معـنى    ) كَيـدِ ( و/ )٤( M>Lالتخفيف، والإضافةُ إلى    )موهن(ويجوز في   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أسـباب نـزول   ٣/١٢٦، تفسير الـثعلبي  ٤/٢٨٥تفسير ابن أبي حاتم : انظر. رويت الأحداث الثلاثة سبباً لترول الآية     )١(

 .٤/٤٧٣، البحر المحيط ١٥/١١٦، التفسير الكبير للرازي ٦/٢٥١، المحرر الوجيز ٣٩٣القرآن للواحدي 
صـلى االله عليـه   -رمـي رسـول االله   ) ومـا رميـت إذ رميـت    (وحكى الطـبري أن المـراد بقولـه سـبحانه      : (( قال ابن عطية   

وهـذا ضـعيف؛ لأن الآيـة نزلـت عقـب      : قال القاضـي أبـو محمـود رحمـه االله    .  الحربة على أبي بن خلف يوم أحد    -وسلم
ر، وعلى هذا تكون أجنبية مما قبلها وما بعـدها، وذلـك بعيـد، وحكـى أيـضاً أن المـراد الـسهم الـذي رمـى بـه رسـول               بد

 في حصن خيبر، فسار في الهواء حتى أصاب ابن أبي الحقيق فقتلـه وهـو علـى فراشـه، وهـذا      -صلى االله عليه وسلم-االله  
ل ابــن أبي الحقيــق غــير هــذا، فهــذان القــولان ضــعيفان لمــا  فاسـد، وخيــبر فتحهــا أبعــد مــن أحــد بكــثير، والــصحيح في قت ــ 

 .٦/٢٥١المحرر الوجيز )). ذكرناه 
أبلاهمــا، بــضمير الغيبــة، وهــي  : هكــذا في الأصــل بــضمير المخاطــب، وفي روايتــه الثانيــة للبيــت في ســورة الأعــراف قــال   )٢(

قـة لمـراد الـشاعر، إلا أن يكـون أنـزل الغائـب       بضمير الغيبة رواية الديوان وما وقفت عليه مـن روايـة البيـت، وهـي المواف       
 .   واالله أعلم.مترلة المخاطب

 . ٢/٦٦٨: انظر.  بيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى سبق تخريجه )٣(
، وقـرأ ابـن   )كيـد (بفتح الواو وتشديد الهاء والرفع مع التنوين، ونصب ) موهن كَيد (  قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو     )٤(

= 

]ب/١٤٧[
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  .موهن كيدِ الكافرين
M  O  N  M  LK  J  I  H  G   FE  D  C  B  A  :قولُه تعالى

  [  Z   Y   X  W         V  U   T  S    R  Q   PL  
 :الواو فيه يجوز أنْ تعود إلى المشركين، وأنْ تعود إلى المسلمين) إِنْ تستفْتِحوا: (قولُه

ائدةً إلى المشركين، فالسبب في ذلك أنه روي أنَّ كبار المشركين دعوا االلهَ،    فإنْ كانت ع  
 أبـو جهـلٍ بـنِ    )١(]وقـف : [وقيـلَ . اللهم إنا لا نعرف مـا جـاءَ بـه محمـد، فـافتح بيننـا وبينـه         : وقالُوا
وصــلَهما لِرحِمِــهِ، اللــهم انــصر أهــدى الفئــتينِ، وأَ :  بــين الــصفين، وقــالَ في معــنى كلامِــه )٢(هــشامٍ

اللـهم  : إنـه قـالَ  :  ألفاظُـه، وقيـلَ  ا مِن معنى كلامِه، وإن اختلفتوأَحفَظَها لدينِ آبائه، إلى غيرِ هذ  
 ، )٤()إِنْ تـستفْتِحوا : ( الغـداةَ ، فترلـت الآيـةُ   )٣(أينا كانَ أقطع للرحمِ، وآتى بِما لا يعـرف فَأَحِنـه          

والاستفتاح : ى      طلـبـسمي ـا :  الحكـمِ، والحـاكماحالاسـتفتاح :  وقيـلَ  .فَت :     النـصرِ، والناصـر طلـب
وإنمــا هــو لغيرِكــم مِــن المــسلمين؛ لأنهــم طلبــوا   ) فَقَــد جــاءَكُم الفَــتح: (وقولُــه. )٥(فَتاحــا: يــسمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتـسكين الـواو وتخفيـف الهـاء والرفـع مـع التنـوين، ونـصب         ) مـوهِن كيـد  (  وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم       عامر =

) كيـد (بتسكين الواو وتخفيف الهاء والرفع من غير تنـوين، وجـر   ) موهِن كَيدِ(أيضاً، وروى حفص عن عاصم   ) كيد(
 . على الإضافة

ــر  ــسبعة : انظـ ــراءات ال ـــ٣٠٤الـ ــراب القـ ــه  ، إعـ ــن خالويـ ــري   ١/٢٢٢سبع لابـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 .٣/١٩٧، إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ٢/٢٧١، جامع البيان للداني ٤/١٢٧، الحجة ١/٢٤٢

 . ، وما أثبته أقوم في السياق)قال (  في الأصل  )١(
 .)١٤٣ (سبقت ترجمته )٢(
 . ١٣/١٣٦) حين (لسان العرب مادة : انظر. الهلاك: بفتح الحاء) الحَين ( )٣(
 .٤/٢٨٦، تفسير ابن أن حاتم ٥/٣٨٠٠ انظر الروايات فيما قاله أبو جهل والمشركون في تفسير الطبري  )٤(
أنـه الاستنـصار، قالـه ابـن عبـاس و الزجـاج في آخـرين، فـإن قلنـا          : في الاسـتفتاح قـولان، أحـدهما   : ((  قال ابن الجوزي   )٥(

إـم المـشركون، احتمـل وجهـين،     : إن تستنـصروا فقـد جـاءكم النـصر بالملائكـة، وإن قلنـا      : ون، كـان المعـنى    إم المسلم 
إن تستنــصروا لأحــب الفــريقين إلى االله فقــد جــاء النــصر   : والثــاني. إن تستنــصروا فقــد جــاءكم النــصر علــيكم : أحــدهما

ألوا الحكـم بيـنكم وبـين المـسلمين فقـد جـاءكم       إن تـس : أن الاسـتفتاح طلـب الحكـم، والمعـنى      : والثـاني . لأحب الفـريقين  
ــة ومجاهـــد وقتـــادة        ــم، وإلى هـــذا المعـــنى ذهـــب عكرمـ ــر القـــولين في . ٥٤٦زاد المـــسير  )). الحكـ معـــاني القـــرآن   : وانظـ

 .١٥/١١٧، التفسير الكبير للرازي ٥/٢٩٣، مجمع البيان ٢/٤٠٨للزجاج
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 مـا سـألتموه، وكـانَ    جـاءَكم مقْتـضى  : النصر لهم على باطلِهم، فجاءَ للمسلمين على حقِّهم، أي    
 .عندهم بجهلِهم وقِلَّةِ عقولِهم أنَّ االلهَ يجيبهم

ــا وإنْ كانــــت ــلامِ فيهــ ــدير الكــ ــسلمين، فتقــ ــدةً إلى المــ ــةُ عائــ ــا :  الكنايــ ــستفتحوا أيهــ إنْ تــ
) وإنْ تنتهـوا : ( وقولُـه .تستنصروا االلهَ فقد جاءَكم النـصر بقتـلِ الرؤسـاءِ وأَسـرِهم         : المسلمون، أي 

أنفــع لكــم في علــمِ االلهِ  : أي) فَهــو خيــر لَكُــم (عــن خوضِــكم في فِديــةِ الأُســارى؛ رغبــةً في المــالِ،   
 .)١(عليكم بالعنتِ في ذلك) نعد(للطمعِ بعد التأديبِ ) وإِنْ تعودوا(بمصالحِكم، 

علـى معـنى   ) إنْ( بمعـنى  )٢(]لـو : [قيـلَ ) ولَن تغنِـي عـنكُم فِئَـتكُم شـيئًا ولَـو كَثُـرت          : (وقولُه
علـى حالِهـا   :  وقيـلَ .)٤(وإنْ كَثُرت فلـن تغـني  : ، والجواب مقدم في حكمِ المؤخرِ، معناه     )٣(الشرطِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللـهم انـصر أفـضل    :  وذلـك أن أبـا جهـل قـال يـوم بـدر      الأكثرون على أن هذا خطاب للمشركين،   : ((  قال الواحدي  )١(

إن المـشركين  : اللهم أينا كان أقطع للرحم وأفجر فأحنه الغـداة، وقـال الـسدي   : الدينين وأحقه بالنصر، وروي أنه قال    
بين، اللـهم انـصر أعلـى الجنـدين، وأهـدى الفئـتين، وأكـرم الحـز        : لما أرادوا الخروج إلى بدر اخذوا أستار الكعبـة، وقـالوا        

إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النـصر، وهـذا   ): إن تستفتحوا (وأفضل الدينين، فأنزل االله هذه الآية، فمعنى  
) وإن تنتـهوا : (وقولـه تعـالى  ... قول ابن عباس في رواية عطـاء والحـسن ومجاهـد والزهـري والـسدي والـضحاك والعـوفي           

وإن يعـودوا لقتـال محمـد نعـد     : ، قـال الحـسن  )وإن تعـودوا نعـد  (  لكـم  عن الشرك باالله، فهو خير: يريد: قال ابن عباس 
: وقـال أبي بـن كعـب وعطـاء الخرسـاني     ... علـيهم بالقتـل والأسـر والهزيمـة، مثـل يـوم بـدر، وهـو قـول ابـن عبـاس وغـيره            

الله إن تستنــصروا ا: خطــاب لأصــحاب الــنبي صــلى االله عليــه وســلم، يقــول  ) إن تــستفتحوا فقــد جــاءكم الفــتح  : (قولــه
و مـن أهـل   . وإن تنتـهوا فهـو خـير لكـم    : وتسألوه الفـتح فقـد جـاءكم الفـتح والنـصر، ثم عـاد إلى خطـاب الكفـار فقـال           

: أي) وإن تنتـهوا فهـو خـير لكـم    : (معـنى قولـه  : المعاني من يجعل جميـع الآيـة خطـاب للمـؤمنين علـى هـذا القـول، فيقـول         
كـان مـنكم مـن المنازعـة فيهـا نعـد للإنكـار علـيكم، ولـن تغـني عـنكم            إلى مثل ما ) وإن تعودوا( عن المنازعة في الأنفال  

التفـسير  )). والوجه ما عليه عامة المفسرين أن الآية بأسـرها خطـاب للمـشركين    . جماعتكم شيئاً مع منع نصر االله لكم      
، ٢/٥٦٧، الكـشاف  ٣/١٢٧، تفـسير الـثعلبي   ٢/١٨٢إعـراب القـرآن للنحـاس    : وانظـر القـولين في  . ١٠/٧٦البسيط  

 .٥٤٦، زاد المسير ٥/٢٩٣، مجمع البيان ٦/٢٥٣المحرر الوجيز 

 . ، والصواب ما أثبته)أو( كأا في الأصل  )٢(

 . من هذا الجزء) ٧٢٩(الشرطية في هامش صفحة ) إن(بمعنى ) لو(سبق بيان مجيء   )٣(

داة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،       هذا على رأي الكوفيين من وافقهم في جواز تقديم جـواب الـشرط علـى الـشرط والأ           )٤(
 . من هذا الجزء)٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 



 

 

 ٧٤٠ 

ها نفيإلى سياقِ الآيةِ، وأولى بالأصولِ.للامتناعِ، وجواب ١( والأولُ أقرب(. 
، فهو مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ دلت عليه واو العطـفِ،  إنْ قُرئ بالفتحِ  )  االلهَ )٢(وأنَّ: ( وقولُه

 فهـو علـى   )٤()أنَّ( ، وإنْ قـرئ بكـسرِ   )٣(واعلمـوا أنَّ االلهَ مـع المـؤمنين بالنـصرةِ والإعانـةِ          : تقديره
  .الاستئنافِ والابتداءِ
Ma  :قولُه تعالى   `   _   ^   ]   \)٥(...   g  L 

Mx :ةُ الإعـرابِ، إلى قولِـه     كلُّها جلي ـ    w   v   u  t   s  r  ...  |  L  َّإلا أن 
وأنــتم تــسمعون دعــاءَه :  متعــدٍ إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره M...  g  f   e  L: قولَــه
  .لكم

: ها، وإنما هـي بمعـنى  على حالِ) عِند(لا يجوز أنْ تكونَ ) إنَّ شر الدواب عِند االلهِ  : (وقولُه
 .في علمِ االلهِ، وموضعه نصب، على أنه حالٌ

~  �  ¡   ¢  £M  :وقولُه   }...  ªL  وا          : معنـاهـى يـسمعلهـم، حت لَطُـف ،
   ه يريدالذي يعلم والخير :قَب     هم علـى سماعِـه، لكـني خـواطرقولاً به يممِعوا، وعا سوا  ولاً لِمكـان 

يريـــد بـــذلك :  قيـــلM §  ¦  ¥Lَ: يــسمعون سمـــاع غـــيرِ قابــلٍ ولا منتفـــعٍ ، ولهـــذا قــالَ   
يريد المنافقين؛ لأنَّ كلام هؤلاء كانَ لا يقبلُ ما سمِع مِـن  : اليهود، بني قريظةَ وبني النضيرِ، وقيلَ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحاصل أن الشرط متى كان مستقبلاً محتملاً ولـيس المقـصود فرضـه الآن أو فيمـا مـضى فهـي بمعـنى        : ((  قال ابن هشام  )١(

مغـني اللبيـب   )). ا مـضى فهـي الامتناعيـة    ومتى كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً ولكـن قـصد فرضـه الآن أو فيم ـ     ) إن  ( 
 .  واالله أعلم.ية أن فرض وقوعه مستقبلاً، والأقرب في الآ١/٢٩٤

 . ، وهو مخالف لنص الآية)فان( في الأصل  )٢(
لكثرـا ولأن االله مـع المـؤمنين، ويجـوز أن تكـون في      :  ويجوز أن تكـون في موضـع نـصب علـى نـزع الخـافض، والتقـدير           )٣(

إعــراب القــرآن للنحــاس    : انظــر هــذه الأوجــه في   . والأمــر أن االله مــع المــؤمنين  :  لمبتــدأ محــذوف، أي  موضــع رفــع خــبر  
 . ٥/٥٨٨، الدر المصون ٣/١٩٩، الفريد ٦/٢٥٥، المحرر الوجيز ٣/١٢٨تفسير الثعلبي . ٢/١٨٢

، إعـراب القـراءات   ٣٠٥الـسبعة  : انظـر .  قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصـم بفـتح الهمـزة، وقـرأ البـاقون بكـسرها             )٤(
، جـامع البيـان للـداني    ٤/١٢٨، الحجـة  ١/٢٤٢، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهـري  ١/٢٢٣السبع لابن خالويه   

٢/٢٧١. 
 . وهو مخالف لنص الآية) والرسول ( في الأصل  )٥(



 

 

 ٧٤١ 

 ١( ولا يعملُ به-صلى االله عليه وآله-النبي(.  
 ¬    ® ̄   °  ±  M«/    ¸   ¶µ   ´  ³   ²  :الىقولُه تع

  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L 
يمكن مِمن ) أجيبوا( ، والصحيح أنَّ بينهما فرقًا، وهو أنَّ )٢(بمعنى) أَجِيبوا(و) استجِيبوا: (قيلَ

 ، )٣( يكونُ إلا مِمن يجيب، ويعملُ بما يدعى إليه، ويقبلُلا) يستجيب(يجيب، ولا يعملُ، ولا يقبلُ، و
آخر أجيبوا(وهو أنَّ : وفرق (ى بنفسِه، ويتعد)وااستجيب (ِى بواسطةِ اللاميتعد)٤(. 

 ، والصحيح أنه يريـد الرسـولَ   )٥(يريد االلهَ: يعني الرسولَ، وقيلَ : قيلَ) إِذَا دعاكُم : (وقالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، قالـه أبـو   د الـدار بـن قـصي   أـا نزلـت في بـني عب ـ   : اختلفـوا فـيمن نزلـت علـى ثلاثـة أقـوال، أحـدها         : ( قال ابن الجوزي   )١(

 قالـه ابـن    في المنـافقين، : والثالـث .  أيـضاً في اليهود قريظة والنـضير، روي عـن ابـن عبـاس    : والثاني. صالح عن ابن عباس 
ــل    ــحاق والواقـــدي ومقاتـ ــوال في  . ٥٤٦زاد المـــسير  )). إسـ ــر هـــذه الأقـ ــسيط  : وانظـ ، الكـــشاف  ١٠/٨٢التفـــسير البـ

٢/٥٦٩. 
 : ، قال الشاعر)أجيبوا(في معنى ) بوااستجي(معنى : ((  قال الزجاج )٢(

 فلم يستجِبه عند ذاك مجِيب وداعٍ دعا يا من يجِيب إلى الندى 
، ٣/١٤٣، معـاني القـرآن للنحـاس    ١/٢٤٥بيـدة  مجـاز القـرآن لأبي ع  : وانظـر . ٢/٤٠٩معاني القـرآن  )). فلم يجبه   : أي 

، لــسان ٦/٢٥٧، المحــرر الــوجيز ١/٨٦، التفــسير البــسيط ٢/٣٠٧، تفــسير المــاوردي ١/٩١) جــوب(الــصحاح مــادة 
 .١/٢٨٣) جوب(العرب مادة 

ذا وعــد الاســتجابة فيــه قبــول لمــا دعــا إليــه، ول ــ : الفــرق بــين الاســتجابة والإجابــة، قيــل  : ((  قــال أبــو هــلال العــسكري  )٣(
وليــست كــذلك الإجابــة؛ لأنــه يجــوز أن   )... ادعــوني اســتجب لكــم  : (ســبحانه الــداعين بالاســتجابة في قولــه ســبحانه  

 . ٤٤الفروق اللغوية )). بمعنى ) استجاب(و) أجاب(إن : وقيل... يجيب بالمخالفة
) أجــاب(بــلام، ويتعــدى ) جاباسـت (ولكــن عـرف الكــلام أن يتعــدى  ) أجيبــوا(بمعــنى ) اسـتجيبوا : (( ( قـال ابــن عطيــة  )٤(

 : بغير لام، والشاهد قول الشاعر) استجاب(دون لام، وقد يجيء تعدي 
  )).فلم يستجِبه عند ذاك مجِيب وداعٍ دعا يا من يجِيب إلى الندى 

 . ٧/٣٨٩تفسير القرطبي : وانظر. ٦/٢٥٧الوجيز  المحرر 
إنـه يريـد االلهَ ورسـولَه، قـال     : االلهَ وحـده، وهـو بعيـد جـداً، وقـد قيـلَ      ) إذا دعـاكم  : ( لم أقف على قول بأنه يريد بقولـه      )٥(

 أجـاب  إذا دعـواكم؛ لأن الـدعوة واحـدة، ومـن يجـب الرسـولَ فقـد         : ولم يقـل  ) إذا دعـاكم  : (وإنما قال : (( السمرقندي
 . ١/٣٨٠، تفسير البيضاوي ٢/٥٦٩الكشاف : وانظر. ٢/١٣تفسير السمرقندي )). االلهَ تعالى 

ــده      ــلم وحـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــول صـ ــد إلى الرسـ ــه عائـ ــر. والمـــشهور أنـ ــسير الطـــبري : انظـ ــوي  ٥/٣٨٠٨تفـ ــسير البغـ ، تفـ
= 

]أ/١٤٨[



 

 

 

: ليه وآلِه، وذلك جائز أنْ يرجع الخطاب إلى أحدِ المذكورين، وهو الرسولُ، ودعاؤه     صلى االله ع  
مِـن حيـثُ إنَّ الـشهيد تحيـا روحـه،      : هو ما يدعوهم إلى الجهادِ؛ لأنـه يحيـيهم حيـاةَ الـدينِ، وقيـلَ        

جميــع الطاعــاتِ حيــاةٌ، والمطيــع حــي،     : ، وقيــلَ )١(Mq  p  o  n  mL:ودليلُــه الآيــةُ 
ت٢(والعاصي مي(. 

 ، وهـي  )٣(إلى مـا يحيـيكم الحيـاةَ النافعـةَ    : ، أي)إلى(بمعـنى  ) لِمـا يحيِـيكُم  : (واللام في قولِـه  
 . حياةُ الدينِ

بـزوالِ العقـلِ،   : الموتِ، وقيـلَ ب ـ: قالُ قـوم ) واعلَموا أَنَّ االلهَ يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه : (وقولُه
بالخواطرِ التي يريـدها القلـب مِـن المعاصـي، فيلطـف االلهُ لـه حـتى يرجـع عنـها، ولا يريـدها،              : وقيلَ

 ، تعـالى  )٥( يريـد القلـب الطاعـةَ فيمنعـه االلهُ منـها، ويكـره المعـصيةَ فيريـدها االلهُ        :)٤(وقالَ المخـالفون  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤٧، زاد المسير ٥/٢٩٦، مجمع البيان ٢/٢٤٠ =
 .   آل عمرانمن سورة) ١٦٩(جزء من الآية  )١(
كفـرهم، وقـال   : هـو الإيمـان، يحيـيهم بعـد مـوم، أي     : ، فقـال الـسدي  )لمـا يحيـيكم    : ( اختلفوا في قولـه   : (( قال الثعلبي  )٢(

: هو هذا القرآن، فيه الحياة والفقه والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة، وقـال ابـن إسـحاق      : للحق، وقال قتادة  : مجاهد
، وقـواكم ـا بعـد الـضعف، ومـنعكم ـا مـن عـدوكم         ب والجهاد الـتي أعـزكم االله ـا بعـد الـذل     يعني الحر) لما يحييكم  (

بــل أحيــاء عنــد رــم  : ( الــشهادة، وقــرأ قولــه: ، يعــنيلمــا يبقــيكم) لمــا يحيــيكم : (بعــد القهــر منــهم لكــم، وقــال القتيــببي 
، ٢/٣٠٧(، تفــسير المــاوردي ٥/٣٨٠٧تفــسير الطــبري : وانظــر هــذه الأقــوال في. ٣/١٢٩تفــسير الــثعلبي ). يرزقــون 

 . ٥/٢٩٦، مجمع البيان ٦/٢٥٨، المحرر الوجيز ٢/٢٤٠، تفسير البغوي ١٠/٨٧التفسير البسيط 
 . من هذا الجزء)٢٤٠(في هامش صفحة ) إلى ( يء اللام بمعنى  سبق بيان مج )٣(
 . ٤/٦٨٦مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر.  يريد أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهبهم )٤(
، رواه ابـن أبي  يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكـافر وبـين الإيمـان   : أحدها: فيه عشرة أقوال : ((  قال ابن الجوزي   )٥(

، رواه يحول بين المؤمن وبين معصيته، وبين الكافر وبين طاعتـه : والثاني. طلحة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير      
، قالـه مجاهـد، قـال    يحول بين المرء وقلبـه حـتى لا يتركـه يعقـل    : والثالث. العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك والفراء 

 لا تــأمنون زوال العقــول، فتحــصلون علــى مــا  يحــول بــين المــرء وعقلــه، فبــادروا بالأعمــال فــإنكم : المعــنى: ابــن الأنبــاري
ونحــن أقــرب إليــه مــن حبــل   : (، كقولــههــو قريــب مــن المــرء لا يخفــى عليــه شــيء مــن ســره   : أن المعــنى: والرابــع. قــدمتم
. ، قالـه الـسدي  ، فـلا يـستطيع إيمانـاً ولا كفـراً إلا بإذنـه     يحـول بـين المـرء وقلبـه    : والخامس. وهذا معنى قول قتادة   ) الوريد

بـين مـا يـتمنى بقلبـه مـن طـول العمـر        يحـول بـين المـرء و   : والـسابع . ، ذكره ابن قتيبةيحول بين المرء وبين هواه   : والسادس
ل بـين المـرء وقلبـه    يحـو : والتاسـع . ، فبـادروا الأعمـال قبـل وقوعـه    يحـول بـين المـرء وقلبـه بـالموت        : والثامن.  وغيره والنصر

= 

٧٤٢ 



 

 

 

 .االلهُ عن ذلك علوا كبيرا
وتحشرون إلى موضعِ الحكمِ  : على التقديمِ والتأخيرِ، ومعناه   ) وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ  : (وقولُه

  . فَيجازيكم-على ما تقدم-والجزاءِ 
M  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  :قولُه تعالى

   Ñ  ÐL 
ــن مــشكلِ    ــيس في هــذه الآيــةِ مِ ــونِ التأكيــدِ، وهــو قولُــه     ل ــد الفعــلِ بن :  الإعــرابِ إلا تأكي

)نصِيبالخمسةِ المعـدودةِ المـذكورةِ، وهـي      )ت هذا الفعلُ مِن وليس ، :    ،والاسـتفهام ،والنـهي ،الأمـر
 هـذه جملـةُ مـا ذكـروا أنـه يؤكـد مِـن الأفعـالِ،         .والشرطُ بِإِما المكسورةِ، وجواب القسمِ مع الـلامِ  

، وهـو في هـذه الآيـةِ، وفي سـورةِ     )لا(ورد القرآنُ بقسمٍ سادسٍ، وهو جواب الأمرِ مـع النـهي ب ــ        و
 وظهر مِن ،)١(M m  l  k     j  i       h  g  f L:النملِ، من قولِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحـول بـين مـا يوقعـه في قلبـه      : والعاشـر . ، لا يقدر على تغييبه عنهبعلمه، فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه إلا واالله عالم به     =

. ٥٤٧زاد المـسير  )).  خوفـه، ويخـاف بعـد أمنـه، ذكـر معـنى هـذه الأقـوال ابـن الأنبـاري           من خوف أو أمن، فيأمن بعد      
، ٣/١٤٤، معـاني القـرآن للنحـاس    ٢/٤٠٩، معـاني القـرآن للزجـاج    ٥/٣٨٠٩تفـسير الطـبري     : وانظر هذه الأقوال في   

، المحـرر الـوجيز   ٢/٢٤١، تفـسير البغـوي   ١٠/٨٩، التفـسير البـسيط   ٢/٣٠٨، تفسير المـاوردي   ٣/١٣٠تفسير الثعلبي   
 .٥/٢٩٧، مجمع البيان ٦/٢٥٨

 . من سورة النمل) ١٨( جزء من الآية  )١(
، وابـن الأنبـاري في   )٢/٢٩٥(، وأبي علـي في الأغفـال   )٢/٥٤٣(وهذا التوجيه موافق لرأي الأخفش في معاني القرآن        

، والجملــةُ محكيــةٌ بقــولٍ محــذوفٍ؛ حــتى  ــي وقــع في جــواب الأمــرِ ) لا(، ونــسب للبــصريين، وهــو أنَّ )١/٣٨٥(البيــان 
وقـال الفـراء في   . واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن الذين ظلموا منم خاصة: ، وتقدير الكلام)فتنة (تكون الجملة صفة ل ـ 

ـي بعـد أمـر، وفي الكـلام     ) لا: (، ونـسب للكـوفيين،  )٢/٤١٠(، والزجـاج في معـاني القـرآن    )١/٤٠٧(معـاني القـرآن   
 . واتقوا فتنة إن لم تتقوها لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة: زاء، والتقديرمعنى الج

) لا(نافيـة، ويجـوز عنـدهم تأكيـد الفعـل بعـد       ) لا: (، ونـسب لابـن جـني   )٣/١٤٠٣(وقال ابن مالـك في شـرح الكافيـة      
 ). فتنة(النافية في السعة، والجملة على هذا صفة لـ

فتنـة  : حمـلاً علـى دخولهـا مـع الـلام، والتقـدير      ) لا(ذوف، ودخلـت النـون مـع     جـواب قـسم مح ـ    ) لا تصيبن (جملة  : وقيل 
واالله لا تصيبن . 

ليست بنفي ولا ى، وإنما هـي لام الأمـر، أُشـبِعت فتحتهـا فـصارت ألفـاً، فيكـون دخـول النـون فيهـا علـى              ) لا: (وقيل
 ). لتصيبن(القياس، ويؤيده قراءة 

= 

٧٤٣ 



 

 

 ٧٤٤ 

مِعس ةِ ستةً، وقدعن العربِ قولُهمهذه كونُ الأفعالِ المؤكَّد  :كنحطْرالدابةِ لا ت ١(انزلْ مِن(.  
 ــا نــصبــةً(فأماصــه في معــنى الحــالِ، أي) خبــل : فإن ،ــوا مخــصوصينظلم الــذين لا تــصيبن

الظالمَ وغير الظالمِ معمومين، وذلك بشرطِ كـونِ غـيرِ الظـالمِ مخالطًـا معاشـرا للظـالمِ، فـإنَّ المـصيبةَ          
همتعم. 

الآيةِ جلي وسائر .  
+  M : قولُه تعالى    *   )   (   '   &  %  $  #   "  !

  4  3   2   1   0   /  .   -   ,L 
واذكــرِ : وهــو غــير ظــرفٍ، وإنمــا مبنــاه ) إذْ(يتعــدى إلى ) اذكــر: (قيــلَ) واذْكُــروا: (قولُــه

  نعمـةَ االلهِ  /واذكروا : يتعدى إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره) اذْكُروا (:، وقيلَ) فيه(الوقت به، لا   
واذكـروا  : ، على تقديرِ)نعمةُ(ظرف، والعاملُ فيه  ) إذْ(عليكم، فالمذكور نعمةُ االلهِ لتشكروها، و     
 في اللفـظ؛  في المعـنى لا ) كنـتم (بمعنى ) أنتم: ( ، وقيلَ)٢(ما أنعم االلهُ عليكم في وقتِ ما كنتم قليلاً 

    بــص ــو كــان في اللفــظ لن ــيلاً(لأنــه ل ــتم(، و)قل ــتم(و) كن ــه  ) أن ــلُ قولِ ــان، مث .  /   M  :يتعاقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطـاب عـام لجميـع المـؤمنين،     ) واتقـوا فتنـة  : (أنَّ قولـه : ، ونسب للميردِ)٢/٤١٠(قرآن وذكر فيها الزجاج في معاني ال       =

تم الكلام عنده، ثم استأنف كلاماً جديداً، ى فيه الظلمة خاصة عن التعـرض للظلـم فتـصيبهم الفتنـة، فيكـون تأكيـده             
 . واالله أعلم. على القياس

ــوال في   ــذه الأقـ ــر هـ ــسير الطـــبري  : انظـ ــس٥/٣٨١٤تفـ ــثعلبي ، تفـ ــسيط ٣/١٣١ير الـ ــسير البـ ، الكـــشاف ١٠/٩٥، التفـ
، ارتــشاف ٤/٤٨٧، شـرح الرضــي علـى الكافيـة    ٣/٢٠٠، الفريـد  ١/٤٧٦، التبيــان ٦/٢٦٢، المحـرر الـوجيز   ٢/٥٧١

 .١/٢٧٣، مغني اللبيب ٥/٥٨٩، الدر المصون ٤/٤٧٧، البحر المحيط ٢/٦٥٦الضرب 
، ٢/٢٤١، تفـسير البغـوي   ١٠/٩٥، التفـسير البـسيط   ٣/١٣١لـثعلبي  ، تفـسير ا  ٢/٤١٠معاني القـرآن للزجـاج      :  انظر )١(

 .٥/٥٩٠، الدر المصون ٣/٢٠١الفريد 
ــذ، ولا تتــصرف بغــير   : المــذكورة لازمــة للظرفيــة، إلا أن يــضاف إليهــا زمــان، نحــو   ) إذ: (( (قــال المــرادي  )٢( يومئــذ وحينئ

كـثير مـن المعـربين أن تقـع مفعـولاً بـه، وذكـروا        ذلك، فلا تكـون فاعلـة ولا مبتـدأ، وأجـاز الأخفـش والزجـاج وتبعهمـا          
في هـذه الآيـة ونحوهـا مفعـول بـه، ومـن لم يـر ذلـك         ) إذ(ف ــ) واذكروا إذ أنتم قليـل : (ذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى    

واذكــروا نعمـــة االله علــيكم إذ، أو واذكـــروا   : يردظـــرف عاملــه ذلـــك المحــذوف، والتق ـــ ) إذ(جعــل المفعـــول محــذوفاً، و   
والوجـه  . ٣/٢٠٢، الفريـد  ٢/٥٧٣الكـشاف  : وانظـر الوجـه الأول في  . ١٨٧الجـنى الـداني   )). ذ، ونحـو ذلـك  حـالكم إ 
 . ٥/٥٩٤، الدر المصون ٤/٤٧٩البحر المحيط : والوجهين في. ٦/٢٦٦المحرر الوجيز : الثاني في

]ب/١٤٨[



 

 

 ٧٤٥ 

0L)٢(، علــى بعــضِ الأقــوالِ ) أنــتم: (معنــاه  )١(  َّ؛ لأنهــذا التقــدير رمــا قُــدوإن ،)ْمــا ) إذ أكثــر
  .تدخلُ على الأفعالِ

: هم المهاجرون، الذين كانوا في مكةَ قبـلَ الهجـرةِ، وهـم أربعـون رجـلاً، وقيـلَ            ) ليلُالق(و
) تخــافُونَ(و) مستــضعفُون: ( ، وقيــلَ)٣(أهــلُ بــدرٍ، وكــانوا ثلاثمائــة وبــضعةَ عــشر رجــلاً ) القليـلُ (

  .)٤(أخبار متتابعةٌ
ع الـنبي صـلى االله عليـه وآلِـه،     العرب الكفار؛ لحـق إسـلامِهم م ـ   : والناس الذين يتخطفوم  

 .)٥(فارس والروم: العجم: وقيلَ
 .إلى المدينةِ: يعني) فَآواكُم: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من سورة آل عمران) ١١٠( جزء من الآية  )١(
كنـتم خـير أمـة    : لـف قـول أهـل المعـاني في هـذا، فقـال الفـراء والزجـاج وغيرهمـا         اخت) كنتم خير أمة : (( ( قال الواحدي  )٢(

ــوح المحفــوظ   ــضاً عنــد االله في الل ــيلاً   : (أنــتم خــير أمــة، كقولــه  ): كنــتم خــير أمــة  (معــنى : ، وقــالا أي ــتم قل واذكــروا إذ كن
وإظهارهـا في مثـل هـذا سـواء،     ) كـان (، وإضمار )واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون: ( موضع آخر ، وقال في  )فكثركم

التبيــان للطوســي  : وانظــر. ٥/٤٩٣التفــسير البــسيط  ... )). إلا أنهــا إذا ذكــرت كانــت للتأكيــد ووقــع الأمــر لا محالــة   
 .٣/٦٨، مجمع البيان ٢/١١٠

هـي حـال مكـة في وقـت بـدأة      : المـشار إليـه ـذه الآيـة، فقالـت فرقـة وهـي الأكثـر        اختلف النـاس في الحـال      : ((  قال ابن عطية   )٣(
وقعـة بـدر   : المدينـة والأنـصار، والتأييـد بالنـصر    : الإسلام، والناس الذين يخاف تخطفهم كفار مكـة، والمـأوى علـى هـذا التأويـل       

الحـال المـشار إليهـا هـي حـال رسـول       : لـت فرقـة  الغنـائم وسـائر مـا فـتح االله علـيهم بـه، وقا      : وما أنجز معها في وقتها، والطيبـات  
ــى هــذا         ــذين يخــاف تخطفهــم عل ــدر، والنــاس ال ــل   : االله صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه في غــزوة ب عــسكر مكــة وســائر القبائ

اــاورة، فــإن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان يتخــوف مــن بعــضهم، والمــأوى علــى هــذا والتأييــد بالنــصر هــو الإمــداد      
وهـذان القـولان يناسـبان وقـت نـزول      : الغنيمـة، قـال القاضـي أبـو محمـد رحمـه االله      : ة والتغليـب علـى العـدو، والطيبـات      بالملائك

 .٤/٤٧٩البحر المحيط : وانظر القولين في. ٦/٢٦٦المحرر الوجيز )). الآية؛ لأا نزلت عقب بدر
). مستـضعفون ( موضع نصب حال مـن الـضمير في   يجوز أن تكون في) تخافون(، و جملة )قليل( ويجوز أن تكون نعتاً ل ـ   )٤(

 . ٥/٥٩٤الدر المصون : انظر هذه الأوجه في
، يريــد إذا أُخــرجتم منــها، والنــاس هاهنــا العــرب  ) تخــافون أن يــتخطفكم النــاس  : (قــال ابــن عبــاس : (( قــال الواحــدي )٥(

)). يعـني فـارس والـروم    : هم كفار قريش، وقال وهـب : المشركين، ونحو ذلك قال الكلبي وغيره، وقال عكرمة وقتادة  
، تفــسير ٣/١٤٧، معــاني القــرآن للنحــاس  ٥/٣٨١٥تفــسير الطــبري  : وانظــر القــولين في . ١٠/١٠٤التفــسير البــسيط  

 .  ٥/٢٩٩، مجمع البيان ٦/٢٦٧، المحرر الوجيز ٢/٢٤٢وي ، تفسير البغ٢/٣١٠، تفسير الماوردي ٣/١٣٢الثعلبي 
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 بالرعـبِ والملائكـةِ   -صلى االله عليه وآلـه    -قَواكُم بِنصرةِ النبي    :  أي )١ ()وأَيدكُم: (وقولُه
عليهم السلام. 

 مِـن الأمـمِ   حـدٍ ، ولم نفعلْ هذا لأ  مِن المحلَّلاتِ، وهي الغنائم   : لَقي) ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ  (
 .)٢(غيرِكم

الآيةِ جلي وسائر.  
ــالى ــه تعـ <M  :قولُـ   =   <   ;   :   9   8   7  6  5 

@    ?  L  
نقض الشيءِ وأخـذُه علـى غـيرِ وجـهٍ صـحيحٍ، وفعلُـه في الحقيقـةِ يتعـدى إلى           : الخيانةُ: قيلَ

يريـد  : لا تخونـوا االلهَ الطاعـةَ لـه، وتخونـوا الرسـولَ العمـلَ بـسنتِه، وقيـلَ        : مفعولين، وتقـديره هاهنـا   
 .)٣(بالخيانةِ الذين خانوا في الغنائمِ

نزلـت الآيـةُ في أبي   : يريـد الفـرائض الـتي اؤتمنـوا عليهـا، وقيـل          ) نوا أَماناتِكُم وتخو: (وقولُه
ــدِ المنــذرِ    ــصاري، واسمــه هــارونُ بــن عب ــه لَمــا    )٤(لُبابــةَ الأن  ، والقــصةُ أنَّ الــنبي صــلى االله عليــه وآلِ

 ، فـامتنعوا في أولِ  )٥(يترلُـوا علـى حكْـمِ سـعدِ بـنِ معـاذٍ      حاصر بني قريظةَ، ووقـع الـصلح علـى أنْ         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهو مخالف لنص الآية) فأيدكم (  في الأصل  )١(
هـو عـام في جميـع مـا أعطـاهم مـن       :  هذا قول ابن عباس والسدي والكلبي والكناني، وهو قول جمهور المفسرين، وقيـل      )٢(

 .٥٤٨، زاد المسير ٥/٢٩٩، مجمع البيان ١٠/١٠٥، التفسير البسيط ٢/٣١٠تفسير الماوردي : انظر. الأطعمة
إعــراب القـــرآن للنحـــاس  : والقــول الثـــاني في . ٢/٣١٠، تفــسير المـــاوردي  ٣/١٣٣تفــسير الـــثعلبي  :  انظــر القـــولين في  )٣(

 .٦/٢٦٨، المحرر الوجيز ٢/١٨٤
 الزمخـشري في الكـشاف   وقـال ). ٢/٢٤٢(، والبغوي في تفـسيره  )٣/١٣٣(الثعلبي في تفسيره   ) هارون( نص على أنه     )٤(

اسمـه  : قـال موسـى بـن عقبـة عـن ابـن شـهاب       : (( قـال ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب      . مروان بـن عبـد المنـذر      ): ٢/٥٧٤(
سمعـت أحمـد بـن حنبـل ويحـيى بـن معـين        : بشير بن عبد المنـذر، وكـذلك قـال ابـن هـشام وخليفـة، وقـال أحمـد بـن زهـير                

 . ٨٤٨)).  نذر أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد الم: يقولان
اشــتهر بكنيتــه، كــان نقيبــاً، شــهد العقبــة، وســار مــع الــنبي صــلى االله عليــه وســلم إلى بــدر فــرده إلى المدينــة، واســتخلفه     

الاســتيعاب : انظــر .عليهــا، وضــرب لــه فيهــا بــسهم، وشــهد أُحــداً ومــا بعــدها، تــوفي في خلافــة علــي رضــي االله عنــهما    
  .٤/١٦٧، الإصابة ٥/٨١، أسد الغابة ٨٤٨

 . )٧٢١ص  ( سبقت ترجمته )٥(



 

 

 ٧٤٧ 

ــشيرونه، وقــالُوا     ــا أبــو لُبابــةَ، وكــانَ صــاحبا ومعاشــرا      : الأمــرِ، وأرســلُوا لأبي لُبابــةَ يست يــؤمر إلين
م إنك ـ: ومخالطًا، وكانَ أهلُه وأولاده معهم، فلما وصلَ واستشاروه، أَومأَ بيدِه إلى حلقِـه، وقـالَ          

وااللهِ مــا زالــت قــدماي مِــن : إنْ نــزلتم علــى حكــمِ ســعدٍ فإنــه الــذبح والقتــلُ، فــروي عنــه أنــه قــالَ 
حيثُ هما حتـى علمـت أنـي خنـت االلهَ ورسـولَه، وربـطَ نفـسه إلى سـاريةٍ مِـن سـواري المـسجدِ،                 

ليه وآله، فعلم االلهُ صدق توبتِهِ  غير رسولِ االلهِ صلى االله ع)١(وأقسم لا يأكلُ ولا يشرب ولا يحلُّه      
لم يبـق مِـن تمـامِ تـوبتي إلا أنْ أُفـارق الـدار الـتي عـصيت االلهَ          : فتاب عليه، وحلَّه رسـولُ االلهِ، وقـالَ       

ــه وقــالَ    ــك تــصدق بــه  : فيهــا، وأتــصدق بمــالي، فعلــم الــنبي صــلى االله عليــه وآلِ ، يكفيــك ثلــثُ مالِ
 .)٣ (M E  D  C  B  AL :  ، ونزلَ قولُه تعالى)٢(فتصدق بثلثِ مالِه

MK  :قولُه تعالى J   I   H    G  F   E  D   C   B   AL   

، وهــي )فِتنــةٌ: (الآيـةُ جليــةُ الإعــرابِ، لـيس فيهــا إلا الإخبــار عــن الأمـوالِ والأولادِ بقولِــه   
جمع، فكيـف يخبِـر عـن الجمـعِ بـالمفردِ؟ ولـيس الجـواب            ) الأولاد(و) الأموالُ(ظٌ مؤنثٌ مفرد، و   لف

 يجــوز أنْ يخبـر بــه عـن ذلــك،   -لِمـا فيــه مِـن العمـومِ   -لفظُـه لفــظُ المـصدرِ، والمــصدر   ) فِتنـةٌ (إلا أنَّ 
تفتنـون مـا،   :  أي/المحنةُ والاختبار، : تنةُ هي بمترلةِ الفتنةِ، والف  : هو منزلٌ مترلةَ الخبرِ، أي    : وقيلَ

  .فلا تغتروا بمخالفةِ الحق في شأنِ الأموالِ والأولادِ

M  W  V  U  T  S  R  Q   P   O  N  M  L  :قولُه تعالى
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مــةٌ في كــلِّ مــنِ اتقَــى االلهَ وتــرك خيانــةَ االلهِ   عا: نزلــت في بقيــةِ قــصةِ أبي لبابــةَ، وقيــلَ : قيــلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  في الأصل حلَّه، والصواب ما أثبته )١(
، أســباب نــزول القــرآن ٣/١٣٣، تفــسير الــثعلبي ٥/٣٨١٦تفــسير الطــبري : انظــر.  روي ذلـك عــن الزهــري والكلــبي  )٢(

، ٦/٧٦٨، المحــرر الــوجيز ٢/٥٧٣، الكــشاف ٢/٢٤٢، تفــسير البغــوي ١٠/١٠٦، التفــسير البــسيط ٣٩٦للواحــدي 
 . ٥/٣٠٠مجمع البيان 

، تفـسير  ١٠/١١٢التفـسير البـسيط   : انظـر . إا نزلت أيضاً في أبي لبابة رضي االله عنه:  جزء من الآية التالية، وقد قيل     )٣(
 . ٥٤٩، زاد المسير ٢/٥٧٤، الكشاف ٢/٢٤٣البغوي 

]أ/١٤٩[



 

 

 

 .)١(ورسولِه
سـلامةً لأمـوالِكم وأولادِكـم    : نـصرا، وقيـلَ  : نجاةً، وقيلَ : قيلَ) يجعلْ لَكُم فُرقَانا  : (وقولُه

: نـا، مثـلُ  مـصدر مِـن فَـرق يفْـرق فُرقَا    ) الفرقـانِ ( وأصلُ .الذين في بني قريظةَ، يعني بذلك أبا لبابةَ      
 .)٢(نورا تمشون به: فَرقًا بين الحلالِ والحرامِ، وقيلَ: الغفْرانَ، وقيلَ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
`  M  nm   l  k  ji     h  g     f   e  d   c  b   a  :قولُه تعالى

  r  q   p  oL 
ــهفي موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه معط ــ) إذْ( لفظُــه ) يمكُــر( ، و)٣ ()واذْكُــروا: (وف علــى قولِ

: لا تــدخلُ إلا علــى مــاضٍ في اللفــظِ وفي المعــنى، فمعنــاه ) إِذْ(لفــظُ المــستقبلِ، ومعنــاه المــضي؛ لأنَّ 
بك وإذْ مكر. 

 لأجـلِ : يمكر لأجلـك، أي : بمعنى لامِ الأَجلِ، أي: بمعنى فيك، وقيلَ: قيلَ) بِك(والباءُ في  
يــدبرون في : تــدبير الأمــرِ في خفيــةٍ، ومعنــاه : أجــود؛ لأنَّ المكــر) في(هــي بمعــنى : هلاكــك، وقيــلَ

 .خفيةٍ
لِيقْتلُـوك،  : لِيقَيـدوك، وقيـلَ   : لِيحبِسوك، وقيلَ : في الإثباتِ خلاف، قيلَ   ) لِيثْبِتوك: (وقولُه

 والقـصةُ في ذلـك أنَّ   .)٤(دوك ، إلى غـيرِ ذلـك مِـن الخلافـاتِ       لِيطْـر : لِيثْخِنوك جرحا، وقيـلَ   : وقيلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/١١٤التفسير البسيط :  انظر القولين في )١(
هدايـة ونـوراً في قلـوبكم، تفرقـون ـا بـين الحـق والباطـل، عـن ابـن جـريج              : أي)  فرقانـاً  يجعـل لكـم   : (( ( قال الطبرسي  )٢(

: وقيـل . ، عـن الـسدي  يجعـل لكـم نجــاة   : وقيـل . ، عـن مجاهـد  يجعل لكم مخرجاً في الدنيا والآخرة: وقيل معناه . وابن زيد 
يجعـل لكـم عِـزا في الـدنيا     : وقيـل . ، عـن الفـراء  )يـوم الفرقـان يـوم التقـى الجمعـان     : ( يجعل لكـم فتحـاً ونـصراً، كمـا قـال      

عقوبــة وخــذلاناً لأعــدائكم وذِلاً وعقابــاً كــل ذلــك يفــرق بيــنكم وبينــهم في الــدنيا والآخــرة، عــن        وثوابــاً في الآخــرة و 
، تفـسير  ٣/١٣٤، تفـسير الـثعلبي   ٥/٣٨٢٠تفـسير الطـبري   : وانظر هذه الأقـوال في . ٥/٣٠١مجمع البيان  )). الجبائي  

 . ٥/٣٠١ن ، مجمع البيا٢/٢٤٣، تفسير البغوي ١٠/١١٤، التفسير البسيط ٢/٣١١الماوردي 
 . ٣/٢٠٣، الفريد ١/٤٧٧، التبيان ٣/١٣٤تفسير الثعلبي : انظر). ٢٦(من الآية  )٣(
ليثبتـوك  : وقيـل . ليقيدوك ويثبتوك في الوثاق، عن ابن عباس والحسن ومجاهـد وقتـادة     : أي) ليثبتوك: (( ( قال الطبرسي  )٤(

بالجراحــة والـضرب، عــن أبـان بــن تغلــب   ليثخنــوك : معنـاه : وقيــل. في حـبس ويــسجنوك في بيـت، عــن عطــاء والـسدي   
= 

٧٤٨ 



 

 

 ٧٤٩ 

كبــار قــريشٍ وصــناديدهم اجتمعــوا إلى دارِ النــدوةِ لِيــشتوِروا في أمــرِ الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه،     
يـن  من أ: دخلَ معهم إبليس على صورةِ شيخٍ، فقالُوا له: فأشار كلُّ واحدٍ بشيءٍ مِما يجد، وقيلَ      

دخلت إليكم لأنكم لا تعدمون رأيـا، فأشـار كـلٌّ بِمـا عنـده، والـشيخ       : أنت؟ ولِم دخلت؟ فقالَ  
أُشير أنْ يخرج فيه شباب مِـن قـريشٍ، مِـن كـلِّ بطـنٍ      : -لعنه االلهُ-يقِر عنهم، حتى قالَ أبو جهلِ      

 فيـضربونه ضـربةَ رجـلٍ واحـدٍ، يتفـرق      رجلٌ، ويعطَـى كـلُّ واحـدٍ منـهم سـيفًا، ويعمِـدون محمـدا،         
دمه في الأحياءِ، فلا يقدر بنو هاشمٍ على حربِ قريشٍ كلِّهم، فيقبلون مِنا العقْلَ، ونخلُـص منـه،     

ا: فقالَ الشيخكم رأيدالفتى، وهو أَس ١(صدق(.  
لم يقَـدره علـى ذلـك، ولـو كـانَ      أنْ يتمثلَ إبليس على صورةِ رجلٍ؛ لأنَّ االلهَ   : وفي هذا بعد، أعني   

كذلك لكانَ يأتي إغراءً وتلبيسا، فإنْ كانَ ذلك فلعلَه كانَ شيخا نجديا صـحيحا، وكـانَ كـافرا،     
 .فدخلَ معهم في كفرِهم؛ لبغضِه للنبي صلى االله عليه وآله

 .يه نقْمتهممكرا ف) ويمكُر االلهُ (مكرا لا يبلغونه، ) ويمكُرونَ: (وقولُه
لأنَّ مكــره حــق وصــدق، ومكــره أنــه يجــازِيهم بمكــرِهم،        ) وااللهُ خيــر الْمــاكِرِين  : (قولُــه 

  .ويأخذُهم مِن حيثُ لا يحتسبون
M  t  s/    ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  :قولُه تعالى

  ¦  ¥  ¤      £L  
) إذا(وهــم إذا تتلــى علــيهم، والعامـــلُ في    : للاســـتئنافِ، أي) وإذَا تتلَــى : (لــواو في قولِــه  ا

 .)٢(قالُوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفــسير الــثعلبي   ٥/٣٨٢٢تفــسير الطــبري   : وانظــر هــذه الأقــوال في   . ٥/٣٠٢مجمــع البيــان   )). والجبــائي وأبي حــاتم    =

 . ٦/٢٧٥، المحرر الوجيز ١٠/١١٨، التفسير البسيط ٢/٣١٢، تفسير الماوردي ٣/١٣٦
لآية هو بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى اجتمـاع قـريش في دار النـدوة    هذا المكر الذي ذكره االله في ا  : (( قال ابن عطية   )١(

، تفــسير الــثعلبي ٥/٣٨٢٢تفــسير الطــبري : وانظــر. ٦/٢٧٣المحــرر الــوجيز )). بمحــضر إبلــيس في صــورة شــيخ نجــدي  
 . ٥/٣٠٢، مجمع البيان ٢/٢٤٣، تفسير البغوي ١٠/١١٨، التفسير البسيط ٢/٣١٢، تفسير الماوردي ٣/١٣٦

مـن هـذا   ) ١٠٥(الشرطية جواا، وقد سبق بيان ذلك في هامش صـفحة  ) إذا( هذا على رأي الجمهور، أن العامل في     )٢(
 .  الجزء

]ب/١٤٩[
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: أنْ يكـونَ متعـديا إلى ضـميرِ الآيـاتِ، علـى تقـديرِ          ) سـمِعنا (يجوز في   ) قَد سمِعنا : (وقولُه
) سـمِعنا ( قابـلٍ، ويجـوز أنْ يكـونَ    قد سمعناها، ولم نقبلْها، ولم نعقلْها، فيكونُ سمـاعهم سمـاع غـيرِ         

: قد سمعنا قبلَ هـذا مثـلَ هـذا ، لـو نـشاءُ لقلْنـا مثلَـه، والقائـلُ        : متعديا إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره  
ــارثِ  ــن الحـ ــضر بـ ــاتِ   ؛)١(هـــو النـ ــسمع الحكايـ ــمِ، ويـ ــلادِ العجـ ــتلافِ إلى بـ ــثير الاخـ ــانَ كـ ــه كـ  لأنـ

 أســاطير -صــلى االله عليــه وآلــه-هــذا الــذي جــاء بــه محمــد  : لُوالقــصص، فيــأتيَ إلى قــريشٍ ويقــو 
 .)٢(الأولين

  .ما هذا إلا أساطير الأولين: النافيةِ، أي) ما(بمعنى ) إِنْ هذَا: (وقولُه
§ ̈   ©  M  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬      «  ª   :قولُه تعالى
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  . الوقت الذي قالُوا فيهواذكر: معناه) وإِذْ (:ولُهق

  .)٣(قد مضى الحديثُ عليه) اللَّهم: (وقولُه
: قيـلَ ) فَأَمطِر علَينا حِجـارةً مِـن الـسماءِ   : (شرطٌ، وجوابه الفاءُ في قولِه   ) إنْ كَانَ : (وقولُه

 ، والـصحيح أنـه   )٥(لُ أبـو جهـلِ بـن هـشامٍ    القائ ـ:  ، وقيـلَ  )٤(القائلُ لهذا القـولِ النـضر بـن الحـارثِ         
هــو :  لَمــا طعــن في القــرآنِ الكــريمِ، وقــالَ -لعنــه االلهُ-النــضر بــن الحــارثِ، والــسبب في ذلــك أنــه  

وأنـا  :  اتقِ االلهَ يا نضر، فإنَّ محمدا لا يقولُ إلا حقا، قـال :)٦(أساطير الأولين، فقالَ له ابن مظعونٍ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣٩٦ص  ( سبق ترجمته )١(
، ٢/٣١٣، تفـسير المـاوردي   ٣/١٣٧، تفـسير الـثعلبي   ٤/٢٩٩، تفـسير ابـن أبي حـاتم      ٥/٣٨٢٨تفسير الطبري   :  انظر )٢(

 .٥/٣٠٣، مجمع البيان ١٠/١١٩التفسير البسيط 
والآخـر  . من سورة آل عمران وهي ضمن المفقود من الجـزء الأول ) ٢٦(سبق هذا اللفظ في موضعين أحدهما في الآية     )٣(

 .  من سورة المائدة، ولم يتحدث فيه بشيء، فلعل حديثه فيه مضى في سورة آل عمران) ١١٤(في الآية 
 . )٣٩٦ص  ( سبق ترجمته )٤(
 . )١٤٣ص  (جمته سبقت تر )٥(

ــوي ٣/١٤٩، معـــاني القـــرآن للنحـــاس ٤/٣٠٠تفـــسير ابـــن أبي حـــاتم : وانظـــر القـــولين في قائـــل ذلـــك في  ، تفـــسير البغـ
 .٥/٤٠٤، مجمع البيان ٢/٢٤٥

 .)٣٢٧ص  (هو عثمان بن مظعون كما في بعض الروايات، وقد سبقت ترجمته )٦(



 

 

 

 يـوم بـدرٍ، وجـاءَ بـه     )١(، وقالَ في تلك الحالِ الآيةَ، فاستجاب االلهُ دعاءَه، وأسره المقدادأقولُ حقا 
 ا-صلى االله عليه وآله-إلى النبيرفقُتلَ صب .  

ــلَ حجــارةِ أصــحابِ الفيــلِ، وحجــارةِ قــومِ لــوطٍ ،   : وأراد بالحجــارةِ أوِ ائتِنــا بِعــذَابٍ ( مث
  . ، ولَما قالَ ذلك أنزلَ االلهُ هذه الآيةَمثلِ عذابِ الأممِ) أَلِيمٍ

ــالى  ــه تع  ½  ¾  ¿  MÈ  Ç  Æ      Å  Ä  ÃÂ  Á     À  :قولُ
   Ê  É L  

وما كانَ مِن عـادةِ االلهِ أنْ يعـذِّب أمـةً حـتى يـأمر بخـروجِ نبـيهم        : أي) وما كَانَ االلهُ  : (قولُه
 .منين من بينِهمومن معه مِن المؤ

ــه   ، )٢(لام الجحــودِ، وموضــع الجملــةِ النــصب، علــى أنــه حــالٌ   ) لِيعــذِّبهم: (والــلام في قولِ
ــه  في : وفــيهم مــن يــستغفر، وقيــلَ : ، والمعــنى)وهــم يــستغفِرونَ: (وكــذلك الجملــةُ الأخــرى في قولِ

وفـيهم  : غفرانـك اللَّهـم، وقيـلَ   : ن في طـوافِهم وهـم يقولـو  : ذريتِهم من يستغفر مِن بعدِهم، وقيـلَ     
 ، وفائـدةُ ذلــك أنَّ االلهَ لا يعـذب أمـةَ نـبي وهــو معهـم، ولا يعـذِّبهم مـع الاســتغفارِ،        )٣(مـن يـصلِّي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١١٩ص  ( سبقت ترجمته )١(
ــة  )٢( ــد جملـ ــيهموأ: (لعلـــه يريـ ــرى    )نـــت فـ ــة الأخـ ــال، وهـــي في مقابـــل الجملـ ــا هـــي الـــتي في موضـــع نـــصب حـ ــم (؛ لأـ وهـ

النــصب علـى أنـه حــال، أو   ) وأنـت فـيهم  (وموضـع الجملــة  : فقـد يكــون في الكـلام سـقطاً، وتقــدير الكـلام    ) يـستغفرون 
 .  لم واالله أع.فلا وجه فيها للحال) ليعذم (ة أما جمل. وموضع الجملة بعده النصب على أنه حال

ومـا كـان االله معـذب المـشركين وفـيهم مـن قـد سـبق لـه          : في معنى هذا الكلام خمسة أقوال، أحدها  : ((قال ابن الجوزي   )٣(
ان االله معــذم وهــم يــستغفرون االله، ومــا كــ: والثــاني. ، رواه ابــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس واختــاره الزجـاج  أن يـؤمن 

وفيـه ضـعف؛ لأن اسـتغفار المـشرك لا أثـر لـه       . غفرانك، وهذا مروي عن ابن عبـاس أيـضاً  : فإم كانوا يلبون ويقولون   
 يـستغفرون، روي عـن   -المؤمنين الـذين بينـهم  يعني - وهم -يعني المشركين-وما كان االله معذم    : والثالث. في القبول 

، قالــه ومــا كـان االله معــذم وفي أصــلام مـن يــستغفر االله  : والرابـع ... ابـن عبــاس أيـضاً وبــه قــال الـضحاك وأبــو مالــك    
ــو اســتغفروا  لمــا ع ــ  : أن المعــنى: والخــامس... مجاهــد ــستغفروا فاســتحقوا العــذاب   ل ــهم لم ي وإلى هــذا ... ذم االله، ولكن

وهـو اختيـار اللغـويين، وذكـر المفـسرون في معـنى هـذا الاسـتغفار ثلاثـة          : القول ذهب قتادة والسدي، قال ابن الأنبـاري  
أنه بمعنى الصلاة، رواه ابن أبي طلحـة عـن   : والثاني. أنه الاستغفار المعروف، وقد ذكرناه عن ابن عباس: ل، أحدها أقوا

أنـه بمعـنى الإسـلام، رواه ابـن أبي نجـيح عـن مجاهـد وبـه قـال          : الثالـث . ابن عباس ومنصور عن مجاهد وبـه قـال الـضحاك         
، التفـــسير ٢/٣١٤، تفــسير المــاوردي   ٣/١٣٩فــسير الــثعلبي   ت: وانظــر هــذه الأقــوال في   . ٥٥١زاد المــسير  )) عكرمــة  

= 

٧٥١ 
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  .فأما النبي فقد مضى، وأما الاستغفار فهو باقٍ إلى يومِ القيامةِ
'  M  :قولُه تعالى    &   %  $  #  "  !  ,   +  *    )  (

2  1   0  /  .-...   7  L  
بـل يعـذبهم االلهُ،   : لفظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعنـاه الخـبر، علـى تقـديرِ    ) وما لَهم أَلا يعذِّبهم (
  م : (في قولِه ) أنْ(وموضعهذِّبعأَلاَّ ي ( ِعلى نزعِ الخافض نصب)ه)١هم     و:  ، تقديرمـا لَهـم ألا يعـذب

رفـع علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، وهـو        ) لَهـم ( ، فيكـونُ علـى هـذا موضـع      )٢( حجةٌ ولا دلالةٌ   /
    والمخفــوض ألاَّ   (إنَّ معــنى : صــفةُ المبتــدأ، وقيــلَ  ) في أنْ(الحجــةُ أو الدلالــةُ، والخــافض ــمــا لَهمو

 .)٣(لا لِم لا يعذبهم: بمعنى) يعذِّبهم
ــدأ وخــبر، موضــعه النــصب علــى الحــالِ، تقــديره   ) وهــم يــصدونَ: (وقولُــه ومــالهم لا : مبت

وهـم يـصدون المـسلمين    : متعد إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقـديره ) يصدونَ(يعذبهم في حالِ صدهم، و  
وإنمـا أوليـاؤه المتقـون،    عن المسجدِ الحرامِ، ومع صدهم يعتقدون أنهـم أوليـاؤه، وليـسوا أوليـاءَه،           

وهو يريد بعـذابِ هـؤلاء الآخـرِين الـذين لم يـستغفروا، فيعـذبهم بالـسيفِ وعـذابِ الاستئـصالِ ،              
٤( وليس بصحيحٍ.هي منسوخةٌ: وقد قال قوم(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٣٠٥، مجمع البيان ٢/٢٤٦، تفسير البغوي ١٠/١٢٣البسيط  =
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك               )١(

 .  من هذا الجزء) ١٧(في هامش صفحة 
 . ، والصواب ما أثبته)دله( في الأصلي  )٢(
، البحـر  ٦/٢٨٤، المحـرر الـوجيز   ١٠/١٣٣التفسير البسيط : انظر القولين في). لا(نافية حيث قدرها بـ) ما (  يعني أن   )٣(

 .٥/٥٩٩، الدر المصون ٤/٤٨٤المحيط 
انية الـتي فيهـا ذكـر عـذام، هـذا      إن الآية الأولى التي فيها ترك عذام لأجل الاستغفار منسوخة بالآية الث : يريد أنه قيل   )٤(

قــال أبــو جعفــر . ولم أقــف علــى قــول بــأن الآيــة الثانيــة منــسوخة، إنمــا هــي ناســخة للآيــة قبلــها   . مــا قيــل في النــسخ هنــا 
ــسخ : قــال الحــسن : (( النحــاس ــم ألا يعــذم االله  (قولــه )  ومــا كــان االله معــذم وهــم يــستغفرون   (ن ــو  )ومــا له ، قــال أب

النسخ هاهنا محال؛ لأنه خبر خبر االله تعالى به، ولا نعلـم أحـداً روي عنـه هـذا إلا الحـسن، وسـائر العلمـاء علـى            : جعفر
 الإيـــضاح لناســـخ القـــرآن :وانظـــر القـــول باســـتحالة النـــسخ في الآيـــة في . ٢/٣٨١الناســـخ والمنـــسوخ )). أـــا محكمـــة 

 . ١٦٦، نواسخ القرآن لابن الجوزي ٦/٢٨٦، المحرر الوجيز ١٠/١٣٢، التفسير البسيط ٢٥٧ومنسوخة 

]أ/١٥٠[
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ومـا كـانَ   : ليـست في الحقيقـةِ صـلاةً، ولكـن معنـاه     ) وما كَانَ صلاتهم عِند البيـتِ    : (قولُه
ــتِ   ــد البي ــتِ  : أي-صــلاتهم عن ــاءً ، المكــاءُ -حــولَ البي ــصفير، وهــو أنهــم كــانوا    :  إِلا مكَ هــو ال

طـائر يـصفر بـصوتِه، يـسمى خـادع      : يجمعون أيديهم فَيـصفِرونَ فيهـا كـصفيرِ الْمكَّـاءِ ، والْمكَّـاءُ          
  .الرعاءِ

ذوقُـوا العـذاب بِمـا كنـتم  تكْفُـرونَ،      : فأهلكَهم االلهُ، وقالَ لهـم : وفي الآيةِ حذف، تقديره 
  .لأجلِ ما كنتم تكفرون، أو جزاءً على ما كنتم تكفرون: أي

M  R  Q  :قولُه تعالى    PO  N  M  L   K     J          I   H   G
S  ^   ]    \        [          Z  Y   XW   V  U   T    L 

: محـذوف، تقـديره  ) يـصدوا (، ومفعـولُ   )كي(لام  )  لِيصدوا: (هذه جليةٌ، واللام في قولِه    
 .ليصدوا الناس عن سبيلِ االلهِ

يتحــسرونَ علـــى  : اقُهـــا حــسرةً، أي يكــونُ إنف : أي) ثُــم تكُــونُ علَـــيهِم حــسرةً   : (وقولُــه 
        صـلى االله عليـه، وموضـع مضرةِ النبي وه مِنوا بإنفاقِها إلى شيءٍ مما طلبأنفسِهم، أنفقُوها ولم يبلغ

، أو على أنَّ موضعه النصب على الحـالِ؛ لأنـه نعـت    )حسرةً(النصب، على أنه مفعولٌ ل ـ  ) علَيهِم(
  .للنكرةِ تقدم عليها

 .)يحشرونَ(استئناف مبتدأٌ، وخبره ) والَّذِين كَفَروا(
نصب، علـى أنـه مفعـولٌ متقـدم، تقـدم استحـسانا ، لتجـانسِ          ) إِلَى جهنم : (وموضع قولِه 

 .رؤوسِ الآياتِ
ــلَ  ــت قي ــةُ نزل ــلَ)١( في أبي ســفيانَ:والآي ــنبي   :  ، قي ــه  -إنــه أنفــق في حــربِ ال صــلى االله علي

نزلـت في المطعمـين يـوم بـدرٍ ، وهـم      : ثمـانين ، وقيـلَ  :  يوم أُحدٍ أربعـين أوقيـةً ذهبـا ، وقيـلَ     -لهوآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٩٥ص  ( سبق ترجمته )١(
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فَعــلَ مــا فعــلَ ــم مِــن كــونِ المــؤمنين في الجنــةِ   : جــلِِ، أيالــلام فيــه لام الأَ) لِيمِيــز: (قولُــه

 -صـلى االله عليـه وآلـه   -فَعـلَ مـا فعـلَ مِـن نـصرةِ الـنبي       : لِيفَـضلَ ويفَـرق بيـنهم، وقِيـلَ      : لِيمِيز، أي 
٢(لذلك(. 

  .)يمِيز لِ: (عطف على قولِه) يجعلَ(المؤمن ، و) الطَّيب(الكافر، و): الخَبِيثُ(و
ــضٍ  ( عــى ب ــضه علَ عــثَ ب ــوق، و: أي) الخَبِي ــى(ف ــوق، : بمعــنى) علَ ــه(ف كُمره(، و) فَيــض عب (

 ه بدلٌ مِنعلى أن الكُلِّ، بتقديرِ)الخَبِيثَ(منصوب الخبيثِ: ، وهو بدلُ البعضِ مِن ضعب. 
 علــى الحــالِ،   /منــصوب  ) جمِيعــا (، و)يمِيــز لِ(عاطفــةٌ علــى   ) فَيركُمــه : (والفــاءُ في قولِــه 

ــنبي     : والمعــنى ــن الأمــوالِ في حــربِ ال ــه -إنَّ االلهَ يجمــع مــا أنفــق المــشركون مِ ــه وآل  -صــلى االله علي
اتبعوهـا فالْحقُوهـا، فَيـدعونَ    : ويجعلُها مركومةً ككثيـبِ الرمـلِ في جهـنم، ثم يقـولُ للمـنفقين لَهـا           

كَمرا، هم والأموالُإليها، ويون جميع. 
الآيةِ جلي وسائر.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبـو جهـل بـن هـشام،     : وا اثـني عـشر رجـلاً   ، وكـان نزلت في المطعمـين يـوم بـدر     : قال مقاتل والكلبي  : ((  قال الواحدي  )١(

وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، ونبيـه ومنبـه ابنـا حجـاج، وأبـو البختـرِي بـن هـشام، والنـضر بـن الحـارث، وحكـيم بـن حـزام،                     
وأبي بن خلف، وزمعة بن الأسود، والحارث بن عامر بن نوفل، والعباس بن عبد المطلـب، وكلـهم مـن قـريش، وكـان            

نزلــت في أبي ســفيان بــن حــرب،  : وقــال ســعيد بــن جــبير وابــن أَبــزى  . احــد منــهم كــل يــوم عــشر جزائــر  يطعــم كــل و
... ليـه وسـلم سـوى مـن اسـتجاب لـه مـن العـرب         صـلى االله ع استأجر يـوم أحـد ألفـين مـن الأحـابيش  يقاتـل ـم الـنبي            

)). ، فترلـت فيـه هـذه الآيـة     أنفق أبـو سـفيان علـى المـشركين يـوم أحـد أربعـين أوقيـة مـن الـذهب          : وقال الحكم بن عتبة  
، تفــسير  ٤/٣٠٧، تفــسير ابــن أبي حــاتم    ٥/٣٨٤٣تفــسير الطــبري  : قــولين في ، وانظــر ال ٣٩٩أســباب نــزول القــرآن   

ــثعلبي  ــاوردي ٣/١٤١الـ ــسير المـ ــسيط  ٢/٣١٦، تفـ ــسير البـ ــوي ١٠/١٤٢، التفـ ــسير البغـ ــوجيز  ٢/٢٤٧، تفـ ــرر الـ ، المحـ
 .٥/٣٠٧، مجمع البيان ٦/٢٩٤

 .٥/٣٠٨، مجمع البيان ٢/٢٤٨لبغوي ، تفسير ا١٠/١٤٤، التفسير البسيط ٣/١٤٢تفسير الثعلبي :  انظر القولين في )٢(

]ب/١٥٠[
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 .عن الكفرِ: يريد) )٢(إِنْ ينتهوا (.)١(أبا سفيان: يعني) قُلْ لِلَّذِين: (قولُه
ذنب ما قد سلف، وفي الآيةِ دلالةٌ على أنَّ الكافر  : يريد) ا قَد سلَف  يغفَر لَهم م  : (وقولُه

 .إذا أسلم سقطَ عنه ما كانَ قبلَ الإسلامِ
ظـاهر اللفـظِ يـدلُّ علـى الجـوابِ بالفـاءِ، ولـيس هـو في         ) وإِنْ يعـودوا فَقَـد مـضت      : (وقولُه

     مـا الجــواببِـطَ بالـشرطِ، وإنـا ره   الحقيقـةِ جوابتقـدير ،محـذوف وا يهلكُـوا كمــا   :  المحقَّـقوإنْ يعـود
 .العادةُ: هلك الأولونَ، سنةً سنها االلهُ تعالى في إهلاكِ الأممِ الأولةِ، والسنةُ هاهنا

©      M  ±   °  ¯®  ¬  «  ª  :قولُه تعالى    ̈ §   ¦  ¥
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ــه ــى: (قولُـ ــنى) حتـ ــدير : بمعـ ــى تقـ ــي، علـ ــةٌ، و : كـ ــونَ فتنـ ــي لا تكـ ــةٌ(كـ ــالرفعِ  ) فِتنـ ــرأُ بـ تقـ
ــالرفع)٣(والنـــصبِ ــى أنَّ )٤(، فـ ــانَ( علـ ــةٌ، و) كـ ــديرِ) فِتنـــةٌ(تامـ ــلٌ، بتقـ ــةٌ، : فاعـ ــدثَ فتنـ حـــتى لا تحـ

 فتنةً ، والرفع حتى لا تكونَ الملةُ: ، والتقدير)كانَ(خبر ) فِتنةً(ناقصةٌ، و) كانَ(والنصب على أنَّ 
حـتى لا تكـونَ بـلاءٌ،    : كونَ شرك، وقيـل يحتى لا : هاهنا عبارةٌ عن الشركِ، أي  ) الفتنةُ(أجود، و 

 .)٥(حتى لا يفْتتن المسلم عن دينِه: وقيلَ
 .)٦(والكلام في باقي الآيةِ كالكلامِ في الآيةِ الأَولَةِ في معنى الشرطِ والجوابِ

على سبيلِ العمومِ، وإنْ كانَ ما هم عليه ليس بِدِينٍ، ولكـن     )  الدين كُلُّه  ويكُونَ: (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٥ص  ( سبقت ترجمته )١(
 .والصواب ما أثبته) ينتهون: ( في الأصل )٢(
  .النصببقراءة ال لم أقف على  )٣(
 . مكررة في الأصل) فالرفع  (  )٤(
حـتى لا يفـتن مـؤمن    : بـلاء، وقـال الربيـع   : شرك، وقال أبـو العاليـة  : أي) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  : (( ( قال الثعلبي  )٥(

 . ٦/٣٠١، المحرر الوجيز ٥/٣٨٤٧تفسير الطبري : ، وانظر٣/١٤٢تفسير الثعلبي )). عن دينه
 .  فلا تقاتلوهم: ليس جواباً حقيقاً للشرط، وإنما الجواب محذوف تقريره) عملون بصير فإنَّ االله بما ي: ( وهو أن قوله )٦(



 

 

 ٧٥٦ 

 . )١(M?  >  =  <L:خرج الكلام على زعمِهم أنَّ لهم دينا، ومثلُ ذلك قولُه
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) ونِعـم ) (نِعـم (بأنْ لم ينصروا، فإنَّ االلهَ هو المعين والناصر، وكـرر    : أي) فَإنْ تولَّوا : (قولُه
واحــد؛ لأنَّ مــن والَــى فقــد نــصر، ومــن نــصر فقــد  ) النــصِير(و) الْمــولَى(مبالغــةً في المــدحِ، ومعــنى 

  .؛ ليكونَ أبلغَ في المعنىوالَى، وخالف بين الصفتينِ
-  M :قولُه تعـالى     ,   +    *   )   (  '  &   %  $  #  "   

   <   ;    :   9   8   7  6  5  4  3   2    1  0   /  .
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) أنَّ( قـد تـضمنتهما   يتعدى إلى اثنينِ في الأصلِ، ليسا بموجودين في الآيةِ، وإنما     ) اعلَموا(
         ،فإنْ لم يكن ،ها فعلٌ صريحالمصدرِ إنْ كانَ بعد تقدير رالفائدةِ؛ لصلتِها، وهي تقد ا فيها مِنلِم

 واعلمــوا كــونَ مــا غنمــتم، أو   :، علــى معــنى )الكــونِ(، وهــي هاهنــا مقــدرةٌ ب ـــ )الكــونِ(قــدرت ب ـــ
  .وجوب ما غنتم

) مـا (جـواب شـرطٍ مـضمنٍ في معـنى الآيـةِ، ولا يجـوز أنْ تكـونَ        ) إِنَّ اللهَفَ: (والفاءُ في قولِه  
        رهــا تقــدــشرطِ، لأن ــةٌ فيهــا معــنى ال ــه مــا قبلَــه، وإنمــا هــي خبري ــشرطَ لا يعمــلُ في شــرطيةً؛ لأنَّ ال

ــه تعــالى ) الــذي(، و)الــذي(بـــ   9  8  :  )٢(M7 : تــأتي بعــده الفــاءُ بمترلــةِ الجــوابِ، مثــلُ قولِ

 ;   =  <   L )٣(  ، M ° L)ا،    /  )٤على تقديرِ جوابِ الشرطِ مقـدر ،إلى غيرِ ذلك ، 
  .إنْ استمروا فلهم، وذلك في القرآنِ كثير: تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، من سورة الكافرون)٦( الآية  )١(
 . وهو مخالف لنص الآية) إنَّ( في الأصل  )٢(
 . من سورة التين) ٦( جزء من الآية  )٣(

ــة    )٤( ــسجدة، وهــي بتمامهــا    ) ١٩( جــزء مــن الآي »  ¬  ® ̄    °  ±  ©  M  ª :مــن ســورة ال
µ      ́ ³  ²L. 
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:  محـذوفٍ، تقـديره  في موضعِ رفـعٍ، علـى أنـه خـبر مبتـدأ      ) فَأَنَّ اللهِ خمسه  : (في قولِه ) أنَّ(و
 . اللهِمسِهِفالواجب قَسم خ: فالواجب أنَّ اللهِ خمسه، تلخيصه

، )واعلَمـوا : (شـرطٌ، جوابـه متقـدم عليـه في أولِ الآيـةِ، في قولِـه        ) إنْ كُنـتم آمنـتم    : (وقولُه
بــااللهِ فـــاعلموا أنَّ مـــا  إنْ كنــتم آمنـــتم  : والــواو بمعـــنى الفــاءِ، وفي الكـــلامِ تقــديم وتـــأخير، تقـــديره   

 .)١(غنمتم
 ، وهــي بمعــنى )٢()مـا (في موضــعِ نـصبٍ، علــى أنـه عطــف بيـانٍ علــى    ) مِــن شـيءٍ : (وقولُـه 

 .)الذي(
يـوم  (وما أنزلنـاه، والعامـل في    : يتعدى إلى اثنين، الأولُ مضمر محذوف، تقديره      ) أَنزلْنا(و

  .)أَنزلْنا) (الفُرقَانِ
يـوم الفَـرقِ   : يوم الفَرقِ، وهو يتعدى إلى شيءٍ محذوفٍ، تقديره: مصدر بمعنى ) انِالفُرقَ(و

ــةِ الأولى، و         ــن الجمل ــدلٌ مِ ــةُ الثانيــةُ ب ــلِ، والجمل ــين المــسلمين والكــافرين، بــين الحــق والباط يــوم (ب
الــذي ( وجمـع المـشركين، و  -وآلــهصـلى االله عليـه   -جمـع الــنبي  ): الْجمعـانِ (يـوم بــدرٍ، و ) الفُرقَـانِ 

ــسورةِ، وهــو قولُــه ): أنــزلَ علــى عبــدِه  ــد أنهــم ســألُوه عــنِ   )يــسأَلُونك عــنِ الأَنفَــالِ : (أولُ ال ، يري
  .الغنائمِ

M  P : قولُه تعالى    ON   M    L   K   J  I  H   G  F   E
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 .)٣(إلى آخرِها
ــه    ) إذْ( ــصحيح أنَّ العامــلَ في ــتم  : ، علــى تقــديرِ )٤()الْتقَــى(ظــرف زمــانٍ مــاضٍ، ال حــين أن

 .)٥(على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،             )١(

 . ، من هذا الجزء)٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ١٥(ش صفحة الجنسية عطف بيان في هام) من (  سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )٢(
 .فلا معنى لهذه الجملة.  ستعقبها الآية التالية بتوجيهها )٣(
 . من الآية السابقة) يوم التقى الجمعان:(  في قوله )٤(
 ، ولم أقـف عليـه عنـد غـيره، وهـو صـحيح في معـنى الآيـة، وقـد         )٦/٣١٦( هذا الوجه أفرده ابن عطية في المحرر الـوجيز     )٥(

= 

٧٥٧ 



 

 

 

  .إذ حطَطْتم: على تقديرِ) إِذْ أَنتم: (وقولُه
، )١(هاجانب الوادي، وهـو أحـد طرفيـه، وجمعهـا عـدى، بـضم العـينِ وكـسرِ             ): العدوةُ(و

، لكــنهم  )قَــصوت(و) دنــوت (أصــلُ تــصريفِهما بــالواوِ؛ لأنــه يؤخــذُ مِــن      ) القُــصوى(و) الــدنيا(
دنيـا وقُـصيا، إلا أنَّ أهـلَ الحجـازِ     :  الواوِ مـع الـضمةِ أولَ الكلمـةِ، فقـالُوا      )٢( لاستثقالِ ؛قلبوهما ياءً 
   ى(تركُوا واووالقُص (  ًا   على حالِها؛ حملاـوعوضعلى الأصلِ، وكانَ أصلُ سماعِها م )٣(  وكـذلك ،

 .)٤(علْوي: علْيا، ولم يقولُوا: وا، ولهذا قالُ)فُعلَى(كلُّ صفةٍ على وزنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  أخرى منهاامل فيه أقوالٌقيل في الع =

ــ أنــه متعلــق بفعــل محــذوف تقــديره   ١  ، الفريــد ١/٤٧٩، التبيــان ١٠/١٦٦التفــسير البــسيط  : انظــر. اذكــروا إذا أنــتم : ـ
 . ٥/٦٠٩، الدر المصون ٣/٢١٠
، ١/٤٩٢إعـراب القـرآن للبـاقولي    . ٢/٥٨٤الكـشاف  : انظـر . فهـو متعلـق بمـا تعلـق بـه     ) يـوم الفرقـان  (ـ أنـه بـدل مـن     ٢ 

 . ٢/٦٠٩، الدر المصون ٣/٢١٠، الفريد ١/٤٧٩، التبيان ١/٣٨٨البيان 
البـسيط  : انظـر . يـوم فـرق االله بـين الحـق والباطـل إذ أنـتم ـذا الموضـع        : ؛ لأنـه مـصدر، والمعـنى   )الفرقـان (ـ أنـه متعلـق ب ــ    ٣ 

 . ٥/٦٠٩، الدر المصون ١٠/١٦٦
وهـذا لـيس بواضـح؛ إذ لا    : (( قـال الـسمين الحلـبي   .  ٣/٢١٠، الفريـد  ١/٤٧٩التبيـان  : انظـر ). قـدير (ـ أنـه متعلـق ب ــ    ٤ 

 .٥/٦٠٩الدر المصون )). يتقيد اتصافه بالقدرة بظرف من الظروف 
، ٢/١٨٨، إعــراب القــرآن للنحــاس ١٥/٤٠) عــدا(، لــسان العــرب مــادة ٣/٢٣٤٨) عــدا(ــذيب اللغــة مــادة :  انظــر )١(

 . ١٠/١٦٦، التفسير البسيط ٣/١٤٦تفسير الثعلبي 
 . أو نحو ذلك، وهو تصحيف) الاستقثال (  في الأصل  )٢(
 . متروكاً:  يريد )٣(
: في لغـة أهـل الحجـاز، وأن القيـاس فيهـا إبـدال الـواو يـاءً، فيقـال         ) القـصوى ( اتفق النحويون على شـذوذ التـصحيح في     )٤(

يبويه والمـبرد وابـن الـسراج وابـن     فقال س. القصيا، وهي لغة التميميين، لكن اختلفت أقوالهم فيها بين الاسمية والوصفية      
) الـدنيا (و) العليـا (إنما ذَكَر : ((إا اسم؛ لاستعمالها استعمال الأسماء، قال ابن جني: جني وكثير من النحويين المتقدمين    

في موضع الأسماء؛ لأا وإن كان أصلها الصفة فإا الآن قد أخرجت إلى مذاهب الأسماء بتـركهم إجراءهـا       ) القصيا(و
 .٢/١٦١المنصف )). فاً في أكثر الأمر، واستعمالهم إياها استعمال الأسماء وص

، ٤/٣٨٩الكتــاب : انظــر. خــاص بالأسمــاء دون الــصفات ) فُعلَــى( ويــرون أن إبــدال الــواو يــاء في مــا كــان علــى وزن    
فية ابـن  ، شرح شـا ٢/٥٤٥، الممتع ١٠٦، الشافية لابن الحاجب ٣٩١، المفصل ٣/٢٥٧، الأصول   ١/١٧١المقتضب  

 .٣/١٧٨الحاجب للرضي 
إا صفات؛ لأا من باب أفعل التفـضيل، ويـرون أن   : وقال العكبري والهمذاني وابن مالك وبعض النحويين المتأخرين  

= 

٧٥٨ 
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إلى ) الـدنيا ( ، ومعـنى  )١(الواو فيه بمعنى الحـالِ في التحقيـقِ   ) والركْب أَسفَلَ مِنكُم  : (وقولُه
 .نهاع) القُصوى(المدينةِ و

.  وااللهُ أعلــم. مــنخفضٍ منــهم، بحيــثُ لا يــرونهمفي موضــعٍ: يريــد) أَســفَلَ مِــنكُم: (وقولُــه
منـصوب علـى   ) أَسـفَلَ (جمع راكـبٍ، وهـو عبـارةٌ عـن جماعـةِ الـراكبين علـى الإبـلِ، و              ) الركْب(و

بــالرفعِ أبــدا؛ لأنــه يغيــر  ، ولا يجــوز أن يقــرأَ )الركْــب(الظــرفِ، وهــو في المعــنى خــبر المبتــدأ، وهــو  
 .)٢(معناه

ــدتم : (وقولُــه اعوــو ت ــاعِ، و) ولَ ــدتم(للامتن اعومحــذوفٍ،    ) ت إلى مفعــولٍ بحــرفِ جــر متعــد
لــو تواعــدتم إلى ذلــك المكــانِ لاختلفــتم؛ لِمــا يعــرض مــن العــوارضِ، وهــو أنكــم تــرونهم   : تقــديره

 .لعكسِ مِن ذلك، فيقع الاختلاف في اللقاءِ إلى ذلك الموضعِكثيرا، ويرونكم قليلاً، وعلى ا
ــدٍ متقـــدمٍ، تقـــديره ) ولَكْـــن: (وقولُـــه ــتدراك بعـــد جحـ ــانَ  : اسـ ــا كـــانَ ذلـــك، ولكـــن كـ مـ

 .الاجتماع والالتقاءُ إلى ذلك المكانِ
اللهُ ذلـك لأَجـلِ   فعـلَ ا : لام كي، وهي بمعنى الغرضِ، علـى معـنى       ) لِيهلِك: (واللام في قولِه  

مـن  ): ويحيـى مـن حـي   (أنْ يهلك من هلك بعد قِيامِ الحُجـةِ عليـه، وظهـورِ الـدليلِ، وهـي البينـةُ،            
ليكفـر،  ): لِيهلِـك (إنَّ معنى : بقي كذلك، كلُّ ذلك إبلاغٌ في الاحتجاجِ على المكلَّفِين، وقد قيلَ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اللبــاب ١٠/١٦٧التفــسير البــسيط : انظــر. في الــصفات دون الأسمــاء) فُعلَــى(إبــدال الــواو يــاء في مــا كــان علــى وزن   =

ــشافية  ٣/٢١٠، الفريــد ١/٤٧٩، التبيــان ٢/٤٢٥ ، الدرالمــصون ٤/٤٩١، البحــر المحــيط  ٤/٢١٢٢، شــرح الكافيــة ال
٥/٦١٠. 

، أن )هـم  ( الأحـسن في هـذه الـواو، والـواو الـتي قبلـها الداخلـة علـى         ) والركب أسفل مـنكم  : (( ( قال السمين الحلبي   )١(
الـدر  )). دوهم، ويجـوز أن تكونـا واوي حـال   ؛ لأا مبدأ تقسيم أحوالهم وأحـوال ع ـ )أنتم(تكون عاطفة ما بعدها على  

 .٤/٤٩٥البحر المحيط : ، وانظر٥/٦١٢المصون 
ــفَلُ: ( قــرأ زيــد بــن علــي   )٢( وقــد أجــازه فيهــا الفــراء   ٥/٦١٢، الــدر المــصون  ٤/٤٩٦البحــر المحــيط  : انظــر. بــالرفع) أَس ،

وجهـان،  ) والركـب أسـفل مـنكم     (:ويجـوز في قولـه  : (( والأخفش والزجاج وغيرهم دون أن يقرأوا بـه، قـال الزجـاج         
أشـد  : والركـب أسـفل مـنكم، أي   : علـى أنـك تريـد   ) أسـفل (وعليـه القـراءة، ويجـوز أن ترفـع     ) أسفل(الوجه أن تنصب  

معـــاني القــرآن للفـــراء  : وانظــر . ٢/٤١٧معــاني القـــرآن  )). والركــب مكانـــاً أســفل منـــك   : تــسفلاً، ومــن نـــصب أراد  
ــرآن للأخفـــش  ١/٤١١ ــاني القـ ــاس  ، إ٢/٥٤٦، معـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــرآن  ٢/١٨٨عـ ــراب القـ ، ١/٣١٦، مـــشكل إعـ

 .١٠/١٦٨التفسير البسيط 
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 .)٢(في الوجهين جميعا بمعنى بعد) عن( و.وذلك لا يبعد ، )١(يؤمن: بمعنى) يحيى(و
الآيةِ جلي وسائر.  

M  m  l /        w  v  u  t    s   rq  p  o  n  :قولُه تعالى
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، أو بـدلٌ مِـن   )الْتقَـى ( على أنه معمـولُ ل ــ ظرف زمانٍ ماضٍ أيضا، في موضعِ نصبٍ،   ) إذْ(
 .)٣ ()إذْ أَنتم بِالعدوةِ: (في قولِه) إذ(

 . ، وأصله مِن رؤيةِ العينِ)٤(فعلٌ يتعدى إلى اثنين؛ لأجلِ همزةِ النقلِ) يرِيكَهم(و
، والحكمـةُ في  في عينِـك في حـال نومِـك؛ لأنهـا موضـع النـومِ      : يريـد ) فِـي منامِـك  : (وقولُـه 

ذلك، أنه إذا رآهم قليلاً اجترأَ عليهم، وأقدم على حربِهم، وإذا رآهـم كـثيرا جـبن عـن حـربِهم،        
    ــهم، كعــادةِ أهــلِ الحــروبِ، ووقــع ــازع(شــدةُ الخــوفِ، و : وهــو) الفــشلُ(وتباعــد عن : وهــو) التن

 .أَحجِموا:  أَقْدِموا، ومنهم من يقولُ:اختلاف الرأي، منهم من يقولُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاهتـداء والإسـلام، قـال    : الكفـر والـضلال، وبالحيـاة   : أكثر أهـل العلـم علـى أن المـراد بـالهلاك هاهنـا      : (( قال الواحدي  )١(

: وقـال قتـادة  .  على مثل ذلـك ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره، ويؤمن من آمن : محمد بن إسحاق  
جعـل االله عــز وجـل القاصـد للحــق بمترلـة الحــي     : ليـضل مـن ضــل عـن بينـة ويهتــدي مـن اهتـدى علــى بينـة قــال الزجـاج        

وأفعـلُ مـا فعلـت يـوم بـدر ليكـون       : وجعل الضال بمترلة الهالك، وذهب آخرون إلى أن معنى الهلاك هاهنا الموت، وقال  
وانظــر . ١٠/١٧٠التفــسير البــسيط )). ة قامــت عليـه، وكــذلك حيــاة مــن يحـي  مـوت مــن يمــوت علــى بينـة رآهــا وحج ــ  

، المحـــرر الــــوجيز  ٢/٣٢٢، تفـــسير المــــاوردي  ٣/١٤٦، فـــسير الــــثعلبي  ٣/١٥٩معــــاني القـــرآن للنحــــاس  : القـــولين في 
٦/٣٢١  . 

 رصـف  :معانيهـا في في التهذيب الوسيط والمحيط امـوع، وهـو ضـمن    ) عن( لم يذكر المصنف هذا المعنى ضمن معاني        )٢(
 .١/١٦٩، مغني اللبيب ٢٤٧، الجنى الداني ٣٦٧المباني 

). اذكـر : (متعلـق بفعـل محـذوف، تقـديره    : وقيـل . ٥/٦١٥، الدر المصون ٦/٣٢٤المحرر الوجيز :  انظر الوجه الثاني في  )٣(
ــصون ، الـــ٣/٢١٣، الفريـــد ١/٤٨١، التبيـــان ٦/٣٢٤، المحـــرر الـــوجيز ١/٣١٦مـــشكل إعـــراب القـــرآن : انظـــر در المـ
: ، قــال الــسمين الحلــبي ٣/٢١٣، الفريــد ١/٤٨١التبيــان : انظــر. مــن الآيــة الــسابقة ) علــيم(متعلــق بـــ: وقيــل. ٥/٦١٥
 .٥/٦١٥الدر المصون )). وفيه بعد من حيث تقييد هذه الصفة ذا الوقت ((

فلـيس فيهـا همـزة، وهـي متعديـة،      ) ميـريكه (، أمـا  )اثـنين (وهي التي فيهـا همـزة النقـل، وقـد تعـدت إلى        ) أراكهم: ( يريد )٤(
 .٥/٦١٥الدر المصون : انظر. وقليلاً حال

]ب/١٥١[



 

 

 

 .)١(على ما مضى فيها) ولَكِن: (وقولُه
 .)٢(سلَّمكم مِن الفشلِ والتنازعِ والمخالفةِ: قيلَ) االلهَ سلَّم: (وقولُه
إنمـا فَعـلَ ذلـك لأنـه     : رض، كأنـه يريـد  جملةٌ معناها الغ ـ  ) إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ   : (وقولُه

  .بالقلوبِ التي يصيبها ذلك الاضطراب عند الرؤيةِ، فَلَطُف لك بتقليلِهم: أي) عليم بذاتِ(
«  ¼  ½  ¾    ¿  M  Å  Ä  Ã  Â  Á   À : قولُه تعـالى  
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 .إذا لقيتم فئةً كافرةً للقتالِ: ، وتقديره)فِئَةً(في الكلامِ حذف صفةِ ) إِذَا لَقِيتم فِئَةً: (هقولُ

فاستقيموا لحـربِهم،  : ليس يريد الثبات نقيض الاعوجاجِ، وإنما هو يريد  ) فَاثبتوا: (وقولُه
 .ولا تفزعوا منهم

ــه ــازعوا: (وقولُ نلا تــه ) و وحقيقت ،ــى وجــهِ المخالفــةِ،     : مجــاز ــازع بعــضكم بعــضا، عل لا ين
ولا تنـازعوا في  : مأخوذٌ مِـن نـزعِ الـشيءِ مِـن الـشيءِ، وهـو يتعـدى إلى مفعـولٍ محـذوفٍ، تقـديره                

 .الرأي
إذا : الجُـــبن، معنـــاه:  ، والفَـــشلُ)٣(منـــصوب بالفـــاءِ في جـــوابِ النـــهي) فَتفْـــشلُوا: (وقولُـــه

نبالآراءُ ج اختلفم عن حربِ العدوت. 
ــهِ علــى المــرادِ،   : يريــد بــالريحِ) وتــذْهب رِيحكُــم: (وقولُــه العِبــارةُ عــن نفــاذِ الأمــرِ، وجريانِ

فتـذهب  : ، معنـاه المـراد بـالريحِ النـصرةُ   : قيـلَ هبـت ريـاح النـصرِ، و   : والعرب تكَني بذلك، فتقـولُ   
 العادةَ جاريةٌ أنه لا يقـع نـصر في مـوطنٍ لقـومٍ إلا بـريحٍ يبعثُهـا         ريح نصرِكم؛ لأنَّ  : نصرتكم، أي 

  M  H:  يـوم الأحـزابِ  -صلى االله عليـه وآلِـه  -، ولهذَا قالَ االله تعالى في نصرةِ النبي         )٤(سبحانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  في الآية السابقة )١(
 .١٠/١٧٧التفسير البسيط : انظر.  نسب هذا القول لابن عباس رضي االله عنه واختاره الواحدي )٢(
ا يريـد منـصوباً بـأن مـضمرة بعـد      من هـذا الجـزء أنـه قـال ذلـك اختـصاراً، وأنـه إنم ـ       ) ١٥٤( قد ترجح في هامش صفحة   )٣(

 . الفاء
وقــال . ، ولا تختلفــوا فيــذهب جلــدكم وجــدكميريــد أن طاعــةَ الرســول طاعــةٌ الله : قــال ابــن عبــاس: ((  قــال الواحــدي )٤(

: وقــال الــسدي . ه يــوم أحــد نــصرتكم، وذهبــت ريــح أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــين نــازعو    : مجاهــد
= 

٧٦١ 
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M  L  K  J  IL)١( صلى االله عليه وآل ه، وقالَ النبي) :اببِالص تصِر٢()ن(.  
:   ;  M :  قولُه تعالى    9   8   7  6   5  4       3  2  1

  C  B   A  @  ?   >=  <L 
ــه   ) ولا تكُونــوا: (قولُــه في ) وا خرجــ/كَالَّــذِين : (عطــف ــيٍ علــى أمــرٍ، والكــاف في قولِ

       ه خـبركـانَ (موضعِ نصبٍ، على أن(  هـوا مثـلَ   : ، تقـديرولا تكون)عـن الجميـعِ     )٣ خبِـرأنْ ي وجـاز ،
بالكافِ وهو مفرد؛ لِما فيه مِن عمومِ التشبيه؛ لأنه يجوز أنْ تخبِـر بـه عـن    ) تكُونوا(وهو الواو في  
الزيـدون  : الزيدان كعمرٍ ، وعـن الثلاثـةِ فتقـولُ   : زيد كعمرٍ ، وعن الاثنينِ فتقولُ     : الواحدِ فتقولُ 

-ولا تكونــوا كالَّــذين خرجــوا في مخــالَفَتِهم لرســولِ االلهِ  : كعمــرٍ، والْمــشبه بــه محــذوف، تقــديره 
 . ولدينِ الإسلامِ-صلى االله عليه وآله

 .)٤(آلهوالآيةُ نزلت في أهلِ بدرٍ لَما خرجوا لحربِ النبي صلى االله عليه و
 .مكةَ: يريد) مِن دِيارِهم: (وقولُه
خرجــوا بطِــرين، : منــصوب، علــى أنــه مــصدر وقــع موقــع الحــالِ، تقــديره  ) بطَــرا: (وقولُــه
المبالغـةُ في الطغيـانِ، وتـرك شـكرِ النعمــةِ في     : في اللغــةِ) البطـرِ ( ، وأصـلُ  )٥()خرجـوا (والعامـلُ فيـه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـال أهـل   . صـولتكم : وقـال الزجـاج  . دولتكم: وقال الأخفش . قُوتكم: وقال النضر . حدتكم: وقال مقاتل . جرأتكم =

هبت ريح فلان، إذا جري أمره علـى مـا   : الريح هاهنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد، والعرب تقول   : المعاني
يعـني ريـح النـصر، لم يكـن نـصر قـط       : وقال ابـن زيـد وقتـادة   ...  أدبر أمره وهذه بلاغة حسنة  يريد، وركدت ريحه، إذا   

التفـسير البـسيط   ) )). نـصرت بالـصبا  :  (إلا بريح يبعثها االله، يضرب ا وجوه العدو، ومنه قوله صلى االله عليـه وسـلم      
 .٥/٣١٦، مجمع البيان ٢/٢٥٣تفسير البغوي : ، وانظر١٠/١٨٢

 .  من سورة الأحزاب) ٩(ية جزء من الآ )١(
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتـاب الاستـسقاء بـاب قـول الـنبي صـلى االله عليـه        ) وأُهلِكَت عاد بالدبورِ : ( تمامه )٢(

 ).٩٠٠(، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور )١٠٣٥(وسلم نصرت بالصبا 
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل (رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكون اسماً في الاختيار بمعـنى      هذا على    )٣(

 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
، ١٠/١٨٧، التفـسير البـسيط   ٣/١٤٨، تفسير الثعلبي ٤/٣٢٢، تفسير ابن أبي حاتم    ٥/٣٨٦٧تفسير الطبري   :  انظر )٤(

 .٢/٢٥٤تفسير البغوي 
 .٥/٦١٦، الدر المصون ٣/٢١٥، الفريد ١/٤٨١التبيان : انظر الوجهين في. وز أن يكون مفعولاً من أجله ويج )٥(

]أ/١٥٢[
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 .نٌ أَشِر بطِر ، وهو قليلُ الخيرِ، لا يبالِي، ويتطاولُ على الناسِفلا: الأَشرِ، يقالُ
بطِرِين ومرائين النـاس أنهـم فـوق     : ، كأنه يريد  )بطَرا(معطوف على   ) ورِئَاءَ الناسِ : (قولُه

     والجوارِي ي ،والخمور بنفوسِهم، معهم المعازف بِينجعوا مهم خرجلهـم، فقـالَ   المسلمين؛ لأن غنين
 .)١()اللَّهم إنَّ قريشا أقبلَت بِفَخرِها وخيلائها؛ ليحارِبوك ورسولَك: (النبي صلى االله عليه وآله

طفِ اسمِ الفاعلِ المقدرِ في الفعلِ على ما قبلَه، علـى  الواو فيه لع  ) ويصدونَ: (وقولُه تعالى 
ـــ) يــصدونَ(بطــرين ومــرائين وصــادين ، و: تقــديرِ ويمنعــونَ : ، علــى تقــديرِ)مِــن(يجــوز أنْ يتعــدى بِ

ويباعِدون النـاس عـن ديـنِ    : ، على تقديرِ)عن(الناس مِن الدخولِ في الإسلامِ، ويجوز أنْ يتعدى ب ـ    
  .مِالإسلا

الآية جلي وسائر.  
M  O  :قولُه تعـالى      N   M  L   K   J  I   H   G    F   E   D

   b  a  ̀   _    ̂   ]  \    [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P
  j  i   h  g   fe  d     cL 

 معطـوف علـى ذلـك المتقــدمِ،    ظـرف، والعامـلُ فيــه تقـدم، وهـو    ) وإذْ زيـن لَهـم الـشيطَانُ   (
إذْ خرجـوا  : ، والـواو في حكـمِ الزائـدةِ، علـى تقـديرِ       )بطَـرا ورِئَـاءَ النـاسِ     : (العاملُ فيـه قولُـه    : وقيلَ

في لفـظِ الظـرفِ، وهـو في المعـنى مفعـولٌ      : بطَرا ورئاءَ الناسِ إذْ زين الشيطانُ لهـم أعمـالَهم، وقيـلَ      
 .)٢(واذكروا إذْ زين لهم الشيطانُ أعمالَهم: لفعلٍ محذوفٍ، تقديره

عملَهـم الـذي هـو الخـروج إلى بـدرٍ للقتـالِ،         : عموم يريد به الخصوص، يريد    ) أَعمالَهم(و
أنتم كثير، وعدوكم قليلٌ، وأنتم أهلُ عـددٍ وآلـةِ حـربٍ، ولـيس عـدوكم           : بأنْ قالَ لهم  ) تزيينه(و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــثعلبي  ٩٤تفــسير مجاهــد  : ، وانظــر٥/٣٨٦٨ أخرجــه الطــبري بــسنده عــن قتــادة رحمــه االله، تفــسير الطــبري      )١( ، تفــسير ال

 .٦/٣٣٢يز ، المحرر الوج٢/٢٥٤، تفسير البغوي ١٠/١٨٧، التفسير البسيط ٣/١٤٨
هـو عطـف علـى مــا    : وقيـل . اذكـر إذ زيـن لهـم   : تقـديره : فيـه وجـوه، قيـل   ) إذ(العامـل في  : ((  قـال فخـر الـدين الـرازي     )٢(

خرجـوا بطـراً و رئـاء    : هـو عطـف علـى قولـه    : وقيـل . واذكروا إذ يريكموهم وإذ زيـن  : تقدم من تذكير النعم، وتقديره    
التفـسير  )). ن ديارهم بطراً ورئـاء النـاس وإذ زيـن لهـم الـشيطان أعمـالهم       لا تكونوا كالذين خرجوا م   : الناس، وتقديره 

 .٩/٥٣٨اللباب في علوم الكتاب : ، وانظر١٥/١٤٣الكبير 
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  . القتالِكذلك، يريد تجرئتهم على
عبـارةٌ عـن   ) اليـوم (مِـن محمـدٍ وأصـحابِه، و     : يعـني ) لا غَالِب لَكُم اليوم مِن النـاسِ      : (وقولُه

 .الوقتِ الذي وقع فيه القتالُ
يحتمـلُ وجهـين في أصـلِ التـصريفِ،     ) جـار لَكُـم   : (استئناف كـلامٍ، وقولُـه    ) وإِني: (وقولُه

ــن الْمِحــنِ والــذُّحولِ    )١(وِرإنــي مجــ: أي: الأولُ ــنهم مِ ــن كِنانــةَ؛ لِمــا كــانَ بي ، فيكــونُ )٢( لكــم مِ
)ارج (بمعنى :وِرجحتملُ   .مه   / ويأنْ يكونَ مراد  :  رـوجـي مإن)جهـتِكم، لا تلحقُـني مـضرةٌ     )٣ مِـن 

) مفْعـل : (لـى الوجـهِ الثـاني   بكـسرِ العـينِ، وع  ) مفْعِـل : (مِن أحدٍ، فيكـونُ وزنـه علـى الوجـهِ الأولِ          
  .)٤(بفتحِها

: تقـديره ) نكَص علَى عقِبيهِ(ظرف زمانٍ، العاملُ فيه    ) لَما) (فَلَما تراءَت الفِئَتانِ  : (وقولُه
لَمـا رأى بعـضهم بعـضا، ولـيس النكـوص لترائـي       :  ، أي)٥(فنكَص على عقِبيهِ لَما تراءَت الفِئتـانِ    

فلمــا : ئـتين؛ لأنــه قــد كــانَ معهمـا قبــلَ ذلــك وهمــا يتراءيــان، وإنمـا في الكــلامِ حــذف، تقــديره    الف
تراءت الفئتان، ورأى إبليس الملائكةَ عليهم الـسلام يترلـون في نـصرةِ الـنبي صـلى االله عليـه وآلِـه،            

 عليـه وآلـه، خـاف وأشـفق، فـولَّى      ورأى جبريلَ عليه السلام يقود فرسه بين يدي النبي صـلى االله     
 .هاربا على ورائه، وقالَ ذلك القولَ

أخـاف أنْ يـترلَ   : ليس يريد خوف الْمـشفِقِ التائـبِ، وإنمـا أراد      ) إِني أَخاف االلهَ  : (وقولُه
ي خـاف أنْ يكـونَ ذلـك اليـوم الوقـت المعلـوم الـذ       : بالمـشركين عـذاب، فـأكونُ معهـم فيـه، وقيـلَ      

  .)٦(إني أخاف أولياءَ االلهِ أو ملائكةَ االلهِ : معناه: أُنظِر إليه، وقيلَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  مجِير: هكذا في الأصل، وهو أصلُها، ثم تنقل الكسرة إلى الصحيح الساكن قبلها، ثم تبدل الواو ياء، فتكون )١(
 .  ١١/٢٥٦) ذحل(لسان العرب مادة . لحقدالعداوة وا: وهو) ذِحل(جمع  )٢(
 . مجار:  هكذا في الأصل، وهو أصلها، ثم تنقل الفتحة إلى الصحيح الساكن قبلها، ثم تبدل الواو ألفاً، فتكون )٣(
، ١٠/١٨٩التفـسير البـسيط   : انظـر . ، والمـشهور فيهـا الاحتمـال الأول    ٢/٣٢٥تفـسير المـاوردي     :  انظر الاحتمالين في   )٤(

 .٤/٥٠٠، البحر المحيط ١٥/١٤٤، التفسير الكبير للرازي ٢/٢٥٤ البغوي تفسير
ظــرف العامــل فيهــا جواــا، وقــد ســبق بيــان آراء النحــويين فيهــا في هــامش    ) لَمــا( هــذا علــى رأي بعــض النحــويين أن   )٥(

 . من هذا الجزء) ١١٨(صفحة 
إني (، وكـذب في قولـه   )إني أرى مـا لا تـرون  : (  قولـه صـدق عـدو االله في  : قال قتـادة وابـن اسـحاق      : ((  قال الواحدي  )٦(

= 

]ب/١٥٢[
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يجـــوز أنْ يكـــونَ مِـــن بقيـــةِ كـــلامِ إبلـــيس، أو ابتـــداءَ كـــلامِ االلهِ        ) وااللهُ شـــدِيد العِقَـــابِ (
  .)١(سبحانه

M      w  v   ut  s   r  q  p  o  n  m   l  k : قولُه تعالى
{   z   y   x   ~  }   |  L 

ذلـك كـائن   : هو محذوف مقدر، علـى معـنى  : مختلَف فيه، فقيلَ ) إذ(العاملُ في   ) إذْ: (قولُه
إذْ  ()٢()وااللهُ بِمــا يعملُــونَ محِــيطٌ : (كــانَ ذلــك إذْ يقــولُ، أو قولُــه : إذْ يقــولُ، أو خــبر كــانَ، أي 

؛ لأنَّ الأولَ عطف علـى مـا تقـدم،    )٥(، ولم يذكرها في الثاني )٤( في الأولِ   ، وذكر الواو   )٣ ()يقُولُ
 .)٦(خرجوا بطرين مرائين مزينا لهم ، والثاني ابتداءُ كلامٍ منهم: على تقديرِ
 .هؤلاءِ هم منافقُو المدينةِ مِن الأوسِ والخزرجِ) الْمنافِقُونَ(و
وم دخلُوا في الإسلامِ، ولم يخرجوا مِـن مكـةَ، فلمـا كـانَ يـوم      ق) الَّذِين في قُلُوبِهِم مرض   (و

نخرج، فـإنْ كـانَ لِمحمـدٍ غلبـةٌ ونـصر فـنحن معـه، وإنْ كـانَ للمـشركين            : بدرٍ، خرجوا ، وقالُوا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهم، وتلــك عــادة عــدو االله لمــن   واالله مــا بــه مخافــة االله، ولكــن علــم أنــه لا قــوة لــه ولا منعــة فــأوردهم وأســل  )أخــاف االله =

خــاف أن يأخــذه جبريــل ويعــرفهم حالــه فــلا يطيعونــه، ولا معــنى لهــذا؛ لأن إبلــيس غــير مرئــي       : وقــال الكلــبي . أطاعــه
: وقـال أبـو إسـحاق   . إني أخـاف االله أن يهلكـني فـيمن يهلـك    : وقال عطـاء . فيعرف بالرؤية، وكيده الوسوسة والتخييل 

وانظـر هـذه   . ١٠/١٩١التفسير البـسيط  )). واختار ابن الأنباري هذا القول . قد حضرظن أن الوقت الذي انظر إليه       
 . ٥/٣١٧، مجمع البيان ٦/٣٧٧، المحرر الوجيز ٢/٢٥٥، تفسير البغوي ٣/١٥٠تفسير الثعلبي : الأقوال في

 .٢/٢٥٥، تفسير البغوي ١٠/١٩٢، التفسير البسيط ٣/١٥٠تفسير الثعلبي :  انظر القولين في )١(
 ).٤٧( من الآية  )٢(
أو لفعـل مـن الأفعـال    ) زيـن (ويجـوز أن يكـون ظرفـاً ل ــ   : (( ، وقـال العكـبري  ٥/٣١٩ انظر الوجه الأول في مجمع البيان      )٣(

، الـــدر ٤/٥٠١، البحــر المحــيط   ٣/٢١٧الفريــد  : وانظــر . ١/٤٨١التبيــان  )). المــذكورة في الآيــة ممــا يــصح بــه المعــنى       
 .٥/٦١٨المصون 

 .من الآية السابقة) وإذ زين: (ه أي في قول )٤(
 .من هذه الآية) إذ يقول: ( أي في قوله )٥(
؛ لأن )وإذ زيــن(ودخلـت في قولــه  ) إذ يقــول: (وإنمــا لم تـدخل الــواو في قولـه  : قــال ابـن الخطيــب : (( ابــن عـادل :  قـال  )٦(

فلـيس فيـه   ) إذ يقـول المنـاقون  : (عطـف التـزيين علـى حـالهم وخـروجهم بطـراً ورئـاء النـاس، وأمـا قولـه            ) وإذ زين : (قوله
 .٩/٥٤٠اللباب في علوم الكتاب )). عطف على ما قبله، بل هو ابتداء كلام منقطع عما قبله 
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 .)١(فنحن معهم، وارتدوا، على ما قيلَ
 صـلى االله عليــه وآلــه، علــى  إلى أصــحابِ الــنبي) هــؤلاءِ(الإشـارةُ في  ) غَــر هــؤلاءِ: (وقولُـه 

 .غر هؤلاءِ القليلَ: معنى
يجوز أنْ يكونَ المـراد بـه المـدح، وأنْ يكـونَ المـراد بـه الـذم، فـإنْ كـانَ المـراد بـه                    ) دِينهم(و

 أنهـم  المدح فالمعنى أنهم أقدموا على الجهادِ دينا وتوكُّلاً على االلهِ تعالى، وإنْ أريد بـه الـذم فـالمعنى      
   بقوي وا بدينٍ ليساغتر . ؛ لأنَّ االلهَ قالَ  .وااللهُ أعلمبه المدح أنْ يراد نكَّـلْ علـى   : ( والحَسوتي نمو
كِيمح زِيزوا قليلاً) االلهِ فَإنَّ االلهَ عةِ أوليائه وإنْ كانرصفي ن.  
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ــن دلائــلِ الأفعــالِ الماضــيةِ، وهــي داخلــةٌ هنــا علــى مــستقبلٍ معنــاه     ) لــو( حــرف امتنــاعٍ، مِ
لرأيـت أمـرا هـائلاً، أو عـذابا     : محـذوف، تقـديره   ) لـو ( لـو رأيـت، وجـواب        /: المضي، على تقديرِ  

اعظيم.  
  .)ترى ( )٢(]إذْ[والعاملُ في 

 والخلاف في أي وقتٍ يضربون ؟ 
عند مـا يـساقون مِـن    : فقيلَ عند دخولِ القبرِ، وقيلَ عند دخولِ النارِ، وهو الصحيح، وقيلَ   

  . وااللهُ أعلم.)٣(العرصةِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمــع ٦/٣٣٨، المحــرر الــوجيز ٢/٢٥٥، تفــسير البغـوي  ١٠/١٩٢، التفـسير البــسيط  ٣/١٥٠تفــسير الــثعلبي :  انظـر  )١(

 .٥/٣١٩البيان 
 .  ساقطة من الأصل )٢(
ذكر المصنف قول مـن يـرى أن ذلـك في غـزوة بـدر، وهـو أشـهر الأقـوال في ذلـك، بـل حكـى الطوسـي في التبيـان               لم ي  )٣(

يقبـضون أرواحهـم،   ): يتوفى الذين كفـروا (معنى : قال الواحدي رحمه االله: (( الإجماع عليه، قال ابن عادل  ) ٥/١٢٤(
د المــشركين الـذين قُتلــوا ببـدر، كانــت الملائكــة   أرا: عنــد المـوت تــضرب الملائكـة وجــوه الكفـار وأدبــارهم، وقيـل    : قيـل 

، وقـال ابـن   اسـتاههم، ولكـن االله تعـالى حيـي يكنـي     : يريـد : يضربون وجوههم وأدبارهم، قـال سـعيد بـن جـبير ومجاهـد         
ــاس ــوا بوجــو   : عب ــسيف   كــان المــشركون إذا أقبل ــهم الملائكــة   ههم إلى المــسلمين ضــربوا وجــوههم بال ــوا أدركت ، وإذا ولَّ

الـــواو في : يريـــد مــا أقبـــل منــهم ومــا أدبـــر، يــضربون أجــسادهم كلَّهـــا، وقيــل      : يــضربون أدبــارهم، وقـــال ابــن جــريج    
= 

]أ/١٥٣[
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إنَّ معهم مطـارق،  : لَذوقُوا عذاب الحريقِ، قي: ويقولون لهم: وفي الكلامِ حذف، تقديره  
 .)١(فإذا ضربوا بِها اشتعلَ موضع الضربةِ نارا

ــارةُ إلى العــــذابِ، أي) ذَلِــــك: (وقولُــــه ــذاب، فيكــــونُ : الإشــ ــدأ، ) ذَلــــك(ذلــــك العــ مبتــ
يجـوز أنْ يكـونَ رفعـا، علـى أنـه خـبر المبتـدأ         ) بِمـا قَـدمت   ( له، وموضـع     مفسر) العذاب(و

، ويجوز أنْ يكونَ نعتا، على أنه مفعـولٌ مِـن أجلِـه ، والبـاءُ فيـه بمعـنى الـلامِ،           ) ذَلك(وهو  
 ، ويكـونُ خـبر المبتـدأ علـى هـذا محـذوفًا،        )٢(ذلـك لأَجـلِ مـا قـدمت أيـديكم         : على تقـديرِ  

 .ذلك العذاب نازلٌ بكم: تقديره
 . )٣(وسائر الآيةِ جلي، قد مضى مثالُه 
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 فرعـونَ، وهـو في   كاف التشبيه بين المشركين وآلِ   ) كَدأْبِ آلِ فِرعونَ  : (الكاف في قولِه  
: ، والـدأب )٤(مثلُـه : دأبهم كدأبِ آلِ فرعـونَ، أي : موضعِ رفعٍ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره   

العــادةُ ، وهــو يريــد قريــشا، إنَّ عــادةَ االلهِ فــيهم في نقْمــتِهم وقــتلِهم وأســرِهم في يــومِ بــدرٍ؛ لأنهــم    
 وا النبيهم إلى ا-صلى االله عليه وآله-أحوجلخروجِ في يومِ بدرٍ، فكأنَّ المُصيبةَ مِن. 
هـم كفـروا بآيـاتِ     : إما خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره        : يجوز فيه وجهان  ) كَفَروا: ( وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب )). يـــضربوم حـــال القتـــال، وحـــال تــوفِّي أرواحهـــم الملائكـــةُ   : للمـــؤمنين، أي) نيــضربو ( =

 .٤/٥٠٢، البحر المحيط ٥٥٧، زاد المسير ٢/٢٥٥، تفسير البغوي ٢/٣٢٦تفسير الماوردي : وانظر. ٩/٥٤١
، ١٠/١٩٦التفـسير البـسيط   : لقول في، وانظر هذا ا٢/١٠٣ روي ذلك عن الحسن البصري كما في تفسير السمعاني    )١(

 .٤/٥٠٢، البحر المحيط ٥/٣٢٠، مجمع البيان ٢/٥٩١، الكشاف ٢/٢٥٦تفسير البغوي 
 .  ، من هذا الجزء)٦٨(اء بمعنى اللام في هامش صفحة بسبق بيان مجيء ال )٢(
هـي ضـمن المفقـود مـن الجـزء      ، مـن سـورة آل عمـران، و   )١٨٢(مـضى في الآيـة   ) وأن االله لـيس بظـلام للعبيـد        : (  قوله )٣(

 . الأول، فلعله ذكر لها توجيهاً هناك
، وقـد سـبق بيـان هـذه المـسألة في      )مثـل ( هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم أن الكاف تكون اسماً في الاختيار بمعـنى         )٤(

 .من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
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 .)١(الذين كفروا بآياتِ االلهِ: االلهِ، وإما أنْ يكونَ صلةً لناقصٍ محذوفٍ، تقديره
ــه ــدِيد العِ: (وقولُـ ــوِي شـ ــابِإِنَّ االلهَ قَـ ــو  ) قَـ ــالقوي هـ ــةِ، وإِلا فـ ــصفةَ؛ للمبالغـ ــرر الـ ــا كـ إنمـ

الشديد.  
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هـم قـريش، أنعـم    : وم هاهنـا الق ـ) ذَلِك بِأَنَّ االلهَ لم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَـومٍ         : (قولُه

، وبأنـه بعـثَ فـيهم رسـولَه صـلى االله       )٢(M4  3  2  1  0   /L:االلهُ عليهم بأنه  
 تـرك لأنه أنعم علـيهم بـالعقولِ والحـواسِ، وغَيـر ذلـك؛      : عليه وآله، وهو نعمةٌ لهم وشرف، وقيلَ    

 .)٣(الشكرِ
ــك: (هوقولُــ ــيرِ      ) ذَلِ ــالقحطِ، وغ ــسيفِ وب الإشــارةُ إلى انتقــامِهم، وأخــذِهم، وتعــذيبِهم بال

ذلك.  
ذلك ركَر ه تعالَى قولِ)٥(]في [)٤(وقد : M87   6  5...    I  Lَزيادةً :  قيل

ــلَ   ــدِ، وقي ــانِ والتأكي ــدأب: (في البي ــن ال ــ ) ال ــا أصــابهم مِ ــارِهم،  الأولُ لِم ضربِ في وجــوهِهم وأدب
الأولُ علــى ذنــبٍ مجمــلٍ، والثــاني علــى ذنــبٍ  ) الــدأب: (والثــاني في العــذابِ بالاستئــصالِ، وقيــلَ 

 .)٦(آخر غيرِ الأولِ
  .)٧(وإعراب الكافِ في التقديرِ الآخرِ كإعرابِه في الأولِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقـاء صـلته، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش صـفحة         هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهـم في جـواز حـذف الموصـول و        )١(

 .  من هذا الجزء) ٦٢(
 . من سورة قريش) ٤( جزء من الآية  )٢(
 . ٩/٥٤٤، اللباب في علوم الكتاب ٤/٥٠٢، البحر المحيط ١٥/١٤٨التفسير الكبير للرازي :  انظر )٣(
  ).٥٤(و ) ٥٢(في بداية الآيتين ) كدأب آل فرعون : ( يريد كرر قوله )٤(
 . زيادة يقتضيها سياق الكلام )٥(
 .٩/٥٤٥، اللباب في علوم الكتاب ١٥/١٤٩، التفسير الكبير للرازي ٥/٣٢٢مجمع البيان :  انظر هذه الأقوال في )٦(
 ).٥٢( أي في آية  )٧(
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الآيةِ جلي وسائر.  
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لغـدرِهم؛  ) شـرا (بنو قريظةَ، وسـماهم  : هاهنا) الدواب(يريد ب ـ)  شر الدواب  /إِنَّ  : (قولُه

العهد مرتين، مرةً حالفُوا قُريشا، ووصلُوا إلـيهم  لأنهم خالفُوا النبي صلى االله عليه وآله، ونقضوا     
 صــلى االله عليــه وآلــه -والــنبي-    ــوم  في غــزوةِ تبــوكٍ، وأَعــانوهم بالــسلاحِ، ومــرةً حــالفُوا قريــشا ي

الَّــذِين عاهــدت : (هــو قولُــهووخبرهــا جلــي فيمــا بعــدها، والنــاقص الثــاني  ) إنِّ(واســم . الأحــزابِ
  .)١(لِّ البدلِ مِن الأولِفي مح) مِنهم 

Mlk: قولُه تعالى   j   i  h   g  f   e   d  c   bL  
 .)٢(حرف شرطٍ، مركب مِن حرفين، يستعملُ لتأكيدِ مقتضى الشرطِ) فَإِما: (قولُه

 .تظفر م): تثْقَفَنهم: (وقولُه
ــذْ إِلَــيهِم: (هم بقتــالٍ حتــى يحــاربوا، ولهــذا قــالَ لا تبــدأْ: يريــد) في الْحــربِ: (وقولُــه ، )فَانبِ

 .والفائدةُ أنه لا يجوز التشريد م في غيرِ الحربِ
ــه   ــصب، علــى أنــه حــالٌ، تقــديره  ) في الْحــربِ: (وموضــع الجــار واــرورِ في قولِ فإمــا : الن

هم محاربينتثقفن. 
أنْ تفعـلَ بِهـم فِعـلاً يـشرد مـن سمـع بـه مِـن أنْ يفعـلَ مثلَـه،             : يدالتـشر ) فَشرد بِهِم : (وقولُه

         في مثـلِ مـا وقـع ـه؛ لِـئَلا يقـعمِن به هـرب سمع نه مبِ والتفريقِ والتبديدِ، كأنالهر وهو مأخوذٌ مِن
  .فيه مِن فعلِ الفاعلِ

 .)شرد(نه مفعولٌ لِـفي موضعِ نصبٍ، على أ) من خلْفَهم: (في قولِه) من(و
عائد إلى المشردين علـى الـصحيحِ،   ) يذَّكَّرونَ: (الضمير في قولِه ) لَعلَّهم يذَّكَّرونَ : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر لـشبه المبتـدأ   ،ودخلـت الفـاء في الخ ـ  )فإمـا تثقفنـهم   ((  ويجوز النـصب علـى الـذم، أو الرفـع علـى الابتـداء والخـبر قولـه            )١(

 .٥/٦٢٠، الدر المصون ٣/٢١٩الفريد : انظر هذه الأوجه في. بالشرط
 . من هذا الجزء) ٥٩٤(، في هامش صفحة )إما( سبق بيان رأي المصنف في  )٢(

]ب/١٥٣[



 

 

 

ــصح مِـــنهم          ــيس يـ ــوا، فلـ ــذُوا وقُتِلُـ ــد أُخـ ــم قـ ــوا؛ لأنهـ ــذين ثُقِفُـ ــدا إلى الـ ــونَ عائـ ــوز أنْ يكـ ولا يجـ
لعلَّهم يـذَّكَّرون مـا فُعِـلَ بِمـن كـانَ قـبلَهم،       : محذوف، تقديره) يذَّكَّرونَ( ومفعولُ  .)١()يذَّكَّرونَ(

  .فَيفَارِقُوه ولا يفْعلُوه
Mz  :قولُــه تعــالى     y  x  w  vu   t      s  r   q  p      o  n  m 
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 .)٢( بفسادِ أَمنِ المسلمين، وتبدو مِنه أمارات ذلكنزلَت هذه الآيةُ فِيمن كانَ يتهم: قيلَ

ــه   ــن قَــومٍ : (وموضــع الجــار واــرورِ في قولِ ــصب، علــى أنــه حــالٌ، لَمــا تقــدم نعــت    ) مِ الن
  .وإما تخافن خيانةً مِن قومٍ: النكرةِ؛ لأنَّ الأصلَ

 وإمـا تخـافن مِـن قـومٍ    : محـذوفٍ، تقـديره  مصدر في لفظِه، وهو متعـد إلى مفعـولٍ    ) خِيانةً(و
 . الأماراتِأنْ يخونوك فِيما يبدو مِن

فـاطرح إلـيهم عهـدهم الـذي بينـك وبيـنهم، وهـو اسـتعارةٌ ومجـاز،               : معنـاه ) فَانبِذْ: (وقولُه
ومحـاربتهم؛ لِمـا بـدا منـهم     أَعلِمهم أنك تريد التبـرؤ منـهم   : حيثُ شبهه بالشيءِ المطروحِ، والمعنى    

 .مِن الأَماراتِ
ــه ــى ســواءٍ : (وقولُ ــاه) علَ ــئلا يقولُــوا      : معن ــذِ؛ ل بهم في العلــمِ بِالنــن ــنكم ومِ ــى اســتواءٍ مِ : عل

 .أخذتهم بغيرِ إشعارٍ لهم بتركِ الْمحالَفَةِ
بذْ إلـيهم مـستوين أنـت    فان: في موضعِ نصبٍ، على أنه حالٌ، تقديره     ) علَى سواءٍ : (وقولُه

 .وهم في العلمِ بِنبِذِ العهدِ
الآيةِ جلي وسائر.  

¥    ¦  §   M  :قولُه تعالى    ¤  £¢   ¡  �  ~   }L  
صــلى االله -علــى الخطــابِ للــنبي :  ، قيــلَ)٣(بالتــاءِ بنقطــتين مِــن أعلــى) لا تحــسب: (تقــرأُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/٢٠٨التفسير البسيط :  انظر )١(
 .٦/٣٤٩المحرر الوجيز :  انظر )٢(
، وقـد  )٢/٥٩٣(الكـشاف  : ون التوكيـد، وهـي قـراءة الأعمـش كمـا في     كتبت هكذا في الأصل، بحذف ن    )  تحسب ( )٣(

أنَّ قــراءة الأعمــش باليــاء مــع حــذف نــون التوكيــد، وهــي بــلا نــسبة في       ) ٦/٣٥٣(ذكــر ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز    
= 
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الخطـاب للـنبي     :  أيها السامع، أو أيهـا الإنـسانُ، وقيـلَ   لا تحسب: راد غيره ، وقيلَ لم وا -عليه وآله 
 على الحقيقةِ، على وجهِ التحـريضِ والتنبيـهِ مِـن ملازمـةِ الفعـلِ؛ لأنـه علـى           -صلى االله عليه وآله   -

 بــس ــةِ لا يحـ ــع    )١(الحقيقـ ــانَ موضـ ــانَ كـــذلك كـ ــصبا، ع) الَّـــذين( ، فـــإذا كـ ــه مفعـــولٌ   نـ لـــى أنـ
 الآيـةِ ـي   /فـلا تحـسبنهم سـابقين، ويكـونُ معـنى       : ، تقـديره  )سـبقُوا (، ومفعولُه الثـاني     )تحسب(لـ

ــن الحُــسبانِ، أي   لا تحــسبنهم فــاتوا أخــذَ االلهِ لهــم، بــل أدركَهــم أخــذُه    : الــنبي، أو مــن يــراد بِهــا مِ
  .ونقمته، كما فُعِلَ م في يومِ بدرٍ

 .ابتداءُ كلامٍ، وإخبار مِن االلهِ سبحانه أنهم لا يعجزونه) إِنهم لا يعجِزونَ: (وقولُه
على هـذا رفعـا، علـى    ) الَّذِين( ، فيكونُ موضع )٢(بنقطتين مِن أسفلَ ) لا يحسبن : (ويقرأُ

اتوا إذا أمهلَهـم االلهُ تعـالى؛ لكونِـه قـادرا علـيهم،       ، والْحسبانُ لهم، لا يحـسبوا أنهـم ف ـ      )٣(أنه فاعلٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـع  بالتـاء وكـسر الـسين   ) ولا تحـسِبن (وقرأ ابن كثير ونـافع وأبـو عمـرو والكـسائي       . ٢/١٩٣إعراب القرآن للنحاس     =

وقـرأ  . بالتاء أيضاً لكن بفتح السين مع التوكيـد بـالنون  ) تحسبن(التوكيد بنون التوكيد، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر  
 . بالياء وفتح السين مع التوكيد بالنون) ولا يحسبن(ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص 

ــر  ــسبعة : انظـ ــن خ  ٣٠٧الـ ــسبع لابـ ــراءات الـ ــراب القـ ــه ، إعـ ــري   ١/٢٣٠الويـ ــا للأزهـ ــويين فيهـ ــل النحـ ــراءات وعلـ ، القـ
 .٢/٢٧٥، جامع البيان للراني ٤/١٥٤، الحجة ١/٢٤٥

 .٣/٢٢١، الفريد ٥/٣٢٦مجمع البيان :  انظر هذه الأقوال في )١(
 .   هي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم كما سبق في توثيق القراءة )٢(
 مـع القـراءة بالتـاء، مـع أمـا ظـاهران في هـذه القـراءة، ولم يعينـهما مـع القـراءة باليـاء،              )حـسب ( عين المصنف مفعـولي      )٣(

 . وهو موطن خلاف بين النحويين، ولهم فيه عدة أقوال، من أشهرها
ولا يحــسبن الــذين كفــروا : في موضــع نــصب مفعولهـا الثــاني، وتقــدير الكــلام  ) ســبقوا(ــ أن مفعولهــا الأول محــذوف، و ١ 

 . انفسهم سبقو
، وقـد حـذفت منـه كمـا     )حـسب (، وهـي سـادة مـسد مفعـولي     )أنْ سـبقوا : ( ، وأصـله )سـبقوا (محذوفـة مـن   ) أنْ(ــ أن  ٢ 

 . أنْ أعبد: أي) أفغير االله تأمروني أعبد : ( حذفت في تأويل سيبويه لقوله تعالى
في ) ســبقوا(صــلةٌ، و) لا(، و)حــسب(علــى القــراءة بفــتح الهمــزة ســاد مــسد مفعــولي   ) أنهــم لا يعجِــزون : (ـــ أن قولــه٣ 

 .موضع نصب حال
وتكــون ) يحـسبن (كمـا ذكـر المـصنف، ويجــوز أنْ تـضمر فـاعلاً ل ــ     ) يحـسبن (فاعــل ) الـذين ( هـذه الأوجـه عنـد القـول أن     

 . ثانياً، كما هو مع القراءة الأولى في موضع نصب فعولاً ) سبقوا(مفعولاً أول، و) الذين(
، مــشكل  ٤/١٥٥، الحجــة  ٢/١٩٣، إعــراب القــرآن للنحــاس   ١/٤١٤ معــاني القــرآن للفــراء   :انظــر هــذه الأوجــه في   

= 

]أ/١٥٤[



 

 

 

لا يحـسب الكفــار ،أو المعـني بالخطــابِ، أنَّ   : تقـدر زائـدةً، علــى معـنى   ) لا(وقـد جـوز بعــضهم أنَّ   
  .)٢( ، وفيه ما فيه)١(الكفار سبقُوا، وأنهم يعجِزون
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أعـدوا  : لام الأَجـلِ، أي ) لَهـم (الـواو عاطفـةٌ علـى مـا تقـدم، والـلام في               ) وأَعِدوا: (  قولُه
 .لأَجلِ حربِهم
 .ما استطعتم إعداده: محذوف، تقديره) استطَعتم(مفعولُ ) ما استطَعتم: (وقولُه
نـصب، علـى أنـه عطـف بيـانٍ      ) مِن قُوةٍ: (وارورِ في قولِه  موضع الجار   ) مِن قُوةٍ : (وقولُه

 .)٣()ما(على 
ــه ــونَ: (وقولُـ ــديره  ) ترهِبـ ــالٌ، تقـ ــه حـ ــى أنـ ــصبٍ، علـ ــعِ نـ ــرهِبِين، و: في موضـ ــرهِبِين(مـ ) مـ
 .)٤(بالتشديدِ بمعنى أَرهب ورهب) مرهبِين(بالتخفيفِ، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحــرر ١/٤٩٤، إعــراب القــرآن للبــاقولي   ٢/٥٩٣، الكــشاف ١٠/٢١٢، التفــسير البــسيط  ١/٣١٨إعــراب القــرآن   =

 .٥/٣٢٤، مجمع البيان ٦/٣٥٣الوجيز 
، كمـا  )حـسب (اءة ابـن عـامر بفـتح الهمـزة سـادة مـسد مفعـولي        علـى قـر  ) أَنهـم لا يعجِـزونَ  : ( هذا عند من جعـل قولـه       )١(

 . صلة حتى يستقيم المعنى) لا(سبق في الحاشية السابقة، وعليه يلزم أن تكون 
بفتح الهمزة، واستبعد أبـو حـاتم وأبـو عبيـد هـذه      ) أم لا يعجزون ( وقرأ عبد االله بن عامر : (( قال أبو جعفر النحاس  )٢(

: ولا تحـسبن الـذين كفـروا أـم لا يعجـزون، قـال أبـو جعفـر        : وإنمـا تجـوز علـى أن يكـون المعـنى     : يـد القراءة، قال أبـو عب    
، وإنمـا لم يجـز؛   )إن(حسبت زيداً أنه خارج، إلا بكسر : الذي ذكر أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين، لا يجوز      

حـسبت زيـداً خروجـه، وهـذا     : حـت لـصار المعـنى   حسبت زيـداً أبـوه خـارج، ولـو فت    : لأنه في موضع المبتدأ، كما تقول    
زائــدة، ولا وجـه لتوجيـه حــذف في   ) لا(محـال، وفيـه أيـضاً مــن البعـد أنـه لا وجــه لمـا قالـه يـصح بــه معـنى، إلا أن تجعـل           

لأـــم لا :  كتــاب االله جـــل وعــز إلى التطـــول بغـــير حجــة يجـــب التــسليم لهـــا، والقـــراءة جيــدة، علـــى أن يكــون المعـــنى       
 . ٢/١٩٣راب القرآن إع)). يعجزون

 . من هذا الجزء) ١٥( سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة  )٣(
ــا، إلا أن يكــون إشــارة إلى القــراءة في الآيــة، فقــد قــرأ العامــة          )٤(  لا معــنى لــذكر التــشديد والتخفيــف في تقــدير الحــال هن

فتعــــدى علـــى الأولى بــــالهمزة، وعلـــى الثانيــــة   . بالتـــشديد ) ترهبـــون (ب بـــالتخفيفِ، وقــــرأ الحـــسن ويعقــــو  ) ترهِبـــون (
، الـدر  ٤/٥٠٨، البحر المحـيط  ٥/٣٢٤، مجمع البيان ٦/٣٦٠، المحرر الوجيز  ٣/١٥٣تفسير الثعلبي   : انظر. بالتضعيف

= 
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 .وترهبون آخرين: ، ومعناه)عدو(منصوب على أنه عطف على ) وآخرِين: (قولُه
: ، أي)غَــير(، يقَـدر ب ــ )آخـرِين (في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنــه نعـت ل ــ    ) مِـن دونِهِـم  : (وقولُـه 

  .)١( غيرهموآخرين
 .)آخرِين(في موضعِ النصبِ، نعت أيضا لـ) لا تعلَمونهم(والجملةُ في قولِه 

هـم فـارس،   : هـم قريظـةُ، وقـالَ قـوم    : ؟ فقالَ قوم)الآخرين(وقد اختلفُوا في تعبيرِ من هم   
  لُّون ويـصومو        : وقـالَ قـومـصهـم يالمنـافقين لم يعرفُـوهم؛ لأن إلا : ن ويقولـون هـم جماعـةٌ مِـن لا إلــه

 .)٢(االلهُ
عطـف بيـانٍ   ) مِن شيءٍ: (، وقولُه) وأَعِدوا: (متعلق بقولِه ) وما تنفِقُوا مِن شيءٍ     : (وقولُه

 .)٣()ما(على 
مِن شيءٍ كائنٍ في سـبيلِ  : ، أي)شيءٍٍ(في موضعِ جر؛ لأنه صفةٌ ل ـ ) فِي سبِيلِ االلهِ  : (وقولُه

 .االلهِ
يـوف  :  ، علـى تقـديرِ    )٤(محذوف يقوم مقام الفاعـلِ    ) يوف(مفعولُ  ) يوف إِلَيكُم : (هوقولُ
 .إليكم جزاؤه
  .غير مظلومين: في موضعِ الحالِ، أي) وأَنتم لا تظْلَمون: (وقولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦٢٨المصون  =
   .من هذا الجزء) ١٧٠(بمعنى غير سبق التعليق عليه في هامش صفحة ) دون(تفسير  )١(
. هـم أهـل فـارس، عـن الـسدي     : وقيـل . إـم بنـو قريظـة، عـن مجاهـد     : ، فقيـل  )الآخـرين (واختلفـوا في    : (  قال الطبرسي  )٢(

ــن الحـــسن وابـــن زيـــد   : وقيـــل ــسلمون أـــم أعـــداؤهم، وهـــم أعـــداؤهم، عـ ــان )). هـــم المنـــافقون، لا يعلـــم المـ مجمـــع البيـ
، ٢/٣٣٠، تفــسير المـــاوردي  ٣/١٥٤فــسير الــثعلبي   ، ت٥/٣٨٨٢تفــسير الطـــبري  : وانظــر هــذه الأقــوال في   . ٥/٣٢٦

 . ٦/٣٦١، المحرر الوجيز ٢/٢٥٩، تفسير البغوي ١٠/٢١٩التفسير البسيط 
 . من هذا الجزء) ١٥( سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة  )٣(
 . مبني للمجهول) يوف(نائب الفاعل؛ لأن :  يريد )٤(
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هو عائد إلى اليهودِ، أبـاح االلهُ لهـم   : قيلَ) وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ  : (اختلفُوا في الكنايةِ في قولِه    

ــلَ  ــلَ   : مــصالحتهم، وقي ــد إلى المــشركين، كأهــلِ الحُديبِيــةِ، وقي ــد إلى أهــلِ فــارس   : هــو عائ هــو عائ
  .)١(والرومِ

ــصلحِ، فقــالَ قــو    ــضا في جــوازِ ال ــراءةَ، ثم    : مواختلفُــوا أي كــانَ جــائزا حــتى نزلَــت ســورةُ ب
  وقالَ قوم ،سخن :  إلى الآنَ؛ ولهذا صالحَ النبي انَ  -صلى االله عليـه -هو جائزـرجوهـذا  )٢( أهـلَ ن ، 

هو الصحيح؛ لأنَّ المسلمين قد صالَحوا آخرين ، ولم نجد فيـه تـنكِيرا لـه مِـن أحـدٍ مِـن الـصحابةِ،            
 .)٣(لإمامِ أنْ يصالِح إذا خشي على المسلمين ضرراولهذا يجوز ل

 .مالُوا: أي) جنحوا(ومعنى 
هــو الــصلْح، ) الــسلْم( ، و)٤(مــالُوا إلى الــسلْمِ: ، أي)إلى(بمعــنى ) لِلــسلْمِ: (والــلام في قولِــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني المـشركين وأهـل   : يعني قريظة، وقال الحسن) وإن جنحوا للسلم: (قال مجاهد والكلبي في قوله   : (( الواحدي قال   )١(

 .٥٦٠زاد المسير : ، وانظر١٠/٢٢٥التفسير البسيط )). الكتاب
 الـذين لا  قـاتلوا : (، وقولـه )فـاقتلوا المـشركين حيـث وجـدتموهم    : (إن هذه الآية منسوخة بقوله  : قيل: ((  قال الطبرسي  )٢(

إـا ليـست بمنـسوخة؛ لأـا في الموادعـة لأهـل الكتـاب، والأخـرى         : وقيـل . الآيـة، عـن الحـسن وقتـادة     )... يؤمنون باالله   
والآيـة الأخـرى نزلتـا في سـنة تـسع في سـورة بـراءة،        ) فـاقتلوا المـشركين   : (لعباد الأوثان، وهذا هو الصحيح؛ لأن قولـه  

 . ٥/٣٢٦مجمع البيان )).  وفد نجران بعدها- وسلمصلى االله عليه-وصالح رسول االله 
ــولين في ــسير الطــــبري : وانظــــر القــ ــثعلبي ٥/٣٨٨٥تفــ ــسيط ٢/١٥٤، تفــــسير الــ ــسير البــ ، الكــــشاف ١٠/٢٢٦، التفــ

 . ٦/٣٦٥، المحرر الوجيز ٢/٥٩٥
ة، فقـول لا دلالـة عليـه    فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخ: قال أبو جعفر  : ((  قال الطبري  )٣(

من كتاب ولا سنة ولا فطـرة عقـل، وقـد دللنـا في غـير موضـع مـن كتابنـا هـذا وغـيره علـى أن الناسـخ لا يكـون إلا مـا                
فـاقتلوا المـشركين   (نفي حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخاً، وقـول االله في بـراءة       

إنمـا  ) وإن جنحـوا للـسلم  :  (؛ لأن قوله)وإن جنحوا للسلم فاجنح لها:( م قولهغير ناف حكمه حك ) حيث وجدتموهم 
عــني بــه بــني قريظــة، وكــانوا يهــوداً أهــل كتــاب، وقــد أذن االله جــل ثنــاؤه للمــؤمنين بــصلح أهــل الكتــاب، ومتاركتــهم      

ركي العـرب مـن عبـدة    فإنما عنى بـه مـش  ) فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم: (الحرب على أخذ الجزية منهم، وأما قوله 
ــهما             ــل كــل واحــدة من ــتين نفــي حكــم الأخــرى، ب ــهم، فلــيس في إحــدى الآي ــول الجزيــة من ــذين لا يجــوز قب ــان، ال الأوث

 . ٥/٣٨٨٦تفسير الطبري )). محكمة فيما أنزلت فيه 
انظـر  .  الأجـل ويجـوز أن تكـون بمعـنى لام   . من هـذا الجـزء  ) ٢٤٠(في هامش صفحة ) إلى ( سبق بيان مجيء اللام بمعنى      )٤(

= 
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لإسـلام مـذكر، والـصلح     ، وليس بشيءٍ؛ لأنَّ ا)١( الإسلام/هو : على الصحيحِ ، ومِنهم من قالَ     
 .)٢(فاجنح لَه: يجوز تأنيثُه؛ لأنه بمعنى الْموادعةِ، ولو كانَ يريد الإسلام لقالَ

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
!  "  #  $  %  &  ')  (  *  +   ,   -  M : قولُه تعالى
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)وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يبمعنى) و صحٍ: يريدةٍ ولا نغيرِ صِح بالمصالحةِ مِن يغدرون بك.  
كافيك شـرهم، فـلا يقـع في قلبِـك مِـنهم وجـلٌ، ولا خـوف؛ لأنَّ        : أي) فَإِنَّ حسبك االلهُ  (

 .اللهَ قد عصمك مِن شرهم ومكرِهما
ــصرِه :  أي)٣()أَيــدك: (وقولُــه ــواك بن ــه بأشــياءَ .قَ مِنهــا بإلقــاءُ الرعــبِ، ومنهــا   :  ونــصرته ل

                همـا الحـربوكانـا قبيلـتين بين ،والخـزرج هـا بالأنـصارِ، وهـم الأوسهـا بـالريحِ، ومِنبالملائكةِ، ومِن
ــلُ والقتــالُ، حــتى جــا    ــنبي والقت ــه وآلــه  -ءَ ال ــن الحــروبِ     -صــلى االله علي ــأزالَ مــا كــانَ بيــنهم مِ  ف

ـذا المعـنى، وكـانوا لا    ) وأَلَّـف بـين قُلُـوبِهِم    ( :والسخائمِ، كلُّ ذلك لُطْـف االلهِ لهـم، ولِـذلك قـالَ     
ونصر صلى االله عليه وآله، فكانَ في هذا تأييد يأتلفون لولا النبي. 

  . جلي الإعرابِوسائر الآيةِ
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 .)٤(قد مضى مثالُه) يا أَيها النبِي: (قولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٨٤التبيان : الوجهين في =
 . ٤/٥٠٩البحر المحيط : انظر.  روي ذلك عن الحسن )١(

 Mw  v  u  t  s  r Lأو الجنحـة، كقولـه تعـالى   ) الفَعلَـة (مقـصود بـه   ) لهـا ( ويجوز أن يكون الـضمير في      )٢(
ــهم  : أي ، التفــسير  ٢/١٩٤إعــراب القــرآن للنحــاس   ، ١/٤١٦معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر القــولين في . مــن بعــد فَعلَت

 . ١٠/٢٢٤البسيط
 . بواو قبلها، وهذا مخالف لنص الآية) وأيدك( في الأصل  )٣(
، وعنـد  )١/٣٦٥المـستنهى  (مـن سـورة البقـرة    ) ١٠٤(، فقد مـضى عنـد توجيـه الآيـة     )يا أيها: ( الذي مضى منها قوله   )٤(

= 

]ب/١٥٤[
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هــو الخــبر متقــدم، ومعــنى  ) حــسب(، و)االلهُ(مبتــدأٌ وخــبر، والمبتــدأُ  ) حــسبك االلهُ: (وقولُــه
)بسهم االلهُكاف: كافي، أي): حشر يك. 

أنْ يكونَ رفعـا، وأنْ يكـونَ جـرا ، وأنْ يكـونَ     ) من(يجوز في موضعِ   )  اتبعك ومن: (قولُه
      ا كانَ التقـديرا، فإنْ كانَ رفعالمـؤمنين      : نصب مِـن ـنِ اتبعـكم االلهُ ويكفيـك وإنْ كـانَ  )١(يكفيـك ، 

 ا كانَ التقديرجر :االلهُ، وكافي م المـؤمنين كافيك مِن ٢(نِ اتبعك(    ا كـانَ التقـديروإنْ كـانَ نـصب ،  :
ــن المــؤمنين    ــه   )٣(كافيــك االلهُ ويكفــي مــنِ اتبعــك مِ :  ، علــى معــنى أنــه عطِــف علــى الكــافِ في قولِ

)كبسح(. 
 . )٤(عطف بيانٍ على الوجوهِ ) مِن الْمؤمِنِين: (وقولُه

   MUT  S  R   Q  P  OY  X  W   V : قولُه تعالى
i  h      g    f  e    d  c  b  a  `  _   ̂  ]\  [   Z   

k  j L  
 .مِن مقاتليكم: أي) إِنْ يكُن مِنكُم: (قولُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فهذه أول آية ترد فيها) يا أيها النبي(أما ). ٢/٤المستنهى (توجيه الآية الأولى من سورة النساء  =
وهـو أحـب الـوجهين إليَّ؛ لأن الـتلاوة تـدل      : (( على أنه عطف على لفظ الجلالة، وهو أظهر الوجوه فيها، قـال الفـراء    )١(

  مـا شـاء  :إذا حلف أحدكم فـلا يقـل  : (ولكنه ضعفه بعضهم لحديث. ١/٤١٧معاني القرآن للفراء )). على معنى الرفع  
، الــدر  ٣/٢٢٥،  الفريــد  ١/٣١٩مــشكل إعــراب القــرآن   : انظــر ). مــا شــاء االله ثم شــئت  : ، ولكــن ليقــل  االله وشــئت

ــع أيــضاً   . ٥/٦٣٤المــصون  ــدأ محــذوف، تقــديره    : وقيــل في توجيــه الرف وحــسبك مــن اتبعــك مــن    : أن يكــون خــبر مبت
إعـراب القــرآن  : انظــر هـذه الأوجــه في . ومـن اتبعــك مـن المــؤمنين كـذلك   : أ وخــبره محـذوف، تقــديره المـؤمنين، أو مبتـد  

 . ٥/٦٣٤، الدر المصون ٣/٢٢٥، الفريد ١/٤٨٤، التبيان ٢/١٩٤للنحاس 
، وموضـعها الجـر، وهـذا جـائز علـى رأي الكـوفيين       )حـسبك :( هذا كما سـيذكر بعـد أنـه عطـف علـى الكـاف في قولـه          )٢(

 حيــث يجيــزون العطــف علــى الــضمير اــرور دون إعــادة الجــار، وقــد ســبق بيــان آراء النحــويين في هــذه    ومــن وافقهــم،
 . من هذا الجزء) ٩(المسألة في هامش صفحة 

. ، فيكـون نـصبه علـى أنـه مفعـول معـه      )مـع ( على أنه مفعـول بـه لفعـل محـذوف، وأجـاز بعـضهم أن تكـون الـواو بمعـنى               )٣(
 . ٢/٦٣٢، الدر المصون ٣/٢٢٥الفريد : انظر الوجهين في

 فيكون موضعه رفع مع الرفع، وجر مع الجـر، ونـصب مـع النـصب، وهـذا علـى رأي المـصنف في إعـراب مـن الجنـسية                  )٤(
 . من هذا الجزء) ١٥(عطف بيان، الذي سبق بيانه في هامش صفحة 
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جعلَ الكنايةَ على المعنى في الجمعِ لا على لفـظ  )  مِائةٌ يغلِبوا )١(]مِنكُم[وإنْ يكُن   : (وقولُه
 .تغلب: نيثِ في المائةِ؛ لأنه لو كانَ على لفظِ التأنيثِ لقالَالتأ

 .)أَلْفًا(صفةٌ لـ) مِن الَّذِين: (وقولُه
 .ذلك الغلَب:  الإشارةُ إلى الغلَبِ، أي)٢ ()ذَلِك: (وقولُه
 .)٣( يفقهونلأَجلِ أَنهم قوم لا: الباءُ فيه بمعنى لامِ الأَجلِ، تقديره) بِأَنهم: (وقولُه

M  p  o  n   m  l:  ، وهي قولُه تعالى)٤(هذه الآيةُ منسوخةٌ بالآيةِ التي بعدها
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 والنبي ٦( يومِ بدرٍ، قبلَ القتالِ ، في)٥( بالبيداءِ-صلى االله عليه وآله-وهذه الآيةُ نزلَت( . 

 )٧(، ولفظُـه لفـظُ الماضـي، ومعنـاه الحـالُ     )خفَّـف (ظرف حالٌ، العامـلُ فيـه      ) الآنَ (/: قولُه
 .بغيرِ خلافٍ

خفَّــف االلهُ عــنكم الحكــم، ورفــع  : يتعــدى إلى مفعــولٍ محــذوفٍ، تقــديره ) خفَّــف: (وقولُــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ساقطة من الأصل) منكم  (  )١(
 ). ذلك(والصحيح دون ) فقهونذلك بأم قوم لا ي: ( على أن ختام الآية )٢(
 . من هذا الجزء) ٦٨( سبق بيان مجيء الباء بمعنى لام الأَجلِ في هامش صفحة  )٣(
، مجمـع  ٦/٣٧٢، المحـرر الـوجيز   ١٠/٢٤٤، التفسير البـسيط  ٣/١٥٥، تفسير الثعلبي    ٥/٣٨٩٠تفسير الطبري   :  انظر )٤(

 . ٥/٣٢٩البيان 
 . ١/٦٢٠معجم البلدان : انظر.  والمدينةاسم لأرض ملساء بين مكة: البيداء )٥(
 بتوجيههـا، وهـي الـتي ورد أـا والآيـة الـتي قبلـها نزلتـا في         لاً لعله يريد نزول الآية الـتي قبلـها؛ لأنَّ الكـلام مـا زال متـص         )٦(

ــزوة بــدرٍ    ــداء، قبــل غ ــسيط  ٢/٣٣١تفــسير المــاوردي  : انظــر . البي ، المحــرر  ٢/٥٩٧، الكــشاف  ١٠/٢٣١، التفــسير الب
 .٥/٣٢٨، مجمع البيان ٦/٣٦٧وجيز ال
، مجمـع البيــان  ١٠/٢٤٤التفـسير البـسيط   : انظـر . أمـا هـذه الآيـة فقـد نزلــت بعـدها بمـدة، وإنْ قُـرنَ بينـهما بالمــصحف          
٥/٣٢٩. 

 . ؛ لأا لا تدل إلا على الحال)الآن(وهو دال على الحال بالقرينة، وهي ) خفَّف ( يريد الفعل  )٧(

]أ/١٥٥[



 

 

 ٧٧٨ 

هذا التكليف. 
تخفيفًا كائنـا  : في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره)  االلهِ بِإِذْنِ: (وقولُه

:  ، وهاهنــا اعتــراض، وهــو قولُــه )٢(بمعــنى النــصرِ:  ، والإذنُ هاهنــا بمعــنى الأمــرِ، وقيــلَ)١(بــإذنِ االلهِ
تعـالى عــالِم فيمـا لم يــزلْ،   ، وهـو  )خفَّــف: (، مثـلُ )علِــم(بمعـنى الحـالِ في   ) وعلِـم أَنَّ فِـيكُم ضــعفًَا  (

 .)٣(فيكونُ الجواب أنْ يقالَ، وظهر معلومه، وكانَ قبلَ ظهورِه بمترلةِ المعدومِ
  .بالنصرِ والتوفيقِ لا بالمصاحبةِ: يريد) وااللهُ مع الصابِرِين: (وقولُه

»  ¬           ®  ̄   °   ±  M   »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  :قولُه تعالى
  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼L 

في ضــعفِ الإســلامِ وقِلَّــةِ   : نفــي عــام في لفظِــه، محمــولٌ علــى أنــه أراد     ) مــا كَــانَ : (قولُــه
ــه أن يفــدي؛ ولهــذا قــالَ      ،)٤(Ma  `  _  ^  ] L: المــسلمين، فأمــا إذا تقَــووا فلــه أنْ يأســر ول

،  في الأسـرى  أصـحابه، واستـشارهم  -صلى االله عليه وآلـه -جمع النبي ولَما كانَ مِن الأسرِ ما كانَ  
 – رضـي االله عنـهم  -  )٦( وسـعد بـن معـاذٍ   -صلوات االلهِ عليه وآلِـه    - )٥(فأشار علي بن أبي طالبٍ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . غلبة كائنة بإذن االله: عراا، والذي يظهر لي أا متعلقة بالغلبة لا بالتخفيف، والتقدير لم أقف على إ )١(
 .٥/٣٢٩مجمع البيان : ، وانظر القول الأول في٢/٢٥تفسير السمرقندي :  انظر القولين في )٢(
الآن خفـف االله عـنكم وعلـم أن    : ( لـه بقو. إن االله لا يعلـم الجزئيـات إلا عنـد وقوعهـا    : احتج هشام على قوله  : ((قال الرازي   )٣(

الآن علـم االله أن فـيكم ضـعفاً، وهـذا يقتـضي أن علمـه بـضعفهم مـا حـصل إلا في هـذا           : فـإن معـنى الآيـة    : ، قـال  )فيكم ضـعفاً    
الآن خفـف  : (والمتكلمون أجابوا بأن معنى الآية أنه تعالى قبل حدوث الشيء ووقوعه فإنه يعلمه حادثـاً واقعـاً، فقولـه      . الوقت

الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله وقبل ذلك كان الحاصل هـو العلـم بأنـه سـيقع أو     : معناه) االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً   
 .٩/٥٦٧اللباب في علوم الكتاب : ، وانظر١٥/١٦٠التفسير الكبير )). سيحدث 

ــال  روى الطــبري بــسنده عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه     . مــن ســورة محمــد ) ٤( جــزء مــن الآيــة   )٤( :  في هــذه الآيــة أنــه ق
: ، فلمـا كثـروا واشـتد سـلطام أنـزل االله تبـارك وتعـالى بعـد هـذا في الأسـارى          ذلك يوم بدر، والمسلمون يومئـذ قليـل   ((
ــداء  ( ــا فـ ــد وإمـ ــا بعـ ــا منـ ــارى بالخ  )فإمـ ــر الأسـ ــنبي والمـــؤمنين في أمـ ــل االله الـ ــاؤوا  ، فجعـ ــوهم، وإن شـ ــاؤوا قتلـ ــار، إن شـ يـ

ــادوهم    ــاؤوا فـ ــتعبدهم، وإن شـ ــبري  )). اسـ ــسير الطـ ــر. ٥/٣٨٩٤تفـ ــثعلبي  : وانظـ ــسير الـ ــوي  ٣/١٥٦تفـ ــسير البغـ ، تفـ
 . ٦/٣٧٧، المحرر الوجيز ٢/٢٦٢

 . )١٠٠ص ( سبقت ترجمته )٥(
 . )٧٢١ص  ( سبقت ترجمته )٦(



 

 

 ٧٧٩ 

 رضـي االله عنـهما بفـدائهم، فَفَـداهم     )٢( وعثمـانُ )١( بقـتلِهم، وأشـار أبـو بكـرٍ     وعمر رضي االله عنـه    
  صلى االله عليه وآله   -النبي-      الـنبي الآيـةُ، فأصـبح الليلةِ، ونزلَت صـلى االله  - ، ولم يلبثُوا إلا سواد

 )٤(، وقيـلَ غـيره  )٣( عمـر قيليهما من دخلَ مِن المسلمين،  وأبو بكرٍ باكيين، فدخلَ عل -عليه وآلِه 
قــد كــاد أن يــصيبنا في خلافِــك بــلاءٌ ، : مــا يبكيكمــا ؟ فــأخبره بــترولِ الآيــةِ ، وقــالَ لعمــر : فقــالَ

 .)٥(M  È  Ç    Æ             Å  ÄL : ونزلَ قولُه
مـا كـانَ   :  ، علـى تقـديرِ  )٦(لمطاوعـةِ والْجـوازِ  تـسمى لام ا  ) ما كَـانَ لِنبِـي    : (واللام في قولِه  

 .يجوز للنبي ولا يطَاوِعه مِن جهةِ النظرِ أنْ يكونَ له أسرى
أنْ  (: ، والجملـةُ في قولِـه  )٧(في موضعِ الرفعِ، على أنه فاعلٌ للفعـلِ المحـذوفِ المقـدرِ    ) أنْ(و

ما كانَ له أنْ يأسر أحدا مِن الكفارِ في أولِ وهلَـةٍ،  : هواقعةٌ موقع الفعلِ، تقدير   ) يكُونَ لَه أَسرى  
في موضعِ نصبٍ، على أنـه خبرهـا، وفيـه مـا فيـه؛      ) لَه(، و)يكُونَ(اسم ) أَسرى(وظاهر اللفظِ أنَّ  

أنْ يــأمر  :  ، وبعــضهم يقــولُ )٨(لم يــتمخض إلى معــنى يوضــح المــراد بــه    ) لــه(لأنَّ معــنى الآيــةِ في  
 وااللهُ أعلم ، وتلخيص ذلك .)٩(أنْ يملك الأسرى، أو يستحق أسرهم: بالأسرى، وبعضهم يقولُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٩٦ص ( سبقت ترجمته )١(
 القرشـي الأمـوي، أمـير المـؤمنين، ذو النـورين، تـزوج رقيـة ثم أم كلثـوم ابـنتي الرسـول           بي العـاص  عثمـان بـن عفـان بـن أ     )٢(

صلى االله عليه وسلم، من أوائل من أسلم من الرجال،  أحد العشرة المبشرين بالجنة، تولى الخلافة بعد قتل عمـر رضـي    
، ٣/٢١٥، أسـد الغابـة   ٥٤٤الاسـتيعاب : انظـر .  قتل هو سنة خمس وثلاثـين مـن الهجـرة   االله عنه سنة أربع وعشرين، ثم  

 .٢/٤٥٥الإصابة 
 . )٨٤ص  ( سبقت ترجمته )٣(
 .  المشهور أن الذي دخل عليهما عمر رضي االله عنه، ولم أقف على قول بغيره )٤(
ــسير الطـــبري :  انظـــر )٥( ــن أبي حـــاتم  ٥/٣٨٩٦تفـ ــسير ابـ ــث٤/٣٤٠، تفـ ــسير الـ ــرآن  ٣/١٥٥علبي ، تفـ ــزور القـ ، أســـباب نـ

 .٥/٣٣١، مجمع البيان ٦/٣٧٧، المحرر الوجيز ٢/٥٩٨، الكشاف ١٠/٢٤٩، التفسير البسيط ٤٠١للواحدي 
 .  لم أقف عليهما ذا الاسم، ولم يذكرها المصنف ضمن معاني اللام )٦(
 . من سورة التوبة) ١٧(الآية الذي علق به اللام، وقد وضح ذلك أكثر عند توجيه ) يجوز( يريد الفعل  )٧(
 . تامة لا ناقصة) يكون(  المصنف يرجح أن  )٨(
 .١٠/٢٥٤التفسير البسيط :  انظر )٩(



 

 

 ٧٨٠ 

 .يدلُّ على كونِه يأسر في أولِ الإسلامِ، وإنْ اختلف معنى الحروفِ
يكْثِــر  ): يــثْخِن ( ، ومعــنى  )١(]يــثخن [إلى أنْ : إلى أنْ، أي: بمعــنى ) حتــى يــثْخِن  : (وقولُــه

حـتى يـذِلَّ المـشركين،    : حـتى يقهـر، وقيـلَ   : حتـى يبـالغَ قتـالَ المـشركين، وقيـلَ      : لَ، وقيلَ معناه  القت
 .)٢(حتى يغلِب المشركين ويذِلَّهم: وقيلَ

فـأنتم تريـدون   : في موضـعِ رفـعٍ، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره          ) ترِيـدونَ : (وقولُه
) وااللهُ يرِيـد الآخِـرةَ  (ن المـالِ، ويـسمى عرضـا؛ لأنـه لا يلبـثُ ،      عبـارةٌ ع ـ  ) العرض(عرض الدنيا، و  

  .يريد لكم ثواب الآخرةِ: معناه
 لـولا للامتنـاعِ هاهنـا؛ لأنـه امتنـع بِهـا الجـواب؛                   MÇ    Æ   Å  Ä...  Î  L :وقولُه

 .)٣(ه محذوف لا يظهر في الأصولِمبتدأٌ، وخبر) كِتاب(لوجودِ الابتداءِ، و
: معناها قيلَ) مِن(، و) كِتاب( في موضعِ رفعٍ، على أنه نعت ل ـ   M È  Ç    ÆL: وقولُه

 /لـولا كتـاب   : معناها التبعـيض، علـى تقـديرِ   :  ، وقيلَ)٤(لولا كتاب في علمِ االلهِ    : ، أي )في(بمعنى  
في الموضـعِ الـذي لا يملـك    : لـولا كتـاب عنـد االلهِ، أي    : عند، أي هي بمعنى   : مِن كتبِ االلهِ، وقيلَ   

 .)٥(الحكم فيه إلا هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . سقط من الأصل، إذ لا فرق بين التقديرين دون زيادا )١(
تـل أعدائــه،  معنـاه حــتى يبـالغ في ق  : حـتى يغلـب علــى كـثير مـن الأرض، وقــال الزجـاج     : قـال الفــراء : ((  قـال الواحـدي   )٢(

قـد أثخنـه المـرض،    : قـوة الـشيء وشـدته، يقـال    : ويجوز أن يكون حتى يتمكن في الأرض، والإثخان في كل شـيء    : قال
: حـتى يغلـب ويبـالغ، وروى ثعلـب عـن ابـن الأعـرابي       : أثخنه الجراح، قال أبـو عبيـدة  : وكذلك، إذا اشتدت قوته عليه  

حـتى  :  وقـال الكلـبي   القتـل، : الإثخـان : ، وقـال مجاهـد  حـتى يـثخن فـيهم القتـل    : ، قال ابـن عبـاس   إذا غلب وقهر  : أثخن
الغلـظ، وكـل شـيء    : تغلـيظ الحـال بكثـرة القتـل، والثخانـة     : الإثخـان هاهنـا معنـاه   : وقال أهل المعـاني يغلب في الأرض،    
، معــاني القــرآن للنحــاس   ٢/٤٢٥معــاني القــرآن للزجــاج   : ، وانظــر١٠/٢٥٥التفــسير البــسيط  )). غلــيظ فهــو ثخــين   

 .٢/٣٣٠، مجمع البيان ٢/٣٣٢، تفسير الماوردي ٣/١٧٠
مبتـدأ محـذوف الخـبر وجوبـاً، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش          ) لـولا ( بعـد   هذا على رأي البـصريين أن الاسـم المرفـوع        )٣(

 . من هذا الجزء) ١٢٥(صفحة 
: وانظـر إثبـات هـذا المعـنى لهـا في     ). في(تكون بمعنى ) من ( لم يذكر المصنف في التهذيب الوسيط أو المحيط اموع أن      )٤(

 . ١/٣٥٢، مغنى اللبيب ٣١٤الجنى الداني 
في التهذيب الوسيط أو المحيط اموع، وقد أثبته ابـن هـشام في مغـنى    ) من ( صنف هذا المعنى ضمن معاني  لم يذكر الم  )٥(

= 

]ب/١٥٥[



 

 

 ٧٨١ 

هو اللوح المحفوظُ؛ لأنه كُتِب فيه كلُّ كائنـةٍ فيـه، وكـلُّ    : ، قيل)الكتابِ(وقد اختلف في  
ما أوجبه على نفسِه، : الكتاب: القرآنُ الكريم ، وقيلَ: الكتاب: أمرٍ يجري إلى يومِ القيامةِ، وقيلَ 

 .)٢(، على خلافٍ)١(أنه لا يعذب من لم يتعمدِ المعصيةَ
 .جواب الامتناعِ M É  L: وقولُه

لمسكم لأَجلِ مـا أخـذتم مِـن       :  بمعنى لامِ الأّجلِ، أي     M Ë  Ê  L: قولِه)٣(]في) [في(و
   .)٤(كم بسببِ ما أخذتم عذاب عظيملمس: بمعنى السببِ، على تقديرِ) في(مالِ الفِداءِ ، وقيلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الآيـة، وكـل مـا ذكـره المـصنف موافـق       ) مـن (، ولم أقف فيما بين يدي من مصادر على توجيهٍ لمعنى ١/٣٥٢اللبيب   =

 .  واالله أعلم.للمعنى
لولا أن االله كتـب في أم الكتـاب أنـه سـيحِلُّ لكـم الغنـائم لمـسكم        : أقوال، أحدهافي معناه خمسة   : ((  قال ابن الجوزي   )١(

اب عظـيم، روى هـذا المعـنى علـي بـن أبي طلحـة عـن         قبل أن تؤمروا بذلك عذفيما تعجلتم من الغنائم والفداء يوم بدر    
 . ، فترلت الآيةتعجل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم: وقال أبو هريرة. ابن عباس وبه قال مقاتل

هالة لعوقبتم، روى هذا المعـنى عطـاء عـن ابـن عبـاس      لولا كتاب من االله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنباً على ج  : والثاني 
لولا ما سـبق لأهـل   : والثالث. سبق ألاَّ يعذب إلا بعد ي، ولم يكن اهم: وقال ابن إسحاق. وابن جريج عن مجاهد   

ق مـن  لولا كتاب مـن االله سـب  : والرابع. بدر أن االله لا يعذم، لعذبتم، قاله الحسن وابن جبير وابن أبي نجيح عن مجاهد    
لـولا القـرآن الـذي اقتـضى غفـران الـصغائر       : والخـامس . أنه يغفر لمن فعل الخطايا، ثم علم ما عليه فتاب، ذكره الزجاج    

أنـه  : أنه كتاب مكتوب حقيقة، ثم فيه قولان، أحـدهما : قولان، أحدهما ) الكتاب(فيخرج في   . لعذبتم، ذكره الماوردي  
وانظـر هـذه الأقـوال    . ٥٦٢زاد المسير )). أنه بمعنى القضاء : والثاني. نه القرآنأ: والثاني. ما كتبه االله في اللوح المحفوظ  

، ٦/٣٨٢، المحــرر الــوجيز ١٠/٢٥٧، التفــسير البــسيط ٣/١٥٧، تفــسير الــثعلبي ٢/١٩٧إعــراب القــرآن للنحــاس : في
 .٥/٣٣٠مجمع البيان 

 ـا، أمـا إذا فعلـها متعمـداً لهـا، والمعـصية كـبيرة،        فعل المعصية من غير المتعمـد لهـا لا خـلاف بـين العلمـاء في عـدم كفـره           )٢(
الخـوارج يكفرونـه مطلقـاً، والمرجئـةلا يكفرونـه مطلقـاً، وأهـل الـسنة والجماعـة لا يكفرونـه إلا إذا           : ففيـه ثلاثـة مـذاهب   

ح ، شــر١/١٣٥الملــل والنحــل : انظــر. اســتحل المعــصية، أمــا إذا لم يــستحلها فإنــه لا يكفــر لكنــه يكــون نــاقص الإيمــان  
 .٤٣٢العقيدة الطحاوية 

 . زيادة يقتضيها سياق الكلام )٣(
) في ( في هــذه الآيــة فيمــا بــين يــدي مــن مــصادر، ومجــي    ) في( كــلا المعنــيين بمعــنى الــسببية، ولم أقــف علــى ذكــر لمعــنى     )٤(

دي في الجـنى الـداني   للسببية لم يذكره المصنف ضمن معانيها في التهذيب الوسيط أو المحيط امـوع، وقـد أثبتـه لهـا المـرا        
 .١/١٩١، وابن هشام في مغنى اللبيب ٢٥٠
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 اسـتعارةٌ ومجـاز؛ لأنهـم ليـسوا في أيـديهم ممـسكين، وإنمـا هـم في         ) لِمن في أَيدِيكُم  : (قولُه
 -صـلى االله عليـه وآلـه   -؛ لأنَّ الأسرى للـنبي  )في أَيدِيكُم: (حكمِ من هو مقبوض في اليدِ ، وقالَ     

 .وللمؤمنين، وإنْ كانَ الأمر فيهم للنبي صلى االله عليه وآله
 . )٢()من(في موضعِ جر، على أنه عطف بيانٍ على ) مِن الأَسرى: (وقولُه
لفظُه لفظُ الشرطِ، وليس بشرطٍ في الحقيقةٍ؛ لأنَّ االلهَ تعالى لم يـزلْ ولا      ) مإنْ يعلَ : (وقولُه

 .إنْ يظهرِ المعلوم: يزالُ، وإنما معناه
ــصيحةُ الله  : ، والمــراد بــالخيرِ)يعلَــم(مفعــولان لـــ) خيــرا(و) قُلــوبكم(و الــدين والــصلاح والن

 .ولرسولِه وللمؤمنين
العِوض في الدنيا، والثـواب في الآخـرةِ، وقـد      : يريد) ا مِما أُخِذَ مِنكُم   يؤتِكُم خير : (وقولُه

أُخــذَ منـي عــشرون أوقيـةً ذهبــا، فأعاضـني االله ــا في    :  أنــه قـالَ )٣(كـانَ ذلــك، فـروي عــن العبـاسِ   
أحـب أنَّ لي ـا   الدنيا عشرين عبدا، كلُّ عبدٍ يتجِر في عشرين ألف دينـارٍ، وأعطـاني زمـزم، ولا            

 ، والعباس أحد المطعِمِـين في بـدرٍ، وكانـت نوبتـه     )٤(جميع أموالِ مكةَ، وأنا أرجو المغفرةَ مِن ربي  
يوم القتـالِ، فَـربِطَ، وكـانَ معـه عـشرون أوقيـةً مِـن ذهـبٍ، أعـدها ليطعمهـا، فأُخـذَت منـه، فقـالَ               

  ها له  -صلى االله عليه وآله   -للنبيه في فـداءِ نفـسِه وفـداءِ أولادِ     يحسبالفداءِ، فلم يفعلْ، وطالب مِن 
وأيـن الـذهب   : يا محمد، ما تريد إلا أنْ تتركَنِي أتكفَّف قريـشا مـا بقيـت، فقـالَ         :  ، فقالَ  )٥(أخيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ساقطة من الأصل )١(
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان، في هامش صفحة ) من( سبق بيان رأي المصنف في إعراب  )٢(
 . )١٠١ص  ( العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه، وقد سبقت ترجمته )٣(
، ١٠/٢٦٢، التفـسير البـسيط   ٤٠٤، أسباب نزول القرآن للواحـدي  ٣/١٥٩تفسير الثعلبي :  في ورد على هذا النحو   )٤(

 .  ٥/٣٣٢مجمع البيان 
 .عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث:  هما )٥(
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احفظِـي هـذا، فـإنْ    :  ، حين أردت الخروج إلى الحربِ، وقلت لهـا )١(الذي كانَ أعطيته أم الفضلِ 
ومن أخـبرك؟ فمـا كـانَ معـي ومعهـا      :  ، فقالَ)٣( ولعبيدِ االلهِ)٢(جرى علي أمر، كانَ لكِ ولعبدِاالله  

 .)٤(أحد، وااللهِ إنك لصادق، وأسلم في تلك الحالِ
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

MG  F  ED  :قولُــه تعــالى    C   B  A  @   ?   >  =   <  ; 
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أنه لَما أطلق الأسـرى، حلَّفَهـم وعاهـدهم ألاَّ    : سبب إنزالِها) وإِنْ يرِيدوا خِيانتك  : (قولُه

 وخيانـةُ  .)٥(يحاربوه، ولا يعينوا عليه عدوا، فغدر مِنهم من غدر، وحارب وأعانَ، ونزلَـت الآيـةُ        
 . ما خالفُوه إلى ما عاهدهم عليههي: النبي صلى االله عليه وآله

خــانوا أوليــاءَ االلهِ؛ لأنَّ الخيانــةَ علــى االلهِ تعــالى لا : يريــد) فَقَــد خــانوا االلهَ مِــن قَبــلُ: (وقولُــه
 وخــانوا أوليـاءَه، بمخالفتـهم لهـم، ويحتمــلُ أنْ    /تجـوز، وإنمـا خـانوا نــبي االلهِ صـلى االله عليـه وآلـه،       

يريد :م    الأممِ الماضيةِ، فإنْ كانَ يريـد كانَ قبلَه مِن نصلى االله عليه وآله وم كانَ في زمنِ النبي ن
من كانَ في زمنِ النبي صلى االله عليه وآلـه فهـم كفـار بـدرٍ، خـانوا بـالكفرِ، فـأمكن منـهم بالقتـلِ               

 كُفَّار كانَ قبلَه فهو يريد نم منهم بعذابِ الاستئصالِوالأسرِ، وإنْ كانَ يريد الأممِ، فأمكن.  
  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

  T  S   R  Q  P  O  N  M  )٦(ML   K  J  :قولُه تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٦ص  ( سبقت ترجمتها )١(
 . )٦٧ص  ( ابنه عبد االله بن عباس رضي االله عنه سبقت ترجمته )٢(
 رضــي االله عنــه، يــصغر أخــاه عبــد االله بــسنة، لقــي الــنبي صــلى االله عليــه وســلم وحفــظ عنــه،      ن عبــاس ابنــه عبيــد االله ب ـــ )٣(

استعمله علي بن أبي طالب رضي االله عنه على اليمن، ولم يزل عليه حتى قُتِلَ علي رضي االله عنه، توفي في المدينـة سـنة         
 . ٢/٤٣٠، الإصابة ٣/١٧٢، أسد الغابة ٤٦٠ الاستيعاب :انظر. سبع وثمانين من الهجرة

 .٢/٢٦٣، تفسير البغوي ٤٠٤، أسباب نزول القرآن الواحدي ٢/٣٣٣، تفسير الماوردي ٣/١٥٨تفسير الثعلبي :  انظر )٤(
، ١٥/١٦٩، التفـسير الكـبير للـرازي    ٥/٣٣٣، مجمـع البيـان   ٦/٣٨٦، المحرر الوجيز  ١٠/٢٦٢التفسير البسيط   :  انظر )٥(

 .٤/٥١٦البحر المحيط 
 .  ، وهو مخالف لنص الآية)والذين (زاد في الأصل هنا  )٦(

]أ/١٥٦[
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y )١(  z  L  
، )بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ : (جملةٌ خبرها في الجملةِ الثانيةِ، وهي قولُه) إِنَّ الَّذِين آمنوا : (قولُه

مـا لَكُـم مِـن    : (خبرهـا في قولِـه  ) والَّـذِين آمنـوا ولَـم يهـاجِروا     : (وكذلك الجملةُ الثانيةُ، وهي قولُـه     
 .)ولايتِهِم مِن شيءٍ

رفـع خـبر   ) لَكُـم (جملـةٌ في موضـعِ رفـعٍ، فموضـع     ) ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شـيءٍ     : (وقولُه
في موضعِ نـصبٍ، علـى أنـه حـالٌ؛ لأنـه تقـدم نعـت النكـرةِ عليهـا،           ) مِن ولايتِهم : (المبتدأ ، وقولُه  

 .ما لكم مِن شيءٍ مِن ولايتهم: تقديره
مـا لكـم شـيءٌ    : زائدةٌ، تقـديره ) مِن(في موضعِ رفعٍ، على أنه مبتدأٌ، و ) مِن شيءٍ : (وقولُه

  .مِن ولايتِهم
مـا يجـوز، أو يـصح لكـم      : معمـولُ محـذوفٍ في التلخـيصِ، تقـديره        ) لَكُـم : (واللام في قولِه  

 .مِن ولايتِهم
 .إلى أنْ يهاجِروا: بمعنى) حتى يهاجِروا: (في قولِه) حتى(و

 .)فَعلَيكُم النصر(على الكفارِ ) وإِنْ استنصروكُم: (وقولُه
في موضـعِ نـصبٍ علـى الاسـتثناءِ، علـى أنـه       )  بينكُم وبينهم مِيثَاق )٢(إِلا علَى قَومٍ  : (وقولُه

 . عليهملكن على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم:  ، تقديره)٣(]منقطع[استثناءٌ 
 . وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

وسـبب إنــزالِ هـذه الآيــاتِ التـوارثُ، وهــو المــراد بالآيـةِ؛ لأنهــم كـانوا يتوارثــون بــالحِلْفِ       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، وهو مخالف لنص الآية)خبير (  في الأصل  )١(
 . مكررة في الأصل) قوم ( )٢(
 .  ساقطة من الأصل )٣(
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  .)٢ (MÏ  Î  Í   Ì  Ë L:  ، فنسِخ ذلك بقولِه)١(والتآخي
{  ~  �M  :قولُه تعالى   |    {...   ª  L  

  .يريد أنهم يتوارثون بينهم
ــه ) تفْعلُـــوه( الـــضمير في  M©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  L: وقولُـ

       ـه يريـدهم بـه، كأنما هو كنايةٌ عن هذا الأمرِ الذي أمرإلى غيرِ مذكورٍ، وإن إنْ لم تفعلُـوا  : يرجع
 .ما أُمرتم به

وهــو كثــرةُ   ) وفَــساد كَــبِير  (كفــر؛ لأجــلِ العمــلِ بالمعاصــي،     : أي) ن فِتنــةٌ  تكُ ــ: (وقولُــه 
  .المعاصي

M  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  :قولُه تعالى
Ò          Ñ  Ð       Ï  Î   Ó /    Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  L   

مِن دقيـقِ الإعـرابِ شـيءٌ، وإنمـا هـي نزلَـت في المـوالاةِ في المـيراثِ            هذه الآيات ليس فيها     
وأُولُــوا الأَرحــامِ : (وتبــيينِ أمــرِه؛ لأنهــم كــانوا يتوارثــون بــالحِلْفِ والهِجــرةِ، حــتى نــزلَ قولُــه تعــالى  

 .بذلك ، وفي ذلك تفصيلٌ مذكور ولائق بين التابعين) بعضهم أَولَى بِبعضٍ
منــصوب علــى أنــه  ) حقــا (:  قولُــه M...  º  ¹   ¸  ¶...  ÀL: فأمــا قولُــه

    ه يريـدكأن ، مصدر :       قـاهم حإيمـان ٣(حـق(   هم حقًـا   : ، وقـالَ قـومقَّقُـوا إِيمـانح)هم  )٤وقـالَ بعـض ،  :
أقولُ قولاً حقا.  

 .)فَأُولئك مِنكُم(جملةٌ ابتدائيةٌ، وخبرها في ) واوهاجر.. .والَّذِين آمنوا(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  الذين آخى بينهم الرسول صلى االله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار )١(
، الناســخ والمنــسوخ   ٥/٣٩٠٤تفــسير الطــبري   : وانظــر القــول بالنــسخ في   . مــن هــذه الــسورة   ) ٧٥( الآيــة   جــزء مــن  )٢(

، ٢/٣٣٤، تفـــسير المـــاوردي ٢٦٣، الإيـــضاح لناســخ القـــرآن ومنــسوخه   ٣/١٥٩، تفـــسير الــثعلبي  ٢/٣٩٤للنحــاس  
مجمـــع البيــــان  ، ٦/٣٨٨، المحـــرر الـــوجيز   ٢/٦٠٣، الكـــشاف  ٢/٢٦٤، تفـــسير البغـــوي   ١٠/٢٦٦التفـــسير البـــسيط   

 . ١٧٠، نواسخ القرآن لابن الجوزي ٥/٣٣٣
 .٦/٣٩٣، المحرر الوجيز ٢/١٩٩إعراب القرآن النحاس :  انظر )٣(
 .٥/٣٣٥، مجمع البيان ١/٢٧٠التفسير البسيط :  انظر هذين التأويلين في )٤(

]ب/١٥٦[



 

 

 ٧٨٦ 

 :  خمسةَ أصنافٍ)١(وقد صنف االلهُ الخلق في هذه الآيةِ
المهاجرون، وهم الذين هجروا الدار والأموالَ، وبذلُوا نفوسهم للجهـادِ في سـبيلِ       : الأولُ

 .االلهِ تعالى، وهم أفضلُ الخمسةِ
الذين الْتقَوا المسلمين، وأسكنوهم، وآووهم، وهؤلاءِ أفضلُ مِمن   الأنصار، وهم   : والثاني

 .بعدهم
 الهجــرةُ علــيهم، إلا أنهــم تركُوهــا،  ن، الــذين لم يهــاجروا، وقــد وجبــت المؤمنــو: والثالــثُ

نهم إِلا علَــى قَـــومٍ بيــنكُم وبي ـــ (فهــؤلاءِ لــيس لهـــم مــع المـــسلمين إلا أنْ يستنــصروهم فينـــصروهم     
هم)مِيثَاقعلى المسلمين نصر الكفارِ، فيجب هم مِنحارب نا مفأم ،. 

الذين آمنوا وهاجروا بعد الرسولِ، فهؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم مـا علـيهم،       : والرابع
 .على ما فصله المفسرون

هم، وإجراءُ أحكامِ الكفرِ: الخامسمنازلتهم وجهاد فهؤلاء تجب ،عليهمالكفار . 
فموضـع الجـار واـرورِ    ) وأُولُوا الأَرحامِ بعضهم أَولَـى بِـبعضٍ في كِتـابِ االلهِ      : ( وأما قولُه 

ذلك الحكم، أو تلك الولايةُ : رفع، على أنه خبر لمبتدأ محذوفٍ، تقديره  ) في كِتابِ االلهِ  : (في قولِه 
  .مذكورةٌ في كتابِ االلهِ سبحانه

: هــو اللــوح المحفــوظُ، فــإنَّ فيــه هــذه الأحكــام والكنايــاتِ كلَّهــا، وقيــلَ  : قيــلَ) الكتــاب(و
  .)٢(القرآنُ الكريم: المراد بكتابِ االلهِ

الآيةِ جلي وسائر.  
           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٧٥(إلى ) ٧٢( ليس في هذه الآية فقط، وإنما في الآيات من  )١(
، الفريـد  ٥/٣٣٦، مجمـع البيـان   ٦/٣٩٥، المحـرر الـوجيز   ٢/٦٠٤، الكـشاف  ٣/١٦٠تفسير الثعلبي   : ين في  انظر القول  )٢(

٣/٢٣٢. 



 

 

 ٧٨٧ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 سورة براءة



 

 

 

 سورةُ براءةَ
ــةٌ بإجمــاعِ المفــسريننِيد١(وهــي م(رِ القــرآنِ  ، وهــي مِــــوس آخــرِ مــا نــزلَ مِــن ن)قــالُوا)٢ ،  :

نزلَت سنةَ تسعٍ مِن الهجرةِ، وسبب إنزالِها ما جرى مِـن المـشركين مِـن نقـضِ العهـدِ والمواثيـقِ في         
  سـنينٍ،        -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -صلحِ الحديبيةِ؛ لأنَّ النبي ا علـى وضـعِ الحـربِ عـشرقريـش صـالَح 

، )٣( خزاعـةُ، ودخـلَ في حِلْـفِ المـشركين بنـو بكـرٍ      -صـلى االلهُ عليـه وآلِـه   -فِ الـنبي   ودخلَ في حِلْ  
    النبي ا خرجهم على -صلى االلهُ عليه وآلِه-فلمبنو بكرٍ على خزاعةَ، وأعان إلى بلادِ الرومِ، أغار 

         الـنبي ـا قـدمفلم ،قريش صـلى االلهُ عليـه وآلِـه     -ذلك-   عمـرو بـن ـهلَقِي   ه  )٤( سـالمٍ الخزاعـيوأنـشد ،
  :أبياته المعروفةَ

 )٥(.......     يارب إني ناشِد محمدا      
ــه  ــلى االلهُ عليـ ــنبي صـ ــالَ الـ ــصركم: (فقـ ــصرنِي االلهُ إنْ لم أَنـ ــت)لا نـ ــالبراءةِ ، ونزلَـ ــسورةُ بـ  الـ

 أبـا بكـرٍ رضـي االلهُ عنـه، حـتى إذا صـار في       -صلى االلهُ عليه وآلِـه -، فبعثَ  ا رسولُ االلهِ  )٦(منهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقــد جــاءكم رســول مــن  : (قولــه تعــالى: إلا آيــتين: ، وقــال مقاتــل)٢/٣٣٦(نقــل الإجمــاع أيــضاً المــاوردي في تفــسيره   ) ١(

، ٦/٣٩٦، المحـرر الــوجيز  ٣/٥الكــشاف : ، وانظـر ٢/٣٣تفـسير مقاتــل  : انظــر. والــتي بعـدها ) ١٢٨(الآيـة  ) أنفـسكم 
 .٦/٥مجمع البيان 

، ومـسلم في صـحيحه   )٤٣٦٤(أخرج البخاري في صححه في كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سـتة تـسع     ) ٢(
خـر  بسنديهما عن البراء بـن عـازب رضـي االله عنـه أنَّ آ    ) ١٦١٨(في كتاب الفرائض باب آخر آية أنزلت آية الكلالة   

 .  سورة أُنزلت براءة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة
اية الأرب في معرفـة أنـساب العـرب    : انظر. بنو بكر بن عبدمناة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات، من القحطانيين       ) ٣(

١٦٩. 
. ، وافد خزاعة إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وحامـل أَحـد ألويتـها يـوم فـتح مكـة      ثوم الخزاعي عمرو بن سالم بن كل    ) ٤(

 . ٢/٥٢٩، الإصابة ٣/٣٧٢، أسد الغابة ٥١٠الاستيعاب : انظر
، ٤٩جمهـرة أشـعار العـرب    : مـرو بـن سـالم الخزاعـي في    ، لع)حِلْـف أَبِينـا وأَبِيـه الأَتلَـدا     : (شطر بيت من الرجز، وتمامـه   ) ٥(

، تفــسير البغــوي ٣/١٦٣، تفــسير الــثعلبي ٢/٣٨، تفــسير مقاتــل ٣/٣٨٦، العقــد الفريــد ٤٧٥الاشــتقاق لابــن دريــد  
 .٣/١٢، الكشاف ٢/٢٦٧

م عنـدما خـرج   لم تكن غارة بني بكر على خزاعة، وخروج عمرو بن سالم الخزاعي للقاء الرسول صلى االله عليـه وسـل    ) ٦(
الرسول صلى االله عليه وسلم إلى بلاد الروم، إنما كانت تلك الغـارة قبلـها بـسنة، وذلـك في الـسنة الثامنـة مـن الهجـرة،           
وهي التي نقـضت فيهـا قـريش العهـد، فخـرج إليهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وفـتح مكـة، أمـا خروجـه صـلى االله                      
= 

٧٨٨ 



 

 

 ٧٨٩ 

 على النبي صلى االلهُ عليه وآلِـه، وأمـره بـدفعِ بـراءةَ إلى     -عليه السلام-بعضِ الطريقِ، نزلَ جبريلٌ   
هـل نـزلَ فيَّ شـيءٌ، فقـالَ الـنبي      :  طالبٍ عليه السلام، فروي أنَّ أبا بكرٍ ضـاق، وقـالَ  علي بنِ أبي  

ين  ، فكانَ يعده مِن فضائلِ أميرِ المـؤمن )١(وإنما لا يبلِّغها إلا أنا أو رجلٌ مِني: صلى االله عليه وآلِه 
 عليه السلام ٢(علي(.  

 :ولهذه السورةِ أسماءٌ، كلُّ واحدٍ فيه معنى غير معنى الثاني، وهي تسعةُ أسماءٍ منها
  .التبري مِن المشركين، ونبذُ العهدِ إليهم:  ومعناها/براءةُ، 
  .ليهاالتوبةُ؛ لأنَّ فيها ذِكْر التوبةِ، والدعاءَ إليها، والحثَّ ع: ومنها
 لأنهـم أضـمروا نقـض العهـدِ    : الفَاضِحةُ؛ لأنهـا فَـضحت كـثيرا مِـن النـاسِ ، وقيـلَ              : ومنها

  .هرهسرا، ففضحهم االلهُ تعالى وأظ
  .سورةُ العذابِ؛ لأنها نزلَت بعذابِ الكفارِ: ومنها
المبعثـرةَ؛  –االلهُ عليـه وآلِـه   صـلى  -الْمبعثِرةُ، وكانت تـسمى علـى عهـدِ رسـولِ االله           : ومنها

 .كشف الأشياءِ والبحثُ عليه: لأنها كشفَت عن سرائرِ المنافقين، والبحثَرةُ والبعثَرةُ
 \   [  ^  _  M: المهلكـةُ ، ومنــه قولُــه تعــالى : الْمدمدِمــةُ، معنــاه: ومنـها 

`L)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. كـان في الـسنة التاسـعة مـن الهجـرة، وهـي الـتي نزلـت بعـدها سـورة بـراءة           عليه وسلم إلى بـلاد الـروم في غـزوة تبـوك ف         =

، ٢/٢٦٦، تفسير البغوي ٣/١٦٣ تفسير الثعلبي ،٢/٥٢٦ السيرة النبوية لابن كثير   ،٤/٣٠٤سيرة ابن هشام    : انظر
 .٨/٦٥، تفسير القرطبي ٥/٧البحر المحيط 

ــثعلبي  ٢/٤٢٨ القــرآن للزجــاج  ، معــاني٥/٣٩١٩، تفــسير الطــبري  ٢/٣٣تفــسير مقاتــل  : انظــر ) ١( ، ٣/١٦٣، تفــسير ال
 .٦/٨، مجمع البيان ٣/٧، الكشاف ٢/٢٦٧، تفسير البغوي ٢/٣٣٧تفسير الماوردي 

من أبي بكر وتسليمها إلى علي تفـضيلاً لعلـي علـى أبي بكـر     ) براءة(فإن توهم متوهم أن في أخذ : (( قال ابن الجوزي  ) ٢(
وقــد جــرت عــادة  : ه وســلم أجــرى العــرب في ذلــك علــى عــادم، قــال الزجــاج   فقــد جهــل؛ لأن الــنبي صــلى االله علي ــ 

العرب في عقد عهدها ونقـضها أن يتـولى ذلـك علـى القبيلـة رجـل منـها، وجـائز أن تقـول العـرب إذا تـلا عليهـا نقـض                
صـلى  هذا خلاف ما نعرف فينا مـن نقـض العهـود، فـأزاح الـنبي      : العهد من ليس من رهط النبي صلى االله عليه وسلم    

 .٥٦٦زاد المسير )). االله عليه وسلم العلة بما فعل
 .من سورة الشمس) ١٤(جزء من الآية  ) ٣(

]أ/١٥٧[



 

 

 ٧٩٠ 

  . لأنها حفَرت عن قلوبِ المنافقين؛)الحَفَّارةُ(و) فِرةُالْحا(ومنها 
          ـميتحالٍ إلى حـالٍ، ولهـذا س ه مِنخرجالشيءَ، وت رفَسها تةُ؛ لأنقِشقَشومنها الْمM  !

 $  #  "L)١(  و M#  "  !L)الْ )٢ــش ؛ لأنهمــا يخرجــانِ قارئَهمــا  تانمقَشقِ
 .مِن النفاقِ

  .)٣(ومنها البحوثُ؛ لأنها بحثَت على أسرارِ المنافقين
إمـا مبتـدأٌ، وإنْ   : مرفـوع علـى أحـدِ أمـرين     M!...   *   L   وأمـا الإعـراب ف ــ  :فَـصلٌ 

ــرب بقولِ ـــ  ــد قَـ ــه قـ ــرةً؛ لأنـ ــت نكـ ــه ؛M#  "L: هكانـ ــفةٌ، والخـــبر في قولِـ ــه صـ  %  &  [ M:  لأنـ
'[)٤()  (  L همبتدأ محذوفٍ، تقدير ا خبرهذه براءةٌ:  ، وإم. 

، والغايـةُ مِـن الرسـولِ    ) إلى(معناها ابتداءُ الغايةِ؛ لأنها قارنتـها       ) مِن االلهِ : (في قولِه ) مِن(و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الآية الأولى من سورة الإخلاص ) ١(
 . الآية الأولى من سورة الكافرون ) ٢(
. اءة مـن الكفـار  ، سميـت بـذلك لأـا مفتتحـة ـا، ونزلـت بإظهـار الـبر        )براءة(سورة : أسماؤها عشرة : (( قال الطبرسي  ) ٣(

ــة( ــه    ): التوبـ ــة، كقولـ ــن التوبـ ــا مـ ــا فيهـ ــرة مـ ــذلك لكثـ ــت بـ   M5  4  3  2  1 L      M  L  K  J  I: سميـ
ML M:  9  8  7L.)  سـورة التوبـة، فقــال  : قلـت لابـن عبــاس  : عـن ســعيد بـن جـبير قــال   ) الفاضـحة :

إلا ذُكر، وسميـت بـذلك لأـا فـضحت     حتى خشينا ألا يبقي منا أحد ) ومنهم ) (ومنهم(تلك الفاضحة، ما زال يترل  
ــاقهم ــرار المنـــافقين، أي  ) الْمبعثِـــرة. (المنـــافقين بإظهـــار نفـ ــا تبعثـــر عـــن أسـ ــن عبـــاس أيـــضاً؛ لأـ ــها: عـــن ابـ . تبحـــث عنـ

ــشة( ــدعاء إلى             ) الْمقَشقِ ــشرك؛ لمــا فيهــا مــن ال ــذلك لأــا تــبرئ مــن آمــن ــا مــن النفــاق وال ــن عبــاس، سماهــا ب عــن اب
المقشقــشتان؛  M#  "  !L  و M $  #  "  !L:  الحــديث كــان يقــال لــسورتيالإخــلاص، وفي

قشقـشه، إذا بـرأه، وتقـشقش المـريض مـن علتـه، إذا أفـاق وبـرئ         : سميتا بذلك لأما تبرئان من الـشرك والنفـاق، يقـال    
. ائرهمعــن أبي أيــوب الأنــصاري، سماهــا بـــذلك لأــا تتــضمن ذكــر المنــافقين، والبحــث عــن ســـر          ) البحــوث . (منــها 

عـن الحــسن؛  ) الحـافِرة . (M  ^  ]   \  L المهلكــة، ومنـه قولـه   : عـن سـفيان بـن عيينـة، أي    ) الْمدمدِمـة (
ســورة . عــن قتــادة؛ لأــا أثــارت مخــازيهم ومقــابحهم  ) الْمــثِيرة. (لأــا حفــرت عــن قلــوب المنــافقين مــا كــانوا يــسترونه   

:  الكفــار، وروى عاصــم عــن زر بــن حبــيش عــن حذيفــة قــال   عــن حذيفــة بــن اليمــان؛ لأــا نزلــت بعــذاب  ) العــذاب(
، المحـرر  ٣/٥الكـشاف  : وانظـر . ٦/٥مجمع البيـان  )). فهذه عشرة أسماء ) يسموا سورة التوبة، وهي سورة العذاب  (

 .٥٦٥، زاد المسير ٦/٣٩٦الوجيز 
 . سقط من الأصل، لأنه هو الخبر، كما أعربه المصنف بعد في موضعه ) ٤(
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بـراءةٌ مِـن   : ؛ لأنَّ االله تعـالى لا تجـوز عليـه الغايـةُ، والتقـدير      لا مِن االلهِ تعـالى -صلى االله عليه وآله  -
 .رسولِ االلهِ، وإنما ذُكر اسم االله تعالى تيمنا به وتبركًا؛ ولأنَّ كلَّ الأشياءِ اللهِ ومنه

الجر، على أنـه عطـف بيـانٍ    ) مِن الْمشرِكِين ( موضع الخبرِ، وموضعM  &  % L     : وقولُه
 .إلى القومِ الَّذين: صفةٌ لمحذوفٍ، معناه) الَّذِين( ، و)١()الَّذِين (على

-M : وقولُه   ,  +...:   L   ِفيها وجهـان أنْ تكـونَ للاسـتئنافِ،   : الفاءُ يجوز
ى مهـلٍ  السير عل): السيح( ، و)٢(إنْ علمتم ذلك فسيحوا : وأنْ تكونَ جواب شرطٍ مقدرٍ، معناه     

 .)٣(سيحا وسيحانا وسيوحا: وتأَنٍّ، ومصدره
يريد الأرض على العمـومِ، جعـلَ لهـم هـذا       : أرض مكةَ، وقيلَ  : يريد) فِي الأَرضِ : (وقولُه

 .ائب منهمتوب تالمدى بعد البراءةِ، لا يعترضون فيها؛ استصلاحا منه تعالى، لعلَّ ي
 . على الظرفِ منصوبM/  .  L و

مجـرور  ) االلهِ(مِـن آلاتِ النفـي، واسـم       ) غـير ( خبر منفـي؛ لأنَّ      M4   3  2  L: وقولُه
 .في اللفظِ منصوب في المعنى

  .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ
;  >  =  <   ?  @  M   IH  G  F  E  D  C  B  A  :قولُه تعالى

 W   V  U    T  S  R  QP   O   N  M  L   KJ           \   [  Z   YX 
  _    ^   ]L  

 .)٤ ()براءَةٌ(معطوف على ) وأَذَانٌ: (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء)١٥(يان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة سبق ب ) ١(
 . من هذا الجزء) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط، وقد سبق بيانه في هامش صفحة  ) ٢(
 .١/٣٣٢) سيح (الصحاح مادة : انظر. وسياحة أيضاً ) ٣(
علـى الـوجهين، ثم الجملـة معطوفـة علـى      ) بـراءة (كإعراب ) انأذ(و: (( ، وضعفه أبو حيان، قال ٣/٢٣٤الفريد  : انظر ) ٤(

زيـد قـام   : في) زيـد (معطـوف علـى   ) عمـرو : (كمـا لا يقـال  ) بـراءة (إنـه معطـوف علـى    : مثلها، ولا وجه لقول من قال  
لبحـر  ا) )). مـن االله ورسـوله  :(، وجـاز الابتـداء بـالنكرة؛ لأـا وصـفت بقولِـه       )إلى النـاس  : ( الخـبر قولُـه   ... وعمرو قعـد  

 .٦/٦، وبه قال السمين الحلبي في الدر المصون ٥/٩المحيط 
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) يوم الْحج الأَكْبـرِ (، وكذلك )أَذَانٌ(في موضعِ رفعٍ، على أنه نعت ل ـ) إِلَى الناسِ : (وقولُه
ظــرف زمــانٍ، وذلــك ) يــوم(حــدثٌ، و) أَذَانٌ(نَّ كــائن يــوم الحــج الأكــبرِ؛ لأ : نعــت ثــانٍ، تقــديره

جائز. 
 )١ ()الْحــج عرفَــةٌ: (هــو يــوم عرفــةَ؛ لأخبــارٍ مرويــةٍ في ذلــك، منــها قولُــه ) الْحــج الأَكْبــرِ(و

 لأنـه روي ذلـك عـن علـي عليـه      ؛)٢(؛ لأنـه وقـع فيـه الإحـلالُ     هو يـوم النحـرِ  /الحج الأكبر  : وقيلَ
االلهُ عنهم)٣(السلام وعن جمهورِ الصحابةِ رضي ،. 

في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه بـترعِ الخـافضِ،       ) أنَّ) (أنَّ االلهَ بـرِيءٌ مِـن الْمـشرِكِين   : (وقولُـه 
  .)أنَّ(هو الخبر لـ) برِيءٌ( ، و)٤(بأنَّ: على معنى

ــان؛ لأنــه قــد ذكــر االلهَ، وقــد ذكــر رســولَه؛ لأنــه لا يجمــع بــين ضــميرِ االلهِ      : ولم يقــلْ بريئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والترمـذي في سـننه   )٣٠١٥(جزء من حديث رواه النسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب فرض الوقوف بعرفـة     ) ١(

ب ، وابن ماجه في سـننه كتـاب المناسـك بـا    )٨٨٩(كتاب الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج    
وصـححه الألبـاني في صـحيح    ، عـن عبـدالرحمن بـن يعمـر رضـي االله عنـه       ) ٣٠١٦(من أتى عرفة قبل الفجـر ليلـة جمـع        

 . ١/٦٠٦الجامع الصغير 
إنـه يـوم عرفـة، وهـو قـول عمـر       : ، فقال ابـن عبـاس في روايـة عكرمـة    )يوم الحج الأكبر  (اختلفوا في   : ((  قال الواحدي  ) ٢(

 وعطاء وطاووس وإحدى الروايتين عن علي رضـي االله عنـه، وروايـة المـسور ابـن مخرمـة        وسعيد بن المسيب وابن الزبير    
، وقال ابـن عبـاس في روايـة    )أما بعد، إن هذا يوم الحج الأكبر: (عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عشية عرفة فقال 

، وهــو قـول الــشعبي والنخعـي والــسدي وابـن زيــد وإحـدى الــروايتين عـن علــي،       حـر يــوم الن) يـوم الحــج الأكـبر  (عطـاء  
، وهــو يـوم الحـج الأكـبر أيـام مـنى كلـها      : وقـول المغـيرة بـن شـعبة وسـعيد بـن جـبير، وروى ابـن جـريج عــن مجاهـد قـال           

يوم الحج الأكبر أيامه كلها، مثل يوم صـفين ويـوم الجمـل ويـوم بعـاث، يـراد بـه        : مذهب سفيان الثوري، وكان يقول    
تفـسير  : وانظـر . ١٠/٢٨٦التفـسير البـسيط   )). الحين والزمان؛ لأن كل حرب مـن هـذه الحـروب دامـت أيامـاً كـثيرة             

، ٦/١٠، مجمـع البيـان   ٦/٤٠٣، المحـرر الـوجيز   ٢/٣٣٩ ، تفسير المـاوردي ٣/١٦٥، تفسير الثعلبي ٥/٣٩٢٢الطبري  
 .٥٦٨زاد المسير 

 .  )١٠٠ص  (سبقت ترجمته ) ٣(
، عن أبي إسحاق الهمذاني عن الحـارث أنـه سـأل    ٥/٥، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٣٩٢٤أخرج الطبري في تفسيره     

 . هو يوم النحر: علياً رضي االله عنه عن الحج الأكبر، فقال
لى رأي جمهور النحويين في أن المصدر المؤول يكون في موضع نصب بعد نزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك         هذا ع  ) ٤(

 . من هذا الجزء) ١٧(في هامش صفحة 

]ب/١٥٧[
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   ضميرِ غيرِه، والتقدير معطوفًـا علـى أحـدِ شـيئين    ) رسـولُ (ورسولُه بـريءٌ، فيكـونُ   : تعالى، وبين :
 ، ومنـهم مـن يجـوز أنْ يكـونَ     )١(بـريءٌ هـو ورسـولُه   : تقـديرِ ، علـى  )بـرِيءٌ (إمـا علـى المـضمرِ في    

المكـسورةِ؛ لأنهـا لم   ) إنَّ(معطوفًا على اسمِ االلهِ تعالى، وهو ضعيف؛ لأنه لا يعطف إلا على اسمِ    
 .)٢(تغير معنى الابتداءِ

b)٣(`M : وقولُه   a   ...  wL    َوقيلَ منقط: استثناءٌ، قيل ،فـإنْ    : ع ،موجـب
لكـنِ الـذين عاهـدتم ووفَـوا ولم ينقُـضوا فـلا بـراءةَ مـنهم، وإنْ كـانَ موجبـا             : كانَ منقطعا فتقديره  

 .)٤(إلى المشركين إلا الذين عاهدتم فإنهم خارجون: فتقديره
ــه  علــى قــدرٍ،جــواب شــرطٍ م: للاســتئنافِ، وقيــلَ:  قيــلMn  m Lَ: والفــاءُ في قولِ

 .)٥( استمروا فأتِموا إليهمإن: معنى
 .واصلاً إلى مدتِهم:  موضعه نصب، على معنى الحالِ، أيMq     p  L  :وقولُه

 . وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد         ) ١( ــائم مقــام التأكي ــضمير؛ لأن الفــصل بالجــار واــرور ق ــد لل ــك دون تأكي إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر. وجــاز ذل

، ٦/١٠، مجمـع البيـان   ٦/٤٠٨، المحـرر الـوجيز   ١/٢٧٥، النكت في القرآن ١/٣٢٣، مشكل إعراب القرآن  ٢/٢٠٢
 .٦/٧، الدر المصون ٣/٢٣٥، الفريد ١/٤٨٧، التبيان ١/٣٩٤البيان 

، )أنَّ(أجاز ابن السراج وأبـو جعفـر النحـاس وابـن مالـك وهـو ظـاهر كـلام سـيبويه العطـف بـالرفع علـى موضـع اسـم                   ) ٢(
قـد غـيرت معـنى الابتـداء؛ لأنهـا مـع مـا بعـدها في تأويـل المـصدر،           ) أنَّ(هور النحـويين؛ لأن  ، ومنعه جم )إنَّ(قياساً على   

المكسورة، الـتي لا تـدل علـى غـير التأكيـد، فلـم يغـير دخولهـا معـنى الابتـداء، ووجهـوا كـلام سـيبويه              ) إنَّ(فليست مثل   
 وأنها وردت مكسورة في نـسخ الـشيوخ المـأخوذ    المكسورة، وأنه استدل بالآية على قراءة الكسرِ،  ) إنَّ(على أنه يريد    
، مـشكل إعـراب   ٢/٢٠٢، إعـراب القـرآن لابـن النحـاس     ١/٢٤٠، الأصـول    ٢/١٤٤الكتـاب   : انظـر . عنهم الكتـاب  

، التبيــان ١/٣٩٤، البيــان ٦/١٠، مجمــع البيــان ٦/٤٠٨، المحــرر الــوجيز ١/٢٧٥، النكــت في القــرآن ١/٣٢٣القـرآن  
،التــذييل ١/٥١٣، شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك  ٢/٥٠التــسهيل لابــن مالــك ، شــرح ٣/٢٣٥، الفريــد ١/٤٨٨

 .٢/٣٧٨، المقاصد الشافية ٣/١٣٩٨، شرح التسهيل لناظر الجيش ٥/١٩٩والتكميل 
 . وهو مخالف لنص الآية) إلى (في الأصل  ) ٣(
 .٦/٩، الدر المصون ٥/١٠، البحر المحيط ١/٤٨٨التبيان : انظر القولين في ) ٤(
من هـذا الجـزء، ولم أقـف علـى قائـل بـه في       ) ٣١(هذا على حذف جملة الشرط وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة    ) ٥(

 . الآية
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  .إذا مضت وخرجت مِن هذا العامِ: خرج، فمعناه: أي) لَخانس: (قولُه
جمــع حـرامٍ، علــى وزنِ  ) حـرم (هــي الـتي حــرم فيهـا القتــالُ ودمـاءُ المــشركين، و   ) الْحـرم (و

 ، وهـي أربعـةٌ، ثلاثـةٌ سـرد، وواحـد فَـرد، وذُكـرت فيمـا         )٢( ، وكِتـابٍ وكُتـبٍ     )١(جرابٍ وجربٍ 
م٣(تقد(. 

) حيـثُ (في حِـلٍّ وحـرمٍ، وموضـع     : يريـد ) فَـاقْتلُوا الْمـشرِكِين حيـثُ وجـدتموهم       : (وقولُه
 .كائنين أينما كانوا: نصب، على أنه بمعنى الحالِ، تقديره

 في ، وهـو مـصدر   )مرصدٍ(منصوب بإضافته إلى    ) كُلَّ) (واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   : (وقولُه
  .)٤(على كُلِّ مرصدٍ : معنى الظرفِ، وقيلَ

إلـيهم علـى سـبيلِ    ) الـسبيلَ ( خلُّوا الطريق إلى قتالِهم، وأضافM°  ¯  L      :وقولُه
  .التوسعِ واازِ

¸  M  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  :قولُه تعالى
   Ë   Ê  É  È  Ç  ÆL  

إنِ اسـتجارك أحـد،   : شرطيةٌ، دخلَت على فعلٍ محـذوفٍ، تقـديره  ) إنْ) (إِنْ أَحد و: (قولُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أَجرِبــة : الْجــراب، والجمــع: هــو المـزود، والعامــة تفتحــه فتقـول  : الوعـاء معــروف، وقيــل : الْجِــراب: (( جـاء في اللــسان  ) ١(

وجمعــه ) فَعـال ( وهـي غـير معجمـة في الأصـل، ولم أهتـد إلى لفـظ علـى        .١/٢٦١) جـرب (مـادة  )). وجـرب، وجـرب   
 . وتوافق حروفه ما كتب في الأصل، فلعل ما أثبته مراد المصنف، وجاء به على ما تقوله العامة) فُعل(

ء، ولم أقـف  بكـسر الفـا  ) فِعـال (؛ لأن مفردها علـى  )فُعل(و) فَعال(هكذا معجمة في الأصل، وهي لا تصح مثالاً على        ) ٢(
 . عليه بفتحها

ــالين متجــاورين في التهــذيب الوســيط       علــى نقــصان الجمــع عــن المفــرد، وهــو     ) ٣١٤(          وقــد مثَّــل المــصنف ــذين المث
 .   صحيح فيهما

 MC  B  A   @   ?  >   =  <  ;  :  9 L: أشــار أيــضاً عنــد توجيــه قولــه تعــالى   ) ٣(
 . )المستنهى( فيما بين يدي من تقدم ذكر هذه الأشهر، ولم أقف عليهمن سورة المائدة أنه ) ٩٧(من الآية 

، مـشكل  ٢/٢٠٢، إعـراب القـرآن للنحـاس    ٢/٤٣٠معـاني القـرآن للزجـاج    : انظر القـولين في   . أي على نزع الخافض    ) ٤(
 .٣/٢٣٧، الفريد ١/٤٨٨، التبيان ١٠/٢٩٤، التفسير البسيط ١/٣٢٤إعراب القرآن 



 

 

 ٧٩٥ 

 .استجار بك) استجارك( ، ومعنى )١(دلَّ عليه الفعلُ الظاهر، وهذا موجود مستعملٌ
 .جواب الشرطِ، وهو جواب لازم) فَأَجِره: ( وقولُه
اسـتجارك حتـى   : ، علـى معـنى    )اسـتجارك (وهـو متعلِّـق ب ــ    ) حتى يـسمع كَـلام االلهِ     : (وقولُه
:  ، وقيـــلَ)٢(اســـتجارك كــي يـــسمع كــلام االلهِ  : بمعـــنى كــي، علـــى معــنى  ) حتــى : (يــسمع، وقيـــلَ 

اســتجارك فــأجره حتــى يــسمع كــلام االلهِ وقَبِلَــه وعمِــلَ بــه فخــلِّ ســبيلَه، وإنْ سمــع ولم يقبــلْ فــلا       
هجِرااللهِ ( و .ت لَةِ، وقيلَ    ) كَلامبه القرآنُ على سبيلِ الجُم به سورةُ براءةَ، وما فيها مـن  : المراد المراد

 .)٣(البراءةِ مِن المشركين وتركِ الموالاةِ
 . في الإسلامِ/إنْ لم يدخلْ ) ثُم أَبلِغه مأْمنه: (وقولُه
) قَـوم لا يعلَمـونَ  (لأجـلِ أنهـم،    : أي) بأَنهم(ع،  ذلك الحكم والسما  : أي) ذَلِك: (وقولُه

  .لا يعلمون مصالِحهم في استماعِ كلامِ االلهِ، إذا لم يقبلُوه: أي
*  M  :قولُه تعـالى     )   (    '  &   %  $   #   "  !

  :    9   8  7   6  54   3   2   1     0  /.   -  ,   +L  
 .)عهد(، واسمها )يكُونُ(في موضعِ نصبٍ، على أنه خبر )  يكُونُكَيف: (قولُه

نـصب علـى أنـه حـالٌ، مِـن حيـثُ تقـدم نعـت النكـرةِ عليهـا، وهــي           ) لِلْمـشرِكِين : (وقولُـه 
) ـده(، وفي )عــف(معــنى الاسـتفهامِ في  : معـنى التعجــبِ، وقيـلَ  ) كَيــفعلــى معــنى ) كَي ،لا : النفـي

 ، وهـم قــوم  )٤ ()إِلا الَّــذِين عاهـدتم عِنـد المــسجِدِ الْحـرامِ   : ( للمـشركين عهــد، بـدليلِ قولِـه   يكـونُ 
 وبـني مـدلِجٍ، وهـم مـشركون، كـانوا عاهـدوا       )٥(مِـن جذَيمـةَ  : مِن بني بكْرٍ مِن كِنانةَ، وقيـلَ     : قيلَ

أخبر أنه لا عهد للمشركين إلا لهـم، وكـانوا بقـربِ    رسولَ االلهِ صلى االله عليه وآله ولم ينقضوا، ف    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـد سـبق   ريين في أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط فاعل لفعـل محـذوف يفـسره الفعـل المـذكور،       هذا على رأي البص    ) ١(

 . من هذا الجزء) ١٨١(بيان المسألة في هامش صفحة 
 . ٦/١٣، الدر المصون ٥/١٣، البحر المحيط ٣/٢٣٨، الفريد ١/٤٨٨التبيان : انظر ) ٢(
 .١٥/١٨٧تفسير الكبير للرازي ، ال٢/٣٤١تفسير الماوردي : انظر القولين في ) ٣(
 . ١٠/٣٠١، التفسير البسيط ٣/١٦٩تفسير الثعلبي : انظر القولين في ) ٤(
 .١٨٧جمهرة  أنساب العرب : انظر. هم بنو جذيمة بن عامر بن عبد كنانة ) ٥(

]أ/١٥٨[



 

 

 

 .)١ ()عِند المسجِدِ الحرامِ: (المسجدِ الحرامِ ، ولهذا قالَ
ــه ــتقِيموا لَهــم    : (وقولُ فَاس وا لَكُــمقَامــتــا اسفي هــذا الموضــعِ شــرطيةٌ فيهــا معــنى     ) مــا) (فَم
  .الأحسن أنْ تكونَ شرطيةً ، و)٢(ظرفيةٌ فيها معنى الشرطِ: الظرفِ، وقيلَ
  .استقاموا على صلحِكُم) استقَاموا لَكُم(ومعنى 
;  >  =  <  ?     @  M  G  F  ED  C      B  A  :قولُه تعالى

  L  K    J   I   HL  
اقْتلُـوا  : (ولِ مِـن قولِـه  مؤخر في حكمِ المقدمِ؛ لأنه عائد إلى الأ) كَيف وإِنْ يظْهروا  : (قولُه

  موهمدتجثُ ويح رِكِينش٣ ()الْم( م ؟ :  ، على معنىلا تقتلُـو وهـم  ! كيف)  كُملَـيوا عـرظْهإِنْ ي (
، كمـا قـالَ   )٤(هـو القرابـةُ  : في لغـةِ العـربِ  ) الإلُّ( و.قرابـةً : أي) لا يرقُبوا فِيكُم إِلا(بالعلُو والغلبةِ   

 : رالشاع
 )٥(فَأَشهد أَنَّ إِلَّك مِن قُريشٍ      كَإلِّ الفِيلِ مِن رأْلِ النعامِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهـم بنـو ضـمرة وبنـو     ، والـذي يـشهد لـه ظـاهر اللفـظ أ     )الـذين عاهـدتم   : (واختلفـوا في المعـني بقولِـه   : (( قـال الواحـدي   ) ١(

وهـو قـول الـسدي وابـن     ) إلا الـذين عاهـدتم مـن المـشركين ثم لم ينقـصوكم شـيئاً      : ( كنانة الذين ذكروا في قولـه تعـالى      
هــم قبائــل بــني جذيمــة وبنــو مــدلج وبنـو ضــمرة وبنــو الــدئل مــن بــني بكــر، وكــذلك قــال ابــن     : إسـحاق والكلــبي، قــالوا 

 . ١٠/٣٠١التفسير البسيط )). ل من بني بكر هم قبائ: جريج، قال محمد بن إسحاق
  .٦/١٥، مجمع البيان ٦/٤١٦، المحرر الوجيز ٢/٢٧٠، تفسير البغوي ٢/١٧٠تفسير الثعلبي : وانظر

 .٦/١٥، الدر المصون ٣/٢٣٩، الفريد ١/٤٨٩التبيان : انظر القولين في ) ٢(
 ).٥(من الآية  ) ٣(
قـال أبـو   : قـال أبـو إسـحاق   : (( على القرابة، بل هي أحد معانيه، قال الأزهـري في لغة العرب  ) الإل(لا ينحصر معنى     ) ٤(

: وقيــل: العهــد، وقــال أبــو إســحاق: القرابــةُ، والذِّمــة: الإلّ: مــا يتــذمم بــه، وقــال الفــراء : العهــد، والذمــة: الإلُّ: عبيـدة 
جه؛ لأن أسماء االله تعالى معروفـة، كمـا جـاءت    وهذا عندنا ليس بالو: هو اسم من أسماء االله، قال : الحلف، وقيلَ : الإلُّ

 .١١/٢٦) ألل(لسان العرب مادة : وانظر. ١/١٨٤) ألل(ذيب اللغة مادة )). في القرآن، وتليت في الأخبار 
: ، من قصيدة يهجو ا أبـا سـفيان، وروايـة الـديوان    )٢٤٢(بيت من الوافر، لحسان بن ثابت رضي االله عنه في ديوانه     ) ٥(

 في بيــت لابــن -كمــا عنــد المــصنف-) إل الفيــلِ( ولــدها، وقــد ورد ) رألُ النعــامِ(وهــو ولــد الناقــة، و)  الــسقْبِكَــإلِّ(
 :   مفرغ، قاله في معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، وهو قريب من هذا البيت، يقول فيه

 نِكَإلِّ الفيلِ مِن ولَدِ الأَتا وأَشهد أنَّ إِلَّك مِن زِيادٍ 
= 

٧٩٦ 
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 .الحرامِعائدا إلى المعاهدِين عند المسجدِ ) لا يرقُبوا: (وليس الضمير في قولِه
مرضِـين، ويجـوز   : في موضعِ نصبٍ على الحالِ، على تقـديرِ  ) يرضونكُم بِأَفْواهِهِم : (وقولُه

 ، )١(هـم يرضــونكم بــأفواهِهم : أنْ تكـونَ في موضــعِ رفــعٍ، علـى أنــه خــبر مبتـدأ محــذوفٍ، تقــديره   
  .)وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ(تمتنع، : أي) وتأْبى قُلُوبهم(

ــالى  ــه تع MY قولُ   X  W     V  UT   S   R   Q   P   O  N   M 
  [   Z L  

 .)٤( ، وهو الأقرب)٣(في اليهودِ: ، وقيلَ)٢(نزلت في أبي سفيانَ: قيلَ
ــتروا( ه     ) اشــدأ محــذوفٍ، تقــدير ــى أنــه خــبر مبت هــم اشــتروا، ومعــنى   : في موضــعِ رفــعٍ، عل

ــتروا( اســت: أي) اش         ــنبي ــدنيا علــى كتمــانِ صــفةِ ال ــن ال ــه مِ ــا، وهــو مــا يأخذونــاتِ االلهِ ثمن بدلُوا بآي
 .صلى االلهُ عليه وآلِه، وعلى الرشى في الأحكامِ

يتعدى إلى ) صد(اشتروا وصدوا، و : للعطفِ بمعنى الواوِ ومعناه   ) فَصدوا: (والفاءُ في قولِه  
 .  عن الدخولِ في الإسلامِ/باعدوهم أو منعوهم : وا الناس، أيفصد: مفعولٍ محذوفٍ، تقديره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٨٠، ١/٢٧٩والبيتان منسوبان في الشعر والشعراء   =

، تفــسير ١١/٢٦) ألــل(، لــسان العــرب مــادة  ٤/١٣٣٥) ألــل(الــصحاح مــادة  : وانظــر بيــت حــسان منــسوباً إليــه في    
، الكـــشاف  ١٠/٣٠٦، التفـــسير البـــسيط   ٢/٣٤٣، تفـــسير المـــاوردي   ٣/١٧٠ ، تفـــسير الـــثعلبي  ٥/٣٩٤٣الطـــبري  

 .٦/١٥، مجمع البيان ٦/٤١٩، المحرر الوجيز ٣/١٦
كلام مستأنف في وصف حالهم من مخالفة الظـاهر البـاطن، مقـرر لاسـتبعاد الثبـات      ) يرضونكُم: (قوله: ((قال الهمذاني  ) ١(

كمـا زعــم بعـضهم؛ لــضعف المعـنى علــى ذلــك،    ) لا يرقبــوا( مـن الفاعــل في  منـهم علــى العهـد، ولــيس في موضـع الحــال   
ــك أن المــذكورين   ــد )).   لا يرضــون المــؤمنين بعــد القهــر والغلبــة     -أخــزاهم االله-وذل التبيــان  : وانظــر. ٣/٢٤١الفري

 .٦/٢٢، الدر المصون١/٤٩٠
 . )٩٥ص  (سبقت ترجمته ) ٢(
 جمعهم أبو سفيان على طعامه؛ ليستمليهم على عداوة النبي صـلى االله عليـه   ورد في قوم من العرب، : (( قال الطبرسي  ) ٣(

)). ورد في اليهود الذين كانوا يأخذون الرشى من العوام على الحكم بالباطـل، عـن الجبـائي    : وقيل. وسلم، عن مجاهد  
 . ٦/٤٢٢، المحرر الوجيز ٢/٣٤٤تفسير الماوردي : وانظر القولين في. ٦/١٨مجمع البيان 

وهـذا القـول وإن كانـت ألفـاظ هـذه الآيـة تقتـضيه، فمـا قبلـها ومـا           : (( قال ابن عطية بعد أن ذكر القول بأم اليهـود     ) ٤(
 .٦/٤٢٢المحرر الوجيز )). بعدها يرده ويتبرأ منه، ويختل أسلوب القول به 



 

 

 ٧٩٨ 

رفــع؛ لأنــه خــبر  ) ســاءَ(قَــبح عملُهــم، وموضــع  : معنــاه) ســاءَ مــا كَــانوا يعملُــونَ : (وقولُــه
 في ، وإنْ كــانَ مِـــن فِعـــلِ غـــيرِ المخبـــرِ عنـــه، وإنمــا جـــاز ذلـــك لأجـــلِ الـــسببِ، وهـــو الـــواو   )إنَّ(
)علُيلُهم:  ، أي)١()ونَممساءَ ع.  

M   g  f  :قولُه تعالى   e  d   cb   a  `  _  ^      ]  \L   
: في موضعِ رفعٍ أيضا، علـى أنـه خـبر مبتـدأ محـذوفٍ، تقـديره      ) لا يرقُبونَ في مؤمِنٍ   : (قولُه

 .)٢()صدوا(، والعاملُ فيه هم غير راقبين، ويجوز أنْ يكونَ حالاً
علـى مـا   ) الْمعتـدونَ : (للعطفِ في التحقيقِ، كأنـه عطـف قولَـه        ) وأُولَئك: (والواو في قولِه  

 ــه يريــدأنْ تكــونَ عطفًــا  : قبلَـه في المعــنى، كأن هــم المعتــدونَ، ولا يجــوز ونَ، وأولئــكالــصاد أولئــك
 )٣()الإلِّ( الأسمــاءَ لا تعطــف علــى الأفعــالِ، وقــد تقــدم الحــديثُ في  ؛ لأنَّ)لا يرقُبــونَ: (علـى قولِــه 

 ، وإنما كرره هاهنـا؛ لأنَّ الأولَ كـانَ مِـن جميـعِ مـن نقـض العهـد، والثـاني كـانَ مِـن               )٤()الذِّمةِ(و
  .اليهودِ خاصةً، فلا يقع تكرير لغيرِ فائدةٍ

 M  n  m  l  k  j  i  h  s  r  qp  o  :قولُه تعالى
  v  u      tL  

 .فهم إخوانكم: مرفوع، على انه خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره) فَإِخوانكُم: (قولُه
ــه  ــواو في قولِ ــاتِ : (وال لُ الآيفَــصنو (   هعاطفــةٌ علــى فعــلٍ محــذوفٍ، تقــدير :نقــر)لكــم، )٥ 

  .دير ما كانَ للاتصالِ فائدةٌونفصلُ الآياتِ، ولولا هذا التق
M|  {  z  y  :وقولُه     x   w...   «    L 

نكثًـا  : في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت لمـصدرٍ محـذوفٍ، تقـديره        ) مِن بعدِ عهدِهِم : (قولُه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، وهو مخالف لنص الآية)يعلمون(في الأصل  ) ١(
 . من الآية السابقة ) ٢(
 . التي سترد بعدها بخمس كلمات) الأول ( ولعله سبق نظر إلى ) الأول( الأصل في ) ٣(
 . من هذه السورة) ٨(تقدمتا عند توجيه الآية  ) ٤(
 . ألحقت فوق السطر، وهي غير واضحة، فلعل ما أثبته مراد المصنف) نقر( ) ٥(

]ب/١٥٨[



 

 

 ٧٩٩ 

 .)١(لوقتِفي التحقيقِ زائدةٌ، وردت لتحقيقِ ا) مِن(كائنا مِن بعدِ عهدِهم، و
بميمين؛ لأنه مِن بـابِ المـضاعفِ، فقُلِـب أحـد     ) أَأْمِمة: (، وأصلُه )إِمامٍ( جمعM¢ L   و

 .)٢(حرفَي التضعيفِ ياءً؛ كراهةَ الجمعِ بين المثلين، على ما جرت عادةُ العربِ
لا : لَلا وفاءَ لهـم بالأيمـانِ، وقي ـ  :   يريد جمع يمِينٍ، معناه  M¨  §  ¦  ¥  L:وقولُه

     ـانَ (، وهو صـفةٌ ل ــ   )صادقةً(أيمانَ لهم صادقةً، فحذفمالـصفةِ في القـرآنِ الكـريمِ     )٣()أَي ـذْفوح ، 
 .قلب واعٍ:  معناه  ،)٤(M8  7        6  5  L:كثير، مثلُ قولِه
Mª:وقولُه   ©L أج ه مفعولٌ مِنـلِ  : لِـه، أي في موضعِ نصبٍ، على أنلأَج

ين) ينتهونَ(الضمير في : أنْ ينتهوا عن كفرِهم إذا قوتلُوا، وقيلَ    ، وفيـه  )٥(عائد إلى غيرِ المقاتلِ
  .ما فيه

فـارس  : هم اليهود، وقيلَ: هم رؤساءُ قريشٍ، وقيلَ: ، وقيلَ )أَئِمةَ الكُفْرِ (وقد اختلفُوا في    
وم٦(والر(.وااللهُ أعلم .  

M  µ  :لُه تعـالى  قو   ´   ³   ²  ±  °   ̄  ®  ¬
   Ä  Ã      Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»   º¹  ¸   ¶L  

ــه ــنى   ) أَلا: (قولُـ ــضيضٍ، بمعـ ــرف تحـ ــلاَّ(حـ ــدم    )هـ ــد تقـ ــةٌ، قـ ــضيضِ أربعـ ــروف التحـ ، وحـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف، وقـد سـبق بيـان         في الموج ـ) مـن (هذا على رأي الكوفيين ومـن وافقهـم في جـواز زيـادة            ) ١(

 . من هذا الجزء) ٦٥(ذلك في هامش صفحة 
 .١/٣٢٤، مشكل إعراب القرآن ٤/١٥١٧) أمم( ، الصحاح مادة ١/٢٠٦) أم(ذيب اللغة مادة : انظر ) ٢(
 .١/٣١٧التفسير البسيط : انظر ) ٣(
 . من سورة ق) ٣٧(جزء من الآية  ) ٤(
 .  وهو بعيدلم أقف عليه، ) ٥(
وأراد به جماعة الكفار، وكل كافر إمام لنفسه في الكفر ولغيره في الدعاء إليه، وقال ابن عباس : قال الحسن: (( قال الطبرسي ) ٦(

الحارث بن هشام وأبي سفيان بـن حـرب وعكرمـة بـن أبي جهـل، وسـائر رؤسـاء قـريش         : أراد به رؤساء قريش، مثل  : وقتادة
مجمع )). هم أهل فارس والروم: لم يأت أهل هذه الآية بعد، وقال مجاهد: ان حذيفة بن اليمان يقولالذين نقضوا العهد، وك

 . ٢/٢٧٢، تفسير البغوي ٣/١٧٢تفسير الثعلبي : وانظر هذه الأقوال في. ٦/١٩البيان 



 

 

 ٨٠٠ 

إلا علــى مــستقبلٍ صــريحٍ؛ لأنَّ   هــلاَّ، وأَلاَ، ولَــولا، ولَومــا، وهــي لا تــدخلُ     :  ، وهــي)١(ذِكْرهــا
 .تحضيض المأمورِ على الفعلِ: معناه

 .قوما ناكثين: ، تقديره)قَوما(في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لـ) نكَثُوا: (وقولُه
ــإِخراجِ الرســولِ : ( وقولُــه ــوا بِ مهــاه) و ــن : معن ــريش، علــى مــا ورد في    /مِ  مكــةَ، وهــم ق

 .)٣(هم اليهود، أرادوا أنْ يخرِجوا الرسولَ مِن المدينةِ، أو مِن كونِه نبيا:  ، وقيلَ)٢(الآثارِ
بـدؤوكم بقتـالِ خزاعـةَ، حلفـاءِ الـنبي          : قيـلَ ) أَولَ مـرةٍ  (بالقتـالِ،   ) وهم بـدؤوكُم  : (وقولُه

 .)٤( بالقتالِ في يومِ بدرٍبدؤوا: بدؤوا بنقضِ العهدِ، وقيلَ: صلى االله عليه وآلِه، وقيلَ
لا : لا تخــشوهم، أي: لفظُــه لفــظُ الاسـتفهامِ، ومعنــاه النــهي، معنــاه ) أَتخــشونهم: (وقولُـه 

  .تخشوا مضرتهم ومكرهم
)   وهـشخأَنْ ت ـقفَااللهُ أَح (  موضـع)ْـه بـترعِ الخـافضِ، معنـاه      ) أنعلـى أن ،نـصب :   فـااللهُ أحـق
 .)٥(بالخشيةِ

 : هاهنا قولان) إنْ(يجوز في ) إِنْ كُنتم مؤمِنِين (:وقولُه
فَـااللهُ أَحـق أَنْ   : (أنْ تكونَ شرطيةً وجوابها الفاءُ المتقدمةُ عليها، في قولِـه         : أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٤١٥ المستنهي  ) ١(
 عليـه وسـلم، حيـث كـان ممـا عرضـوه إخراجـه        وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة، يتشاورن في أمر الرسول صـلى االله     ) ٢(

 . من سورة الأنفال)٣٠(من مكة، وقد سبق شيء من ذلك عند توجيه الآية 
هـم اليهـود الـذين نقـضوا العهـد، وخرجـوا مـع الأحـزاب، وهمُّـوا بـإخراج             : فقيـل : اختلف في هؤلاء  : (( قال الطبرسي  ) ٣(

هـم مـشركو قـريش وأهـل مكـة،      : وقيـل . ن الجبـائي والقاضـي  الرسول من المدينة، كما أخرجه المشركون من مكة، ع ـ   
 .٥٧١، زاد المسير ٦/٤٢٨المحرر الوجيز : ، وانظر القولين في٦/١٩مجمع البيان )). عن ابن إسحاق والجبائي 

بـدؤوكم  : وقيـل . بدؤوكم بنقض العهـد، عـن ابـن إسـحاق والجبـائي      : أي) وهم بدؤوكم أول مرة   : (( (قال الطبرسي  ) ٤(
بدؤوكم بالقتـال يـوم بـدر، وقـالوا حـين سـلم       : وقيل. لفاء النبي صلى االله عليه وسلم من خزاعة، عن الزجاجبقتال ح 

 . ٦/١٩مجمع البيان )). لا ننصرف حتى نستأصل محمداً ومن معه : العير
ــثعلبي  ٥/٣٩٤٨تفــسير الطــبري  : وانظــر  ــسيط  ٣/١٧٣، تفــسير ال ــوي  ١٠/٣٢١، التفــسير الب ، ٢/٢٧٢، تفــسير البغ

 .٦/٤٢٩رر الوجيز المح
هذا على رأي جمهور النحويين في أن المـصدر المـؤول يكـون موضـعه نـصب بعـد نـزع الخـافض، وقـد سـبق بيـان ذلـك                 ) ٥(

 . من هذا الجزء) ١٧(في هامش صفحة 

]أ/١٥٩[



 

 

 ٨٠١ 

وهشخت(ِأنْ تخشوه: ، على تقدير فااللهُ أحق إنْ كنتم مؤمنين)١(. 
فـااللهُ أحـق أنْ تخـشوه إذْ كنـتم مـؤمنين؛ لأنهـم        : رِ، علـى تقـدي    )إذْ(أنْ تكـونَ بمعـنى      : والثاني

  .)٢(مؤمنون في الحقيقةِ
)  M : قولُه تعـالى     '    &   %  $   #  "   !

8  7   65   4  3  2  1  0/   .   -   ,   +   *  ) 
  :   9 L   
 .)يعذِّبهم االلهُ(أمر صريح، وجوابه ) قَاتِلُوهم: (قولُه

يعــذبهم : في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره ) بأَيــدِيكُم: (وقولُــه
 .عذابا كائنا بأيدِيكم

: بـأمرِكم وبنـصرِكم علـيهم، وقيـلَ     :  معناه -وقد أضاف العذاب إليه   -) بأَيدِيكُم: (وقولُه
م علـيهم، فلـذلك أضـاف العـذاب إليـه، ومـا       إذا نالُوهم بالجِراحاتِ أنزلَ االلهُ العذاب والألَ ـ    : معناه

 .بعد العذابِ مِن فعلٍ مجزومٍ فهو عطْف على الجوابِ
خزاعـةَ؛ لِمـا نـالَهم مِـن الحـربِ مِـن بـني بكـرٍ           : يريـد ) ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين   : (وقولُه

     وكـذلك ،وا العهـدنقض يوم)   ظَ قُلُـوبِهِمغَـي ـذْهِبيي) و        وا اشـتدهـم قـد كـانـةَ؛ لأنزاعا خأيـض ريـد
فهـو مرفـوع مـستأنف غـير     ) ويتـوب االلهُ : (غيظُهم علـيهم، الأفعـالُ إلى هاهنـا مجزومـةٌ، وأمـا قولُـه          

         ــه كــانَ يكــونُ التقــديرــثُ إن ــن حي ــلَّ المعــنى، مِ ــو كــانَ معطوفًــا لاخت ــه ل قــاتلُوهم : معطــوفٍ، لأن
يشاءُ االلهُ على )٣(يتوب نم. 

الآيةِ جلي وسائر.  
M  G  F  E  D   C  :قولُه تعالى    B  A  @   ?  >  =  <   ;

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هذا على رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط علـى الـشرك والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف          ) ١(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 
 . من هذا الجزء) ٣٠١(، وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة )إذ(الشرطية تكون بمعنى ) إن(هذا على رأي الكوفيين أن  ) ٢(
 .  هكذا في الأصل، وكان الصواب الجزم )٣(



 

 

 ٨٠٢ 

  TS   R  Q  P  ON   M   L   K  J   I   HL   
حــرف عطــفٍ، معنــاه الاســتفهام، ولا يعطــف بــه إلا بعــد الاســتفهامِ    ) أَم حــسِبتم: (قولُــه

:  ، علـى تقـديرِ  )١()أَلا تقَـاتِلُونَ : ( عطِف به هاهنا؛ لأنَّ قبلَه اسـتفهاما في قولِـه  لفظًا أو معنى، وقد 
 .تقاتلُون أم حسبتم أنْ تتركُوا

 تعالى عالمٌ على كلِّ حالٍ، فلا يجوز في الحقيقةِ نفي العلمِ عنـه، وإنمـا      االلهُ) ولَما يعلَمِ : (وقولُه
ا  : التقديرولَم يظهر المعلوم       والمـؤمنين الـنبي ـعم لَـوا العـذروا، وأَبوا منكم، وصبر٢( الذين جاهد( ،)  لَـمو

بِطانـةً يفـشونَ إلـيهم    : قيـلَ ) ولا رسـولِهِ ولا الْمـؤمِنِين ولِيجـةً   (مِـن غـيرِ االلهِ   : أي) يتخِذُوا مِن دونِ االلهِ  
 .)٣(خديعةً: خيانةً، وقيلَ:  وقيلَ/ه معهم، مدخلاً يدخلون في: بأسرارِهم، وقيلَ

وفائدةُ الآياتِ أنَّ االلهَ أخبر أنه لا يتركُهم مهملِين مِن الجهادِ، بلْ يأمرهم به، ويحرضـهم     
هـو للمنـافقين، وكـانوا يـأتون إلى الـنبي      : منِ المعـني ـذا الخطـابِ؟ فقيـلَ       : اختلِف في : عليه، وقيلَ 

ــشعرــلَ   وي ــوا، وقي ــالَ؛ لِيتركُ ــيهم     : ونه الخــروج معــه والقت ــن المــؤمنين، شــق عل الخطــاب لجماعــةٍ مِ
  .)٤(القتالُ، فأرادوا الوقوف، فأنزلَ االلهُ الآيةَ أنه لا عذْر لهم مِن الجهادِ، وأنهم لا يتركونَ منه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣(من الآية  ) ١(
لّمـا يعلـم ذلـك موجـوداً كمـا علمـه أزلاً بـشرط الوجـد، ولَمـا يظهـر           ): ولّمـا يعلـم   : ( المـراد بقولـه  : (( قال ابـن عطيـة     ) ٢(

فعلُكم واكتسابكم الذي يقـع عليـه الثـواب والعقـاب، ففـي العبـارة تجـوز، وإلا فَحـتم أنـه قـد علـم االله في الأزل الـذين                
 .٦/٤٣٣المحرر الوجيز )).  عن ذلك وصفهم ذه الصفة مشروطاً وجودهم، وليس يحدث له علم تبارك وتعالى

: البطانة من المشركين، يتخذوم فيفشون إليهم أسرارهم، وقـال أبـو عبيـدة   ): الوليجة: (قال الفراء : (( قال الواحدي  ) ٣(
قـال ابـن عبـاس في    ... كل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجـة، والرجـل يكـون في القـوم ولـيس منـهم وليجـة          

وهذان القـولان ليـسا تفـسيراً    . خديعة: وقال الضحاك. خيانة: وقال قتادة. أولياء من المشركين  :  يريد ):وليجة: (قوله
ولم يتخذوا وليجة للخيانـة والخديعـة؛ لأن اتخـاذ الوليجـة مـن      : للوليجة، بل هما تفسير لعلة اتخاذ الوليجة، كأنهما قالا      

ــة   ــة وخديعـ ــار خيانـ ــسيط  )). الكفـ ــسير البـ ــ١/٣٢٧التفـ ــوال في ، وانظـ ــذه الأقـ ــثعلبي  : ر هـ ــسير الـ ــسير ٣/١٧٣تفـ ، تفـ
 .٢/٢٧٣، تفسير البغوي ٢/٣٤٦الماوردي 

يعـني ـا قومـاً مـن المنـافقين كـانوا       : قال الـضحاك عـن ابـن عبـاس قـال     : اختلفوا في المخاطبين ذه الآية    : ((قال الثعلبي  ) ٤(
 بــالخروج معــه للجهــاد دفاعــاً وتعزيــزاً والنفــاق في قلــوم، وقــال ســائر    يتوســلون إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 . ٣/١٧٣تفسير الثعلبي )). الخطاب للمؤمنين حين شق على بعضهم القتال وكرهوه : المفسرين

]ب/١٥٩[
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ــه ــشرِكِين  : (قولُـ ــا كَـــانَ لِلْمـ ــلام في  ) مـ ــسمى لام المطاوعـــةِ  )١()لِلْمـــشرِكِين(نفـــي، والـ  تـ

ــق بفعــلٍ محــذوفٍ معمــولٍ لــه، تقــديره   )٢(والابتغــاءِ مــا يجــوز، أومــا كــانَ  :  ، وهــو في الأصــلِ متعلِّ
في موضعِ رفعٍ، على أنه فاعلٌ لـذلك الفعـلِ، ويجـوز أنْ يكـونَ        ) أَنْ يعمروا : (ه وأنْ في قولِ   .ينبغي
 ــم ــانَ(اسـ ــشرِكِين(، و)كَـ ــديرِ  ) لِلْمـ ــى تقـ ــرامِ كائنـــا     : خبرهـــا، علـ ــسجدِ الحـ ــارةُ المـ ــا كـــانَ عمـ مـ

  . وفيه معنى الأولِ)٣(للمشركين
نراكم تـذكرون  : ومِ بدرٍ، فَعيرا بالكفرِ، فقالَيةُ نزلت في رجلين مِن بني شيبةَ، أُسِرا في ي    لآوا

نعمــر البيــت، ونحجِــب الكعبــةَ، : ومــا محاسـنكم؟ فقــالُوا : مـساوِئَنا، ولا تــذكرون محاسِــننا، فقيــلَ لهــم 
شركون، مـا كـانَ لهـم ذلـك؛ لأنهـم م ـ     :  ، وقـالَ )٤(ونسقِي الحاج، ونفُك العانِي، فأنزلَ االلهُ هذه الآيةَ  

  .وعمارةُ المسجدِ ليس إلا بالذِّكرِ والعبادةِ وقراءةِ القرآنِ والمدارسةِ في العلمِ
 وهل المراد الكعبةُ والبيت الحرام أو كلُّ مسجدٍ ؟ 

ــسوا       ــار ليـ ــذكرِ، والكفـ ــست إلا بالـ ــا ليـ ــإنَّ عمارتهـ ــساجدِ، فـ ــراد جميـــع المـ ــصحيح أنَّ المـ الـ
: قالَ رسولُ االله صلى االله عليه وآلـه :  أنه قالَ)٥(د روي عن أبي الدرداءِ    بذاكرين االلهَ سبحانه، وق   

ــتم الرجــلَ يكْثِــر الاخــتلاف إلى المــساجدِ، فــاحكموا أنــه مِــن أهــلِ الإيمــانِ        ( :  ، وقــالَ)٦()إذا رأي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .للام، والصواب إثباا؛ لأا مدار الحديث بعدهادون ا) المشركين(في الأصل  ) ١(
 . لم أقف على تسمية اللام ذا الاسم، ولم يذكرها المصنف ضمن معاني اللام في التهذيب الوسيط أو المحيط اموع ) ٢(
 .٦/٢٨الدر المصون : انظر الوجه الثاني في ) ٣(
يبة، والمـشهور أـا في العبـاس بـن عبـد المطلـب، لَمـا أُسـر يـوم          لم أقف على أن هذه الحادثـة وقعـت لـرجلين مـن بـني ش ـ            ) ٤(

، ٥/٣٩٥٣، تفــسير الطــبري ٢/٣٩تفــسير مقاتــل : انظــر. بــدر، كمــا روي ذلــك عــن ابنــه عبــد االله رضــي االله عنــهما   
، ٢/٢٧٣، تفـسير البغـوي   ٤٠٧، أسباب نـزول القـرآن للواحـدي    ٣/١٧٤، تفسير الثعلبي ٥/٢٤تفسير بن أبي حاتم  

 .٥٧٢، زاد المسير ٦/٢٥، مجمع البيان ٦/٤٤١، المحرر الوجيز ٣/٢٠اف الكش
 . )١٤٣ص (سبقت ترجمته ) ٥(
لم أقـف علــى الحــديث مرويــاً عــن أبي الـدرداء رضــي االله عنــه، والمــروي عــن أبي الـدرداء الحــديث الــذي يليــه،  والــذي       ) ٦(

ــن ماجــه في كتــاب المــساجد والجم      ــصلاة     وقفــت عليــه في هــذا الحــديث رواه اب ــاب لــزوم المــساجد وانتظــار ال اعــات ب
عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله  ) ٣٠٩٣(، والترمــذي في كتــاب تفــسير القــرآن بــاب تفــسير ســورة التوبــة    )٨٠٢(

إذا رأيــتم الرجــل يعتــاد المــساجد فاشــهدوا لــه بالإيمــان، قــال االله   : ( عنــه، ونــصه قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
ــاني في ضــعيف الجــامع الــصغير       ). ر مــساجد االله مــن آمــن بــاالله    إنمــا يعم ــ : (تعــالى ) ٦٠٨(وهــذا الحــديث ضــعفه الألب

= 

٨٠٣ 



 

 

 ٨٠٤ 

)قِيكُلِّ ت تيب ١()المسجد(. 
أشـهد أنـي   : منصوب على الحـالِ، وشـهادتهم لـيس هـي نطقًـا بقـولِهم            ) شاهِدِين: (وقولُه

: ما أنت؟ قالَ:  سئِلَكافر، وإنما هي بما يظهر مِن أحوالِهم ومِن كلامِهم؛ لأنَّ الواحد منهم إذا        
أو يهودي هم يسجدون للأصنامِ؛هو نصرانِيولأن . 

  .؛ لأنه اسم فاعلٍ)شاهدٍ(معمولان لـ) علَى أَنفُسِهِم بِالكُفْرِ(و
فيها زيادةٌ، واعتراض بين المبتدأ والخبرِ، ذُكِـر علـى   ) هم  : (قولُه) في النارِ هم خالِدونَ   (و
وهـم خالـدون في النـارِ، فـاعترض مـا بـين ذلـك مِـن الكـلامِ، وهـذا             : يدِ، وكانَ الأصـلُ   وجهِ التأك 

  .موجود في لغةِ العربِ، وفي القرآنِ الكريمِ
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 ، )٢(مسجد الكعبـةِ : جميع المساجدِ، وقيلَ: جلي، ومعناها مختلَف فيه، قيلَ   إعراب الآيةِ   

ــلَ      ــلاوةِ القــرآنِ، وذكــرِ االلهِ، ومدارســةِ العلــمِ، وقي ــادةِ فيهــا، وت ــام : وعمارتهــا بلزومِهــا، والعب القي
  .)٣(بأمرِها، وعمارتِها، ومرمتِها

لأنـه أراد بالإيمـانِ التـصديق، ثم ذكـر     : والـصلاةِ والزكـاةِ؛ قيـلَ    جمع بين الإيمانِ   / )٤(وإنما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٥٨تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف : وانظر. ١/١٨٤ =
، عـن أبي الـدرداء رضـي االله    ٣/٨٣) ٢٦٨٩(، والبيهقـي في شـعب الإيمـان    ٣/٥٨٠) ٦٠٢٠(رواه الطبراني في الكبير    ) ١(

 . ١/٢٠٣نه، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ع
 . ١٦/٧، التفسير الكبير للرازي ٦/٢٢مجمع البيان : انظر القولين في ) ٢(
 . ١٢/٢٥١) رمم(لسان العرب مادة . إصلاح ما فسد منها: مرمتِها ) ٣(

الحـرام والقعـود فيـه، وهـو قـول ابـن عبـاس        أكثر المفسرين حملوا العمارة هاهنا على دخـول المـسجد      : (( قال الواحدي  
وذهـب آخـرون إلى العمـارة المعروفــة مـن رم المـسترِم مـن أبنيـة المــسجد، وهـذا محظـور علـى الكـافر، يمنــع            ... والحـسن 

 كَّنمالتفــسير الكــبير للــرازي  ٥٧٢زاد المــسير : وانظــر هــذين القــولين في  . ١٠/٣٢٨التفسير البسيط )). منه، ولا ي ،
١٦/٧ . 

 . مكررة في الأصل) وإنما (  ) ٤(

]أ/١٦٠[



 

 

 

خص الصلاةَ :  ، وقيلَ)١(أراد الإيمانَ الشرعي، ثم ذكر تفصيلَه؛ للبيانِ والكشفِ : الشرائع، وقيلَ 
 .)٢(والزكاةَ تفخيما لشأنِهما

اف غـير االلهِ وجـه التعظـيم إليـه، فـلا      لا يخاف غيره؛ لأنَّ مـن خ ـ   : أي) ولَم يخش إِلا االلهَ   (
  .يصح إيمانه
)  ــدِين ــن الْمهتـ ــوا مِـ ــسى أُولَئـــك أنْ يكُونـ ــلَ) فَعـ ــن   : قيـ ــوا مِـ ــاءَ أنْ يكونـ ــوا ذلـــك؛ رجـ فَعلُـ

  .)٣(فهم مِن المهتدين: مِن االلهِ واجب، تقديره) عسى: (المهتدين، وقيلَ
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لا : لفظُهــا لفــظُ الاســتفهامِ، والمعــنى ) أَجعلْــتم(الهمــزةُ في ) أَجعلْــتم سِــقَايةَ الْحــاج : (قولُــه

الكـاف  : ، والثـاني )سِقَايةَ: (أحدهما:  اثنينتجعلُوا، على معنى النفي، وهو جعلٌ يتعدى حكمه إلى  
 . ، والتمثيلُ في الفضلِ والثوابِ)٤()مثل(، على تقديرِ )كَمن آمن بِااللهِ: (في قولِه

، وكـانَ أصـلُه سـقْي الحـاج، وإنمـا جـاءَ بلفـظِ          )سـقَى (مـصدر في الأصـلِ مِـن        ) السقايةُ(و
مـــصدر بغــيرِ خــلافِ، فتوافَـــق   ) عِمــارةَ (؛ لأنَّ )عِمــارة ( مطابقـــةً ل ـــ،)فِعالــةَ (علــى وزنِ  ) سِــقَايةَ (

أجعلــتم فــضلَ ســقايةِ الحــاج    : في الكــلامِ حــذف مــضاف، تقــديره   : المــصدران في اللفــظِ، وقيــلَ  
  .)٥(كفضلِ من آمن بااللهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن آمـن بـاالله واليـوم     : (بعـد ذكـر قولـه   ) وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولم يخـش إلا االله     : (وذكـر قولـه   : (( قال الطوسـي   ) ١(

يدل على أن الإيمان لا يقع على أفعال الجوارح، لأنه لو كان الإيمـان متنـاولاً لـذلك أجمـع، لمـا جـاز عطـف مـا           ) الآخر
)). ل فيه عليـه، ومـن حمـل ذلـك علـى أن المـراد بـه التفـصيل وزيـادة البيـان فيمـا يـشتمل علـى الإيمـان تـارك للظـاهر                 دخ

 .٦/٢٣مجمع البيان : وانظر .٥/١٧٠التبيان 
 . ١٠/٣٣٤التفسير البسيط : انظر ) ٢(
 .١٠/٤٧ علوم الكتاب ، اللباب في٨/٩١، تفسير القرطبي ١٦/١٠التفسير الكبير للرازي : انظر القولين في ) ٣(
، وقـد سـبق بيـان المـسألة في     )مثـل (هذا على رأية أن الكـاف حـرف في لفظـه لا يتعلـق بـشيء، واسـم في معنـاه يقـدر ب ــ           ) ٤(

 . من هذا الجزء) ٨٩(هامش صفحة 
ــإن جعلت ــ       : (( قــال الواحــدي  ) ٥( ــة، ف ــسقاية يجــوز أن تكــون اسمــاً، ويجــوز أن تكــون مــصدراً، كالرعايــة والحماي ه اسمــاً فال

ة الحاج أو أصـحاا، ثم حـذفت المـضاف، وإن جعلتـه مـصدراً فهـو مـصدر يـراد بـه الفاعـل،            ايجعلتم أهل سق  أ: فالمعنى
= 

٨٠٥ 



 

 

 ٨٠٦ 

لِ، وموضــعِ لا لا يــستوون في الفــض: جــواب الكــلامِ في المعــنى، أي) لا يــستوون: (وقولُــه
 . هم لا يستوون، بل الإيمانُ بااللهِ أفضلُ، وأكثر شرفًا ونفعا:  ، أي)١()غير(رفع، وهو يقدر بـ

ــلَ )٢(وســائر الآيــةِ جلــي الإعــرابِ، والآيــةُ نزلَــت في مفَــاخرةٍ وقعــت بــين المــسلمين      ، وقي
  .)٣(نزلَت في الكافرين
  MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  :قولُه تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجعلتم ساقي الحاج، أو سقاة الحاج، وعمار المـسجد كمـن آمـن، وإن شـئت تركتـها مـصدراً وأضـمرت         : على تقدير  =

قاية الحـاج كإيمـان مـن آمـن، وهـذه الوجـوه ذكرهـا الفـراء         أجعلـتم س ـ  : التقدير: ، فقلت )كمن آمن : (المضاف في قوله  
، معـاني القـرآن للزجـاج    ١/٤٢٧معـاني القـرآن للفـراء    : انظر. ١٠/٣٣٦التفسير البسيط   )). والزجاج وابن الأنباري    

 . ٣/٢٤، الكشاف ١/٣٢٦، مشكل إعراب القرآن ٢/٢٠٧، إعراب القرآن للنحاس ٢/٤٣٨
 وإعراـا بإعراـا، وقـد سـبق بيـان ذلـك في هـامش        )غـير (بمعـنى  ) لا ( وافقهـم في تأويـل   هذا على رأي الكوفيين ومـن     ) ١(

 . ولم أقف على إعراب لها ذا الوجه. من هذا الجزء) ٥٧(صفحة 
 طلحـة بـن شـبية مـن بـني عبـد الـدار، وعبـاس بـن عبـد           افتخر: ن محمد بن كعب القرظي يقول  أخرج الطبري بسنده ع     )٢(

أنــا : وقــال عبــاس. أنــا صــاحب البيــت، معــي مفتاحــه، لــو أشــاء بِــت فيــه :  طالــب، فقــال طلحــةالمطلــب وعلــي بــن أبي
مـا أدري مـا تقـولان، لقـد صـليت إلى القبلـة       : وقـال علـي  . صاحب السقاية، والقائم عليها، ولو أشـاء بـت في المـسجد      

)). الآيـة كلـها   ) لحـرام أجعلتم سقياة الحاج وعمارة المـسجد ا : (، فأنزل االلهستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد  
، ١٠/٣٣٥، التفـسير البـسيط   ٣/١٧٦، تفـسير الـثعلبي   ٥/٢٤تفسير ابن أبي حاتم    : وانظر. ٥/٣٩٥٤تفسير الطبري   

ــوجيز  ٢/٢٧٥، تفــسير البغــوي  ٤٠٩أســباب نــزول القــرآن للواحــدي    ــان  ٦/٤٤١، المحــرر ال ، زاد ٦/٢٤، مجمــع البي
 .٥٧٣المسير 

وذلـك أن  ) الظـالمين : (إلى قولـه ) أجعلتم سـقاية الحـاج  : (( (باس رضي االله عنهما قولهأخرج الطبري بسنده عن ابن ع   ) ٣(
عمارة بيـت االله، وقيـام علـى الـسقاية، خـير ممـن آمـن وجاهـد، وكـانوا يفخـرون بـالحرم، ويـستكبرون              : المشركين قالوا 

M   f   e  d: شركينمن أجل أـم أهلـه وعمـاره، فـذكر االله اسـتكبارهم وإعراضـهم، فقـال لأهـل الحـرم مـن الم ـ              
m  l  k  j   i  h  g   q  p   o   nL   ،ــــــم يـــــستكبرون بــــــالحرميعـــــني أ 

؛ لأم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، فخيـر الإيمـان بـاالله والجهـاد          )به سامراً   : (وقال
م علـى الـسقاية، ولم يكـن يـنفعهم عنـد االله مـع       مع نبي االله صلى االله عليـه وسـلم علـى عمـران المـشركين البيـت وقيـامه        

الـذين  : يعـني ) لا يستوون عند االله واالله لا يهـدي القـوم الظـالمين   : (الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه، قال االله    
ــسماهم االله    ــارة، فـ ــل العمـ ــم أهـ ــوا أـ ــالمين ( زعمـ ــيئاً   ) ظـ ــارة شـ ــهم العمـ ــن عنـ ــم تغـ ــسير الطـــبري  )). بـــشركهم، فلـ تفـ

 .٥٧٣، زاد المسير ٦/٤٤٠، المحرر الوجيز ١٠/٣٣٦، التفسير البسيط ٣/١٧٦تفسير الثعلبي : وانظر. ٥/٣٩٥٤



 

 

 ٨٠٧ 

   Ò  Ñ  Ð  ÏL   
   فيهــا إلا موضــع هــذه الآيــةُ جليــةُ الإعــرابِ، لــيس)ــدفي حكــمِ االلهِ، أو في : ، ومعناهــا)عِن

  .)١(لا تجوز على االلهِ سبحانه) عِند(معلومِ االلهِ؛ لأنَّ 
 . منصوب على التمييزِ) درجةً(و

+  M : لىقولُه تعـا   *   )    (   '   &   %   $  #   "   !
  5  4   3   2   1   0  /.     -  ,L  

: إما خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره: في موضعِ رفعٍ، على أحدِ أمرينِ    ) يبشرهم ربهم : (قولُه
وأُلئـك يبـشرهم   : ، على تقـديرِ ) الفَائزونَهم: (هم يبشرهم ربهم، وإما على معنى البدلِ مِن قولِه 

 .)٢(ربهم
 وموضع)همِن (لـ ه نعت؛ لأنالجر)ٍةمحر(. 

 .عطوف) ورِضوانٍ وجناتٍ: (وقولُه
 .)جناتٍ(في موضعِ جر، على أنه نعت لـ) لَهم فِيها نعِيم مقِيم: (وقولُه
لَهـم  : ( منصوب على الحالِ، والعامـلُ فيـه الـذي تعلـق بـه الـلام في قولِـه               )خالِدِين: (وقولُه

قِيمم عِيما نفِيه(. 
 .وسائر الآيةِ جلي الإعرابِ

?  M  :قولُه تعـالى     >   =   <    ;  :   9  8   7   6
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، )إِنِ اسـتحبوا الكُفْـر علَـى الإِيمـانِ    : (، لـيس فيهـا إلا الـشرطُ وجوابـه في قولِـه       الآيةُ جليـةٌ  
             ـةِ التـأخيرِ، وهـو فـاءٌ محذوفـةٌ مِـنعليه في ني مه مقده )لا(وجوابهـا الـذين آمنـوا إنِ     : ، وتقـديريـا أي

 .)٣(ياءَاستحب آباؤكم وإخوانكم الكفر على الإيمانِ فلا تتخذُوهم أول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من هذا الجزء١٨٣سبق توجيه مثل هذا في هامش صفحة )  ١(
 .٣/٢٤٩الفريد : انظر هذا الوجه مع الوجه الأول في. من الآية السابقة) الذين آمنوا(أو خبر ثان لـ  ) ٢(
لى رأي الكوفيين ومن وافقهم في جواز تقديم جواب الشرط على الـشرط والأداة، وهـو مـا يميـل إليـه المـصنف،         هذا ع  ) ٣(

 . من هذا الجزء) ٣٤(وقد سبق بيان ذلك في هامش صفحة 

]ب/١٦٠[



 

 

 ٨٠٨ 

، )علـى (لا يتعـدى ب ــ ) استحب(، و )على(يتعدى ب ـ) فضلَ(فضلَ؛ لأنَّ   : بمعنى) استحب(و
 .بدلاً عنِ الإيمانِ: الكفر، والثاني مقدر، أي: بل يتعدى إلى مفعولينِ، أحدهما

رفـع؛ لأنـه عطـف بيـانٍ علـى      ) كُممِـن (موضـع  ) ومـن يتـولَّهم مِـنكُم فَأُولَئـك هـم         : ( وقولُه
)ن١(الشرطيةِ) م(. 

الآيةِ جلي وسائر.  
ــالى ــه تع M  S   R  :قولُ    Q   P   O   N   M      L  K
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ــه ــلْ: (قولُـ ــد لِ) قُـ ــا محمـ ــادِ  يـ ــرةِ والجهـ ــدخلْ معـــك في الهجـ ــن لم يطعـــك، ويـ ــانَ : (مـ إِنْ كَـ
 .)أَحب: (، وما بعده معطوف عليه، إلى قولِه)آباؤكُم

، وجاز أنْ يخبر به وهو في لفظِ المفردِ عما تقدم   )كانَ(منصوب على أنه خبر     ) أَحب(و
؛ لأنـه يعبـر بـه عـن الواحـدِ والاثـنين والثلاثـةِ والمـذكرِ         من الجموعِ؛ لما فيه من العمومِ والاستغراقِ     

 .والمؤنثِ
ــه ــاه) مِــن االلهِ: (وقولُ ــادٍ. (مِــن طاعــةِ االلهِ وطاعــةِ رســولِه   : معن جِهجهــادٍ في  : أي) و ومِــن

 .ومِن جهادِكم الكفار: محذوف، تقديره) جِهادٍ(سبيلِه، ومفعولُ 
ــه ــشرطِ، و ) وافَتربــص: (والفــاءُ في قولِ انتظــروا، والمنتظَــر أحــد  : بمعــنى) تربــصوا(جــواب ال

إمـا العـذاب إمـا معجـلاً وإمـا مـؤجلاً، وإمـا قـضاؤه، وإمـا المـوت، وإمـا القيامـةُ، وقـد قـالَ                    : أشياءَ
مكـةَ، نزلَـت في سـنةِ     ، ولـيس بـصحيحٍ؛ لأنَّ الآيـةَ مدنيـةٌ، نزلَـت بعـد فـتحِ        )٢(فـتح مكـةَ   : بعضهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا الجزء) ١٥(الجنسية عطف بيان، في هامش صفحة ) من ( سبق بيان رأي المصنف في إعراب  ) ١(
بعقــوبتكم علــى اختيــارِكم هــذه الأشــياء علــى    : بحكمــه فــيكم، وقيــل : أي)  حــتى يــأتي االله بــأمرِه (( (: قــال الطبرســي  ) ٢(

)). بفـتح مكـة، عـن مجاهـد    : وقيـل . الجهاد وطاعة االله إما عاجلاً وإما آجـلاً، وفيـه وعيـد شـديد، عـن الحـسن والجبـائي             
وانظـر  . ٥/٣٩٥٧ تفسير الطبري ٢/٤١قاتل ، تفسير م٩٩تفسير مجاهد : وانظر القول الثاني في   . ٦/٢٧مجمع البيان   

، المحـرر  ٣/٢٦، الكـشاف  ١٠/٣٤٢، التفـسير البـسيط   ٢/٣٤٩، تفسير المـاوردي   ٣/١٧٨تفسير الثعلبي   : القولين في 
 .٦/٤٤٥الوجيز 



 

 

 ٨٠٩ 

لـيس بـأمرٍ صـريحٍ، وإنمـا هـو ديـد ووعيـد        ) تربـصوا : ( وقولُـه .)١(تسعٍ، وفتح مكةَ في سـنةِ ثمـانٍ   
  .لهم

M  y  x  wv  u  ts   r  q  p  o  n  :قولُه تعالى
¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {     z 

  ̈   § L  
 .)٢(للقسمِ: اللام فيه للإخبارِ، وقيلَ) قَدلَ: (قولُه

 .مستوطنين: في موضعِ نصبٍ، على أنه حالٌ، أي) في مواطِن: (وقولُه
لكثرـا؛  : وفي يومِ حنينٍ، ولم يذكر المواطن؛ قـالُوا : منصوب، على تقديرِ ) ويوم: (وقولُه

  وقــتِ آدم هم مِــنــه عنــدلأن-إلى وقــتِ-عليــه الــسلام يريــد ،المــؤمنين علــى الكفــارِ  :  الــنبي نــصر
 .)٣(وادٍ بين مكةَ والطائفِ) حنين(فخصه بالذكرِ؛ لقربِه، و) حنين(قريب، وأما 
:   وقيـلَ /أحـد عـشر   : كـانوا اثـني عـشر ألفًـا، وقيـلَ        : قيلَ) إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم  : (وقولُه
 .)٥(اربونَ أهلُ أوطاسٍ ، والمح)٤(عشرةُ آلافٍ

، )نـصركُم (حين أعجبتكُم كثـرتكُم، والظـرف العامـلُ فيـه          : معناه) إِذْ أَعجبتكُم : (وقولُه
حـين هـزِمتم لَمـا    : لقد نصركم حين أعجبتكُم كثرتكُم، وفي الكلامِ حذف، تقديره  : على تقديرِ 

لهم الظَّفَر كم، فردهأعجبتكم كثرتااللهِ سبحان مِن عظيم الظَّفَرِ نصر الهزيمةِ، ورد بعد . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٧مجمع البيان : انظر ) ١(
 . ٦/٢٨مجمع البيان : انظر القول بأا للقسم في ) ٢(
 .٢/٣٥٩معجم البلدان : انظر ) ٣(
أــم كــانوا ســتة عــشر ألفــاً، رواه عطــاء عــن ابــن   : وفي عــددهم يــوم حــنين أربعــة أقــوال، احــدها : ((قــال ابــن الجــوزي ) ٤(

كـانوا اثـني عـشر ألفـاً، قالـه قتـادة وابـن زيـد         : عـشرة آلاف، رواه أبـو صـالح عـن ابـن عبـاس، والثالـث         : عباس، والثـاني  
 .٥٧٤زاد المسير )).  وخمسمائة، قاله مقاتل أحد عشر ألفاً: وابن إسحاق والواقدي، والرابع

، مجمــع البيــان ٢/٢٧٧، تفــسير البغــوي ١٠/٣٤٦، التفــسير البــسيط ٣/١٧٨تفــسير الــثعلبي : وانظــر هــذه الأقــوال في 
 . ١٦/١٨، التفسير الكبير للرازي ٦/٢٨

 .٢/٥٣سبق أنه واد في ديار هوازن  ) ٥(

]أ/١٦١[
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لـن  :  ، قـالَ )١(أعجبت واحدا منكم، يـسمى سـلمةَ بـن سـلامةٍ     : المراد) أَعجبتكُم: (وقولُه
 .ه النبي صلى االلهُ عليه وآلِه، فساءَ كلامنغلَب اليوم مِن قِلَّةٍ

ــنِ عــنكُم : (وقولُــه غت فَلَــم (  علــى معطــوف)كُمــتبجــنِ  : ، علــى تقــديرِ )أَع غفلــم ت ــتأعجب
   النبي مع ى لم يبقهم، حتكم وبينعنكم شيئًا، بلْ خلَّى بين-   صلى االلهُ عليـه وآلِـه وسـلم-  فَـرإلا ن 

 ، )٢(ثلاثةٌ: سبعةٌ، وقيلَ: ثلاثمائةٍ، وقيلَ : اثنا عشر رجلاً، وقيلَ   : وقيلَأربعون رجلاً،   : قليلٌ، قيلَ 
 .)٣(فيهم العباس بن عبدالمطلبِ

فلم تغنِ الكثـرةُ مِـن تخلِيـةِ االلهِ بيـنكم وبـين عـدوكم          : يريد) فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا   : (وقولُه
 لم يبــق فيهــا موضــع تميلــون في القتــالِ إليــه؛ لــشدةِ الرعــبِ   :أي) وضــاقَت علَــيكُم الأَرض(شــيئًا، 

والخوفِ، وهو استعارةٌ ومجاز. 
وضاقَت علـيكم الأرض مـع   : مصدريةٌ، وتقديره) ما(، و)مع(بمعنى  ) بِما: (والباءُ في قولِه  

 .سعتِها
هــم ولَّــوا بعــد طــولِ قتــالٍ،      عاطفــةٌ، وفيهــا تــراخٍ؛ لأن   ) ثمَّ) (ثُــم ولَّيــتم مــدبِرِين   : (وقولُــه

ــدبِرِين(و م (    علــى الحــالِ، ومعــنى منــصوب)بِرِينــد وأصــحابِه المقــاتلين معــه، أي    ): م عــن الــنبي :
  .لَقَّيتموه أدباركم منهزمين: مدبرين عن النبي صلى االله عليه وآله، أي
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أوجـد وأحـدثَ،   ): أَنزلَ(على ما قبلَه، ومعنى   ) أَنزلَ(عطف ثانٍ، عطف به     ) ثُم: (وقولُه
  %  &  '      )  (  *  M : لا أنَّ هنــــاك إنـــــزالاً حقيقيــــا، كمـــــا قـــــالَ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأنـصاري، شـهد العقبـتين، والمـشاهد كلـها مـع الرسـول صـلى االله عليـه          هليسلمة بن سلامة بن وقْش بن زغْبـة الأش ـ        ) ١(

ــوفي ســنة       ــى اليمامــة، ت ــة  ٣٠٤الاســتيعاب : انظــر.  مــن الهجــرة ٤٥وســلم، واســتعمله عمــر عل ، ٢/٣٥٧، أســد الغاب
 .٢/٦٣الإصابة 

 .٣/١٧٩تفسير الثعلبي : انظر ) ٢(
 .)١٠١ص  (سبقت ترجمته ) ٣(
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 .  -  ,+L)١(. 
طمأنينته، وهو الأمن، وما ألقى في قلوبِهم مِن قـوةِ الخـاطرِ علـى        : معناه) سكِينته: (وقولُه

إنزالاً حقيقيا، وهو أنه أمر الملائكةَ بـالترولِ،  ) وأَنزلَ جنودا(الصبرِ والقتالِ، حتى صبروا وقاتلُوا،     
 الذين نزلُوا على صورةِ الجنودِ، وقد اختلفُوا في عـددِهم،  )٢(]لائكةُالم[فأضاف الترولَ إليه، وهم   

 .وااللهُ أعلم. )٣(كانوا ثلاثةَ آلافٍ: كانوا ثمانيةَ آلافٍ، وقيلَ: كانوا خمسةَ آلافٍ، وقيلَ: فقيلَ
ائـين  جنـودا غـير ر  : ، أي)جنـودا (في موضـعِ نـصبٍ، علـى أنـه نعـت ل ــ       ) لَم تروهـا  : (وقولُه

 .لها؛ لأنَّ بني آدم لا يرونَ الملائكةَ
بالقتــلِ والأســرِ وســبي الــذراري؛ لأنهــم خرجــوا لحــربِ  ) وعــذَّب الَّــذِين كَفَــروا: (وقولُــه

 ــنبي ــه  -الـ ــم قـــصةٌ طويلـــةٌ في كتـــبِ      -صـــلى االلهُ عليـــه وآلِـ  بـــذرارِيهم، فـــسباهم المـــسلمون، ولهـ
 .)٤(التاريخِ

ــا) وذَلـــك: (قولُـــه ــذوف، تقـــديرهيحتـ ــسره محـ ــزاءُ : ج إلى مفـــسرٍ، ومفـ ــذاب جـ وذلـــك العـ
  .خبره) جزاءُ(مبتدأٌ، و) ذَلِك(الكافرين، و

-  .  M  :قولُه تعالى    ,   +   *)   (  '   &  %  $  #  "  !L  
) وبتي ثُم (    ا علىأيض عطف/) َلزع)أَن نسما حـه      ، وإنالمـستقبلِ علـى الماضـي؛ لأن طـف

 .يشاكلُه؛ لأنه وعد بنعمةٍ على تذكرِ نعمةٍ
 .موضعه نصب على الظرفِ) مِن بعدِ ذَلِك: (وقولُه
تلَطَّـف في توبتِـهِ حتـى يتـوب، وعلَّقَـه      : ، ومعنـاه  )يتـوب (مفعولٌ ل ـ) علَى من يشاءُ  : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الحديد) ٢٥(جزء من الآية  ) ١(
 . ولعل الصواب ما أثبته) الجنود ( في الأصل  ) ٢(
ــال ابــن الجــوزي   ) ٣( ــن عبــاس  ) وانــزل جنــوداً لم تروهــا  : (( (ق ــذ ثلاثــة أقــوال     : قــال اب : يعــني الملائكــة، وفي عــددهم يومئ

: ثمانيـة، قالـه مجاهـد، يعـني    : والثالـث . خمـسة آلاف، قالـه سـعيد بـن جـبير     : الثـاني . ستة عشر ألفاً، قاله الحـسن  : أحدهما
 . ٣/١٨٠تفسير الثعلبي : وانظر. ٥٧٥زاد المسير )). ثمانية آلاف

ــم والملـــوك للطـــبري  ٤/٦٠الـــسيرة النبويـــة لابـــن هـــشام : انظـــر ) ٤( ــير  ٣/٧٠، تـــاريخ الأمـ ، الكامـــل في التـــاريخ لابـــن الأثـ
 . ٣/٦١١وية لابن كثير ، السيرة النب٢/٢٦١

]ب/١٦١[
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لهبالمشيئةِ لأنَّ منهم م لا لُطْف نفااللهُ تعالى يفعلُه، ومنهم م ،به ويتوب يصلح له لُطْف ن. 
الآيةِ جلي وإعراب.  
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  . ومكفوفكاف) إِنما: (قولُه

 جمع، وإنما فيه )١()المشرِكُونَ(هو خبر عن المشركين، وإنْ كانَ مفردا و  ) نجس: (وقولُه
ــن    : تقــدير كــلامٍ، فقيــلَ  إنــه علــى معــنى التــشبيه في البعــدِ والاســتقذارِ، فــذُكر مقدمــةً؛ لطــردِهم مِ

ــى هــذا       ــن دخولِــه، فيكــونُ التقــدير عل ، فأمــا )٢(ا المــشركون كــالنجسِ إنمــ: المــسجدِ، ومــنعِهم مِ
ــلَ )٣(الهــادِي ــسلام، فقي ــه ال ــانِ، رطــوبتهم وســؤرهم وعــرقُهم    : إنــه يقــولُ :  علي إنهــم نجــس الأعي

 .)٤(هم بمثابةِ النجسِ: وغيره، يقولُ
 .يريد به الدخولَ، وقد يكونون حولَه) فَلا يقْربوا المسجِد الحَرام: (وقولُه
ظرف في موضعِ نصبٍ، على أنه نعت لمـصدرٍ محـذوفٍ،    ) بعد) (د عامِهمِ هذَا  بع: (وقولُه

 .قُربا كائنا بعد عامِهم: تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، والصواب ما أثبته)والمشركين ( في الأصل  ) ١(
، حكــاه أــم أنجــاس الأبــدان كالكلــب والختريــر  : في المــراد بكــوم نجــساً ثلاثــة أقــوال، أحــدها   : (( قــال ابــن الجــوزي  ) ٢(

أـم  : والثـاني . مـن صـافحهم فليتوضـأ   : ي عن الحسن وعمر بن عبد العزيـز، وروى ابـن جريـر عـن الحـسن قـال            الماورد
أنـه لمـا كـان    : والثالـث . ام أنجاسـاً، قالـه قتـادة   ، وإن لم تكـن أبـد  كالأنجاس؛ لتركهم ما يجب عليهم من غـسل الجنابـة        

زاد )). علينا اجتنام كما تجتنب الأنجاس، صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثـرين، وهـو الـصحيح     
 . ٨/١٠٣، تفسير القرطبي ١٦/٢١، التفسير الكبير للرازي ٣/٣٠تفسير الكشاف : وانظر . ٥٧٥المسير 

 بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالـب، مـن أئمـة الزيديـة، يلقـب بالهـادي إلى الحـق،        لحسين بن القاسميحيى بن ا  ) ٣(
: انظــر. كـان عالمًـا فقيهـا ورعـا، نـزل صـعدة وبويـع فيهـا بالإمــارة، وتـوفي فيهـا سـنة مـائتين وثمـان وتـسعين مـن الهجـرة                

 .٤٥ ويه دنطبقات المفسرين للأ
 .١٠/٦١، اللباب في علوم الكتاب ١٦/٢١التفسير الكبير للرازي : وانظر هذا القول منسوبا إليه في 

 . ١٠/٦١، اللباب في علوم الكتاب ١٦/٢١التفسير الكبير للرازي : انظر ) ٤(
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، وأضـاف العـام إلـيهم، والأصـلُ أنـه لهـم ولغيرِهـم،        )عـامٍ (عطف بيانٍ على  ) هذَا: (وقولُه
ــه الحكــم بنج ــ     ــذي أُطلــق في ــرض بعــد العــامِ ال ــد وإنمــا الغ بعــد تعــيينِ هــذا العــامِ   : سِهم، كأنــه يري

 .بطردِهم
فقـرا وحاجـةً؛ لأنهـم إذا طُـرِدوا وهـم الـذين كـانوا يـأتون           : أي) وإِنْ خِفْتم عيلَـةً   : (وقولُه

ــاهم االلهُ بــه الجزيــةُ والفــيءُ           ــسيغنيكم االلهُ مِــن فــضلِه، والــذي أغن ــالْمِيرةِ، ويبيعونهــا في الحــرمِ، ف ب
  .صب، فإنَّ البلاد أخصبتوالْخِ

 لأنَّ الغِنى لا يـدوم لهـم، بـل يبقـى في حـالٍ      ؛)١()إِنْ شاءَ: (، وإنما قالَ )إنْ شاءَ  (:في قولِه 
ليقـع الاتكـالُ علـى االلهِ تعـالى، ورد الآمـالِ      : لأنَّ منهم من لا يبلغُ ذلك، وقيـلَ      : دونَ حالٍ، وقيلَ  

 .)٢(إليه
نُ  الآيةِ أنَّ االله تعالى لَمـا حـرم دخـولَ المـشركين الحـرم وسـوس الـشيطا            وسبب إنزالِ هذه  

 الْمِــيرةُ عــنكم، فمِــن أيــن تــأكلُون، وأوقــع ذلــك في قلــوبِهم، حــتى  انقطعــت: إلى المــسلمينِ، وقــالَ
  .)٣( الآيةُ زالَ ذلك عنهم، وأنجز االلهُ وعده لهمنهم حزنوا لذلك، فلما نزلتإ: قيلَ
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منــصوب، ) دِيــن(و) ولا يــدِينونَ دِيــن الحَــق: (هـذه الآيــةُ لــيس فيهــا مِــن الغريــبِ إلا قولُـه  

 .ولا يدينون بدينِ الحق:  تقديرهعلى أنه بترعِ الخافضِ،
موضـع الجـار واـرورِ النـصب، علـى أنـه عطـف بيـانٍ          ) مِن الَّـذِين أُوتـوا الكِتـاب      : (وقولُه

 . )٤() الذين(على 
متعـدٍ  ) يعطُوا الجِزيةَ(كي، و: إلى أنْ، أو بمعنى   : بمعنى) حتى) (حتى يعطُوا الْجِزيةَ  : (وقولُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مكررة في الأصل) إن شاء (  ) ١(
 .٦/٣٣مع البيان ، مج١٠/٣٥٧التفسير البسيط : انظر هذه الأقوال في ) ٢(
 .٦/٤٥٤، المحرر الوجيز ٣/١٨٤، تفسير الثعلبي ٥/٣٩٦٦، تفسير الطبري ٢/٤٣تفسير مقاتل : انظر ) ٣(
 .  من هذا الجزء) ١٥(سبق بيان رأي المصنف في إعراب من الجنسية عطف بيان في هامش صفحة  ) ٤(



 

 

 ٨١٤ 

 .حتى يعطُوا الجزيةَ المسلمين:  مفعولين، أحدهما محذوف، تقديره/إلى 
عــن قُــدرةٍ وقــوةٍ مِــن ): عــن يــدٍ(في موضــعِ نــصبٍ علــى الحــالِ، ومعــنى  ) عــن يــدٍ: (وقولُــه

وهـم  : (عن يدٍ قاهرةٍ لهم، يعطـون الجزيـةَ مقهـورين، وكـذلك الجملـةُ في قولِـه           : المسلمين، تقديره 
ــةً؛    ) الجِزيــةَ(مقهــورين صــاغرين، و : أي) غِرونَصــا ــن الجــزاءِ، وســميت جزي في الأصــلِ مــشتقةٌ مِ

الجِلْـسةِ والإكْلَـةِ،   : بكسرِ الفاءِ، نحـو ) فِعلَةٌ(لأنها جزاءٌ لهم على الكفرِ ومكافأةٌ، وهي على وزنِ         
وغيرِ ذلك.  

في اليهـودِ عامـةً، وأولِ   : ني النـضيرِ، وقيـلَ  في بـني قريظـةَ وب ـ  : والآيةُ نزلَت في اليهـودِ، قيـلَ     
  .)١(نزلَت في يهودِ جزيرةِ العربِ: من أُخذت منه الجزيةُ، وقيلَ
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المماثلةُ، وموضع :  ون، والمضاهاةُ والمشاةُ والمشاكلةُ والمضارعةُ    يشا): يضاهِئونَ: (قولُه

 .يقولون مضاهئين: النصب، على أنه حالٌ، أي) يضاهِئونَ(
مــضاهاةً : في موضــعِ نــصبٍ، علــى أنــه نعــت لمــصدرٍ محــذوفٍ، تقــديره ) مِــن قَبــلُ: (وقولُــه

 .كائنةً، أو كُفرا كائنا
 .)٢(قتلَهم االلهُ؛ لأنَّ من قاتلَه االلهُ قتلَه: لعنهم، وقيلَ: معناه)  االلهُقَاتلَهم: (وقولُه
: الكــذب، كأنـه يريــد ): الإفْـك (كيــف يؤفكـون، و : بمعـنى ) أَنـى ) (أَنـى يؤفَكُــونَ : (وقولُـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نزلــت حـين أمــر رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم    : دهــذه الآيـة نزلــت في أهـل الكتــاب، قـال مجاه ـ   : (( قـال الواحـدي   ) ١(

نزلت في قريظـة والنـضير مـن اليهـود، وأراد رسـول االله صـلى       : بحرب الروم فغزا بعد نزولها غزوة تبوك، و قال الكلبي   
ــاب بأيــدي             ــة أصــاا أهــل الإســلام، وأول ذل أصــاب أهــل الكت ــت أول جزي ــالهم فــصالحوه، فكان ــه وســلم قت االله علي

 .  ٥٧٦، زاد المسير ٣/١٨٤تفسير الثعلبي : انظر هذه الأقوال في.١٠/٣٥٧التفسير البسيط . ))المسلمين
قتلـهم  : والثـاني . أن معناه لعنهم االله، قاله ابن عبـاس : ثلاثة أقوال، أحدها) قاتلهم االلهُ : (وفي قوله : (( قال ابن الجوزي   ) ٢(

 . ٥٧٨زاد المسير )).  الأنباريعاداهم االله، ذكره ابن: والثالث. االله، قاله أبو عبيدة
 .٦/٣٧، مجمع البيان ١٠/٣٨٢، التفسير البسيط ٣/١٩٠، تفسير الثعلبي ٥/٣٩٧٦تفسير الطبري : وانظر 

]أ/١٦٢[



 

 

 ٨١٥ 

 وموضـــع ،لـــون الكـــذبكْـــذَبون فيقبي كيـــف)ـــه حـــالٌ، وهـــذه طريقـــةُ ) كيـــفعلـــى أن ،النـــصب
 .، إذا كانَ بعدها فعلٌ صريح يدلُّ على حدثٍ)فكي(

 .ذلك القولُ قالُوه عن غيرِ حقيقةٍ ولا دلالةٍ: أي) ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم: (وقولُه
©   M   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  :قولُه تعالى    ¨
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 .)أَربابا(و ) أَحبارهم: (يتعدى إلى مفعولين، وهما) اتخذُوا: (قولُه
 ).أَربابا(غير االلهِ، وموضعه نصب، على أنه نعت لـ: معناه) مِن دونِ االلهِ: (وقولُه

هبـانهم  اتخـذُوا أحبـارهم ور  : قبلَه، تقـديره  ) ما(منصوب، على أنه عطف على      ) المسِيح(و
  .والمسيح؛ لأنهم عبدوه

 . المسيح ابن االلهِ: صفةٌ للمسيحِ، ذكره االلهُ ردا على النصارى، حيثُ قالُوا) ابن مريم(و
 . )١(...)وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا إِلهًا واحِدا: (وموضع الجملةِ في قولِه

ومـا أُمِـروا بتـركِ عبـادةِ المـسيحِ ومـن         : لأَجـلِ، علـى تقـديرِ     اللام فيه لام ا   ) لِيعبدوا: (وقولُه
إلا هو ا، وهو االلهُ الذي لا إلهوا إلهًا واحدلِ أنْ يعبدكانَ قبلَه إلا لأَج . 

إلهًـا منفـردا،   : ، معنـاه )إِلَـه (نـصب، علـى أنـه نعـت ل ــ    ) لا إِلَـه إِلا هـو  : (وموضع الجملةِ في قولِه   
الإلـه الواحـد وهـو االلهُ، ولـو كـانَ علـى       :  معـنى / )٢(فظُه لفظُ التنكيرِ، وهو في الحقيقـةِ معرفـةٌ، علـى    ول

 .معنى التنكيرِ لاقتضى المعنى أنْ يعبدوا إلهًا مِن سائرِ الآلهة، وذلك محالٌ، تعالى االلهُ عنه علُوا كبيرا
: ، في معـنى )عـن (اءةً له، أو تنزها، وهو يتعدى ب ــ  بعدانا له، أو بر   : بمعنى) سبحانه: (وقولُه

 .براءةً له وتنزها مِن قولِهم: براءةً له وتنزها، أي: بعدانه عن قولِهم، ويتعدى باللامِ، في معنى
  .مِما يشركونَ معه مِن المعبودين: متعدٍ إلى مفعولٍ محذوفٍ، تقديره) يشرِكُونَ(و

*  +       ,  -     M  :الىقولُه تع              )  (  '   &   %  $   #   "   !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وموضــعها النــصب )ومــا أمـروا (كـأن في الكــلام سـقطًا هنــا حيـث لم يــذكر موضـع الجملــة، والجملــة الـتي لهــا موضـع         ) ١(

 .ل نصب مفعول لأجله كما كان يقدرها المصنففي مح) ليعبدوا(وكذلك . على الحال
 . مكررة في الأصل) على (  ) ٢(

]ب/١٦٢[
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هـم يريـدون، والنـصب    :  الرفـع والنـصب، فـالرفع علـى معـنى        )١(يجوز فيه ) يرِيدونَ: (قولُه

 .رِيديناتخذُوا أحبارهم م: ، تقديره)اتخذُوا(على معنى الحالِ، والعاملُ فيه 
 إطفـاءَ نـورِ االلهِ،   )٢(يريد: في موضعِ نصبٍ، على أنه مفعولٌ يقدر بالمصدرِ، تقديره  ) أَنْ(و

 .)٣(دين االلهِ تعالى: القرآنُ، وقيلَ: المراد بالنورِ الإسلام، وقيلَ: قيلَ
حانه علـى فعلِهـم في   الواو للاستئنافِ لا للعطفِ، لأنه لا يعطف فعـلُ االلهِ سـب  ) ويأْبى االلهُ (

 .)٤(الأَجلِ 
: للاسـتثناءِ، وهـو اسـتثناءٌ موجـب في الحقيقـةِ، علـى معـنى        ) إِلا) (إِلا أَنْ يتِم نوره   : (وقولُه

، )لكـن (ويأبى االلهُ كُلَّ فعلٍ إلا إتمام نورِه، فإنه لا يأباه، ويجوز أنْ يكونَ استثناءً منقطعـا، يقـدر ب ــ       
 .)٥( إتمام نورِه، وجاز حذف المستثنى منه على سبيلِ الاختصارِ، وهو يرادلكن: على معنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). يريدون(في جملة : يعني ) ١(
  ).يريدون(هكذا في الأصل، ولعلها  )٢(
هـداه الـصادر عـن القـرآن والـشرع، المثبـت في قلـوب النـاس، فمِـن حيـث           : في هـذه الآيـة  ) نـور االله :((  (قال ابن عطية   ) ٣(

رحمـه  -القـرآن، قـال القاضـي أبـو محمـد      : النـور : ه نـوراً سمـى محاولـة أفـسادِه والـصد في وجهـه إطفـاءً، وقالـت فرقـة         سمـا 
 . ٦/٤٦٩المحرر الوجيز )). ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل تحت المقصود بالنور : -االله

 . ١٠/٣٨٨ البسيط ، التفسير٣/١٩١تفسير الثعلبي : في) نور االله(      وانظر الأقوال في معنى 
 .  لاتخاذ أحبارهم ورهبام أرباباسبب...) يريدون( فعلهم، حيث إن في سبب: أي ) ٤(
أـا مـن بـاب الاســتثناء    ) ٢/٢١١(، وأبـو جعفـر النحــاس في إعـراب القـرآن    )٢/٤٤٤(يـرى الزجـاج في معـاني القـرآن      ) ٥(

أنه اسـتثناء  ) ٣/٣٦(، والزمخشري في الكشاف )١/٤٣٣(التام؛ إذ لا جحد في الكلام، ويرى الفراء في معاني القرآن    
 . مفرغ، دخل في الموجب؛ لأنه بمعنى النفي

طرفـاً مـن الجحـد، والجحـد والتحقيـق      ) يـأبى (وزعـم بعـض النحـويين أن في    : (( وقد ضعف هذا القـول الزجـاج فقـال         
اف لهــا ينطــق ــا علــى حالهــا، ولا  ، فهــذه لا أطــر)لــيس(و) لــن(و) لم(و) مــا(و) لا(ليــسا بــذي أطــراف، وآلــة الجحــد  

كرهـت إلا أخـاك، ولا دليـل هاهنـا علــى     : يكـون الإيجـاب جحـداً، ولـو جـاز هـذا علـى أنَّ فيـه طرفـاً مـن الجحـد لجـاز            
ــت(، إلا أن )أبيــت (مثــل  ) كرهــت(المكــروه مــا هــو ولا مــن هــو، ف ـــ     معــاني القــرآن   )).  الحــذف مــستعمل معهــا  ) أبي

ــان للطوســي  الت: القــولين في: وانظــر. ٢/٤٤٤ ــسيط  ٥/١٨٨بي ــان  ١٠/٣٨٩، التفــسير الب ــد ٦/٣٨، مجمــع البي ، الفري
 .٦/٤٠، الدر المصون ٥/٣٤، البحر المحيط ٣/٢٥٧
أنـه مـن بـاب الاسـتثناء التـام غـير       ) ١/٤٩٣(، والعكـبري في التبيـان   )١/٣٢٧(ويرى مكي في مشكل إعراب القرآن       

= 

٨١٦ 



 

 

 ٨١٧ 

ــو) (ولَــو كَــرِه الكَــافْرونَ : (وقولُــه ــاعِ،  : يجــوز فيهــا وجهــانِ، أحــدهما  ) ل أنْ تكــونَ للامتن
            هـا في القـرآنِ، والتقـديرعادت علـى مـا جـرت ،ها محـذوفه    : وجوابولـو كـره الكـافرون لأتمَّ نـور. 

مِـن دلائـلِ الماضـي،    ) لـو ( ، وفيـه بعـد؛ لأنَّ   )١(أنْ يجوز فيها أنْ تكونَ فيها بمعنى الشرطيةِ   : والثاني
وإنْ كـره الكـافرون إتمامـه أَتمـه االلهُ     : مِن دلائلِ المستقبلِ، وإنْ كانَ يسبق إلى الأفهام علـى  ) إنْ(و

  .تعالى
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هـو  ) الْهـدى (الإسـلام، ويجـوز أنْ يكـونَ    ) دِين الحَق(هو القرآنُ، و : قيلَ) بِالْهدى: (قولُه

، معنى )ليظهرهما(ولم يقلْ ) لِيظْهِره: (دين الحق، وعطَف الصفةَ على الصفةِ، وهذا يقرب؛ لقولِه    
 .علِيه، ويكونُ الغالب للأديانِ كلِّهاي): يظْهِره(

ــهِ : (وقولُــه علــى : لفظُــه لفــظُ المفــردِ، ومعنــاه الجمــع علــى الحقيقــةِ، يريــد   ) علَــى الــدينِ كُلِّ
عنـد خـروجِ المهـدي، وفيـه مـا      : ذلك عنـد نـزولِ عيـسى عليـه الـسلام، وقيـلَ         : الأديانِ كلِّها، قيلَ  
 يـترلُ إلا بعـد زوالِ التكليـفِ، والمهـدي مختلَـف فيـه، فيكـونُ         لا -عليـه الـسلام   -فيه؛ لأنَّ عيـسى     

لا يبقَـى بيـت مـدرٍ ولا    : ( ، وأنَّ االلهَ بـشر، فـإنَّ في الخـبرِ   )٢(الأصلُ أنَّ دين الإسلامِ فوق كلِّ دينٍ 
 ، وهــو الأقــرب؛ لأنَّ أديــانَ اليهــودِ والنــصارى واــوسِ بطَلَــت،   )٤() إِلا دخلَــه الإســلام)٣(شــجرٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تثناءفي موضع نصب على الاس) إلا(الموجب، وأن ما بعد  =
 . من سورة الأنفال) ٨( توجيه الآية سبق القولان عند ) ١(
ليظهــر هــذا الــدين علــى ســائر الملــل، ومــتى يكــون ذلــك؟ فيــه   : في معــنى الكــلام قــولان، أحــدهما : (( قــال ابــن الجــوزي ) ٢(

، وتصير الملل واحدة، فـلا يبقـى أهـل ديـن إلا     عند نزول عيسى عليه السلام، فإنه يتبعه أهل كل دين   : قولان، أحدهما 
والقـول  .  قالـه الـسدي  أنـه عنـد خـروج المهـدي    : دخلوا في الإسلام أو أدوا الجزية، قالـه أبـو هريـرة والـضحاك، والثـاني         

وانظر هـذه الأقـوال   .  ٥٧٩زاد المسير )). ظهار الدين إنما هو بالحجج الواضحة، وإن لم يدخل الناس فيه   أن إ : الثاني
 .٦/٣٩، مجمع البيان ١٠/٣٩١، التفسير البسيط ٣/١٩١تفسير الثعلبي : في

 )  وبر ( هكذا في الأصل، وهي في الحديث  ) ٣(
، والطــبراني في المعجــم  ١٥/٩٣) ٦٧٠١(ان في صــحيحه ، وابــن حب ــ٣٩/٢٣٦) ٢٣٨١٤(أخرجــه أحمــد في مــسنده    ) ٤(

 . ١/٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٩/١٧) ١٦٩٨٩(الكبير 
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 .وقُهِرت، واضمحلَّت
 . )١(قد مضى مثالُه ) ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ: (وقولُه

تــم الجــزءُ، والحمــد اللهِ رب العــالمين، وصــلواته علــى ســيدِنا ســيدِ المرســلين، محمــدٍ وآلِــه          
   .بين الطاهرينالطي

ــومِ        / ــاءِ في اليـ ــوم الثلاثـ ــصرِ، يـ ــد العـ ــاركِ بعـ ــابِ المبـ ــذا الكتـ ــساخةِ هـ ــن نـ ــراغُ مِـ ــانَ الفـ كـ
الفقـيرِ إلى االلهِ   سـنةِ تـسعٍ وسـبعمائةٍ، بخـطِّ العبـدِ      )٣( مِن شـهرِ صـفرٍ، الـذي مـن شـهورِ         )٢(العشرين

    ،الــصائغِ الظِّفــاري بــنِ عــواضِ بــنِ أســعد ــه، والتائــبِ إليــه، علــي تعــالى، المــستغفرِ االلهَ لجميــعِ ذنوبِ
ــة صــعدةَ  ــةِ الهــادي للحــق   )٤(بمدين ، غفــر االلهُ لكاتبِــه  )٥( الحــسينِ بــن يحــيى-عليــه الــسلام - ، مدين

لأحياءِ منهم والأمـواتِ، ولِمـن دعـا لكاتبِـه بـالمغفرةِ،      وللقارئ فيه ولجميعِ المسلمين والمسلماتِ، ا 
 .)٦(إنه غفور رحيم، وصلواته على سيدِنا سيدِ المرسلين، محمدٍ وآلِه الطيبين الطاهرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنفال)٨(في ختام الآية  ) ١(
 . والصواب ما أثبته) العشرون ( في الأصل  ) ٢(
 . هكذا في الأصل  )٣(
 . ٣/٤٦١معجم البلدان : انظر. ليمن، بينه وبين صنعاء ستون فرسخابفتح ثم سكون، مخلاف با: صعدة ) ٤(
 . )٨١٢ص  (سبقت ترجمته ) ٥(
 :كتب في آخرها ) ٦(

  هتبكَت موي تقَنأَي قَدو تبا  كَتهابقَى كِتبيلَى وبدِي تبِأَنَّ ي 
 

 ى أَنْ يكُونَ موتك بغتهفَعس  اغْتنِم ركْعتينِ عِنــــد فَـــــــراغٍ 
 ذَهبت نفْسه الصحِيحةُ فَلْته كَم صحِيحٍ رأَيت غَير سقِيمٍ     

 .فنسألُ االله تعالى خاتمةً مرضِيةً، على خيرِ أعمالِنا بمحمدٍ وآلِه
 .واالله أعلم. ولعله زيادة من الناسخ

]أ/١٦٣[
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ــاني مــن     لابــن يعــيش ) المــستنهى(الحمــد االله الــذي يــسر لي بفــضله ومنتــه إتمــام تحقيــق الجــزء الث
وجهــه ويــسر لي دراســته كــاملاً، كمــا أســأله في ختامــه أن يجعــل عملــي فيــه خالــصا ل    الــصنعاني، 

 .ه وسامعه بكرمه وإحسانه الكريم، وأن ينفعني به وقارء
 :أُذكِّر القارئ الكريم بأبرز النتائج ) المستنهى(وبعد هذا التطواف مع 

، وبما نسبه إليـه مـن تـرجم    ثابت النسبة لابن يعيش الصنعاني بما صرح به نفسه   ) المستنهى(ـ أن   ١
 .له من العلماء

ليس مختصا بـالإعراب وحـده، ففيـه ذكـر لمعـاني الآيـات ومفرداـا، والقـراءات            ) المستنهى(ـ أن   ٢
ــردات    ــول المفــ ــتقاقها، وأصــ ــردات واشــ ــاني المفــ ــلوا، ومعــ ــات وأســ ــة الآيــ ــا، وبلاغــ وأحوالهــ

امـة، الـتي سـارت علـى المنـهج      وتصريفها، وهو ذا  يعـد مـن أوائـل كتـب إعـراب القـرآن الع       
 . التحليلي 

، )المــستنهى(ــ ابـن يعــيش الـصنعاني مجتهــد في بعـض آرائـه وتوجيهاتــه الإعرابيـة الــتي أوردهـا في        ٣
وليس منقادا لآراء مذهب معين أو عالم محدد، ومع ذلك فهو لا يعد مـن اتهـدين البـارزين          

 .   الدرس النحويالذين لهم سمة بارزة في النحو، أو تأثير كبير في
ـــ أورد ابــن يعــيش الــصنعاني عــددا مــن المــصطلحات لــبعض الأدوات والأبــواب، والــتي لم أقــف   ٤

ــراث النحــوي        ــب النحــو، ولا أجــزم أــا خاصــة بــه، فقــد تكــون متداولــة في الت عليهــا في كت
ــراث يفــتح ميــادين           ــل، ولعــل تحقيــق هــذا الت ــذي لم يحقــق منــه حــتى الآن إلا القلي ــيمني، ال ال

 . جديدة من البحوث والدراسات 
اهتمــام ابــن يعــيش الــصنعاني بحــروف الجــر، فقــد ذكــر معانيهــا المحتملــة،   ) المــستنهى(ـــ يظهــر في ٥

وتعاقبــها، وقــدر لهــا موضــعا مــن الإعــراب، حــتى إنــه لا يكــاد يمــر حــرف منــها إلا وعــين لــه      
       ــرور لا يكـون لغـوا مـن الإعـراب، وكأنــه يـرى أنَّ الجـار واا، بــل لابـد أن يكـون لــه   موضـع

وظيفة نحوية، ومحل من الإعـراب، وهـي ظـاهرة جديـدة ، تـستحق الإفـراد في بحـث مـستقل،            
يتتبــع فيــه الباحــث هــذه الظــاهرة عنــد ابــن يعــيش الــصنعاني، ويقارنــه بمــا قــرره النحويــون في      

 .ذلك
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 النحـو أو الفقـه   ـ مما يؤخذ على ابن يعيش الصنعاني إغفاله لذكر مصادره، سواء في التفـسير أو      ٦
ــاريخ أو غيرهــا   ــدة أو الت ــشواهد     . أو العقي ــوال والآراء وال ــسبة كــثير مــن الأق ــه لن وكــذا إغفال

 .  والقراءات إلى أصحاا، فلم ينسب منها إلا القليل النادر
وفي ختام هـذه الرسـالة أوصـي زملائـي البـاحثين بتوجيـه أنظـارهم إلى مكتبـات الـيمن الخاصـة             

، وبخاصـة علمـاء    شـتى لت تظهر لنـا مـا خفـي مـن تـراث عـربي مخطـوط في فنـون          والعامة التي ما زا   
لحديثـة، كمـا لعلـه يظهـر فيهـا      اليمن الذين غابـت أسمـاء كـثير منـهم مـن كتـب التـراجم القديمـة وا            

 .تتم ما نقص منه) المستنهى( أخرى لـنسخ
 .هذا وأسأل االله التوفيق في القول والعمل ، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ٥١٨ ١٢٨الأنعام
 ٥٢٠ ١٢٩الأنعام
 ٥٢١ ١٣٠الأنعام
 ٥٢٢ ١٣١الأنعام
 ٥٢٣ ١٣٢الأنعام
 ٥٢٣ ١٣٣الأنعام
 ٥٢٤ ١٣٤الأنعام
 ٥٢٤ ١٣٥الأنعام
 ٥٢٥ ١٣٦الأنعام
 ٥٢٦ ١٣٧الأنعام
 ٥٣٠ ١٣٨الأنعام
 ٥٣٢ ١٣٩الأنعام
 ٥٣٥ ١٤٠الأنعام
 ٥٣٥ ١٤١الأنعام
 ٥٣٦ ١٤٢الأنعام

 ٥٣٧ ١٤٣،١٤٤نعامالأ
 ٥٤٠ ١٤٥الأنعام
 ٥٤٤ ١٤٦الأنعام
 ٥٤٥ ١٤٧الأنعام
 ٥٤٥ ١٤٨الأنعام
 ٥٤٦ ١٤٩الأنعام
 ٥٤٦ ١٥٠الأنعام
 ٥٤٨ ١٥١الأنعام
 ٥٥٠ ١٥٢الأنعام
 ٥٥٢ ١٥٣الأنعام



 

 

 ٨٣٩ 


 ٥٥٣ ١٥٤الأنعام
 ٥٥٤ ١٥٦، ١٥٥الأنعام

 ٥٥٦ ١٥٧الأنعام
 ٥٥٧ ١٥٨الأنعام


 ٥٥٨ ١٥٩الأنعام
 ٥٦٠ ١٦٠الأنعام
 ٥٦١ ١٦١الأنعام
 ٥٦١ ١٦٢الأنعام


 ٥٦١ ١٦٣الأنعام
 ٥٦٢ ١٦٤الأنعام
 ٥٦٢ ١٦٥الأنعام



 

 

 ٨٤٠ 

 
 


 ٥٦٥ ١الأعراف 
 ٥٦٥ ٢الأعراف 
 ٥٦٧ ٤الأعراف 
 ٥٦٨ ٥الأعراف 
 ٥٦٩ ٧ ،٦الأعراف
 ٥٦٩ ٩ ،٨الأعراف
 ٥٧١ ١٠الأعراف 
 ٥٧٢ ١١الأعراف 
 ٥٧٤ ١٢الأعراف 
 ٥٧٦ ١٣الأعراف 

 ٥٧٦ ١٤،١٥الأعراف
 ٥٧٧ ١٦،١٧الأعراف

 ٥٧٨ ١٨الأعراف 
 ٥٧٩ ١٩الأعراف 
 ٥٧٩ ٢٠الأعراف 
 ٥٨١ ٢١الأعراف 
 ٥٨١ ٢٢الأعراف 
 ٥٨١ ٢٣الأعراف 
 ٥٨٢ ٢٤الأعراف 
 ٥٨٣ ٢٥الأعراف 
 ٥٨٣ ٢٦الأعراف 

 ٥٨٥ ٢٧،٢٨الأعراف
 ٥٨٧ ٣٠،٢٩ف الأعرا


 ٥٨٨ ٣١الأعراف 

 ٥٩٠ ٣٢عراف الأ
 ٥٩٢ ٣٣الأعراف 
 ٥٩٣ ٣٤الأعراف 
 ٥٩٤ ٣٥الأعراف 
 ٥٩٥ ٣٦الأعراف 
 ٥٩٦ ٣٧الأعراف 
 ٥٩٧ ٣٨الأعراف 
 ٥٩٩ ٣٩الأعراف 
 ٦٠٠ ٤٠،٤١الأعراف
 ٦٠٣ ٤٢الأعراف 
 ٦٠٤ ٤٣الأعراف 
 ٦٠٦ ٤٤الأعراف 
 ٦٠٧ ٤٥الأعراف 
 ٦٠٨ ٤٦الأعراف 
 ٦١٠ ٤٧الأعراف 
 ٦١٠ ٤٨الأعراف 
 ٦١١ ٤٩الأعراف 
 ٦١١ ٥٠الأعراف 
 ٦١٢ ٥١الأعراف 
 ٦١٤ ٥٢الأعراف 
 ٦١٤ ٥٣الأعراف 
 ٦١٥ ٥٤الأعراف 


 ٦١٨ ٥٥الأعراف 
 ٦١٩ ٥٦الأعراف 
 ٦٢٢ ٥٧الأعراف 
 ٦٢٤ ٥٨الأعراف 
 ٦٢٥ ٥٩الأعراف 
 ٦٢٦ ٦٠الأعراف 
 ٦٢٦ ٦٢ ،٦١الأعراف

 ٦٢٧ ٦٣الأعراف 
 ٦٢٨ ٦٤الأعراف 
 ٦٢٨ ٦٥الأعراف 
 ٦٢٩ ٦٩الأعراف 
 ٦٢٩ ٧٠الأعراف 
 ٦٢٩ ٧١الأعراف 
 ٦٢٩ ٧٢الأعراف 
 ٦٣٠ ٧٣الأعراف 
 ٦٣٠ ٧٤الأعراف 
 ٦٣١ ٧٥الأعراف 
 ٦٣١ ٧٦الأعراف 
 ٦٣١ ٧٧الأعراف 
 ٦٣٢ ٨٠،٨١الأعراف
 ٦٣٣ ٨٣الأعراف 
 ٦٣٣ ٨٤الأعراف 
 ٦٣٣ ٨٥الأعراف 



 

 

 ٨٤١ 


 ٦٣٤ ٨٧الأعراف 
 ٦٣٥ ٨٨الأعراف 
 ٦٣٦ ٨٩الأعراف 
 ٦٣٧ ٨٨الأعراف 
 ٦٣٧ ٩٠الأعراف 
 ٦٣٧ ٩٢الأعراف 
 ٦٣٨ ٩٣الأعراف 
 ٦٣٨ ٩٥ ،٩٤الأعراف
 ٦٣٩ ٩٦الأعراف 
 ٦٤٠ ٩٧الأعراف 
 ٦٤٠ ٩٨الأعراف 
 ٦٤١ ١٠٠الأعراف 
 ٦٤٢ ١٠١الأعراف 
 ٦٤٣ ١٠٢الأعراف 
 ٦٤٤ ١٠٣الأعراف 

 ٦٤٥ ١٠٤،١٠٥الأعراف
 ٦٤٦ ١٠٦الأعراف 

 ٦٤٦ ١٠٧،١٠٨الأعراف
 ٦٤٨ ١١٢-١٠٩فالأعرا

 ٦٥٠ ١١٤الأعراف 
 ٦٥٠ ١١٦الأعراف
 ٦٥٠ ١١٧الأعراف 
 ٦٥١ ١١٨الأعراف 
 ٦٥١ ١١٩الأعراف 
 ٦٥٢ ١٢٣الأعراف 
 ٦٥٢ ١٢٤الأعراف 
 ٦٥٢ ١٢٥الأعراف 


 ٦٥٢ ١٢٦الأعراف 
 ٦٥٣ ١٢٧الأعراف 
 ٦٥٣ ١٢٨الأعراف 
 ٦٥٤ ١٢٩الأعراف 
 ٦٥٤ ١٣٠الأعراف 
 ٦٥٦ ١٣١الأعراف 
 ٦٥٦ ١٣٢الأعراف 
 ٦٥٨ ١٣٣الأعراف 
 ٦٦٠ ١٣٤الأعراف 
 ٦٦١ ١٣٥الأعراف
 ٦٦٢ ١٣٦الأعراف 
 ٦٦٣ ١٣٧الأعراف 

 ٦٦٤ ١٣٨،١٣٩الأعراف
 ٦٦٧ ١٤٠الأعراف 
 ٦٦٧ ١٤١الأعراف 
 ٦٦٩ ١٤٢الأعراف 
 ٦٧١ ١٤٣الأعراف 
 ٦٧٤ ١٤٥الأعراف 
 ٦٧٥ ١٤٦الأعراف 
 ٦٧٦ ١٤٨الأعراف 
 ٦٧٧ ١٤٩الأعراف 
 ٦٧٨ ١٥٠الأعراف 
 ٦٨١ ١٥٢الأعراف 
 ٦٨٢ ١٥٤الأعراف 
 ٦٨٣ ١٥٥الأعراف 
 ٦٨٤ ١٥٦الأعراف 
 ٦٨٥ ١٥٧الأعراف 


 ٦٨٧ ١٥٨الأعراف 
 ٦٨٧ ١٥٩الأعراف 
 ٦٨٩ ١٦٠الأعراف 
 ٦٩٠ ١٦١الأعراف 
 ٦٩٠ ١٦٣الأعراف 
 ٦٩٢ ١٦٤الأعراف 
 ٦٩٢ ١٦٥الأعراف 
 ٦٩٣ ١٦٦الأعراف 
 ٦٩٣ ١٦٧الأعراف 
 ٦٩٤ ١٦٨الأعراف 
 ٦٩٥ ١٦٩الأعراف 
 ٦٩٧ ١٧٠الأعراف 
 ٦٩٨ ١٧١الأعراف 
 ٦٩٩ ١٧٢الأعراف 
 ٧٠٠ ١٧٣الأعراف 
 ٧٠١ ١٧٤الأعراف 
 ٧٠١ ١٧٥الأعراف 
 ٧٠٣ ١٧٦الأعراف 
 ٧٠٣ ١٧٧الأعراف 
 ٧٠٤ ١٧٨الأعراف 
 ٧٠٥ ١٧٩الأعراف 
 ٧٠٦ ١٨٠الأعراف 
 ٧٠٧ ١٨١الأعراف 
 ٧٠٨ ١٨٢،١٨٣الأعراف
 ٧٠٨ ١٨٤الأعراف 
 ٧٠٩ ١٨٥الأعراف 
 ٧٠٩ ١٨٦الأعراف 



 

 

 ٨٤٢ 


 ٧١٠ ١٨٧الأعراف 
 ٧١٢ ١٨٨الأعراف 
 ٧١٤ ١٩٠الأعراف 
 ٧١٥ ١٩١الأعراف 
 ٧١٥ ١٩٣الأعراف 
 ٧١٥ ١٩٤الأعراف 


 ٧١٥ ١٩٥الأعراف 
 ٧١٦ ١٩٧الأعراف 
 ٧١٦ ١٩٨الأعراف 
 ٧١٦ ١٩٩الأعراف 
 ٧١٧ ٢٠٠الأعراف 
 ٧١٧ ٢٠١الأعراف 


 ٧١٧ ٢٠٢الأعراف 
 ٧١٨ ٢٠٣الأعراف 
 ٧١٨ ٢٠٤الأعراف 
 ٧١٨ ٢٠٥الأعراف 
 ٧١٩ ٢٠٦الأعراف 



 

 

 ٨٤٣ 

 


 


 ٧٢١ ١الأنفال 
 ٧٢٣ ٢الأنفال 
 ٧٢٣ ٣الأنفال 
 ٧٢٣ ٤الأنفال 
 ٧٢٤ ٥الأنفال 
 ٧٢٥ ٦الأنفال 
 ٧٢٦ ٧الأنفال 
 ٧٢٩ ٨الأنفال 
 ٧٣٠ ٩الأنفال 
 ٧٣١ ١٠الأنفال 
 ٧٣٢ ١١الأنفال 
 ٧٣٣ ١٢،١٣الأنفال
 ٧٣٥ ١٥،١٦الأنفال

 ٧٣٦ ١٧الأنفال 
 ٧٣٧ ١٨الأنفال 
 ٧٣٨ ١٩الأنفال 
 ٧٤٠ ٢٠الأنفال 
 ٧٤٠ ٢٢الأنفال 
 ٧٤٠ ٢٣الأنفال 
 ٧٤١ ٢٤الأنفال 
 ٧٤٣ ٢٥الأنفال 
 ٧٤٤ ٢٦الأنفال 
 ٧٤٦ ٢٧الأنفال 


 ٧٤٧ ٢٨الأنفال 
 ٧٤٧ ٢٩الأنفال 
 ٧٤٨ ٣٠الأنفال 
 ٧٤٩ ٣١الأنفال 
 ٧٥٠ ٣٢الأنفال 
 ٧٥١ ٣٣الأنفال 
 ٧٥٢ ٣٤الأنفال 
 ٧٥٣ ٣٥الأنفال 
 ٧٥٣ ٣٦الأنفال 
 ٧٥٤ ٣٧الأنفال 
 ٧٥٥ ٣٨الأنفال 
 ٧٥٥ ٣٩الأنفال 
 ٧٥٦ ٤٠الأنفال 
 ٧٥٦ ٤١الأنفال 
 ٧٥٧ ٤٢الأنفال 
 ٧٦٠ ٤٣الأنفال 
 ٧٦١ ٤٦الأنفال 
 ٧٦٢ ٤٧الأنفال 
 ٧٦٣ ٤٨الأنفال 
 ٧٦٥ ٤٩الأنفال 
 ٧٦٦ ٥١ ،٥٠الأنفال

 ٧٦٧ ٥٢الأنفال 
 ٧٦٨ ٥٣الأنفال 


 ٧٦٨ ٥٤الأنفال 
 ٧٦٩ ٥٥الأنفال 
 ٧٦٩ ٥٦الأنفال 
 ٧٦٩ ٥٧الأنفال 
 ٧٧٠ ٥٨الأنفال 
 ٧٧٠ ٥٩الأنفال 
 ٧٧٣ ٦٠الأنفال 
 ٧٧٤ ٦١الأنفال 
 ٧٧٥ ٦٢الأنفال 
 ٧٧٥ ٦٣الأنفال 
 ٧٧٥ ٦٤ال الأنف

 ٧٧٦ ٦٥الأنفال 
 ٧٧٧ ٦٦الأنفال 
 ٧٧٨ ٦٧الأنفال 
 ٧٨٠ ٦٨الأنفال 
 ٧٨١ ٧٠الأنفال 
 ٧٨٣ ٧١الأنفال 
 ٧٨٣ ٧٢الأنفال 
 ٧٨٥ ٧٣الأنفال 
 ٧٨٥ ٧٤الأنفال 
 ٧٨٥ ٧٥الأنفال 



 

 

 ٨٤٤ 

 
 


 ٧٩٠ ١براءة 
 ٧٩١ ٢براءة 
 ٧٩١ ٣براءة 
 ٧٩٣ ٤براءة 

 ٧٩٤ ٥ءة برا
 ٧٩٤ ٦براءة 
 ٧٩٥ ٧براءة 
 ٧٩٦ ٨براءة 
 ٧٩٧ ٩براءة 
 ٧٩٨ ١٠براءة 
 ٧٩٨ ١١براءة 
 ٧٩٨ ١٢براءة 
 ٧٩٩ ١٣براءة 
 ٨٠١ ١٥، ١٤براءة

 ٨٠٢ ١٦براءة 
 ٨٠٣ ١٧براءة 
 ٨٠٤ ١٨براءة 
 ٨٠٥ ١٩براءة 
 ٨٠٧ ٢٠براءة 
 ٨٠٧ ٢١براءة 
 ٨٠٧ ٢٢براءة 
 ٨٠٧ ٢٣براءة 
 ٨٠٨ ٢٤براءة 


 ٨٠٩ ٢٥براءة 
 ٨١٠ ٢٦براءة 
 ٨١١ ٢٧براءة 
 ٨١٢ ٢٨براءة 
 ٨١٣ ٢٩براءة 
 ٨١٤ ٣٠براءة 
 ٨١٥ ٣١براءة 
 ٨١٦ ٣٢براءة 
 ٨١٧ ٣٣براءة 



 

 

 ٨٤٥ 

 
 

 


 سورة النساء
MِامحالأَروL ٨ ١ 

MاءَلُونستL ١٠ ١ 
Mبوح L        ١٣ ٢ 

Mٌةاحِدفَو L        ١٦ ٣ 

Mٌةاحِدو L        ٣٣ ١١ 
Mٍاتصِنحم L        ٥٨ ٢٥ 

Mًلاخدم L        ٦٣ ٣١ 
Mلُواسو L        ٦٥ ٣٢ 

Mاقْتِلُوا L        ١١٠ ٦٦ 

Mًقَلِيلا L        ١١٠ ٦٦ 
Mغَير L        ١٤٨ ٩٥ 

Mجِدلا يو L        ١٧٦ ١٢٣ 
Mإنْ تلُوا وL        ١٨٥ ١٣٥ 

Mَلزن L        ١٩١ ١٤٠ 
Mِكرالد L        ١٩٦ ١٤٥ 

Mظَلَم L        ١٩٨ ١٤٨ 
Mوادعت L        ٢٠٥ ١٥٤ 



 

 

 ٨٤٦ 


 المائدةسورة 

Mُآننش L        ٢٣٤ ١ 

Mارِيفَأُو L        ٢٧٢ ٣١ 
Mَارِقَةالسو ارِقالسو L        ٢٨١ ٣٨ 

Mلِيو كُمحL        ٢٨٨ ٤٧ 
Mدِدتري L        ٢٩٥ ٥٤ 

Mَّإنو L        ٣٠٢ ٥٩ 

Mِالطَّاغُوت دبع L        ٣٠٤ ٦٠ 
Mِالطَّاغُوت ادبع L        ٣٠٥ ٦٠ 
Mِالطَّاغُوت دبِيع L        ٣٠٥ ٦٠ 

Mِالطَّاغُوت دبع L        ٣٠٥ ٦٠ 
Mالطَّاغُوت دبع نمو L        ٣٠٦ ٦٠ 

Mُكُونت L        ٣١٦ ٧١ 
Mَةبا الكَعالِغب L        ٣٣٧ ٩٥ 

Mنِكُميةَ بادهش L        ٣٥٢ ١٠٦ 
Mَةً االلهادهش L        ٣٥٥ ١٠٦ 

Mِةً االلهادهش L        ٣٥٥ ١٠٦ 
Mموي L        ٣٧٠ ١١٩ 

 سورة الأنعام
Mمهتنفِت L        ٣٩٣ ٢٣ 

Mانبر L        ٣٩٣ ٢٣ 



 

 

 ٨٤٧ 


Mَكُوننا ونباتِ ربِآي كَذِّبن L        ٤٠١ ٢٧ 

Mُكُوننا ونباتِ ربِآي كَذِّبن L        ٤٠١ ٢٧ 
Mُكُوننا ونباتِ ربِآي كَذِّبن L        ٤٠١ ٢٧ 

Mلا طَائرو L        ٤١١ ٣٨ 
M نه مإن L        ٤٢٩ ٥٤ 
Mبِينتسلِي L        ٤٣١ ٥٥ 

Mَبِيلس L        ٤٣١ ٥٥ 
Mقْضِ الحَقي L        ٤٣٤ ٥٧ 

MفَاتِيحمL        ٤٣٥ ٥٩ 
Mابِسولا ي طْبلا روL        ٤٣٥ ٥٩ 

Mَفْرِطُونلا ي L        ٤٣٩ ٦١ 

Mِدِهاقْت L        ٤٦٢ ٩٠ 
Mكُمنيب L        ٤٧٢ ٩٤ 

Mاعِلُ اللَّيلِ جL        ٤٧٤ ٩٦ 
Mقِرتسفَم L        ٤٧٦ ٩٨ 

Mرِهإلى ثُم L        ٤٨٠ ٩٩ 

Mاتنجو L        ٤٨٠ ٩٩ 
Mانِعِهي L        ٤٨١ ٩٩ 
Mدِيعب L        ٤٨٤ ١٠١ 

Mتسارد L        ٤٩٠ ١٠٥ 



 

 

 ٨٤٨ 


Mتسرد L        ٤٩٠ ١٠٥ 

Mتسرد L        ٤٩٠ ١٠٥ 
Mتسرد L        ٤٩٠ ١٠٥ 

Mاتارِسد L        ٤٩٠ ١٠٥ 
Mاودع L        ٤٩٣ ١٠٨ 

Mهاكم إنعِرشي L        ٤٩٤ ١٠٩ 

Mًلاقِب L        ٤٩٨ ١١١ 
Mًقَبِيلا L        ٤٩٨ ١١١ 

Mًلاقُب L        ٤٩٨ ١١١ 
Mكَلِمات L        ٥٠٣ ١١٥ 
Mِالاتِهرِس L        ٥١٢ ١٢٤ 

Mداعصي L        ٥١٥ ١٢٥ 
Mدعصي L        ٥١٥ ١٢٥ 

M مهلادلُ أَوقَت رِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن نيز 
        Lشركَائِهِم

٥٢٦ ١٣٧ 

M لادِهِملُ أَوقَت رِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن نيز 
        Lشركَاؤهم

٥٢٩ ١٣٧ 

Mْإنةٌ وتيم كُنت L        ٥٣٤ ١٣٩ 
Mًةتيم كُنوإنْ ت L        ٥٣٤ ١٣٩ 

Mِانأنِ اثْنالض مِن L        ٥٣٨ ١٤٣ 



 

 

 ٨٤٩ 


Mِالمَعِز L        ٥٣٨ ١٤٣ 

Mهطَّعِمي L        ٥٤١ ١٤٥ 
Mٌةتيكُونَ مي L        ٥٤١ ١٤٥ 

Mإنَّ هذاو L        ٥٥٢ ١٥٣ 
Mقُوافَار L        ٥٥٨ ١٥٩ 

 سورة الأعراف
Mائِشعم L        ٥٧١ ١٠ 

Mااشرِيو L        ٥٨٤ ٢٦ 
Mكُواراد L        ٥٩٧ ٣٨ 

Mكُوااردت L        ٥٩٧ ٣٨ 
Mِةَ االلهنأَنَّ لَع L        ٦٠٧ ٤٤ 

Mُلمعفَن درأو ن L        ٦١٥ ٥٣ 

Mَكُم االلهبإنَّ ر L        ٦١٥ ٥٤ 
Mارشن L        ٦٢٢ ٥٧ 
Mارشن L        ٦٢٢ ٥٧ 
Mارشب L        ٦٢٢ ٥٧ 

Mزجالر L        ٦٦٠ ١٣٤ 
Mَونشرعي L        ٦٦٤ ١٣٧ 

Mَلُونقْتي L        ٦٦٨ ١٤١ 
Mأُم ناب L        ٦٨٠ ١٥٠ 



 

 

 ٨٥٠ 


Mٌةذِرعم L        ٦٩٢ ١٦٤ 

Mٍبِئْس L        ٦٩٣ ١٦٥ 
Mٍسبِي L        ٦٩٣ ١٦٥ 

Mَسِكُونمي L        ٦٩٧ ١٧٠ 
Mمهتيذُر L        ٦٩٩ ١٧٢ 

Mمهذَرنو L        ٧١٠ ١٨٦ 
 سورة الأنفال

Mفِيندرم L        ٧٣٠ ٩ 
Mكُمعي مإن L        ٧٣٣ ١٢ 

Mدكَي نهوم L        ٧٣٧ ١٨ 
Mَإنَّ االلهو L        ٧٤٠ ١٩ 

Mبسحلا ت L        ٧٧٠ ٥٩ 
 



 

 

 ٨٥١ 


 

 الصفحة الحديث أو الأثر
 ٩٠ اتقوا االلهَ وأسلموا، فوااللهِ  إنكم لتعلمون أني جئتكم بالحقِ

 ٤٨ الأيتامِ والنساءِ: اتقوا االله في الضعيفينِ
 ٧٥٠ عثمان بن مظعون  = اتقِ االلهَ يا نضر، فإنَّ محمدا لا يقولُ إلا حقا

 يقالض الناسِ ولم يأخذ الثاني، فيقع ٧٢١ سعد بن معاذ= أخذَ بعض 
 ١٥٢ ابن أم مكتوم= ادفعوا إليَّ اللواءَ، وأقيموني بين الصفينِ 
 ما تعبدون، وأنتم تعبدون ما أعبد ٨٣ عبدالرحمن بن عوف= أعبد 

ا وااللهُ بِقَومٍ خير ادم إِذَا أَرهرلَّى أَما ورااللهُ بِقَومٍ ش ادإِذَا أَرهم، وارم خِيهرلَّى أَم
 ابن عباس= شِرارهم 

٥٢٠ 

 ٨٠٣ إذا رأيتم الرجلَ يكْثِر الاختلاف إلى المساجدِ، فاحكموا أنه مِن أهلِ الإيمانِ
 ٦٠٤ علي بن أبي طالب= أرجو أنْ أكونَ أنا وطلحةُ والزبير منهم 

 ٤٦٤ ألست تعلم أن االله أنزل في التوراة أنه يبغض الحبر السمين
 ٦٢٠ إن االله ليهلك الحبارى في وكرها بظلم الظالم

 ٢٨٤ أنا أولى من أحيا سنة أماتوها
 ٤٠٦ إلى الجنةأنا فرطكم 

 ١٥٦ ابن عباس= أَنا وأَبي وأُمي من المستضعفين 
 ٣٧٣ واحدةً، يشيعها سبعونَ ألف ملَكٍجملةً  أُنزلت علي سورةُ الأنعام

كُفِيت ٣١٢ انصرفُوا فقد 
 ١٤٧ إنَّ الأرض لَتقبلُ من هو شر منه

هلَينِ أبقيا لي، والثالثَ لم يبقِ لي شيئًا فأزيد١٣١ إنَّ الأو 
 ٤١٢ جماءِ مِن القَرناءِإِنَّ االلهَ تعالَى يجمع بين البهائِمِ في الحَشرِ، فَينصِف لِلْ

 ٣٨ - صلى االلهُ عليهِ وآله- أنَّ جابر بن عبداالله الأنصاري مرض، فزاره رسولُ االلهِ



 

 

 ٨٥٢ 

 الصفحة الحديث أو الأثر
 . بماء فصبه عليه فأفاق– صلى االله عليه وآله – فأمر رسول االله فأُغمي عليه

مِن تأَثْب انُ في قُلُوبِهِممتِي لَلإيأُم الاً مِناسِيإِنَّ رِجوالِ الر١١١  الجِب 
 قالَ له يا رسول االله، إنك - صلى االلهُ عليه وآلِه -أنَّ رجلاً من أصحابِ النبي 

 لأحب إلي من أهلي ومالي وولدي
١١٢ 

 ٢٨ امرأة سعد بن الربيع= إن سعدا قتل يوم أحد وخلف ابنتين يتيمتين 
 ٦٨٥ ا لنعودهإنَّ عبادةَ بن الصامتِ مريض ، فانطلِقُوا بن

 ١٠٩ إنَّ قوما دخلوا يريدون أمرا لم يبلغوه، فليقوموا فليستغفروا حتى أستغفر لهم
 ٦١٩ إنكم لا تدعونَ أصم ولا غائبا

 ٥٣٩ إن االله تعالى خلق هذه الأنعام لمنافع الخلق
 ٧٨٩ إنما لا يبلِّغها إلا أنا أو رجلٌ مِني

 ٤٥٨ تسمعون إلى ما حكى االلهُ تعالى عن لقمانَإنما هو الشرك، ألا 
 ٧٨٢ أين الذهب الذي كان أعطيته أم الفضل

 ١٠١ العباس=  اجمع لي السدانة مع السقاية ،بأبي أنت
 ٣٤٥ بل في عامنا، ولو قلت في كل عام لوجب

 ٣٠٣ تؤمن باالله وبجميع الأنبياء
 ٦٠٦ تسخِين الماء بالشمس يورثُ البرص

 وكانَ مطعونا في نسبِه، فقالَ يا -صلى االلهُ عليه وآلِه-ضهم إلى النبي جاءَ بع
 أبوك فلان: فقال ... رسول االله من أبي؟

٣٤٥ 

 ٤١٣ جف القَلَم بِما هو جارٍ إلى يومِ القِيامةِ
 ٧٩٢ الحج عرفةٌ

والفَاجِر رالب هأْكُلُ مِني ،اضِرح ضرا عين٦٩٦ الد 
 ١٩٦ ابن مسعود=  تابوت من حديدٍ، في قَعرِ جهنم، مطْبق عليهم :دركال

الأبصار وعميت ، الوجوه ت٧٣٦ شاه 



 

 

 ٨٥٣ 

 الصفحة الحديث أو الأثر
كحرم نك، وأطعمِ مظلم نمع واعف ،قطعك ن٧١٧ صِلْ م 

لَهما قَب كَفِّري ور٢٤٩ الطَّه 
 ١٣٠ وعليك: قد سمعت ما قال، فقلت

 ٧٧٩ د كاد يصيبنا في خلافِك بلاءٌق
 ٦٨٦ قوموا بشأنِ أخيكم

 ١٨ عائشة= كان الرجلُ عنده اليتيمة فيرغب في نكاحِها ويحب أن يتزوجها 
ورِثُ الفَقْرلُ ي٦٠٥ الكَس 

 ١٠٢ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له
 ٥٩٠ حاتم الطائي= لا سرف في الخيرِ 

 ٦٤  كبيرةَ مع الاستغفارِ، ولا صغيرةَ مع الإصرارِلا
 ٧٨٨ لا نصرنِي االلهُ إن لم أنصركم

رٍ ولا شجرٍ إِلا دخلَه الإسلامدم ٨١٧ لا يبقَى بيت 
 ٢٩٧ عبادة بن الصامت= لكني أتولَّى االلهَ ورسولَه 

 ٨٤ طابعمر بن الخ= اللهم أفتنا في الخمر، فإا مذهبة للعقل، متلفة للمال 
 ذْرِيأنزلْ ع ١٥٢ ابن أم مكتوم= اللهم 

 ٧٦٣ اللَّهم إنَّ قريشا أقبلَت بِفَخرِها وخيلائها؛ ليحارِبوك ورسولَك
 ٢٣٨ ابن عباس= لم تجتمع هذه الأعياد قبلها ولا بعدها 

 ١٤٦ ههلاَّ شقَقْت عن قلبِ: إنما قالها متعوذاً فقال: لم قتلته وقد أسلم؟ فقال
 ٨١٠ سلمة بن سلامة= لن نغلب اليوم من قلةٍ 

 ١٠١ عثمان بن طلحة= لو علمت أنه رسول االله لم أمنعه المفتاح 
 عمر لَهلك ٤١٦ عمر بن الخطاب= لولا علي 

 ٩٠ عبداالله بن سلام= ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي 
 ٤٣٧ بسم االله الرحمن الرحيم هذا : مكتوب عليهاما من ورقةٍ في شجرٍ ولا ثمرٍ إلا



 

 

 ٨٥٤ 

 الصفحة الحديث أو الأثر
 رزق فلان بن فلان

 ٣٩١ عمر بن الخطاب= ما هذه المعرفة التي أثنى االله عليك ا في النبي 
ما يصيب الرجلَ خدش عودٍ، ولا عثرةُ قدمٍ، ولا اختلاج عرقٍ إلا بذنبٍ، وما 

يعفو االلهُ أكثر 
١٢٢ 

 ٤٢٦ مزق الصحيفة وآذنا م
قِيكُلِّ ت بيت ٨٠٤ المسجد 

 ٢٧٥ ا إلى يومِ القيامةِ من سن سنةً حسنةً كانَ له أجرها وأجر من عملَ
 ٧٢١ من قتل قتيلاً فله سلبه

ا له يومشفيع ا، وكانَ آدمستر إبليس ه وبينقرأَ سورةَ الأعرافِ جعلَ االلهُ بين نم 
 القيامةِ

٥٦٥ 

 ٧٢١ نفالِ وبراءةَ فأنا شفيع لهمن قرأَ سورةَ الأ
من قرأَ سورةَ المائدةِ أُعطي من الأجرِ بعددِ كلِّ يهودي ونصرانيٍّ عشر حسناتٍ، 

 ومحِي عنه عشر سيئاتٍ
٢٢٨ 

 ٣ من قَرأَ سورةَ النساءِ فَكَأَنما تصدق على كُلِّ من  ورِثَ مِيراثًا
 ١٦٢ من يعصمك مني يا حارث ؟

 ٩٥ أبو سفيان= نحن ننحر للحجيج، ونسقيهم، ونقري الضيف 
 ٧٦٢ نصِرت بالصبا

 ٥٠٠ هل تعوذْت من شياطينِ الإنسِ والجِن؟
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حتى أكونَ أحب إليه من نفسهِ وأهلهِ ومالهِ 

 لدهِ والناسِ أجمعينوو
١١٣ 

 ٣٩١ عبداالله بن سلام= يته أَعرف به مني بابني وااللهِ لأنا به إذا رأ
 ٤٦٨ عبداالله بن أبي السرح= واالله لئن كان أوحي إلى محمد لقد أوحي إليه 

 ٥٥٨ علي بن أبي طالب= وااللهِ ما فَرقُوا، وإنما هم فَارقُوا 



 

 

 ٨٥٥ 

 الصفحة الحديث أو الأثر
 ٧٤٧ أبو لبابة الأنصاري= واالله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت االله ورسوله 

 منه الخبر ١٢٧ عمر بن الخطاب= وأنا الذي استنبطت 
 ٩٠ كعب الأحبار= يا رب أسلمت ، يا رب آمنت 

 ٣٣٥ في النار: يا رسول االله، أين أبي؟ فقال
يا رسول االله، قد أنزل االله في الجهاد ما علمت، ونحن لا نستطيع، فهل لنا من 

 ابن أم مكتوم وعبداالله بن جحش= رخصة؟  
١٥٢ 

 ٣٨ جابر بن عبداالله= يا رسول االله، ما أفعل من مالي؟ ما أوصي من مالي؟  
 قريشاً ما بقيت كَفَّف٧٨٢ العباس بن عبدالمطلب= يا محمد ما تريد إلا أن تتركني أَت 

 ٩٣ .يا محمد على هؤلاء ذنب؟ فقال لا 
 ٦٦٩ ابن عباس= كِ يا موسى، ألَم تعلم أنَّ رائحةَ فَمِ الصائمِ عندي كرائحةِ المس

 ٣٤٩ يجر قصبه في النار
 ٤٧١ يحشر الناس يوم القيامةِ حفَاةً عراةً غُرلاً

 ٢٨ يعصي االله في ذلك
 من يقالُ للكافرِ يوم القيامةِ أرأيت لو كانَ لك مثلُ الأرضِ ذهبا أكنت تفتدي به

 العذابِ؟
٢٧٩ 

 ٧٤٧ يكفيك ثلثُ مالِك تصدق به



 

 

 ٨٥٦ 

 
 


 كُملَ االلهِ مِــنــوســو رجهي ـنأَم 

 
ــواءُ  ــه سـ ــصره ويمدحـ  وينـ

 
 ٢١٩ حسان الوافر

 إِنَّ الكِتــاب مهــيمِن لِنبِينــا  
 

ــ  ــابِ والحَ ــه  ذَوو الألب  ق يعرِفُ
 

 ٢٨٩ حسان الكامل

ــيهِن بِالخَ ــه علَ ــهلَ عتراءِ مــص  لْ
 

       بـخاحِـفٍ صو يبنبالجَلْهتينِ فَج 
 

 ٢٩٠ ذو الرمة البسيط

  الأَيـام أَحـسن مـرةً      لَئن كَانت 
 

  ــوبذَن ــنلَه تــادع فَقَــد إِلَـي 
 

 ٦٣٥ كعب الغنوي الطويل

 هجونـا وتشتِمنـافالْيوم أَصبحتت فَ

 
 ـامِ مِنالأَيو ا بِكفَم بـبِ فَاذْهجع 

 
 ٩ .- البسيط

ــلاتي  ــتي وال ــواتِي وال ــو اللَّ  ه
 

ــداتِي    ــرت لِ ــي كَبِ ــن أَن معز 
 

 ٢١ - الرجز

ــى  ــالَ الفَت ــا ن ــلِّ م ــن كُ  مِ
 

 قَـــد نِلْتــــه إِلا التحِيــــة  
 

 ١٣٢ زهير الكلبي ملمجزوء الكا

 وانضح جوانِـب قَبـرِه بِـدِمائها      
 

ــائحِ   مٍ وذَبــا د ــونُ أَخ ــد يكُ  فَلَقَ
 

 ٣١٥ زياد الأعجم الكامل

 ولَقَد غَنوا فِيهـا بأَطْيـبِ عِيـشةٍ       
 

ــادِ   تــتِ الأَو ــكٍ ثَابِ ــلِّ ملْ  في ظِ
 

 ٦٣٨ الأسود النهشلي الكامل

ــا  فزججتهـــــا متمكنـــ
 

 هزادــز ــوص أبي مــ  ج القلــ
 

 ٥٢٨ - مجزوء الكامل

ــصب ــه والن ندبعلا ت وبــص المَن 
 

  وااللهَ ربـــك فَاعبـــدالِعاقبـــةٍ 
 

 ٢٣٧ الأعشى الطويل

 لا تنجِز الوعـد إِنْ وعـدت وإِنْ       
 

ــد أَعطَ  ــا نكِ افِهت ــت طَيأَع ــت اي 
 

 ٦٢٥ - المنسرح

ــي ناشِـ ـ إن بــار ــداي محم د 
 

 ...... ..... .... 
 

 ٧٨٨ عمرو الخزاعي الرجز

 أَرِينِي جوادا مـات هـزلاً لأَننِـي       
 

 أَرى مـا تــرين أَو بخِـيلاً مخلَّــدا   
 

 ٤٩٥ حاتم الطائي الطويل

 يا ابن أُمـي ويـا شـقَيق نفْـسِي         
 

ــدِيدِ    ــرٍ ش ــي لأَم ــت خلَّيتنِ أَن 
 

 ٦٨٠ أبو زبيد الطائي الخفيف

 عــشِيةَ لا عفْــراءُ مِنــك قَرِيبــةٌ
 

  ــد ــك بعِي اءُ مِنــر ــدنو ولا عفْ فَت 
 

 ٦٢١ عروة بن حزام الطويل

 كَفَى حزنـا أَنـي مقِـيم بِبلْـدةٍ        
 

  ــد ــازِحونَ بعِي ــا ن همِن ــلاَّي  أَخِ
 

 ٦٢٢ - الطويل

ــدِ    سقَاطَهسقَطَ النصِيف ولم ترِد إ ــا بِاليـ ــه واتقَتنـ  فَتناولَتـ
 

 ٧ النابغة الكامل

ــدنْ لا عبــومي ي ــذين قَ ــم الَّ ه 
 

 ــم ـــداةِ س ــةُ الع ــزرِ وآفَ  الجُ
 

 ٢١٤ الخرنق الكامل



 

 

 ٨٥٧ 


 معتـــركٍ النـــازلين بِكُــــلِّ

 
ــونَ  ــد والطَيبــ  الأُزرِ معاقِــ

 
 ٢١٤ الخرنق الكامل

  الموتِ موت لأَهلـه  وفِي الجَهلِ قَبلَ  
 

  ــور ــورِ قُب نَ القُبود مهامــس فَأَج 
 

 ٥١٠ - الطويل

       ِـت  وإِن امرأً لم يحي بـالعلمِ ميـ
 

         ورـشورِ نـشـلَ النقَب لَـه سفَلَي 
 

 ٥١٠ - الطويل

       ـفَتش قَـدو مِرتسعلى ما ت رمت 
 

 نهـا صـدورِها   غَلائِلَ عبد القيسِ مِ    
 

 ٥٢٧ - الطويل

       ـتـثُ كَانيح موفِ غُـنرالمَع دي 
 

 ـــكُورش أَو ـــا كَفُـــورلَهمحت 
 

 ٣٠٩ ابن المبارك الوافر

.... .... ..... .....     الأَيو ا بِكمو بـاسِ    فَاذْهب امِ مِـن 
 

 ٢١٤ - البسيط

      ـهتاودع ـذَرواح هاقَتـدلْ صاقْب 
 

 والْبِس علَيهِ بِشك مِثْـلَ مـا لَبـسا         
 

 ٣٨٣ الخنساء البسيط

 ورِثْتم قَناةَ المُلْـكِ لا عـن كَلالَـةٍ     
 

 عن ابني منافٍ عبدِ شمسٍ وهاشِـمِ        
 

 ٣٧ الفرزدق لطويلا

لأْتــضا م فَي ــيض ــى تفِ تــا ح ه 
 

 هذَا لَـكِ اليـوم وعـودِي أَيـضا         
 

 ٦١٢ طلحة الطلحات الرجز

      قْلَــهع لْـتمحا وربهِ فه لْتقَت 
 

 ـي النجارِ أَربـاب فَـارِعِ     سراةَ بنِ  
 

 ١٤٤ قيس بن صبابة الطويل

 فَأَدركْت ثَأْرِي واضطَجعت موسدا   
 

ــ  كُنــعِو ــانِ أَولَ راجِ  ت إِلى الأَوثَ
 

 ١٤٥ قيس بن صبابة الطويل

 أَبا حسنٍ يفْدِيك كُــلُّ موحـدٍ      
 

 وكُلُّ بطِـيءٍ في الهُـدى ومـسارِعِ        
 

 ٢٩٩ حسان الطويل

 أَلَست الَّذِي زكَّيت إِذْ كُنت راكِعا     
 

 فَدتك نفُوس الناسِ يا خيـر راكِـعِ        
 

 ٢٩٩ حسان الطويل

 فَوااللهِ لَولا البين لَم يكُـنِ الْهـوى       
 

         نِ آلِـفـيلِلْب ـنا حى مولا الْهلَوو 
 

 ٤٧٢ قيس بن ذريح الطويل

 نحـن بِمــا عِنــدنا وأَنــت بِمــا 
 

  ــف ــرأْي مختلِ ــدك راضٍ وال عِن 
 

 ٤٧٩ قيس بن الخطيم المنسرح

 ـ  اءُ مِمرمس   سراا د   اقـرمِخ بـن 
 

 ٤٩٠ ابن ميادة مشطور السريع  

      ـارِ الآفَـاقدِيضِ ازعب مِن كْفِيكي 
 

 ٤٩٠ ابن ميادة مشطور السريع  

 ـ        راقِقَدِ استوى بِـشر علَـى العِ
 

ــراقِ   مٍ مِهدفٍ وــي ــرِ س غَي ــن  مِ
 

 ٦١٦ البعيث الرجز

 يداك يدا مجـدٍ فَكَـف مفِيـدةٌ        
 

        فِـقنادِ تبِـالز ـنـا ضإِذَا م كَفو 
 

 ٣٠٩ الأعشى الطويل

 تِلْك الْمكَارِم لا قَعبانِ مِـن لَـبنٍ       
 

ــوا  أَب ــد عا بــاد ــاءٍ فَع ا بِمبــي  لاشِ
 

 ٦٣٥ الصلت أميةبن أبي البسيط

 جزى االلهُ بِالإِحسانِ ما فَعلا بِكُـم      
 

 وأَبلاهما خير الـبلاءِ الَّـذِي يبلُـو        
 

 ٦٦٨،٧٣٧ زهير الطويل



 

 

 ٨٥٨ 


ــامِكُمعأَن مِــن شــا الفَــرنيوحو 

 
ــلْ    ــاتِ الحَج برــولاتِ و الحَمو 

 
 ٥٣٧ ابن مسلمة الرمل

ــوى ــلْ إِنَّ تقْ ــر نفَ يــا خ   ربن
 

ــلْ  ــي وعجـ ــإذْنِ االلهِ ريثِـ  وبِـ
 

 ٧٢٢ لبيد بن ربيعة الرمل

 وجدنا الولِيد بن اليزِيـدِ مباركًـا      
 

ــه  ــةِ كَاهِلُ ــاءِ الخِلافَ با بِأَعدــدِي ش 
 

 ٤٦٠ لابن ميادة الطويل

 شرِبت الإثْم حتـى ضـلَّ عقْلِـي       
 

ــذْ  ت ــم ــذَاك الإثْ ــالعقُولِكَ  هب بِ
 

 ٥٠٧ - الوافر

ــا مــا فَكَأَن هى ذِكْرــسلِأَن ــد أُرِي 
 

ــبِيلِ  ــلِّ س ــى بِكُ ــي لَيلَ ــلُ لِ  تمثَّ
 

 ٥٩ كثير عزة الطويل

      هـرأَم اسدِ النمحا ييرخ لْقي نمو 
 

 ومن يغو لا يعدم على الغـي لائِمـا         
 

 ٥٧٧ المرقش الأصغر الطويل

ــريشٍ ــن قُ ــك مِ ــهد أَنَّ إِلَّ فَأَش 
 

ــامِ   عأْلِ النر ــن ــلِ مِ ــإلِّ الفِي  كَ
 

 ٧٩٦ حسان الوافر

 قَد فُزت بِالنبـلِ يـا أَبـا حـسنٍ         
 

 إِذْ جادتِ الكَـف مِنـك بِالخَـاتمِ        
 

 ٢٩٩ حسان المنسرح

ــا لِهــةُ أَه ــي إِلاَّ حمولَ ــا راعنِ م 
 

  طَ الدسخِـمِ     والخِم ـبح فسارِ تي 
 

 ٥٣٧ عنترة الكامل

ــمِ   ..... ....... ــدينِ ولِلْفَ ا لِلْيعــرِي ص ــر فَخ 
 

 ٤٣٩ جابر التغلبي الطويل

 رِمٍلَدى أَسدٍ شاكِي السلاحِ ضـبا     
 

ــمِ    ــم تقَلَّ ــاره لَ ــد أَظْفَ لِب ــه  لَ
 

 ٧٢٩ زهير الطويل

ــلٍ كَ  ــى لَي جــةٌ ود ويــاد مهأن 
 

  ومــر ــهِ ال ــراطَن في حافَاتِ ت ــم ي 
 

 ٦٦٢ ذو الرمة البسيط

 وأَعلَم ما في اليومِ والأَمـسِ قَبلَـه       
 

 ولَكِننِي عن عِلْمِ مـا في غَـدٍ عمِـي      
 

 ٦٢٨ زهير الطويل

  ـومِ       هيـومٍ إِلى يي بِيلُ فَمِـنالس 
 

  النـومِ كَأَنها مـا ترِيـك العـين في        
 

 ٤٣٢ محمد الزيات البسيط

 هــلَ أَنــتم عــائِجونَ بِنــا لأَنــا
 

ــامِ  الخِي ــر ــاتِ أَو أَثَ صرى العــر ن 
 

 ٤٩٥ الفرزدق الوافر

 ما في المدِينـةِ دار غَيـر واحِـدةٍ        
 

ــا   ــةِ إِلاَّ دار مروانـ  دار الخَلِيفَـ
 

 ١٤٠ الفرزدق البسيط

م ملْتــز ــان ــيافِ مِن ــزِلَ الأَض ن 
 

ــرى أَنْ تــشتمونا    ــا القِ لْنجفَع 
 

 ٣٩٧ عمرو بن كلثوم الوافر

 وااللهِ لَن يـصِلُوا إِلَيـك بِجمعِهِـم       
 

ــا  ــرابِ دفين في الت ــد ســى أُو تح 
 

 ٣٩٨ أبو طالب الكامل

 ـ   فَاصدع بِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ  ر بِـذَاك مِنـك عيونـا      وابشِر وقَ
 

 ٣٩٩ أبو طالب الكامل

 ودعوتنِي وزعمت أَنـك ناصِـحِي     
 

ــا   ولَقَــد صــدقْت وكُنــت ثمَّ أَمِين
 

 ٣٩٩ أبو طالب الكامل

ــه ــةَ أن ــاً لا محال  وعرضــت دين
 

 مِـن خيـرِِ أَديـانِ البرِيـة دينـا         
 

 ٣٩٩ أبو طالب الكامل



 

 

 ٨٥٩ 


  المَلامــةُ أو حــذاري ســبةًلَــولا

 
ــا   ــذَاك مبِين ــمحا بِ نِي ستــد جلَو 

 
 ٣٩٩ أبو طالب الكامل

 االلهِ لَو كَرِهـت كَفِّـي منـادمتِي       
 

 لَقُلْت لِلْكَـف بِينِـي إِنْ كَرِهتِينِـي        
 

 ٣٥٥ خفاف السلمي البسيط

...... ..... .... 
 

 ترســينظَهراهمــا مِثْــلُ ظُهــورِ ال 
 

 ٢٨٠ هيمان بن قحافة السريع

 ..... ..... .... 
 

ــينِ   ــد الأَربعِ ح تزــاو ج ــد  وقَ
 

 ٦٥٥ سحيم الرياحي الوافر

      ـافِهِملَـى أَكْتع مهائِرـصوا باحر 
 

ــا عتــد وأَى  و بِهــدعتِي يــصِيربو 
 

 ٤٨٨ الأسعر الجعفي الكامل

 



 

 

 ٨٦٠ 


 


 ٧٤٤ انزل من الدابة لا تطرحنك

 ٤٩٥، ١٠٥ انطلق السوق أنك تشتري لنا شيئًا
 ٦٠١ حتى يؤوب القارضان

 ٦٠١ حتى يبيض القار
 ٦٠١ حتى يشيب الغراب

 ٥٣٢ الرخص نعمة
 ٤٣٨، ١٠٥ سقط لفيه

 ٧٢٨ شاك في السلاح
 ٥٨١ طَارقْت النعل

 ٥٨١ عافاك االله
 ٥٨١ ت فلاناقبعا

 ٥٣٢ عطاؤك عافية
 ٥٣٢ قدومك سلامة
 ٤٢٥ ما أُساب فأهان

 ٥٣٢ المطر رحمة
 ٧٦١ هبت رياح النصر

 ٤٤٠ هذا يوم مظلم
 ٥٤٧ هلم إلى الطعام
 ٧٢٨ هو قلب شائك

 
 



 

 

 ٨٦١ 

 
 


 ١٥١ بن قيس بن زائدة القرشيابن أم مكتوم عبداالله 

 ٥٢٨، ٥٢٦، ٤٦٢  اليحصبيعبد االله بن عامرابن عامر 
 ٥١٢ عروة بن مسعود الثقفيأبو الأسود 
 ٨٠٣، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣ عويمر بن عدي الأنصاريأبو الدرداء 

، ٧٧٩، ٣٢٧، ٢٩٨، ٢٩٦ أبو بكر عبداالله بن أبي قحافة القرشي
٧٨٨ 

، ٦١٠، ٥١٠، ٤٠٨، ١٤٣ عمرو بن هشام المخزوميأبو جهل 
٧٥٠، ٧٣٨، ٧٢٤ 

 ٦١١، ٢٩٨ جنادة جندب بن أبو ذر 
، ٧٢٦، ١٦٤، ١٢٩، ٩٥ صخر بن حربأبو سفيان 

٧٩٧، ٧٥٣ 
 ٣٩٨ عبدمناف بن عبدالمطلـبأبو طالب 

 ٧٣٦ أبي بن خلف
 ١٤٧ أسامة بن زيد

 ٤٢٥ الأقرع بن حابس 
 ٧٨٣، ١٥٦ لبابة بنت الحارث الهلاليةأم الفضل 
 ٦٦ هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشيأم سلمة 

ـةَأم٢٧  كُح 
 ٧٠٢ أمية بن أبي الصلت

 ٢٧ أوس بن ثابت الأنصاري
 ٣٥٨ بديلُ بن ورقَاءَ



 

 

 ٨٦٢ 


 ٦١١، ٤٢٨ بلال بن رباح الحبشي

 ٧٠١ بلْعم بن باعوراءَ
 ٣٥٨ تميم بن أوس الداري

 ٢٦ ثابت بن رفاعة الأنصاري
 ٥٣٦، ٧٠ ثابت بن قيس بن شماس

 ١١٢ ثوبان بن بجدد
 ٣٨ بدااللهر بن عجاب

 ٤٩١ جبر مولى بني عبد الدار
 ٦٠٨، ٣٢٥ جعفر ابن أبي طالـب

 ٧٠ جميلة بنت عبداالله بن أبي بن سلول
 ٣٤٩ جنادة بن عوف بن أمية الكناني

 ١٦٢ بن حويرثحارث 
 ١٤٢ الحارث بن زيد العامري
 ١٤٣  القرشيالحارث بن زيد بن أَنِيسة

 ١٤٣ القرشيالحارث بن هشام 
 ١٦٧ الفهريالحجاج بن عِلاط 

 ٢٩٩، ٢٨٩، ٢١٩ حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري
 ٩٩ البصريالحسن 

 ٨ حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي
 ٦٠٨، ٥٠٩، ٩١  القرشيحمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف

 ٣٩١، ١٠٥، ٩٤ حيي بن أخطب النضري
 ٤٢٨ خباب بن الأرت
 ٢١٤ الخرنق بنت هفان



 

 

 ٨٦٣ 


 ٣٨٣ الخنساء

 ٦٠٤ الزبير بن العوام بن خويلد القرشي
 ١٦٨ الزجاج

 ٧٢٨ أبي سلمىزهير بن 
 ٥٢ بن حارثةزيد 

 ٢٤٠ )زيد الخيل (زيد بن مهلهل بن زيد الطائي
 ٦١١ سالم بن عبيد بن ربيعة

 ١٤٢، ٦٧ السدي
 ٧٢٦ سراقة بن مالك 

 ٣٣٢، ١١٩ بن أبي وقاصسعد 
 ٧٠، ٢٨ الخزرجيسعد بن الربيع 
 ٧٧٩، ٧٤٦، ٧٢١ الخزرجيسعد بن معاذ 

 ٦١١، ٤٢٧ سلمان الفارسـي
 ٨١٠ سلمة بن سلامة الأشهلي

 ١١٦ سلمة بن هشام بن المغيرة القرشي
 ٦١٠، ٣٩٥ شيبـة بـن ربيعة

 ٢٣١  بن هند البكريضبيعـة
 ١٥٧ ضمرة بن العِيص بن ضمرة بن زِنباع الخزاعي

 ١١٨ اذ النحويطاهر بن أحمد بن بابش
 ٢٠٩، ٢٠٨  أو ططيوسططيانـوس

رِقٍ الأنصارييةَ بنِ أُبمي١٦٧، ١٦٦ طُع 
 ٦٠٤ طلحة بن عبيد االله القرشي
عِيجطِ الأَشبالأَض بن ١٤٧  الليثيعامر 



 

 

 ٨٦٤ 


 ٦٨٥، ٢٩٧ عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي

 ٨١٠، ١٥٦، ١٠١ العباس بن عبدالمطلب
 ٤٦٨ عد بن أبي سرحعبد االله بن س

 ٤٤٦ عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
 ٨٣ عبدالرحمـن بن عوف

 ١٠٩ بدالرحمن بن كيسان الأصمع
 ٢٩٧، ٢٩٤ سلولعبداالله بن أبي بن 

 ١٥٢ عبداالله بن جحش الأسدي
، ٢١٢، ٢٠٧، ٩٠، ٨٩  الأنصاريعبداالله بن سلاَم بن الحارث

٦٨٧، ٣٩١، ٢٨٤، ٢٥٧ ،
٦٩٤ 

 ٩٠  صوريـاعبداالله بن
، ١٥٦، ١٣٩، ١٠٢، ٦٧ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب

٧٨٣، ٥١٦، ٢٨٥ 
 ١٠٢ عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ٣٠٥، ١٩٦، ١١١، ١٠٢ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي
 ٧٨٣ عبيد االله بـن عباس

 ٦١٠، ٣٩٥ عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف
 ١٠٠ عثمان بن طلحة القرشي

 ٧٧٩ ن بن عفانعثما
 ٧٥٠، ٣٢٧ عثمان بن مظعون القرشي

 ٢٤٠  الطائيعدي بن حاتم
 ٦٢١ عروة بن الورد العبسي



 

 

 ٨٦٥ 


 ٦٠٨ القرشيعقيل بن أبي طالب 

 ١٤٢ عكرمة بن عبداالله البربري
، ٥٥٨، ٥٤١، ٢٩٨، ١٠٠ علي بن أبي طالـب

٧٧٨، ٧٣٦، ٦٠٨، ٦٠٤ ،
٧٩٢ 

 ٦١١، ٥٠٩، ١١١ رعمار بن ياس
، ١٢٧، ١١١، ١٠٧، ٨٤ لخطاب عمر بن ا

٧٧٩، ٥٠٩، ٣٩١، ٢٣٨ 
 ٣٥٨ صو بن العاعمر

 ٧٨٨ عمرو بن سالم الخزاعي
 ٤١٥ عمرو بن عثمان بن قَنبر

 ٣٤٩ عمرو بن لحي بن حارثة الأزدي
 ١٤٢، ١١٦ عياش بن أبي ربيعة 

 ٤٢٥ عيينة بن حصن 
 ٤٦٤، ٣٠٨ النضيريفنحاص 

 ١٦٦ قتادة بن النعمان الأنصاري
 ١٤٢ قتادة بن دعامة السدوسي
 ١٢٠ قدامة بن مظعون القرشي

 ٥١، ٤٥ الأنصاريأبي قيس قيس بن 
رِيهلالٍ الفِه بن ١٤٤ قيس 

 ٤٦٤، ٣٩١، ١٠٥، ٩٤ كعب بن الأشرف الطائي
 ٩٠ كعب بن ماتِع الحميري

 ٤٦٤ مالك بن الصيفِ



 

 

 ٨٦٦ 


 ٥٣٩ الجشميمالك بن عوف 

 ٦٦ خزوميمجاهد بن جبر القرشي الم
 ١٤٧ محلِّم بن جثَّامة الكناني

 ٤٥٨ محمد بن إسماعيل البخاري
كي١٤٧ مرداس بن عمرو الفَد 

 ٤٦٧ مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي
 ٣٥٩ المطلب بن أبي وداعـة

 ٧٥١، ٦١١، ١١٩ المقداد بن الأسود الكندي
 ١٤٤ ذبابةمقيس بن 

 ٧٥٠، ٤٦٧، ٣٩٦ القرشيالنضر بن الحارث 
نع١٣٩ م بن مسعود الأشجعيي 

 ٨١٢ يحيى بن الحسين بن القاسمالهادي 
 ٧٤٦ هارونُ بن عبدِ المنذرِ

 ١٤٤ ذبابةهشام بن 
 ٩١ وحشي بن حرب الحبشي

 ٦١٠، ٥١٢، ٥١٠، ٣٩٥ الوليد بن المغيرة بن عبداالله المخزومي
 ٤٩١ يسار الجهمي



 

 

 ٨٦٧ 

)١( 
 


 ٦٥٤ ) سنين(إعراب 

، ٢١٥، ١٥٥، ٨٥، ٦٢ حذف الموصول الاسمي وبقاء صلته
٣٠٤، ٣٠١ 

 ٦٩ حذف العائد من جملة الصلة
 ٣٦٠، ٢٤١، ٧٥ ) ماذا(إعراب 

، ٤٨٦، ٢٥١، ١٠٨، ٦٩ تعدد الخبر
٤٨٧ 

 ٢٨٩، ١٥٣، ٦٧ اقتران الخبر بالفاء إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط
 ٢٦٨ )ما(أن تسبق بـ) كان(عمل ) دام(شرط إعمال 

 ١٠٦، ٨١ محذوفة) كان(إعمال 
 ٢١٠ )ليس(النافية عمل ) إنْ(إعمال 

 ٢٧٤ )ما(وإهمالها إذا اتصلت ا ) كأنَّ(إعمال 
 ٣١٣ قبل مجيء خبرها) إنَّ(العطف بالرفع على موضع اسم 
 ٧٩٣ هاقبل مجيء خبر) أنَّ(العطف بالرفع على موضع اسم 

 ٤٩٥ ) لعلَّ(بمعنى ) أنَّ(مجيء 
النافية مع حرف الجر، أو حذف المضاف، وذلك ) لا(حذف 

 المصدرية إذا أفادت التعليل) أنْ(مع 
٣٩٧، ٢٧١، ٢٦٢، ١٨٥ ،
٦٩٩، ٥٨٠، ٥٥٥، ٤٨٩ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د يجـد فيهـا القـارئ الكـريم أحكامـا نحويـة ظـاهرة، أو اسـتدلالاً وتعلـيلاً، أمـا مجـرد            أذكر في هذا الفهرس المسائل التي ق ـ  ) ١(

دون ذكـر  ) الألفيـة (كما أني أسردها على ترتيـب  . الإشارات الإعرابية فهي أكثر من أن تحصى، والكتاب قائم عليها      
بـواب لـيس فيـه إلا مـسألة واحـدة،      لعناوين الأبواب النحوية؛ لأن الكثير من الأبواب غير وارد هنا، كما أن بعـض الأ  

 .ولن يخفى على القارئ مكان المسائل؛ لقلتها ولتسلسلها حسب أبواب النحو 



 

 

 ٨٦٨ 


 ٨٠٦، ٧١٢، ٧١١، ٥٧ وإعراا بإعراا) غير(بمعنى ) لا(تأويل 

 ٥٧٤ زائدة) لا(مجيء 
، ٥٤٩، ٥٣٣، ٩١، ٢٢ عول من أجله من غير المصدر الصريحمجيء المف

٦٤١ 
 ١٤١ )لكن(تقدير الاستثناء المنقطع بـ

 ٣٦٨، ٧٧ تقديم حال ارور بحرف جر عليه
 ٥٥٩، ١٣٣ مجيء الحال جامدة

 ٦٨٧، ٢٤٤ تعدد الحال لعامل واحد
 ١٥٣، ٤٦ مع الجملة الحالية إذا كان فعلها ماضيا) قد(تقدير 

، ٣٥٤، ١٨٠، ١٧٦، ٦٥ في الموجب) مِن (زيادة
٧٩٩، ٣٨٣، ٣٨١ 

، ٢١٥، ١٤٦، ١٣٥، ٨٩ )مثل(مجيء الكاف اسما في الاختيار بمعنى 
٤٢٦، ٣٩٠، ٣٦٣، ٣٣١ ،
٤٩٤، ٤٨٩، ٤٧١، ٤٥٢ ،
٥١٥، ٥١١، ٥٠٩، ٤٩٩ ،
٥٨٦، ٥٤٥، ٥٢٦، ٥٢٣ ،
٦٨٢، ٦٤٣، ٦٢٤، ٥٩١ ،
٧٦٢، ٧٢٤، ٧٠٦، ٦٩١ ،

٧٦٧ 
، ١٠٠، ٩١، ٥٥، ١٧ عد نزع الخافضموضع المصدر المؤول ب

٢٧٣، ٢٣٥، ٢٢٢، ١٠٥ ،
٤٣٢، ٣٨٧، ٣٥٩، ٣٢٦ ،
٥٤٨، ٥٢٢، ٥٠٦، ٤٤٧ ،



 

 

 ٨٦٩ 


٥٩٦، ٥٨٠، ٥٧٤، ٥٤٩ ،
٧٢٧، ٦٢٧، ٦١١، ٦٠٩ ،

٨٠٠، ٧٩٢، ٧٥٢ 
 ٥٢٧ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف أو جار ومجرور

، ٤٤٥، ١٩٦، ١٧٦، ١٧٠ )غير(بمعنى ) دون(
٧٧٣، ٥٨٨، ٥٦٦ 

، ٢٠٩، ١٩٦، ١٧٣، ١٠٠ إعمال المصدر فيما قبله
٥٩٩، ٢١٦ 

 ١٩٨ )أل(إعمال المصدر المقترن بـ
 ٤٧٥ إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي

 ٦٧٨ )بئس(و ) نعم(بعد ) ما(
 ٢١٤ قطع الصفة عما قبلها إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد

، ٢١٣، ١٨٠، ١٧٩، ٩ العطف على الضمير ارور دون إعادة حرف الجر
٧٧٦ 

، ١٣٧، ١٣٥، ١١٣، ٨٢ مجيء فاء العطف بمعنى الواو
٤٧٨، ٢٥٩، ٢٤٨، ١٥٩ ،

٦٠٦، ٥٦٨ 
 ٧٢ إفادة واو العطف للترتيب

 ٥٤٢ بمعنى الواو) أو(
 ١٤٠ عاطفة بمعنى الواو) إلا(مجيء 

، ٣٧٥، ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٠٣ للاستئناف) ثم(مجيء 
٥٥٤، ٤٩٤، ٤١٣، ٣٩٣ ،

٥٦٢ 



 

 

 ٨٧٠ 


 ٦٨٠ )ابن أم(اب أوجه إعر

)٥٤٦ أصلها وماهيتها) هلم 
 ٦٠٢ )غواش(صرف 

 ٦٥٣، ١٥٤ ناصب الفعل المضارع بعد الفاء
 ٢٦٧ )غير(بمعنى ) لن(

 ٥٤ إذا سبقت بأداة شرط) لم(جازم الفعل المضارع بعد 
، ٤٥٤، ٤١٧، ٣٧٨، ١١٨ بين الظرفية والحرفية) لمَّا(

٧٦٤، ٧١٣، ٦٧١، ٥٨١ 
 ١٧٥  الشرط والجوابعامل الجزم في

 ٧٩٥، ٢٢٣، ١٨١ الشرطية) إنْ(حكم الاسم المرفوع بعد 
، ٦٤٦، ٣٥٣، ٥٨، ٢٣ إجابة الشرط والشرطين وأكثر بجواب واحد

٨٠٧ 
، ١٠٦، ٧٦، ٣٥، ٣٤ تقديم جواب الشرط على الشرط والأداة

٣٠١، ٢٦٦، ٢٦٢، ١٩٨ ،
٤٥٧، ٣٨٧، ٣٣٤، ٣١٨ ،
٦٢٩، ٦٠٥، ٥٣٩، ٥٠٦ ،

٧٥٧، ٧٢٣، ٦٣٦ 
، ٣٥٢، ٣٠١، ٢٤٥، ١٠٥ الشرطية جواا) إذا(يعمل في 

٧٤٩، ٦٢٣، ٥٨٧، ٥١١ 
 ٨٠١، ٣٦٤، ٣٠١ )إذْ(الشرطية بمعنى ) إنْ(مجيء 

 ١١٨ بين ظرف الزمان والمكان) إذا(
 ٦٥٦ أصلها وماهيتها) مهما(

 ٧٦٩، ٥٩٤ أصلها ، وحكم تأكيد الفعل معها) إما(



 

 

 ٨٧١ 


 ٥٩٧، ١٣٨، ٩٨ أصلها وماهيتها) كلَّما(
 ٧٣٩، ٧٢٩، ٣٠ الشرطية) إن(بمعنى ) لو(

، ٣١١، ٢٧٨، ١٠٨، ٨٧ )لو(حكم الاسم الظاهر بعد 
٦٤٠، ٥٥٦، ٤٩٨، ٤٣٤ 

 ٧٨٠، ٦٠٥، ١٢٥ )لولا(حكم الاسم المرفوع بعد 
 ٣٤٢ )أشياء(على ) شيء(جمع 

 ١١ )فَعالى(على ) فعيل(امتناع جمع 
 ٥٧١  أو ياءمما عينه واو) فواعل(و) مفاعل(همز عين 

 ٧٥٨ )القصوى(و) الدنيا(الإعلال في 
 
  



 

 

 ٨٧٢ 

 




ــصرة ائـــتلاف § ــاة اخـــتلاف في النـ ــة نحـ ــداللطيف  والبـــصرة، الكوفـ ــر أبي بـــن لعبـ ــدي بكـ  الزبيـ
 لبنـان،  بـيروت  العربية النهضة ومكتبة الكتب عالم الجنابي، طارق/ د: تحقيق ،)هـ ٨٠٢ت(
  .هـ١٤٠٧ ، ١ط
، المطبعــة الناصــرية )هـــ١٣٨٠ت(ن، لمحمــد بــن محمــد بــن زبــارة الحــسني الــصنعاني  أئمــة الــيم §

 .هـ١٣٧٢بتعز، 
: ، تحقيـق )ه ــ٤٣٧ت(الإبانة عن معاني القراءات ، لأبي محمـد مكـي بـن أبي طالـب القيـسي               §

 .هـ ١٣٩٩، ١محيي الدين رمضان، دار المأمون للتراث دمشق، ط/ د
ــة والنظــائر، لأبي ال   § ــدال والمعاقب ــن إســحاق الزجــاجي    الإب ــدالرحمن ب ، )هـــ٣٣٧ت(قاســم عب

 .هـ ١٤١٢، ٢عزالدين التنوخي، دار صادر بيروت ،ط: تحقيق
ــن لعبــدالرحمن للــشاطبي، الــسبع القــراءات في الأمــاني حــرز مــن المعــاني إبــراز § ــن إسماعيــل ب  ب

 الجامعـة  جـادو،  محمـد  عبـدالخالق  محمـد : تحقيـق  ،)ه ــ٦٦٥ ت (شامة بأبي المعروف إبراهيم،
  .هـ١٤١٣ ، المنورة المدينة في لإسلاميةا
ــاره مــع تحقيــق الجــزء الأول مــن كتابــه  ) هـــ٦٨٠ت(ابــن يعــيش الــصنعاني  § المحــيط : حياتــه وآث

علي بن حسن محمد الظاهري ، رسـالة مقدمـة لنيـل    : اموع في الأصول والفروع ، تحقيق 
 .هـ ١٤١٤رمة، درجة الماجستير في اللغة العربية من جامعة أم القرى في مكة المك

سـعيدة عبـاس عبـدالقادر شـهاب،     : ابن يعـيش الـصنعاني وجهـوده النحويـة واللغويـة،  تقـديم           §
رسالة مقدمة لنيل درجـة الـدكتوراه مـن كليـة الآداب قـسم اللغـة العربيـة وآداـا في جامعـة            

 . م ١٩٩٩صنعاء ، 
 رسـالة مقدمـة   زينـب بنـت عبـداالله الخمـيس،    : ابن يعيش الصنعاني وجهـوده النحويـة، إعـداد      §

لنيل درجة الماجستير من قسم النحو والصرف وفقه اللغة في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود          
 .هـ١٤٢٧ – ١٤٢٦الإسلامية،  

محمـد بـن عبـداالله    / د: الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيـات القـرآن الكـريم، تـأليف      §
 .هـ ١٤٢٩، ١السيف، دار التدمرية الرياض، ط



 

 

 ٨٧٣ 

عفيـف دمـشقية، معهـد الإنمـاء     / د: ات القرآنيـة في تطـور الـدرس النحـوي، تـأليف          أثر القراء  §
 .م١٩٧٨، ١العربي بيروت لبنان، ط

 أبـو /د: تحقيـق  ،)ه ــ ٣١٨ ت (النيـسابوري  المنـذر  بـن  إبـراهيم  بـن  محمـد  بكـر  لأبي الإجماع، §
 سبـرأ  الثقافيـة  مكـة  ومكتبـة  بعجمـان،  الفرقـان  مكتبـة  ، حنيـف  محمـد  بـن  أحمـد  صـغير  حماد

  .٢ط ، الخيمة
، ضـبط نـصه وخـرج    )ه ــ٣٧٠ت(أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص       §

 .هـ ١٤٢٨، ٣عبدالسلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: آياته
: تحقيــق ،) هـــ ٥٤٣ ت (عــربي بـابن  المعــروف االله عبــد بــن محمـد  بكــر بيلأ القــرآن، أحكـام  §

  . مصر  التوفيقية المكتبة ، روديالبا زكي عماد
ــسي        § ــرس الأندلـ ــابن الفـ ــروف بـ ــدالرحيم المعـ ــن عبـ ــدالمنعم بـ ــد عبـ ــرآن، لأبي محمـ ــام القـ أحكـ

 .هـ١٤٢٧، ١صلاح الدين أبو عفيف، دار ابن حزم بيروت لبنان، ط: تحقيق) هـ٥٩٧ت(
دار ، )ه ــ٥٠٤ت(أحكام القـرآن، لعمـاد الـدين بـن محمـد الطـبري المعـروف بالكيـا الهراسـي             §

 .هـ ١٤٢٢الكتب العلمية بيروت لبنان، 
ــار § ــان أخبـ ــن الزمـ ــاده ومـ ــدثان، أبـ ــسن لأبي الحـ ــن علـــي الحـ ــسين بـ ــن الحـ ــسعودي علـــي بـ  المـ

  . م١٩٨٠ ، ٤ط ، بيروت الأندلس دار ،)هـ٣٤٦ت(
بــدر ناصــر البــدر، مكتبــة الرشــد / د: اختيــارات أبي حيــان النحويــة في البحــر المحــيط، تــأليف  §

 .هـ١٤٢٠الرياض، 
 محمـد : تحقيـق  ،)ه ــ ٣٧٦ ت (الكـوفي  قتيبـة  بـن  مـسلم  بـن  عبـداالله  محمد لأبي الكاتب، بأد §

  . هـ١٣٨٢ ، ٤ط ، مصر السعادة مطبعة ، الحميد عبد الدين محيي
 رجـب /د: تحقيـق ) ه ــ٧٤٥ ت (الأندلـسي  حيـان  لأبي العـرب،  لـسان  مـن  الـضرب  ارتشاف §

  . هـ١٤١٨ ١ط هرة،القا الخانجي مكتبة ، عبدالتواب رمضان/د و محمد عثمان
ــاد إلى علـــم الإعـــراب، لـــشمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــداللطيف القرشـــي           § الإرشـ

محـسن سـالم العمـيري وعبـداالله علـي البركـاتي، جامعـة أم القـرى،          / د: ، تحقيق )هـ  ٦٩٥ت(
 . هـ  ١٤١٠، ١مكة المكرمة، ط

دالمعين الملـوحي،  عب ـ: ، تحقيـق ) هـ٤١٥ت(الأزهية في علم الحروف، لعلي بن محمد الهروي        §
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 .هـ ١٤١٣مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 
 بدرالـدين  روايـة  ، )هـ ٤٦٨ ت (الواحدي أحمد بن علي الحسن لأبي القرآن، نزول أسباب §

ــاني عبــداالله بــن محمــد نــصر أبي  دار الفحــل، ياســين مــاهر/ د: تحقيــق ، )هـــ٥٢٩ت (الأرغي
  . هـ١٤٢٦ ، ١ط الرياض، نايمالم
حكمت بشير ياسين، دار ابن الجـوزي  / د.أ: على تاريخ التراث العربي، إعداد  استدراكات   §

 .هـ ١٤٢٢، ١الدمام، ط
محمـد  : ، تحقيـق )ه ــ٦٨٤ت(الاستغناء في الاستثناء ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي       §

 .هـ١٤٠٦، ١عبدالقادر عطا، دار الباز مكة المكرمة، ط
ر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر القـرطبي الـنميري     الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عم    §

، ١عــادل مرشــد، دار الأعــلام  عمــان الأردن، ط: ، صــححه وخــرج أحاديثــه)هـــ٤٦٣ت(
 .هـ١٤٢٣

، )هـــ٦٣٠(أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة، لأبي الحــسن علــي بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــير   §
 .هـ١٤٣٠، ٤خليل مأمون شيخا، دار المعرفة بيروت لبنان، ط: تحقيق

فخـر  / د: ، تحقيـق )هـ ٥٧٧ت (أسرار العربية، لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري    §
 . هـ ١٤١٥، ١صالح قدارة، دار الجبل بيروت،  ط

عبـدالعال سـالم   /د: ، تحقيـق )ه ــ٩١١ت(الأشباه والنظائر في النحو، لجـلال الـدين الـسيوطي          §
  .هـ ١٤٠٦، ١مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط

 الجيل دار هارون، محمد عبدالسلام: تحقيق ، دريد بن الحسن بن محمد بكر بيلأ الاشتقاق، §
  .  هـ١٤١١ ،١ ط ، بيروت

 الـشنتمري  بـالأعلم  المعـروف  عيـسى،  بـن  سـليمان  بـن  ليوسـف  ين،يالجـاهل  الـستة  الشعراء أشعار §
 .  هـ١٤١٢ ،١ ط بيروت،  الجيل دار خفاجي، عبدالمنعم محمد/ د: وتعليق شرح) هـ ٤٧٦ت(
، دار الكتـاب العـربي بـيروت    )ه ــ٨٥٢ت(الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العـسقلاني           §

 .لبنان، بدون طبعة وتاريخ 
 ،١ط دمـشق،  القلـم  دار ، فجـال  محمـود / للـدكتور  ، للـسيوطي  الاقتراح شرح في الإصباح §

  .هـ١٤٠٩
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أحمـد محمـد   : ، تحقيـق )هـ٢١٦ت(الأصمعيات، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك    §
  .٥شاكر وعبدالسلام محمد هارون، بيرت لبنان، ط

: أصــول النحــو العــربي في نظــر النحــاة ورأي ابــن مــضاء وضــوء علــم اللغــة الحــديث، تــأليف    §
 .م ١٩٩٧، ٦محمد عيد، عالم الكتب القاهرة، ط/د
) ه ــ٣١٦ت  (البغـدادي  النحـوي  الـسراج  بـن  سـهل  بـن  محمـد  بكـر  لأبي النحـو،  في الأصول §

  . هـ ١٤١٧ ،٣ط بيروت، الرسالة مؤسسة ، الفتلي الحسين عبد/ د: تحقيق
 سلـسلة   إبـراهيم،  الفـضل  أبي محمـد : تحقيـق  ، الأنباري القاسم بن محمد ربك لأبي الأضداد، §

  . م ١٩٦٠ ، الكويت في والنشر المطبوعات دائرة تصدرها
 عبــدالفتاح: تحقيــق ،)هـــ ٧٦١ ت (الأنــصاري هــشام لابــن الــشرط، علــى الــشرط اعتــراض §

  .هـ١٤٠٦ ، ١ط ، عمان الأردن  عمار دار  ، الحموز
محمد شـريف  : ، شرح وتعليق)٤٠٣ت(إعجاز القرآن، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني   §

 . هـ ١٤٠٨، ١سكّر، دار إحياء العلوم بيروت، ط
، مكتبــة الفــلاح  فتحــي عبــدالفتاح الــدجني / الإعجــاز النحــوي في القــرآن الكــريم، للــدكتور   §

 .هـ١٤٠٤، ١الكويت، ط
ــبري    § ــاء العكـ ــوي، لأبي البقـ ــديث النبـ ــراب الحـ ـــ٦١٦ت(إعـ ــق)هـ ــى  / د: ، تحقيـ ــسن موسـ حـ

 .هـ ١٤٠٨، ٢الشاعر، دار المنارة جدة، ط
) هـــ٣٧٠ت (خالويــه بــن أحمــد بــن الحــسين االله عبــد لأبي وعللــها، الــسبع القــراءات إعــراب §

  . هـ١٤١٣ ، ١ط القاهرة، الخانجي مكتبة ، مينالعثي سليمان بن الرحمن عبد/ د: تحقيق
ــشواذ، لأبي البقــاء العكــبري     § ــق)هـــ٦١٦ت(إعــراب القــراءات ال ــسيد أحمــد   : ، تحقي محمــد ال

 . هـ ١٤١٧، ١عزوز، عالم الكتب بيروت لبنان، ط
ــاهرة، ط   § ــالة القـ ــان، دار الرسـ ــد حـــسن عثمـ ــه، لمحمـ ــريم وبيـــان معانيـ ــرآن الكـ ، ١إعـــراب القـ

 .هـ١٤٢٣
قــرآن الكــريم وبيانــه، لمحيــي الــدين درويــش، دار اليمامــة دمــشق، دار ابــن كــثير           إعــراب ال §

 .هـ١٤٢٢، ٨دمشق، ط
كشف المـشكلات وإيـضاح المعـضلات في إعـراب القـرآن      = إعراب القرآن وعلل القراءات    §
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  .وعلل القراءات
 غــازي زهــير/ د: تحقيــق ) ٣٣٨ ت (النحــاس محمــد بــن أحمــد جعفــر لأبي القــرآن، إعــراب §

  . هـ١٤٠٩ ، ٣ط بيروت، الكتب عالم  زاهد،
  عثمـان،  محمـد : تحقيـق ) ه ــ ٩٢٦ ت (الأنـصاري  أحمـد  بـن  محمد بن لزكريا القرآن، إعراب §

   .  هـ١٤٣٠ ، ١ط القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة
، ١الإعـراب الكامــل لآيـات القــرآن الكـريم، لعبــدالجواد الطيـب، مكتبــة الآداب القــاهرة، ط     §

 .هـ١٤٠٨
  العـربي  التـراث  إحيـاء  دار جاسم، ياسين /د: تأليف المحيط، البحر تفسير من المحيط الإعراب §

  . هـ ١٤٢٢ ، ١ ط  لبنان، بيروت
، ١الإعــراب المفــصل لكتــاب االله المرتــل، جــت عبدالواحــد صــالح، دار الفكــر عمــان، ط        §

 .هـ١٤١٤
المعروف بـابن خالويـه   إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لأبي عبداالله الحسين بن أحمد    §

 .هـ ١٤٠٦، عالم الكتب بيروت ، ) هـ٣٧٠ت(
  . م١٩٨٠ ، ٥ط لبنان، بيروت  للملايين العلم دار ، الزركلي الدين لخير الأعلام، §
 دار تحقيــق مكتــب إعــداد ،) هـــ٣٥٦ ت (الأصــفهاني الحــسين بــن علــي فــرج لأبي الأغــاني، §

 .  هـ١٤١٨ ،٢ ط ، لبنان بيروت العربي التراث إحياء دار ، العربي التراث إحياء
ــدين        § ــة في أصــول النحــو، لأبي البركــات كمــال ال الإغــراب في جــدل الإعــراب ، ولمــع الأدل

 .هـ١٣٧٧سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : ، تحقيق) هـ٥٧٧ت(الأنباري 
 عبـداالله بـن عمـر الحـاج    : ، تحقيـق )ه ــ٣٧٧ت(الإغفال، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسـي    §

 . بي ، بدون طبعة وتاريخ ظإبراهيم، امع الثقافي أبو 
 تحقيـق  ،)ه ــ٧٠٠ت (الجنـدي  عمـر  بـن  محمـود  بـن  أحمد الدين لتاج ،)المفصل شرح (الإقليد §

  .   هـ١٤٢٣ ،١ط الرياض، الإمام جامعة مطابع ، الدراويش أحمد محمود/د: ودراسة
 ابـن  الأنـصاري  خلـف  بـن  أحمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  جعفـر  لأبي السبع، القراءات في الإقناع  §

 المكرمـة،  مكة القرى أم جامعة مطابع قطامش، عبدايد/ د: تحقيق ،) هـ٥٤٠ ت (الباذش
  . هـ١٤٢٢ ،٢ط



 

 

 ٨٧٧ 

/ د: ، تحقيـق )ه ــ٥٤٢ت(أمالي ابن الشجري، لهبـة االله بـن علـي بـن محمـد بـن حمـزة الحـسني                §
 .محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة 

فخـر صـالح   / د: ، تحقيـق )ه ــ٦٤٦ت (اجـب، لأبي عمـرو عثمـان بـن الحاجـب      الحأمالي ابـن     §
 . هـ ١٤٠٩سليمان قدارة، دار عمار عمان الأردن ودار الجبل بيروت لبنان، 

ــاجي    § ــحاق الزجـ ــن إسـ ــدالرحمن بـ ــم عبـ ــاجي، لأبي القاسـ ــالي الزجـ ـــ٣٤٠ت(أمـ ــق)هـ : ، تحقيـ
 .هـ١٤٠٧، ٢عبدالسلام هارون، دار الجيل بيروت، ط

  الجبوري، وهيب يحيى/ د: تحقيق المرزوقي، الحسن محمد بن أحمد علي لأبي المرزوقي، أمالي §
  . م ١٩٩٥ ، ١ط  الإسلامي، الغرب دار
  لبنـان،  بـيروت  العلميـة  الكتـب  دار ، البغـدادي  القـالي  القاسـم  بن إسماعيل علي لأبي الأمالي، §

  . هـ ١٤١٦ ، ١ط
: ، تحقيـق )ه ــ٦٢٤ت(ين علـي بـن يوسـف القفطـي     انباه الرواة على أنباه النحـاة، لجمـال الـد      §

، ١محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية بـيروت، ط         
 .هـ١٤٠٦

 حميـد  محمـد : تحقيـق  ،) ه ــ ٢٧٩ ت (بـالبلاذري  المعروف يحيى بن لأحمد الأشراف، أنساب §
  . بمصر المعارف ،دار االله
 أبي ابــن محمــد بــن الــرحمن عبــد البركــات أبي الــدين لكمــال الخــلاف، مــسائل في الإنــصاف §

  .وتاريخ طبعة بدون العربي، التراث إحياء دار ،) هـ٥٧٧ ت  (ارينبالأ سعيد
 أبي الـدين  لعلاء حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف §

ــن علــي الحــسين  الفقــي، حامــد مــدمح: وحققــه صــححه) هـــ٨٨٥ ت (المــرداوي ســليمان ب
 . هـ١٣٧٧ ،١ط ، المحمدية السنة مكتبة

 عبـداالله  سـعيد  أبي الـدين  لناصـر   البيـضاوي،  بتفـسير  المعـروف  التأويـل،  وأسرار التتريل أنوار §
ــن  القرشــي الفــضل أبي العلامــة حاشــية وامــشه  البيــضاوي، الــشيرازي محمــد بــن عمــر ب

  .وتاريخ طبعة بدون للنشر، نشعبا مؤسسة بالكارزوني، المشهور الخطيب الصديقي
محمد محيي : ، تحقيق)هـ٧٦١ت(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري      §

 . هـ ١٤١٥الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان، 
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 علـي : تحقيـق ) ه ــ٥٥٣ت (النيـسابوري  الحسين أبي بن مودلمح القرآن، معاني عن البيان إيجاز §
  .التوبة مكتبة العبيد، مانسلي بن
  . الإعراب المشكلة الأبيات شرح = الشعر إيضاح §
 محمــود محمــد/ د: تحقيــق ، القيــسي عبــداالله بــن الحــسن علــي لأبي الإيــضاح شــواهد إيــضاح §

  . هـ١٤٠٨ ،١ط لبنان، بيروت الإسلامي الغرب دار الدعجاني،
: ، تحقيـق )ه ــ٦٤٦ت (حـوي  الإيضاح في شرح المفصل، لأبي عمرو عثمان بـن الحاجـب الن       §

 . م١٩٧٦موسى بناي العليلي، مطبعة امع العلمي الكردي بغداد، / د
مــازن المبــارك، دار : تحقيــق) هـــ ٣٣٧ت( الإيــضاح في علــل النحــو، لأبي القاســم الزجــاجي  §

 . هـ ١٤٠٦النفائس بيروت لبنان، الطبعة الخامسة 
: تحقيــق  ،)هـــ٤٣٧ت (القيــسي  طالــب أبي بــن  لمكــي ومنــسوخة،  القــرآن لناســخ  الإيــضاح §

   .هـ١٤١١ ،٢ط الرياض، الإمام جامعة مطابع  فرحات، حسن أحمد/د
كـاظم المرجـان، دار عـالم    / د: ، تحقيـق )هــ  ٣٧٧ت  (الإيضاح، لأبي علي الحـسن الفارسـي         §

 . هـ ١٤١٦، ٢الكتب بيروت لبنان، ط
 .تفسير البحر المحيط = البحر المحيط   §
ــدائع الزهــور في وقــائع ال ــ   § ، الــدار )هـــ٩٣٠ت(دهور، محمــد بــن أحمــد بــن غيــاس الحنفــي      ب

 .هـ١٤٢٣، ١النموذجية للطباعة والنشر، ط
ــدائع § ــد، بـ ــداالله لأبي الفوائـ ــد عبـ ــن محمـ ــر أبي بـ ــابن المـــشهور الدمـــشقي بكـ ــيم بـ ــة القـ  الجوزيـ

ــصحيحه عــني ،) هـــ٧٥١ت( ــق بت ــه والتعلي ــة، الطباعــة إدارة أصــوله ومقابلــة علي  دار  المنبري
  . وتاريخ طبعة بدون لبنان، بيروت عربيال الكتاب

ــة § ــة، البداي ــن والنهاي ــل كــثير لاب ــن إسماعي ــق ،)هـــ٧٧٤ ت (الدمــشقي القرشــي عمــر ب : تحقي
ــو أحمــد/د ــيحم أب ــي/ ود مل ــب عل ــب دار ، عطــوي نجي ــة الكت ــيروت العلمي ــان، ب  ، ٥ط لبن

  .هـ١٤٠٩
، )ه ــ٢٥٥ت(لجـاحظ  البرصان والعرجـان والعميـان والحـولان، لأبي عثمـان عمـرو بـن بحـر ا             §

 .هـ ١٤١٢، ٥محمد مرسى الخولي، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط/ د: تحقيق
ــة         § ــن أحمــد حــسين شميلــة الأهــدلي، المكتب ــات القــرآن، أحمــد ميقــري ب البرهــان في إعــراب آي



 

 

 ٨٧٩ 

 .هـ١٤٢٢العصرية، صيدا، 
: قيــق، تح)هـــ٧٩٤ت(البرهــان في علــوم القــرآن ، لبــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله الزركــشي     §

 .هـ١٣٧٦، ١محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
، لأحمـد  )مـن أول سـورة الأنبيـاء حـتى ايـة المـصحف      (البستان في إعراب مشكلات القرآن    §

أحمـد  : تحقيقًا ودراسة، رسـالة مقدمـة مـن الطالـب     ) هـ٧١٧ت(بن أبي بكر بن عمر الجبلي       
ــة اللغــة العربيــة بالمنوفيــة جامعــة الأزهــر ،      محمــد الجنــدي؛ لنيــل درجــة الــدكتوراه م ــ     ن كلي

 . هـ ١٤٢٧
، )ه ــ٦٨٨ت(البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيـع عبيـداالله بـن أحمـد الإشـبيلي          §

 .هـ ١٤٠٧، ١عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، ط/ د: تحقيق
§       ،د الإسلام محمـد بـن يعقـوب الفيروزابـادي     بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ : ، تحقيق)هـ٨١٧ت(
 وقيـــل ه ـــ٤٠٠ت (التوحيـــدي العبــاس  بـــن محمــد  بـــن علــي  حيـــان لأبي والــذخائر،  البــصائر  §

 .م١٩٦٤ س،أطل ،مكتبة الكيلاني إبراهيم/ د: عليه والتعليق بتحقيقه عني ،)هـ٣٨٠
 محمـد  بـن  عبـداالله  بـن  يوسـف  عمـر  لأبي والهاجس، الذاهب وشحذ االس وأنس االس جة §

 . العربي الكتاب دار الخولي، مرسى محمد: تحقيق ، )هـ٤٦٣ ت (القرطبي البر عبد بن
 بــن عبــدالحليم بــن أحمــد الاســلام لــشيخ الكلاميــة، بــدعهم تأســيس في الجهميــة تلبــيس بيــان §

  .  حقي معاذ أحمد/ د: تحقيق ني،الحرا تيمية
 الأنبـاري   عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أبي سـعيد      البركات لأبي القرآن، إعراب غريب في البيان §

  . وتاريخ طبعه بدون الحميد، عبد طه/ د: تحقيق ،)هـ٥٧٧(
عبدالـسلام محمـد   : ، تحقيـق )ه ــ٢٥٥ت(البيان والتبيين، لأبي عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ          §

 .ر الجيل بيروت، بدون طبعة وتاريخهاورن ، دا
: ، تحقيــق)هـــ٨٧٩ت(ا الــسودوني غــوبلُطْتــاج التــراجم، لأبي الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن قُ   §

 .هـ١٤١٣، ١محمد خير رمضان يوسف، دار القلم دمشق، ط
: وتحقيـق  دراسـة  ،)ه ــ١٢٠٥ ت (الزبيدي مرتضى لمحمد القاموس، جواهر من العروس تاج §

   .هـ١٤٢٥ ،١ط ، لبنان بيروت الفكر دار  الشيري، علي



 

 

 ٨٨٠ 

ــاج § ــة ت ــة وصــحاح اللغ ــصحاح( المــسمى العربي ــل نــصر لأبي ،)ال  الجــوهري حمــاد بــن إسماعي
  . هـ١٤١٩ ،١ط ، لبنان بيروت العربي التراث إحياء دار ،)هـ٣٩٨ ت (الفاربي

ــة د  § ــان، ترجمـ ــارل بروكلمـ ــربي، لكـ ــاريخ الأدب العـ ــارف،  / تـ ــدالتواب، دار المعـ ــضان عبـ رمـ
 .٣ر، طمص
 أبـو  محمـد : تحقيـق   ،)ه ــ٣١٠ت (الطـبري  جريـر  بـن  محمـد  جعفـر  لأبي والملوك، الأمم تاريخ §

  . وتاريخ طبعة بدون ، لبنان بيروت  سويدان دار ، إبراهيم الفضل
ــة     § ــه إلى العربيـ ــزكين، نقلـ ــؤاد سـ ــربي ، لفـ ــراث العـ ــاريخ التـ ــازي،   / د: تـ ــي حجـ ــود فهمـ محمـ

 .هـ١٤٠٣مطبوعات جامعة الإمام الرياض، 
تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله بـن عبـداالله الـشافعي المعـروف                §

محب الدين بن سعد وعمر بـن غرامـة العمـري،     : ، دراسة وتحقيق  )هـ٥٧١ت(بابن عساكر   
 .هـ١٤١٥دار الفكر بيروت لبنان، 

ة الرشـد الريـاض،   عبدالفتاح أحمد الحموز، مكتب ـ  : التأويل النحوي في القرآن الكريم، تأليف      §
 .هـ ١٤٠٤، ١ط
، علـق  )ه ــ٢٧٦ت(تأويل مشكل القرآن، لأبي محمـد عبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري                 §

 .هـ١٤٢٨، ٢إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: عليه
ــسي القــيرواني       § ــب القي ــن أبي طال ــسبع، لمكــي ب ــصرة في القــراءات ال ، اعــتنى )هـــ٤٣٧ت(التب

 .جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة طنطا، بدون طبعة وتاريخ: حهبتصحي
فتحــي / د: التبــصرة والتــذكرة، لأبي محمــد عبــداالله بــن علــي بــن إســحاق الــصيمري، تحقيــق    §

 . هـ ١٤٠٢، ١أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكر بدمشق، ط
ــان § ــداالله البقــاء لأبي القــرآن، إعــراب في التبي ــن عب  وضــع ،)هـــ٦١٦ت  (العكــبري الحــسين ب

  . هـ١٤١٩ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار ، الدين شمس حسين محمد: حواشيه
أحمـد  : ، تحقيـق )ه ــ٤٦٠ت(التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمـد بـن الحـسن الطوسـي       §

 .هـ١٤٣١، ١حبيب العاملي، الأميرة للطباعة والنشر بيروت لبنان ، ط
ــوهر   § ــدن جـ ــن معـ ــذهب مـ ــصيل عـــين الـ ــق تحـ ــرب، تحقيـ ــازات العـ ــم مجـ ــير :  الأدب في علـ زهـ

 .هـ١٤١٥، ٢عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط
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، ٧عبدالـسلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي القـاهرة، ط      : تحقيق النصوص ونشرها، تـأليف     §
 . هـ ١٤١٨

 بـن  سـف يو بـن  عبـداالله  الـدين  لجمـال  الكـشاف،  تفـسير  في ةالواقع ـ والآثار الأحاديث تخريج §
 ، الريـاض   خزيمـة  دار الـسعد،  عبـدالرحمن  بـن  عبداالله: تحقيق  ،)هـ٧٦٢ ت (الزيلعي محمد
  .هـ١٤١٤ ، ١ط
 الأنـصاري  هـشام  بـن  يوسـف  بـن  عبـداالله  الـدين  لجمـال  الفوائـد،  وتلخـيص  الـشواهد  تخليص §

 ،١ط لبنان، بيروت العربي الكتاب دار الصالحي، مصطفى عباس/ د: تحقيق ،) هـ٧٦١ت(
  .  ـه١٤٠٦

 .شرح المفصل = التخمير  §
 وبكـر  عبـاس  إحـسان : تحقيق) هـ٥٢٦ ت (حمدون بن الحسن بن لمحمد الحمدونية، التذكرة §

  . م١٩٩٦ ،١ط لبنان، بيروت صادر دار ، عباس
عفيـف عبـدالرحمن، مؤسـسة    / د: ، تحقيـق )ه ــ٧٤٥ت(تذكرة النحاة، لأبي حيان الأندلـسي     §

 .هـ ١٤٠٦، ١الرسالة بيروت لبنان، ط
/ د: ، تحقيـق )ه ــ٧٤٥ت(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيـان الأندلـسي        §

 . هـ ١٤١٨، ١حسن هنداوي، دار القلم دمشق، ط
: ، تحقيـق )ه ــ٧٤١ت(التسهيل لعلوم التتريل، لأبي القاسم محمد بن أحمـد بـن جـزي الكلـبي            §

 .هـ ١٤٢٨، ٢محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
محمد نديم فاصل، دار الزمان المدينة المنورة، / د: التضمين النحوي في القرآن الكريم، تأليف    §

 .هـ ١٤٢٦، ١ط
طــلال علامــة، دار الفكــر    / د: تطــور النحــو العــربي في مدرســتي البــصرة والكوفــة، تــأليف       §

 . هـ ١٩٩٣، ١اللبناني بيروت ، ط
، )هـــ٨١٦ت( بــن علــي الحــسني التعريفــات، للــسيد شــريف ابــن أبي الحــسن علــي بــن محمــد   §

 .محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان: تحقيق
الـسيد مـصطفى الـسنوسي، السلـسلة التراثيـة      : ، تحقيـق )٣٢١ت(تعليق من أمـالي ابـن دريـد      §

 .هـ١٤٠٤، ١الكويت، ط
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: ق، تحقيــ)هـــ٣٧٧ت (التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه، لأبي علــي الحــسن بــن أحمــد الفارســي    §
 . هـ ١٤١٠، ١عوض بن حمد القوزي مطبعة الأمانة القاهرة ، ط/د
 أبي بــن عبـدالرحمن  الإســلام لـشيخ  بالمــأثور، التفـسير : المــسمى الـرازي،  حــاتم أبي ابـن  تفـسير  §

 العلميــة الكتــب دار ، حجــازي فتحــي أحمــد: وراجعــه ضــبطه ،)هـــ٣٢٧ ت (الــرازي حــاتم
  .هـ١٤٢٧ ، ١ط ، لبنان بيروت

ــن عب ــ  § ــق  تفــسير اب ــه، تحقي ــب     : اس رضــي االله عن ــدالمنعم الرجــال، مؤســسة الكت ــن عب راشــد ب
 . هـ ١٤١٤، ٣الثقافية بيروت لبنان ، ط

 شـركة  عيـسوي،  أحمـد  بـن  محمـد : ودراسـة  وتحقيـق  جمـع  عنـه،  االله رضـي  مسعود ابن تفسير §
  . ١٤٠٥ ، ١ط  الرياض، السعودية العربية الطباعة

 .٩٤٠٨بة البريطانية، رقم تفسير أبي الحسن الرماني، مخطوط المكت §
ــي      § ــادي الحنفـ ــد العمـ ــن محمـ ــد بـ ــسعود ، محمـ ــسير أبي الـ ـــ٩٨٢ت(تفـ ــيه )هـ ــع حواشـ : ، وضـ

 . هـ ١٤١٩، ١عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
ــم   § ــر الأصــ ــسير أبي بكــ ـــ٢٢٥ت(تفــ ــفهاني    ) هــ ــر الأصــ ــن بحــ ــد بــ ــسلم محمــ ــسير أبي مــ و تفــ

 . هـ ١٤٢٨، ١ها، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، طخضر محمد نب: ، تحقيق)هـ٣٢٢ت(
: تحقيـق  ،)ه ــ٧٤٥ت (الأندلـسي  حيـان  بـأبي  الـشهير  يوسـف  بـن  لمحمـد  المحـيط،  البحـر  تفسير §

  ،٢ط لبنــان، بــيروت العلميــة الكتــب دار ، معــوض محمــد وعلــي  عبــدالموجود أحمــد عــادل
  .هـ١٤٢٨

: ، تحقيــق )هـــ٤٦٨ت( الواحــدي  التفــسير البــسيط، لأبي الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد        §
 .هـ ١٤٣٠محمد بن صالح الفوزان وآخرين ، مطابع جامعة الإمام في الرياض، /د
: تحقيــق ،)هـــ٥١٦ت (البغــوي مــسعود بــن للحـسين  التتريــل، معــالم :المــسمى البغــوي تفـسير  §

  .هـ١٤٢٣ ، ٥ط لبنان، بيروت المعرفة دار ، سوار ومروان العك عبدالرحمن خالد
 سـعيد  أبي الـدين  ناصـر  للـشيخ  ، ))التأويل وأسرار التتريل أنوار (( المسمى ضاويالبي تفسير §

 ، لبنــان بــيروت العلميــة الكتــب دار ،) هـــ٦٨٥ ت (البيــضاوي الــشيرازي عمــر بــن عبــداالله
  .هـ١٤٢٩ ،٤ط
ــالجواهر المــسمى الثعــالبي تفــسير § ــدالرحمن للإمــام القــرآن، تفــسير في الحــسان ب ــن عب  محمــد ب
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 دار ، عبـدالموجود  أحمـد  وعـادل  معـوض  محمـد  علـي : تحقيـق  ،)هـ٨٧٥ ت (الكيالم الثعالبي
  .هـ١٤١٨ ،١ط لبنان، بيروت العربي التاريخ ومؤسسة العربي التراث إحياء

  .والبيان الكشف = علبيثال تفسير §
: تحقيـق  ،)هـ٣٧٥ت  (السمرقندي محمد بن لنصر ، العلوم بحر المسمى  السمرقندي تفسير §

  .هـ١٤٢٧ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار وآخرون، معوض محمد علي
: ، تحقيق)هـ٤٨٩ت(تفسير السمعاني، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجواد السمعاني     §

 .م٢٠١٠، ١مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
 جريـر  بـن  محمـد  جعفـر  بيلأ ،)القـرآن  آي تأويـل  عـن  البيـان  جامع(ـب المشهور الطبري تفسير §

أحمد بن عبدالرزاق البكـري وآخـرين، دار الـسلام القـاهرة،           : تحقيق ،)هـ٣١٠ ت (الطبري
  . هـ ١٤٢٩، ٣ط
: عليـه  علـق  ،)ه ــ٦٦٠ ت (الـسلمي  الـسلام  عبد بن العزيز لعبد السلام، عبد بن العز تفسير §

 . هـ١٤٢٩ ،١ط ، لبنان بيروت العلمية الكتب دار ، عبدالرحمن فتحي  أحمد
تفــسير القــرآن العظــيم ، لأبي الحــسن علــي بــن محمــد بــن عبدالــصمد الــسخاوي المـــصري            §

موسـى علـي موسـى مـسعود و أشـرف محمـد عبـداالله القـصاص، دار               : ، تحقيق ) هـ٦٤٣ت(
 .هـ ١٤٣٠النشر للجامعات القاهرة ، 

ــن كــــثير القرشــــي الدمــــشقي    § ــل بــ ــثير أبي الفــــداء إسماعيــ ــن كــ ــرآن العظــــيم، لابــ تفــــسير القــ
عبــدالقادر الأرنــاؤوط ، دار الفيحــاء دمــشق ودار الــسلام الريــاض، : ، قــدم لــه)هـــ٧٧٤ت(
 .هـ ١٤١٤، ١ط
  .القرآن لأحكام الجامع = القرطبي تفسير §
عبدالرحمن عميرة، دار الكتب : ، تحقيق) هـ٧٢٨ت(التفسير الكبير ، لتقي الدين ابن تيمية       §

 .العلمية بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ 
عمـاد زكـي   :  تحقيـق  ،)ه ــ٦٠٤ت (الـرازي  عمـر  بـن  محمـد  الـدين  فخر للإمام الكبير يرالتفس §

  . وتاريخ طبعة بدون القاهرة، التوفيقية المكتبة البارودي،
  . والعيون النكت = الماوردي تفسير §
: ، تحقيـق )ه ــ٣٠٣ت(تفسير النسائي ، لأبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي           §



 

 

 ٨٨٤ 

ــدالخالق ال ـــ  ــبري عبـ ــسنة القـــاهرة، ط     صـ ــي ، مكتبـــة الـ ــاس الجليمـ ــيد بـــن عبـ ، ١شافعي وسـ
 .هـ١٤١٠

ــسفي   § ــل  (تفــسير الن ــل وحقــائق التأوي ــسفي    ) مــدارك التتري ــن محمــود الن ــن أحمــد ب ــداالله ب ، لعب
 .هـ ١٤٢٩، ٢عبدايد طعمه حلبي، دار المعرفة بيروت لبنان، ط: ، اعتنى به)هـ٧١٠ت(
علــي بــن حــسان بــن علــي حــسان، رســالة  : اد، إعــد– عــرض ودراســة –التفــسير في الــيمن  §

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،              
 . هـ ١٤٢٤

 نـصه  ضـبط   ،)ه ــ١٠٤ ت (المخزومـي  القرشـي  جـبر  بـن  مجاهـد  الحجاج لأبي مجاهد، تفسير §
 .  هـ١٤٢٦ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار الأسيوطي، محمد أبو: أحاديثه وخرج

ــن ســليمان    § ــل ب ــق)هـــ١٥٠ت(تفــسير مقات ــيروت    : ، تحقي ــة ب ــب العلمي ــد، دار الكت أحمــد فري
 .هـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط

محمــد حــسين الــذهبي ، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم بــيروت  / د: التفــسير والمفــسرون، تــأليف §
 .لبنان، بدون طبعة وتاريخ 

 .هـ١٤٢٩، ١ابن عاشور، دار السلام القاهرة، طمحمد الفاضل : التفسير ورجاله، تأليف §
، )هـــ٥٤٩ت(نتريني ب، لأبي بكـر محمــد بـن عبــدالملك الـش   تلقـيح الألبــاب في عوامـل الإعــرا   §

 .هـ١٤١٠، ١معيض بن مساعد العوفي، دار المديني، جدة، ط/ دراسة وتحقيق د
 ت (جـني  ابـن  مانعث الفتح لأبي السكري، سعيد أبو أغفله مما هذيل أشعار تفسير في التمام §

 العــاني مطبعــة  مطلــوب، وأحمــد الحــديثي وخديجــة القيــسي نــاجي أحمــد: تحقيــق ،)هـــ ٣٩٢
  . هـ١٣٨١ ، ١ط ، بغداد

تنبيــه الألبــاب علــى فــضائل الإعــراب، لأبي بكــر محمــد بــن عبــدالملك بــن الــسراج الــشنتريني     §
 .هـ ١٤١٦، ١عبدالفتاح الحموز، دار عمار عمان الأردن، ط/ د: ، تحقيق)هـ٥٤٥ت(
 الكتــب دار ،)هـــ٦٧٦ ت (النــووي شــرف بــن يحــيى زكريــا لأبي واللغــات، الأسمــاء ــذيب §

  .وتاريخ طبعه بدون ، لبنان بيروت العلمية
عبـدالقادر  : ذيب التفسير وتجريد التأويل مما لحق به من الأباطيل ورديء الأقاويـل، تـأليف     §

  . هـ١٤١٤، ١بن شيبة الحمد، مكتبة المعارف الرياض، ط



 

 

 ٨٨٥ 

ريـاض زكـي    / د: تحقيق ،)هـ٣٧٠ ت (الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي ، اللغة ذيب §
 .هـ١٤٢٢، ١قاسم، دار المعرفة بيروت لبنان، ط

، )ه ــ٦٨٠ت(التهذيب الوسيط في النحو، لسابق الدين محمـد بـن علـي بـن يعـيش الـصنعاني          §
 .هـ١٤١١، ١فخر صالح قدارة، دار الجيل بيروت لبنان، ط: تحقيق

 الجـشمي  بالحـاكم  المعـروف  محمـد  بـن  المحـسِِِِّن  سـعيد  لأبي الكـريم،  القرآن تفسير في التهذيب §
ـــ٤٤٩ ت( ــسخة ،) هـ ــصورة نـ ــن مـ ــوط عـ ــلي مخطـ ــوظ أصـ ــامع في محفـ ــبير الجـ ــصنعاء الكـ  بـ

 . ٩٩ رقم
 دار  ديـاب،  محمد زكي فايز/ د: تحقيق ) ٦٣٩ ت (الخباز الحسين بن لأحمد اللمع، توجيه §

  .هـ١٤٢٣ ، ١ط ،القاهرة السلام
تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، لعبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي، دار ابـن حـزم                   §

 .هـ ١٤٢٤، ١بيروت لبنان، ط
ــ التيــسير § ــصغير الجــامع شرحب ــث في ال ــذير، البــشير أحادي ــدالرؤوف الن ــن لعب ــاج ب  العــارفين ت

  . بيروت الإسلامي المكتب ،)هـ١٠٣١ ت (الناوي
 يرتـزل،  أوتـو : بتـصحيحه  عـني  ،)ه ــ٤٤٤ت (الـداني  عمـرو  لأبي السبع، القراءات في التيسير §

  .هـ١٤١٦ ،١ط بيروت، العلمية الكتب دار
أبي الحــسن علــي بــن أحمــد    : التيــسير لمعرفــة المــشهور مــن أســانيد وكتــب التفــسير، تــأليف        §

 .هـ ١٤٢٨، ١الرازحي، دار الآثار صنعاء، ط
وأحمـد  ) ه ــ٢٤٤ت(وابـن الـسكيت   ) ه ــ١٧٥ت(د  ثلاثة كتب في الحروف للخليل بـن أحم ـ        §

رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار / د: ، تحقيق)هـ٦٣١ت(بن محمد الرازي  
 . هـ١٤١٥، ٢الرفاعي بالرياض، ط

 ،)ه ـــ٨٣٧ ت( الحمــوي حجــة بــن محمــد بــن علــي بكــر أبي الــدين لتقــي الأوراق، ثمــرات §
 .   م١٩٧١ ،١ط بمصر، الخانجي ،مكتبة مإبراهي الفضل أبو محمد: عليه وعلق صححه

: تحقيـق  ،)ه ــ٤٤٤ ت (الـداني  سـعيد  بـن  عثمان عمرو لأبي السبع، القراءات في البيان جامع §
  . هـ١٤٢٧  القاهرة، الحديث دار ، مراد يحيى/ ود الطرهوني عبدالرحيم

 لــسيوطيا بكــر أبي بــن عبــدالرحمن الــدين لجــلال النــذير، البــشير أحاديــث في الــصغير الجــامع §



 

 

 ٨٨٦ 

  . هـ١٤٠١ ،١ط بيروت، الفكر دار ،)٩١١ ت(
ــامع § ــام الجـ ــرآن، لأحكـ ــداالله لأبي القـ ــد عبـ ــن محمـ ــد بـ ــرطبي أحمـ ـــ٦٧١ت (القـ ــتنى) هـ ــه اعـ  بـ

 . هـ١٤٢٣ الرياض، الكتب عالم دار البخاري، سمير هشام: وصححه
اء، أيمـن الـشوا، مكتبـة الغـزالي، دمـشق، دار الفيح ـ     / الجـامع لإعـراب جمـل القـرآن، للـدكتور      §

 .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط
 عبــد/د: تحقيـق  ،)هـــ ٤٥٨ ت (البيهقـي  الحــسن بـن  أحمــد بكـر  لأبي الأيمــان، لـشعب  الجـامع  §

  .هـ١٤٠٨ ،١ط ، الهند بومباي السلفية الدار حامد، عبدالحميد العلي
، دراسـة وتحقيـق   )ه ــ٣٨٤ت(الجامع لعلم القرآن تفسير أبي الحسن علي بـن عيـسى الرمـاني             §

 .م٢٠٠٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طخضر محمد نبها
ــه، لمحمــود صــافي، دار الرشــيد دمــشق، ومؤســسة         § الجــدول في إعــراب القــرآن وصــرفه وبيان

 .هـ١٤١١، ١الإيمان بيروت، ط
علـي  : ، تحقيـق )ه ــ٣٤٠ت(الجمل في النحو، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسـحاق الزجـاجي        §

 . هـ ١٤٠٤، ١لبنان و دار الأمل الأردن ، طتوفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت 
علـي  : ، شـرحه )ه ــ١٧٠ت(جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمـد بـن أبي الخطـاب القرشـي        §

 .هـ١٤١٢، ٢فاعور، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
 وعبـد  إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق ،)هـ٣٩٥ ت (العسكري هلال لأبي الأمثال، جمهرة §

  . هـ١٤٠٨ ،٢ط لبنان، بيروت الجيل دار ، قطامش ايد
 صادر دار ،)هـ٣٢١ ت (المصري الأزدي الحسن بن محمد بكر أبي دريد لابن اللغة، جمهرة §

  .وتاريخ طبعة بدون ، بيروت
راجـع   ،)ه ــ٤٥٦ ت (الأندلـسي  سـعيد  بـن  أحمـد  بـن  علي حزم لابن العرب، أنساب جمهرة §

، ٥براهيم ، دار الكتب العلمية بـيروت لبنـان، ط  عبدالمنعم خليل إ  : النسخة وضبط أعلامها  
 . هـ١٤٣٠

فخـر الـدين   : ، تحقيـق )ه ــ٧٤٩ت(الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المـرادي      §
 .هـ١٤١٣، ١قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

 مـصطفى الخـضري   حاشية الخضري على شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، لمحمـد بـن           §



 

 

 ٨٨٧ 

 .هـ ١٤١٥يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر بيروت لبنان، : ، ضبط )هـ١٢١٣ت(
 ت (النجـدي  قاسـم  بن محمد بن عبدالرحمن: جمع المستنقع، زاد شرح المربع الروض حاشية §

 . هـ١٤٢٩، ١٢، مطابع دار القاسم الرياض، ط) هـ١٣٩٢
 ،)البيـضاوي  تفسير على الراضي وكفاية اضيالق عناية: ( المسماة الخفاجي الشهاب حاشية §

  .بيروت صادر دار
، دار إحيـاء الكتـب   )ه ــ١٢٠٦ت(حاشية الصبان على شرح الأشمـوني، لمحمـد علـي الـصبان         §

 .العربية القاهرة 
ــى زاده شــيخ الــدين محيــي حاشــية §  الــدين مــصلح بــن لمحمــد البيــضاوي، القاضــي تفــسير عل

 عبـدالقادر  محمـد : آياتـه  وخـرج  وصـححه  هضـبط  ،)ه ــ٩٥١ت (الحنفـي  القوجـوي  مصطفى
  .هـ١٤١٩ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار شاهين،

ــصنيف المــزني، مختــصر شــرح وهــو ، الــشافعي الإمــام مــذهب فقــه في الكــبير الحــاوي §  أبي: ت
 معــوض محمــد علــي الــشيخ تحقيــق ، البــصري المــاوردي حبيــب يــن محمــد بــن علــي الحــسن
  . هـ١٤١٤ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار ، وجودالم عبد أحمد عادل والشيخ

: تحقيـق  ،)ه ــ٣٧٠ت (خالويـه  بـن  أحمـد  بـن  الحـسين  عبـداالله  لأبي السبع، القراءات في الحجة §
  .هـ١٤١٧ ،٦ط بيروت، الرسالة مؤسسة مكرم، سالم عبدالعال

 الفـضل  بـن  محمـد  بـن  إسماعيـل  القاسـم  لأبي الـسنة،  أهـل  عقيدة وشرح المحجة بيان في الحجة §
 الرايـة  دار المـدخلي،  عمـير  هـادي  بـن  ربيـع  محمـد : تحقيق ،)هـ٥٣٥ ت (الأصبهاني التميمي
  .هـ١٤١٩ الرياض،

 وبـشير  قهـوجي  الـدين  بـدر : تحقيـق  ،)ه ــ٣٧٧ ت (الفارسي علي لأبي السبعة، للقراء الحجة §
 .هـ١٤١١، ١ط ، بيروت للتراث المأمون دار ، تيجويجا

علـي  : ، تحقيـق )ه ــ٤٣٠ت (سم عبدالرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي     حروف المعاني، لأبي القا    §
 .توفيق الحمد ، دار الأمل 

 بـدون  بـيروت،  الكتـب  عـالم  ،)ه ــ٦٤٧ ت (البـصري  الفـرج  أبي بن لعلي البصرية، الحماسة §
  . وتاريخ طبعة

 مطـابع   يلان،عـس  عبدالرحيم عبداالله/ د: تحقيق الطائي، أوس بن حبيب تمام لأبي الحماسة، §



 

 

 ٨٨٨ 

  .هـ١٤٠٤ الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة
 .  لبنان بيروت الفكر دار الدميري، الدين لكمال الكبرى، الحيوان حياة §
: تحقيق) هـ١٠٩٣ت (البغدادي عمر بن لعبدالقادر العرب، لسان لباب ولب الأدب خزانة §

  .هـ١٤٠٩ ،٣ط ، القاهرة الخانجي مكتبة ، هارون محمد عبدالسلام
 الهـدى  دار ، النجـار  علي محمد: تحقيق ،)هـ٣٩٢ت (جني بن عثمان الفتح بيلأ الخصائص، §

  .٢ط لبنان، بيروت
الــسيد رزق الطويــل، المكتبــة / د: الخــلاف بــين النحــويين، دراســة ، تحليــل ، تقــويم ، تــأليف  §

 . هـ ١٤٠٥، ١الفيصلية مكة المكرمة، ط
 ت (الحليــي بالــسمين روفالمعــ يوســف بــن لأحمــد المكنــون، الكتــاب علــوم في المــصون الــدر §

 . هـ١٤٠٨ ، ١ط دمشق، القلم دار ، الخراط محمد أحمد/ د: تحقيق) هـ ٧٥٦
 بـن  عبـداالله /د: تحقيـق  ،) ٩١١ت (الـسيوطي  الـدين  لجـلال  بالمـأثور،  التفـسير  في المنثـور  الدر §

 ، ١ط  القـاهرة،  والعربيـة  الإسـلامية  والدراسـات  للبحـوث  هجر مركز التركي، عبدالمحسن
  . ـه ١٤٢٤

دراســات في النحــو الكــوفي مــن خــلال معــاني القــرآن للفــراء، المختــار أحمــد ديــره، دار قتيبــة    §
 . هـ ١٤١١، ١بيروت، ط

ســليمان بــن صــالح القرعــاوي، دار الميمــان  / د.أ: دراســات مــن التفــسير الموضــوعي، تــأليف  §
 .هـ ١٤٣٠، ٢الرياض، ط

أحمــد بــن الأمــين الــشنقيطي  : فالــدرر اللوامــع علــى همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع، تــألي   §
ــيروت     : ، وضــع حواشــيه ) هـــ١٣٣١ت( ــة ب ــب العلمي ــسود، دار الكت ــون ال محمــد باســل عي

 . هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط
ــق        § ــائق التــصريف، للقاســم بــن محمــد بــن ســعيد المــؤدب، تحقي أحمــد نــاجي القيــسي   / د: دق

 .وآخرين، امع العلمي العراقي بغداد 
مركـز الدراسـات   : هـ، إعـداد  ١٤٣٠اسات القرآنية حتى عام   دليل الكتب المطبوعة في الدر     §

، ١والمعلومات القرآنية بمعهـد الإمـام الـشاطبي التـابع لجمعيـة تحفـيظ القـرآن الكـريم بجـدة،ط            
 .هـ ١٤٣٢



 

 

 ٨٨٩ 

ــه وســلم، جمعــه وشــرحه د       § ــنبي صــلى االله علي ــب عــم ال ــوان أبي طال ــونجي، دار  / دي محمــد الت
 .هـ١٤١٨، ٣ لبنان، ط–الكتاب العربي، بيروت 

 دار ، جــت مــصطفى مجاهــد/ د: ودراســة وتحقيــق جمــع المبــارك، بــن عبــداالله الإمــام ديــوان §
  .هـ ١٤٠٩ ، ٣ط المنصورة، والنشر للطباعة الوفاء

ديــوان الخرنــق بنــت بــدر بــن هفــان أخــت طرفــة بــن العبــد، روايــة أبي عمــرو بــن العـــلاء               §
، ١لعلميــة، بــيروت لبنــان، طبــشري عبــدالغني عبــداالله، دار الكتــب ا : ، تحقيــق)هـــ١٥٤ت(

 .هـ١٤١٠
 . هـ ١٤٢٧، ١ديوان الفرزدق، دار صادر بيروت، ط §
كـارين صـادر، دار صـادر، بـيروت     : ديوان المرقشين المرقش الأكبر والمرقش الأصغر، تحقيق       §

 .م١٩٩٨، ١لبنان، ط
بنـان،  د حنا نصر الحتي، دار الكتـاب العـربي بـيروت ل    : ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق       §

 . هـ ١٤١١، ١ط
 مـصر  ـضة  مطبعـة  سـعيد،  جميـل : لـه  وقـدم  نـشره  الزيـات،  عبدالملك بن محمد الوزير ديوان §

  .وتاريخ طبعه بدون ، بالفجالة
ــة ديـــوان § ــن أميـ ــصلت، أبي بـ ــد/ د: وتحقيـــق جمـــع الـ ــيظ عبـ ــسطلي، الحفـ ــة الـ ــة المطبعـ  التعاونيـ

  .م١٩٧٤ بدمشق،
 . هـ١٤٠٦، ١ار الباز مكة المكرمة، طأحمد رشاد، د: ديوان حاتم الطائي، شرح §
، ٢عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/ الأستاذ: ديوان حسان بن ثابت، شرح   §

 . هـ ١٤١٤
 . هـ١٤٢٧، ١عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت لبنان، ط: ديوان ذي الرمة ، شرح §
  بيروت، الرسالة مؤسسة صمعي،الأ الباهلي حاتم بن أحمد نصر أبي شرح الرمة، ذي ديوان §

  .  هـ١٤١٤ ،٣ط
محمد محمود، دار الفكر اللبناني بيروت لبنـان،  / د: ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح وتعليق   §

 .    م ١٩٩٥، ١ط
إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـاب العـربي بـيروت لبنـان،        / د: ديوان عمرو بن كلثوم، شرح      §



 

 

 ٨٩٠ 

 . هـ ١٤١١، ١ط
محمـد محمـود، دار الفكـر اللبنـاني بـيروت لبنــان،      / د: شـرح وتعليـق  ديـوان عنتـرة بـن شـداد،      §

 .م ١٩٩٦، ١ط
 لبنـان  بيروت الكتب عالم ،درويش زكي عدنان :شرح ، )ذريح بن قيس (لبنى قيس ديوان §

  هـ١٤١٦ ،١ط
 ،١ط لبنـان،  بـيروت  العـربي  الكتـاب  دار ، طـراد  مجيـد : وشـرحه  لـه  قـدم  ، عـزة  كـثير  ديوان §

 . هـ١٤١٣
حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي / د:  بن ربيعة شرح الطوسي، وضع هوامشه    ديوان لبيد  §

 . هـ ١٤١٤، ١بيروت لبنان، ط
ذخائر التراث العـربي الإسـلامي، دليـل ببليـوغرافي للمخطوطـات العربيـة المطبوعـة حـتى عـام                 §

 .عبدالجبار عبدالرحمن : م، إعداد١٩٨٠
ــرار ربيـــع § ــصوص الأبـ ــار، ونـ ــار الأخبـ ــم أبي االله لجـ ـــ٥٣٨ت (الزمخـــشري القاسـ ــق ،)هـ : تحقيـ

  .بغداد الغاني مطبعة ، النعيمي سليم/د
ــار رد § ــى المحتــ ــار علــ ــية المختــ ــن حاشــ ــدين، ابــ ــد للــــشيخ عابــ ــن أمــــين محمــ ــر بــ ــدين عمــ  عابــ

  . هـ١٤٠٧ ،٢ط لبنان، بيروت العربي التراث احياء دار ،)هـ١٢٥٢ت(
 والقـدر، لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة      الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقـضاء    §

 .سعيد اللحام، دار الفكر اللبناني بيروت لبنان: الحراني، تحقيق
: ، تحقيــق)هـــ٧٠٢ت(رصــف المبــاني في شــرح حــروف المعــاني، لأحمــد بــن عبــدالنور المــالقي   §

 .أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، بدون طبعة وتاريخ
: تحقيــق) ه ــ١١٢٧ت (الحنفــي مـصطفى  بــن حقـي  لإسماعيــل القـرآن،  يرتفــس في البيـان  روح §

  .هـ١٤٢٤ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار  عبدالرحمن، حسين عبداللطيف
 عبداالله بن عبدالرحمن القاسم أبي للإمام هشام، لابن النبوية السيرة تفسير في الأنف الروض §

 مجـدي : حواشـيه  ووضـع  عليه علق ،)هـ٥٨١ ت (السهيلي الخثعمي الحسن أبي بن أحمد بن
 .  ١٤١٨ ،١ط  لبنان، بيروت العلمية الكتب دار ، الشوري

ــروض § ــن لمحمــد الأقطــار، برخــ في المعطــار ال ــن محمــد ب ــدالمنعم ب  ،)هـــ٣٤٩ ت (الحمــيري عب



 

 

 ٨٩١ 

 .م١٩٧٥ طبعة بيروت، لبنان مكتبة  عباس، إحسان/د: تحقيق
 النـووي،  الإمـام  ترجمـة  في الـسوي  المنـهاج  ومعـه  ، النووي شرف بن ليحيى الطالبين، روضة §

 ،) ه ــ٩١١ت (الـسيوطي  الـدين  لجـلال  الفـروع،  مـن  الروضة على زاد فيما الينبوع ومنتقى
 ، لبنــان بــيروت العلميــة الكتــب دار معــوض، محمـد  وعلــي عبــدالموجود أحمــد عــادل: تحقيـق 

  . هـ١٤٢٧ ، ٣ط
 البغــــدادي  القرشــــي  الجــــوزي  بــــن  عبــــدالرحمن  فــــرج  لأبي التفــــسير،  علــــم  في المــــسير زاد §

  .  هـ١٣٨٤ ،١ط  دار ابن حزم بيروت لبنان، دمشق، الإسلامي المكتب ،)هـ٥٩٦ت(
: تحقيـق  ،)ه ــ٣٢٨ت(الأنبـاري  القاسـم  بـن  محمـد  بكـر  لأبي النـاس،  كلمـات  معاني في الزاهر §

  . هـ١٤١٢ ، ١ط ، لبنان بيروت الرسالة مؤسسة ، الضامن حاتم/د
، )ه ــ٣٢٤ت(بن مجاهد أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي  السبعة في القراءات ، لا     §

  .٢شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، ط/د: تحقيق
، )٩٤٢ت(سبل الهدى والرشـاد في سـيرة خـير العبـاد، محمـد بـن يوسـف الـصالحي الـشامي                   §

 .مصطفى عبدالواحد، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت/ د: تحقيق
حـسن هنـداوي،   /د: ، تحقيـق )ه ــ٣٩٢ت(سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمـان بـن جـني           §

 . هـ ١٤١٣، ٢دار القلم دمشق، ط
 الألبــاني،  الــدين  ناصــر لمحمــد  وفوائــدها، فقههــا  مــن وشــيء  الــصحيحة الأحاديــث  سلــسلة §

  . هـ١٣٩٩ ،٢ط لبنان، بيروت الإسلامي المكتب
 . الألباني الدين ناصر لمحمد ،الأمة في السيئ ثرهاوأ والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة §
 ، الميمني عبدالعزيز: تحقيق البكري، عبدالعزيز بن لعبداالله القالي، أمالي شرح في اللآلي سمط §

 . هـ١٤١٧ ،١ط ، لبنان بيروت العلمية الكتب دار
ك الـشافعي  سمط النجوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي، عبـدالملك بـن حـسين بـن عبـدالمل              §

عادل أحمد عبدالموجود، وعلـي محمـد معـوض، دار        : ، تحقيق )هـ١١١١ت(العاصمي المكي   
 .هـ١٤١٩، ١الكتب العلمية بيروت، ط

رائـد صـبري بـن أبي    : ، تحقيـق )هـ٢٧٣ت(سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني      §
 .هـ ١٤٣١، ١علفة دار طويق الرياض، ط



 

 

 ٨٩٢ 

: ، تحقيـق )ه ــ٢٧٥ت(شـعث بـن إسـحاق الأزدي السجـستاني     سنن أبي داود سليمان بـن الأ     §
 .هـ ١٤٣١، ١رائد بن صبري بن أبي علفة، دار طويق الرياض، ط

رائـد صـبري بـن    : ، تحقيق)هـ٢٧٩ت(سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي        §
 .هـ ١٤٣١، ١أبي علفة دار طويق الرياض، ط

 الـسيد : وتنـسيقه  بتـصحيحه  عـني  ،)هـ٣٨٥ت (قطني الدار عمر بن علي القطني، الدار سنن §
  . هـ١٣٨٦ طبعة ، المتحدة الفنية الطباعة شركة ، المدني يماني هاشم عبداالله

 محمـد : تحقيـق ) ه ــ٤٥٨ت (البيهقي علي بن الحسن بن أحمد بكر أبي للإمام الكبرى، السنن §
  . هـ١٤١٤ ، ١ط ، لبنان بيروت العلمية الكتب دار ، عطا عبدالقادر

رائـد صـبري بـن أبي    : ، تحقيـق )ه ــ٣٠٣ت( النسائي، لأحمد بن شعيب بن علي النـسائي  سنن §
 .هـ ١٤٣١، ١علفة، دار طويق الرياض، ط

: تحقيـق  ،)ه ــ٧٤٨ت (الـذهبي  عثمـان  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الدين لشمس ، النبلاء أعلام سير §
  . هـ١٤٠٤ ، ١ط بيروت، الرسالة مؤسسة وآخرون، الأرنأوط شعيب

 دار عبدالواحد، مصطفى: تحقيق ،)هـ٧٧٤ ت (كثير بن إسماعيل الفراء لأبي ة،النبوي السيرة §
  .  هـ١٣٩٨ ،٣ط بيروت، الفكر

 لهـا  قـدم  ،)ه ــ٢١٣ت (هـشام  بـابن  المعـروف  هـشام  بـن  عبـدالملك  محمـد  لأبي النبويـة،  السيرة §
  .بيروت الجبل دار ، سعد عبدالرؤوف طه: وضبطها عليها وعلق

 لجمال الـدين أبي عمـرو عثمـان بـن عمـر النحـوي المعـروف بـابن         الشافية في علم التصريف،    §
، ١حـسن أحمـد العثمـان، المكتبـة الملكيـة مكـة المكرمـة،  ط        : ، تحقيـق  )هـ٦٤٦ت  (الحاجب  
 . هـ ١٤١٥

: ، تحقيــق)هـــ٨٢٨ت ( شــرح  الــدماميني علــى مغــني اللبيــب، لمحمــد بــن أبي بكــر الــدماميني    §
 . أحمد عزو ، عناية مؤسسة التاريخ العربي

شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك، لأبي عبداالله شمس الـدين محمـد بـن علـي بـن طولـون              §
ــة بــيروت لبنــان،      / د: ، تحقيــق)هـــ٩٥٣ت( ــسي، دار الكتــب العلمي ــد جاســم الكبي عبداي
 . هـ ١٤٢٣، ١ط
زهـير غـازي   / د: ، تحقيـق ) هـ٣٣٨ت(شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر أحمد محمد النحاس   §



 

 

 ٨٩٣ 

 .هـ ١٤٠٦، ١لم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت لبنان، طزاهد ، عا
: ، تحقيــق )ه ـــ٣٨٥ت (شــرح أبيــات ســيبويه، لأبي محمــد يوســف بــن أبي ســعيد الــسيرافي         §

 .م ١٩٧٩حمد علي سلطاني ، دار المأمون للتراث، /د
عبـدالعزيز  : ، تحقيـق ) ه ــ١٠٩٣ت(شرح أبيات مغني اللبيب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي          §

 .هـ ١٤٠٧، ٢باح وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث دمشق، طر
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم،          §

أحمـد سـعد الغامـدي، دار    : ، تحقيق)هـ٤١٨ت(لأبي القاسم هبة االله ابن الحسن اللالكائي،       
 .هـ١٤٢٣، ٨طيبة الرياض، ط

 ،) هـ٣٧٧ ت  (الفارسي علي لأبي الشعر، إيضاح المسمى الإعراب لمشكلةا الأبيات شرح §
ــق ــسن/ د: تحقيــ ــداوي حــ ــم دار ، هنــ ــوم ودار دمــــشق القلــ ــة العلــ ــيروت، والثقافــ  ، ١ط بــ
 .هـ١٤٠٧

عبــد / د: تحقيــق) هـــ ٩٢٩ت (شــرح الأشمــوني، لنــور الــدين بــن محمــد بــن عيــسى الأشمــوني   §
 .الأزهرية للتراث القاهرة الحميد السيد محمد عبدالحميد، المكتبة 

فخـر الـدين   / د: ، تحقيـق )ه ــ٧٤٩ت(شرح الألفية لابن مالـك، للحـسن ابـن قاسـم المـرادي          §
 . هـ١٤٢٨ ، ١قباوة، دار مكتبة المعارف بيروت لبنان، ط

 ،)هـــ٦٧٢ت (الأندلــسي الجيــاني عبــداالله محمــدبن الــدين جمــال مالــك لابــن التــسهيل، شــرح §
ــسيد عبــدالرحمن/د: تحقيــق ــدوي محمــد/ دو ال  القــاهرة، والنــشر للطباعــة هجــر ، المختــون ب

  .هـ١٤١٠ ،١ط
أحمـد الـسيد   : ، تحقيق)هـ٩٠٥ت(شرح التصريح على التوضيح، لخالد بن عبداالله الأزهري    §

 . سيد أحمد، المكتبة التوفيقية ، القاهرة
 إبــراهيم بــن ســليمان/ د: ، تحقيــق)هـــ٤٤٢ت (شــرح التــصريف، لعمــر بــن ثابــت الثمــانيني   §

 . هـ ١٤١٩، ١البعيمي ، مكتبة الرشد الرياض ،ط
، صححه وعلـق  )هـ٨٢٨ت(شرح الدماميني على مغني اللبيب، لمحمد بن أبي بكر الدماميني          §

 .هـ ١٤٢٨، ١أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، ط: عليه
 مـن  ،)ه ــ٦٨٨ت (الإسـتراباذي  الحـسين  بـن  محمد الدين لرضي ، الكافية على الرضي شرح §



 

 

 ٨٩٤ 

  . هـ١٣٩٨  ، قاريونس جامعة منشورات عمر، حسن يوسف: عمل
: تخقيـق  ،)ه ــ٧٩٢ت (الحنفـي  العـز  أبي بـن  محمـد  بـن  علي بن لعلي الطحاوية، العقيدة شرح §

  . هـ١٤١٣ ،٣ط الرسالة، مؤسسة الأرنؤوط، وشعيب التركي عبدالمحسن بن عبداالله/د
صـالح بـن فـوزان الفـوزان، دار     :  تيميـة، تـأليف   شرح العقيدة الواسـطية، لـشيخ الإسـلام ابـن          §

 . هـ ١٤١٤، ٤الفيحاء دمشق ودار السلام الرياض، ط
:  ، تحقيـق )ه ــ٦٨٦ت(شرح ألفية ابـن مالـك ، لابـن النـاظم بـدر الـدين بـن محمـد بـن مالـك                §

 .عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد، دار الجيل بيروت
علـي موسـى   / د: ، تحقيـق )ه ــ٦٩٦ت (وصلي شرح ألفية ابن معطي، لعبدالعزيز بن جمعة الم   §

 . هـ ١٤٠٥، ١الشوملي، مكتبة الخريجي الرياض، ط
فـواز  : ، وضع هوامشه)هـ٥٠٢ت(شرح القصائد العشر ، شرح يحيى بن الخطيب التبريزي          §

 . هـ ١٤١٨، ١الشعار، مؤسسة المعارف بيروت لبنان، ط
عبـدالمنعم  / د: ، تحقيـق )هــ  ٦٧٢ت (شرح الكافيـة الـشافية، لجمـال الـدين محمـد بـن مالـك              §

 .هـ ١٤٠٢، ١أحمد هريري، دار المأمون للتراث، ط
ــسبع، المعلقــات شــرح § ــداالله لأبي ال ــن الحــسين عب ــزوزني أحمــد ب ــل دار ،)هـــ٢٧٥ ت (ال  الجب

  . وتاريخ طبعة بدون ، لبنان بيروت
 .، دار عالم الكتب بيروت )هـ ٦٤٣ت( شرح المفصل ، لموفق الدين بن يعيش النحوي  §
، لـصدر الأفاضـل القاسـم بـن الحـسن      )الـتخمير (شرح المفـصل في صـنعة الإعـراب الموسـوم ب ــ       §

عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، دار العرب الإسـلامي       / د: تحقيق) هـ٦١٧ت  (الخوارزمي  
 . هـ ١٩٩٠،  ١بيروت لبنان، ط

تركي / د: ق، تحقي)هـ٦٥٤ت (شرح المقدمة الجزولية الكبير، لأبي عمر بن محمد الشلوبين       §
 . هـ ١٤١٤بن سهو العتيبي، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، 

ــب     § ــن الحاجـ ــان بـ ــرو عثمـ ــدين أبي عمـ ــال الـ ــراب، لجمـ ــم الأعـ ــة في علـ ــة الكافيـ ــرح المقدمـ شـ
ــة  : ، تحقيـــق)هــــ٦٤٦ت( جمـــال عبـــدالعاطي مخيمـــر أحمـــد، مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز مكـ

 .هـ ١٤١٨،  ١المكرمة، ط
 ، عبـدالكريم  خالـد : تحقيـق  ،)ه ــ٤٦٩ ت (بابـشاذ  بن أحمد بن رلطاه المحسبة، المقدمة شرح §



 

 

 ٨٩٥ 

  .م١٩٦٧  ، ١ط ، بالكويت العصرية المطبعة
 للنـشر،  آسـام  مؤسـسة  ، العثـيمين  صـالح  بـن  محمـد  للـشيخ  المـستقنع،  زاد علـى  الممتع الشرح §

  . هـ١٤١٦ ، ١ط
يـسى  علـي محـسن ع  / د: ، تحقيـق )ه ــ٧٦١ت (شرح جمل الزجاجي، لابن هشام الأنـصاري     §

 .مال االله، دار عالم الكتب بيروت لبنان 
/ د: تحقيــق ،)هـــ٦٩٩ ت (عــصفور بــابن المعــروف مــؤمن بــن لعلــي الزجــاجي، جمــل شــرح §

  . جناح أبو صاحب
حنــا نــصر / د: ، قــدم لــه ووضــع فهارســه ) ميمــون بــن قــيس(شــرح ديــوان الأعــشى الكــبير   §

 . هـ١٤١٤، ٢الحتي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط
: تحقيـق  ،)ه ــ٤٢١ت (المرزوقـي  الحـسن  بـن  محمـد  بـن  أحمد علي لأبي الحماسة، ديوان شرح §

 ، ٢ط  القــاهرة، والنــشر والترجمــة التــأليف لجنــة مطبعــة هــارون، عبدالــسلام و أمــين أحمــد
  .هـ١٣٨٧

فـايز محمـد، دار الكتـاب    /د: ، تقـديم ) ه ــ٢٩١ت(شرح ديـوان الخنـساء لأبي العبـاس ثعلـب            §
 .هـ ١٤١٤، ١، طالعربي بيروت لبنان

، )هـــ٧١٥ت(شــرح شــافية ابــن الحاجــب، لأبي الفــضائل ركــن الــدين الحــسن الاســتراباذي    §
 . هـ ١٤٢٥، ١عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، ط/ د: تحقيق

ــن الحــسن الإســتراباذي          § ، ) هـــ٦٨٦ت(شــرح شــافية ابــن الحاجــب، لرضــي الــدين محمــد ب
 .هـ ١٤٠٢ الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، محمد نور: تحقيق

 العثمـان،  أحمـد  حـسن /د: تحقيـق  ،)ه ــ٧٢٠ت (اليـزدي  للخـضر  الحاجـب،  ابـن  شـافية  شرح §
  . هـ١٤٢٩ ،١ط ، لبنان بيروت الريان مؤسسة

ــق الــدين فخــر/د: تحقيــق ، ثعلــب العبــاس لأبي ســلمى، أبي بــن زهــير شــعر شــرح §  دار ، ةواب
 .م١٩٨١ ، ١ط ، سورية الفكر دار ، لبنان بيروت رالمعاص الفكر

 ضــبطه ،)ه ــ٨٣٥ت (الجـزري  ابـن  محمــد بـن  لأحمـد  العـشر،  القــراءات في النـشر  طيبـة  شـرح  §
  . هـ١٤١٨ ، ١،ط لبنان بيروت العلمية الكتب دار مهرة، أنس: الشيخ عليه وعلق

: ، تحقيــق)هـــ٦٧٢ت (شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ، لجمــال الــدين محمــد بــن مالــك    §



 

 

 ٨٩٦ 

 .هـ ١٣٩٧عدنان عبدالرحمن الدوري، مطبعة العاني بغداد، 
حـسناء عبـدالعزيز   : ، تحقيـق ) ه ــ٤٧٩ت(شرح عيـون الإعـراب، لعلـي بـن فـضال ااشـعي          §

 .هـ١٤١٣، ١القنيعير ، الدار الوطنية للطباعة الرياض، ط
 الهدايـة  علـى  فـي، الحن الهمـام  بابن المعروف عبدالواحد محمد الدين لكمال القدير، فتح شرح §

 غالـب  عبـدالرزاق  أحاديثـه  وخـرج  عليـه  علـق  ، المرغيـاني  الـدين  لبرهـان  المبتـدي  بداية شرح
  . هـ١٤١٥ ،١ط بيروت، العلمية الكتب دار المهدي،

: ، تحقيــق)هـــ٩٥٠ت (شــرح قواعــد الأعــراب لابــن هــشام، لمحمــد بــن مــصطفى القوجــوي    §
، ١ ، دار الفكـــر دمــــشق ســــوريه ،ط إسماعيـــل مــــروة، دار الفكــــر المعاصـــر بــــيروت لبنــــان  

 . هـ١٤١٨
شرح كتاب سيبويه ، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي المعروف بـابن    §

ــروف  ـــ٦٠٩ت(خـ ــق)هـ ــدعوة     : ، تحقيـ ــة الـ ــشورات كليـ ــديري، منـ ــة بـ ــد خليفـ ــة محمـ خليفـ
 .هـ ١٤٢٥، ١الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي طرابلس، ط

أحمـد حـسن مهـدلي وعلـي     : ، تحقيـق )ه ــ٣٦٨ت(سـيبويه، لأبي سـعيد الـسيرافي       شرح كتابة    §
 .هـ ١٤٢٩ ، ١سيد علي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

ــن محمــد المــدائني         § ــة االله ب ــن هب ــدين أبي حامــد ب ــد عــز ال ــن أبي الحدي شــرح ــج البلاغــة ، لاب
 .هـ ١٤١٦، ٢ طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل بيروت،: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(
  الإيمان لشعب الجامع = الإيمان شعب §
 بدمـشق،  العربيـة  اللغـة  مجمـع  مطبوعـات  حـداد،  جميـل  حنا/ د: وتحقيق جمع ميادة، ابن شعر §

  .هـ١٤٠٢
نـوري حمـودي القيـسي، مطبعـة المعـارف      / د: شعر خفاف بـن ندبـة الـسلمي، جمعـه وحققـه         §

 .م١٩٦٧بغداد، 
فخــر الــدين /د: ، تحقيــق)هـــ٤٧٦ت(لأعلــم الــشنتمري ا: شــعر زهــير بــن أبي ســلمى، صــنعه  §

 .هـ١٤١٣، ١قباوة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
 ،١ط المــسيرة،  دار ، بكــار حــسين يوســف/ د: ودراسـة  وتحقيــق جمــع الأعجــم، زيــاد شـعر  §

  .هـ١٤٠٣



 

 

 ٨٩٧ 

 بــيروت الثقافـة  دار ،)هـــ٢٦٧ ت (قتيبـة  بـن  مــسلم بـن  عبـداالله  محمــد لأبي والـشعراء،  الـشعر  §
  .وتاريخ طبعة بدون ، لبنان

ــأليف   § ــاب ســيبويه، ت ــشعر في كت ــة    / د: شــواهد ال ــة دار العروب ــدالكريم جمعــة، مكتب ــد عب خال
 . هـ ١٤٢٥، ٣الكويت، ط

الــصاحبي في فقــه اللغــة العربيــة ومــسائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لأبي الحــسن أحمــد بــن     §
 الطبــاع، مكتبــة المعــارف  عمــر فــاروق/ د: ، تحقيــق)هـــ٣٩٥ت(ن زكريــا الــرازي بــفــارس 

 . هـ ١٤١٤، ١بيروت لبنان، ط
ــحيح § ــح ابـــن صـ ــان، ابـــن بترتيـــب انبـ ــلاء للأمـــير بلبـ ــن علـــي الـــدين عـ  الفارســـي بلبـــان بـ

 . هـ١٤١٨ ،٣ط لبنان، بيروت الرسالة مؤسسة الأرنؤوط، شعيب: تحقيق ،)هـ٧٣٩ت(
العقيـدة القـاهرة،   أبي عبيـدة أسـامة بـن محمـد الجمـال ، دار          : صحيح أسباب الـترول، تـأليف      §

 .هـ ١٤٢٦ ،١ط
 نـزار  محمد: فهرسه ،)٢٥٦ ت (البخاري إسماعيل بن محمد عبداالله لأبي ، البخاري صحيح §

  . وتاريخ طبعه بدون. لبنان بيروت الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة تميم، نزار وهيثم تميم
ــب صــحيح § ــب، الترغي ــدين ناصــر لمحمــد والترهي ــاني، ال ــة الألب ــاض، المعــارف مكتب  ،٣ط الري

  . هـ١٤٠٩
 علــى أشـرف  الألبـاني،  الــدين ناصـر  لمحمـد  ، )الكــبير الفـتح  (وزيادتـه  الــصغير الجـامع  صـحيح  §

  . هـ١٤٠٨ ،٣ط بيروت، الإسلامي المكتب ، الشاويش زهير: طبعه
 طباعتــه علــى أشــرف ، الألبـاني  الــدين ناصــر محمــد أحاديثـه  صــحح ، النــسائي ســنن صـحيح  §

  . هـ١٤٠٩ ،١ط بيروت، الإسلامي المكتب ، الشاويش زهير: وفهرسته عليه والتعليق
ــسابوري        § ــشيري النيــ ــسلم القــ ــن مــ ــاج بــ ــن الحجــ ــسلم بــ ــسن مــ ــسلم ، لأبي الحــ ــحيح مــ صــ

 .هـ ١٤٣١، ١رائد صبري بن أبي علفة دار طويق الرياض، ط: ، تحقيق)هـ٢٦١ت(
، دار الهجـرة  صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، لعلوي بن عبدالقادر السقاف       §

 .هـ ١٤٢٦، ٣الرياض، ط
 محمـدبن  عبـداالله  أبي الدين شمس الجوزية القيم لابن والمعطلة، الجهمية على المرسلة الصواعق §

 . هـ١٤٠٨ ،١ط الرياض، العاصمة دار)  هـ٧١٥ ت (شيخ



 

 

 ٨٩٨ 

 .عبدالعال شاهين، دار الرياض الرياض/ د: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، تأليف §
رمــضان عبــدالتواب، دار  / د: ، تحقيــق)هـــ٣٦٨ت (عر، لأبي ســعيد الــسيرافي  ضــرورة الــش  §

 .هـ ١٤٠٥، ١النهضة العربية بيروت ،ط
 المكتـــب ، الألبـــاني الـــدين ناصــر  لمحمـــد ، )الكـــبير الفـــتح (وزيادتــه  الـــصغير الجـــامع ضــعيف  §

  . هـ١٣٩٩ ،٢ط بيروت، الإسلامي
:  الألبـاني، أشـرف علـى طباعتـه    محمـد ناصـر الـدين    : ضعيف سنن النسائي، ضـعف أحاديثـه         §

 .هـ١٤١١، ١زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط
طبقات الزيدية الكبرى، ويسمى بلـوغ المـراد إلى معرفـة الإسـناد، لـصارم الـدين إبـراهيم بـن           §

عبدالسلام بـن عبـاس الوجيـه، مؤسـسة     : ، تحقيق )هـ١١٥٢ت(القاسم بن الإمام المؤيد باالله      
 .بن علي الثقافية، صنعاءالإمام زيد 

ســليمان بــن صــالح الخــزي، مكتبــة  : طبقــات المفــسرين، لأحمــد بــن محمــد الأدنــه وي، تحقيــق  §
 .هـ١٤١٧ ، ١العلوم والحكم المدينة المنورة، ط

، ضـبطه  )ه ــ٩٤٥ت(طبقات المفـسرين، لـشمس الـدين محمـد بـن علـي بـن أحمـد الـداوودي               §
 . هـ١٤٢٢، ١كتب العلمية بيروت لبنان، طعبدالسلام عبدالمعين ، دار ال: ووضع حواشيه

، )ه ــ٣٧٧ت (طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكـر محمـد بـن الحـسن الزبيـدي الأندلـسي             §
 .محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف بمصر : تحقيق

محمــد عبـــدالقادر هنــادي ، مكتبـــة   / د: ظــاهرة التأويـــل في إعــراب القـــرآن الكــريم، تـــأليف    §
 .هـ ١٤٠٨ مكة المكرمة، الطالب الجامعي

 وضـبطه  شـرحه  ،)هـ٣٢٨ت (الأندلسي ربه عبد بن محمد بن أحمد عمر لأبي الفريد، العقد §
 العـربي  الكتاب دار تدمري، عبدالسلام عمر/ د: له وقدم الأبياري إبراهيم: فهارسه ورتب
 .  وتاريخ طبعه بدون ، لبنان بيروت

، تـصحيح  )هـ٨١٢ت( لعلي بن الحسن الخزرجي العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية،     §
 .محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال بالفجالة، مصر

ــصابوني       § ــدالرحمن الــ ــن عبــ ــل بــ ــان إسماعيــ ــديث، لأبي عثمــ ــحاب الحــ ــسلف وأصــ ــدة الــ عقيــ
 .هـ١٤١٩، ٢ناصر بن عبدالرحمن الجديع ، دار العاصمة الرياض، ط: ، تحقيق)هـ٤٤٩ت(



 

 

 ٨٩٩ 

 التميمـي  الجـوزي  ابـن  علـي  بـن  عبـدالرحمن  الفـرج  لأبي الواهيـة،  الأحاديث في المتناهية العلل §
 الأثريـة  العلـوم  إدارة الناشر ، الأثري الحق إرشاد: عليه وعلق حققه ،)هـ٥٩٧ ت (القرشي

  .  هـ١٣٩٩ ،١ط أباد، فيصل
 نـصار،  محمد محمود: تحقيق ،)هـ٣٨١ ت (الوراق عبداالله بن محمد الحسن لأبي النحو، علل §

 .هـ١٤٢٩ ، ٢ط لبنان، بيروت لعلميةا الكتب دار
يوسـف بـن خلـف العيـساوي، دار الـصميعي      / د: علم إعراب القرآن تأصـيل وبيـان، تـأليف        §

 .هـ ١٤٢٨، ١الرياض، ط
عمـدة ذوي الهمـم علــى المحـسبة في علمـي اللــسان والقلـم ، لابـن هيطــل الـيمني جمـال الــدين          §

شريف عبدالكريم النجـار، دار  /د: ، تحقيق)هـ٨١٢ت (علي بن محمد بن سليمان بن أحمد     
 . هـ ١٤٢٨، ١عمار ، ط

  العين كتاب =العين §
 عـني  ،)ه ــ٨٣٣ت (الجـزري  بـن  محمد بن محمد الدين لشمس القراء، طبقات في النهاية غاية §

  . هـ١٤٠٢ ،٣ط لبنان، بيروت العلمية دارالكتب ، برجستراسر ج: بنشره
: ، تحقيـق )ه ــ٧٤٥ت(لأندلسي النحـوي  غريب القرآن الكريم في لغات العرب، لأبي حيان ا  §

 .هـ١٤٢٦، ١حمدي الشيخ ، دار اليقين المنصورة ودار القبلتين الرياض، ط/ د
 البجـاوي  محمـد  علـي : تحقيـق  ،)ه ــ٥٣٨ت (الزمخـشري  االله لجـار  الحـديث،  غريـب  في الفـائق  §

  .  ٢ط لبنان، المعرفة دار ، إبراهيم الفضل أبو ومحمد
 الجبـــار عبــد  أيمـــن: تحقيــق  ،)هــــ٨٥٤ ت (عربــشاه  لابـــن اء،الظرف ــ وفاكهـــة الخلفــاء  فاكهــة  §

  .هـ١٤٢١ ، ١ط القاهرة، العربية الآفاق دار الجبري،
 دار ،)ه ــ٨٥٢ت (العـسقلاني  حجـر  بـن  علي بن لأحمد البخاري، صحيح شرح الباري فتح §

  . هـ١٤٢١ ،١ط ، الرياض السلام
ــث بتخــريج الــسماوي الفــتح § ــز البيــضاوي، القاضــيتفــسير  أحادي  المــدعو محمــد الــدين ينل

  ،السلفي مجتبي أحمد: تحقيق ،)هـ١٠٣١ ت (المناوي علي بن العارفين تاج بن بعبدالرؤوف
  .هـ ١٤٠٩، ١ط ، الرياض العاصمة دار
 ووضـع  عليـه  علـق  ،)ه ــ٤٠٠ ت (العـسكري  عبـداالله  بـن  الحسن هلال لأبي اللغوية، الفروق §



 

 

 ٩٠٠ 

  . هـ١٤٢٧ ،٤ط لبنان، بيروت علميةال الكتيب دار السود، عيون باسل محمد: حواشيه
  الفريد الكتاب = ايد القرآن إعراب في الفريد §
ــصل § ــال فـ ــرح في المقـ ــاب شـ ــال كتـ ــم لأبي ،الأمثـ ــن القاسـ ــسلام، بـ ــد لأبي الـ ــداالله عبيـ ــن عبـ  بـ

ــدالعزيز ــري عبـ ــسي البكـ ـــ٤٨٧ ت (الأندلـ ــق ،)هـ ــسان/ د: تحقيـ ــاس إحـ ــد/ ود عبـ  عبدايـ
  . هـ١٤٠٣ ، ٣ط ، لبنان بيروت لرسالةا ومؤسسة الأمانة دار عابدين،

 الظـاهري  حـزم  بـابن  المعـروف  أحمـد  بـن  علـي  محمـد  لأبي والنحـل،  والأهـواء  الملل في الفصل §
 مكتبــات شــركة ، غميــزة عبــدالرحمن/ ود نــصير إبــراهيم محمــد/ د: تحقيــق  ،)هـــ٤٥٦ ت(

  .هـ١٤٠٢ ،١ط ، جدة عكاظ
 بـن  أحمـد /د: تحقيـق  ،)ه ــ٤٣٢ت (ستغفريالم ـ محمـد  بـن  جعفـر  العباس لأبي ، القرآن فضائل §

  .هـ١٤٢٧ ،١ط لبنان، بيروت حزم ابن دار السلوم، فارس
إبـراهيم علـي الـسيد علـي الـسيد ، دار      / د: فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد، تـأليف    §

 . هـ ١٤٣١، ٥السلام للطباعة والنشر ، ط
 .ل البيتالفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، مؤسسة آ §
علـي البـواب،   / د: فهرس المخطوطات المصورة في النحو والصرف واللغة والعروض، إعـداد   §

 .هـ ١٤٠٧، ١ط
فهـــرس النحـــو للمـــصورات المكروفلميـــة الموجـــودة بمركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء التـــراث   §

 .الإسلامي بجامعة أم القرى، إعداد قسم الفهرسة بالمركز 
إبــراهيم  : ، اعــتنى بــه وعلــق عليــه    )هـــ٤٣٨ت(لنــديم  الفهرســت ، لمحمــد بــن إســحاق بــن ا     §

 .رمضان، دار المعرفة بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ 
ــأليف   § ــة المطبوعــة، ت ــب النحوي ــاء    / د: فهرســت الكت ــار الزرق ــة المن ــدالهادي الفــضلي، مكتب عب

 . هـ١٤٠٧، ١الأردن، ط
اق الرديحـي وعبـداالله   أحمد عبـدالرز : فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، إعداد   §

 .هـ١٤٠٤محمد الحبيشي وعلي وهاب الآنسي ، 
ــدالرحمن الجــامي    § ــور الــدين عب ــد الــضيائية، لن ــق)هـــ ٨٩٨ت (الفوائ أســامة طاهــا  / د: ، تحقي

 . هـ ١٤٠٣الرفاعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، 



 

 

 ٩٠١ 

 .م٢٠٠٦، ١عمان الأردن، طفي القراءات القرآنية، للدكتور أحمد شكري، دار العلوم  §
بشار عواد معـروف، دار الغـرب الإسـلامي بـيروت لبنـان،        / د: في تحقيق النصوص ، تأليف     §

 . م ٢٠٠٤، ١ط
، مكتبـة دار البـاز   )ه ــ٨١٧ت(القاموس المحيط ، ـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزبـادي              §

 .هـ١٤١٥، ١مكة المكرمة، ط
ان محمد إسماعيـل، دار الـسلام، القـاهرة، طبعـة        القراءات أحكامها ومصدرها، للدكتور شعب     §

 .هـ١٤٠٦
 المـسؤول،  عبـدالعلي / د تـأليف  والعربية، الفقه في ا والاحتجاج ضوابطها الشاذة القراءات §

  .هـ١٤٢٩ ،١ط ، القاهرة عفان ابن ودار الرياض القيم ابن دار
 أحمــد  بــن محمــد منــصور لأبي ، )القــراءات علــل (المــسمى فيهــا النحــويين وعلــل القــراءات §

  .هـ١٤١٢ ،١ط ، الحلوة إبراهيم بنت نوال: وتحقيق دراسة ،)هـ٣٧٠ ت (الأزهري
معـيض بـن مـساعد العـوفي، مطبوعـات وزارة المعـارف في          / د: قضايا الجملة الخبريـة، تـأليف      §

 . هـ ١٤٠٤، ٢المملكة العرببية السعودية، ط
ــد § ــف في الجمـــان قلائـ ــرب بقبائـــل التعريـ ــن لأحمـــد الزمـــان، عـ ــن علـــي بـ  القلقـــشندي أحمـــد بـ

 .  هـ١٣٨٣ القاهرة، الحديثة الكتب دار الأبياري، إبراهيم: فهارسه ووضع حققه ،)هـ٨٢١ت(
القيــاس النحــوي بــين مدرســتي البــصرة والكوفــة، لمحمــد عاشــور الــسويح ،الــدار الجماهيريــة،   §

 .هـ ١٣٩٥، ١ط
ــسكريات لأ     § ــسائل العـ ــن المـ ــشاذ مـ ــاب الـ ــق بـ ــع تحقيـ ــو مـ ــاس في النحـ ــي  القيـ بي علـــي الفارسـ

 .هـ١٤٠٥، ١منى إلياس، دار الفكر، دمشق  سوريا، ط/ د: ، تأليف )هـ٣٧٧ت(
 المقدسـي  قدامـة  ابـن  الـدين  لموفـق  حنبـل،  بن أحمد  المبجل الإمامعلى مذهب    فقهال في الكافي §

عادل عبدالموجود وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـاب العـربي بـيروت             : ، تحقيق ) هـ٦٢٠ت(
 .  ـ ه١٤٢١، ١لبنان، ط

 الريـاض،  الرشـد  مكتبـة  ، الـشاويش  محمد غالب/د تأليف والقوافي، العروض علم في الكافي §
  . هـ١٤٢٣ ، ٢ط
 الـشيباني  عبـدالكريم  بـن  محمـد  بـن  محمـد  الكـرم  أبي بـن  علـي  الحسن لأبي التاريخ، في الكامل §



 

 

 ٩٠٢ 

  . هـ١٤٠٢ بيروت، صادر در) هـ ٦٠٦ ت (الأثير بابن المعروف
: بـه  اعـتنى ) ه ــ٢٨٥ت (النحـوي  المـبرد  يزيـد  بن محمد العباس لأبي لأدب،وا اللغة في الكامل §

  . هـ١٤٠٩ ،٢ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار زرزور، ونعيم بيضون تغاريد
ــام الكبـــائر، § ــدين شمـــس الحـــافظ للإمـ ــان محمـــد الـ ـــ ٧٤٨ ت (الـــذهبي عثمـ ــدوة دار ،) هـ  النـ

  .وتاريخ طبعة بدون بيروت، الجديدة
محمـد  : ، تحقيـق )ه ــ٤٥٨ت( والـصفات، لأبي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي           كتاب الأسماء  §

 .١زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط
رمـــضان / د: ، تحقيــق )ه ـــ١٩٥ت(كتــاب الأمثــال، لأبي فيــد مــؤرج بــن عمــر الــسدوسي         §

 .م١٩٨٣عبدالتواب، دار النهضة العربية بيروت لبنان، 
 راجعــة خديجــة،  بــن إســحاق بــن لمحمــد وجــل، عــز الــرب فاتصــ وإثبــات التوحيــد كتــاب §

  .هـ١٣٩٨ طبع مراسي، جليل محمد: عليه وعلق
ــداالله         § ــى الاتفــاق والتفــرد، لأبي عب ــة أسمــاء االله عــز وجــل وصــفاته عل ــد ومعرف ــاب التوحي كت

علي بن محمد الفقيهـي، مكتبـة الغربـاء الأثريـة      / تحقيق د ) ٣٩٥(بن إسحاق بن مندة      محمد
 .هـ١٤١٤، ٢ المنورة، طالمدينة

 دار هنـداوي،  عبدالحميـد : تحقيـق  ،)ه ــ١٧٠ت (الفراهيـدي  أحمـد  بـن  للخليـل  العين، كتاب §
  . هـ١٤٢٤ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب

 محمــد :قيــقتح ،)هـــ٦٤٣ ت (الهمــذاني للمنتجــب ايــد، القــرآن إعــراب في الفريــد الكتــاب §
  . هـ١٤٢٧ ،١ط المنورة، دينةالم الزمان دار مكتبة الفتيح، الدين نظام

 محمـد  عبدالـسلام : تحقيـق  ،) ه ــ١٨٠ت (قنـبر  بـن  عثمـان  بـن  عمـرو  بـشر  أبي سـيبويه  كتاب §
  .هـ١٤٠٨ ،٣ط القاهرة، الخانجي مكتبة هارون،

 عــادل: تحقيــق ،)هـــ٥٨٣ ت (الزمخــشري عمــر بــن محمــود القاســم أبي االله لجــار  الكــشاف، §
  . هـ١٤١٨ ،١ط الرياض، العبيكان بةمكت معوض، محمد وعلي عبدالموجود أحمد

ــداالله القــسطنطيني المعــروف        § ــن عب ــون، لمــصطفى ب ــب والفن ــون عــن أســامي الكت كــشف الظن
 . هـ١٤١٤، دار الفكر بيروت لبنان، )هـ١٠٦٧ت(بحاجي خليفة 

ــاع كــــشف § ــن القنــ ــتن عــ ــاع، مــ ــشيخ الإقنــ ــصور للــ ــن منــ ــونس بــ ــن يــ ــهوتي إدريــــس بــ  البــ



 

 

 ٩٠٣ 

  .هـ١٤٠٢ بيروت، الفكر دار ،)هـ١٠٥١ت(
هـادي  / د: ، تحقيـق )هـ٥٩٩ت (كشف المشكل في النحو، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني    §

 . هـ ١٤٢٣، ١عطية مطر الهلالي،  دار عمار عمان، ط
 الحـسين  ابـن  لعلي القراءات، وعلل القرآن إعراب في المعضلات وإيضاح المشكلات كشف §

  .هـ١٤٢٦ ، ٢ط  عمان، عمار ردا ،السعدي عبدالقادر/د: تحقيق ،)هـ٥٤٣ ت (الباقولي
 بـن  محمد بن أحمد إسحاق لأبي الثعلبي، بتفسير المعروف ،القرآن تفسير في والبيان الكشف §

 بــيروت العلميــة الكتــب دار حــسن، كــسروي ســيد: تحقيــق ،)هـــ٤٢٧ ت (الــثعلبي إبــراهيم
  . هـ١٤٢٥ ،١ط لبنان،

 بـدار  ،طبـع  الـزاوي  أحمـد  هرالطـا : تحقيـق  ،)ه ــ١٠٣١ ت (العـاملي  الـدين  لبهاء الكشكول، §
  .وتاريخ طبعة بدون ، العربية الكتب إحياء

ــة § ــراءات في الكـــبرى الكفايـ ــز لأبي العـــشر، القـ ــد العـ ــن محمـ ــسين بـ ــن الحـ ــدار بـ ــطي بنـ  الواسـ
 لبنــان، بــيروت العلميــة دارالكتــب ، غــزال محمــود عثمــان: تحقيــق ،)هـــ٥٢١ ت (القلانـسي 

  .هـ١٤٢٨ ،١ط
ن حــزام، ليوســف بــن حــسن بــن عبــدالهادي المقدســي الحنبلــي   كــل المــرام في أخبــار عــروة ب ــ §

خالــد بـــن قاســم الجريـــان، مطــابع الكفـــاح،    : ، تحقيـــق)ه ـــ٩٠٩ت(المعــروف بــابن المـــبرد،   
 .هـ١٤٢٨، ١الأحساء، ط

 الــدين حــسام ابـن  المتقــي علــي الـدين  عــلاء للعلامـة  والأفعــال، الأقــوال سـنن  في العمــال كـتر  §
 ووضـع  وصـححه  حيـاني،  بكـري : غريبـه  وفـسر  بطهض ـ ،)٩٧٥ ت (فـوري  البرهـان  الهندي

  .  هـ١٣٩١ ،١ط حلب،  الإسلامي التراث مكتبة منشورات ، السقا صفوة: فهارسه
عبدالفتاح الحمـوز، دار  / د: الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر ، تأليف     §

 . هـ ١٤١٨، ١عمار عمان الأردن، ط
يحـيى علـوان البلـداوي،    : ، تحقيـق ) هـ٤١٥ت(د الهروي اللامات ، لأبي الحسن علي بن محم      §

 . هـ ١٤٠٠، ١مكتبة الفلاح الكويت، ط
ــن إســحاق الزجــاجي     § ــدالرحمن ب ــق)هـــ٣٣٧ت(اللامــات، لأبي القاســم عب مــازن / د: ، تحقي

 .هـ ١٤١٢، ٢المبارك ، دار صادر بيروت لبنان، ط



 

 

 ٩٠٤ 

ــن أ      § ــدالرحمن بــ ــدين عبــ ــترول، لجــــلال الــ ــباب الــ ــول في أســ ــاب النقــ ــر الــــسيوطي  لبــ بي بكــ
 .هـ ١٤٢٣، ١محمود بن الجميل، مكتبة الصفا القاهرة، ط: ، خرج أحاديثه)هـ٩١١ت(
ــاب § ــل في اللب ــاء عل ــداالله البقــاء لأبي والإعــراب، البن ــن عب  ،)هـــ٦١٦ت (العكــبري الحــسين ب

 سـوريا،  دمـشق  الفكـر  دار لبنـان  بـيروت  المعاصـر  الفكـر  دار طليحـات،  مختار غازي: تحقيق
  .ـه١٤١٦  ،١ط
ــن عــادل الدمــشقي        § ــي ب ــن عل ــاب، لأبي حفــص عمــر ب ــوم الكت ــاب في عل ، )هـــ٨٨٠ت(اللب

عــادل أحمــد عبــدالموجود وعلــي محمـد معــوض ، دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان،   : تحقيـق 
 . هـ ١٤١٩، ١ط
 دار ،)ه ـــ٧١١ت (منظــور ابــن  مكــرم بــن  محمــد الــدين  جمــال الفــضل  لأبي العــرب، لــسان §

  . هـ١٤١٤ ، ١ط بيروت، الصادر
 ،)ه ــ٨٥٢ت (العـسقلاني  حجـر  بـن  علـي  بـن  أحمـد  الفـضل  أبي الـدين  لشهاب الميزان، لسان §

  .هـ١٣٩٠ ،٢ط لبنان، بيروت الأعلمي مؤسسة
حامــد المــؤمن، : ، تحقيــق)هـــ٣٩٢ت ( اللمـع في العربيــة، تــأليف أبي الفــتح عثمــان بــن جــني   §

 .هـ١٤٠٥، ٢مكتبة النهضة العربية بيروت، ط
أحمـد عبـدالغفور   : ، تحقيـق )ه ــ٣٧٠ت(رب، للحسين بن أحمد بن خالويـه    ليس في كلام الع    §

 .هـ١٣٩٩، ٢عطار، مؤسسة عبدالحفيظ البساط بيروت لبنان، ط
 عبدالــستار: تحقيــق ،)ه ــ ٣٧٠ ت (الآمــدي يحـيى  بــن بـشير  بــن للقاسـم  والمختلــف، المؤتلـف  §

 .هـ١٣٨١ ، ١ط ، العربية الكتب إحياء دار ، فراج أحمد
: ، تحقيــق)هـــ٢٨٥ت(واختلـف معنــاه مــن القـرآن ايــد ، لأبي العبــاس المـبرد    مـا اتفــق لفظــه   §

 .١محمد رضوان الداية، دار البشائر دمشق، ط/د
: ، تحقيـق )ه ــ٣٦٨ت(ما يحتمل الشعر من الضرورة، لأبي سعيد الحسن بن عبداالله الـسيرافي         §

 .        هـ ١٤٠٩، ١عوض بن محمد القوزي، مطابع الفرزدق الرياض، ط/ د
هـدى محمـود   / د: ، تحقيـق )ه ــ٣١١ت (ما ينصرف ومالا ينصرف، لأبي إسحاق الزجاجي   §

 . هـ ١٤١٤، ٢قراعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
عبــدالقادر / د: ، تحقيــق)هـــ٥٤٣ت(مــاءات القــرآن، لعلــي بــن الحــسين الأصــبهاني البــاقولي     §



 

 

 ٩٠٥ 

 .ـه١٤٢٢ العراق، ط، –السعدي، دار الأنبار للطباعة والنشر، بغداد 
الــشرطية، لجمــال الــدين عبــداالله بــن يوســف بــن هــشام        ) مــن(المباحــث المرضــية المتعلقــة ب ـــ   §

ــق) هـــ٧٦١ت(الأنــصاري  ــيروت، ط   / د: ، تحقي ــن كــثير دمــشق ب ــارك، دار اب ، ١مــازن المب
 .هـ١٤٠٨

 .هـ١٤٢١، ٣مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، مكتبة المعارف الرياض، ط §
عبدالحميــد /د: ، تحقيــق) هـــ ٧٤٥ت(حيــان النحــوي الأندلــسي المبــدع في التــصريف، لأبي  §

 . هـ ١٤٠٢، ١السيد طلب، مكتبة دار العروبة الكويت، ط
ــن أحمــد العبــاس لأبي ثعلــب، مجــالس § ــسلام تحقيــق ،)هـــ٢٩١ ت (ثعلــب يحــيى ب  محمــد عبدال

  .القاهرة المعارف دار هارون،
  .هـ١٤٢٦ محرم ، ٤٩العدد الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة مجلة §
محمـد محيـي الـدين    : ، تحقيـق )ه ــ٥١٨ت(مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمـد بـن محمـد الميـداني         §

 .هـ١٤١٢عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا بيروت، 
ــان مجمــع § ــوم البي ــن الفــضل علــي ،لأبي القــرآن لعل  نقحــه ،)هـــ٥٤٨ ت (الطبرســي الحــسن ب

 . هـ١٤٢٤ ،١ط اللبناني، قافيالث المركز ، زهوي آل عبداالله أبو: وصححه
ــوع § ــرح امـ ــذب شـ ــشيرازي، المهـ ــام للـ ــا أبي للإمـ ــي زكريـ ــدين محيـ ــن الـ ــرف بـ ــووي شـ  النـ

 ،١ط لبنـان،  بـيروت  العـربي  التـراث  إحيـاء  دار ، المطيعـي  نجيـب  محمد: تحقيق ،)هـ٦٧٦ت(
  .  هـ١٤٢٢

، اعـتنى بـه   )ه ــ٧٢٨ت(مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام تقي الـدين أحمـد بـن تيميـة الحـراني             §
 . هـ ١٤١٩، ١عامر الجزار و أنور الباز ، مكتبة العبيكان الرياض، ط: وخرج أحاديثه

، لإبــراهيم ) ســورة الفاتحــة والجــزء الأول مــن ســورة البقــرة (ايــد في إعــراب القــرآن ايــد   §
ــسي   ــد الصفاقـ ـــ٧٤٢ت(محمـ ــق)هـ ــدعوة    : ، تحقيـ ــة الـ ــد زنـــين، منـــشورات كليـ ــى محمـ موسـ

 .هـ١٤٠١، ١ الحفاظ على التراث طرابلس، طالإسلامية ولجنة
، لإبـراهيم محمـد الصفاقـسي    )البـسملة والفاتحـة مـع جـزء عـم     (ايد في إعراب القرآن ايـد       §

 . هـ ١٤٣٠، ١حاتم صالح الضامن ، دار ابن الجوزي الرياض، ط/ د: ، تحقيق)هـ٧٤٢ت(
ــدم الجــاحظ، عثمــان لأبي والأضــداد، المحاســن § ــاني معاصــ/د: وراجعــه لــه ق  إحيــاء دار ، عي



 

 

 ٩٠٦ 

  .هـ١٤٠٦ ،١ط ، بيروت العلوم
 الريــاض، والتوزيــع للنــشر الأصــمعي دار ، البيهقــي محمــد بــن لإبــراهيم والمــساوي، المحاســن §

  .هـ١٤٣١ ،١ط
 الأصــفهاني الراغــب الفــضل بــن محمــد بــن للحــسين الــشعراء، ومحــاورات الأدبــاء محاضــرات §

  .وتاريخ طبعه بدون ،)هـ ٥٠٢ت(
، ٢أحمــد محمـــد الخــراط، دار المنـــارة جـــدة، ط  / د:  تحقيـــق النــصوص، تـــأليف محاضــرات في  §

 . هـ ١٤٠٩
 جـــني بـــن عثمـــان الفـــتح لأبي عنـــها، والإيـــضاح القـــراءات شـــواذ وجـــوه تبـــيين في المحتــسب  §

 إسماعيـل  عبـدالفتاح / ود النجـار  عبـدالحليم / ود ناصـف  النجـدي  علي تحقيق ،) هـ٣٩٢ت(
 .هـ١٤٠٦ ،٢ط سزكين، دار شلبي،

 عطيــة بــن غالــب بــن عبــدالحق محمــد أبي للقاضــي  العزيــز، الكتــاب تفــسير في الــوجيز ررالمحــ §
ــسي ــق ،)هـــ٥٤٦ت (الأندل ــداالله: تحقي ــن عب ــراهيم ب ــصاري إب ــسيد الأن ــدالعال وال ــسيد عب  ال

  . ٢ط إبراهيم،
ــسعة، تــأليف     § ــد بــن ســليمان  / د: المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب الت خال

 . هـ ١٤٢٩، ٢ابن الجوزي الرياض ، طالمزيني، دار 
ــم § ــيط المحكـ ــم، والمحـ ــسن لأبي الأعظـ ــن علـــي الحـ ــل بـ ــوي إسماعيـ ــروف النحـ ــابن المعـ ــيدة بـ  سـ

ـــ٤٥٨ت( ــق  ،)هـ ــد: تحقيـ ــداوي عبدالحميـ ــب دار ، هنـ ــة الكتـ ــيروت العلميـ ــان بـ  ،١،ط لبنـ
  .هـ١٤٢١

بــن يعــيش  المحــيط امــوع في الأصــول والفــروع في النحــو، لــسابق الــدين محمــد بــن علــي          §
مؤمن بن صبري غنام، رسالة مقدمة لنيل درجة   : الجزء الثاني، تحقيق  ) هـ٦٨٠ت(الصنعاني  

 .هـ١٤١٣الماجستير في اللغة العربية من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، 
 ، خالويــه ابــن، لأبي عبــداالله الحــسين بــن أحمــد  البــديع كتبــات مــن القــرآن شــواذ في مختــصر §

 . ةالقاهر المتنبي مكتبة
 قـدم  ،)ه ــ٤٥٨ ت (سـيدة  بـابن  المعـروف  النحـوي  إسماعيـل  بن علي الحسن لأبي المخصص، §

  .هـ١٤١٧ ، ١ط لبنان، بيروت العربي التراث إحياء دار ، جفّال إبراهيم خليل/ د: له



 

 

 ٩٠٧ 

مخطوطات الأدب في المتحـف العراقـي، لأسـامة النقـشبندي وظيـاء عبـاس، منـشورات معهـد            §
 .هـ١٤٠٦، ١ظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، طالمخطوطات العربية ، المن

  . ٤شوقي ضيف، دار المعارف، ط/المدارس النحوية، د §
علـي  : ، تحقيـق )ه ــ٥٦٧ت ) (ابـن الخـشاب  (المرتجل، لأبي محمد عبداالله بن أحمـد المعـروف ب ــ      §

 . هـ ١٣٩٢حيدر ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، 
: حواشـيه  وعلـق  شرحه ،)هـ٩١١ت (السيوطي الدين للجلا وأنواعها، اللغة علوم في المزهر §

 التـراث  دار ، إبـراهيم  الفـضل  أبـو  ومحمـد  البجـاوي  محمـد  وعلـي  بك المولى جاد أحمد محمد
  .٣ط القاهرة،

المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتـصاف لابـن        §
 .هـ١٤٢٢، ٢الغامدي، دار الأندلس حائل، طصالح بن غرم : ، إعداد)عرض ونقد(المنير 

حسن هنداوي، دار القاسم / د: ، تحقيق)هـ٣٧٧ت (المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي      §
 . هـ ١٤٠٧، ١دمشق دار المنارة بيروت، ط

ــصاري     § ــن هــشام الأن ــسفرية، لاب ــق)هـــ٧٦١ت(المــسائل ال ــواب،  / د: ، تحقي علــي حــسين الب
 .هـ ١٤٠٩، ٢مكتبة المنار الأردن ، ط

 كنــوز هنــداوي، حــسن/ د: تحقيــق ،)هـــ٣٧٧ت (الفارســي علــي لأبي الــشيرازيات، المـسائل  §
  . هـ١٤٢٤ ،١ط ، الرياض شبيلياإ
علـي جـابر   /د: ، تحقيـق )ه ــ٣٧٧ت(المسائل العضديات، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسـي       §

 . هـ ١٤٠٦، ١المنصوري، مكتبة النهضة العربية بيروت، ط
ــن أحمـــد الفارســـيالمـــسائل المنثـــور § ــريف / د: ، تحقيـــق)هــــ٣٧٧ت(ة، لأبي علـــي الحـــسن بـ شـ

 . هـ١٤٢٤، ١عبدالكريم النجار، دار عمار عمان، ط
محمد خير الحلواني، دار : ، تحقيق)هـ٦١٦ت(مسائل خلافية في النحو، لأبي البقاء العكبري      §

 .هـ ١٩٩٢، ١الشرق العربي بيروت لبنان، ط
ــه   § ــد، لب ــسهيل الفوائ ــل  المــساعد علــى ت ــن عقي ــدين ب ــق)هـــ٧٦٩ت(اء ال محمــد كامــل  : ، تحقي

 . بركات، دار الفكر بدمشق 
، ١المـستدرك علــى معجــم المــؤلفين، لعمــر رضــا كحالــة، مؤســسة الرســالة بــيروت لبنــان، ط   §



 

 

 ٩٠٨ 

 .هـ١٤٠٦
نـسخة  ) ه ــ١٠٩٩ت(المستطاب في طبقات الزيدية الأطياب، ليحيى بن الحسين بـن القاسـم       §

 .٢٦٢١ربية، صنعاء، اليمن رقم مخطوطة مصورة عن المكتبة الغ
: ، تحقيق)هـ٨٥٠ت(المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد الإبشيهي   §

 .١عبداللطيف سالم بيتيه ودياب محمد خضر، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، ط
 بالكت ـ دار ،)ه ــ٥٣٨ت (الزمخـشري  عمـر  بـن  محمـود  االله لجـار  العرب، أمثال في المستقصى §

  .م١٩٨٧ ،٣ط ، بيروت  العلمية
المــستنهى في البيـــان والمنـــار للحـــيران في إعـــراب القــرآن وأســـراره المغربـــة ومعانيـــه المعجبـــة،      §

نـوال سـليمان صـالح    : ، تحقيق ) هـ٦٨٠ت(لسابق الدين محمد بن علي بن يعيش الصنعاني         
  .       هـ ١٤١٣ بالرياض، الثنيان، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية التربية للبنات

محمـد  / د: المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيـث اللغـة ، الإعـراب، التفـسير، تـأليف           §
 .هـ١٤٠٩، ١سالم محيسن، دار الجيل بيروت ، ط

 ، نيوآخـر  الأرنـؤوط  شـعيب : تحقيـق  ،)ه ــ٢١٤ ت (االله رحمـه  حنبـل  بـن  أحمد الإمام مسند §
  . هـ١٤١٨ ،١ط لبنان، بيروت الرسالة مؤسسة

 صـالح  حـاتم / د: تحقيـق  ،)ه ــ٤٣٧ت (القيـسي  طالـب  أبي بـن  لمكـي  ،القـرآن  إعـراب  مشكل §
  .هـ١٤٠٨ ، ٤ط بيروت، الرسالة مؤسسة الضامن،

مــصادر الفكــر الإســلامي في الــيمن، لعبــداالله بــن محمــد الحبــشي، المكتبــة العــصرية، بــيروت،    §
 .هـ١٤٠٨، ١ط
 اعـتنى  ،)ه ــ٧٧٠ت (المقري علي بن محمد بن لأحمد ير،الكب الشرح غريب في المنير المصباح §

  . هـ١٤٢٥ ،١ط لبنان، بيروت الرسالة مؤسسة مرشد، عادل: به
عـوض حمــد  : المـصطلح النحـوي نـشأته وتطـوره حـتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري، تـأليف           §

 .هـ ١٤٠١، ١القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ط
عبداالله بن حمـد الخثـران،   / د: دراستها وتحديد مدلولاا، تأليفمصطلحات النحو الكوفي،     §

 . هـ ١٤١١، ١هجر الجيزة ، ط
عبــدالفتاح /د: ، تحقيــق) هـــ٣٨٤ت(معــاني الحــروف، لأبي الحــسن علــي بــن عيــسى الرمــاني   §



 

 

 ٩٠٩ 

 .  هـ١٤٢٩إسماعيل شلبي، دار مكتبة الهلال بيروت ودار الشروق جدة، 
أحمـد فريــد  : ، تحقيــق)ه ــ٣٧٠ت(مـد بــن أحمـد الأزهــري   معـاني القـراءات ، لأبي منــصور مح   §

 . هـ ١٤٢٠، ١المزيدي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
 علـي  محمـد : تحقيـق  ،)ه ــ٣٣٨ ت (النحـاس  محمـد  بن أحمد جعفر لأبي الكريم، القرآن معاني §

  . هـ١٤٠٩ ،١ط ، المكرمة مكة  القرى أم جامعة مطبوعات ، الصابوني
: تحقيــق ،)هـــ٣١١ت (الزجــاج الــسري بــن إبــراهيم إســحاق لأبي إعرابــه،و القــرآن معــاني §

 .هـ١٤٠٨ ،١ط لبنان، بيروت الكتب عالم ، شلبي عبده عبدالجليل/د
 نجــاتي يوســف أحمــد: تحقيــق ،)هـــ٢٠٧ت (الفــراء زيــاد بــن يحــيى زكريــا لأبي القــرآن، معــاني §

 . وتاريخ طبعه بدون ، السرور دار ، النجار علي ومحمد
 عبـدالأمير : تحقيـق  ،)ه ــ٢٠٧ت (ااشـعي  البلخي مسعده بن سعيد للأخفش لقرآن،ا معاني §

  . هـ١٤٠٥  ،١ط بيروت،  الكتب عالم دار ، الورد أمين محمد
، دار الكتــب العلميــة  )هـــ٦٢٦ت(يــاقوت بــن عبــداالله الحمــوي    : معجــم الأدبــاء، تــصنيف   §

 .هـ ١٤١١، ١بيروت لبنان، ط
عبدالحميد /إسماعيل أحمد عمايرة ود /د: ن الكريم، وضعه  معجم الأدوات والضمائر في القرآ     §

 .هـ١٤١٨، ٤مصطفى السيد ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط
 . هـ ١٤٠٧معجم الأمثال العربية، رياض عبدالحميد مراد، جامعة الإمام الرياض،  §
 .هـ ١٤٢٢معجم البلدان والقبائل اليمنية، لإبراهيم بن أحمد المقحفي، دار الكلمة صنعاء،  §
 عبـدالعزيز  فريـد : تحقيـق  ،)ه ــ٦٢٦ت (البغدادي  الحموي عبداالله بن لياقوت البلدان، معجم §

  .هـ١٤١٠ ، ١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار الجندي،
ــراث العــربي المطبــوع، جمــع وإعــداد    § ــسى صــالحية، القــاهرة   / د: المعجــم الــشامل للت محمــد عي

 .م١٩٩٢
: تحقيــق  ،) هـــ٣٨٤ ت (المرزبــاني  موســى بــن  عمــران محمــد  عبــداالله لأبي الــشعراء،  معجــم §

  . هـ١٤٢٥ ،١ط لبنان، بيروت الصادر ،دار سليم فاروق/د
 .هـ١٤١٧، ١معجم ألفاظ العقيدة، لأبي عبداالله عامر عبداالله فالح، مكتبة العبيكان الرياض، ط §
 نـصه  ضـبط  ،)ه ــ ٣٦٠ ت (الطبراني أيوب بن أحمدبن   سليمان القاسم لأبي الكبير، المعجم §



 

 

 ٩١٠ 

 . هـ١٤٢٨  ،١،ط لبنان بيروت العلمية الكتب دار ، الأسيوطي محمد أبو: أحاديثه وخرج
معجــم المــؤلفين، لعمــر رضــا كحالــة، دار إحيــاء التــراث العــربي بــيروت لبنــان، بــدون طبعــة      §

 .وتاريخ 
إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة بـيروت       : المعجم المفصل في اللغويين العرب، إعـداد   §

 .هـ١٤١٨، ١ن، طلبنا
إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة      : المعجم المفصل في شـواهد النحـو الـشعرية، إعـداد        §

 . هـ ١٤١٣، ١بيروت لبنان، ط
 . ٣معجم شواهد العربية، لعبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط §
ــأليف    § ــشعرية، ت ــوم ا  / د: معجــم شــواهد النحــو ال ــل حــداد، دار العل ــا جمي ، ١لريــاض، طحن

 . هـ ١٤٠٤
أحمــد محمــد الخــراط، دار / د: معجــم مفــردات الإبــدال والإعــلال في القــرآن الكــريم، إعــداد  §

 .هـ ١٤٠٩، ١القلم دمشق، ط
ــم § ــاييس معجـ ــة مقـ ــسن لأبي ،اللغـ ــد الحـ ــن أحمـ ــارس بـ ــن فـ ــا بـ ـــ٣٩٥ت (زكريـ ــق ،)هـ : تحقيـ

  .هـ١٤١١ ،١ط بيروت، الجبل دار ، هارون محمد عبدالسلام
من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور موهوب بن أحمد بـن محمـد        المعرب   §

 . هـ ١٤١٠، ١عبدالرحيم ،دار القلم دمشق، ط. ف/ د: ، تحقيق)هـ٥٤٠ت(الخضر 
 عـادل : تحقيـق  ،)ه ــ٤٣٠ت (الأصبهاني أحمد بن عبداالله بن أحمد نعيم لأبي الصحابة، معرفة §

 .هـ١٤١٩ ،١ط ، الوطن ،دار العزازي يوسف
 إحيـاء  دار عمار، عبدالمنعم: تحقيق ،)هـ٢٥٠ت (السجستاني حاتم لأبي والوصايا، المعمرون §

  . هـ١٩٦١ ،١ط العربية، الكتب
ــداالله، أبــو عبــده عبــدالعزيز /د: تــأليف العامــل، ونظريــة النحــويين عنــد والإعــراب المعــنى §  عب

  .هـ١٣٩١ ،١ط ليبيا، طرابلس والمطابع والإعلام والتوزيع الكتاب منشورات
محمـد محيـي   : ، تحقيـق )ه ــ٧٦١ت(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنـصاري    §

 .م ١٩٩٢الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا بيروت، 
محمـد سـالم محيـسن، دار الجيـل بـيروت      / د: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، تـأليف    §



 

 

 ٩١١ 

 . هـ ١٤١٣ ،٣ومكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، ط
: تحقيـق  ،)ه ــ٦٢٠ت (الحنبلـي  قدامـة  بـن  محمـد  بـن  أحمد بن عبداالله محمد أبي للموفق المغني، §

ــو، محمـــد عبـــدالفتاح/ ود التركـــي عبدالمحـــسن بـــن عبـــداالله/ د  والنـــشر للطباعـــة هجـــر  الحلـ
  .هـ١٤١٣ ، ٢ط ، والتوزيع

 ـــ٥٦٣ ت (الكرمــــاني  العــــلاء لأبي والمعــــاني،  القــــراءات  في الأغــــاني  مفــــاتيح § : تحقيــــق  ،)هــ
 . هـ١٤٢٢ ،١ط ، لبنان بيروت حزم ابن دار ،لجمد مصطفى عبدالكريم/د
 .، دار الجبل بيروت لبنان )هـ٥٣٨ت(المفصل، لأبي االقاسم الزمخشري  §
أحمــد محمــد شــاكر : ، تحقيــق)هـــ١٧٨ت(المفــضليات، للمفــضل بــن محمــد بــن يعلــى الــضبي   §

  .٦وعبدالسلام محمد هارون، بيروت لبنان، ط
لمقاصـــد الـــشافية في شـــرح الخلاصـــة الكافيـــة، لأبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى الـــشاطبي  ا §

عبدالرحمن بـن سـليمان العثـيمين وآخـرين، جامعـة أم القـرى مكـة          / د: ، تحقيق )هـ٧٩٠ت(
 . هـ ١٤٢٨ ، ١المكرمة ، ط

المقاصــد النحويـــة في شـــرح شـــواهد شــروح الألفيـــة، لبـــدر الـــدين محمــود بـــن أحمـــد العـــيني      §
، ١محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان، ط : ، تحقيــق)ـه ـ٨٥٥ت(

 . هـ ١٤٢٦
: ، تحقيــق )هـــ٣٧٧ت(مقــاييس المقــصور والممــدود، لأبي علــي الحــسن بــن أحمــد الفارســي        §

 . هـ ١٤٢٤، ١حسن محمود هنداوي، دار اشبيليا الرياض، ط/د
ــدالقاهر الجرجـــاني  § ــضاح،  لعبـ ــرح الإيـ ــق)هــــ٤٧١ت(المقتـــصد في شـ ــر / د: ، تحقيـ ــاظم بحـ كـ

 .هـ ١٩٨٢المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية، 
أحمد بن عبداالله بـن  / ، تحقيق د )هـ٤٧١ت(المقتصد في شرح التكملة، لعبدالقاهر الجرجاني        §

 . هـ ١٤٢٨إبراهيم الدويش، جامعة الإمام الرياض، 
ــن محمـــد العبـــاس لأبي المقتـــضب، § ـــ ٢٨٥ ت (بردالمـــ يزيـــد بـ ــدالخالق محمـــد: تحقيـــق ،) هـ  عبـ

  .وتاريخ طبعة بدون ، الكتب عالم ، عضيمة
ــابن عــصفور     § ــن مــؤمن المعــروف ب ــق)هـــ٦٦٩ت (المقــرب، لعلــي ب ــستار  : ، تحقي أحمــد عبدال

 . هـ ١٣٩٢، ١الجواري، ط



 

 

 ٩١٢ 

ن عبدالإلـه نبـها  : ، تحقيـق )ه ــ٢٠٧ت (المقصور والممدود، لأبي زكريـا يحـيى بـن زيـاد الفـراء        §
 . هـ  ١٤٠٣ومحمد خير البقاعي ، دار قتيبة ، 

 وعلــق صــححه ،)هـــ٥٤٨ ت (الــشهرستاني عبــدالكريم بــن محمــد الفــتح لأبي والنحــل، الملــل §
 . هـ١٤١٠ ،١ط لبنان، بيروت العلمية الكتب دار ، محمد فهمي أحمد: عليه

 قبــاوة، فخـر الـدين  / د: ، تحقيــق)ه ــ٦٦٩ت (الممتـع في التـصريف، لابـن عــصفور الأشـبيلي      §
 هـ ١٤٠٧، ١دار المعرفة بيروت لبنان، ط

رزان /د: ، تحقيق)هـ٩٢٦ت (المناهج الكافية في شرح االشافية، زكريا بن محمد الأنصاري          §
 هـ ١٤٢٤، ١يحيى حزام، مجلة الحكمة ط

المنتخب من محاسن أشعار العرب، المنسوب للثعالبي ، صنعه مؤلف قـديم مجهـول مـن القـرن         §
 . هـ ١٤١٤، ١ادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي القاهرة، طع: الرابع، تحقيق

، )ه ــ٥٩٧ت(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بـن علـي ابـن الجـوزي        §
محمــد عبــدالقادر عطــا ومطــصفى عبــدالقادر عطــا، دار الكتــب العلميــة،        : دراســة وتحقيــق 

 .بيروت، لبنان
 اعـتنى  ،)ه ــ٥٨٩ت (البغدادي المبارك بن محمد غالب لأبي العرب، أشعار من الطلب منتهى §

  . هـ١٤٢٩ ، ١ط لبنان، بيروت  العلمية الكتب دار ، زهران محمود مصطفى محمد: به
إبـراهيم مـصطفى وعبـداالله أمـين،     : ، تحقيـق )هـ٣٩٢ت(المنصف، لأبي الفتح عثمان بن جني    §

 . هـ ١٣٧٣، ١رة ، طوزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث القديم القاه
 بـن  عبـدالحليم  بـن  أحمـد  الإسـلام  لـشيخ  القدريـة،  الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج §

 .  هـ١٤١١ ،٢ط الرياض، الإمام جامعة مطابع سالم، رشاد محمد/ د: تحقيق الحراني، تيمية
: ، تحقيـق )ه ــ٧٤٥ت(المنهاج في شرح جمل الزجـاجي، لأبي حـسين يحـيى بـن حمـزة العلـوي                §

 . هـ ١٤٢٩، ١فاطمة حسن عبدالرحيم، مؤسسة قرطبة للطبع والنشر، ط
مجـدي بـن عـوض    /د: منهج الـشيعة الإماميـة الاثـني عـشرية في تفـسير القـرآن الكـريم، تـأليف           §

 .هـ ١٤٣٠، ١الجارحي، ط
ــذكر والاعتبــار المــواعظ § ــار، الخطــط ب ــأليف والآث ــاس أبي الــدين تقــي:  ت  علــي بــن أحمــد العب

  .  وتاريخ طبعة بدون .بيروت صادر ردا . المقريزي



 

 

 ٩١٣ 

شــعبان /د: مواقــف النحــاة مــن القــراءات القرآنيــة حــتى ايــة القــرن الرابــع الهجــري، تــأليف     §
 .م٢٠٠٥صلاح، دار غريب، القاهرة، طبعة 

وليـد بـن أحمـد    : الموسعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، جمع وإعداد     §
 .هـ ١٤٢٤، ١صدارات مجلة الحكمة بريطانيا، طالزبيري وآخرين، إ

 أبي بـابن  المعـروف  الـشيرازي  علـي  بـن  نصر عبداالله لأبي وعللها، القراءات وجوه في الموضح §
 ،١ط ، لبنـان  بـيروت  العلميـة  الكتـب  دار الطرهوني، عبدالرحيم: تحقيق ،)هـ٥٦٥ت (مريم

  .م٢٠٠٩
 بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن دالرحمنعبـــ الفـــرج لأبي المرفوعـــات، الأحاديـــث مـــن الموضـــوعات §

 أضــواء دار جـيلار،  بويـا  علـي  بـن  شـكري  بــن الـدين  نـور / د: تحقيـق  ،)ه ــ٥٩٧ت(الجـوزي 
  .هـ١٤١٨ ،١الرياض،ط السلف

ــن محمــد بكــر لأبي الكــريم، القــرآن في والمنــسوخ الناســخ § ــن مــسلم ب ــن عبيــداالله ب  شــهاب ب
 ابـن  ودار الريـاض  لقـيم ا ابـن  دار الأزهـري،  محمود مصطفى: تحقيق ،)هـ١٤٢ ت (الزهري

  .هـ١٤٢٩ ،١ط ، القاهرة عفان
 بـن  أحمـد  جعفـر  لأبي ذلـك،  في العلمـاء  واخـتلاف  وجـل  عز االله كتاب في والمنسوخ الناسخ §

 الرسالة مؤسسة اللاحم، إبراهيم بن سليمان/د: وتحقيق دراسة) هـ٣٣٨ ت (النحاس محمد
  .هـ١٤١٢ ، ١ط ، بيروت

كــاظم إبــراهيم كــاظم، عــالم  / د: القــرآن للفــراء، تــأليف النحــو الكــوفي، مباحــث في معــاني   §
 . هـ ١٤١٨، ١الكتب بيروت لبنان، ط

  .٥النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف بمصر، ط §
ــصنعاني         § ــن حــسين الأخفــش ال ــدين ب ــصلاح ال نزهــة الطــرف في الجــار واــرور والظــرف، ل

حكــام الظــرف والجــار   إحكــام العقــد الوســيم في أ  : ، ويليــه شــرحه المــسمى  )هـــ١١٤٢ت(
ــاني        ــن أحمــد الكوكب ــدالقادر ب ــهما مــن التقــسيم، لعب ، )هـــ١٢٠٧ت(واــرور ومــا لكــل من

عبــدالرحمن بــن عبــدالقادر المعلمــي، مكتبــة الإرشــاد صــنعاء، دار ابــن حــزم بــيروت     : تحقيــق
 . هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط

يــسرية /  د:، تحقيــق)هـــ٥١٨ت (نزهـة الطــرف في علــم الــصرف، لأحمــد بـن محمــد الميــداني    §



 

 

 ٩١٤ 

 . محمد إبراهيم حسن، المكتبة الأزهرية للتراث 
نسمات الأسحار في طبقات رواة الفقه والآثار، لصارم الدين إبراهيم بن القاسم بـن الإمـام            §

 – ٢٩٦نـسخة مخطةطـة مـصورة عـن دار الكتـب المـصرية، رقـم        ) ه ــ١١٥٢ت(المؤيد بـاالله   
 .تراجم

  .٣لطنطاوي، دار المعارف القاهرة، طنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، لمحمد ا §
ــريم، تـــأليف § ــبيليا  / د.أ: نظـــرات لغويـــة في القـــرآن الكـ ــسين العايـــد، كنـــوز إشـ صـــالح بـــن حـ

 .هـ ١٤٢٥، ٣الرياض، ط
نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد بن علي الكرجي القـصاب        §

ين، دار ابــن القــيم الريــاض دار ابــن علــي بــن غــازي التــويجري وآخــر : ، تحقيــق)هـــ٣٦٠ت(
 .هـ ١٤٢٩، ٢عفان القاهرة، ط

ــرآن في النكـــت § ــاني نكـــت (( القـ ــات علـــى المعـ ــسن لأبي ، ))المثـــاني آيـ ــن علـــي الحـ ــضال بـ  فـ
 ،١ط ، الريــاض الرشــد مكتبــة ، علــي الحــاج إبــراهيم/د: تحقيــق ،)هـــ٤٧٩ ت (ااشــعي
  . هـ١٤٢٧

زهـير عبدالمحـسن   : ، تحقيـق )ه ــ٤٧٦ت(شنتمري النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلـم ال ـ        §
 .هـ١٤٠٧، ١سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية الكويت، ط

 راجعـه  ،)ه ــ٤٥٠ت (المـاوردي  محمد بن علي الحسن لأبي الماوردي، تفسير والعيون النكت §
 ،٢ط لبنــــان، بــــيروت العلميــــة الكتــــب دار ، عبــــدالرحيم بــــن عبدالمقــــصود: عليــــه وعلـــق 
 .هـ١٤٢٨

§ هـــ٧٣٣ت (النــووي عبــدالوهاب بــن أحمــد الــدين لــشهاب ، الأدب فنــون في الأرب ايــة (
 .   هـ١٤٢٨ ،٣،ط القاهرة القومية والوثائق الكتب دار مطبعة

 ،)٨٢١ت (القلقــشندي أحمــد بــن علــي بــن لأحمــد العــرب، أنــساب معرفــة في الأرب ايــة §
 ، ٣ط بـيروت،  اللبنـاني  الكتـاب  ردا القـاهرة  المصري الكتاب دار الأبياري، إبراهيم: تحقيق

  . هـ١٤١١
 الـشافعي  الأسـتوي  عبـدالرحيم  الـدين  لجمـال  ، الحاجـب  ابـن  عروض شرح في الراغب اية §

 .هـ١٤١٠ ،١ط ، بيروت الجبل دار ، صلاح شعبان/ د: تحقيق ،)هـ٧٧٣ ت(



 

 

 ٩١٥ 

 الأثـير  محمـد  بـن  المبـارك  الـسعادات  أبي الـدين  مجـد  للإمـام  والأثـر،  الحـديث  غريـب  في النهاية §
 بــدون  الإســلامية، المكتبــة مطبعــة الطنــاحي، محمــد محمــود: تحقيــق ،)هـــ٦٠٦ ت (الجــزري

  . وتاريخ طبعة
رمــضان شـــشن، دار الكتـــاب  / د: نــوادر المخطوطـــات العربيـــة في مكتبــات تركيـــا، جمعهـــا   §

 .هـ١٤٠٠، ١الجديد بيروت لبنان، ط
ــن الج ـــ      § ــدالرحمن بـ ــدين أبي الفـــرج عبـ ــرآن ، لجمـــال الـ ــخ القـ ــي البغـــدادي  نواسـ وزي القرشـ

 . ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بدون طبعة وتاريخ ) هـ٥٩٧ت(
ــع همـــع § ــرح في الهوامـ ــع شـ ــع، جمـ ــلال الجوامـ ــدين لجـ ــدالرحمن الـ ــن عبـ ــر أبي بـ ــسيوطي بكـ  الـ

ــدين شمــــس أحمــــد: تحقيــــق ،)هـــــ٩١١ت( ــان بــــيروت العلميــــة الكتــــب دار ، الــ  ،١،ط لبنــ
 . هـ١٤١٨

ــوافي § ــات، ال ــصلاح بالوفي ــدين ل ــل ال ــن خلي ــك ب ــصفدي أيب ــق ،)هـــ ٧٦٤ ت (ال  أحمــد: تحقي
 . هـ١٤٢٠ ،١ط ، لبنان بيروت العربي التراث إحياء دار ، مصطفى وزكي الأرناؤوط

حـسن محمـود الـنميري، دار المعـارج الدوليـة الريـاض،       : الوجيز في الأدوات النحوية، تـأليف      §
 . هـ ١٤١٨، ١ط
ــين الوســاطة § ــنبي ب ــي سنالحــ لأبي وخــصومه، المت ــن عل ــدالعزيز ب  ،)هـــ٣٩٢ت (الجرجــاني عب

ــق ــو محمــد تحقي ــراهيم الفــضل أب ــي إب ــن وعل ــع البجــاوي، محمــد ب ــسى بمطبعــة طب  الحلــبي عي
 .وتاريخ طبعة بدون ، وشركاه

، ) ه ــ٦٨١ت(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان، لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن خلكـان               §
م طويــل، دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان، مــريم قاســ/ يوســف علــي طويــل ود/ د: تحقيــق

 .هـ ١٤١٩، ١ط



 

 

 ٩١٦ 





 ١  المقدمة
 ٩  :قسمان، وفيه التمهيد
 ١٠ . ابن يعيش الصنعاني حياته وآثاره– ١
 ١٩ . لمحة تاريخية عن مناهج إعراب القرآن– ٢

 ٢٦ الدراسة، وفيها ستة فصول: القسم الثاني
 ٢٧  .مصادره: ولالفصل الأ

 ٢٨  مصادر مصرح ا: المبحث الأول
 ٣٢  .مصادر غير مصرح ا: المبحث الثاني

 ٤٠  .موقفه من النحويين واتجاهه النحوي: الفصل الثاني
 ٤٢  موقفه من البصريين: المبحث الأول
 ٤٦  موقفه من الكوفيين : المبحث الثاني
 ٤٨  تأخرينموقفه من النحويين الم: المبحث الثالث
 ٥٠  اتجاهه النحوي: المبحث الرابع

 ٥٢ .منهجه: الفصل الثالث
 ٥٣  في العامل : المبحث الأول
 ٥٩  في التعليل : المبحث الثاني
 ٦٢  في المصطلحات: المبحث الثالث
 ٦٧  في تعدد أوجه الإعراب : المبحث الرابع

 ٧١  في ربط الإعراب بالمعنى : المبحث الخامس
 ٧٥  في التقعيد النحوي: بحث السادسالم



 

 

 ٩١٧ 


 ٧٨ .منهجه في القراءات: الفصل الرابع

 ٧٩  في أسس اختيار القراءات: المبحث الأول
 ٨٥  في عرض القراءات : المبحث الثاني
 ٩٠  في القراءات الشاذة: المبحث الثالث
 ٩٢ .موقفه من الأصول النحوية: الفصل الخامس

 ٩٣  الأدلة النقليةموقفه من : المبحث الأول
 ١٠٣  موقفه من الأدلة العقلية : المبحث الثاني
 ١٠٨ .التقويم: الفصل السادس

 ١٠٩  مزايا الكتاب: المبحث الأول
 ١١١  المآخذ على الكتاب: المبحث الثاني

 ١١٥  التحقيق: القسم الثاني
 ١١٦   توثيق اسم الكتاب– ١
 ١١٨   توثيق نسبة الكتاب للمؤلف– ٢
 ١١٩ المخطوطة) المستنهى( وصف نسخ – ٣
 ١٢٤  منهج التحقيق - ٤

 ١٢٦ نماذج من المخطوط
  الجزء الثاني من المستنهى في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآنتحقيق

 ٢  سورة النساء
 ٢٢٧  سورة المائدة
 ٣٧٢  سورة الأنعام

 ٥٦٤  سورة الأعراف
 ٧٢٠  سورة الأنفال

 ٧٨٧  ءةسورة برا



 

 

 ٩١٨ 


 ٨٢١ الفهارس

 ٨٢٢ فهرس الآيات المستشهد ا
 ٨٣٣ فهرس الآيات المعربة

 ٨٤٥ فهرس القراءات
 ٨٥١  والآثارفهرس الأحاديث

 ٨٥٦ فهرس الأشعار
 ٨٦٠ فهرس أقوال العرب

 ٨٦١ فهرس الأعلام
 ٨٦٧ فهرس المسائل النحوية والصرفية

 ٨٧٢ ثبت المصادر والمراجع
 ٩١٦ فهرس الموضوعات

 
 

 
 


